A 


دراسة وحفیق 


واا 
مطرطان نین کیدالهاې اراسی رم 


لطباعة واانشروالوزتع والزجمة 


یراک 


LN e AR 
ڪافة حقوق ا لطع لتر وال هة غو ظط اة رة‎ 


لاش فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار 
ر الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 
ر وو کک ۱ وک د و 
لاال لطبا ولان وای رک ون النيسابوري » سلمان بن ناصر بن عمران » ۱۰۹٩‏ - 
لصاحہا 110¥ 
TET‏ الغنية في الكلام / لأبي القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري 
لواو رور 1 ر النيسابوري » دراسة وتحقيق قسم الإلهيات » إعداد مصطفى 
حسنين عبد الهادي - ط ١‏ - القاهرة : دار السلام للطباعة 
والنشر رالتوزيع والترجمة » ١٠١۲م‏ . 
a‏ ۲ مج ؛ ۲٢‏ سم . 
الطبعة الاو تدمك ۲ ٩۷۸ ۹۷۷ ۳٤۲ ٩۲۳‏ 


. علم الكلام‎ - ١ 
) عبد الهادي » مصطفى حسنين ( محمد‎ - ۲ 
. أ - العنوان‎ 


۳۱ھ / ۲۰۱۰ م 


4 


ارا s«‏ جمهورية مصر العرية - القاهرة - الإسكندرية 
: 2 الإدارة : القاهرة : ٠١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران 


e‏ عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
الطباعة والشروالوزيع والح هاتف : E NR NEE‏ 
ب المكتبة : فرع الأزهر : ۱۲۰ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲٠۲ ( ۲٣۹۳۲۸۲۰‏ +) 
ع ا الكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
E RE‏ مصطفی النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲۲۰۰۲۹4۲ ( ۲۰۲ +) 
ا ری المكتبة : فرع اللإسكندرية : ٠۲١‏ شارع الإسكندر الأ كبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمون 
ثالث مضى في صناعة النشر هاتف :0۹۲۲۲۰۰ فاکس : ۲٠۳ ( ۹۳۲۲۰٤‏ +) 
ج ڪڪ ج بريديًا : القاهرة : ص.ب ١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١١۳۹‏ 

بريد الإلكروني : info@dar-alsalam.com‏ 
موقعنا على الإنترنت : ¬ www.dar-alsala1.00‏ 


ا 7 9 مارد چاو کیک اوی 
9 تغل یکایند م اسا 


ر ر “ص 2 .0 کک 
دراسة قوق دسو الا هيات 
رسال مابحار 


إعداد 


ص 


وه “ ے0 
مص طف سین عبرا لهاري 


سر ص و 


للد الول 


اسا 


للطباعة والنش راوز وازَة 


فهرس محتويات المجلد الذول 


ت 
إهداء alal SRR Aa Raa Raa‏ 
شکر وتقدیر DN yS‏ 
مقدمة OS TT O TO‏ 
القسم الذول: الدراسة 
الباب الذول: أبو القاسم الأنصاري وكتابہ الغنية في الكلام NAR‏ 
الفصل الأول: التعريف بآبي القاسم الأنصاري E‏ 
0 المبحث الأول: عصر الإمام أبي القاسم الأنصاري EEE o‏ 
الحالة السياسية SC O‏ 


الفصل الثاني: دراسة عن كتاب الغنية في الكلام TY‏ 
© المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب AS‏ 
۵ المبحث الثاني: نسبة الكتاب إلى المؤلف aN‏ 
0 المبحث الثالث: العلاقة بين الإرشاد والغنية E‏ 
© المبحث الرابع: زمن تأليف الكتاب وترتيبه بين مؤلفات الأنصاري 
0 المبحث الخامس: سبب تاليف الكتاب N ES‏ 
© المبحث السادس: منهج التأليف والأسلوب والمادة العلمية e‏ 
المطلب الأول: منهج التأليف في الغنية a aS‏ 
المطلب الثاني: اسلوب الكتابة E‏ 
المطلب الثالث: المادة العلمية بالكتاب AEA‏ 
© المبحث السابع: قيمة الكتاب CN‏ 
)١(‏ الأهمية العلمية للكتاب E E‏ 
(۲ ) الأهمية التاريخية للكتاب SS I‏ 
۵ المبحث الثامن: مصادر الكتاب E‏ 
© المبحث التاسع: تسخ الكتاب ووصفها DT‏ 


0 المبحث العاشر: منهج التحقيق O‏ 
الباب الثاني: ( منهد الذنصاري في دراسة العقيدة ) RS‏ 
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الفصل الأول: مقدمات المنهج عند الأنصاري O‏ 
© المبحث الأول: موقف الأنصاري من النظر العقلي e‏ 
حقيقة النظر العقلي OTe Aas‏ 
مقومات النظر الصحيح الذي هو آلة تحصيل المعرفة es ml‏ 
وجوب النظر هل هو كفائي أو عيني e CE‏ 
وجوب النظر وشبه منکریه Weso EASES‏ 
الجواب عن الاعتراضات على حجية النظر Aes RN‏ 
(۱) دعوى أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة OA AAA‏ 
(۲) دعوى قدح السلف في علم الكلام وذم أهله RS E Sm‏ 
)١(‏ التمسك بالنصوص التي تنهى عن التعمق في النظر في الغيبيات O‏ 
٤ (‏ ) إنكار الجدل في الدين O e‏ 
أهمية النظر العقلي a N E LT‏ 
إفادة النظر العقلي العلم REO O ns‏ 
كيفية إفادة النظر العقلي العلم N O‏ 
إفادة النظر العقلي اليقين EOE e A‏ 
موقف الأنصاري من إفادة النظر العقلي اليقين VE eee‏ 
النظر هل يفيد الظن EATS Rae‏ 
۵ المبحث الثاني: تحديد المصطلحات والمفاهيم E‏ 
الحدود الكلامية ضوابط ومقومات N TT o‏ 
- مفهوم الحد e SARÎ‏ 
- مقومات وشروط الحد ECR GG‏ 
- الحد بين البساطة والت ركيب SR E Ts‏ 
- الحد بين الاطراد والانعكاس ( الجمع والمنع ) Ee Sea‏ 
- الحد صفة كاشفة لا موجب NOs‏ 
- الحد هل يرجع إلى قول الحاد أو إلى صفة المحدود؟ Bla‏ 


VERN ASA Re Saa شروط الحدود ومحترزاتها‎ 


© المبحث الثالث: موقف الأنصاري من قضية الدليل والمدلول 


مكانة الدليل في ميدان البحث الكلامي N‏ 
مقومات الدليل: وفيه مسائل DEO TE RR‏ 
- المسألة الأولى: الدليل بين الاطراد والانعكاس yT‏ 
- المسألة الثانية: في العلاقة بين الدليل ومدلوله ودلالته ES‏ 
أولا: المغايرة بين الدليل ومدلوله O‏ 
ثانيًا: العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول A‏ 


ثالتًا: العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمدلول RS‏ 
رابغًا: الدليل لا ينفك عن مدلوله e‏ 


خامسًا: تعدد مدلولات الدليل الواحد Re RS ES‏ 
سادسًا: تعدد الأدلة على المدلول الواحد e‏ 
سابعًا: تفاوت الأدلة في الدلالة على مدلولاتها ES‏ 
- المسألة الثالثة: أقسام الدليل E E‏ 
أولا: تقسيم بحسب ما يفيده الدليل من العلم eS‏ 
ثانيًا: أقسام الدليل بحسب مصدره aN SERRE‏ 
الدليل العقلي وعملية الاستدلال O TO‏ 
الدليل النقلي ( السمعي ) E aS‏ 


الفصل الثانی: أصول الأدلة عزدل بی القاسم الأنصاري O O O‏ 
0 المبحث الأول: الدليل العقلى N DE‏ 


مكانة الدليل العقلى فى البحث الكلامى 
طرق الاستدلال العقلى على العقيدة عند الأنصاري 


الطريق الأول: قياس الغائب على الشاهد yT‏ 
مقومات قياس الغائب على الشاهد rea eS E e‏ 


- قياس الغائب على الشاهد هل يستلزم القول بالحال؟ e‏ 


EVs 
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- شيوع قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين EE ROT‏ 
- موقف أبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد EVs‏ 
نقد قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين والأصوليين VEAL‏ 
الطريق الثاني: قياس الأولى VO CE‏ 
- استخدام قياس الأولى في البحث الكلامي Ost SR‏ 
الطريق الثالث: السبر والتقسيم O OOOO SSSR‏ 
السبر والتقسيم المنحصر ( أو الحاصر) ARs‏ 
السبر والتقسيم المنتشر NOR ESSE SR‏ 
- شيوع استخدام السبر والتقسيم في ميدان البحث الكلامي N EO‏ 
- موقف الأنصاري من الاستدلال بالسبر والتقسيم OT‏ 
الطريق الرابع: بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول AAs‏ 
الطريق الخامس: الاستدلال على انتفاء المدلول بانتفاء دليله AAs‏ 
الطريق السادس: الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله 
وباستحالته على استحالة مثله a‏ 
- موقف الأنصاري من الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله 
وباستحالته على استحالة مثله MEN TS‏ 
الطريق السابع: الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه (VO ss‏ 
الطريق الثامن: الاستدلال بالمقتضي السالم عن المعارض VATS‏ 
الطريق التاسع: الاستدلال بمقدمات عقلية مختلف فيها WV aa‏ 
- أولا: مقدمة الكمال والنقصان MS‏ 
نقد فكرة الكمال والنقصان عند المتكلمين AES Se‏ 
موقف أبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بفكرة الكمال AE a‏ 
- ثانيًا: قاعدة تقابل الصفات Ease Em‏ 
نقد فكرة تقابل الصفات في الفكر الكلامي AA E‏ 
موقف الأنصاري من قاعدة تقابل الصفات Aali‏ 


0 المبحث الثاني: الدليل النقلي ( السمعي ) OTE E STS e‏ 


الدليل النقلي عند الأشاعرة POT aR‏ 
موقف أبي القاسم الأنصاري من الدليل النقلي ee‏ 
0 المبحث الثالث: التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي Ae e‏ 
خاتمة ESS N ER ALD TD o‏ 


اللستدلال o o‏ 
هة الطرق إللن م فة أله تاك ال O‏ 
الفصل الأول: في إثبات العلم وحقيقته O CT‏ 
الفصل الّاني: في أقسام العلوم.... E‏ 
TE E‏ 
- فصل: في إثبات التظر والكشف عن حقيقته AE eee‏ 
TV SE EET‏ 
فصل : الّظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور فيه E‏ 
ENS Ts‏ 
- فصل: التظر الموصل إلى المعارف واب ومدرك وجوبه السمع Ee‏ 
- فصلل: التظر يجب وجوب كفاية Ce aT oe‏ 
- فصل: أول الواجبات O a‏ 
- فصل: العلم الحاصل عقيب النظر» هل هو من كسب العبد؟ E See‏ 
الإلميات Nee aS‏ 

Pe eR EE A القول في حدث العالم‎ )١( 
Ve GT a eee تادوجوملا‌ماسقأ)١‎ /۱(0 
A SES RS )فصل: أقسام‌الموجودات‎ /0 
TEs sae فصل: الجواهر جنس واحد متماثلة‎ )أ١‎ /۲ /١( 
essa فصل: يستحيل على الجواهر التّداخل‎ ) ب١‎ /۲ /۱( 
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-القولفي الأعراض وأحكامها ON E‏ 
-القول في حدوث ‌الأعراض PONS sS‏ 
- القول في الأصل اثالث وهو إبانة استحالة عرو الجواهر عن الأعراض eee‏ 
(۲) فصل: القول بحدث العالم O O‏ 
شبه القائلين بقدم العالم e N‏ 
فصل : في الرَدٌ على أصحاب الهيولى r‏ 
(۳) فصل: في معنى القديم والحادث e E‏ 
٤ (‏ ) بابٌ: في إثبات العلم بالصانع eset... ae‏ 
فصل: المقتضي الموجب اختصاص الأجرام بحيزها 
واختصاصها بأوصافها وأوقاتها مخصص فاعل موجد EAs‏ 
القسم الثاني من « الإلهيات »: [ النسماء والصفات ] Er‏ 

فصل : خطّة كتاب الصّفات E O a‏ 
)١(‏ القول فيما يجب للّه - تعالى - من الصفات O a‏ 
)١ /١ /١(‏ فصل: صانع العالم قديم O OG a‏ 
(۱/۱/ ۲) فصل: الرْب 3# قائم بنفسه Oe Ea‏ 
/١ /۱(‏ ۳) باب: نفي المثال عن الله تعالى OSES‏ 

/١ /۱(‏ ۳أ) فصل: المرعي في الّماثل الّساوي في صفات الأنفس ees‏ 

/١ /١(‏ ٣ب‏ ) فصل: من حقيقة المثلين أن لا يختص أحدهماعن الآخر 

بصفة نفسيّة TANER CER SARS SS‏ 
A N E SE e EREN O‏ 
فت ال اال فی أ شه غات الجراهر 0 
5 ا الارں: إقامة الدلل على تفده سبحا وتال“ 
عن الأماكن والجهات PVT RS‏ 
شبه المخالفين LAOS sass‏ 
(۱/ ۲/ ۲ ) الفصل الثاني AVR ee SEREN‏ 


(۱/ ۲/ ۲أ) فصل: في نفي الحدّ والتهاية عن القديم سبحانه 0 


(۱/ ۲/ ب ) فصل: في معنى العظمة والعلو والفوقّة yT‏ 
(۱/ ۲/ ۲ج ) باب: نفي التجسيم e ES‏ 
(۱/ ۲/ ف تات : يشتمل على فصول من الأكوان E BT‏ 
ا أوجا الإ شتضاض بخان راح فا ا e‏ 


- فصل: في الاجتماع والافتراق N EEA E TM e‏ 
- فصل: لا فرق بين المماسّة وبين التًأليف والمجاورة والاجتماع ra‏ 


)١ /۲ /۱(‏ الفصل الثّالث من الفصول المتعلَقّة بخصائص الجوهر 

واا تقد الال غها TS‏ 
0 مال مر تة عاي هه الال الاي وال ارق واد 
(۱/ ۲/ ۳ب ) بابٌ: الكلام على التصارى TS o‏ 

- فصل: الرد على التصارى قولهم: إل الله واحدٌ بالجوهر ثلاثةٌ بالأقنومية 


0 / ۳ ) بابٌ: في وحدانية الله تعالى OO‏ 
ق اتد لال غل الو حذانة نامال تقدیر 


(۱/ ۳/ ۲) فصل: في نفي قديم عاجز To‏ 
(۱/ ۳/ ۳) فصل: مقدورات القدیم سبحانه لا تتناهی o‏ 


OT E O TT کتاب‌الصفات‎ ) ٤/0 


E فصلٌ: في إثبات العلم بكون صانع العالم مريدًا‎ ) ١ /٤ /١( 
SE RSE فصل: في إثبات العلم بكونه سميعًا بصيرًا‎ ) ۲ /٤ /۱( 
e E القول في إثبات العلم بالصفات‎ )۳ /٤ /۱( 


/٤ /۱(‏ ۳أ) فصل: في الحال A‏ 
/٤ /١(‏ ٣ب‏ ) كتاب العلل: القول في العلّة والمعلول a‏ 
- فصلٌ: في بيان أن العلّة لابدٌ أن تكون وجوديةً a‏ 
فض من شط العا الق لاط راد والانعکاشن yy‏ 
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- فصلل : العلَّة الواحدة هل توجب حكمين مختلفين NERS‏ 
- فصلٌ: الحكم الواحد لا يثبت بعلتين SE alee Oy‏ 
- فصلٌ: من حكم العلَة أن تكون ذانًا مفتقرة إلى محل eae‏ 
- فصل : انقسام الأحكام إلى معلل وإلى غير معلّل وإلى ما يتوف في تعليله....... ٠٠۳‏ 
- مسأله: الواجب من الأحكام لا يمتنع تعليله لوجوبه OU SESE‏ 
- فصل: في الحد والحقيقة E SS RO‏ 
/٤ /۱(‏ ٣ج‏ )فصل ال رال رانف رالو EE‏ 
- فصل: هل يجوز تركيب الحد من وصفين؟ Vee TE MAO‏ 
/٤ /١(‏ ۳د ) فصل: في الأدلّة وشرائطها Is, aE‏ 
- فصل: العدم هل یکون دلیاا أو لا؟ a‏ 
- فصل : شرط صحة الدّلالة الاطراد CR. RSS‏ 
= قصل: التعليل بالقياس على المعلل NE E‏ 
/٤ /۱(‏ ٣ه)‏ فصل: في إثبات العلم بكون الرَبّ - سبحانه - عالمًا قادرا 
حيا بعلم وقدرة وحياة وأنها صفات موجودة زائدة على وجوده سبحانه A‏ 
شبه نفاة الصفات EEE‏ 
٤ /٤ /۱(‏ ) باب: في العلم وأحكامه OOS‏ 
٤ /٤/۱(‏ فصل: نفي تعلق العلوم الحادئة باللّه تعالى E‏ 
٤/4 /۱(‏ ب )فصل : العلم القديم حفّه أن يتعلق بكلّ معلوم وجودًا وعدا ..0۹ 
(۱// ٤ج‏ )فصل :ملو مات الرت لا اهي O ee‏ 
/٤/۱(‏ ٤د‏ ) فصل: العلم الحادث يجوز تعلق بمعلوم على الجملة OO sss.‏ 
(6/1/ ٤ھ)فصل‏ : العلم الحادث هل يتعأق بأكثر من معلوم واحد أم لا؟؛ o06.‏ 
(۱/ 6/٤و‏ )فصل Ose E aA EEE‏ 
/٤ /۱(‏ ٤ز‏ ) فصل: لا يجتمع للواحد منّا جميع المعلومات Sees‏ 
١ /٤ /١(‏ ) باب: في الإرادة وأحكامها ONT‏ 
/٤ /١(‏ ١أ‏ ) فصلٌ: الكراهية تضاد الإرادة EE‏ 


BEER فصل: الإرادتان للضدين يتضادان‎ ) ب٠١‎ /٤ /١( 


|٤ 


e فصلً: إرادة السّيء كراهيةٌ لضدّه أو لأضداده‎ ) ج٥‎ /٤ /١( 
E SRS فصل: دلالة الفعل على الإرادة والقصد‎ ) د١‎ /٤ /١( 
ese فصلٌ: القول في متعلّق الإرادة‎ )ه١‎ /٤ /١( 
OVE SS مسألة: الإرادة هل توجب مرادها؟‎ ) و١‎ /٤ /١( 


HH# 


ر 


ال والدى الكرنن و الخو اطا 
والتضحية والفداء» اللذينِ طالما نعمت بحبهما 
وحنانهما صغْيرًاء وبدعائهما ونصحهما کبیراء 
معهماداللهالضج والعافة ولا ايلك لما 
کفاء ما يقدمان لي إلا أن أرفع يدي بالدعاء 
طالبًا لهما من الله حسن الجزاء؛ ل رَبَ أَرَمَهُنَا 
اراق 

- إلى كلية دار العلوم؛ ذلك الصرح الشامخ» 
قلعة العلم وحصن العلماء» جزى الله أساطين 
العلم فيها عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. 

- إلى زوجتي ( أم هاشم ) رفيقة تة الدرب» 
التي شاركتني عناء الطريق خطوة بخطوة. 

- إلى أولادي: هاشم وحازم جن وکریم» 

و العين» وشغافِ القلب» وفلذة الكبدء أملِ 
الغد المشرق, الهم اشرح صدورهم» وارزقني 
يرَهُمْء واستعملهم في طاعتك. 

إلى هؤلاء جميعَا أهدي هذا العمل 
المتواضع 


ت مصبطار حص کن ع رالهاری 


شڪر وتقدير 


- إلى أستاذي الفاضل وشيخي البار الكريم؛ الأستاذ الدكتور/ عبد الحميد 
مدكور؛ الذي تحمل عناء الإشراف على هذا الببحث» فغمره وصاحبه 
بفضل علمه الجمء وأدبه الرفيع» وحنُوءِ وعطفه فأخذ بيده وأسبغ عليه من 
علمه وحلمه» فقوم من معوَجه» وكان المثالّ في النصح والإرشادء والعناية 
والتوجيه» والمثابرة والتدقيق» فتعلمت من إشاراته قبل عباراته» ومن لَحْظِهِ 
قبل وعظه» أستاذي المفضال الكريم» هذا غرس من غرسك» وقبس من فيض 

علمك وفضلك» فجزاك الله عني > خير الجزاء؛ لقاء ما طوقت به عنقي من أياد 

بيضاء» ما لي بشکر آقلهن يدان. 

- إلى أستاذي الفاضل» العالم المدقق» والبحاثة المحقق؛ الأستاذ الدكتور/ 
محمد السيد الجليندء الذي كانت محاضراته « فى الفلسفة الخلقية لدى مفكري 
الل ١‏ ار ن ماع سي ى راا ن ا اعا ر ا 
ثم جاءت محاضراته في الفكر الإإسلامي نبراسًا يضيء طريق السالكين» وها هو 
ذا يتوج أياديه البيضاء علي؛ فيقبل مناقشة هذا الببحث وتقويمه» فسعدت بشرف 
الاتصال به» والنهّل من علمه مرة أخرى» فجزاه الله خيرًا على ما قدم ويقدم 
للببحث والباحثين. 

- إلى أساتذة قسم القلسفة اللإسلامية بكلية دار العلوم ج ا و ا 
الشيخان الكريمان؛ الأستاذ الدكتور/ حسن الشافعى» والأستاذ الدكتور/ 
AS NEG EL AOE E‏ 
في الصبر والتفاني في خدمة العلم» لا يريدان من أحد جزاء ولا شكورًاء فلكما 
عند الله في ذاك الجزاء. 

- إلى أستاذي الكريم؛ الأستاذ الدكتور/ محفوظ عزام» لكم وافر الشكر 
وعظيم التقدير والامتنان على قبول مناقشة هذا البحث وتقويمه» نفع الله 


بعلمکم» ومتع بکم» وجزاکم اللّه خيرًا. 


میس اک مہ 
ا 


سی 


إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا اللَّه 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

آما بعد: فإن سنّة الله في مدافعة الح الباطلَ قائمة؛ بل تقَِف الي عل الط فيذمَعمُ ذا 
هو رهق 4 [الأنبياء: ٠۸‏ ]ء وأمارات النصر والتمكين لهذه الأمة تبشر - على وجه لا احتمال 
فيه - بأن المستقبل لهذا الدينء وأن السيادة والريادة ثابتة لأمة الإسلام بيقين» لتكون لهم 
عاقبة الدار؛ قال تعالى: 3 وقد سَبَقَ تكسا لاوت امرس © تم هم امورو © ون جنا هم 
لی 4 [ الصافات: ١۷۳ - ۱۷١‏ ]ء ولما كان الأحذ بالأسباب سنّةَ كونية لا تتبدل كان لزامًا 
لن أا اة الاي و حا اوري ن أن درا الحدة ونا عدو الفا 
وعد الله ويستأهلوا مقام الخلافة في الأرض؛ لتمتلى الدنيا عدلاء كما امتلأت جورًا. 

ولن يُخرج امنا الإسلامية من كبوتهاء ويعيدها لتبوا مكانتها إلا أن تستلهم عناصر القوة 
فيهاء بإحياء النافع من أمجاد ماضيهاء واستفادة النافع من حاضرها. 

من هنا: تبرز أهمية إحياء تراث هذه الأمة» هذا الذي يبرر أهمية موضوع البحث أن يكون 
في تحقيق ودراسة مصدر هام من مصادر تراثنا الفكري. 

وأما سبب اختيار تحقيق غنية أبي القاسم الأنصاري تحديدًا: فبْررُهَّا قيمةٌ كتاب الغنيةء 
تلك القيمة التي تظهر من الجانبين العلمي والتاريخي: 
الجانب الذول: القيمة العلمية للكتاب: 

تلك القيمة التي تظهر جلية في توسع الأنصاري في كتابه في بسط استدلالات أصحاب 
المقولات في المسائل والدلائلء فإن أبا القاسم قد التزم في كتابه تتبع الأقوال والمذاهب 
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في كل مسألة - لا سيما مقولات المعتزلة - مع ذكر أدلة كل قول» ووجه الذّلالة فيه» وما قد 
يرد عليه من إيرادات» كل هذا مع التحري ومحاولة الاستقصاء» وصولا إلى القول الحق في 
رأيه» خالصا من شائبة التتبع أو الاستدراك. 
الجانب الثاني: القيمة التاريخية للكتاب: 

إن كتاب الأنصاري ضمن لنا في ثناياه كثيرًّا من المذاهب والأقوال التي لا نجدها في 
غيره؛ إما لأن المصادر أعوزتنا لكونها لازالت مخطوطة أو لأنها مفقودة» يضاف إلى هذا أن 
الأنصاري يمثل الحلقة المفقودة في المذهب الأشعري؛ تلك الحلقة التي من خلالها اتصل 
سند الأشاعرة حتى وصل إلى فخر الدين الرازي أحد أهم شخصيات المذهب الأشعري 
من المتأخرين. 

وقد واجهتني في سبيل إعداد هذا البحث صعوبات» منها: 

١(‏ ) الاعتماد على أصل خطي واحد؛ حيث إن الكتاب لم أقف له - على طول البحث 
والتنقيب - إلا على أصل خطي واحد» وهذا الأصل وإن سلم من آفة النقص والسقط 
إ أن خط تطلن عضن الرقت لان أخر هلد عط وندو الط ةه 

وقد من اللّه تعالى علي فذلل هذه العقبة؛ بالرجوع إلى مصادر أخرى ساعدت في قراءة 
النذر اليسير الذي خفي علي وجه قراءته من المخطوط؛ من هذه المصادر: شرح الإرشاد 
للمصنف» ومصادر الفكر الأشعري الأخرى؛ لا سيما مصنفات أبي المعالي الجويني؛ 
كالإرشاد وما طبع من الشامل» ومختصر الشامل لابن الأمير. 

(۲) أني حاولت - قدر الطاقة - أن أوثق المقولات المنسوبة في الكتاب إلى أصحابها 
ن شه هة ارات وك ناهام ندر الد اد و ا 
المصادر الناقلة لمقالات الفكر الاعتزالي» ذلك الفكر الذي ازداد اهتمام الأنصاري به في 
کتابه؛ حتی نه لا یکاد يغفل مقولة من مقولاته في کل مسألة من مسائل کتابه. 

وقد ساعدني لتخطي هذه الصعوبة الرجوع إلى مصادر المذاهب المختلفة والعناية بتتبع 
ما يجدٌ طبعْةُ منهاء ومما أفادني إصداره في مراحل هذا البحث كتاب الاستقصا للنجراني» 
والمنهاج للزمخشري» وتحكيم العقول للجشمي» وغيرها؛ مما هو مثبت في قائمة المصادر 
والمراجع. 

( ۳ ) غلبة الطابع الجدلي على الكتاب مما أكسبه بعض التعقيد الذي ينتج عنه بعض 
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الصعوبة - أحيانًا - في فك عبارة الكتاب وفهم مراميه» مما تطلب فترة من المعالجة 
والممارسة للغة الكتاب وأسلوبه. 

وقد سمت الح تخا لو ضوع ممن مهما هذه المقدفة ولوا غانة: 
القسم الذول: الدراسة: وتتألف من بابين ا 

الباب الأول: في التعريف بالأنصاري وكتابو الغنيةء وفيه فصلان: 

0 الفصل الأول: في التعريف بأبي القاسم الأنصاري» ويتكون من مبحثير 

- المبحث الأول: في البيئة المحيطة بالأنصاري سياسيًا واجتماعيًا وعلميًا. 

- المبحث الثاني: في ملامح أبي القاسم الأنصاري الشخصية والعلمية. 

٥‏ الفصل الثاني: في التعريف بكتاب الغنية» ويتناول مباحث شتى من تحقيق اسم 
الكتاب ونسبة الكتاب إلى مؤلفه» وعلافة الغنية بمصنفات الأنصاري الأخرى» وزمن تاليف 
الكتاب» وسبب تأليفه» ومنهج التأليف» وقيمة الكتاب» ومصادره فيه» وأخيرًا يأتي الحديث 
عن أصول الكتاب الخطية ووصفها. 

الباب الثاني: في منهج الأنصاري في دراسة العقيدة وفيه مدخل وفصلان تتبعهما 
الخاتمة والتوصيات: 

آما المدخل: فيتعرض لمصطلح ومفهوم عنوان هذا الباب من مفهو مي المنهح والعقيدة» 
كما يتناول القضايا محل البحث فيه. 

٥‏ الفصل الأول: مقدمات المنهح عند الأنصاري» وفيه ثلاثة مباحث: 

- المبحث الأول: موقف الأنصاري من النظر العقلي: 

لأن منهج دراسة العقيدة منهج معرفي في المقام الأول دعا ذلك إلى بحث موقف 
الأنصاري من قضية النظر العقلي؛ ما حقيقته» ثم ما مقوماته» فنوع الوجوب المتعلق به» 
فمناقشة شبه منكريه» فوجوبه» وأهمبة النظر العقليء وأخيرًامايفيده النظر العقلي من اليقين 
أو الظن. 

- المبحث الثاني: موقف الأنصاري من قضية تحديد المصطلحات والمفاهيم: 

يبدأ هذا المبحث ببيان أهميته في دراسة المنهج» ثم يتناول الحدود الكلامية» ضوابطها 
ومقوماتها؛ الحد بين البساطة والتركيب» وبين الاطراد والانعكاس» وكون الحد صفة كاشفة 


لا موجبةًء وهل الحد من قبيل الألفاظ أو من قبيل صفات المحدود» وأخيرًا شروط الحدود 
ومحترزاتها. 

- المبحث الثالث: موقف الأنصاري من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما: 

وفي هذا المبحث تناقش ماهية الدليل» ومكانته في ميدان البحث الكلامي» ثم مقومات 
الدليل؛ من حيث الاطراد والانعكاس» فالعلاقة بين الدليل ومدلوله» ومن مباحثها المغايرة 
بينهماء وكون العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول» والمغايرة بين هذين العلمين» ثم عدم 
الانفكاك بين الدليل ومدلولهء ثم الدليل ومدلوله من حيث الانفراد والتعدد» ثم التفاوت 
في دلالة الأدلة على مدلولاتهاء وأخيرًا أقسام الدليل من حيث قوة الدلالة» ثم من حيث 
المصدر. 
© الفصل الثاني: أصول الأدلة عند اق القاسم الأنصاري: وفي هذا الفصل ثلاثة 
مباحث: 

- المبحث الأول: في الاستدلال بالأدلة العقلية: 

ويبدأ هذا الفصل بتمهيد يتعلق بمكانة الدليل العقلي في ميدان البحث الكلامي» ثم طرق 
الاستدلال العقلي المختلفة وموقف الأنصاري من كل منها؛ كقياس الغائب على الشاهد 
وقياس الأولى» والسبر والتقسيم» وإيذان بطلان الدليل ببطلان مدلوله» والاستدلال بانتفاء 
الدليل على انتفاء المدلولء والاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله وباستحالته على 
استحالة مثله» والاستدلال بالمتفق عليه على الختلف فيه» والاستدلال بالمقتضي السالم 
عن المعارض» وأخيرًا موقفه من الاستدلال بالمقدمات الكلامية المختلف فيها كمقدمة 
الكمال» ومقدمة تقابل الصفات. 

- المبحث الثاني: في الاستدلال بالأدلة النقلية السمعية: 

ويبدأ هذاالمبحث بمقدمة تاريخية عن موقف المذهب الأشعري عامة من الدليل النقلىء 
ثم يبحث موقف أبي القاسم الأنصاري من هذا الدليل. ٠‏ 

- المبحث الثالث: في العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي. 

الخاتمة: وفيها عرض أهمٌ النتائج التي أَسْمَرَ عنها البحث» والمقترحاتِ التي يُوصِي 
بھا. 
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مفدمة 
بقي الحديث عن المنهح المتبع في هذه الدراسة: 
r ‫ٍ‏ 
وقد اعتمدت هذه الدراسة منهجًا مركَبّا من عدة مناهج؛ هي التاريخي والتحليلي 


والمقارن: 

فالمنهج التاريخي: في تتبع المقالات في الكتاب ونسبة المذاهب إلى أصحابها. 

والمنهج التحليلي: أحيانًا في تقويم المسائل والدلائل بذكر ما قد يرد عليها من إيرادات 
أو استدراكات. 

والمنهح المقارن: في مقارنة منهج المؤلف واستدلالاته في القواعد والمسائل -: بمن 
سبقه من علماء الكلام لا سيما إمام الحرمين الجويني» وكذلك مقارنته بالخالفين من علماء 
الأشاعرة لتيسير رصد مدى أثر الأنصاري في نقل مقولات الأصحاب إلى من تبعه من 
منتسبي المذهب الأشعري. 

وأخيرًا: فهذا جهد المقل» ولن يخلو من هَنَاتِ أو فصور» وشفيعي أني حاولت أن أسدد 
وأقارب قدر الطاقة. 

أسال الله تعالن أن عل هذا الحمل لراقمة افا ولو جهه حالصا وبتااعليك ركنا 
وإليك أنبنا وإليك المصير. 

مضرطفن سين الهاي 
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البَابآلاول 


ابو القاسم الانصاري وكتابہ 
الغنيۃ في الكلار 


ویشتمل على فصلین: 
الفصل الأول : التعريف بأبي القاسم الأنصاري. 
الفصل الثاني : دراسة عن كتاب الغنية في الكلام. 


اتیل اؤ 


التعريف بأبي القاسم الأنصاري 


چ 


ويتكون هذا الفصل من المبحثين التاليين: 
كلل : عصر الإمام أبي القاسم الأنصاري. 


الَيََت الَا : حياة الإمام بي القاسم الأنصاري. 
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لحت حت الأول ل : عصر الإمار أبي القاسر الأنصاري 
E‏ 


الخال السياسيةۂہ: 


لم يذكر أحد ممن ترجموا لأبي القاسم الأنصاري سنة مولده لكننا - بدلالة شيوخه 
الذين عاصرهم وتلقى عنهم وبدلالة سنة وفاته ( ٠١١‏ ه) - نستطيع أن نحكم أن أبا القاسم 
عاش فترة ما بين النصف الثاني من القرن الخامس الهجري ومطلع القرن السادس» في ظل 
الخلافة العباسية التي امتد سلطانها زهاء خمسة قرون؛ من سنة ( ١٠١۲‏ ه) عندما انتهى حكم 
البيت الأموي» حتى سنة ( 1٥٦‏ ه)؛ عندما سقطت بغداد في أيدي التتار في عهد هولاكو: 

ويقسم المؤرخون خلافة بني العباس إلى عصرين: 

العصر العباسى الأول: وتمتد هذه الحقبة من بداية تولى العباسيين أمر الخلافة سنة 
( ۱۳۲ ه) إلى سنة (۲۳۲ه) بداية من عهد السفاح إلى الخليفة الواثقء وقد كان خلفاء هذا 
العصر يتمتعون بالقوة ونفوذ السلطان» وإدارة شئون الخلافة والمحافظة على سلطان وهيبة 
الدولة الإسلامية بكفاءة تامة» وكان نفوذ الخليفة يمتد إلى < جميع أرجاء الدولة الإسلامية 
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التابعة لحكم العباسيين» لم يظهر في عهدهم نفوذ الجند والمواليء ولم تعقطع الدولة 
العباسية إلى دويلات وإمارات؛ بل بقي الخليفة نافذ السلطان» والدولة مهابة الجانب. 


العصر العباسى الثانى: يمتد هذا العصر من سنة: ( ۲۳۲ه) من بداية خلافة المتوكل» 
إلى سنة ( 1ھ( ا الخلفاء العباسيين المستعصم الذي قتله التتار الحدث الذي 
أعلن نهاية خلافة بني العباس”"» وفي هذا العصر يقول أحمد أمين بحق: « تمزقت المملكة 
كل ممزق» وأخذت الأقطار الإسلامية تستقل عن بغداد شينًا فشيئًاء وأخذ يخشى ولاتها 
وأمراؤها بعضهم بأس بعض» ويضرب بعضهم بعصًاء فصارت المملكة الإسلامية عبارة 
عن دول متعددة مستقلةء وعلاقة بعضها مع بعض علاقة مخالفة أحياتًا وعداء غالبّاء وأصبح 
لكل دولة مالها وجندها وإدارتها وقضاؤها وسكتها وأميرهاء وإن اعترف بعضها بالخليفة 
في بغداد حينًا من الزمن فاعتراف ظاهري ليس له أثر فعلي ». 

ففي العصر الذي عاش فيه أبو القاسم الأنصاري كانت الدولة الفاطمية تحكم بلاد 
المغرب ومصر والأمويون يحكمون قرطبة“» والدولة الغزنوية تحكم بلاد الأفغان 
والبنجاب وخراسان من بلاد فارس"» وحکم بنو بویه بلاد فارس وامتد حکمهم إلى جنوب 
العراق"“. 

أما الإقليم الذي كان يعيش فيه الأنصاري: وهي بلاد نيسابور من بلاد ما وراء النهر*» 
فقد كانت تحت سلطان الدولة الغزنوية حتى سنة ( ۲۹٤ه)»‏ ثم الدولة السلجوقية بعد 


ذلك؛ إذ كان يحكمها - أول أمرها - السلطان محمودٌ بن سَبْكتَكينَ العَرْنَوي"» الذي 


() ل يخرج عن سلطان العباسيين في هذه الحقبة من أرض الإسلام سوى ما استقلت به الدولة الأموية من بلاد 
الأندلس. 

() انظر: علي إبراهيم حسن: التاريخ الإأسلامي العام ( ص ۳۳١‏ )». الشريف: العام الإسلامي في الحاضر العباسي 
( ص .)۷٦‏ 

(۳) أحمد أمين: ظهر الإسلام (۱/ ٩۱‏ ). 

(6) العليمي: الأنس الجليل ( ۳٠٠/١‏ )» حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي 
والاجتهاعي ( ۱٤٩/۳‏ ). 

.) ۸0 ۸۳ السابق ( ۱۹۸/۳ ). () السابق (۳/ ۳۹ء‎ )٥( 

(۷) انظر: تاریخ ابن خلدون ( ٥۷۱ /٤‏ )» حسین مؤنس: أطلس تاریخ الإسلام ( ص ۲۳۳ ). 

(۸) یراد بہا ما وراء نہر جیحون بخراسان» ونهر جيحون الآن يعرف بنهر آموداري» ومعناه النهر الجامع. انظر: 
معجم البلدان ( ٤٥ /١‏ ). 

(۹) محمود بن سبكتكين الغزنوي: وصفه المؤرخون بأنه كان عاقلا ديا حبَّا ذا علم ومعرفة» وآنه کان من = 
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توفي سنة (١۲٤ه‏ )» ثم أوصى بالمْلْكٍ لابنه محمد؛ قَحْطِبَ له من أقاصي الهند إلى 
َيْسَابُورَ» لكن أخاه الأكبر مسعود - الذي كان بأصبهان عند وفاة والده - عاد إلى نيسابورء 
واستولى على مقاليد الحكم من أخيه محمد الذي أسلمه جنده إليهء وبهذااجتمع لمسعود 
ابن محمود الغزنوي ملك خراسان وغزنة وبلاد الهند والسند وسجستان وكرمان ومكران 
والري وأصبهان وبلاد الجبل وغير ذلك» وعظم سلطانه» وخيف جانبه. 

لكن في سنة ( ٤۲۹‏ ه ) دخل ركن الدين طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق" 
مدينة نيسابور ملگا لها. 

وسبب ذلك أن السَلْجُوقَيَينَ لما ظهروا بخْرَاسَانء وأفسدوا ونهبوا وحَرَبُوا البلاد» سمع 
الخبرّ الملك مسعودٌ بن محمود بن سَبْكَتَكينَ» فسير إليهم حاجبه في ثلاثين ألف مقاتلء 
إلا أن حاجبه واطأ السلاجقة عندما كان بظاهر سرخس والسلاجقة مع طغرلبك في ظاهر 
مرو» فلما جن الليل أخذ الحاجب وكان اسمه سباش ما خف من مال وهرب في خواصه» 
وترك خيمته ونيرانه على حالهاء فلما أسفر الصبح عرف الباقون من عسكره خبره» فانهزموا 
واستولى طغرلبك على ما وجده في المعسكر» وقتل منهم مقتلة عظيمة» وسار داود أخو 
طغرلبك إلى نيسابور فدخلها بغر قتال» ولم يغيروا شينًا من أمورها. 

ووصل بعدهم طغرلبك» ثم وصلت إليهم رسل الخليفة ذاك الوقت؛ ينهاهم عن النهب 
والقتل والإخراب ويعظهم» فأكرموا الرسل وعظموهم» وامتنعوا عن تخريب نيسابور» ثم 
استولى السلاجقة على سائر بلاد خراسان". 

وفى سنة ( ١١٤ه‏ ) وصل الملك مسعود من غزنة إلى خراسان» وأجلى السلاجقة 
عنها“ إلا أنه في آخر سنة ( ١ه‏ ) وأول سنة ( ١۳٤ه)‏ سار طغرلبك إلى نيسابور 
فملكها من جديد» ونهب أصحابه الناس". 


= أحسن ملوك أهل المشرق إسلامًا وعقلا وديا وجهادًا وملكا في آخر الائة الرابعة» قصده العلهاء من أقطار البلا 
وكان يكرمهم ويقبل عليهم» وكان عادلا كثير الإحسان إلى رعيته كثير الغزوات. ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 
(TEA TEV /Y)‏ 
(۱) ابن الأثیر: الکامل في التاریخ ( ٤ .) ۳٤۷ ٩۳٤۹/۷‏ 
(۲) أول ملوك السلاجقةء صف بأنه كان خيرًا مصايًا حافظا على الصلاة في أول وقتهاء يديم صيام الائنين 
والخميس» حلي عمن أساء إليه» كتومًا للأسرارء توفي عام ( ٤٥١‏ ه). ابن كثير: البداية والنهاية ( /١١‏ ۸۹). 
(۳) انظر: ابن الأئير: الكامل في التاریخ (۷/ .)٠١١٠١‏ 
(6) السابق (۷/ ۱۷ ). () السابق (۸/ .)۲٠۰۲١‏ 
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ودامت الحروب بعد ذلك بين محمد ومسعود ابني محمود بن سكين العَزْدَویّ» وبين 
أبنائهم كذلك في محاولة للسيطرة على ما بقي من ملك أبيهم خارجًا عن سلطان السلاجقة 
واستمرت هذه الحروب حتى انتهت بسيطرة مودود بن مسعود الغزنوي على مقاليد الأمور 
في تلك المناطق'. 

وفي سنة ( ٤١١‏ ه) انتهز طغرلبك السلجوقي فرصة الحروب الداخلية التي وقعت بين 
مسعود الغزنوي وآخیه محمد وابنه مودود» فاستولی طغرلبك على جرجان وطبرستان وفي 
السنة التالية أي سنة ( ٤١٤‏ ه) مَلَكَ خوارزم وما حولها. 

وفى سنة ( ٤٤١‏ ه) ملك طغرلبك بغدادء وسبب ذلك أن الخليفة عندما ثبت عنده سوء 
عقيدة وتدبير البَسَاسيري"» الذي کان مقدمًا نند الخلةة القائم بأمر الل ر انه ان 
لا يقطع آمرًّا دونه» وبعد أن عرف الخليفة عزمه على نهب دار الخلافة؛ إذ شهد عنده جماعة 
من الأتراك أن البَسَاسِيريّ عرّفهم أنه راسل الفاطميين» وأنه عَرَمَّ على نهب دار الخليفة 
والقبض على الخليفة"» كاتب الخليفةٌ طغرلبك يستنهضه إلى السير إلى العراق» فأجاب 
طلب الخليفة ودخل بغداد» وأنهى بذلك ولاية بني بويه“. 

توفي طغرلبك سنة ( ١٥٤ه‏ )» فحكم بعده ألب أرسلان السلجوقي» وفي سنة 
خمس وستين قتل السلطان آلب أرسلان وقام في الملك بعده ملكشاه» حتى توفي سنة 
٤۸٥ (‏ ه)"» وهكذاامتد سلطان الدولة السلجوقية إلى سنة ( ١۳١ه).‏ 

أما حال الخلافة العباسية في عهد الدولة السلجوقيةء فلم يختلف كثيرًّا عما كان قبله 
في عهد الدولة البويهية؛ إذ بقي الخليفة ضعيمًاء ليس له من الأمر شيء سوى ذكر اسمه في 
الخطبة» بينما كانت السلطة الحقيقية بيد سلاطين السلاجقة. ۰ ۰ 

غير أن علاقة السلاجقة بالعباسيين كانت أحسن حالا من علاقة البويهيين بالعباسيين؛ 
لأن سلاطين السلاجقة كانوايجدون في الخليفة العباسي المكانة الروحية» والغطاء السياسي 


() السابق ( ۲1/۸ ۲۷ ). () محمد فريد: تاريخ الدولة العلية ( ص ٦١‏ ). 

(۳) اسمه أرسلان. أبو الحارث» من أهل مدينة بساء لقبه الملك المظفرء كان مقدمًا عند الخليفة القائم بأمر الله» قتل 
سنة ( ٤٥١‏ ه). ابن كثير: البداية والنهاية ( .)۸٤ /١١‏ 

() انظر: الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد (۹/ ٠٠١‏ ). 

)٥(‏ البداية والنهاية ( ٩١ /٠۲‏ )» حسين أمين: تاريخ العراق في العصر السلجوقي ( ص۷٥‏ - ۷١‏ ) التاریخ 
الإسلامي العام ( ص ٤٥١‏ ). 

0) ابن كثر: البداية والنهاية ( ٠٤١١/١١‏ ). 
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الذي يستمدون منه شرعيتهم في الحكم؛ ولأن السلاجقة كانوا يعتنقون المذهب السني 
العباسي والسلجوقي برابطة المصاهرة؛ ففي عام ( ٤٤۸‏ ه) عقد الخليفة على خديجة بنت 
أخى السلطان طغرلبك. 

الحالة الاجتماعية: 


قيل في وصف أهل بلاد ما وراء النهر: إنهم يرجعون إلى رغبة في الخير والسخاء 


وبأس» وعدة وآلة وكراع وسلاح: 

فأما سماحتهم: فما ينزل أحد بأحد إلا كأنه رجل دخل دار صديقه لا يجد المضيف من 
طارق في نفسه كراهة اعتقادًا للجود والسماحة في أموالهم. 

أما بأسهم وشو كتهم: فليس في الإسلام ناحية أكبر حظًا في الجهاد منهم» فجميع حدود 
ما وراء النهر دار حرب؛ حيث يحيط بها الترك من جهات شتی» ومستفیض آنه لیس للإسلام 
دار حرب هم أشد شوكة من الترك» وجميع ما وراء النهر ثغر يبلغهم نفير العدو". 

غير أن الحال لم يدم على هذا الوصف؛ فما لبشت هذه البلدان أن ابتليت بالفتن والهرج» 
والصراع على السلطنة من جهةء والصراع الفكري والانتماء العقدي من جهة أخرى؛ فظهر 
نتيجة ذلك سوء في الحالة الاجتماعية» بسبب ما ساد هذه الحقبة من حروب واضطرابات» 
نجم عنها غياب الأمن وانتشار الفوضى نتيجة للحروب المستمرة» ونتيجة لما يقوم به 
العيّارون واللصوص من سلب ونهب خلال فترات الاضطراب السياسي. 

وقد كان هذا الاضطراب حال الأمة الإسلامية الغالب على العصر العباسي الثاني؛ يحكي 
ابن كثير أحداث سنة ( ٤۲٤‏ ه) فبقول: « فيها تفاقم الحال بأمر العيارين... وكثر العيارون 
واستطالوا على الناس» ولم يحج أحد من أهل العراق وخراسان لفساد البلاد »". 

وأما سنة ( ٤١١‏ ه ) فقد وصفت أحداث الفتن فيها بأن هذه السنة ١‏ فى جملتها كثر 
اتی رای ع ار رک کا وق ا 


(۱) السابق نفسه» وتاريخ الإسلام ( ۴۰ ) وناریخ ابن خلدون (۳/ ٥۷٤‏ (. 
(۲) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان ( ٤٦ ٤٠٥ /١‏ )» ط دار الفكرء بيروت. 
(۳) انظر: ابن كثبر: البداية والنهاية .)۴١ /١۲(‏ 
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ما عليهن... واستفحل أمر العيارين وكثرت شرورهم ٤‏ . 

واستمر هذا الاضطراب إلى أن تملك طغرلبك المقاليد « فخافه العيارون» وكفوا عما 
کانوایفعلون» وسکن الناس واطمأنوا»". 

ومن أخطر الأحداث السياسية في القرن الخامس حادثة البَسَاسيريّ؛ وقد سبقت الإشارة 
إليها. 

وقد كان من أسباب الفتن والاضطرابات - إضافة إلى الصراع على الملك وفرض 
الهيمنة على بلاد خراسان -: الحروبٌ التي كانت تحدث لأسباب فكرية واتجاهات 
أيديولو جية؛ كتلك الفتن التي كانت تحدث بين أهل السنة والرافضةء وقد وقع بينهما اقتتال 
سنة ( ٤٤١‏ ه) ووقعت - كما يقول ابن كثير - فتن يطول ذكرها“. 

وفي سنة ( ٤٤۳‏ ه) وقعت الحرب بين الروافض والسنة فقتل من الفريقين خلق كثير 
وذلك أن الروافض نصبوا أبراجًا وكتبوا عليها بالذهب: « محمد وعلي خير البشر» فمن 
رضي فقد شكر» ومن أبى فقد كفر »» فأنكرت السنة إقران علي مع محمد ية في هذاء 
فنشبت الحرب بينهم. 

وتوالت الصراعات بين الفريقين في سنة ( ٤٤٤‏ ه) وسنة ( ٤٤٥‏ ه)» وكان كل فريق 
يجتهد في إحراق ما يملكه الآخر» وفي سنة ( ٤۸١‏ ه) وقعت بين الفريقين فتنة هائلة لم 
يسمع بمثلها قط وقتل بينهم عدد كثير". 

وكذلك كانت تقع الفتن بين الأشاعرة والحنابلة؛ ففي سنة ( ٤٤۷‏ ه) وقعت الفتنة بين 
الأشاعرة والحنابلة» فقوي جانب الحنابلة قوةٌ عظيمة؛ حتى لم يكن لأحد من الأشاعرة أن 
يشهد الجمعة ولا الجماعات". 

ومن أهم ما وقع في تلك الفترة الفتنة التي حدثت لعلماء الشافعية على يد الكندري 
وزير طغرلبك» ذلك الوزير شديد التعصب على الشافعية» كثير الوقيعة في الشافعي 
رضي الله تعالى عنه الذي بلغ من تعصبه أنه خاطب السلطان في لعن الرافضة على منابر 
خراسان» فأذن في ذلك فأمر بلعنهم» وأضاف إليهم الأشعريةء فأنف من ذلك أئمة خراسان؛ 
منهم الإمام أبو القاسم القشيري» والإمام أبو المعالي الجويني وغيرهماء ففارقوا خراسانء 
(۱) السابق (۱۲/ ۳۷). (۲) ابن الأثير: الکامل في التاریخ (۸/ ۲۲ ). 


(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ( ٥۸/١١‏ ). (€) السابق ( 1۲/١۲‏ ). 
() ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب (۳/ ۳۹۷). (7) السابق ( ٦1/١١‏ ). 


وأقام إمام الحرمين بمكة أربع سنين يدرس ويفتي» إلى أن انقضت وزارة الكندري. 
وفي سنة ( ٤۹٤‏ ه) انتشرت دعوى الباطنية بأصبهان وما حولهاء وقويت شوكتهم"» 
وكثرت الباطنية بالعراق والجبل وزعيمهم إذ ذاك الحسن بن الصباح» فملكوا القلاع وقطعوا 
السبيل» وأهم الناس شأنهم واستفحل أمرهم لاشتغال أولاد ملکشاه بأنفسهم". 
إلى جانب الشيعة» كان هناك فرق المعتزلة والمزدكية والجهمية والحنابلة والمشبهة. 
وقد كان من آثار هذا الاضطراب أن انقسم المجتمع الإسلامي خلال تلك الفترة إلى 
طبقتين: إحداهما تعيش في ترف وبذخ؛ وهي طبقة الخلفاء والأمراء والوزراء ومن يتصل 
بهم والتجارء والأخرى تعيش في بؤس وشظف؛ وهم عامة الناس“. 
وقد اتسمت هذه الحقبة بصفات اجتماعية ناتجة عن الترف وبرخ العش والصراع 
الدامى فى سبيل فرض السيطرة والهيمنة على أكبر مساحة من البلدان؛ فانتشر الرقيقء 
وامتلأت القصور به» وكثر نسل الجواري» حتى كان من الخلفاء من هم من نسل الجواري» 
وكثر تعليم الجواري الغناء» وأصبح لهن أماكن يغنين فيهاء وكان يتردد عليهن الناس للسماع 
والشراب". 
كما كان المجتمع في ذلك العصر يتألف من قوميات وآعراق وأجناس مختلفة؛ فإلى 
جانب العرب كان هناك الترك والفرس» ويعيش فيما بينهم أهل الذمة اليهود والنصارى. 
وظهرت هنالك شعوبيات ونعرات قومية بين هذه الأمشاج» وإن كانت أكثر هذه النعرات 
مقصورة على الجيش والولاة". 
وبرغم كل ذلك» فقد كان المعيار في سمو شخصية المسلم ورفعة شأنه هو ما يتمتع به 
من علم وتقوّى» ولم يكن للجنسية أو القومية شأن في رفع شأن من ارتفع من العلماء مثلاء 
ولا في إخماد ذكر من انطوى اسمه في التاريخ. 
(۱) اہن الأثیر: الکامل في التاریخ (۸/ ۹۷ )ء وتاریخ ابن خلدون ( ۳/ ٩۷۹‏ )» وشذرات الذهب »)۳٠۲/۳(‏ 
ووفیات الأعیان ( /٥‏ ۱۳۸ ). 
(۲) انظر: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب (۳/ ۳۹۷). 
(۳) انظر: السابق ( ۳/ ٤٤١‏ )ء ومرآة الجنان لليافعي ( ٠١١/۲‏ ). 
(6) انظر: البداية والنهاية ( ٠١۹/١١‏ )» ومرآة الجنان لليافعي ( ٠١١/۲‏ ). 
() أحمد أمين: ظهر الإسلام (۱/ ۹۷ ). 


.) ٠١٤/۱ ( السابق‎ )٩( 
.) ۱۸١ ۷١ )ء محمد جال الدين سرور: تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق ( ص‎ ٩١ ۳ء‎ /١( السابق‎ )۷( 


[ré 


الحالة العلمية: 

لم يؤثر الانقسام السياسي الذي غلب هذه الحقبة من الزمن بالسلب على الجانب العلمي؛ 
بل على العكس من ذلك؛ كان لقيام هذه الدول أثر كبير في تقدم الحضارة الإسلامية؛ وذلك 
أنه بعد أن كانت بغداد وحدها مركرًا لهذه الحضارة» ظهرت مراكز أخرى تنافس حاضرة 
العباسيين في الحضارة وفي العلوم والمعارف؛ مثل قرطبة والقاهرة وبخارى» وأصبح كل 
منها قبلة العلماء والشعراء والكُتّاب؛ الذين تنقلوا بين هذه الحواضر طلبًا للعلم أو ابتغاءٌ 
للكسب""'» وقد اتفقت كلمة هذه الدويلات والممالك - رغم صراعها وتناحرهاوتنافسها - 
على تشجيع العلم وأهله تثبيتا لدعائمها وترويجًا لأفكارها ومعتقداتها ومذاهبهاء وقد نشط 
علماء كل مذهب من مذاهب هذه الدول للدفاع عما يعتقد والزود عما ينتحل؛ فكان من 
مظاهر هذه الحركة العلمية الثائرة» والمعترك الفكري الدائر دوران الرحى أن ظهر حشد 
كبير من العلماء في كل فن: 

ففي علم الكلام: 

فضلا عن أبي القاسم الأنصاري شخصية هذه الدراسة فقد كان هذا العصر زاخرًا بعدد 
غير قليل من العلماء البارزين في علم الكلام؛ ومن هؤلاء: 

كان من المعتزلة عبد السلام بن يوسف القزويني المعتزلي المتوفى سنة ( ١۸٤ه)»‏ 
الذي كان يفخر بالاعتزال في حضرة الوزير نظام الملك» وله تفسير كبير يقع - فيما قيل - 
في سبعمائة مجلد". 

ومن الأشاعرة: كان في هذه الأقاليم حشد كبير من علمائهم؛ كأبي بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي”"» مسزد نيسابور» المتوفى سنة ( ٤0۸‏ ه) صاحب الأسماء والصفات والاعتقاد 
وشعب الإيمان وغيرهاء وعبد القاهر البغدادي“ المتوفى سنة (۲۹٤ه)‏ صاحب أصول 
الدين والفرق بين الفرق» وأبو المظفر الإسفرايينى" المتوفى سنة ( ١۷٤ه‏ ) صاحب 


(۱) انظر: إبراهيم حسن: تاريخ الإأسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي (۳/ ٠٤‏ ). 

(۲) السبكى: طبقات الشافعية الکرى ( ١٠١١/١‏ ). 

(۳) انظر: طبقات الفقهاء ( ص ۲۴۳ )» وسير أعلام النبلاء ( /١١‏ ۷۹ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(۲/ ۲۰( 

() انظر: طبقات الفقهاء ( ص ۲۲١‏ )» وسير أعلام النبلاء ( ۱۷/ ٥۷١‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
(1/۲). 

.( ٤١٠ /۱۸( انظر: سير أعلام البلاء‎ )٩( 


التعريف بأبي القاسم الأنصاري | ٠٠‏ 


التبصير في الدينء وإمام الحرمين أبي المعالي الجويني' المتوفى سنة (۷۸٤ه)‏ صاحب 
الشامل والإرشاد ولمع الأدلة والنظامية وغيرهاء وأبي حامد الغزالي“ المتوفى سنة 
٠٠١ (‏ ه) صاحب الإ حياء والاقتصاد في الاعتقاد وتهافت الفلاسفة وغيرها. 


ومن الماتريدية: نجد الإمام أبا اليسر محمد البزدوي» فقيه ما وراء النهر"› المتوفى في 
بخاری في شهر رجب من سنة ( ٤۹۳‏ ه)» صاحب أصول الدين“ و: « الواقعات » في 
القضاء و: « المبسوط » في الفروع» وأبا المعين النسفي المتوفى سنة 0٠۸(‏ ه)» صاحب 
تبصرة الأدلةء والتمهيد لقواعد التوحيد» ونجد كذلك أبا الثناء محمود بن زيد اللامشي ° 
الحنفي الماتريدي» المتوفى أوائل القرن السادس الهجري» صاحب التمهيد اعدا د 
ونجم الدين النسفي"" المتوفى سنة ( ٥۳۷‏ ه) صاحب العقائد النسفية. 

وأما العلوم الفلسفية: 

فيتصدر هذا العصر علم كبير من أعلام الفلسفة الإسلامية هو أبو علي ابن سينا" المتوفى 
سنة ٤۲۸(‏ ه)» وأبو الريحان البيروني” المتوفى سنة ( ٤٤١‏ ه))ء وعمر الخيام”''' المتوفى 
سنة ( ١٠١‏ ه) وله مختصر في الطبيعة ورسالة في الوجود. 


وأما علم التصوف: 
فمن أبرز رجاله في ذلك العصر الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القش E‏ 


() انظر: سير أعلام النبلاء ( ٤1۸/١۸‏ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ٠٠١‏ ). 

() انظر: سیر أعلام النبلاء ( ۱۹/ ۳۲۳ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ( ۲/ ۲۹۳ ). 

(۳) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٤٤4/۱١‏ )» والجواهر المضية في طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي 
(۱۱۸/۱(. 

)٤(‏ حققه المستشرق هانز بيتر لنس في أطروحة للدكتوراه» وطبع في الخمسينيات من القرن الماضي برعاية الدكتور 
محمد البهي» وقد نشرت المكتبة الأزهرية بالقاهرة صورة منه سنة ( ۲٠٠۳‏ م) مع إضافة اسم أحمد حجازي السقا 
على الكتاب» وليت شعري: ما مسوغ إضافة هذا الاسم على الكتاب» وما حط فيه بيمينه شيًا؟!! انظر: البزدوي: 
أصول الدين ( ص ۳ ). 

)١(‏ انظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين التميمي ( ٠٠١ /٤‏ )» وتاج التراجم للقاسم بن قطلوبغا 
( ص ۷۸ )» والحواهر المضية للقرشی ( ۲/ ۱۸۹ ). وهدية العارفین ( ۲/ ۱۸۹ ). 

() انظر: الجواهر المضيئة للقرشي , ۲/ ٠١١‏ ). 

(۷) انظر: الجواهر المضية للقرشي ( ۲/ ٠١١‏ )» وكشف الظنون ١٠١ /١(‏ ). 

(۸) انظر: سير أعلام النبلاء ( ٤٤١/١‏ )» والجواهر المضية للقرشي (۱/ .)٠۹١‏ 

(۹) انظر: كشف الظنون )٠١( .)٤١٤/١(‏ انظر: أخبار الحكاء للقفطي ( ص ٠٠١‏ ). 
(۱۲) انظر: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷ )» وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ٠١٤‏ ). 


إ٦‎ 


المتوفى سنة ( ٤٦٥‏ ه)» صاحب الرسالة القشيرية. 

وكان من أبرز رجال الباطنية في ذلك العصر الحسن بن الصباح)» الذي أحكم نخحططه 
فى الدعوة إلى مذهبه" وكانت وفاته سنة 0١۸(‏ ه). 
السني في هذه البلاد المباركةء فمذهبهم الكلامي لا يكاد یخرج عن المذهبين الأشعري 
والماتريدي» وأما في الفروع فقد غلب عليهم المذهب الحنفي» وبعضهم - لاسيما من 
التزم مذهب الأشعري - كانوا شافعية في الفروع» يقول المقدسي واصفا المناخ العلمي 
لهذا الإقليم: « إنه أجل الأقاليم» وأكثرها أجلة وعلماءء وهو معدن الخير» ومستقر العلم 
وركن الإسلام المحكم» وحصنه الأعظم» ملكه خير ملوك وجنده خير الجنود» فيه يبلغ 
الفقهاء درجة الملوك» وهو أكثر الأقاليم علمًا وفقهاء وللمذكرين به صيت عجيب» ولهم 
أموال جمة» والغلبة في الإقليم لأصحاب أبي حنيفة ٠»‏ . 

ويأتي آبو القاسم الأنصاري وليدَ هذه البيئة العلمية ورضيع لبانها؛ فهو - كما قد صف - 
الصوفيٌ الإمام» الدَبّنء الورع» فريد عصره» في فقو بيه بيت الصلاح والتصوف والزهده 
وهو من جملة الأفراد في علم الأصول والتفسير» وهو الإمام ذو الدين والورع والتقدم في 
علم الكلام*» الذي يدعم آراء أصحابه بالبراهين القاطعة» ويعرض مذاهب خصومه عرض 
العالم المتبصر بمذاهبهم» الواعي بمواطن الخلل فيها؛ فيعرض آراء المعتزلة والجهمية 


(۱) انظر: ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب ( ۳/ ۳۹۷ )ء ومرآة الجنان لليافعي ( ٠١١/۲‏ ). 


() لما اشتد خطر الباطنية وزاد نشاطهم في تلك الحقبة في الدعوة إلى مذهبهم» اهتم علماء ذلك العصر بالتأليف 
في الرد على هذا المذهب الفكري» بالإضافة إلى ما أوردوا من مناقشتهم في المصنفات الكلامية؛ فألف إمام الحرمين 
الجويني كتابه: غياث الأمم في التياث الظلم» وهو مؤلف خاص بقضية الإمامةء التي هي إحدى أهم القضايا 
ا لخلافية بين الباطنية وا لجماعة» وألف الغزالي كتابه: « المستظهري » أو: ١‏ فضائح الباطنية *» و: « حجة الحق »» و: 
« قواصم الباطنية وألف أبو المعين النسفي كتابه: « الإفساد لخدع أهل الإلحاد ٠‏ يرد فيه على الباطنية. 

(۳) المقدسي : أحسن التقاسیم ( ص ۲۹٤‏ ) وما بعدها. 

() ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷٩‏ ). 
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اسوہ: 


ا ا 5 
سَلمَان بن ناصر بن عِمُرَّان بنِ محمد بنِ إسماعيل بنِ إسحاق بن يزيد بن زياد بن مَيْمون 
ابن مهْرَانَء أبو القاسم» الأنصاري التيْسَابُوري. 


هذه التسمية هي الأرجح» وقد خالف عدد قليل ممن ترجموا للأنصاري؛ فبعضهم 
أسماه: « سليمان “ بدلا من: « سلمان ٠؛‏ ولعل هذا راجع إلى تصحيف في نسخ الكتب 
التي ورد فيها تسميته « سليمان ٠؛‏ لكثرة من أسماه « سلمان » ممن ترجم له» وكذلك لقرب 
الاسمين في الشكل مما يجعل تصحيف سلمان إلى سليمان ليس مستبعدًا» ومما يؤكد أن 
اسمه سلمان أن ابن قاضي شهبة في تر جمته للأنصاري ذکر ان اسمه سلمان» ثم ضبط اسمه 
بالحروف؛ فقال: سلمان بفتح السين"؛ مما ينفي احتمال ان یکون اسمه سلیمان. 

ومن الخلاف أيضا في اسمه أن النسخة الخطية للكتاب بها مغايّرة في كنيته؛ حيث إن 
كنيته على المخطوط أبو الفتح» وهذا أيصًا وهم من الناسخ أو أحد ممن ملكوا المخطوط؛ 
فأبو الفتح إنما هي كنية ولده ناصر بن سلمان الأنصاري النيسابوري» كما أن أحدّا ممن 


») ۲١٠ من أهم مصادر ترجمة أي القاسم الأنصاري النيسابوري: آبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء ( ص‎ )١( 
والذهبي: سير أعلام‎ ») ٤۷۳ /۳( وابن منظور: ختصر تاریخ دمشق‎ ۰) ٤۷٦/۲۱ ( وابن عساکر: تاریخ دمشق‎ 
») ۲۸۳ /۲ ( وابن قاض شهبة: طبقات الشافعية‎ ») ۲٤٠١ /١ ( والعبر في خبر من غبر‎ ) ٤١۱۲/۱۹ ( النبلاء‎ 
والأدرنوي: طبقات‎ ٠) 6١ )والسيوظي* طبقات الغسرين ( ص‎ ١٠١/٠ ( والصفدي: الوا بالوفيات‎ 
.) ٠٠١١ المفسرين ( ص‎ 

(۲) من أقدم من أسماه بهذا الاسم: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳۸ )»ء وأبو إسحاق الشيرازي: طبقات 
الفقهاء ( ص ٠١٠١‏ )ء وابن القيم في كتابه: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ( ص ٠١۲‏ )» 
والذهبي؛ حيث ذكره في ترجمة محمد بن محمد بن طاهر فضل الله الميهني؛ انظر: تارخ الإسلام (۸/ ۳۲١‏ )» لكنه 
عاد ني سير أعلام النبلاء ( ۹/ ٤١١‏ ) فذكره في شيوخ الميهني نفسه لكن بالاسم الأشهر: سلهان» ومنهم أيضًا: 
حاجى خليفة: كشف الظنون ( ۲/ ٠٤١٤ ١۲١١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين ( ۲٠۸/١‏ )ء وفوقية حسين: 
نة الا ى ال ضر 1۹ )اة لضاجي هارن ى تبه 

(۳) ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳ ). 

() ناصر بن سلهان بن ناصر أبو الفتح ابن أي القاسم الأنصاري النيسابوري الشافعي» ولد سنة (1۸۹ ) وتوفي سنة 
٥٥۲ (‏ )» له كتاب في علم الكلام انظر في ترجته: القزويني: التدوين في أخبار قزوین ( ۳۹۱/۱ )» والسمعاني: 


۳۷ 


التحبير في المعجم الكبير ( /١‏ ۳۸۸ )ء والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى ۳١١ /٤(‏ )ء والذهبي: تاريخ الإسلام = 


| ۸ 


ترجموا لأبي القاسم لم كته بهذه الكنية. 
نسبہ: 

أبو القاسم أنصاري النسب نيسابوري المنشاً والمربى: بلده نيسابور؛ فيها نشأً وتربى» 
وهذه النسبة اتفق جميع من ترجم للأنصاري عليهاء وزاد الزركلي في الأعلام أنه أرغياني 
من أرغيان"“؛ بلدة من نواحي نيسابور» إلا أنه لم يبين مصدر هذه المعلومة. 
شھہرتہ: 

اشتهر الأنصاري بين العلماء بأبي القاسم الأنصاري” وقد اشتهر عدد من العلماء بهذه 
التسمية”» ولعل هذا ما جعل بعض العلماء يزيد اسمه بيانًا فيقول: بو القاسم الأنصاري 
النيسابوري» وهناك أبو القاسم النيسابوري المعروف ببيان الحق أيصًا لكنه لا يوصف في 


۳١١ /۸( =‏ )» وإساعيل باشا البغدادي: هدية العارفين .)۷٠٠ /١(‏ 

(1) أرغيان: بالفتح» ثم السكون» وكسر الغين المعجمة» وياء وألف ونون» كورة من نواحي نيسابور» قيل: إا تشتمل على 
إحدى وسبعين قرية» قصبتها الراونيرء ينسب إليها جماعة من أهل العلم والأدب؛ منهم: الحاكم أبو الفتح سهل بن أحمد 
ابن علي الأرغياني» توفي في مستهل المحرم سنة ( ۹٤‏ ) وغيره . ياقوت الحموي: معجم البلدان: ٠١١ /١(‏ ). 

(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۷/ ٥٤۸ ٥۰۸ 0۰٦/٦٤۳۷‏ )» ودرء التعارض (۱/ ١١/۲۰۳۲۲‏ )ء 
ودقائق التفسیر ( ۳۳۲/۱ )ء وبغية المرتاد ( ص ۲٤٠۲ء ۲٠١‏ )ء وابن القيم: شفاء العليل ( ص ۸۷ )» والذهبي: 
العبر في خبر من غبر ( ص ۲٠١‏ )» والذهبي: سير أعلام النبلاء (۱۹/ /٠١ ٠٤١١‏ ۲۸۷ )» والعيني: عمدة القاري 
(۱۰/ ۱۸۳ )» والحافظ ابن حجر: فتح الباري: ( ۱٥۹/۱۱‏ )» وابن عساکر: تاریخ دمشق: ( ٤۷1/۲۱‏ )» 
والصفدي: الوافي بالوفيات ٠٠١ /٥(‏ )» وياقوت الحموي: معجم البلدان ( ۳/ ۳۷۷ )» والعجلوني: كشف 
الخفا ومزيل الإلباس ۸٦/١(‏ )» والأدرنوي: طبقات المفسرين ( ص ٠٠١‏ )» وابن عيسى: توضيح المقاصد 
(۱/ ۱۸۹ )» وحاجي خليفة: كشف الظنون »)۷١ /١(‏ والقتّؤجي: آبجد العلوم (۳/ ٠۲۲‏ ). 

(۳) اشتهر بأبي القاسم الأنصاري عدد من العلماء من المحدثين وغیرهم؛ ومن هؤلاء: 

- أبو القاسم الأنصاري الصحابي: له ترجة في: أبو نعيم الأصبهاني: معرفة الصحابة: باب القاف ابن حجر: 
اللإصابة: ( .)۳۲٣/۷(۰) ٥۱٦/۰‏ 

- ساك بن عبد الصمد: من ولد ساك بن رافع من الصحابةء له رواية عند الرامهرمزي في أمثال الحديث 
(ص ۱١۰‏ )» باب: في نعت القبائل. انظر ترجته في: الخطیب البغدادي: تاریخ بغداد ( ۲۱۹/۹ )» وابن ماکولا: 
الإکال .)١۱/٤(‏ 

- ابن بشكوال: حلف بن عبد الملك بن مسعود الإمام الحافظ المنقن المؤرخ» أبو القاسم الأنصاري الأندلسي» 
حدث الأندلس» له مصنفات نحو خمسين؛ منها: الصلةء والبهات» وكتاب في طرق حديث من كذب علل. انظر: 
تذکرة الحفاظ ( ٠۳۳۹ /٤‏ )» والمعجم في أصحاب القاي الصدفي ( مس ۸١‏ ) وغيرهم هؤلاء كثير ليس هنا 
مقام استقصائهم. 

(6) انظر: تبيين كذب المفتري ( ص ۳٠۷‏ )» وبغية المرتاد ( ص ٤٥١‏ )» وتذكرة الحفاظ ١١٤۹ /٤(‏ ). 


نسبه بالأنصاري» وهو أيضًا ممن يشتبه بالأنصاري'. 

كما اشتهر الأنصاري أيصًا بتلمذته لإمام الحرمين؛ فأطلق عليه أحيانًا بتلميذ إمام 
الحرمين"» وأحيانًا أخرى تلميد أبي المعالي”» وقد يعرفونه بشارح الإرشاد*» وأحيانًا 
يعرف الأنصاري بمشيخته للشهرّستاني أشهر تلاميذه فيقال شيخ الشهرستاني. 
ومولده: 


لم يذكر أحد ممن ترجم لأبي القاسم سنة مولده» إلا أننا - عن طريق بعض القرائن - 
نستطيع أن نحكم أن أبا القاسم الأنصاري ولد في أوائل العقد الرابع من القرن الخامس 
( ١ه‏ ) أو بعدها بقليل؛ وقرائن هذا الحكم هي: 

أولا: تلمذة الأنصاري لفضل الله الميهني المتوفى سنة ( ٤٤١‏ ه )» وهو ممن روى 
عنهم الآنصاري» ولن تكون روايته دون السادسة أو الثامنة من عمره؛ حتى يتأهل لحملهاء 
وعلى هذا التقدير تكون ولادة الأنصاري قبل سنة ( ٤١٤‏ ه) على الأقل. 

ثانيًا: ذكر الحافظ الذهبي عن أبي القاسم أنه مات عن سن عالية”“ وفي هذا إشارة إلى 
أن الأنصاري عُمّرء ولعله بلع الشمانين؛ إذ السن العالية تكون ما بعد السبعين"» وهذا يفيد 


(1) نجم الدين أبو القاسم محمود بن أبي الحسن علي بن الحسين النيسابوري القزويني الشهير ببيان ال حق: المفسر 
الفقيه» له من التآليف: الأسئلة الرائعة والأجوبة الصرعة إلى حلبة البيان وحلية الإحسان» إمجاز البيان عن معاني 
القرآن يشتمل على عشرة آلاف فائدة» والتذكرة والتبصرة في مسائل الفقه» هل الغرائب في الحديث» درر الكللات 
على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات» زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل» شوارد الشواهد وقلائد القصائد 
فرغ من تصنيف الإ يجاز با لخجند سنة ( ٠١١‏ ه)» باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن. انظر: هدية العارفين 
٠١١ /۲(‏ )» وطبع هذا الأخير باسم وضح البرهان في مشكلات القرآن» ونقل عنه حقق متشابه القرآن ( ص۲٥‏ ) 
هامش .٤‏ 

(۲) انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء ( ص ٠٠١٠‏ )» وابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳ )» والذهبى: 
ال( صي ۲٤‏ )اجى خا كمف الفرن ۱١5١/9‏ ) رالشدادي: دة العارقن 200897 ٠‏ 
() انظر: ابن تيمية: الفتاوی الکہری ( ٥۰1/٦‏ )» ودرء التعارض (۱/ ۳۲۲ ). 

.) ٠١۹/۱۱ انظر: الحافظ ابن حجر: فتح الباري‎ )٤( 

() انظر: ابن تيمية: الفتاوی الکبری ٥٤۸ 0۰۸ 0۰1 /٦(‏ )» ودرء التعارض (۱/ ۳۲۲). 

0) ذكر الحافظ الذهبي في ترحته للحافظ أي العلاء مد بن نصر بن أحمد بن محمد بن معروف الممذاني المتوف سنة: 
١١۲ (‏ ه)» عند ذكره سنة وفاة الهمذاني» ذكر من توف في السنة نفسهاء وذكر منهم أا القاسم الأنصاري» لكنه أفاد 
فائدة ل يذكرها غيره؛ وهي أن أبا القاسم توفي عن سن عالية. انظر: الذهبي: تذكرة الحفاظ ( ٠١۷۹/٤‏ ). 

(۷) يستفاد هذا ما أخرجه أصحاب السنن وغيرهم من حديث أبي هريرة 4# أن رسول الله بيا قال: « أعمار 
أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأقلهم من يجوز ذلك » أخرجه الترمذي في كتاب الذبائح» أبواب الدعوات عن = 
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تقدم مولد أبي القاسم. 
شیوخہ: 

تلمذ أبو القاسم الأنصاري لعدد من أجلة علماء عصره في علوم شتى؛ كالحديث والتصوف 
وعلم الكلام» ومن هؤلاء الشيوخ الذين تخرج الأنصاري على أيديهم وفي علمهم: 

أولا: في رواية الحديث: 

5 )فصل الله الميهتي كرو من صن شيوخ بي القاس الأنستار ي سم مله 
بخراسان"» وهو القدوة شيخ خراسان» أبو سعيد فضل بن أبي الخير محمد بن أحمد الميهني 
الصوفي» حدث عن زاهر بن أحمد السرخسي» روى عنه الحسن بن أبي طاهر الختلي» 
وعبد الغفار بن محمد الشيروي» وآخرون» توفي بقريته ميهنة سنة أربعين وأربعمائة» وله 
تسع وسبعون سنة» وله أحوال ومناقب ووقع في النفوس وتأله وجلالة. 

( ۲ ) أبو الحسن ابن مکي: سمع منه عندما قدم دمشق؛ وهو الحسن بن مکي 
ابن الحسن ابن القاسم بن الحسن» أبو محمد الشيزري المقرئ» المعروف بفردن"» 
روى عن أبي عبد الله الحسين بن عبد الله بن أبي كامل بسنده عن أنس» أن النبي اة قال: 
« من خرج في طلب العلم فهو في سبیل الله ق حتی يرع ». 

(۳) عبد الغافر الفارسى": عبد الغافر بن إسماعيل بن أبى الحسين عبد الغافر بن محمد 
الحافظ المفيد اللغوي الإمام أبو الحسن الفارسي ثم التيسابوري مصنف تاریخ نیسابور 
وكتاب مجمع الغرائب» والمفهم لشرح مسلم» كان من أئمة المحدثين»ء بصيرًا باللغات 


رسول الله إل وابن ماجه في الزهد باب الأمل والأجلء وحسنه الألباني في ا مشكاة» وقال في السلسلة الصحيحة: 
۳۸٩ /۲(‏ ): حسن لذاته صحیح لغیره» والحدیث نفسه في السیر ( /۱١‏ ۲۱۰۷۲/ ۳۷۱). 

(۱) انظر ترجمته في: أبو طاهر السلفي: معجم السفر ( ۲۷١١1۷۳‏ )و الذهبي: سير أعلام النبلاء ( 1۲۲/۱۷ ). 
(۲) ممن ذكره من شيوخ الأنصاري: الذهبي: سير آعلام النبلاء ( ٤١١/۱۹‏ ). 

(۳) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ٤۷1/۲۱‏ ). 

() انظر ترجمته في: سير أعلام البلاء )١( .) 1۲١ /١۷(‏ انظر: المصدر السابق. 

() انظر ترجمته في: ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ۳٣۲/۱۱‏ )» والذهبي: تاریخ الإسلام ( ۷/ ۲۸٤‏ )» ومیزان 
الاعتدال ( ٥۲١/١‏ )ء والمغني في الضعفاء ( ص ۱١۸‏ )ء وابن منظور: ختصر تاريخ دمشق ( 11۸/۲ )» 
وابن حجر: اللسان ( ۲/ ٠١۷‏ ). 

(۷) انظر ترجمته في: ابن الجوزي: المنتظم ( ۹/ ٠١١‏ )ء وابن الصلاح: صيانة صحيح مسلم ( ص ۱٠۸‏ ) ( ط دار 
الغرب الإسلامي )ء والذهبي: تذكرة الحفاظ ( ۱۲۷١ /٤‏ ). والعبر ( ص٣۲۴‏ ). 

(۸) كتاب في غريب الحديث؛ انظر: البرهان الأبناسي: الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح (۲/ ٤٥١‏ )» والسخاوي: = 


التعريف بأبي القاسم الأنصاري | ٤١‏ 


فصيحًا بليعًاء عذب العبارة» ولد سنة إحدى وخمسين وأربعمائة'" تفقه بإمام الحرمين» 
لزمه آربع سنين» ورحل إلى خوارزم والهنده ثم ولي خطابة نيسابور» وعاش ثمانيّ وسبعين 
سنة» مات سنة تسع وعشرين وخمسمائة. 

وقد أكثر ابن عساكر"» وكذلك الذهبي" » وابن حجر » من النقل عن تاريخه؛ فهو 
بحق مؤرخ علماء الأشاعرة» قبل ابن عساكر»ء ذكره الذهبي وغيره“ فيمن روى عنهم 
أبو القاسم الأنصاري. 

٤(‏ ) كريمة بنت أحمد المروزية: صاحبة الرواية المشهورة عن البخاري؛ وهي: كريمة 
بنت أحمد بن محمد بن حاتم» المروزية المجاورة بحرم الل سمعت من أبي الهيثم 
الكُشْمِيهَنيّ صحيح البخاري» وكانت إذا روت قابلت بأصلهاء لها فهُم ومعرفة مع الخير 
والتعبد» روت الصحيح مرات كثيرة» كانت وفاتها سنة خمس وستين وأربعمائة» وقال 
الذهبي: الصحيح موتها في سنة ثلاث وستين“. 

انيًا: في التصوف: 

تلمذ الأنصاري لأبي القاسم القشيري؛ عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة 
ابن محمد أبو القاسم القشيري النيسابوري» قدم بغداد سنة ثمان وأربعين وأربعمائة» كان 
ثقة» يعرف الأصول على مذهب الأشعري» والفروع على مذهب الشافعي» كان مولده 
في ربع الأول من سنة ست وسبعين وثلالمائة» وتوفي بنيسابور في سنة خمس وستين 
انتما 


= فتح المغيث شرح ألفية الحديث ( ۳/ ٠١‏ )» والسيوطي: تدريب الراوي (۲/ ۱۸١‏ ). 

.) ٠١۷١ /٤( الذهبى: تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) انظر ابن عساکر: تبیین کذب الفتری ( ص 01 ۸۹ ۱۹۰ ۲۲۲۹۰۲۰۰ ۲٣۵ ۲۹۳ ۲۵۷ ۲٤٤ ۲٤۲‏ 
۲ ۸ ۲۱ ) الأربعين حدينًا لأربعين شيخًا من أربعين بلدة ( ص ۲۳ ). 

.)۱۲۳۱ ١۱۲۱۷ /٤ ء۱۲۰١‎ /۳( انظر تذکرۃالحفاظ‎ )۳( 

() انظر ابن حجر: لسان الميزان ( (TV /TTT 1° oY «۲4/0 ۲2۹/61۳۷ /۳ ۲٤٤/1‏ 

)١(‏ انظر: العبر في خبر من غبر ( ص ۲٠١‏ )» والسيوطي: طبقات المفسرين ( ص ٠١١‏ )» والأدرنوي: طبقات 
المفسرين ( ص ٥١‏ ). 

۲) انظر ترجتها وروایتها للبخاري في: القاضي عیاض : الإ لماع ( ص ۱٤١‏ )» وسیر آعلام النبلاء (۱۸/ ۲۳۳ )» 
وطبقات المحدثین ( ص ۱۳۳ )» وابن ماکو لا: اللإکال ( ۷/ ٠۳۳‏ )ء وابن نقطة: التقیید ( ص ٤۹۹‏ )» وابن حجر: 
هدي الساري ( ص ۲۳۰ ). 

(۷) انظر ترجته في: الخطيب البخدادي: تاريخ بغداد ( /۱١‏ ۸۳ )» وابن ماكولا: الإكال ( ٤۳۹/١‏ )ء والذهيي: = 
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ويبدو أن علاقة الأنصاري بأبي القاسم القشيري كانت أكبر من علاقة التلميذ بالشيخ؛ 
بل كانت علاقة المريد والخادم بالمربي والمرشد؛ فقد حَحَدَمَ الأنصاريّ أبا القاسم القَكَيْريّ 
مدة» وحصل طرفا صالخا من العلم منه". 

ثالثا: في علم الكلام: 

أبو المعالي الجويني ( إمام الحرمين ): أشهر شيوخ الأنصاري الذين تلقى عنهم العلم 
وتلمذ لهم؛ وهو: إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف: 
المتوفى سنة ( ٤۷۸‏ ه)» أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعى» له: الشامل والاارشاد 
والعقيدة النظامية في الكلام» والبرهان في أصول الفقه» وغيرها". 

وللجويني أثر كبير في تلميذه أبي القاسم الأنصاري؛ وبمقارنة يسيرة بين الغنية ومؤلفات 
الجويني الكلامية لا سيما الإرشاد والشامل يتبين قوة تأثير الجويني في تلميذه؛ حتى كأن 
الأنصاري يشرح مقالات الجويني» ويكفي في التدليل على ذلك أن الأنصاري نقل عن 
الجوينى فى الإلهيات من الغنية - مجال هذا البحث - مائة وأربعًا وخمسين مرة تصريحًاء 
وأما النقل غير الصريح فيفوق هذا العدد بأضعاف مضاعفة. 
تلاميذه: 

)١(‏ أبو الفتح الشهرستاني”: 


محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» كان مولده سنة تسع وسبعين 


= العبر ( ص ۲٠٤‏ )» وابن كثير : البداية والنهاية ( ٠٠١ /١١‏ ) والسيوطى: طبقات المفسرين ( ص ١١‏ )» والأدرنوي: 
طبقات المفسرين ( ص ٠١١‏ )» وإسماعيل البغدادي: هدية العارفین (۱/ ۳۲۳ ). 

(۱) انظر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ )» والسيوطي: طبقات المغسرين ( ص ٥۲‏ )ء والأدرنوي: طبقات المفسرين 
( ص ۱١١‏ ). 

(۲) انظر: السبكي: طبقات الشافعية الکبری ( ۳/ ۲٤۹‏ )» وابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ۲۷۸ )» وهناك 
رامات ع ا ا فر ين إا اناري ا لقي اليج انح لمرن عا رع 
وفقه إمام الحرمين خصائصه» أثره منزلته» الزحيلي: الجويني» آل عبد اللطيف: منهج إمام الحرمين في دراسة 
العقيدة. 

(۳) انظر ترجته في: الذهبي: سیر اعلام التبلاء ( ۰۲۸٦/۲۰‏ ۲۸۷ )» وابن خلکان: وفیات الأعیان ( /٤‏ ۲۷۳ )» 
والصفدي: الوافي بالوفيات ( ۱/ ٤١۹‏ )ء والحافظ ابن حجر: لسان الميزان ( ۲٠٤١۲٦۳ /٥‏ )ء وياقوت الحموي: 
معجم البلدان (۳/ ۳۷۷)ء وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ۳۲۳ )»ء والقنوجي: أبجد العلوم (۲/ ١٠١0ء‏ 
١ /۳‏ ). والبخدادي: هدية العارفین ( ٤۹٤/۱‏ )» وسر كيس: معحجم المطبوعات ( ۲/ ١٠٠١١‏ )ء وكحالة: معجم 
المؤلفين ( ۱۸۷/٠١‏ ). 


وأربعمائة» ومات سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» من مؤلفاته: نهاية الأقدام في علم الكلام» 
الملل والنحل» تاريخ الحكماءء تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام في الكلام» المصارعات» 
الإرشاد إلى عقائد العبادء وغيرها""» توفي في شعبان سنة ثمان وأربعين وخمسمائة. 

والشهرستاني من أكبر تلاميذ الأنصاري؛ حتى عرف الأنصاري بأنه شيخ الشهرستاني» 
كما كان الأنصاري أكبر الشخصيات تأثيرًا في تلميذه أبي الفتح الشهرستاني؛ حتى ذكر 
الشهرستاني أن أبا القاسم الأنصاري كان مرجعه فيما يشكل عليه من مسائل فن الكلام؛ 
فقال مشيدًا بشيخه ورسوخ قَدّمه وسداد رأيه: « وأما الكلام في المقدمة الثالثة ( إلزام 
الفلاسفة القائلين بقدم العالم بإثبات سبب حادث لأمر حادث )؛ وهي المغلطة الزباء 
والداهية الدهياءء وكثيرًا ما كنا نراجع أستاذنا وإمامنا ناصر السنة» صاحب الغنية وشرح 
الإرشاد؛ أبا القاسم الآنصاري سليمان بن ناصر الأنصاري فيها ». 

ولم تقتصر مشيخة الأنصاري للشهرستاني على علم الكلام"» بل تعدتها إلى تعليمه 
قواعد الأخلاق وآداب السلوك وتفسير القرآن؛ حتى قال الشهرستاني في وصف شيخه 
ممتتا له ومعترفًا له بالفضل: « ثم أطلعني مطالعاتِ كلماتِ شريفة عن أهل البيت وأوليائهم - 
رضي الله عنهم - على أسرار دفينة“» وأصول متينة من علم القرآنء فتعلمت منه مناهج 
الخلق والأمر» ومدارج التضاد والترتب» ووجهي العموم والخصوص» وحكمي المقروغ 
والمستأنف» فشبعت من هذا المعاء الواحد دون الأمعاء التي هي مأكل الضلال» ومداخل 
الجهالء وارتويت من مشرب التسليم بکأس کان مزاجه من تسنیم» فاهتدیت إلى لسان 
القرآن: نظمه» وترتيبه» وبلاغته» وجزالته» وفصاحته» وبراعته »» وفي هذا النص ما يوحي 


(۱) انظر مؤلفات الشهرستاني في: حاجي خليفة: کشف الظنون ( ۲۹۱/۱ ٤۷۲‏ ۲/ ۱۹۸7۰۱۸۲۱۰۱۷۰۳ )» 
والبغدادي: هدية العارفين ٤۹٤ /١(‏ )» وسركيس: معجم المطبوعات (۲/ ٠١١١‏ ). 

(۲) الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳۸). 

(۳) الذهبي: تاريخ الإسلام (۳/ ١١۳)ء‏ وقال ابن السبكي في ترجمة الشهرستاني: * قرأ الكلام أيضًا على أبي القاسم 
الأنصاري ». انظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية الکبری ( /٤‏ ۲۲۲ )» والنص نفسه أخذه من الذهبي في تاريخ 
الإسلام» واليافعي: مرآة ا لجنان وعبرة اليقظان في محرفة حوادث الزمان ( ص ۴١‏ ). 

() هذا التعبير يشبه كلام الباطنيةء وهو نما يشهد لن اتهم الشهرستاني بالميل إلى التشيع؛ فقد انبم باميل إلى أهل 
القلاع ( الإسماعيلية ) والدعوة إليهم ونصر طامًَاتمم» انظر: التحبير للسمعاني (۲/ ٠١١‏ )ء ومنهاج السنة النبوية: 
(۸/ ۳۰ )» والذهبي في تاریخ الإسلام ( ۳۷/ ۳۲۹)» والسّير ( ۲۰/ ۲۸۷ )» والعبر له ( ۳/ ۷)ء ولسان الميزان: 
(TIT /6)‏ 

.)۳ الشهرستاني: مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ( ص‎ )١( 
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بأن أثر الشيخ في تلميذه كان عميقا؛ حتى كاد يستغني به عن التلمذة لغيره» واكتفى بالنهل 
من فائض علمه؛ فلم يحتج إلى مزاحمة علماء عصره. 

(۲ ) أبو القاسم الرازي": 

هو عمر بن الحسين بن الحسن» ضياء الدين» أبو القاسم الرازي» والد الإمام فخر الدينء 
وخطيب الري» وصف بأنه كان أحد أئمة الإسلام» مقدمًا في علم الكلام» له فيه: غاية المرام 
في مجلدين» والذي عد من أنفس كتب الأشاعرة وأشدها تحقيقً". 

أخذ علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري» وقال في آخر كتاب غاية المرام هو شيخي 
وأستاذي» كان فصيح اللسان» قوي الجنان» فقيهًا أصوليًا متكلمًا صوفيًا خطيبًا محدتًا أديبًا. 

وأما تلمذته للأنصاري فقد حکاها من ترجموا له"» کما حکی الرازي طرفا مما نقله أبوه 
عن الأنصاري مباشرةً. 

(۳ ) ابنه أبو الفتح الأنصاري النيسابوري“: 

وهو أبو الفتح ناصر بن سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد بن إسماعيل بن إسحاق 
ابن يزيد بن زياد بن ميمون بن مهران الأنصاري» كان إمامًا فاضلا مناظرّاء حاز قصب السبق 
في علم الكلام على أقرانه» وصنف التصانيف فيه» وكان يتر سل إلى الملوك من جهة السلطان 
سنجر» كانت ولادته في سنة تسع وثمانين وأربعمائة بنيسابور. 

أما تتلمذ أبي الفتح على والده؛ فقد ذكر أبو القاسم في مقدمة كتابه الغنية سبب تأليف 
هذا الكتاب؛ وهو أنه ألفه بناءً على طلب من ولده أبي الفتح الأنصاري”» مات أبو الفتح 
بإاحدى قرى مرو يوم الأحد السادس من جمادى الأولى سنة اثنتين وخمسين وخمسمائة. 


() انظر ترحته في: ابن السبكي: طبقات الشافعية ٠١ /١(‏ ) في ترجة ابن كلاب» و ( ۷/ ۲٤١‏ ) ترحة رقم: 
٤٦(‏ )» وابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ( ۲/ ١‏ )» ( ط المطبعة الأهلیة بمصر ۱۲۹۹ء ۱۸۸۲)» 
وابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ٠١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين .)۷۸٤ /١(‏ 

(۲) انظر: ابن السبكي: طبقات الشافعية (۷/ ۲٤۲‏ ) ترجة رقم: ٩٤٩(‏ ). 

() انظر على سبيلل المثال: الذهبي: تاريخ الإسلام (۹/ ١ ٤‏ )ء وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ٠١‏ ). 
(6) انظر: الرازي: مفاتيح الغيب ٠١١ /4٠۳٤١ /141/١(‏ )» وأيضا: الزركشي: البحر المحيط ( ۹۷۹1/۱ ). 
() انظر في ترحته: القزويني: التدوين في أخبار قزوين ( ۳۹١/١‏ )» والسمعاني: التحبير في المعجم الكبير 
(۲/ ۳۸۸)» والسبكى: طبقات الشافعية الكبرى ( ۳١۷/٤‏ )» وإساعيل باشا البغدادي: هدية العارفين 
(۱/ ۷۰۵( والزرکلي: الأعلام (۷/ .)۳۸٤‏ 

)١‏ انظر الغنية ( ل ۲ آ). 


٤(‏ ) ابن السمعاني: 

أبو السعد عبد الكريم بن محمد بن منصور بن محمد بن عبد الجبارء تاج الإسلام» قوام 
الدين» أبو سعد ابن أبي بكر ابن أبي المظفر ابن أبي منصور السمعاني» من أهل مروء وهو الامام 
ابن الأئمةء ذكر السيوطي في طبقات المفسرين أنه روى عن أبي القاسم الأنصاري إجازة". 
مؤلفاتہ: 

)١(‏ شرح الغنية في فروع الشافعية لابن سريج: 

نسبه إليه حاجي خليفة في كشف الظنون"» وأسماه البغدادي شرح المغني*» 
وأسماه الزركلي: الغنية» وذكر آن موضوعه فروع فقه الشافعية“» ولم أقف على شيء 
من مخطو طاته. 

(۲ ) كتاب الطهارات في الفقه: 

ذكره إسماعيل باشا البغدادي في هدية العارفين". 

(۳) كتاب الضحايا: ذكره حاجي خليفة". 

٤(‏ ) كتاب في التفسير: 

ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق عن آبي القاسم أنه صنف في التفسير“. 

٥ (‏ ) شرح الإإرشاد: 

هذا الكتاب من أشهر كتب الأنصاري حتى كان العلماء يعرفونه به وبالغنية أحيانًا 
فيقولون صاحب الغنية وشرح الإرشاد" وهذا الكتاب نسبه إلى الأنصاري عامة من 


() انظر ترجته في: الصفدي: الواني بالوفیات (۱/ ۲۲۲ ). 

(۲) انظر ترجمته في: السيوطي: طبقات المفسرين ( ص ٥۲‏ )ء والأدرنوي: طبقات المفسرين ( ص ٠١١‏ ). 

© اط خی و عت ارورم و 

)٤(‏ انظر: إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين ۲٠۸ /١(‏ ) وذلك في ترجته لأبي القاسم الأنصاري» لكنه عندما 
ترجم لابن سريج الشافعي ذكره باسمه الذي في كشف الظنون؛ انظر: هدية العارفين .)١١ /١(‏ 

() انظر: الزركلي: الأعلام (۳/ .)١١١‏ 

(0) انظر: إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفین ( ۲٠۸/١‏ ). 

(۷) انظر: کشف الظنون( ٠٤۳٤/۲‏ ). 

(۸) انظر: تاريخ دمشق ( ٤۷۷ /۲١‏ )» ويحسن لفت النظر إلى أن بيان الحى» المشهور بأي القاسم النيسابوري - 
كشهرة الأنصاري - له كتاب قي التفسير بعنوان وضح البرهان» حتى لا ينسب الكتاب خطأ إلى الأنصاري . 

(4) الشهرستاني: نهاية الأقدام في علم الکلام ( ص ۳۸). 
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ترجم له" ونقل عنه غير واحد من أهل العلم"» هذا بالإضافة إلى أن الأنصاري نفسه 
عزا إليه في الغنية في غير موضع". 

وقد ذكرت الأستاذة فوقية حسين محمود أن له نسخة بخزانة القرويين بفاس» بعنوان: 
شرح الإرشاد للأنصاري المتوفى سنة: ( ١١۲‏ ه/ ١١۲۳‏ م). 

)١(‏ الغنية في الكلام: 

هذا الكتاب هو ما نقدم بين يدي تحقيقه هذه الدراسةء وسيأتي الكلام عليه مفصلا في 
الفصل الثاني من هذا الباب. 
مذھبہ وطریقتہ: 

أبو القاسم الأنصاري أشعري المذهب في الأصول؛ على طريقة شيخه أبي المعالي 
الجويني؛ الذي لا يذكره إلا بأجل الألقاب المشعرة بتوقير ذاك الشيخ واحترامه والاعتراف 
له بالإمامة والفضل؛ فکان لا یذکره باسمه ولا حتى بألقابه التى عرف بها كأبى المعالى 
أو إمام الحرمين؛ بل ما كان يعدل عن قوله: شيخنا الإمام“. ۰ ۳ ٠‏ 

وهو في الفروع شافعي المذهب» وقد تقدم من مؤلفاته شرح الغنية لابن سريج في فروع 
المذهب الشافعي. 


(1) من هؤلاء: الشهرستاني: هاية الأقدام ( ص ۳۸)» والعيني: عمدة القاري /٠١ ٠۳۸ /٦(‏ ۱۸۳ )» والسيوطي: 
طبقات المفسرين ( ص ٤١‏ )» والأدرنوي: طبقات المفسرين ( ص ٠٠١١‏ )» والبغدادي: هدية العارفين ۲٠۸ /١(‏ )» 
والزركلي: الأعلام (۳/ ۱١۷١۱۱۲‏ ). 

(۲) من هؤلاء: ابن تیمية: الفتاوی الکبری ( ٥٩۸ ٥۰1/7‏ )» ودرء التعارض ( ۱/ ۳۲۲ )ء والزركشى: البحر 
المحيط (۱/ ٠١۲‏ )» معنى لا إله إلا الله ( ص ٠١‏ )» والعيني: عمدة القاري ( ۱۸۳/۱١‏ ). 1 

(۳) انظر: الغنية ( ل ۳۹۰ ب٤٣١٠‏ |). 

)٤(‏ حسب ما ورد في فهرس الخزانة» ورقمه ۷۱١‏ وتو جد نسخة أخرى برقم ( ٠١ /۷۳١‏ )» وتوجد نسخة ضمن 
مجموع» أوله « شرح الإرشاد في أصول الاعتقاد * بمكتبة الكتاني باخزانة العامة بالرباط ورقمه: ٤١١‏ كتاني بخط 
مغربي» وهو في ۲۲٤‏ صفحة من الحجم المتوسط ومسطرته: ٠١‏ × ۲۷ ويليه في هذا المجموع كتاب: « مصباح 
الإصلاح » للبيضاوي» من صفحة ۲۲١‏ إلى .۲٠١‏ انظر: الكافية في الجدل: المقدمة ( ص ›»٠۱۹‏ ۰) وقد توفر لدي 
بتوفيق الله صورة من نسخة الخزانة العامة» رجعت إليها في تحقيق الغنية. 

() من الدليل على هذا الإجلال والتبجيل أن الأنصاري ذكر الجويني في الغنية في ثلاثة وعشرين موضعًا كلها 
بعبارة: شيخنا الإمام» في حين لم يذكره مرةٌ واحدة بإمام الحرمين ولا بأبي المعالي ا لجويني» وقد ألف الأنصاري كتابه 
الغنية بعد وفاة شيخه آبي المعالي؛ إذ آلفه لولده أي الفتح الذي ولد سنة تسع وثمانين وأربحهائة معطيًا بذلك درسًا 
بليغا في إجلال العلاء والمشايخ واحترامهم وتبجيلهم. 


وفي آداب السلوك: يمشي على طريقة شيخه أبي القاسم القشيري؛ الذي أخذ عنه آداب 
الطريق» وطريقة أبي سعيد ابن أبي الخير الميهني؛ يقول الأنصاري حاكيًا طرفا مما كان بين 
الشيخين من مطالعات سلوكية: « حضر الشيخ أبو سعيد ابن أبي الخير الميهني مع الأستاذ 
أبي القاسم القشيري» فقال الأستاذ القشيري: المحققون قالوا: ما رأينا شينًا إلا ورأينا الله 
بعده» فقال الشيخ أبو سعيد ابن أبي الخير: ذاك مقام المريدين» أما المحققون: فإنهم ما رأوا 
شيئًا إلا وكانوا قد رأوا الله قبله .٠٠»‏ 
أوصافہ: 

هو إمام المتكلمين» وسيف النظرء كان يتوقد ذكاء» له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد". 

وهو أيصًا: الصوفي الإمام الديّن الورع» فريد عصره في فقه» بيته بيت الصلاح والتصوف 
والزهد» وهو من جملة الأفراد في علم الأصول والتفسير”". 

وهو الزاهد الورع الذي يكتسب من خطه ولا يخالط أحدًا. 

وهو الصوفي الفقيه الأصولي. 

وهو الأستاذ الإمام» ناصر السنة". 

وكان مقدمًا في علم الأصول والتفسير". 

هذه أوصاف الإمام أبي القاسم الأنصاري التي تنبئ عن إمامة في الدين» ورئاسة في 
رحلاتہ: 

نشا الشيخ ببلاد ما وراء النهرء ونهل من علم أهلها فسمع بخراسان أبا سعيد فضل اللّه 
ابن أحمد بن محمد الميهني وأا القاسم القشيري“ ثم رحل إلى بلاد الشام؛ فقدم دمشقی 


() الرازي: مفاتيح الغيب (۱/ ٩۰‏ ). 

(۲) انظر هذه الأوصاف في: الذهبي: سیر أعلام النبلاء ( ٤٠١/١۹‏ ). 

(۳) ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ ). 

() ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳). 

.) ٠٠٠١ /١( الصفدي: الواني بالوفيات‎ )٥( 

(1) الشهرستاني: غهاية الأقدام في علم الکلام ( ص ۳۸). 

(۷) ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ٤۷1/۲۱‏ )» وابن منظور: مختصر تاریخ دمشق (۳/ .)۳٤۴۷‏ 
(۸) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ ). 
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وسمع بها أبا الحسن بن مكي"" وزار فيها قبور الأنبياء". 
مکانتہ العلمیۃ وٹقافنہ: 

حاز أبو القاسم الأنصاري قصب السبتق في الإمامة في الدين والعلم والزهد والورع؛ 
فلا جرم كان هو - كما سبق في أوصافه - المقدم في الأصول المبرز في السلوك الإمام 
في التفسير إذا نظرت إلى مكانته في زاوية من هذه الثلاث فهو الإمام القدوة المتبع: 

ففي الأخلاق والسلوك: 

هو الصوفي» الإمام» الديْنْء الورع» فريد عصره» في فقو بیته بيت الصلاح والتصوف 
والزهد". 

كما قيل في وصفه أيصًا: « كان له معرفة بالطريقة» وقدم في التصوف» ونظر دقيق وفكر 
في المعاملةء وتصاون في النفس» وعفاف في الطعم ». 

وللأسف لم أقف في الغنية على أية إشارات تبرز شينًا من آراء الأنصاري الأخلاقيقت 
ولعل السبب في ذلك طبيعة موضوع كتاب الغنية المختص بعلم الكلام» والذي يعْتّى - 
ألا وأخيرًّا - بإثبات العقائد الدينية القطعيةء ومناقشة المخالفين فيما ينتحلون» وكتاب 
هذا موضوعه حري أن يبتعد عن مقام أفعال القلوب» وسبر أغوار النفس الإنسانية» ودرك 
ما يعتريها من أحوال ومقامات. 

وفي أصول الدين: 

بعد اختلاف الأنصاري إلى الجويني وتحصيل طريقته في الأصول» تخرج الأنصاري 
فيها» وصنف تصانيف حسنةء وأخذ في الإفادة» وكان حسن الطريقة» دقيق النظر» واقفا على 


(1) السابق: المرضع نفسه. 

(۲) ذكر غير واحد من المفسرين زيارة الأنصاري لبلاد الشام لزيارة قبور الأنبياء» بل واستشهدوا با رآه في هذه 
الرحلة على إثبات مواقع قبور الأنبياء أين توجد؛ ومن الأمثلة على ذلك احتكامهم إلى أي القاسم الأنصاري في 
تحديد مكان قبر نبي الله صالح الذي أرسله الله إلى ثمود؛ فقد حكوا أن الإمام أبا القاسم الأنصاري قال تعلیقًا 
على من أثبت أن قبر صالح ببلاد اليمن فقال: وهذا عجيب لأني زرت قبر صالح بالشام ببلدة يقال ها عكة فكيف 
قيل: إنه بحضرموت؟! انظر: النيسابوري: التفسير ( / ٤٠١‏ )» وأبو حيان الأندلسي: البحر المحیط (۸/ ۲۲۸ )» 
ابن عادل: اللباب في تأویل الکتاب ( ۱۱/ ٤۳۱‏ )» وعحمد الأمین الشنقیطی: أضواء البیان ( ۲۷۸/١‏ ). 
N Ty.‏ 

() المصدر السابق: الموضع نفسه . 
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مسالك الأئمة وطرقهم في علم الكلام» بصيرًا بمواضع الإشكال'. 

وسبقت الإشارة إلى عميق تأثير الأنصاري في تلميذه الشهرستاني» والأنصاري كذلك 
صاحب اختيارات وترجيح للأقوال”" وسيأتي في هذه الدراسة تفصيل القول في منهج 
الأنصاري في دراسة العقيدة؛ فيكفي هنا الإحالةٌ على ما سيأتي. 

وفي الحديث: 

أما أصول الحديث: فقد كان العالم المؤصل للمسائل ذا منهج قويم» وقد ظهر تأثير هذه 
الثقافة التأصيلية في كتابه الغنية؛ فنجده يناقش قضايا فى منهجية الحديث؛ من مثل: مراتب 
نقل الأخبارء افا شر الاه العلم” والاستدلال ا فرع ثبوته“» وغیرها. 

والأنصاري كذلك صاحب رواية؛ له روایات حکی بعضها ابن عساکر. 

كما أن عناية الأنصاري بالحديث دراية أمر راسخ في استدلالاته في القسم المحقق من 
هذا الببحث؛ ومن الأمثلة على ذلك: 

(۱) الاستدلال على حدث العالم“. 

( ۲ ) أزلية الصفات الإلهية". 

(۳) بطلان قول الدهرية القائلين بقدم العاله. 

٤ (‏ ) المنع من التفكر في ذات الله والأمر بالتفكر في مخلوقاته“. 

١ (‏ ) تفسير استقرار الجسم الثقيل بخلق أكوان متجددة مختصة بجهة تحت فيه" . 

٩(‏ ) المنع من إطلاق القول بأن الله تعالى معدود مع غيره"“. 

ومن مظاهر تأثير هذه الثقافة الحديثية عنايته بالحديث الشريف والاستدلال بهء فالنظرة 
الإحصائية المباشرة لقسم الإلهيات من الغنية تفيدنا استدلال الأنصاري بثمانية وثمانين 


(۱) المصدر السابق: الموضع نفسه . 
(۲) من طريف ما يؤثر عن أبي القاسم الأنصاري أنه سثل عن تكفير المعتزلة» فقال لا؛ لأم نزهوه» فسئل عن أهل 
الستةء فقال لاء لأغہم عظموه. انظر: الرازي: مفاتیح الغیب (۱/ ۳۲۳ ). 


(۳) انظر: الغنية ( ل ۳ء ل ۹ب). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل١۳‏ آ). 
(۵) انظر: ابن عساکر: تاریخ دمشق ( ٤۷۷ ٤۷٦/۲۱‏ ). 

( ۷) انظر: الغنية ( ل ۸ ب). (۸) انظر: الغنية ( ل 1۹). 
(4) انظر: الغنية ( ل ۲۹ب). )٠١(‏ انظر: الغنية (ل ١٤أ).‏ 


)١(‏ انظر: الخنية ( ل ٤١‏ )ء وسيأتي في هذه الدراسة تفصيل القول بيان موقف الأنصاري من الدليل النقلي. 


ا 


0) 


إذا ما قورن بغيره من أصحاب الكلام 

وفي التفسير: 

هو الإمام المقدم؛ الذي يعتمد المفسرون ما أثر عنه من أقوال في التفسير» مطمئنين 
مستأنسين بما رجحه""» كما ذكر عنه أنه صنف في التفسير". 

ونستطيع تمس منهج الأنصاري في التفسير من خلال كتابه الغنية فيما يلي: 

(۱ ) الاستفادة من أسباب التزول» بمراعاة السياق الزماني والمكاني للنص. 

(۲) مراعاة سياق النص ( السباق واللحاق ) في التفسير. 

(۳) استعراض المعنى الواحد في القرآن الكريم ( التفسير الموضوعي ) والاستفادة منه 
في توجيه المعنى وتأكيده". 

٤ (‏ ) الاعتماد على معطيات اللغة العربية في التفسير ( التفسير بالرأي ). 

٠ (‏ ) مراعاة الوجوه والنظائر في القرآن الكريہ“. 


(۱) انظر في ذلك: الشافعي: المدخل ( ص .)٠١١ ١٠١۳١‏ 

() من المواضع التي أخذ المغسرون فيها بأقوال الأنصاري: تفسيره خوف موسى عند ظهور المعجزة بأنه من أقوى 
الدلائل على صدقه في النبوة لأن الساحر يعلم أن الذي تى به تمويه فلا بخافه ألبتة. مفاتیح الغیب ( ۱۰/ ۴۷۹). 
وبا لحملة: أحذالمفسرون بأقرال الأنصاري في كثير من المسائل؛ منها ما في: اليسابوري: الوسیط (۱/ ٩۲‏ ۵/ ۲۷۵ 
۳ ۱۰ ۱۹ ) وآبو حیان: البحر المحیط ( ۸/ ۲۲۸ ) مفاتیح الغیب ( ٣٤١ /1 ۳۲۳ ٩۱/۱‏ 
NAN OEE E TA |° ° ۹‏ ۷ 2 )0 راین عادل: اللباب /۱١(‏ ١٥٠٠ء‏ 
٤۳۱ ٤‏ )» والبرسوي: روح البیان ( ٠١٦/٦‏ )» والشنقيطي: آضراء البیان ( /٥‏ ۲۷۸). 

(۳) انظر ابن عساکر: تاریخ دمشق (۲۱/ ٤۷۷‏ ). 

:] ۱۹۰ انظر تفسیره لقوله تعالى : ( کف لق لسوت وَلأَرض وَاَخْيِکف الیل اهار لکت ذولي اَلأَلّْی 4[ آل عمران:‎ )٤( 
الخنية ( ل ٣أ ۷أ).‎ 

() انظر تفسیره لقوله تعالی: ظ ل اة فاق ال الو برج الى م اليب ورج لَب مى ألْحَىَ ) [ الأنعام: ٩١‏ ]: 
الغنية: الموضع السابق» وكذلك تفسير قوله تعالى: $ فل نرو مادا في ألكَكومت رارض 4 [ يونس: ٠١١‏ ]. الغنية: 
(ل). 

.)۲ انظر تفسيره لآيات الحث على التفكر في مخلوقات الله في الغنية ( ل‎ )١( 

(۷) انظر تفسیره لقوله تعالی ۾ مَابنطرود إل صَيَصَةَ دة 4 [ يس: ٠۹‏ ]. في الغنية ( ل ٣ب‏ ). 

(۸) من ذلك تتبع معاني النظر في القرآن الكريم. الغنية ( ل ١‏ أ)ء وكذلك تفسيره للوفاة المضافة إلى عيسى اك بالنوم 
اعتبارًا بذكر الوفاة بهذا المعنى في موضع آخر. الغنية ( ل ١٤ب‏ ). 
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٦ (‏ ) الاحتجاج بالقراءات القرآنية الشاذة "+ إذ القراءة الشاذة لها من حجية العمل مثل 
ما لخبر الآحادء فالحمل يكفي في وجوبه الظنٌ. 

وفي الأصول: 

تسب إلى الأنصاري التصنيف في أصول الفقه عامة دون بيان شيء عن تصنيفه في هذا 
الفن» إلا أن الإشارات الأصولية ا کا ورزر وا کن اا التي کان 
يشغلها فن الأصول من ثقافته» ومن هذه الإشارات والقواعد: 

(۱) قواعد في الحكم الشرعي ( التكليفي والوضعي ): 

١‏ - التحليل والتحريم حكمان لا سبيل إلى القضاء بواحد منهما إلا بالشرع”". 

۲ - وبمعناها: الأحكام قبل ورود الشرع لا سبيل إلى القضاء فيها إلا بالشرع". 

۳ - حكم مسائل الشرع السمعية الرد إلى أصول الشرع التي طريقها السمع. 

٤‏ - عدم العلم بالوجوب لا يسقط الوجوب. 

٥‏ - ما لا یتأدی الواجب إلا به فهو واجب. 

1 - الأصل عدم الجواز". 

۷- التكليف إنما يصح ممن يقتدر على تعريف العباد ما يأمرهم به وينهاهم عنه. 

۸ - الجزاء من الله إنما يكون على العمل لا على العل". 

٩‏ - الدليل على اللإإيجاب يجب أن يتميز عن الدليل على الاستحباب'. 

او ر 

١١‏ - العلم بالفقه ينقسم إلى الكفائي والعيني”. 


(1) من ذلك اعتماده قراءة: « وإنه لعلَّم للساعة » في إثبات نزول عيسى ابن مريم آخر الزمان. الغنية ( ل٥۸‏ ب ). 


(۲ ۳) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب ). () انظر: الغنية (ل ١١أ).‏ 
)١(‏ انظر: الغنية (ل ١١ب). )١(‏ انظر: الغنية (ل ٦‏ ب ). 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۹۸ أ). (۸) انظر: الغنية ( ل ۸ أ). 
(4) انظر: الغنية ( ل ٦۷‏ أ). )١(‏ انظر: الغنية ( ل٦۷‏ ب). 


)١١(‏ انظر: الغنية (ل ۲١ب‏ ). (۲) انظر: الغنة ( ل٦‏ ب). 


(۲ ) قواعد في الأدلة: 

| - الاستدلال بالخبر فرع ثبوته'. 

- لا سبيل إلى ادعاء الإجماع في مسألة لإيقاعها في مسألة أخرى. 
۳ - وبمعناها: الإجماع لاينقل عن موضعه'". 

(۳) قواعد في دلالات الألفاظ: 

١‏ - الله تعالى يخاطب عباده على الوجه الذي يخاطب بعضهم بعمٌا. 
۲ - صرف اللفظ عن ظاهره إذا عارض المعقول. 

۳ - عدم المخصص دليل على وجوب تعميم اللفظ العام" . 

المطلق كول على المقيد. 

ه - الاسم المشتق يثبت للموصوف به الصفة التي اشتق منها“. 

٤ (‏ ) قواعد في التعارض والترجيح: 

١‏ - النص على الشريعة يدل على استمرارها بشرط ألا يرد الناسخ. 

۲ - وبعكسها: لا يصح عدم الناسخ دليلا على استمرار الشريعة'. 

١ (‏ ) قواعد في الاجتهاد والتقليد: 

١‏ - أحكام الفروع ترد إلى الأصول'. 

۲ - النبي اة لم يمت حتى تكلم في كل ما يحتاج إليه في أمور الدين'. 
-٣‏ لا يخلو عصر عن متبحر"'. 

وفي الفروع: 

هو شارح غنية ابن سريج» وله بقايا أقوال في الفروع وصلت إليناء هو فيها صاحب 


(۱) انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل ٩۸‏ أ). 


() انظر: الغنية: الموضع السابق. (4) انظر: الغنية (ل ٠٠١‏ ب). 
)٥(‏ انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب ). (0) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ ب). 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۸١‏ ب). (۸) انظر: الغنية ( ل ٦۳‏ ب ). 
(4) انظر: الغنية (ل 1١‏ ب). )٠١(‏ انظر: الغنية: الموضع السابق. 
)۱١(‏ انظر: الغنية (ل ١١‏ أ). (۱۲) انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب). 


(۳() انظر: الغنية ( ل ٦‏ ب). 
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اختيارات؛ يستند إليها الفقهاء ويعتمد عليها العلماء» ومن هذه الاختيارات: 

)١(‏ مسألة الترحم على النبي با قال بمنعه على وجه الإفرادء وأجازه ضمًا". 

(۲ ) العبادات منوطة بالنية". 

( ۳ ) الأخرس والذي لا يتمكن من العبارة ينفذ طلاقه وعتاقه وبيعه وفسخه وإيمانه 
وکفره» واختلفوا في قذفه ولعانه وشهاداته» وأخذ يفصل القول في المذاهب الفقهية في 
المسألة". 

٤ (‏ ) إرادة الطلاق لا توقع الطلاق إجماعا“. 

( ۵ ) إذا قال لامرأته: أنت بائن» ولم ينو به طلاقًا لا يقع به الطلاق» ولو قال: أنت طالقء 
نجز الطلاق وإن لم ينو؛ فصلا بين التصريح وبين الكناية“. 
وفاتہ: 

أصيب الأنصاري في آخر عمره بضعف في بصره» ووقر في أذنه» وتوفي بعدها". 

واتفق جمهرة من ترجم لأبي القاسم الأنصاري على أن وفاته كانت سنة ( ١١١ه)»‏ 
وأضاف بعضهم فائدة دق في تحديد وفاته؛ حيث ذكروا أنه توفي في شهر جُمادى الاخرَة 
من السنة نفسها" وخالف في تحديد سنة وفاته الذهبي والسيوطي » وتبعه الأدرنوي*“؛ 
حيث ذكروا أن وفاته كانت سنة ( ١١١‏ ه)» خلافا للجم الغفير ممن ترجموا له. 


#  # 


(۱) انظر: فتح الباري ٠١۹/۱۱(‏ ) وتحفة الأبرار ( ص ٠١‏ )» وسبل المدى والرشاد للصالحي ٤۷۲ /٠١(‏ )» 
وفيه رَجَجَّ قول الأنصاري. 

(۲) انظر: الغنية ( ل ۷ أ). (۳) انظر: الغنية ( ل ۷1 ), 

٠1(‏ ) انظر: الخنية: المو ضع السابق. 

() ابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳ )ء والزركلي: الأعلام (۳/ ٠١١‏ ). 

(۷) انظر: الذهبي: العم في خبر من غبر ( ص ۲۲١‏ )ء وابن قاضي شهبة: طبقات الشافعية (۲/ ۲۸۳ ). 

(A)‏ انظر: سير أعلام النبلاء ) 1/14 « والسيوطي: طبقات المفسرين ( ص o‏ (« والأدرنوي: طبقات 
المفسرين ( ص ٠١١‏ ). 


oo 


الفَضلالثاف 


دراسة عن كتاب الغنية في الكلامر 


چ 


ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 

الأول : تحقيق اسم الكتاب. 

كياللا : نسبة الكتاب إلى المؤلف. 

َبَْكَالاكّ: العلاقة بين الإرشاد والغنية. 

اځ : زمن تأليف الكتاب وترتيبه بين مؤلفات الأنصاري. 
لتاس : سبب تأليف الكتاب. 

الَيَحًالّادن: منهج التأليف والأسلوب والمادة العلمية. 
ليحك لساب : قيمة الكتاب. 

الَا : مصادر الكتاب. 

اللاي : تسخ الكتاب ووصفها. 

الَا : منهج التحقيق. 


#K %* 


مرە ےم 2 2ک 


سارل : تحقيق اسم الكتاب 
CT‏ 
لم ختلة في اسم كتاب الخنية؛ فقد ذكره الشهرستاني في التعريف بشيخه» فقال عنه: 
صاحب الغنية وشرح اللإرشاد"» ERS E SASS‏ 


(۱) !نظر: الشهرستاني: عهاية الأقدام في علم الكلام ( ص ۳۸). 


۹ 


وكذا ذكره بعض من ترجموا لأبي القاسم الأنصاري'. 

وبهذا الاسم أيصًا ذكره العجلوني في كشف الخفا عند كلامه على حديث: « إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما “"؛ حيث نقل عن كتاب الغنية معرفا إياه بهذا الاسم" ومثله 
نقله عنه الرافعي شيخ الشافعية. 

كما آنه اسم الكتاب المثبت على غلاف أصله الخطي» وزيد عليه إضافة موضوع الكتاب؛ 
فوسم بالغنية في الكلام. 


ص 


الان : نسبة الكتاب إلى المؤلف 

إثبات نسبة كتاب الغنية إلى أبي القاسم الأنصاري النيسابوري يعتمد على إثبات مقدمتين؛ 
هما: إثبات أن لأبي القاسم الأنصاري كتابًا بهذا العنوان» وإثبات أن هذا المخطوط هو نفسه 
أولا: إثبات أن لذبي القاسم الأنصاري كتبًا بهذا العنوان: 

نسبة أن للأنصاري كتابًا بعنوان الغنية أثبتها تلميذه أبو الفتح الشهرستاني؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك» وحكى ابن قاضى شهبة عنه فى طبقاته أن له كتاب الغنية» وكذلك نقل 
عنه الرافعي"» والعجلوني في كشف الخفا" كلاهما نقل عنه بهذا الاسم. 
ثانيًا: إثبات أن هذا المخطوط هو نفسہ غنية أبي القاسم الأنصاري : 

وهذه الدعوی تثبت بأمرين: 

الأول: بيانات النسخة القلمية للكتاب.. 

حيث كتب عليها: الغنية في الكلام لأبي القاسم الأنصاري» وعليها ملاحظات؛ نصها: 
المؤلف من أجلاء تلامذة إمام الحرمين» وله شرح الإرشاد توفي سنة (١١١ه).‏ 


() انظر: الزركلي: الأعلام (۳/ ١١١‏ ). 

(۲) حديث صحيح: أخر جه مسلم: ( كتاب الإمارة باب: إذا بويع خليفتين ). 
(۳) انظر: العجلوني: كشف الخفا ومزيل الإلباس .)۸١ /١(‏ 

() انظر: ابن قاضى شهبة: طبقات الشافعية ( ۲/ ۲۸۳ ). 

)٥(‏ المصدر السابق. (0) المصدر السابق. 
(۷) انظر: العجلوني: كشف الفا ومزيل الإلباس .)۸٦/١(‏ 
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ثانيًا: قول العلماء عن الغنية» وتوفر هذه النقول في الأصل الذي بين أيدينا: 

فقد نقل غير واحد من الأئمة والعلماء على اختلاف تخصصاتهم عن الخنية» مع توفر 
هذه النقول في كتابنا؛ بما لا يدع للشك مجالا في أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو غنية 
أبي القاسم الأنصاري النيسابوري؛ ومن هذه النقول": 

)١(‏ حكى ابن قاضي شهبة عن الرافعي أنه حكى عن أبي القاسم الأنصاري في كتاب 
الغنية عن الأستاذ أبي إسحاق جواز نصب إمامين في إقليمينء وهذه الحكاية عن الأستاذ 
أبي إسحاق موجودة في الغنية؛ حيث يقول الأنصاري: « ذهب بعض أصحابنا إلى منع عقد 
الإمامة لشخصين في طرفي العالم» قال الإمام: والذي عندي فيه: أن عقد الإمامة لشخصين 
في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز وقد حصل الإجماع عليه» فأما إذا 
بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى» فللاحتمال في ذلك مجال وهو خارج عن 
القواطع. قلت - أي: الأنصاري -: وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين 
للضرورة الحاقة؛ فإنه قد يحدث في أحد الإقليمين أمر لا يتولاه إلا الإمام» ويفوت إلى أن 
يتداركه من يتباعد عنه “" وقد نقل القرطبي هذه العبارة تقريبًا من الغنيةء إلا أنه لم یصرح 
بالنقل عنها". 

(۲) المسألة نفسها نقلها الحَجَّلوني في كشف الخفاء عند كلامه على حديث: « إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما »: قال: قال الدَّميريّ في شرح منهاج النووي: ولا يجوز نصب 
إمامين في وقت واحد وإن تباعد الإقليمان بهما» وحكى أبو القاسم الأنصاري في الغنية 
عن الأستاذ أبي إسحاق أنه يجوز نصبهما في إقليمين؛ لأنه قد يحتاج إلى ذلك وهو اختيار 
الإمام “» وحكاية الأنصاري عندنا في الغنية لوحة ۲٤٦(‏ ب). 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الأنصاري في غير موضع من كتبه نصوصًا قصيرة 
حيتا وطويلة أحيانًاء عازيًا إياها إلى الغنية وأحيانًا إلى شرح الإرشاد» مع وجود هذه النصوص 
في الغنية؛ ومن ذلك: 

(۳) نقل في الفتاوى الكبرى نصا طويلا في تفصيل قول الأشاعرة في نسبة اليدين إلى 
() يلاحظ على نقول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أ) كانا يسميان الغنية شرح الإرشاد» وسبأق 
بحث مسألة الخلط بين الكتابين وتحقيق ما فيها. 

(۲) الغنية ( ل ۲۲١‏ )» مع ما ذكره ابن قاضي شهبة عن الرافعي: طبقات الشافعية (۲/ ۲۸۳ ). 


(۳) انظر: القرطبي: ال محامع لأحکام القرآن (۱/ ۲۷۳). 
)٤(‏ العجلوني: كشف الفا ومزيل الإلباس .)۸7/١(‏ 
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اله تعالى بين إثبات المتقدمين؛ كالأشعري والباقلاني والأستاذ أبي إسحاق» وبين تأويل 
المتأخرين؛ كما عند أبي المعالي الجويني. 

٤ (‏ ) وكذا في الرد على المنطقيين نقل تعريف الحد عند أبي المعالي الجويني» ثم نقل 
كلام أبي القاسم الأنصاري المثبت ها هنا في الغنية عازيًا إياه إلى شرح الإرشاد» وفي هذا 
العزو إشارة إلى التداخل بين الكتابين وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة". 

٠(‏ ) نقل عن أبي القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني لما ذكر قول 
بي الحسن وأصحابه في الإيمان وصحح أنه تصديق القلب قال: ١‏ ومن أصحابنا من قال 
بالموافاةء وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه» ومنهم من لم يجعل ذلك 
شرطا فيه في الحال» إلخ. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب» 
وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة» ومن قال 
بالموافاة فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنةء وأما من ورد الخبر بأنه من أهل 
الجنة» فإنه يقطع على إيمانه؛ كالعشرة من الصحابة. 

ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق»ء وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم 
في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال» وكونه معتداعند 
الله به وفى حكمه» فمن قال: إن ذلك شرط فيه» يستثنون في الإطلاق في الحالء لا أنهم 
يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفةء لكنهم يقولون: لا يدرى أي الإيمان الذي نحن 
موصوفون به في الحال هل هو معتد به عند اللّه؛ على معنى: أنا ننتفع به في العاقبة ونجتني 
ا 7 

( ) قال ابن تيمية: « قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني وتلميذ أبي المعالي في 
شرح الإرشاد: فصل: كلام الله صدق» والدليل عليه: إجماع المسلمين» والكذب نقص. 

قال: ومما تمسك به الأستاذ أبو إسحاق والقاضي أبو بكر وغيرهما أن قالرا: الكلام 
القديم هو القول الذي لو كان كذبًا لنافى العلم به؛ من حيث إن العالم بالشيء من حقه أن 


() انظر: ابن تيمية: الفتاوى الكبرى ( ٠٠١ ٦٠٤/1‏ )» وبيان تلبيس الجهمية ( ۸١ ۷۹/١‏ )» وقارنه با في 
الغنیة: ( ل ۹٩۹-٩٩‏ ب). 

(۲) انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيبن ( ص ٥۸‏ )»ء وقارنه ب] قي الغنية ( ل ٠١‏ أ). 

(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۷/ ٤۳۷‏ ) وقارنه بها في الغنية ( ل ۲۲۸-۱۲۲۸ ب). 
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يقوم به إخبار عن المعلوم على الوجه الذي هو معلوم له» وهكذا القول في الكلام القائم 
بالنفس شاهدًاء وهو الذي يسمي التدبير» أو حديث النفس» وهو ما يلازم العلم. 

قال: فإن قيل لو كان العلم ينافي الكذب» لم يصح من الواحد منا كذب على طريق 
الجحد» وليس كذلك؛ فإن ذلك متصور موهوم: 

قلنا: الجحد إنما يتصور من العالم بالشيء في العبارة باللسان دون القلب» وصاحب 
الجحد باللسان هو معترف بالقلب؛ فلا يصح منه الجحد بالقلب ». 

( ۷) قال شيخ الإسلام - في مسألة الإيمان حقيقته وحده -: « قال أبو القاسم الأنصاري 
شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد - بعد أن ذكر شرح قول الخوارج والمعتزلة والكرامية 
قال -: وأما مذاهب أصحابنا: فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن» واختلف جوابه في معنى التصديق؛ فقال - 
مرة -: هو المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته» وقال - مرة -: التصديق قول في النفس غير أنه 
او و ا ی وا 
والتكذيب بالأقوال أجدرء فالتصديق إا قول في النفس ويعبّر عنه باللسان فتوصف العبارة 
بنها تصديق؛ اها ارعن اله هاا ماح ك امام 

قال النيسابوري : هذه جملة كلام مشايخنا في ذلك» قال : وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان 
جميع الطاعات فرضها ونفلها وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرصا ونلا والانتهاء عما 
نهى عنه تحريمًا وإِذنّا وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي» ومن متقدمي أصحابنا أبو عباس 
القلانسي » وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد وهو قول مالك بن أنس ومعظم 
أئمة السلف وكانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان »". 

(۸) قال شيخ الإسلام: « « قال ا بُو الاسم التيْسَابوري: MANET‏ 
في إثباتِ الله التَمَسَانيّ الّذِي انبره ن قل اكام لا تزجع إلى صِمَاتِ الأَفعَالٍ 
وَلاً إلى انيا ء وَإنَمَا جم م إلى د كَل الله ء وََذَّامِنْ أل الدَليلٍ عَلَى نبوت الأمر اللي 
لعٍ وَالوعِیی ورود التخلِیف عَلَی الوا لیل عَلّی گلا الله وَجَوَار إرْسَال الرْسلء 
ورود اليف دال على عله وَعِلمُ دال على ئبُوتٍ الكلام ادق راء إذٍالحالِمٌ بالسَّيْء 


)١(‏ ابن تيمية: الفتاوى الكبرى (1/ ٥٠۸ ٥٠۷‏ )» وقارنه بيا في الغنية: ( ل ۰ ب). 
() ابن تيمية: الفتارى الکری ( ol — ٥۰۸/٦‏ )» والنص طویل جدًا زاد على خس صفحات؛ فاکتفیت 
بالإشارة إليه» وقارنه با في الغنية: ( ل ۲۲۷ب ۲۲۸ ب). 


|١ 


لا يلو عن طق التفس بَا يعْلَمةُ وَدَلِكَ هو الَذيير وَالحَبر » وَربَما بعر عن ها أنه َو لم 
كن القَِيمُ سُبْحَانه مُسكَلَمًا تحال مِنة اعرف وَالكنبية على التَخّليف؛ لان طرق التَعْريفِ 
مَعلُومَةٌ » وَذَلِكَ كالكَابَة وَالعبارَة وَالإسَارَة .٠٠»‏ 

OG E OS 
على الحول؛ فنفي القوة كنفي الحول» وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع فيما يقع من‎ 
الاشتباه والنزاع في قدرة العبد هل هي مؤثرة في في الفعل أو في بعض صفاته» أو غير مؤثرة‎ 
بحال؟ وقد وقع تسمية هذه القوة علا في كلام طوائف؛ منهم: أبو المعالي الجويني؛ ذكر‎ 
في أصول الفقه أن العقل معنى يدرك به العلم وجملة صفات الحي» وكان يقول في التعليق:‎ 
إنه تثبيت سمة إدراك النفس وقد خالفه صاحبه أبو القاسم الأنصاري» وقال: هذا فيه نظر‎ 
.» فاعلموه‎ 

٠١ (‏ ) وكذلك ابن القيم نقل عن الأنصاري من الغنية عازيًا إلى شرح الإرشاد؛ حيث 
يقول - في كلامه على الختم والطبع -: 

« من سلك من القدرية هذه الطريق فقد توسط بين الطائفتين لكنه يلزمه الرجوع إلى مثبت 
القدر قطعًاء وإلا تناقض أبين تناقض؛ فإنه إذا زعم أن الضلال والطبع والختم والقفل والوقر 
وما يحول بين العبد وبين الإيمان -: مخلوق للّه» وهو واقع بقدرته ومشيئتهء فقد أعطى أن 
أفعال العباد مخلوقة وأنها واقعة بمشيئته؛ فلا فرق بين الفعل الابتدائي والفعل الجزائي» إن 
كان هذا مقدور الله واقعًا بمشيئته والآخر كذلك. وإن لم يكن ذاك مقدورًا ولا يصح دخوله 
تحت المشيئة فهذا كذلك. والتفريق بين النرعين تناقض محض» وقد حكى هذا التفريق عن 
بعض القدرية أبو القاسم الأنصاري في شرحه الإرشادء فقال: ولقد اعترف بعض القدرية بأن 
الختم والطبع توابع غير أنها عقوبات من الله لأصحاب الجرائم» قال: وممن صار إلى هذا 
المذهب عبد الواحد بن زيد البصري وبكر ابن أخته »". 


.)۸۲ وقارنه بها في الغنية: ( ل‎ ») ٥٠١ /١ ( ابن تيمية: الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.) 1۹ وقارنه بها في الغنية: ( ل‎ ») ۲٠٠١ ۲٢۳ /۱( ابن تيمية: بغية المرتاد‎ )( 
ابن القيم: شفاء العليل ( ص ۸۷ ۸۸ )» وقارنه با في الغنية: ( ل ۱۳۳ أ).‎ )۳( 
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الَّحٌ لالت : العلاقة بين الإرشاد والغنية 

هذه النقول السابقة عن الغنيةء لوحظ أن النقلة فى أحيان كثيرة يسمون مصدر ما ينقلون 
عنه من نصوص الأنصاري: شرح الإرشادء وهذا يثير تساولًا عن طبيعة العلاقة بين الكتابين 
ولماذا عبر هؤلاء العلماء عن الغنية بشرح الإرشادء والذي يظهر لي من تعليل لهذا الموقف 
ما یلی: 

أولا: لا نستطيع أن نوحد بين الكتابين؛ فإن لأبي القاسم الأنصاري كتابين: أحدهما: 
شرح إرشاد أبي المعالي الجويني» والآخر: الغنية في الكلام» وقد تقدم نسبة الكتابين إليه 
من كلام تلميذه بي الفتح الشهرستاني في نهاية الأقدام» كما نقل العجلوني وغيره عن الغنية 
باسمه؛ وعليه فلا سبيل إلى القول بالتو حيد بين الكتابين» كما أن الأنصاري عزا فى الغنية إلى 
شرح اللإرشاد"؛ بما يقطع بالمغايرة بين الكتابين. 

ثانيًا: يتضح من تأمل كتاب الغنية والمقارنة بينه وبين الإرشاد -: قرب العلاقة وقوة 
الوشيجة بينهما؛ فإن أبا القاسم رتب الغنية على ترتيب أبواب الإرشادء كما أنه كثيرًا 
ما يُصدّر كل عنوان من عناوين الكتاب بعبارة جامعة للباب دائمًا ما تكون من كلام شيخه 
أبى المعالى الجوينى فى الإإرشادء ولذلك لا نكون قد أبعدنا النجعة إذا حكمنا على الغنية 
( شرح مزجي )» ولا نستطيع أن نغفل في هذا المقام الأثر البالغ لشخصية إمام الحرمين 
على التكوين العلمي للأنصاري» والذي قيل في منهجه: اختلف إلى إمام الحرمين واستأنف 
تحصيل طريقته في الأصول وتخرج بها" . 

ثالنًا: هناك احتمال أخير يعلل به هذا الخلط بين الكتابين؛ وهو أن الغنية قد يكون وصل 
إلى هؤلاء العلماء على أنه شرح الإرشادء ولما كان بين الغنية وإرشاد أبي المعالي هذا 
الترابط والتشابه الكبير ساغ أن يعتبر الخنية شرحًا للإرشادء إلا أن هذا الاحتمال ضعيف؛ 
إذ بعض هؤلاء العلماء الناقلين عن الغنية باسم شرح الإرشاد نقلوا أيصّا عن شرح الإرشاد؛ 
کشیخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم. 


(۱) انظر: الغنية ( ل ۳۹۰ ب١١١٠‏ ). 
(۲) المصدر السابق: الموضع نفسه . 
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موم ص 


حت ااب : من تاليف الکتاب وترتیبہ 
بين مولفات الأنصاري 

الذي يغلب على الظن بعد معالجة تحقيق هذا الكتاب أن الأنصاري صنف كتابه الغنية في 
مرحلة متآخرة من عمره بعد أن بلغ مرتبة عالية من الإمامة في الدين والقوامة في العلم؛ والذي 
يرجح هذا الظن أن الكتاب ألف نزولا على رغبة ولده أبي الفتح الأنصاري» وأبو الفتح ولد 
سنة تسع وثمانين وأربعمائة» ولا يظن به أن يطلب مثل هذا الطلب دون العاشرة من عمره على 
أقل تقدير» فينتج من هذه المقدمات أن تأليف الغنية كان أوائل القرن السادس الهجري تقريبًا. 
أبي القاسم سوى الغنية وشرح الإرشاد» وما عداهما في حكم المفقود؛ حيث لا نملك عنها 
أية بيانات لأصول خطيةء وإذا قارنا بين الغنية وشرح الإرشاد وجدنا أن الغنية كان متأخرًا 
في التأليف عن شرح الإرشاد؛ حيث أحال الأنصاري في الغنية - في موضعين منه - على 
کتابه شرح اللإرشاد 


صو ر 


لحت امس : سبب تاليف الكتاب 
1 
E‏ الغنية eee‏ کک 
ا E‏ 
شرح على آخر» أو حل إشكال في قضية ما. 
Ala‏ 


تالاوس : رنهج التأليف والأسلوب والمادة العلمية 


المطلب الذول: منهج التأليف في الغنية: 


لموضوع الكتاب دائمًا تأثير في اختيار المنهج الأمثل الذي ينبغي اعتماده في أسلوب 


(۱) انظر: الغنية ( ل ۳۹۰ ب ١١١٤١‏ ). 
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التصنيف» وموضوع كتاب الغنية الذي هو علم الكلام يملي على التأليف فيه اعتماد منهج 
الحجاج العقلي» الممزوج بأساليب الجدل وطرائق البحث والمناظرة التي تعد السمة 
الكبرى والغالبة على ميدان التصنيف في الفكر الكلامي عامة. 

وإذا حاولنا أن نتلمس منهج الأنصاري في كتابه» وجدناه يعتمد منهجًا مر كبًا من عدة 
مناهج: 

فإنه يعتمد المنهج التاريخي: في ذكر المقالات في المسألة محل المعالجة والمناقشة 
ومن بديع ما يضرب به المثل هاهناء ما ذكره الأنصاري من تحرير موقف شيخه أبي المعالي 
الجويني من القول بالأحوال؛ حيث يقول: « كان الإمَام # مِنْ متي الأَخوًال في الإبيَدَاء 
وَقّذ أَطَْبَ الول في بها وَالرَدٌ على مُنكريهاء ثم رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ وَبَالََ في إِبْطًالهاء وَسََهَ 

عقو مُنبتبها ٠"‏ وهذا مظهر واضح في مظاهر دقة الأنصاري في عزو المقالات إلى 
أصحابها. 

كما يعتمد المنهج التحليلي: في استعراض الأدلة وقواعد المنهج التي صدرت عنها 
كل مقولة يتناولها الأنصاري بالمناقشةء وأحياتًا يكون الغرض من تحليل المقالة وردها إلى 
دليلها المنهجي تقوية المقالة باستنادها إلى دليل كلي هو حجة في نفسه» وأحياتًا أخرى 
بكرن لرن لا لها باتقرم ديرن بان ل ااال 

فمن التدليل على المقالة باستنادها إلى قاعدة منهجية محتحٌ بها: إثبات الصانع مع 
الاعتماد على دليل التقسيم الحاصر؛ فإن * الاير الوْجُودٍ جيل جود في وف مغلوم. 
وَعَلّى صه صِفَة مَعْلُومَةَ مَحْصَوصَة فيه فيه مِنْ عَيْرٍ مض وَالتَقَِيمٌ دا گان دا برا بين التي 
الات قَإِلّهْ بيد العِلْمَ صرُورَةً٠.‏ ۰ 

ومن التعرض لأصل المقالة بالإبطال بإبطال أصلها المستندة إليه: 

نقاشه مع مثبتي قدم العالم» ومناقشة قولهم: « لَمْ جد الفَلَكَ إلا دَوَارَا؛ قَلَرم الحْكَمُ 
ذلك اء وَلَمْ اذ إِنسَاا إلا من نُطْقَةء وَلاطقَةٌ إلا ِن إنسانِ وَل كياد إلا وبل نهار 


(۱) لا نكاد نستثني من هذه السمة فيمن صنفوا في الفكر الكلامي من غير مدرسة الحديث إلا نماذج آحادية» ممن 
تأثر بطريقة المحدثين؛ كالبيهقى والحليمي» وكذلك أبو ا لحسن الأشعري في الإبانة ورسالة أهل الثغر؛ وسبب تيز 
أسلوب أبي الحسن فيه أنه كان قد هجر الفكر الكلامي الجدلي الذي يميز المدر الاعتزالية» شكلد ومضمونًء 
وتبنى الفكر السلفي» فظهر ذلك على كتابيه شكلا ومضموتًا أيضًا. 

(۲) الخنية ( ل ٠۳‏ ب )ء وتوئيق كلام الجويني في المسألة وتحقيتق مقالته مثبتة في هامش هذا الموضع من الغنية. 
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ولا تارا إلا وَبلّهّلَيْلّ؛ فَلَرمَ الحْكُم بدَلِكَ أَبَدّا ؛ فيضعف الأنصاري هذا الاحتجاج بناء 
على أنه قياس للغائب على الشاهد من غير جامع يجمع بينهماء ثم يقول لهم - عن طريق 
الإلزام -: « من نكا في برق وَلَمْ يَضْرَبْ مى الما إلا عَذبَء ولَمْ ير مِنَ الإنس إلا ودا 
يسو له الحُكُم بدَلِكَ في العَاِب؟ فان مََعُوا دَلِكَ فَقَذ نَقَضوا ما مَهَدوهُ وإِن جَوَرُوا هَذًا 
الحْكْمَ بان همتهم وإن جروا مدا الحْكم بان تهمهم .٠‏ 

وأحيانا يعتمد المنهج المقارن: في مقابلة مذهب بمذعب,» أو إضعاف قول وتوهينه عن 
طريق إلزامه مذهب خحصمه؛ من ذلك إلزام المعتزلة في نفيهم الصفات مذهبَ النصارى في 
قولهم بالأقانيم؛ لأن الأقنوم بمثابة الحال عنده؛ يقول الأنصاري: « ثم النَصَارَى قَالُوا: إِنَّه 
مجو واج له اة ايم وَالأقانيم ليست بمَوْجُودَاتِ ونما هي بمَمَابة الأخرًال عِنْدَ 
آي ماپ بسا ات الي عند الکن فذحب اصاری لازم نت0٠٠‏ 

وقد تأتي هذه المناهج المختلفة مجتمعة في معالجة بعض المسائل» وفي البعض 
الآخر يأتي بعضها فقط. هذا كله على اختلاف في ترتيب الأفكار؛ فتارة يبدا الأنصاري 
بذكر المقالات في المسألة مع استعراض أدلة كل مقالة» ثم يكر على هذه الأدلة بالمناقشة 
والإبطال» وتارة أخرى يبدأ بمذهب أصحابه في المسألة معضدًا إياه بالأدلة الصالحة 
للاحتجاج بها في رأيه» ثم يناقش بعد ذلك أدلة المخالفين. 

ولا يفوت أبا القاسم أن ينبه - إذا دعت الحاجة - إلى تحرير محل النزاع: حتى تفهم 
المقالات على وجهها؛ من ذلك مناقشته للمعتزلة في قضية التحسين والتقبيح العقليين 
عندما قالوا: 

« العاقل اذا رَجَحَ إلى فيه يُذْركٌ رة بَيْنَ القبيح وَالحَسَن» قَالُوا: وَهَدَّا الوجدَان 
لا يرقف عَلَى ورود السَرْع وَعَدَم وُرُووء فَعَمتا بها تم اليح عَنٍ الحَسَنِ » فأجاب 
الاضاري ن اجا مد على فة خر ور مضل ارا د فال م ر لی 
من يَقُول: لس الي ِرود له حُكُم لعفل ونما هو حُكْمٌ العُزف» ابات الس 
وَمَيلَُاء وَلَيْس ذلك مَحَل التراع» وَالَذِي فيه الرَاعٌ هُوّ الحُسْنٌ وَالفَبْحٌ في حم الَكليفِء 


3o 
EP E a 


O 
.» وَهذ مَفقو د فیمًا تحن فيه‎ 


)١(‏ الغنية ( ل ۲١‏ ب). (۲) الغنية ( ل١٠‏ أ). 
(۳) الغنية (ل ٠١٤‏ ب). 
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أو التنبيه على معنى مصطلح: من ذلك عرضه لقضية تضمن النظر العلم بالمنظور فيه؛ 
Sys‏ 
نَم عَلّى سَدَادو» وَلَمْ تَعْمَبهُ فة صا اللْم؛ لتم وَالعَضيَق قله يَحْصل العِلْمُ عَقِيبَ 
مَعَ الانّصال عصرم التظّر ». 
المطلب الثاني: أسلوب الكتابة: 

يتميز أسلوب الأنصاري في كتابه بسهولة الأسلوب وجَودَة السَبّْك» والبعد عن التقعر 
والتعمق في صياغة العبارة» مع قصر في الجمل» والبعد عن الاستطراد ما أمكن. 

لولا ما لازم طبيعة هذا الفن من صعوبة في مصطلحاته وتجريد في معاني موضوعاته 
وقضاياهء ولا غرو؛ فإن علم الكلام أكثر قضاياه موضوعها الغيب؛ فلا جرم كانت 
موضوعات أبحاثه تعتمد في الأساس على التجريدء مع امتزاج فن الكلام بفنون أخرى 
عقلية موغلة في التجريد؛ كالمنطق والجدل» مما أضاف إلى التأليف فيه صعوبة؛ لا سيما 
على غير الإخصائيَينَ في هذا الفن» ممن لم يعالجه فترة طويلةء تسمح له بفهم مصطلحاته 
وإدراك مغازيه وأبعاده. 


وو 


هذا مع التقديم أحيانًا بين يدي الموضوع بمقدمة تعد مدخلا وحُسْنَ استهلال للموضوع 
المراد بيانه وتفصيله: من ذلك على سبيل المثال تلك المقدمة الضافية التي قدم بها الأنصاري 
بحثه لقضية إثبات النظر والكشف عن حقيقته؛ والتي بدأها بالكلام على معنى مصطلح النظر 
اللغوي متعر ضا لاختلاف معناه باختلاف صلاته» ثم المعنى الاصطلاحي له عند النظارء ثم 
ولج من هذه المقدمة إلى موضوع البحث؛ ألا هو إثبات النظر والرد على منكري حجيته من 
السمنيةء والباطنية الإماميةء ثم الظاهرية". 

وقد تطول هذه المقدمة أحيانًا: فتكون مقدمات بين يدي البحث في قضية ما؛ كتلك 
المباحث التمهيدية التي قدمها الأنصاري بين يدي بحث قضيتي الكلام” والرؤية“. 


(1) الغنية (ل ٠‏ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ - ه٠‏ أ). 

(۳) قدم الأنصاري بين يدي البحث في قضية الكلام بمقدمات طويلة في موضوع الكلام وهذه المقدمات هي : 
حقبقة الكلام وحده ( ل: ۷۳ ب )ء إثبات أن المتكلم من قام به الكلام ( ل: ۷۷ ب )» الكلام هل يفتقر إلى بنية 
خصوصة ( ل: ۹ | ) أضداد الكلام ( ل: ۷۹4 آ)ء ليدخل بعد ذلك إلى قضية المناقشة؛ وهي: القول في إثبات 
الكلام لله ل: ( ل: .)۸١‏ 

)٤(‏ قبل أن يشرع الأنصاري في مناقشة قضية الرؤية وإثباتها على مذهب الأصحاب قدم ما بمقدمات طويلة 
ومتنوعة؛ هي: الإدراكات شاهدًاء ( ل: ٠١١‏ أ) الإدراكات هل هي من قبيل العلوم ( ل: ٠١١‏ أ)ء الإدراك غير = 
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المطلب الثالث: المادة العلمية بالكتاب: 

يسير كتاب الغنية في ترتيب موضوعاته وفق المنهج المعتمد الذي رسمه كبار علماء 
الأشاعرة بدءًا من الإمام الباقلاني في التمهيد ومرورًا بالجويني في الإرشاد والشامل؛ ذلك 
الترتيب الذي اعتمد البداءة بما يمكن تسميته بكتاب الاستدلال؛ المشتمل على المباحث 
النظرية التأصيلية لعلم الكلام» والتي تسمى على لسان الباحثين المعاصرين بنظرية المعرفةه 
بما تحويه هذه النظرية من مباحث النظر العقلي ومقوماته وأحكامه ووجوبه» والرد على 
منكريه» والعلم البشري أقسامه ومجالاته. ۰ 

يأتي بعد ذلك الكلام عن إثبات الصانع ووحدانيته؛ أولى موضوعات علم الكلام 
ومفتتح الكلام عن الإألهيات» ومرورًا بموضوعات الإلهيات المختلفة الواضحة من فهرس 
الموضوعات الملحق بالكتاب. 

إلا أن الأنصاري لم يلتزم بوضع ترجمة موضحة لجميع فصول الكتاب فنراه أحيانًا 
يضع الترجمة الكاشفة عن موضوع الفصل والمادة المندرجة فيه» وأحياتًا أخرى لا يلتزم 
ذلك» مما دعاني إلى استكمال هذه الترجمات مع التفريق بين ما نص عليه الأنصاري وبين 
ما أضفته من ترجمات بوضع ما زدته من ترجمات الفصول بين معقوفتين؛ هكذا: []. 

أما مادة الكتاب العلمية: فكتاب الغنية يظهر الجوانب المختلفة لثقافة أبي القاسم 
الأنصاري خاصةء كما تتجلى فيه موسوعية الجمع والتأليف التي هي سمة بارزة من سمات 
التصنيف في الفكر الإسلامي: 

فالكتاب - فضلا على استغراق المسائل الكلامية التي هي موضوع الكتاب - حافل 
بقضايا شتى من فنون مختلفة يناقشها الأنصاري؛ من مثل: 


= مفتقر إلى بنية خصو صة ( ل: ٠٠١١‏ أ)»المدرك منا هل يدرك بأدوات وآلات ( ل: ٠٠١‏ ب )»الإدراكات شاهدًا خسة 
٠٠۹: (‏ آ)» الباري سبحانه هل يدرك با لحواس الخمس ( ل :۱۰۱ ب )» کل موجود جوز أن‌یری (ل: ۱١۷‏ أ)» 
المعدوم يستحيل أن يرى ( ل: ٠١١‏ ب )ء الإدراك الحادث لا يتعلق إلا بمدرك واحد (ل: ٠١۷‏ ب)» لا يتصور 
اجتماع رؤیتین في حل واحد ( ل: ۱۰۸ آ)» كل رؤيتين متعلقتين بعرضين مختلفين ختلفتان ( ل: ٠٠۸‏ ب )» الرؤية 
تتعلق بو جود ا مرئي ( ل: ٠٠۸‏ ب )» المرئي في أوقاتنا الأجسام والألوان والحركات ( ل: ٠٠۹‏ أ)ء متعلق الإدراكات 
الأخحر ( ل: ٠١۹‏ أ)ء أضداد اللإدراكات ( ل: ٠١‏ ب ) الموانع من الإدراكات يجب اختصاصها بمحال الإدراك 
( ل: ١١١‏ ) حقيقة الرؤية ( ل: ١١١‏ أ)ء حتى يصل - في الأخير - إلى قضيته المراد بحثها: الله سبحانه جوز أن 
يرى بالأبصار ( ل: ١١١‏ ب )» وهذاالنوع من التقديم وإن سبق الأنصاري بمن سلكه إلا أن اختياره إياه له دلالته 
على اتخاذه منهجا لتحرير كتابه. 
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المباحث الأصولية: كمراتب الأخبار وإفادة خبر التواتر العلم» وشروط إفادة خبر الواحد 
العلم' ومسألة خلو العصر عن مجتهد". 

والقواعد الأصولية: ومن ذلك: 

١‏ - صيغة اللإيجاب تقترن بها إرادة الامتثال فى الغاية". 

۲ - قوله: « افعَل »: دلالة تقتضي مدلولًا اقتضاء الطاعة. 

< 

۳ - ورود« نم بمعنى الواو“. 

.» بمعنى « بعد‎ ١ ورود حرف الجر « من‎ - ٤ 

۵ - ورود حرف الجر « من » بمعنی « فی »"» وغیرها“. 

والمباحث الحديثية: مثل: 

١‏ - مسألة مدى حجية الحديث المرسل والمنقطع. 

۲ - تلقي الخبر بالقبول العام يفيد العله'. 

ومن إشاراته التفسيرية: 

١‏ - مراعاة قول أئمة التفسير وتضعيف مالم يقل به أحد منهم إذ اتفاقهم على ترك القول 
دليل ضعفه'. 


۲ - القرآن إنما أنزل لتدبر آياته"'. 


والمباحث الفقهية: مثل: 
١‏ - القرآن منه ما يجب على الكافة معرفته» وهو ما تصح به الصلاة» ومنه ما يجب على 
الكفارة"'. 


)١(‏ انظر: الغنية (ل ٣‏ ب). 
() انظر: فيم| سبق الكلام على مكانة أبي القاسم العلمية وثقافته؛ ففيها تفصيل هذه المادة. 


(۳) انظر: الغتية (ل ۷١‏ ب). )٤(‏ انظر: الغنية (ل ١٠۷ب‏ ). 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٤۳ب‏ ). 0) الغنية ( ل ۲۲). 


(۷) انظر: الغنية: الموضع السابق. 

(۸) سبق ذكر عدد وافر من هذه الأمثلة في الكلام على المكانة العلمية للأنصاري وثقافته. 

(۹) انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ ). )٠١(‏ انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ ). 

.)أ١١١ انظر: الغنية ( ل‎ )١( 

(۱) انظر: الغنية ( ل ۷ ب )» وقد سبقت الاإأشارة إلى لمحات من منهجه في التفسير تحت مبحث مكانته العلمية 
وٹقافته. 

(۱۳) انظر: الغنية: ل > ب. 


۲ - العبادات منوطة بالنة. 
ورت 3 
- الدين النصيحة“. 
والمباحث اللغوية ( مع اتساع مصطلح اللغوية ): من مثل القضايا التالية: 
إ- اختلاف معنى النظر باختلاف صلاته ^“ . 
اد اء الأجتاس والالقات لا تقل الترايدة“: 
E I SR A a‏ 
٤‏ - الصيَع انما وضَعَت لاء عَنٍ المَعَانِي التي في النفس. 
٥‏ - العَرَبٌ قد جل أسْمَاءَ خارجَة عَنْ قياس المَّصَادر المُنْقَاسَة مَحَل المَصدَر“. 
- اء« أفعَل » قد يرد على عير إِرَادَة المَُالَعّة“. 
۷-« ثم » تفيد العطف والتراخي”) وغيرها كثير» ليس هذا محل استقصائه. 
هذا كله يعكس مدى اتساع ثقافة الأنصاري وتشعب معارفه وموسوعيتها. 


مہو ص 


ايحت السَابم: قيمة الکتاب 

كتاب الغنية في الكلام يغطي مرحلة هامة من مراحل البحث الكلامي عند الأشاعرة 
ويكشف عن تفاصيلها؛ تلك المرحلة التي تمثل نضج المذهب واستواءه على سوقه» بعد 
أن أرسى قواعده الأشعري» وأسس بنيانه الباقلاني فانتشر و ئم انتقل 
المذهب - بعد طبقتين من الأصحاب - إلى الجويني الذي يعد مُنظَرَ المذهب الذي صاغ 
النظرية العامة والقواعد المنهجية للأشاعرة» من هنا اكتسب الكتاب أهمية كبرى» وتظهر 
أهميته جلية من عدة جوانب: 
١١‏ ) الذهمية العلمية للكتاب: 

يحتل كتاب الغنية قيمة علمية كبرى؛ من حيث إنه للآن - ما لم يطبع الشامل 


)١(‏ انظر: الغنية ( ل ۷أ). (۲) انظر: الغنية ( ل ۷۲ آ). 
() انظر: الغنية ( ل ٣ب‏ ). () انظر: الغنية ( ل ۳١‏ |). 
)٥(‏ انظر: الغنية (ل ٠٠١‏ أ). (10) انظر: الغنية (ل ۷١‏ ب). 
(۷) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ أ). (۸) انظر: الغنية (ل ۳۷ |). 


(۹) انظر: الغنية ( ل ٣۳٤‏ ب). 
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لأبي المعالي - هو الكاشف التفصيلي الأوحد لهذا الكتاب الهام في المذهب الأشعري؛ 
الذي يحفظ فْكَرَ وإضافاتِ الجويني تفصيلا؛ حيث إن الإرشاد والنظامية الاهتمام فيهما 
بالمسائل أكثر من الدلائل؛ والأنصاري هو الشارح الأكبر لمقالات شيخه أبي المعالي» 
والمؤصل لأقواله؛ وإن أهم كتب الجويني التي فصل فيها مذهبه واستدل فيها على صحة 
مقالاته؛ آلا هو كتاب الشامل لم ير النور بعد» سوى نزر يسير من أوله يمثل مقدمة العل؛ 
فيأتى الغنية كاشمًا عن استدلالات الجوينى والأنصاري على مقالاتهما بالتفصيل بما لا نراه 
ی a,‏ أشعري آخر يعكکس ما س ت المذهب”". 
( ۲ ) الذهمية التاريخية للكتاب: 

للأهمية التاريخية لكتاب الغنية مظهران: 

المظهر الأول: يتعلق بالسابقين على الأنصاري.. 

حيث إن أبا القاسم نقل لنافي الغنية مقالاتِ عدد من أجلة علماء الأشاعرة‌الذين لانملك لهم 
مصنفات إلى يوم الاس هذا؛ كابن كلاب عبد الله بن سعيد وأبي العباس القلانسي» والأستاذ 
أبي إسحاق الإسفراييني» وأبي القاسم الإسفراييني» أو الذين لا زالت مصنفاتهم مخطوطة 
أو مفقودة كالقاضي أبي بكر الباقلاني» أولئك الأعلام الذين لا زالت جوانب من مقالاتهم 


(1) كتاب الشامل لإمام ا لحرمين» طبع طبعتين: الأولى منه|: بتحقيق المستشرق: هلموت كلوبفرء وإحدى نشراتما 
طبعة مكتبة العرب بالفجالةء القاهرة» وهى لا تعدو مقدمة الشامل التى تمثل كتاب الاستدلال من الجزء الأول من 
الأصل الخطي للكتاب» والطبعة الثانية: بتحقيق الأستاذ الدكتور علي النشار والدكتور فيصل بدير عون والدكتورة 
سهير مختار وهي تمثل الجزء الأول المخطوط كاملا؛ وفيها ثلاث كتب؛ هي: كتاب النظر ( الاستدلال ) وكتاب 
التوحيد» وكتاب العلل» وفي آخره التنيه على أن هذا هو الجزء الأول من الكتاب ويليه: الجزء الثاني في القول 
في بقية الأحوال. الشامل ( ص ۷٠١‏ )ء يبقى بعد ذلك من موضوعات الشامل سبعة كتب لم تطبع بعد؛ وهي: 
الصفات» والإرادة» والقدر» والنبوات» وإبطال القول بالتولدء والرد على الطبائعيين» والتعديل والتجويرء با يعني 
انما یط مس الکتاب اک رامن ضف اط کا وه جل القالات: ممائل ودلائل با ستاء اتل قليلة غل 
حدث العالى وإثبات الصانع» وللشامل مختصر لابن أمير الحاج موجود كاملا؛ هو: الكامل في اختصار الشاملء 
قام اللأستاذ جمال عبد الناصر بتحقيقه في دراسته للهاجستير بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة» وقامت دار السلام 
للطباعة والنشر بطباعته ونشره عام .)٠١٠٠١(‏ 

(۲) لا ننسى وجود أبي حامد الغزالي معاصر الأنصاري» وهو الإمام صاحب المقالات في المذهب» إلا أن بين الغزالي 
والأنصاري فارقا جوهربًا في المنهج وطريقة التصنيف وإذا أردنا ا مقارنة بينهما على وجه التشبيه والتقريب أمكننا 
القول: إن الأنصاري صاحب الطريقة المدرسية في التصنيف المهتمة بمقالات الأصحاب ومناقشة الأدلة» واتباع 
الطريقة التقليدية في ترتيب الموضوعات» والغزالي صاحب الطريقة الحرة الإبداعية التي عبتم بالتعليل ومنطقية 
التقسيم والترتيب» فهذا التنوع في التصبف لكل منها أهميته وقيمته. 
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بتحرير المقالات وتدقيق المذاهب والأقوال - ينقل عن أبي القاسم الأنصاري ما حكاه من 
مقالات مثل هؤلاء؛ لاسيما مقالات الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني“ 


وسيأتي - في الكلام عن مصادر الكتاب - الحديث عن مصادر الفكر الأشعري التي رجح 
إليها الأنصاري مما أكثره لا يزال مفقودًا إلى اليوم» وفيما يلي بيان لشيء من المقالات التي 
حفظها لنا الأنصاري في الغنية لبعض هذه الشخصيات الهامة في تاريخ الفكر الكلامي: 

)۱ ) ابن كلاب عبد الله بن سعيد ت ( ٤١‏ ۲ه ): من مقالاته الهامة في الغنية: 

١‏ - أثبَتَ القِدَمَ رادا عَلّى الوْجُووا“ 


ای ی ی 4 (f)‏ 
- الباقي باي بقاءِ يموم بو“ . 
ت اا ا و ا ا 
۳ - البقاء صفة البَاقِي رَائدة عَلّى وجودِو بمَثابة اليلم في حَق العالم”. 
٤‏ | ت 8 (V2.2‏ َ 
. أصفة دو صفه . 


للراصنب إا اقث پو وَّذ ليكون َة َة . 


(A) 


٦‏ - القَدِيم دِيم بقدَم 


ٍ 


۷- القَدِيمْ قَدِيمٌ لِمَعْتى هو القِدَمٌ كالبقاء. 


(۱) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ۷/ ٤۳۷‏ )» والفتاوی الکبری ٥٤۹ 0۰۸ 5۰۷ /٦(‏ )ء ودرء التعارض 
(۲/ ۱۲ ) وقارنه بالغنية ( ل ۱۱۲ ب )» دقاتق التفسیر( ۱/ ۳۳۲ ) وقارنه با في الغنية ( ٠٥‏ أ). 

وأيضا: ابن القيم ينقل عنه مقالة للقدرية بأن الختم والطبع توابم غير أنها عقوبات من الله لأصحاب ا جرائم؛ انظر 
ابن القيم: شفاء العليل ( ص ۸۷ ) وقارنه بها في الغنية ( ل ٠۳١۳‏ أ). 

وقد سبقت الإشارة إلى نقل رأي الأنصاري في مسألة نصب إمامين في إقليم واحد. انظر كشف الخفا ( ۸1/١‏ ) 
وقارنه بها في الغنية ( ل ۲٤١‏ )ء ومثله في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲/ ۲۸۴ ). 

(۲) عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد القطان: متکلم اشتهر بابن کلاب» کان ينسب إل مذهب السلف» » لکنه 
كان يسير على طريقة المتكلمين في الحجج والبراهين وكان للإمام أحد فيه قول شديد رع أنه أخر جى بن سعيد 
القطان وهو غلط وإنها هو من توافق الاسمين والنسبة» له كتب منها: الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلة 
توي سنة ( ٤٥‏ ۲ه)» انظر: الفهرست ( ص ۱۸۰ )» ولسان المیزان (۳/ ۳٠۰‏ )» والأعلام .)۹١ /٤(‏ 


(۳) انظر: الغنِة ( ل ٩۱‏ ). () انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب). 
)٥(‏ انظر: العغنية ( ل ٩۰‏ ب). (1) انظر: الغنية: ل. 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۹۷ أ» ۹۷ ب). (۸) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب). 


(۹) انظر: الغنية ( ل ۲١‏ ب). 
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۸ - الكَلام الأَرَلِيّ لا يعَصفب بكونه أَمْرّا ونيا إلا عند وُْجُود المُحَاطيينَ وَاسَْجْمَاعِهمْ 
گىرائع يفي 
٩‏ - الكَلام الأَرَلىّ مِنْ صِمَاتِ الأفَال". 
۰- المَعْتی لا يوم په مَعْتّى“ 
١-المنع‏ من إطلاق القول بأن الصفات معدودة. 
۲ -الوجه صِفة اة لو تَعَالّى٠.‏ 
۳ - اليَدَانِ صِمََانِ رَاِدَتَانِ على وْجُودِ الله تَعَالّى. 


. صمَات الله “أله فة الو وة شتی الخدم“‎ - ٦ 
قات دات ال ا5‎ 


e ۱۸‏ کک 


(۲) ابو ل e‏ ومن مقالاته: 
١‏ - الَقّاء صِفَة الَاقي رَائِدَه على وُجُودِه اة الم في حى الحَالِم. 
۲ - انيه في اليدبْنٍ برع إلى الفط .٠*‏ 


(۱) انظر: الغنية ( ل ۸٤‏ أ). (۲) انظر: الغنية: الموضع السابق. 
(۳) انظر: الخنية ( ل ٩۱‏ أ). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ٤۷‏ ب). 
)٥(‏ انظر: الغنية ( ل .)۹٩‏ (1) انظر: الخنية: الموضع السابق. 
(۷) انظر: الغنية: ل. (۸) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ أ). 
(۹) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب). )٠١(‏ انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ ). 
)۱١(‏ انظر: الغنية ( ل ۸٦‏ ب ). (۱۳) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ أ). 


(۳) أبو العباس أحد بن عبد الرحن بن خالد القلانسى: من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من الصفاتية على 
طريقة أي الحسن في الإثبات» وكان أبو العباس على مذهب السلف في الجحملة إلا أنه كان ممن باشر علم الكلام وأيّد 
عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية. انظر: الملل والنحل ( ص ۳۹)ء تبیین کذب المفتري ( ص ۳۹۸). 
(۱) انظر: الغنية ( ل ٩۹٩‏ أ). 
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۳ - القَدِيم قَدِيم لِمَعْتى هو القِدَم كالبقًاء. 
٤‏ - المَِْانِ هُمَا المُسَركَانِ في صِفَة مِنْ صِفَاتِ الات دا لَمْ يكن أَحَذهُمَا 


0 
بالثاني. 


£ 


٥‏ - عله شي وإرادئة سىء ولا اقول سيان ولا أضْياءُ. قَهَذَا مما نُطْلِقَهُء وَلا نُطْلِقٌ 
َمَظ الَبريّة". 

(۳) أبو الحسن الباهلي: من مقالاته في الغنية: 

١‏ - العِلْمٌ الصَرُورِي يَجُورُ علق بِمَعْلُومَيْنِ وَأكَترَء وَاليلْمُ النظري لا يعلق بار 
من مَعْلُوم وَاج. 

ERO ٤(‏ الإسفراييني" ت (۱۸٤ه):‏ ومن مقالاته في الغنية: 

١‏ - ّت للاي صِفَة توب له الَقَدس عَنِ الأَمَاكِن رَالجهَاتِ وهي احص صفاته”. 
۲ - إِرَادة اَن يون الشَيْءُ - كَرَاهية لان لا يكونَ. 


- الاعتقاد السديد عله . 
٤‏ - الوب عَلَى هَذَا اق ببقاءِ يموم بء وَبقَاوهُ عَلَّى هدا القَوْلٍ 1 باق بتفیے'. 


0 E 
. -اليلْمْ القَدِيم لا يتتاهی في وْجُودو؛ لارَلِستهء ولا تتلاهی فی دان"‎ ٦ 


() انظر: الغنية (ل ۲٠١‏ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل ١۷‏ ب). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٦١‏ أ). 

() أبو الحسن الباهلي البصري: تلميذ الأشعري» شيخ المتكلمين» قال الإسفراييني: آنا في جانب شيخنا أي الحسن 
الباهلي كقطرة في بحر. انظر: E‏ ۰ ) وسير أعلام التبلاء ٤ /۱١(‏ °( 

)١(‏ انظر: الغنية ( ل 1۸ أ). 

() إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني: المتكلم الأصولي الفقيه شيخ 
أهل خراسان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها جامع الحلي في أصول الدين والرد على الملحدين 
في مس مجلدات وتعليقه في أصول الفقه» توفي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة بنيسابور ونقل إلى إسفرايين 


فدفن بمشھد ہا. 
(۷) انظر: الغنية ( ل ۳۲ ب). (۸) انظر: الغنية ( ل ۷١‏ ). 
(۹) انظر: الغنية ( ل ۲ ب). )٠١(‏ انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ أً). 


)١١(‏ انظر: الغنية (ل ۳ ). (۱1) انظر: الغنية ( ل ٦٤‏ ب). 
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۷- القَدَمٌ صِفَة إِثبَاتِ تََصَسّنْ 0 
۸ - ايام بالتفسٍ صقة E‏ تَصَمَنْ تَا . 
٩‏ - الکلام هو ا ا 
ا حالش اء الى لأجله كان بالوَّصْف المَفَصود بالحَدً. 
١‏ - صِمَاتُ الله لا بطل عَلَيْها امال وَالإخَيلاف لاسَةَحَالة اعاب . 
۲ - الاد الي لا وجب الل لا يَجُورُ بيثلهًا إِبَاتُ صِمَة لِلقَديم» وَإِن َب منْهّا 
شَيْء بطَریق توب العِلْم گان مناوّلا ولا على العَقل“. 
۳ س TT‏ 
E O‏ 
۲ - لاَ يمعي آذ يلم لشي ء من وَج يجهل ِن وجو ناء على في الأخرَال٠.‏ 
۴ن عل أ مارات الد ل اي اتر واد هر اا اة 
ع 
( ) القاضي أبو بكر الباقلاني”' ت ( ٤٠١‏ ه): ومن مقالاته في الغنية؛ مما لم أقف 
عليه فى مصنفاته الكلامية المطبوعة: 


(۱) انظر: الغنية (ل ۲٠١‏ ب ). () انظر: الغنية : الموضع السابق. 


(۳) انظر: الغنية ( ل ۷١‏ أ). )٤(‏ انظر: الغنية (ل ٠١‏ أ). 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ۲۷ أ). () انظر: الغنية ( ل ۹٩٩‏ ب). 


(۷) انظر: الغنية ( ل ٩۷‏ ب). 

(۸) أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسكاف الإسفراييني الشافعي المعروف بالإسكاف: فقيه أصولي متكلم» صنف 
في أصول الفقه والجدل وأصول الدين» توفي عام ( ۲١‏ ه). انظر: هدية العارفين ( ٤۹٩4 /١‏ )» ومعجم المؤلفين 
.(€A4/۲)‏ 

(4) انظر: الغنية ( ل 1۸ أ). )٠٠(‏ انظر: الغنية: الموضع السابق. 

)١(‏ انظر: الغنية: المضع السابق. 

() محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالقاضي الباقلاني المالكي: المتكلم الأصوليء تلمذ لابن مجاهد يعد 
الباقلاني» أنبه متكلمي الأشاعرة» وأشدهم تأثرًا في ا مذهب؛ حتى قيل: إنه أول من وجد لأفكار الأشاعرة شكلها 
الصحيح» توفي سنة ( ٤٠١‏ ه)» انظر: ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ١١۹‏ )ء وابن العماد الحنبلي: شذرات 
الذهب (۱۹۸/۳). 
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. يجوز الهجوم على النظر من غير شك وتردد في المنظور فيه‎ - ١ 

۲ - لله تعالى أخص وصف لا يدرك اليوم» وهل يدركه المؤمنون عند الرؤية؟ تردد 
فيه“ . 

۳ - المختلفان: كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات النفس ما لم يثبت للثاني. 

٤‏ - الحكم على صفات القديم بأنها في حكم المختلفات؛ فإن العلم لا يفيد ما أفادت 
القدرة» فلم يسد أحدهما مسد الآخرء وكذلك جملة الصفات» ولكنه لم يطلق الاختلاف 
لعدم اللإذن“. 

ه - قد يتصور الاجتماع في الأخص مع الاختلاف في بعض الأوصاف ( أحد قوليه )“. 

٦‏ - منع اجتماع المختلفين في الأخص“. 

المظهر الثاني من القيمة التاريخية للغنية: 

أن أبا القاسم الأنصاري مؤلف هذا الكتاب يمثل حلقة من حلقات المذهب الأشعري 
كانت مفقودة؛ حيث إن حلقات المذهب الأشعري متصلة من لدن بي الحسن الأشعري 
(٤۳۲ه)‏ حتى الجوينى ( ۷۸٤ه‏ )؛ فإن أبا الحسن أخذ عنه طريقته الجيل الأول من 
تلاميذه؛ وآهمهم: ا الطبري ( ١۳۸م‏ )» وأيو الحسن الباهليء وأبو عبد الله 
ابن مجاهد البصري» وتبعهم طبقة ثانيةء أهم رجالاتها أبو بكر الباقلاني( ۳٠٤ه‏ )» 
وابن فورك ( ٤٠٦‏ ه)» وأبو إسحاق الإسفراييني ( ٤1۸‏ ه)؛ يقول الباقلاني: « كنت آنا 
وأبو إسحاق الإسفراييني » وأبو بكر بن فورك معّا في درس أبي الحسن الباهلي »" ثم 
اتصلت بعد ذلك حلقات المذهب الأشعري بعد هؤلاء الثلاثة الأقطاب؛ فجاء في الطبقة 
التالية لهم أعلام كبار هم أئمة المذهب في طبقته الرابعة؛ كأبي منصور البغدادي (۲۹٤ه)»‏ 
الآخحذ عن الإسفراييني» والقشيري ( ٤٠١‏ ه)» الآخذ عن ابن فورك والإسفراييني» والبيهقي 
(0۸٤ه)‏ الآخذ عن ابن فورك» وكان خاتمة هذه الطبقة إمام الحرمين أبو المعالي 
الجويني الآخذ عن أبي إسحاق الإسفراييني» وعن الجويني تفرع في المذهب الأشعري 
فرعان: أحدهما طريق أبي حامد الغزالي ( ٠٠٠١‏ ه)» ومن بعده القاضي أبو بكر بن العربي 


() انظر: الغنية ( ل ٥‏ ب ). (۲) انظر: الغنية (ل ٠٠‏ أ). 
(۳) انظر: الغنية ( ل ۲۷ أً). () انظر: الغنية: الموضع السابق. 
(6) انظر: الغنية ( ل ۲۸ ). (0) انظر: الغنية: الموضع السابق. 


(۷) ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ٠٤١‏ )» والذهبي: سير أعلام النبلاء .)١٤ /۱١(‏ 
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٤۳ (‏ ٠ه‏ )» والثاني: طريق أبي القاسم الأنصاري» وعنه أخذ ضياء الدين الرازي والد 
الفخر» وأبو الفتح الشهرستاني ( ٠٤۸‏ ه)» وعن الضياء الرازي أخذ ولده الفخر الرازي 
أبو عبد الله ابن الخطيب ( ٠٠٦‏ ه-)ء الذي تعد إضافاته على المذهب تطورًا كبيرًا وانتقالا 
بالمذهب الأشعري خطوات بعيدة عما نهجه لهم أبو الحسن الأشعري شيخ المذهب» ولم 
يأتِ بعد الرازي إلا قليلون ممن لهم أثر بارز إلى المذهب الأشعري؛ كالسيف الآمدي» ومن 
عداه أكثرهم يغلب عليهم النقل والشرح والاختصارء وربما كان لقلة ما نعرفه من كتبهم أثر 
في هذه الأحكام. 

من هنا يظهر أن الأنصاري امتداد وحلقة لفرع هام في المذهب الأشعري الذي وصل 
المذهب بها إلى ابن الخطيب أهم شخصيات المذهب الأشعري من المتأخرين. 

قال ابن خلكان - حاكيًا عن الفخر الرازي إسناده فى تلقى المذهب إلى أبى الحسن 
الأشعري -: « ذكر فخر الدين في كتابه الذي سماه « تحصيل الحق » أنه اشتغل في علم 
الأصول على والده ضياء الدين عمر» ووالده على أبي القاسم سليمان بن ناصر الأنصاري» 
وهو على إمام الحرمين أبي المعالي» وهو على الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني» وهو 
على الشيخ أبي الحسين الباهلي» وهو على شيخ السنة أبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأشعري» وهو على أبي علي الجبائي - أولا - ثم رجع عن مذهبه ونصر مذهب أهل السنة 
والجماعة »° . 


كلاسن ٠:‏ وصادر الکتاب 
gg‏ 


اعتمد كتاب الغنية على مصادر في فنون شتى» وقد توفر لأبي القاسم الأنصاري في 
إعداد هذا السفر عدد من مصادر الفكر الكلامي الأشعري وغيره مما أكثره في دنيا الناس 
اليوم في عداد المفقودء وبعضها لا يزال مخطوطاء واليسير منها الذي طبع ورأى النور: 


(1) سبقت الإشارة إلى أي حامد الغزاليء والفرق بينه وبين الأنصاري في المنهج» وما يمثلان فرعي الأشاعرة 
اللذين اتصل من خلاهم| سند المذهب الأشعري إلى المتأخرين. 

(۲) ابن خلکان: وفیات الأعیان ( ۲٠۲ /٤‏ )» وطاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ( ٤٤1/۱‏ )» ( ط حیدر آبادء 
الأولى )ء واليافعي: مرآة ال جنان /٤(‏ ۱۱ )» ( ط حیدر آباد ۱۳۳۹ه). 


|۷٦ 


أ1 في علم الكلام: 

من تلك المصادر التي تعد مفقودة: 

لأبي الحسن الأشعري: الإيضاح". 

وللقاضى أبى بكر الباقلانى: الاجتهاد"» والبيان عن الأصول الخمسة”» والنقض 
الكبير“» والهداية* وکتاب الإنسان“. 

ولأبي بكر بن فورك: شرح الجمل والمقدمات"» وشرح لمع الأدلة“. 

وللأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني: الجامع" والمختصر” ' الوصف والقده"'. 

ولأبي القاسم الإسفراييني: الأسئلة”. 

ولأبي المعالي الجويني: الشامل". 

ومن مصادر غير الأشاعرة: المقالات“' للجاحظ. الرسالة الناصحية' لأبى سليمان 
الا ٤‏ 
وون مصادرہ الكلاميۃ المطبوعةۃ: 

لبي الحسن الأشعري: الحث على البحث"' ( استحسان الخوض في علم الكلام )» 


اللمع"'. 


ولأبى المعالى الجوينى: الإرشاد" الرسالة النظامة*'. 


() انظر: الغنية ( ل٣۲‏ أ). (۲) انظر: الغنية ( ل ٠٤١‏ ب). 


(۳) انظر: الغنية ( ل )٤( .) ٠٤١‏ انظر: الغنية ( ل ٩۸‏ أ). 
)١(‏ انظر : الغية ( ل ٠۱٤١‏ ب). (0) انظر: الغنة ( ل ۱۲۵ ١ء ٠١۴۳‏ ب). 
(۷) انظر: الخنية ( ل ۷٤‏ ب). (۸) انظر: الخنية ( ل ۷١‏ ۷۷ ب ۱۲۱ ١‏ ۱۲۲ |). 


(۹) انظر: الغنية ( ل 1۲ أ ٠٠۸۷١‏ ب). 

.)/۱١١ ۱٤۲ أ‎ ۱۲١ انظر: الغنية ( ل 1 ب ۱۲۰ ا‎ )۱١( 

(۱۱) انظر: الغنية ( ل۹٠٠‏ ب). (۱۲) انظر: الخنیة ( ل۰٩‏ أ ٩۱‏ ب). 

(۱۳) انظر: الغنية ( ل ٩۱‏ ب١٤٠‏ ب). )١(‏ انظر: الغنبة ( ل ٠٤٤‏ آ). 

.) ب» ۸۷ ب‎ ١١ انظر: الغنية ( ل‎ )٠١( 

)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٩‏ ب - ١١‏ ب )» وقد أسمى الأنصاري رسالة استحسان الخوض بالحث على البحث» وبالمقارنة 
بين النصوص الكثيرة التي نقلها الأنصاري عنها وما في استحسان الخو ض تبين با لا احتمال فيه أن الرسالتين مصنف 
واخ وق ارد عافن فف نة راا اتان ار شان آي ان راتشاعا 

(۱۷) انظر: الغنية ( ل ۲۱ أ ۲٤‏ أ). (۸) انظر: الغنية ( ل ٠١۴۳‏ أ). 

(۱۹) انظر: الغنية ( ل ۱٤١ 0 ۱۲١‏ ). 
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ومن مصادر غير الأشاعرة: خلق أفعال العباد للإمام البخاري» التوحيد لابن خزيمة". 
ومن مصادره غير المختصة بعلم الكلام: 

في علم الحديث: صحيحا البخاري" ومسلم“» تزكية أصحاب الحديث" لأبي أحمد 
الحاكم. 

في علوم القرآن: الانتصار للقرآن" لأبي بكر الباقلاني. 

في التاريخ والطبقات: يرجع إلى تاريخ نيسابور" لأبي أحمد الحاكم» وحلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء“ لأبي نعيم الأصفهاني. 

كما كانت الرواية الشفهية من مصادر أبي القاسم في كتابه» وأعني بها ما ينقله الأنصاري 
عن شيخه أبي المعالي الجويني» ففي الغنية كثير من النصوص التي لم أقف عليها في 
المطبوع من مصنفات أبي المعالي» والتي يغلب على الظن كونها من الروايات الشفهية عنه» 
وقد يتغير الرأي فيها أو في بعضها بعد اكتمال طباعة الشامل لإمام الحرمين. 


آلَبَحَتَاَلَايِ : سخ الكتاب ووصفها 
_ 
اعتمدت في تحقيق قسم الإلهيات من كتاب الغنية على نسخة أصلية وحيدة» وهذه بياناتها: 
توجد هذه النسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم: ٠۷١‏ 
( توحيد مفهرس )» وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة بمكتبة أحمد الثالث بإستانبول» 
تحت رقم: ١۱۹۱ء‏ ورقم تصویرها بالمعهد هو: ف ٦٥۰‏ س ۱۰۹۰ء ومن ملاحظات 
المعهد المنقولة في التصوير: « المؤلف من أجلاء تلامذة إمام الحرمين» وله شرح الإرشاد 
توفى سنة ٥١١‏ ه. هذا المخطوط لا يوجد فى بروكلمان ولا فى كشف الظنون »» وهذه 
اھا ۰ 
يقع الكتاب في ۲٠۲‏ لوحة» بقياس ١ × ۲٠,١‏ ,۱۹ء تحتوى كل لوحة منها على 
صفحتين: « أ »» ١‏ ب »» وفي كل صفحة ۲١‏ سطرًاء يبدأ قسم الإلهيات فيها من اللوحة 


() انظر: الغنية: ( ل ۸٦‏ ب). (۲) انظر: الغنية: ( ل ۳١‏ أ). 


(۳) انظر: الغنية : ( ل٣‏ ۳أ). )٤(‏ انظر: الغنية : ( ل۹ب). 
)١(‏ انظر: الغنية : ( ل٦۸ب‏ ). () انظر: الخنية: ( ل۷١١٠أ).‏ 


(۷) انظر: الغنية : ( ل1٦۸ب).‏ (۸) انظر : الغنية: ( ل۸ب). 
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الآأولى» وحتى اللوحة: ۱۷۸ ب والنبوات منها إلى اللوحة: ۲٠۸‏ أء والسمعيات منها إلى 
آخر النسخة اللوحة ۲١۲‏ ب. 

ويقع على الصفحة الأولى من النسخة عنوان الكتاب: الغنية في الكلام» كما أن عليها بعض 
التمليكات أكثرها غير واضح في القراءة» وعلى بعضها اسم المشتري وثمن النسخة» من هذه 
التمليكات: تمليكة باسم: محمد بن أحمد الموفق» وأخرى لحسن بن أحمد بن حامد"» 
وعلى جانب الغلاف ترجمة للأنصاري مع تكنيته بكنية ولده بأبي الفتح؛ هذا نصها: 

« أبو الفتح النيسابوري» كان إمامًا في الكلام والتفسير» من أجلاء تلامذة إمام الحرمينء 
له شرح الإرشادء وكان زاهدا ورعاء قليل التكثر ( كذا)» صحب الأستاذ أبا القاسم القشيري» 
توفي سنة اثنتي عشرة أو إحدى عشرة وخمسمائة » ثم توقيع أحد أصحاب التمليكات التي 
على الغلاف» ويوجد على اللوحة الأولى: ١‏ ب خاتم لمحمد بن أحمد بن حامد صاحب 
إحد التمليكات التي على الغلاف. 

والنسخة متقدمة زمنيًا؛ كتبت في نهاية القرن الذي توفي فيه المؤلف» في سنة ٥۹۲(‏ ه)» 
وفي خاتمتها: « تم الكتاب بحمد القيوم وحسن توفيقه» ووقع الفراغ من كتابته في الحادي 
عشر من شهر ربيع الأول أحد شهور سنة اثنتين وتسعين وخمسمائةء واللَه المحمود على 
التوفيق لإتمامه والمستعان على الإعانة لتدبر ما فيه »» وليس عليه أية معلومات عن ناسخه»ء 
ويبدو أنه كان من طلبة العلم نسخها للاستفادة منهاء يستفاد هذا من الدعاء في الخاتمة على 
الإعانة على تدبر ما في الكتاب. 


اح آليًاش: منهد التحقيق 
- 
أولا: معالجة النص: 
قمت بقراءة النص ونسخه؛ مراعيًا في سبيل إخراجه في صورة صالحة ما يلي: 
( ) بيان فواصل صفحات الأصل المخطوط, بالنص على بداية كل لوحة ورقمهاء 
والرمز إلى الصفحة الأولى « اليمنى » من كل لوحة بالرمز: « أ٠‏ واللوحة الثانية ( اليسرى ) 
بالرمز: ١ب .١‏ 


() ل أقف لأصحاب هذه التمليكات على تراجم» ويبدو نهم م يكونوا من المشتغلين بالعلم المعروفين به. 
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(۲ ) التزام قواعد الإملاء الحديثة بصرف النظر عما ورد في الأصل من اختلاف تبعًا 
لما كانت تسير عليه قواعد الإملاء قديمّاء دون الإشارة إلى ذلك؛ لكونه أمرّا اصطلاحًا 
لا مشاحة فيه» فكان من أثر ذلك أن أثبت ألف نحو: إسحاق وإسماعيل. 

( ۴ ) لم أتصرف في النص أية تصرفات إلا عند الضرورة الداعية إلى ذلك من وضوح 
التصحيف» مع التنبيه على ذلك في الهامش» وفي حالة عدم ظهور المعنى أو اضطراب 
السياق كنت أحاول ضبط النص بالر جوع إلى المسألة في سياقها من أقرب مصادر الأنصاري» 
ومن أهمها الإرشاد للجويني» والشامل له أيصًاء والذي استبدلت به مختصره لابن الأميرء 
وفي القليل النادر حين تعوزني المصادر؛ كنت أحاول الاجتهاد في فهم النص اعتمادًا على 
قرائن السياق من السباق واللحاق» مع التنبيه في الحالتين على المصدر فيما ضبطتَة» والمرجع 
فيما رجحته؛ من ذلك على سبيل المثال ما في اللوحات: ٥۳‏ ب» ٠١‏ أ ٠١‏ أ وغيرها. 

٤ (‏ ) عنيت عناية خاصة بمعالجة النص؛ فأوليت علامات الترقيم اهتمامًا كبيرًا لما 
في ملاحظتها من إضاءة للنص بتوضيح المراد منه. 

١ (‏ ) قمت بضبط النص؛ لما في ضبطه من توجيه القراءة إلى المعنى المراد للمؤلف؛ 
لا سيما وفي الضبط رفع احتمال ما له وجهان» وتوجيه للنص إلى المعنى المرادء بحسب 
ما يظهر من السياق. 
ثانيا: توئيق النصوص: 

)١(‏ قمت بعزو الآيات إلى مواضعها من المصحف الشريف؛ بذكر السورة ورقم الآيةه 
وإذا كان النص القرآني المذكور في الكتاب له أكثر من موضع» عزوته إلى مواضعه تلك 
من سور القرآن جميعًا. 

(۲ ) قمت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها المعتمدة» مع الاهتمام فإذا كان 
في أحد الصحيحين» اكتفيت في العزو إليهماء إلا لزيادة تكون فو. غيرهماء لا سيما إذا 
ارتبطت الزيادة بمحل الشاهد» فحينئلٍ كنت أخرّج من غيرهما. 

(۳) قمت بتخريج الآثار» وَّفق المنهج السابق في تخريج الأحاديث المرفوعة. 

٤ (‏ ) قمت بالتر جمة للأعلام المذكورين بالمتن» مع الاهتمام في التر جمات بالمعلومات 
الأساسية لكل شخصية من ذكر الاسم بالكامل وسنة الوفاة والمؤلفات» وأحيانًا أذكر طرفا 
مختصرًا من أقوال العلماء في الشخصية المترجم لها بحسب أهمية تلك الشخصية في علم 
الكلام. 


|۸٠ 


١ (‏ ) قمت بالتعريف بالفرق والجماعات على سبيل الاختصار. 

(1 ) قمت بتخريج الأشعار الواردة بالنص» من مصادرها المعتمدة» لا سيما من دواوين 
قائليها متى توفرت دواوينهم» وإلا فبالرجوع إلى مصادر الأدب المعتمدة في التخريج. 
ثالثًا: التعليق على النص: 

)١(‏ في سبيل توثيق النص قمت بالمقابلة بين نصوصه ونصوص الإرشاد لأبي المعالي؛ 
الیو م ار عا کر کی اد ك اا اا ربوارل ا 
عبارات اللإرشادء كما كان للأنصاري عناية كبيرة بذكر قول شيخه في أكثر مسائل الكتاب. 

(۲) حاولت توثيتق المقالات والأقوال وعزوها إلى أصحابهاء من خلال ما توفر من مؤلفاتهم» 
فإن تعذر توثيقها من مؤلفات» فقد كنت أوثق تلك المقالات من كتب ومقالات أصحابهم في 
المذهب» وإلا وثقت تلك الأقوال من كتب الفرق والمقالات بحسب ما يتيسر لي. 

( ۳ ) حاولت توثيق الأفكار الواردة فى الكتاب من غيرها من مصادر الفكر الأشعري 
المتقدمين على المؤلف والمتأخرين؛ لما في هذا التوثيق من إبراز فكرة التأثير والتأثرء 
ومحاولة رد الأفكار إلى أصحابها أو إلى قرب طريق أخذ عنهم. 

وأخيرًا: قمت بعمل فهارس تفصيلية» تتألف من نوعين من الفهارس؛ هما: 

النوع الأول: الفهارس الفنية: وتشمل فهارس كل من: الآيات» والأحاديث» والآثارء 
والأشعارء والأعلام» والفرق والطوائف» والأماكن والبلدانء والكتب والمصادر. 

النوع الثاني: الفهارس التحليلية الموضوعية: ويشمل: معجم المصطلحات ورءوس 
الموضوعات» وفهرس القواعد والكليات: بأقسامها الخمسة؛ المنهجية الاستدلاليةء 
والفلسفية» والعقدية » والشرعيةء واللغوية» ثم فهرس المقالات والتَحَل» وفهرس الآراء 
الكلامية الخاصة بمصنف الكتاب. 


)١(‏ بحث القواعد الكلامية الاعتقادية» من الموضوعات المستجدة في جال الدراسات الكلامية» وقد كان أستاذنا 
الدكتور حسن الشافعى أولّ من لفت انتباه الباحثين إلى قيمته في إثراء الدراسات الكلاميةء كان ذلك في المؤ تمر 
الفلفي الأول يكلية دار العلومة ةة ١۹١‏ وقد تشر هذا البخت يعد ذلك ية اتلم المعاصر اللا: 
۷ وقد قمت بعمل كشاف للقواعد والكليات بكتاب شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ضمن تحقيقي له» وطبع سنة: ۲٠٠١ ١‏ بمكتبة ابن تيميةء وأقوم الآن بإعداد بحث للدكتوراه في هذا الموضوع بعنوان: 
«الكليات الكلامية وأثرها في استدلال المتكلمين ». 
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باکر 


البابالثاني 


منهح الذنصساري في دراسة العقيدة 
ویشتم|إ على مدخل وؤ فصلين: 

الفصل الأول : مقدمات المنهج عند الأنصاري. 

الفصل الثانى : أصول الأدلة عند الأنصاري. 


e o 


تتناول هذه الدراسة منهج ای القاسم الأنصاري في دراسة العقيدةء وإن كانت دراسة 
آراء الأنصاري الكلامية قد تبدو ألصق بموضوع البحث» إلا أنه وقع الاختيار على دراسة 
منهج الأنصاري في دراسة العقيدة لأمور: 

- أن آراء الأنصاري الكلامية في الإلهيات مذكورة في القسم المحقق من الكتاب» 
فيسهل الرجوع إليهاء ورصدها بالرجوع إلى ذلك القسم. 

- أن دراسة المنهج عند الأنصاري فيها إضافة جديدة إلى البحث؛ فيحصل بذلك 
الجمع بين آرائه الكلامية من النص المحقق» وبين منهجه في دراسة العقيدة من خلال هذه 
الدراسة. 

- أهمية بحث منهج دراسة العقيدة» لما فيه من إلقاء الضوء على تطور المذهب الأشعري 
في المنهج الذي يعد لرصد تطوره الأثر الأكبر في قتع مدى التطور الذي وقع في آفكار 
المذهب ومقولاته. 

- ومنهج دراسة العقيدة يشمل أصول الأدلة والقواعد المنهجية الكلية في المقام الأولء 
كما يشمل قضايا متعلقة بالمنهح تصلح أن تكون مقدمات لهذا المنهج؛ وهذه القضايا هي: 
الموقف من النظر العقلي. 

- وقضية تحديد المصطلحات. 

- وقضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما. 

وعلی هذا: تأتي دراسة منهج الأنصاري في دراسة العقيدة شاملة القضايا التالية: 


مقدمات المنهج: 
- موقفه من النظر العقلي. 


۹۱ 


۲ | 
- موقفه من قضية تحديد المصطلحات. 
- موقفه من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما. 
أصول الأدلة والقواعد المنهجية عند الأنصاري: 
- منهجه فى الاستدلال العقلى على العقائد. 
- منهجه في الاستدلال النقلي على العقائد. 


الفَصلالاول 


مقدوات الونهج عند الأنصاري 


چ 


ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 

م ج ر . 0 8 د 

السك الأول موقت الأنضارى من النظر.السقلى. 
ليت الَا تحدید الہص طلحات والمفاهيم. 
ص و ت ص 


ليحت الثَالكٌ: مو قف الأنصاري من قضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما. 


%3 


يلرل : موقف الأنصاري من النظر العقلي 


افتتح الأنصاري كتابه بما يعرف بكتاب الاستدلال"؛ الذي هو مقدمة لتحديد أصول 
الأدلة المعتمدة في مجال البحث الكلامي» والهدف من هذه التقدمة بيان الطريق الموصل 
إلى معرفة الغيبيات التي هي موضوع البحث الكلامي» وهذا مبني أصالةٌ على فكرة إمكان 
المعرفة وواقعية حصول اليقين. 

E‏ ق ا 
الكلامية بداية من اس ا الماتریدي ( ۳۳۳ھ ) صاحب هذه الطريقة“ ثم أدخحلها 
الباقلاني ( ٤٠٠١‏ ه) على الأشاعرة”» ومشى عليها من أتى بعدهما في أكثر المذاهب 
الكلامية المعهودة . 


(۱) انظر: الغنية في الکلام ( ل ٠۲ - ١۲‏ ب). 

(۲) الماتريدي: التو حيد ( ١١ - ١‏ )» والمغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص .)١‏ 

(۳) الباقلاني: التمهيدء مقدمة الأستاذين الخضيري وأبي ريدة ( ص .)٠١‏ 

= تتابع المحكلمون في مصنفاعهم الكلامية والأصولية على البُداءة بكتاب الاستدلال الذي يننظم المسائل المحعلقة‎ )٤( 


۳ 


|٤ 


إن المعرفة ممكنة» واليقين قابل للتحصيل» ومن القضايا المبنية على إمكان تحصيل 
المعرفة وبلوغ اليقين -: أهم قضبة فكرية يمكن أن تشغل فكر متفكر؛ تلك هي قضية العلم 


الله تعالى؛ وذلك « أن الطْرِينٌ ی إلى مَعْرَة الله تَحالّى النَطْرٌ في آيابه وَحُجَجه و 
وةل لك ٤ء‏ ان الشَيْءَ دا لم عرف بالجس وَالصرُورَةء فَالطريق 


ت 


ر 
eS‏ و وججه في آې 


e E a O 
E 


فإذا كانت « الطرق إلى معرفة الله تعالى النظر في أفعاله “ وإذا كانت المعرفة ممكنة 
من خلال نظر العقل -: وجب التعرض للنظر العقلي - وسيلة تحصيل المعرفة - بالببحث 
والدراسة لمعرفة حقيقته» وأقسامه» وحكمه» وكيفية إفادته المعرفة وكونه آلة تحصيل 
اليقين: 
حقيقة النظر العقلي: 

حكى الأنصاري ها هنا تعريف القاضي الباقلاني للنظر؛ الذي حده بأنه: « فكر يطلب 


= بالنظر العقلي: حقيقته» أقسامه» حجيته ووجوبه» الرد على الاعتراضات الموجهة إليه» ومن هؤلاء المتكلمين: 

أ - من الأشاعرة: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤١ ٠۳١‏ )» الشيرازي: الإشارة ( ص ١١١‏ )» والبغدادي: أصول 
الدين ( ٠‏ ۳۲ )» والحويني: الشامل ( ص ۹۷ ٠۲١‏ )» والإرشاد ( ص ٠١ ١۳‏ )» والرازي: ا معام ( ص ۲١‏ )» 
والملحصل (۲۸. ٠١‏ )ء والآمدي: غاية المرام ( ص ۱۸ )» والأبکار ( ۲٠١ - ٠١۳/۱‏ )» والبيضاوي: طوالع 
الآنوار ( ص ۰۱۱۹ ٠٤١‏ )» والجرجاني: شرح المواقف (۱/ ۰1۸ ۲۹۷ )ء والتفتازاني: شرح المقاصد (۲۳۸/۱» 
۸؛) والدواني: شرح العضدية /١(‏ ۱۸۹). 

ب - ومن المعتزلة: القاضي عبد الجبار: المخني وقد حصص الجزء الثاني عشر منه لأحكام النظر والمعارف ٤١ /٤(‏ )» 
وشرح الأصول الخمسة ( ص .)۷١ ٠٦١‏ 

ج - ومن الماتريدية: التوحيد ( ص ۷» ١١‏ )ء وتبصرة الأدلة ( ص ۱۹۰٤‏ )» والتمهید ( ص ٠١۲١۱۱۸‏ ). 

د - ومن الظاهرية: ابن حزم: الأصول والفروع (۱/ ۲٢۱۰۲٤۸‏ ) وني الفصل .)٠٠١۹/۰(۰)۸/۱(‏ 

(۱) من ذلك قوله تعالی: ل کف لق لسوت لاض وخب الیل لار لیت ولي لًل 4 [ آل عمران: ۱۹۰ ]» 
وقوله ڭ: 8 إن ف َل ألمت وَاَلأَرضِ انكف الىل وَأَللَهار رَألْعُلّكِ الى رى ف ألبَخْر 4 [ البقرة: 4 ا إل قوله: این 
لَقَوْرٍيمَقِْْنَ » من ذلك أيضًا : ( لن آل الق ال ولتو مرج اى ِن لَب ْلَب ِن الي 4م ا:5 دلگ 
ق تتکوہ © قاق اجاح وجمل الیل سگا 4 وکر آیات کییرہ ای قوله: ظط وخا کل کیو وخ یکل سىء ی 4 ثم قال: 
۾ يڪم آنه رکم لل ال هو ڪيل ڪل ڪٽ و اعدو وو کل ىو رصي 4 [ الأنعام :4١‏ ۰ ))ء وانظر هذه 
الآيات والكلام عليها في الغنية ( ل ۲ أ). 

(۲) الغنية ( ل /أ). 
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به علم أو غلبة ظن » وارتضاء؛ إذ لم يعترض عليه ولم يذكر غيره"“ متابعًا في ذلك شيخه 
أبا المعالى". 


ثم يجيب الأنصاري عن شَبَه منكري النظر على اختلافهم؛ من السَمَنية؛ الذين حصروا 
مدارك العلوم في الحس والخبرء والشيعة الباطنية والإمامية؛ الذين ذهبوا إلى أن الدين إنما 
يتلقى من قول الرسول ية أو من قول الإمام المعصوم“ وأهل الظاهر الذين ذهبوا إلى 
أن التشريع لا مجال فيه للنظر والقياس العقلي. 

ومما يسترعي الانتباه أن مناقشة الأنصاري لشبه منكري النظر لا نكاد نراها عند سابقيه 


بهذا التوسع وبَّْط القول؛ حيث أطال النقس في نقاشه» حتى أتى على شبه منكري النظر 
على اختلافها وفندها بما لا نراه إلا عند المتأخرين"» وسيأتى مبحث خاص بوجوب النظر 
ومناقشة شبه منکریه. 


(۱) انظر: الغنية (۳/ ب). 

(۲) انظر: الإرشاد ( ص ۲١‏ )» ونقله الزركشي عن شامل الجويني كا في: البحر المحيط ٦١ ٠٦١ /١(‏ ) وموضعه 
مفقود في الشامل بطبعتيه» وهو عند: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۳ أ) بلا عزو إلى القاضى. 

©9 ال نسب إل سي الوا عدم اتال ران لا علوم إلا مق جهة اران الخ انكر وا الاد راجت 
وقالوا بتناسخ الأرواح» انظر: الفرق بین الفرق ( ص ۲۰۳ )» وأصول الدین ( ص ٠١‏ )» والإرشاد ( ص ۲٣١‏ )» 
والحورالعین( ص ۱۹۱). 

») ۷۳ والغزالي: فضائح الباطنية ( ص‎ ») ۲۸١ /١ ( انظر موقف الباطنية في: الداعي المطلق: دامغ الباطل‎ )٤( 
») ۳۲٣ص‎ ( والحور العین‎ »)۳۰ ۰۱١/۱ ( )ء وابن حزم: الإحکام‎ ٩ والأبكار( ۱ ۲۲۰ )» وغایة المرام ( ص‎ 
.)۷۹ ومشكاة الأنوار ( ص‎ 

)١(‏ من الحق أن الظاهرية اعتمدوا النظر سبيلا إلى المعرفة؛ انظر: ابن حزم: الإحكام ١١٠٠١ /١(‏ )ء والأصول 
والفروع ( ۲٤۸/١‏ )» والفصل ( ۱ ( ۱۰۹/۰( وانظر: آبو زهرة: ابن حزم ( ص ٤‏ )» وإن) أنکروا 
القياس في الشرعيات ( قياس التمثيل ) لا مطلق النظر العقلي؛ هذا كان البغدادي أدق تعبيرًا عندما عقد الخلاف مع 
الظاهرية في حجية القياس الشرعي لا مطلق النظر . انظر: أصول الدين ( ص ٠١‏ ). 

)١(‏ انظر: الغنية ( ۳/ ب» /١‏ آ)ء وقد تتابع المتكلمون على مناقشة منكري حجية النظر؛ انظر: الماتريدي: التوحيد 
( ص۲١٠‏ )ء والبغدادي: أصول الدين ( ص ٠١‏ )» والفرق بين الفرق ( ص ۲٠١‏ )ء والرازي: الملحصل ( ص١٤‏ ) 
وملخصه للطوسي ( ص ٤۲‏ )ء وسجاقلي زاده: نشر الطوالع ( ص »)۳٤‏ وابن حزم: الأصول والفروع ۲٤۸ /١(‏ )» 
( ص٠١٠۲‏ )» وني الفصل ( ٠٠۹ /١ ( ») ۸/١‏ )» وأيضا: فرغل: الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ( ص ۲٤‏ ). 
(۷) مغل ما نراه عند الآمدي في الأبکار ( ۰۱۳۹/۱ ٠١۳‏ ) وغاية ا لمرام ( ص ۰۱۸ ۲۰ ) والإحکام (۲/ ۳١‏ )» 
والجرجاني: شرح المواقف ( ۱۹۸١/١‏ ) وما بعدهاء والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ٠١١ ٠:۷‏ )» وانظر أيضًا: 
الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠١۹۰۱۱۱‏ ). 
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وقوماث النظر الصحيد الذي مو اله تحصيل المعرفة: 

النظر ينقسم إلى صحيح يصادف الدليل أو يطلع الناظر على وجهه» وإلى نظر فاسل حائلٍ 
عن سنن الدليل» لعارض طارئ""'» ولكي يؤدي النظر وظيفته في الوصول إلى تحصيل 
العلوم والمعارف ينبغي أن تتوفر فيه خصائص ومقومات النظر الصحيح» التي لا يثمر النظر 
بدونها؛ إذ هي شرط فيه» والمشروط عدم مالم يتحقق شرطه: 

من خصائص ومقومات النظر الصحيح: أنه يتضمن العلم بالمنظور فيه؛ على قول 
الأصحاب؛ فإن النظر إذا تم على سداده» ولم يعقبه ما يضاد العلم الذي هو أثر النظر 
الصحيح؛ فإنه يحصل العلم حينئذ فور الانتهاء من النظر. 

لكن لكي يؤدي النظر العقلي وظيفته المنوطة به من تحصيل العلم لا بد له من شروط 
يتحقة, النظر بتحققها؛ ومن تلك الشروط: 

)١(‏ كمال العقل. 

(۲ ) عدم العلم بالمنظور فيه؛ فإن الحاصل لا يُجتهد في تحصيله والموجود لا بُطلّب؛ 
ولذلك فإن النظر يضاد العلم بالمنظور فيه» كما يضاد التقليد والجهل المركب» والشك. 

(۳) من شرائط النظر الصحيح مصادفته للدليل» وأن لا يقطع النظرَ قاطع. 

بقي أن العلم المستعقب للنظر: هل هو ضروري أم كسبي: فمشهور المذهب أنه مقدور 
الناظر ومكتسب لهء كما أنه متعلق الحكم التكليفي الشرعي» والشرع لا يكلف إلا بما هو 
من كسب المكلف» وبعض الأصحاب زعم أنه يقع ضرورة» ويرد عليه أن العلم لا يقع 
مأمورًا به" . 
وجوب النظر هل هو ڪفائي أو عيني: 

هذه مسألة اختلف فيها الأصحاب ومأخذ اختلافهم فيما تتم به المعرفة باللّه تعالى 
وبصفاته ورسله ودين الإسلام: هل الواجب اعتقادٌ صادر عن دلالة عقلية قطعية بما يجب 
اعتقاده» أو الواجب الغاية فقط التى هى اعتقاد يصادف المعتقد على ماهو عليه مهما كانت 
آلة هذا الاعتقاد؟: 


فمن قال بالأول: ذهب إلى أن النظر فرض عين في الكليات دون الجزئيات. 


(1) انظر: الغنية ( /٥‏ أ- ب ). (۲) انظر: الغنية: الموضع السابق. 
(۳) انظر : الخثية ( /١‏ ب). 


ومن قال بالثاني: ذهب إلى أن النظر فرض كفايةء ليس واجبًا عينيًا؛ يتعين على كل أحد 
أن بلك سبله بل الرانجب ها عتم به مع رة الله تغالى» سواء أكائت هذه المعرفة بطري 
العقل القائم على النظر» أو بطريق الدليل النقلي من نصوص الكتاب والسنة أو الإجماع". 

لكن يعترض الأنصاري على هؤلاء القائلين بجواز حصول المعرفة باللَّه من غير طريق 
النظر العقلي؛ بأن « من قال من أصحابنا: إو ال لرا ت دوو ار ف وي 
ا ون فا و وا ی اا e‏ 
وجوب النظر وشبہ منکریہ: 

« انر المُوّصلُ إلى المَعَارف واجبّ ومَذَرَكُ وُجُوبو السَمْعَء دون كَضِيّة العَقَلٍ »هذا 
ملخص مبحث وجوب النظر الذي يعتمد حكم النظر» ومدرك هذا الحكم: 

أما وجوب النظر فباتفاق من أهل الملة على اختلاف منازعهم؛ إذ الإجماع منعقد على 
وجوبه» مع تحقيتق أن مناط هذا النظر الواجب ما كان منه متعلقًا يإثبات الصانع؛ لأنه الذي 
تنبني عليه الشرائع» وهذا المناط مستفاد من وصفه بالوجوب؛ إذ الوجوب حكم تكليفي 
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سر عي . 


وقد اعتمد الأنصاري - للإثبات وجوب النظر - على الدليل النقلي؛ إذالإلزام شأنه السمع 
عند الأصحاب دون قضية العقل“» وقد دل الدليل النقلي على وجوب النظر من طريقين: 
الأول: نصوص الكتاب والسنة. 


والثاني: الإجماع» ونرى الأنصاري في هذا المبحث يولي الدليل النقلي عنايةٌ كبيرةً 
لا نراها عند كثير من سابقيه؛ من بط القول في الاستدلال بالنصوص” بما يجعله يمثل 
الاتجاه الأكثر اعتدادا بالأدلة النقلية". 


)١(‏ انظر: الغنية /٦(‏ ب - ۷/أ). (۲) الغنية (۸/أ). 

(۳) الغنية ( 1/١‏ )ء وهذه العبارة استفادها بعض المتكلمين من كلام أبي المعالي الجويني في الإرشاد ( ص ۸ )» 
والشامل ( ص ٠٠١‏ )ء كا يتضح من كلام الأنصاري ها هناء وكذلك استخدم الآمدي* - في الدلالة على وجوب 
النظر - نحو عبارة ا لجوینی؛ كا في الأبكار ٠١١ /١(‏ ). 

() الغنية (ل ١١‏ ب ٠١۷‏ أ). 

)٥(‏ من الحق أن من بحث وجوب النظر ممن تقدموا أبا القاسم عنوا في المقام الأول بمناقشة المعتزلة في مدرك 
وجوب النظر أكثر عا عنوا بالاستدلال على وجوبه. انظر استدلال کل من: البغدادي في أصول الدين ( ص ۳۲)» 
والجوينى في الشامل ( ص ٠١١ - ١٠١‏ )ء وأبو سعيد المتولي في المغني في أصول الدين ( ۵ ب ). 

= انتقد الآمدي مسلك الأصحاب في الاستدلال بالدليل النقلي على وجوب النظر بأن هذه الأدلة غير خارجة‎ )١( 
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الجواب عن الاعتراضات على حجبة النظر: 

اعتنى أبو القاسم ببيان وجوب النظر العقلي اعتناءً بالغًا» وفي سبيل ذلك استعرض 
شبه المخالفين وأجاب عنها بما فيه مقنع» ومن أهم الاعتراضات على وجوب النظر والتي 
تناولها الأنصاري بالجواب عنها ما يلي: 

)١(‏ لم ينقل عن النبي ية والصحابة الخوض في المسائل الكلامية والاستدلال عليها 
بالنظر العقلي» ولو حدث ذلك منهم لنقل إلينا؛ كما نقل إلينا ما أثر عنهم من الكلام في 
الفروع الفقهيةء ومفاد هذه الشبهة أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة؛ لأنه ليس مما اشتغل به 
الصدر الأول" . 

(۲) ما ورد عن بعض علماء السلف من القدح في علم الكلام وذم أهله. 

١ (‏ ) التمسك ببعض النصوص التي تنهى عن التعمق في الاستدلال بالنظر؛ من مثل: 
حديث: « عليكم بدين العجائز »» حديث: « تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله ٠‏ . 

٤ (‏ ) إنكار الجدل في الدين؛ للنص على ذمه شرعًا: 

)١(‏ دعوى أن الاشتغال بعلم الكلام بدعة فيقول الأنصاري: إن الصحابة - رضوان الله 
عليهم - « لم يسلوا بالججاج ولم يُذْقَعُوا إلى مناظرة المخالفين» ولو ابوا بها لأظهروها؛ 
كما أنهم لم يتكلموا في الفقه بجميع ما يورده الفقهاء من أنواع الحجاج والتفريعات» وكانوا 
عالمین بها »". 

ومع ذلك فدعوى عدم خوض الصحابة والسلف الصالح في المسائل الكلامية -: 
لاَسَلّم؛ « فقد كان أهل مكة يحاجون الرسول ية في المسائل» ويوردون عليه الشبه؛ مثل 
ابن المغيرة وابن الزبعرى والنضر بن الحارث. 

وكذلك الكفار كانوا يجادلون النبي ية ويطالبونه بالحجج في التوحيد والنبوة 
ویقتر حون علبه المعجزات؛ فقال الله تعالی لهم: 3 بلقو مشو )1 الزخرف: ۰۸ ] .١۲‏ 


= عن الحجج الظاهرية والأدلة الظنية أبكار الأفكار ( ٠٠١ /١‏ )ء ويلاحظ تأثره هنا باتجاه متأخري المذهب الذين 
يوصف موقفهم من الدليل النقلي بالسلبي. 
)١(‏ انظر: الغنية (۹/ أ -ب). 
() انظر تخربج هذين الحديثين والحكم عليه) في التعليق على النص المحقق من الغنية ( ل ٩‏ ب ). 
(۳) الغنية ( /٩‏ أ)ء وبمثل هذا الجواب أجاب أيضًا الآمدي: أبكار الأفكار ١١۷ - ٠٦١ /١(‏ ). 
() الغنية ( 4/ أ)ء والآمدي: أبكار الأفكار ٠١۷ /١(‏ ). 


والصحابة - رضوان الله عليهم - أ عنهم أيضًا البحث في المسائل الكلامية؛ كما 
قال علي «هه: « ِن الله لا َحتَجِبٌ سىء وَلَكِنْ يَحْجُبُّ عَيْرَه عَنهُ »٠‏ وقال في الرد على 
الخوارج: « ما حَكَمْتُ مَخْلوقًاء إِنمَا حَكَّْتٌ الَرَآنّ ٠‏ ومثل ذلك يؤثر عن ابن عباس وغيره 
من الصحابة رضي الله عنهم. 

وأيضًا: فإن موضوع علم الكلام هو العلم باللَه وآياته الموصلة إليه وبصفاته الواجبة 
والجائزة وأنه لا يشبه المخلوقات» ولا يشبهه شيء منهاء وكان أصحاب رسول الله اة 
يعلمون ذلك» والنبي ية لم يجمع المصحف في حياته ولم يأمر به» ثم إن أبا بكر وعمر 
وعثمان - رضي الله عنهم - جمعوه وأقرهم على ذلك الصحابةء وقياسًا عليه فإن الخوض 
as SS e as‏ »فلا یکون بدعة. 

اوي ع الاق عل الكل و اه فال قدح السلف في علم الكلام 
رذمهم أهلّه مقيد بالمبتدعة؛ « قَإِنَ المُتَكَلَمِينَ في تَلْكَ الأعَصَار هم القَدريةُ ال 
القَاِلُون بِحَلّق القَرآنِ وني الرُويَة وَالصَمَّاتِ للا . 

١ (‏ ) التمسك بالنصوص التي تنهى عن التعمق في النظر في الغيبيات: ذلك أنه وردت 
بعض النصوص التى يستفاد منها الأمر بالاعتقاد الإجمالى بالغيبيات» دون الخوض فى 
٠ ٠ RG N‏ 

( أ ) الاستدلال بحديث: « تَقَكَرُوا في حَلق الله ولا تتَفَكَرُوا في الله »: 

والجواب عن الاستدلال بهذا الحديث: أنه أيضًا دليلنا ومعتمدنا فيما نصير إليه؛ لأنه 
إنما يتوصل إلى معرفة الله بالتفكر في آياته. 

( ب ) وحدیث: « عَلَيْكُمْ بين العَجًائز »: 

والجواب عنه: أن هذا الحديث لا ب ومن القواعد الأصولية أن الاستدلال فرع 
الثبوت؛ فقد كفينا مؤنة الجواب عنهء ومع ذلك فلو صح هذا الحديث» فإنه متروك الظاهر؛ 
« فإن كل علم لم تعرفه العجائز لا يرغب عنه ولا يترك» ولعل المراد بالدين العادة »". 

٤ (‏ ) إنكار الجدل في الدين: والجواب على هذه الشبهة حاصله أن: إنكار الجدال 


(۱) انظر: الخنية (۹/- ب). 
(۲) الغنية (۹/). 
(۳) الغنية (۹/ ب). 


۰ 


في الدين ليس على إطلاقه؛ بل الجدال منه المذموم ومنه المقبول» فالمقبول منه ما كان 
غرضه الوصول إلى الحق ودعوة الخلق إليه» والمذموم منه هو الجدال الباطل الذي الغرض 
منه قصد دفع كلام الخصم من غير إظهار الحجةء أو ما كان القصد منه المغالطة وطلب 
الخصومة واللجج وحب الظهور. 

وها هنا ينقل أبو القاسم إلينا فصلا حافلا في الدفاع عن علم الكلام وجواز الخوض فيه 
من كلام أبي الحسن الأشعري في رسالته التي أسماها: « الحث على البحث »» والتي طبعت 
بعنوان: « استحسان الخوض في علم الكلام » بما يؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أبي الحسن 
ويدفع الشكوك عنها'". 
أهمية النخر العقلي: 

إذا كان النظر واجبًاء ومَّدرّك وجوبه وجوبٌ ما يفضي إليه من المعرفة باللّه تعالی وبصفاته 
وأنبيائه ودين الإسلام» فهذا يجُرّ إلى الحديث عن أول الواجبات عند القائلين بوجوب 
النظرء وهذا المبحث يعد ثمرة وانعكاسًا لأهمية النظر العقلي المفضي إلى المعرفةء إذا 
استوفی شروطه وأرکانه» وتوفرت مقوماته: 

وهنا يحكي أبو القاسم اختلاف قول الأصحاب في أول الواجبات ما بين كونه: 
النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة الله أو القصد إلى النظر؛ لأنه الواقع ألا أو المعرفة؛ 
مرجُّحًا - من بينها - القولّ الأولّء متوسعًا في ذكر الأدلة النقلية على هذا القول". 

وأخيرًا: يأتي الدور على الحديث عن شرف علم الأصول؛ إذ « شرف العلم بشرف 
المعلوم؛ فكل علم كان المعلوم فيه أفضل فذلك العلم في نفسه أفضل» ولما لم يكن معلوم 
أجل من الله تعالى وصفاته لم يكن علم أفضل من العلم بالله وصفاته ». 

وإنما كان هذا العلم أشرف العلوم؛ لأنه أصل العلوم كلها؛ فإنها جميعًا تنبني عليه ١‏ إذ 
لا تصح المعرفة بكيفية العبادة إلا بعد المعرفة بصحة الشريعة» والعلم بصحتها ينبني على العلم 
بالنبوة» والعلم بالنبوة يترتب على العلم بالمعجزة» والعلم بالمعجزة بعد العلم بالله وبصفاته» 
ونه لا يظهرها على أيدي الكاذبينء وإنما يتوصل العبد إلى معرفة الله ومعرفة صفاته بعد 


اي کل ده الرعالة وردقت اة فن اتر ها وين ما ق اسان اکر رات 
الفروق بينه في هامش الغنيةء وقد تبين من المقارنة با لا احتمال فيه أن الرسالتان شيء واحد؛ ب يؤكد نسبة رسالة 
الاستحسان إلى أي الحسن. انظر: الغنية ٩(‏ ب -١١ب).‏ 

(۲) انظر: الغنية ( ۷/ ب). (۳) الغنية (۸). 
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النظر في حدث العالم» والوجه الذي منه يدل على الحدوث» والعلم بتقدس الإله عن سمات 
الحدوث عما لأجله اتصف العالم بالحدوث,» وافتقر لذلك إلى المحدث» فثبت أنه لا يعلم 
الشرع إلا بالعقل» فثبت بهذه الجملة فضل علم الأصول على غيره من العلوم »'. 
إفادة النظر العقلي العلم: 

اتفق مفكرو الإسلام - على اختلاف مذاهبهم - على إفادة النظر العلم» وإلى هذا ذهب 
معظم العقلاء وأن صحيحه يؤدي إلى العلم في المسائل العقلية إلا أنهم اختلفوا في كيفية 
إفادة النظر العلم على مذاهب: 

كيفية إفادة النظر العقلي العلم": 

اختلف المتكلمون في كيفية إفادة النظر العلم - بعد اتفاقهم على هذه الإفادة - على 


(۱) الغنية: الموضع السابق. 

(۲) انظر لتحقيق ذلك: 

أ - الأشاعرة: الباقلاني: التمهيد ( ٤١ء ٤١‏ )ء والشيرازي: الإشارة ( ص ١١١‏ )» والجوينى:الإرشاد ( ص ٠١‏ )» 
الا اتم الا ( مو ک۸ وا لازي الما ی ۲١‏ واقحصل ( £۳۸ )و الافدی: غا 
المرام ( ص ۱۸ )ء والأبکار ( ۱۳۹/۱ )» والتفتازاني: شرح المقاصد ( ۲۳۸/۱ ۲٤۲۸‏ )» والجلال الدواني: شرح 
العقائد العضدية ( ۱۸۹/١‏ ) وغرها. 

ب - المعتزلة: القاضي عبد الجبار: المغني ( ٠١ /٤‏ )» وابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص .)۷١ ٦١‏ 
ج - الماتريدية: التوحيد ( ص ۷ )ء والنسفي: تبصرة الأدلة ( ص ۰۱٦‏ ۱۹ )» والتمهيد ( ص ۱١۸‏ )» وبحر 
الكلام: .)٠٤/٤(‏ 

د - الظاهرية: الإحكام لابن حزم ( ١ ٠١ /١‏ )» والأصول والفروع ( ٠١٠ ۰۲٤۸/۱‏ ) والفصل »)۸/١(‏ 
(/۱°4). 

وهذا يتفق أيضًا مع الاتجاه السلفي الذي نجده عند ابن تيمية؛ حيث يقول: « اتفق معظم المحققين من المعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم من أصحاب أحد ومالك والشافعي وأبي حنيفة على أن معر فة الله تعالى لا حصل إلا بالنظر .٠‏ 
انظر: درء التعارض (۷/ ١١‏ )ء بل إنه يقل إجاع السلف وأهل الحديث على ذلك فيقول: « والله قد أمر بالنظر 
والاعتبار والتفكر والتدبر في غير آية» ولا يعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أثمة السنة وعلماتها أنه أنكر ذلك 
بل كلهم متفقون على الأمر بها جاءت به الشريعة من النظر والتفكر والاعتبار والتدبر وغير ذلك » مجموع الفتاوى 
٥7 /٤4(‏ ). وانظر أيضا: ابن رشد: مناهج الأدلة ( ص ٠١‏ )ء ومقدمته ( ص .)١١‏ 

(۳) انظر هذا المبحث في: ال حويني: الشامل ( ص ١٠١١١١١‏ )ء والإرشاد( ص 1١۷)ء‏ والرازي: المحصل وتلخيصه 
للطوسي ( ص ٤١‏ )» والمعا م ( ص ۲۳ )ء والآمدي: الأبكار (1/ ٠١١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۸۹ )» وابن خحلدون: 
لباب المحصل ( ص ٤٤‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل: ( ل ٤‏ أ ). والجرجاني: شرح المواقف 
۲١۸/٠(‏ )» وحاشية السيالكوتي عليه» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ٠٤١ ٠٤١‏ )ء وابن تيمية: كتب ورسائل 
في العقيدة ( ١٤/٤‏ ). 


|۲ 


مذاهب هي : 

- المذهب الأول: مذهب أبي الحسن الأشعري وقال به بعض الأشاعرة"؛ وهو أن 
قول افا عق الط ااا راتخدل عان بای بأنه: « لا مؤثر إلا الله تعالىء والعلم 
بعد النظر حادث محتاج إلى المؤثر فإذا هو فعل الله تعالى» وليس على الله شيء واجبًا 
وقوعه» وهو أكثري؛ فهو عادي كطلوع الشمس كل يوم» وذلك أن أفعال الله المكررة يقال: 
إنه جعلها بإجراء العادة» وكل ما لا يتكرر أو يتكرر قليأا فهو خارق للعادة أو نادر ». 

- المذهب الثاني: مذهب المعتزلة؛ أن حصول العلم عقيب النظر بالتو ليد" فإن « النظر 
يولد العلم متى تعلق بالدليل وكان الناظر عالمًا به على الوجه الذي يدل على المدلول» ونظر 
فيه على هذا الوجه» ومتى لم يكن الناظر بهذه الصفةء ولا كان النظر متعلقًا على هذا الوجه 
لم يولد العلم “٠‏ . 

- المذهب الثالث: مذهب أبي عبد الله الفخر الرازي؛ أن العلم يحصل عقيب النظر 
وجوبًا عقليًا غير متولد”؛ « لأن كل من علم أن العالم متغير» وكل متغير ممكن» فمع 
حضور هذين العلمين في الذهن يستحيل أن لا يعلم أن العالم ممكن» والعلم بهذا الامتناع 
ضروري ». 

وقد أرجع بعضهم مذهبَ الرازي في وجرب حصول العلم عقيب النظر إلى القاضي 
الباقلاني وإمام الحرمين الجويني؛ « حيث قالا باستلزام النظر للعلم على سبيل الوجوب» 


(۱) انظر: الجوينى: الشامل ( ص ١١١ ١١١‏ )» وابن خلدون: لباب المحصل ( ص ٤٤‏ )» والآمدي: الأبكار: 
N RR‏ الل وبل للع مو ۷ 006۸ا رچ 
المواقف ۲٤۸ /١(‏ )» وحاشية السيالكوت عليه والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ٠٤١١١١٤١‏ (. 

(۲) الطوسي: تلخيص المحصل ( ص ٤۸‏ )» وشرح الحرجاني على مواقف الإیجي .)۲٤١۹/۱(‏ 

(۳) انظر: القاضي عبد الجحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( /٠١‏ ۷۷). 

.) ۳٠١ والنيسابوري: مسائل الخلاف ( ص‎ »)۷۷ 141١/١١ ( ») ٠١١ /۹( القاضي عبد المحبار: ا لمغني‎ )٤( 
ب )» والمحصل‎ ٠١ ( الغئية:‎ )۷ ٦ وانظر مناقشة الأشاعرة المعتزلة في حصول العلم بالتولد في: الإرشاد ( ص‎ 
وطوالع الأنوار‎ ») ٠٠۲ ۰۲٠۰ /۱( وشرح المواقف‎ ») ٤۳۲ /۲( ۰) ۱۰۱۰۱۰۰ /۱( والأبکار‎ ») ٤۸۰٤۷ ص‎ ( 
.) ۱٤١ ص‎ ( 

)١(‏ انظر: الرازي: الملحصل ( ص ٤۸۰٤۷١‏ )ء والمعا م ( ص ۲۱ )ء ومناظرات الفخر الرازي ( ص (٠)۲١‏ ط حيدر 
أباد ٠١٠٠١‏ )» الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٤۹۸‏ ). 

(1) المرجعان السابقان. 


لا يكون العلم علة ولا مولدا “؛ وذلك أن الجويني صرح بأن « النظر الصحبح إذا تم 
على سداده ولم تعقبه آفة تنافي العلم حصل العلم بالمنظور فيه على الاتصال بتصرم النظرء 
ولا بتأتى من الناظر جهل بالمدلول عقيب النظر مع ذكره له ». 

وكذا نقل عنه أبو القاسم الأنصاري أن: « الذي ارتضاه أن العلم يتميز عن الاعتقادء وأنه 
يقع ضرورةٌ بعد تصرم النظر ». 

ويقول الجويني أيصًا: « إن النظر الصحيح إذا استبق وانتفت الآفات بعده فيتيقن 
عقا ثبوت العلم بالمنظور فيه؛ فثبوتهما كذلك حتم من غير أن يوجب أحدهما الثاني 
أو يولده »: 

ونوقش هذا القول بأن مراد القاضي والجويني الوجوب العادي دون العقلي”» لكن 
E CE E‏ 
الذي يفهم منه قول الجويني بالثبوت الحتمي العقلي للعلم عقيب النظرء وإن كان هناك 
فرق بين الجويني والرازي فهو فرق في الألفاظ فقط؛ فبينما يصرح الرازي بالوجوبب كان 
الجويني لا يُسيغ استعمال هذه الكلمةء مستبدلًا بها الثِوتَ والحتم» وبناءً على هذه النتيجة 
ناقش قول الشيخ الكوثري في اللوم على الرازي في مذهبه في نتيجة العلم. 

- المذهب الرابع: مذهب الفلاسفة: أن النظر بسبيل الاستعداد؛ فإن مراتب التفكير 
الإنساني تمر بثلاث مراحل» أو على اصطلاحهم تمر بثلاثة عقول؛ هي: العقل بالقوة 
أو العقل الهيولاني» والعقل بالفعل» والعقل المستفاد: 

أما العقل الهيو لاني: فهو قوة من قوى النفس معدة أو مستعدة لقبول ماهيات الموجودات 
أو المعقرلات. 

فإن نفس الإنسان في أولية حالها عقل بالقوة ويسمونها لذلك عقَلا هيولانيًا؛ بمعنى أنها 
محل قابل للمعقولات» ومن شأنها أن تقبلها بتعليم وتعله". 
(۱) الطوسي: تلخيص المحصل ( ص ٤۸‏ )» وقارنه بها في: الجرجاني: شرح المواقف ( ۲/۱ ) حیث أشار إل 
كلام الطوسي ها هنا دون التصريح باسمه» وانظر أيضًا: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٤۹۸‏ ). 
(۲) الجويني: الإرشاد ( ص ٦‏ )» والأنصاري: الغنية ( ل ۷). 
(۳) الغنية ( ل ۷ أ). () الجويني: الإرشاد ( ص٦‏ ). 


)١(‏ انظر: الجر جاني: المرجع السابق. 
(1) انظر: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٥٠٠٠٤۹٩‏ ). 
(۷) انظر: ابن سينا: الحدود( ص ١۳‏ )» والبغدادي: المعتبر في الحكمة ( 7/1( 


|€ 


وما العقل بالفعل: فهو نفس العقل السابق وقد اتحد بالصور العقلية التى كانت موجودة 
بالقوة في الموجودات أو في الأشياء الخارجيةء ثم انتقلت إلى الفعل. ٠‏ 

وأما العقل المستفاد: فهو العقل بالفعل عندما يدرك الصور العقلية وتصبح هذه الأخيرة 
صورة له وحینئذ ينقلب عقلا مستفادًا. 

إلا أن هذه العقول ليست كافيةٌ وحدها في تحصيل المعرفة؛ إذ لا بد لها من العقل الفعالء 
وهو العقل الذي تفيض منه النفوس الإنسانيةء ولا تتم المعرفة في النفس الإنسانية إلا إذا 
اتحد هذا العقل الفعال بالنفس العاقلة لدى الإإنسان". 

- المذهب الخامس: مذهب أصحاب المعارف التعليميين؛ وحاصله أن العلم ليس فعا 
للعبد» ولا متولدًا؛ وإنمايتم بالطبع» وهكذا كل فعل للعبد ليس له فيه إلا الإرادة". 

المذهب السادس: تَصَمُّن النظر العلمّ بالمنظور فيه؛ وهو مذهب جمهور الأصحاب؛ من 
الأشاعرة وإليه ذهب الأنصاري وهو أن: « النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور فيه» ومعنى 
تضمنه العلمَ: أنه إذا تم على سداده» ولم تعقبه آفة تضاد العلم؛ كالنوم والغشية» فإنه يحصل 
العلم عقيب النظر مع الاتصال بتصرم النظر > . 

قال الآمدي: « الحق ما اختاره أصحابنا من أن النظر الصحيح يتضمن العلم بالمنظور 
فيه 0¢ 

وقد رجح أستاذنا الدكتور الشافعي القول بالتضمن» وقد أعجبته فكرة التضمن حتى 
وصفها بأنها: « عبارة دقيقة لا تنفي التلازم أو الاقتران الدائم بين العلم والنظرء ولكنها في 


(1) انظر: الفارابي: رسالة في العقل ( ص ٠١‏ )ء وآراء أهل المدينة الفاضلة ( ص ۸۲ )ء وابن سينا: عيون الحكمة 
( ص ٤۲‏ )ء والإإشارات ( ١١١ /١‏ )» والرازي: المباحث المشرقية ( ص ۳١‏ )» وهويدي: حاضرات ني الفلسفة 
۲١۹۰۲۲۸ (‏ )» وني كلام الفارابي هنا ما يشير إلى التسرب المبكر لفكرة الفيض إلى الفكر الفلسفي الإسلامي. 
(۲) انظر مذهب التعليميين من الباطنية والإمامية ومناقشته في: الأشعري: مقالات الإسلاميين ( ۱١١/١‏ )» 
والأنصاري: الغنية: ( ٠‏ أ ). والخوارزمي: مفيد العلوم ومبيد الهموم ( ص ٩‏ )» ويحيى بن حزة العلوي: مشكاة 
الأنرار ( ص ۷۹ )ء والإفحام لأفثدة الباطنية الطغام له أيضّا ( ص ٥۹ ٥۳‏ )ء وانظر كذلك: فرغل: الأسس 
المنهجية ( ص ۲٤‏ ). 

وقد نازع الطوسي في كون أصحاب التعليم من الإمامية وغيرهم ينكرون إفضاء المقدمات العقلية إلى نتائجها 
وإفضاء النظر إلى العلم» بل غاية ما يذهبون إليه في رأيه أن « التعليم في المعقولات ليس بضروري» مع أنه إعانة 
وهداية» وحث على استعمال العقل» وقي المنقولات ضروري » انظر: تلخيص المحصل ( ٤٤ ٠٤۳‏ )ء وانظر عند 
الباطنية: الداعي المطلق علي بن الوليد: دامغ الباطل وحتف المناضل (۱/ ۲۷۴۳ ). 

() الغنية ( ل ٥‏ ب). (6) الآمدي: الأبکار .)٠١۱/۱(‏ 


مقدمات المنهح عند الأنصاري ٠٠١|‏ 


الوقت نفسه تنفى الارتباط الذاتى أو الضروري بينهماء المرتبط بفكرة الحتمية أو السبية 
بمعناها الميتافيزيقي الذي لا شلم به الأشاغرة هكذا يعرض الآمدي فكرة ١‏ النَصمُن » 
في طبيعة العلاقة بين المقدمات ونتائجها في المعرفة العقلية النظرية» في مواجهة فكرتي 
الحتمية والتولد ». 

وهذا خلافا لما ذهب إليه الزركان من أن الخلاف بين جمهور الأصحاب القائلين بالتضمن 
من جهة» وبين الرازي والجويني ومن قبلهما الباقلاني - عند من رَد مذهبَ الرازي إليهما -: 
القائلينَ بالوجوب من جهة أخرى -: أنه خلاف لفظي في العبارة» لا خلاف تضاد". 

وفي الحق أن فكرة التضمن ليست حلا قاطعًا لمشكلة تفسير ترتب العلم على النظرء 
بما لا يخالف موقف الأشاعرة من فكرة السببية وتشددهم في نفي الفعل عن غير الله تعالى 
لا حقيقة ولا توسعًا ومجارًا؛ لانفكاك الجهة بين التضمن وبين التخريجات التي قدمها 
المتكلمون والفلاسفة لمسألة حصول العلم عق عيب النظر؛ فإن التضمن قد يكون بالعادة التي 
E E E e E A‏ 
المعتزلة» وقد يكون بالاستعداد؛ RE‏ الفلاسفةء أو بالإيجاب العقلي؛ على مذهب 
a‏ 
تفسيره بالمذاهب السابقة جميعًاء وتأمّل جمْعَ أبي القاسم الأنصاري بين القولين: الوجوب 
والتضمن» والمواءمة بينهما في قوله: « کل ممن عِلْمَا على الوْجُوب؛ گالَظّر وَالإدرَاكٍ 
وَالارَادةي ٤‏ ذلك بإشَاءِ الله م مَعَ كَونِه راجا ۳ . 
إافادة النظر العقلي اليقين: 

عرف اليقين بأنه: « اعتقاد أن الشيء كذا مع مطابقته للواقع» واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون 
إلا كذا». 

ويعرفه الغزالي بأنه: « الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا ييقى معه ريبة ولا يقارنه 
إمكان الغلط» ولا يتسع القلب لتقدير ذلك . 


ومفاد هذا أن النظر إذ يفيد العلم يفيد البقين في الوقت نفسه؛ وذلك لرجوعه إلى ماهية 


(۱) أستاذنا الدكتور الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٦9‏ ). 

(۲) انظر: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠٠۰٤۹۹‏ ). 

(۳) الغنية ( ل۸٥‏ ب). () شرح الحجرجاني على مواقف الإيجي (۲/ ۳۷). 
)١(‏ الغزالي: المنقذ من الضلال (۲/ ۳۷). 


|٦ 


العلم وتعريفه بأنه: « صفة توجب لمحلها تمييرًا لا يحتمل النقيض »'. 

أما المعتزلة: فإنهم استبدلوا باليقين سكون النفس فإن « سكون النفس حكم للعلي 
يختص به العالم لمكان العلمء لا أنه معنى سواه بل يرجع إلى ذات العلم إذا وقع على 
وجه مخصوص »"» وقد خرجوا من اعتراض الأشاعرة عليهم بسكون نفس الجاهل 
واطمئنانه إلى اعتقاده الخطأء بالتفريق بين الجاهل والعالم؛ فإن ذلك ١‏ تقدير من الجاهل 
لا أنه في الحقيقة ساكن النفس» وليس كذلك حال العالم؛ لأنه يعلم من نفسه أنها ساكنة إلى 
فا غا 

ومما يحسن مراعاته هاهنا - وهو الذي اعتمد عليه الأشاعرة في مذهبهم في اليقين وفي 
نقاشهم مع المعتزلة في نقد فكرة سكون النفس -: أن التصديق مقول بالتشكيك؛ ١‏ فمنه 
يقين» ومنه مقارب لليقين» ومنه التصديق الذي يسمى سكون النفس إلى الشيء» وهو أبعد 
التصديقات عن اليقين» والتصديق الكاذب؛ فلا يقع فيه يقين أصلاء بل إنما يمكن البقين في 
التصديق بما هو صادق »» فالتصديق: « جازم وغير جازم» فالأول إن لم يقبل التغير فعلم؛ 
كالحكم بأن الجبل حجر والإنسان متحرك, وإن قبل فاعتقاد: إما صحيح إن طابق؛ كتوحيد 
المقلدين من المسلمين» إما فاسد إن لم يطابق؛ كاعتقاد المعتزلة منعٌ الرؤية والفلاسفة قَدَمَ 
العالم» وغير الجازم ما قارنه احتمال: إما ظن إن ترجح على مقابله» أو وهم وهو مقابله» 
أو شك إن تساويا “" وكان هذا معتمد الأصحاب في مناقشة المعتزلة في مذهبهم في 
سكون النفس. 

وذلك أن « زِيَادة اليَقَين في الشَيْء ء اَي عَم إا زجع إلى كنرة الأوة الو صله ِلَب 
ا إلى تَوَالي اَجْرَاء اليم“ فإن: « في كير الأولَّة ياد لبقي هذ يُذرَك السَيْءُ عِلماء ئ 


(1) الزركشي: البحر المحيط ۷١ /١(‏ )ء والبخاري: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي /١(‏ ۷ ۸)» وابن أمير 
الحاج: التقرير والتحبير شرح التحرير ٤٤ ٠٤١ /١(‏ )» وانظر: فرغل: الأسس المنهجية ( ص ٠١١‏ ). 

(۲) القاضي عبد اللحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد .)۷١ /٠١(‏ 

e 

0) الْکّك: ما يدل على أشياء لأمر عام مشترك بين أفرادها لا على السواء» بل على التفاوت» أو هو الكلي الذي 
م يتساو صدقه على أفراده؛ كالبياض في الثلج والعاج. انظر: المبين للآمدي ( ص ١١٠٠١‏ )» ( تحقيق: الأعسم ) 
التعريفات ( ص ١٠١‏ )» والمعجم الفلسفي (۲/ ۳۷۸). 

(۵) الفارابي: البرهان ( ص .)۲١‏ 

.) ۲۳ الأخحضري: السلم المرونق في المنطق ( ص‎ )٩( 

(۷) الغنية (ل ۸١‏ أ). 


مقدمات المنهج عند الأنصاري ٠١١|‏ 


درك بالبَصر تم يالوق وَاللَمْس» وَقَذ يدرك بالعَفلء ميرد السَمْم به تَأكيدًالِدَليل العَفْل £ 
وقد ذهب الأشاعرة إلى القول بانتهاء الدليل إلى الضرورة فيما انتهى إليه النظر“. 

ومن صور انتهاء الدليل إلى الضرورة: التقَسِيمُ الدائر بين النفي والإثبات؛ فإنه يفيد العلم 
ضرورة" هذا مڏذهب إمام الحرمين الجوينى. 

وفي ذلك يقول الجر جاني أيصًا: « من علم المقدمات الصحيحة القطعية المناسبة لمعرفة 
الله تعالى على صورة مستلزمة للنتيجة استلزاما ضروربًا كما فى الأقيسة الكاملة حصل له 
المعرفة قطعا؛ كقولنا: العالم ممكن» وكل ممكن له مؤثر؛ فالعالم له مؤثر .٠‏ 

ويقول أيصًا: « إنا نعلم ضرورءً وبديهة أن من علم أن العالم متغير» وكل حادث متغيرء 
واجتمع في ذهنه هاتان المقدمتان على هذه الهيئة امتنع أن لايعلم أن العالم حادث ». 
موقف الأنصاري من إفادة النظر العقلي اليقين: 

أولا: ناقش أبو القاسم المعتزلة في حدهم العلم بالاعتقاد مع سكون النفس بورود سكون 
النفس في القولين المتقابلين إثباتًا ونفيًاء إيجابًا وسلبًاء فما العلم من الاعتقادين؟! كما أنه 
يازمهم « أن يَجُعَلوا الممَلدَ عَالِماء؛ قله صان التقس» ولو فطع با ربا لَمَا رل اعَقَادَهٌ ). 

و ل ملي الر ور دا انى إل الط و آبو لقا فی میا ا 
aT N eS‏ صِحة َظرهِ 
بالضرُورَة؛ ِن اليل ما صل په َر الصّدرِ وَتَلَحّ الفَرّادِ وَاليقين؛ فيتَميز بحَقيقَته مِنَ 
ادات وذ بعلم صك تر بالدليل القاطم؛ لد لر :إا تيبم رور بن اللي 
و د ا )١(‏ الغنية ( ل ٥‏ ب). 
(۲) انظر: الغتية ( ل ۷أ )ء وأيضا: ابن الوزير: إيثار احق ( ص ١٠١‏ )ء فرغل: الأسس المنهجية ( ص ٠١٤١‏ ). 
(۳) انظر: الغنية ( ل ۲۳ أ). 
)٤(‏ من الأمثلة على ذلك عند إمام الحرمين قوله: ‏ ذهب معظم العقلاء إلى إثبات النظر وأن صحيحه يؤدي إلى العلم 
في المسائل العقليةء وأنكره قوم من الأوائل وحصروا مدارك العلم في الحس والئبر المتواتر فقط» وأنكر قوم أيضا 
دلالة الخبر المتواتر» وعلمهم هذا المذهب الذي ينتحلونه غير مستند إلى حس ولا خبر متواتر» وكذا العلم بأن النفي 
والإثبات ليس بينها رتبة» وغير ذلك من العلوم البدية» وأيضًا إذا رأينا شخصًا في مكان» ثم رأيناه خاليًا منه» فإما 
أن نقدر عدمه أو مجاوزته المكان أو استتاره فيه» وهذا تقسيم ضروري» فإن أقروا بصحته بطل الحصر الذي يدعونه 
وإن أنكروه جحدوا الضرورة “ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ٣‏ ب )» وهذا النص من المفقود ما 
طبع من الشامل بطبعتيه» وانظر: الغنية ( ل ۲۳ ). ( ص ١١١‏ ) من النص المحقق» هامش ( ص ٤‏ ). 


(Yor YoToTé1/) ( شرح الجر جاني على مواقف الإيجي‎ )٥( 
الغية (ل ۲ ب).‎ )0( 
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وَالإَاتِ» فاِڏا بحت عنهما تَعَينَ تح ضح ادما وطن الثاني راما تقَيِيمَات مَحْصورَةً 
ا صح الوَاجلِ وَبُطْلان الاي ». 

ثالنًا: يقول الأنصاري في باب إثبات العلم بالصانع: « وَأصحابتا سَلَكُوا مَسْلَكَيْن: 
ااا تا گرا َو إت لولم بالخیت إلى ضور العفْلِ ‏ مَحَ تمذم الِلْم بحَدَثِ 
العَالٍ الك الثاني: طَرِيق الإسْيِدّلال. 

وَالمَسْلَكَانِ يَرجِعَانِ ال وا ت ی و و و 
قإن الجَائرّ الوجُود د يَشجيل وُجُوده في وَفْتٍ مَعْلُوم» وَعَلَى صِفَة مَعْلومَة مَحْصْوصَة بيه 
من عَبْرٍ مض وَالتَصَِِمٌ ذا گان دا را بَْنَ التي وَالإنبإت إت ُد العِلْمَ صرُورَة عِندَ مَْخِتا 

(۱) 

الما 
النظر هل يفيد الظن: 
النقيض بالبال د a‏ ا الأنصاري العلاقة بين َ المنطقية 
من حيث الترجيح؛ فيقول: « الَرددُ في المُعتَقَدٍِ: إن گانَ م مَعَ اسِوَاءِ الطْرَفيْن؛ مل أن ردد 
yy‏ ا إا رجح أَحَد الطَرفَيْن عَلّى 
الآخرء ر الط 0٤‏ 

أما إفادة النظر الظَ: فقد قيل: إنها متفق عليها عند الكل؛ لأنه لو لم يكن مفيدًا للظن أيضًا 
لم يكن موؤديًا إلى حصول المطلوب أصلا لا علمّا ولا ظتاء؛ فلا يكون صحيخًا“. 

ومن مذهب الأصحاب أن: « الفكر قد يكون لطلب علم أو ظن فيسمى نظرًا ». 

أما عند المعتزلة: فإن القاضي عبد الجبار يقرر بوضوح أن: « النظر في الأمارات لا يحدث 
)١(‏ الغنية ( ل ۲۳). 
(۲) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار .)٠١١١١١١/۱(‏ 
)۳( انظر: ابن أميبر الحاج: التقرير والتحبير في شرح التحرير ( 00/۱ K‏ ونحوه في: شرح الکو كب المنر 
( ص ۲۳). 
)٤(‏ الغنية (۲ ب). 
)٥(‏ انظر: الآمدي: الأبکار ( ۱۲۹/۱ )» شرح المواقف ( ۲۲۸۰۲۱٤۰۱۹۷/۱‏ )ء وانظر حاشية السيالكوتي عليه 
(7) شرح الجرجاني على المواقف .)۲١٠/۱(‏ 
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عنده الظن على حد واحد بل يختلف» وقد لا يحصل الظن عنده صلا مع السلامة لحصول 
داع يقابل هذا النظرء وقد تتفق أحوال الناظرين في هذا الباب ويختلف ظنهم لاجتهادهم “© 
فمفهوم هذا النص أن إنتاج الظن بالنظر حاصل وأنه إن تخلف هذا المنتج فلداع يقابل النظرء 
وهذا حلاف ما قرره الدكتور فرغل حيث ذهب إلى أن « القاضي عبد الجبار يبطل إفادة النظر 
الظنَ رجوعًا منه إلى قاعدة أن النظر الصحيح يحدث عنده اعتقادٌ تسكن إليه النفس» وهذا 
لا يتفق مع الظن »". 

والح أن إطلاق القول بأن القاضي عبد الجبار يبطل إفادة النظر الظن لا يسلم من إيراد؛ 
فإن متعلق النظر إذا كان مما لا يفيد صاحبه القطع» كان النظر حينئزٍ مما ينتج الظن دون 
القطع؛ كالنظر في الأمارات"» على ما في المثال السابق من كلام القاضي عبد الجبار. 

أما أبو القاسم الأنصاري: فإن النظر عنده يصح أن ينتج الظن؛ متفقًا في ذلك مع الجمٌ 
الغفير من المتكلمين في هذه المسألة؛ حيث يقرر - من فروع هذا القول - أن: « المَطلوبَ 

كما أنه ارتضى تعريف القاضي الباقلاني للنظر بأنه: « َر ْلَب پو ِم أو عة فن » 
فإذا كان النظر يطلب به غلبة ظن فيطلب به الظن أيصًا فإن الظن - في هذا التعريف وكما 
يقول الجرجانى - هو المعبر عنه بغلبة الظن؛ « لأن الرجحان مأخوذ فى حقيقته؛ فإن ماهيته 
هو الاعتقاد ا فكأنه قيل: أو غلبة الاعتقاد التي في الظن»› وفائدة العدول إلى هذه 
العبارة هى التنبيه على أن الغلبة؛ أي: الر جحان مأخوذة فى ماهيته» وأنت خبير بأن الظن هر 
الاعتقاد الغالب 4 , ۰ 


(۱) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید (۹۱/۱۲). 

() فرغل: الأاسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية ( ص ٠١١‏ )» وقارنه بكلام القاضي عبد الجبار في النص 
السابق. 

(۳) الأمارات: جمع أمارة» وهي العلامةء واصطلاحًا: ما يلزم من العلم به الظن بوجود المدلول؛ كالغيم بالنسبة 
إلى المطر؛ فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. انظر: التعريفات ( ص ٥۲‏ )» والأنصاري: الحدود الأنيقة 
( ص ۸۳ )ء وانظر: الآمدي: الإحکام (۳/ .)۳۳٣‏ 

.) ١٠١ ( الخنية‎ )٤( 

.) وانظر حاشية السيالكوتي وحاشية الحلبي عليه ( مطبوعتان بهامشه‎ ») ۱۹۸.١ ( شرح المواقف‎ )٥( 
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ت 


قضية تحديد المصطلح من القضايا الخادمة لمبدا التصورات» التي لا يصح الدخول في 
بحث ما دونها» حتى يمكن الوصول إلى نتيجة مقنعة في الموضوع محل البحث؛ إذ الحكم 
على الشيء فرع تصوره. ٤‏ 

وهذه القضية من القضايا الهامة في دراسة أي فن من الفنون؛ ذلك أن المصطلح العلمي 
يمثل اللغة الفنية الخاصة بكل علم» والتي يستخدمها أصحابه في التعبير عن قضاياهم 
وأفكارهم» وربما استغلقت على غيرهم» لكن ضرورات البحث العلمي المتخصص 
ومقتضياته استوجبت نشوء هذه اللغة القائمة على العرف الخاص والاتفاق والمواضعة بين 
أصحاب كل فن أو علم في مجال تخصصهم”. 

ويتناول هذا الجزء من البحث قضية المصطلح الكلامي عند الأنصاري؛ فيتناول قضايا: 
كفهوم الحد» وخصائصه؛ كالبساطة والتركيب» والاطراد والانعكاس» والكشف والإيجاب» 
وعود الحد إلى قول الحا أو إلى صفة المحدود» وأخيرًا يتناول شروط الحد ومحترزاته: 
الحدود الكلامية ضوابط ومقومات: 

مفهوم الحد: 

الحد عند المناطقة: « القول الدال على ماهية الشيء “"» ومن المناطقة من راعى 
المقومات الشكلية للحد فعرفه بأنه: « مقال وول غل کات الشيء المحدود“": 

فالمناطقة ينون في تصورهم لقضية الحدود بالوقوف على ماهية المحدود وتصور 
ذاته؛ فإن الحد عندهم: العلم بذوات الأشياء“. 

فقد قصر المناطقة الحدود على أشرف أنواعها عندهم؛ ألا هو الحدٌ الحقيقي» حتى زعموا 
أن التصورات غير البديهية لا تنال إلا بهذا النوع من الحدود” دون التعريف بالمترادفات 


() انظر: الشافعي: المدخل إلى دراسة علم الكلام ( ص .)۲۳١‏ 

(۲) الغزالي: معيار العلم ( ص ٠۹١‏ )ء وانظر: الحدود ني ثلاث رسائل ( ص ٤١‏ )ء والبصائر النصيرية ( ص ۷۲). 
(۳) ابن البهریز: حدودالمنطق ( ص ۱۰۲ ) ( ط طهران ٠۳۷١‏ ه_بتصحيح محمد تقي دانثي يُذوه). 

.) ۱۹۲ انظر: الغزالي: معيار العلم ( ص‎ )٤( 

)١(‏ انظر نقد هذه الفكرة في: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ٤٩4‏ ) وما بعدها. 
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الى الخد فط أو الد اا فان الم ر فيل إلى التضررات هة حدر 
ر E‏ ا اا اا اماو ا الأجناس والأنواع 
والفصول» وصورته: أن يراعى فيه إيراد الجنس الأقرب» وإردافه بالفصول الذاتية كلها" . 

أما الأصوليون: وأعني بالأصوليين ها هنا أصحاب الأصلينٍ: أصول الفقه وأصول 
الدين» فقد كان التفاتهم إلى دور الحد ووظيفته في تمييز المحدود أكثر واحتفالهم به أقوى؛ 
فاكتفوا من الحد بالصفة الكاشفة المميْرَة له عن غيره؛ فكان من أثر ذلك اعتمادهم الحد 
بالرسم وبالقول الشارح؛ وسبب ذلك أن الحدٌ عندهم: ١‏ بيان وكشفٌ *“ أو هو: ١‏ القول 
الجامع المانع “ فإن من رأيهم أن: ١‏ المَفْصِدَ مِنَ التحْدِي التَعَرْص لِحَاصَيّةَ السَيْءِ التي 
بها مير عَنْ َيِه ». 

مقومات وشروط الحد: 

الحد بين البساطة والتركيب: سبقت الإشارة إلى اختلاف نظرتي كل من الفلاسفة 
والمناطقة من جهة وأصحاب الأصلين من جهة أخرى إلى وظيفة الحد ودوره؛ فالمناطقة 
يرون أن الغرض من الحد هو بيان الحقيقةء بينما يرى الأصوليون أن الحد وظيفته الكشف 


(1) المراد به: شرح الاسم المحض؛ كمن يقول: حد الشيء هو الموجودء والحركة هي النقلةء والعلم هو المعرفةء 
وهو لا يفيد إلا تبديل لفظ با هو أوضح منه عند السائل» على شرط أن يكون مطابقًا له طردًا وعكسّاء وهذا وإن 
سمي حدًّاء فإنه أضعف أنواع الحدود؛ فإنه تكرير لفظ بذكر ما يرادفه. انظر: الغزالي: المستصفى ( ص ۲۱ )» 
الشهرستاني: نہاية الأقدام ( ص ۰۱۹۱ ۱۹۲ )ء الخبيصي: التذهیب شرح التهذیب ( ص ۲٠۹‏ )» ( مع حاشيتي 
الدسوقي والعطار). 

(۲) التعريف بالرسم أو الحد الرسمي هو: تعريف الشيء بعوارضه ولوازمه؛ بأن يعرف الشيء بجنس وخاصة 
أو بجنس وعرض؛ مشل: ا لحوهر القابل للعرض» والحسم: هو المتناهي في الجهات» وقد يفيد هذا القول نوع وقوف 
على الحقيقة من جهة اللوازم وقد لا يفيد. انظر: الفارابي: المدخل ( ص ۸١‏ )» الغزالي: معيار العلم ( ص ۱۹۳ ). 
(۳) من الأمثلة على ذلك أن تقرل في حد الإنسان: إنه جسم ناطق مائت؛ فإن في ذلك استخدامًا للجنس البعيد 
الذي هو الجسم وإن كان ذلك مساويًا للمطلوب دون ا لجنس الأقرب الذي هو الحيوان؛ فإن الحيوان متوسط بين 
الجسم والإنسانء فهو أقرب إلى المطلوب من الجسم ولا تقول في حد الخمر: إنه مائع مسكرء بل تقول: شراب 
مسكر؛ فإنه أحص من المائع» وأقرب إليه من ا لخمرء وكذلك ينبغي أن يورد جيع الفصول الذاتية على الترتيب وإن 
كان التمييز محصل ببعض الفصول. انظر : المستصفى ( ص ٠١‏ )» والبحر المحيط للزركشى .)۱٤١/١(‏ 

0) الغنية (ل ١‏ أ). 

)١(‏ الغزالي: معيار العلم ( ص ۲١١‏ )+ حيث ذكر اكتفاء التكلمين في تعريف الحد باميّز فعرفوه بالقول ا جامع 
المانع» ولم يشترطوا في الحد إلا التمييز. 

(0) الغنة (ل ٠١‏ ). 


| 1۲ 


والبيان وتمييز المحدود عن غيره» فإن « سائر طوائف النظًار من جميع الطوائف؛ المعتزلة 
والأشعرية والكرامية والشيعة وغيرهم ممن صنف في هذا الشأن من أتباع الأئمة الأربعة 
وغيرهم -: عندهم إنما تفيد الحدود التمييز بين المحدود وغيره» بل أكثرهم لا يسوغون 
الحد إلا بما يميز المحدود عن غيره» ولا يجوزون أن يذكر في الحد ما يعم المحدود وغيره 
سواء سمي جنسًا أو عرضصًا عامًاء وإنما يحدون بما يلازم المحدود طردًا وعكسًاء ولا فرق 
عندهم بين ما يسكمّى فصلا وخاصَة ونحو ذلك مما يتميز به المحدود من غيره ٠“‏ وهذا 
ما يعبر عنه مفهومٌ الحد عند الأصوليين": 

E O yy 

من الجنس والفصل القريبين» بينما لم يشترط المتشرعون - فقهاءَ ومتكلمين - 
SS US‏ 
منه؛ « فالمحققون من النظار يعلمون أن الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره » كالاسم 
ليس فائدته تصوير المحدود وتعريف حقيقته» وإنما يدعي هذا أهل المنطق اليوناني أتباع 
او 

ويحسن استهلال مناقشة مسألة بساطة الح وت ركيبه بالكلام على معنى الت ركيب في الحد؛ 
إذ ه لس المُرَاد بم بنع اكيب نكيف المَسْول أن ياي في حَد ما يال عَنه اة وَاجِدَة؛ 
إذالحَفْصوةإَحَاد الَعْبَى دود لظ "٠‏ وهذا يفيد أن المراد بالتركيب والبساطة في الحد؛ 


ص 


يعني في أفراد المحدود إذا اختلفت صفاتها الذاتية فيما بينها؛ يؤيد هذا تمثيل الأنصاري 
بالمرئي عند المعتزلة الذي هو: « ما يكون لوا أو متلوتاء فَهُمّ لا يَرَوْنَ هدا التَرْكِيبَ فاخا 
في الحَدّ؛ ا و ا ی ا وَلا يَلْحَصِرٌ إلا کر هَدَيْنِ الوَصَمَيْن؛ 
إن الجَوَاهر مر وَالأَلوَانَ ري وَلاَبَجتَمِ الألوَان وَالجَرَاهرٌ ِي حَِيَّةٍ وَاجِدَةٍ ٠‏ وقد 
لخص الآمدي هذه المسألة تلخيصًا حستا عندما قال: 


(۱) ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص 1٥0ء۷٥‏ ). 

(۲) حيث عرفوا حد الشيء بأنه حقيقته وخاصيته التي ہا يتميز. انظر: الجويني: التلخيص ٠٠١ /١(‏ )»ء والكافية 
في الجدل ( ص ۲ )» وأبو يعلى الفراء: العدة ( ۷٤/١‏ )» والغزالي: المستصفى ( ۲٠/١‏ )» وآل تيمية: المسودة 
( ص ٥۷٠‏ )» وابن قدامة: روضة الناظر ( ص ٠١‏ )» والفتوحي: شرح الكوكب المنير ( ١/۷۹)ء‏ والقراني: شرح 
تنقيح الفصول: ( ٤‏ )» علاء الدين البخاري: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (۱/ .)١١‏ 

(۳) ابن تيمية: الرد على المنطقيين .)٥۷١٥١(‏ 

(٤)الغنية‏ (ل ٦١‏ أً). () الغنية: الموضع السابق. 
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ال ادود اا ان کون ف ا او طا ا د کی ف 


فان کان مرکبًا: فیمکن تحدیده بالحد الحقیقی؛ لتر کبه» وبالرسمی؛ لأنه لا يخلو شىء 
من اة ت خض دون غرف وباللفطی؟ إن کان لفط مر ادف 
وإن كان بسيطًا لا تركيب فيه: فليس له الحد الحقيقي» وله الرسم الناقص دون التا» 


واللفظى »'. 
وهذا هو المراد من التركيب في الحدود خلافًا لصورتين أخرييْن للتركيب في الحد ليستا 
مرادتین ها هنا؛ وهما: 


الصورة الأولى: تركيب الحد الحقيقي من الجنس والفصل القريبين. 

الصورة الثانية: هل الحد هو النسبة بين المعرّف - بالبناء للمفعول - ومعرّفه - بالبناء 
للفاعل - فيكون التعريف مركبًا من الموضوع الذي هو المحدود» والمحمول الذي هو 
هآو اهر الول فط فا داف اا ران اط فل الج جو 
هذه النسبة بين المبتدأً والخبر أو هو الخبر فقط". 

أما موقف المتكلمين من تركيب الحدٌ فإنا نجد أبا القاسم الأنصاري ينقل عن شيخه 
آبي المعالي ن: « المَفصِد من الّخديدِ الَعَرْصُ لِحَاصُيَة السَيْءِ الي بها يمير عَنْ عير 
بتقيه لا بقل القاثل “"» مما يعني صرف النظر عن التركيب والبساطة فليس من شرط 
الخد اتر به پل ۰ فک کر من امین زی آذ الر ت لس بحت واو الکن بول 
ی درك ۰ ۰ 

ومن الأمثلة التطبيقية على مذهب المتكلمين في عدم اشتراط الت ركيب في الحد ماذكره 
أبو القاسم في حد العلم عند أبي الحسن الأشعري؛ أنه: « ما أَوْجَبَ كُوْنَ مَخَلِّ عَالِمَاء وَهَدَا 
ْمل على گات وَل يُفِذمَا زكيبًا؛ تَإنّ الصو مِنَ الحَدٌ الَعرْصُ لِصِفَة وَاجِدَقٍ وَهِيّ 
إِيجَابُ اللْم بحکوو »“. 


(۱) الآمدي: آبکار الأفکار /١(‏ ۱۸۳ ). 

() انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص .)۷٤‏ 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ أ)ء وابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ٩۸‏ ) حيث نقله عن الخنية حاكبًا أنه من شرح 
الإرشادء ولم أقف على هذا النص في شرح الإرشاد للأنصاري في مظانه من عبارات الإرشاد المتعلقة بالحدود. 
() الغنية ( ل ٠٠‏ ب )» والجويني: الشامل ( ص .)۳٤١‏ 

.) 1١ - ب٠٠ الغنية (ل‎ )٥( 
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ثم يعقب على هذا النوع من التركيب بن « مُعْظَّمّ أَصحَابَا عَلَّى الإميِاع مِنْ ذلك ِي 
الحدود». 

الحد بين الاطراد اناي ) الج والمنع اا اگاس م ا 
الخدوال ر ی ا ا ی و : هو إِنيقَاءُ المَحْذودِ مَعَ مء 
الخد ."”٠‏ 

يعبر عنه E‏ ب « اَن الحَدّ کک المَخدوو»". 


ا 


وابتلاء طراد لحد وتعکاسه کون بعدق آرع جمل بین الحد والمحدرد؛ ی « إذا 
0 رو ن و ا 2 0 هر و 
ا هو المَعرفة : مكل عم مغر َكل مَعْرّةٍ و علم» وکل ما لیس ولم لیس عرف 
وَل ما ی رة یس پول » قَهَذِِ عَِارَاتٌ أَرَبَعَ عِبَارَنَانِ في الإثباتِ وَعبًا رَتَانِ في 
التقى. ولات يَستقيم الد دون ذلك 2 
ومن النماذج التطبيقية لفكرة اشتراط الاطراد والانعكاس في الحدود والاحتجاج بها عند 
الأنصاري ما يلي: 
- أن « الجسم هُوَ القَائم بالتفس عند الكرَامة ثم الجَوهَرُ ائم بالتفس ولا ي فل 
الان ها وط الخد الإنعکاس كما من شَرْطه الإطْرَادٌ»“. 
- ومنه أيضًا: « دا قي : حَد اللْم هُرّ العَرَمُء َم برذ ذَلِكَ؛ إذ ليس كل عَرَض عِلْمَّاء 
هذا تقض الحَد. 
ولو قيل في حَد العلم: هو مَعْرفة حَادئّة: 
َا لا نعَيس؛ ٳذ تبت عِلْم ليس بَا وَالسًائل عَنْ حَدَ العالِم لس يقد صَربًا نه 
تَحْصِيصًاء وَإِنَمَا را الإحَاطةٌ ِمَعْتّى سار العلُوم ™. 


€ مہ e‏ ي 

- ومن ذلك أيصًا: « ما هَت إلَه المُعْترلَة: من أن الكَلامَ حُرُوف مَنَْظمَة وَأْضوَاتُ 
(۱) الغنية (ل ٠٦٠‏ ب). (۲) الغنية (ل ٠١‏ آ). 
(۳) الغنية ( ل ۷۷). () الغنية (ل ٦٠‏ ب). 
)٥(‏ الغنية (ل )١( .)١ ٠١‏ الغنية ( ل ۳۷ أ). 


(۷) الغنية (ل ٠١‏ أ). 


مقدمات المنهج عند الأنصاري 

ع ف ی ی و ا ا ا ا ری خا 
الخدوي و الف ال راد ود تک ن لاما مف“ : 

- ومن ذلك أيصًا: مناقشة مذهب بعض الكرامية الذين عرفوا e‏ ما یکون 

۳ ج 1 . te hs‏ ەو 
المتكلم به متكلمًا -: مناقشتهم بان يقال لهم: ١‏ يما لا صح على أضلك؛ لاك زعم 
ا ا 1 ر o‏ 0 
أن القذرَةَ على هَذِهٍ الخُرْوفِ كلام على الحَقَيمَة ولس روف وَالحَدٌ ما يَجْمَ يمم 
E‏ 4 

ويعلل الأنصاري اشتراط الاطراد والانعكاس فى الحدود بأن: « المَقَصّودَ من الحَدَ 
E CO‏ 

الحد صفة كاشفة لا موجب: « الخد لَيْس بمو جب فيرَّاعى فيه الاير فى الإيجًاب» وَإِنّمَا 
ال f‏ 

- ومرجع صفة الكشفية في الحدود: أن الحدود أحد أفراد طرق تحصيل المعرفة؛ فإن 
العلم يحصل بإدراك المعلوم الذي لا يخرج عن أن يكون فردًا أو مركبًا: فإن كان فر دا فإدراكه 
يكون بالتصور الذي يدرك بالحدود أو بالأقوال الشارحة وباقي المعرٌفات» وإن كان قضية 
تشتمل على طرفين؛ موضوع ومحمول ونسبة بينهما فهو المركب» والعلم بهذا هو التصديق 
الذي وضعت له القضاياء ويستفاد من طرق» منها الأقيسة» ولا يؤثر العلم في المعلوم بنوعيه 
مفردًا ومركبًا؛ بل « العلم يتبع المعلوم ٠‏ أو بعبارة أبي القاسم: ١‏ العِلْم ينب المَعْلُومَاتِ 
ولا يَنستِعُهَا ‏ وآن ‏ اليم لا َيب صِقَة ِن المَغْلوم وَلا بكرب صِةٌ إلا رة مَعْلوما 
لأجُله ‏ وأن « لِم وَالَنٌ لا وران في مسَعلَقِهما ٠»‏ 

ا غل رج إلى قول الحادٌ أو إلى صفة المحدود؟: « الذي صَارَ إليّهِ المُحَمَمَونً: 
ن الد صِمَةٌ المَحدُود وَأنه رام a LÎ‏ 


1 لحَقيقة. 
)١(‏ الغنية ( ل ۷۷ أ). () الغنية ( ل ۷۷ ب). 


(۳) الخنية (ل 1١‏ أ). 

(6) الغنية ( ل ٦١‏ أ). وأیضًا: ا لجوینی: التلخیص في أصول الفقه (۱/ .)٠١۲ ١۱۲۱‏ 
(ه) الغنة (ل ۲ أ). ٠‏ (0) الغنية (ل ٠۵‏ أ). 

(۷) الغنية ( ل ۱١۸‏ ). 
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وَقّذ صَارَ القَاضي إلى أَنّ: الحَدٌ قول الحا المُنْبى عَن الصَمَة الي يَضْتَركُ فيها احا 
المَخدود». 
وذكر أبو المعالي الجويني مذهب القاضي فقال: » إن ما ارتضاه القاضي: أن الحد 


يؤول إلى قول الواصف؛ وهو عنده القول المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه 


ویحصره فلا بدخل فيه ما لیس من قبیله» ولا يخرج منه ما هو من قبیله» فهو - رحمه الله 2 
منفرد بذلك من بین اصحابه ٠»‏ . 

« وَوَاَق القَاضِي الأَضحَابَ في أ حَقِيقَةَ السَيْءِ وَمَعناه برجم إلى صِفَيِه دون قول القائلء 

ونما قال ذلك في الحَدّ لِمُسَابَهةٍ الصف وَمُسَابَهَة الحَقِيَة الصَمَةَ »”. 
شروط الحدود ومحترزاتها: 

١(‏ ) الاحتراز عن التكرار في الحدود: يرى الأنصاري أن الحدود من شروطها البعد 
عن التكرار؛ ومن النماذج التطبيقية عنده لهذا الشرط مناقشة تعريف الكلام عند بعض 
المعتزلة الذين عرفوه بأنه « حرف مَظِمة وَأضوَات مَقطََة دال على أَغرَاضي صَجِيحة » 
مناقشتهم بآن يقال لهم: « لا تی ِرون إلا الأَضوَاتٌ المقَطعَة 5لا ععتى إتكريرقاء 
والحدو يوی فبا التکرير؛ قدا قالوا: روف منَظِمَة وَأضوَات مطح فَْدِيرُ: أضَوَاتُ 
وَأَصر ات ۲ . 

(۲)ذكر خاص وصف المحدود في الحد: العرفر من الخد اذ انر 
هُوّ حاص وَصْف المَحْدود في مَقَصودِ الحَدّ 0٠‏ . 


- وعلة هذا المقوّم للحدود أن: «مَنْ لايَعْرِفٌُ الحَدّه لايَعْرف المَحدود بالخ وَالمَقَصود 


ا ی وھ ر م و 
به» ولا ننكر علمَه بصفة أخرى غير مَقصودة بالحد ». 


EE N 
و‎ 


تذکروا حاص ا مُحَْلِقَاتِ لا يَجْمَمها حَاصَيَة وَاحِدَةٌ؛ إذٍ المُْجَْمِعَانِ في الأَحَص 
مسَمَاثاانِ: 

(۱) الباقلاني: التقريب والإرشاد ( ۱۹۹/١‏ )ء والجويني: التلخيص ( ٠٠۸/١‏ )» والآمدي: أبكار الأفكار: 
(۱/ ۱۷۹ )». والزرکٹی: البحر المحیط ( .)١۱١۷ ١۱۲۹/۱‏ 

(۲) الغنية (ل ٠١‏ أ). (۳) الخنية ( ل ۷۷). 

() الغنية (ل ٠٠‏ أ). )٥(‏ الخنية (ل 1١‏ ب). 
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َتا: نما عَرَصتَا ان بن أن لِلْمَذكورِ حَدّا هُوّ حاص وَصْف المَحْدُودِ في مَفْصودِ الخد 
ذس العَرَصُ بالسوَالِ عَنٍ الم الَعَرْصُ تفيل وَإلّمَا العَرَصُ مره اوي وَأحَص 
E O EE O EY‏ 
Î‏ 

هذا وللحدود محترزات أخر لم يتعرض لها الأنصاري في كتابه تأصيلا ولا تفصيلا؛ 
إذ إنها من موضوعات علم المنطق؛ ومن هذه المحترزات: 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ المهملة التي لا مدلول لها. 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ الغريبة التي لا يعرفها المخاطب. 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ المشتركة التي تطلق بالحقيقة على أكثر من معنى. 

- أن تصان الحدود عن الألفاظ المجازية غير المنقولة. 

- أن تصان الحدود عن أن يعرف الشيء بنفسه. 

- أن تصان الحدود عن أن يعرف الشيء بما هو أخفى منه في المعرفة. 

- أن تصان الحدود عن أن يعرف الشيء بما هو مساو له في المعرفة والخفاء. 


لَب : موقف الأنصاري من قضية 
الدليل والمدلول والعلاقة بينهها 
/ 


ماهية الدليل": 
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الدليل لغد: « بمَعْتّى الالء وَهُوّ المُرْشد »» ١‏ وَيْذَكَرٌ بمَعْتَى الدَلالَة “٠‏ على اختلاف فى 
هذا الإطلاق؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟. 


)١(‏ الغبة (ل ٠١‏ أ). 

(۲) انظر: الآمدي: بكار الأفكار .)۱۸١ ۱۸٤ /١(‏ 

(۳) انظر : الباقلاني: التمهید ( ص ۳۹)ء وطبعة بيروت( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )>( ص ۳٤١ ٠۳۳‏ )» رسالة 
الحرة ( الإنصاف )» ( ص ٠١‏ )» التقريب والإرشاد ( ۲٠۲ /١‏ )» والجويني: التلخيص في أصول الفقه ٠٠١ /١(‏ )» 
والرهان ( ۱١1/١‏ )ء والمغنى للمتولي ( ٤‏ أ)» والأنصاري: الغنية في الكلام ( 1١‏ أ)» الآمدي: الأبکار .)٠۱۸۹/۱(‏ 
)٤(‏ الغنية ( ل١١‏ أ). 

() ذهب أبو ا لحسن الأشعري إلى أن إطلاق الدليل والدال على الدلالة حجاز وتوسع» وكان يقول: « إنه قد يوضع = 
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والأدلة في اصطلاح المتكلمين: هي « الي ا صجیح اتر فبا إن اللْم 
الكشبِيّ ‏ أو الأدلة هي « الي بَوَصل ضيح التظَر فبا ِى عم ما لَمْبُعْلَمْ في مرد 
العَادَة اضطرَارًا مع التنبيه إلى أهمية الدليل في انعقاد النظر الصحيح؛ إذ« مِنْ شَرَائِط 
انر الصجيح: مَصادفتة للدَليل» وَوَجو الدّليل ". 

وليس يقتصر دور الدليل في تصحيح النظر للوصول إلى العلم اليقيني الذي هو أقل 
رجاف مل الان الا رل اه الال ورز ااي ر افا ي دران 
اليقين؛ فإن « السّيْءَ قد يُعلَم بطر وَوْجُوو زِيادةَ ف في البقين؛ قن في تير الَدِلَة يللين 
قد يدرك َء لما ثم درك بلجي نم الوق لضي وذ نرك إالعفلِء ئ 
السَمْمْ بو تَأكيدًا ليل الَفْل “* وقد سبقت الإشارة إلى أن التصديق مقول بالتشكيك*. 
مكانة الدليل في ميدان البحث الكلامي: 

إذا كان علم الكلام - في تصور ماهيته ودوره - العلمّ الذي يعني بإثبات العقائد الدينية 
والدفاع عن هذه العقائد بالأدلة البقينية» فإن الدليل يحتل في هذا الفن المكانة العليا 
والنصيب الأوفى من الاهتمام؛ إذ إن مسائل هذا العلم لا يقيِع فيها غير اليقين الذي لا يعتري 
حقائقه ظن ولا يطمح في زعزعة مسلماته شك أو ريب. 

وذلك أن طرق تحصيل العلم لا تعدو طريقين رئيسين هما الضرورة والدليلء وما عداهما 
هو التحكم المحض» أو الوهم الذي لايفيد صاحبه علمّاء ولايورث معالجه يقيتا 


< الدليل والدال في موضع الدلالة توسعًا لأجل ما بين الدال والدلالة من التعلقء وهذا كا بقولون للمعلوم علم» 
وللمقدور قدرة؛ لا بينهما من التعلق ». انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸١‏ )» ووافق الجوينى 
أبا الحسن الأشعري ني أن الدليل يطلق بمعنى الدالّ توسعًاء خاافًا ما رجحه الباقلاني كا أن الدليل هو الدال 
حقيقة. الباقلاني: التقریب والإرشاد (۱/ ۲۰۲ )» ونهيد الأوائل وتلخیص الدلائل ( ص ٠٣۰۳۳‏ )» والجويني: 
التلخيص ( ١‏ )؛يقول الجويني؛ « أما الدليل: فهو الفعيلء من الدال؛ كالعليم من العالمء والقدير من القادرء 
وهو الهادي» أو تقول: هو الكاشف عن المدلول» وهو الناصب للدلالة الفاعل اء فمن وجد منه نصب الدلالة 
يقال له دال» ومن كثر منه نصب الدلالة وفعلهاء يقال له: دليل» والدليل قد يستعمل في موضع الدلالةء والدلالة 
في موضع الدليلء فمنهم من قال: ذلك مجاز؛ إقامة للمصدر مقام النعت والاسم» ومنهم من قال: هو حقيقة؛ 
إذ الاستعمال آية الحقيقة» وقد وجد الاستعهال» والمصير منهم إلى أنه مجاز يقتضي دلالة .٤‏ انظر: الكافية في الجدل 


(۷€7). 
)١(‏ الغنية (ل 1١‏ أ). (۲) الغنية ( ل ٥‏ ب). 
(۳) الغنية: الموضع السابق. )٤(‏ الغنية (ل ١‏ ب). 


)١(‏ انظر في سبق مبحث: إفادة النظر العقلي اليقين. 
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أو الهوى الذي يهدي من اتخذه دليلا سبل الردى ويورده موارد الهلكة. 

ومن مظاهر قول الأنصاري بحصر مسالك اليقين في الضرورة والنظر المستدّ القائم 
على مصادفة الدليل -: مناقشته مثبتي الجهة من الكرامية أن اعتمادهم على استحالة موجود 
لا بحويه محل ولا تضبطه جهة -: بأن قال لهم: « هَذَا حك مِنْكم؛ نكم لم تسوا ما 
تَدَعَونَة ّى صَرُورَةٍ ولا إلى دليلء وَقَدٍ التبَسَ عَلَيْكُمُ المَوْهُومٌ بالمَعْقَولِ »فما لم يستند 
إلى ضرورة أو دليل فهو من التباس الموهوم بالمعقول» أو من التحكم الذي لا يحكمه نظر 
E‏ 

ومن مظاهر أهمية الدليل في الدرس الكلامي: أن مسائل هذا الفن يشترط فيها الوصول 
إلى أعلى درجات العلم» الذي هو اليقينء وهذااليقين الذي هو شرط صحة الإيمان لايحصل 
إلا من خلال النظر في الأدلة عند الأنصاري» والتي هي ذروة سنام تحقيق العقائد الدينيةء 
١‏ ومن الدَليل أَنَ القن لا بَحْصل إلا بالتر في الأَولّة: أن فرْعَوْنَ لَمّا سَألّ مُوسى اظ عَنْ 


E e‏ ا ا ا م ےر ےو رک رد 2 ٍ ٢ ٤‏ ‌ و 
رب العَالمِينَ قال: فورب لسوت والاأرض وما هما إن كم موق أي طالبينَ للعلم وَالبقِينِ» 

EEE EAS‏ ق ر و ی و E E‏ و و ب 

ٿم لما لم هموا ذلك رَادَهم بيائاء ومهم عَلّى الأول بِشَرْط أن يَسْتَعْيلوا عَقَولَهُمْ؛ قال : 
N‏ اط 

ل رب مرق والمری وما بیتهما إن ك عَِوهَ 4 [ الشعراء: ۲۲ - ١ ] ۲٢‏ . 


حتى على القول بتصحيح إيمان المقلد: إما بدليل آخر غير النظر كالاضطرار أو الدليل 
الإجمالي" - ASAS RARE‏ 


(۱) الغنية ( ل ۳۳ أ)ء ومن ذلك أيضًا ما استدل به الأنصاري على نفي الت ركيب على ذات القديم ( ل ۳۷ب )» ومنه 
أيضًا: مناقشة الكرامية في عدم تسليمهم أنه سبحانه قائل بالقول مريد بالإرادة» بل هو قائل بالقائلية مريد با لمربديةء 
وني هذا القول نفي الكلام والإرادة -: بأن لا يتركوا ودعواهم» ولا دليل على ما ادعوه إلا التحكم الملحض وسوء 
اللجاج» ومنه أيضًا ماني ( ل ٠١‏ ب ): من أن « إثبات قديم غير قادر على مقدور» ولا عالم بمعلوم ولا حي: تحكم 
بادعاء ما لا دليل عليه» ولا يقتضيه العقل» وانظر مناقشته المعتزلة في اشتراط الوجود في كون المرئى مرتتّاء في: 
ENS Eo RD‏ ۰ 
(۲) الغنية ( ل ۸ -۸ب). 

(۳) صل مذهب الأشاعرة في إيمان المقلد أن « المعرفة الواجبة تنقسم إلى ما حصوها عن الدليل الإحالي 
لا التفصيلي؛ بأن ل یکن مقدورًا على تحريره وتقريره ودفع الشبه الواردة عليه» وإلى ما حصوهها عن الدليل المعلوم 
بجهة التفصيل» فلا جرم اختلف الأصحاب: فمنهم من قال: المعرفة بالاعتبار الأول واجبة على الأعيان وبالاعتبار 
الثاني واجبة وجوب كفاية» ومنهم من جعلها بالاعتبار الثاني واجبة على الأعيان» ولكن إن كان الاعتقاد موافقا 
للمعتقد الصحيح من غير دليل ولا شبهة» فصاحبه مؤمن عاص بترك النظر الواجب » انظر: الآمدي: أبكار 
الأفكار ٠١ /١(‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ١١١١١١۲‏ ). 


|۲۰ 


وهو قول جماهير المتكلمين خلافا لأبي هاشم“ - يبقى أن هذا الاعتقاد مع القول بتصحيحه 
لا اتی ولا ِو وَلا يمير عن اعیقّادِ المُحَمْنِ إا إا كان صَاوِرّا عَنْ مائ اتر وَهُوٌ 
ذْيَسْية ی الَليلٍ على الجُملة ونل بُخي تُخريرة هريره وَالإنِْصَال عَنٍ اله الي 
نورد عَلَبْه؛ ان اليل الحققى انما صل صا هددالامور 0 

ومن هذه المظاهر أيصًا: وجوب اتباع الدليل أينما ولّى» وقد كان هذا دأبَ المحصلين 
وديدن المنصفين الراسخين؛يقول أبو الحسن الأشعري: آنا عمدت أن احص اليلْم الحَاوِثِ 
عة علوم معن لوي با لايل الغو إلا على الانصَاص بتخْصيص الوب 
ا وَلَمّا َم ينب في المِلْم القَدِيم اا إن احص عله سَبْحَانه 
عله علوم مين وَل ام ليل عل أن الم فيه لا يعلق پأختر ِن علوم لابغْبُ 
الدلي 2 

ويحكي الأنصاري قول الباقلاني في تعليل قوله بنفي صفة البقاء: « لَمْ افد ما رنه 
مت له ِن ٽفي الباء مُحَالفةَ لِمَسَاڀخِي وَتَصَدَيّا لن ار بالخِلاَفِ وَلَكِن لَمْ يَكُنْ 
للتقليدِ في ا وا وجه فالدليل هُو المتبعَ دُونً أَصَحَاب اذاهب )0. 
وقومات الدليل: 

وفیه مسائل: 

المسألة الأولى: الدليل بين الاطراد والانعكاس: 

الطرد: تحقق الدليل مع تحقق المدلول» والعكس: انتفاء الدليل مع انتفاء المدلول": 


بيان ذلك: « الفغل يدل عَلّى وُجُود القاعل وَعَلَى افيَدَاري فَهَدَا هُوَ المَعْنِى باراد الدّليل؛ 


A 1 


5ل ار فى الس ادق مر فة الل ليس موم ول موم خا ولا درن ماسر عة الل 
البلخي: بل هو مؤمن قطعًا إذا وافق الحق لحصول الاعتقاد ولإهاع الصحابةء أبو علي وأبو هاشم: التقليد ليس 
بمخلص؛ فليس بمؤمن ». انظر: ابن المرتضى: القلائد ( ص ٠١۳‏ )» والآمدي: الأبكار ٠١٤ /١(‏ ). 

(۲) الغنية ( ل ٦‏ ب-۷ |أ). (۳) الغنية ( ل ٤٦ب‏ - ٠١‏ أ). 

() الغنية ( ل ٩۲‏ ب). 

() انظر: ديوان الأصول للنيسابوري ( ص ۳١‏ )ء وابن تيمية: منهاج السنة ( ۲٠٠/١‏ )» ومحمد عبده: التوحيد 
( ص ۱۱ ). 

(0) الغنية (ل ٠١‏ أ). 


مقدمات المنهج عند الأنصاري ٠١١|‏ 


ے 


کک الغ وَج اَن REDS‏ القاعِل» گاشقا عن وعَنِ اقدَاری 
م عَم الل لا يل على عَم الالء ولا على ءَ عَجُزي وَكَدَلِكَ الاد ل ىار 
٠‏ رَد د اليل وَعَدَم الان لا يذل على عَم الارِ» ول عَم الان على عَدَم انار 
لنگس الدلیل وش رط الدلیل الا طرات و ایی من شر ایکا 0 

أما تعليل اشتراط اطراد الدليل دون انعكاسه: فقد علله الأنصاري بتعليلات؛ منها: 

(۱) الدلیل کاشف ولیس موجبًا؛ فلا لزم من عدم انعکاسه بطلانه""؛ إذ الدليل وظيفته 
الكشف عن الارتباط الوجودي بين الدليل ومدلوله لا الارتباط العدمي. 

(۲) اشتراط الانعکاس لزم منه کون العدم دلیلاء ولیس من شرط دلیل ما تفدیر دلیل آخر 
متعاق بنقیضه؛ فلا د يشترط في كل دليل أن نقيم الحجة على انتفاء المدلول عند انتفاء هذا 
الدليل المعيَّنِء أو يقال: « الدلالة لا بد لها من تعلق بالمدلول» والعدم لا تعلق له بحال »“. 

(۳) يجوز تعدد الأدلة على المدلول الواحد» فلو حكمنا بأن عدم الدليل يدل على انتفاء 
المدلول» لزم التناقض؛ المبني على ثبوت المدلول ببعض الأدلة وعدم ثبوته بانتفاء البعض 
الا 

٤ (‏ ) أننا لا نستبعد أن يثبت شيء» دون أن نملك الدليل عليه؛ إذ الدليل أمارة كاشفة 
ولیس موجباء واشتراط انىكاس الدليل يناقض هذا المبدأء فيكون مدفوعًا بما هو أقوى 
0 
() وجود الفعل دليل على وجود فاعله» وعدم الل ل ال غد غ 


- وعلى المستوى التطبيقي لقاعدة اشتر اط اطراد الدليل دون انعكاسه -: نجد آبا القاسم 
الأنصاري يعنى بهذه e‏ 


مله 


aê 


(1) الغنية ( ل 1 أ)ء وانظر: الأبكار ۲٠۷ /١(‏ )» ومثل له بدلالة الحوادث على وجود الصانع طردًا لا عكسّا. 
(۲) الغنية ( ل ١‏ أ )» ويقول أيضًا: « شرط صحة الدلالة الاطراد» وليس من شرط صحتها الانعكاس ». 


(ل: ا 

(۳) انظر: الغنية ( ل ١‏ أ)ء ويقول أيضا: « الدليل هو الكاشف؛ فلا جب انعكاسه ». 

)٤(‏ انظر: الغنية (ل 1۲ أً). )٥(‏ الغنية (ل ٦١‏ ب). 

)١(‏ انظر: الغنية (ل 1۳١‏ أ). (۷) انظر: الغنية ( ل ١٦ب‏ - 1۲ أ). 


(۸) انظر: الغنية ( ل۱۹ أ- ٠١١‏ ب). 


1۲۲ | 
لدل عَلّى العِلْم EE‏ دلول الدَلِيلٍ لايَحْتَلف .٠‏ 
rE‏ ب والشاهد في قياس واحد: الال ل 
مر شاهدًا ی عله عَائًا؛ لأن الذّلالة ا الإطرَاد؛ لأا دل E‏ فلو ّت دلا 
معلمَة بمَذلُولها عائتا لَوَجَبَ خرو الدَلالة عن وها لاله سَاهداء وَٳٍذا دل بول 
الحَرَاثِ اها عَلَّى إِسَْحَالَة النَعَرّي عَنْها وَجَبَ القَصَاءُ بذَلِكّ عَائبا"» وهذا الذي يعبر 
عنه أبو القاسم الأنصاري بأن: «مَذلولّ الذَلِيلٍ للف سَاهدًا وَعَائًا »”. 
(۳) إن قال قابل: آي الفغْلِ لیل عَلَی گن من بای ينه لفغ قاوراء وَس من زط 
الدَلِيلٍ انکاسه سه فلو ازم م الرَجُل أي الفِعغْلٍ مَعَ E‏ لكان دَلِكَ نَقَصًا؛ إن الدليل 
e‏ قلا e‏ 


ت 
ا 


بَعْضٍ» تی گلائة ر تفي ی 
وَالطْرَقَيْنٍ“ 

٤ (‏ ) الجواب عن اعتراض المعتزلة على إثبات الصفات بقياس الغائب على الشاهد بأن 
المعول فى هذا القياس على التارات والجواز بكون الجوهر تارة متحركا وتارة ساكتًا وغير 
ذلك» مع استحالة اعتوار التارات والجواز على الله تعالى: 

فأجاب الأنصاري عن هذا الاعتراض بأن: « اعَيِرَارُ الَارَاتِ وجَوَارٌ الأخگام والأَوْصَافِ 
غا رت الا کے ر اروا وای ا زا رل غل ترت اعا 
ولس من زط اليل الانوگاس؛ فإ وَجُود الِعلٍ ليل عَلّى وجو عله وعَدَمُ لعل 
ا 2 

١ (‏ ) مناقشة المعتزلة في استدلاله على منع تعليل الواجب بأن الحائز لا يعلل -: بأن 
هذا الاستدلال من باب « التمَسّك بعس الدَلالة وَلَيْس مِنْ شط الدلالة e‏ 
المْحَقَقِينَ؛ وَإَِّمَا يرط لِك في الل العَقلية وَالحَقَاتي» وَجَوَارُ الحُكم لَيْس بِيلَةٍ و عند 
)١(‏ الغنية ( ل ٦۳‏ ب). (۲) الغنية (ل ٦١‏ أ). 


(۳) الغنية ( ل ٦۳‏ ب). (6) الغنية (ل ١١٤‏ أ). 
)٥(‏ الغنية ( ل٦۱‏ -١١٠ب).‏ 


مقدمات المنهج عند الأنصاري | ٠١۳‏ 
المُعتَرلَة. ونما هو دلي عَلَّى عَلّى التَغليل» وَالعَجَبُ أنَهّمْ طَرَدُوا الدَلالَة فَأنّْوا أَحْكَامًا جار 
عبر معلل وَطَالبونا بعکهًا !6 

( )قال الجُبِّ: « مدلل الإخگام اها الم وَمَذلُولة الذَّاث غَاتاء.. وَمَا قل الجبائي 
بَاطِل؛ قن مَذلُول الدّليل لا بَحَْلفُ اها وَعَاّء َد في لحلاف قاض لدیل ». 

ويظهر من كثرة استدلالات الأنصاري بهذه القاعد" سواء أكان الاستدل بها على 
مذهبه أم في مناقشة مذهب المخالف -: يظهر من ذلك أهميةٌ هذه القاعدة عنده في معرض 
الاستدلال الكلامي» وآنها من صور القواعد المنهجية الهامة التي يعتمد عليها. 

المسألة الثانية: في العلاقة بين الدليل ومدلوله ودلالته: 

+ أو الاير ةيين الدلل ودنوه 

الدليل: مايلزم من العلم به العلم بشيء آخر 

والمدلول: مايلزم من العلم بشيء آخر العلم به. 

والدلالة: كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر أو هي: العلامة التي بها 
يدل الدال على المدلول عليه من إشارة و أثر أو حكم مقتض لحكم مقتصّى 

من هنا تظهر المغايرة بين الدليل ومدلوله؛ فإن: العلم لا بد له من سبب منفصل؛ وهو الدليلء 
وسبب متصل؛ وهو العلم بالدليل والقوة التي بها يفهم» والنظر الموصل إلى الفهم". 

وقد أبان الأنصاري عن علاقة المغايرة بين الدليل ومدلوله في مقام مناقشة منكري 
حجيَة النظر وإفاده العلومء المستدلين بأن إثبات النظر بالنظر نوع من إثبات الشيء بنفسه 
بن قال: « تحن لا ثبت السَيْءَ بء وتا مسك برب ِن التظرِ عَلّی آن نس النطّرٍ 


ەم 3و 


الحَوْصوف شراط مما بيد للم الذي تمستا پى وده ليأ مُعَاير لذي َجْملهُ 


)١(‏ الخنية ( ل ٥۹‏ أ). (۲) الغبية ( ل ٦۳‏ ب). 

(۳) واتظر صورًا أخحرى غير ما ذكر من استدلال الأنصاري على وجوب اطراد الدليل دون انعكاسه في: الغنية: 
( ل ۹۳ 0 ۱۲ ب۱64 (. 

.)۳۳ والمقصد الأسنى ( ص‎ ) ٤١ /١( اتظر : الغزالي: المستصفى‎ )٤( 

(A ۷۹ الجر جاني: التعریقات ( ص‎ )٥( 

(1) ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص .)۲۸١‏ 

(۷) انظر :ابن تيمية: الفتاوی الکری /٦(‏ ۲۲۲). 


ملول غ انه يَجْمَعُهُمَا ام انظ وام الدّليل 0 

- ثانيًا: العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول": 

« لا مت لگن الشَيْءِ دللا عَلّی مَذلُول إلا آله يَجِبُ مِىَ الم بو الِلْمْ بمَذلولو »^ 
فإن العلم بالدليل المستلزم للعلم بالمدلول عليه» هو تصور الحد الأوسط المستلزم لثبوت 
الأكبر للأصغر. 

مثل ذلك: من يعلم أن الخمر حرام» وأن كل مسكر خمر» فيلزم أن يعلم أن كل مسكر 
حرام» وهذا النظر إنما هو عبارة عن ترتيب المقدمتين في النفسر. 

ومن الأمثلة على ذلك أيضًا: أنه « إذا ت ا تف is‏ الحَاقل بو عِلْماء لَص 
عَنْ قله وَساوس الطْبائعيينَ وَالفلاسِمَةء عَلِمَ قَطْعَا صدورَه مِنْ قاور عَالِم مُرِيدِ حى ». 

ومن ذلك: استدلال الأنصاريّ بهذه القاعدة في مناقشته للسائل في مسال دلالة الإتقان 
والإحكام على علم المخترع وهل هو علم ضروري أو نظري بأنه « لا تافص في المع 
ن الین ا إن فلت غم آذ المخگم لا َد إلا ِن عام بو ET‏ 
اقول نیہ نول ی ن المُحْگم دیل على کون تاعِلو عَاِما په ِن عبر اتاج إلى لر في 
گزنو ليد أن اة َم : قینھا ما لا بعلم گر لیل إلا بار ورتا مالم رة 
ليلد على اررق ِي تخ فيو ِن اقلم الأجبرء ولا عغتى لگزن ايء ليلا على 
E‏ إلا اه بُ من الم په الم ذولي وَهَذَا سيل المُخگم الذَال عَلّى مِم 
مُحکره ». 

- الا العلم بدلالة الدليل يغاير العلم بالمدلول: 

اختلف في العلم بدلالة الدليل على مدلوله: هل يغاير العلم بالمدلول على قولين: 

القر ن الارل: القابر مها وعر ار الرازى معد عل لك اة اك د 
مستلزم؛ كوجود الحالم» ومدلول لازم؛ كوجود الصانع» ودلالة؛ هي نسبة بينهما متأخرة 
عنهماء ولا شك أنها متغايرة؛ فتكون العلوم المتعلقة بها متغايرة أيضا. 


(١)الغنية‏ ( ل ٤‏ أ). 
() انظر: ابن أبي هاشم: شرح اللأصول الخمسة ( ص ٩١‏ )» وابن تيمية: الرد على المنطقیین ( ص ۳۹۷ ). 
() الغنية ( ل ٥١‏ ب). () انظر: ابن تيمية: الرد على المنطقیین ( ص ۳۹۷ ). 


() الغنية: الموضع السابق. (0) الغنية ( ل ٤۱۲ب‏ - .)|٠١١‏ 


- ومن الأدلة على ذلك أبضًا أن: وجه الدلالة غير الدليل؛ كما نقول: العالم يدل على 
وجود الصانع؛ لحدوثه أو إمكانه» فالدليل هو العالم» ووجه دلالته هو الحدوث أو الإمكانء 
زخو ما لغار 

القول الثاني: لا تغاير بين وجه الدلالة والدليل: والدليل على ذلك أنه قد يدل الشيء على 
غيره نظرًا إلى ذاته» وإلا لزم التسلسل؛ لأنا ننقل الكلام إلى ذلك الوجه الذي هو سبب دلالة 
الدليل؛ كالإمكان مثلا؛ فإنه أيصًا دليل يدل على وجود الصانع فوجب أن يكون له وجه دلالة 
يغايره» والحدوث الذي هو وجه الدلالة ليس غير العالم الذي هو الدليل؛ إذ لا واسطة بين 
العالم؛ الذي هو ما سوى الله تعالى والصانع» بل كل ما هو مغاير له تعالى فهو داخحل فيما 
سواه؛ فليس ثمة أمر ثالث هو غير العالم والصانع'. 

- أما الأنصاري: فإنه يقول: إن العلم بدلالة الدليل على مدلوله يغاير العلم بالمدلول» وقد 
اعتمد على هذه القاعدة في غير موضع من كتابه؛ ومن ذلك: ما قاله في مناقشته المعتزلة منكري 
الرية: «وَنَځن قُول: من عَلم سام بره وَأذر که فيد هره صَرُوربة في نفسو بحاي 
َمَنْ صف عَلِم أن الف رة اَي يدها في تفي لَْصَت رَاجِعة إلى انطباع حاص بالمَحْسُوس» 
I E PT AT EY‏ 
کونه E‏ وَكَدَلِك يَڄد تَمرقَةَ في تفه بين اعَقَادِءِ 
سء لا عَنْ دليلء وَين عِلْم وَإِحَاطيه وء ف رة لست رَاجِعة إلى عور عَلى اليل 
قطان اليم بالل شر انيلم اندلو وف كاد فود اا ر ي 4 ار مر 
وَحَصلَ لَه بَلَحٌ المَوَادِ a‏ 

- رابعًا: الدليل لاينفك عن مدلوله": 


ضور وجو الال غير ذال على مرل إلا ى للل الاما تارم مالاا 


(۱) انظر: الإججي: المواقف بشرح الحرجانی (۱/ ٤۲۹۲ء‏ ۲۹۵). 

(۲) الغنبة (ل ١١١‏ أ). 

(۳) انظر: الرازي: المحصول من علم الأصول (°/ ٦٦ /٦( ) ۱۹١‏ )» وابن تيمية: مجموع الفتاوی (۹/ ٠١١‏ (« 
ودرء التعارض ( ۳٤۲ /٩‏ )» والنبوات ( ص ۲۳۹ )» المطبعة السلفيةء القاهرة ١٠۳۸١‏ ه» وآل تيمية: المسودة في 
أصول الفقه ( ص ۲۲٠‏ )ء والشركاني: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (۱/ ٠٠١‏ ). 

.)١٠١١ /١( انظر: الشوكاني: إرشاد الفحول‎ )٥( أ).‎ ١-ب‎ ٥ الخنية ( ل‎ )٤( 
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فإن الدليل لا يجوز أن يثبت ولا مدلول هناك . 

ودليل عدم الانفكاك بين الدليل ومدلوله: أن الدلالة لا يجوز أن تختص؛ فتدل في موضع 
دون موضع؛ لأن ذلك يحيل کونها دلالة في کل موضع" 

ومن الأمثلة التطبيقية على ذلك: 

)١(‏ دلالة الدليل على مدلوله شاهدا وغائبًا؛ فإنه يجب عند وجود الدلالة أن يحصل 
المداول على کل وجه» ولا یختلف شاهتا وغاټا۳ ۰ کل مال على آتړ اهاد ع 
ايء لان الدَلالّةَ رها الاطرَاف لالا دل لأنفيمهاء فلو تبت لاله عير مسعَلَمَةَ بمَذلُولِها 
غاا لَب خرُوځ الدَلالَة عَنْ گنها دلا كايا" وهذا أحد الجوامم في القول بقياس 
الغائب على الشاهد. 


و 


(۲) المُحْدَث دال بجَوَاز وْجُودو عَلّى مُفتَض يفضي لَه الوْجُود 
)۳( الإحگام وَالاخيِصاصِ الدالَيْنٍ على عِلم المُْك» وَإِرَادَة المُحَصّص ». 


(4)العَدم ا بے أن برت 5لا [ وال و ل بد ا من عادول واد 
لا على لَه بال »"» وهذا الذي يعبر عنه الأصوليون بمقدمة ما لا دليل عليه يجب نفيه» 
وسيأتي بيان موقف الأنصاري من هذا الدليل تفصيلا في الكلام على صور الاستدلال 


- خامسًا: تعدد مدلولات الدليل الواحد“: 


۾ لا متي أن يعلق ليل وَاجِد بِمَذلَولَنِ او جين يرط هما -عَلى الجَمْع - تَظر 
راح RIE‏ ءالوَاجِدٌٴعَلَّى مَذلُوليْنٍ 4 
ومن المسائل الأصولية المتعلقة بهذه القاعدة: إذا دار لفط الشارع بين مدلولین»› إن حمل 


(۱) النيسابوري: ديوان الأصول ( ص .)٤١‏ 

(۲) القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب العدل والتوحید (۹/ ۳۷). 

(۳) القاضي عبد الجبار: المجموع المحيط بالتكليف ٠١١ /١(‏ ). 

)٤(‏ الغنية ( ل ١١‏ أ). () الننة ( ل ٥‏ ب-١‏ أ). 
() الغنية: الموضع السابق. (۷) الغنية ( ل ٦١‏ ب). 
(۸) انظر: الآمدي: الإحكام في أصول الأحکام (۳/ ٠٠١‏ ). 

(4) الغنية (ل 1۸ آ-ب). )٠١(‏ الغنية ( ل ٦۳‏ ب). 
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على أحدهما أفاد معتّى واحدًا» وإن حمل على الآخر أفاد معنيين» ولا ظهور له فى أحد 
المعنيين اللذين دار بينهما: ٠‏ 

ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل» بل هر ظاهر فى إفادة المعنيين اللذين هما أحد 
مدلوليه» واختاره الآمدي لتكثير الفائدة. ٠‏ 

وذهب الأقلون إلى أنه مجمل؛ وبه قال الغزالي» واختاره ابن الحاجب“ 

ومن ذلك أيصًا مسألة استعمال اللفظ المشترك في مفهوماته جميعًا". 


س 


ومن فروع هذه القاعدة: ما ذهب إليه القاضي من أنه لا يبد أن ُجعَل الإحْكام لاله 


عَلّى الخال وَالوِلْم جَميمًا»*. 
ومنها: ) الدليل على خدوثٹ الحَادث؛ انه يعلق بإثباتِ وجود مَسبوقی قد رهما 
ا «. 


ومنها: » لال عى تال اليعاین تارا أذ صا5ا بعل علق يمَعلومَيْن . 

ومنها: « إحَكَام الفغل ل عَلَى العِلْم وَالإرَادَة». 

- سادسًا: تعدد الأدلة على المدلول الواحد: 

جور أن يدل على الْمَذلول الراحة أولة فة © والدليل على هذه القاعدة أن 
الدليل صفة كاشفةء ولا إشكال فى تعدد الأدلةء إذ تعلق الدليل بمدلوله ليس كتعلق العلة 
بمعلولها"“. 

- سابعًا: تفاوت الأدلة فى الدلالة على مدلولاتها: 


قَمِنها: مَا بعلم ونه دَلِيلا ضَرُورَةَ من عَيْر اخيا ج إلى مباحَنةٍ ونر 


(۱) انظر: الآمدي: الإ حکام في أصرل الأحکام (۲/ ۱۸ )ء والرازي: المحصول (۱/ ۳۸۸- ۳۸۹)» وآل السبكي: 
الإماج في شرح ألفاظ المنهاج ( ۲١١ /١‏ )ء الإسنوي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ( ص ٠۷١١1۱۷۳‏ ). 
(۲) انظر: الشوكان: إرشاد الفحول ( ص ۲۲۳). 

(۴) انظر: الرازي: المحصول من علم الأصول .)۳۷۸/١(‏ 

)٤(‏ الغنة ( ل ٦۳‏ ب). () الغنية ( ل 1۸4 أ-ب). 

(7) الغنية (ل ٠۲‏ أ). 

(۷) انظر: الغنية ( ل ٩‏ أ ل ۵١‏ ب ل ٥١‏ أ 1١‏ آل ٦۱‏ ب - 1۲ أ). 
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ومنها: اعم كوه ليلا بتَظر وَفکر %, 

المسألة الثالثة: أقسام الدليل: 

تنقسم الأدلة بحسب جهة التقسيم إلى نوعين: 

- أولا: تقسيم بحسب ما بفيد الدليل من العلم إلى: دليل قطعي» ودليل ظني: 

فالدليل القطعي: ما أفاد العلم البقيني» وهو الذي يختص باسم الدليل عند الإطلاق في 
اصطلاح المتكلمين”"» فيخرج عن الدليل - في اصطلاحهم - ما يفيد الظن فلا يسمى دلياد 
بل يسمى أمارة» وتحقيتق ذلك أن الدليل عندهم - يلزم منه العلم. 

وللدليل اليقيني القطعي عند الأنصاري صو تفيده: منها: الخبر المتواتر إذا استجمع 
شرائطه؛ فإنه يفيد علمّا ضروريًا"» ومنها: خبر الواحد إذا كان مقترنًا بالدليل العقلى)» 
ومنها: التقسيم الدائر بين النفي والإثبات” ومنها: الأوليات العقلية”" وسيأتي القول 
مفصلا في هذه الأدلة في مبحث صور الاستدلال الكلامي عند الأنصاري. 

والدليل الظني: هو ما أفاد ترجيح أحد طرفي القضية» وقد يسمى أمارة» وقد يوصف 
بالدليلية مع التنبيه على ظنيته". 

- ثانيا: أقسام الدليل بحسب مصدره: 


ينقسم الدليل بحسب مصدره إلى الدليل العقلى» والدليل النقلى السمعى؛ فان الدليل 
« جور أن يكو سَمْويًا: امن صوص الاب وَالسُتف وما الماع وَقَّذ يَجُور أن كود 
عَقَليًا ٠“‏ وقد سلك المتكلمون ومعهم الأصوليون اتجاهين في تحديد أقسام الدليل من 


)١(‏ الخنبة (ل ١١‏ ب). 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: المغتي ( ٥۲۹ ۳۸7/١١‏ )ء والبصري: المعتمد ( ٠١ /١‏ )ء والشيرازي: اللمع 
( ص ۳ )» والباقلاني: التقریب واللإرشاد (۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۳ )» والجويني: الرهان ( ٠١ ٤/۲‏ )» وابن العربي: قانون 
التأويل ( ص ٠۳١ ٠۲۹‏ ) والرازي: المحصل ( ص ١١٠١‏ )» والآمدي: الإحكام /١(‏ ۲۷ )» وآل السبكي: 
الإہاج (۳/ ۹۳ ۲١۹‏ )» وآل تيمية: المسودة ( ص ٩٠١‏ )» والإسنوي: التمهيد ( ص ٥۳۲‏ )» وابن خلدون: 
اللباب ( ص ٤١‏ )ء والتفتازاني: المقاصد ( /١‏ ۲۷۹ )ء والصنعاني: إجابة السائل ( ص ١١١١١۳۸۰١٤‏ )» وفرغل: 
الأسس النهجية ( ص ٠1۹‏ )ء د/ قوشتي: حجية الدليل النقلي ( ص ۲١‏ ). 

(۳) انظر : الغبية ( ل ۳ أ). () انظر: الغنية ( ل ٣‏ ب). 

.)١ انظر: الغنية ( ل ۲۳ أ). () انظر: الغنية ( ل‎ )٥( 

(۷) انظر: الموسوعة الفقهية ٠١۹١ ء۹٤ /١(‏ )» د. أحمد قوشتي: حجية الدليل النقلي ( ص ۲١‏ ). 

(۸) الغنية ( ل ٦‏ ب). ٠‏ 
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حیث مصدره» بيانهما فيما يلي : 

الاتجاه الأول: القسمة الثنائية للدليل بين العقل والنقل: مذهب جمهور المتكلمين 
انحصار الدليل في العقل والنقل؛ فالدليل ينقسم عند القاضي عبد الجبار إلى ما كان من 
باب العقليات وإلى ما كان من باب السمعيات""'» وكذا عند أبي الحسين البصري صاحب 
المشتبد: 

وعند الماتريدية نرى هذه القسمة واضحة منذ فجر المذهب الماتريدي وعند مؤسسه 
أبي منصور الماتريدي" وکذاعند ا المعين النسفي. 

وكذلك عند الأشاعرة نجد فكرة انحصار الدليل في العقل والنقل؛ فالشيخ أبو الحسن 
يقسم الأدلة وبوضوح؛ حيث يذكر أن: « جملة الطرق التي يدرك بها العلوم الضرورية 
والاستدلالية تنحصر في أدلة خحمسة: العقول» والكتاب» والسنةء والإجماع» والقياس »*)» 
وهي تؤول إلى الأدلة العقلية والنقليةء ثم هو يؤكد بعد ذلك على أن « حُكَم مَسَائِلِ شرع 
اَي طَريقَهَا السَمْمٌ أن تكو مَردُودة إلى أصُول الشرع الي طَريمُهًا ْم و اتل 
السات آذ ر إلى ادا نرات والصر ورات کل کی ین ذلك إلى بات 
ولا كتلط الَقَلِيَاتُ بالسَمْعيَاتِ ولا السَمِْيَاتٌ بالحقلِيَاتِ "٠‏ والفكرة نفسها تجدها عند 
البغدادي"» الجر 8 والآمدي» والتفتازاني وغيرهم. 

وقد استبدل بعض المتكلمين - كالباقلاني"" وابن فورك” -: الدليل الوضعي بالدليل 
النقلي؛ في محاولة منهم للإدخال مثل الدلالة والعبارة والرمز في الدليل» إلا أن هذا التقسيم 


(۱) انظر: القاضي عبد الحبار: المجموع المحيط بالتكليف ( ص ٥١‏ )» ( تحقيق د/ عمر عزمي ). 

(۲) انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد ني أصول الفقه ( ۱/ ۰۷۹ ۲۷۸۰۲۷۳ )» (۷۸/۲). 

(۳) انظر: الماتريدي: التوحيد ( ص ٤‏ )ء والمغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص ٥۸۰0١‏ ). 

.)١٠١٠١٠۲۰ انظر: النسفی: التمهید لقواعد التوحید ( ص‎ )٤( 

.)۸۹)۸۸/۱( الزركشى: البحر المحيط‎ )٥( 

ابوا لسن الاشعري: اسان ا وض ق عنم الكلذم ص ٠١‏ )» والأنصاري: الغنية (ل ١١‏ أ). 
(۷) انظر: البغدادي: أصول الدین ( ص ٩‏ (. 

(۸) انظر: ا لجوينى: الإرشاد ( ص ۸ )» والتلخيص في أصول الفقه ( ٠١۲/١‏ )» والبرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ ). 
)٩(‏ انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۱/ .)٠۸۹‏ 

.)۲۸١ /۱( انظر: التفتازاني: شرح المقاصد‎ )۱٠( 

.) ٠٠٠١ /١( انظر: الباقلاني: التقريب واللإرشاد‎ )١( 

(۱) انظر: الحدود في الأصول: ورقة )١(‏ نقلا عن: حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة ( ص ۲۲). 
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ساغ إيراده في المصنفات الأصوليةء والمتعلقة بالعمليات أو ما يسمى في اصطلاحهم 
بأفعال المكلفين» والتي يحتح فيها بالظنيات» أما في ميدان البحث الكلامي فلن يكون ذا 
بال؛ إذ البحث الكلامي يشترط فيه أن ينبني على الأسس اليقينية والقواطع العقلية» كما أن 
هذه الأدلة ترجع من حيث هي إلى الدليل النقلي؛ فإن الدليل الوضعي عندهم: « هو ما دل 
بقضية استناده» ومنه العبارات الدالة على المعاني في اللغات ». 

الاتجاه الثاني: القسمة الثلائية للدليل: وهذا التقسم مؤداه انقسام الدليل إلى: عقليّ 
محض» ونقلی محض» ومركب منهما؛ فإن الدليل إما عقلي بجميع مقدماته» أو نقلي 
بجميعهاء أو مركب منهما بأن يكون بعض مقدماته مأخوذًا من العقل» وبعضها مأخوذًا من 
النقل: 

إلا أن حلاف أصحاب هذا التقسيم الذي قال به بعض علماء الأشاعرة؛ كالرازي"» 
والآمدي"" والإيجي“ والتفتازاني“ وغيرهم -: خلاف لفظي؛ فإن الدليل النقلي عند 
الجمهور القائلين بالقسمة الثنائبة للدليل لا ينفك عن الدليل العقلي؛ إذ النقل لا تثبت صحته 
أو يعرف صدقه إلا بالاعتماد على مقدمات عقلية؛ كإثبات صدق المخبر» ومعرفة النبوة» 
وكلها أمور لا تثبت إلا عقا" وفي هذا يقول الرازي: « الدليل السمعي المحض محال؛ 
لأن خبر الغير ما لم يعرف بالعقل صدقه لم يفد “"؛ ومن تم فإن تقسيمات المتكلمين 
للدليل تؤول في النهاية إلى الدليلين: الدليل العقلي المحض, والدليل النقلي الذي لا ينفك 
يعتمد دلالة العقل في إثبات أصله“. 

- أما أبو القاسم: فقد اعتمد القسمة الثنائية للدليل متابعًا في ذلك جمهرة الأصحاب» 
فالأدلة عنده « تَنْقَيم إلى العَقَليّ وَالسَمِّْ “"؛ وقد سبقت الإشارة إلى أن الدليل عنده 


() الزركشى: البحر المحيط .)٠٥١)٥٤/١(‏ 

انظر: الرازي؛ الخصل ( ن١٠‏ ):والاأربعن ف أصو ك الدين .)۲5١/١(‏ 

(۴) انظر: الآمدي: الإحکام في أصول الأحکام .)۲۸/١(‏ 

.) ١١٤۸/۲ ( انظر: المواقف بشرح الجرجاني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: التفتازاني: شرح المقاصد ( ۱/ ۰۲۸۰ ۲۸۲ )ء وانظر أيضًا: التهانوي: كشاف اصطلاحات الفنون 
٥٤۷ /۱(‏ )» أبو البقاء الکفوي: الکلیات (۲/ .)١۲۲‏ 

.)١١ ب). (۷) الرازي: المحصل ( ص‎ ٦ انظر: الغنية: ( ل‎ )١( 

(۸) انظر في ذلك: الرازي: اللحصل ( ص ٩١‏ )» والأربعين ني آصول الدين ( ۲/ ٠٠١١‏ )» والتفتازاني: شرح 
المقاصد ( ۲۸١١۲۸۰ /١‏ )ء والإيجي: المواقف بشرح الجرجاني (۲/ ٥١ ٠٤4٩‏ ). 

(۹) الغنية:( ل ١‏ ب). 


۴ و ر 1 ا کے رت 2 ا E. LTE‏ 
« يجوز أن يون سَمْعبًا: إا من صوص الكاب وَالسنةء وما الإجْمَاع» وَقَذْ يَجُور أن يَكُونَ 


وقد اعتمد الأنصاري هذه القسمة على المستوى العملي فاستدل بها في غير موضع على 
ما يراه» ثم احتج بها على المخالفين» ومن ذلك: 

- أنه ناقش تسمية القديم جوهرًا بجامع القيام بالنفس بأن: « الجَوْهَر لا نويف مِنَ 
الشارع في إِطلاَقهء وَلاً دَليلَ في العَقل عَلّى جَرّازو “"» وإذا خلا مذهبهم من النقل؛ الذي 
الدليل فيهما. 

- وناقش السالمية القائلين برؤية المعدوم قائلا: « فَلتا: لِم ْم َلك أبالصَرُورَة عرفتم 
َلك آَم بالدّلیل؟! وَل جَوَابَ لهم عَنٌْ ٠‏ . 

وحكى طريقة بعض الأصحاب في استحالة تقدير قديمين قائمين بالنفس بأن قالوا: 
E E CC DE E‏ > وَالگلامٌ على 
E‏ -: لم يقم عليه 
دلي عَفل ولا سَمْعي م بات این مَحَ الل هُما لفل وَالتَفْس -: لَيْس بأَوَلّى من إْبَاتِ 
تلان ۲( . 
الدليل العقلي وعملية الاستدلال: 
فينص على أن: « ما يدل عليه العقل هو ما فيه استدلال عقلي معلوم» فأما ما ليس هذا حاله 
فلا دليل في العقل عليه ». 

وهذه الفكرة لا يكاد يختلّف فيها؛ لذلك نجد الربط واضحًا بين الدليل العقلى وعملية 
)١(‏ الخنية ( ل ٦‏ ب). (۲) الغنية (ل ٤٥١‏ أ). 
(۳) السالمية: فرقة تنسب إلى محمد بن أحمد بن سالم البصري المتوف سنة ( ۲۹۷ه) وابنه آحمدالمتو سنة( ٣٠١‏ ه)» 
وكانوا يجمعون بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفيةء ومن أشهر المنتسبين إلى 
هذه الطائفة : أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب» المتوفى سنة ( ۳۸١‏ ه)» وتأثر بهذه الطائفة كثير من أعلام 


التصوف. انظر: النشار: نشأة الفكر الفلسفي ( ص ٤٠٤٠٤٠١‏ ). 
(6) الغنية ( ل ٠١٠۷‏ ب). )٥(‏ الغنية ( ل ٠١١‏ ب). 
)٩(‏ القاضى عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( .)۲١/٠١‏ 


|۳۲ 


الاستدلال» كما نجد التأكيد على استقلالية الدليل العقلي واستغنائه عن وضع واضع؛ 
ولذلك عرف الدليل العقلي بأنه: « ما دل على المطلوب بنفسه من غير احتياج إلى وضع ١‏ 
أو: « ما يدل لذاته >" أو: « ما دلت لأعيانها من غير حاجة إلى قصد قاصد إلى نصبها 
أدلة “"» أو: « ما لا يتوقف على نقل أصلا » ويضاف إلى مقومات الدليل العقلي مع 
الاستقلالية عن النقل -: قيامُ العقل بالاستدلال بجهد ذاتي يتبع فيه القواعد المنطقية 
وبدهيات ومسلمات العقول. 

وعلى لري ها مار لساري رف الل القلي بان مان ا لار مو 
في تفي عَلَهاء لا صر وُجُودة َر دال على مولو 
الدليل النقلي" ( السمعي ): 

الدليل النقلي مضاف إلى النقل أو إلى السمع"» والنقل يطلق في اصطلاح الأصوليين 
على ما عرف بطريق الرواية أو السماع. 

وقد عرف الدليل النقلي - مع مراعاة هذا الأصل - بتعريفات مختلفة» فعرفه بعضهم 
بالرسم بذكر أفراده بأنه « الكتاب والسنة " وبعضهم عرفه بالحد بأنه « الدليل اللفظي 
المسموع “' أو هو « ما يدل بطريق المواضعة على دلالته “"' أو: « ما لا يدل بذاته بل 


(1) نحوه في: الآمدي: أبكار الأفكار /١(‏ ۱۸۹ )» وانظر أيضًا: الزركشى: البحر المحيط .)٠١ 0٤ /١(‏ 

(2) البافلاني: التقريب والإرشاد ٠٠٠ /١(‏ ) والجويني: التلخيص ٠١١ /١(‏ ). 

(۳) الجوينى: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ ). 

() الزركثى: البحر المحيط .)٠٠١ ء٥٤ /١(‏ 

.) ۱۸۹ انظر: فرغل: الأسس النهجية لبناء العقيدة الإسلامية ( ص‎ )١( 

(1) الخنية: ( ل ٥‏ ب-١‏ أ). 

(۷) انظر: ا جویني: التلخیص (۱/ ۱۲۰ )» والبرهان (۱/ ٠٠١‏ )» والآمدي: الأبکار (۱/ ۳٠۹/٤ ( ۰)۸٩‏ )» 
والزركشى: البحر المحيط ( ۳۹/١‏ )» والكفوي: الکليات ( ۲/ ۳۲١‏ )» وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ۱۸٤‏ ). 
(۸) ما هو مقرز في مقدمات العلوم لاسي علم أصول الفقه أن المعرفة بال ركب تنوقف عل محرفة أجزاثه» وسبب 
هذا لح الصفة الداخلة على ما سمي بها من الأعلام» والعلاقة القائمة بين هذا الم ركب قبل إطلاقه علا على الأمر 
المخصوص,» على طريقة: ١‏ سميته جى ليحيى ). 

() انظر: المعجم الوسيط: مادة ( ن ق ل ) ( ۲/ ۹۸۷ )ء جيل صليبا: المعجم الفلسفي (۲/ ٠٠٥‏ ). 

.) ٠١١/١۴ ( القاضي عبد ال جبار: ا مغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )٠١( 

(۳14/6 ( الآمدي: أبكار الأفكار‎ )١١( 

(5) الباقلاني: التقريب والإرشاد .)٠٠١ /١(‏ 


مقدمات المنهج عند الأنصاري | ٠١۳‏ 
بالوضع والاصطلاح سواء كان من وضع الشارع أو غيره 6„ 
هذا وسيأتي في مبحث صور الاستدلال الكلامي مناقشة قضية العلاقة بين الدليلين 


He Xe 


(۱) الآمدي: آبکار الأفکار (۱/ .)٠۸۹‏ 


الان 


أصول الذدلة عند الأنصاري 


س 


ويتكون هذا الفصل من المباحث التالية: 
كالول : الدليل العقلي. 
اللاي : الدليل النقلى ( السمعى ). 
َا 


لمحت 


تهات : التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي. 


ی 


لرل : الدليل العقلي 

مكانة الدليل العقلي قي البحث الكلامي: 

العقل ثاني اثنين يتوصل بهما إلى درك العلوم"» هذان الطريقان هما العقل والسمع؛ 
يظهر هذا في تقسيم الأدلة إلى عقلي وسمعي""» ولا تقتصر أهمية الدليل العقلي على أنه 
أحد مصدري المعرفة الدينية فى ميدان البحث الكلامى» بل تتعدى أهميته إلى ما هو أبعد 
من ذلك؛ حيث نجد کثيرًا من المتكلمين - على اختلاف مذاهبهم الكلامية وانتماءاتهم 
الفكرية - یحددوں مجالات اختصاص کل من الدليلين العقلي والنقلي فیخصصون 
الأصولً الكلامية وكليات العقيدة ميدانًا للبحث العقلى نظرًا واستدلالا؛ فما لا يدرك 
إلا عقلَا من مسائل أصول الدين: كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم بكلام الله تعالى 


)١(‏ حالف الجويني القسمة الثنائية؛ فأضاف المعجزة دليلا مستقلا عن الدليل العقلي وقسيًا له. انظر: البرهان في 
أصول الفقه ( ١١١/١‏ )ء وانظر اعت اد الأنصاري القسمة الثنائية للدليل ني الغنية ( ٠‏ ب ) والتعليق عليها. 
(۲) انظر: الغنية (۵ ب). 


1o 
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ووجوب اتصافه بکونه صدقًا'"» وبیان ذلك بالمثال أن وجود الباری 4 وحیاته وأن له 
کلامًا لا يته سمع". 

هكذا تبرز قيمة الدليل العقلي واضحةٌ عند المتكلمين؛ فمعرفة الله ك - وهي أصل 
اللأصول العقدية - لا تنال إلا بحجة العقل" ومن التطبيقات العملية لهذه الفكرة الإنكار على 
من سلك مسلك الاستدلال بالسمع في إثبات الصفات الإلهية؛ إذ صحة السمع تنبني على كونه 
عدلًا حکیمًاء وکونه عدلا حکیمًا ينبني على أنه - تعالی - عالم لذاته فكيف بصح ذلك°: 


ظهرت هذه النزعة القوية فى الاعتداد بالعقل وجعل أصول المباحث الكلامية حكرًا عليه 
عند المعتزلة» ولا يكاد ا الأشاعرة يخالفونهم في هذا" بل إننا نجد أبا المعالي 
يخطو بهذا الاعتداد خطوةً أوسع» فنراه يؤصل للدليل العقلي قاعدة كلية تضبط ميدان 
المعرفة العقلية في العقائد بأن « ما لا ينوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول هو كل 
علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا به ». 

ويتابع أبو القاسم الأنصاري شيخه آبا المعالي في القناعة بالدليل العقلي أداة للببحث في 
أصول العقيدة؛ بل وبتعييّها سبيًا إلى الوصول إلى المعرفة في أصول المسائل الكلامية؛ 
معلا لهذا المنهج بأن « مُسْتَنَدّ السّمْع دَلالّة العَقَل» وَوَجْة دَلالَة المُعْجِرَة عَلّى صِذق الرْسَلٍ 
قى يِن اة الَف وقَصًابا. ٠‏ 


(۱) الحويني: الإرشاد( ص ۳١۸‏ ). 

(۲) انظر: الجويني: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ ). 

(۳) ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ۸۸). 

)٤(‏ المصدر السابق ( ص ۲٠۲‏ )» واعتهاد هذا التعليل على فكرة الدور واضح. 

(۵) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۸۸ ۱۹٤‏ )ء والمخني ( ۰۲۱/۱۰ ۲۹ )ء ( 4۳/1۷ ٩٤‏ ) والمعتمد 
.(TYV o /۲)‏ 

(1) - من مظاهر القيمة الكبرى للدليل العقلي عند الأشاعرة ضبط الصفات الثابتة بها يوجبه العقل» ويسمون 
هذه الصفات بالصفات العقلية؛ انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ٠١١‏ )» رسالة أهل الثغر ( ص 1۷ )ء واللمع 
( ص ٠۲١‏ ۲۷ )» والباقلاني: التمهيد ( ص ۲۳ )» ورسالة الحرة ( الإنصاف ): ( ص ٠١‏ ۳۷ )» وأصول الدين 
( ص ٠١۷ ٩۳‏ )» والإرشاد ( ص ١١‏ ). وخالف الرازي؛ فضعف الاستدلال العقلي على إثبات السمع والبصر 
والكلام» واكتفى فيها بالدليل السمعي؛ انظر: نباي العقول: ( ٠١‏ أ ٠١‏ أ ٠٠١‏ أ - ب ) نملا عن الزركان: 
.)۳۲١(‏ والملحصل( ص ۱۷١‏ ). 

(۷) الجويني: التلخيص في أصول الفقه ( ٠١١ ٠١۳ /١‏ )» ووافقه الرازي على هذا التنظير كا في: المحصل 
( ص ٩۱‏ )ء والأربعین (۲/ .)۲٣۱‏ 

(۸) الغنية ( ل ٦‏ ب). 


أصول الأدلة عند الأنصاري 


طرق الاستدلال العقلي على العقيدة عند الأنصاري: 

الطريق الأول: قياس الغائب على الشاهد: 

القياس الأصولي هو: « حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام لهماء 
أو في إسقاطه عنهما بأمر جمع بينهما في إثبات صفة وحكم لهما أو نفي ذلك عنهما»'» 
ولا بد للقياس من أركان أربعة؛ هي: الأصل والفرع والحكم والعلة الجامعة. 

وقياس الغائب على الشاهد إن هو إلا تطبيق عملي للقياس الأصولي المعروف بقياس 
التمثيل في مجال البحث الكلاميً؛ « فالمقيس عليه عند المتكلمين هو الأصل عند 
الأصوليين» والمقيس هو الفرع» والجامع بين الأصل والفرع أو بين الشاهد والغائب هر 
العلة عند الأصوليين» ويضيف المتكلمون إلى الجمع بالعلة الجمع بالشرط والدليل والحد 
والحقيقة “" وقد كان أبو الحسن الأشعري يقول: « معنى قولنا: شاهد وغائب كمعنى 
قولنا أصل وفرع» ومنظورٌ فيه ومردودٌ إلى منظور فيه» ومعلومٌ ومشکول فيه مطلوبٌ عله 
من المعلوم »". 

وتأسيسًا على ما سبق» يمكن تعريف قياس الغائب على الشاهد بآنه: إثبات حكم لغائب 
عن حواسنا قياسّا على اطراد هذا الحكم في الممكنات المشاهدة» لوصف جامع بينهما من 
علة أو شرط أو دليل أو حقيقة؛ « قدا اعتبر مَا لم يُعْلَمْ بمَا عم لِيعْلَّمَ قِيلّ: إِعتبرَ العَاِبُ 
بالشاهي 0۲ . 

وليس المراد بالغْيّبة فى قياس الغائب على الشاهد البعد والحجاب» إنما المراد بالغائب 
وما بست إلى شعي أن المراد الغا كى هذا اتقاي نة الع 


(۱) هذا التعريف للقياس هو تعريف القاضي الباقلاني؛ كا في: الجويني: التلخيص ( ۳/ ٠٤١‏ ) فقرة ( ٠١١٤‏ )ء 
وابن آمير الحاج: التقرير والتحبیر ( ۱۱۹/۳ )» وهو ما اعتمده جهور الأصرليين؛ كالغزالي في المستصفى 
( ص ۲۸٠‏ )» والمنخول ( ص ۳۲٤‏ )ء ووصفه الرازي في المحصول ( ٩ /٥‏ )؛ بأنه أسَدَ ما قيل في هذا الباب» 
واختاره جمهور المحققين مناء وانظر: الآمدي: الأبكار ۲٠١ /١(‏ ). وانتقد ابن حزم على التعريف حتى وصف 
صاحبه بأنه لا يدري ما القياس ولا الفقه. انظر: ابن حزم: الإحكام في أصول الأحکام ( .)۳١۸/۷‏ 

(۲) النشار: مناهج البحث ( ص ٠١١١٠۳۲‏ )ء وانظر: الآمدي: الأبكار ( ص ۲٠١‏ )» والجرجاني: شرح ال مواقف 
.(A/۲)‏ 

(۳) اين فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص .)۲۸٦‏ 

(4) الغنية (ل ٦١‏ ب). 

)١(‏ الغنية: الموضع السابق. 


۳¥ 
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وذهاب العالِم عن العلم به" حتى لا يعترض على هذا القياس بسوء الأدب في الوصف 
بالعْيبَةَ كما عابه بهذا بعض العلماء“. 

كما أن معنى المشاهدة والشاهد فيه: أن ذلك يرجع إلى المعلومات التي هي الأصل في 
باب الاستدلال". 

- مقومات قياس الغائب على الشاهد: 

أولا: ( ضرورة الوصف الجامع بين الغائب والشاهد ): 

لابد للقول بقياس الغائب على الشاهد من جامع بينهما لا يسوغ القياس بدونه؛ فإن اعتبار 
الغائب بالشاهد من غير جمع يجر إلى الدهر والكفر وكل جهالة تأباها العقول؛ فإن من قال: 
يقضى على الغائب بحكم الشاهد من غير جمع» لزمه أن يحكم بكون الباري - تعالى - 
جسكًا محدودا من حيث لم يشاهد فاعلا إلا كذلك» ويلزم منه القضاء بتعاقب الحوادث إلى 
غير أول من حيث لم يشاهدها إلا متعاقبة إلى غير ذلك من الجهالات“. 

ومن بديع الأمثلة المضروبة في ذلك: أن كل من يجمع بين الشاهد والغائب في معنى 
لایشترکان فيه جنسًا ومماثلةٌ -: يكون حكمه حكم مَن يجمع بين قرص الشمس ومنبع 
الماء لا في معنى يشتركان فيه جنسًا أو مماثلة» بل بمجرد اسم العين المطلق عليهما 
بالاشتراك. 

ولذلك فالأصحاب « إن استدلوا بالشاهد على الغائب واعتبروا أحدهما بالآخرء فإنما 
يعتبرونه بجامع عقلي من العلة والحد والحقيقة والشرط والدليل “. فلا يجوز التمسك 
بقياس الغائب على الشاهد من غير جامع عقلي» أو استناد إلى ضرورة". « ومن رام ذلك 
من غير وجه في الجمع كان مبطلا ملتزمًا مذهب أهل الدهر» ومذهب المشبهة» ومحصول 


() ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸٦‏ ). 

(۲) ذكر الشيخ حسن العطار: في حاشيته على شرح المحلي على جمع الجوامع : (۲/ ۲٤۹‏ ) هذا الاعتراض على قياس 
الغائب على الشاهد» وأجاب عن هذا الاعتراض بقريب من جواب أي الحسن السابق. 

(۳) من كلام أبي الحسن الأشعري؛ انظر :ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸١‏ ). 

(6) انظر: الحويني: الإرشاد ( ص ۸۲ ۸۳ )ء والبرهان ( ٠٠٤/١‏ ) فقرة: ( ٤۸‏ )ء والشهرستاني: نهاية الأقدام 
( ص ۱۸۲ ). 

(۵) انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۷٤‏ ). 

0) الأنصاري: الغنية ( ل ۲٠‏ ب). 

(۷) انظر: الأنصاري: الغنية ( ل ۲١‏ ب). 
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كلام من يتمسك بمحض الشاهد يرجع إلى القول بأن الذي لم أشاهده ينبغي أن يكون كالذي 
أشاهده وهذا تحكم محض؛ فَلِمّ يجب أن يكون الغائب عن الحس كالمحسوس؟! ». 

وقياس الغائب على الشاهد لا يكون إلا بجامع من أربعة؛ هي: العِلَة وَالسرْطُ وَالحقِيقَة 
وَالدَلِيرٌ“: 

١(‏ ) قياس الغائب على الشاهد بجامع العلة: فَإِذا َب بت الحْكُم مَعْلُولا شَاهدًاء يَجِبُ 
القَصَاءُ بعليل مل ذلك الحم عَائبا. 

E O 
E الله مُوجِبة فَلَو لم تعس بطل إيجَابُهّا » قتي التَغْلِيل عَنٍ الحُكّم عَائبا يصن ص‎ 
الحکم ساهدًا»".‎ 

2 أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع العلة: استدلال الأشاعرة 
على استحالة خلو الجوهر عن واحد من كل جنس من الأعراض أو ضده إن كان له ضد؛ 
r‏ وَجَذنًا الأجسَام شَاهدا يَستَجيل خلوهًَا عن 
المُّضَادَاتِ ثم بَحَنَا E NE‏ 
قَحَكَمْتا بان ل دات فل مت لَه د فَيَسْتَجِيل حل الذَاتِ عَنة وعَنْ ضدّه». 

- ومنها أيصًا: الاستدلال على إثبات أن الله عالم بعلم؛ فقد « ثبت أن كون العالم عالمًا 
شاهدًا معلل بالعلم» والعلة العقلية مع معلولها يتلازمان» ولا يجوز تقدير واحد منهما دون 
الثاني؛ فلو جاز تقدير كون العالم عالمًا دون العل» لجاز تقدير العلم من غير أن يتصف 
محله بكونه عالمًا» ولا معنى لإيجاب العلم حكمه إلا أنه يلازمه» فإنه لا يثبته إثبات القدرة 


(1) قال الجويني: * ثم قال - أي: المتكلمون - أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع 
عقلي» ومن التحكم به شبهت المشبهةء وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزندقة: فقالت المشبهة: لم نر فاعلا ليس 
متصوراء وقالت المعطلة: ا مو جود الذي لا يناسب موجودًا غير معقول... » انظر: الجريني: البرهان في أصول الفقه 
٠٠0 /۱(‏ )فقرة: (6۸ ). 

(۲) الأنصاري: الغنية ( 1١‏ أ)» والجويني: e Le E‏ 
(۴) المرجع السابق: الو وا ا : ( ل ۳۱ ب ) وفیه آن * الحم إا یت معلا شَاهدا لزم تغل 

غاا ردا للعلَة ١ء‏ ومرة علله بن « العلَة لا تلف كى شهدا غاا ( ل ٠١‏ آ) وانظر أيضًا : الزركشي ا 
المحيط ( ۷/ ۸۳ )» والخادمي: بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية ( ٠١١/١‏ ). 

(6) الغنية (۱۸ أ). 


| 


مقدورهاء فلو جاز ثبوت الحكم دون العلة لوجوبه» لجاز وجود العلة دون حكمها؛ 
لوجوبها ٤‏ . 

- ومنها أيضًا: الاستدلال على إثبات صفة القدرة الإلهية بالقياس على ما في عالم 
الشهادة؛ « لاتفاق العقلاء على أن الفعل المحكم المتقن يدل على كون فاعله قادرًا عالمًا؛ 
فإن صدور الفعل ممن ليس بقادر مستحبل» والدليل على استحالته أن من الأحياء من يتعذر 
عليه الفعل» ومنهم من لا يتعذر عليه الفعل» فسبرنا جملة صفات الحي رومًا للحصول على 
المعنى الذي لأجله يرتفع التعذر» ويحصل به التأتي والتيسرء فلم نجد صفة يرتفع تعذر 
الفعل بوجودها إلا القدرة وكون الفاعل قادرّاء فعلمنا أن الذي صحح الفعل مِنَّ الحي كونه 
قادرًا» وبه يرتفع التعذر فكان ذلك علة في صحة الفعل» والعلة لا تختلف حكمًا شاهدا 
وغائبًاء فعلمنا بهذا الطریق کونه قادرًا» ومن حیث علمنا کونه قادرا علمنا کونه عالمًا ». 

( وا الاني عل ا لر : حیث إنه إذا ثبت کون حکم ما مشرو طا 
شاهدًا لزم القضاء بكون ذلك الحكم مشروطًا غائ" . 

E‏ انال وط دون 
سَرَطه؛ لان ارط يور في ڪيه فی الشَرْط غاا يفضي إلى نميه شَاهدًا»*. 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع الشرط: أنه « إا يت كَوْنْ 


2ے 


صاع العَالَم قادرا عَالِمّاء قباضطرار تَعْلَمْ DS E EA‏ تادر عَالم مُرید 


N LEN SEU KEN 
اطراد هذا الحكم شاهدًا.‎ 


- ومن ذلك أيضًا: E‏ لاثبات صفة الحياة 


بجامع الشرطية؛ فإنه « فد نب کا ای اوا بل تاب رال ابعر و زر 
ذلك سَلَکتا طَريق السَبْر وَالتفييم؛ وَفلَا: الماد لا قبل الاصاف يانم اضر ودا 
لصفب بالحََاة هيا وما إن َم تَقَمْ بو آقةء تم إا سَبرنَا صِمَاتِ الحَيّ روما لِلعثور على 


)١(‏ انظر: الغنية ( 1١‏ أ). (۲) الغنية ١ ١(‏ آ). 

(۳) انظر: الغنية ( ٠١‏ أ)ء وأيده ابن رشد؛ انظر: مناهج الأدلة ( ص ٠١١‏ ). 

.( ٠١١ المر جع السابقء وأيصًا: الزركثي: البحر المحيط ( ۷/ ۸۳ )ء وفرغل: الأسس المنهجية ( ص‎ )٤( 

(0) الغنية ( ل ٠١‏ ب» ل ١١‏ ب )» وقارنه ب) في الإرشاد للجويني ( ص ۸۳ )» حيث يظهر تأثر الأنصاري 
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( قاس الغاتباغلى التامد نانم الح هة ررق ةة شاه اي مح 
اطردت في مثله غائ" . 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة: ١‏ حََيقَةَ العَالم 
ُو الول ولا ْيف ديك اهِا ايا كما أن حقيقَةً المكَحَركِ ذو الحَرگق وَحَقِية 
المُلََنٍِ ُو اللَونٍ ». 

٤ (‏ ) قياس الغائب على الشاهد بجامع الدلیل: فَکل ما دل عَلّى اهر َاهدًا دل عَلَيوِعَانا. 

- وإنما صلحت الدلالة جامعًا بين الشاهد والغائب ليصح القياس بينهما: « لأنَ الدّلالة 
رطا الا راد لاتا تذل لأنفيهاء فَلَو بَتَ لاله عَْر مَُعلقَة بمَذلولها غاا لَوَجَبَ خرو 
الدّلالَة عَنْ كونها لاله شَاهدًا .5٩‏ 

- ومن أمثلة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة: الاستدلال على 
إثبات الصفات جملة باستحالة التعري عن الأعراض شاهدًا فإنه ١‏ إذا دل فول الحَوّاوث 
شهدا عَلَّى إِسَيَحَالّة التَعَرّي عَنْهَا وَجَبَ القَصَاءُ بدَلِكَ عَايًا »“. 

ثانيًا: ( من مقومات قياس الغائب على الشاهد اطراد الحكم في الشاهد): 

: من المقومات الموضوعية لقياس الغائب على الشاهد اطراد الحكم في الشاهد بحيث 

لا يتخلف عنه فرد ولا يصح له استثناء؛ وذلك لأن القياس في أصل موضوعه يعتمد أصالةً 
غ اف و فک وای کی ا رر اا ر افا راک م 
له غير ملازمة وجود الحكم للعلةء وانتفاؤه عند انتفائهاء ولا بد فيه من الاستقراء لجميع 
الجزئيات وفي سائر الأحوال"» وقد كان هذا المقوم لقياس الغائب على الشاهد من أقرى 
الإيرادات الموجهة إلى هذا القياس والتي يصعب الجواب عنها بما فيه مقنع؛ وذلك لتعذر 
الاستقراء التام في الشاهد» وسيأتي تفصيل القول في هذه المسألة. 


(۱) الغنية ( ٥١‏ أ)ء وانظر إلزامه المعتزلة إثبات صفة القدرة مشروطية الحياة فيها كالعلم في ( ل ٥۹‏ أ)ء وانظر أيقًا 
( ل ۱۰۳ ب٤٥۱‏ ). 

(۲) انظر: ا لجوينى : الإرشاد ( ص ۸٤‏ )ء والزركثى: البحر المحيط ( ۷/ ۸۳). 

(۳) الغنية ( ١‏ أ). الم الا 

() المرجع السابق. 2) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار .)۲٠١ /١(‏ 
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- ومن الأمثلة على بطلان قياس الغائب على الشاهد لفقدان الاطراد شاهدًا: مناقشة شبه 
القائلين بقدم العالم حيث قالوا: « لَمْ نَج المَلَكَ إلا دَوَارَا؛ قَلَرِمَ الحم بدَلِكَ أبدا وَل 
ناهد إْسَائا إا من طم ولا نطق إلا من إنسان ولا لا إلا وله ار وَلا هارا إا وله 
لَيْل؛ قرم الحُكُم بذَلكَ أبدا: فيقال لهم: مَن سا في بريَةء وَلَمْ يَفْرَبْ ِن المَاءِ إلا عَذبَ 
ولم ير من الإنس إلا شوداء يسع لَه الحُكْمُ لِك في الَاِب؟ فإن مَسَعُوا ذلك مذ تَمَصوا 
ما مَهَذوهُ وإن جَورُوا هذا الحْكم بان همتهم ». 

- قياس الغائب على الشاهد هل يستلزم القول بالحال“؟: 

ذهب الجويني إلى القول بلزوم القول بالحال لمن استدل بقياس الغائب على الشاهد؛ 
اعتمادًا على أن قياس الغائب على الشاهد إذا كان بجامع العلة» فالقول بالعلل مما انفرد به 
القائلون بالحال» وإن كان بطريق الحقيقة» فالحقيقة لا تتعدى إلى القصد إلا بقرينة الأحوالء 
فلم يبق سوى قياس الغائب على الشاهد بجامع الدليل» وهو لا يستقيم مع نفي الحال؛ 
إذ الإإحكام - على سبيل المثال - إذا دل على العلم شاهداء وعلم الباري خلاف مدلول 
الإحكام شاهدًا» وقع المستدل في التناقض؛ فكأن مَّن نفى الحال يقول: إذا دل الإحكام على 
شىء وجب أن يدل على خلافه؛ حتى قال الجوينى: « وحاصل القول أن الطريق الموصلة 
إلى إثبات الصفات تستند إلى القول بالأحوال ۲ . 

وفي البرهان بعد آن رفض دليل قياس الغائب على الشاهد قال: « الجمع بالعلة لا أصل 
له؛ إذ لا علة ولا معلول عندناء وكون العالم عالمًا هو العلم بعينه» والجمع بالحقيقة ليس 
بشيء؛ فإن العلم الحادث مخالف للعلم القديم فكيف يجتمعان في الحقيقة مع اختلافهما؟! 
فإن قيل: جمعتهما العلمية: فهو باطل مبني على القول بالأحوال *» وتابعه في نقده 
آبو حامد الغزالي. 


)١(‏ الغنية ( ۲١‏ ب). 

(۲) الحال مرتبة بين الوجود والعدم؛ فهي - عند من أثبتها - صفة ثابتة لموجود لا تتصف بالوجود ولا بالعدم. 
انظر: الغنية ( ١٠۲ب).‏ 

(۳) ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۲ ب ). 

(4) الجوينى: البرهان في أصرل الفقه ( ٠١١/١‏ )ء والشامل ( ۹۷ ۸١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل: 
( ۲ والشار تامج لبخت ( ص ٠۴١‏ (. 

.) ٥۸ انظر: الغزالي: المننخول من تعليق الأصول ( ص‎ )١( 
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ويحكي الأنصاري إلزام مثبتي الحال من المعتزلة ومن تابعهم من الأصحاب - كالقاضي 
الباقلاني والجويني في أول أحواله - فيما فرضه في مناقشته إياهم بأن قالوا: « إدانفيتَمُ الحال 
لا سیل َم لی إِنْبَاتِ الصَمَاتِ لل عَالّی؛ قن الطَرِیق إلى دَلِكَ اعبار العَاِبٍ بالسَاهِدِ 
بجَامع علي وام مَمْنوعُون عن لِك نيكم الأخوا؛ ِم إا رتم كود يمه حال 
اة على وَُجُودٍ اليم وََضِبة ينرج تَختَها جنس اليل »قلا سبي لَك إلى اعبار أَحَِهمَا 
بالآر, لآ ريق اله لا ريق الَقيقة؛ ق الخال ين لين - غي اليم اليم 
وَالحَادت - اکر م م لدو وة هَولاءِ اميِنَاعٌ اعبار العَاِب 
بالساهِد عَلَيْتاء إا رَأَيتا في الخال ». 

والآمدي يحكي إلزام منكري الحال امتناعَ الاستدلال على الصفات“ 

تأسيسا على ما سبق نجدنا أمام سؤال حول استلزام قياس الغائب على الشاهد القولّ 
بالأحوال: 

إن القول بقياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة ينبني على القول بالحال البهشمية"؛ 
كما سبق تصريح أبي المعالي في البرهان وأصرح منه ما نقلته من اختصار الشامل» لا سيما 
Sl EA ARGS a‏ 
هذا القياس إلى الحال والقول بالحال باطل“» وكذلك أبو القاسم الذي حَصِرَ؛ فاعترف 
بهذا الإلزام في الجمع بين المختلفات بجامع الوجود في قياس الغائب على الشاهد» فتعلل 
بقول القاضي الباقلاني» وهو من القائلين بالحال؛ إذ الوجود عنده غير الذاتا“ 


(1) الغنية (ل ٠١‏ أ) ويقول الأنصاري أيضا ٠:‏ الحكمة من لات الصَمَات الالتفات إل حم الشّاهد با جام 
اَل با امع تَعَوْضُ لإنبات اال عند تيا »٠‏ وسيأن في نهاية هذا المبحث موقف الأنصأري من الاستدلال 
بقياس الغائب على الشاهد بالتفصيل. 

(۲) يقول الآمدي: « اعتمد مثبتو ا لحال على الدلالة والإلزام» وأما ما اعتمدوه إلزامَاء فهو أم قالوا القول بإنكار 
الأحوال يفضي إلى إنكار القول بالحدود والبراهين» وأن لا يتوصل أحد من معلوم إلى مجهول ولا سيا صفات الرب 
تعالل؛ إذ منشأ القول مها ليس إلا قياس الغائب على الشاهد» وهذا كله حال .٠‏ غاية المرام ( ص .)۴١‏ 

(۳) البهشمية: أصحاب أبي هاشم الجبائي» نما اشتهروا به من الآراء القول بالأحوال» والقول بالاستحقاق. انظر: 
خشیم: الجبائیان (۳۲۸ ۰ ۳٣٤‏ ). 

.)٠١٠١/١( انظر: الحوينى: البرهان في أصول الفقه‎ )٤( 

)١(‏ انظر: الغنية ( ل ١١‏ ب )» وقد أجاب الأنصاري عل الإلزام الذي فرضه بجواب آخر لا يكاد يسلم من 
إيراد؛ ومقاده أن « نفاة الأحوال بجمعون بين الوجودين المختلفين في قياس الغائب على الشاهد بجامع الحقيقة في) = 


E: 


- شيوع قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين: 

في الحق أن قياس الغائب على الشاهد من صور الاستدلال الكلامية الضاربة بأطنابها 
في التراث الكلامي؛ حيث اعتمد دليلا لكثير من المسائل الكلامية أصولها وفروعها" وقد 
کان أحد مظاهر الاهتمام بهذا الدليل أن ألفت فيه الكتب؛ حيث ذكر القاضى عبد الجبار 
أن لأبي الحسين الخياط كتابًا في قياس الغائب على الشاهد”» كما ا في 
ترجمة نور الدين مصطفى بن محمد بن محمد بن الشيخ جعفر الحسيني الأدهمي البغدادي 
(۱۳۳۱ه) -: أن له مؤلقا في قياس الغائب على الشاهد أسماه: رد الشارد إلى قياس 
الغائب على الشاهد» والكتاب يظهر من عنوانه أنه ألف فى الاستدلال على حجية هذا 
الدليل في ميدان البحث العقدي . ۰ 

وقد ظهر الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد مبكرًّاء ولدى المدارس الكلامية 
والمناحي الفكرية على اختلاف وجهاتها وتنوع طرائقها في البحث ومنازعها في التأصيل: 

فالحشوية: اعتمدوا قياس الغائب على الشاهد في إثبات الجسمية بأنا لا نرى في 
الشاهد موجودا إلا وهو جسم» فكذا في الغائب”. ٠‏ ۰ 

وعند المعتزلة: نراهم يعتمدون قياس الغائب على الشاهد في كبرى المشكلات الكلامية 
والمسائل الأصولية؛ بدءًا من الوحدانيةء ومرورًا بالصفات الإلهية» ثم الصفات الفعلية: 


= هو المقصود با لحد وإنما يجوز وقوع الاختلاف في الأرصاف غير المقصودة في الحد ٤‏ وكأن في هذا الدفع إشارة إلى 
وقوع القياس في أصل الوصف أو جنسه دون التفصيل» على أن هذا الوصف من باب المشكك؛ الذي هو الكل 
الذي ل يتساو صدقه على أفراده» وبيان ضعف هذا الدفع أن الفرع في الأقيسة - ومنها قياس الغائب على الشاهد - 
لا يكون أقوى من الأصل لأن الثىء إنا يقاس بالشىء إذا كان بينها مشاة كثيرة أو مشامة في أخحص أوصاف؛ 
دالاس او مل : اظ الكى: نة الجرغ( ٠‏ )» والزركشي: البحر المحيط ( ۷/ ٠١‏ )» وقد 
صر حوا بأن الشاهد أصل الغائب في هذا القياس. والماتريدي: التو حید ( ص .)۲٤١١٤٦۰٤٥١‏ 
(1) حيث يحكي الآمدي اتاق الأصحاب على إلحاق الغائب بالشاهد بجامع ا لحد والعلة والشرط والدلالةء وكذلك 
يحكي ابن سريج الإجماع على استعمال هذا القياس. انظر: الأبكار ۲٠١ /١(‏ )» والبحر المحيط (۷/ .)۸١‏ 
() انظر: القاضى عبد الحبار: المحيط بالتكليف ( ص ٠١۸‏ ). 
(۳) انظر: البخدادي: هدية العارفين /١(‏ 1۹۲ ). 
)٤(‏ الحشوية: الحشو اتجاه كلامي ينزع إلى الإثبات ظهر عند بعض المحدثين الذين أخذوا بأحاديث ضعيفة 
وموضوعة» فوقعوا في التشبيه والتجسيم» ولا يغفل عن أن إطلاق هذا الوصف اتخذه أصحاب التأويل سبّةَ 
يصمون بها كل من نزع إلى الإثبات ولو صدر عن دليل صحيح. انظر: الغرابي: تاريخ الفرق الإسلامية. 
() الأنصاري: الغنية ( ۳۳١‏ أ)ء وابن رشد: مناهج الأدلة ( ص ۱۷۸ )ء وقاسم: مقدمة مناهج الأدلة ( ص ۳۷). 
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أما ( الو حدانية ): فإن « إثبات المحدث فى الغائب لا يمكن إلا بعد إثباته فى الشاهدء 
O E E‏ 
لم يصح هذا في الشاهد لم يثبت في الغائب محدث» فلا يمكن أن يعترض به على ما في 
الشاهد. 

وأما ( إثبات الصفات ): فقد اعتمد المعتزلة قياس الغائب على الشاهد في مسائل 
الصفات تأصيلا"' وتفصيلا: 

- أما تأصيلا: فيظهر هذا الاعتماد واضحًا عندما يصرحون بأن: « الواجب في حقائق 
الصفات أن تعلم في الشاهد أولاء ثم تجري على الغائب”» كما أن ١‏ حقيقة الصفة لا يجوز 
أن تختلف في الشاهد والغائب ““ وأوضح منه أنه: « إنما تعقل الصفة في الشاهد ثم تبت 
في الغائب على مثلهاء ويفصل بينهما من وجه استحقاقهاء فأما إذا لم تبت في الشاهد صلا 
فإثباتها في الغائب محال ». 

- وأما تفصيلا: فقد اعتمد المعتزلة قياس الغائب على الشاهد في إثبات القدرة"“ وإثبات 
صفة العلم استدلالا بالإحكام والاتساق”» والاستدلال على الحياة بالعلم“. 

وأما ( الصفات الفعلية ): فقد استخدموا قياس الغائب على الشاهد في إثبات حدوث 


الأفعال طبقا لأصلهم في التحسين والتقبيح. 


() النيسابوري: ديوان الأصول ( ص ٤1۹‏ ). 

(۲) أكد أستاذنا الدكتور الشافعي على فكرة استخدام المعتزلة دليل قياس الغائب على الشاهد فيم يتعللق بأفعال الله 
تعالى دون صفاته في المجملة. انظر: الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية: ( ٠١٤ ٠٤١‏ )» المدخل إلى دراسة علم 
الكلام ( ص ۷٦‏ )ء وقبله أكد هذه الفكرة نفسّها الدكترر فرغل في الأسس المنهجية: ( ۱۷۲ )؛ حيث قيد استخدام 
العتزلة هذا الدليل بباب العدل» وسيأتي من كلام القاضي عبد الجحبار ما يفيد استخدام هذا الدليل في إثبات الصفات 
جملةء وهذا لا ينسجم مع هذه الفكرة. 

(۳) القاضى عبد الحبار: المغنى في أبواب العدل والتوحید ( .)٤۹/۷‏ 

.) ٠۳ /۷( القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )٤( 

(0) القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد .)۷١/۷(‏ 

() انظر: ابن أي هاشم شرح الأصول الحمسة ( ص ٠١١٠ء ٠١١‏ ): والنيسابوري؛ ديوان الأصول ( ص1۹٤‏ ). 
(۷) انظر: النيسابوري: ديوان الأصول ( ص ٤٩1‏ ). 

(۸) انظر: النيسابوري: ديوان الأصول ( ص ٠٥٤ ٠٥۳‏ )ء وأيضا: عماد خفاجي: مناهج التفكير في العقيدة بين 
النصيين والعقليين ( ص .)١١‏ 

(۹) انظر: القاني. عبد الحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ١١ /١١(‏ ). 
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وعند الماتريدية: نرى الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد واضحًا بدأ بشيخ المذهب 
أبى منصور الماتريدي؛ الذي يعتمد الاستدلال بالاختيار على القدرة اعتمادًا على أن ذلك 
اا الفعل الحقيقية في الشاهد الذي هو أصل للغائب”. 

ويستدل الماتريدي أيصًا على إثبات صفة الكلام من القادر غير الممنوع بامتناع قادر 
على الكلام ولا كلام له في الشاهد. والشاهد هو دليل الغائب". 

إلا أن الماتريدي استخدم قياس الغائب على الشاهد مقيدًا بقيد التشكيك؛ فإن دلالة 
الاخحتلاف أوضح بين المشاهد والغائب» فإن الشاهد يدل على الغائب وهو خلافه"» 
واطرد الاستدلال بهذا الدليل عند من تابع أبا منصور على مذهبه. 

وكذلك الأشاعرة: لم يخرجوا عن هذا الخط المنهجي العام في الاستدلال بقياس 
الغائب على الشاهد منذ بزوغ فجر المذهب على يد أبي الحسن الأشعري؛ الذي استخدم 
قياس الغائب على الشاهد في إثبات أن الباري تعالى لو لم يكن متكلمًا لكان متصقًا بضد 
الكلام» وأنه لو لم يكن متصمًا بالعلم لكان متصمًا بضده؛ وذلك لأن الحي في الشاهد لا يخلو 
من الاتصاف بالكلام أو بضده وهكذا الحكم في الحي الغائب”» واستخدم الدليل نفسه 
في إثبات العلم. 

وكذلك الإمام الباقلاني: فإن من صور الاستدلال التي اعتمدها: « أن يجب الحكم 
والوصف للشيء في الشاهد بعلة ما» فيجب القضاء على أن كل من وصف بتلك الصفة في 


(۱) انظر: الماتريدي: التو حيد ( ص ٤٥‏ ). () انظر: الماتريدي: التو حيد ( ص ٤١‏ ). 

() انظر: المغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص 1۸ ). 

(6) انظر: أبو المعين النسفى: تبصرة الأدلة ( في إثبات صفة الحياة ) ( /١‏ ۱۸۹ )» وفي مسألة الذات والصفات أو ما 
يعرف يإثبات أنه تعالى عام بعلم قادر بقدرة حي بحياة انظر ( ص ۲۰۹ )» كا استخدم النسفي هذا الدليل في إثبات 
المحدث؛ فإنه لا یثبت بناء بدون الباني فلا بد من حدث له أحدثه وخصه بالوجود. انظر: التمهید ( ص ٠١۸‏ ). 
)٥(‏ يقول الأشعري: ١‏ فإن قال قائل: ولم زعمتم أنه لو كان لم يزل غير متكلم لكان موصوفا بضد الكلام؟: 

قبل له: لأن الحي إذا لم يكن موصوفا بالكلام كان موصوفا بضده» كا أنه إذا لم يكن موصوفا بالعلم كان موصوفا 
بضده» وذلك أن الحي في بيننا ذلك حكمه» ولم تقم دلالة على حي يخلو من الكلام وأضداده في الغائب» كا م تقم 
دلالة على حي يخلو من العلم وأضداده حتى يكون لا موصوفا بأنه عام ولا بضد العلم فقد اجتمع الأمر فيها: أنه 
مستحيل فيا بيننا حي غير عام ولا موصوف بضد العلم» وأنه مستحيل فيم بيننا حي غير متكلم ولا موصوف بضد 
الكلام وأنه أ يقم على ذلك دلالة في الغائب ». انظر: الأشعري: اللمع في الرد على آهل الزيغ والبدع ( ص ١ء‏ 
۷ وانظر أيضًا: عاد ا لنفاجي: مناهح التفكير ( ص ۳۷۷ ۳۷۹ )ء وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ۱۷۳ ). 
(0) انظر: الأشعري: اللمع ف الرد على أهل الزيغ والبدع ( ص ۲۸). 
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الغائب فحكمه في أنه مستحق لها لتلك العلة حكم مستحقها في الشاهد؛ لأنه يستحيل قيام 
دليل على مستحق الوصف بتلك الصفة مع عدم ما يوجبها ). 

- ويضرب القاضي مثالا على استخدام قياس الغائب على الشاهد: « وذلك كعلمنا بأن 
الجسم إنما كان جسمًا لتأليفه» وأن العالم إنما كان عالمّا لوجود علمه؛ فوجب القضاء 
بإثبات علم كل من وصف بأنه عالم» وتأليف كل من وصف بأنه جسم أو مجتمع؛ لأن 
الحكم العقلي المستحق لعلة لا يجوز أن يستحق مع عدمها ولا لوجود شيء يخالفها؛ لأن 
ذلك يخر جها عن أن يكون علة للحكم “'» كما نراه يستخدم هذا الدليل في استدلاله على 

أما أبو المعالي شيخ الأنصاري ومصدر تحصيله الأكبر: فإنه في إحدى مراحل تكوينه 
ارق دا و ا ا 
مرحلة اعتداده به يصرح بأن: « إثبات العلم بالصفة الأزلية لا يتلقى إلا من اعتبار الغائب 
بالشاهد »0 . 


وعلى المستوى التطبيقي لهذا الدليل نرى إمام الحرمين يعتني بهذا الدليل عناية كبرى 
في إثبات كثير من المسائل الكلامية كإثبات محدث العالم» وتعليل كون العالم عالمًا بعلم 
وإثبات صفات العلم» والحياةء القدرة» وغيرها من الصفات” . 

- موقف أبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد: 

لم يخالف أبو القاسم الأنصاري منظومة الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد التي سار 
عليها جمهرة المتكلمين على اختلاف منازعهم واتجاهاتهم» وقد أسهم الأنصاري في إثراء 
هذا الدليل على المستويين النظري والتطبيقي: 

أما على المستوى النظري: فنراه يؤكد بقوة على مراعاة الجامع العقلي في قياس الغائب 
على الشاهد» ويمنع استخدامه مرسلا بخير جامع؛ « فلا يجوز التمسك بمجرد الشاهد من 


(۱) الباقلاني: التمهید ( ص ۳۸). (۲) انظر: البافلاني: التمهيد ( ص ٠١١‏ ). 

(۴) كتب إمام الحرمين الكلامية مشحونة بالاستدلال بقياس الغائب على الشاهد» ومن المعلوم أن مؤلفات الجويني 
الكلامية - لا سي) الإرشاد والشامل - كانت متقدمة على مؤلفاته الأصولية؛ كالرهان والتلخيص» واعتراض 
الجوينى على هذا القياس في مصنفاته الأصولية مجعلنا نطمئن إلى أن رفض أب المعالي هذا الدليل هو ما استقر عليه 
E‏ 

(6) الحوينى: الإرشاد ( ص ۸۲ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳ ب ). 

.)۸٤ - ۸۲ 1٥ - 1٤ 0۲ 1۱ انظر: الجويني: الإرشاد ( ص‎ )٥( 


|4۸ 


غير جامع عقلي» ولا مستند ضروري »'. 
وإذا استجمع قياس الغائب على الشاهد شرائطه واستوفى مقوماته» فهو حجة؛ فإن 
« الحْكُم إا بت محلا اها لزم ليله اتتا ردا لِللَة “ وكذلك « ذا بت کون حم 
مشرو طا شَاهدا رم القَصَاءُ بكو ذلك الحْكم مَشرُوطًا عا ». 1 
وعلى الجانب التطبيقي لهذا الدليل :تر ى الأنصاري يستدل بهذا القياس في إثبات استحالة 
التعري عن الأعراض شاهدا فإنه « إذا دل قل الحَرّادث سَاهدًا عَلَّى اسَيَحَالَةَ ة السعوّي عَنْها 
وجب القَصَاءٌ بدَلِكَ غائ 4 وكذلك في إثبات الصفات كالإرادة والعلم والحياة'. 


وقد اضطرب منهج الأنصاري - كغيره من المتكلمين - في الاستدلال بقياس الغائب 
على الشاهد» فعلى حين نراه يَستدِل بهذا القياس في المسائل التي أشرنا إليهاء نراه يعترض 
على الاستدلال به رغم توفر مقوماته وشروطه دون بيان دليل على هذا الرفض إلا أن المسألة 
مثبتي الجهة بأنهم ١‏ إن اذعَا أن ناء المَحَل 


َكَل انراد بجهة َقَد أَبطَلََا دَلِك. وَلا مُْسََدَ فيم اذعَوهإلاً اسهد وهذا مايستدعي 
اا عن انتقاد قياس الغائب على الشاهد في الفكر الكلامي: 
- نقد قياس الغائب على الشاهد عند المتكلمين والأصوليين: 
رغم شيوع استخدام قياس الغائب على الشاهد بين المدارس الكلامية - وهي شتى - 
إلا أن هذا الدليل لم يسلم من كثير من الانتقادات» بل والنقوض أحيانًا كثيرة» وظهر نقد هذا 
القياس مبكرّا؛ عند أبي الحسن الأشعري شيخ المذهب» ثم تتابع المتكلمون والأصوليون 
على نقد هذا الدليلء حتى يكاد المتأخرون يتفقون على ضعفه وعدم الاحتجاج به" 


(۱) الغتية ( ل ۲۱ ب ل ٤۳‏ أ ل ٥٥١‏ أل 1١‏ أ). 

(۲) الغنية ( ل ٦١ب‏ ل١٣ب).‏ (۳) الغنية (ل ٦١‏ أ). 

(6) الغنية ( ل 1١‏ أ ل۱۸ أ). )٥(‏ انظر: الغنية ( ل ٤۳‏ ب ل ٥١‏ أي ل ٥۲‏ أً). 

(1) يقول الأنصاري في الاستدلال على إثبات العلم مستخدما قياس الغائب على الشاهد: « أن الإحْگام والإنَْانَ 

ذل على ابات اليم امد ء ليل على العم عَايا؛ قن مَذلُول الدَلِيلٍ لا َيف .٠‏ انظر: الغنية ( ل ۳۳ )» 

وسيأتي الكلام في نباية الكلام على هذا الدليل الإشارة إلى اضطراب منهح التكلمين في الاستدلال بقياس الغائب 

على الشاهد. 

(۷) نسب الجر جاني الاحتجاج بقياس الغائب على الشاهد إلى المتقدمين من الأشاعرةء ولعل هذا يفيد بمفهومه 

خالفة المتأحرين هم في القول بحجيته لا سيا من أتى بعد السيف الآمدي» انظر: الجرجاني: شرح المواقف 

٥۳ - ٠۲ /۸(‏ )» وقد أكد هذه الفكرة أستاذنا الدكتور الشافعي: الآمدې وآراؤه ( ص ۱٤١‏ )ء والمدخل له = 
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يقول الأشعري: « لا قياس عِنْدِي في العَقَل» وَلاَيَجُورٌ الحْكُمٌ في العَائِب بأمر يَكُون في 
وی ا رد واو ا ا ر ٤ E‏ 
الشامِد اسا ون حكم الناظرٍ أن بضع ليله في الغائب وضع الواضع دليله في الشاهيء 
فان أفْصى إلى العلْم قَِيه عليه عَنٍ الاليِمَاتِ إلى السَاهٍ؛ فن اتر إبْصَارٌ العَقل» وإِن لم بذ 
و 0 رر َك 2 ر 
دليله علمّاء فلا اثر للشاهد» ولا اعتَمَاد عله ». 


۰ 5 و‎ ٤ BN 

ويقول الأنصاري: « عِندَنَا: لا يَجُورُ الحْكُمْ في العَائب بار يَكُون في الشَاهِد اسا بل 
TD‏ ا ت EFE E 0 o,‏ 

إن فام لیل عَلّی أَمْر حَکَمْتا بو اها گان أو غاا “١‏ « مَحْصول کلام مَنْ عَمَس اء ا 


ر 0 زه و و و ر و 
الشاهدِ يرجم لى القَول بان الذي لم آشاهده ينبي ان کون کالذي اشَاهده وَهَذَا تَحَكم 
مَحْصُ؛ قَلِمَ يجب أن يکود العَائِبُ عن الس کالمَحْسوس؟! »". 


وقد كثرت انتقادات العلماء متكلمين وأصوليين لهذا الدليل“ و كانت محاولتا الحوينى 
ومن بعده الآمدي لنقد هذا الدليل من أكبر المحاولات لدفع الاستدلال به وأكثرها جِدَةً 
ومنهجية» ومن أهم ما وجه إلى هذا الدليل من انتقادات ما يلي: 

)١(‏ نقد الجمع بين الغائب والشاهد بجامع العلة: انتقد أبو المعالي العلة جامعًا عملا 
وكون العالم عالمًا هو العلم بعينه »“. 

ففي هذا النص يظهر الرفض الصارخ من إمام الحرمين لمبداً العلية والمعلولية بين 


=( ص ۱۸۳). 
(١)الغنية‏ (ل ٠١‏ ب). (۲) الغتية ( ل ۲۳ ب). 

(۳) الغنية (ل ٦١‏ أ). 

() انظر في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: ابن حزم: الفصل ( ۱۳١/۲‏ )» ( ۹۸/۳ )» والجويني: البرهان 
»)۱١١/١(‏ والغزالي: معیار العلم ( ص ۱۲۰ ٠١۲‏ )ء ( ط دار الأندلس )» والشهرستاني: نہاية الأقدام 
( ص ۲۷٤‏ )ء ( ص ۳٠١‏ )» والآمدي: غاية ا لرام ( ص ۳١‏ )» وابن جماعة: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل 
التعطيل ( ص 1١‏ )ء وابن القيم: مفتاح دار السعادة (۲/ ۷١ ٤۹‏ ۷۷)» والكرمي: أفاويل الثقات ( ص ۱٤۹‏ )» 
وا لحر جاني: شرح المواقف ( ۲۸/۲ ).(۸/ ٥١)٥۲‏ ). 

ومن توسعوا جدا ني نقد هذا الدليل شيخ الإسلام ابن تيمية؛ انظر نقده في: درء تعارض العقل والنقل (۹/ ۳۸۸› 
۳ وبیان تلبیس الجهمية (۱/ ۳۲۹۰۳۱۷ )» (۲/ ۷۳ )» ومجموع الفتاوی ( ٠۳/۱٤‏ ). 

وانظر من الدراسات الحديثة: النشار: مناهج البحث ( ص ٠١١١۱۳٤‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه( ص ٠٤٤‏ 
۸ )) والمدخل ( ص ۱۷۹ ۱۸۳ )ء وفوقية حسين: الجويني إمام الحرمين ( ص ٠١١‏ )ء والمغربي: الماتريدي 
وآراؤه ( ص ٦۸‏ ). 

.) ٥۷ والغزالي: ا منخول من تعليق الأصول ( ص‎ ٤٩ فقرة:‎ ) ٠١١ /١( الجويني: البرهان في أصول الفقه‎ )٥( 
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العلم - متلا - والعالِميةء ولا يظن بالأشاعرة التناقض بين رفضهم لمبدأ العلية في البحث 
الكلامي» وإثباتهم إياها على المستوى التشريعي العملي؛ المتعلق بأفعال المكلفين» لا سيما 
إذا للاحظنا المقصد والسياق الذي يناقشون فيه مبدأ العلية في الأفعال الإلهية؛ ألا هو الرد 
على المعتزلة؛ القائلين بوجوب الصلاح والأصلح في حق اللهك إن جمهرة الأصوليين 
الأشاعرة ينصون على أن الشريعة معللة بمصالح العبادء أو معللة بالأغراض تفضلا من 
الباري 35 لا وجوبًا عليه" وإن كان هذا الاعتذار والتخريج لمسلك القوم لا ينسجم مع 
مذهب الأشاعرة القائم على القدح في العلة والتعليل في المباحث الكلامية"؛ إذ إن تعليل 
الأحكام هو اللائق بصفة الحكمةء وإذا كان التعليل واجبًا لاقتضاء صفة من الصفات الإلهية 
وجوبّه» فلا غضاضة في ذلك؛ إذ الوجوب نابع من الصفة التي لا تنفك عن الذات استقلالا 
دفعًا لوهم المغايرة؛ كو جوب العدل وحرمة الظلم؛ النابعين من صفة الغْنّى والقيام بالذات. 

ويمكن اللإشارة ها هنا - على سبيل الاستطراد - إلى أهمية فتح باب البحث في مجال 
البعد التشريعي للعقائد" والذي يمكن تسميته: « علم مقاصد العقائد »؛ ذلك الجانب 
العملي الهام لعلم الكلام» الذي هو - بلا مبالغة - ثمرة العقيدة وقطف جَتاهاء والذي لا نكاد 
نرى التفاتًا إليه إلا في مواضع شتى في غير مَظَانهَا» « وليست شرائع الإسلام أولى بالعناية 
وبالبحث عن مقاصدها من عقائد الإسلام» فلماذا نجد الحديث ينمو ويتكاثر عن مقاصد 
الأحكام» ولا نجد شيئًا عن مقاصد العقائد“؛ إن الله كك لم يكتف بتكليفنا بأصل التوحيد 


(1) انظر: الإسنوي: نهاية السول ( ۳/ ۷١١‏ ) ط دار الفكر» والشاطبي ( ۲/ ١‏ ) الذي نعى على الرازي تناقضه 
في منع التعليل في العلميات. ثم اضطراره إلى القول به في الشرعيات» وابن أمير الحاج: التفرير والتحبير في شرح 
التحرير ( ۳/ ٠١١‏ ) وابن النجار الفترحي: شرح الكوكب النير ( ص ٩۱۸‏ )ء والعطار: حاشية على شرح جع 
الجوامع ٠١١ /١(‏ )» وأيضًا: ابن القيم: أعلام الموقعين ( ۲/ »)۷١‏ وابن عاشور: التحرير والتنوير (۱/ ٥٩۷‏ ). 
() انظر: ابن الوزير: إيثار الحق على الخلق ( ص ۲١۱‏ ). 

(۳) من الأمثلة على استثمار اليد التشريعى للعقائد ما قرن بالآيات من الصفات؛ فإنه جاء حانًا على الطاعات 
وا الا اتیل ان مک سد ر عه لر اماد نار بالفاطات ری کاو ا کار 
فيجتنبوا المخالفات» ويذكر نظره إليهم؛ ليستحيوا من اطلاعه عليهم» فلا يعصوه» ويذكر تفرده بالضر والنفع؛ 
ليتوكلوا عليه ويفَوّضوا إليه» ويذكر إنعامه عليهم وإحسانه إليهم؛ ليحبره ويطيعوه ولا يخالفوه؛ فإن القلوب جبولة 
على حب من أنعم عليها وأحسن إليهاء وكذلك يذكر أوصاف كاله؛ ليعظموه وبہابوه» ويذكر سمعه؛ ليحفظوا 
آلستتهم من خالفته» ویذکر بصره؛ لیستحیوا من نظر مراقبته» ویجمع بین ذکر رحته وعقوبته؛ لیکونوا بین ا لخوف 
والرجاء .٤‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحکام .)۲۷/١(‏ 

(6) د أحمد الريسوني: الببحث في مقاصد الشريعة نشأته وتطوره ومستقبله ( ص ۳٤‏ )» ( بحث مقدم لندوة مقاصد 
الشريعة» التي نظمتها مؤسسة القرقان للتراث الإسلامي بلندن» من ١‏ إلى ٥‏ مارس ۲٠٠۵‏ ). 
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من الربوبية والإلهيةء حتى كلفنا بالعلم التفصيلي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» وبتفاصيل 
المعاد» والقضاء والقدرء وما دامت الشريعة معللةء فلا بد لهذا التكليف بهذه العلميات من 
غاية يرمي إليها؛ لتزتي أكُلها؛ حلَمّا قويمًا في سلوك المكلف» واطمئنالًا وسكينة في نفسه» 
ورصًا بما يوجه إليه من تكليفات» هذه الثمرة التي تجلت في أبدع صورة رأيناها في تاريخنا 
المجيد في تضحيات أبناء هذا الدين بالنفس والنفيس؛ لنشر هذا الدين» والمحافظة عليه؛ 
لا سيما في مجال الجهاد في سبيل الله حتى ضربت في سبيل ذلك أعظم الأمثلة. 

(۲ ) نقد الجمع بين الغائب والشاهد بجامع الحقيقة: انتقد بعض المتكلمين الجمع بين 
الغائب والشاهد 2 بالحقيقة؛ استنادًا إلى أن العلم الحادث يخالف العلم القديم» فكيف 
يجتمعان حقيقةٌ وحذا مع اختلافهما؟!" ولا يجاب عن هذا الاعتراض بالجمع بينهما في 
العلمية إذ القول بالعلمية قائم على القول بالأحوال» والقول بالأحوال باطل. 

دق آي اا اا ع ا ها و ع ها راد مد وی 
نقضه بأن هذا الدليل قياس تمثيل» وقياس التمثيل لا يجوز في العلم الإلهي؛ لأن العلم 
الإلهي لا يجوز أن يستوي فيه الأصل والفرع؛ لأن الله ليس كمثله شيء» ويؤسس على ذلك 
أن المتكلمين والفلاسفة لما سلكوا هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا إلى اليقين 
وتضاربت أدلتهم”. 

وقد تنبه أبو منصور الماتريدي إلى هذا الاعتراض على قياس الغائب على الشاهد 
فحاول دفع هذا الإيراد فمنع أن يدل الشاهد على مثله إلا مقيدًا بالعلم بصفة الشاهد وكيفيته؛ 
فإن شرط المساواة بين كيفية وصفة الشاهد والغائب أساس لدلالة الشاهد على مثله في 
الغائب“» والشاهد يدل على الغائب وهو خلافه؛ بمعنى أن يكون المقيس والمقاس عليه 
مقولان بالتشكيك. 

(۳) قياس الغائب والشاهد لا يفيد اليقين": إنما كان قياس الغائب على الشاهد ظنيًا من 
حيث إنه يعتمد العلة جامعًا عقليًا بين الأصل والفرع» وجامع العلة عندهم أقوى الجوامع» 


.) ٠۳٤ انظر: النشار: مناهج البحث ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: الجويني: البرهان في أصول الفقه ( ٠١١/١‏ ) فقرة: .)٤۹(‏ 

(۳) انظر: ابن تيمية: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۱۹ ) ط د محمد رشاد سالم. 

(6) انظر: الماتريدي: التو حيد ( ص ۲۸ )» المغربي: الماتريدي وآراؤه الكلامية ( ص 1۷ء1۸ ). 

)١(‏ انظر: الغزالي: معيار العلم ( ص ٠١١‏ )ءالآمدي: أبكار الأفكار ۲٠٠١۲٠١ /١(‏ )» الجلال المحلي: شرح جمع 
الجوامع بحاشية العطار (۲/ ۲٠۰‏ )» النشار: مناهج الببحث ( ص ٠١١ ١۲٤‏ ( 
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ولا سبيل للقائس إلى القطع بهذه العلة الجامعة إلا من طريقين: الطرد والعكس» أو السبر 
والقسيم» وكلاهما لا يفيد القطع : 

- أما الطرد والعكس: فلأنه لا بد فيه من الاستقراء التام لجميع الجزئيات وفي جميع 
الأحوال» ولا سبيل إلى هذاالاستقراء التام لخروج الفرع في الشاهد عن أن يحاط بمشخصاته 
هذه الإحاطة. 

- وأما السبر والتقسيم": فمعظم ما يستعمل منه باطل؛ فإنه لا ينحصر في نفي وإثبات؛ 
كقول من يقول: لو كان الإله مرئيًا لرأيناه الآن؛ فإن المانع من الرؤية القرب المفرط» أو البعد 
المفرط» أو الحْجُب» إلى غير ذلك مما يعدونه وهذا الفن لا يفيد"» وإن سلم الحصر فلا بد 
من إبطال التعليل بكل واحد واحد من الأوصاف المحذوفةء وإبطال كل رتبة تحصل من 
اجتماعهما“. 

فينتح من هاتين المقدمتين أن قياس الغائب على الشاهد لا يفيد قطعًا ولا يحقق يقيتًا. 

(> ) عدم الحاجة إلى الشاهد في قياس الغائب على الشاهد: أنه لا فائدة من ذكر الشاهد 
في هذا الدليلء سواء أقيم الدليل على المطلوب في الغائب أم لم يقم دليل على المطلوب؛ 
قال الجويني: « وَالّذِي عِنْدي أت إن قَام دلبل عَلّى المَطلُوب في العَائِب قَذِكَرُ السَاهِدِ 
لا مَغتی لَه وَس في المَعْقُولٍ قياس أضاد ٠‏ 

٠ (‏ ) يضاف إلى ما سبق من الانتقادات الموجهة على قياس الغائب على الشاهد: أنه 


)١(‏ يضاف إلى هذا أنه لو سلم كون استقراء أفراد الشاهد تامّاء فيبقى عدم القطع بكون الوصف ال جامع علة لجواز 
تركب العلة من أوصاف» هذا الوصف المدعى بعضهاء وحيث وجد الحكم عند وجوده محتمل أن باقي أوصاف 
العلة كانت موجودة» وبه كمال العلة» وحيث انتفى الحكم عند انتفائه كان لأنه بعض العلة. انظر: الآمدي: أبكار 
الأفکار .)۲٠۱١/١(‏ 

(۲) السبر والتقسيم: ويسمى التقسيم الحاصر؛ هو: حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلَية ني عدد ثم 
إبطال عليّة بعضها لتثبت علية الباقي. انظر: الآمدي: أبكار الأفكار »)۲٠١ /١(‏ وآل السبكي ( عبد الوهاب وأبوه 
علي بن عبد الكافي ): الإبهاج في شرح المنهاج ( ۳/ ۷۷ )ء والتفتازاني: شرح التلويح على التوضیح (۲/ .)٠١۴١‏ 
وبعض الأصوليين ينتقد تسميته بالسبر والتقسيم اعتمادّا على أن السبر لا يكون إلا بعد التقسيم» فهو في الحقيقة: 
تقسيم وسبر» تبعًا لتقدم الرتبة الزمنية للتقسيم. انظر: ابن اللحام: ا مختصر في أصول الفقه ( ص ۱١۸‏ )» والإسنوي: 
نهاية السول ( ۳/ ۷۲۹) ط دار الفكرء والقراني: شرح تنقيح الفصول ( ص ۳٠۹‏ ) ط دار الفكرء والصنعاني: إجابة 
السائل شرح بغية الآمل ( ص ۱۹٤‏ ). 

() انظر: الجويني: البرهان .)٠٠۹/١(‏ (4) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۱/ ۲٠١‏ ). 

.) أ- ب‎ 1١ ( )ء والأنصاري: الغنية‎ ٠١١/١ ( الجويني: البرهان في أصول الفقه‎ )٥( 


أصول الأدلة عند الأنصاري | ٠١١۳‏ 


كيف يمكن في المسائل الإلهية التحقق من اشتراك الغائب والشاهد في وصف يعمهماء 
أو في حكم يترتب على ذلك؟! وهل يجوز للعقل أن يطبق المقولات الإنسانية على ذات 
الله تعالى وما يتصل بها من صفات أو أفعال؟! تلك هي أزمة هذا القياس الكلامي» ومع 
ذلك فقد استخدمه المتكلمون بعد أن استعاروه من ( أصول الفقه ) وغاب عنهم أن كل منهج 
يجب أن يتناسب مع الموضوع وطبيعة العلم الذي يطبق فيه وشتان بين بحث موضوعه 
الوقائع المادية» أو أفعال المكلفينء وآخر موضوعه ذات الله الذي ليس كمثله شيء. 

وأخيرًا: في نهاية المطاف مع قياس الغائب على الشاهد تبقى إشكالية في هذا الدليل 
تأبى أن تنفك عنه؛ وهي اضطراب منهج المتكلمين في الاستدلال بهذا القياس؛ فقد طهر 
تتابعهم في الاستدلال به على كثير من المسائل الكلامية تأصيلا وتفصيلاء وكذلك تتابعهم 
على نقده وتضعيفه منذ عهد أبي الحسن الأشعري" وقد تنبه ابن تيمية إلى هذا الاضطراب 
المنهجي في التعامل مع هذا الدليل حيث يقول: « المتكلمون والفلاسفة كلهم على اختلاف 
مقالاتهم هم في قياس الغائب على الشاهد مضطربون؛ كل منهم يستعمله فيما يثبته» ويرد 
على منازعه ما استعمله في ذلك» وان کان قد استعمل هو في موضع اخر ماهو دونه؛ وسبب 
ذلك أنهم لم یمشوا على صراط مستقیم؛ بل صار قبوله ورده هو بحسب القول» لا بحسب 
ما يستحقه القياس العقلي ». 

وهذا يشي بأهمية الأبحاث المعنية بتتبع مناهج المتكلمين في الاستدلال بالأدلة بين 
الاطراد والاضطراب» عسى أن يقيض الباحثون أنفسهم لمثل هذه الأبحاث الهامة في 
محاولة للوصول إلى نطرية مطردة ومثلى للمعرفة في ميدان البحث الكلامي. 


چ چ و 
الطريق الثاني: قياس الأولى: 


قياس الأولى أحد أنواع القياس الأصولي ويسميه الأصوليون القياس الجليّء وبعضهم 


(۱) اُستاذنا الشافعي: الآمدي وآراؤژه ( ص ٠٤١‏ )» والمدخل إلى دراسة علم الكلام ( ص ۱۷١‏ )» وقريب منه 
حضر الأستاذ الزركان مشكلة الصفات الإمبة في « أن المتكلمين لم يفصلوا تام الفصل بين عالمين ختلفين هما عام الغيب 
وعالم الشهادة» ومن ثم طبقوا المعايبر الإنسائية على الذات الإلمية .٠‏ انظر: الزركان: الرازي وآراؤه( ص ۲٠۱۹‏ ). 
(۲) انظر فكرة اضطراب منهج المتكلمين في الاستدلال بهذا القياس واضحة في: الشافعي: الآمدي واراؤه 
( ص ۱٤۷ ۰۱٤٤‏ )ء المدخل ( ص ۰۱۷۹ ۱۸۳). 

(۳) ابن تيمية: بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ( ١‏ ء› وأيصًا: ابن القيم: مفتاح دار السعادة 
(۲/¥¥(. 
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يسميه فحوى الخطاب بالإضافة إلى اسمه المعهود في المباحث الكلامية قياس الأولى؛ 
وهو ما علم فيه نفي اعتبار الفارق بين الأصل والفرع"" ويمثلون له بالمثال المشهور الذي 
هو قياس الضرب على التأفيف في التحريم المستفاد من قوله تعالى: < ف تمل سا أي 4 
1لإسراء: ۲۲ ]ء ويعرف بأنه ما يكون الحكم المطلوب فيه أولى بالثبوت من الصورة المذكورة 
في الدليل الدال عليه" . 

وقد نازع بعض الأصوليين في اعتبار هذا الدليل من الأقيسة؛ لأن القاس يفتقر إلى ضرب 
من النظر والاعتبار وتأمل حال الفرع والأصل» والجمع بين حكميهما بعد الاستدلال على 
المعنى الموجب للجمع» وليست هذه القضية موجودة فيما سوه قياسًا جلبًا. 

ويمكن تحقيق مناط هذا القياس في علم الكلام بأن يقال في تعريفه: كل نقص ينزه 
عنه مخلوق من المخلوقات» فالخالق - تعالی - آولی بتنزیهه عنه» وکل کمال مطلق ثبت 
لموجود من الموجودات» فالخالق - تعالى - أولى بثبوت الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوه“. 

ووجه هذا القياس: أنه سبحانه واجب الوجود فوجوده أكمل من الوجود الممكن من كل 
وجه» ولأنه مَبّدع الممكنات وخالقها فكل كمال لها فهو منه وهو معطيه والذي خلق الكمال 
وأيدعه وأعطاه أحق بأن يكون له الكمال“. 

- استخدام قياس الأولى في البحث الكلامي: 

ظهر استخدام قياس الأولى دليأا كلاميًا منذ البوادر الأولى للاستدلال الكلامي فشاع 
بين السلف من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من أهل القرون الأولى الفاضلة» كما نراه 
كذلك مستخدمًا لدى للمدارس الكلامية السنية منذ فجر نشأتها عند شيخي المدرستين 
الأشعرية والماتريدية: 

أما السلف: فقد عرفوا قياس الأولى دليآا أصوبًا لإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى؛ 


(۱) انظر: الجصاص: الفصول في الأصول ( ٠٠١ /٤‏ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ۱۸ )» وابن أمير الحاج: 
التقریر والتحبیر في شرح التحریر ( ۳/ ۲۲۱ )» والشوکاني: إرشاد الفحول (۲۳۹/۱). 

(۲) انظر: ابن تيمية: شرح العقيدة الأصفهانية ( ص ٤۳‏ )» والنشار: مناهح البحث ( ص ۲۷۹). 

(۳) انظر : الجصاص: الفصول في الأصول ٠٠١ /٤(‏ ). 

(6) انظر: ابن تيمية: الفتاوی الکبری ٠١١ /١۱(‏ ). 

() انظر: ابن تيمية: درء التعارض ( ٠) ٥٦/٤‏ وتلبيس الجهمية /١(‏ ۳۲۷ )» وشرح الأصفهانية ( ص .)۷٤‏ 
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ومن الأمثلة الواضحة على ذلك ما سلكه الإمام أحمد بن حنبل في إبطال دعوى الحلولية وأنه 
تعالى في كل مكان على أساس أنه َ3 له المثل الأعلى فيقول: « قد عرف المسلمون أماكن 
كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء» فقالوا: أي مكان؟ فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف 
الخنازير والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظم الرب شيء ». 

وأما عند الماتريدية: فنجد هذا الدليل مستخدمًا عند شيخ المذهب أبي منصور 
الماتريدي الذي استدل به على إثبات الكلام الإلهي؛ فإن كل عالم قادر لا يتكلم فعن آفة 
يكون؛ من عجز أو منع» واللّه عنه متعال» ثبت أنه متكلم على أن الذي لا يتكلم في الشاهد 
إنما لا يتكلم بالمعنى الذي لا يسمع ولا يبصر من الآفة» والله منزه عن المعنى الذي يقتضى 
الصمم والعمى وكذلك البكم وهو أولى إذ هو أجل ما يحمد به في الشاهد وبه ينفصل البشر 
من سائر الحیوان مع ما کان کل محتمل الکلام فعن عجز لا يتكلم أو عن سكوت“ 

وأما أبو الحسن الأشعري: فيستدل بقياس الأولى في إثبات صفات المعاني على اساس 
أن الله تعالى هو الذي خلق لنا السمع للأشياءء والبصر بها؛ فلا بد أن يكون 3# أسمع لها منا 
وأبصر؛ يقول الأشعري: « لأن ما خلق الله القدرة فينا عليه فهو عليه أقدر» كما أن ما خلق 
فينا العلم به فهو به أعلم» وما خلق فينا السمع له فهو له أسمع »". 

وكذلك الأستاذ آبو إسحاق الإسفراييني: الذي « اسْتَدَلّ عَلَّى ون مَقَذور الب مقَدُورَا 
ك الل الع عى کي لزم گن اوا على ديك ايء الذي أَفْدَرَهُ 

لهذ الإفدَارُ کين مِنَ السَيءِ وَالتَنكِينٌ من السَيْء قوق الَمَكُنِ ونه .٠»‏ 


م 


واستدل به آيشًا على إثبات العلم فقال: « دا أعَلَمَ الله العَْدَ ياء رم وة عَالِمًا ما 
َعَم ودا جَعَلَه مُذرکا لِسَيْءِ يجب كَونة مُذْركا لِدَلِكَ السَيْء »”. 

وكذلك أبو المعالي: يستدل بقياس الأولى في إثبات السمع والبصر؛ فيقول مستدلًا على 
ذلك بسمع الإنسان وبصره: « ...... وإن أنكر منكر كونه مدركا لحقيقة الأشياء فقد أثبت 
للمخلوق في الإحاطة والدرك مزية على الخالقء ولا خفاء ببطلان ذلك؛ وكيف يصح في 


() أحد بن حنبل: الرد على الجهمية والزنادقة ( ص ۳۸ ) وما بعدهاء ط المطبعة السلفية. 

(۲) الماتريدي: التوحيد ( ص 0۷ ۹۸ )» وانظر: النسفي: التمهيد ( ص ١٤1۷ء ٠۷١‏ )» والمغربي: الماتريدي واراؤه 
( ص ٦۹‏ ). 

(۴) انظر: الأشعري: اللمع ( ص ۰۱۸ ۱۹). )٤(‏ الغنية ( ل ٠۲۲‏ ب). 

)٥(‏ المرجع السابق: الموضع نفسه. 
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العقل أن يخلتق الرب للعبد الدرك الحقبقي» وهو لا يدرك حقيقة ما خلق للعبد إدراك ». 

وأما الأنصاري: فقد استدل بقياس الأولى» وعلَل الاستدلال به بأن الله ثعالى له المثل 
الأعلى» ونعوت الجلال وصفات الكمال“. 

كذلك قد استخدم قياس الأولى؛ ومن الأمثلة على ذلك أن استدل به على نفي الظلم في 
مسألة خلق الأفعال بأن قال: « ما يدر مِنَ لكلف لو فُدّرَ صُدُورءُ مِنَ الصبِىّ وَالمَجنُونِ 
وَالبَهِيمَةٍ -: کم سم ظالما؛ ِن حَبْٺ لم يکن مهيا عن دا گان روځ من لم بعل ِن 
اللي تفص فيو يرأ عن انم الال »لان يب مَس البَاري عَنه؛ اليه عَنِ الَقَاِصِ 
اوی ». 

مد ب 4 

الطريق الثالث: السبر والتقسيم: 

السَبّر لغةً: الأصل واللون والهيئة والمنظر؛ يقال: إنه لَحَسَنّ السَبْر» إذا كان حسن الهيئة 
واللونء وينطق بفتح السين وكسرهاء كما يستعمل بمعنى حسن الوجه» ويقال: سرت 
الجر اشر اا ت ها ع 

وأما اصطلاحًا: فالسبر اختبار الوصف في صلاحيته وعدمها للتعليل بها. 

وأما التقسيم: فهو لغة: جرا وفرًق“ 

وفي الاصطلاح هو: حصر الأوصاف المحتملة للتعليل؛ بأن يقال: العلة إما كذا 


أو كذا". 
والسبر والتقسيم يسمى نمط التعاندء والمناطقة يسمونه الشرطيً المنفصل» وذلك لأنه 
يرجع إلى مقدمتين ونتيجة". 


ويعرف السبر والتقسيم - باعتباره لقبًا على دليل أصولي - بأنه: ١‏ حصر الأوصاف 


(1) الجوينى: العقيدة النظامية ( ص ۳١‏ ). (۲) انظر: الغنية (ل ١٣ب).‏ 

(۳) الغنية (ل ٠۳۰‏ ب). 

) انظر: ابن منظور: لسان العرب (۳/ ۱۹۲١١۱۹۲۰‏ )ء والرازي: ختار الصحاح (۲/ 1۷١‏ )» مادة: ( س ب ر). 
(۵) انظر: ابن منظور: لسان العرب ( /٩‏ ۳۹۳۱۰۳۹۲۸ )» وختار الصحاح ( ۲١٠٠/۲‏ )» مادة: ( ق س م). 
(1) انظر: القرافي: شرح تنقيح الفصول ( ص ۹٠۳)ء‏ ط دار الفكر. 

(۷) انظر: الغزالي: المستصفى ( ص ۳٤‏ ). 
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الموجودة في الأصل الصالحة للعلية في عدد» ثم إبطال بعضهاء وهو ما سوى الذي يدعى 
أنه العلة واحدًا كان أو أكثر ». 

واوو و هة اال وين العا ن بان الل راع جلي وها با جا وين 
النظار أصوليين ومتکلمین إلى منع اعتبار السبر والتقسيم دلیلا مستقلا قائمًا بذاته؛ بل 
لا يعدو أن يكون مسلكًا من ألمسالك التي ت > تختبر بها العلة ليكشف به عن استحقاقها لوصف 
العلية من عدمه"» والبعض الآخر منهم يرى أن السبر والتقسيم دليل مستقل قائم بذاتهه 
وهذا القول الثاني هو الراجح لمرجحين: 

المرجح الأول: تصريح غير واحد من الأصوليين والمتكلمين ممن يعتبر في التأصيل 
والتنظیر للاستدلال باعتباره دلیلا مستقلا“. 

المرجح الثاني: استخدام هذا الدليل مستقلا في غير صورة القياس التمثيلي» ومن صور 
ذلك أن نقول: « العالم إما قديم وإما حادث. وهذه مقدمة وهي قضيتان» الثانية أن تسلم 
إحدى القضيتين أو نقيضها فيلزم منه لا محالة نتيجة وينتج فيه أربع تسليمات » فإنا نقول: 
بقديم فهو حادث “» وظاهر أن المثال المضروب ليس فيه حمل أحد المعلومين على 
الآخر في إيجاب بعض الأحكام بوصف جامع؛ كما هو شأن قياس التمثيل“. 


کو السبر والتة يمد مين؛ فإنه لا يشترط أن تنحصر القضية في قسمين؛ بل شرطه 


(۱) الزركشي: البحر المحیط ( ۷/ ۲۸۲» ۲۸۳ )» واللإسنوي: نهاية السول ( ۷۲۸/۳ )» وابن قاسم العبادي: 
الآيات البينات حاشية على شرح المحلي على جمع الجرامع ( ۸٤ /٤‏ )ء وحاشية الشيخ بخيت المطيعي على الإسنوي 
(۱۸/4(. 

(۲) انظر: النشار: مناهج البحث ( ص ٠١۷‏ ). 

(۳) كال جويني في البرهان ( ٠١١ ٠٠٤/١‏ )؛ حيث ذكر انقسام أدلة العقول عند الأئمة إلى أربعة؛ هي: بناء 
الغائب على الشاهد وإنتاج المقدمات النتائج والسبر والتقسيم وأخيرًا الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه 
ثم ناقش كشف العلة في قياس الغائب على الشاهد بالسبر والتقسيم» وذكر السبر والتقسيم دلبلا مستقاا تناوله 
با مناقشة والتمحيص » كا صرح في موضع آخر بجريانه في العقليات منفكا عن قياس التمثيل كا في البرهان أيضًا 
٥۳١ /۲(‏ )» وانظر أيضًا: الغزالي: الاقتصاد ( ص ٠۳‏ )» ط جامعة أنقرة ١١1۹م‏ الزركشي: البحر المحيط 
(0.00/۱). 

(6) الغزالي: المستصفى ( ص ۳٤‏ )»ء ط دار الكتب العلمية. 

() سبق الكلام على قياس التمثيل واستخدامه في ميدان البحث الكلامي ني صورة قياس الغائب على الشاهد 
بتفصيل ي القول. 
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أن تستوفى أقسامه» وتأسيسًا على ذلك فالسبر والتقسيم نوعان هما: 

- السبر والتقسيم المنحصر ( أو الحاصر ): وهو ما كان داترًا بين النفي والإثبات؛ بمعنى 
ل 
e u E‏ 

وهذا النوع من التقسيم حجة يفيد العلم» يقول الجويني: « إن كان التقسيم العقلي 
مشتملا على النفي والإثبات حاصرًا لهماء فإذا بطل أحد القسمين تعين الثاني للثبوت )» 
ودليل ذلك أن « كل قسمين متناقضين متقابلين إذا وجد فيهما شر ائط التناقض» فيج إثبات 
أحدهما نفيّ الآخر ونفيّ أحدهما إثباتَ الآخر “؛ إن النظر إن كان يعتمد تقسيمًا ضروريًا 
دائرًا ر بين النفي والاثبات» وبحث الناظر في حالتيه» تعين له صحة أحدهما وبطلان الثاني 
قطعًا"» كما أن العلم بأن النفي والإثبات ليس بينهما رتبة من العلوم البديهية“ 
القول بالحال على ما ذهب إليه أبو هاشم ومن لف لقه من المعتزلة والقاضي الباقلاني من 
الأشاعرة فإن التقسيم المنحصر يعتمد ضمن مقوماته منع الواسطة بين الإثبات والنفي» 
والأحوال ۵ لا ياتى فبا الَف وَالإَاتُ "٠‏ 


(۱) الجويني: البرهان في أصرل الفقه ( ٠۳١ /١‏ )» ويقول الأنصاري عن شيخه أب المعالي « التَقَسِيمٌ إا كان دارا 
ين التي وَالإبات قله بيد اليلْمّ صَرُررَة عند سَبْختا الإا ه » . انظر: الغنية ( ل ۲۳ أل ٦١‏ ب). 

(۲) الغزالي: المستصفى ( ص ۳٤١‏ )» ط دار الكتب العلمية. 

(۳) انظر: الغية ( ل ٤‏ بل ٥‏ ب» ل ١١ب).‏ 

) ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۳ ب )» وينبغي هنا أن يلاحظ أن قطعية السبر والتقسيم المنحصر 
تعتمد على منم القول بإثبات الأحوال؛ إذ القول بالحال بجر رتبة بين النفي والإثبات» ليست نفا ولا إثبانًا. 

(۵) قول الباقلانی و ت کان ل اکر ااال کے اقرا با ال و جر أبو المعالي موقف 
القاضي من الخال قاتلا: ١‏ يخ بات الآخوال صر جا اح قبل اي ماشم» فول من اة عل رَأيه ني إّاتِ 
الأَحْوَال القَاضِي بو بر - رَه الله - عل آنه جرم القَوک اء وني اوأر مله إل لإاب ٠‏ . انظر: 
الغنية ( ل ۲۵ ب ۲۷ أل ٣ه‏ ب» ٩۱‏ ب )» والآمدي: ابكار الأفکار ( ۳/ ٤١١‏ )ء ونسب غير واحد القول 
بالأحوال إلى القاضي بغير تردد؛ مشل: الشهرستاني: نباية الأقدام ( ص ٠١١‏ )ء والرازي: المحصل ( ص ٠١‏ )» 
والذي في التمهيد للباقلاني ( ص ١١٠٠ء ٠١١‏ ) القول بنفي الأحوال بمعناها عد أبي هاشم وانظر أيصًا: غاية المرام 
( ص ۲۷ ) هامش ( ص ٤‏ ). 

)بيان ذلك أن الحال « صِفة تابه لَوْجُود لا ضفب بالوْجُودِ ولا بالعَدَّم .٠‏ انظر: الغنية ( ل ٠١‏ أ- بء ل ١١‏ أ» = 
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- السبر والتقسيم المنتشر: المراد بهذا التقسيم ما لم يكن دائرًا بين النفي والإثبات» 
إذ الا ر يشترط أن تنحصر قضية التقسيم في قسمين؛ e E E‏ 

والتقسيم المنتشر اختلف المتكلمون في إفادته العلم: وممن قال بحجيته القاضي 
الباقلاني؛ a a SCs‏ في العقل على قسمين أ و أقسام» 
يستحيل أن تجتمع كلها في الصحة والفساد» فيطل الدليل أحدَ القسمين» فيقضي العقل على 
صحة ضده» وكذلك إن أفسد الدليل سائر الأقسام» صحح العقل الباقي منها لا محالة »» 
ثم يضرب على ذلك مثالا منتجًا عنده من هذا النوع من التقسيم. 

والقول الثاني في التقسيم المنتشر هو الظنيةء وهو قول جمهور المتكلمين» نراه مصرحًا 
به عند غير واحد: 

كالقاضي عبد الجبار SS‏ 
إذا لم تتردد بين النفي والإثبات» احتملت الزيادة» وكان للخصم أن يْشَعبَ فيها "» و 
ES TE ll‏ 
قول المعترض: بم تنكرون على من يثبت مانعًا غير ما ذكرتموه“؟ فلا يجد السابر المقسم 
داف ت 

وكذلك الغزالي؛ الذي يرى أن من التقسيم ما لا ينتج؛ و: « هو أن لا يكون محصورًا؛ 
كقولك: زيد إما بالعراق وإما بالحجازء فهذا مما يوجب إثبات واحد» ونفي الآخر» أما إبطال 
واحد فلا ينتج إثبات الآخر؛ إذ ربما يكون في صقع آخر ». 


.) ب‎ - ١۲۸ ب )» ومن الأمثلة على امتناع التقسيم المنحصر مع القول بالأحوال انظر ( ل‎ ٠٠ 
ط دار الكتب العلمية.‎ ) ۳٤ الغزالي: المستصفى ( ص‎ )1( 
.)۳۸ الباقلاني: التمهید ( ص‎ )( 
.)۹۸ ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )۳( 
وهذا ما يعبر عنه بالنقض بالقسمة الناقصة؛ ومن الأمثلة عل ذلك اعتراض ابن حزم على استدلال الدهرية‎ )٤( 
القائلين بقدم العام الحاصرين كون العالم في أنه من فعل الله القديم» إما لإنّه ( أي: لذاته )» أو لعلة خارجة عنه»‎ 
واعتراضه على هذه القسمة بأنها قسمة ناقصة؛ إذ هناك احتال ثالث؛ هو: أن يون خلقه العام لا إن ولا لعلة‎ 
.)١٠۷١/١( خارجة. انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ 
والمثال المضروب الذي تولى الجويني نقضه فيا نقل عنه هاهنا قول من‎ ) ٠٠١ /١ ( انظر: الجويني: البرهان‎ )( 
يقول: لو كان الإله مرتيًا لرأيناه الآن؛ فإن المانعم من الرؤية القرب المفرط أو البعد ا مغر ط» أو ا لحجب» إلى غير ذلك‎ 
ما يعدونه.‎ 


() الغزالي: المستصفى ( ص ۳٤‏ ). 
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كذلك آبو القاسم الأنصاري؛ نراه يقتفي أثر شيخه أبي المعالي في منع إنتاج التقسيم 
المنتشر» وعدم إفادته العلم؛ إذ من رأيه أن من قوادح النظر الصحيح أن « قد نَكُون التَقَيِيمَاتُ 
غر م 0 رَه ف AS‏ ر 4 


و 


ویزید رأيه هذا وضو حًا حيث بقول: « السَبْرٌ اقيم يَنوَعٌ: فَمَا يَسْتَيدٌ إلى تفي وَإنبَاتِ 
من عَيْر مَزيدِ بيد عِلْمَّا اضطرَارًاء وَمَا لا يسيد إلى دَلِكَ لا يُعْلَمْ الا: نحصأر فيه عَلَى القَط» 
ٳذ من المُمْكِن لأن يکود السار قَذ أعَْلّ ما هُوَ الصَحِيح دون ما دَكَرَه ِن الأَفْسَام فَمَا 
يُذريه أنه ضط جُمْلَةٌ الأفسَام» فما هَذَا سَسيلَةُ لا يميد عِلْمّا ٠‏ وقد تتابع الأشاعرة على نقد 
الت لتقسيم | لتر لا سيما عند المتأخرين منهه". 

- شیوع استخدام السبر والتقسيم في ميدان البحث الكلامي: 

SC E 
سواء أكان في ذلك الفكر الفلسفي أم الفكر الكلامي على حد سواء:‎ 

أما في الفكر الفلسفي: فنراهم يعتمدون التقسيم صورة من صور الاستدلال؛ حيث إن 
« الطرق التي سلكها الفلاسفة... في التعاليم وطلبهم معرفة حقائق الأشياء أربعة أنواع؛ 
وهي : الت لتقسيم وال لحل والحدود والبرهان »^ . 

ويطبق هذا الأصل فى مثن: الاستدلال على بقاء النفس الناطقة”. 

وأما بين المدارس الكلامية وأمثالها: فنرى بواكير الاستدلال بالتقسيم عند السلف: فهذا 
الإمام أحمد بن حنبل يستخدم التقسيم في الرد على الحلولية"» وكذلك الكناني المكي“ 


(1) الغنة (ل ه أً). (۲) الغنية ( ل ٦١‏ ب ١١٤‏ ب). 

(۳) يقول الآمدي: « السبر» غير ميد لليقون؛ بل حاصله أنى بحثت فلم أطلع على غير المذكورء وغاية فائدة البحث 
الظن بانتفاء غير المعين» لا العلم به ثم إن أفاد علا للسائل» فذلك ليس بحجة على غيره؛ إذ بحث زيد لا يؤثر علا 
في حق عمروء وإن أفاده ذلك ظنا ». انظر: غاية المرام ( ص ۱۲۲ - ۲۳١٠ء‏ ١٠٠١ء ٠۷١‏ )» ولعله استفاد من نقد 
الغزالي له؛ كا في القسطاس المستقيم ( ص ۷۸۰۷١‏ ) ( ضمن القصور العوالي )» والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص 
۰ ) وانظر: الجر جاني: شرح المواقف (۲/ ۳۳). 

() إخوان الصفا: الرسائل ( ۳٤۳ /١‏ )ء ( ت / خير الدين الزركلي سنة ۱۹۲۸م ). 

.) ٠١۳١۱۲۸ ابن السيد البَطليَوّسى: الحدائق في المطالب العالية ( ص‎ )٥( 

( أدبن حمل :الرة عل الحهمة والزنادقة (ض ٠‏ )» ( ت / محمد حسن راشد). 

(۷) عبد العزيز بن حى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي» ممن تخرجوا في مدرسة الإمام الشافعي» له مصنفات 
عديدة أشهرها: الحيدة؛ وهي مناظرة جرت بينه وبين بشر المريسي حول خلق القرآن» كان الكناني حيًا إلى سنة = 
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في مناقشة بشر المريسي في المناظرة التي جرت بينهما في خلق القرآن" وكذلك يستخدمه 
المكي في إثبات و اعا ره اا ا جر ای د ا ا ا 
قولهم بخلق القرآن"» أما ابن تيمية فقد انتصر لدليل التقسيم وناقش من منع حجيته من 
المناطقة؛ بأنه « لا فرق بينه وبين قياس الشمول الذي يخصونه باليقينية» فيلزمهم فيه ما 
فالوه في غيره من الظنية؛ وذلك أن التقسيم من جنس القياس الشرطي المنفصل, فإذا أنكروا 
إفادته اليقين مطلقا بطل جعلهم الشرطي المنفصل من صور القياس البرهاني» وإن أقروا بأنه 
قد يفيد اليقين بطل قولهم الأول: إنه من الجائز أن يكون التقسيم غير حاصرء فلا سبيل إلى 
اليقين “» كما استخدمه في إثبات صفة العلو. 


وهؤلاء المعتزلة يستدلون به مع تنبههم إلى تنوعه تقسيمًا منحصرًا ومنتشرًا؛ يتبين ذلك 
من تعليق ابن أبي هاشم « ششديو » على طريقة القاضي عبد الجبار في إثبات الأكوان؛ 
حيث يقول: « ... وهذه القسمة مترددة بين النفي والإثبات» كذا أورده قاضي القضاة في 
المحيط “"» وذكر بعدها بيان القاضي عبد الجبار انقسام هذا الدليل من حيث الغرض منه 
إلى ما يكون الغرض منه إبطال البعض وتصحيح البعض» وإلى ما يكون الغخرض منه إبطال 
الكل» وإلى ما يكون الغرض منه تصحيح الكل» ثم هو يضرب الأمثلة على كل نوع منها". 

وأما الماتريدية: فقد استخدموا التقسيم دليلا أصوليًا على كثير من المسائل الكلامية 
وعم استخدام هذا الدليل أشياخ وعلماء المذهب بدءًا من شيخهم بي منصور الماتريدي؛ 
الذي استخدم هذا الدليل في غير مسألة من المسائل الكلامية الكبرى“؛ ومن ذلك: 


.) ٠٤١ ء٠۱٤٤‎ /۲( ۲ه. انظر: السبكى: طبقات الشافعية‎ ٠١ 

(۱) عبد العزيز الكناني: الحيدة ( ص ۱۲۸۰۱۲١‏ )» (ت/ جيل صليبا). 

(۲) عبد العزيز الكناني: الحيدة ( ص ١١‏ )» وقد أرجع ابن تيمية الاستدلال على قدم الصفات بطريقة التقسيم 
الثلاڻي إلى عبد العزيز المكي» ثم صارت هذه الطريقة بعد ذلك معتمد القائلين بقدم الصفات من الأشاعرة 
وغيرهم. انظر: ابن تيمية: درء التعارض ( ٠٠١ ۳٠٤/١‏ )ء واستدلال الآمدي على قدم الصفات في غاية ارام 
( ص 9۷ )» هامش ٦‏ 

(۳) ابن جرير الطبري: التبصير في معام الدين ( تبصير أولي النهى ومعا) المدى )» ( ص ۲٠۲‏ ) ط دار العاصمة 
٦ه‏ وطه نجار رمضان: أصول الدين عند الإمام الطبري ( ص ۲۳۱ - ۲۳٤‏ )» ط دار الكيان بالرياض. 
)٤(‏ ابن تيمية: الرد على المنطقیین ( ص ۰۲۳٢‏ ۲۳۷ )ء ط إدارة ترحان القرآن - لاهور ٠٤١۲‏ ه. 

() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ٠١١/١‏ ). 

(1) اين أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ۹۸). 

(۷) انظر: ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص ١٦١ 00۸0٤١ 0۳۹۹٩‏ ). 

(۸) انظر: ابن تیمیة: درء التعارض ( ص .)۲٤١ ۲٤٤/۲‏ 


1۹۲ 


إثبات حدث العالم". 

إثبات أن محدث العالم واحد". 

وفي الرد على الثنوية في امتزاج النور والظلمة ضمن مناقشته أقاويل من يدعي قدم 
العالم. 

وفى إثبات الصفات ومناقشة الكعبى فى قوله بنفيها» وغير ذلك كثير". 
مسائل؛ منها: إثبات توحيد الصانع"» ومسألة إثبات قدم الصانعم”“» ومسألة إثبات أن 
التكوين أزلى على مذهب الماتريدية"» وفى إثبات صفة الإرادة'. 

وأما الأشاعرة: فنرى استخدام التقسيم - منحصرًا ومنتشرًا - معروفا عنهم ذاتعًا بينهم: 

فقد استخدمه أبو الحسن الأشعري شيخ المذهب وإمام المدرسة الأشعرية في الإبانة 
محددا المراد باليد في قوله تعالی: ‏ أن جد لا حلَقَتٌ ّى 4 [ ص: ۷١‏ ] بأنه: « ليس يخلو 

إبات يدين نحمتين. 

أ وکو س ذلك اقات بدو جار الى الل ذلك؛ 

أو يكون معنى ذلك: إثبات يدين قدرتين. 


أو يكون معنى ذلك: إثبات یدین لیستا نعمتین ولا جارحتین ولا قدرتین لا توصفان 


إلا كما وصف الله تعالى: 
() انظر: الماتريدي: التوحيد ( ص ٠۳‏ ). () انظر: المصدر السابق ( ص ۲١‏ ). 
(۳) انظر: المصدر السابق ( ص .)٠١‏ () انظر: المصدر السابق ( ص ٤١‏ ). 


.) ٥۸ انظر: الملصدر السابق ( ص‎ )١( 

)١(‏ كثرت المسائل التي سلك فيها الماتريدي مسلك التقسيم في الاستدلال كثرة بالخةء وأشير هنا إلى عناوين بعض 
المسائل التي استخدم فيها أبو منصور هذا الدليل في كتابه التوحيد مع ذكر أرقام الصفحات اختصارًا؛ فمن ذلك - 
مضافا إلى ما ذكر ته آنقا: الرد على الثنوية في إثبات الأصلین النور والظلمة ( ص ٠١۲١١۱١ ۱۱٤‏ ) نقض مذهب 
الملجوس في خلق الشرء وأن خلق العام كان لا عن صانع؛ ( ص ٠۷۳‏ )» ومسألة اتحاد مسمى الإسلام والإيمان 
( ص .)۳۹٦۱‏ 

(۷) انظر : أبو المعين النسفي: تبصرة الأدلة ( ۸١ /١‏ ). (۸) انظر: أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ٠١۲‏ ). 
)٩(‏ انظر: المصدر السابق ( ص ۱۹۸۰۱۹۷ ). )٠١(‏ انظر: المصدر السابق ( ص ۰۲۰۸ .)۲٠۹‏ 
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فلا يجوز أن يكون معنى ذلك نعمتين؛ لأنه لا يجوز عند أهل اللسان أن يقول القائل: 
عملت بيدي وهو نعمتي» ولا يجوز عندنا ولا عند خصومنا أن نعني جارحتین» ولا يجوز 
عند خصومنا أن يعني قدرتين. 

وإذا فسدت الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع وهو أن معنى قوله تعالى: ريدَىّ 
[ ص: ۷۵] إثبات یدین لیستا جارحتین ولا قدرتین ولا نعمتين لا يوصفان إلا بأن يقال: 
إنهما يدان ليستا كالأيدي خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة التي سلفت “'» كما استخدمه 
أبو الحسن أيضصًا في إثبات العلم بالصانع"» وفي إثبات توحيد الربوبية» ونفي الشريك*)» 
وفي نفي الجسمية عن الباري تعالى”» ونفي خلت القرآن" وإثبات الرؤية"» وإثبات قدم 
الصفات“. 

وكذلك الباقلاني: نراه يذكر التقسيم طريقًا من طرق الاستدلال سواء أكان التقسيم 
منحصرًا آم منتشرً ا . 

وعلى المستوى التطبيقى: يعنى القاضى بهذا الدليل فيستخدمه فى الاستدلال على غير 
مسألة؛ كإثبات الأعراض والألوان ال والأراييح والتأليف والحاة والموت والعلم 
والجهل والقدرة والعجز وغير ذلك من ضروبها”'» وكذلك في تفسير الرضا والغضب 
بالإرادة على مذهب الأشاعرة' وفي تق الج وی زات الصفات""'» وفي 
إثبات قدم صفات المعاني*' وكذلك في إنکار أن تكون الطبيعة صانع العال'. ۰ 

ومثله استدلالات أبي سعيد المتولي"" الشافعي المتوفى سنة ( ٤٤۸‏ ه) على إثبات 


(۱) الأشعري: الإبانة ( ص ۱۳۳ ٠١٤‏ ) الفقرة ( ص ٠١٤‏ ). 

(۲) انظر: لأشعري: اللمع ( ص ۱۸› ١‏ ) والأنصاري: الغنية ( ل ۲٤‏ أ). 

(۳) انظر: الأشعري: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ( ص ۲١‏ ). 

)٤(‏ انظر: الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر ( ص ٠١١‏ )ء ط مكتبة العلوم والحكم. 

(5) انظر: المصدر السابق ( ص ۲٤‏ ). (0) انظر: المصدر السابق ( ص .)۷١‏ 
(۷) انظر: المصدر السابق ( ص ١١۸١١۱۱۷‏ ). 

(/) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل )۹۳/١(‏ (ت/ محمد سيد كيلاني ). 


(۹) انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ۳۸ ). )٠١(‏ انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤۲‏ ). 
)١(‏ انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤۸‏ ). ۲( انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٠٤١۹‏ ). 
(۳) انظر::لأنصاري: الغنية ( ل ۵١‏ ب ). )٤(‏ انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ٤۹٤٤۸‏ ). 


.) ٥١ انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص‎ )٠١( 
= أبو سعيد عبد الرحن بن مأمون النيسابوري» برع في العلوم وصنف ال مغني في أصول الدين» وكتابًا في الخلاف»‎ )( 
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حدث العالم"» وفي إثبات استحقاق أبي بكر الخلافة. 

وأما أبو المعالي الجويني: فقد حفل بهذا الدليل وعني به على المستويين التنظيري“ 
والتطبيقي؛ فتراه يكثر من الاستدلال به في الإرشاد والشامل؛ ومن أمثلة استدلالاته بالتقسيم: 
مسألة إثبات الأعراض“ وإثبات أن مخصص العالم بالوجود فاعل مختار» وإثبات أن 
القبيح إنما كان قبيخًا لنهي الشرع عنه"» وكذلك مسألة أن المتكلم من قام به الكلام". 

والغزالي أيصًا يستدل به على مسائل: كمسألة حكم وصف العبد بمثل أوصاف اللّه 
تعالى"» وفي نفي الاتحاد. 

ومن المتأخرين من الأشاعرة: تأتي استدلالات الرازي بطريقة القسمة» من ذلك استدلاله 
على إثبات واجب الوجود''. وعلى إثبات القدرة والإرادة ونفي الإيجاب بالذات"" وفي 
إثبات الإرادة"'» وكذلك في نفي تعلق الحوادث بالقديم""' وغير ذلك كثير. 

ويأتي من بعده السيف الآمدي: الذي يستخدم التقسيم دلا ن على أن ما یکون به 
الافتراق يكون في المدلول لا في مجرد التسمية*'» كما استخدمه في إثبات قدم الصفات*') 


O0 
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وفي إثبات الكلام النفساني وأنه غير الإرادة 


= وختصرًا في الفرائض. والتتمة تلخيص إبانة الفوراني في فروع الشافعيةء توفي ببغدادء ليلة الجمعةء الثامن عشر من 
شوال سنة ثمان وأربعين وأربعائة. انظر: الشيرازي: طبقات الفقهاء ( ص ۲۳۸ ). 
(۱) انظر: أبو سعيد المحولي: الغنية في أصول الدين ( ص ٩۷‏ ). 
(۲) انظر: المصدر السابق ( ص ۱۸۳ ). 
() انظر: الجويني: الكافية في الجدل ( ص ۳۹٤‏ )» والبرهان في أصول الفقه ( ص ٠۴٤/۲ (») ۱١۷ ۱۰٦‏ 


- 0۳71 040( 
() انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۱۹١۱۸‏ )ء والشامل ( ص ۱۹۸ )ء ( ت / على سامي النشار ). 
)٥(‏ انظر: الجویني: الإرشاد ( ص ۲۹۰۲۸). 2) انظر: ا لجويني: الإإرشاد ( ص ٦۱٦۲ء ۲٣۷‏ ). 


(۷) انظر: ا لحويني: الإْر شاد( ص .)١١١٠١١١۹‏ 

(۸) انظر: الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ٠١١‏ )ء ( ت / بام عبد الوهاب ال حابي ). 

(۹) انظر: المصدر السابق ( ص ٠١١‏ ). 

)٠١(‏ انظر: الرازي: الأربعين ( ٠١١ /١‏ )» معام أصول الدين ( ص ۳۸ )» واعتبره الدليل الوحيد لمعرفة واجب 
الوجود في المطالب ( ۱/ ۳١‏ )» وانظر: الزركان: الرازي وآراؤه( ص ۱۸۹ ). 

.) ٤۹ انظر: الرازي: معام أصول الدين ( ص‎ )١( 

.) ۱١١ /١( انظر: الرازي: الأربعين‎ )( .) ٥٤ انظر: الرازي: المرجع السابق ( ص‎ )٠۲( 

.) ٥۷ انظر: الآمدي: المر جع السابق ( ص‎ )٠١( .)۳۳ انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص‎ )٠٤( 

) انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص ٩۷‏ )» آبکار الأفکار (۳۹۹/۱). 
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وكذلك في إثبات السمع والبصر"" وكذلك في نفي تعلق الحوادث بالقدي 

وعند غير الأشاعرة أيضًا نرى استدلالات ابن حزم الظاهري بالتقسيم على مسائل: 
كاستدلاله على إثبات حدث العالم بالاعتماد على فكرة تناهي الزمان فيما لم يزل”» وكذا 
في مناقشة الفلاسفة القائلين بقيام النفس بذاتها وحملها أعراضها"“» ومناقشته القائلين 
بالخلاء وأن خارج الفلك ما لا يتناهى من المكان» وغيرها الكثير". 

- موقف الأنصاري من الاستدلال بالسبر والتقسيم: 

اعتنى أبو القاسم الأنصاري بدليل التقسيم على المستويين النظري والتطبيقي: 

ری ی و و ا لای ب ای ا 
في أحد طرفي التقسيم الدائر  E‏ 
بصحة الطرف الثاني ضرورة منع ارتفاع النقيضين". 

وكذلك الأدلة عند الأنصاري « اْجِصَار الأَفْسَام في سىء عِلمّا وَذِكْراء قدا بطل جَمِيعُهًا 
في فد اليل إلا وَاجدًا ناء ّت فما آنه لا ُد نيوت أح الاسام َعَم طم 
ين مَا لم بطل ». 

وكذلك نراه ينبه على ضعف التقسيم المنتشر: « ققد تَكُون التَقَيِيمَاتُ عَيْرَ مَحْصُورَيَ 
كينها مَحْصورَةً "٠‏ ويستدل على ذلك بقول أبي المعالي الجويني حيث يقول: « السَبْرُ 
E‏ : کا یتید إلى تفي راپ ن عبر رید ید علا ضعلراره ا لا نتا 


0E o 


E 


کی ا ا ا 9 ا ا 


(۱) انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص ٠١١‏ ). 

(۲) انظر: الآمدي: ابكار الأفکار (۲/ ۲۷ )» وغایة المرام ( ص‌ .)٠۹۲۰۱۹۱‏ 

(۳) انظر: ابن حزم: الفصل في الملل والنحل والأهواء والبدع »)۲٠/١(‏ ط مكتبة الخانجي. 

() انظر: المصدر السابق )٥( .)١/١(‏ انظر: المصدر السابق .)١٤١ /١(‏ 

۲ انظر على سبيل المخال: ابن حزم: الفصل في الملل والنحل والأهواء والبدع ( ١٠۸ ١1/۳( )) ۳۲ ١۲۳١/۲‏ 
CITT IVAN /EDEYTE/ED (140‏ )11/0( 

(۷) انظر: الغنية ( ل ٤‏ ب» ل ه ب )ء وزاد الأنصاري على حجية التقسيم الحاصر دليلا أصوبًا ني ميدان الببحث 
الكلامي حتى وصفه بالضروري کا في ( ل ۱١‏ ب» ۲۳ آ) عازيًا القول بضرورية العلم الناتج عن التفسيم الحاصر 
إلى إمام الحرمين. 

(۸) الأنصاري: الغنية ( ل ٦1١‏ بل ١١٤‏ ب). (4) الأنصاري: الغنية ( ل ٠‏ أ). 
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لا فيد علمّا ٠‏ 

إلا إذا كان انحصار الأقسام قطعيًا فإن الأصحاب يقولون: « إا عَلِمْنَا انْجِصَارَ الاأَفْسَام 
قَطعًا قله فيد عِلمًا: 

ا ن في الا ٿم مره فیهاء ليس للدار إلا لاله هواب وَعَلِمْتا 
لم بَحْرْځ مِنَ لابن د َعيَنَ حُرُوجُة مِنَ اتال ». 

وعلى المستوى التطبيقي: نرى أبا القاسم يستدل بالتقسيم والسبر على مسائل؛ منها: 

ی اور و ا و ی ر ی ر 
کل منهما بجنس من المقدورات دون سائرها قال: «تُمّ تحن تُصَوْرُ اء وَلَعْرصُ تَفيِيمَ 
ادلي بتَخریكه و E E‏ 
مُحَالا مودي إل حار الو عن لر اون إن فَدَرَ السكُون مَقَدُورًا لأحَدِهمَا 
ا مَقَدورَ لخر ال هَذًا افير التمَانْم؛ كَمَا قَرَرْنَاهٌ ». 

- ثانيا: في إثبات صفتي السمع والبصر: فإنه « قد ت أن الح اها قَابل لَلاتّصَافٍِ 
بالكَمْم وَالبَصر وَإِدَا قر َلك سَلَكُتا ريق السَبْر وَالَقَييم؛ وَفلتا: الجَمَاد لايل الإّصَافَ 
بالسنع وَالِصر َإا لَص اياقبو هحار ن قم بابزا قات الحَيّ 
I N a‏ 
RO‏ 
o‏ 
بگؤنه مَوْصوفًا بالسّمْع وَالبَّصر؛ اليه عَنْ بول الاقَاتِ اتماص ». 

- الثا: مناقشة القاضي آبي بكر الباقلاني في قوله بالأحوال: من مذهب القاضي أبي بكر 
آن « ِن الأَخوَال ما ُت مَل وما يبت عَيْرَ مُعلّل: : قالمعلل نا گل حکم ابت للات 
عَنْ مَعْنٔی قائ په خو گن الي بء وگن الور وء وگل منتى فانم َل َه ِد 
ا ل حال رلا يََْصُ إنَات الأحوَال بالمَعَاني الي يشرط في وها الحَياء »“: 


)١(‏ الأنصاري: الخنية (ل ٦١‏ ب). (۲) الأنصاري: الغنية: الموضع السابق. 
(۳) الأنصاري: الغنية ( ٠١‏ ب). )٤(‏ الأنصاري: الغنية ٠۳(‏ أً). 
)٥(‏ الأنصاري: الغنية ( ٥۳‏ ب). 
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فيناقشه الأنصاري بأن « هَذَّا تَحَكمٌ في | في الشيي؛ اة التي اسار يها - مورد الكلام - 


إا أن تَكُون اة أو هيةه ق يرم في ابوت ما يرم في الوجُوو ٠‏ . 
- رابعًا: مسألة إثبات قدرة العباد على كسبهم خلانًا للجبرية القائلين بنفي القدرة: ویستدل 
الأنصاري على إثبات قدرة العباد بن « شلك سَبيل السَبر وَالتَفييم في إبَاتِ القُذرَقِ فَفُولٌ: 
جيل جوع التفرَة ّى تفس مكتيب يِن عبر مَربد؛ ِن الأَر لو كان ذلك 
لاستَمَرّٺ صِفَة التفس مَا دَامَتِ التق ودا رَجَعَتٍ اة إلى رَائِد عَلّى التفس» لم يَحْلْ 
ذلك اید ناکود الا أو عرض الکال اکر لا ترا عى الجؤر بل ن 


مه ےے 
ت 7 کر و 


موجُودا راء ما دما َون گان ذلك الزائ عَرَضا قتعي گوه در َه مَامِنْ صفَةمِنْ 


صمَاتِ المُكتسب شق إل E‏ انيما الاقَيِدَار؛ كالحَبًاق ًاليم 
والإرَادة» وتخوهَاء وَتَْتفِي مُعْظَّم الصمَّاتَ المُعَايرَة رة ؟ ؛ قان إن اللْم وَالإرَادةء 


رال ج حور رر لاوما مَعَ بوت الإقتدَار؛ و قد يفعَلُ 
م انَقَاء اليم وَالإرَادة. واا الحََاهٌ: انها لاد ت م ت القذرَة؛ ان الق و 
بها ا" وغير هذه المسائل مما استدل عليه الأنصاري بالتقسيم كثير". 

وآخيرًا: بعد هذا التطواف مع دليل السبر والتقسيم» والذي اتسم بشيء من بسط القول 
فيه» فما كان ذاك إلا لإظهار أهمية هذا الدليل واطراد استخدامه فى ميدان البحث الكلامى 
على تنوع اتجاهات أصحابه واختلاف أصول الاستدلال عندهم. 


He ¥ ¥ 


() الأنصاري: الغنية ( ل ٠٤‏ ب). (۲) الأنصاري: الغنية ( ل ٠۳۳‏ ب). 

() انظر على سبيل المثال لا الحصر: الاستدلال على صحة قياس التمثيل بصحة رد الثىء إلى شكله ونظيره في 
( ل٠‏ ١ب‏ )» ومسألة إثبات الأعراض في ( ل ٠١‏ أء ٠١‏ ١)ء‏ ومسألة نفي قيام العرض بالعرض وهي مقدمة إثبات 
الجوهر ( ل ١۷‏ ب» ٠۸‏ أ)»ء ومسألة استحالة تعري الجواهر عن الأعراض ( ل ۱۹ أ )» ومسألة إثبات العلم 
بالصانع ( ل ۲۳ أ )ء ومسألة إثبات العلم بالصانع ( ل ۲١‏ أ)» وإثبات استحالة اتصاف الباري بخصائص الجوهر 
( ل ٤١‏ ب )» وإثبات أن الحكم الواحد لا يثبت بعلتين ( ل ٥۷‏ ب )» ومسألة إثبات صفة القدرة ( ل ۲٤‏ أ)» ومسألة 
إثبات الإرادة ( ل 1۲ ب )» وغير ذلك كثير. 
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الطريق الرابع: بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول': 

وصورة هذا الدليل أن نتلمس أدلة المثبتين للشيء» ونثبت كذبها وضعفها بحيث لا نجد 
دلأا آخر على ثبوت الشيء سواهاء وبتعبير آخر» نقوم بعملية حصر وجوه الأدلة» ثم نقوم 
باستقراء دقيق لهاء ينتهي إلى نفي هذه الوجوه كلها بحيث لا نجد وجوها أخرى غيرها". 

وقد مزج الأستاذ النشار” - رحمه الله - بين هذا الدليل ودليل انتفاء المدلول بانتفاء 
دلیله» على اختلاف صورتيهما وفرضيهما مبتى ومعتّى؛ فإنهما وإن كانا من أدلة الدفع إلا أن 
بينهما فروقا؛ فإن بطلان المدلول ببطلان دليله يُعتى بإبطال أدلة الخصم للخلوص إلى 
بطلان قوله؛ ففيه أدلة يزعمها القائل به ويؤيد بها قوله» بخلاف الثاني الذي يعتمد النفى 
الخمان لخدم رجو د دل غل ك أن هذا الدلل متمد فى مل اقرا م دة الت 
ثم إبطالها مما يعطي هذا الدليل قوةٌ وتأييدًا أكثر من انتفاء المدلول بانتفاء الدليل؛ إذ إن هذا 
الحصر لأوجه الأدلة وإبطالها -: أقوى في الوصول إلى اليقين من مجرد النفي المجمل 
لعدم وجود الدليل. ٤ ٤‏ 

وفي الحق أن إبطال المدلول ببطلان الأدلة الموصلة إليه يتصل بسبب قوي بدليل السبر 
والتقسيم السابق؛ إذ فيه يتم عمل استقراء ينبغي لهذا الاستقراء أن يكون تامّاء فإذا ثبت بطلان 


(۱) انظر الكلام على هذا الدليل في: ابن خلدون: المقدمة ( ص ٤٠١‏ )» ط دار القلم ۱۹۸٤‏ م» القنوجي: أبجد 
العلوم (۲/ ٠٠١‏ ). ط دار الكتب العلمية ۱۹۷۸ م. 

(۲) انظر: النشار: مناهج البحث ( ص ٠١۹‏ ). 

(۳) الأستاذ النشار من رواد المفكرين في جال الفكر الفلسفي والكلامي» وهو صاحب تأصيل وتنظير هذا الفكر في 
العصر الحديث؛ فقد قام ببسط آراء الشيخ مصطفى عبد الرازق شيخ الفكر الفلسفي في العصر الحديث وصياغتها 
في نظريات محكمة بدا من مناهج البحث عند مفكري الإسلام وإظهار أصالتها وجديتهاء ثم ظهر تجديده في 
صباغة تاريج الفكر الفلسفي صياغة حكمةء كا أنه من ا مفكرين الغيورين جدًا على إثبات أصالة الفكر الإسلامي 
واستقلاليته من خلال فكر المتكلمين والأصوليين والمحدّثينء ك| كان الرجل صاحب قضية يدافع عنهاء وقد أخبرني 
الأستاذ الدكتور أحد الريسوني - مشافهة - طرفا من جهاد النشار في نشر الفكر الإسلامي الأصيل ومناهضة الفكر 
العلماني اليساري في بلاد ا مغرب قرابة عشر سنوات. 

)٤(‏ وهذا ازج من الأستاذ النشار رحه الله بين هذين الدليلين هو الذي جعل رآيه بيختلف ولا يطرد في نسبة القول 
ببطلان المدلول لبطلان دليله إلى الإمام ا جويني؛ فنراه في مناهج البحث ( ص 4۷ ۹۸ ) يذهب إلى نسبة استخدام 
هذا الدليل إلى الجويني اعتمادًا على نسبة ابن خلدون هذا الدليل إليه ولا يعقب عليهاء ثم يعود بعد ذلك فينفي عنه 
استخدام هذا الدليل ‏ لقد مضى الجويني في بناء العقيدة على أسس منطقية سليمة؛ ففي صدد استدلاله على وجود 
الله بين أن بطلان الدليل لا يؤدي إلى بطلان المدلول؛ مثلم ذهب إلى ذلك من قبل الباقلاني ». انظر : النشار: مقدمة 
الشامل ( ص ۷۷). 
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الآدلة المفروضة» وثبت آيصًا امتناع ورود دليل آخر يأتي به الخصم فيما بعد» استفاد هذا 
الدليل قوة في الدفع ليست لدليل الانتفاء بانتفاء المدلول. 

كما أن هذا الدليل يعتبر من أدلة الدفع لا من أدلة الإثبات - على تعبير الأصوليين 
والقانونيين - وهذا يجعله قرب إلى أن يكون منهجًا من مناهج الجدل» وأسلوبًا من أساليب 
الببحث والمناظرة» أكثر من أن يكون دليلا يعتمد عليه في تأسيس رأي أو دعم حكم» كما 
يجعلنا أكثر تساهلا فى التعامل معه؛ لکونه دليل نفى لا دليل إثبات“ 

والقول ببطلان المدلول لبطلان دليله ينسب إلى القاضي الباقلاني أنه أول من قال به“ 

ومن صور استدلال الأنصاري ببطلان المدلول لبطلان دليله مناقشته للمعتزلة في مسألة 
نفي العلم وقولهم إنه 8# عالم بالذات معقبًا على إبطاله دليلهم بقوله: « إا بطل مُعَوَلْكُمْ في 
مع كَوْنِ البَاري مُريدا لته فلا يی بَعْدَهٌ إلا ما دراه ٠‏ . 

ومن ذلك أيضا: مناقشته المخالفين في إثبات الكلام النفسي على مذهب الأشاعرة - 
لا سيما من الكرامية - بأنه « قد أخْمَعَتٍ الأَمَةٌ على أن لرن كلام الل عَلَى الحَقَيقَةء وَالقَذْرَهُ 
E EA‏ 

وذ اتا قول مَنْ قَالّ: إن الگلام هُوَ الحُرُوف فَلَمْ يب إلا ما هلاه 
الول وَالقَول هو اكلام وَلَبْس ذلك حُرُوفا ولا قد رَه عَلَنهًا »0 . 

الطريق الخامس: الاستدلال على انتفاء المدلول بانتفاء دليله“: 

من المبادئ العقلية التي لا خلاف فيها أن العلم بشيء لا يكون إلا بما دل عليه الدليل نميا 


(1) يقول الزركشي في التفريق بين أدلة الإثبات وأدلة النفي: « أدلة النفي أوسع من آدلة الثبوت ؛ لأن كل ما يدل على 
الثبوت يدل على النفي» وقد يدل الشيء على النفي ولا يدل على الثبوت أصلا؛ كالدليل العقليء والبراءة الأصليةء 
ومن ثم قيل: لا دليل على الناني “. انظر: الزركشي: البحر المحيط ٠١ /١(‏ )» ط دار الكتبي» وانظر التفريق بين أدلة 
الإثبات وأدلة النفي في: ابن التجار: شرح الكوكب المنير ( ص ٠١‏ )ء مطبعة السنة المحمدية. 

(۲) انظر: ابن خلدون: المقدمة ( ص ٤٠١‏ )» والقنوجي: أبجد العلوم (۲/ ٤0١‏ ). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٦۲‏ ب). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ۷۷ ب). 

)۷١/١۳( وابن تيمية: مجموع الفتاوى‎ ») ٠١ انظر الكلام على هذا الدليل في: الآمدي في: غاية ا رام ( ص‎ )٥( 
») ۲١ /۲( وال محرجاني: شرح المواقف‎ ») ۱٤۲ ودرء التعارض (۲/ ۲۱۷ )» وابن الوزیر: إیثار ا حى على ا لخلق ( ص‎ 
)ء ريسمى‎ ٠١١ )ء الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص‎ ۱۸١ والصنعاني: إجابة السائل شرح بخية الآمل ( ص‎ 
هذا الدليل أيضا بقاعدة: ما لا دليل عليه جب نفيه» أو أن انتفاء الدليل هل يدل؟‎ 
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أو إثباتاء وأن عدم العلم بثبوت شيء لا يفيد في نسبة حكم إلى ذلك الشيء وجودًا ولا عدماء 
وهذا ما يعبر عنه الأصوليون أحيانًا بأن عدم العلم ليس علمًا بالعدم» أو أن عدم الدليل ليس 
دليل العدم. 

« من رط الذَلیل الإطرَاد ولس من زط انكاس وَالدَلِیل گاشف؛ فليس يلْرَمِنْ 
عَدَم كاه بُطلَانةُ ٠"‏ وإذا لم يكن من شرط الدليل الانعكاس» لم يلزم من انتفائه انتفاء 
مدلوله" وغاية ما يلزم من انتفاء دلالة الدليل على الوصف انتفاء العلم بوجوده وذلك مما 
لا يلازمه القول بنفي تجويزه. 

الأنصاري بيانًا لهذا الدليل قائلا: « الفغْل يدل عَلّى وْجُود القَاعِل وَعَلّى اقدار 

هو المَعْنيٌ باراد الدليل؛ اة مهتا وج الفِغلء ون A TE‏ 

قیل, کوا که رت ار معدم لعل لا عى عَم الالء ولا على عَجْزي 
وَكَذَلِكَ الان يذل على التار» قدا رد الدّليل» َعَدَمُ الان لايل عَلَى عَدَم الَا ولو 
َل عدم لدان على عَدَم النَار لانعکسش اليل 9 

ومن الأدلة على ضعف هذا الدليل أنه: a‏ 
ليل علب قالحُدُوٹ ذل على المُحْدِثِ وو جود وَعَدَمهٌ لايَدل على عَدَمِوء وَالإمَانُ في 
الفِعْلٍ يدل على اليل َعَدَمة لاَيَدلُ عَلَى الجَهُْل ». 

يضاف إلى هذا أنه يجوز تعدد الأدلة على المدلول الواحد» فلو انعدام بعض هذه الأدلة 
استغنينا بالموجود من هذه الأدلة في الدلالة على مدلولهاء فلو صلح الدليل الذي قدرنا 
انتفاءه حجة في انتفاء المدلول» لزم من ذلك انتفاء المدلول لعدم بعض أدلته» وثبوته بثبوت 
البعض الآخرء وهذاتناقض © 


() انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ٠٥١ /٦(‏ )» والنبوات ( ص ۲۸١‏ )» المطبعة السلفية؛ والرد على المنطقيين 


( ص ٠٠١‏ )» وبيان تلبيس الجهمية .)۷۸/١(‏ 

(۲) انظر: الغنية ( ل 1 أ ل ١١‏ ب» ل ٠١‏ أ 1١‏ أ ل ٦١‏ ب .)٦۲-‏ 

(۳) انظر: الآمدي في: أبكار الأفكار (۱/ )٤( .) ۲٠۷‏ انظر: الآمدي في: غاية المرام ( ص ٠١١‏ ). 
)١(‏ انظر: الغنية ٦(‏ أ). 

(1) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ ب - 1١‏ أ). ويقول الجويني: « وليس من شرط الأدلة انعكاسها بإجاع من المحققين؛ 
إذ لو شرط فيها ذلك لدل عدم الإتقان على جهل الفاعلء کا دل الإتقان على علمه» ولدل عدم العام على عدم 
اللحدث؛ كا دل حدوثه على وجوده إلى غير ذلك عا يطول تتبعه» وإنا يشترط الانعكاس في العلل العقلية » الشامل 
( ص .)۷۰٤‏ 
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ومن تفصيل القول في ضعف هذا الدليل وعدم إفادته العلم؛ أن « هذه الطريقة إنما تتم 
بانتفاء الأدلةء وبيان لزوم انتفاء المدلول من انتفائها: 

ولا طريق إلى الأولى إلا بالبحث والسبر مع عدم الاطلاع عليه. 

وأما الثاني: فطريقه أن يقال: لو لم يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول لما ثبت المدلول 
ممتنع» وهو أيصًا غير يقيني؛ فإنه لا يلزم من البحث والسبر العلم بعدم الدليل» بل غايته عدم 
العلم بالدليلء ولا يلزم من عدم العلم بالدليل عدم الدليل في نفسه ». 

من هذا المنطلق اعتمد الأنصاري على تضعيف الأقوال التى تنبنى على هذا الدليل» ومن 
ذلك: 

ضعف استدلال الأصحاب على مسألة حصر أجناس الألوان ونحوها من الأكوان 
ی ا ا و ی اا 
منها» وكذلك باختلاف موقف القاضي نقسه من هذا الدليل استد لال وإلغاءً". 

وكذلك اعترض على هذاالدليل ونقض استدلال الكرامية به على مذهبهم في إثبات كون 
المقدور فى محل القدرة شاهدًا وغائبًا بأن ما قالوه: « دَعَاوى بَاطلَة وََعْويلٌ عَلّى الجَهُل؛ 
َد عَم الم بحم السَيْء لما بيد وما حبر َل يفضي عِلْما>. 

ومن ذلك أيصًا نقض المعتزلة على قول الأصحاب بإثبات قدم الكلام بطريقة التقسيم 
بأن قالوا: « الدليل عَلّى ياء المَسْئُول عَنهُ عَدَمٌ الدّليل عَلَّى إنباته؛ إذ لو تبت لَعْلمَ صَرُورَةَ 
أو دَلالَةٌ: 

o > 1 ر اھ ر‎ e 

يقال لَهمْ: لِم جَعَلْممْ عَدَم اليل عَلَى الإنباتِ ليلا عَلّى التفي؟ وَلِم جَعَلَتمْ عَدَم عِلْيكُمْ 
عِلْمّا بالعَدَم؟ 0 

ومن ذلك أيضًا: الرد على الكرامية في إثباتهم تعلق الحوادث بالقديم بإلزامهم لونًا قديمًا: 
« قان قَالُوا: لا دلي على تيوت اللَوَنٍ: فَلْتَا: ولا دلي على فيه أبْصاء فقوا فيه »(“. 
(۱) انظر: الآمدي في: ابكار الأفکار (۱/ ۲۱۰ - .)۲١۲‏ 


(۲) الغنية ( ل ٠٤١۷‏ ب). (۳) الغنية ( ل ٤۳‏ أ). 
() الغنية (ل ٦١‏ ب). )٥(‏ الغتية ( ل ٤١‏ أً). 


A 


وإن كنا نرى آبا القاسم في مواضع أخرى يحكي استدلال الأصحاب بهذا الدليل ويقره 
دون أن يعقب عليه . 

الطريق السادس: الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله وباستحالته على استحالة 
مثله: 

المراد بهذا الدليل أن يستدل بصحة الشيء على صحة مثله وما هو في معناه» وباستحالته 
على استحالة مثله وما كان في معناه» وذلك لأن حكم الشيء حكم مثله» وهذا الدليل فرع 
قاعدة منع اجتماع النفي والإثبات مع اتحاد الجهة؛ « وذلك لأنه إذا دلت الدلالة على أن 
التعيين الذي به الامتياز غير داخل في المناط» فحينئلٍ لم يبق إلا الماهيةء فلو صارت تلك 
الماهية محكومًا عليها بحكم في موضع» ويسلب منها الحكم في موضع آخر لزم اجتماع 
النفي والإثبات “» ودليل ذلك أيصًا أن الله تعالى حكم في الشيء بحكم مثله وجعل سبيل 
النظير ومجراه مجرى نظيره". 

وذلك كاستدلالنا على إثبات قدرة القديم سبحانه على خلق جوهر ولون مثل الذي 
خلقه» وإحياء ميت مثل الذي أحياه وخلق الحياة فيه مرة أخرى بعد أن أماته» وعلى استحالة 
خلق شيء من جنس السواد والحركات لا في مكان في الماضي؛ كما استحال ذلك في 
جنسهما الموجود في وقتنا هذا . ٠ ٠ ٠ ٠‏ 

وهذا الدليل في حقيقته لا يعدو أن يكون صورة من صور قياس التمثيل بجامع إلغاء 
الفارق* وهذاالجامع يختلف بحسب كل صورة من صوره؛ كأن يكون بجامع العلة المؤثرة 
كما في قياس الإعادة على النشأة الأولى» أو يكون بجامع العادة المطردة التي لم يرصد 
تخلّفها ولو مرة؛ كاستحالة خلق عَرَّض لا في مكان؛ كما مثل به الباقلاني آناء أو بجامع 
المثلية» وهو الأكثر في صور هذا القياس؛ كما إذا عرفنا أن هذه النار محرقة علمنا أن النار 


(1) الغنية ( ل ٠١١‏ ب )؛ حيث محكى استدلال الأصحاب على استحالة تقدير قديمين قائمين بالنفس بدلالة انتفاء 
الدليل على ذلك. ۰ 

() الرازي: الأربعین ( ۲/ ۳۲۳). (۳) الأشعري: اللمع ( ص ۲۳). 

(6) الباقلاني: التمهيد ( ص ۳۸ )ء وطبعة بيروت منه المطبوعة باسم هيد الأوائل ( ص ۳۲). 

)١(‏ ابن تيمية: الرد على المنطقيين ( ص ۲٠٦‏ )» ط مؤسسة الريان ٠٠٠۲م؛‏ حيث يذكر أن القياس لا يخلو إما أن 
يكون بإبداء الجامع» أو بإلغاء الفارق. 
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الغائبة محرقة لأنها مثلهاء وحكم الشيء حكم مثله. 
وهذا الدليل من الأدلة التي جاءت في القرآن الكريم في الاستدلال على البعث في 


كثير من المواضع؛ كما في قوله تعالى: ل وشو الف دو الى تر دة 4 [الروم :0۷ وقرل 
تعالی: ل ن درا ییک اموت وما ن بمَسبووین © عل آن دل امک ونی کک فی ما لا تسن © 
وذ عمد الغا لذو فلولا دة ) [ الراقعة:۰٦‏ - ٦۲‏ ]» وقوله تعالی: ک کنا بذاک ودود 4 
[ الأعراف: ۲۹ ] على القول الراجح في تفسیرهاء وقول تعالی: 3 ايها الاس رن کُر ف رب 
کم وبق ی الأیمای ماتا إل آل شنم رکم طف د ل شڪ وڪم 
کن بوق وين ڪُم س يرد ل اڌل اشر ڪيا عَم ن بد علي يئا رى آلأرڪڪ هاي 


ella orl ee‏ ے ور مدر ےو وہ 


مدا نرا عليها الما أهرت وريت وابد يِن ڪل روچ بَهيچ © ديك يان انه هو الح وآنه, ڪي 
الموق وأنه ىكل كَىْ و قَيِيٌ 4 [ الحج: ٦ ١‏ ]» واسسَدَلَ بالاقِدَارِ على السا الأولى عَلَى السا 
الثانبة في آياتِ کَيير. 

يقول الشيخ الشنقيطي: ولأجل قوة دلالة هذا البرهان المذكور على البعث بين 
جل وعلا أن من أنكر البعث فهو ناس للإيجاد الأول؛ كقوله تعالى: ظ وَصَرَب بنا مسلا وى 
حلقَهُ.4 [ يس:۷۸] إلخ". 

وقد استفاد المتكلمون من هذا الدليل من القرآن الكريم» فشاع بينهم الاستدلال به 
مبكرًا فنراه في استدلالات أبي الحسن الأشعري على إثبات البعث» ثم عند من تابعه على 
مذهبه“» وكذلك نرى اهتمام أبي المعالي الجويني بهذا الدليل؛ فيستدل به كذلك على 
إثبات جواز رؤية الله تعالى". 


(1) ابن تيمية : مجموع الفتاوى (۹/ ٠٠١‏ )ء والرد على المنطقيين ( ص ١٠٤١‏ )ء ط دار المعرفة» بيروت. 

(۲) الغية ( ل ۸ب). 

(۳) الشنقيطي: أضواء البيان ني تفسیر القرآن ( .)۲١ ۱۹/٩‏ 

.)۲۲ الأشعري: اللمع ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ الباقلاني: التمهيد ( ص ۳۸)ء وطبعة بيروت منه المطبوعة باسم تمهيد الأّوائل ( ص ۳۲ )ء وال جويني: الإرشاد 
( ص ۳۷۲ )ء وأبو سعيد المتولي الشافعي: الغنية في أصول الدين ( ص ١٠١٠ء ٠١١‏ )» والغزالي: فضائح الباطنية 
( ص ٤۸4‏ )» ( ت / عبد الرحمن بدوي )» والجرجاني: شرح المواقف (۲/ .)۲۷١‏ 

(0) الجويني: الإرشاد( ص ۱۷۷ ). 
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وكذلك عند أصحاب الاتجاه السلفي؛ كالمِلَطيٌ المتوفى سنة ( ۳۷۷ه)» وغيره". 

- موقف الأنصاري من الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وباستحالته على 
استحالة مثله: 

يبين الأنصاري دليل حجية الاستدلال بصحة الشيء على صحة مثله وباستحالته على 
استحالة مثله وذلك؛ إذ مِنْ حُكّم المسَّمَاثِلاتِ اسَوَاوهَا في الوَاجِبَاتِ وَالجَاؤرّاتِ ”". 

كما استخدم أبو القاسم هذا الدليل في غير موضع من كتابه» ومن ذلك: 

أولا: إثبات الإعادة: يقول الأنصاري شار حًا استدلال القرآن الكريم لقضية إثبات الإعادة 
قياسًا على النشأة الأولى: « الكلامٌ في جَوَاز الَعْثِ وَاسْةَحَالَيه الذي ق احملف فيه مركو 
العَرّب ومن ل ن الام ی حيرا من جرا ر دلت قفاوا اما وا ارتا ا 
لمو 4 [ الصافات: ۱١‏ ]» وَقالوا: [ ذلك رم بد4 [ ق: ۲۳ و: ل مات همات لما عدو 4 
ES LEN OA‏ 

قور في القَرآنِ الدلالَة على جَرَازو تیدا لِجُرَّاز َلك في العْمَول» وَعَلَمَ الله تبه تنبت 
الججَاج عَلبْهم في إگارِهِمُ البَعْكّ ِن وَجِهَبْنِ عَلّى طَايفتيَنِ منم : اة قرت اللي 
الأول انكرت الانيء وَطَاَِةٍ جَحَدَث ذَلكَ, وَقَالّتْ يدم الام قَاختَجّ عَلّى المقِرّ مهما 
بالحَلتی الأول وله تحَالّی: مل یما لر آناها أل َر 4 [يس:۷۹]. 

وقولِه: وهو الى يدوا لكق م يده وهو اهو عه 4 1 الروم: ۲۷ ] وعَيْرٍ ذلك من 


همم بَِذِهِ الات على أن مَنْ در عَلّى أن يمعَلَ فِعْلا لا عَلَّى مال سبق مُه افدر عَلّى 


lo E NP 3‏ رور ەر د و ا ا د < 0 ٣‏ 

أن يَمَعَل فعُلا مَُحْتَذِيّاء وهو هون عليه فيمَا بتكم وَتَعَارُفِْكَمْ م قال: ول 
5 و E aT EA‏ 

1 الروم: ۲۷] الاية» أي: فليس خلق سَيْءِ بأهُون عليه مِنْ خلق آخرَ. 


وص و 


وَقال: « اوس آلزِی حل لسوت رص مير ع أن على تلهم 4 [يس:۸۱]. 


(1) الملطي: التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ( ص ۲١‏ )ء وابن تيمية: درء التعارض ( ٠١ /٤‏ )» النبرات 
( ص۹٦‏ 1۱ )» ومجموع الفتاوی ( ۳/ ۰۲۹۹ ۲٢۲ ۰۲٢۱/۱۷‏ )» وابن القیم: الصواعق المرسلة ( ٤۷٤/١‏ )» 
وأعلام الموقعين ٠١١ /١(‏ )» ط دار الجيل» وابن أب العز: شرح الطحاوية ( ص ٠١٤‏ ) ط المكتب الإسلامي. 
(۲) الغنية ( ل ۲۳ أ-ب). 
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وال : # للق لکوت رارض ڪر من حلي السا [ غافر: ۷ه ] ٩‏ . 
mT‏ 
آنا تقولٌ: أَذرَكَتا - سَاهدًا - مَُلِقَاتِ؛ كالجَرّاهر وَالأَلوَاِ وَحَقِيقَة الوْجُود تَسْتَرك فيا 
المُحَْلمَاتُ وَإِنّمَا يول احيِلَافهًا إلى أَخوَالِما الرائدَةٍ عَلّى وُجُودما وَصِفاتِ أنفيهاء قَالرُؤيةُ 
لا تعلق بالاخوَال؛ قن كل ما يَرَى يمير في حُكم الإذْرَاكِ عَنْ عرو فهو رَاءِ عَلّى الحَقِرقَة؛ 
الخال ليست ِدَاتِ قدا بك أن لذا لا يعاق إلا اوجرن وحَوبقة الوجود لا تيف 
دا ری مَوْجُودا رم من رؤيته ٤ک‏ مَوْجُود؛ كما إا ری جَوهَرًاء رم منه ريه ةل جّوهر ». 
ثالتًا: إثبات الإرادة بالاستدلال بدلالة الاختصاص مع تماثل المخصصات: حيث يقول: 
«مَا بت مُوجَبَا عن موب - -: سيل بوه ألا نقح في العَقَل عَير ثبتو على الوَجْو الذي 
AR I A N‏ 
الأَجرام به الأحبازٍ دود أمتالها إن الهُوجِبَ لا َير ين ملين ولا يْحَصّص الشَيْءَ َع 

مل وَكَذَلِكَ الب امور لا بحر بين ملين »”. 
¥ 

الطريق السابع: الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيد 

هذا الدليل صورة من صور القياس» وتكون في الصور المتنازع عليها والمختلف فيها 
فيقيسون ما اختلفوا فيه على ما اتفقوا عليه؛ فيجعلون ما اتفقوا عليه هو الأصل وما اختلفوا 
فيه هو الفرع؛ ليثبتوا الحكم الذي ثبت في المتفق عليه للمختلف فيه“ 

وهذا الدليل في حقيقته إنما هو تنبيه للخصم على افتقار منهجه في الاستدلال إلى الثبات 
والاطرادء وذلك لأنه قائم في جوهره على إلزام الخصم خلاف قوله قياسا على قوله في 
مسألة شبيهة بالتي ينازع فيها. 
)١(‏ الغنية ( ل ٠١‏ أ - ب )» وانظر أيضا( ل ٠۲٣‏ ب). 
(۲) الغية ( ل ۱١١‏ أ-ب). (۳) الغية ( ل ۲٤‏ أ). 
)٤(‏ انظر الكلام على هذا الدليل في: الجويني: البرهان في أصول الفقه ( )0۱٤/۲ ( ) ۱۰١/۱‏ 0۹۱ 0۹۲ 
۹,) ابن العربي: الملحصول في أصول الفقه ( ص ٠١١‏ )» ( ط دار البيارقء الأردن )ء الرازي: الملحصول من 
علم الأصول ٠۰۳ /٦(‏ )» الشوکاني: إرشاد الفحول ( ص .)۲۹۰١‏ 


: لا سي| وبعض الأصوليبن يعرف قياس التمثيل ( القياس الأصول ) بأنه إلحاق المختلف فيه بالمتفق عليه. انظر‎ )١( 
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والاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه شائع بين المتكلمين؛ فقد نبه أبو الحسن 
MEA CEG‏ «( قال 
بُو الحَسَن: هذه أَحْكَامُ حَوّاڍثِ الَروع» رَدُوّا إلى السريعَة وأا الروت ّي 
َخدُتُ في الاأصول في غين سائ يي لكل من عاي أن بر حکمَها ِى جُماة 
9 صول التق عَلَيْهَا بالعقلِ والس وَالبَدِيهة وَعَيْر ذلك ». 

كما استخدم أبو الحسن هذا الدليل في إلزام المعتزلة بعموم القدرة وعموم الخلق - وقد 
خالفوا فيه - قياسًا على عموم العلم وهو متفق عليه" . 

واستخدمه أيصا في إثبات عموم الإرادة لجميع المرادات قياسًا على عموم العله". 

وإذا جئنا إلى أبي بكر الباقلاني وجدناه يستخدم هذا الدليل في إثبات أنه لا يلزم التجسيم 
من إثبات صفتي الو جه واليدء خلافا لمتأخري أصحابه“. 

وكذلك استخدمه في مناقشة المعتزلة في ن نفيهم الرؤية محتجين على ذلك بأن الله تمدح 
بقوله: ¥ لا رة الاسر 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ] والقول بإثبات الرؤية يلغي هذا التمدح» 
فأجاب بأن الطعوم والروائح والعلوم لا ترى وليست ممدوحة بذلك؛ فالمتفق عليه هنا: 
الطعوم والروائح والمعدوم وأنها ليست ممدوحة بعدم رؤيتهاء والمختلف فيه: أن عدم 
رؤية الباري يتضمن مدخا . 

وكذلك إمام الحرمين استخدم هذا الدليل في إثبات عدم تعري الجواهر عن الألوان 
قياسًا على الأكوان" كما استخدمه أيضًا في استكمال دليل التمانع إذ لم يقف عند حد 
فرض اختلاف الإلهين» بل كنل إلى فرض الفاقهما حال اجتماعهما في الإرادة؛ قياسًا على 


(۱) انظر: الأشعري: استحسان الخوض ( ص ١١‏ )» الغنية (ل ١١‏ أ). 


(۲)بقولالأشعري : « يقال لأهل القدر: أليس قول الله تعالى: يكل َنَعَل 1 الأنعام: ٠١١‏ ] يدل على أنه لا معلوم 
إلا والله به عال؟ فإذا قالوا : نعم» قيل هم : ما آنکرتم ان یدل قوله تعالی : ل کی سیو ری 4 1 آل عمران JE:‏ 
أنه لا مقدور إلا والله عليه قادر؟! وأن يدل قوله تعاى: وق لمیر 4 [ الفرقان: ۲ ] على أنه لا حدث مفعول 
إلا والله محدث له فاعل خالق » . انظر: الأشعري: اللمع ( ص ۸۸). 

(۳) الأشعري: اللمع ( ص ٤۸‏ ). 

.)۲٠١ الباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص‎ )٤( 

.)۲٦۸ الباقلاني: هيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص‎ )٥( 

.)١ ٠١ )»ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ ۲٠١ الجويني: الشامل ( ص‎ )١( 
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حال انفرادهما" كذلك استخدمه في إلزام الكعبي إثبات صفة الإرادة قياسًا على إثباته 
صفة العلم؛ إذ المعتزلة يستخدمون قياس الغائب على الشاهد في إثبات الإرادة". 

وقد انتقد إمام الحرمين هذا الدليل بالرغم من استخدامه إياه” معلا نقده إياه بأن 
« لا أصل له؛ فإن المطلوب في المعقولات العلم ولا أثر للخلاف والوفاق فيها »“. 

وتابعه الغزاليّ في نقد هذا الدليل؛ فقال - بعد أن نقض قياس الغائب على الشاهد -: 
« وكذا نقول في رد المختلف إلى المتفق ولا استرواح في المعقولات إلى إجماع ولا إلى 
مسلك جدلي وإلزام» فإن دل العقل على شيء منها في محل النزاع فهو كافي وإلا فلا فائدة 
في الإتفاق وتسليم الخصم نعم ذلك يورد للتضييق وتبكيت الخصم إن جحد البديهة 
لیختزې ٥»‏ . 

أما الأنصاري: فقد استخدم الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه في صور كثيرة؛ 
منها: 

- أولا: استكمال فرض المسألة في دلالة التمانع: 

ذلك أن المتكلمين في فرض دلالة التمانع يقفون في استدلالهم عند فرض اختلاف 
القديمين فلا يقوم عندها أمر العالم على استقامةء خلافا لواقع الكون المشاهد منتظمًا 
تسقًاء رل الأنصاريٌ إلى فرض اتفاقهماء فناقش هذا الفرض حتى أتى على كل ما يرد 
على هذه الدلالةء ففي هذا الدليل جواز اختلاف القديمين حال اجتماعهما في الإرادة قياسًا 
على حال انفرادهما؛ حيث يقول أبو القاسم: 


0ھ 


J‏ إن قا 


%8 


ر 


ت ا E‏ غ 
ل قائل: بم ٿُنڪِرونَ عَلَى من َد قَڍيَين» بريد کل وَاجِي مِنْهُمَا ما بريه 


E E ET‏ ر ا ا ا 

قلنا: هذه الدلالة تطرد على تقدير الإختلاف كما قدزناه» وهى جَاريّة أيضا على تقدير 

۹“ ت ۰ 0 س ا 0 < و وه ¥ o7‏ هٌ = 
الاتفاق؛ فإن إرَادة تنحريك الجسم من أخدِهما إرَادة الثانى تسكينه ممكنة غير مستحيلة» 


r م‎ 


e وو‎ 4 


2 ت ا 3 4 ت 
وکل ها دل وفرع على الخدت رالا ضاف نالقوز < دل جراره على مثا 


(۱) الجوینی: اللإرشاد ( ص ٠١٤١‏ ). (۲) الجويني: الإرشاد ( ص ٤1ء ٠١‏ ). 

( وما وزيا ف (لإهان اله من رن ادل أقرت أل أالت اذل زاح افا واه نق 
حقيقته إلزام للخصم بم قال به في مسألة أخرى لعدم الفارق. 

(4) الجويني: البرهان في أصول الفقه ( ٠١١/١‏ ). 

)٥(‏ الغزالي: المنخول من تعليق الأصول ( ص .)٥۸‏ () الغنية ( ل ٤۷‏ ب). 
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ولا يخفى أنه ها هنا متابع لشيخه أبي المعالي”. 
- ثانيًا: مناقشة المعتزلة في نفيهم الرؤية: 
حيث احتج المعتزلة على نفي الرؤية بقوله تعالى: [ لا ئذركة الأبصر 14 الأنعام: ٠١۳‏ ]: 
١‏ بن قالوا: ما تَنْمَدلٌ بَِحْوّى الآية عَلّى اسَيَحَالَّة الرُْية لا بظَاهرَِاء؛ نها في مَعْرضٍ 


ووو ری و 


4 فهو وَاجب؛ كَقَوْلِه : 8 لا تأخدذه تة ولا وم‎ : aT 
ا‎ 
E A E DS کی‎ 


ور ت 


م تقول: آَفيمُو الیل على أن تي رج الاري شڪ قي اترات ته 5ة 
م: الطْعُوم وَالرَوَاِح وَالعلُوم وَأَضْدَادُهَا حارج عَن المَرياتِ ولا كَمَدَّح لها ذلك »“: 
فالمتفق عليه في الصورة الأولى من هذا النقاش: استدلال المعتزلة بالتمدح في نفي 
الرؤية» والمقيس عليه عموم الإيجاد» وقد تمدح الله به أيضاء فيلزم المعتزلة القول بعموم 
الخلق فيبطل بذلك مذهبهم في خللق أفعال العباد. 
والصورة الثانية منه: نهم لا ر يشبتون التمدح للطعوم والروائح والعلوم وأضدادها وهي 
خارجة عن المرئيات» فلماذا أثبتوه لله ولم يشبتوه لهذ الأشياء» قد كان ينبغي لهم أن يطردوا 
دلالتهم وأن يحققوا مناطها في جميع مشخصاتها. 
کل م و 
الطريق الثامن: الاستدلال بالمقتضي السالم عن المعارض" 
المراد بالمقتضى السالم عن المعارض ظهور الدعوى دون أن يخالفها أو يعارضها أحدء 
وهذا الدليل أشبه ما يكون بدليل الإجماع السكوتي المبني على الاحتجاج بإقرار السامعين» 
ويقرر الأنصاري الاستدلال بالمقتضى السالم عن المعارض إذ « عَم كَل مُحَارض لكل 


.)۷۷ ۷٦ )ء ومقدمة الأستاذ النشار للشامل ( ص‎ ٠١ انظر: الجوينى: الشامل ( ص‎ )١( 

(۲) الغنية ( ل ٠١۷‏ أ). 

(۳) انظر صورًا من الاستدلال بہذا الدليل في: ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( 1۹/۳ ٤٠١ /٦١٤٦/٦‏ )» ودرء 
التعارض ( /٤‏ ۳۲۸ )» وابن أبي العز: شرح الطحاوية ( ص ۷۷ )ء وابن عيسى: توضيح المقاصد ( ۲/ ٥۸‏ ). 
ومن الاستدلال به على الأحكام الفرعية انظر: السيوطي: الأشباه والنظائر ( ٠٠٤١/١‏ )» والبهوتي: الروض 
المربع ( ص ۳۹۸ )» وآل السبكي: الإماج ( ۳/ ۷۳ )» وآل تيمية: المسودة ( ص ۳١۲‏ )ء والشاطبي: الموافقات 
(۷/۱), 
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دلي دلبل عَلّى صِكَة ذلك الدَلِيلٍ ذ ني العقلٍ اشع ٤ء‏ ويذكر أن ميل القاضي إلى هذاء 
كما يحكي خلاف من خالف في الاستدلال بهذا ا إِذ« الحم لا ي يصح اَن e‏ دلالَةٌ؛ 
وال لا بد این تلن باللرل: والعنة اتآ لَه بال ۲ . 

كما يستدل الأنصاري يهذا ا 
به» مستدليْن به على إثبات صحة المعجزة؛ إذ « عَدَمٌ المَُارَصَة لِلمُْرَة يدل على كَوْنِ 
المُعْجرَة دللا عَلَّى الصّذْ ». 

*#& 

الطريق التاسع: الاستدلال بمقدمات عقلية مختلف فيها: 

- أولًا: مقدمة الكمال والنقصان": 

معنى هذه المقدمة « أنهم إذا أرادوا إثبات صفة لله تعالى قالوا: هذه صفة كمال فتشبت 
لله» وهذه صفة نقص فتنتفي عنه “*» ويعتبرون هذه المقدمة في الأفعال وفي الذات وفي 
الصفات. 

إلا أن هذه المقدمة مقيدة عند من قال بها بأمور: 

)١(‏ قبول الذات للصفة المستدل عليها بها؛ فإن الذات إذا لم تكن قابلة لها لم يمكن 
الاستدلال بكونها كمال على اتصاف الذات بها؛ ألا ترى أن إيجاد العالم في الأزل كمال له 
تعالی من حیث إنه وجود مستمر» لکن کونه فاعلا مختارًا مانع من اتصافه به؛ لأن فعله يجب 
أن يكون حادثا لكونه مسبوقا بالقصد والاختيار والإرادة. 

( ۲ ) حصول معنى الكمال أنه ماذا. 

( ۳ ) أن تكون تلك الصفة كمالا للذاتء لائقًا بها فى نفس الأمر؛ إذ يجوز أن يكون 
كمالًا بالقياس إلينا ولا يكون كمالًا بالقياس إلى ذاته تعالى؛ كالكتابة مغلاء ووجب لها كل 


(1)الغنية ( ل ٦١‏ ب). (۲) الغنية ( ل ٠٤۷‏ ب). 

(۳) انظر الكلام على هذه المقدمة في: الرازي: الأربعین ( ۲/ ۲٠‏ )» والآمدي: أبکار الأفکار ( ۲۷٠/۱‏ ) 
حيث قام بتفصيل القول في هذه القاعدة بها زعم أنه لم يسبق إليه وحسن هذه الطريقة جدا في إثبات الصفات على 
سبيل الإجمال» وابن تيمية: درء التعارض ( ۳۲١ /١‏ )» والصفدية ( ٦۲ ٠٠٠١ /١‏ )» والجرجاني: شرح المواقف 
( 64/۲ (. 

(4) الجرجاني: شرح المواقف ( ٤۸/۲‏ (. 

() المرجع السابق: الموضع نفسهء وفرغل: الأسس المنهجية ( ص ۲٤۲‏ ). 


| ۸۰ 


ماهو کمال بالبرهان'. 

() يضاف إلى ما سبق: ملاحظة قيد هام ينبغي أن يكون محل اعتبار في هذا الدليل 
ألا هر أن الله تعالى يوصف من كل صفة كمال بأكملها وأجلها وأعلاهاء فيو صف من 
الإرادة بأكملها؛ وهو الحكمة وحصول کل ما یرید بإرادته؛ كما قال تعالى: « مال لما ري 4 
2 : ۷ البروج: ١١]ء‏ وبإرادة اليسر لا العسر؛ كما قال تعالى: ظ بر یڈ ق بطم اشر وا 

يد بم مَس 4 [ البقرة: ٠۸١‏ ]ء ويإرادة اللإإحسان وتمام النعمة على عباده؛ كقوله تعالى: 
} واھ ید ان سرب عم وريد الر ۰ 4 معو الوت آن يلوا ميلا عَظِيًا 4 [ الساء [Yv:‏ 
e‏ 

تكن رد لطَهَرَكم وَلِمُكَمّ َه يكم 4 [ المائدة: ٠‏ ]» وكذلك العليم الخبير أكمل 

N A N 
البارئ المصور أكمل من الفاعل الصانع".‎ 

وهذه القاعدة محل عناية المتكلمين حتى صرح الرازي بأن أكثر مذاهب المتكلمين 
متفرعة على هذه المقدمة"» وهذا يعكس كبر حجم ما شغلته هذه القاعدة من مساحة 
استدلالية عند المتكلمين؛ لا سيما الصفاتية منهم» وفيما يلي بيان بعض المسائل المعتمدة 
على هذه القاعدة دون إبداء فارق بين المذاهب الكلامية؛ لاتفاقها على إئبات قاعدة الكمال 
والعمل بها؛ فمن ذلك: 

- (الاستدلال على إثبات الصفات بهذه القاعدة) نحو : 

إثبات صفة الحياة: الذي يظهر فيه الاستدلال بفكرة الكمال“» مضافا إليها فكرة انبناء 
سائر الكمالات على صفة الحياة؛ فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال فلا يتخلف 
عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها 


(1) انظر: الجرجاني: شرح المواقف ( ٤۸/۲‏ ) وانظر تفصيل القول في مقومات الكمال الذي يصح وصف الله 
تعالى به في: ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ۸١ /٦‏ )» وفرغل: الأسس المنهجية ( ص .)۲٤۲۲‏ 

(۲) انظر: ابن عيسى: توضيح المقاصد ( ۱/ ۷٠۳ ٠۷١۲‏ )ء وأيضا: مجموع الفتاوى (1/ »)۷١‏ وهراس: ابن تيمية 
السلفي ( ص١١٠‏ ). 

(۳) الرازي: الأربعین ( ۲/ ۳۲١‏ )» وحكاه عنه ابن تيمية في: مجموع الفتاوی ( ۲۲۹/۱۲ )» والصفدية 
(0/1). 

() أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ٠١۷‏ )ء وابن تيمية: منهاج السنة النبوية ( ۲/ ٥۹۷‏ )» ومجموع الفتاوى 
(۳/ ۳۹( ومد عبده: رسالة التو حید ( ص ۱۹). 
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إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة"“. 

إثبات صفة العلم: فقد اعتمد الأشعري فكرةً الكمال دليا على إثبات صفة العلا“ 
وتابعه على الاستدلال بهذه المقدمة أصحابه من الأشاعرة”» وكذلك أبو منصور 
الماتريدي» ومنهم من يتعدي صفة العلم إلى الاستدلال بقاعدة الكمال إلى جميع أوجه 
الإدراك"» وكذلك نرى الاعتماد على فكرة الكمال في إثبات صفة العلم عند أصحاب 
الاتجاه السلفي. 

وصفة الإرادة: اعتمد كثير من المتكلمين عليها في إثبات صفة الإرادة من الأشاعرة“ 
وغیرهہ“. 

وصفة القدرة: حيث استند أبو الحسن الأشعري في إثباتها إلى فكرة الكمال"» ونرى 
هذا الاستدلال كذلك عند غیره من أصحابه الأشاعرة "ومن غیره'. 

وصفة الكلام: إثبات الكلام اعتمادا على فكرة الكمال هو الدليل المرضي عند أبي حامد 
الغزالي بعد أن وهن غيره من الأدلة""» وهو حجة الأصحاب في دعوى الرازي ممزوجة 
بقاعدة تقابل الصفات تقابل السلب والإيجاب"')» ورجحه الآمدي۵٠‏ وغيره من متأخري 
الأشاعرة' ab Nea‏ 


(۱) الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳٤١‏ ) عازيًا إياه إلى يعض العقلاء مناقشًا من قال باشتراط البنية» واين أبي العز 
احنفي: شرح الطحاوية ( ص ١‏ )» وحمد عبده: رسالة التوحيد ( ص ٠*١‏ ). 

(۲) الأشعري: اللمع ( ص ۲۷۰۲٦‏ ). 

(۳) الآمدي: غاية المرام ( ص ۷۸ )ء ومحمد عبده: رسالة التوحيد ( ص ٠١‏ ). 

() انظر: أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ١1۷‏ )» وقاسم: مقدمة مناهح الأدلة ( ص ٥۴‏ )» والمخربي: الماتريدي 
وآراؤه ( ص ۱۹١‏ ) حيث يدلل على اعتماد الماتريدي على فكرة الكمال في إثبات صفة العلم. 

)١(‏ انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص ٠١۹‏ )» وأبكار الأفكار ٠٠٤ /١(‏ ) ووصف هذا المسلك بأنه أشبه الحجج. 
)١(‏ ابن تيمية: درء التعارض ۲١١ ٠٠١ /١(‏ )» وابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية ( ص ۱ 

(۷) الآمدي: غاية المرام ( ص ٠٤ ٥١ - ٥۳‏ ) وفيه الاستدلال بهذه القاعدة في إثبات عموم متعلتق الإرادة. 

(۸) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (1/ ٠١١‏ ). (۹) الأشعري: اللمع (۲۷۰۲۱). 

)١(‏ الآمدي: غاية ا مرام ( ص ۲۱۸ ) وفيه صوّب هذا الدليل ورجُحه على غيره. 

)١(‏ أبو المعين السفي: التمهيد ( ص ۱١۷‏ )» وابن تيمية: درء التعارض (۱/ ۳۳١ ۰۲٤۱‏ )ء ومجموع الفتاوى 
٠۳۳ ۳۰ /7(‏ ) وابن أبي العز: شرح الطحاوية ( ص١١١‏ ). 

(۱5) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۹۲ ) ( مع توضيح المراد). 

() الرازي: المحصل ( ص ۱۷۳ ). )٤(‏ الآمدي: غاية المرام ( ص ۹۲۰۹۱). 

.)۸۹ ابن حيدرة: حز الغلاصم في إفحام المخاصم ( ص‎ )٠١( 
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وهو أيضًا المسلك المرضي عند أصحاب الاتجاه السلفي'. 

والسمع والبصر: حيث اعتمد الأشعري في إثباتهما على مقدمة الكمال والنقصان”» 
وتبعه على ذلك الجويني”» والغزالي حتى أطلق على استخدام هذا الدليل طريقة الغزالي» 
ثم من بعدهما الرازي” والآمدي الذي دافع عن إثباتهما بقاعدة الكمال والنقصان مازجًا 
بینهما وبين دليل قياس الغائب على الشاهد" وهو متأثر فى تحقيقه هذا سواء أكان فى سرد 
الأسئلة والإيرادات» أم في الجواب عنها بابن الخطيب"» كما ری ا الالال عد غير 
الأشاعرة“» ومن غير الأشاعرة: ابن الزاغونى الذي ضعف من أثبت هاتين الصفتين من غير 
هذا الطريق. ۰ 

وكذلك فى تفى العلة والغرض عن أفعال الله على مذهب الأشاعرة: كما استدل على 
ذلك الآمدي بقاعدة الكمال” '“ وإن كنانرى مخالفيهم أيصًا يستدلون بالمقدمة نفسها على 
إثبات التعليل في أفعال الله ك '. 

وأخيرًا في نفي تعلق الحوادث بالقديم: وذلك اعتمادًا على أن تعلق الحوادث بالقديم 
يوجب النقص له وأئبات ذلك يكون بطريقة التقسيم الحاصر”'. 

والفلاسفة كذلك: استفادوا أيضًا من فكرة الكمال الإلهى؛ فاستدلوا بها واستخدموهاء 
فابن رشد يستخدمها في إثبات الصفات وقد أسماها طريقة التشبي ٠‏ وكذلك استخدمها 


)١(‏ انظر: ابن تيمية: درء التعارض ( )),١‏ ومنهاج السنة النبوية (۲/ ٥۹۷‏ )» وشرح العقيدة الأصفهانية 
( ص ۹۸ )» ط مکتبة الرشد» ومجموع الفتاوی ٥١/١١ ء۲۸١۵ /۹ ۰۲۱۹ /٦(‏ )ء وابن عيسى: توضيح المقاصد 


.(۳۱۲/۱( 

(۲) الأشعري: اللمع ( ص ۰۲٢‏ ۲۷ )» وانظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳٤١١ ۳٤۲‏ ) والآمدي: غابة 
المرام ( ص ٠١١‏ ). 

() الجويني: العقيدة النظامية ( ص ۳١‏ ). (1) الغرالي: الاقتصاد( مع توضيح المراد ) ( ص ۸۲). 
(۵) الرازي: الأربعین (۱/ ۲۳۹ ). (١)الآمدي:‏ أبكار الأفكار ٠٠٥ /١(‏ ). 


(۷) الرازي: المحصول ( ص ١١١‏ )» ط المكتبة الأزهرية. 

() أبو المعين النسفي: التمهيد ( ص ٠١۷‏ )» وابن تيمية: مجموع الفتاوی ٠١۳ /١(‏ ). 

(۹) ابن الزاغوني: الإيضاح في أصول الدین ( ص ٠١۹‏ ). 

.) ۲۲٣ وغاية ا لمرام ( ص‎ ») ٠٠١١١٠١١ /۲( الآمدي: أبکار الأفکار‎ )١( 

() ابن أبي هاشم: شرح الأصول الخمسة ( ص 0٠١‏ 1۸ )» والقاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل 
والتوحيد ( 0۸/١١‏ ۷۸)» والآمدي: أبكار الأفكار ( ٠٠١١٠٠١/۲‏ )» وغاية المرام ( ص .)۲۳١‏ 

(۱۲) الرازي: الأربعین (۱/ ۱۷١‏ )ء الآمدي: أبکار الأفکار ( ۲/ ۲۷ )ء غاية المرام ( ص‌ ۰۱۹۱ .)٠۹۲‏ 

(۱۳) قاسم: ابن رشد وفلسفته الدينية ( ص ۱۲۳ )» والفيلسوف المفترى عليه ( ص ٩١‏ )ء والشافعي: الآمدي = 
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القائلون منهم بقدم العالم حيث اعتمدوا على فكرة الكمال أو كانت شبهة لهم في القول 
بقدم العالم؛ انطلاقًا من أن إيجاد العالم نابع من صفة الجود الإلهية وحدث العالم ينفي هذه 
الصفة في الأزل. 

( نقد فكرة الكمال والنقصان عند المتكلمين )“: 

رغم شيوع استخدام المتكلمين لقاعدة الكمال والنقصان في أكثر مسائل الصفات 
الإلهية؛ إلا أنها لم تسلم من نقد موجه إليهاء وكانت أهم انتقادات وجهت إليها: 

)١(‏ هذا الدليل ضعيف؛ لأن لقائل أن يقول: الماشي أكمل ممن لا يمشي» والحسن 
الوجه أكمل من القبيح» والواحد منا موصوف به فلو لم يكن الله تعالى موصوفًا به لزم 
أن يكون الواحد منا أكمل من الله تعالى”» وهذا الانتقاد لقاعدة الكمال تناول الجانب 
التمثيلي من القاعدة» حيث إنها مبنية في جوهرها على مبدأ قياس الغائب على الشاهدء 
ت إنه لا سبیل إلى تطبيق ا الكنال اقا البشرية القاصرة على الغائب المتصف 
من الكمال والغنى والجلال من الغاية القصوى ومن الرفعة المنتهى©. 

(۲) انتقاد خاص با لأشاعرة: حاصله أن استدلالهم بقاعدة الكمال لا ينسجم مع مذهبهم 
ولا يطرد على طريقتهم ما داموا يقولون: إن أفعال الله تعالى لا توصف بالحسن والقبح» 
ونه قد يمر عندهم بما لا یطاق" ولا يعد منه قبيًا؛ إذ كيف يطبقون عليه معيار الكمال في 
الصفات» ولا يطبقونه عليه في الأفعال“؟! 


وآراژه ( ص ۲۳۰). 

() انظر: ابن سينا: اللإشارات والتنبيهات (۳/ ٥ ٤۷‏ )ء والبغدادي: المعتبر قي الحكمة (۲/ ۲۸)» والماتريدي: التوحيد 
( ص ۳١‏ )»ء والشهرستاني: اية الأقدام ( ص ٤۸ ٤١‏ ) والرازي: الأربعين ( /١‏ ۷۷ء ۸١‏ )» والآمدي: الأبكار 
(۲/ ۲۷ )ء وغاية المرام ( ص ۲۷١ ٠۲٦١‏ )ء والحرجاني: شرح المواقف ( ۷/ ۲۴۷ ) ( بحاشيتي السيالكوتي والجلبي ). 
وانظر حديث الغزالي عن الجود الإهي وعلاقته بخلق العام في المقصد الأسنى ( ص ٠١١‏ )؛ وهو القاثل: « ليس ني 
الإمكان أبدع من هذا العام .٠‏ وانظر: ابن تيمية: جامع الرسائل ٠١١ /١(‏ )» واليافعي: مرهم العلل ( ص ١١‏ ). 
() انظر نقد فكرة الكمال في: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۷١‏ )» والرازي: الملحصل ( ص ٠۷۲‏ )» وحكاية 
انتقاد المخالفین ها في أبکار الأفکار (1/ ٤٠٥‏ )» والزرکان: الرازي وآراؤه ( ص .)۳۲١ ١۳۱۹‏ 

(۳) انظر: الرازي: المحصل ( ص ٠۷۲‏ ). 

() انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۷٠‏ )ء وا لحر جاني: شرح المواقف (۲/ ٤۸‏ )ء وفرغل: الأسس المنهجية 
( ص .)۲٤۲‏ 

)٥(‏ انظر مذهب الأشاعرة في مسألة التكليف با لا يطاق في: الغزالي: المنخول ( ص ٠١۲‏ )ء والآمدي: الإحكام 
(۱/ ۱۹۱۰۱۷۹ ) والرازي: المحصول (۳/ ۲۳۹). 

(1) انظر: الزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص .)۳۲١‏ 
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(۳) ما في هذه المقدمة من الدور: فإن في هذه الطريقة إسناد العلم بنفي النقائص إلى 
السمع» والسمع نفسه مبني على إثبات صدق دعوى النبوة بالمعجزة'. 

( موقف أبي القاسم الأنصاري من الاستدلال بفكرة الكمال ): 

على الجانب النظري نجد عند الأنصاري تعليل الاحتجاج لقاعدة الكمال؛ إذ لله امل 
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الإأغلى ونعوت الجَلال وَصمَات الگمَال" ومن الأدلة عليها أيصّا الإجماع على استحقاق 
اله تعالى صفات الكمال المطلق؛ فقد « أَجْمََ المُنْلمُون عَلّى نه عَظيم» وَاعطَمُ مِنْ كَل 
عَظیم» وَمَعْتّی الا و و و َم اشتَحْقاق تُعُوتِ الجّلال 
وَصِفَاتِ الَعَالي عَكَّى صف الكمَال وَذَلِكَ كقَدَسُة عَنْ مُسَابهة المَخلوقين وره عَنْ 
سمَاتِ المُحْدَثينَ» وَعَنِ الحَاجَة وَالَقص» بصِفَاتِ الإلَهيّة؛ كالقَذرَة الشَاملَة 
لِلمَقدورَاتِ. والإرَادة التافِذَة في المَرَادَاتِ» وَالِلْم اله يط لمُْحبط بالمَعْلومَاتِ» وَالقَول القَدِيم» 
والسّمْع وَالبَصرء وَالرَجه وَاليَدِ؛ كما تَطّیَ په الكَابُ ٤‏ وتستفید هذه القاعدة 
حجيتها من تعاليه سبحانه عن النقائص “ 

ومن الدلالة على قاعدة الكمال في القرآن الكريم: قَوْلَه صَبْحَالهٌ في ٤‏ عَْدَة 
حَيْت انوا لِه لا رج لهاد ت نشی بها ولام ھا بطش بها ولا أذ لها تَسْمَعَ بء فَگَمَا 
عابم وَعَابَ الُم بلك كَدَلِكَ عا م حَيْثُ جَعَلوا لأنفهم البينَ لَه سَبْحَاة الَاتِ 
في مَوَاضِع كير من القَرَآنِ؛ قال مره : # اذا سمه ضِرّئ 4 [ النجم: ۲ قال في مَوْضِع: 
صگ ريم اين وعد ن ايكذ إتنا اکر موو هوا عَِيًا ‏ [ الإسراء: ٤١‏ ]. 

وَكَدَلِكَ عَابَ الهم بأتَها لا كَمْلك لأنفُيها تًا ولا ضرا فَمَجِبُ عَلَّى َيِه القَضِيَة أن 
کون الات سَْحَالّة يمك فيه التَفْعَ اص ان نل اا و ا 
نما عاب بهم باتَخَاذِهم آله لا تملك لامها فعا ولا ضرا وَهُمْ يَمْلكُون َلك لأفيهمْ عَلّى 
وجو تا ولیس لها للاخ والس والتغيء وم بنیگرذ دك وه محال اهم في 
اة ما ُو دُوَهُمْ في العَجْز وَالتقصء انهم فصل ينها من جُميع الوْجُوهِ ٠»‏ . 


)١(‏ انظر: الغنية ( ل ۸۳ أ). (۲) انظر: الغنية (ل ٣١‏ ب). 


(۳) انظر: الغنية ( ل ۳۳ ب). (6) انظر: الغنية ( ل ۱۳١‏ بل ٥۳‏ أ). 
)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٠١‏ أ-ب). 
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وكذلك على الجانب التطبيقي نرى أبا القاسم يستخدم دليل الكمال في غير موضع؛ من 
ذلك: 

)١(‏ استدلاله على إثبات وجود الصانع: لأنه « يَجْتَرى العَاقِل في درك وجو و باياِه 
وَتَعَالِيهِ عَنِ التقصِ وَسِمَاتِ الحُذُوبِ ۲ . 

GE‏ ا ا 
تا ب ی اشا ُو الصاف معنا ات مذ كمال وسوا :إن الإذراك 
مَعْنّی راد عَلّى اليل > أو قَلْنَا: له عل مَحْصوص مُحَالف علوم لبي ليست بإذراك -: 
َي نميه فُصور وَنَفْصُ» ولل لمل الأعَلّى “" وكذلك « دا ّت E GS‏ 
رم القَضَاء بكَوْنِه مَوْصوفا بالسّْع وَالبَصر لتَعَاليه عن قَبْولٍ الآقَاتِ وَالْقَاِصٍ . 

(۳) استدلاله على إثبات القدرة: ١‏ لن الي نلم ين قارا وَجَبَ كوه عَاڇڙا وَالعَجر 
تفص فاه َع ِن ص الفغل» وََلِك يدل عَلّى حُذُوثِ مَنِ صف پو كما قَدَهٌ 0 

٤ (‏ ) الاستدلال على إثبات العلم: فإنا « َعَم كَونَ لاع عَالِمّاء قن الحَىَ إذا لَمْ يكن 
الما گان بضِْدَهِ مَوْصًوفًاء وََضَدَاد للم اص۲" ٠‏ 

١ (‏ ) الاستدلال على إثبات الكلام: إن ة أضندَاة الکلام تَقَاِص» وَيسَعَالّی الله سَبْحَانه 
عن القَاِصِ وّالآفات »7 . 1 

( ) الاستدلال على إثبات عموم الإرادة للذوات والأفعال: لأنه « لو اراد اللَهَمِنْ ادما 
ل كن وکر مِنْهُم ما اء لأَفْصی دَلِكَ إلى نساب إلى الْقّصور؛ قَإِن الْعُمَلاء مون عَلّى 
ن تماد الإرَادَة في المُرَاد مِنْ أَحَیّ لالات الْكَمَال ويُه دَلِيل نَقِيصَة وَهَدَا ما لا سبي 
إلى جحو وَكَذَلِكَ اجه جْمَعُوا عَلّى أن مود الإرَادة ن في المراو ځا دځ پو َعَم ذا ِن 
َمَارَاتِ الْقَصُور وَدلالات العت ا علامَاتِ العْفلَةَ دشرلا ولا َقَرصةَ أعَظَمْ من 


)١(‏ انظر: الغنية (ل .)١ ١‏ (۲) انظر: الغنية ( ل ٥۳‏ ب). 

(۳) الأنصاري: الغنية ( ل ٠۳‏ أ-ب). )٤(‏ انظر: الغنية ( ل ١١‏ أ). 

.) ١۷۳ ب )» وأيضًا: الأشعري: الإبانة ( ص‎ ٠١۹ أ ل‎ ٠١ انظر: الغنية ( ل‎ )١( 

(0) انظر: الغنية ( ل ۸۲ أ). وانظر الاستدلال على الكلام بدليل نفي النقائص في: السعد التفتازاني: شرح المقاصد 
٠۴١ - ٠٤۳ /٤(‏ ) وفيه مناقشة في كون عدم الكلام من النقائص. لا سيا مع القدرة على الكلام. 
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ن يقَالّ: الأمُورٌ جَارِيَة في الْمَمْلَگة أرَادَمَا الْمَلكُ او كرمَهَا »» ومن الصور الأخرى على 
الاستدلال على عموم الإرادة؛ فإنه « تبت باتماق الْعَقَلاءِ ء أنَثمُودٌ الإرَادَة في الل 
الْكَمَال» وَعَدَم نُمُوذمًا يذل على الْقّصور ٠‏ 

( ۷ ) وعلى الجانب السلبي التنزيهي: يستدل بقاعدة الكمال على نفي الكذب عن 
الباري 3‰؛ فإن « الكَذِبَ قصل وهو 6 مره عَنِ اتماص »» وغير هذه المسائل مما استدل 
فيها الأنصاري بقاعدة الكمال كثير“. 

- ثانيًا: قاعدة تقابل الصفات“ 

المراد بهذه القاعدة أن يقال: لو لم تثبت له هذه الصفات لتت أضدادها وهي نقص 
محال عليه؛ فينتج ثبوت الصفات» روا أن هذه القاعدة تعتمد على مبداً التقابل في 
المقام الأول» مستندة إلى أن التقابل بين الصفات من باب تقابل النقيضين» فإذا لم تثبت 
صفة ماء ثبت نقيضها لا محالة طردًا لمبداً استحالة رفع النقيضين» ولذا تسمى هذه الطريقة 
أحيانًا طريقة إثبات الصفات بنفي ما يناقضها. 

وهذه القاعدة من صور الأدلة لقيت عناية كبيرة من المتكلمين في باب إثبات الصفات» 
وقد ظهر استعمالها مبكرّا؛ فنراها فى استدلالات أبى الحسن الأشعري ومن تابعه على 
ی ی و 
تفصيلاء كما فعل في إثبات صفة الإرادة؛ فإن الله تعالى إن لم يكن متصفا بالإرادة لاتصف 
بأضدادها من السهو والكراهة والآفة“» وقد استخدم الماتريدية أيصًا الدليل نفسه في 


)١(‏ انظر: الغنية ( ل ٠١١‏ ب ). (۲) انظر: الغنية ( ل ٠١١‏ ب), 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٩۰‏ ب). 

(6) انظر: الغنية ( ل ۳۰ أ - ب) ل ۳۷ أ ل ٥۰‏ أ ل ٥۳‏ ب» ل 1۷ أ). 

۲۷١ /١( انظر الكلام عن هذه القاعدة في: الشهرستاني: هاي الأقدام ( ص ۲۷۰ ١٤)»ء والآمدي: الأبكار‎ )١( 
24 ھا ا ر رمات ن بات الس دالو وان م ی ا(۳‎ YY 
)ء والزركان‎ ۱١۷ )ء والنسفي: التمهيد ( ص‎ ٠۷۲ والطوسي: ملخص المحصل ( ص‎ .») ۳١۷ /١١ ۳۸ /7( 
.) ۲۲١ ص ۳۱۸ )ء والشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص‎ ( 

() ابن تيمية: مجموع الفتاوی ( ۳/ ۸۸). 

(۷) الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر ( ص ۲٠۵‏ )ء ط مكتبة العلوم والحکم ٠۹۸۸‏ م. 

(۸) الأشعري: اللمع ( ص ۳۸ )» وابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ٠٠١/٠١‏ )» وقاسم: مقدمة سناهج الأدلة 
( ص ٥۸‏ ). 
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إثبات الإرادة. 

كذلك استخدمها في إثبات العلم". 

وفي إثبات صفة القدرة". 

وفي إثبات صفة الكلام؛ فإن الباري تعالى حي» ولو لم يكن متصقًا بالكلام لاتصف 
بالخرس» وهو نقص ينافي معنى الألوهية وقد عرف الاستدلال بهذه المقدمة على صفة 
الكلام بآنه طريق الأشعرية” أو الطريق المشهور”. 

وكذلك في إثبات السمع والبصر: فإن الحي إذا لم يكن سميعًا بصيرًا كان متصقا بضد 
ذلك من الصمم وهذا ممتنع في حق الرب تعالى؛ فيجب أن يتصف بكونه سميعًا بصيرٌا"» 


واستخدام هذا الدليل على إثبات السمع والبصر وصف بأنه حجة الجمهور من الأصحاب 
من الأشاعرة“. 


واستخدمها غير الأشاعرة أيصًا في إثبات صفة الرحمة"» وصفة العلو'» وصفة 
الحكمة. 


(1) الماتريدي: التوحيد: ( ٠٠٥‏ ) وفيه الاستدلال على إثبات الإرادة بحدث العام « وذلك نوع ما لا يبلغه إلا فعل 
من هو في غاية الاختيارء وما يكون بالطبع فحقه الاضطرار »٠‏ وأبو المعين النسفي: تبصرة الأدلة ( ا/TY1«‏ 
التمهيد له ( ص ۲۰٠‏ )ء اللامئى: والتمهيد ( ص ۷۸). 

(۲) الأشعري: المع ( ص ٤١ ٠۳۸‏ )» وأبو إسحاق الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ١١۸‏ ). 
(۳) أبو إسحاق الشيرازي: اللإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ١١۸‏ ). 

() الأشعري: اللمع ( ص ٤١ ٠۳٦‏ )» والباقلاني: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ٤١‏ )» ط بيروت 
من التمهيدء وأبو إسحاق الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ٠١‏ )» والآمدي: أبكار الأفكار 
(۱/ ° (. 

.) ۹٩ الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲۹۸ ). (0) الآمدي: غاية المرام ( ص‎ )٥( 

(۷) انظر: الأشعري: اللمع ( ص ۲١‏ )ء والباقلاني: التمهيد ( ص ٤۷‏ )» ورسالة الحرة ( الإنصاف ): 
( ص ۳١٠۴١‏ )» وتمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ٤١‏ )» ط بيروت من التمهيد» وأبو إسحاق الشيرازي: 
الإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ٠١‏ )» والشهرستاني: نهاية الأفدام ( ص ۳٤١ ٠۳٤۲١‏ )» وابن تيمية: مجموع 
الفتاوى ٠٠١ /١١(‏ )» وانظر نقد الاعتماد على هذه الفكرة في: الرازي: اللحصل ( ص١1۷‏ )ء والآمدي: غاية المرام 
( ص .)۵٩۱‏ 

(۸) انظر: الرازي: الأربعین (۱/ ۲۳۹ )ء والجرجاني: شرح المواقف (۸/ ٩٩‏ ). 

(۹) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)٠٠١ /۱١(‏ 

)٠١(‏ ابن أبي العز الحنفي: شرح الطحاوية ( ص ۲۸٠‏ )» ط المكتب الإسلامي. 

(۱۱) ابن تيمية: مجحموع الفتاوی (۱۹/ ۵٣۳)ء‏ وجامع الرسائل ( ص ۱۲۸ )»ت / محمد رشاد سال 
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( نقد فكرة تقابل الصفات في الفكر الكلامي ): 

على الرغم من شيوع الاستدلال بقاعدة تقابل الصفات حتى سميت طريقة الأشعرية» 
وهي الطريقة المشهورة عندهم -: بالرغم من هذه الأهمية التي تبوأها هذا الدليل إلا أنه لم 
يسلم من النقد» وقد توجه النقد إليه من عدة أوجه: 

الوجه الأول: انبناء هذه المقدمة على قياس الغائب على الشاهد, وقد تقدمت أوجه النققد 
الموجهة إليه» وقوام هذا الاعتراض على المخالفة بين ذاته تعالى وسائر الذوات» والمخالفة 
بين صفاته تعالى وصفات سائر الموجودات؛ بيان ذلك بالتمثيل بالاستدلال بهذه المقدمة 
على إثبات السمع والبصر أنهم يقولون في منطق استدلالهم بها: « كل حي يصح أن يكون 
موصوفا بالسمع والبصر » فبقال: أليس كل حي يصح في الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل 
والظن والشهوة والنفرة والألم واللذة؟! ثم إنه 3# حي مع أنه لا يصح عليه شيء من ذلك 
فعلمنا أنه لايلزم من كونه حبًّا أن يصح عليه ما يصح على سائر الأحياء". 

ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بأنه مبني على قلب قاعدة تقابل الصفات القائمة فلستّها 
على إثبات المقابل بدليل انتفاء مقابله المستلزم للنقص» وهذاالاعتراض بدأ بالنقائص التي 
هي الجهل والظن والشهوة والنفرة والألم واللذة» فيمنع بداهة باستلزام الوصف المنقوضة 
به النقصض. 

الوجه الثاني: حاصله أن تقابل الصفات الذي اعتمدت عليه هذه الفكرة ليس من باب 
تقابل النقيضين كالسلب والإيجاب؛ بحيث يلزم من رفع أحدهما ثبوت الآخر ضرورة مبداً 
عدم التناقض» بل هو من باب تقابل العدم والملكة"» ولا يلزم من نفي الملكة تحقق العدم» 
ولا من نفي العدم تحقق الملكة؛ ولهذا يصح أن يقال: الحجر ليس بأعمى ولا بصير“» 


(۱) انظر نقويم فكرة تقابل الصفات اعتبارًا أو إهدارًا في: الآمدي: غاية ا لمرام ( ص ٩١ ٠١‏ )» أبكار الأفكار 
٠١ 7‏ ))» ودافع عنها أبن تيمية في: مجموع الفتاوی ( ۳/ ۲۱ء ۸۸ ۸۸/٦‏ ۸۹ء ۲۹۲ ) وفيها حكاية نقد 
المتأخحرين كالرازي والآمدي هذه المقدمة والدفاع عنها ( ۱۲/ ۳۵۷ ) ودرء التعارض ٠٤١ /۲١۴١۱١۳۳۹/۱(‏ 
CTIT/EAYI A/T ANAM‏ 

(۲) انظر: الرازي: الأربعين ۲٠١ /١(‏ )ء والمحصل ( ص .)١١١‏ 

(۳) تقابل العدم وا مكة: التقابل عبارة عا لا بجتمع في شيء واحد من جهة واحدةء والمراد با مكة: القابلية؛ أي: كل 
قوة على شيء ما مستحقة لما قامت به إما لذاته أو لذاتي له» ومن تقابل العدم والملكة تقابل العمى مع البصر. انظر: 
الآمدي: المبين ( ص ۳۷۹ )» ( ضمن المصطلح الفلسفي للأعسم )» وغاية ا لمرام ( ص ١١‏ ). 

)٤(‏ انظر: الآمدي: غاية المرام ( ص ۰ ۵۱ ۰ )» وأبکار الآفکار ( ۰۲۷۱/۱ ۲۷۳ ۳۷١‏ )ء وهذا النقد ما 
استفاده الآمدي من أبي عبد الله الرازي من الأربعين ( ۲٠١ /١‏ )» وحذا الإججي حذوه دون الإشارة إلى ذلك؛ = 
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ولهذا الدليل استمداد من الفلاسقة“ 

مناقشة هذا الإيراد": يمكن مناقشة هذا الإيراد من وجوه: 

أولا: التفريق بين السلب والايجاب وبين العدم والملكة أمر اصطلاحي» وإلا فكل 
ما لیس بحي فإنه یسمی مینًا؛ کما قال تعالی: ولیت يدعو من دون او لا لون سیا وه 
لقو ی ا OES E I‏ 

ثانيًا: أن قاعدة تقابل الصفات مبني على وجود الصفة وعدمهاء والوجود والعدم يتقابلان 
تقابل النقيضين» إلا عند من قال بالحال وجمهور المثبتين ليسوا قائلين بالحال» وتأسيسًا على 
ذلك يمتنع أن يرفع الوجود والعدم مثلاء أو الحياة والموت» أو العلم والجهل وغيرها. 

ثالثا: لو قيل تنزلًا: إن الصفات تتقابل تقابل العدم والملكةء وإن رفع الصفة يقابله العدم 
لا إثبات النقيض من السهو والخفلة أو الصمم والعمى وغير ذلك -: لو قيل بذلك فإن العدم 
كاف في الاستدلال بمقدمة التقابل» فكان - على القول بالعدم والملكة - السمع يقابله عدم 
السمع لا الصمم» والبصر يقابله عدم البصر لا العمى» وهذه الصفات كافية في كونها نقائص 
وكون مقابلها كمالا فيجب إثباته تحقيقًا لقاعدة الكمال التى تمثل الأصل والمّدرك لقاعدة 
تقابل الصفات*“ ۰ 

رابعا: ما لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت» والعمى والبصر» ونحو ذلك من 
المتقابلات -: أنقص مما يقبل ذلك؛ فالأعمى الذى يقبل الاتصاف بالبصر أكمل من 
الجماد الذي لا يقبل واحدًا منهماء فلزم القياس على ما يقبل الكمال على ما عداه؛ عملا 
بقاعدة الكمال التي استند إليها مثبتو الصفات تحقيقا لاطراد المنهج واتساق الأصول. 

( موقف الأنصاري من قاعدة تقابل الصفات ): 

علل الأنصاري لمقدمة تقابل الصفات بما لا نراه عند سابقيه؛ إذ نجده يربطها بفكرة 


= انظر: شرح المواقف (۸/ ۰۹۹ ۰ ۰ )» والزرکان: الرازي وآراؤه( ص ۳۱۹). 
() انظر: ابن سينا: النجاة ( ص ١١٤١‏ ) طبعة حى الدين الكردي» والسهروردي: اللمحات ( ص ٠۲٤‏ )(ت 
إيميل المعلوف )» وابن رشد؛ رسالة ما بعد الطبيعة ( ص ٠۲١‏ )» وتفسبر ما بعد الطبيعة ( ص IYA ٠۱۲۸٤‏ 
١‏ '))» والرازي: الأربعين ۲٤١ /١(‏ )» والملحصل ( ص ۱۷١‏ ). 
(۲) انظر: ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۳/ ۳٣۷ /۱۲ ۰۲۹۲ ۰۸۹ ۸۸/٦۰۸۸۲۱‏ )ء ودرء التعارض (۱/ ۳۳٣‏ 
| شش (N ۷ ۳ N‏ وابن عیسی: توضیح المقاصد (۴۱۲/۱). 
(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى /٦(‏ ۸۹). 
(6) ابن تيمية المرجع السابق: الموضع نفسه. 
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استحالة عرو yT‏ 


کو 2 


Cl 


ا و ا رەو ول 
له ضد» فيستحيل خلو الذات عنه وعنْ ضده»'. 


وعلى المستوى التطبيقي لهذا التعليل نرى الأنصاري يعلل لإثبات صفتي السمع والبصر 
برفع نقيضيهما أيصًا معتمدًا على هذه الفكرة". 

ومفاد هذا أن الأنصاري يعد تقابل الصفات من جنس تقابل النقيضين» لا من تقابل العدم 
والملكة» ولذلك اطرد عنده الاستدلال بمقدمة تقابل الصفات؛ حيث إن تقابل الصفات 
تقابل النقيضين يجعل الاستدلال بها من جنس الاستدلال بالتقسيم الدائر بين النفي 
والإثبات» وهو حجة مفيدة للقطع كما سبق بيانه. 

وأما استخدام الأنصاري لفكرة تقابل الصفات فنراه في استدلاله على إثبات السمع 
والبصر؛ حيث يقول: « إن ن قي : Ey‏ 
انَصَافةُ بضدهما؟ : قلت E‏ عرو الجَوّاهر عَن المُتَصَادَاتِ فَهُوَ دلي 
على ذلك ¢ 1 

وكذلك استخدمها في إثبات العلم؛ « قن الح ِا لَمْ يكن عَالِمًا كان بده مَوْصوفًاء 
َأضدَاد لِم تَقَابِصُ > وأْيصًا فإن « الحَيّ ِا لم يكن عَالِمَا كان بضِدَّهِ مَوْصوفًا». 

وفي إثبات القدرة؛ إذ « ولو گان حي لكان مَوْصوفا بالَذرَةٍ وَالعلْم» أو بضدَهمًا»". 

وش إلبات الإرادة حيث « أجمعُوا على أ مود الإراكة في الاد يا بنك , به وَعَدَهَ 
N DD‏ لَقَيصّةَ 
عَم مِنْ ن ر جَارِية في الْمَمْلَكة أَرَادَهَا الْمَلِكُ أو كَرمَهَا . 


ء١٠١١‎ ١١١۴( انظر: الغنية ( ل ۱۸ أ). وأيضا: ابن تيمية: جموع الفتاوی ( ۲۹۲/1 )» وشرح الأصفهانية‎ )١( 


١‏ ) ط مكتبة الرشد. 

(۲) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ أ )» على حين نجد أكثر من تناولوا هذه القاعدة بالبحث - لا سيا المتأخرون كالآمدي 
والرازي - يقتصرون على بحث مسألة نوع التقابل بين الصفات» وهل هو من باب تقابل النقيضين» أو من باب 
تقابل العدم والملكة» وقد سبق تناول هذه المسألة بالبحث عند الحديث عن نقد فكرة تقابل الصفات. 

(۳) انظر: الغنية ( ل ٥۳١‏ أً). (» )١‏ انظر: الغنية ( ل ١١‏ أ). 

(0) انظر: الغنية (ل ٠١‏ ب). (۷) انظر: الغنية ( ل ٠١١‏ ب). 
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وفي إثبات صفة الکلام: إذ« سیل إِباتِ العلْم بگؤنه سَبْحَانة كلما كسبل بات الم 
بوبه سَهِیعًا بَصِيرًا »» وتفصیل ذلك أن يقال: « O E‏ ن 
صف بضدّهِ ٩‏ راغا الک ییا با ا ی ا رل ف 
پالگلام وَجَبَ ان يِف بضِدِّ ذلك فة نفص ٠»‏ . 

واخ ما حط عا ما القاعدة مور ): 

الأمر الأول: اعتماد هذه القاعدة على مقدمة الكمال السابق بيانها؛ إذ إنها ترجع في 
معقوليتها وتعليلها إلى إثبات الكمال المطلق إلى ذات الباري تعالى ونفي النقائص عنه» فإن 
عماد هذه القاعدة إثبات أن نقائض الصفة المراد إثباتها نقائص» ا الصفات نفيًا لهذه 
النقائتص» وتحقيقًا لمبدأً الكمال وقاعدته. 

الأمر الثاني: اعتمادها أيضًا على الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد؛ فإن فرض مقابل 
الصفة» وفرض امتناع الواسطة بينه وبين الصفة محل البحث» ثم أخيرًا فرض كون المقابل 
نقصًا ومقابله کمالا -: هذا کله مقیس على ما نراه في الشاهد» وقد کان هذا سببًا لتوجه 
الاعتراض عليها وإيراد الإإشكالات على الاحتجاج بها. 

الأمر الثالث: أن استعمال هذه القاعدة في جانب الإثبات أكثر منه في جانب التنزيه 
والنفي؛ إذ إن فلسفة هذه القاعدة تقوم على نفي المقابل المستلزم نقصًاء وذلك بإثبات 
مقابله المقتضي كمالا. 

هاتان المقدمتان - مقدمة الكمال ومقدمة تقابل الصفات - من صور الاستدلال الهامة 
التي اعتمد عليها كثير من المتكلمين في إثبات الصفات» وهناك مقدمات كلامية أخرى 
ا خاصة بمسألة أو أكثر؛ كمقدمة الو جوب والإمكان المتعلقة بإثبات الو حدانية» ومقدمة 
وجوب الصفات بوجوب الذات» ومقدمة المساواة المطلقة للتساوي في صفة» ومقدمة: 
« ليس عدد أولى من عدد » المبنية على منع الترجيح بغير مرجح -: هذه المقدمات جميعًا 
لها استخدام في ميدان البحث الكلامي إلا أن البحث فيها أغنى عنه ضعفها أحيانًا» وضيق 


)١(‏ انظر: الغنية (ل ٠۳‏ ب). (۲) انظر: الغنية ( ل ۸۲ أ). 

(۳) انظر: الغنية ( ل ۸۳ ). 

(6) راجع استدلالات الأشعري هذه المقدمة لا سيا استدلاله بها على إثبات السمع والبصر والعلم والقدرة 
والإرادة؛ فإنها مبنية كلها على مبدأ أن ( ا لحي إذا م يكمن موصوفًا بكذا اتصف بضده ). انظر: الأشعري: اللمع 
( ص ١۲۷ ۰۲٦‏ ۳۸). 
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دائرتها وقلة مسائلها أحياتًا أحرى» كما أن العناية بأكثر هذه المقدمات ظهر بصورة أكبر عند 
المتأخرين بدءا من الرازي والآمدي ومن تابعهماء مما أغنى عن الخوض في بحثها. 


EEE 


ليحت اللا : الدليل النقلي ( السمعي ) 
ETT‏ 


الدليل السمعي أحد نوعي الأدلة التي يتوصل بصحيح النظر فيها إلى علم ما لم يعلم 
فإن الأدلة تنقسم إلى: عقلي وسمعي» والسمعي منها هو ما يستند إلى خبر صادق أو إجماع 
أو ما في معناه"» ويوضح لنا الأنصاري - في موضع آخر - أن الخبر الصادق إنما يكون 
کتابا أو سنة؛ إذ « الدَليل: يَجُورٌ أن يكن سَمْعيًا: نّا مِنْ صوص الكتاب وَالستّة ورم 
الإجْمَاع “ وقبل الشروع في بحث موقف الأنصاري من الدليل النقلي يحسن عرض 
الدليل النقلي وقيمته الاستدلالية في المذهب الأشعري عامة مما يسهم في ملاحظة 
مصادر الأنصاري في تكوين موقفه من الدليل النقلي ومن تأثر بهم في تأسيس منهجه في 
هذه القضية» ثم هل كان للأنصاري تأثير فيمن أتى بعده من الأشاعرة في قضية الاستدلال 
بالدليل النقلي على العقائد؟ 
الدليل النقلي عند الأشاعرة: 

ما أن خلع أبو الحسن الأشعري عن عنقه ربقة الاعتزال» وولج حظيرة الجماعة وآلى 
على نفسه أن ينافح عن المذهب السني؛ يدفع عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل 
الجاهلين - حتى أعلنها واضحة؛ « قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب 
الله ربنا كك وبسنة نبينا محمد ية وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث 
ونحن بذلك معتصمون ا ثم يحكي لنا بعد إجماع المسلمين على «التصديق بجميع ما جاء 
به رسول الله في کتاب الله» وما ثبت به النقل من سائر سنته ووجوب العمل بمحکمه وال قرار 
بنص مشکله ومتشابهه ورد کل ما لم یحط به علمًا بتفسیره إلى الله مع الإيمان بنصه وأن ذلك 
لا يكون إلا فيما كلفرا الإيمان بجملته دون تفصيله »*» فمما يدل على عناية أبي الحسن 
بالأدلة السمعية على سبيل الإجمال أن أورد الأشعري في كتابه الإبانة - مع صغر حجمه - 


(1) انظر: الغنية ( ل١‏ أ). (۲) انظر: الغنية ( ل ٦‏ ب). 
(۳) الأشعري: الإبانة ( ص ۲۰). 
)٤(‏ الأشعري: رسالة إلى هل الثغر ( ص ۲۹۳ )» ط مكتبة العلوم والحکم 1۹۸۸ م. 
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ما لا يقل عن مائتين وخمسين آية» بحيث لا تكاد صفحة تخلو من ذكر آية أو أكثر”. 

وعنده أن « القرآن على ظاهره ولا يزول عن ظاهره إلا بحجة ». 

وقد صرح الأشعري بأن مسائل التوحيد مأخوذة من القرآن جملة وتفصيلا فأصل 
التوحيد مأخوذ من القرآن الكريم من مثل آية التمانع» وكذلك سائر الكلام في تفصيل الفروع 
« كلك سار الكلام في تيل فُرُوع التَوْجيد وَالعذلِ ما هو خود مِنَ الفرآنِ ». 

وقد كان منهج أبي الحسن في الاستدلال بالأدلة النقلية مطردًا؛ بحيث لم يفرق في 
استدلاله بين القرآن الكريم والحديث الشريف وإجماع المسلمين» كما شمل استدلاله 
بالأدلة السمعية شتى مسائل علم الكلام سواء أكانت هذه المسائل من أصول العقيدة 
مما يتوقف صحة النقل عليها؛ كمسائل إثبات الصانع“ والوحدانية”» وصفة العلم"» 
والإرادة" والقدرة" والكلام“) أم كانت من فروعه كالصفات الخبرية؛ من الرؤية”““ 
والاستواء""'' والعلو"' والیدي") SE SAR‏ 


.) ٤۷ ء٤1 ومابعدهاء ود/ أحد قرشتى: حجية الدليل النقل ( ص‎ ) ١١١ فوقية حسين: مقدمة الإبانة ( ص‎ )١( 
.) ٠١ انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ۱۳۷ ). (۳) انظر: الغنية (ل‎ )۲( 

() الأشعري: اللمع ( ص ۲١‏ )» وصبحي: الأشاعرة ( ص ٠١‏ ). 

() الأشعري: اللمع ( ص ٠۲۱‏ ۲۲ )» وصبحي: الأشاعرة ( ص ١١‏ ). 

(0) الأشعري: الابانة ( ص ۰۲۲ ٠١١١۱٤۷ ۱٤١‏ )ء ومقالات اللإسلاميين ٠٠١ ٠٠٠٠١ /١(‏ )» ورسالة إلى أهل 
اللغر ( ص ۲1۷ )ء والأنصاري: الغنية ( ل ۳ ب )» وابن عساكر: تيون كذب المفتري ( ص ٠°١۸‏ )ء وابن تيمية: 
بيان تلبيس الجهمية ( ۲/ ۲۷ )» والذهبي: العلو للعلي الغفار ( ص ۲۱۷ )» ط أضواء السلف» وابن عيسى: 
توضيح المقاصد (۲/ ٤١١‏ ). 

(۷) الأشعري: الإبانة ( ص ١١۷‏ )ء ومقالات الإسلامين »)٠١ ٠۴٤١ /١(‏ وصبحي: الأشاعرة ( ص ١١‏ ). 
(۸) الأشعري: الإبانة ( ص ٠١١‏ )ء ومقالات اللإسلاميين ( ٠٠١ ٠٤٠١ /١‏ )» وابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية 
)4۷/۲"(. 

(۹) الأشعري: الإبانة ( ص ١۳‏ )» ومقالات الإسلاميين ( ٠٠١ ٠٠٤٦/۱‏ )» ورسالة إلى أهل الثغر ( ص ۲۲١‏ )» 
والأنصاري: الغنية ( ل ۸۷ أ). 

)٠١(‏ الأشعري: الإبانة ( ص ٤١ ١‏ )ء ومقالات اللإسلاميين ( ٠٠١ ۳٤٠٦/١‏ )» ورسالة إلى أهل الثغر 
( ص ۲۳۷ )ء والأنصاري: الغنية: ( ل 1١١‏ ب )» والشهرستاني: الملل والنحل ٩۳ /١(‏ )» وبالدليل نفسه أثبت 
أبو منصور الماتريدي الرؤية کا في التوحید ( ص ۷۹). 

.) ٠٠١ ۳٤٠١ /۱( وما بعدهاء ومقالات الإسلامیین‎ ) ٠٠١ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١١( 

.) ٠٠١ الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١۲( 

(۱۳) الأشعري: الإبانة ( ص ١١٠١ء ٠١۷‏ ) وفيه مناقشة للقائلين بتأويل اليد بالنعمة وبالقوة ومقالات الإسلاميين 
.(To* T0 /1)‏ 
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والوجه" والعينين" فضلا عن المسائل من غير الإلهبات؛ كاستدلاله على إثبات 
القدر”؛ وخلق أفعال العبادء والتعديل والتجوير» وكذلك الكلام في الاستطاعة*» ومن 
ذلك ايا الكلام في الإيمان“. 

والمسائل التفصيلية للدار الآخرة من عذاب القبر" وإثبات البعث) ثم تفاصيل البوم 
الآخر؛ كالشفاعة“)» وغيرها. 

وكذلك مسائل الإمامة؛ كإمامة أبي بكر الصديق هه" وغيرها من المسائل''؛ التي نراه 
معتدًّا فيها بالدليل النقلي بما لا نراه عند أتباع مذهبه. 

وكذلك استخدم الأشعري الاستدلال بالسنة النبوية؛ من ذلك استدلاله بها على إثبات 
صفة الكلام» والرؤية"' والصفات الخبرية كالاستواء على العرش"' والإصبع" 
وإثبات عذاب القبرء والحوض”' وغيرهاء ومن تتبع كتاب الإبانة وجد فيه الاستدلال على 
المسائل العقدية بعشرات الأحاديث. 

وكذلك الإجماع: فقد أثبت به صفة العلم”"'» والإرادة" والشفاعة") وقد عقد 
بو الحسن في رسالته إلى أهل الثغر بابًا فيما أجمع عليه السلف من الأصول» وحكى في 
هذا الباب واحدًا وخمسين إجماعًا تشمل شتى المسائل الكلامية أصولها وفروعها”'. 

كان هذا منهج أبي الحسن» خاصة في الإبانة؛ التسليم المطلق للنص والاقتداء به والسير 
خلفه ينما ولى. 


(۱) الأشعري: الإبانة ( ص ۱۲٤‏ )» ومقالات الإسلامیین (۱/ .)٠٠١۰۳۴١‏ 

(۲) الأشعري: مقالات اللإسلامیین (۱/ .)٠٠١ ۰۳٤٠١‏ 

(۳) حیٹ استدل على إثباته بالكتاب والسنةء والأشعري: الإبانة ( ص ۲٤۹۰۲٤۷‏ ). 

.)٠١١۳٤۷/۱( ومقالات الإسلامیین‎ ») ۱۱١ الأشعري: الإبانة ( ص ۱۸۱ ) وما بعدهاء ومقدمته ( ص‎ )٤( 
.)٠٠١۰ ۰۳٤٦/۱ ( الأشعري: مقالات الإسلامیین‎ )٥( 


(0) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤۷‏ ). (۷) انظر: الغنية ( ل ٠١‏ أ). 

(۸) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤۳‏ ). () الأشعري: الإبانة ( ص .)٠٠١‏ 

)٠١(‏ انظر بالتفصيل: فوقية حسين: مقدمة الإبانة ( ص ٠١١ ١١١١‏ )» وصبحى: الأشاعرة ( ص ٩۸‏ ) وما بعدها. 
(١)الأشعري:‏ الإبانة ( ص ٥۳‏ ). () الأشعري: الإبانة ( ص ۰ 
()الأشعري: الإبانة ( ص ۲۷). )٤(‏ الأشعري: الإبانة ( ص ۲۲١‏ ) وما بعدها. 
)٠١(‏ الأشعري: الإبانة ( ص (١۲0 .) ٠٤٤‏ الأشعري: الإبانة ( ص .)٠١‏ 


(۱۷) الأشعري: الإبانة ( ص ۲٤۱‏ ). 
(۱۸)الأشعري: رسالة إلى أهل الثغر ( ص .)٠٠٠١۲۰١‏ 
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وبالرغم من أن تتبع تطور الأفكار ورصد تغير المناهج أمر من الصعوبة بمكان» إلا أننا 
نستطيع أن نسجل خروجًا مبكرًا عن طريقة بي الحسن الأشعري» ظهر منذ الجيل الأول من 
تلاميذ الأشعري: 

كان بداية إرهاصات ذلك التحول عند أبى الحسن الطبري المتوفى سنة ( ١۳۸ه)؛‏ 
فى تأويله لعدد كبير من الصفات الخبرية السمعية؛ وقد جعل قاعدة منهجه فى تأويل 
نصوص الصفات الخبرية -: تفسيرَّها ب ١‏ ما يوافق المعقول من الأصول» والمعمول به من 
اللغات »" فأبو الحسن الطبري يعتمد دلالة العقل واللغة فى تأويل نصوص الإثبات بما 
لم نكن نراه عند شيخه الأشعري» كما كان ديدن أبي الحسن الطبري الحذر من التشبيه أكثر 
من الحذر من التعطيل". 

إن أبا الحسن الطبرى وإن أثبت العلو والاستواء" مشيًا على طريقة أبى الحسن» فقد 
فوض صفة اليدين“» كما أول في باقي الصفات الخبرية؛ كالوجه”» والعين" والقدم"» 
والساق”“» والإتيان والمجىء") والنزول' والضحك') والقرس' والعجب”'. 


وإذا آتينا إلى القاضي آبي بكر الباقلاني ٠٠۳(‏ ه): وجدناه سائرًّا على طريقة شيخ مذهبه 


(۱) أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات المتشاممة ( ص ٩١ ٩٤‏ )» ومقدمة التحقيق ( ص ۱۷ ). 

(۲) وهذا خلافًا لما بحكيه عنه ابن تيمية دائًا من إثبات الصفات جلةً ا لخبرية منها والمعنوية والفعلية؛ كا في منهاج 
السنة النبوية ( ۳/ ۲۲۳ )» ودرء التعارض ( ۲١١/١‏ )» وشرح العقيدة الأصفهانية ( ص ۲٤‏ )ء وبيان تلبيس 
الحجهمية (۱/ ۲۳ )» وأيضًا: ابن القيم: اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۱۸١‏ )ء ولا أدري هل لأبي الحسن قولان 
في مسألة الصفات الخبريةء أو أن ابن تيمية نقل مذهبه في الصفات الخبرية عن غيره» والمسألة تحتاج إلى إنعام نظر 
وفضل تأمل؛ فإن ابن تيمية من مؤرخي المقالات الذين يتصفون بالدقة والإحكام. 

(۳) أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات الحشاة ( ص ۷١ء ٠۷١‏ )ء والدراسة عن الكتاب ( ص ۹٥ء ٦۳‏ ). 
(2) أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات المتشامة ( ٠١١ ٠٠١‏ )» والدراسة عن الكتاب ( ص ٥٤)٥۳‏ ). 

(۵) المر جع السابق ( ص ٤١١۳۹‏ ). 

() المرجع السابق ( ص ٥٤١١١‏ ). 

(۷) المرجع السبابق ( ص ٠۹٩‏ ). 

() المرجع السابق ( ص ٠١١‏ ). 

() المرجع السابق ( ص ۷١۱‏ ۷۲). 

.) ٠٤ المرجع السابق ( ص‎ )٠١( 

.)۱۸١ المرجع السابق ( ص‎ )۱١( 

(۱۲) المرجع السابق ( ص .)۲٠۲‏ 

(۱۳) انظر: أبو الحسن الطبري: تأويل الآيات المتشاة ( ص ٠۷١٠١‏ ). 
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أبي الحسن الأشعري؛ فإن « طرق الأدلة التي يدرك بها الحق والباطل خمسة أوجه: كتاب 
اله ك وسنة رسوله» وإجماع الأمة» وما استخرج من هذه النصوص وبني عليها بطريق 
القياس والاجتهاد وحجج العقول “ فأنت ترى في هذا النص أن طرق الأدلة الخمسة 
أربعة منها راجعة إلى الدليل النقلي عند أبي بكر وقد أخذ القاضي بعد هذا النص يدلل عليه 
ERS RTS EON‏ 
وعلى الأحكام الشرعية بالكتاب والسنة وإجماع الأمة “"» بل من أوجه إعجاز القرآن 
الكريم عنده ما تضمنه من المعاني في صل وضع الشريعة والأحكام» والاحتجاجات في 
أصل الدين والرد على الملحدين”". 

وللباقلاني كتابان في الدفاع عن القرآن الكريم هما: « إعجاز القرآن »“ و« الانتصار 
للقرآن *: الأول منهما إثبات أن القرآن كلام الله حقًا ووحيه وأنه حجة من أعظم الحجج؛ 
فيه الحكمة وفصل الخطاب» والثاني ألفه للإثبات حفظ القرآن وصحة نقله وقطعية ثبوته. 

إلا أن أبا بكر الباقلاني كانت له إشارات في كلامه ثم فيما نقله عنه أصحابه تفيد تأثره 
بنظرية الدور الاعتزالية المنشاً؛ من ذلك: 

تقسيم أبي بكر للأدلة تقسيمًا ثلاثيًا إلى ما لا يصح أن يعلم إلا بالعقل دون السمع» 
وما لا يصح أن يعلم إلا بالسمع دون العقل» والثالث: ما صح أن يعلم عقلا وسمعًاء والذي 
يهمنا من هذا التقسيم تصور القاضي للنوع الأول منهاء الذي لا يصح أن يعلم إلا بالعقل دون 
السمع؛ويمئل له بحدوث العالم وإثبات محدثه ووحدانيته وماهو عليه من صفاته ونبوةرسله» 
بل وينظر له بوضع ضابط معياري لهذا النوع من الأدلة باخحتصاصه ب « ما لا يتم العلم بالتو حيد 
والنبوة إلا به »٠‏ وتعليل اختصاص الدليل العقلي بهذه المدلولات عند القاضي » أن السمع 


() الباقلاني: رسالة الحرة (الإنصاف )» ( ص ۱۹ ). 

() الباقلاني: التمهید ( ص ۳۹). () الباقلاني: إعجاز القرآن ( ص ٩٤‏ ). 

)٤(‏ طبع عدة طبعات من أهمها طبعة الأستاذ السيد صقر» وعقدت عليه عدة دراسات منها دراسة في مقدمة 
الأستاذ السيد صقر على تحقيقه» وكذلك مقدمة الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجى لتحقيقه له» وانظر أيضا: مصطفى 
صادق الرافعي: تاريخ آداب العرب ( ٠١١/١‏ )ء وعبد الرؤوف مخلوف: الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن ( رسالة 
دكتوراه بكلية دار العلوم ١۹٠۹م‏ )» ومحمد رمضان عبد الله: الباقلاني وآراؤه الكلامية ( ص ۲٠٠ ۰۲۰١‏ )» 
( رسالة دكتوراه بأصول الدين القاهرة ). 

)٥(‏ طبع في سنة ٠٤١۲‏ ه ٠٠٠۲م‏ في مجلدين بتحقيق محمد عصام القضاة» عن أصل رسالة دكتوراه بجامعة 
آم درمان» والكتاب اختصره أبو بكر الصيري وأساه: ١‏ نكت الانتصار » وحققه الأستاذ محمد زغلول سلام 
ونشرته منشأة المعارف بالإسكندرية. 
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هو کلام الله وقول من یعلم آنه رسول له وإجماع من خبر أنه لا يخطى في قوله» ولن يصح أن 
يعرف أن القول قول لله ولمن هو رسول له وصدق من خبر الرسول ية عن صوابه وصدقه 
إلا بعد معرفة الله تعالى؛ لأن العلم بأن القول قول لهء والرسول رسول له - فرع للعلم به 
سبحانه؛ لأنه علم بكلامه وإرساله وصفة من صفاته» ومحال أن يعرف هذه الصفة لله من 
لا يعرف اللّه» كما أنه محال أن يعرف أن الكلام والرسول كلام ورسول لزيد من لا يعرف 
زيدًا» فوجب أن يكون العلم الله وبنبوة رسله معلومًا عقا قبل العلم بصحة السمع ». 

- ويؤيد تأثر الباقلاني بالدور شواهد أخرى؛ منها: 

)١(‏ هذا الرأي أثبته الجويني في كتاب التلخيص”"» والذي اختصر فيه كتاب الباقلاني 
التقريب والاإرشاد. 

(۲ ) حكى الغزالي موقف القاضي الباقلاني من النص؛ أنه « يجوز التمسك به في كل 
معقول ينحط إثباته عن إثبات الكلام للباري؛ فإنه مستند السمعيات كما في مسألة الرؤية 
وخلق الأفعال ولكن ليعتقد أن الدليل لا ينحصر فيه »". 

( ۳ ) مذهب القاضي في الإجماع في العقليات القول بمَْم الأحكام العقلية قسمين 
» أحدهما: ما یجب تقديم العمل به على العلم بصحة السمع»› کحدوث العالم» وإئبات 
الصانع» وإثبات صفاته» فلا يكون الإجماع حجة فيها ا“ وهذا ما أثبته الجويني في تلخيصه 
للتقریب والإرشاد. 

ومذهب القاضي في الإجماع في العقليات يظهر فيه تأثره بفكرة الدور الاعتزالية واضحة 
بمقارنته بمذهب المعتزلة فيما ينعقد فيه الإجماع. 


(۱) الباقلاني: التقریب والإرشاد ( ۱/ ۲۲۸ )» وقد أوردت هذا النص على طوله لأهميته في إبراز فكرة ترب 
نظرية الدور الاعتزالبة إلى الأشاعرة في هذه المرحلة اليكرة جذًا من عمر المذهب الأشعري. 

(۲) الجويني: التلخیص في اصول الفقه (۱/ ۱۳۳ ٠۳١‏ ) فقرة: ( .)١۹‏ 

(۳) الغزالي: المنخول من تعليق الأصول ( ص ٠١۸١١1١۷‏ ). 

() الزركشى: البحر المحيط ٤۹۲ /٦(‏ ). 

() انظر: الجويني: التلخيص في أصول الفقه ( ۳/ ٠١‏ ) فقرة: ( ۱۳۹١‏ )ء هذا وكتاب الإحاع من التقريب 
والإرشاد كان في اعتبار المفقودء حتى طبع الجزء الأول منه في ثلاثة مجلدات» وتنتهي بنهاية الكلام على الكتاب من 
مباحث الأدلة الأصوليةء إلا أن الجويني في التلخيص حكى القول نفسه في حجية الإحماع في العقليات وأصول 
الديانة بما يؤيد ما حكاه الز ركشي قبا من مذهب القاضي الباقلاني في الإجاع بما يظهر فيه تأثر القاضي بفكرة الدور 
الاعترزالية. 

(0) انظر على سبيل المثال مذهب أبي الحسين البصري في الإجماع في العقليات في المعتمد ( ۲/ .)١‏ 
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تأسيسًا على ما سبق نستطيع أن نرجع تسرب فكرة الدور إلى الأشاعرة في فترة مبكرة 
تبدأ - على الأقل - من عصر أبي بكر الباقلاني خلافًا لمن أرجع بدايات هذه الفكرة عند 
الأشاعرة إلى عبد القاهر البغدادي”. 


وإذا التفتنا إلى مسلك أبي بكر الباقلانيّ في الجانب التطبيقي: لم نجد أثرّا لفكرة الدور 
يذكر» بل نرى القاضي يستدل بالأدلة النقلية في أصول مسائل العقيدة وفروعها: كاستدلاله 
على أصول مسائل الإلهيات؛ من مثل: إثبات العلا" والإرادة”» والقدرة*) والكلام“. 

ومن فروع الصفات: الرؤية" ومنها الصفات الخبرية كال وجه واليدين والعين والاستواء 
على العرش”. وكذلك مسائل الإيمان" مع مراعاة أن تحرير مقالات الباقلاني في باب 
الصفات الخبرية الذاتية والاختيارية لم يصل بعد إلى حسم القول فيه نظرًا لاختلاف روايات 
أصحاب المقالات عنه وكذلك للاختلاف الواضح في نسخ بعض مؤلفاته". 


أما ابن فورك ' المتوفى سنة ( ٤٠٦‏ ه): فلم تكن محاولته في أحسن أحوالها إلا إعادة 


(۱) الذي انتهى إليه أستاذنا الشافعي إرجاع بدايات ظهور نظرية الدور في الفكر الأشعريّ إلى عبد القاهر البغداديّء 
ونَمْيُ تأثر الباقلاني بالفكرة» بل يرى أستاذنا أن الباقلاني رفض الأساس الذي قامت عليه فكرة الدورء وقد بنى 
هذا الرفض على اعتراض الباقلاني في إعجاز القرآن على من زعم أن ١‏ إثبات وحدانية الله تعالى ما لا سيل إليه 
إلا من جهة العقل »ء إلا أن ما في التقريب والإرشاد من قسمة الباقلاني الثلاثية للأدلة التي سبق عرضهاء وموقفه 
من الإجاع ني العقليات» بجعلنا نطمئن إلى الحكم بتأثر الباقلاني بهذه الفكرة قبل البغدادي» وقد طبع الجزء الأول 
من كتاب التقريب والإرشاد للباقلاني بعد دراسة أستاذنا الشافعي بفترة طويلة. 

() الباقلاني: رسالة الحرة (الإنصاف ))( ص ٠١‏ ). 

(۳) الباقلاني: رسالة الحرة (الإنصاف )» ( ص ۰۱۸ ۲٤‏ )» وانظر ابن القيم : حاشية على سنن أبي داود ( ۱۸/١۳‏ ) 
ط دار الكتب العلمية. 

() الباقلاني: رسالة ا لحرة ( الإنصاف )»( ص ۲۲). 

() الباقلاني: تمهيد الأوائل ( ص ۲۷١‏ )ء وزاد في رسالة الحرة ( الإنصاف )> ( ص ۲٢‏ ) أن كلامه - تعالى - 
مسموع بالآذان. 

۲) الباقلاني: تمهید الأوائل ( ص ۲۹۲ ۳٠١ ٠٠۳‏ )» ورسالة الحرة ( الإنصاف ) ( ص ۲٤‏ ). 

(۷) الباقلاني: رسالة ا لحرة ( اللإنصاف ) ( ص ۲۳). (۸) المصدر السابق ( ص ۲۲). 

(4) من الأمثلة على ذلك الاختلاف الكبير بين نسختى التمهيد المطبوعتين؛ حتى إن النسخة المطبوعة ببيروت 
بتحقيق عاد حيدر وعنوانها * هيد الأوائل وتلخيص الدلائل » تعد أكبر من ضعفي النشر ة القديمة التي حققها 
الأستاذان ا لخضيري وأبو ريدةء وفيها من نصوص الإثبات ما ليس في نسخة الأستاذين شيء كثير. 

)٠١(‏ أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني: لغوي مفسر فقيه متكلم على مذهب الأشعرية» 
له: مشكل الحديث» الحدود مجرد مقالات الأشعري»» وغيرهاء وعندما حقق كتاب أبي الحسن الطبري: تأويل 
الآيات المشكلة وبمقارنته بمشكل الحديث ظهر اعتماده عليه حتى إنه لا يكاد بخلص لابن فورك من كتابه شيء ذو = 
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صياغة لموقف أبي الحسن الطبري من نصوص الإثبات مع زيادة في الميل - وأحياتًا الغلو - 
في تغليب الجانب العقلي» فأسرف - مقارنة بمن كان قبله - في تأويل الأدلة النقلية على 
العقيدةء غافلا عن مبدأ الخلاف الجوهري بين الغائب والشاهد وأن إثبات أصل المعنى 
المشترك بين الغائب والشاهد لا يلزم منه اشتراكهما في كيف هذا المعنى""» ومخالقًا في 
منهجه هذا ما كان عليه أبو الحسن الأشعري صاحب الطريقة. 

وقد كان من معالم منهج ابن فورك فيما يتعلتق بأخبار الآحاد وهي من جنس الأدلة النقلية 
أن « ما كان من نوع الآحاد مما صحت الحجة به من طريق وثاقة النقلة وعدالة الرواة واتصال 
نقلهم -: فإن ذلك - وإن لم يوجب العلم والقطع - فإنه يقتضي غالب ظن وتجويز حكم 
حتى يصح أن يحكم أنه من باب الجائز الممكن دون المستحيل الممتنع “"» والسبيل 
الأمثل في هذه النصوص تخريجها وتأويلها وليس إنكارهاء ولا اعتقاد التشبيه بها" . 

وقد كان للمنهج التأويلي لابن فورك والميل نحو الأدلة العقلية أثره الظاهر في مقالاته 
بما يعد مخالفةٌ واضحة لمذهب الأشعري» وقلة اعتدادٍ بالأدلة النقلية» وقد كان من مظاهر 
ذلك المنهج وتطبيقاته في مقالات ابن فورك ما يلي: 

١(‏ ) نفي الصفات الاختيارية ( الفعلية ) وهي المسألة الملقبة بحلول الحوادث*)» 
وكان من مظاهر هذه القاعدة أن أوّل ابن فورك صفات النزول*» والإتيان"» والمجيء”) 
والضحك”*» والعجب"“ والرحمة"'' والغضب"" والفرح""' وغيرها. 


= بال. انظر: مقدمة تأويل الآيات المشكلة ( ص ۲۸ )ء توفي سنة ٤٠١‏ ه. وانظر: التبيين ( ص ۲۳۲ )» والنجوم 
الزاهرة ۲٤١ /٤(‏ )» والشذرات (۳/ ۱۸١‏ )ء وهدية العارفين (۲/ ٠١‏ )ء والأعلام (1/ ۸١‏ )ء ومعجم المؤلفين 
(۳/ ۲۲۹ ) بروکلان (۲/ ۳۸۷). 
() أثبت ابن فورك الوجه واليدين والعين إثباتّا بلا ثيل ء لكن ل يطرد منهجه في الإثبات من غير تمثيل؛ فأوّل باقيّ 
الصغات الخبريةء مع أن ما يقال في الصفات الثلاثة الأول يقال في غيرها دون فارق يذكر !! 
() ابن فورك: مشكل الحديث وبيانه ( ص ۲۲ )ء ( ت موسى عمد على )» المكتبة العصرية. 
(7) انظر: المصدر السابق ( ص ۲۳٠۰۲۳۰۵‏ ). ۰ 
() المصدر السابق ( ص 1۸ .)۲٣١ ١۸۹٤ ۱۹۳ ۱٤۳ ۱۳۳١۱۰۰‏ 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص .)۲۲٤١۲۲۲۰۱۹۱۰۱۰۱۰۹۹‏ 


0 ) المصدر السابق ( ص .)٠٠١١١٤۴۳‏ (۷) المصدر السابق ( ص ٠١٤١۱۰۲‏ ). 
(۸) المصدر السابق ( ص .CYTYTTOTYO YY °° ٦۷‏ 
(4) المصدر السابق ( ص )٠١( .)۹١‏ المصدر السابق ( ۰۱۱۲ ۱۷۹). 


.) ۲۲۷۰۹۲ المصدر السابق ( ص ۲۲۹). (۱۲) المصدر السابق ( ص‎ )۱١( 


۰ 


( ۲ ) تأويل الصفات الخبرية"“ ما عدا الوجه واليدين والعين؛ فأول اليد" ويمين 
الرحمن”» والكف» والقبضة والقدم” والأصابع"» والساق“ ولم يجعل هذه 
الصفات كاليدين في الإثبات مع عدم التمثيل!! 

وأما عبد القاهر البغدادي"' ( ٤٤۹‏ ه): فقد كان - في الجملة - امتدادًا لمن كان قبله 
من الأصحاب فيما يتعلق بقضية الدليل النقلي وقيمته الاستدلالية» ومن مظاهر ذلك أنه 
يقرر ما سبق أن قرره الباقلاني في تقسيم الأدلةء ويزيد عليه إضافة العلوم الشرعية إلى النظر 
العقلي» وكان آثر هذه الإضافة التفريق بين مشمولات الدليل العقلي ومشمولات الدليل 
النقليء معلا إضافة العلوم الشرعية إلى النظر بأن « صحة الشريعة مبنية على صحة النبوة» 
وض اة مار هة من طن الط وا لال ل ١‏ كما طا م تمه أخار اا خاد 
موقف ابن فورك؛ فإن من رأيه آنه « إن كان ما رواه الراوي الثقة يروع ظاهره في العقولء 
ولكنه يحتمل تأويلًا يوافق قضايا العقول قبلا روايته وتأوَلناه على موافقة العقول ». 

- ومن مظاهر البعد النسبي لدى البغدادي عن الدليل النقلي والميل إلى دلالة العقل: 

)١(‏ متابعته ابن فورك ومن قبله أبا الحسن الطبري في تأويل الصفات الخبرية: حيث نفى 
OE SUE REE E EL‏ 
الصفات الفعلية كالكلام الإلهي الأزلي غير المحدث”') ووخدة العلم المحيط بجميع 
المعلومات» الذي یعلم به ما کان منها وما یکون وما لا یکون أن لو کان کیف یکون"'» 


.) ٠٠١ الشافعى: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص‎ )١( 
.) ۲۰۷ ابن فورك: مشکل الحدیث وبیانه ( ص‎ )( 


() المصدر السابق ( ص ۲٠۹‏ ). () المصدر السابق ( ص ٤١‏ ). 
)٥(‏ المصدر السابق ( ص )٦( .) ٤۹‏ المصدر السابق ( ص ۲٦ء ٦۳‏ ). 
(۷) المصدر السابق ( ص .)١١۸١١١١‏ (۸) المصدر السابق ( ص ۱۹۱۷ء ۲٠١‏ ). 


(۹) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي: فقيه أصرلي متكلي 
مشارك في أنواع من العلوم» توفي بأسفرايين سنة ( 4۲۹ ه)» من مؤلفاته: الكلام في الوعيد الفاخر في الأوائل 
والأواخر الفَرْق بين الفرّق» أصول الدين. انظر: وفيات الأعيان ( ۳۷١ /١‏ )ء وطبقات الشافعية لابن السبكى 
A/T)‏ اوسن كب الغر ق س 1۴ وة الان 5۲/۴ وعد الغار فن( 0 )واناه 
الرواة(۲/ ۱۸١‏ )» والأعلام ( ٤۸/٤‏ )» ومعجم المؤلفين .)۲١٠/۲(‏ 

.) ٠١ ١٤ البغدادي: أصول الدين ( ص‎ )٠١( 

.) ۴۲١ والفرق بين الفرق ( ص‎ ») ٠١ ۰۲۳ المر جع السابق ( ص‎ )۱١( 

.) ٩٩ البغدادي: آصول الدين ( ص١٠٠ ). () السابق ( ص‎ )٠١( 


أصول الأدلة عند الأنصاري ۲٠٠|‏ 


وكذلك السمع صفة واحدة أزلية يسمع بها كل مسموع“ وكذلك البصر؛ لأن الله - عند 
الأشاعرة - راء برؤية أزلية يرى بها جميع المرئيات”» وهذا القول بنفي حدوث متعلقات 
السمع والبصر مبني أيضًا على نفي حلول الحوادث”» وكذلك ١‏ الإرادة صفة واحدة 
محيطة بجميع مراداته على وَّفق علمه **» وكذلك قال بنفي الحركة والانتقال”» وكذلك 
تأول صفات المحبة والرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك”» كل هذه المقالات 
صدرت عن أصل نفي حلول الحوادث عند الأشاعرة”. 


(۱) البغدادي: أصول الدین ( ص ٩٦‏ ). (۲) انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص ۹۷ ). 

(۳) البغدادي: آصول الدین ( ص ۳۳۷ ۳۳۸ ) ويلاحظ على هذا السياق للبغدادي أن حلول الحوادث بذات 
الله تعالى نوع ل ١‏ ما يلزم عليه من نقض دلالة الموحدين على حدوث الأجسام» الذي يترتب عليه القول بحدوث 
العام وإذا م يصح عندهم حدوث العا م لم يكن هم طريق إلى معرفة صانع العام وصاروا جاهلين به »٠‏ ويرد على هذه 
الدلالة إيرادات؛ منها: اقتصار الدليل على حَدَّث العام على نفي تعلق الحوادث إلا بحادث» والمعروف بدليل حدوث 
الأعراض» وهذا من آثار غلو الأشاعرة في الاعتماد على هذا الدليل في إثبات حدث العالم» ك أن تحرير المسائل المبنية 
عندهم على هذا الأصل كان بمعزل عن تأمل أدلتها بصورة موضوعية خالصة؛ بل كان بحهم فيها واضعًا نصب 
عينيه ما تؤدي إليه - في تظرهم - من إفساد دلالات أخرى اعتمد عليها المذهب» وهذا التعليل غير كاف في تبني 
مقالة أو رفض مقالة آخرى. ولذلك نرى أحياتًا عاولات لبعض نظارهم إثبات حدث العام بأدلة أخرى غير دليل 
حدوث الأعراض؛ انظر: الجويني: الشامل ( ص ۲٢۷‏ )» ومن قبله أعرض الأشعري عن دليل حدوث الأعراض؛ 
كا في اللمع ( ص ۱۹١1۸‏ )» ولو رجع هؤلاء الأشاعرة إلى دليل شيخهم» لما وقعوانفي هذه الإشكالات. 

.)۳۳۳ البغدادي: الفرق بين الفرق ( ص‎ )١( .) ٠١۲ البغدادي: أصول الدين ( ص‎ )٤( 

(0) البغدادي: أصول الدين ( ص .)۸٠ ٤٦‏ 

(۷) من احق أن اعتهاد الأشاعرة على أصل نفي حلول الحوادث بذات الله تعالى» وعلُوهم أحيانًا ني تخريج المسائل 
عليه أوقعهم في إشكالات كثيرة كانت مثار جدل وانتقاد من خالفيهم؛ من هذه الإشكالات قوهم بوحدة الكلام 
الإلمي» وأنه أمر وني وخبر واستخبار ووعد ووعيد ما اتخذه غالفوهم ذريعة للطعن عليهم» وقد جرهم ذلك إل 
القول بالكلام النفضسيَء والقول بوّحدة العلم الإهي المتعلق بالحوادث قبل خلقها وبعده» ووحدة الإرادة. انظر في 
انتقادات الأشاعرة فيا بنوه على هذا الأصل من فروع في :ابن رشد: مناهج الأدلة( ص ١١١١١١١‏ )» وقاسم: مقدمة 
المناهج ( في نقد وحدة العلم ووصفه بالبدعة )» ( ص ٠١ ٠٠٥٤‏ )» وي نقد القول بو حدة الإرادة ( ص 94)0۸ ). 
وهل الرؤية التي أثبتها جمهرة مثبتي الصفات إلا من قبيل تعلق الحوادث بذات القديم؟!!» ولذلك اضطربوا في 
ضبط الصفات الفعلية؛ فقد صرح الباقلاني: رسالة الحرة (الإنصاف )>( ص ٠١‏ ): بأن « صفات الأفعال هي التي 
سَبَقَهّا» وكان تعالى موجودًا في الأزل قبلها » ثم عاد فقال بنفي كل ما يدل على الحدوث من الأفعال برأيه؛ فنفى 
الجهةء والتحول والانتقال لدلالة هذه الصفات على الحدوث. الإانصاف ( ص ٤١۳۹‏ ). 

ولذلك نرى الرازي من المتأخرين يخفف من حدة هذه المسألة» بل وينتهي أخيرًا إلى القول بأن تعلق الحوادث 
١‏ قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان »» وأصرح من هذا أن القول بحلول الحوادث يلزم الطوائف 
جيعًا بم فيهم الأشاعرة والماتريدية والفلاسفة. انظر: الرازي: الأربعين ٠۷١ /١(‏ )» والمطالب العالية ( ۷١/۲‏ 
4) ابن تيمية: مجموع الفتاوى ( ٠١۷ /١‏ )» ونقل توهين الأشعري هذه الطريقة» ( 1۲١/٦ ۳۷۹/٩‏ )»= 


|° 


(۲ ) تأويل الصفات الخبرية: فقال بتأويل الوجه بالذات» والعين برؤيته للأشياء واليد 
بالقدرة'. 

تلمذ لابن فورك ولعبد القاهر البغدادي عالم كبير ينسب إلى الأشاعرة؛ وهو الإمام 
البيهقي" المتوفى سنة (0۸٤ه)»‏ ومع غض الطرف مما قد يثار من النظر في نسبة البيهقي 
إلى المذهب الأشعري بإطلاق؛ نظرًا إلى منهجه المحافظ مقارنةٌ بمعاصريه من أصحاب 
الأشعري» فإن البيهقي كان له الأثر الحميد في الاعتداد بالنص والدوران في فَلكه حيث 
دار» وقد كان هذا المنهح من آثار اختصاص البيهقي بعلم الحديث» الذي اريه وتخصص 
فيه أكثر من غيره من العلوم» وبما كان للبيهقي من مكانة كبيرة في المذهب الشافعي؛ حتى 
عد من كبار العلماء المنتسبين إلى المذهب الشافعي”» هذه المكانة الكبرى للبيهقي 
مع محاولاته في دعم المذهب الأشعري من خلال الاستدلال على مسائله بدلائل نقلية 
من القرآن والسنةء وبيان أن منهج الأشاعرة الكلامي لا يخالف تلك النصوص كان لهذه 
الأسباب مجتمعة أثر كبير في رد الثقة إلى المذهب الأشعري أكثر من ذي قبل. 

نستطيع أن نحكم - إلى هذه المرحلة - على المنتسبين إلى المذهب الأشعري بالالتزام 
غير القليل بطريقة شيخ المذهب أبي الحسن الأشعري» وبالاتجاه التقليدي المحافظ على 
المذهب الأشعري. 

حتى جاء أبو المعالي الجويني ( ٤۷۸‏ ه): الذي خطا بالمذهب الأشعري خطوات في 
الميل إلى دليل العقل» والتقليل من أهمية الدليل النقلي في المنهج الاستدلالي الكلامي؛ 
من مظاهر هذه النقلة تصريحه بأن « الظواهر التي هي عرضة التأويل لا يسوغ الاستدلال 


= ودرء التعارض ( ۰۲۲۱/۱ ۱۹١/۲‏ )» وابن أي العز: شرح الطحاوية ( ص ٠١١‏ )» والزركان: الرازي وآراؤه 
( ص ۰۲۲۸ ۲۳۱ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ۰۳۷٤ ۳٤۸۰۳٤۱۰۳۰۱‏ ۳۷۹). 
(۱) البغدادي: أصول الدین ( ص .)١١١١١١۹‏ 
(۲) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الإمام ا لحافظ أبو بكر البيهقي: ولد سنة ٤۳۸ه‏ من أئمة المذهب الشافعي 
في الفروع» له مساجلات مع أي محمد الجويني والد إمام الحرمين تدل على علم ومكانة كبيرة هذا الإمام» من 
تصانيفه: السنن الصغرى» والسنن الكبرى» ومعرفة السنن والآثارء والاعتقادء والأساء والصفات» وغيرها 
الكثيرء توفي البيهقي بنيسابور في شهر جمادى الأولى» سنة: ٤٥۸‏ ه. انظر: الشيرازي طبقات الفقهاء ( ص ۲۳۳ )» 
وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ ۲۲). 
(۳) قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي؛ فإن له على الشافعي منة لتصانيفه في نصرة 
مذهبه. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۲۱/۲). 


أصول الأدلة عند الأنصاري ۲٠۳|‏ 


وەے و 


بها في العقليات” “ وأصرح من هذا في التقعيد لفكرة ة الدور قوله: إن المفرل لا قفن 
لر اقل برعاي انش رکز عامل لذ يوأي كار نين لذي ر 


ون ا ی 2 


عَرْصة على الأصولِء وسَلامة عن الثمُوض »» كما قال بالقسمة الثلاة ثية للأدلة ومتعلقاتها 
من المسائل الكلامية” والظن راجح بأخذ أبي المعالي هذه الفكرة من القاضي الباقلاني؛ 
لا سيما وقد اخحتصر الجويني كتاب الباقلاني التقريب والإرشاد الذي ذكر فيه هذه الفكرة في 
كتابه التلخيص في أصول الفقه» والفكرة مذكورة في الكتابين“» ولعل هذا الاحتمال أرجح 
في تعليل انتقال هذه الفكرة إلى الجويني من مجرد إرجاع الفكرة إلى الأخذ عن المعتزلة؛ 
خاصة أبا هاش“ 


وتفريعًا على هذه الفكرة يقرر الجويني أن « كل قاعدة في الدين تتقدم على العلم 
بکلام الله تعالى ووجوب اتصافه بكونه صدقًا لا يمكن أن تدرك إلا بالعقل؛ إذ السمعيات 
تستند إلى كلام الله تعالى» وما يسبق ثبوته في الترتيب ثبوت الكلام وجوبًا فيستحيل 
أن کون مدرکه السمع »"» ومن مظاهر هذه الفكرة أيضًا عند أبي المعالي قوله برفض 
E N‏ 
في المعقولات؛ فإن المتبع في العقليات الأدلة القاطعة فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق 


وله يعضدها وفاق 9 


(۱) الجحويني: الشامل ( ص ٠١١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ٦(‏ ب ). 

(۲) الأنصاري: الغنية (ل ٠١‏ ب). 

(۳) ا لجوینی: البر هان في أصول الفقه ١١١١١١١ /١(‏ ). 

() انظر: الباقلاني: التفریب والإرشاد ( ۲۲۸/۱ )» والجويني: التلخيص في أصول الفقه ( )٠١١ ١۳۳/۱‏ 
فقرة: (۳۹). 

() انظر: أستاذنا الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠۲١‏ )» وقد كان هذا الرأي مسوغاته ووجاهته قبل 
طباعة الكتابين ا مشار إليهاء وكذلك كتاب المنخول من تعليق الأصول للغزالي» والتي أظهرت تسرب فكرة الدور 
إلى الفكر الكلامي الأشعري ني فترة مبكرة قبل الجويني» وعلى وجه الحصوص عند القاضي أي بكر الباقلايء 
والأخص بالشيء مقدم دائ|. 

(0) المجوینی: الإرشاد ( ص ۳١۸‏ )ء والبرهان في أصول الفقه (۱/ .)١٠١١ ٠١١١١‏ 

(۷) ا جویني: البرهان في أصرل الفقه (۱/ ٤٥۹ ٤٥۸‏ )» والتلخیص في أصول الفقه ( ٩۲/۳‏ )» فقرة: ۳۹۱٠ء‏ 
آل السبكي: الإبهاج في شرح المنهاج ( ۲/ ۳٤۹‏ )» ط دار الكتب العلمية» والزركشي: البحر المحيط (1/ 44۳ )» 
وابن أمير ا لحاج: التقرير والتحبير ( ١٠١/۳‏ )» وحاشية الشربيني على شرح المحلي على جمع الجوامع ( ۲/ ۲۲۷ ) 
مع حاشية العطار على الشرح نفسه» وانظر نقد فكرة رفض الإ جاع فيم) توقف عليه من العقليات قي: الإ سنوي: نهاية 
السول ( ۲/ 1۲۹ )ء وقريب منه اعتراض البدخثي في مناهج العقول ( حاشية على نهاية السول» الموضع نفسه )» = 


|< 


ولا يكتفي أبو المعالي بتأصيل هذه القاعدة ليبني عليها مقالاته الكلاميةء بل يحاول 
تقو كرت برها إلى أي اقن الامرى زعا أن اده الاد ةع 
إثبات الصانع لم تكن استدلالات منهجية» ولم يكن احتجاجه بها على سبيل الاستقلالء 
بل إن الشيخ لم يستدل بنفس الآية وإنما استدل بمعناها' أو إن الشيخ رام تقريب الأمر 
على منكري الكلام من الحشوية والمقلدةء فإنهم ظنوا أن الكلام في التوحيد مما أبدعه 
المتأخرون واستحدثه الخلف بعد انقراض سلف الأمة» وبمشل هذا التأويل يعلل مسلك 
القاضي الباقلاني في استدلاله على نفي القديم العاجز بالسمع"» محاولًا باعتذاره إرجاع 
فكرة الدور إلى شيخي المذهب الأشعري والباقلاني. 

وما مظاهر أثر فكرة الدور في مقالات أبي المعالي الجويني فمما لا يخفى؛ من ذلك 
أنه يجعل الدلالة العقلية مستأثرة بأصول المسائل؛ من إثبات حدث العالم» والعلم بالصانع» 
وإئبات الوحدانيةء وإثبات قدرة المحدث وإرادته وكونه حيًا متكلمًاء وكونه صادقا» وسبب 
ذلك آنه ما لم يثبت ذلك بالدليل العقلي» لم يثبت الشرع» فلو توقف ثبوت هذه الأصول 
على الشرع للزم الدور. 

بعد أبي المعالي الجويني وتأثرًا بمنهجه غلبت النزعة العقلية على الفكر الكلامي 
الأشعري» حتى أصبح ضابط أصول الدين من فروعها أن « كل ما هو معقول ويتو صل إليه 
بالنظر والاستدلال فهو من الأصول» وكل ما هو مظنون ويتوصل إليه بالقياس والاجتهاد فهو 
من الفروع " الأمر الذي جعل أبا بكر ابن العربي ( ٥٤۳‏ ه) وهو من كبار علماء الأشاعرة 


= وانظر حاشية العطار: الموضع السابق» الموسوعة الفقهية الكويتية (۲/ ٤۹‏ ). 1 
(1) لا محفى ماني هذا التعليل من خفة وزن» إذ الاستدلال بمعنى الآية لا بخرج عن أن يكون استدلالا بالآية؛ 
فالعبرة بالمعنى المستفاد من النص القرآني» ويشير هذا التعليل بمقدار المساحة الكبيرة التي تحول بين أبي المعالي وبين 
الاستدلال بالنقل. 
(۲) الجويني: الشامل ( ص ۲۸۷ ). 
(۳) ا لجوینی: الشامل ( ص ۳۹۸ )ء والزركشى: البحر المحیط ٤۹۳ /٦(‏ ). 
)٤(‏ سبتق ذكر وجود فكرة الدور عند الباقلاني إلا أن عاولة القاضي لم تتعد طور الفكرة التي لا نکاد نری ها 
مشخصات تطبيقية في مقالات القاضى» وقد سبقت الإشارة إلى استلالات الباقلاني بالنقل على مسائل العقيدة 
الأصلة والفرعية. [ 
)٥(‏ انظر: ا جوینی: الإرشاد ( ص ۰۳۹۸ ۳٣۰‏ )» وفرغل: الأسس المنهجیة ( ص ۱۹۱۰۱۹۰). 
() انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ( ١‏ ) والنشار: نشأة الفكر الفلسفي ( ٤٦١ /١‏ )» وأستاذنا الشافعي: 
الآمدي وآراؤه( ص٣۱۲‏ ). 


أصول الأدلة عند الأنصاري ۲٠٠١|‏ 


ومقدّميهم في عصره» يقدَّم الاعتذار عن عدول العلماء عن الكتاب إلى أدلة العقول"؛ ومهما 
قيل في قبول هذا الاعتذار أو مناقشته» فمجرد تقديمه مما يشي بتحرج هذا الإمام الكبير من 
غلو الأصحاب في الميل إلى دلالة العقل على حساب الدليل السمعي الموحى به. 

فهذا أبو حامد الغزالي المتوفى سنة ( ١٠٠٠ه‏ ): قد سلك سنن شيخه أبي المعالي 
الجويني؛ فقال بالقسمة الثلاثية للأدلة المعتمدة على فكرة الدور"» كما ظهر أثر هذه الفكرة 
في مقالاته؛ من ذلك منعه من الاستدلال بالأدلة النقلية على إثبات صفة الكلام لما في هذا 
الاستدلال من الدور حيث يستدل على الشيء بنفسه". 

ولما جاء أبو عبد الله الرازي المتوفى سنة 1٠1(‏ ه) أخذ المنهج الكلامي للأشاعرة 
طورًا أكثر غلوّا في الميل إلى دلالة العقل» ولا نكون مغالين إن وصفنا نظريته بأن هدفها يكاد 
ينتهي إلى إلغاء دليل السمع؛ فإن « الدليل النقلي - عنده - لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 
عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ» وإعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك والمجازء 
والنقل» والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمار» والتأخير والتقديم» والنسخ» 
وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه » ثم يعلل هذه القاعدة بقوله: ١‏ إذ ترجيح 
النقل على العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه »٠‏ ويختم 
هذه النظرية بنتيجتها الحتمية: « إذا كان المنقج ظنيًا فما بالك بالنتيجة؟!! »0 . 

بل ويخطو الرازي خطوة أكبر في رفض الدليل النقلي؛ بما يصور استحالة إفادته اليقين؛ 
وذلك باشتراط السلامة من المعارض العقلي المحتمَل؛ إذ إن « الدليل السمعي لا يفيد اليقين 
بو جود مدلوله إلا بشرط أن لا يوجد دليل عقلى على حلاف ظاهره» فحينئذ لا يكون الدليل 
ا ا یکوت ا ا ت ا کی کی الل ا شی کدف اهر ولا ری الا 
إلى إثبات ذلك الأمر إلأمن وجهين: 

إما أن نقيم دلالة عقلية على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل النقلي» وحينئزٍ يصير الاستدلال 
بالنقل فضلا غير محتاج إليه. 

وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل» وذلك ضعيف؛ لما بينا من أنه 


(۱) انظر: ابن العربي: قانون التأويل ( ص .)٠٠٤ ٠٥١١‏ 

(۲) انظر: الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۱۷1۸ )» والمنخول من تعليق الأصول ( ص ٦۲‏ ). 

(۳) الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد ( ص ۱۰۲ )» ط مصطفی أبو العلاء ۱۹۷۲ م. 

() الرازي: المحصل ( ص ٩۱‏ )ء والأربعین (۲/ ٠٠۳١۰٠۲٠۱‏ )» وابن خلدون: لباب المحصل ( ص ٤١‏ ). 
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لايلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاء اللَّهم إلا أن نقول: إنه لا دليل 
على هذه المعارضات فوجب نفيه ولكنا زيفنا هذه الطريقة. 

أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص ولا المقدمة الفلانية 
الأخرى» وحينعلٍ يحتاج إلى إقامة الدلالة على أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية 
لها غير معارضة لهذا الظاهر؛ فثبت آنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل 
النقلي» وثبت أن الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك» فإذا الدليل النقلي تتوقف 
إفادته على مقدمة غير يقينية وهي عدم دليل عقلي فوجب تأول ذلك النقل» وکل ما تبن 
صحته على ما لا يكون يقينيًا لا يكون هو أيصًا يقَينيًاء فثبت أن ذلك الدليل النقلى من هذا 
القسم لا يكون مفيدا لليقين .'١‏ 

كذلك الآمدي ( 1۳١‏ ه): دار فى فلك فخر الدين الرازي فى موقفه من الأدلة النقلية") 
ومن مظاهر اعتماده دلالة I E‏ 
عقلي» فإن الدليل العقلي یکون حاکمًا علیها ». 

ومن مقالات الآمدي المتأثرة بفكرة الدور: اعتراضه على الاستدلال بالأدلة السمعية 
على إثبات صفة القدرة؛ لا سيما والقدرة من فروع إثبات صفة الكلام. 

ومن تأمل هذه النظرية المحكمة - عند متأخري الأشاعرة - فى عقد الأغلال والأصفاد 
على الدليل اقل خش راتت عاي فلم ترك له مفكا) شمر بق بتحول المذهب 
الأشعري خحطوات كبيرة نحو الاعتزال؛ فلا جرم أسلم الاعتزال الراية للأصحاب» أو لنقل: 
ظهر الاعتزال في ثوب جديد تحت راية المتأخرين من أهل الحق. 

موقف أبي القاسم الأنصاري من الدليل النقلي: 

إذا أردنا تلمس القواعد المنهجية التي صدر عنها الأنصاري في تحديد موقفه من الأدلة 


(1) هذا النص نقله ابن تيمية في درء التعارض (۳/ ۷۲) عن نهاية العقول في دراية الأصول للرازي» وهذاالأخير 


حقق في دراسة للدكتوراه بأصول الدين» لكن ل يتيسر لي الوقوف على هذا النص منها لتوثيقه» ولقوة دلالة هذا 
النص على نظرية الرازي ولتأخر الكتاب زمَيًا عن غيره من مصنفات الرازي» كل هذا يرجح هذا النص» وإن كانت 
هذه النظرية مبثوثة في مؤلفات الرازي المختلفة. 

(۲) الآمدې: أبکار الأفکار .)۳۲٣۹۰۳۱۹/٤۰۲۱٤/۱(‏ 

(۳) الآمدي: الإحکام ( ۳/ ۱۷۲ )» دار الكتاب العربي ٤‏ ١٤٠ه.‏ 

.) ۲٠۲ والشافعي: الآمدي ( ص‎ ») ۲۸١ /١( الآمدي: أبكار الأفكار‎ )٤( 

.)۸ ما وصفت به نظرية الاحتمالات العشرة تي ابتدعها الرازي أنبا سفسطة. الخادمي: منافع الدقائق ( ۱۰ء‎ )١( 


أصول الأدلة عند الأنصاري ۲°Y|‏ 


السمعية وجدنا الأدلة تنقسم - عند أبي القاسم الأنصاري - إلى الدليل العقلي والدليل 
السمعي» والدليل السمعي « ما يسيد إلى حبر صذق» أو إٍجمَاع» أو ما في مَعْتاهٌ »٠‏ والخبر 
يتنوع إلى خبر تواتر وخبر آحاد» والمتواتر إذا استجمع شرائطه أفاد علمًا ضروريًا؛ ومن 
أوصافه أن يكون المخبرون جمعًا لا يتصور منهم التواطؤ على الكذب» وكانوا يخبرون عن 
سماع أو عن مشاهدة» ولا يخبرون عن نظر واستدلال. 

أما من حيث تحديد اختصاص الدليل السمعي بنوع من المسائل: فإن الأنصاري لا يرى 
إطلاق الاعتماد على الدليل السمعي في الاستدلال تبعًا للتقسيم الثلاثي للأدلة المبني 
على فكرة الدور؛ فإنه « قذ تَتَعيَنْ دَلالّة الحَقَل في بض القَوَاعِِ »؛ وتعليل هذا التقعيد عند 
أبي القاسم آن « مُْتند السَمْع دَلالّةُ العَفْل» وَوَجة دَلالَة المُعْجِرَة عَلّى صذق الل مى 
TTS‏ 

وتفصيل القول في الاستدلال على هذه القضية أنه « لا تصح المعرفة بكيفية العبادة 
إلا بعد المعرفة بصحة الشريعة» والعلم بصحتها ينبني على العلم بالنبوة» والعلم بالنبوة 
يترتب على العلم بالمعجزةء والعلم بالمعجزة بعد العلم بالله وبصفاته» وأنه لا يظهرها على 
أيدي الكاذبين» وإنما يتو صل العبد إلى معرفة الله ومعرفة صفاته بعد النظر في حدث العالم» 
والوجه الذي منه يدل على الحدوث» والعلم بتقدس الإله عن سمات الحدوث ». 

وبناءً على هذه الفكرة يرى الأنصاري - كغيره ممن تأثر بالدور - صلاحية الدليل النقلي 
استقلالًا في نوع حاص من المسائل؛ ألا هو المسائل الشرعية؛ والمراد منها أَخحْكامٌ الأَفْعَال 
ي مها الحَسَنُ وَالقَبيح» وَالوجوب وَالحَظر وَالمَسَاد العمل يُعْلَمْ أن تفس هَذِ الأخكام 
الصاف لا بعل مُجَرّد العفْلء وما عرف ذلك قول الله اى وَكَول الرْسل وَالعفل 


آله تُعْرَفٌ بها هَذِهٍ المَعَارفٌ »“ ومن هنا خلص القول عند الأصحاب أن الواجبات كلها 
”)0( 


وإذا كان الدليل العقلي هو أصل دليل النقل؛ بناءٌ على ذلك فلا يصح الاستدلال بالإجماع 
في العقلیات؛ إذ * الإْجْمَاع لا يدل عَقََ وَإِنّمَا دل السَمْم عى رنه لاد ». 


(۱) الغنية ( ل ۳أ ٦١‏ أ٤‏ ١۲١٠ب).‏ 

(۲) الخنية ( ل ٠‏ ب ۸ أ) وفيه تفصيل القول في اعتاد العلم بالشريعة على دلالة العقل. 
(۳) انظر: الغنية: الموضع السابق. (6) الغنية ( ل ۸ ١١ب).‏ 
)١(‏ الغنية ( ل ١١‏ ب .)١١۷‏ (0) الغنية ( ل ٥۳‏ ب). 


الَبََّدانَاِتٌ: التعارض بين الدليلين العقلي والنقلي 


چچ 


من مظاهر تأثر الأنصاري بفكرة الدّور: تقديم دلالة العقل على الدليل النقليء مم التنبيه 
على أن ١‏ السَمْع لابرد عَلّى جلاف الَمَلِ ٠‏ ولو تُوْهّم التعارض بينهما فيقدم دليل العقلء 
وقد كان لترجبح الدليل العقلي عنده مسوغات: 

(۱) النظر العقلي لا يرد عليه النقض؛ فهو بمثابة الإبصار والرؤية". 

(۲ ) الدليل السمعي يحتاج إلى العرض على الأصول القطعية من العقليات”. 

( ۲ ) الدليل السمعي يشترط فيه السلامة من النقوض» بخلاف الدليل العقلي الذي 
لا يتطرق إلى نقض أصلا*. 

٤ (‏ ) الظواهر السمعية لا يقطع بها؛ لأنها يصح تخصيصهاء كما يصح نسخها بأدلة غير 
قطعية؛ من أخبار الآحاد والأقيسة» وما يترك بما لا يقطع به كيف يقطع به؟!. 

٩ (‏ ) إذا تعارضت الآيات» فليس بعضها أولى بالاحتجاج به من بعض. 

٦ (‏ ) لا يصح في العقليات التمسك بألفاظ تحتمل المجاز". 

وإن لم يسمح هذا المقام بالتقويم والنقدء إلا أنه لا ينبغي أن يفوتنا التنبيه على ضعف 
القول بنظرية الذؤّر؛ المبنية على رفع العقل فوق مكانته التي يستحقهاء وإقحامه في غير 
مجاله في الغيبيات المحضة التي ينبغي للعقل أن يكون فيها تلميذا للشرع؛ فالعقل ميزان 
صحيح» وأحكامه يقينية لا كذب فيهاء ولا ريب» غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد 
والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طور ذلك العقل؛ فإن ذلك 
مُحال» ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب» فطمع أن يزن به الجبال» 
فهذا لا يدل على أن الميزان في أحكامه غير صادق» لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدي 
فور ی رن ل6 مخط بال و فاه درو کرات ال دالا م 

تلك كانت معالمَّ المنهج الذي اعتمده الأنصاري في تحديد موقفه من الدليل السمعي» 


)١(‏ الغنية ( ل ٩٩‏ أ). (۲) انظر: الغنية ( ل١٠‏ ب). 


(۳) اتظر: السابى: الموضع نفسه. )٤(‏ انظر: السابق: الموضع نفسه. 
)١(‏ انظر: الغتية (ل ٠٠١‏ ب). (0) انظر: الغنية (ل ۳٤‏ ب). 


(۷) انظر: الغنية ( ل ۱٤۸‏ أ). (۸) المقدمة لابن خلدون( ص ٤٦١‏ ). 


أصول الأدلة عند الأنصاري 
وقد كان لهذا المنهج أثره الواضح في مقالات أبي القاسم؛ ومن هذه المقالات: 
أولا: مسانل لا يكفي الدليل النقلي فيها استقلالًا بل استفناسًا وتأييدًا: 


)١(‏ إثبات العلم بالصانع فإن « الطَريق إلى مَعْرَة الله - تَعَالّى - أولَهٌ الحقُولء وَبِدَلِكَ 
عرفا الله سبْحَاَه بها تَعَرّفَ إلى عِبَاوو ». 


ت 


(۲) تأویل صفات الوجه والیدين". 
ثانيًا: تأويل النصوص لمعارضتها دلالة العقل عند أبي القاسم: 

)١(‏ نفى الصفات الاختيارية الفعلية؛ حذرًا من القول بحلول الحوادث» وحفاظًا على 
دلت العالم بدليل حدوث الأعراض: فنفى النزول والضحك”) والفوقية 
والعلو" والاستواء"» والجهة والمكان“. 

ولا شك في وضوح التأثير السلبي لحرص الأنصاري تبعًا للأصحاب على دليل حدوث 
الأعراض» وكان من هم مظاهر هذا التأثير القول بنفي حلول الحوادث بذات الإله» فوقعوا 
في إشكالات كثيرة» وإلزامات شنيعة لم يجدوا عنها محيصًاء ولا للخروج منها مندوحة؛ 
من ذلك قولهم بوحدة الكلام الإلهي فقالوا بالكلام النفسي» ثم قالوا إن الكلام الأزلي لم 
يزل متصقًا بكونه أمرَّا نهيّا خبرّاء ومن ذلك أيصًا قولهم بوحدة العلم الإلهيء وكذلك القول 
بوحدة الإرادة» وقد سبق التنبيه على هذا النقد المنهجى المتوجه بقوة إلى الأصحاب من 
جراء دفاعهم عن دليل حلول الحوادث. ۰ 

(۲) تأويل الصفات الخبرية: كاليد'' والوجه' والعين"" والقدم" والساق*'. 


() الغية ( ل 1۳۸)» وني موضع آخر يصرح بأن: « الطَريق إل مَعْرفَةٍ الله - عا - وَمَعرةَة رَسوله بلا الأول 
العَفَليََ .٠‏ ( ل ١‏ أ)» وانظر أيضًا( ل ٦‏ ب). 


(۲) الغنية (ل ٠٠١‏ ب). (۳) الغنية ( ۱۷ ب» ل 1۹ ب). 

(6) الغنية ( ل ٤۳ب‏ ١٠٠ب). )٥(‏ الغنية ( ل ۳۰ ٠١١۳١‏ |). 
(0) الغنية ( ل ۳٤‏ أ). (۷) الغنية (ل ٤۳٣ب).‏ 

(۸) الغنية ( ل ۳٣‏ أل ٠۳١‏ أ). (۹) انظر فی] سبق( ص ۱٥۸‏ ) هامش: ۲. 
)٠١(‏ الغنية ( ل ۹٩‏ ب ) وما بعدها. )۱١(‏ الغنية (ل ٠٠١‏ أ). 

)١١(‏ الغنية: الموضع السابق. (۱۳) الغنية ( ل ٣١‏ ب). 


)٤(‏ الغنية ( ل ٠٠١‏ ب). 
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ثالثا: مسائل يكفي فيها الدليل النقلي حجة مستقلة: 
وهي مسائل الأحكام الشرعية السمعية» e‏ أكانت متعلقةً بأفعال المكلفين» أو من 
تفاصيل وفروع مسائل الاعتقاد التي لا تتوقف صحة الشريعة عليها 
)١(‏ إثبات صفة الرؤية“ 
(۲) نفي القول بخلق القرآن". 
( اا علی ان الک و لار و ا ا 6© 
05 اجات لها سن 


“٠ وْجُوب عِبَادَة الله - تَعَالّى - لا تدرك إلا سَمْعّا‎ « )  ( 
توقيفية الأسماء والصفات“‎ ) 1 ( 
KK ¥ 
ب).‎ ۸٦ )أ ومابعدها. (۲) الغنية ( ل‎ ١١١ الغنية ( ل‎ )١( 
.) ١١۷ ب»‎ ١١ الغنية ( ل ٥۹ب ). (6) الغنية ( ل‎ )۳( 


)٥(‏ الغنية (ل ٠٠١‏ أ). (0) الغنية ( ل ۱۳١‏ أ-ب). 


! 
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بعد هذا التطواف مع أبي القاسم الأنصاري ومنهجه في دراسة العقيدة أجل ما اشتملت 
عليه هذه الدراسة من أفكار في المحاور التالية: 

)١(‏ لم تتناول هذه الدراسة الآراء الكلامية للأنصاري؛ بل اتجهت إلى تناول منهج 
الأنصاري في دراسة العقيدة» وأصول الأدلة التي اعتمد عليها في تكوين مذهبه الكلامي 
والدفاع عنه؛ وسبب ذلك ما في تناول المنهح من أهميةء ثم من إضافة إلى البحث» على 
أن الآراء الكلامية لشخصية هذه الدراسة يسهل تتبعها في مظانها من النص المحقق من 
الكتاب. 

(۲) لما كان منهج دراسة العقيدة يتناول بعض القضايا التي هي من صميم المنهج» والتي 
تصلح أن تكون مقدمة للمنهج من مثل قضايا: مباحث النظر العقلي» وتحديد المصطلحات 
الكلاميةء وقضية الدليل والمدلول والعلاقة بينهما -: تناولت الدراسة هذه القضايا عند 
الأنصاري بالبحث. 

(۳) توسع الأنصاري في بحثه قضية النظر العقلي: خحصائصه ومقوماته» حجيته» وإفادته 
لليقين» ثم إفادته الظن. 

٤ (‏ ) في قضية تحديد المصطلحات الكلامية يؤكد الأنصاري على عدة مقومات 
وخصائص لابد من توافرها في المصطلح؛ كقضية البساطة والتركيب؛ فالحد عنده لا يشترط 
فيه التركيب» وكذلك يشترط الأنصاريّ في الحد الاطراد والانعكاس حتى يكون جامعًا 
مانعًاء والتأكيد على أن الحد صفة كاشفة لا موجبة بنفسهاء كما يؤكد الأنصاري على 
محترزات الحدود والمصطلحات التي ينبغي تجنبها لتفيد هذه الحدود والمصطلحات 
في تصور ما تحدّه كالاحتراز عن التكرارء وأن يشتمل الحد على أخص وصف المحدود 


۲١١ 
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ليكون مؤثرًا في تصور المحدود وتمييزه عما عداه. 
قضية الدليل الكلامي خصائصه ومقوماته: 

للأنصاري وقفات طويلة في قضية الدليل خصائصه ومقوماته» ثم علاقته بالمدلول؛ 
فيؤكد أولا على أهمية الدليل العقلي في البحث الكلاميء ومن مظاهر هذه الأهمية أن 
اليقين في العقائد لا يحصل إلا بالدليل العقلي» ثم يؤكد الأنصاري على مقومات الدليل 
وخصائصه؛ من اشتراط الاطراد في الأدلة دون الانعكاس» والعلاقة بين الدليل والمدلول 
عند الأنصاري؛ الذي يرى المغايرةً بينهماء ويرى أن العلم بالدليل يوجب العلم بالمدلول» 
وأن الدليل لا ينفك عن مدلوله؛ فحيث علم الدليل وصور على وجهه وجب حتمًا العلم 
بمدلوله» كما يرى الأنصاري جواز تعدد مدلولات الدليل الواحد» ويصحح عكس ذلك من 
جواز تعدد الأدلة للمدلول الواحد» كما أن الأدلة عنده تتفاوت في الدلالة على مدلولاتهاء 
كذلك يرى ما رآه جمهور الأشاعرة من القسمة الثنائية للأدلة من حيث مصدرها إلى دليل 
ای ودل في 

١ (‏ ) يرى الأنصاري أن الدليل العقلي له المكانة الكبرى في ميدان البحث الكلامي؛ 
الذي يتعين إعماله في مباحث العقيدة الكبرى دون غيره من الأدلة. 

)٩(‏ كذلك يرى الأنصاري أن مجال النظر العقلي في ميدان البحث الكلامي ميدان رحب 
ومجال النظر فيه فسيح؛ حيث تستأثر المعرفة العقلية بأصول المسائل الكلامية؛ من وجوب 
الواجبات؛ كإثبات حدث العالم» ووحدة الصانع» وكبريات مسائل الأسماء والصفات؛ 
كالصفات العقلية السبع عند الأشاعرةء وكذلك استحالة المستحيلات؛ كاستحالة قدم 
العالم» واستحالة قديمين» واستحالة حلول الحوادث بذات القديم» وغيرها. 

( ۷ ) اهتم الأنصاري بدليل قياس الغائب على الشاهد» على المستوى النظري؛ حيث 
أكد على أهمية مراعاة الجامع العقلي بين المقيس عليه والمقيس؛ ويحذر من استخدامه 
مرسلا بغير علاقة. 

(۸ ) يرى الأنصاري صحة استخدام قياس الأولى» اعتمادًا على أن الله له المثل الأعلى 
وصفات الجلال والكمال» ويستخدمه كذلك في بعض المسائل؛ كمسألة نفي الظلم عن الله. 

٩ (‏ ) ويعتمد الأنصاري دليل السبر والتقسيم المنحصر لإفادته اليقين» بخلاف السبر 
والتقسيم المنتشر؛ لأنه لا يفيد إلا الظن لاعتماده على الاستقراء الناقص. 

٠١(‏ ) يرى الأنصاري صحة الاستدلال بأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول» وقد 
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استخدمه بالفعل في الرد على المعتزلة في مسألة نفي العلي واستخدمه أيصًا في مناقشة 
المخالفين في إثبات الكلام النفسي. 

)۱١(‏ لا يرى الأنصاري صحة الاستدلال بانتفاء الدليل على انتفاء المدلول» ويبنى رأيه 
هذا على أن الدليل شرطه الاطراد دون الانعكاسء وأن الدليل كاشف؛ فلا يلزم من انتفائه 
بطلان المدلول. 

٠۲(‏ )يرى الأنصاري صحة الاستدلال بصحة الشىء على صحة مثله وببطلانه على بطلان 
کل موتا رأبه فد اغلى قاع أف من كى الماتلات السز داي الرجرت الا دة 
ومؤيدًا هذا الرآي بوجود هذا الاستدلال في القرآن الكريم في إثبات البعث؛ بل ويستدل به في 
مسائل؛ منها: إثبات الإعادة» والعلم بالصانع» وإثبات الرؤيةء وإثبات الإرادة. 

٠١ (‏ ) استخدم الأنصاري الاستدلال بالمتةق عليه على المختلف فيه في مسائل؛ منها: 
دلالة التمانع» ومناقشة المعتزلة في نفي الرؤية. 

٠٤ (‏ ) يرى الأنصاري صحة الاستدلال بالمقتضى السالم عن المعارض؛ بانيًا هذا 
الرأي على قاعدة أن عدم كل معارض لكل دليل دلي على صحة ذلك الدليل عقلا وشرعَاء 
واستخدم الأنصاري هذا الدليل على إثبات صحة المعجزة. 

٠١ (‏ ) استخدم الأنصاري في استدلالاته مقدمة الكمال والنقصان في مسائل؛ منها: 
إثبات وجود الصانع» وإثبات صفة القدرة» وإثبات صفة العلم» وصفة الكلام» وعموم 
الإرادة للذوات والأفعال. 

٠١(‏ ) اعتمد الأنصاري الاستدلال بقاعدة تقابل الصفات» وعللها بما لا نراه عند سابقيه 
من ربط هذه القاعدة بفكرة استحالة عرو الجواهر عن واحد من كل جنس من الأعراض»ء 
مع مراعاة آن تقابل الصفات عند الأنصاري من تقابل النقيضين لا تقابل العدم والملكة 
واستخدم الأنصاري هذه القاعدة في إثبات السمع والبصر» وفي إثبات العلم» وفي إثبات 
الإرادةء وفي إثبات صفة الكلام. 

(۱۷ ) أما الدليل النقلي السمعي فإن الأنصاري لايرى إطلاق اعتماد هذاالنوع من الأدلة؛ 
تبعًا للتقسيم الثلاثي للأدلة» والمبني على فكرة الدورء وتعليل هذا التقعيد عند الأنصاري 
أن مستند السمع دلالة العقل» وهذا يؤيد تأثر الأنصاري بشيخه الجويني في القول بالدورء 
وإن كان الأنصاري في الجملة أكثر اعتدادًا من شيخه بالعمل بالنصوص وتمثلهاء لكن بما 
لا يخرجه عن الخطوط العريضة للجويني في العلاقة بين الدليلين العقلي والنقلي. 
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(۱۸) وأخيرًا فإن الأنصاري يرى تقديم الدليل العقلي على الدليل النقلي عند تعارضهما 
في الظاهرء اعتمادًا على أن السمع لا يرد بخلاف العقل» وأن النظر العقلي لا يرد عليه 
النقض» والنقلي على حلاف ذلك يرقب عرضه على الأصول. 
الرقترحات والتوصيات: 

من أهم المقترحات والتوصيات التي أرى أن لها أهمية تجعلها تستحق مزيدًا من العناية 
والبحث ما يلي: 

)١(‏ مواصلة العناية بتحقيق التراث والكشف عن الجوانب التي لا تزال في حاجة إلى 
رند كشت ريات لما لبد الخاة من هة فى تجلة راتا الفكري» لاساد س على 
الوجه الأكمل. 

(۲ ) مزيد العناية بدراسة القضايا المنهجية عند المتكلمينء وأصول الأدلة التي انطلقوا 
منها لتأسيس مذاهبهم» ودعم مقولاتهم» إذ إن هذا الجانب من الدراسات الكلامية لازال 
في حاجة إلى مزيد ببحث. 

( ۳ ) مزيد العناية بالدراسات المنهجية المقارنة بين المتكلمين المنتمين للمذهب 
الواحد؛ لرصد مدى التطور الذي تمر به المدرسة الكلامية الواحدة» وبين المدارس الكلامية 
المختلفة لرصد أوجه الاتفاق والاختلاف بين تلك المدارس» ورصد الثوابت والمتغيرات 
في كل مدرسة» لما لهذه الدراسات من أهمية في تقريب وجهات النظر بين هذه المدارس 
في مسائل الخلاف اللفظي» أو تلك المسائل التي تعود إلى آصول متفَق عليها بين تلك 
المدارس» ولما لهذه الدراسات أيضصًا من أهمية في تقويم الآراء وتصويب المقولات. 

٤ (‏ ) الإشارة إلى أهمية العناية بالجانب العملي لعلم الكلام» الذي يعد من أهم جوانب 
التجديد والإثراء لهذا العلم» ويتمثل هذا الجانب العملي للعقائد في مظهرين هامين : 

المظهر الأول: العناية بالبُعد التشريعي للعقائد؛ لأهمية هذا الجانب في إبراز وتأكيد انسجام 
مضامين الإسلام وانتظامها في سلك واحد تفضي كليّاته إلى جزئياته إفضاء فطريًا منطقيًا؛ فإن 
مضامين هذا الدين تبداً بالعقيدة التي ترسخ في نفس متلقيه الإيمان الثابت باستحقاق الخالق 
بالعبادة» ثم الشريعة تأتي لربط العبد بخالقه» فيثمر ذلك كله ثمرته في الأخلاق والسلوك. 

المظهر الثاني: أثر العقيدة في الأخلاق والسلوك هذا الجانب الذي يمكن أن يسمى: 
« مقاصد العقائد الذي يعني بالجانب التعليلي المقاصدي للعقائد. 


ج چ ا 


GE > 
لنياف‎ 


النص الودةة 


۲1١ 


ا وہ و 


TT 
وَالدَني -: الثتاءٌ عَلّى اللو ما م هر اهلف زالكاة عل الى‎ 
مُحَمَده وَآلِه الأخيار.‎ 


ا O E E ET‏ را في 
أصول الدين؛ کون فت ا لله دن وَتَذكرَة لِلمُستبّصِرين؛ 


م 


جيه لى ڏلك؛ تيتا من ڪڙلي وتي ومشتويتا باله؛ َه بير 


(1) ناصر بن سلمان بن ناصر أبو الفتح ابن أي القاسم الأنصاري النيسابوري الشافعي» ولد سنة 
٤۸۹4 (‏ ه) وتوفي سنة ( ٠١۲‏ ه)» له كتاب في علم الكلام؛ انظر في ترجته: القزويني: التدوين في أخبار 
قزوين ۳۹١ /١(‏ )» السمعاني: التحبير في المعجم الكبير (۲/ ۳۸۸)»ء والسبكي: طبقات الشافعية الكيرى 
۳٠۷ /٤(‏ )» وتاريخ الإسلام (۸/ ١١۳)ء‏ وهدية العارفين .)۷٠٠١ /١(‏ 


جنک 
E‏ کا 1 یی س 


| الاستدلال ] 


الاستدلال 


EES 


[مَفَرّمة : الظريق إلى مغرفۃ اللہ تَعالی التْضر“ ] 


غم - آرقد3 الله -: أن الطَرِيق إلى مَعرقَة الله - تَعَالّى - النَظْرٌ في آياته وججه 
الاو افا ا 


ك 


وَدَلِكَ :أن السَيْءَإذا لج يعرف بالجس وَالصرُورَ قَالمَريی ى مَعْرِفَيه الات وَالعَلاماث 
الدَالَةٌ عَلَْ. 

ومد تَعَرَفَ الوب - سَبْحَائةُ - لى دوي العْقول باياټه وَحجَجه في آي كَييرَةَ مِنَ 
الزن مل قََلِه: 3 إن َل آلكَكوت وَالأرّض وَاخحدف اليل اهار لأت ذولي لابب 4 
[ آل عمران: ۱۹۰ ]. 

OEE ERR‏ اله إل هو € [ البقرة: ۱١۳‏ ] تَحَجَبَ مُشْركو 
ريش ِن ذَلِكَ؛ إذ كاتوا عيدو آله وَأوَانا؛ الوا الي اة بالدَليل وَالحْجة عَلى و خدَاية 
الإله؛ مال 36: « ّف لن اموت وَاَلأَرْض دحك أل وهار انملك الى رى نف ابر .. 4 
إلى قَوله: « ليك لموم يَعََلونَ 4[ البقرة: ٠١١‏ ]. 

ومن دَلك: قول تَعالّی: ا اه ن َنب التو مح آي من ألمب عزج لَب م لحن 4 


2 
ٍ ا ہصق ب 


م قال: ن آله الق أي والر ی م ال َالِ َالِ من لحي دل له اف زنک () 


(1) هذا العنوان ليس في الأصل لكن حَسَنَ إثباته فارقا بين مقدمة الكتاب وبداية كتاب الاستدلال. 

() قارنه ب) في: الباقلاني: الإنصاف ( ص ۲۲ )؛ حيث ذكره بمعناه. 

(۳) آأخرجه الواحدي في أسباب النزول ( ص ٨۸‏ ) عن عطاء» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ( ۲۹۳/۳ ) إلى 
ابن جرير وابن المنذر وابن أ بي حاتم وأبي الشيخ» وانظر: تفسير الطبري ( ۲/ ۸٤‏ )؛ وصرح فيه بطلب الكفار 
الحجة والبرهان على وحدانية الله ورواء البيهقي في الاعتقاد ( ص ۳۸)» وانظر ال جامع لأحكام القرآن للقر طبي 
(۷4/۱). 


۲۱4 


آی رة لی قزلو: ل وڪ ي کل شيو وهو يکي َء عل 4 


ت عم و ورو 


e و فاعبدوه وهو لی کل‎ u 


الق الصاح دجمل ”الیل سسکا 4 وذ کر ای 
تہ قال: م گم آنه ریک إل إل 
[ الأنعام ٠١١:۹۵‏ ]. 

وي صَذرٍ سُورَة بُونس: إ٤‏ ریک ائ 4 الايا إلى قله« كت قرو بمرت 4 
[ يونس: 1-۳ ]. 

رفي سُورَة يوس َبْضًا: ل فل س يررقكم م اسما لاض اَم ميك أَلسَم صر 4 
إلى قوله: فو فدلک آله دبای ) 1[ بونس: ٣۳۱‏ ۳۲ ]. 

رفي ازمر : ل حل الوت والذر بالق کال عل لار گور لر ع آل 
وسر لی وَالْقَمَرَ ڪل ری لکل سی 4 ثم قال: ألا هو لكر ألَقّرٌ 4 نم قال : 
ل لقن تفیں یدو 4 إلى قَوله: [ لقا من ُد لق فی 
رَنّمّ 4[ الزمر: ١ء٠‏ ]. 

في شورَة عار" yS ns‏ 
ورک ورد ِن لطت دیک اه رم جارك ائه رف لتت © هر 
الست لإه إلا هر [ غافر: ٠١ ٠٤‏ ]. 
َء ااا تغريفات ن ال - َعَالّی - لِلْعقَلاءِ بُعَرَفْهُمْ بهذو الآيات: اله مَنْ هو . 

و ّت أن الطَرُق إلى ء كغرةة اله - تعالّى -: اتر ني أنعالو؛ اكلام في التق بني 
على م مُقَدّمَات لا بد مِنهَا؛ من دَلِكَ: القَْل في العلْم وَمَاهيه وَإِباته؛ قان المَفْصود من النظّر 
في أفْعَال الله - تَعَالّی - حصي العم بافِقَارَِا إلى قَاطر لَهّا مُدَبر عَليم. 

ثم الكَلامٌ في أفسَام اليم ومَدَارِكه. 

ا یالرل فی حَفيقًة التظّر: 


E 


(۱) في الأصل: « وجاعل الليل سكتًا». 

(۲) في الأصل: « أمن يملك السمع والأبصار والأفئدة ٠‏ والآية في يونس بدون « الأفئدة .٠‏ 

(۳) في الأصل: « وني سورة السجدة ٠‏ والصواب أا غافر. 

(6) قارنه بها في: البيهقي: الاعتقاد ( ص ۳۸ ) وما بعدها؛ حيث تحدث عن الآيات الآمرة بالنظر في المخلوقات 
وتدبر عجائب الصنع في الكون للوصول إلى الله 


الاستدلال 
الفصل الذول: في بات العم وحقيقتہ 


اعكَم: أن إْباتَ اليم رئب عَلَى بات حقَاتق الأَضَيَاء وَحوَاصهَا؛ فما مِنْ نس في 
لگايتات ولا تزع نها إلا لياصا ربعن الجني الات ؛ فمَنْ أَحَاط بحَيقبِهًا 
وولف لبها واعَقَدَھَاء صَار عَاِما اء وَمَنِ اعدا عَلّى ادف ما هي عَلَيِْ گان جاه بِها؛ 
اجهل يمير ء عَنِ للم بدا الوَجو؛ وَذَلِكَ أن الم بجع المَعْلُومَاتِ ولا يستتبعها. 


وَالَذِينَ اُنگڙوا اللوم وجَحَدوهَا؛ م فن الو طا أنك و دلت الحا ال 
لاعِلْمَ ولا حَقَيقَةً: 
وَهَولاءِ أفوَام عَبْرٌ كاي العُمّول ولسوا من أل التَر؛ نمام عَلَْهِمْ الأول إن مَنسَا 


٤ 


التظَرِ اللوم البَدِهیة؛ قَمَنْ جَحَدَمًَا قلا سبي إلى مُتاَرَته» فما أن تُضْرَبَ لَهُمُ الاد 
بهم توء وما أن جروا عن مُعَقَدِهم فَهرّا وعنفًا. 


إن تال قال قَمَا حَقِيقة الولم 
تَا: حَقِيقَة العِلْم: ما ُعْلَمّ بو" أو ما يَصِيرٌ 1 ۲/ ب ]العَالِمٌ به عَالا“ OEE‏ 


() السوفسطائية: طائفة من المعلمين ينكرون الحسيات والبدهيات ومذهبهم قائم على استخدام الأقيسة المركبة 
من الو*ميات لتغليط الخصم. وللتعريف بالسوفسطائية انظر: غلاب: الفلسفة الإغريقية ( ص ۱۳۹ )» وستيس: 
الفلسفة اليونانية ( ص ٩۷‏ )» وقصة الفلسفة اليونانية ( ص ٩١‏ )» وكرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ( ص ٤0‏ )» 
وربيع الفكر اليوناني ( ص ٠٠١‏ )» والتهانوي: الکشاف ( ۳/ ۱۷١‏ )» ودستور العلماء ( ۲/ ٠١۹‏ )» وصالح: 
قوانين الفكر ( ص ۱١۳‏ )»ء وحاية: ابن حزم ( ص ۳۱۹). 

(۲) للتحقق من مذهب السوفسطائية والجواب عنه انظر: أصول الدين ( ص 1 )» والجويني: الإرشاد ( ص ٠٠١‏ ) 
والبرهان ( ۹٦/١‏ ۹۷ )» والماتريدي: التوحيد ( ص ٠١١‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ١١‏ )» وابن حزم: الفصل 
٠۴ /1(‏ )» والرازي: المحصل ( ص ۳۹ )» والتفتازاني: شرح المقاصد ۲٤۸ /١(‏ )» وكشاف اصطلاحات الفنون 
٠۷۳ /۳(‏ ) وني مناظر تمم أو تأديبهم انظر: ا مغني ٠١ /١١(‏ )» والفرهاري: النبراس ( ص ۳۲ )» ونظرية التكليف 
( ص ٥۰‏ )» والجبائیان ( ص ۱۳۹ ). 

ا غر اوی کاب ن اید( کی5 وه اغرال ق اشرق سی ۹ )زل آن اقا 
الإسفرايبني واعترض عليه» والآمدي في الأبكار ( ص ۷١/١‏ )ء ونسبه الرازي في تفسيره ( ٠۳۳/١‏ ) إلى 
أبي الحسن الأشعري. 

() هذا تعريف أي الحسن الأشعري: الجويني: الإرشاد ( ص ۳۳ )ء وعابه بالدور»ء الرازي: التفسير( »)٦۳۳ /١‏ 
والآمدي: أبكار الأفكار ( ۷٤/١‏ )» واعترض عليه بأنه أخذ العام في حد العلم وهو أخفى من العلم» شرح 
المواقف (۷۹/۱). 


۲۲١ 
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أو اسَبَانة ة الحَمَّائق" أو مَعرفة المَعلُوم او المَعْلُوم”.‎ 
.» ومن أَصحَابنامَنْ گا: « خد الم اعفاد المُعتقدِ على ما هو بو‎ 
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الّ: وَالدَليل عَلَِ أن الِإعقَّاة يْمَيْمٌ إٍلّى: اعِقَاِ يعلق بالمُعْقَدِ مَحَ الردّدء وَاعيِمَادٍ 


اما ال ردد في المُعتقَدِ: نانم مع اسَِواءِ الطْرَفَيْن؛ ؛ مل أن ردد أن رَيدا ِي الذّارء أو َيس 
في الدّارء قدا ُو حَقِيقَة السك فأمًا إذا رجح . 

اما الماد الْذِي نعلو ق بالمُعتَقَلِ م مَعَ الط عليه من غير تردو: قن عل بو عَلّى 
خلاف ما هر به» فهر | لجَهل. 

إن تعلق بالمُحتَقَدِ عَلَّى ما هُوّ به فهو الله . 

و من صارَّ ا هذا الول يَصِيرٌ إلى أن اعيقَاد | لمْمَلَدِ عل عَلّى | لحَمَيقة. 

وأا المع 7۰ . SH‏ هم صَارُوا إلى َد العِلْمَ مِنْ قبيل الإعتقَاو“ عير ر ده هم لم يَجْعَلوا 


() عزاه الرازي في تفسيره ( ١ ٤/١‏ ) إلى أبي إسحاق الإسفراييني واعترض عليه» والآمدي: أبكار الأفكار:(١/ .)۷١‏ 
(۲) تعريف الباقلاني في التمهيد ( ص ۳٤١‏ )» والإنصاف ( ص ١١‏ )» وانظر: التلخيص ( ٠٠۸/١‏ )» والبرهان 
(۹۹4/۱ )» والإرشاد ( ص ۳۳ )ء واللمع للشيرازي ( ص ١‏ )ء والباجي: الإحكام ( ص ٠١‏ )» والمستصفى 
۲٤٢/۱(‏ ) والرازي: تفسیره ( ٩۳۳/۱‏ )» والأبكار: ( /١‏ ۲ب )» وشرح المواقف ( ۷۸/١‏ )» وانظر: نظرية 
التكليف ( ص ٤۸‏ ). 

(۳) عزاه النسفي في التبصرة ( ص ١١‏ ) إلى الإسفرابيني» والجويني: الإرشاد ( ص ۳۳ )ء والشامل ( ص ۱۷ )» 
والغزالي: المنخول ( ص ٠١‏ )ء والرازي: تفسيره ( ٠۳٤/١‏ )» والأبكار ( ۷٦/١‏ ) واعترض عليه» والقاضي 
عبد المحبار: المغنی ( ۱۹/۱۲ ). 

0 اعرف لمل بطق القسة راشان فحت إل أن خدالمل قري لن م عت إلا ا كدت 
الحرمين: البرهان ( ۱۱۹١١1١1/١‏ )ء وختصر ابن الحاجب ( ص ٤١‏ )ء والغرالي: المستصفى »)۲٠١ /١(‏ والمنخول 
( ص ٩۹۸‏ )ء والرازي: مفاتيح الغيب ( ٠۳٤/١‏ ) واعترض عليه» والمحصول ( ۸۳/١‏ )» والجرجاني: شرح 
المواقف ۷٤ /١(‏ ) والتفتازاني: شرح المقاصد ( ۲٠١/١‏ )» واعترض الآمدي على هذه الطريقة؛ انظر الأبكار 
(۱/ ۳ب ) والإحکام (۱۲/۱). 

)١(‏ المعتزلة: أرباب الكلام وأصحاب الجدل» ينبني مذهبهم على أصول خسة هي: العدل» والتوحيد» والوعد 
والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. انظر: الحور العين ( ص ۲١۸‏ )» والتنبيه والرد 
( ص ۳١‏ )ء ونشأة الفكر /١(‏ ۳۷۴)ء ومن الدراسات المستقلة بدراسة المعتزلة: ا معتزلة لزهدي جار الله وفلسفة 
المعتزلة لألبير نصري نادر. 

)١(‏ اختلفت آراء شيوخ العتزلة ني علاقة العلم بالاعتقاد: : فذهب أبو القاسم البلمخي إلى أن العلم غير الاعتقاد وأن 
كلا منهما جنس بمفرده» والعلاف حكي عنه الرأيان» وال جبائيان: العلم من جنس الاعتقاد» ورجح القاضي رأي = 


الاستدلال | ۲۲۳ 


N N‏ : ا ےو و اوا 
اعيِقاد المُمَلدِ عِلمّاء فرادوا في الحَد» فقالوا: « العِلم اعيِقَاد الشيْءِ على ما هو به مَعَ شكونِ 
O e‏ 
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يقال لَهم: َنَم عدون في رة الله ولَفْيّ الصََاتِ اسم ساكو التقس» وَخصومكم 
ف وو ا ٠‏ 
اعتَقَدُوا ثبت الرَوَيَة وَالصْمَاتِ وَهُمْ سانو التفس قَمَا العم مِنَ الإعيقمًادين"؟! 


2 


2 
ت 


ئل بعص المُتقدَمِينَ نهم : « الِْمُ اعفاد ايء على ما هو په إا گان عَنْ صَرَورَة 
اونظ أو بذك تر ٠‏ 

لأععأ* - ووذ ار إلى أد لإغوتاة اليبة لم - ك يفط يه تخيبده لإ مطل 
باو اي 

وال الباُونَ مِنْ أضڪابنا: الِلْمُ َيس من فيل الِاعِقَادِ؛ بل هُو معاي لَه وَمَنِ اعتَمَدَ 
َيِا ٿم لاح لَه الدليلء بُذرك رة في تفي بن حال گنه مهدا عَنْ تفلي وَين حال 
زيو تدا ن دلي گما بذ ار في فيي ڪال گزنو عالا ايء َير مذ 5ه 
بالبصّر ومن حال گنو مرا ِيَا. 


ِن قالُوا: الت رة َاِمة إلى عُثورِو على الیل لا إلّى حَالٍ گنه عَالِمًا أو مُعْتَِدا: 


و 


الشيخين. انظر: القاضي عبد الجبار: ا لمغني ( ٠١ /١١‏ )» وعبد الكريم عثهان: نظرية التكليف ( ص ٠١‏ )» ونظرية 
المعرفة عند المعتزلة ( ص ۲۷٤‏ )» والزركثى: البحر المحيط ٥١ /١(‏ ). 
)١(‏ انظر: الأصول الخمسة ( ص ٤1‏ )» ورجع عنه في المغني ( ۱۳/۱۲ )» والمعتمد للبصري ٠١/١(‏ )» وحد 
القاضي العلَّ بالاعتقاد كان في مرحلة متابعته لأي هاشم في أكثر آفكاره. نظرية التكليف ( ص ٤١‏ )ء وانظر: 
أصول الدين ( ص ١‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ٤‏ )» والإإرشاد ( ص ۳٤‏ )» والأبكار /١(‏ ١ب‏ )» والأسس المنهجية 
( ص ١۳١‏ )» ومقالات الأشعري ( ص ١١‏ )ء والباقلاني وآراؤه الكلامية ( ص٦٠٠‏ ). 
(۲) يعني: الجبائيين» وني تعريف العلم عند المعتزلة انظر: القاضي عبد الجبار: المغني ( ۲ )» والأصول 
ا لخمسة ( ص ٤٦‏ ) وأبو الحسين البصري: المعتمد ( ٠١ /١‏ )» وعشمان: نظرية التكليف ( ص ٤۷‏ )ء ونظرية المعرفة 
عند المعتزلة ( ص ۲۷۹ ). 
(۴) في نقد تعريف العلم بسكون النفس انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص ٥‏ )» والنسفي: تبصرة الأدلة ( ص ٤‏ ) 
والغزالي: المنخول ( ص ٩‏ )» والرازي: مفاتيح الغيب ٠١١ /١(‏ ). 
() انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص ٩‏ )» ونسبه النسفي قي تبصرة الأدلة ( ص ٤‏ ) إلى أبي علي الجبائيء وانظر 
أيصًا: الغزالي: المنخول ( ص ۹۸ )» والآمدي: أبكار الأفكار /١(‏ ۷۳). 
)٥(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الأستاذ أبو إسحاق الاسفرابيني: الأصول المتكلم شيخ الشافعية» له 
ا لجامع في أصول الدين» وتعليقه في أصول الفقهء ترفي سنة ( ٤۱۸‏ ه)ء انظر: آبو إسحاق الشيرازي: طبقات الفقهاء 
( ص١٤۳‏ )» والسبكي: طبقات الشافعية الكبرى ( ٠١١/۳‏ ) وابن هداية : طبقات الشافعية ( ص ۲۲٠‏ ). 
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e‏ هدا لاح لَه الدَلِل عير حال كونه مُعَْقِدَ مُعْتَقِداء وحص لَه شرح الصَّذرِ 
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ككك ل عة عل ى لض ورذ ك عق بنذلا على ما شرت 
نر َا عَلِمَهُ بالدّليل انسر ق صذرُه» وَاْحَل عَقده» وَعَرَفَه يَقينًا. 
ولان العم لو كان مِنْ قبي الماد رم الحُكَمْ بمُمَاَة اما الم اعيِمَاد الجَهل. 
َيائُه: ٳِڏا اعتَقَدَ اَن ربدا في الدّار ولم يكن فيهاء كان هدا الإعمَاد جَهاا قدا دل ريد 
الذّار؛ َل يعر هو به» بل م عَلّى الإعيِقًادِ الأولء ضار َلك الاضَادُعِْمّاء َلك با 
ا َو كَانَ العِلْمْ اعمادا لَكَان العالِمْ مُعَقِدّاء وَلَمّا أجمَعْتا على أن القَدِيمَ - 
باه - عَالِم ولا يُسّمّى مُحتِدَاء ت َد الإعيقًا يِس من قبي الل ”. 
وام لكام على المُعَْرََة ِذْقَالّوا: العم اعِقَاد سء عَلَى ما هو به مع سكُونِ التفْس. 
َا قب أن يَجْمَلوا المْمَلَدَ عَالِما؛ فاه سان النَقّس» ولو فط إزبًا ربا لَمَا ترك 
اعَقَاد: 


od‏ و و چ 


الُوا: لاویل عَلّی کون تفید؛ اه لو ورد عَلَيِْ شب حير ورال سكو الَفس» 
ودا ضط لی مُعتقَدِه» او گان اماه صَاورّا عَنِ الدّليل» حَصَلَ لَه سُكُون النَقس. 

َُا: إا لاح له الدَلِلُ صَارَ اعِمَادةُ عِلْمَاء وَحَصَل لَه لين وَالثقة وَحرَجَ عَنْ كونه 
اماد“ 


(۱) انظر في مخالفة اعتقاد العلم اعتقاد ا لجهل: الغزالي: المستصفى ( ۲1/١‏ )» والآمدي: بكار الأفكار .)٠١۳١/١(‏ 
(۲) لإ يذكر المصنف ما وجه بطلانه ولو فعل لكان حستا؛ لأنه في مقام الاستدلال ببطلان هذا اللازم على بطلان 
ملزومه» ووجه بطلانه أن: الجهل لو كان ماثلا للعلم لجاز على كل واحد منها ما جاز على الآخر» ومن صفات 
العلم جواز حصوله بالنظر الصحيح» وذلك غير متصور تي اجهل بالاتفاق؛ فلا يكون مثلا للعلم» وعلى هذا: فقد 
بطل أن يكون اعتقاد كرن زيد في الدار وهو فيها نماثلا لاعتقاد كونه فيها قبل ذلك » انظر: الأبكار .)/١١ /١(‏ 
(۳) أجاب المعتزلة عنه بأن: « المعَقد وصف بذلك؛ لأنه عَقَدَ بقلبه على ما اعتقده» فإذا استحال القلب عليه تعالى 
جز آن يوصف بأنه معتقد » ا مغني ( ۲۸/٠١‏ )» نظرية المعرفة عند المعتزلة ( ص ۲۸٠‏ )» واعترض القاضي 
عبد الجبار على التعريف: المخني ( ١١ /١١‏ )ء وقال با مخالفة بين العلم والاعتقاد العلاف وأصحابه: الأصول 
الخمسة ( ص ٤١‏ )» والكردي: نظرية المعرفة ( ص .)٠١‏ 

() مثله في: ا جحويني: البرهان ( /١‏ ۹۸ 44 )» والغزالي المنخول ( ص ۹۷ )ء والنسفي: تبصرة الأدلة ( ص ٤‏ ). 
)١(‏ انظر ني مناقشة تقبيد العلم بالاعتقاد: البغدادي: أصول الدين ( ص ٦ ٠١‏ )ء وال جويني: الرهان ( ۹۸/١‏ )»= 


۲٠۲٠١ | الاستدلال‎ 

وما تقييدُهُم حَد العم بالشيء: قلا مَحْصوْل له قن المَعْدوم معْلُوم ولس بسَيْء” ا 

E a 
راشم الَيْءِ بِحَدَهِمْ َع عَلَّى المَوْجُود, أو عَلَّى المَعْذدّوم الذي يصح وجوذة.‎ 

eT‏ ن الم فة ري وَمَذح لِلَْاِم به» لايق في وعو ذَمِيمة؛ لن 

وجو العلْم - باي مَوْجُوِ كَانَ - يفي عن صاجيه تفص آضڌاد اليل وتا بوجوو بني 
e SS‏ 
ag‏ 
السخر: قَإِنّمَا يعو إلى اسيعْمَاله دود تفس الولْم؛ نه قذبُحتَاح إلى مَعْرفة السشحر للميز بيه 
وييْنَ المُعْجرَة". 
َك آذ اليم في الجُلَة عة كرف لايم به فكَرَف اليم كرف المَعوم؛ ا 
عِلْم گان المَعْلُومٌ به شر رَف؛ كان َلك ليلم في فيه أَفْصل؛ وَلَمّا َم يكن مَعْلُوم أجل من 
ال - الى - َم يكن عِلمْ فصل من الم بالل وَبصِماته. 
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إا 


الفصل الثاني: في أَقْسَام اللوم 


الِلْمْ َنَم إلّى: القَدِيم و الحَاوث: 
القَدِيمُ: فة البّاري سبحانه. 


والفخدت: بف ا الص ووی وا الک 


= وتبصرة الأدلة ( ص ۷ )» والمستصفى ( ٠١ /١‏ )» والباجي: الحدود ( ص ٠١‏ )» والرازي: التفسير ٠۳١ /١(‏ )» 
والجرجاني: شرح المواقف .)۷١/١(‏ 

») ۳٤ والإرشاد ( ص‎ ») ٩ وأصول الدين ( ص‎ ») ۳٤١ انظر مناقشة حد العلم بالشيء: التمهيد ( ص‎ )١( 
ومحك النظر‎ ») ۲٢ /١( )ء والمتولي: المغني: ( ٣ب )» والغزالي: المستصفى‎ ٩۷ /١( )ء والبرهان‎ ۳١ والشامل ( ص‎ 
7 رل وشي قا‎ 

() انظر تعريفات للعلم وما يرد عليها في: الباقلاني: التمهيد ( ص ۳١‏ )ء والإنصاف ( ص ١۳‏ )» والبغدادي: 
أصول الدين ( ص ٦ ٠‏ )» والحويني: اللإرشاد ( ص ٠١ »۲١‏ )ء والبرهان ( ٩۷ /١‏ )ء والغزالي: المستصفى 
(۱/ ۲۴ ) وما بعدهاء والمنخرل ( ص ٩٤‏ )» والرازي: الحصل ( ص 1٩‏ )ء والآمدي: بكار الأفکار (۱/ ۷۳ء 
۹ والجرجاني: شرح المواقف (۱/ .)۲٠١ ۱۹٩‏ 


الضروري منهُ: هُّ اللْمُ الحاو عير المَفذور بالقذرَة الاو وهه ان تال 
ولا ای الانفكاك عله ولا الَسَكْكٌ فيه وَهُ بمَنابة رة المُرئوش لا شيل إلى 5نا 


َلك اليم الضرُوري. 
راق الكسبي: فهو المَذورُ بالقذَرَة الحَاوّة”» وَسَرْطةُ ن يون صَاورًا عَن النَظَرٍ 
o‏ الَظّ إلا 


ج 


: 
n 


ê 


و 


جرت الحَا5ة أ كَل گني ری وَمَنْ صَار ّى أذ الإعقَا المُجَر عَنِ اليل عِلْمْ نهو 
عل مسب عَْرُ صادِر عَن انر عَلّى َا المَذْمَ^ 


ن فضل: في أقستاو اغلور الضوريّة 


ٿال اضڪاتا: من اللوم ما َحْصل من عير سيب ومَذرَلٍ“ وَمِنها ما صد عَنْ سب 
تاا ماَخْصل من عبر صب : فهو اللوم البَدِيهية ونما سمَيّت بَدِيهية؛ انها بده الإنْسَانَ 
رجاه َو خو ايده الإنْسان في فيه وبر عله ِن اوا الأ الل والحزن 
رالقرح» وگنو عَاِا مدا وتخو َلك؛ ومن ذلك عة بن الان N‏ 
المَوْجُود: ما ان يون قَدِيمَا او حَاوئاء أو حا أو مء وَالمَعْلُوم: إا أن يَكُون مَوْجُودًا 
او مَعْدومًاء وان الَحْص الوَاجد لا يون في مَکاتين» وَلا يَكُون مَُحَرا سانا في حل 
وَاجِدَةِء وَنَحْو لِك . 

ال بهذا القبيل: ااا عن َجَارب الحَادات» نحو عِلْمِنَا أن | 
الَاءَ يروي وَالتَارَ حرق وان الَحْص الَذِي رياه - مَخلُوق من آبرين» u‏ 


1 


كما عَهذَاهَاء وَالاَنَهَارَ جَارِية كَمَا رَأَينَاهَاء وَأمتالُ دَلكَ. 


P\ 


(۱) قارنه بم في: الآمدي: أبكار الأفكار ( /١‏ ٤ب‏ )؛ واعترض على هذا التعريف» وانظر: الباقلاني: التمهيد 
( ص .)۳١‏ 

() قارنه با في: الآمدي: أبكار الأفكار /١(‏ ١أ‏ ) 

(۳) انظر مسألة أقسام العلوم في: الباقلاني: التمهيد ( ص ۴١‏ )ء والإنصاف ( ص ٠١‏ )ء والبغدادي: أصول الدين 
( ص ۸)» وال جويني: : الإرشاد ( ص ۴١‏ )» وأبو سعيد المتولي: ا مغني: ( ۳ب )» والخزالي: المنخول ( ص ٠٠١‏ ). 
(4) الَذرَك - بفتح الميم والراء -: المأخذ والدليل. انظر المصباح المنير ( مادة: د ر ك ) وعزاه بالفتح إلى الفقهاء 
وذكر أن ليس لتخرججه وجه» والشبراملسي: حواشيه على نهاية المحتاج للرملي (۱/ ۴۳۷). 


الاستدلال | ۲۲۷ 


وَالعَقَل؛ بَعْض العلوم الصرورية وهو : ل عم لا يلو الال عله عند الذَكرء 
َلاَُسَارِكة فيه مَنْ لَيْس بعَاقِل ». 
قال القَاضى اا مدا a‏ 


اَی اراج کرد یکا کوب َا امئان گرد وتز نرنه ا 
الخبرَ: ا ما أن يون حَيّا أو ما » و َو َلك" . 


وس ۶ 


َال الأستاد أب إښحاق““ رحمه الل.: «العَقل: مايه يق به التمْييز» و وَيمْكِنْ الإِسَتدلال به 
على ما وَرَاءَ المحسوس , 


وَعَلّى الجُمْلَّة: العَفْرٌ: شرط کل تَظّر وَاسَيِذلال وم مَنْسَوه وَقَد قيل: العَقل: ما يخر رج 
الإنْسَان به عَنْ حَدٌ المَعْتُوهين؛ وَنسََيو العمَاَاءُ عَاقلا. 
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وما العلُومٌ الحَاصِلَةُ عَن الأسباب والمَدَاركٍ: قَاعْكَمْ: أن مَدَارلكَ العلُوم تلاة: جس 
نظ وخبر: 


)١(‏ هذا تعريف العقل عند المتكلمين والأصوليين» انظر: الإرشاد ( ص ٠١‏ )» والأبكار /١(‏ ۱۸ب )ء والحدود 
الفلسفية للخوارزمي ( ص ۲٠١‏ )» والحدود للغزالي ( ص ۲۸١‏ ) ( ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب )» 
E O‏ 
وأكد على أن العقل بعض العلوم الضرورية وليس كلها؛ « إذ الأصم والأخرس والأعمى عاقل وقد اختل بعض 
حواسه »» ومثله في: الأنصاري: شرح الإرشاد: ( ل ۱۹ )ء وانظر: المستصفى ( ۳١/١‏ )ء والباجي: الحدود 
( ص ۳١‏ )» والفراء: العدة ( /١‏ ۸۳ )ء والفتوحي: الكوكب المنير ٠١١ /١(‏ ). 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد المعروف بالفاضي الباقلاني المالكي: ا لمتكلم الأصول» تلمذ لابن جاهد» يعد الباقلاي 
أنبه متكلمي الأشاعرةء وأشدهم تأثيرًّا في ا لمذهب؛ حتى قيل: إنه أول من وجد لأفكار الأشاعر ة شكلها الصحبح» 
توفي سنة ( ٠١‏ ٤ه‏ )» انظر: ابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ۱٦۹‏ )ء وابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب 
(11۸/۳(. 

(۳) الباقلاني: التقریب والإرشاد ( ٠۹١ /١‏ )ء والجريني: البرهان ( ۱/ ٩٩‏ )» والتلخیص ( ٠٠١١٠۱٠۹/۱‏ )» 
واللإرشاد ( ص ۳١‏ )ء والغزالي: الحدود ( ص ۳۸۳ )ء والمنخرول ( ص ٠٠١‏ )» وشرف العقل ( ص ٥۸‏ )» 
والمستصفى »)۲۳١ /١(‏ والإحياء .)۸١ /١(‏ والآمدي: الأبكار /١(‏ ۱۷ ). والفراء: العدة /١(‏ ۸۷) والكلوذاني: 
التمهيد ٤٠٠ /١(‏ )» والكوكب المنبر /١(‏ ۸۲). 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإمام ركن الدين أبو إسحاق الإسفراييني: المتكلم الأصولي الفقيه شيخ 
أهل خراسان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد وله المصنفات الكثيرة منها جامع الحلى في أصول الدين والرد على الملحدين 
ني خس مجلدات وتعليقه ني أصول الفقه» توي يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة وأربعمائة بنيسابور ونقل إلى إسفرايين 
فدفن بمشھد بہا. 

.) ۲٤١ والحدود لابن سينا( ص‎ ») ٤١١ /۱( هذا التعريف ححكي أيضًا عن القلانسي؛ انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 


| Y۸ 


الحواس حَمْس: سنب زم روزد ف ودرك دروو ودا امین ونی لجرا 
ها هنا الإذراكات» وهي مَصمَتة علوم ضصرُوريَةً. 

واا الحبَرُ: فيم ی حبر وار وى حبر آحاو: 

فالَبَر المُتَوَايِرٌ: ذا اتَجْمَعَ أوصافه فيد عِلْمَّا صَرُوريًاء ومِنْ أَوْصَافِهِ أن يَكُونَ 
EE‏ وَگاوا يُخپرُود عَنْ سََاع» اؤ عَنْ 
مُسَاهَدَةَء ولا ُخبرُونَ عَنْ تَر واسِْذلال. 

وأا الأْستاد ابو إشحَاق - رحمه الله -: قله سَلَكَ طَريقا آحَرَ في الأخبار» وَجَعَلَها على 
ا 


َالمَرَْةالأولى: 1 ب ] أن يُخْبر أهُل بلْدَةٍ عَظيمَةِء بِحَيْتُ لا يُحْصِيهم عد برهم 


E 


وَالمَرْتََة الثَاَةً: أن بر جنع کور كال مد جَامع» أو أصحَاب فَافَدَ. 
َال : فحَبرْهُم بيد عِلْمَا استِذلالياء وَيقبّل حلاف مَنْ حالف فيه» ويار 
وَج الاَسيذلَالِ فيه: أن مغل َا الجَنْع م مَعَ تَبايْنِ هِمَمِهِمْ لا يتَوَاطَوون عَلّى الكَذْب. 
وَالمَرْتَبَةٌ اَالِكَه: أن يحبر وَاحدٌ ُو انان او تلائ وَهُمْ عذُولء وَعَرص برهم على 
حَمَاة الحَدِيث وَعَلَمَاء الأمةء وء بلول وَل يد ِن أَحَِهمْ EE‏ 
هذا گالمَزتبة الثَالكَة؛ فيد عِلْمًا اسذلالًا؛ قن أَةَ الحَدِيثِ لا يضور سكُوهُم على 
الباطل'. 
RO SR AIEEE‏ المَرْفْوعٌ قدا فيد العمل . 
وَالمَرَْةٌ الخَامِسَّة: « المُرْسل والمُنْقَطِي» E‏ 


ر2 


قال أصحابتا: ١‏ وخر بر الواح" قد يميد عِلْمَا إا كَانَ مَفروئًا بالدّليل العَقلِيّ أو السَهْعِيّ ». 


)١(‏ هذه المرتبة مر دها إلى خبر الواحد إذااحتفت به القرائن القاطعة لاحت ال الوهم والكذب» والقرينة هاهنا: تلقي العلماء 
له بالقبول» انظر: الجويني: البرهان ( ۳۷۸/١‏ )» والغزالي: المنخول ( ص ۳۳۳ )ء والشيرازي: اللمع ( ص .)۷١‏ 
(۲) ا مراد بخبر الواحد: ما لم يبلغ حد التواتر. انظر: ابن حجر: نزهة النظر ( ص .)۲٠١١۱٤‏ 


الاستدلال | ۲۲۹ 
فضل: في إثبلت اللَْظر'“ والكَشُف عَنْ حقيقنہ 
ار في اللعَة: برد على مَعَانٍ وَيَخَْلِفُ مَعْناه بحلاف صااته": 


ا ا Te‏ م و 6“ e a a‏ 2 "ر ون 
دا تجرد عن الصّلات: کون بمَعْتی الإنْيظّار؛ يقّال: تَظَرْت فلائًاء بمَعْتى: انط ه؛ 


fr‏ ر 


ال نای :و ما سط ا س د 4 1 جن: 4 1 ای٠‏ ما بطر و دة فان الظر اض طب 
إذراك السيء. 
Sr‏ أ م رر 3 رو 94 2 
وَإذا و صل بكرف « إلى :٠‏ يكون بمعنى الرؤية؛ تقو 
َال الله تَعَالى: ظ انظ إل ءار َم َنَم 14 الروم: ٠١‏ ]. 
ذا صل بحَرْف اللام: کون بِمَعْتى الرَحمَة؛ يمَالٌ: نظ امير ِرعِييّه وَنَطَرَ الأب لِوَلَدِهِ. 


وَإِذَاوصِلَ بحَرْف ١‏ فِي »: َون بمَعَْى الفِكرَة وَالاعتبًار: 


ر ےم و ا ٤‏ 


: تَظَرْتُ إلى فلانِ؛ أىٌ: EA‏ 


(1) اتفق المتكلمون على اختلاف مذاهبهم على إثبات النظر طريقا إلى العلم وأجابوا عن منكريه» وانظر لتحقيق 
ذلك: 

أ - الأشاعرة: الباقلاني: التمهيد ( ص ٠١ ٠۳٤‏ )ء والمتولي: المغني ( ص ٤‏ ). والشيرازي: الإشارة( ص ۱١١‏ )» 
والجويني: البرهان ( ٩۷ 47/١‏ )ء والغزالي: فضائح الباطنية ( ص ۸٠ ٠ ۷١‏ )» والرازي: ا معام ( ص »)۲١‏ 
واللحصل ( ص ۲۸ء ٤١‏ )» والآمدي: غاية المرام ( ص ۱۸ )ء والأبكار ( ۱۹/١‏ )» وابن الأمير: الكامل: 
( ل ۳ ب )» والتفتازانی: وشرح المقاصد ( ۲۳۸/۱» ۲٤۸‏ )ء والدواني: شرح العقائد العضدية ( ۱۸۹/۱ )> 
وغبرها. 

ب - المعتزلة: القاضى عبد الجبار: ا لمغنى ( 1١/6‏ )» الجزء ٠١‏ كاملا الأصول الخمسة ( ص .)۷١ ٦٠‏ 

ج- الاتريدية: الاتريدي: التوحيد ( ص ۷ )> وتبصرة الأدلة ( ص 1۹١1‏ )» والتمهيد ( ص 11۸). 

د - ومن الظاهرية: الإحکام (۱/ ۰۱١‏ ۳۰)» والأصول والفروع (۱/ ۰۰۲۲۸ »)۲١‏ والفصل .)٠٠۹/۰(۰)۸/۱(‏ 
وابن تيمية: درء التعارض (۷/ ۳١۲‏ )ء ومجموع الفتاوى ( ٥1/٤‏ )» وسناهج الأدلة ٠١١ /۱١(‏ ). 

(۲) المعنى الجامع الذي يربط بين معاني النظر المختلفة: هو الإقبال؛ وذلك أن * أصل النظر المقابلة فالنظر بالبصر: 
الإقبال به نحو المبصرء والنظر بالقلب: الإقبال بالفكر نحو المفكر فيه» ويكون النظر باللمس ليدرى اللين من 
ا لخشونةء والنظر إلى الإأنسان بالرحة هو الإقبال عليه بالرحمة» والنظر نحو ما يتوقع والإنظار إلى مدة هو: الإقبال 
بالنظر نحو المتوقعء والنظر بالأمل: هو الإقبال به نحو المأمول» والنظر من المّلك لرعيته هو إقباله نحوهم بحسن 
السياسة» والنظر في الكتاب بالعين والفكر هو الإقبال نحوه بها * انظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري: 
( ص۸۰0۷٥).‏ 

(۳) انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ۴١‏ )» والمغني ( ٤/١١‏ )» والأصول الخمسة ( ص ٠١ 4٤‏ )ء والإرشاد 
( ص ۱۸۲ )ء والكافية ( ص ١١ء‏ 1۷ )ء والاعتقاد ( ص ٠١١‏ )» والأبكار ( /١‏ ١٠ب‏ )» وغاية المرام ( ص 
«(17o‏ والإحكام ۱١/١(‏ )» وشرح الطحاوية ( ۲٠۹/۲‏ )» ومن كتب اللغة: ابن الأثير: النهاية ( /١‏ ۷۷ )» 
والراغب: المفردات» وبصائر ذوي التمييز .)۸٤ ۸ /١(‏ 


| YY 


وَهَذَا هُوَ المَقَصودٌ في هَدَا ا لمَضل؛ فالتظر: Ee‏ وتَأَملهُ في حال | لمَنْظور فيه؛ 
يعرف حکمه» ويرد بره إِلي. 
وَقَالّ القَاضى: التَظَرٌ: « ر يطلب پو عِلْم أو عليه ن »وَل سر ارط ES‏ 


e 


قان قال قائِل: قَد رث طَاِمَةٌ من الأوًائل إِفْصَاءَ لطر إلى المِلْم؛ وَقَلُوا: لا مَذَرَكٌ 


لملم إلا الس وَالحَبَر؛ فَكَبْفَ السَبیل ِى مُكالَمََهْ؟ 


2 


وَهَدَامَذَْبٌ السمَيَ"؛ قَالُوا: « لا مَذَرَكَ للم إلا الجسً والحَبرً »”. 


fe el > و‎ E eR CO) f (OE 7 u 
۲ إلا ّى ن قول الول قق آو ِن قول الإتام‎ 


( والإحكام‎ ») ب٠١‎ /١ ( وابن الأمير: الكامل ( ل ۳ )ء والآمدي: الأبكار‎ ») ٠١ انظر: الإرشاد ( ص‎ ٠ 
») ۱۹۹ /۱( )ء والجرجاني: شرح المواقف‎ ۱١ /۱( )ء وابن حزم: الآحکام‎ 1۲ ۰٦۱/۱ ( والبحر المحيط‎ ١ 
.)٠٤١١1٤١/١( وجع الجوامع‎ 

(0) السمَنة: نسبة إلى سمني» قالوا بقدم العام وأن لا معلوم إلاعن جهة الحواس الخمسء» وأنكروا معاد والبعث 
وقالوا بتناسخ الأرواح» انظر: الفرق بین الفرق ( ص ۲۰۳ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )ء والإرشاد ( ص ۲١‏ )» 
وا لحور العین ( ص ۱۹۱ ). 

(۳) انظر مذهب السمنية في: التوحيد ( ص ٠١١‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )» والفرق ( ص ۲٠١‏ )ء واللحصل 
( ص ٤١‏ ) ونشر الطوالع ( ص ۳٤‏ )ء وأيضًا: الباجي:الإحكام ( ص٠۲۴‏ )ء والمستصفى »)٠١١ /١(‏ والمحصول 
(/ ۲۲۸ )» وروضة الناظر ( ۲٤٤/۱‏ )» وآل السبكي: الابہاج (۲/ ۳٠٤‏ )» ونهاية السول ( ۲۱۸/۲ )» ومناهج 
العقول ( ۲۱٣/۲‏ )» وإرشاد الفحول .)۲٠١٠/١(‏ 

() الباطنية: القائلون بأن لكل ظاهر من النصوص باطنًاء ولكل تنزيل تأويلاء خلط المنقدمون منهم كلامهم 
بكلام الفلاسفة» كانوا يسمون في العراق: الباطنية والقرامطة والمزدكيةء وني خراسان: التعليمية والملحدة انظر: 
الإسفراييني: التبصير ( ص ۸۳ )» والفرق ( ص٠۲۸‏ )» والملل والنحل ( ص ۸١‏ )ء وللغزالي: فضائح الباطنية 
وللعلوي: مشكاة الأنوار الهمادمة لقواعد الباطنية الأشرارء رالإفحام لأفئدة الباطنية الطغام. 

)٥(‏ الإمامية: فرفة من الشيعةء قالوا باتباع الأئمة الاثني عشرء وتفرقت الإمامية فرقًا لاخحتلافهم في سوق الإمامة 
بعد الإأمام الحسين. فرق الشيعة ( ص ۲١‏ )» ومقالات الإسلاميين ( /١‏ ۸۸ )ء والحور العين ( ص ۲١١‏ ). وقد 
وقع اضطراب في تعريفات الجر جاني ( ص ٥۳‏ ) حيث خلط بينهم وبين الخوارج» والأغرب من ذلك متابعة الناوي 
له في التوقيف ( ص ٩۱‏ ). 

() وانظر موقف الباطنية في: الداعي المطلق: دامغ الباطل ۲۸٠١ /١(‏ )ء وانظر: الغزالي: فضائح الباطنية ( ص ۷۳)» 
والأبكار ٤١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ٩‏ )ء وابن حزم: الإحکام ( ۳١ ٠١/۱‏ )ء والحور العين ( ص ۳۲١‏ )ء 
ومشکاة الأّنوار ( ص ۷۹). 

(۷) الظاهرية: إتباع مذهب الإمام داود بن علي الأصفهاني» ومن أصوطم: إنكار القياس الشرعي» فجعلواالمدارك 


الاستدلال | ۲۳١‏ 
رَعَمُوا أن الدين إِنْمَا لمَى من الكاب وَالسنةء وَأفوًال اة السَلف” ولا مَجَال لطر 
E‏ 


ص 


قال: لا مَذرَكَ لِللْم ِا الاس وَالحبر: قالوَجه في مُكالَمََهِم أن نمسم الكلام 


EE 
ر ی ا يرهم إلى أن مَدَارك العَلّوم الحَرَاسً؛‎ 4 

1 ر‎ E 
من سَلَمتا لهم اتهم عَالِمُون بقَسَا الظَر: قَالعِلْمُ ما أن يون صَرُوربًا أو تظَربًا.‎ 


2 


ِن ادَعَوا عِلْمَا صَرُورِبًا بَخَْصونَ به. 
EEG‏ العِلْم الصرُور و سرك فيه العْقَلاء وَلَحن تُحَالِفَهُمْ فيما اذَعَوهٌ. 
ِن ادعو عِلْمًا تَظَربًا. 


A a ^ e‏ ب ر جو و 


فن عَارَضوتًا وَقالوا: ا تش رد الط الور آز باش و 
ال ران e‏ ت ايء قف وَدَلكَ سال“ 


= الشرعية منحصرة في النصوص والإجماع» وردوا القياس الحليء انظر: أبجد العلوم للقنوجي (۲/ ٠١٤/۳١٤۰۷‏ ). 
(۱) المراد بالسلف: من كان على طريقة الصحابة والتابعين في العقيدة» ولمنهجهم قواعد يبنى عليها؛ مثل: موافقة 
الشرع الصحيح للعقل الصريح» رفض التأويل غير المعتمد على قرينة صحيحةء العمل بخبر الآحادء الكتاب 
والسنة هما مصدر العقيدة في المسائل والدلائل» إثبات الأساء والصفات مع الإقرار بمعناها وعدم التعرض 

لكيفيتها. انظر: لوامع الأنوار ۲١ /١(‏ )ء وقواعد المنهج السلفي ( ص ۱۸١‏ )ء ونظريات شيخ الإسلام /١(‏ ١۳ء‏ 
۲ وم منهج الأشاعرة ( ص۲٠۲‏ )ء واشتهر نسبة التفويض إلى السلف. النظامية ( ص ۳۲ )» وإلجام العوام 
( ص ٦۲‏ )ء والملل والنحل ( ص ٤٤‏ )ء وأساس التقديس ( ص ۲١‏ )ء وإيضاح الدليل ( ص ٩۲‏ )ء والسيوطي: 
الإتقان ( ۳/ ٠١‏ )» والشنقيطي: استحالة المعية بالذات ( ص ۷0١‏ )ء واتحاف الكائنات ( ص٥‏ )ء ومناهل العرفان 
(۲/ ۲۸۷ ) والجانب الإ هی ( ص ۳۷)» والتفکر الفلسفی ( ص ۹۸ )» والتوحید الخالص ( ص ۱٤۳‏ )» وكبرى 
اليقينيات ( ص ٠ .) ٠١٠١‏ 
(۲) من الحق أن الظاهرية اعتمدوا النظر سبيلا إلى المعرفة» انظر: ابن حزم: الإحكام ٠١ ٠٠١ /١(‏ )ء والأصول 
والفروع ۲٤۸/۱‏ )» والفصل (۱/ ۰۸ ۱٠۹/۰‏ )» وانظر: أبو زهرة: ابن حزم ( ص ۱۹٤‏ )» وإنا أنكروا القياس 
الشرعي؛ وقد كان البغدادي أدق تعبيرًّا عندما عقد الخلاف مع الظاهرية في حجية القياس الشرعي لا مطلق النظر. 
أصول الدين ( ص ۲١‏ ). 
(۳) ذكر أبو سعيد المتولي هذا ا لجواب عن منكري النظر في المغني ( ل ٤‏ )» وكذلك الرازي في ال معا ( ص .)۲١‏ 


| YY 


َا: لمكم هَدَا هَل فيكم عِلْمَا؟ وَهَّل يَجْلِبُ حکمّا آَم لا؟ 


ِن رَعَمُوا أنه لا فيد عِلماء َقَدِ اعَرفوا بگونه لَْواء وکونا مو الجَوّاب» وَإِن رَعَمُوا أنه 
يدهم عِلْمَا بمَسَادِ كلامت قد تسوا بصب من التَظّر في انال جَويوه. 

إن قالُوا: عَرَضتا مُقَابَة الاس بالَاسد. 

ور 


قلتا: وَمُقَابلةٌ [ 1/4 الماد بالماسد هَل تيد عِلْمًا؟ 

2 و و o‏ 

وَلا رال نُدِير عَلَيْهمْ التقييم. 

زپ ناري بات جَوبوه وَس في تَضجيج اسي 
ما يدّعَى لَه الصحَة تافص وَإِنّمَا لاص في إِبْطَال الشَيْءِ ما يُدّعَى في البُطلان؛ وَذَلِكَ 


چ ري 


اي یي أن ار اڈ على نت آلا ُي إّى ليلم - : إا تَمَسَكَ پِمَا اعد 


Ar 


سك بحا كله افيد علا - لغيه لاذ 

وضرب أصحَابُتا مالين في الوَجُهَيْن فقَالوا: 

مال من بطل الشَيْءَ بمَا يَعَِدهُ بَاطلد - : قول القائلٍ: « جَهِيعٌ ما تَمَع مِنْ گلامي 
کذب ٤؛‏ فلا يمن مَعر رهه كَذبه في الجَميع» ما لَمْيُعْرَفْ صِدَةةٌ في البَعْض» قَإدَا عرف صدةهُ 
في البَّعض» بطل َو ا جَمِيع کلامي ذب ». 

ويال من ُصَځَځ الٿَيٰءَ بَا يقد صِخُتَهُ -: ول القائِل: « جَوي كلمي صِڏڻ ؛ 
ينك مَغْرةُ ذه في جويع كايو ها الكدم الّڍِي صَدَرَ ٺه وَيُعْرَفُ صِذةُ في َد 
الگلام عبن مدا اكلام وَمَكدًا اللْم؛ هيلي ايء يعلق ايا بَفيو. 

م تقُول: تحن بت الشَيءَ بتفيه» ولا مَس صرب مِنَ التغر عَلَى أن جنس 
لطر المَوْصوف بسَرائطه ما بيد العلْم؛ الذي تَمَسَكُتا به» تمده ليا مُعَايرٌ لِلَذِي 
عل مدر عن ميا سم الف وام الّليل» قلا مَنْلَكَ لهُمْ في إِنْبَاتِ ما اذَعَوهُ 
إا بإنْطًال ما اذَعَوهٌ. 


مُا بطل به كلام السَمََةٍ: اَن كَل ليل يُعَلَمُ به أن الس ِن مَدَاركِ العْلوم فهو 


ا 


(1) قارنه بها في المخني لأبي سعيد المتولي ( ل ٤‏ ب). 
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Se 
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e‏ وَذَلِكَ أن العُمَلاءَ وَجَذْنَاهُم إا الت عَلَيْهمْ كم 
: مِنَ المَحْسوسَات في اللّرن» الع وَالرَائِحَةء يعَرَعَودَ إلى الجسء ذلك وَجَذَاهُمْ 
ال ایم کم سَيْءِ مِمّا يَغْيبُ عَن الجس يَهْرَعَونَ إلى التَطر والفكر فيفك العَاقل 
ينر لبعْلَّم؛ كما أن السَلِيمَ الحَوَاس ينر عه يدرك وَيَعْكّم» وَيُصفِي إلى كام المْحَاطِب» 
حع َعَم رةه وديك سائ اراس 
ن الُوا: تا عَالوِین فساو لتر ولا ريون شاكُون. 
قسَا: سيل المُْسْتَريب المُسْتَرْشد أن ير را قَوِيمًا تام على السَدَا في أمر من الأمُور 
فيستفيد - لا مَحَالَةَ - عِلْمّا. 


1 


قن قالّ: ترت وَلَمْ بيذي عِلْمَا » سقط اسيَرْشاده وينتهي عاد . 

َون قال كَايِل: أبْطَقُمْ كلام الحَصْم» فَمَا ليك على إِنَاتِ النظر وأ مِنْ مارك 
العلْم؟ 

لکا: گل لیل دل ی أن الس ِن دار اليل 3 َدَلِكَ دلي عَلّى أن اسر مِنْ مَدَاركٍ 
العم وَذَلْكَّ الامَْحَانء وَفَرَع المَقَلاءِ إل عد الاس الأمُور. 

افا ان انظ : ِم ا کی ی ا ا اللي وما ا 
ولا وَاسطة ت بيْنَ الصحَة وَالمَسَاد؛ ِن گان صَجيخَاء > قو ما قله وَإِنْ گان قَاِدًاء َالعلْمُ 
کک ا 


نال التظّر بار ص ال تا ناء 


4 


ا 


قن تَاوا: الدَلیل عَلّى أن ن التَطَر َيس من مَدَاركِ اللوم - آنا وَجَذتا كيرا مِنْ أَضحَاب 
المَذّاهب صَاروا ف مَذَّب؛ لیل افص ب بهم إلى ذلك الخلهتة کا ذلك المذحتة 
قارا إلى ل کک ls‏ - کان 


ب و 


i: 


ا ب وَتركوا التَظرَ بتظّر؛ فلا َعْویل دن عَلَى التظّر وَاستبان أنه َيس /٤1‏ ب ]من مَدَارك 
اليلم. 

قلسَا: هدا - أوَلا - تغویل نکم عَلَی یاس نتو دون بده لبطلا په عَبْرّه» وبال 
السَيْءِ ما بُدّعَى في البْطلان باط قَطعًّا. 


2 


م إن گان دا سوال ضارا ِن لذبن حَصرُوا عدار اللوم في الاس : فتفول: ها 
السرا يعس عَلَيْكُمْ فيا فما اعتقَذتُمُوهُ رقا ّى اليلْم؛ وَذَلِكَّ أن الإْسَانَ ٣‏ 
کی میب یکا بط رتیه ناته إا و عُرات اوقد فیا إا ر گی غ 
E SS‏ ؛ ذلك 
في ماتا : ۾ مجر الإقَال من مدهب إلى مَذَّب - لايل عَلّى فَسَا المَذْهَ المَُقَل عن 
رصح ة المَذَمَّب المنتقّل إلَيْه. 

الُوا: الس لَه سَرَائط فَمَنْ وى بكَرَائطو حَصَلَ لَه الِلمُ. 

لتا گڌلك فول في التظر؛ َه يميم إلى صجیح» وَإِلّی ای كَمَنْ اتی بالصجیح 
وَوَفی ائه حَصَلَ لَه اللمٌ. 

م تقول: هَذَا الي تَمَسَكَُمْ به» وجَعَمَمُوه مُعَولَكُمْ في بعال لتر - : حْجَة عَلَيْكْ؛ 
قن الذي رك ترا بتر لا بُضرِبُ عَن الََرٍ أَضااء لکن يَعُودُ ّى اتر تان وَنَالناء إلى أن 
قوي عر ليلو أن لا ریق إٍّى الأ إل :هدا و الذَلبل النَا!ِع على أن ار 
من مَدَارك اللو 

سوال آتحر: قن قَالُوا: إا َم انام النَظّر إلى الصجيح وَالقاسد فيم نمرون بَيْنَ 


َْقَدَ 


E EE 
قال كم ويم عَم أن ا‎ 


ن الذي ي أفضصَى بكم إ ل مِنَ الإعيِقَادِ ُو الم دون اعِمَادِ الجَهْلٍ 


(۱) انظر هذه الحجة والحواب عنها في الملحصل ( ١٤ء CEY‏ 
(۲) انظر هذا السوال والجواب عنه في الإحكام لابن حزم ٠٠١٠١ /١(‏ ). 
(۳) انظر نحو هذا ا لجواب في الإحكام لابن حزم .)١١١٠١/١(‏ 


۲٣١ | الاستدلال‎ 


ان ا عا أن اذى أف اال عاد الل علا ال 
۶ ء ر رر وض : ن د هو 

وَالطلرّ ا لصحي هو مَا بودي إلى الِلْم. 
قال لَكُمْ: َم عَلمْبْمْ صِحُت؟! قَهَذًا حال مُكل عَلّى مُشكل. 


الراب عَنْ هذا مِنْ تلان آوجُه؛ كما قَدَمْنَاهُ: 


٤ 


أحَذمًا: ن تَمْعَهُمْ عَنِ الكلام؛ ِنَم اموا ! إبْطًال النظر بالتظر. 

رالٿاِي: ان التُوَال يَش َيه في الحَرَاس؛ لن الأخوَل يَرَى ايء شبن 
رَالصَفرَاويّ ينول السكَرَ فیجد فده مرا وَالَاظِرَ في المَاءِ يرّى القَمَر؛ وَيَرَّى تَفْسَهُ في المَاءِ 
مَنْكوبًاء إلى عَْرِ َلك مِىَ الأَمِلَةء قَبم يَعْلَمُ ذو الس أن الّذِي تَرَاءَى لَه إِذْرَاكٌ حَقِيقِيٌ دُونَ 
eK)‏ 


نالوا : قذّ مير بَيْنَ الإذرَاك وَالحَبَالٍ بالصَرُورة وَفَذ مهما بالدّليل. 

لَا: هَكَدَاة قَولّتا في التاظر؛ قذ يعدم صِحَةً صِحة َظرءِ بالصَرُورَة؛ ِن العِلْمَ مَايَحْصل به شرح 
الصذرِ وَتَلَحّ الفَوّادِ وَاليقَينْ؛ فَمَيَرٌ بحقِيقته من الاعيِقَادات» وقد يَعْلّمْ صِحَةَ صح َظَرِِ بالدّليل 
اطم اد :إا فيم قوري ني اي رالمات إا حت هما ت 5ه له َة 
أَحَِهمَا وبطلان التي وما تَقيِمَات مَحْصُورَة وَبَحَتَ عَنْهَاء قدا أنْعَم لطر فيهاء تن لَه 
E‏ 


N 


i‏ خر ن 

لا: لو كان الاخيَلاف ًادحا في مُعْتقَدِنا في َة الظّر فهو أَيصًا اځ في مُعتقَدِكْ 
فى فَسَادٍ التضّر. 

ا 8 ا 

تِن عَادُوا وَقَالُوا: کل مَا گان مَذرَكَهُ الجس؛ لم بحَصوَرْ اختِلافُ رباب الا ف 
وقد ودنا العقلاءَ ء مُحكَلِفِينَ فما طريق عرفو لطر فَمَحَربُوا أخراباء يط بَعْصَهُمْ بَعْصاء 


ر صے ٤ر‏ ہ و 


وَيتبرا بَعْضَهمْ من بض . 


)١(‏ قارن جواب المصنف عن إبطال النظر بالنظر با في: الغزالي: فضائح الباطنية ( ص ۷۹)ء والآمدي: غاية المرام 
( ص ۱۹ 5 
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والجَوابُ عَنْ هَذَّا من تلا أَوجُو: دزا وَجِهَيْن؛ فلا مَعْتى لإعادتهمًا: 

َالجَوَابُ الات أن تَقُولّ: الس إِلَمَايَلَْذعِي في مَجْرَّى العَادَة سَلامَة البنية وَأنْيكُونَ 
الحربي وَالمَشْمُوع نة على حَدّ مَعْلّوم في مرد 1 1/١‏ الحَادة وَأمًا انر العَفليّ: فيَسْتَذعِي 
قد يَهَْعة بلادةٌ القريحة» نورت لَه الحَبرة؛ وَقَذ تون الَقَيمَاتُ عير مَحْصورَة فيظنَهَا 
مَحْصورَة وقد بني تَظَرا صَجِيًا عَلّى اعِقا قاس؛ فلا يفضي به إلى اليلْم. 
ا الكَلام عََی من قَالّ: ادن لا قى إلا مِنْ قول الوّسُول» أو مِنْ قَوْلِ مَنْ ينوب ين 
عله مِنَ الأبَِة - قَسَيأِي في مَوْضيه» وَالقذرٌ اللاي بهذا القَضل أن تَُولّ: بم يعرف الإمام؟ 
وباي ریق رصل ی وجو طاعیو ومابعی؟ 

ُن قالُوا: ّما تلم مامت بتنصيص الرّسول. 

قال لهُم: وباي ريق يرف الرسُول؟ 

ُن قالُوا: ما يهر عَلَى بدو مِنَ المُعْجرَاتِ. 

قال لَهُمْ: وَلِمَ گات المُعْجِرَة دلبلا على صدقه؟ 

اوا: لن الله - تعَالّی - ححصَصَٴ اء وَجَعَلَهَا عَلَمّا على صِذيه. 


ر 


r 2 


قال لهم: وم عَلِمعُم الإ ويم عَلِْعُم أنه هو الذي طهر ذلك على بَدو؟ وما وشک 
ذلك يِن فِعْل بض السَبَاطِين وَبَْضٍ الملانگة أ من قعل الرّسُول» وَهُو الي توصل 
E‏ 

ولا جَوَابَ لهم ولا لأّضحَاب الظَاهر عن هذه المُطَالَبّات» إل ن قارا نما َعم 
َلك بالتظر» وَباولّة العُقُول؛ ِن ارق إلى مَعْرَة الله وَصِقاته» وَوَحدانّه» وَانفِرّاو» 
والانیدار على إِظهار حواري العاداتِ على أي الول إا هو اتر رالاشيذلال؛ ققد 
بعل َعوَاهُمْ: داقر لا بيد عِْمّاء أن اَن يمى إلا ِن َل الإام؛ إن الإمام َم 


ELS TO 2 o sd 4‏ 5 و 8 0 ت 
بعلم وْجُوبٌ طَاعَته قول الرّسول» وَإذَا لم يعرف المُرْسل بصقاټه» لا يعرف کونة رَسولامِنْ 


ا 


الاستدلال 


وو 


ا ایکون الات وَالسةٌ حْجَ إلا پإتادهما إلى الل تَعَالّى”. 


ت 


ٍَ 


بت أن الطريق إلى مَعْرةة الل تَعَالّى» وَمَعرفَة رَسوله جل الأول الحَقليةٌ. 
فُضل: النَظَرُ يَنْقَسمٌ إلى الضحيح والفاسد“ 


اتر الصجيخ: ما صَادَفَ الدّليل؛ أو مَايُطْلِع انار عَلّى وَج الدّليل”. 
والدّليل: هُوّ المرْشِدٌ إن المَطلُوب“ 
بيانة: أن النَاظِرَ لدا َر ذ ني الفِغْلِ وَبَحَتَ عَنْ صِقَاتو؛ عَم الج الي فالغ 
لماعل لم جذ وَجُها لأَجلِو يذل عَلّى القَاعِل إلا جَرَار وْجُوده» وَجَوَار عَدَمِه» فِا احنُّص 
E N‏ 
ا و جا بالوْجُودِ دون العَدَم هو ا ع هذا بان تَصحيح 
التظَرٍ وَهُوّ: أن يَكُونَ مُصَادِفا وَج الدّليل. 
Su‏ :ا عَدَا#؛ هديس النقَرُ بحبو عَن سن الذليل» فيصر مح اداه 
للدادارلا لطر قَاطِع» قَإذَا: لر لصحي ا 
م عَم أن لتر سرائطً: منها: ما هو رط في صجيح التظر وَقَاسده وَمِنْها: ما هو 
زط في اتر الس جيح. 


(1) انظر في الرد على التعليميين من أصحاب المذاهب؛ كالباطنية والإمامية الذين يرون أخذ العقائد والشرائع من 
المعصوم: الخوارزمي: مفيد العلوم وميد الهموم ( ص ٩‏ )» ويجيى بن حزة العلوي: مشكاة الأنوار ( ص ۷۹)» 
والإفحام لأفئدة الباطنية الطغام له أيقًا ( ص ۳٠ء ٥۹‏ )ء وانظر كذلك: هاشم فرغل: الأسس المنهجية لبناء 
العقيدة الإسلامية ( ص .)۲٠٣١۳۱١/۲۴۲‏ 

وقد نازع الطوسي في كون أصحاب التعليم من الإمامية وغيرهم ينكرون إفضاء المقدمات العقلية إلى نتائجها 
وإفضاء النظر إلى العلم» بل غاية ما يذهبون إليه - في رأيه - أن « التعليم في المعقولات ليس بضروري» مع أنه 
إعانة وهداية» وحث على استعمال العقل» وقي المنقولات ضروري » انظر: تلخيص المحصل ( ص ٤٤٠٤۳‏ )» ومن 
مصادر الباطنية انظر: علي بن الوليد ( للداعي المطلق ): دامغ الباطل وحتف المناضل (۱/ ۲۷۴ ). 

(۲) انظر هذا المبحث في: المغني لأبي سعيد المتولي الشافعي ( ص ٥‏ )» وشرح المواقف ۲٠١ /١(‏ )» وشرح المقاصد 
)0۸/۱(. 

() الإرشاد ( ص ۲۸). 

() نحوه في: التمهید ( ص ۳۹)ء والإنصاف ( ص ٠١‏ )» والمغني للمتولي ( ص ٤‏ )» والأبکار (۱/ ٣۲‏ ب). 


FV 


| Y۸ 


eT 


ما كمال العَقل: له شر 


عتم لیل انر و شاق ووز کد تبتر نتا کک 


ا ؛ قن الحَاصل لا يُجَْهَدٌ في تَحْصِيله"» وَالمَوْجُود لا يُطلَبُ؛ وَلهَدَا قَال ١‏ 


النظَرٌ يُصَادٌ الل بالمَنظورٍ فيه فلا بْجامعه» بل ایو ¢ وَمَنِ اعتمَدَ أنه الم بالسيْ» 
قلا ياد تی مه طَلبه بالنظر وَالفكر. 

لهذا قالُوا: النَظَرّ بصا الجَهُل؛ واعَتِمَادَ المُمَلّدِ؛ إن المُمَلَدَ وَالجَاهل يََْقَدَانِ أنَهّمَا 
عَالِمَانٍ و َم َم عفد لى َي ء ا بای ونه انقرفي تخويل اليم هبل نا1 /٠‏ ب] 
بتَصَورُ طَلَبُ الِلْم ِمَنْ لا عِلْمَ ا لَه ذلك السَيٰء او يون مَرَددا اکا فيه وَأمّا المْصَمْمْ 
عَلّى اعِقَاده قلا يصح من طَلَّبُ العِلْم بِمَايَعْتَقدةٌ. 


نئال ئائِل : السك في المَنْظُورِ فيه» هَل ُو شط في ار ؟ 


0 


E 


0 ۴ مث الخ ي أَصحَاب ت ا فه» وَقَال القَاضِي: جوز 
او و ی ارز ع وا 
فى النظّر ». 


و ےے ت وت 


م افوا في أن التَظَرَ مَل بُصَادُ الَْك؛ كما بد ذالجَهُل وَيْصَاداللْ؟ 
قَقَالَ أصحَابسًا: إنَه يُصَادٌ السكّ“. 


(۱) الشامل ( ص ۲٤‏ ). 

(۲) نحوه في المحصل ( ص ٤٤‏ ). 

(۳) نحوه في أبكار الأفكار للآمدي ٠٤ /١(‏ ب» ٠١‏ )» وا معا ( ص ۲۳). 

)٤(‏ إنما يضاد النظر العلم « من حيث إن الناظر طالب والمعتقد مصمم جازم» ولا طلب مع التصميم والاعتقاد 
الجازم » انظر: الأبكار /١(‏ ١٠أ).‏ 

)١(‏ المراد: الجاهل جهلا مركبًا؛ فإنه يعتقد اعتقادًا جازمًا بأمر ما على حلاف ما هو عليه» أما اجهل البسيط: فلا 
يضاد النظر لخلوه عن الجزم. انظر: الأبكار /١(‏ ١٠ب‏ ). 

() الإ رشاد ( ص ۲۷ )ء والمعا) ( ص ۲۳). 

(۷) حكاه القاضي عبد الجبار عن أي علي وأبي هاشم الجبائين» والنظر والمعارف ( ص ١١‏ ). 

(۸) حكاه الآمدي ني الأبكار ( ٠٤١ /١‏ أء ب ) عن القاضى الباقلاني» وانظر الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠١‏ )» 
وشرح المقاصد (۱/ ۲۸۳ )» إلا ن نقل المصنف عنه جواز اهجوم على النظر من غير شك يناقضه. 

(4) الإرشاد( ص ۲۷). 


الاستدلال | ۲۳۹ 


اي ت 


وَصَار بو اشم إلى انه: لا يُصَاد بل يِب مقَارَة ِلسَْكٌ؛ قَإِن الَاظر انما صد بالتظّر 
اله ما به مي السَكّ. 


ET A EE, 


على طَلَب اللم؛ ِن اساك وَاقِفٌ حار وَالَاظِرَ مُضرِب عَنْ وميه وَحَبْرته هما حا 
متَتافتَانِ. 


ك 


کان شَبْحتا الاما ب :تاا بر حا ن جوب مقارئة لر السك -: صرف 
وما قله الأضَحَابُ مِنْ وجُوب التضاد تا ف شرف والجسال فلو ل ون 


o 


ذا أن الط كما اة العِلْمَ بالمَنْظورِ في ذلك يُصاد جَمْلَة داد د الم م من الجّهل» 


الك وال 
وش رايط التظَرٍ الصجيج : مُصَادَفتة لِلدّليل» ووو الدّليلء وان لا يقَطَعَه عن إِنَمَامِه 
E‏ 


م التظَرُ ڦذ بَضدر عن عِلم يهي أو عن عِلم مَخْسُوس» او عن عِلم نري وَقذ رتب 
انر عَلَى التظر. 

إن قيل: قذ فْمَمْ: « إن التطَرَ لا بُجَامِع العِلْمَّ بالمَنْظور فيه بل بصا »» فَمّذ وَجَذنَا 
گرا من النَاظِرِين بَعْدَ ما حَصَل لَهُمّ العلْمُ بحَدَثِ العَالَّم - ملا - يحون ترا آَخَرَ فيه 
لتَحْمِيل الم 


ت 


zo 


قتَا: مِنْ أضحَابتا مَنْ قَالّ: : نما يصح َلك لِمَنْ ذه عَنْ نره الأول عليه ». 


(۱) عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجحبائي: المتوق سنة ( ۳۲١‏ ه)» هو وأبوه من شيوخ المعتزلة البصريين» 
إليه تنسب البهشمية أول الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلةء انظر: طبقات المعتزلة ( ص ٠٠١‏ )» ووفيات الأعيان 
(۱/ ۲۹۲ )» ومیزان الاعتدال ( ۲/ ۱۳١‏ )» ولسان الميزان .)۲١ /٤6(‏ 

(۲) حکاه القاضي عبد الجبار عن الجبائيّين؛ فقال: « ومن حق النظر أن لا يصح إلا مع الشك في المدلول عند 
شيخينا * المغني ( ١١/١١‏ )» وحكى عن أبي على الجبائي أنه قال: « إن الشك في أول التكليف محسن ». المغني 
٠ (AN)‏ 
(۳) إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيء عبد الك بن عبد الله بن يوسف: المتوفى سنة ( ٤۷۸‏ ه)ء أعلم المتأخرين 
من أصحاب الشافعي» له: الشامل والإرشاد والعقيدة النظامية في الكلام» والبرهان في أصول الفقه» والتبصرة في 
الفروع» وغيرهاء انظر: طبقات الشافعية للسبكي ( ۳/ ۲۲۹ )ء وتبيين كذب المفتري ( ص ۲۷۸ ). 


| ° 


وَمنْهُمْ مَنْ َالّ: « ّما بد بار الثاني لَب عِلْم بالدّليل» في يمحن الدَليل؛ ليعْكَم 
كَونۂ لیلد ام ا ». 

وَمِنْهُمْ مَنْ قَال: السَيْءُ ء قد بعلم طرق وَوْجُو رياه في الَقين؛ قن في تكثيرِ الاد 
اة للبقين» فقذ درك ايء عِلْماء ف يدرك بالبصرء فم بالدوق وَاللّمسء» وقد يذرَا“ 
بالعقل لعفل ئم يرد السَمْع بو تاودا ليل العَقل”. 


فصل: [ اللَظرُ الصْحیح يضمن العم بالمنظور فیہ ] 


E‏ اتر الصَجيح يضمن م ر : نهدا 
E 5‏ گالتوم وَالعَشية قله َحْصل يَحْصّل العِلْمُ عَقِيبَ النَظَرٍ 
مَعَّ الاتّصَال بضر 2 رُم التظّر”. 

الم الخال عقب ار مَل ُو مد قدو للناظ و ت 1 لَه ميقع ضصرُورَةٌ؟ 

اَلَف العْلَمَاءٌ فيه: قالمَشهُورٌ من المَذهَّب ب أنه بقع مُكمَسَبَا مََُسًا؛ لاه يَقَعٌ عَلّى إيثاره 
ايار كسار الأَفْعَال المكَسبة؛ ولا مار د رم عر رکه وات على ل 
وَصَارَ بعص آضحَابتا إلى E‏ اة اللوم الحَاصِاَة عَقِيبَ الإذرّاگات» 
ا الرَارد اكاب إنمَا هُوَ اَم باساب النَظّرٍ المُوَصّلٍ ِء كما ورد الأَمْرُ ا 
وَالبَصر» وَإِنْمَا هو أَمْر ر بالسَسسُ لبها مِن تح الأَجْمّان» وَالتَخدِيق إلى صَوْب المَنْظَورٍ 
إل ولاه فيم مَحْصُور وَبَحْت وََنيجة؛ إا انى بالَقييم وَبَحََّ عَنْهُمَاء تَعيَنَ لَه أحَدٌ 
القِْمَيْن ضصَرُورَة ولس لَه ازباط بالقَذرَة. 

يْقَال: إا تمم تَر حَصَلَ ر َه قُذرَهٌ عَلّى اتساب الل قصَح أن يقَالّ: الأَمرٌ الرَاردُ 
باساب المَعَارف» إِلّمَا ُو مر باساب الاعِقًاد وَالعلْمْ ليقع مأمُورَا به 


() الشامل ( ص ٠١‏ )ء وهذا الجواب يتفق مع المذهب المجوز اجتماع فكرين مختلفين في المسألة الراحدةء وذكر 
ا لجوينى أنها الطريقة المرضيةء وذكر الآمدي الحوابين في الأبكار /١(‏ ١٠أ).‏ 

(۲) شرح المقاصد .)۲۸٤/۱(‏ 

(۳) اللإرشاد للجويني ( ص ۲۷ )» والأبكار: /١(‏ 1۸ب )+ حيث أورد حجج المخالفين في إفضاء النظر إلى العلم 
وأجاب عنها. 

() الشامل ( ص ۲۳). 


۲٤١ | الاستدلال‎ 


۶ 


الأدلة : هي الي توصل ب بص جح اتر يها ّى عِلْم ميلم في مرد الحَادةٍ اضطر ار 0 
قي إلى العف رالكني: ٠‏ 
oT‏ 
مَذلُوله» [ 11/7 گالمُحدَثِ الال بجَوّاز وجوه على مض يفضي لَه الوْجُود؛ وگالإخگام 
والاختِصَاصٍ الدَالَيْنٍ عَلّى عِلْم المُحْكم وَإِرَادَة المْحَصّص. 

وما السَمِْىٌ: فَهُوّ ما يسيد إلى حبر دق أو إِخماع أو ما في مَعناه. 

ت من اليل الاطَرَا ولس من سط الائیگاس» جلاف اليِلَةٍ لفل 
نّا مُوجبة للځکم؛ لو لَمْ بعس بطل إِيجَابهًاء وَالدَليل گاشف؛ فليْس يلرم ِن عَدَم 
د الغ يذل على وجو القَاِلٍ وَعَلّی افداره قدا هو اَي باطَراد الذلِيل؛ 
ا الفغلء و ا عى وود ا عنه» وعَنِ اقِدَاره» 
ثم عدم مالعل لا َل على عَدَم الاعل؛ ولا على عجر زه رَكَڌَلكَ الذَحانٌ ا 
هذا رة اللي َد الان لايل على عدم لار لول عَم الان عَلّى عدم لر 
لالدلا 

واا اللَُ: َا تُوجِبُ الحم لاء گالحَرَگة وجب كود المَحَل متحَراء هدا 
ا وَگڏا الم يچب كود مَل الا » قَمَهْمَا جد العم ئب حكمُه» وَعَكَس 
العِلَة : ان لابو جد الحم ڈو الله ئی لو جد گرد الل مر حرکّاء أو عَالِمّاء أو قادرا 
أو e‏ دون الحَرّكة وَاليلْم» 0 بط إيجابُ العلَة إا وج الحم وها 

هدا ظَاهرْ. 


2 
نها 


1» 


.) ٠١ انظر: الباقلاني: الإنصاف ( ص‎ )١( 
هذا تعريف أبي الحسن الأشعري للعلم؛ انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۳۳ )ء والزركشي: البحر المحيط في‎ )۲( 
.) ٠١ /١( أصول الفقه‎ 


| 4Y 
] فضل: [ النْظرُ الُوَضل إلى الققارف واجبُ ومَذرك وَجُوبہ السَْوٌ“‎ 
ارا ر تارف وات رار ورو اتم ر ت ا ا‎ 


وهر .2 وو وو ره , 
پچر ت و چو به بین : 


أغافا ر الاب 
رالثانی: الإجمَاعٌ. 


چ د EE E r aT ke fr o2‏ ج 
ما نْصُو ص الکتاب: فقول تَعالّی: قل آنظروا مادا ألسَمَوْتٍ وَاَلارّض 4 تم قال : رما 
ن تی ایت والندر عن فوم ليومتو [ يونس: ١‏ ۰ معناه: لاتتِمَةَ لهُمْ في صلب الرْشدِ؛ إذ لابد 


طالب العِلْم مِنَ الإذْعَانء ورك العتادء وبول الحى. 

قال الله تعالی: وس يرين با باه بهد لبر 4 1 التغابن: ٠١‏ ]. 

وال :وَين هدوا فيا يمم سب 4 [ العنكبوت: ۹ ]. 

وال لته طد: ۾ ومآ ت ری اتی ی کاو إن شخ إا من ومن َا € [ النمل: ۸۱ 
والروم: ۳ه 1 يَعْني: لو ترك العَِاد؛ وَكَمبَلّ الحَى. 

وم النصوص قول تعالی: ‏ کانظر لک اکر تمت ای بک بی اذز بد موا داك 
ا رر ڪل سَىْءِ يدر 4 1 الروم: ٠١‏ ]. 

وقول : اور بنظروا ف مکوت السموت والذرْض وما لی آله من َو 14 الأعراف: ۱۸١‏ ]. 


ر کے ر رر ق2 0 ا د و 
وقوله: ولم واه أسم اعلق لأ وت ولأ )؛ يَغي: ولم فكوا فَيعْلَمُوا: 
ماق آله اتوت ولذرت وماتمنآ إا اَن 4 1 الروم: ۲۸ء وهُوّ: أن في لها آياتِ اله على 


1 
نَل 


إِلَهه؛ فيعرفوته» وَيْعَظْمُوله» وَيَعْلَمُونَ أن لَه - بحي كه وله - أن يَعَبَدَمُمْ بالشّرائی 


4 


على أليستة الرْسل - عليهم السلام N ESE‏ ا 


(۱) انظر هذا المبحث في: أصول الدين ( ص ۳۲١۳١‏ )» والمتولي: المغني ( ۵ ب )» والشامل ( ص ٠۲١١۱۱١‏ )ء 
واللإرشاد ( ص ١١١۸‏ )» والأبكار ٠٠١ /١(‏ )ء وابن الأمير: الكامل: ( ل ١‏ ). والملحصل ( ص ٤٤‏ )» وشرح 
المواقف ۲٠١٠ /١(‏ )ء وشرح المقاصد ۲۹١ /١(‏ ). وأيضًا: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٦1‏ 
۰ ). والمحیط بالتکلیف ( ص »۲٣‏ ۳۲). 

(۲) الشامل ( ص ۲۷ )» والأبکار: (۱/ ۲٤‏ ب). 


۲٤۳ | الاستدلال‎ 


۹ 


المَعْصِية؛ كَمَا قال في آية أخرّى: ل ولق أل الوت والارص الي ور 
صَسَبَتٌ 4 [ الجاثة: ۲۲ ]. 


ف بَا 


2 


م م 1 


رول : ل لیر ری َِّا اسو بنا يلوا وزی أَلَنْينّ أحسنوا الس 4 [ النجم: ا[ 
وَقَالّ: « د ئی انكرت وهذمم پو 4 أيٰ: بالقرآنِ جھادا ڪا 4 


.] ٠١ الفرقان:‎ [ 

وان ٤ة‏ ل بڙتز الها ما دام ِمَكَة؛ وَل يدن الُؤمنون في القتالي ما اموا مَكة؛ 
اترا ود اطا الج الحاو ع الا م لکا اء جروا إلى المَدِيتة أذنوا في 
القتال. 


A‏ ےس E2‏ رص 2 مھ م ر 
وَمِنَ النصوص فول تعالّی: « ك ف لق لكوت والأزض انف اليل اكمار لأت 
رل السب 4 1 آل عمران: ۱۹۰ ]ء وَلَّمّا بَرَلَتْ هذه الآية قال ا الله لة: « وَل لِمَنْ 


رع 


لاکها بَيْنَ لَحيبّهء وَلَمْ يكر فیا ». 
رامال هَذِهِ الأَيَاتِ وَالتنبيهَاتِ كَثيرَة لا ف تُحْصّی؛ فَاقَصَرنَّا 1 /٦‏ ب ] عَلَى هدا القذر. 
0 الإجْمَاع: فقَدّ أَجْمَعَ E‏ - ق ظُهُور اهل الاَهُرّاء - على وْجُوب 
مَعْرَة الله - على - وَالمَعرَةٌ لاک حل إلا بالتظّر» وَمَا لا ادى الوَاجِبٌ إلا بعل 
ا وَاجٰ؛ کو جوب الطَهَارَة» وَطَلَب المَاء؛ لاَدَاء الصلاةق و 1 المَسَافَةَ؛ لأَداء الحَج. 


فصلّ: [ اللْظر يَجِبُ وَجُوبَ كقاية ] 
o TT‏ 
ا ينبي عَلّى أضل في بيان ما َم المَعرَة ب بالل وَبصقاته» وله ودين الإشلام؟ 


() وو اة ارين الر الرر فة واج و ابطر المغني عن حمل الأسفار ١٠١ /٤(‏ )» أما لفظ: ا 
لن لاکھا بب ن ييه »» فلم أهتد إليه ني مظانه من كتب الحديث. 

(۲) الهوى: ميل النفس إلى حلاف ما يقتضيه الشرع» وأهل الأهراء: أهل القبلة الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل 
السنةء وهم الجبرية» والقدريةء والروافض» والخوارج» والمعطلة» والمشبهة» وكل منهم اثنتا عشرة فرقة» فصاروا 
اثنتین وسبعین» انظر التعریفات ( ص ٥٩۷‏ )» والتوقیف ( ص ٠٠٤‏ )» ودستور العلاء (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۳) حكى هذا الإجاعَ الجوينيّ في الشامل ( ص ٠٠١ ٠1٠۹‏ )ء والمتولي في المغتي ( ٠‏ ب ) والآمدي في الأبكار 
»)٠١١/١(‏ واعترض عليه والمحصل ( ص ٤٤‏ )» وشرح المواقف ( ۲٢١۱/۱‏ )ء وشرح المقاصد (۱/ .)۲١۲‏ 


Yé“ 


e E‏ و 
فق اخحتلف أصححابنا فره: 
غ 


نهم مَنْ قَالّ: لا بد مِنَ اغتقَادِ صَاور عن دَلالَة عَقلية قَطعِية ما يجب أن يعمد يون 
اعقَادُ مُعَْقِدِ بدَلِكَ عِلْمًا حَفِيقيًا. 


SS‏ جه وَآیاټه كما قَدَمْتَاَا 
هم بالتآرِ فيا وَالبَحْث لَِي EY‏ صمًا 


e‏ لابدمِنْ! تاد الاعِقاد إلى الدليل: 


تم الدّلِيل: وران ین ا إا ِن صوص الكتاب والس الإِجْمَاع» وَقَذ 
جور أن کون عقلياء وقد عير َال العَقلِ في بض القََاعِ؛ إن مُسْسندَ السَّنْع دال 


العَقّلء وَوَجَة دَلالَةَ المعجرَة 0 صدق الرْسلٍ ملف من ٠‏ أله ة العقَلِ 2 
وَمِنهمْ م شن قول لا نداس اتاد تضاف المخد على ما هر عل فكرن جد 
اعتقّاده عَلّى هَدَا لوصف عِلْمًا. 


قَمَنْ قال بالأَوًل: قَالّ: إن التَظَرَ لاذلا في سای اكلام يْقَِمٌ إلى قَسْمَيْنٍ 


:ٍ 
فونه ما ُو ذَرْص عَينِ: وهو ما يصح بو معْرة بالل وبصفاټه وشل وَدِينِ 
وَمنها ما ُو فرص كقابة: ذا اضرب عَنهُ الجَمِيمٌ أَْمُواء وَصَارُوا مَأخُوذِينَ بو فيه؛ وَهُرَ 
مل تئر الأول وَالمُنَاظَرَة» وَالكشف ولان وَالإفهَام» والب عَنْ بَيْصة الإشلام وَالرَد 
عَلّى المُْحَالِفين؛ وَإِبْطَال به أهْل الرَبْغء وَالمُبتَدِعین؛ وَدَلِكَ مَقَامٌ شریف لا يوازیه مَقَامٌ 
وَمَنْ رفع إلى هَذِهِ الدَرَجَة وَبلَعَ هَذِهِ المَنْرلَةَ فهو - لا مَحَالَةَ - من الصدَيقِينَ 


(1) خالف أبو القاسم هاهنا شيخه أبا المعالي الجويني الذي جعل دليل المعجزة قسيا للدليل العقلي» لا فردا من 
أفراده؛ فإن من مذهبه أن ١‏ مدارك العلوم في الدين ثلاثة في التقسيم الكلي: أحدها: العقول...» والثاني؛ هو المرشد 
إلى ثبوت كلام صدق» وهذا لا بتمحض العقل فيه؛ فإن مسلكه المعجزات, وارتباطها بالعادات انخراقا واستمرارًاء 
والثالث: أدلة السمعيات المحضة » انظر: البرهان ١١١ /١(‏ )» موافقًا في جعل دلالة المعجزة من قيل الدليل العقل 
القاضيّ الباقلاتي الذي صرح بأن ‏ سبيل العلم بكلام الذراع وتسبيح الحصى وحنين الجذع وجعل قليل الطعام 
كثيرًا وأشباه ذلك من أعلامه الل فهو نظر واستدلال لا اضطرار ١‏ انظر: التمهيد ( ص ١٠١‏ )» والمطبوع باسم: 
تمهيد الأوائل ( ص ٠١۸‏ ). 


fo | الاستدلال‎ 


لاوا ر؛ موم به الور" وَصَار مدا كما ُا في عِلم ايء إل 
َة لیے إّی: اب على الا گکغر 5ة کله راگن رکرایطها عرو هر الطبام» 
إلى ما بَجِبٌُ عَلّى الكَمَاية گالاجْيَهَاِ في المَسَائِل الإجْتهادية والفروع الحَفَةء وَكَمَّا فُلْتَ 
في اران قن اچب على الاه مغر وهر ما ع به الصَادة ونه ما يجت على 
الكِماية 


كر الأستَاد ابو إشحَاق اوا - هَدَيْنِ القَوْلَيْنِ في « المْحَصَرٍ » وَدَهَبَ إلى 

ا التظّر في قاع الڏينء وَمَا يجب اعيِقاده. 
يفول في الطْريقّة الَانة: « مَنِ اعتقَدَ ما يِب اعِقادهُ مِن عَبْر ليل ولا شَبهة فهو 

ا برك التظر ». 

ا : کک علمّا. 

وَگانَ شَبْحتا امام ب كو الطريقة؛ يفو ل :في تَكلِيف العَوَامٌ م الر وَالإسَدّلال في 
a‏ لا بطَاق؛ فَمَال هَذَا الول تَكَفِير العَوَامُ . 

ًال: « وَإِنّمَا كلَمُوا الاعتِمَاد السَدِيدَ العَرِيّ عَنِ السك والإزتياب ولم بكلَمُوا العِلْم؛ قن 
العِلم َا لم يكن مَهْجْومًا عله كان موتا عله وَالبَحت: هو النَظَر الصجيح؛ وهو المُسَدٌ 
لتا المُوَّصّل إلى الولْم» ِي مِنَ الَا بالإعِمًاِ الصجبح الصّافي عَنِ السك وَالإزتَاب 
َو الإيمان وَالمَصَدِيقٌ ». 

قال: « ولو سَمّى مَسَمٌ َا الإعََقَادَ عِلْمّا وَمَعْرِ e‏ 

a‏ ر وَلايََمرءَ 
اعفاد د المحم إلا إا گانَ صاڍِرًا عن مَبَادِئ الت هوان ره I‏ 


2 


(۱) انظر مسألة خلو العصر عن مجتهد في: ابن عبد البر: جامع بيان العلم (۲/ ۹١۱٠ء ٠١١‏ )» والإحكام للآمدي 
٤٥٥ /۲(‏ )» وأعلام الموقعین ( ۱۹۸/۲ ۲٠۰‏ )» والاإہاج ( ج ۳ )» ونفائس الأصول ( ۹/ ۳۹١۷‏ )» ونهاية 
السول ( ۲۱۸/۳ )» والبحر المحیط ( ۲۰۷/۲ )ء والتحریر ( ص ٥٤٦‏ )» ومسلم الثبوت ( ۲/ ۳۹۹ )» وغاية 
الوصول شرح لب الأٴصول ( ص ۱١٤١‏ )» وار شاد الفحول (۲/ ٤١۳)ء‏ والاجتهاد والتقلید ( ص ۲۹)» وجلاء العينين 
( ص ۱۹٤‏ )ء وبلوغ السول لمخلوف ( ص ٠١‏ )ء وأصول الفقه لزهير /٤(‏ ۲۸ )ء وفلسفة التشريع للمحمصاني 
( ص ۱۳۹ )» والمدخل للفقه الإسلامي لمدكور ( ص ۲۹١‏ )ء وموسوعة الفقه الإسلامي (۳/ ٠١‏ (. 


|٦ 


E E‏ ەك ر ی ا د ر 4 ر ا و ا ےت 
ون لم يحي تَحريرّه وتَمَريرَه» وَالإْمْصًال عن السب الي تورَد عَليّهِ؛ إن الم الحَمِيقَيّإِنْمَا 
0 2 
يَحْصل عند مَل الأمُورٍ ». 
والذين قالوا بوجوب النظّرٍ عَلّى الكَافة افوا بهذا القَذْرء قَِذّا: لا جلاف بين مَنْ قَلّ 
بوجوب الَطّر عَلّى الأعَيَان. وَبَيْنَ ما شار اليه سَيْحتا الإمَامْ إلا فِي المِبَارَة؛ وكَأن سَبْتا 
eS‏ 0 أن العِلْمَ يمير 


را ا کے 


أحَدُهُمَا: قوم لا يَخْلُون عَنْ صرب يِن الالال ون لَمْ يكن عَلّى الكَمَالٍ في العِبَارَء 
عه وَالنضرَة له فمن كان َه الصَهةء كان مُوْنًا عَلّى الصَخَةَ عَارفا عَلّى الحَقيقًة. 

الأني: َر لا دون إلى َء ین لا ت لم المخرقة لهم ٥‏ اغڪقدو؛ ن تفلييء 
لم بَصَفُ َف لهم اقا وَل يل وَاجِدٌ ينُم عن الَيْب وَالشَكَ ». 

اا ااا 


ت 


ما من تَا بوجوب التَظر مَل اموا فِي اول ما بج ": 

َال بَعْصَهُمْ: اول الوَاجِبَاتِ شَرعا التَطَرُ وَالإسيذلالٌ المُوَدَيانِ إلى مَعْرَة اللو" . 

قال ينهم « وَل ما يجب القَصد إلى التظّر؛ إن الوَاقع أولا»*. 

وإ گان المَرْعِي هُّ المقْصود؛ وَالمَفْصُود مَعرهَةُ الله 
لأجلِ المَعْرفةء قالقَصدٌ يجب ب لجل ا 


ولا 


- َعَالّی - قان کان النظر يَجِبُ 


(0) الذي انتهى إليه رأي الجويني: القول بأن العلوم كلها ضرورية؛ انظر: البرهان ( ٠٠٤١۱٠۳/١‏ ) وهو من 
أواخر كتبه. 

(۲) المراد بأول الراجبات المقصود وجوبه أولا لا المقصود ذاته أولا. حاشية المطيعى على الخريدة ( ص .)۲٠‏ 
(۳) قول الأستاذ أي إسحاق الإسفرايينيء انظر: شرح القاصد ( ۳١٠/١‏ )» وملخص المحصل ( ص ٤۷‏ )» 
وشرح المواقف (۱/ ۰۲۸۲ ۲۸۹ )» والإنصاف ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص ۳۲)» وانظر: الأبكار .)١١ /١(‏ 
(6) انظر مناقشة القاضي عبد الحبار هذا الرأي في: المجموع المحيط بالتكليف ۲٠/١(‏ ). 

)٥(‏ الإشارة إل مذهب أهل احق ( ص ۱۰۹ )» والإرشاد ( ص ۲۵۹ )ء وحكاء في الشامل ( ص ۳۲ ) عن الباقلانيء 
وقال به المتولي في المغني ( ٠‏ ب )» ورحجه الرازي: المحصل ( ص ٤١‏ )» وحاشية المطيعي ( ص ٠٠١‏ )» وانظر: 
عبد الحبار: المحیط بالتکلیف (۱/ ۲۲). 


۲٤۷ | الاستدلال‎ 


کا : وَل ما بَجِبٌ: التَجْوير؛ لاه َع أوَلا؟! 
َا الَجْوير َك راسك لا يز م به بل ومر رال ِن كان وَاقِعًا. 


قال بَعْصْهُمْ: المَقَصود من النظرٍ المَعْرةة؛ فتقول: اول ما يجب شرع مَعْره الله - 
على - بسَرائطهاء وَمِنْ سَرَاطها التظّر وَإِرَادة التظّرء فَعَلّى هَدًا: وَل الوَاجبَاتِ المَعْرفَة 
بالل وَبرْسلهٍ وَبدِینه ورن كان ذلك لا انى دون التطّر قَالمَفْصود هَذِءِ المَعارف وَالنَظَرٌ 
إنّمَا يَذخل فيهًا“. 

من ال بوْجُوب التَظر رَبّمَا يَُول: العبادَات مَنوطة باليةء وان هي القَضدٌ إلى أن تَكُونَ 
الِبادَهٌ عِبادَةَ لقصو مَحْصْوص,» وَهُوّ القَصْد إلى إِفْرَادِ المَعْبُودٍ بالبَادة وَهَدَا القَضدٌ 
لايَصِح دود المَعْرفَةء وَالمَعرفة لا صح دود التطر؛ قإِدّا: أل لجات التَقّرٌ الوص إلى 
المَعرقة"» وَدَلِكَ هو النظَرٌ في أفعَال الل ال را 

وَمَِ الذَلِيل عَلى دَلِكَ: اهال لاال E‏ که وود لَه إل هر €[ البقرة: ٠١۳‏ ] 
الت فر: فاالدلل على دلك؟ فال ما و ق کن اون لاض اكت 
Esa‏ 

وقد صضدزتًا هذا N‏ 

َلوْلا أن التظَرَ مِنْ مَدَارلك الِلم ويه يول إلى الأَمُور الدينة لما تًا به وَدوتا 


ا 


في ذلك الحَليل اق#؛ ِن ادل بيات الله - تََالّى - على إِلَههِ ردانو ونه قَوْمَهُ 


عَلَّى َلك في قولِه َعَالّی: $ مما جَنَ عي ایل 4 إلى قَولِه: ظ ای وَجَهّت وهی لى مر 


re2 € e 


الوت والار 4 ده ثم قال سَبْحَاته: [ َلك حجَسا ٤اتیکھا‏ إرهی م ڪل وهه رمم درجستي 
من َا € 1الأنعام ٣ V1:‏ ]1 يعي : بعلم التؤجيد. 
وَكَدَلِك مُوسى ا لما قَالَ لَه فرْعَون : ل فمن رت ىما موسى ) [ طه: ۰۰ ] وّالخطَاب لِمُوسّی 


رەو لے رر 


وَهَارُونَ - عَلَبْهمَا السام - فقال: ۾ ريا لدی آعطی کل سىء حَلْمَهُ م هد4[ طه: ۰ وما 


() هذا قول الأشعري» انظر شرح المقاصد (١/۲٠۳)ء‏ وملخص المحصل ( ص ٤۷‏ )» وشرح المواقف ۲۷١ /١(‏ 
٠‏ )» وحاشية المطيعي على شرح الخريدة ( ص ۲١‏ )» ومنهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام ( ص .)۳١۸‏ 
() انظر الجمع بين الأقوال في مسألة أول الواجبات في: المحصل ( ص ٤١‏ )ء والمواقف /١(‏ ۲۸۳ )» وحاشية 
الطيعي ( ص .)۲٠١‏ 


الّ: إا رسو رب لَب 4 قال ِرْعَون: $ ومر الیب « ل َب لسوت لض 4 
الات إلى قَوْلِه: 1 ۷/ ب  ]‏ ِنَم تَعَوَ ) [ الشعراء: ۲۸:١١‏ ]. 

وَقَالَ الحَلِيل اة أَيْضّا: َم عدو ل رَبَألمََييَ 4؛ اسار إّى الأَضَام الي اشا 
قوم الهم $ إ لد رت اللي © الری لقن فهر ربن ... ودی اطع أن ير لي خَطیتق بور 
لن 4 [ الشعراء: ۸۲:۷۷ ] الاَيّاتِ. 

HE‏ نما مر بالثر أضَحَابُ الشكُوك: 

:و أَنصَتُم وََدبرئمْ حن الدب لمعم اَن الب - باه - جَعَلّ الْريق إلى 
O a Ds‏ 
ك کک أنرلَه لتدبر آياته َمَالّ : ( كسب أله لك 
مرك یکبرا ایی ا م قال :ل گر لای 14 :۲۹ 1“ أيً: دوو العْمَول. 

TT وَقَالَ:‎ 

وَمَدََ المتَفگرينَ فيهاء ودم المُعْرضِينَ عَنهَا؛ قال ويَڪ رو ف ڪل اموت 
َالاَرَضِ ‏ [ آل عمران: ۱۹۱ ]. 

والّ: [ ر ڪان ين يتو لسوت رض مروت علا وهم نها مُغْرصودَ 4 [ بوسف: ٠٠٥‏ ]. 

وڏا يت انه ماه نما عرف ى الملا ٻااټه وحُجَجو اَي هي حال" وَأَمَرمُم بالتقگر 
ھا رات قو او لر ر بی لایر ات اشد ان ای ن ن ا ا 
رفوه ِن الوَجه الذي عرف يهم وَلَم رفوه بحُجَجو وآياټو مذ َال مُنگرَا ِن القَولِ ورُورًا. 

قل هزو سيلج اعرا ال ا ا آنأو من اَتَبَعّنی 4 [ یوسف: ۱۰۸ ]» 
وَهَذِهِ البَصِيرَه كيف محم دون التظّر في آيات اللَه؛ نه - سُبْحَاتة - إلَمَا عَرقَهُمْ َفْسَه بها 
lS‏ 

وَلَقَدِ افتَحَ ا سَبْحَالة سورَة يوس بقَوله: 3 أ6 للا عَجَّبا أن أَوْحًا إل دل نم 
ان ندر الاس 4 تم ال : ل رک أة الى لق لكوت ولأ 4 الآية؛ ثم رَد في انريف 


0 


(1) في الأصل: (وَمَابَدكَر إلا أو اللاب ). 
(۲) انظر دليل الاخرل ي اللمع ( ص ۱۸ )و التمهيد ( ص «(4٤‏ وأصول الدین ( ص 1۸ )» والاعتقاد 
( ص ۳۸ )» واللإشارة ( ص ۱١۳‏ ). 


۲٤۹ | الاستدلال‎ 


e‏ کک م قال :د في ايف ال السار وما حى 
KX‏ بے ر م NOK.‏ 
م : : يات 5 
چ 2 ا ص 2 
ا e‏ 


الت لا بجوت ق( إلى رلو pi:‏ 
ا 
گا به المُعَطَلَة" وَالمُلْحِدَةٍ وَاليهُودِ" وَالتَصَارَی - كيف يَكُون دا بَصِيرَة 
اله لار في جو لإڙاڪة مُهين. 
ذا ليف کک 


و 


وذ قل لی فی شر ر :و تاا الاس أَعَبُد ا 
لتر ی بد کک و ایی جک نکم لار وہ 
2 صِذق الرَّسول اة بقَوله: e ES‏ 

س نله 4%[ البقر TS‏ 


e, 
تم قال : وان م‎ ۰ O N N ES EE وان قم‎ 
فقذ رفم خكوجين َل لأر على مغر اة اله وقغراة‎ ١ أ 4 [ البقرة‎ 

E 


لمجارةٌ 4 [ البقرة: ٠١‏ ] الاَيةً. 
ت ٠‏ ا ا 


أ عا مني 4 


تَموأالار الى وفودهَا الاس 
أ عا 


َمَالّ: ظا 
اتراو دن e‏ 


.[ ٤-١ الأنعام:‎ [ 


(۱) في الأصل و ر 
(۲) المعطلة: هم الذين غلوافي ذ نفي الصفات عن الله تعالى حتى نفوا عنه القدرة والعلم والحياة» وأول من دان 
بنفي الصفات الجهم بن صفوان شيخ الجهمية» انظر معنى التعطيل في: نهاية الأقدام ( ص ٠١۳‏ ). 

(۳) اليهود: هم أمة نبي الله موسى الق وكتاهم التوراةء والعيسوية منهم يقرون بنبوة محمد ويقصرونها عل 
العرب» انظر: التبصير ( ص ۸۹ ٩١‏ )ء وال ملل والنحل ( ص ۹۵ )ء صالح: العقيدة اليهودية ( ص »۳٦‏ ۳۷). 
)٤(‏ النصارى: أمة عيسى اكك وفرقهم: الملكانية والنسطورية واليعقوبية. التبصير ( ص ٩0١‏ )ء الملل والنحل 


( ص 1°( 
)٥(‏ قوله تعالی: الذي من تكم لمَلَكّم كمون 4 ليس في الأصل. 


| Y٠ 


إن قي ل: م قصلو ما الم على عَبَروِِنَ اللوم أي حجَة و 
ّا: کک ل ینمی جنا تانع رکون بعلمب وخرت قرت هین 
بكرف المَعْلُوم ؛ فكل عم كاد اللوم ف فصل ذلك اليلْمفي تفي ۲1/۸1 فصل وَكَمَالَ 
يخن مَعْلُوم أجل مَِ الله - تَعَالّی - وَصِقَاته لم يكن عم فصل مِنَ الوم الله وَصِمَاته". 
ا دة إلا بَعْدَ المَعركَة 
بحس السريعة: َالِلْمٌ بصِكَيِها ييي على الم بالترّی والعلم بالرة رت على 

اليم رة اليم الجر ند الیل بالاو صتا ۶ا ل ظا على ادي 
الكاذِبين؛ لَه يودي إلى تتاهي مَفْدُورَاته» وَفِي إِظهَارمَا عَلَى الكَدَابينَ بْطَال التكليف» 
فاد الأول ان ی ی او ار ر اک E‏ 


به وينهاهُم عنه. 


0 
ar 


ونما نصح هَذِهِ المَعْرفَة ذا گائت المُعْجِرَة م 
هَذًا الإختِصاص بُطلان الشرَاِم» وَتَتاهي المَفَدُورَات» وَإِخرَاج الهِدَاية وَالإضلَالِ مِنَ 
المَقذّورَات. 

وما رصل العبد إلى مَعْرَة الله وَمَعرة حاو بعد التظر في حَدَِ العالَم» وَالوجو 
لَذِي ا على الحذوث» وَالعلْمُ دس الله عَنْ سمَاتِ الحُذُوثِ عَكًا لأجله انَصَفَ 
الحَالَمْ بالحُدّوث وَافتقَرَ لِدَلِكَ إلى المُحْدِثِ. 

بت أنه لا بُعْلَمُ السرم إلا بالعفل» وَالمَْني اشع اكام الأَنعَال التي مِنْهًا الحَسَنْ 
رًالقبيح»› رالو جرت والحطر والقاد فبالعَقَلِ َم آل فن هد و الأخكام الصاف 
لاَيُعْلَمٌ بمُجَرَدِ العَقل» وما عرف ذلك بول الله - تَعَالّى - وَقَول الرْسُلء والعفل آله 
تُعْرَّفٌ بها هذه المَعَارفٌ. 

SS Rs 
فيه يدي ب ى بُطْلانِ الإيمّان» کک ودي لی صحیحه؛ فيْجبُ على المُرْمِن إ إحکامه‎ 

صله وَأَْدَارُ الأَضْيَاء إِنمَا تعر 


مُحتَصّة بالصّادِقي دون الکازب» وفي عدم 


٤ er 
1 


(۱) قارنه بما في المطالب العالية /١(‏ ۳۷)» ومفاتيح الغيب ٤۷١ ٤۷١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص٤‏ ). 


۲١٠| الاستدلال‎ 


بأضدَاوهاء وَأبْصّا إن في صِكُة الإِيمَانِ الثرَابَ المُِيمَ وَالنَجَاَ مِنَ العَذَاب الأليم» وَفي 


ساد وِوَعَدَم َالو العقَابَ اذام - خود ر OE‏ 


م الرَب 4 قَرَنَ سَهادة عَلَمَاء الذين بِسَهَادَة المَلاگة وَبشَهَادَة نمي قال تَعَالّى: سهد 


ر 


آنه کا لله إا هو واَلمَكمكة وولو لر 4 [ آل عمران: ۱۸ ] مَعْنَاه: ا وَخدَابيةُ بالاأولَة 


۷ 


7 


وَالحْجّج» وَاعتَرَف المَلائكة وأولُو الم بدَلِكَ وما لِلنّاس. 
َمَنْ تال مِنْ آصحَابتا :ِن العم بالخدانة بم دود اثر فير ا 
ازى بلك اتا 


سے 


E I 

وََدَلِكَ فصل عَلَمَاءَ الدين عَلَّى عَيْرِهِم؛ لمَعْرَِهِمْ الوه والمُعْجِرَةً والوَجة الّذِي مه 
دل عَلّى دق الأنِياء - عليهم السلام - قال وَيشرد آلو تكَمرا لست مرسلد 4 
فقال: ظفل ڪن ياه هيدا بي ويڪ ؛ يَعني: ميا صِذقَ الى بالاَياتِ الي 
ظْهَرَمَا عليه ومن عندَة عم لكب 4 [ الرعد: ٤۳‏ ] يعْلَمُون دَلِكَ ويينوتة للتاس. 

وَقَالّ: فل هَل يسوی أبن يعار E‏ ۹[ 

وال : ل انما سى َه من عِبَادِو ل 
2 


لْعلمۇاً 4 [ فاطر: ٨۸‏ ارا په العْلَمَاءَ باللَه؛ لان مَنْ لَمْ 


ونال : « رکذت زی اریم مَكَكرت لسوت وَالَرّضِ 4 إلى قَوْلِهِ :كخ ا 
E «2‏ ر ES L1‏ و 0 


رهی کک زیی ر سی کی کت أي فضيلة ا من هله القضيلَة؛ ا القن 
لما يَحْصل بالأَولّة وَالنظر فيهاء مم عَلَمَةُ الإستذلال اير e E‏ 


سم رر 


المُحْدِث بأل العقمّول ثم اها َة فمَال: و َلك حجما ءاکبھا اھب عل ویو 4 م 
جَعل ذلك سَببا رفع ارجات وَقِْيرُ النظم: ل رمم درَجدتی من دعا 4 [ الأنعام: :۷١‏ ۸۳ ] 
تيه مِنَ الدّلائل الَفلّة في ول الدّين ما تاا إ: راهيم على قوم“ 


(۱) حكاء في الشامل ( ص ۲١‏ ) عن الأستاذ الإسفراييني واعترض عليه ( ص ۲٠٠۲٤‏ )» وكذا الآمدي في الأبكار 

.)ب٤/۱(‎ 

(۲) انظر استدلال إبراهيم اة في: الماتريدي: التو حيد ( ص ٥۳‏ )» والتبصیر ( ص ۱١١‏ )» والملل ( ۲۲۸/۱ )ء 

٠١ /۲(‏ ). الفصل ( ٠/٤‏ )» واعتقادات فرق المسلمين ( ص ٩١‏ )ء وإيضاح الدليل ( ص ١١١۷‏ )ء وشرح المواقف 

٤ ۳ /۸(‏ )» والسبتي: تنزيه الأنبياء ( ص ۸۹ )» وشيث بن حيدرة: حز الغلاصم ( ص ۸١‏ ). وانظر نقده في: 

تجموع الفتاوی ( ۲۸٤ ۰۲۰۲/٦۰۰٥۰۰۰ ٥٤۲ /٥‏ )» ومنهاج السنة النبوية (۱/ ۱۹۳/۲۰۲۰۲ )ء ودرء التعارض = 


| YoY 


ا و 2 چ و ت e‏ 

وَمنَ الدليل أن البَقَينَ لا بَخصل إلا بالنظر فى الأدلة: أن فرْعون لَمّا سَألّ مُوسّى اكل 
ا h2 f2‏ ي 2 کر ر ری ر رھ ور 4ے ٠ 8 oF‏ 
عن رب العالمين قال: a:‏ الوت والارض وما ببتهما إن كم موقِينَ 4 أي: طالبين لليلم 

ا 2e‏ و چ Ek‏ 2 

1 ب 1 وَالقين» ثَم لَمَّا لم يمْهَمُوا دلك؛ رَادَهُمْ ياء وَنبَهَهُمْ عَلّى الأَوِلَة سط أن يَسْتَعْولوا 
r os 3‏ رو عه ر تر E‏ 
عَقَولَهّمْ؛ فال : ف ر انرق ومرس وما تنما إن ك َم 4 [ الشعراء: ۲٢:۲١‏ ]. 

وَلَقَذ کان إِبْرَاهيم ية عَالِمًا بأن الله - تَعَالّى - هُوّ المُحيي وَالمُمِيتُ غير أنه استَرَاد بنا 
e e CY TON ENA I (A‏ 
ليَخْصل له اليقَينْ وَالطمَأنيتة وَثلح الصدر؛ فقال: # ولكن يمين فَلْى 4 [ البقرة: ۲٠٠١‏ ]. 

وَرَأيْتٌ في « جِلية الأولياءِ »: أنه: التهّى عَبْد الل بن عباس“ وَعَبدٌ الله بن عَمْرٍو بن 
ى )¥( gost Ti‏ < 2 
العاص ٠"‏ فقال له ابن عباس: | 
عل امهنم 4 [ الزمر: ٠۳‏ ]. 

a‏ ۳ ز2 1 ت 2 هر 2 E ga‏ ر م a‏ ع کر زم ري ا 

ققال ابن عَباس: لني : قول ٳبرَاهيمَ: رب ار ڪيم تي الموق 4 فقال:ه قال ولم ون 
َال بل ون لَيطمَيِنً فَلْى 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] ». 


س ر Eee aa‏ 2 
ي آية في كاب الله أرْجَى عِندّك؟ فقال: ۾ هبای الْذب سفوا 


ِن قيل: لو كان هَدَا العلْمْ أَشرَف العلُوم لََطَىّ به الكَتَابُ والستة وَلَسَرَعَ فيه الصَحَابة: 


er SD 5 E CE E AP OO 
قلتا: قد أوَّضصَحتًا فيمَا سَبَىَ أن الله - تَعَالى - عرف العقلاء إلهية ووحدانيه وصفاته‎ 
بالحْجَج الوَاضِحَة وَالايَاتِ البَاهرَةء وَنَّصَبَ الأَوِلةَ على حَدَثِ العَالّم» وَأَلهَمَ راهيم اعباو‎ 


ر و ت ر € e‏ روڈ رر و 
وَعَلمَّه ذلك فقضى بأن التعْيرَ يدل على الحدوث. 


ت 


وَكَدَلِك قالّ: « آم حلمو ِن سىء أ هم الْحَيمّوت ) [ الطرر: 1٠١‏ أيٰ: مِنْ عَيْر خالق أ هم 


تق 


الخالقون أنفَسَهُ؟! 
وَقَالَ: } SOE‏ لوه آَم حن اليم 14% الواقعة: ٥۹.٥۸‏ ]. 


= (۱/ 1۲ ) ودقائق التفسیر (۲/ ٠١١‏ )» والرد عل المنطقیین ( ص ١٤‏ )ء وبغية ا مر تاد ( ص ۹١۳)»ء‏ وبيان تلبيس 
الجهمیة (۱/ ٥۲۹‏ ) وابن عیسى: توضيح المقاصد ( ۲/ .)۲۸١‏ 

)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب: حبر الأمة وترجان القرآن وإمام التفسير» توفي سنة ( ۸ه )» انظر: 
الاستیعاب ( ۳/ ۰۹۳۳ ۹۳۹ )» وسیر اعلام النبلاء ( ۳/ ۰۴۳۱ ۳١۹‏ )ء وصفة الصفوة (۱/ ۳۲۴۳ ۳۲۸). 

(۲) عبد الله بن عمرو بن العاص. الإمام الحبر العابد» له مناقب وفضائل» توفي سنة ( 1۳ ه) وقيل ( ٠٠‏ ه)» 
انظر: الاستیعاب ( ۳/ ٩٩۹ ۰٩۰۱‏ )؛ وسر أعلام النبلاء ( ۳/ ۷۹ ٩٤‏ )» وصفة الصفوة ( ۲۷۸/۱ .)۲۸١‏ 
(۳) حدیث حسن: آخرجه ابن جریر في تفسیره ( ۳/ ۷۰ )» وحسنه الحافظ في فتح الباري ٤١٤ /٦(‏ ). 


۲٣٣۳ | الاستدلال‎ 


وَقالّ: ‏ وذ قتا اَی منْسَويّن طن 4 َر الأحوَالّ وَالأَطْوَارَ الدَالة على الحَالِق 
المْدبّر المْصور؛ ثم نى على لفو فال : ل فتبارك أله أَحس أي 4 [ المؤمنون: ٠١‏ 6 ا 
لهم باع صنيو وَمَا فيه می الإْسَاق وَالإنيَِام وَالإخِصَاصَاتِ عَلّی گونه حي اورا مدا 
اما ثم َه ضا على صِفَاته اقيم سُورَة حطر برق بها بن صِفَاتِ داه وي 
صِمَاتِ أَفْعَاله. 


ê. 


" 


٤‏ و 


ھ2 r‏ 4 ا 5 eed‏ ر ا ی رت ر 
مر يعلق باثتيْن لا يجري على النظام فقَالّ: لإ لوان فيم اة 
ل فسا 4 [ الأنبیاء: ۲۲ ]. 


ا 5 و 
وبين في التوجيدِ ان کل 


٣د‎ 


1 


٤ ھی ر ےار وے اام م م صر ےر رد‎ e 
.]۷١ ور اسيع الح وهم دت لسوت وأَلأرش ¢ [ المؤمنرن:‎  :لاقَو‎ 


ll 


ر کا ا ور ر ٍ ت ¢ 2 صم 

رّقال: ‏ اذا ذهب كل إللم ما خلق ولعلا بهم عل مض ¶ [ المؤمنون: ٩١‏ ]. 

وَقّال: ‏ إا لسو إل زی لمش سبیاد 4 [ الإسراء: ٤١‏ ]؛ يَعْنى: بالقهر وَالعْلبّة. 

a 2 EET Ta salt E el EZ 

وقال في إثبات تيتا و: ا ون نمم في رب يما فرلنا عل عبدرتا 4[ البقرة: ٠۳‏ ] الاية؛ وغير 
ذلك من الآيّات. 

ا ی ر ا ر 

واشتدل بالافتدار على النشاة الأولى على النشاة الان فى ابات رة 


َال سَبْحَانَه لتا بة: ويله الى هى اخسن 4 [ النحل: ٠٠١‏ ] أيْ: بالكَلِمَة التي 


اق و ا l2 oT rf l2‏ ا . 1 
هي أَرفَى وَأنمَع وَأفَرَب إلى القَبُول وَهُوَ أن يكو القَصد إظْهارَ الحْجّةء وَإِفْحَام حصيو على 
وَجو النصِيحَة وَالشمقًة. 


ا N TG ECE E EA‏ 
وَالجدًال بالباطل: هُوَ أن يون القَصدٌ دَفْعَ كلام الحَصم فَقَط؛ كما قال سَبْحَاة: 
ولو بالطل لصوا پو ل 4 [ فاطر: ‏ ]» وَقَال: ومن الاس من َيِل ف أله بعر عر 


ای وک 


ولا هذى ولا کب م 4 [ الحج:۸» لقمان:٠۲‏ ]. 


e6 2‏ و کے و کا که وس و کہ ںا 
وقد قال أصحَابتا: إن الله بَعَثْ مَحَمَدا ل وَأنْرَل عليه القرآن وهر رَائد على ست آلاف 


E 


ية مِنْهّا حَمْسياَة ية في أحكام السريعة» وَالبًاقِي في التَوْجِيد وَالنبرّة وَالقَصَص وَالأَهْتَال 
موَكَدَةَ لأَوة التَوْجِيِ وَالنبْوّاتِ. 


)١(‏ الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من ستمائةء والبواقي في بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة الأوثان 
وأصناف ال مش ركين. انظر : مفاتيح الغيب ( ۱ )» وتبیین کذب المفترې ( ص »)۳١۹‏ والأبکار: (۱/ ۲۸ب )»= 


وََذ قال ر سول الله ا لمران بن الحْصن 7 - - خير سال عن اول هد 5ا الَذُمر: « کان الله 

ولم كن مَعَه شي عير ثم لی الذکر؛ ‏ َكب فيه شي ». 

فيه تفصیل ما قى به وَقَدّر؛ وَعَلِمَ في اله وَأرَاد؛ وَفِيمَا اله رَسولُ | اله اة إنْبَاتُ 
حَدَٿِ العَالَّم وَالعِلْمْ جود الاه بلا هة وَلا عير وَلا فلك ولا تفس. 

رفي قَوَلِهِ ولم ين مڪ گي يره نبي على الصَمَاتِ الأَرلة؛ الي لا بَصلَح الحَلقُ 
دُونهاء وَأنها لَيَْت بأغيَار لَه 


٤ 


وََعوَامُم أ الصَحَابة لم يشْبُوابِهًَا اليم: 

E N E ES 
وكذلك ل يشتغيلرا الألمَاظً ّي اضطلَحَ عَلَبْهّا | لَقَهَاء وَالمحدئون والمفسرون وَأهل‎ 
ال‎ 

وان عَتَوا بدَلِكَ انهم لم يسلوا بيات الله a E‏ 

فهڌا فذح ع وَحَاَاهُمْ مِن ذَلِكَ؛ فن القَرآنَ نما زل بهم لبر وا مَعَانيَهَّا 
رکرو فیهاء وقد ا الل تَحَالّى عَلَيْهمْ وَقَالّ: وه ڪرو ي ڪلق اموت رارض » 

َة يقولون: ل ربا ما لَقَّت هدا بط 4 [ آل عمران: ۱۹۱ ]. 

وَقال لا: ويل لمن لاان لحه »ولم يفَكَرٌ يها ». 

وَقَالّ سَبْحَانَه: إ اَذ اتهم الکكب ينو 4 1 البقرة: ۱۲۱ ]» وقال: ل بل هو ١الت‏ ببست فى 
صِدّور ا ا :44[ 


و نهم َم يروا في آياتِ الله بعد ما أمَرَُم الله بالتظّر فيا ولم بوا ها بين الله 


= وترجيح أسالیب القرآن ( ص ۲۲١۹‏ )ء وشرح الطحاوية ( ۱ ) والبرهان للز رکش (۲/ ۲٢‏ ۲۵ )» وأبجد 
العلوم (۲/ .)٥۸۹‏ 
(1) أبو نجيد عمران بن حصين: أسلم قدياء وشهد المشاهدء توفي بالبصرة سنة ( ٥۲‏ ه ). انظر: صفة 
الصفوة:(١/ 1۸١‏ ). 
(۲) حدیث صحیح: أخرجه البخاري: کتاب بدء الخلق» باب قوله تعالی: [ ایی دا الق ) ( ۳۱۹۲ ) 
بلفظ: « و م يكن شيء غبره »٠‏ وفي رواية له: « ول يكن شيء قبله .٠‏ ولعل رواية المصنف بالمعنى. انظر: فتح الباري 
(TTT /1)‏ 
(۳) قارنه با في الأبکار (۲۸/۱ ب). 


الاستدلال | ۲٣۵‏ 
e E‏ ی کے ر سے ٠‏ کر ا 2 IS PE EN‏ ر ا E‏ ای 
لهم فقد كابر البدائة وَجَحَدَ الضرورة؛ وَسَوى بَيْنَ أصَحَاب رَسول الله ية وَأبِمَةَ اسلف 
Ss‏ 


وَقَڏ دم الله - تَعَالَى - فما اعرَضوا عن آياتِ الله قال : ل ر ڪان ين ءاي ف لسوت 


2F gp (r2 کی ا ي رھ‎ IS ۹ n 


والارض بمروت علنها وهم عنها معَرصضون 4 [ يوسف: ٠٠١‏ ]. 

it i e- 2‏ ەرو رر موے ا رر و ہس ر 

وَقال: ل ول لل الع ایر ا مم ءات آل ن عله ے بر مستا کان لر مها مره ماي 
ألم 4 [ الجاثية: ۷ ۸ ]. 


a 


f U E Lag 


او و ا 2ھ 1 ا کے ب 
وقال: ‏ وتم من مع يك وَجَمَلتا عل لويم أَكنَة 4[ الأنعام: ٠١‏ ]» 3 ومهم من وإ 
ا 


أفاتَ يع ES‏ ۲[ 


۹ر ر ر ا و ا ît‏ ع و کا ن ر م 
فمن سوی بين المرمنين المستدلين بایاتِ الله المتفكرين فيهاء وبين المَشركين 
المُحَاندین؛ قق رى عَلّى الله وَصَارَ مِنْ جُمْلَة الُساي. 


َعَمْ: َم يلوا بالججَاج» وَلَمْ ُذْفَعُوا إلى مَُاطَرةٍ المُحَالفين؛ ولو ابوا بها لأَظْهَرُوًاء؛ 


ت 
E‏ 


و 


كما َم نَم يَكَلّمُوا في الفِفه بجَميع ما بورد الفقَهَاء من اناع الججَاج وَالتَفريعات» رَكانوا 
ا 

وقد كان أل مك بكاجون الرشول ك في الصائلء :ورون عله اله ينل 
ِن المُعيرَة وان الرَبَعْرى” وَالنضر بن الحَارثِ. 

وَكَدَلْكَ اليهُود والتَصَارّی؛ گاتوا بُجَادلُونَ الي اك ويْطَالبونَةُ بالحُجَج في التَوْجيد 
A E FN JE O E E o‏ 


.] ٥۸ الزخرف:‎ [ 


(1) وقع في الأصل: كن ن أذيَوِو ) وهذا تداحل بين الآية: ۷ من سورة لقمان و الآية: ۷ من سورة الجاثية. 
(۲) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم: أحد صناديد الكفر في قريش» كان بجادل عن كفار قريش» 
ذمه القرآن» انظر: القرطبى (1/ ٤۳٠١‏ ), 

(۳) عبد الله بن الزبعرى: أحد كبار الشعراء في الجاهلية اشتهر بحربه على الإسلام والجدل واللدد في النصومة 
فيه نزل قوله تعالى: 3 وهم بهو عَنه رَيتبرت ع 4. الجمحى: فحول الشعراء ( ص ۲٠٤١ ۱۹١‏ )» والقرطبى 
٠ (641/۳)‏ 
)٤(‏ النضر بن الحارث: من أئمة الكفر في قريش» وهو الذي قال: ظ الله إن کات هذاه و الح من نيك € الآية» قتل 
يوم بدر صبرًا. انظر: الجمحي: فحول الشعراء ( ص ۲٠۳‏ )ء والطبري ( ۳٠٠/١‏ )»ء والقرطبي (۳/ ٠٠٠١‏ ). 
(۵) قارنه با في الأبکار (۱/ ۲۸ب ) وما بعدها. 


| 


وما ورد مِنْ بض عُلَمَاءِ السَلَي ِى القَذح في عِلم اگل ذم أهله: قن المَكَلَمينَ 


في يلك الأعْصَار هُم القَدَرِية وَالجَهوية” القائلون بلي القرآنِ لمي الوك والصفات 


ى E‏ ن 06 6 4< ر ر 6 و و 2 
ر قد روي عن علي - رضرَان الله عله - آنه مَرّ بقصاب» وکان يلف ويّقول: والڏي 
ر ر 


اختَجَبَ بسني انکر علب ققَالّ: أواكَفر عَنْ بميني؟ فقَالَ: له ونما حَلَمْتَ بعَير اللَهء قن 
و 
33o‏ وري ادو 


وروي عه هه أنه قَلَ : إن الله لا بْب سء وک يجب غير عَنهٌ). 
َال في ارد على الخُوَارج: « ما حَكَمْتُ لوتء ّما حَكَمْتُ اَن ٠۲‏ 

رقا ا « الذي ين الأین؛ لا قال ل: آین؛ وَالَذِي كَیّف الكَیْف لا يقال له: گبف؛ 
الذي حت الحيْت؛ لا قال له حيْت*. 


)١(‏ القدرية: قالوا بنفي القدر وأن الله تعالى ليس له في أفعال العباد صنع ولا تقدير» أدركها بعض الصحابة 
كعبد الله بن عمر» صحيح مسلم /١(‏ ۲۸)» منهم معبد الجهني» وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم. النبصير في 
الدين ( ص ١١‏ ). 

(۲) المهُميّة: أصحاب جهم بن صفوان الذي ابتدع القرول بخلق القرآنء كان من مذهبه تفي الصفات» وقال: 
لا يجوز على الله آن يعلم الشيء ء قبل حلقهء والإنسان مجبور في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار» وقال بانقطاع 
حركات أهل الخلدء وبفناء الجنة والنارء وأن الإيان واحد لا يتفاوت» ونفى الرؤيةء ووجوب المعارف قبل السمع. 
انظر: الملل والنحل ( ص ۳١‏ )ء واعتقادات الرازي ( ص 1۸ )» والرد على الرافضة للمقدسي ( ص ۱١۸‏ )» وا لحور 
العين( ص .)٠٠١‏ 

(۳) أورده القاضي عبد الجبار في المحيط بالتكليف ( ص ٠٠١‏ )» ول أقف عليه مسندًا في مظانه من مصادر الحديث 
والآثار. 

)٤(‏ رواه اللالكائي في أصول الاعتقاد ( ۲/ ۲۲۷ ) من طرق» وعزاه السيوطي في الدر إلى ابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات» واستدل به الشیرازي في الإشارة (ص ۰۱۳۹ ٠٤١‏ )» وانظر: الأسماء والصفات ( ص ۲٤۳‏ )والكامل 
في التاریخ ( ۳/ ۳۲۸ )ء والعقد الفريد ۲٠٠/١‏ )» والبداية والنهاية /٤(‏ ۲۹۱ )» وكنز العال: ( ح۷۸١۱١۳).‏ 

)٥(‏ لا أصل له عن علي: صرح بذلك ابن تيمية» وشدد على المستدلين به فقال: وإن] غايتكم أن تتمسكوا بأثر 
مكذوب. ونحوه في العلو ( ص ٩٩‏ )» عن وهب بن منبه» وفيه أحمد بن محمد الباهلي» كذاب» قال الذهبي: أحسبه 
من وضع غلام الخليل. وانظر: درء التعارض ( ٠ /١ ٠٠٠١ /١‏ )» والتسعينية ( ص ۲٠۳‏ )ء وتلبيس الجهمية 
٥۷1 /١(‏ ). والعظمة ( ٤٤۳/٥‏ ). 


الاستدلال | ۲۵۷ 


عل 4#: « وََمْكُهَا دون الله أو تَمْيكُهَا مَعَ اللَو؟ قن قلت: ملكا دون الله ققد بك مَعَ 
الل مالگاء ون فُلْتَ : نكما مح الل ققد نبت ته ى ریا ل 

وَلاخمّی ية اع نٍالأزرق َمرَاجَعة ع اللوِ ن عَبَاس في ت القَرْآنِ” وكَدَلِكَ 
الفا 

N قيا‎ 

َال 

.)0٩ ] ۳١ عل ی أَلْأَرْضِ حلي 4 [ البقرة:‎ E 


2 


م 


lT 
ro ا و ا و و ا‎ 
e E E 3 


يو 


ډینه وإخلاصه» ام الل من ذلك بقَصَةٍ إبرَاهيم اكع3. 


ا 


جى آية في القرآنِ قله حبرا عَنْ إِبْرَاهيم: ظط وككن 


اۋ 


وَقال بَا لا: « تحن اوی السك من راهيم 0 


(۱) م أقف عليه في مظانّه» وأورده في الأبكار ( /١‏ ۲۹ ) تًا به على ممارسة الصحابة لعلم الكلام» ومظاهر 
الصنعة وخايل التلفيق ظاهرة عليه لانبنائه على طريقة الحدليين في استعمال القسمة والتشقيق الجحدل» ولبعده عن 
فصاحة وبلاغة علي. 

() نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي الحروري: رأس الأزارقة من الخوارج» قتل سنة ( ٠١‏ ه)» انظر: الكامل 
للمبرد ( ۰۱۳۸/۲ ۱۹۳ ۲۷۰ )» ورغبة الآمل (۷/ ٤۷ء ٦‏ ۵ )» والمعارف ( ص 1۲۲ )» والمیزان ۲٤١۱ /٤(‏ )» 
واللسان /٦(‏ ۱۷۳ ). 

(۳) انظر: الکامل للمبرد ( ۲/ ۹۳١۱ء ٠۹۸‏ )» ومجمع الزوائد ( 7/ ۳۰۳» ۳۱۰ )» والإتقان ( ٠٠۵ ٦۷/۲‏ )» 
والتفسير والمفسرون »)۷١ /١(‏ وتاريخ التراث ( ٤1/١‏ ). وادعى طه حسين انتحاها؛ الشعر الجاهلي ( ص )٠١‏ 
لغرض ما؛ كإثبات فصاحة النص القرآني» أو علم ابن عباس» أو أنها من وضع الشيعة» أو لغرض تعليمي» ول قم 
دليلا على أحد هذه الاحت|لات» إلا أن تصديقها من السذاجة!! انظر: نقض الشعر الجاهلي ( ص ۱١۹‏ )» ومصادر 
الشعر الجاهلي ( ص ٠٠٥١‏ ). 

() عزاه السيوطي في الدر إلى وكيع وعبد الرزاق وعبد بن حيد وان المنذر وبن عساكر. 

() متفق عليه: أحرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب: قوله 5ل: ‏ ونيهم عن َه » ومسلم في كتاب 
الإيان» باب: زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة. ومعناه: أن الشك مستحيل في حق إبراهيم؛ فإن الشك في إحياء 
الموتى لو كان متطرقًا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به من إبراهيم» وقد علمتم أني لم أشك» فاعلموا أن إبراهيم اققا 
ل يشك. شرح مسلم للنووي ( ۲/ ۱۸١‏ )» وختلف الحديث ( ص ۹١‏ )ء والمحرر الوجیز .)١١١/۲(‏ 


| 0۸ 


َا ازاورد منرم 4 #ه في صجيجه» وَذْرق بَْنَ هَدَا السك الْذِي يَعْبَري الأَصَفيَاء 
E‏ م ِن هَوْلاءِ يبون نَا رباد البقين» وما أن يَصِير العَيْبُ 
َم عَياناء وما العَوَامٌ: اهم يرْدَادُونَ حَبْرَه؛ قال الله َعَالّى في صِفَة الأَوَلِينَ: ( رك آذ 
اموا اڏا مَسَمُمَ َيف من ليطن دروا إا هم مرو 4 [ الأعراف: ۲٠٠‏ ]. 

قال َا بيا:: رايع عَتَكَ بن ليطن َر َأسَكَود ٍّ4 [ الأعراف: ٠٠٠١‏ فصلت: ۳١‏ ]. 

وَقَالّ: لوقل َب دن عِلسّا 4 [ طه: ٠١١‏ ]. 

قال لِلَِْيلٍ : 3 ْم قال نكمت إِرَبٍَ ألمي 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وَقَالّ في صِفَة الآ خرينَ: رخو نهم يدوم ف لي ك لا يمَيِرود 4 [ الأعراف: ٠٠۲‏ ]. 

ِن قالوا: الإشتَعًالّ يلم اكلام بذعَة: 

فسَا: ذ صخا عِلْمَ الگلام» وا مَعْتاهء واه لَب العم بالل وآياته ال اة اه 
وَبصقًاته الو اة وَالجَائرة واه لا يبه المَخْلوقات ولا يبه شىء مِنْهاء ونا اَن َضحَابَ 
رول الله ية انوا يعْلَمُونَ دَلك؛ وَلَمَدْ اتی الله - تَعَالّی - عَلَيْهمْ حَيْث فكوا ف في آَياتِ 
الل لَه کم يلزا الججاج في العضر الأ التي قبل أن أل الأخراء فم ابن 
بَعْدَهُمَا لَّا ايلوا بدَلِكَ صىَفوا التَصَانِيف؛ وَاستَعْمَلّوا ألمَاظًا؛ تة قربا ورادا لِلْمُتَدِئينَ كما 
ا فوا الصاييف؛ راخدا ريات وكيك أل كل صَنْة نرا الصايت؛ 
م المُحَدَثينَ وَالمُمَسرِين؛ وَعَبِْهِمْ. 


ا 


التي کلام يَجْمَع المَصْحَف في حَياتِهء وَل یمر بو إن بابر ومر وا0 


() الإمام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسين النيسابوري الحافظ» صاحب الصحيح» توفي سنة 
١ه‏ انظر: مقدمة النووي على صحيح مسلم ( ۱١/١‏ )ء وتهذيب التهذيب ( ٤۲٦/٤‏ ). 

0 الیو د الین ان اف اول شن اش کن اران روزا انیت ی اشر ودد 
والمشاهد له من المناقب والفضائل الكثيرء والصحابة مجمعون على أنه أفضل هذه الأمةء استخلف على المسلمين»› 
وقضى على الردة» وجمع الملصحف, توفي سنة ( ۱۳ ه)) انظر: الاستیعاب (۲/ ۲٤١۸١۲۳١‏ ). 

(۳) عمر بن ال لخطاب القرشي العدوي أبو حفقص» أول من لقب بأمير ا مؤمنين» شهد المشاهد ولي الخلافة بعد أبي بكر» 
فْمَصرَ الأمصار ودن الدواوين» توفي سنة ( ۲۳ه)» انظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة(۱/ ٠١۳١۱۱۳‏ ). 

)٤(‏ عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أميةء آمير المؤمنين» ذو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» استشهد سنة 
( ١ه)»‏ انظر: صفة الصفوة (۱/ ٠١۳‏ ). 


الاستدلال | ۲١۹‏ 
ریا ر و ی ا ی و مر الصا وا تا 
ذلك ف قَجَمَعو بعد ما گان مغرفا ومک سوبا على الحجَار ةوًالأَكتَاف” وَكَانَ َلك بِذْعَةٌ حَسَة“ 
E‏ ولا له لظو [ الحجر: ٩‏ ]. 
ِن تسوا بقَوْلِه اظ « تَفكروا في حل الله ولا نفَكَروا في الل »“: 


َو ر 


إنّمَا نوصل إلى مَعْرَة الله باكر في آي 5 
وَإِنْ تَمَسکوا قله افو :: «عَلَيْكُمْ بين العَجًائز 0 


هدا تنمدا يتا صر إل 


(1) قال علي: « لا تقولوا في عثمان إلا خيرًا؛ فواللّه ما فعل الذي فعل في الملصاحف إلا عن ملأ منا » فتح الباري 
)۳6/۸ (. 

(۲) حديث جع القرآن حديث صحيح: أخرجه البخاري: كتاب التفسير (ح ٤1۷۹‏ ). 

(۳) وصف المصنف جع القرآن بالبدعة الحسنة فيه نظر؛ من حبث إن البدعة التي يجوز وصفها بالحسن إنها هي 
البدعة ل وهي اختراع الثيء لا على مثال سابق. أما شرعًا: « فكل بدعة ضلالة »١‏ ك) أن جع القرآن في عهد 
أبي بكر» وكذا توحيد المصحف في عهد عثمان ليس من قبيل المحدثات ولا البدع لا له ولا شرعَاء؛ لأن هذا الجمع 
أصلا شرعيًا وأدلة تفصيلية وإجالية يستند إليها؛ ومن أهمها: استناد جع القرآن وتوحيد المصاحف إل الإجاع: فقد 
جعه أبو بكر في خلافته والصحابة متوافرون ول ينقل عن أحدهم مخالفته فكان إجاعَا منهم؛ على القول بحجية 

الإجاع السكوتي لا سيا عند توافر المجتهدين وعدم إنكار أحدهم» وهذا الإجاع متحقق في توحيد عث إن المصاحف. 

يضاف إلى هذا: أن عددًا من الصحابة صر حوا بجمع القرآن على عهد النبي َة وهذا ا لجمع وإن كان جعًا جزتٍ م 
يشمل القرآن كله إلا أنه أفادنا أن مع القرآن أصلا شرب وأخينا : فإن جع القرآن وتوحيد المصاحف من أهم 
الواجبات شرعَا؛ فإن من المقاصد العامة للشريعة حفظ الكليات الخمس» وأهمها الدين» ولا يتم حفظه إلا بجمع 

القرآن خشية الضياع بعد حرب الردة؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة والأمر بحفظها معلوم» وأما توحيد عثان 
الملصحف فقد استلزمه جمع كلمة المسلمين وسد ذريعة الاختلاف في أصل الشريعة الذي هو القرآن» وحفظ الكلمة 
من لوازم حفظ النفس والدين؛ فكان جع القرآن وكذا توحيد المصحف مستندًا إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع 
وهما من الأدلة الشرعية المعتمدة» وانظر الاعتصام للشاطبي (۲/ ٠١١‏ ). 

)٤(‏ ورد الحديث بنحو هذا اللفظ عن عيد الله بن سلام مرفوعًا؛ أحرجه آبو نعيم في الحلية (7/ 7٦ء‏ 1۷ ) وفيه 
عبد الجليل بن عطية» وشَهرٌ بن حَؤشب» وما صدوقان سينا الحفظ . ومن شواهده : ما أخرجه الطبراني في الأوسط 
( ص ٠٤١١‏ )ء واللالكاتي في السنة ( ١١۹/١‏ )» والبيهقي في شعب الإيمان )۷١ /١(‏ عن عبد الله بن عمر 
مرفوعا بلفظ : « قروا ني آلاء الله وَل تفكروا في الله » أعَله لهيشمي بالوازع بن نافع فقد ضعقه البخاري 
وغبره. وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا به» أخرجه ابن عساكر في أماليه ( ١ /٠١‏ ) في المجلس (۳۹). وني 
الباب: عن أبي ذر في كتاب العظمة ( ۲٠٠/١‏ )ء وعن ابن عباس في الأساء والصفات ( ص ٤٠١‏ )ء والعرش: 

(ح .)۱١‏ وانظر لتحقيق الحديث: المغني للعراقي ( ٠٠١ /٤‏ )» ومجمع الزوائد ( ۸١/١‏ )ء والجامع الصغير 
( ص ٠۲١‏ )» وصحيح الجامع (ح ۲۹۷١‏ )» والسلسلة الصحيحة (ح ٠۷۸۸‏ (. 

)١(‏ لا أصل له بهذا اللفظ: قال العراقي في ا مخني ( ۳/ ۷١‏ )» لم أقف له على أصل يرجع إليه من رواية صحيحة 
ولا سقيمة. وورد بلفظ: ١‏ إذا كان في آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساء »٠‏ لكنه = 


| 


ذلك عبر ضحي رن صح هو مروك الَاهر؛ ِن كل عم لم تغرف الَجَاير لا زعب 
عله ولا يرك ا المُرَادَ بالين العَادَةٌ. 


3 


وَأَنْكَرُوا الجَدَلّ في الدّين» وَدَلِكَ بَاطل؛ قَإِن ن فرشا گائوابُحَاجُون التي الال بير 
عِلم» وَقَصدهُمْ إ إنطال الى وقد آم الله ت اه آن يُجَادِلَهَمْ باي هي ا ور 
وأقَرَبُ ئ٠ EO E‏ وَإِظْهَارِ الحَى. 


والجدال بالباطِل: هو ان بقَصدَ پو َف كلام الحَصم من عَْر إظهَار الحْجَةٍ كما قَلّ 
تَعَالی  :‏ ولوا بالطل لِيْدَحصوا به اَل 4 [ غافر: 0[ 


ص 


وقد قال أن بُو الحَسَنٍ" هه في تابه المُتَرّْجَّم ب ٠‏ الحَتٌ عَلَّى الَحْن »”: 

ا بر اقا ج ن ان وق عَلَيْهم النََرٌ وَالبَحْتُ عَن الدّين» 
وَمَالوا إلى اللي“ وتوا تی من کت عن سول الدّين» وََسَبْوهٌ إلى الصلال» َرَعَمُوا 
أن الكلامَ في الجسم وَالعَرَض وَالحَرَكَة وَالسَكُونِ وَالأَلوَانِ وَالأكوَانِ وَالجُزءِ وَالطَمَرَة 
وَصِقَاتِ البّاري تَعَالّى -: عة وصلالة: 

الُوا: لو كان ذلك هُدّی وَرْشدًا» ككلم فيو التي ا# وَحَلمَاوة وَأصحَابة. 


= موضوع» قال الصَعَانٍ : موضوع» وف المقاصد الحسنة: : لا أصل له بهذا اللفظ لكن عند الديلمي عن اين السلماني 
وهو ضعيف جدًا حدث عن أبيه بمائتي حديث كلها موضوعة لا حل ذكرها إلا على وجه التعجب. انظر: تذكرة 
الموضوعات: كتاب التوحيد - باب افتراق الأمةء وا لمغني للعراقي ( ۳/ ۷١‏ )» وكشف النفا ( ح٤‏ ۱۷۷ ). 

(۱) قارنه با في الأبکار: (۱/ ۲۹). 

(9) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري: ينتسب إلى أبي موسى الأشعري» مؤسس المذهب الأشعري 
تلقی الاعتزال على يد آي علي ال جبائي ٿ شيخ المعتزلة» ثم رجع وجاهر بخلافهم» وتوفي ببخداد سنة ( ٤‏ ۳۲ه)ء قيل 
بلغت مصنفاته ثلاث ئة كتاب منها: مقالات الإسلامينء الإبانة عن أصول الديانةء اللمم وغمرها» انظر: تبیین 
كذب المفتري لابن عساكر» والأشعري لمودة غرابة. 

(۳) ذکره ابن عساکر في تبيين كذب المفتري ( ص ٠١١‏ )ء وانظر الإبانة ( ص 1٩‏ ) وذكر أن للأشعري رسالة 
بدون عنوان تبحث دعوى أن البحث حول المشاكل الدينية والفلسفية بدعة وضلالة» ذكرها بروكلمان: تاريخ 
الأدب العربي ( ٤١ /٤‏ ) وعزاها إلى برلین برقم ( ص ۲۱۱۲ )ء وسزکین وعزاها إلى برلین برقم: ( ۲۱٠۰۹‏ ) 
الأوراق ( ١ - ٤‏ ) فلعلها هذه الرسالةء تاريخ التراث العربی ( ۲/ ۳۷۷ )» وهذه الرسالة طبعت واشتهرت 
بعنوان: استحسان الخوض في علم الكلام» ولعل هذه النقول عن هذه الرسالة ما يدفع قول من شكك في نسبتها إلى 
أبي الحسن» وبجكم بأن الرسالتين لمسمُى واحد. 

() الذي في استحسان ا لخوض ( ص ۲ ): « ومالوا إلى التخفيف والتقليد >. 

)٥(‏ الذي في استحسان الخوض ( ص ۲ ):۱ ورشادا». 


۲١۷۱ | الاستدلال‎ 


الُوا: ولان التي ا لم يمت حت کف کل ما بان اي اشرو ادن ت 
انا افيا وَلَم ترك ل 
َم رڏ عَنهُ الگلام في شَيْءَ ما دراه عَلِمتا اَن الگلام فيه عة وَالبَحْتَ عَنه ضلاله؛ لا 
لو کان فيه خير ّما قات التي ا وَأَضحَاب وَلَكلّمُوا فيو" . 

الوا: ولان ليس يلو دَلِكَ مِنْ وَجْهَيْن: 

إا أن يووا 1 ۲۱/۱۰ عَلِمُوه سوا عَنه» فَكَدَلِكَ يجوز لتا السَخُوتُ عه ولاه َو گان 
مِنَ الدينِ لَمَا و سهم السكوت عَن۳. 

رئا ن لم ْمُه بل جَهلوه فرعتا جهل؛ كما وع اولك جَه. 

.ٌ٠ولَهْجَي الدين لم‎ EY 

اق ا 

E 


ا ە 


حَدهًَا: لب السوَال عَلَيْهمْء بان يقال لَهُمْ: التي ا لم يقل أَيصًا: : إن مَنْ بَحَتَ عَنْ 
آلك؛ رکلم فی قَاجعَلوة معا ال قمذ رمک أن ووا مر ۴ عة صلَالا؛ بَضليلگ 
من لم صله الي لاو . 

َالوَجَة الاي في الجَوَاب: آنا لا ُسَلَمْ أن التي بي َأضحَابة م ا ذلك“ 
الجُمْلّة» وَإِن ل قل الكلامٌ في اوا کت وع اء ّي دک مها معَينَةٌ - 
أصولهَا م جود في لرن وَالستَة جُمْاةء yT‏ 


ا 


(0) ق اتان ا رص صن ۲ )ق امور ديت وما يقري أل الله فة و اعت هن خط ١‏ 

(۲) أوردالآمدي هذه الشبهة في الأبكار: (١/٠۲أ)‏ ثم أجاب عنها. 

(۳) في استحسان الخوض ( ص ۲ ): « ووسعنا ترك الخوض كا رسعهم ترك الخوض فيه .٠‏ 

() في استحسان الخوض ( ص ۳ ): * فعلى كلا الوجهين: الكلام فيه بدعة» والخوض فيه ضلالة ». 

. إذ قد تكلمتم في شيء لم يتكلم فيه النبي ب‎  :) ۳ في استحسان الخوض ( ص‎ )٥( 

(1) اسم الإشارة عائد على الكلام في الجسم والعرض والحركة والسكون والجزء والطفرة» كا في استحسان 
الخرض ( ص ۳). 

(۷) في استحسان الخوض ( ص ۳ ): « فأما الحركة رالسكون والكلام فيهما فأصله) موجود في القرآن» وهما 
يدلان على التوحيدء وكذلك الاجتاع والافتراق؛ قال الله تعالى برا عن خليله إبراهيم...» وانظر: الأبكار: 
(۲۸/۱). 


| ۲ 


. 0 ع r2 fer cM‏ ر i‏ ر ۹ 
في فص فول الكوَاِٻ وَرَوَالها وَانيمَالِها مِن مَگَانِ إلى مَگَانِ - ما دَلهُ على أن به لا جوز 


ق 


. ت‎ o ا و ا ور‎ E E TIC TT 
عل فن ذلك وان ارزع الک هة وا لک رن زا ال کات ل کان و‎ 


fgg E |. e e 2 < EO 
أى: لا أرْنَضيه فيمًا أطلبه وَأبغيه»‎ ]۷١ قَلْت: وقول اق: طلا حب الأفلي 4 1الأنعام:‎ 
ا‎ INI” 
ولا تَقَع به الكفاية.‎ 


راما اكلم في التوڃيڍ: َمَأحُو د ِن الاب كَمَا َا مِنَ الاَيَاتِ؛ يل آي التَمَانُم. 

ومثل قَولِه: ام جملا به شرا لقو كَحلْقَدِ 4 [ الرعد: ١١‏ ] الاي . 

قال بُو الحُسَنٍ #: « وَكَدَلِكَ سَايرٌ الكلام في تَفْصِيل فُرُوع التَوْجِيِ وَالعَذل إِنمَا هو 
ا . 

وَكَدَلِكَ الگلام في جَوَاز البَعِْ وَاسةَحَاليه الي قَدِ اَلَف فيو مشرو العَرَ وَمَن لهم مِنَ 
الام تی تَعَجبوا من راز ذَلِكّ؛ ققالُوا: آ5ا نتا وا أب رمعا أو نبور [ المؤمنون: 3 
والصافات: ١١ء‏ والواقعة: ٤۷‏ ] وَقَالّوا: ذلك ر بيد 4 1 :1۳ء :3 هنات هات لما عدو 
[ المؤمنون: ۳ ] ومني الوم وهی د ) [ يس: ۷۸ ولحو هو الش. 
ورد ِي الفَرآنِ الذَلالّةُ على جَوَازو تأكيدًا لِجَرَاز ذلك في العْمّولء وَل الله يه بيت 
NEE‏ 
لرل ر الكت الاي وطاعة جحت ةوالت ق الخال فاخ عل الج ب 
بالحَلق الأول بقَوْلِه تَعَالّى: فل يرما لى أناها رل RTE‏ 


دوا الْحَلقَ ثم يده وهو اهوت مََبَّهٍ 14 الروم: ۲۷ ] وعيّر لِك من نَظّائرهِ. 


2 ك 
a‏ 


هم ِهذه الاياتِ على ان مَن فَدَرَ عَلَّى أن َل نعلا لا على يتا سبق فَهُوّ افدر 
a 7‏ 4.2 ەر 2 ی ا وو د و و E‏ رر 
على ان يفْعَلَ فِغلا مُحَذِياء وهو أَهُوَن عله فيمَا يكم وََعَارُفِكُمْ تم قَالّ: « وله مدل 
لمل 4 [ الروم: ۲۷ ] الآية؛ أي: فلي حلي شيءِ باهُون عليه ِن لق آَخرَ. 


وَقال: ‏ اوس لی حل لسوت لأر بير عل آن خی مِنْدَهُر 4 [ بس: ۸١‏ ]. 
وَقًال: ‏ لحل لكوت وَالأرّض أ ڪب من َل الاس 4 1[ غافر: ٥۷‏ ]. 


(۱) استشهد ني الاستحسان بقوله تعالی: 3 دا نا رارزا ذلك دّ4[ ف: ۲]. 


۲٣۳ | الاستدلال‎ 
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وأا الَانقةُ اة حَْتُ قَاّث دم العَالّم» وَأَنكَرَتِ الحَلق الأَوّل؛ وَسُبْهَهُمْ 


ودلا َة حار المت بارا اء وهو ِن َنم الراب مكيف ETE‏ 
يُجْمَع بين الحياة الراب وَالوظام اللَجِرَة ِي حَلْمَا ياء وَالضَدَانِ لا يَجَِيمَ ٍ؟! 


اا الت من هذه و الجهة. 
ولف ري: : الصَدَانِ لا جتان عَلّى مَحَلّ واج" بل يصح وَجُوذمُمًا في المَحَليرٍ 


و 


على ريل المُجَاوَرَةٍ فاخت الله عَلَبّهِمْ بان قالّ: لی َمل کک من سجر الأَحْصَرِ تاا 4 
د س: ۲۸۰ قرم ال فی دیک لی اخروت اهدو ین حرج الا على حرا ني 
من الجر الأخصرء على زوه وَرْطٌوبتها؛ قَجَعَلّ جوا الَا الأوى دلبآا على جوا الَا 
لآخرَة؛ لأنها في مختااء وَل ي مُجَاوَرة الثار عَلّى حر رمَا ويها سجر الأخضر عَلّى 
رده ورْطوبته لیا عَلّى جَوَازٍ مُجَاوَرَة الحَبَاةٍ الترَابَ وَالوِظًام؛ وَجَعْلها حلْمًا سَوبًا. 
وني قول التي ا#6: «وَگانَ الله وَلاسَيٰ ءَ مَعَه : دلیل على بدن قول مَنْ قَالّ: لا ليل 


rO 


ا 


ونی ولھ لا عدو و ر وقي جوانو اغراي ١‏ فمن اغى الأول ١‏ 


2ِ 


: و إلا وَقَْكَهّا رک اال دوت واد یه 


وَكَدَلِكَ ّا َال الأعرَابي: « إن امْرأتي وََدَث عُلاما أرَد » وَعَرَصَ بيه مَل اظ لَهُ: 


ل لك ین ایل » :کم قال: د تا لها » ما: حمر. قال الا: « هل فيها من 
أورَقَ؟ » ال: عمد نیا أورَیٌ. الّ: د تى تراه دَلكَ؟ » فَقَالّ: َعَلّ ع رقا بَرَعَه. َال اغتل: 
» ل وَلَدَلّ رَه قزق . 


(1) كلمة: د وهو » ليست في الأصل» واستفدناها من استحسان الخوض ( ص .)١‏ 

(۲) في استحان الخوض ( ص ٨‏ ): ولا في جهة واحدة ولا في الموجود في المحل . 

(۳) تقدم تخرمجه؛ انظر ( ل ۸/ ب ). 

)٤(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري:كتاب الطب» باب الجذام» ومسلم: (ح ۲۲۲١‏ ) عن أبي هريرة. 
)٥(‏ متفق عليه: أخر جه البخاري ( ص ۳۸۷٥ء »)٥٤۳۷‏ ومسلم: (ح ٠١‏ )عن أبي هريرة. 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري ( ص ۹۹4٤ء‏ ١٥٤1)ء‏ ومسلم: (ح ٠١٠١‏ )»عن أبي هريرة. 
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ودا ما عة ال حول ا فن رد ال إل كاه وه هدا صل لا فی ا 
مَايُحكم به مالكب وَالتَظير. 
و ذلك تَحْتَح عَلّی من قَالّ: إن الله يبه المَلوقّات وهو شم بان تقول لَه: « لو كان 


ت 


N AIT ENI ZI2 $‏ وق e‏ ا 
يُشبۀ سينا منَ الأشيَاءِ لکان لا بَخلو: إِمّا أن يشبهه من جَميع جهاته» أو يُشبهة من بَعْضِ 


ia 


ل 

NT N NC 
EER  : ]ء قال‎ 1١ اء وال سنحانه: چ لی کل س € 1الشورئ:‎ 
.٠] ٤:صالخإلا‎ [4 اد‎ 

وآ قَوا: إن لجنم اة ون الجُزْءَ لا يقم - دلي ذلك يِن النزيل قول تَعالّى: 
ول ی لصب ن انار مین 14 یس: ٤‏ 1 وقول : ل وحم کل یر عدا [ الجن: ۲۸ ! 
زجيل إ حصا ما لا اهن وما لا اة ل 

ومن الَلِلٍ عَلی اَن الخال ُو من اتی المَخْلوقات من عَلّى حَسَب فَضيه وما من 
کون مَقَذورهوَاقعًا عَلّى جلاف قَصدِه أو دون قَصَدِه فلس بالق له» ولا المَقْدُورٌ مَْلُوقا 
له -: وله تعَالّی: 3 ريم انون انر لوه م ناموي [ الواقعة: 0۸ ٥۹‏ ]. 

فلو فا القبيل قول اويم اغروت )ءا ررعو نة 4 [ الواقعة: ۳ 1٤‏ ]الاية. 

رما الیل عَلَی أَنّ لكات عَلَی َف تقَدِيره سَبْحَا وَمَشِبته ِن ازيل -: فَقَوْلّه: وو 
شتا لا یسا کل نفیں هد ها 4 [ السجدة: ۱۳ ]» ظط وأو اء أله لَجَمَعَهمْ عل ألَهُدَى 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ]» 
لوو سا اه ما اضرا 4 [ الأنعام: ٠١۷‏ ]» إلى عَيْر ذَلِكَ مِنَ الايَاتِ. 

تالاو ا ن #ه وما ضلَتا في المَُاقَصَة عَلّى الحَصم في التظّر: فَمَاأخُودٌ ِى الاب 
E‏ ا ا 
« تدك الله هَل جد فيمَا اَنَل الله مِنَ الَوَرَاة اَن الله يبص الحَبْرَ السَمِينَ؟! » فَعَضِْبَ 


ےو ر 1 ٣و‏ ےہ رے ع 
الرّجُل وَقال: ما أنرَل الله على بسر من شَيْءٍ": 


(۱) انظر: كشف الحفا للعجلوني ( ح۷1۱۱ ))(۹۰۹). 


۲٠٠١ | الاستدلال‎ 


و 


نَاقَصَه عَنْ فُوْب؛ لان اورا شی ومو سی بر فلم الله - نای - حَسّی قَال: من 
رل الک لدی جا بے موس 4 [ الأنعام: 14۱ 


ديك اص الین واد اله هة إلنهم آل زبئوا يرول حى أيهم يرن تال 
ااا ل تعالّی: ‏ فل قد جاهکم رُس صن می بالتتت و بای َد مر لموم إن 
كن صو 4 [ آل عمران: ۱۸۳ ) ففصم ذلك واج . 

وما ضلا في مُعَاَطَةٍ الحْصوم: َلك ماود مِنَ القرَآنِ؛ قن الله - تَعَالّی - لما قَالّ: 
3 اتڪ ا الل ححص س و جهتر 14 الأنبياء: ۹۸ [« راد ابن الزبَعْرّى اَن 


اف رول الل تل: دإ التآدوگة عدوا ِن ون اله ذلك عى آ3 ا 


سو 


ا مُحََد: انهم حي حصب جَهدَمّ؟! فک ول ال ا من جَهله ). 


و لّ: ‏ مادو ین دب آم 4 ولم يقٌل: وَمَنْ ر 
ee E Ie E‏ ساهو الي 


وروس ر بے 


رک عتا معدو 4 [ الأنياء: ٠١١‏ ]. 

الوا الا ع ر ار هر4 تون عسي اراد وا مال رر ل الله لا قال سْحَانة: 

مارک زل جا بز کی کور 4[ الرعری: E O e E I‏ 
لاَلَيَهم حَيرية؛ قال سَبْحَانة: إن هو إلا عبد نمسا عليه 4 [ الزحرف: ٥۹‏ ]. 

قال ابو الحسن: وَالجَوَابُ الثَلِتٌ: أن مَذِه المَسَاٍل اَي كروما وَسألوا عَنْها قذ عَلِمَهَ 
الت ان ولم ھل نها با فصا َير انها لَمْ نخدت في يمه َيه فينگلّمَ فيا 
1 از لا ينكلم فيها؛ IE‏ أصولُهّا مَوْجُودَة في الكاب وَالسة وما حَدَت 
يِن شَيْءِ فيا لَه علق بالدَينِ مِنْ هة الَرِيعةء مذ تَكَلَمُوا فيو وَبحَنُوا عَنْهُ وروا فيه 
ا كَمََائِل الول وَالجَدَاتِ مِنْ مَسَائِلِ القَرَاِض» وَعَبر دَلِكَ مِنْ أخكام المِيرّاث» 


نے ی 


وَعِدَة الحَامِل وَالمُتَوفى عَنْها رَوْجُهَاء وَكَذَلِكَ قول من قال لإهْرانه: نت علي حرام وَعَبْرُ 


(۱) انظر: استحسان الخوض في علم الكلام ( ص ۸). 

(۲) انظر الاستدلال بهذا الخبر على جراز ا لخوض في النظر والاستدلال والجدال في: الآمدي: الأبكار »١۱١1/١(‏ 
۷ )» وفيه قال: « ما أجهلك بلخة قومك» إذا علمت أن « ما » لا لا يعقل »» وأمارات الصنعة ظاهرة عليها. 
(۳) في الأصل: ‏ فإن كانت أصوها » إلخ» وأضيف لحاجة السياق. 

.١ وكالحرام والبائن وألبتة وحبلك على غاربك‎ «:) ٩ في الاستحسان ( ص‎ )٤( 
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َك يِن الخدود وَالَُاقلآت. لرا فيا ِن عبر آذ وَجَدُوا فيا صا عَنِ اليه ر 
وَجَدُوا فيها ّما اموا فيها وَبَقِيّ الإخحٍلاف إلى الآن. 
وَمَذِِ المَسَائِل ون لم ُن في كل واج مِنها ص عَن التي اق هم رَدوهَا و سوسا 
على ما فيه ص من كاب الله أو سن َه اقتا باجتهادِهمْ. 
ee‏ 
والقتل: « َل عَهدَ إِلَبْكَّ سول الله لا دَلك؟ نمال علي : لا وَاللّه» حاب مَنِ افترّى» 


ر کے 


ری“ فرَأیتا فيه را , 


بو الحَسَن: َهَذِهِ اكام حَوَادثِ الفرو» رَدومًا إلى اشرن السريعَة"» و رأ 
ا ا 
إلى جُماة الأ صول الُم عَلَبهَا بالعَقَلِ والس وَالبَدِيهة وَعَيْرٍ دَلِكَ؛ لان حم مَسَاِل 
سرع الي طري أن حون بزفرةة إلى اطول اسع يي ريشي السّمْع» وَحكم 
مَسَائل الحقَليَاتِ أن ترد إلى البائ وَالمَحْسُوسَاتِ وَالصَرُورِيّاتِ لیرد کل د شَيْءِ من لِك ّى 
ابه وَلکختاً الحَمليَّاتٌ بالسَمْعِبّات» ولا السَمْعيَات بالحَقَليَاتِ. 
ولو حَدَّتٌ في رَمَانِ التي ية الكلامٌ في خلت القرآن» وَفِي مَسألة الجُزءِ وَ الجسم وَعَيْرٍ 
َلك لََكَلَمَ فيه وَين كما بي ما حَدَتَ في رَمَانه وَأيّامه. 
وبقال لَهُم: الت اة لم يصح عَنهُ حَدِيت في أن الفَرَآن عير مَخْلُوق ولا هو ملق 


ِن الوا فد فال تش الحا ة وَالَابعِينَ. 


َُا: يرم الصحَابي وَالتابهِي عِندَكُم مل ما يْرَمُكُمْ ِن اَن يكو مدعا صَالا إذ قَلّ 
کک ای هه یی ول شرت یزرا ررد ادرت رتد قم :إن من قال: 


قد كر 


إنها مَحلوقَة مذ 


(۱) کذا بالأصلء ویمکن تخر ها على قرله تعالی: ‏ لكا هو لَه ر 4 [ الكهف: ۳۸ ]. 

(۲) حدیٹث صحیح: آخرجه البخاري. وأبو داود: ( ٤٥۳١‏ )» وانظر: كنز العمال ( ۳٠۹٤۷‏ )»ء نصب الراية 
۳۳١/٤) ۳۹۳ /۳(‏ ) والمغني للعراقي »)۲۸٤ /١(‏ من رواية قيس بن عبادة والأشترء ومن رواية أبي جحيفةء 
أما ترج الحديث عن المسور بن مخرمة فلم أقف عليه كا أنه م يرد في هذه الروايات ذكر لموقعة الجمل. 

(۳) ني الاستحسان ( ص ١١‏ ): ردوها إلى أحكام الشريعة التي هي فروع لا تستدرك أحكامها إلا من جهة المع والرسل. 
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ت م رو f‏ 
إن قال ائِل: ئا موف فيه؛ قلا آقُول: لوق اوغ لوق 


ەى 


قَلْنا: : فانتَ من وفك في َلك مبترٌ؛ لأب رول الل ل ي ذا حَدَكّتْ هذه الحَادئةء 
روا فیا ولا ووا فیا اء ولا ال: كرو ولوا م قال بكَليو. 

يقال لهُمْ: کو قال قاًل: عِلْمْ الله موق أو قال في وَصفو ما ا ليق بو - : كمون 
فیه؟ 

إن قالوا: ل . 

NSA $ AZ N E E EAS 

قن قالُوا: إنَمَا كرتا القَائل بحل الفُرَآنِ؛ لان َة اسلف قرو 

تَا ٳڏَا َم رڏ عن التي اظ حم في ڏلك؛ فلم مرو وَهَاَا سوا عَنه؛ ما سكت 
عَنهُ رَسُول اللو لاة!! كان عَالِمًا بالمُنَافقِينَ ين پاغيانهخ؛ َع ڏيک گان ُجري لم حم 
المُنلوين؛ قدا لَمْ كلم في حل القَرَآنِ وَل في تمي حَلْقَه» كان الواجبُ عَلَى أيَة الَلَفِ 

إن قالُوا: لا بد لِلْعلمَاءِ مِنَ الكلام في الحَاوة؛ لِيَعْلَمَ الجَاهل حُكَمَها: 

Je 

قیل: فَهذَّا أَرَذْنَا منك َم آضرَتَمْ عن عِلْم الگلام وَمََتمُو عمو ه؟! 

وََولاءِ كمون في الگآام حتّى دا انقَطَُوا قَالُوا: تيتا عَن عِلْم الكلام» ودود مَنْ 
کا کان قَبْلَهُمْ بلا حجَة ولا بُرْهَانِ. 

تيقال لهُمْ: التي ي َم بَلَمْ في لر َالوَصًاياء ولا في ساب لاحات 
رلا صَتَّفَ فی دَلِكَ کتاباء کَمَا صَتَّفَ مَالِك' راب بو حَبقةً" وَالشافی“ - رضي الله عنم - 
)١(‏ في الأصل بغير مقول القول» وتصحيحه من استحسان الخوض في علم الكلام ( ص ١١‏ ). 
(۲) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي: إمام دار المجرة مؤسس المذهب المالكي» ولد سنة ( ٩۳‏ ه) وتوفي سنة 
(۱۷۹ ه)ء صّف: المرطاء انظر: تہذیب التهذیب ( ۰/ ۳٣۰‏ )» وشذرات الذهب (۲۸۹/۱). 
() أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي بالولاء الكوفي: إمام المذهب الحنفي» ولد سنة ( ۸٠‏ ه) ونوفي سنة 
) ر :البداية والنهاية ( 7/1۰ LEED‏ 
ت غ RG ST‏ 
انظر: تاريخ بغداد ( ۲/ ٠١‏ )» وطبقات الفقهاء ( ص ٠١‏ )» وطبقات الشافعية لابن هداية ( ص 1۸9 )» وتہذیب 
التهذیب ۲١ /١(‏ ). 


| ۸ 


اَرمَكُمْ ان تَحكُمُو َحكُمُوا عَلَيْهُمْ بالبذعَة؛ ٳذ فَعَلوا ما لَم بمْعَلَهُ ر سول الله لاز . ال تھی کلام 
أبي الحَسَنِ 4 /۱١1‏ ب ] في هذا البَاب. 

لْتٌ: وقد مر بُو کر الصديق هه رَد نَا پټ" بِجَْع المُصحَف من عَبر ن گان ده 
مِنَ ابن َة في دَلِكَ عَهْد او ٳِذن. 

إن عَفْمَانَ هه جَدَدَ جَمْمَهُ ثانیاء بطل ما گان عِنْدَ عَبْدِ الله بن قشو و 
وعَيْرهما من الهَرَّاء وَأَمَرَ َل ذلك َالِ مِنْ عَبٍْ أن كان عِنْدَه في َلك إِذْنْ من الي با 
فَعَلُوا ما لَمْ عله رَسُول الله اة كاد حَكَمَْمْ عَلَيْهمْ بالبذَعَة وَالصاَلّة. 

وَقَد رايت في « الرْسَالّةَ التاصِجبًة حب من نيف لاام آٻي سَلَيْمَان الحَطابي أنه قَالّ: 
ا ی ب ا ا ایی کی ی 6 یک ی اعات 
وَتکُفير مَنْ قال بِحَلْق القَرآن» وعَيْر دَلِكَّ: إمَا هو للتغليظ عَلَبْهْمْ وَالتنكير لِقَوْلهم» دون أن 
کون المُرَادُ به إطْلاق الكُقر عليه وَإِخْرَاجَهُمْ من الول E‏ 
وَكَيْفَ نظن بهم عَبَرَ دَلك؛ وقد گاتوا يبون سَهَادتَهُمْ ويَستَجيڙون متاگحَتَهُمْ ولَكنٌ 
مُرَادَهَمْ ذلك نير قَولْهمْ ». 


وَقَذ جَاءَ هَدَا انوع مِنَ الحَدِيث: 
قول ال تتا: « من برك صلاة 


رو 


RI عد‎ 


متعمدا فقد كر 4 


(۱) استحسان الخوض في علم الكلام ( ص .)٠١‏ 

(۲) زيد بن ثابت بن الضحاك: أبو سعيد» من صغار الصحابة» من َة الوحي» أمره أبو بكر بجمم القرآن» وأمره 
عثان بتو حيد الملصحف» توفي سنة ( ٤٥‏ ه)» انظر: ابن الجوزي: صفة الصفوة ( ۳١٠/١‏ ). 

(۳) عبد الله بن مسعود الهذلي: من السابقين إلى الإسلام من فقهاء الصحابةء قدم المدينة في خلافة عثمان فمات بها 
سنة ( ۳۲ ه)» توفي قبل مقتل عمر» انظر: اللإصابة ( /٤‏ ۲۳۳ )» وصفة الصفرة ٠١١ /١(‏ ). 

بن عت الأنصارن الاي اليل سيد اقرا ارال ن كب لري شود الحة ورا والعاهت نري 
سنة (1۹ ه)» في خلافة عمر» انظر اللإصابة ( ۳١/۱‏ )» والاستیعاب (۱/ ۲۷). 

)٥(‏ ۾ أقف في ترجة أبي سلبان الخطابي على أن له رسالة بهذا العنوانء لكن نقل عنها الإمام ابن تيمية في غير موضع 
من کتبه منها: بیان تلبیس الجهمية (۱/ ۱۹۹/۲۰٤٤۱١‏ ). 

(0) الخطابي: أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي البُْتيٰ: ولد سنة ( ۳٠۹‏ ه)» وتوفي سنة 
(۳۸۸ ه) له تصانیف. انظر: إنباه الرواة (۱/ ٠۲١‏ )» وتذكرة الحفاظ (۳/ .)۲٠۹‏ 

(۷) حديث ضعيف: رواه الطبراني في الأوسط وقال المبشمي: ورجاله موثوقون إلا محمد بن أبي داود؛ فإني ل أجد من 
تَرَْمّه» ورواه أبو نعيم» وفيه عطية وهو ضعيف» والصحيح في هذا الباب: حديث: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة = 


الاستدلال | ۲۹٣۹‏ 
وقوله: « لاصَلاةً لجار المَسجدِ إلا في المَْجيٍ ». 


وقول ابن موو :د ياب المُنلم فُسُوق وال كر ٠۳٠‏ رمل هذا كثيرّ. 

قال: وَإِلّمَا جَاء المَسَادٌ في هَدَامِن قبل الدَخَلاءِ في الحَدِيثِ الذِين ل رسوا في عليه 
َل مهوا في ايله َصَارُوا تة عَلّى أَهْلٍ الحَدِيثِ هَدًا كَمة. 

وذ رَوَى الات عَنْ إشحَاق بن راهيم الحَنْظليٌ” أنه قَالّ: « قال ِي الأميرٌ عبد الل 
ب طاهر“: هذه الَأ حَاوِيتُ الي تزوُوتها في ارول وَعَبر ڏَلِكَ ما هي؟ 

قال: قَلْتٌ: أيُهَا الأميرٌ َه الأحَادِيتُ جَاءَت في الأخكام وَنَقَلَهَا العْلَمَاءُ فد يَجُورُ ان 
رد؛ هي كما جَاءَٺ لا بکيّْفي. قال عَبْدٌ اللّه: صَدَفْتَ ». e‏ الإسسَاد قَالّ: قال ِى الأمير: 
َيف ينْزلٌ؟ فلتلا تقال لأر الل: کَْف؛ إِنَمَا يرل بلا كب 4 


{pe 


وال عَبْدٌ الرّحْمَن بن أبي حاتم" : سَِعْت ابي" رابا 


2 ‌ 


رُرْعَةَ“ يقَولًانٍ: « اعَلَمُوا اَن 


= رواه مسلم وغيره. مجحمع الزوائد ۲۹١ /١(‏ )» والتلخيص الحبير ٠١١ /١(‏ )» والمغني للعراقي ٠٤١ /١(‏ ). 
(۱) حدیٹ ضعیف: لیس له إسناد ثابت وهو عند الشافعی عن على» ورجاله ثقات اه. انظر : التلخیص ( ۲/ »)۳١‏ 
وكشف الخفا ( ح۷۴٠۳)»‏ ونصب الراية ٤١١ /٤(‏ )ء والمغني عن حل الأسفار ٠١١ /١(‏ ) والسلسلة الضعيفة 
(ح۱۸۳). 
(۲) متفق علیه: أخرجه البخاري ( ۱۰/ ۳۸۷) فتح» ومسلم ( ص ٠٤‏ )» ولم أقف عليه موقوفًا على ابن مسعود. 
(۴) إسحاق بن إبراهيم بن خلد ا حنظلي التميمي المروزي أبو بعقوب إسحاق بن راهويه: عالم خراسان في عصره توفي 
سنة ( ۲۳۸ ه). انظر: ميزان الاعتدال ( ۱/ ۱۸۲ )» وتہذیب التهذیب ( ۱/ ۱۳۹ )» والشذرات (۲/ ۸۹). 
(6) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء أبو العباس أمير خراسان: ولي إمرة الشام مدة ثم 
خراسان» کانت له إمرة طبرستان وکرمان وخراسان والرّي والسواد توفي سنة ( ۲۴۳۰ه).الشذرات ( 1۸/۲ )» 
والأعلام /٤(‏ ۹۳). 
)١(‏ أخرجه اللالكائي: اعتقاد أهل السنة (۲/ ٠١١١۳١١‏ )ء انظر: شرح الأصفهانية ( ص ٥١‏ )» وأقاويل الثقات 
( ص (۲١١‏ وتلبيس الجهمية ( ٤۳۹/۱‏ ). 
)١(‏ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي: أبو محمد من كبار المحدثين 
له: اجرح والتعدیل» والتفسیر» توفي سنة ( ۳۲۷ ه )» انظر: تذكرة الحفاظ ( ۲/ ۲۳۲ )» وشذرات الذهب 
.(۳°*A/۲)‏ 
(۷) أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» أبو حاتم الرازي: حافظ الحديث من آقران 
البخاري ومسلم توفي ببغداد سنة ( ۲۷۷ه ). تهذيب التهذيب ( ۲٠/١‏ )» والمنهج الأحد ( ۱۸۳/١‏ )» 
والشذرات .)۱۷١/۳(‏ 
(۸) عبيد الله بن عبد الكريم بن زيد بن فروخ المخزومي بالولاء» أبو زرعة الرازي: من أثمة حفاظ الحديث» توفي 
بالرّي سنة ( ۲۱۲ ه)» له: المسند) انظر: تہذیب التهذیب ( /٤‏ ۲۲ )» وشذرات الذهب ( ٠٤۸/۲‏ ). 
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صِقَاتِ الل كاعر لوقن وَأ بيع ِف تو وَاجِدُ وَالحَلَیٌ بِجَمِيع صِفَاتِهمْ مَحْلودُون؛ 
َمَن لم بر بان اللََ بجَمِيع فاته واد هو ِي ؛ هذ جُملَةُ الگلام في هَدَا الَا وهي 


ت 


فضل: [ أَوْلُ القاجتات ] 

كذ دَگرتًا أن الوَاجِبَاتِ عِنْدَنَا سَمِْةٌ خلاقًالِلْمُعَرَة؛ نهم َسَمُوا الوَاجِبَاتِ إلى ما يَكُونُ 
مَذرَكة العَفل؛ إلى ما يَكُون مَذْرَكة السَعْعَ. 

م الوَاجِبُ الأول - عند بَْضِهمْ -: ارد السك" وَعِنْد بَحْضِهم اتر المُوَصل إلى 
مَعْرفَة الله ۾ وَسكرهِ لإنعَامِه. 

وَعِنْدَنَا: الوَاجِبُ الأول هُو اتر في مُعْجرَة الول ذا جَاءَ الول رَه اجره 
َأَوْجَّبَ النَظَرَ في مُعُجرَتِهِ يجاب الل تَعَالّى والمَذْعو اف النظَرٍ بِحَيْتُ اتی نه تٌخصِیل 
العِلْم بالوْجُوب -: فَقَذ نوجه عليه الوْجُوب وَلا يَوَقف الوْجُوبُ عَلَى عِلمو بالوْجُوب بل 
يفي تَمَكَنهُ ِن تَخْصِيل اليل قالوَا جب إِذَن وجه عَلَّى مَنْ كان عالِمّا بالوْجوب» أو في 
ا 

قن قيل: قَمَايُذريه أن الّذِي مَعَة ليل الإيجَاب قاد َر راه بدَعوَته في حى المَذْعَوٌ 

ُا: كلامتا في الوَاجب الأول وَلَوْ كان العِلْمُ شَرْطًا في الاچ الأَوَلٍ لَكَانَ إمًا 
صرُورِيًا َر ريا والضرُوري او منه» ولا يمر به والنظّريٌ مُْضٍِ ال ال 
وَل کان عَدَمُ م الم بالوْجُوب بنط الوْجُوب؛ لَمَا تَوْجَّبَ عَلّى الكافرء ولا عَلَّى الجَاهِلِ 
بالوْجُوب راجب أَصلاء رذ وات الُغترة على داه إن دهم : الوَاجب الأول هو النَظَرُ 


So elo 


في جسم - مناد - لِه َل هو ليل على الصّان أ م لاء قن استبان ونه ليا عَلَيهِ إذ داك 


(1) أول الواجبات الشك مذهب أبي هاشم» ونقل عن أبي علي أن الشك في أول التكليف يحسن. المغني 
۱۸۸/١١۲ (‏ )» وناقشه قي المحيط بالتکلیف ( ص ۳۰ )» وانظر: الشامل ( ص ۳۲ )» والأبکار ( /١‏ ١۳آ‏ )» 
وضعف جواب الأشاعرة بأن الإشكال وارد على الأشاعرة في إيجاب النظر. شرح المواقف ( ۲۸٤/١‏ )» وشرح 
المقاصد(۱/١١).‏ 


الاستدلال 


بان که ترو وَوْجُوبُ قبل انيما هدا لتر لا سبي إلى اليم بوْجُويو 

1 قن قالوا: إِنّمَا يجب عَلَيه السك وهو إِيرَادُ الحَاطِرَيْنٍ: 

لتا: بم عَم وْجُوبُ يراد الحَاطرَيْن؟ ولا جَوَابَ عَنه. 

إن قَالُوا: الحَاطِرَانِ يردان عَلّى العَاقِلِ صَرُورَةٌ. 

ا: : گم من عَاقِل يعيش سِنِينَ يره وَلا بد في تمي الخَاطرَين» ون 
ولا انی دَلِكَ. 

ن ت جرَيانَّمَا فيْعَارِصَهُمَا ححاطِرَانِ آحرَان: بن مَنْ لَه الإِيجَابُ تًا et‏ 
وَصَاجبُ الحَیّ يَجُورُ اَن يالب بحم وَيَجُور أن يعمو عَنه» وَهُوَ عَبذّ مَمْلُوك ليس لَه 
صرف في نميه ويها بعَبْر إِذْنِ ماله لا سِيَمَا وَمَالِكه E‏ 
وَيقَول: مَنْ أك حَكّى قَابَلْتَ نامي بكر الَيير الحَقير؛ قبطل دَعَوَاهُم أن الاب قى 
مِنَ الخَاطريْن» َنَت أن الوَاجِبَ الأول هُوَ انر في مُعْجرَة الرَسُول؛ بإيجَاب الرَسول”. 

إا عى الوه َم يكن مَعَه دلبل الإيجًَاب - وهو المُعْجرَةٌ - قلا يتَوجُه عَلَى أَحَد سىء 

اماع المَذْعَو إلى التظر - إِمّا سَمْمَا وما عَفْلا - عَن لتر -: لا بنط عن الوْجُوبَ؛ 
قَدَعَوَهٌ ِي الَقَل إلى الفِكر وَالثظَرٍ كَدَعََة ذِي الجِس إلى الإخْسَاس» وهو مَِ ١‏ 

ومن اضحابتا من قَالّ: « لا سبل لِجُمْلَة العُقَلاءِ إلى الإميتاع ء عن التَظر؛ إذ مِنْ 
المُعْجرَة وو َر لداعي إلى الع نحو إِثما تكلم ان في ار لرل ». 

لو قيلّ: كل تعر علي أو َموي لما بعلم وَجُوبة على الَحقيق بعد الفَرَاغ نة -: 
لكا صجيحا؛ إن لقصو الُجُوب ال اليح إلا غلم حت بعد الراغ ين 
وَالمَطلُوبُ بالتَظّر العقلِيّ الم وَالمَطْلُوبُ مِنَ اتر في الفُرُوع عليه الفَنّء ونما نوصل 
إلى ذلك بعد القَرَاغ نة. ۰ 

الي بُحَقَیٌ ما :أن لامر لتر أو بالَادَة؛ كالصََاة وَنَحْوهًا ذا انّصَلَ بالمُحَاطّب 


)١(‏ انظر: الأصول الخمسة ( ص ۳۹ )ء وأما أنه ينبغي النظر في الحوادث من الأجسام وغيرها ففي الأصول 
الخمسة ( ص ٦١‏ ). 
(۲) أورد الآمدي الاستدلال باحتال العقاب على النظر والشکر في الأبکار: (۲۹/۱ب). 
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المْكلف فيصير عَالِمَا بوجوب ذلك علي عِندَنَامَعَ جواز ز ابی مَُْجُوعا لِسَرَائط الوْجُوب 


چ 6 J‏ ر 0 ا 8 
إلى إِنْمَايه وَالدّليل عَلَْهِ جوب الإفدَام عَلَّه وَذَلِكَ مُجْمَم عَلَيّه» ولا يكُون مَعْذُورًا برك 


الإقدام. 
حالف بُو اشم في دلك؛ وََالّ: ١‏ إنْمَا بعلم وجوه إذّا عَم بقَاؤَهٌ على ال لامَة إلى أدَاء 
اليِبَادَة عَلّى التمَام » : 


الّ: د ولو عم اه لا يمى لَمْ ين ذلك وَاجبا عله فَجَوَار ألا مى اليم باه 


لا یبقی ): 


وني المَسألة اال وَالأَصَح مَا قَدَمْنَاهء وَالدَلِيل عَلَيِْ عليه وجوت ب الإقدام عليه بالإجْما 
َيْحْگُم بگوْنه عَالِمًا بالوَاجباتِ دا انَصل بو الأَمرٌ 

ما الوَاجِبْ الأول فقول ِل في حکم العَالِم ما متاه ِد لا عِلْمَ لَه بالمُو جب بَعْدٌ. 

هدا تَمَامٌ الكَلامٌ في هَِهِ es‏ 

وَهَدَا السوَال إِنّمَا يُوردُه ابراه م ومنو اترات وساي ذلك فی موضية: 

َير أن المُعَْزَة يدون عَلَيتا وَيقّولون: إا فلْتا: وجوت التظر مما يدرك عَفْلا فيْمْنتا 
دَفْع سوال البرَاهمةء وَأما َنَم إا ُنَم وجُوب لتر يُذرَكٌ سَمْعًا فيْوَدّي إلى تََافُض عظيم؛ 
لدا قي لگ: پم نرف ووب ار تسیولود: بانع إا فيل لكم: يم عرق 
السَّمْعَ؟ فَسَيقو ل : بالتَظّرء فيْوّدّي إلى أن يَصير الفَرِعٌ ماضلا وَذَلْكَ تافص . 

وَأيصًا: قله إا جَاءَ الرسول وَدَعَا العْمَلاء إلى التَظّر في مره فَسَيفَولُون: الحَقَل عَيرُ 
موچ ندا وَالسَمْع لَمْ نبت بد فيْوَدّي إلى إِفَْام ا 

لتا: العَقل المُجَرَد عبر عير دال عَلَى الوْجُوب وَإِنمَا ادال علي تَر العَقْل وفكُره وهو 


)١(‏ يورد الأشاعرة على قضية وجوب النظر وزمن تعلق هذا الو جوب بالمكلف - مسألة ما إذا ابتدر العاقل في أول 
حالة التكليف إلى النظر ولم يقرط ثم اخترمته المنية قبل إتعامه» فا حكمه؟ انظر: الشامل ( ص ۳۲ )ء والأبكار 
(۳۰/۱ب). 

(۲) البراهمسة: قرم من آهل المندء ينكرون البوات» ويقولون بحدوث العا م وتوحيد الصانع. التمهيد ( ص ٩1‏ )» 
والملل ( ص ۲۲٣١‏ )» وا لحور العین ( ص .)٠۹٦۰۱۹٩۵‏ 

(۳) انظر: الشامل ( ص ۲۷ )ء والمغني للمتولي ( ص ٩‏ )» والأبکار (۱/ ۲۹ ب) ۲۹ب )» وشرح المقاصد (۱/ ۲۹۸). 


الاستدلال | ۲۷۳ 


التَجْويرٌ واللفكيك وَسَيقَول المعو إلى لتر إِمَا من جَهّة الرّسول» أو مِنْ جِهَة العَفُل: أَمَا 
ٳٽي لو تكرت وَرَدَذتُ حَماطري لى امر رُبما ي لي حَالك؛ لن لَمْ ألم وُجُوبَ يراد 
هذا الخَاطر فما لَمْ أعلَمْ وُجُوبة عَلَيّ؛ لا أرط فيي فيو يردي ذلك إلى إِفْحَام الداعي 


هر و ورو 2 


فيْضرَت عنه ويَغافل. 
ِن َالُوا: الحَاطِرَانِ يردان عَلَبهِ صَرُورَةً: 


هر 


n قلا‎ 


على أن هذا النَّجُوِيرَ كيك وَالرَبُ لا يَْلق السك عِندَكمْ. 
فُضل: [ العلم الحاصل عقيب النظر: مل هو من كسب العبد؟ ] 
e‏ أن فال الاد مِم إلى مار بالهذرَة وَإِلی ملد عَنْ 


مار بالذرة م امود عل قعل السَبَب وَمَرطة أن كود مايا عن مَل القذرة 
٠‏ في وجج E EE‏ انه يولد ايلم في مَحَلّه» اقرا الوا ذد التظّرٍ 
لايو ا 


دا قير لهُمْ: لو تَر وَحَصَل لَه الم فما قَولَكُمْ في هذا العِلم: اهو مِنْ عل الله أو فِعْلٍ 
العر؟ 


ولا سَبیل لَهُمْ ی إِصَافيه ّى فل الله لمَيْنٍ: 
أَحَدهُمَا : أنه سقط التخليف؛ إِذِ الرَّبُ لا يأ مر العَبدَ بمَا ليس فِغلا لَهُ. 


() الفعل المباشر عندهم هو ما نفعله ابتداءً ني حل القدرة من دون فعل سواه» والمتولد على ضربين: أحدها: أن 
يكون كالمباشر في كونه في محل القدرةء كا نقوله في العلم المتولد عن النظرء والثاني: يتعدى محل القدرة وإن كان 
السبب يوجد في حل القدرة» انظر: المحيط بالتکليف ( ص ۳١١‏ )ء والمغني ( ۷۷/٠١۲‏ )» والمقالات (۲/ ٩۲‏ )» 
والحرية المسثولة ( ص ٤۹‏ ). 

(۲) انظر توليد النظر العلم في: الغني (۹/ ۱۹۲ .)۱۱/١۲ ۱۲١‏ 

(۳) رفض القاضي إفادة التذكر للتظر علّا؛ لأن « المتذكر للأحوال لا يجب على طريقة واحدة أن يذكر الشيء 
ويعلمه» » بل قد يتذكر كيفية أكله ويقع له العلم بغبره من الأحوال الغامضة »» ا مغني »)۸٦/٠۲(‏ وصرح أبو هاشم 
بأن التذكر السانح للذهن بلا قصد من العبد لا يولد العلم التابع له؛ لأن ذلك إن) يكون من فعل الله - تعالى - 
انظر الحرية المسثولة ( ص ٠٠٠١‏ ). 
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وَالتاني: کی اتک وا ال لد ف أفعال الل 
ي فعا ار 
و e‏ 


ن قروز ری ردا بطر لار 
الارن مال e‏ عندھ“. 


وَالنَا ا شاعلا صَلهم لِمَعْتيْنِ 
أخد کا مئر کے زیکر عت : مُحَيرَابيْنَ الفغل وَالتّرك 


ا £ 


وَهَا هتا يَحْصل العِلْمْ ا لَه اء أو أَى» قأبطَلُوا هذا الأَضلَ بهَذِهِ ال لمَسألة. 

وَالثاني: ات َو جار حُصُول الم في هَذِهِ الحَالّة ة بالقَذَرَة لَجَارَ دَلِكَ فِي ابيِدَاءِ التَّي 
بعل القَول بالود 

وَنَحْنُ إا فُلَا: انظ يعَصَمَنٌ اللْمَ بالمَنْظور فيه وْجُوبا“ قَالعِلْم مِنْ حل الله وَهُوّ وهر 
َب ِلَب عَلَّى قَوْلٍ من قَالّ: اليلْمٌ الال عَقِيبَ انر بِقَع َنْبا للنَاظر. 


(۱) انظر: القاسم بن محمد: الأساس في عقائد الأکياس ( ص ٠٠١‏ )» وأيضًا: الآمدي: بكار الأفکار (۲/ ٠١١٤ء‏ 
(E‏ 

(۲) قياس النظر على التذكر اعترض عليه الرازي بأن « القياس على التذكر لا يفيد اليقين ولا الإلزام » المحصل 
( ص ٤۸‏ )ء وانظر: شرح المراقف (۱/ ۲٣٥۲۰۲٣۰‏ )ء وشرح المقاصد (۱/ ۲۹۳١۲٦۲‏ ). 

() التعبير عن حصول العلم عقيب النظر بتضمن النظر الصحيح العلمَ - عبارة القاضي الباقلاني؛ حيث عرف 
العلم التظري بأنه: ما يتضمنه النظر الصحيح» ورجح الامدي في الأبكار ( ٠ /١‏ ب ) هذه العبارة ووصفها بأا 
موافقة لأصول أهل الحق من أصحابنا. 

() ذهب القاضي الباقلاني إلى أن العلم يقع بعد النظر وجوبًا كا في شح المواقف ( ۲٠٠١ /١‏ )» وتابعه عليه جمهرة 
الأشاعرة وإن لإ يصرحوا بالوجوب؛ بل اختاروا له وصمًا آخر هو التضمن لاتساقه مع المذهب الأشعري العتمد 
على فكرة العادة لتحليل مبدأ السببة هروبًا من نسبة الفعل إلى غير الله تعالى؛ كا جويني في الشامل ۱۱۲ ٠١۳‏ )» 
والرازي في المحصل» وتلخيصه للطوسي ( ص ٤١‏ )» والمعام ( ص ۲۳ )» والآمدي في غاية المرام ( ص ۸٩‏ )ء 
وابن خلدون في لباب المحصل ( ص ٤٤‏ ) وقد اقتصر عليه في حكاية المذهب الأشعري في هذه المسألة مع قول 
أبي الحسن بالعادة فيه» وصرح الغزالي بأن هذا مذهب أكثر الأشاعرة. انظر: حاشية السيالكوق على شرح الجرجاني 
على المواقف ( /١‏ ۲۲۸ )» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ٠١١ ٠٠٤١‏ )ء وابن تيمية: كتب ورسائل في العقيدة 
(۳/٤)‏ 

وأما ما ذهب إليه أبو ا لحسن الأشعري من أن حصول العلم بعد النظر عادي: فلم يأخذ به إلا بعض الأشاعرة 
واعترض عليه الآمدي في الأبكار /١(‏ ۲۳ب ) تجا بأن « الموجب لا بد وأن يكون متحققا مع الموجَّب» والنظر 
مضاد للعلم بالمنظور فیه» فلا یکون معه» فلا یکون موجبًا له .٤‏ ˆ 


۲۷۵١ | الاستدلال‎ 


3 لی 


ودا فُل: نه صروريٰ قَالمَأمُورٌ هو التظّرء وَالَسَبْبُ إلى اليل صن النَظَرٍ اللْمَ 


کک 
ا الم الحاصل ع عيب ار فل الَاظر بطري الول وَهُمْ في ك 
e‏ وا ولد في تال الله تامهم عذحب الايون ا کک 


المارف عن واا رابا بطل التخليف وَالثوَابُ اليماب أو يبوا َه لقدرَة من 
الخيَرَة للقادر وَبيْنَ ن ببْطلُوا القول بلول 
E‏ 


)١(‏ الطبائعيون: قوم من الفلاسفة الأواثل يقولون: إن الجوهرأربعة أجناس» وهي الطبائع الأربعة: الحرارة 
والبرودة والرطوبة واليبوسةء انظر مقالات الإسلاميين ( ٠١ /١‏ )» والموسوعة الفلسفية د. عبد المنعم حفني 
( ص ۲۷۸). 


SAE 
یی سے‎ ١ کک‎ 7 € 


[ الإلهميات ] 


[ القسمر الذول: مقدمة في إثبات الصانع ] 
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)1( 


القَول في حَدَث الام 


سی 


E 


وَل ما ثُصَدَرٌ الاب به القَوْل ِي أَفْسَا م المَعْلُومَاتِ' ودا نَجَرَ عَرضتامنها عمد 
فام المَوْجُودات وَأَفْسَام المُحْدَنَاتِ الي يَجْمَعُهّا شما لالم 
١ /١ ( [‏ ) أقسام المعلومات ] 
.س 
ال أَضحابتا: : « المَعْلومات عَلّى صَربيْنِ: : مدوم وَمَوْجُودٍ». 
والمَوجو: هو اء الات الكايِيْ وَهُوَ الات والس وَالعَينء َكل هَذِِ عِبارَاتٌ 
عن الل وکل َء وجو وکل مَوجُوو شي وما لا بوصَفبُ بالوجُود لايُوصفٌُ بگونه 
شَبْتاء وما لا بُوصفبٌ بکونه شيا لايُوصف بالوْجُود. 
وَذَعَبَتِ المُغتزلة إلى أن حَقيقَة السَيءِ هُوَ المَعلومُ فَطَرَدُوا دَلِك وَعَكَسُوه» وَنَالُوا عَلَّى 
مُقََصى َلك :کل مدوم مَعلوم؛ فهو و E‏ 
lS‏ فيم إلى الرْجُودِ وَالعَدَم» كَذَلِكَ َْقَِمُ إلى شي 
رإلی ما لی پیب وی ابت وی عبر ابت یکا ینآ لا قز بن اء ارود 
َالدَاتِ وَالَفْس. 
تمُول: ِن المَعْدُوم مَغلوم ولس بِسَيْءِ وَلا دات وَلا ابت گمَا ليس بوجوو بل هو 


o2 
أ‎ 


(۱) انظر: التمهيد ( ص ٤١‏ )ء والإنصاف ( ص ٠١‏ )ء وأصول الدين ( ص ه٥‏ )ء والشامل ( ص ۳٤‏ )ء والإرشاد 
( ص ۳٤‏ )» والأربعين ( ص ۸۲ )» والمحصل ( ص ٠١۳‏ ) والمعالم ( ص ۲٢‏ )» وطوالع الأنوار ( ص ٠١۹‏ )ء 
وشرح المواقف (۲/ ٦۲‏ )» وشرح المقاصد (۳۹۸/۱). 

(۲) هذا القول ابتدعه الشحام وتابعه الخياط واشتهر به أبو هاشم. رياضة الأفهام ( 4۹/١‏ )» والمقالات 
)۲٠۲/۲(‏ والشامل ( ص ۳١‏ )ء والمحصل ( ص ٥4‏ ). ورفضه العلاف والكعبي وآبو الحسين البصري» 
والخوارزمي. الكامل في الاستقصاء ( ص ٠۸١‏ ). 


| ۰ 


لتقي ين ل خي غت تعلق لولم به: نعل بانيًائه. 
عند مُغْظَم الَضريَينَ ِن المُعترة: لا مغلم إلا السَيْء؛ وما َس بِسَيْءِ مَس 
رند أٻي ° المْحَالاتُ لا" يعلق اليِلْمُ ي وليَسّب + د َو كائ 
مه لَگَانَت أَمْيَاء؛ وَأَوَل مَنْ أَخدَتَ هذا الول مِنْهُمْ السام وَكَابَعَه مُعْتَرلة اضر 
ره ۵) 
و معْظمهم 
م أنبنوا للغدوم َحَصَاِص أَوْصاف الأنمُس؛ َقالوا: إِنه جوْهَر وَعَرَّض ولون وون 
وَسَوَاد وَعِلْمُ وَرَائِحَة وَبََاص وَنَخو لِك مِنْ صِفَاتِ الأجتاس“ 
وَعِنْدَهُمْ: صِفَةٌ الس: ما يلرم لتس وْجُودًا وَعَدَعَاء م َاقّصوا في أَشَيَاء؛ ا نلم يبتوا 
لِلجَوْكر الحَجْية وَالتَحَيرَ وَل يثرا عضي القيام اء وَنقا ST‏ 
فا وا الم با يكالم ولا مُسَعَلْقًا مما بالطرم» وَالسَوَادَ وَالبيَاصَ لا لِجَوْهَرء وَلَمْ ْب 
العَرَض بالجَوْهَر إلا السام 11/۱۳1 لزم الجسم فِي العَدَم فالترَم. 
وَذهَبَ كير م مِنَ المُعتَرلّة إلى أنّ: المَعْذوم ليس بسي ودا قدحت اع ا 
المتقَدمينَ مهم وَالمَُأخرينَ گاپي الهديل“ ARSE‏ 


\or 


(1) فرع البصرة: يبدأ بواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وعن الأول أخذ: عثان الطويل» وحفص بن سالمي 
والحسن بن ذكوان» وعنهم: العلاف» والأصم» ومعمر بن عبادء وعنهم: التظام» والشحام» والفوطي» وبشر 
بن المعتمر. التنبيه والرد ( ص ۳۷ )ء وضحى الإأسلام (۳/ ٩١‏ )ء وفلسفة المعتزلة ( ص ٠١١‏ ). 

(۲) كلمة: ٠‏ لا» ليست في الأصل ولعلها سقطت من الناسخ» والسياق يقتضيها. 

(۳) بوسف بن عبد الله» أبو يعقوب الشحام: انتهت إليه رئاسة المعتزلة بالبصرةء كان من أعلم الناس بالجدلء 
توفي سنة ( ۲۸٠١‏ ه)» انظر: طبقات المعتزلة ( ص ۷۷ )ء ولسان الميزان /٦(‏ ۳۹۷)» والمعتزلة ( ص ٥۸‏ ). 

)٤(‏ صاحب هذا القول الشحام» ثم الخياط الذي أثبت للمعدوم صفة الجسمية. رياضة الأفهام ۹٩ /١(‏ )» والفرق 
( ص ۱۷۹ )ء ونهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ )» والمعتزلة ( ص ٥۸‏ ). 

)١(‏ قارنه بها في الشامل ( ص ۳١‏ ) فإن المصنف هنا حكى كلام شيخه الجويني في الشامل. 

() انظر: الشامل ( ص ۳٤‏ ). 

(۷) المعدوم ليس بشيء مذهب الكعبي» حكاه عنه الجويني ني الشامل ( ص )۳١‏ ونسبه إلى متبعيه من معتزلة بغداد. 
(۸) محمد بن المذيل بن عبد الله العبدي» أبو المذيل العملاف: من أثمة معتزلة البصرة» توفي سنة ( ۲۳١‏ ). الفرق 
( ص ٠١۲‏ )ء والانتصار ( ص ٠١‏ )» وطبقات المعتزلة ( ص ٥٤‏ )» وأمالي المرتضى ( ٠١١/١‏ )» والتنبيه والرد 
( ص ۰۳۸ ٤۰‏ )» وللغرابي کتاب عنه باسمه. 
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وَعَْره وَيُعرَیَ هَدَا صا لی الكَعْبيٌ" هسام الوط . 


DRE 


وصَارَ بعضهم: إلى أن المَعْدومَ شَيْءٌ ولم يَزيدُوا عَلَى هَدَا الإطلاق وَهَذَّا مَذْهَبُ عَبَارٍ 
الصَيْمَرِيّ” واب عياش“ وعَبرهمَا. 

ا َلك دَعْوَاهُمْ أن السَيْءَ 
المُطلَىّ ا َير مَعْقول» انوا لِلذَوَاتِ المَعْدُومَة حَصَائِص الصَاتِ لمر 

ا ر يبوا ِلْجَوْعَرٍ في العَدَم الک ا 
لِلصورَة َكيف يمير عَنِ العَرَضٍ؟ إا لم كن الأعرَاص قاي مه بالمَحَال ولا مله 
مها َيف مر مر عن الجراور؟ ما استقَادُوا إبَاتِ هذه الأَوْصَاف لِلدَوَاتِ المَعْدومةٍ 
ز مَذهَبْهُمْ عَنْ مَذْهَب مطل السَةَ وَأبهَمَهَا همد بطل المَذْهَبانِ قَطْعَّا 

مَحْصولُها تَقَدِيرَات وَهْمِية وَرَذُوهًَا ليوا العم عَلَيّْها“. 

e‏ ما مِنْ قَاعِدَةٍ ِن قَرَاعِلِ الأْصُول إلا قَسَرَمَا المَُرلَة بازتگابهمْ هَذَا 
المَذْهَبَ. 

لمن القَوَاعِدٍ العقَلية: طاق الحُقَلاء عَلّى اَن لا هرق بين ابوت وَالوْجُوه َي ابت 
رالود لاء ايتا َحكمَا: 

ولو لَب الِب عَلَيْهم ك َبقول: لا بل الأَسيَاءٌ التي تمو ها في العَدَم مَوْجُودة وَلَيْسَت 
اک قلا وات ل إلا أن اوا كيت كود مز جوةة مح تح العدم. 
(1) عبد الله بن أحد بن حمود الكعبي البلخيء » أبو القاسم: إليه تنسب الكعبيةء توفي ببلخ سنة ۳٠۹(‏ ه )» من 
مقالاته : تفي الإرادة مطلقاء انظر: المعتزلة ( ص ۷۲)» وطبقات المعتزلة ( ص ٩۹۳‏ )» ولسان المیزان (۳/ .)۳١۸‏ 
(۲) هشام بن عمرو الفُوّطيّ الشيباني: : له أقوال انفرد بها ني: الجسم وا لحوهر» وصفات الله تعالى» وأن الجحنة والتار 


لر تخلقا بعد انظر: طبقات المعتزلة ( ص 1٩‏ )ء والقلائد لتصحيح العقائد ( ص ٥١‏ )» والنية والأمل ( ص ٥٤‏ )» 
والانتصار ( ص .)١١٠۲۰٠۱۰۵‏ 

(۳) عباد بن سليان الصَمْري أو الصَيْمَريّ: من أصحاب الفوطي. الانتصار ( ص ٠١٤١‏ )» وطبقات المحتزلة 
( ص ۸۳ )» والقلائد ( ص ٥١‏ ) ولسان الیزان (۳/ ۲۸۹)» والتبصير ( ص ٤١‏ )» ونفائس الأصول (۱/ ٤٥۷‏ ). 
() إبراهيم بن عياش» أبو إسحاق البصري المعتزلي: تلمذ لأي هاشم» وهو أستاذ القاضي عبد الجبار» من مصنفاته: 
الحسن والحسين» توي في النصف الثاني من القرن الرابع ا مجري» انظر: طبقات المعتزلة ( ص ١١۳‏ ). 

() کذا بالأصل. 


٤ YAY 


فلَا: لا مَعْتی لإيجَادِ ما هو تابث وَذَاتٌ وَعَيْن وتس وبين بعد هَدَا بُطْلانَ الإيجَاد 
والإعدام م هله المَمَالَةَ. 
ُن قالوا: آهل اللْسَانِ يَمَولُونً: « الَيامَة َا :٠‏ 


لتا وذ لون الول بنا گائتةٌ على مَعْتى انها ستَكُون؛ لان ماهو آ ت فکأن قَدِ. 


وقد يراد بهذا الإطلاق: اَن العِلْمَ بها تَابتٌء قال تَعَالّی: ا 4% 
[ آل عمران: ١٠۱۸ء‏ والأنبياء: ۳١‏ والعنكبوت: ٥۷‏ ] على م تنتی آنا زى وقد َاطْرَ الأسْتَادُ 


أ کے بء 


بو إْحَاق الصَاجِبَ بن عَبَاو“ في هَذِهِ المَسألَة e‏ لدهرة ا وأضحات ال :١‏ 
حَيْث أثتّوا الجَوَاهرّ في الأَرَلِ كما أَثبتها المُعْتزلةَ و موا باتا ور الر ك قال 
الأشتاد: « لهم أن , رد تر ت دار ی د رت تاو ر 


إن أَصْحَابَ الهَيولى ثوا ما أنه المُعترلة وفوا التَحَيرّ كما َقَاهَا المُعتَرلَةُ وراد المُعْتزلَة 


عليه بات الصو وَالأعرَاض» وَأَضحَابٌ اليولّى فوا الصو وَالأَعَرَاص عَن الهَيولى 
ا ا ت ق ين تداي هة اة الأخرَى .٠»‏ 

وو القَواعد الي فس وڪا: أ امین مُجْممون لی آذ لله - خی - كاد في الال 
ولا شي گمَا قال رول الله لۇ لِعِمْرَانَ ن الحُصَيْنِ جين سَألهُ عَنْ اول هَدًا الأَمر تُمَالّ 
د گان الله ولم ُن مه شىء َر .٠‏ 

وَالطَابِفَتَانٍ“ أَصحَارُ ب الهيْولّى في حُكم الشَيْءِ ء الوَاجدِ فلم يبنو مَحَ الله أعدَادا با نِهاية 


(۱) إسماعيل بن عباد بن العباس» أبو القاسم الطالقاني: لقب بالصاحب» لا صارت إليه الوزارة والسلطة استخدمها 
لنصرة الاعتزالء انظر: المعتزلة ( ص ۲٠۹‏ )ء ولسان الميزان ( ٤٠٤ ٠٤1١/١‏ )» ولبدوي طبانة: الصاحب بن عباد. 
(۲) الدهرية: طائفة من الفلاسفة القدماءء جحدوا الصانع المدبر» وزعموا: أن العام لم يزل موجودًا كذلك بنفسه 
وبلا صانع. المنقذ من الضلال ( ص ٩٦‏ )ء والحور العين ( ص ۱۹١‏ )ء والمعجم الفلسفي ( ص .)۷1٦‏ 

() الأجسام تتكون من ذرات غير متناهية هي جواهر فردة. ستيس: الفلسفة اليونانية ( ص ۸١‏ )ء والمدخل إلى 
الفلسفة ( ص ٠١۳‏ )ء وربيع الفكر اليوناني ( ص ٠١١‏ )» وأسس الفلسفة ( ص ۲٤١‏ )» وقصة الفلسفة اليونانية 
( ص ٨4‏ )ء وقال المتكلمون بقوهم. نشأة الفكر ( ٤۷١/١‏ )» والزركان ( ص ٤١١‏ ). والثاني تألف الجسم من 
هيول وصورة. الطبيعة ( ٤۲۸ /١‏ )» وتابعه ابن سيتاء والشفاء ( ۳١ /١‏ ) والنجاة ( ص ۲٠۲‏ )» والحدود ( ص 
۸ )» وغرابة ( ص ٠٠۹‏ )» والفلسفة الطبيعية ( ص ٠١١‏ )» والحدود للخوارزمي ( ص ۲٠٠١‏ ). 

.)۲١٠ فيصل بدير: فكرة الطبيعة في الفلسفة الإإسلامية ( ص‎ ») ٠١١ ء١٠١٤ انظر هذه المناظرة في الشامل ( ص‎ )٤( 
كذا بالأصل.‎ )٥( 
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ەس ر ر € و و 
والمعتزلة أنبتّوا أعْدَادا بلا نهاية وَذَلِكَ مُسْتَجيل فَطعَا. 


ا ی ر ر N e‏ ا 
¢ ڭ E ٤ OT‏ 1 ر SIRT‏ و نے of‏ 
آهل الحَق: أن يَجْعَل الله مَا ليْس بذوَاتِ وَأشياءَ ذرَاتِ رَأشياءَ وأعيَائا وَجَواهرَ وَأعرَاصًا. 


ت 
َو و 


rt 2° “2° 6 ا‎ A 3 r o 
ونخن ذا سلتا لاء فتقول: ما مَعنی فولِکم بانه سَبْحَاته آوجَد العَالمً؟‎ 
u کے ا ا ر‎ 
اتقولون: نه وښد دواتټِها او غير ذواتها؟‎ 
و ت‎ 

فان قالوا: دواتها. 


فل هذا مَذهَبهم. 


e 


اه ر 

نسَائِلهم عن غيرها. 

من مى الأحْوَالّ مى المُعْتَزَة قلا مَطْمَع لَه في الِإنفِصَال. 

کر اھا ر ا وو وو وول ۶° 

ومن آثتها فيقول: الو جود يوجده الفاعل. 

تا: الحَال عِنْدَكُم لست مَدورَة وَلا مَعْلُومَة عَلَّى حِيَالهَاء وَإِنَمَا َعَم الات عَلَيْهَا 


ا ٍ ےے 
6 ی ر 


والذاث تفيل النفى والانبات؛ أا الأ حوال فلا يتات فيها الفْی 1 1۳/ ب ] وَالإثات» ولو 


چ STE f 9 is‏ ەس م 
جار صرف تر الفَذْرَة أو القَاوريَة إلى الخال لَجَارَّ صرف اكام الجَرَاهر وَاختلافها إلى 
ا و ا e‏ ره 
الأخرّال؛ وَاستَعْتّث بها عن الأعرَاض فتَعَلل أحكامها بأخوال هي من نر القادرية» رفي تفي 

الأعْرَّاض كفي حَدَّث الجُراهر. 
ذلك لايُنْكِنٌ صَاحِبَ هدا المَذْهَب إِصَاقَةٌ الإعَدَام إلى الله بل لا يقم لهم القَولْ 
ت Ire o o,‏ ر و و 

و فإنهم قالوا باجمَیهم: السوّاد ينافِي اليّاض ويضاده ويعدمه. 


ر و رەو و 


فنسائلهم عنه فنقول: كيف يَنْعَدِمُ السواد بضده؟ 


N \F 


2 ا 
فان قلتم: يعدم وجوده دون سوَاديتو. 
a o A e <2‏ 6 قو رک ر ر و2 
فلا تَصاد لِوجُودَيْهِمَا؛ فإن التَصَاد من صفاتِ الأنفس عِندهم وَذلِك بنتفي» ولا يُوصَف 
a OO‏ ا ا ا 
الرَب بالإقِدّارٍ على إعدَامه» فما يمع به التتافِي لا سيل إلى تفيه» وَمَا صف الرَب بالافِدَار 
عليه وهو الوجُود فلا يقع التتافِي به. 
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إن تالوا: الصَمَاتٌ َنَم إلى الوَاجب وَالجًائزء وَالوَاجِبٌ يَستقل بوْجُوبه عَن القَاعل» 
SS‏ 
والوجوو 

ر ر 2 5 ر 

ًلا هدا تَحَکم منگب؛ فإن م ا راجب من الجَوهَرية وَالعَرَضةَ وَالسوَّاديّةَ 
وَعَيْرهًاء انا جاه عدا و جا إلى خير القادرء رلا عى لِوْجُو الجَمر والعَرَضٍ 
لا اھُا ولا عغتی لویجاوھعا إلا بات اهما بن نَم تک کن ڏائا وشا تساه الذي 
ت و و 
إت ابع لخدو وجُوبًاء قَالصَمَابُ التي سه 0 سَمَينمُوَا صِمَاتِ الأنفس كالجَوهَريّة وَالعَرَضِية 
الَا - هي دكا اب دوت لوقام العرضي بالععل. 

تم دَغوَاكُم أَتَهَا َنَم الحُذُوتٌ - رى باظلة: 

وَل َا لك گایل: بل الحُذدُوث بنع التَحبْرَ َاباء وَالوْجُوذ واب لى التحَيّر دقام 
كرضي بالكل قلايْمْکگم د e‏ 

وَقَولْكهْ: « إل الجَايِر يَسْتَيْدٌ إلى المَاعل وَخِيرَبِه :-٠‏ لَيْس كَدَلِكَ عَلَى هدا الإطلاق؛ 

وول از 
إن إذرَاكً 5 وَاللْمَ بالألَم َلارَمَان وجو وهر ى القاعل» وَالعلْم عِنْدَ ا 
التظر ومُمَاجَاثة واج وَمَعَ دَلِكَ حَكَمُم بأنَه مَقْدُورُ النَاظر وَمَنْ قعل انفَجَاً كر النض 
وَالمَشْرُوط لا يَصَوَرُ بوه دُونَ الشَرْط» وَكَدَلِكَ العَرَصُ يجب فاه إلى المَحَلّ وَمَعَ 
ذلك اثر عَلّى المَاعل. 
قن قالوا: َو كان الذات؛ مِنْ حَيْتُ كوئةٌ ذاتا بالفاعل» لَجَارَ أن يكن ذاتٌُ القديم 


َء 
ت 


بالفاعل. 
تا بطل بالوْجُود. 
ن الوا: الو جود لا يقر َر إلى المُو جد لمَحض الوْجُود بل لكَجَدذوو. 
لتا: كَدَلِكَ الذَاتُ؛ َد فرق بين المَعْدوم ِي ل و و المَعذوم لَرِي 


ِء 
ت 
2 
ا 


(۱) قارنه با ني الشامل ( ص ٤١‏ ). (۲) قارنه با في الشامل ( ص ٤٠٠٤١‏ ). 
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يصح وْجُوده» وَإِنمَا مع مدا افق وَالتَمْيير بوت أَحَدِ المَعْدُومِينَ وَكَوْنه دن“ . 

َء اَي ُا ابع أن أحَدَُمَا جور وجُوةة دون الثاني وَهَدَا ظَاهر وَلَو گانَ 
التَمْييز إِنمَا بقع م بالدات» ان المُنْسَحيل دَاَا؛ گالمَعْدُو ٣‏ الثاني. 

الوا: لو جَارَ أن تَعْلَمَ ما َيس بدَاتٍِ لَجَارَ اَن ندرك وَنَرّى مَالَيْسَ ِذَاتِ. 

:ما الجَامِع بين الم وَالإذرًال؟ 

قالوا: وما الَارق؟ 

تا: القرق بعد الجَمْع وَبم متم ببْنَهمَا؟ 

القَرق بَْنَ الإذرَاكٍ وَالعلْم أن الإذرَاكَ يفضي تفس المُذرَك وَاللم يَعَلَق 
بالمَعلوم < IS‏ 

ومن شُبَههمْ: انهم تَاُوا: رط العم أن يَكُودَ تابتا؛ ِن العم لا ركا عَلّى الي 
المَحْضٍ؛ إذ لا فرق بَْنَ قول القاِل: لا أعَلَّم» وَبيْنَ قَوْلِه: أَعَلَمٌ لا. 

لتا قذ قَدَما اَن الِلْم كَمَا يعلق بوت السَيْءِ لی بانِقًاته» ومن لا يمر بَيْنَ أن يكونً 
فی کو َء - ملا - وین ن لا يكرد فيه َء ققد جَحَد؛ واليلْم يعَلَی بانتفائ كما 
على 1 ٤٠/أ]‏ بشوته. 

ونقول: هَل تَعْلَّمون انتفاءَ الوْجُود عَن الجَوَاهر المَعْدُومَةٍ الآَنَ أ لا؟ 

فن قالُوا: لاتَعْلَمُ ناء 

ُلنا: فاعَلَمُوهُ مَوْجُودًاء؛ إذ لا وَاسِطَة بين الوْجُود والعَدّم» وإن عَلِمْتَمْ انتفاء الوْجُودء 
وكذَلِكَ عَلِم الل انتفاء الوْجُود عَنهّا؛ َنَت أن الانتفاء مَعلُومٌ ولَيْس سىء وكَدَلِكٌ إذا أعدَم 
الله عَرَصا أو جَوْهَرًاء فهّل عَلمَ انتفاءَ الوجُووِ عَنه؟ 

فلا بد من أَنْ تقولوا: َعَلَّمٌ انتفاءه» وانتفاءَ الوْجُو د لَيْس بسَيْءِ. 

فن قالّوا: إذا أ راد الله إعادةَ ومر فكي يُمْكِة دَلِكَ مَعَ القول بأئه لس بسَیْء؟! وعَلّى 
قَضبَة قو لِک اقا تد ا 


م 


(۱) قارنه با في الشامل ( ص ٤٠١‏ ). 


۲۸٦ 


E 2‏ ۶ ا ر ا ا تش ا س 0و ر 
ڦلنا: ٳن َرَج عَن الوْجُود پإعدايمه لا يحرج عن مَعْلومه؛ فگَما حلي ما عَلم حَلمَهُ قبل 


وجرد د کا له 


ےه 


م فلب عَلَيْهِمْ السوَالّ فنقول: E‏ 
الثابتة أو عَرَصَا فكَيْف يتَعيْنٌ له عَينةُ من بَْن الأعيانِ والجَوَاهر التي لا تناه وكَْف يمير له 
الجوهَر ء عَنِ العَرَض إِذلَمْ يكن الجَو وهر َر ذا حَجْم مُمَحَيرّا ولا العَرَصُ قائمًا بالمَحَلّ ؟ 

ولا جَوَابَ لهُمْ عَنْ هذه المُطَالَبَاتِ. 

م نقول: التي المُطلَیٌ لا يُعْلَمْ عَلّی التَعْيينٍ ما لَمْ سذ ّى ثابتٍ وَيْصَفْ"' إليه فبقال: 
عَم الجَوْهر وعَدَمٌ الإنسانء فنقدرُ المَقَذُورَ جَوْمَرًا أو إنساناء ثم نيه ونَعْلَمُ انتفاءَه؛ ولهذا 
قال الأستاذ أبو إشحَاق وعَيْره: المَعْدُوم إلّما بُعْلَمٌ عَلَى فير شَيْءٍ ثابتِ والعبارةٌ عن 
e e‏ ا 
کون ونعلم اغا مايل کو در E TT‏ 
أن العلْمَ كَمَا يلي ابوت يعلق بالإنَمَاء تَقَدِيرا. 

إن قال عَبَادٌ الصَبْمَري :قال الله تعَالّى :و إت زره آلساعة شى ٤‏ عطي 4 [ الحج: ١‏ ]: 

فنا مناه سیر شیا كما فلم ضير عظيما؛ فان المَعدوم يسن بعظي عند وان 
کان شا وقول تغالی: ول تقر لاء زی فامل €[ انکپفت: ۲۲۴ تاه ا لشَيْءِ 
إذا قعل صار شي ناء كما آنه سبْحَاتة اطق لفط السَمَاءِ على الذحَان وقال: ( م ستول اا 
رهی حا 4 1 فصلت: ٠١‏ ] عَلّى هذا التأويل"» وقد نَجَرَ عَرَصتا من هذه المَنأة". 


وَقَذقَال ا أو العبّاس النَاشي' “ من المُعَتَرلَة: « لا شَيْءَ إلا القَدِيم ». 


(1) في الأصل: « يضاف ٠‏ ويأباه السياق وعل الإعراب؛ فإنه معطوف على المجزوم قبله. 

(۲) انظر في الجواب عن الاستدلال بمثل هذه النصوص: التمهيد ( ص ٤١‏ )» وي الإأنصاف ( ص ٠١‏ )» والشامل 
( ص ٤۳‏ )» والفصل ( /٥‏ ۲۷ )» وغاية المرام ( ص ۲۸١‏ )ء وشرح الطحاوية .)١١۸/١(‏ 

(۳) من الأدلة التي جاب بہا عن هذا الدلیل قوله تعالی: وقد حلفت ین مَبَلُ ولّ َل سَبًْا 1 مریم: ٩‏ ]» وقوله تعالی: 
هل ای عل الان ين ِن لر لم بن سا ندرا 4 [ الإنسان: ١‏ ] فأخير أن المعدوم منتف ليس بشيء» والمو جود هو 
الشيء الکائن الثابت. انظر: الباقلاني: الإنصاف ( ص ٠١‏ )» والجويني: الشامل ( ص ٤۴‏ ). 

= عد الله بن محمد بن الأنباري» أبو العباس الناشي المعروف بابن شرشبر الشاعر: من أهل الأنبارء نزيل بغداد‎ )٤( 
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وقال جّهم: « لا شَيْءَ إلا الحادث والرَبٌُ م A E E‏ 


وقال هسام بن الگ ": «السَيْءٌ هو الجسم »۳: 

وَهَذِه لوال باطلة؛ ِن الرت سبحانه سی فس شا فال و فل ای سء اکر شد 
َه 4 [ الأنعام: ٠۹‏ ]. 

وَسكّى أفعالّ الاد اء وهي أَعَرَاص؛ قال : « وك ىء فَعَلوةٌف رر 14 القمر: ٠١‏ ]. 

وَقالّ: ‏ ولا مولن سىء إن ماعل دل عدا 1 الكهف: ۲۳ ]ء هذا كلامنًا في أَفْسَا ٣‏ 
المَعلومات“ 


( ۱/ ۲ ) فصل: [ اقسا الهَوْجُودَات ] 
فما الَو جُودات: فة فتنقسم إلى القديم والحادث أي : إلى مَوْجُودٍ لا وَل له» وإلى مَوْجُودٍ 
اول وال ت أن کل ی أقسام الحانات وال هرات فان الط فا وف 
أقسامها وحَمَابِقِها رصل إلى الفاطر القديم الحكيم. 


0 


والمُحَدَنّات َنَم د ًإ قسام": جواهر؛ وأعَرَاض» وأجسام. 


= له كتب كثيرة نقض فيها كتب المنطق» توفي سنة ( ۲۹۳ ه) انظر: طبقات المعتزلة ( ص ٩۸‏ ). 
(0) انظر: الأشعري: المقالات (۱/ ۲۹۵۹ء .)٠١٠/۲‏ 
(۲) هشام بن الحكم الشيباني بالولاء الكوني» أبو محمد الحرار: متكلم مناظر» من مصنفاته: الإمامة» والقدرء 
توفي بالكوفة سنة ( ٠۹١‏ ه/ ۸٠١‏ م )» انظر: ابن المرتضى: القلائد لتصحيح العقائد ( ص ۱۸١‏ )» والانتصار 
( ص ۲۱۲۰۱۸۷ ). 
(۳) انظر هذه الأقوال في تفسير الشىء عند المعتزلة في الشامل ( ص ٠١ ٠٤‏ )ء والمحصل للرازي ( ص ٠١‏ ). 
)٤(‏ انظر مسألة شيئية المعدوم والجواب عنها في: التمهيد ( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ٠١‏ )ء وأصول الدين 
( ص ٠١‏ ۷)» والشامل ( ص ۳٤‏ )» وناية الأقدام ( ص ٠١١‏ ). والمحصل ( ص ١٠ء ٠١‏ )ء والأربعين /١(‏ ١۸)ء‏ 
والمعا لم ( ص ۲٠‏ )ء وغاية المرام ( ص ۲۸۱ )ء وطوالع الأنوار ( ص ٠١١‏ )» وشرح المواقف (۲/ ۱۸۹ )» وشرح 
المقاصد (۱/ ۳۹١‏ )» ونشر الطرالع ( ص ٤١‏ ). 
ومن المانريدية: التوحيد لأبي منصور الماتريدي ( ص ۸١‏ ) وما بعدهاء وتبصرة الأدلة للنسفي ( ص ١‏ ). 
ومن المعتزلة: الكامل في الاستقصاء ء للنجراني ( ص ۱۸١‏ ) وما بعدهاء رياضة الأفهام ( ٩4/١‏ ). 
(0) تة تقسيم الموجودات إلى قديم وحادث قسمة عقلية بديمية جامعة لأقسام ا لمو جودات» يُعلَّمٌ بالضرورة استحالة 
الزيادة عليها؛ فإنها مستندة إلى نفي وإثبات» وليس بين النفي والإثبات رتبة. انظر الشامل ( ص ٤٦‏ ). 
)١(‏ حصر المحدثات في الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف: ال جواهر والأعراض والأجسام م يتفق عليه الأشاعرة = 
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َالجَوَاهرٌ: أصُول المرَكَبّات» والمُرَكَبَاتٌ: هي الأجسام. 

والأعرَاض هي: المَعَاني القائمة بالجَرّاهر» وهذه الجُمْلَةتُسَكّى العالّم ؛ وهو اشم لجميع 
ما سوی اللَه. 

واختلفرا أله م الأسماء المُضََْةٍ أ لا 

قَصَارَ بَعْصَهُم إلى أنه مُسْتَق مِنَ الِلْم. 

وصار بَعْصَهُمْ إلى أنه اشم عَلَمٌ والغالبُ عَلَيّه التلقيب» وسيأتي الكلامٌ فيه. 

واختلَفُوا في حقيقة الجشم وسياتي في وضو 

وفي E EA‏ راق التأليف بيْنَ جَوهَرَيْنٍ" وإذا الما فما 
مُجَْمِعَانٍ /۱٤1‏ ب ] باجومَاعَيْن وتَأليفَْنٍ قاِميْنِ بكُل واحد مهما" . 


ر 
2 


ت أنفسهم بل اختلف مسلكهم في هذه المسألة على قولين: الأول: التقسيم الثلاثي للموجودات قال به الباقلاني 
في التمهيد ( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ١١‏ )» والبغدادي في أصول الدين ( ص ۳۸ )» والرازي في اللحصل 
( ص ٩4۲‏ )» والأربعين ( ۱۹/1 )» وابن حزم في الأصول والفروع ( ٠١١/١‏ ). الثاني: الاكتفاء بالقسمة الثنازة 
للمحدثات: كا في الإرشاد ( ص ۳۹ )ء واعترض على التقسيم الثلائي في الشامل ( ص ٤۷‏ )ء ورفض الماتريدي 
التقسيم الثلاثي في التوحيد ( ص ٠١‏ )» والتبصرة ( ص ٥۳‏ )ء والتمهيد للنسفي ( ص ٠١۳‏ )ء وشرح النسفية 
( ص ۲۳ (« والمغری ( ص ٩1‏ ). والراجح في المسألة: أن الموجودات أعراض وأعيان؛ والأجسام ناتجة عن 
أن يصبح قسيًا لأجزائه المؤلفة لهء اللّهم إلا إذا زدنا على التقسيم فَْدَ البساطة أو التركيب. المقالات ( ٩/۲‏ )» 
والتمهيد للنسفي ( ص ٠١١‏ ) أو يد القابلية للانقسام. الحصل ( ص ۹۲ )» والأربعين ( ۲٠١ ١٠۹/١‏ )» والمعالم 
( ص ۳٠‏ )» وغاية المرام ( ص ٠۸١‏ (. 

(۱) انظر: أصول الدين ( ص ۳۳ )» والنظامية ( ص ٠١‏ )» واللمع ( ص ۷١‏ )» والمغني للمترلي ( ل ۳/أ)» 

والأربعين ( ۱۹/١‏ )» والتوقيف ( ص1٦۹٤‏ ). 

9) التمهيد ( ص ٠١‏ )» والمحصل ( ص ٩۲‏ )» وأساس التقديس ( ص ۳٠١۴١‏ )» وتلبيس الجهمية ٤4۸ ٤۸۷ /١(‏ ). 

(۳) القول بأن كل مؤلف جسم ولو من جوهرين فقط ما انفرد به الأشاعرة الإمام أبو الحسن الأشعري ومدرستهء أما 

المدارس الكلامية الأخرى فقد اعتبروا فيه الأبعاد الثلاثة: فقال الكعبي: أربعة جواهر ثلائة كمثلث ورابعها فوقهاء 

ويصير بها كمخروط ذي أربعة أضلاع بشكل هرمي. والعلاف: ستة جواهر ثلاثة على ثلاثة. والباقون: ثانية جواهر 
كمكعب ذي ستة أضلاع مربعات. والفلاسفة اعتبروا فيه قبول الأبعاد الثلائة مع إنكار كونه مؤلفا من جواهر أفراد. 

انظر: رسالة في ا حدود لابن سینا ( ص ۲٤۲۸‏ )» ومعیار العلم للغزالی ( ص ۲۱۹ ). 

SL a a a E E a 
والإرشاد‎ ») ۲٤۲ وتعريف الجسم عند الأشاعرة في ي: اللمع ( ص‎ ») ۲٢ ٠۲۳ وشرح النسفية ( ص‎ ») ٥۷/۱) 
= ص ۳۹)ء ومعیار العلم ( ص ۲۱۹ )ء وأساس التقديس ( ص ) والمبين للآمدي ( ص ۳۷۱ )» والطوالع‎ ( 
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کر 0 7“ e < E EE‏ ه- 
قَصَارَ اهل التَحْقيق ِى أنّهما جِسْمَانِ؛ لّجسم كل واحدِ منهما بالآخر كَمَا اهما مُجَْمِعَانِ 
ومُوْتَلِمَانِ؛ إذْ لا مَعْتى للتأليف إلا الاجتماع”. 
وصار المُقََصِدود إلى أنّهما جسم واحد نلیا للق . 
رھ 2 0 رو 
والجوهر: هو الجرم المتح". 
والمَعْْ بالتَحَيّز: هو الذي إذا وَجَدَ قَرَاعًا أحرَجَة عَنْ أن يكون راع . 
ا ی و و 
وقيل: هو الذي يَمْتع مِثلَةٌ أن يكو بحَيْث هو . 
ر rr,‏ 3 وار 
والعَرَّض: هو المَعنى القائم بالجوهَر". 


وقيل: هُرّ الذي يَحْتَص بالجَوْهَرِ لا كالجُزْءِ مِنه. 
ر ر ٤ء ٤‏ 
ولا يمع َقَدِيرٌ أعراض في مَحَل واحدٍ يكون كل واحيٍ بحَيْتُ الجَوْهَرُ؛ إذ لا حَجْم 
E EEE E N E‏ 
ايان على امحل لا عرب لك لادء 


= ( ص ۲۲١‏ )» وشرح المقاصد ( ۳/ ٠١ »١‏ )» والمعتزلة: رياضة الأفهام ( ٠٠١ /١‏ )» ونشأة الفكر ٠٠١ /١(‏ )» 
وعون: فكرة الطبيعة ( ص ٠١۹‏ ). 
(1) حكاه أبو الحسن الأشعري في المقالات (۲/ ٤‏ )» عن عيسى الصوفي من معتزلة بغداد. 
(۲) حكاه أبو الحسن الأشعري عن الإسكاني دون أن جزم به. المقالات (۲/ ١‏ ). 
(۳) جمهور الخكلمين يخصون اسم الجوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم» ويسمرن المنقسم جس لا جوهرًاء 
وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق اسم الجوهر على المبدأالأول. انظر: معيار العلم للغزالي ( ص ۲٠۹‏ )ء والحدود 
الفلسفية له ( ص ۲۹١‏ )ء والمعجم الفقلسفي ( ص ٠١‏ )» وانظر في حد الجوهر بالمتحيز: الشامل ( ص ٤4‏ )» ولمع 
الأدلة ( ص ۷۷ )» والمبين للآمدي ( ص ۳۷١‏ ) ومن المعتزلة انظر: رياضة الأفهام ٠٠١ /١(‏ ). 
)٤(‏ فسر الرازي المراد بالمتحيز بأنه الذي يمكن أن يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك. الأربعین ( ص ۱۹ )» 
وأما الآمدي: فیفسر التحیز با مکان آو تقدیر المکان. انظر: الأبکار (۲/ ١۲‏ )ء المبین له ( ص ۳٤۹‏ ). 
)٥(‏ قارنه بم ني المغني للمتولي ( ل ۳/) والآمدي: الأبکار (۲/ ۲ب )» واعترض عليه بأنه: « منتقض بالعرض؛ 
فإنه ليس بجوهر ولم يوجد حيث وجوده مثله لاستحالة التداخل بين الماثلات . 
(1) ذكره في الشامل ( ص 1۸ ) ورجحه واصفًا إياه بالوضوح وأنه « لا يستقيم على أصول المعتزلة؛ فإنهم أثبتوا 
الأعراض في العدم غير قائمة با لجواهر»» ولمع الأدلة ( ص ۷۷ )ء والمغني للمتولي ( ١/۳‏ )ء ومثل له بالطعوم 
والروائح والألوان» وأصول الدین ( ص ۳۳)» والأبکار (۲/ ٠٤ب‏ ). 


4۰ | 
والجَوْكَرَان إا اجتَمَعَا فإنهما يمَجَاوَرَان يليان بها وَمُنْظيهما"؛ إذ كل حَجْم 
O E‏ 

خی لر هدا هر الفاری ن الجر اير والاغراش. 
قبل في حَدٌ الجوْهر: ُو القابل للعَرَضٍ" عير به من حال إلى حال. 
وَقيلّ: هُوّ القائمٌ بالتفس”. 


والقيامٌ بالتقس: الاستغناء ءعَن المَحَلّء وذَلِك صِفَة إِيَاتِ َتَصَمَنْ فالخل 
وَمِنَّ المُحَقَقِينَ مَنْ قالّ: القائم بالتقس هُرَ المُْسَغْني على الإطلاق من جميع 
الْجُوي 


وعَلَی هَدًّا: لا قَائِمَ بالنقس إلا الله والجَوْهَرٌ إن سمي بهذا فَعَلى سيل التوسع؛ HE‏ 


إن استَعْتى عَنِ المَحَل َد افَقَرَ قَرَ لی موچ يُوجده» وإلی عرض وون يُحْصصه بحیز 


أو مَکانِ“. 

َبَتَ: أن مِنْ صِمَاتِ الجَوْهَر أن له حَجْمًَا وجُثة وله مُتَحَيرّ قاب لِلْعَرَض» لَه حظ من 
E‏ جم واه بل الاّصَال ولو فيَصِيرُ مُجْسَوعا 
(۱) كذ! بالأصل. 


(۲) انظر: الشامل ( ص ٤۸‏ )» ولمع الأدلة ( ص ۷۷ )» والأبكار ( ۲/ ۲( 

(۳) تعريف الجوهر بأنه القائم بنفسه مذهب الحكاء والفلاسفة؛ انظر: الحدود والرسوم ( ص ۱۹۱ )ء وابن سينا 
في الحدود ( ص ۲۲۹ )» والمقالات (۲/ ۸)ء والحدود للغزالی ( ص ۲۲۹ )» والمبین ( ص ۳۹۹ ) حيث صرح بأنه 
مبني على أصول الحكماء» وكذا ا لجريني في الشامل ( ص ٤٩‏ ). 

(6) هذا المعنى للقائم بالنفس هو الذي رجحه النسفي؛ انظر: تبصرة الأدلة ٠۳ /١(‏ ). 

)١(‏ تفسبر القائم بالنفس بأنه المستغني على الإطلاق نسبه النسفي إلى الأشعري واعترض عليه بأنه تقض لأصل 
أي الحسن من وجهين: الأول: أنه يقول: لا قائم بالذات إلا الله تعالى» وقد وصف ال جوهر بأنه القائم بالذات. 
والآخر: أن من أصله أن الحد ينبغي أن يكون مستقلا بصفة واحدة» وهو يأبى تركيب الحد من الوصفين فصاعدًا». 
تبصرة الأدلة ( ٠١ /١‏ )ء والذي في المقالات ( ۸/١‏ ) نسبة تفسير الجوهر بالقائم بالذات إلى النصارى وإلى بعض 
امتفلسفة دون ترجيح له على غيره. 

() تنوعت عبارات الأشاعرة في تعريف الجوهر فقيل في تعريفه: الذي له حظ من المساحةء أو: الذي يشار إليه 
بالقصد الأول أو: الجرم» أو: المتحيز: انظر: الشامل ( ص ٤۹٩ ۰٤۸‏ )» والأبکار ( ۲/ ۲أ). 
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والجَوهَرٌ الواحد: هو الجُزْء الّذِي لايتَجَرّاء ولايقبل القَم والتَجَرَو لا بالفغل ولا بالقَء 
والصلاحيةء ولو قبل الانقسام لكان د شيتَينٍ بن لا شيئًا واحدًا". 
ومَذَْبٌ التظَام" وكثير من الَايِقَة والمُهَنْدِسِين أ الجُزء يْمَيم بَا ا هاي وهي 
قَْمَنَةُ بالفغل» ني مته بالقَوًة والصّلاجِيّة» وسَوّوا بَيْنَ الصَغْبر والكبير في قَبْول 
القِسْمَة إلى ما لا اى" وهذا جلاف الإجماع“. 


Bor 


وحن تفرص الكَلا في جُمْلَة ذاتِ أضلاع فنقول لهم : اكرون بأ هذه الجُمْلة ممن 
الأطرافِ والجَوَاِب آم لا؟ 

فان لم عرفا په َد جحذم الس والدِبهة؛ َكل ذِي جس بَعْطَع بأ لها مَْطََاتِ 
وجَوَاِبَ؛ بها لاقي ما ٿلاقِي» وتَحَاذِي ما تُخَاذِي» ولو لَمْ يكن لها مُْقَطَعَات» لاسَحَالَ 
ها اال رالد 

وان لنم باوبا فالتناهي كف ينقسم جُمََا لا تنَاهی» ولو جار هذاء لَجَارَ أن 
کیو اغف غيف لما بلا نهاية. 

فن قالوا: اى قَسْمََها بالفغل» ولا اى قَسْمََهًا بالقَوّة والصَلاَحيَة. 


() انظر في تعريف الحوهر الفرد والدلالة عليه: المقالات ( ٠٤/۲‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )ء والشامل 
( ص ٤۹‏ )ء والمغني للمتولي ( ل۳/)ء وأصول الدین ( ص ۳١‏ )» والأربعین ( ۳/۲ )ء والمعالم ( ص ۳۲ )ء 
والمعتزلة ( ص ١١١‏ )ء ونشأة الفكر الفلسفي ٤۷٦٤۷١ /١(‏ )ء والزركان ( ص ٤١۹‏ )ء ومن العقيدة إلى الثورة 
٥9۷ /١(‏ )» وفكرة ةالجوهر في الفكر الفلسفي ( ص ۳۸۷). 

() إبراهيم بن بشار بن سيار بن هانئ البصري» أبو إسحاق النظام ا حون سنة ( ۱ ه/ ۸٤٥‏ م )» من أثمة 
المعتزلةء إليه تنسب النظامية. القلائد ( ص ٠٤‏ )» وطبقات المعتزلة ( ص ٦۲ ٥۹٩‏ )» ولسان الميزان ( ٥۹/۱‏ )» 
والمعتزلة ( ص ٤١‏ )ء وآراؤء في الانتصار ( ص ٦۳ ٠١ ٠٥٤‏ ۹4۸ )ء والملل والنحل ( ص ٠۲٤‏ ۲۷ )ء ولأبي ريدة: 
النظام وآراؤه الفلسفية والدينية. 

(۴) انظر: الانتصار ( ص ۷١‏ )ء ورياضة الأفهام ٠١١ /١(‏ ) وذكر أنه يازم على قوله كون الجوهر مؤلقاء واستحالة 
قطع كل جسم وهذا الإلزام التزم القول بالطفر ٠»‏ والمقالات ( ۲/ ١١‏ )ء والفصل ( ٩۲ /٥‏ ) وأيده» والأصول 
والفروع ( ٠١١/١‏ )ء والملل والنحل ( ۲٣/۱‏ )» والشامل ( ص ٤٩۹‏ )» والفرق ( ص ٠١۹‏ )» وأصول الدين 
( ص ٠ ۳٦‏ والتبصیر ( ص ٤۳‏ )» والأربعین ( ۲/ ۳» ۱۷ )» ومذاهب الإسلامیین ( ۱/ ۲۲۳ )» ونشأة الفكر 
٤۹١ /١(‏ )» والمعتزلة ( ص ۱۲۱ )ء وقي علم الکلام .)۲۳٣/۱(‏ 

)٤(‏ وقع في حاشية الأصل ما يلي: « تفسير مذهب النظام: ومذهب النظام أن الجزء ينقسم بلا نهاية» وتنتهي قسمته 
بالفعل» ولا تنتهي قسمته بالقوة والصلاحية ». 


| 


لنا: ّما نعود بالفَوَة عَجرَكمْ عَنِ اليم . 

وإذا قَرَضنًا الكَلامَ في حَرَدَلَة ملا وقَدَرْنَا - عَلَّی رَعَيكُمْ - انقسامًا فيها بلا نِهَايق 
E‏ 

وإِلّما فُلنا َلِكَ؛ لأنٌ القِسمَةَ إنّما هي تََدِير مُنَجَاوِرَيْن» ومِنْ صَرُورَةَ هذه القَسْمَةَ تقديرُ 
ممَجَاورَات فَابَةٍ َفْسِيمَاتِ بلا نِهَابة؛ وذَلِكَ مُحَالّ. 

ابا فن دة الحا فل المين ةركل ها ى رك الان بكرن 
اهيا لا مَحَالَه؛ فان ما لا ينای لا جُرءَ له ولا يقل النَقْصَانً. 

ومِنَ الدليلٍ عَلّى أن الحيله اة خرار قطفها و تحطها فالدّبيبُ طم الرّحَى 
eS‏ هية لَمَا جَارَ قَطْعُهَا. 


ةة حَقِيقَة للطَفَرَة؛ فان الجسم لا يط مَكَانَيْن في حالَةٍ واحدة» وهذا مَعْلُومٌ[ ]/٠١‏ 


وی ولو لم يُمَاسّ أجزاء الدّبيب بَعْصَ أَجْرَاء الرَحَى لَمَاسَّتْ أجزاءَ الهَوَاء التي 


تاد 

فان قالوا: تفرص الكَلام في جَوْهَرَيِنِ جَوڪَرَينِ او في َة م الجَرَاهر يلاي هذا بعيْن 
ما يلقي ذَلِكَ أو بعَْره» وفي الأول سَفْسَطَةٌ وفي الثاني نليم المَألة وقول يض الجَوْهَر 
الواجد وَكَذَلِكَ لو فد جور قوق جور أعطًى أَحَد طَرَيّهِ دون الطَرّف الآخرء وكَدَلِكَ 
لو وسم جَوْهَرَيْنِ على مَُصِل جَوْهَرَيْن» فیکون لا مَحَالَة عَلبّهُمَاء ودَلكَ تيش للْجَرعَر. 

فلنا: هذا تفریع منكم عَلّى أصل ذَكَرُْمُوه؛ فان الجَوكَر ارد" عير رة مَعْقًول عِندَكُمْ والَذِي 
قَرَضْمَمْ الكََامَ فيه فجُمْلَة دات أصلاع. 

قالوا : فيد بهذا التفريع إبطالّ مَذْهَبِكُمْ» ويكفيتا َلك 

لتا: لو كان من أصلنا أن الجَوْهَرَ الفرد َكل مَحْسُوس لَه أطراف يمنا الَبِْيض› 
ونَحْن إنّما توصل إلى إثباتِ الجَوْهَر الفَرْد بأولّة العُمُول» وذَلِكَ ما قَدَمْنَاه» والجَوْهَرٌ عدن 
مَعمًول الدليل كَسَائر ما يكون مَعْلومَا اة العُمّول» ووْجُودُ الإله سَبْحَائةُ وصفائةٌ من هذا 


(1) انظر هذا الجواب في الشامل ( ص ١ه‏ 
(۲) الموهر الفرد: الجزء الذي لا يتصور تجزثته عقلا ولا تقديرٌ تجزئته وهًا. ا مغني للمتولي ( ل۴/). 
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الق دلت اا رل وال د وال وت انراد وتر دلڭ: 

الُوا: نما يَنْتقَيمُ لكُم دَلِكَ لو لم تمَولُوا: إن الجَوْهَرَ لَه حَجْه مُمَحَيْر مدو وإذ لتم 
رک ما ارا 

ُْتا: ّما يرای لا حَجْمُة وره بانضمام ماله إِلَّه» ودليل العَفْل شاهد بان كل واحدٍ 
جه وإلا فبالإنام لا َحْصُل الحَجْوية» وهذا كما أ طاق كَعْرَةٍ من عر العنْكبُوتِ 
لا برای لتا لوه ما دام ردا وإذا ان ليه ْله لا َد له وء بالصَرُورَة نعل أنه قد 
ان لواح منها لون وإ لم رَه في مرد العف والعادة؛ كَذَلِكَ الجَوْكَرُ في اللَحْظ جب 
په سه جَوَاهر كَل واحل منها في حر تيو 

ولو درا عَرَصا لا في مَحَلٌ كَمَا صَارَ إليه المُترلة ودرا إحاطة جَرَاهرَ بها فدَلِكَ 
لا يودي إلى تعيض العَرَض كَڏَلِكَ کَلامتا في الجَوڪَر بين سه جَوَاهر. 

م نیس هذه الأسئلة عليكم ما لا جَوَابَ لكُمْ عنهء وذَلِكَ أنه إذا كان الجَوْهَرٌ ينقسمْ 
بدا فيه مُسَجَاوِرَاتٌ بلا نِهايةء وما هذه سبيلة جيل عَلَيه المُلاقاة والمُمَاسَةٌ والاَّصّالء 
فَكَبْفَ تَسْتَفيدّون بهذا التفریع بُطْلانَ گلامناء وفیه بُطْلان گلامِكُمْ بالكُلة؟! هَسَتَانَ بن 
E‏ 

وَنَحنٌ نقول: الواحدٌ لا طَرَفَ له» فإذا انش إليه مله صارَ أَحَدَهُمَا را للاحر» ولَيْسَ 
للواحد أطرافٌ ولا جهاتٌ. 

رذ أطلى درك مطل رمعا فمعناة ما ناهين أن الخوا فح ب ور واد 
في حَيّز َفيه» وأنٌ له في اللَفْظٍ ست جِهَاتِ عَلَّى هذا التفسير فأًا أن يكو الواح له 
أطراف قلا . 


(1) انظر في الحواب عن القول بالحزء الذي لا يتجزأ: أصول الدین ( ص ۳١‏ )» والشامل ( ص ٥۳۰٤۹‏ )» والفرق 
( ص ٠۳۹‏ )» والملل والنحل ( ص ۲١‏ )» والتبصير ( ص ٤۳‏ )ء ونباية الأقدام ( ص ۱۳ )» والأربعین (۲/ ۳ء 
۷ وطوالع الأنوار ( ص ۲۲۹ ). 


| ٤ 


(I/r [1) 
و‎ 


( أ ) فصل: [ الجّواهر جنس واحد مَِهاثة] 


مِنْ أوصاف الجَوّاهر نها جنس واحد هماه“ والمَرْعِىٌ في التَمَائّل الَسَاوي في 
ر 


صِفَاتِ الأنفس» والجَوَاهِرٌ ماويه في اة والتحَيْز وبول الأعراضٍ والقيام ا 


۰ امرش ٤‏ ۰“ ەر 2 
وهذه الصفاتُ واجبة للجَرّاهر» وضدهًَا مُنْسَجيلة عَلَيْهّاء واختلافها يرجم إلى أعراضهاء 


ومِنَ الأعراض ما حَحَصَصَة الله عض الجَوَاهر لَرُومًا". 


4 
و 


وظَنّ ظَانونَ مِنَ الطبائِميينَ: أنّها مِنْ صفاتِ أنفيهًا؛ إذ لَمْ يُسَاهدٌوا إلا كَدَلِْكَ فقالوا 
للك إن الراه فة الاأجادي فان جرم النار سورت الخرازة وال ةا و هة 


3 
= 


س ا ا م ن کی ٤‏ 
الهَوَاء صورَنة الرُطوبة» وجَوْهَرَ الماء صورنة البرُودة» وجَوْهَرَ الأزض صورنة اليبوسة”. 


رە 


ل ا م ا ي ا ف اراي غا ل وا ا 
كسى جَوْمَرٌ المَاءِ صورَة النار حرفا للعادة وكدَلِك كسى صورَةٌ الأزضٍ ES‏ 
A‏ 
(ب) فضل: [ يَسْتَحيلٌ عَلَّى الجَواهر الَدَاخْلْ ] 

وما جيل على الجَوَاهر الكَدَاحْل“» ولف في َلك الام وَجَور التَدَاخل على 
الأطيف منها: 

ودا ل ان الهرَاءَ ألمب الجَوّاهر» /٠١[‏ ب ] والترَاحُم مَحْسوس في أجرائه؛ 
الرقّ دا ف و را ودد زاش قلا يسع فيه َء آخر وَالإنَاءَ دا ان 
صي القَم» َا يذل فيه المَاء إلا بالقَذرٍ الذي يرح منه الهَوَاءُ. 


a 


قان 


ج 


(۱) مقالات الإسلاميين (۲/ ٩‏ ) وعزاه إلى أصحاب أرسطوء والشامل ( ص ٥۷‏ ). 

(۲) انظر الصفات الواجبة وا لجائزة للجواهر وما يستحيل عليها في الشامل ( ص ٦۷‏ ). 

(۳) مقالات اللإسلامین (۲/ ٠١‏ )» والشامل ( ص ٥۸‏ ). 

)٤(‏ انظر مسألة استحالة التداخل على الحواهر في: المقالات ( ۲٣/۲‏ ) حيث نقل الإحماع على إنكار أن يكون 
جسان في موضع واحد في حین واحد والشامل ( ص 1۳ )» والأبکار (۲/٦ب).‏ 

() انظر مذهب النظام في جواز تداخل الجواهر والرد عليه في: رياضة الأفهام ( ٠١۳/۱‏ )ء والمقالات »)۲١/۲(‏ 
والشامل ( ص ٦۳‏ )ء والأبکار (۲/ ٦ب‏ ). 


مقدمة ني إثبات الصانم | ۲۹٥‏ 


وأمًا الأشعَة: قلا َدَاحل فيها انمَاَا؛ انها راء مُسرق. 
وَمِنّ الصَمَاتِ الوَاجبة لِلجَوَاهر: فول الأَعرَاض جُملةً" وأمّا 
دمن قاتا الجَايرة. 


ول اخادھا عل ادل 


ومن صِفَاتَها الوَاجبة: احبِصَاصَهًا بالأَخبَازء وما تين الاأخيّاز فَمِنْ صِفَاتَها الجَابرَة. 
وَالكَوْنُ في المَگَانِ: لَيْس من صفاتها الواجبة؛ فان جُملَه الجَوَاهر ليست في مَگانِ بل هي 
في قير أمَاكِنَ» وهي التي تسى الأخار 
( د ) فضل: [ الرَدُ عَلّى مَنْ قال: إِنّ الجَوَاهر عاض تَجَتَمةُ مَنَقَحَيَرْ ] 


صَارَ صَائِرُون إلى أن الجَوَاهرَ أعَرَاص تَجْتَمِع تَر : 

ا کک ر ا وتە 2وو مھ ر N‏ 

وَهَذا بَاطِل؛ فإن العَرَصَ إذا لم يتحيز بتقيهء وَلمْ كن تَحَيزه مِنْ صِفة تفه» فان انصَمٌ 

¢ 9 ر ر ر ره ع ek‏ 6 0 
إليه أمثالة مِنَ الأعَرَاض» لا تنقلبُ صفة فيه ولا عير وانقلابٌ الأجتاس من جمْلَةٍ 


المحالات. 


٣‏ ا ر ES‏ َ ارا ر 4 . و 
فمن صِفة تفس العَرَض افتاه إلى مَحَّل يختص به؛ فلو قدزتًا عَرَضا لا في مَحَل فهو عير 
حير عند المُخَالِفف؛ قَانْضِمَام َسْعَة راض إليه لا بقلب حَفيفتة. 


(۱) من الو جه التي أجيب بها عن مذهب النظام في جواز تداخل الجحواهر: ما يترتب عليه من لوازم باطلة» وما يلزم 
منه باطل فهو باطل ومن هذه اللوازم: جواز مداخلة كرة العام الخردلة الواحدة» وأن يكون ني الخردلة عوا م متعددق 
وذلك كله جحد للضرورة ومكابرة للعقل. الأبكار (۲/ ۷|). 

(۲) سبق في تعريف الجوهر أنه الذي يقبل العرض فيتغير به من حال إلى حالء انظر: الشامل ( ص ٤۸‏ )» وأبكار 
الأفکار (۲/ ۰)۲ (۲/ ۷ب). 

أما عند المعتزلة: فإن قبول الجواهر الأعراض من الصفات ال جائزة ها لا الواجبة؛ إذ يصح عندهم خلو الجوهر عن 
الأعراض جملةء وعند أي هاشم: إلا الألوان انظر: رياضة الأفهام ٠١١ /١(‏ ). 

(۳) القول بأن الجوهر أعراض متمعة وهو عين الأعراض مذهب النظام والنجار من المعتزلةء ومال إليه بعض 
الفلاسفة. انظر: رياضة الآفهام ( ۱/ ٠١۲‏ )» والشامل ( ص ٥۳‏ )» وأبکار الأفکار (۲/ .)٤‏ 

() انظر هذا الاعتراض على مذهب النظام في: الشامل ( ص ٥ ٤ ٥۳‏ )» والأبکار (۲/ )٤‏ إلا أن الآمدي ضعف 
مسلك الأشاعرة في الرد على أن الجوهر أعراض متمعةء واعترض على جواب المصنف بأن « دعوى أن الحكم 
الذي لا يثبت للواحد لا يبت لأمثاله دعوى منوعة» ولا يلزم من الاستدلال بالحياة والعاليّة طْردُ ذلك في سواه 
إلا بدليل ولا دليل». أبكار الأفكار (۲/ ١٤‏ ). 


|٦ 


ن 


ونال الحَصمُ: إن الواجد مها مسحي فهو إا جوم ولس بعَرَض<. 

ويقَال ه: إذا امت حَركه بجوهَر» اقرل ااا ا د 

وكَدَلِك الگلام في الم القَاِم بالجَوْمَر وعَبْروِمِنَ الأعَرَاض» وَهُمْ لاَيمُولُود: إن الجَوْهَرَ 
أنعَاص وأعرَا» وَالأَبعاض عَمَرَة وهي ما لا يعمل جَوْهَر دُولهاء َي الجَرَاهرٌ بانِمَائهًا: 
کاللَونِ والطَْم والحَرَارَةٍ والبُوسَة وَنَحُوكَاء وَنَحْنْ لا رق بيْنَ الأعرَاض والأَبعَاضٍ» وما 
من عرض ا الأَعرَاضِ إا وَيَجُور اناوه بمثله أو بده م بقَاءِ الجَوهَرء وَيَطْردُ 
هذا الحْكْمُّ في جُمْلَة الأعَرَاض. 


( ۱/ ۲/ ۲ ) القَوْلٌ في اللَعرَّاض وَأخكَاوهَا 


٤ح‎ N و‎ 2 iG 9 ا‎ oe 
الأعْرَا أَجْتَاس مُخَْلمة مِنْها الأكران» وذَلكٌ: د گل عرض بُحَصَص الجَوْكَرَ بمگان»‎ 


أو تقدیر مَکّانِ »“. 


وقيلً: « هو ما يُحْصَص الجَوْكَر بالحَيّرٍ» وَيَندَرح تَحْتَ هدا الجنس الحَرَكاث^ 
والسکتات) ED O O I‏ 


(1) ذكر الآمدي في الأبكار هذا الاعتراض ني الجواب عن مذهب النظام وفصّل القول فيه مدعيًا أنه م يسبق إلى هذا 
الاستنباط فقأل: « والمعتمد في المسألة مسلكان: الأول: أنه لو كان الجوهر مر كبًا من الأعراض» فتلك الأعراض إما: 
أن تكون مفتقرة إلى محل تقوم به أو لا تكون كذلك: فإن كان الأول: فذلك المحل إما أن يكون جوهرًا أو عرضًا: 
فإن كان أيضًا متركبًا من الأعراض: فالكلام في تلك الأعراض كالكلام في الأول وهو مسلسل متنع. وإن م يكن 
متركبًا من الأعراض : فهو المطلوب. وإن كان ذلك المحل عرضا: فالكلام فيه كالكلام في الأول وهو تسلسل متنع؛ 
كيف وإن ذلك يفضي إلى قيام العرض بالعرض وهو متنع على ما يأي. 

وإن كان الثاني: وهو أن لا تكون مفتقرة إلى حل تقوم به فهي جواهر أساها الخصم أعراضا؛ فإنا لا نعني بالجوهر 
غير الوجود الممكن القائم بنفسه» وهذه الطريقة الرسيخة ( أو الرشيقة ) ما لم أجدها لأحد غيري. انظر: أبكار 
الأفکار (۳/ .)١٤‏ 

(۲) انظر في تفسیر الکون بالتحیز: الشامل ( ص ٦۰‏ )» والإرشاد ( ص ۱۷ )» والمیین ( ص ۳٤١۹‏ )ء والأبكار 
(۲/ ۲ب )» (۲/ ۷٤أ)‏ حيث ذكر أن القول هو الذي عليه اتفاق معظم أصحابنا. 

(۳) الحر كة: -حصول الجوهر في حيز بعد أن لم يكن فيه. الأبکار ( ۲/ ۷٤ب‏ )» أو حصول الأول في الحيز الثاني. 
اللحصل ( ص ٩1‏ )ء والمعا م ( ص .)۴١‏ 

(6) السكون: « الحصول في الحيز إما مشترطا فيه ألبتة أو غير مشترط فيه الأبكار ( ۲/ ۸٤أ)»‏ أو هو «الحصول 
الثاني في الحيز الأول » انظر: اللحصول ( ص ٩1‏ )ء والمعالم ( ص .)۴١‏ 


مقدمة في إثبات الصانعم | ۲۹۷ 
والاَجْيمَاعَاتٌ' والإفرَاقَاتُ ٠‏ وهَذّا الجن من الَأعَرَاض مما َنب إلى الُم كُؤْنُ 
محلو في مان أو تير مان فلدَلِكَ سمي أكون“ . 
oko‏ س 3 SVE‏ ۶ و د 

ومِنْ أجتاس المَرّض: الكَونء والطْعْم والرَاقِحَةء والحرَارَة والبرودة والرطوبة واليبوسة 

وو ر 
وال وار 

وَمِنَهَا: الحَياه وما يُصَحُحْهَا مِنَ اليلْم والقَذْرَة وَالإرَادَةٍ وأضدَامَاء والألَمٌ واللَدَهُ 
والسّمْع والبصر و غیرهمًا من الإذْرَاكاتِ وأضدَادهًا. 


وجُمْلَة هذه الأعَرَاض أو مُعْظّمها مما يدرك المَرءُ في تَفيه أو في عَيْرِهِ صَرُورَهء وكَدَلِكَ 


الاأَكْرَانْ. 
وَصَارَ بَعْض المُحَالِفِينَ إلى تفي الأغْرَاضِ اد أضا“. 
ومهم مَن يفي الاأَكُوَان. 
إا كال المُحَالف: إذّا اذعَيْمٌ الم بها صرُورَة فَمَا الذي أخوَجَكم إلى إِقَامَة الأول 


ا: إِنَمَا نِم اللي عَلَبها؛ لإلبَاس بَعْضٍ الأعْرَاض بأنفس الجَرَاهر في ن الناظرء 
و ق لی لإرَالة لسر اانا مخف ربا لحف وال ي د ف الان ا 


ەو 


E O AE 


(0) الاجتماع: « حصول الجحوهرين في حيزين لا يفصلها ثالث » أبكار الأفكار ( ۲/ )٤۸‏ والمعالم ( ص .)١١‏ 
(۲) الافتراق: ١‏ حصول الحوهرين في حيزين يفصله) ثالك » أبكار الأفكار (/۸٤)ء‏ والمعام ( ص .)١١‏ 

() لا بخلو الجوهر من جنس الكون : فإن كان مجتمعًا مع غيره فالكون الذي فيه : اجتهاځ وتألیف وإن کان ني مکان» 
فالکون الذي فيه: کرد أو رل إل مكاو ان فارل كو ن له ى الكان الاق سكرن ف ويرك عن الأول هذا 
قول أبي الحسن الأشعري. انظر: أصول الدين ( ص ٠١‏ ). 

() انظر تفصيل القول في أجناس الأعراض في: أصول الدين ( ص ١٤ء ٤٦‏ ) حيث أوصلها إل ثلائين جنساء 
ونشر الطوالع لسجاقلي زاده ( ص ٠١١‏ )ء وانظر: ابن المرتضى: رياضة الأفهام في لطيف الكلام ( ٠١١/١‏ ). 
)١(‏ اشتهر القول بنفي الأعراض جلة عن طوائف من الدهرية» والسمنيةء ونفاة الصانع» وعن ابن كيسان الأصم» 
« وأما معتمر: فيزعم أن الله تعالى م يخلق شينًا من الأعراض» وثمامة يزعم أن الأعراض المتولدة لا فاعل ها»» انظر: 
اللأصول الخمسة ( ص ٩4٦‏ )» والفرق ( ص ٠٠١‏ )» وأصول الدين ( ص »)۳١‏ والمغني للمتولي ( ص ١‏ أ)» والشامل 
( ص 1۹ )ء والتبصرة ( ص ٠١‏ )» والأبكار (۲/ ٠١‏ ب )» ونسبه ابن حزم في الأصول والفروع )٠٤١/١(‏ إلى 
هشام ابن الحکم» وحکی عن النظام آنه ذهب إلى مثل هذا « حاشا في الحرکات؛ فإنه كان يراها أعراضًا لا أجسامًا». 
(1) من ذهب إلى إثبات الأعراض بالضرورة أبو المعالي في الشامل ( ص ۷۹ ) وما بعدها. 


| ۲4۸ 


والدَلِیلٌ عَلَی إِباتِ الأَکوّان: ان الجَوْهَرَ إا رياه مرکا رالا عَنْ مَگَانه بعْدَ ما گان 
سانا في مگان؛ َل شك أن اخصَاصَة بالهة التي انق إلا م الات ويس يِن 
الوَاجبَاتِ؛ إِذ لا يَمْيْم تة َير ماه في الجهة الأو ىء وَذّا الإ گان يدرك ضَرورَة وَمَنْ SR‏ 
َلك مذ جحد البدِهة؛ إن الحَفل هو المُمير بي الاسيحَالة وَالإمگان وَالوْجُوب» وَمَن أنْكر 
ذلك َرَج عَنْ حير العملا وإذَاَبَتَ أن الإخيَصَاص بِبَعْضٍ الجهَاتِ من الجَايرَاتِ فَالجَاثر 
وة والجَائر اناوه لا يَحْمَص [ 11/٠١‏ بالشوت بدلا من الإنمَاء المْجورٍ إلا لض نه 
المُقَبّضِي إِمَا أن يَكُون ياء وإِمًا أن يَكُون اناا والنَيْ لا اخيَصَاص لَه بض الصَمَاتِ دُونَ 
الَْضِ؛ قلا بَجُورُ أن کون عله في کم ابت“ 

ن قال تَائِلٌ: نما گان مَُحرکا لانيِمَاءِ السگون عَنه: 

َُا: ناء السُكُونُ وإِنْ أُضِيف إلى دَاتِ» قلا يرح عَنْ كوْنه انتقّاءَ وَعَدَمَاء والعَدَمُ 
َف مَحْصّ لا احَصَاص لَه تم فيم قَالهُ هدا القائل حُصول عَرَضتَاء وه ابات السكُونٍ“ 
وتَعْلِيلُ الحُكّم الثابتِ بِلَّة ابو وى من تَغْليله بالقي. 

ون کان مُقَتَّصّی هذا الاخيَصَاص ئابتَاء قَلاَ يَخُلو: إمَّا أن يَكُونَ دات الجَوْمَرٍ أو رَائِدًا 

ولا يَجُورٌ أن يون المُقتَضي له تفس الجَوْهَر؛ لان مِنْ رط اللَة الإطَرَاد وَالإيگاس» 
وَمَعْنی الإطْرَاد: بوت الحْكم بوت العلَةء والالیگاس: عَم الحُكم لِعَدَم اة ولا شك 
فی راز کوت دان الج وهر ين غ عصان بلك الجهة الي انتقل إلبها ر اتجهة الي 


() تتابع المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم على إثبات الأكوان التي هي الحركة والانتقال والاجتماع والافتراق ثم 
إثبات سائر الأعراض انظر: التمهيد ( ص ٤١‏ )» والإنصاف ( ص ١۷‏ )ء وأصول الدين ( ص ۳۷ )» والإشارة 
( ص ۱۱۳ )» والإرشاد ( ص ۱۸ )ء والشامل ( ص 1۹ )ء والمغني للمتولي ( ل ٦‏ أ)ء والأربعین ۲۱/۱ )» 
والمعالم ( ص ۳٤١‏ )» وأبكار الأفكار (۲/ ٤٠‏ ب). 

ومن المعتزلة: الأصول الخمسة ( ص ۹١‏ )» والمحيط بالتكليف ( ص ٠١‏ )» والمختصر في أصول الدين 
( ص ۲٠۳‏ )ء وديوان الأصول ( ص ١١‏ )» والكامل في الاستقصاء ( ص 1۲ )» رياضة الأفهام ( ٠١٠١/١‏ )» 
والقلائد .)٥۲ /١(‏ 

ومن الماتريدية: التوحيد ( ص ١١‏ )» والتمهيد ( ص ٠١‏ )» وشرح النسفية ( ص ٠١‏ ). 

ومن الظاهرية: الأصول والفروع لابن حزم .)٠٤١/١(‏ 

(۲) قارن هذا الحواب ب) في الشامل ( ص ۸٠‏ ) والإرشاد ( ص ۱۸). 


مقدمة في إثبات الصانع | ۲۹٩‏ 


انتقل عَنْهّاء قبطل كونُهَا مََُضِيًا لهذا الإختصَاص“ 
والرَاِد على الذَاتِ: إِمّا أن يون معا لَهّاء أو مَُالِما لاء ول الجَوْهر جَوْهَر ومَامِنْ 


وو و ت ےھ . ر و راض امت 9 ی 
جَوهر يدر مُقَتَضبًا لإختصاصِ الجوهر بهده الجهة إلا يجوز وجوده مع عدم هذا 
الإخصَاصء أو عَدَمه مع بوت الإخيِصَا ص“ 


ََعَيَنَ إا أن يحون مُقَتَصّى هَذَا الإختِصَاصٍ مَُالِمَا لهذا لجو والمُحَالِفٌ: إمًا أن 
یون مَعْنی مُوجِبًا أو قاعلا مُحْتَارَاء وإلّما قرَضتا للام في جَوْهَر بای عَيٍْ مَفْدور لِلقَاعءِل؛ 
لا يَجُورٌ أن يَكُونَ المُقَتَّضِي فَاعِلا لِلجَوْهَر”. 

فان قال قَائِل: نَا يفعل الفاعل مَعْتَى مُوجِبًا إلاخيِصاصٍ. 

لَْا: فالمُقتَضي إِذا ذلك المَعْنى الى اة الل د الى ب فة دون القاعل؛ ف 
زط الوَة اخعصَاصَها دات من له الك وڏَلكَ هَُ الكو الذي َصَص الجَوهَرَ بهذ 
الجهةء وهو الذي سمي الحَرَكةً. 
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ان ال ال ا الد عل أ ال لر که رات اله ره 


اخر؟ 


َا :ما گان الحکم هو کوت مُتَحَركاء وَجَبَ أن کون الله الحرَكَةَ لاعَيْر ذلك إذَا كان 
الحْكْمُ الذي يطلب عله ومُو جه كو الذَاتِ عَالمّا ومُجيطًاء وَجَبَ أن تكُون عله الإحاطة. 


() انظر هذا الجواب في الشامل ( ص 1٩‏ )ء وكذلك ( ص ۷۹ء ۸١‏ )؛ حيث ذكره الحوينى وزاد عليه أوجها في 
الجواب عنهاء والإرشاد ( ص ۱۸ )ء وأبکار الأفکار (۲/ ٤٠‏ ب٠١٤‏ ), 

(۲) ذكر الجويني هذا الجواب وزاد عليه في الشامل ( ص ۷١‏ )ء وأوضح منه ما ذكره الآمدي في الأبكار بعد إثبات 
أن المقتضي لاختصاص الجوهر بمحله أمر ثبوتي فإنه: « إما أن يكون متحيرًا بذاته أو غير متحيز: فإن كان الأول: 
فهو جوهر - فإنا لا نعني با لجوهر غير الموجود المتحيز بذاته - وعند ذلك: فإما أن يكون في حيز الجسم مع الجسم 
أو ئي غيره: فإن كان في حيز الجحسم: فهو عين التداخل بين الجواهر وقد أبطلناهء وإن في غير حيز الجسم فهو جوهر 
مباين للجسم» والجوهر المباين للجسم في حيزه لا يكون صفة للجسم واختصاص الجسم بالمكان صفة للجسم 
فلا یکون جوهرًا مبایتًا له. أبکار الأفکار (۲/ ٤١‏ ). 

(۳) انظر هذا اللإيراد والحواب عنه في الشامل ( ص .)۷١‏ 

(5) أجاب الجويني عن هذا الإيراد بجواب آخر يتعلق بفرض المسألة في جوهر باقي مستمر الوجود؛ فإنه « وإن 
در مدر الخصّص فاعلا - والكلام في جوهر مستمر الوجود - كان ذلك عالاء إذ الباقي لا يفعل» ولا بد 
للفاعل من فعل فخرج من مضمون ذلك ثبوت الأعراض وهو من أهم الأغراض في إثبات حدث العام ١‏ الإرشاد 
(ص۱۹). 


r 


فان قيلّ: بم كرون عَلَى مَن يقول: نما گان مسرا ومُحِيطًا ِء اله لِگونه عَلّى 


حال؟ 


فلَا: الحال عبار ١َعَنٍ‏ التي أو عَنٍ الإبَاتِ وقذ فَرَغْنَامِنَ القِسْمَيْن َا هو القَاطِعٌ في 


إثبات الأعرَّاض» وهو و مرد في إثبات جملَة ة الأعْرَاض٠‏ 


4 > 


فان قال قائل: اختصاص العَرَّض ببَعْضِ الال كاختصاص الجَوهر ببَعْضِ الأمَاكِن 
والجِهَاتِ فإن افتَقرَ أَحَدُ الإخيَصَاصَيْنٍ إلى مض يقر الإْحَصَاص الثاني إلى مُفتضٍ؛ 
لإطرَادِ الجَوَاز اللي في المَوْضِعَيْن: 

ُلا: قال بعْصُ أصحابنا: الأعرَاص تَحَْص بِمَحَالَها لأعيانها حى لا يجوز وجُودهًا في 
الع الا في لك المَڪالّء وڌا تقول عَن آبي الحَسَنِ» واندقََ بو السَُال ته عير مَرضِيّ؛ 
فن الجَوار العَقلِي مرد في البابيْن 

والجَوَابُ المَرْضِيٌ أن تَقُولٌ: إن الأَعرَاص إلّما تَحْنَص بض المَحَالّ دون بَغضٍ 
بكَْصِيص الل اا بوء والأعْرَا َير باقية لف عَلَبهَا الأَحكام في حال لاء كما 


لف على الجر اه ل لي برا اا و خا ا زت و ا اط ا ا 


E 

فان قالوا: فالجَرَاهر حال حدوڻها مُسَارگة لِلاَعَرَاض في گنها مَقْدُورَةَ للّهِ تعالى؛ 
َأحيلُوا اختصَاصَهًا بالهاتِ حَالَةً الحْذُوثِ إلى جَعْل الجَاعل وإِرَادَة المَاطر. 

فلْتَا: اختصاص الجَرّاهر بالجِهَاتِ في حَلَة الحُدُوثِ مُمَاثِل لاحصَاصِهَا بجهَاتِهًا في 
حَالَة البقاءء ثم م اختَصَاصهًا بالامَاكِنٍ ي حال بقَائهًا واشیفرار وجودهَا - لا ا بِجَعْلِ 
الجَاعل رادو الفاطر؛ كذَلِكَ الإخِصَاصُ حل الحُذُوثِ؛ وکل ما افَصّی شيا اقَضى مل 
ما اقَتَّضاه". 


I 


فان قال قائل /۱١(‏ ب ]من المُعْتَزلَة: مُعَوَلْكُمْ في إثباتِ الصَمَاتِ والمَعَاني سَاهدًا - عَلَّى 
التَارَاتِ والجَرَاز» وهو: آن يَكُونَ الجَوْهَر رَه مَُحَركاء وَارَةٌ سانا وَنَارَهَ عَالِماء ونَارَهَ عَبْرَ 
(۱) قارنه با في الشامل ( ص .)۷١‏ 


(۲) قارنه بها في الشامل ( ص .)۷٤‏ 
)۳( انظر: الشامل ( ص (Vo V4‏ 
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عَالم إلى عَيْر دَلِكَ مي الأَوْصًَاف الجَايرّة ثم انم المَحَانِيّ في الصَمَاتِ غائباء مَحَ اسيَحَالة 
رار التَارَاتِ اراو ع اا 

ُا: اواز الَارَاتِ وجَوَار الأحكام والأوْصَاف ليس عله ُو المَعاني حى يلرم 
اطراعا وانیگاشھاء ونما هو کلیل عَلی رت الغاتی»وکیی من زط الدلیل الانیگاش؛ 
ف جود الفغْل لیل على وجُودِ اعِلو وعَدَمٌ الفعْل ِنه َس يذل على عَدَمو؛ فالدليل 
على بوت المَعاني اهِا الجَوارُ والدلیل عَلَى بها غاا وجب اياس اليل ؛ فان 
الل وجب للحم ولو جَارّ اكم دون الل بطل إيجابُهّاء ودا كان الحْكْم معلا هدا 
E‏ 

والبَضريُون مِنَ المُعَْرلَة: نَاقَصوا هَدَا الأصل» وَهُوّ جَوَارُ الحُكُم واعيَوًار التَارَاتِ؛ فما 
الإذرَاك شاهدًا مَعَ وُجْدَانِهِم الحَي تَارَةً: مُذْركا سَوِيعًا بَصِيرًا وَنَارَة: عَيْرَ مدرك وَعَيْرَ سمِيع 


وذ عبر بص أصحابتا عن كذ الطريقة بار ية جَايةٍقاوا: اختلاف الأخكام 
وات مسر بِمَعَانِ لَولاهًا لما امت الأحکام فو جه ماه الأعرَّاضٍ على 
العِبارَة أسَْلةً: 

مِنْها أن قَالوا: لم يكن القَدِيمُ سُبْحَانهُ عَالمًا بوْجُودِ العَالّم» وَلا سَمِيعًا لِلاأَصوَاتِ» 
وَلامُبْصِرًا لِلاأَلرَانِ ثم صَارَ مَوْصونا بهَذِهِ الأوصًَاف من َير تَجَددِ المَعاني» وذ أن 
الانحيلاف والتَارَاتِ مِنْ عَيْر تَجَدّدٍ المََاني. 

والجَرَابُ عَنْ هَذَامِنْ وَجْهَيْن: 

أَحَدْهُمَا: أنه لا َجَدَدُ عَلّى القَدِيم في هذه الصو حال ولا حك يلرم ذلك تَجَددُ 
الان شلات ا شام و كاده رانا اللات را إلى راتكن وار 


(1) عبر بالانعكاس عن الجمع علا بأن التحقيق عند المناطقة أن الطرد هو المنع والعكس هو الجمع خلاقًا لمن 
عكس ذلك انظر: السنوسى: مختصر في المنطق ( ص ١١١‏ )» ( مطبعة السعادة بمصر» ٠۳۳۰‏ ه)؛ فإنه نص على أن 
الطرد يستلزم المنعم» والعكس يستلزم الجمع» وانظر أيضًا: الشنقيطي: آداب البحث ٤١ /١(‏ )» خلانًا للساوي في 
البصائر النصيرية في علم المنطق ( ص ۲٠۳١‏ ). هذا: وقد خالف المصنف فيا سيأتي ما مشى عليه هاهنا في اصطلاح 
الطرد والعكس فسار على العكس منه؛ انظر ( ل ١٠/أ)»‏ وفي] سبق ( ل ٠١‏ أ). 

() قارنه با في الشامل ( ص ۷۷ء ۷۸). 


|۲ 


إذْلَمْ يكن العَالّمْ مَوْجُودا في الأَرَلِء فيعلَمَ وجودُة أو يدرك فَصَارَ مَوَجُودًاء فالإختلاف 
يرجم إلَيْهِ لا إلى دَاتِ القَدِيم سَبْحَائه؛ فلا يصح أن يمَالّ: « لَمْ يكن القَدِيمْ عَالِمًا بوجو 
العالّم» ولا مُذركا إيَاه »» ال « لم تكن الكائتات مُذرَكَة قَصَارَت مَدرَكَةً ». 

الراب التَاڼي: أن الل والإذرَاك بَقَنَضي قلا وَمُذرکاء فأمَا َعْيين المَعْلُوم والمُدذرّك 
من جُمْاَة الإصَاقَاتِ. والإصَاقَاتُ لا مء اة الم القَدِيم إلى معْلَوم كإضاقه إلى 


e ر‎ 
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مَعلوم اخرء فليس يُختلف العلم لإختلاف المَعْلوم» وهو بمَثابة إصافة وجُود الإلو - تَعَالى - 
7° ر ا e NTS‏ 0 ا ا ا 

إلى جود المُحْدَثاتِ وتجددها؛ فليس يقتضي ذلك تَجَددَ حکم لاله سَبْحَانَه» وكذلِك 
: 0 ا ر a0 2 I‏ 2 

اختلاف مُحَادَاتِ الجَوَّاهر مِنَّ الأَجْسّام واختلاف القزب والبعْدِ والمَوْفيّة؛ فإن السََفَ 

و ا و ر e~‏ و ے ەە کھ ا ا ک2 2 ا ر 

يمى فوفك دا كنت تَحْتَهء وإذا علوت بُسَّمّى تَختاء ولَيْس يَحْتَلف دات السَقَفيٍ» فحن في 

الجَرّاب عن هَذِِ الأسْيلَة بَيْنَّ أن نَمتَعَ الاحتلاف وَنْجَدّدَ الأحوَالّ على ذَاتِ القَدِيم وَيْنَ 

0 جو 2 ٠‏ ا ے ٤‏ 

أن تَلترْمَة رده إلى المَعْلوم والمُدرَكٍ هذا ما ارتَصَاه الأصحَابٌ في الجَوّاب. 


والذي ارتَضَاه سَيْختا الإمَامٌ #ه في ذلك أن فال: « اسم ما رَسَْناهُ وَأنبتتاهُ ام لم 


ا سو کے وو 
وإِنْ قالوا: عَرَفناهء ولکِنه ينمض بمَا ذكرنًاه. 


تَا: المَعْقولُ لاّيُحَقَصُ» والنظَرُ الحَقَليّ لا برد عَلَهِ النَقَّص» اغ د 
ول ان التي اللي رف رة على الأضرل: وسلامَتهُ عن وض بل هُرَ 
فيم صرُوريٰء وبحت فيه؛ رى بدَلِك في مَدَارج اللو وتطَلِعَ عَلَى مَرَاتبهاء ومَنْ 
تة لأر تقذ عَرَق ولا سبي إلى الجَهل له والتطر الحَفْلي بمنابة الإصًار والرؤية؛ فيس 
َر فلي مرا مَوْضوعا وَقَولا موا يِب الوقَاء ب فإن عَسُر انفضا عَن مناه في َع 
َا الأضل المَعمُولِ المبرمَن ذلك لا يعس عَلَى الأَضل بالإنطًال تما أن يرقف في 
أو يجتَهَدَ في إظهار عذرِه اَل الإشگال. 


[ 1/۷ وها هتا قذ عَرََمْ ما أجْرَيتاه وميم أن ايء لا بالف نفس ولا يعَايرهَاء 


%7 e Co, RS عو ەر‎ e e og o 
وَعَرَفتَمْ الفَرْق بيْنَ الراب العَقَلِيّ وَبَيْنَ الجَائز» قإن عن إشكال في مَسْالَةٍ أخرَى لظن‎ 
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ظنتمو 


نموه فان سبي لطر العَفْلِيّ كَسَبيل لتر السَمْعِيّء ولا يَجُورٌ في العَفليَاتِ ا 
مَذْهَب بِمَذَّْب وَقَذ قُلَا: زك الصَفَة أعْمَص من درك المَوْصُوفِ» وَالَاظِرٌ ها هنا بعد في 
إثباتِ العلّْم بالمَوّْصوفي قلا سَبيلَ إلى الإلمَاتٍ إلى الصَمَةٍ التي هي أبعَدٌ في الدَرْكِ كَيْفَ 
والمَوْصو ف بلا « كيف »» ولا « حَيْتُ »» ولا مله العْمَولُ؛ قلا مَطْمَعَ في الالْفِصًَال عَنْ هذا 
السوَالٍ في هدا القَام» وهو المَقَامٌ الأرل. 

وإدا انها إليه فر فيه ياء وَين أن العِلْمَ القَدِيم إصَافة إلى مَعْلُوم كإصانيه إلى عَيْرو؛ 
إذ لا يقل في حَقّ القّديم الإحتصاص» وَلايعْقَل في حَی الِلْم الاوت إلا الاشتضات: 

قَلْتُ: ومن َا القَبيل مَسالة الجُزْءِ گماقدهتاف فالجو ها ر الرَاجد عير مَخْسوس يساد 
ا e‏ لايسَاهی. 

إن تالوا: ليس هو م 

sy TT‏ ولا طَرَّفَ. 

فان قيلً: لم يكن الجَوَْرٌ قَدِيمًا قَصَارَ قَدِيمًا لا لِمَْتّى» وإِذا أعْدَم الله عَرَصّا 
e‏ 

قلتا: مِنْ أصحابتا مَنْ قَالّ: القَدِيم قَدِيمْ لِمَعْتى هو القَدَمٌ كالبَاقي» والمُعَاد مُعَادلِمَعْتى» 

TT 

وَالصَحِيح أنْبُقَالّ: إن القَدِيم قَدِيم تفه لا لِمَعْتی؛ لاه َف ينمدم عَلّى عَبْرِء بخلاف 
الباقي؛ قله قد توجد نفسة عَيْرَ باق» وهو حَالَةَ الحُذُوثِ, فَاسْمْ القَدِيم وإِن كان مَُجَددا 
فاه ينْعَطِفٌ عَلَى ابيدَاءِ وْجُووو؛ لاله بسيو تَقَدَمَ وَاسْمُ الان ف E‏ 
المُعَادُ فهو عير المُنْسَلى والإعادةٌ ليْمَتْ مُعْحَمِدَةٌ بدا عَلّى المَُادِى ولم َير صِفنَة وَإنَمَا 
َجَدَد لَه اسم وَلَقَبْ لدل الأَوقَاتِ ههر إا عبد ميدأ ان فلَيْس لَه حفِيقةٌ إلا إصَاهة الثاني 
e‏ ب وهو بمَثابَة تَسْوِيَة بَعْض الآن مه وما اشنا وعدا 


ر 2 


وم اصحابا مع بی خُر في إثباتِ الَأغراض كَمالّ: « ! رايا الجَوهَرَّ سانا 


(۱) حكاه في الشامل ( ص ۷۲) عن بعض الأئمة. 


7 


کک ا » أو رياه ابص نم اود أو جَاهاا ثمّ عَالِمّاء 

جَذئاءُغَافِلا عن الشَيءِ ثه : يَصِيرُ عَالِمَا وء وَبَطَرد ذلك في جما الأخگام» وهَذِهِ ار 
TEI TE‏ 

فإن أنكرّ الحَصْم دزك التفرقَة : فطع الكلَام عَنهُ. 

وإِنِ اعتَرَفَ بها: ينا عَلَبهّا عْرَصَسَاء وفلَا: : جيل الفَرق بَيْنَ السَيْءِ وََفْو؛ إذ السَيْءُ 
لا عاي تسه ولا يُخَالفَهاء قمَبَتَ أن المُحَالَمَةَ والمُعَايرَةَ رَجَعَبْ إلى مَوْجُودٍ رَائِد عَلّى ذَاتِ 
الجَوهَر ». 

a‏ : نن أضل الخَضم: أن الجَوَْرَ في رَوَاله على حال في شون 
فلو رَجَعَتِ الفرة إلى تفس لأذْركَتِ لقره في درام إن سَاعَ محال السيْءِ 
EE‏ 

وإذّا اعرف الحَصْمٌ بإثباتِ مض لهذا الُم فلا يَخْلُو: ما أن يون مقتَضِيه َفْسَهُ 
أو رَائدًا عليه. 

بطل أن يون مضيو تَفْسَه؛ إذ لو كان كَدَلِكَ لَذَرم ما دامَتِ التَف» وَلَوْ كان كَدَلكَ لَمَا 
ان بَعْصُ الچهَاتِ أَولی مِنْ بعْض؛ إذ إِصَافَة الس إلى بَعْضهًا كإصَاقَتهًا إلى سَاِرِهَاء ثم 
الإخَصَاص يَخْتَلف وَنَفْس الجَوْهَر لا يَحْتَلف. 

بت أن المُقَتَضِي مَعْتّی راد عَلَی َه تقس الجَور. 

ومِنَ الدَلِبلٍ عَلَى إثباتِ المََاِي لايا لارا أن الإنَْانَ يجس مِنْ فو افِدَارًاعَلّى 
الحَرَكةء وإِرَادةَ نمال إلى عض الأَمَاِن» ولَْسَ ۱۷/ ب ] مَل فُذرَته رادت لَفْسَه 
وما ممما وئه في مَگانِ دون مَگان. 

ورد مَذِهِ الَرِيقةُ في الم والَهَي ومَعََقَهما. 

كلك ترد في الحَبَر؛ وهو إذا قال القائل: رَد ليس بمْسَحَركٍ. أو ليس بسَاِن» أو قَائِم» 
أو قَاعِي أو عَال ار خامل؛ تتا لقي اترك اشر وام رة واوا 


ت ر 


والجَهُل والفُذرَة والحَجُر كلك إا قَال: له محر أو سَاِنٌ؛ أو قَاٌِ» أو قَاعِدء أو عَالبْ 


(۱) الشامل ( ص 1۹ )» والإرشاد ( ص ۱۸). 
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أو جاهل؛ فمعلق الإنات لون والقيامٌ واعود الم والجَهْلء والإبَاتُ يرجح إلى 
ا يرجم اليه الي إا كان َا صِذقاء والنفي يرجم إلى ما يرجم لبه الإنبات“ 

فان قال ائل": سبيل ما ذكرتموة من الَفي والإبات - سبيل قول القائل: ١‏ هذا سواد 
ولي بِحَرَكة» وهَدَا جَوْهَر ليس بِعَرَضٍ ». 

قلا ليس هدا وران مَسأيتا؛ ِن قَولَهُ: « هذا سواد ولَيْس بحَرَكة » - ليس ميا حَقَيفَيًا 
رَاجِعًا إلى دات القصد مه إثبات مخالفة بينَهُمَا. 


فهَذِه جُمْلَة مقَِعة في إثباتِ الَأعْرَاض» وهو مِنْ أَحَى الَْعْرَاض؛ فإن الطَريق إلى إثباتِ 
حَدّث العَالّم: 


کک 


ق E‏ الأول رنب الحُكُمْ بان ما صَاحَبَ الحَاوتٌ ولم فة فهو 
5میا" 


(0) اعتمد المصنف هنا في إثبات الأكوان على طريقة النفي والإثبات تبعًا للجويني في الشامل ( ص .)۸١‏ 

(۲) هذا الاعتراض ذكره إمام الحرمين عن ابن الراوندي وأجاب عنه في الشامل ( ص ۸1). _ 

() تابع المصنف هنا جهور المتكلمين من الأشاعرة في اعتماد دليل الحدوث للبرهنة على وجود الله» والح أن أبا 

المذيل العلاف ت ( ۲۳١‏ ه) بعد أو من قال بفكرة ة الجوهر الفرد لإثبات حدوث العالم؛ فقد كان يقول: « إن 
للأشياء المحدثات كلا وجيعا وغاية تنتهي إليه في العلم بها والقدرة عليها؛ وذلك لمخالفة القديم للمحدث فلا 

كان القديم عنده ليس بذي غاية ولا نهاية ولا بجري عليه بعض ولا كل» وجب أن يكون المحدث ذا غاية ونماية 
وأن له كلا وحيعًاء ومن أدلته على ذلك أيضًا قول الله كلك: $ ل آنه ت کل کیو میب » و م شی لم۰ و يکل 

سیو یط 4» وبقوله: « وحم یک سیو عَدَدا 4 قال: فقد ثبت بقوله ك أن للأشیاء كلا وثبت نفسه عالمًا به حيطا 
له والإإحصاء والإحاطة لا تكون إلا لمتناه ذي غاية » انظر: الانتصار للخياط ( ص ٤۳‏ )» وحاضرات في الفلسفة 
الإسلامية د حى هويدي ( ص ۱۳١‏ ). 

اال درت عد ای سوراف یی م با « لا بخلو الجسم من حركة أو سكون» وليس هما 
الاجتماع» فيزول من جلة أوقاته نصف الحركة ونصف السكون» وكل ذي نصف متناه» على أا إذ لا يجتمعان في 
القدّم لزم حدَّث أحد الوجهين» وببطلانه أن يكون محدتًا في الأزل لزم في الآخر» وفي ذلك حدث ما لا جخلو عنه » 
التوحيد ( ص ١١‏ )ء والماتريدي وآراؤه الكلامية للمغربي ( ص ۱٠۹‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ۷٤‏ )» والتمهيد 
للنسفي ( ص ۲۳ء ۱۲۷ )» وشرح النسفية للتفتازاني ( ص ۲١‏ )» والنبراس للفرهاري ( ص .)۷١‏ 

ومن اعتمد هذا الدليل من الأشاعرة: الباقلاني في التمهيد ( ص ٤٤‏ )» والبغدادي في أصول الدين ( ص ۳۳)» 
وا لجويني في الإرشاد ( ص ۱۷ )» والشامل ( ص٤۳‏ )ء والمتولي: المغني في أصول الدين ( ل آ)؛ والرازي: الأربعين = 


|٦ 


القَوْلّ في حَذُوث الذَغْراض“ 

تفرص الكلام في الان وَقُول: داد حر بعد ما گان ایتا مذ راٺ عَلَيِ الڪرگه a‏ 
وطرُوُها يدل على حُدُوثهاء وانيقَاء السُكُونِ لِطروَمًا يذل على حُدُوثِ السُكُونِ؛ إذ لو كان 
قَدِیمًا لما انض ۳ 

فان قیل: ِم :إن مرو َرَو يدل على حُدوئھاء وما نزم من :إن ارک 
کاَٺ امه في الجَوهر حال ونه سَاكنّاء قَظَهَرَت وَانكمَنَ لِظَهُورها السكُون؟ 

ُلتا: اهر والكُمُودُمِنْ صِمَاتِ الأَجْسَام» وهو الكَضْف عَنْ ماله أو اسر بهّاء وذلك 
َير مَعقَول في الأعرَّاض. 

وأبْصًا: فإن اعِوَارَ الَارَاتِ عَلَى الشَيْء يشر بوت المَعاني» وَالمَْتى لا يبل المَْتّى» 
ولا مَعْتی لِظَهُورِ الحَرَكة ة إلا وْجُوذُها في الجَوْكَر ونَحََمَهَا؛ فان الجَوَْرَ نَا تحر ِوْجُوِ 
الحَرَكَة٬‏ ولو جار وُجُودُهَا فيو وَلَمْ وجب ركه لانقَلَبَ جنسهاء وَلَسَاعَ دَلِك في جَمِيع 
الأَوْقَاتِ وكَمَا بستحي أن يَكُون الجَوْهَر محرا سانا في حَالَة وَاجِدَةء اسمَحَالّ جاع 
الحرَكَة والسّكونٍ؛ إِذ IEE‏ تَحَركُ الجَوْهَر 0 

فلن قيلَ: ما المَايِ مِنْ أن تون الحَرَكه في مَل خر فثكت إلى هَذَا الجَوهر. 

ُلْتا: المانِعٌ مله أن الإنقَالّ مِنْ صِمَاتِ القَائِمَاتِ بأنفُها والباقياتِ والعَرَصُ لا يَقَومُ 


يفيه ولا سقئ: 


=/۱۲4 )» والمعام ( ص ۳۸ )» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ۲۹۱ )» ونشر الطوالع ( ص ۲۱۹ ). 
(۱) الغرض من إثبات حدث الإعراض آنه يترتب عليه أصول» منها: إيضاح استحالة عدم القديم. واستحالة 
عدم قيام الأعراض بأنفسها واستحالة انتقاهما. والرد على القائلين بالكمون والظهور. انظر: الشامل ( ص ۸۳ )ء 
الإرشاد ( ص .)۲١‏ 
(۲) قارنه بم) في اللإرشاد ( ص ۲۰). 
(۳) تابع المصنف هنا شيخه ا لجويني في الجواب عن اعتراض منكري حدث الأعراض بالقول بالكمون باستحالة 
اجتماع الضدين» انظر: الإرشاد ( ص ۲١‏ )ء والشامل ( ص ۸1 )» إلا آن للجويني جوابًا سديدًا على هذا الاعتراض 
مضمونه: ١‏ أنه ليس يعقل من الكمون معنى إلا التستر بالحواجزء والتغطي بالأجرام السائرة: فإن عنيتم بالكمون 
ذلك» فهو غير معقول في الجحوهر الواحد؛ إذ ليس ينقسم الجوهر الفرد إلى الظاهر والباطن ليتقرر الأندخال فيه وإن 
أراد ا لخصم بالكمون غير ما قلناه فعليه إيضاح معناه “ الشامل ( ص ۸1 )ء والتمهيد ( ص ٤٤‏ )» وأصول الدين 
( ص ٥١‏ )» وتبصرة الأدلة ( ص ۷۸). 
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وأيْصا: فَلَو در عل الَرَگ انيا لم ام عرض رضي ذلك مُتچيل» وه 
إلى التسَلْسل؛ فن گل متيل نما تيل يقال . 

و غ ق تیو الَو را الگلام ذ في اللَوْنِ والگؤن أو اليم 
ملا رقَدرئا اما بأنفرهاء وَعَلمَا أن E‏ به مَعْلُومٌ و 
کا بغ الأَخياءِ أن كرد الما په وی ن نض جيل أن يكو جَميع الأخباء 
عَالِمِين بلك ايلم ولا ؟ جَميعٌ المَعْلُومَاتِ مَعْلومة به قبطل فيرف وامتتَعَ َصوِيرف 
وكذلك الكَلامٌ في اللَْنِ والكَوْنِ وتَخْوهما". 

َو اقام تی نی لجا ن كود الحَرَگۀ مرگ دون المَحَلّء وأن كود اليم 
الما مره اها أخرَى؛ إن المْصَحُح بول المَعاني اقام بالَفس» ولو در تام عِلم 
ا ا 
َكل ديك متحي ”. 

ِن قیل: لِم َمْ باسَحَالة عَدَم القَِيم؟ 

e e فَّا: لديم‎ 


لر و 
و ر غا 5 و [Î/۸]‏ إا آن يدر عَدَمّ اچب آو عَم جاير وف یر 


عدم راجب قي وف معن شال لما قبل ون الأدقات وممائل لما بعد الار قات 


دجيل عَلّى القَطْيٍ؛ ٳذ المَوْجُودُ الذي لم يرل كيف يتين لِعَدَمِهِ وَقَت عَلَى الوْجُوب مَعَ 
اوي الأَوْقَاتِ فى هَذِءِ القَضكَة؟. 


(1) انظر الجواب عن الاعتراض بأزلية الأعراض وانتقاطهما بين الجواهر في: أصول الدين ( ص ٥٦‏ )» والشامل 
( ص ۸۷ )» واللاإارشاد ( ص ۲۲). 

() ذكر الجويني هذا الدليل على استحالة قيام العرض بنفسه بصورة أوضح مستندًا إلى « أن العلم ونحوه لو قام 
بنفه لم بخل: إما أن يعلم به ويثبت حكمه أو لا يعلم به فإن م يعلم به كان ذلك انقلاب جنسه»ء وإن قال الخصم: 
إنه يعلم به» طولب عند ذلك بذكر العام به» فلا ججد إل إبدائه سبلا » الشامل ( ص ۹۷ ). 

(۳) انظر الشامل ( ص ۹٩۷‏ ). 

)٤(‏ انظر استدلال الجويني على استحالة تقدير عدم واجب في بعض الأوقات في الشامل ( ص ٩١‏ )ء والإرشاد 
( ص ۲۱). 
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وَهَگَدا تقول فيمَن اَی أن المُحدَتٌ كان جار الوْجُودِ والعَدَم َل وُجُووي تم صَارَ 
E E‏ 
الوجود في حال جود -: ١إ‏ الأَذقّاتِ لا تر اء واا في حك المُتماثلاتِ؛ لا يتين 
ِوْجُوب الحَدَم ولا ِوْجُوب الوْجُود وَفْتٌ ِن بين الأوقَاتِ لار ويه وَمَنْ حطر اله أن 
بكر ها الوم وَيأتيّ هذا الجَبل فيَلََ مه من حَجَرًّا أو سينا مِنَ الطْين - لمن الجَائز أن يَحْطِرَ 
ااا ل ها لرن ی ار بتاع اور دعا ا ایر رر او تاا ول دك 
ee‏ 


ê 


o ¢ 


لْتَا: لو گان عَدَمهُ جار کد 2 ا َيْصا؛ ِن وَاجبَ الوْجُودِ جيل آن 


2 فرص لَه عدم جائ فم لو فر ذلك عَلَى بني َالجَايرٌ لا يحص ابوت دون فض 
تم المُقَتَضي: ما ن يَكُونَ ضِدا مَُافيًا وْجُودَه أو انِمَاءَ رط لو جودو أو قاعلا مُحْتَارًا؛ 


ت 
ا 


و 


ج و ەه 
: قير ضد لاقام بو جهن 


أَحَدهُمَا: أن الاد فض يذ تَر فيا الصدَانِء قلسن الطَارِى بي البّاقي ُ من 
لاقي بتفي الطَارئ. 

والثاني: أن هَدَّا الصدٌ الذي رلو کان ا ی ال وْجُودِ الد الآتر َد لتقي 
والصَدَانِ لا بَجْتَمِعَانِ ولَر جَارً اجتماعَهُمَا في حَالَة وَاجِدَةٍ لَجَارَ اجيَمَاعَهُمَا في أوقَاتِ؛ 
بط َصاذهُمَاء وان قد ریا ند ناء ادر صدا له فلم ُن انيما بو بطل فير 
ضد مدیم وَبَطل إِعَدَام لض د 

وأا فير عَدَمِو بعَدَم رط لِوْجُووو: َمُحَالٌ َصَا؛ فان الگلام في عَدَم َلك الذي فُدرَ 
طا گالگلام في عَدَم القديې وؤ گان وُجُود القَديم مَطْرُوطًا زط كان ديك ارط 
روط وجوه برط ار قلسل ون قد مدر عدم اليم ماعل تادر گان مُحَاا؛ إذ 


المَاعل لا بد له مِنْ فِغل» والعَدَمُ ميس بفعْل» ولا فزق بَيْنَ قول القاثِلٍ: لا يَقَدِر القَادر» وَين 


(۱) قوله: « أو انتفاء شر ط لوجوده »: خبر کان في قوله: « ثم المقتضي إما أن يكون ضدًا منافيًا وجوده ؛ والمعنى : أن 
العدم الجائز لا يكون إلا لقتض» وهو إما أن يكون ضدًا منافيًا أو انتفاء شرط لوجوده» والعبارة في كلام أبي المعالي 
في الشامل ( ص ٩۰‏ ) أوضح منها ها هنا. 


مقدمة في إثبات الصانع 
قَوله ا ر على لا فغْل". 


( ۱/ ۲/ ۳ ) القول في الأصل التالث وهو إبائة استحالة عرؤ الجواهر عن الأعراض 


أو ضده إن كان ا yS‏ 
کان قابا لَه“ 
وقد حالف في ذلك طَوَّائف من المُعتزلّة ورَالدهرية: 


2 E 


فما الدَهُرية: َد أبَتَ طَوَائف مهم عضرا قُدِيمًا بُسَمُوئه هيْولى وماد فصوا بحو 
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عن الضرّر والأعرَاض وَاَقَكُل» وَرَعَُوا آله إ اذا ا سكل وَقَبلّ الأَعَرَاض فَيْستَجيل إِذ داك 
ع 


وأمًا الكَعْبيّ وأتباعُة مِنْ مُْتَرَلَةٍ َا : فَجَورُوا حَلَوّ الجَوْكَر عَن الَأَعَرَاض سوّی 
oz‏ م و ووو 


الأَلْوَانِ؛ نه يَسْتَجيل خلوه عَنها“. 
وأمّا البَصرية مِنَ المُعْتَرَلَةٍ اجر روا غار ار می عن ل الا عرض وی اران 


(۱) انظر الشامل ( ص ٩۱‏ )ء والإرشاد ( ص ۲۲ ) حيث قرر فيه استحالة: « استناد عدم القديم إلى انتفاء شر ط 
من شرائط استمرار وجوده؛ إذ لو قَدَرَ لوجود القديم شرط» لكان قدي مفتقرًا عدمةٌ - لو فَدّرَ - إلى مقتض» ثم 
يتسلسل القول ». 

(۲) انظر مسألة استحالة تعري الجواهر عن الأعراض في: أصول الدين ( ص ٥۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ » 
والشامل ( ص ۹۸ )» وأبكار الأفکار (۲/ ۷ ب )» ومن الماتريدية: تبصرة الأدلة ( ص ۷۹). 

(۳) انظر مذهب الدهرية في: أصول الدین ( ص ٥۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص ۹4 )» وأبكار 
الأفکار (۲/ ۷ ب). 

)٤(‏ البغداديون: خالفوا في أشياء منها مسألة: هل يقدر الرب على مثل مقدور العبدء كما خالفوهم في الكلام عل 
النبوة والإمامةء وغيرها من المسائلء ومن المعتزلة البغداديين: الكعبي وأتباعه. 

)٥(‏ انظر: مسائل الخلاف ( ص 1۲ )» وأصول الدین ( ص ٥۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ )» والشامل ( ص ۹۸ء 
٩‏ والأٌبکار (۲/ ۷ ب )ء والتصور الذري ( ص ۹٤ء‏ ۱۹۷ )ء وينسب هذا المذهب أيضًا إلى أبي علي ال جبّائي 
انظر: المحيط بالتكليف ( ص ۷۳). 

0) هذا المذهب يمثله أبو هاشم الجبائي. انظر: مسائل الخلاف ( ص 1۲ )ء والتذكرة لابن متويه ( ص ٠١٤‏ )» 
وأصرل الدین ( ص ٥۷‏ )» والإرشاد ( ص ۲۲ )ء والشامل ( ص ۹۸ )ء وأبکار الفکار ( ۲/ ۷ ب ). 


۳۹ 
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وَهَذَا ذه الک اة أب" 

وَجَورَ الَالِجِيْ” مِنَ المُتَرلَّة حو الجَوَْرَ عَنْ جَويع الأعرًّاض^. 

وَعُمْدَةُ الَضحَاب فيمَا صَارُوا لله أن واوا الأجسَام اها يَسْتَجيل حلوْمَا عن 
المْتَصَادَاتِ ثم بَحَفْتا عن الوأ الث وديك ل تذ تخت مر چبا يك یری ریا 
قَحَکمتا بان كل ذَاتِ قبل مَعْنّی ر د بيشت جيل حل الات عله وعَنْ دو“ 

وَبْْسَضْهَدٌ بالإجْيَمَاع والإِرَاتق: وهوً: TEE‏ 
لوالا براففاعل انيتال a‏ 0 

وَقَالَتِ المُعترلة: نَا قَصَيْتا بذَلِكَ؛ لأن كل عَرَض بات في المَحَلء فلا ينهي عَنِ المَحَلّ 
إل بد ان ا المَذْهَب: الحْكم ا ا الجَوْهَرِ عن المُسَصَادَاتِ بَعْدَ 


` 
في الَصل المُمَدّم بُطْلانَ قول من قال اعدا الصدٌ بالصدٌ با فيه متم . 
ا وَاففوتا ن أن الصَدَيْنٍ هُمَا المُسََافبانِ عَلّى المَحَل قَهَدَا ما َيه 
بالإعدام 


(1) الكرامية: أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام ( ت ١٠٠ه)‏ كان يقول بالتشبيه والتجسيم. انظر: الفرق 
( ص ۲٠١‏ )ء والتبصير ( ص ٠١‏ )» وا ملل والنحل ( ص ٤١‏ )» واعتفادات فرق المسلمين ( ص 1۷ )ء والتجسيم 
( ص 1٩‏ ). 

(۲) هذا القول مستنبط من مذهب الكرامية في ذات الإله لا صريح قومم؛ فإنه عندهم جوهر» ثم إنهم: ١‏ أجمعوا 
على أن ذات الإله لا يخلو في المستقبل عن حلول الحرادث فيه وإن كان قد خلا منها قي الأزل. شرح نج البلاغة 
۲۹/١(‏ )ء نشأة الفكر الفلسفي ٠٠١ /١(‏ ١١۳)ء‏ والتجسيم عند المسلمين ( ص ۲۳١‏ ). 

(۳) صالح بن عمر أبو الحسين الصالحي: من مشاهير المعتزلة وأتباعه يمون الصالية» قتل عام ۷١(‏ ه) حع 
بين القدر واللإرجاء. انظر مقالاته في: الشهرستاني: الملل والنحل ( ٠٤٤/١‏ )» ودرء التعارض (۲/ ۱۸۹ ). 

(4) المقالات ( ۱۱/۲ )» وأصول الدین ( ص ٥۷‏ )» والشامل ( ص ۹۸ )» والإرشاد ( ص ۲۳ )» والأبكار 
(۷/۲ب). 

)0( حصر المصنف هنا علة استحالة قبول الجواهر للمتصادات شاهدا ني قبول الجواهر للأعراض ول يدر التقسمَ 
على المخالفين من المعتزلة في بيان هذه العلة» وكان الأولى له أن يورد القسمة العقلية في علية امتناع قبول الجواهر 
للأعراض المتضادة كا فعل الجويني؛ حيث قرر أن علة امتناع قبول الجواهر للأعراض المتضادة: « لا تخلو: إما أن 
تقولوا: إن ذلك لنفس الجوهر» فيزم طرد ذلك في أول الخلق أيضًاء وإما أن تقولوا: إن الجوهر لا بخلو عن الأعراض 
لقبوله اء فيلزمكم طرد ذلك إلى أول الخلق أيضًا» انظر: الشامل ( ص ٠١١‏ ). 

.)١/۱۸ انظر فی] تقدم ( ل‎ )١( 


مقدمة في إثبات الصانع | ٠١١‏ 


تا ولا سوَاء؛ فن لمعي بالتافي: وجو د أَحَدِهما في حال عَدَم الثاِي؛ لاسَيَحَالة لو 
المَحَلّ عنما جَهباء َه اة وار الَا الجارِي على الَعُور؛ فة يِس خو أجرَاءُ 
التاعُورِ عن وَاجڍ منْهاء وَلا يمى جُزء واد مِنَ المَاءِ حَالَتيْنِ عَلّى جُزءِ مِنَ التاعُورء وَكَدَلِكَ 
اكلام في لَهيب اشنم والسَرَاج. 

فول للمُعتراة: كمَا جيل حل الجَوْعر عن وَاحِدِمِنَ المَُصَادًاتِ إلا صد ولا يحرج 
عن صِفَة نها إلا بصِفة تَعمَبُهاء گذَلِكَ لا يسَجَدَد وهر صِفَة إلا ترجه من صِفَة قَبَْها. 

وآًْا: فنا أجمَغتا عَلَّى اة قا الَا بات القَدِيم وَل ليل علب إلا أن 
ا ارت احا عه قزق فارعا ع ف ايف 
دات الور ولم مَل ذلك على ؤه ما الماع من تام خض الحُرَاوث بات القدي؛ 
ادل ولك غل شر 1 1 

ومن مُناقَصَاتِهم أن يقال لَه : لِم أحَلْتَم حل الجَرَاهر عن الأََرَان؟ فَمَامِنْ وجو يَمَسَكُونَ 
په في اسْيَحَاَة حلو الجَوْهَر عَن الگونِ الا ولِلگعپيَ أن َب پو في اسَحَالة حل الجَوهَر 
عَن اللَونِ فارص هدا المَذْهَبُ بدَلِك ولس فول من قَالّ: وجُود الور يصن وْجُود 
الگَوْنِ بأوْلّى مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالّ: يضمن وُجُودهُ وجُود اللَوْنِ» ونَحْنْ تَطْردُ هذا المَعْنى في 
جَميع الأعَرَاض”. 

E O N E 
بُطْلانُ مدا الحُكمُ باجماءهما على المََلّء ليجو بطلا بحو امحل عَنهما.‎ 

وَاعلَمْ: أذ العَرَصَ الأَعْظَّمَ مِنْ هدا الاب باه اسَحَاَة خلُرّ الجَوَاهر عَن الأَرًان؛ فن 
مُعْظَمَ القائلِينَ بحذُوثِ العَالّم ن بدك ا القَوْلّ فِيها يسيد إلى الصرُورَة. 

َفول: هة ِن عُمَولتا َعَم أن الجَوَاهر القَابلة للاجُمَاع والإفرَاق جيل نيرما 
E E E N E‏ 
إلا ارا في حيرو أو مااا عَنه. 
(۱) انظر: الإإرشاد ( ص ۲١‏ )» والشامل ( ص .)٠٠١١١1٠٤‏ 


(۲) هذا الحواب عن مذهب المعتزلة في جواز تعري الجواهر عن الأعر؛ض أخذه المصنف عن الجويني؛ انظر الشامل 
ھن .)١ ٣‏ 
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ابوص ذلك ألا ذا اجتَمَعَّثْ معت فيا لا يرال دلا يَقَرَرُ في العَفل اجِْمَاعُهُمَا إلا عَنِ 
pS‏ افرَقّٺ فاا ترق إلا عَنِ اجْيَماع 
ئ ر ا لوجر ة قبل الافير*. 
کن الوا لما سیم ذلك إا سَلَمْتَا لَكُمْ تَحيرَمَا وََسَكُلَهّاء والميْولّى لا سكل لها 

ُلَا: َل َكُنْ جَوَاهِر إذَا؛ فان الجوْهَر جز ا فل الأعراضن واا 
هو َقَدِير E‏ جَوَاهرَ في العَدَم» وٳِنما هو ءاره عَنْ 
صلاحية وجُود ٣‏ وهي الأخيارٌ لاعَيرُ 

ويقال لَهمْ: اه ا إن المادة والنص اة ا 

فان لم بوا اها بالتفس: هي إذَا مِنَ الأعَرَّاض التي إا اجتَمَحَتْ يون بَعْصها بحَيْثُ 
الَف وَيَخويها الجَوْهَرُ 

وان ا قَيَامَهّا بالتفس: مكف مز القائم اا عن رو فان أ ثم لها مُنْمَطَعَاتِ 
مير بَعْصهَا عَنْ البَْض هي إدا جاهو مسَحَيرَة وإِن لم نبوا لِوْجُودِمَا lS‏ 
يتميز بَعّْضهًا عن البَعْض؟ ويف يمير وجودهَا وَدوَانها عَنْ وجُود اليِلَّة الأولى؟ َكيف 
مير التقس عَنِ العَقَل؟ 

إن فلْمْ: الف وة 

هي إا مِنْ تبي 11/۱۹1 الصَمَاتِ اا اا ریا 
َصَورٌ بالحَْة واجْيَمَاعٌ القَاِمَاتِ بأنفُيهًا بالمُجَاوَرَة والمُلاقاةء ولَمَدْ قال أفلا طون“ 
صَاحِبُ هَذِِ المَقَالَة: « لا کون اتان بلا نهاية؛ لأن جود كَل وَاجد مِنْهُمَا مى وْجُودٍ 
الآخر ۰١‏ هکذا قل عله أصحابه» وهو مَشهور عنه. 


(۱) انظر الشامل ( ص ۹٩‏ ). 

(۲) أفلاطون ابن أريسطون: تلمذ لسقراط عشر سنين» مات سنة ( ۳٤۷‏ ق.م )» يحتل منزلة الصدارة في تاريخ 
الفكر الإنساني. انظر: أخبار الحكاء ( ص ١٠ء ۲١‏ )» والفلسفة في كل العصور ٠١ /١(‏ )» والفلسفة الإغريقية 
۲٠٢ /١(‏ )» ومشكلة الألوهية ( ص ۲١‏ )»ء وكرم: تاريخ الفلسفة اليونانية ( ص ٦۲‏ )» وستيس: الفلسفة اليونانية 
( ص ٠٤١‏ )ء وتاريخ الفكر الفلسفي ( )٠١١ /١‏ والفلسفة عند اليونان ( ص ٠١١‏ ). 
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رما عط مو ینان د خر تقلت شنز به با ونی قور :إن 
القَدِيم ائم ب بيه ستاو عن a‏ 


وَهُوّ اليه مُمَدّس عَنِ الأخياز والجهَاتٍ والتَهَاية وَالكَيفية؛ وَأنَمْ ثبتو لأعَاض اله 
والس رفا هي مقتَضِبهما وَحَيهُمَاء وَالفَِيمْ لا حَيْتُ له 
فن گالوا: لَيْس القَلْبْ ولا الدَمَاعٌ ظَرْفا لان وَالعفْل. 
رور ےھ ع کے و ¢ 
قلَا: قد أطلق القائلونَ ن بان ن في کل شَخْص فسا وفي کل مُمَير عَقَلَا هُو جَومَر وَهَدَا 
فان الوا: امتا في الفَيّض والمُفيض بمََابة كمك فِي القَذرَةٍ وَالإرَاَة القَدِيمَيْن 


ت 
ا 
مو لے ے 


و 


2ے ٤‏ ەع 2و 


قلتا: ما ما اشر a‏ فسان بَيْنَهّمَا. 
E‏ َة فقوتا عَلّى اسَْحَالَة تَعرّى ي الجَوّاهر عن الأَعَرَاض بعد أن اء 
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َا أن ولوا و ا 

َيب َر َلك في الال وجو انميها. 

را ی 

قيلْرَمٌ إثباٹ مى حر يوب بول المَعْتى الأول ثم َسَلْسَل القَول. 

E‏ وی ل ا - فیا لايرَال ت لا لتس ولا لِمَعْنّیء 
کان بطلا وفيه َصرِيح بنفي الأعرَاض, والقَوْلٌ بالعَرُو عَنِ الاعرَّاض فرع لِلقَوْلِ بوتا 
لم ين بَعْدَ ذلك إلا القَطْمُ بأ الجَرَاهر الما فيل الأعْرَاض باتفا : 

فان الوا: لس الحَقل يَحْتَص بِمَا لا يرال وَيمَْيْعٌ في الأَرَلٍ: 


ےے 2 


ْتا: إن الذي أحَلتاهُ في الأرَل إثبات فِعْل لا أو لَه وهو مَُْحيل أبدا؛ إِذ لرل 


(۱) قارنه با في الشامل ( ص ٠١١‏ ). 


|٤ 


ڪچ 


ا لا ولل والفل ما ائ باد والجَمْم هما مسَتَاص؛ فَحَيْت يصو الفغل» جره 
وهو مقر إلى فاعل قَاصد إلى إبداعهء وَحَضْمُنَا جيل عَلّى الهيولى قبل العَرَض في وَفْتِ 
لا وَج لِإسْيَحَالَهِ واميِتاعِه فيه تم يكم بوفُوعِه لو وَقَعَ من عَيْرٍ مض فِيمَا لا يرال 

ويقال َهمْ: مَل كانت الهيْوًى هة قبل الور في الأَرَلٍ آم لا؟ 

فان كائث مُمَهَِة لِقَبُولِها في الأرَل: فما الها لَمْ لها إلى الآن؟! 

وان لم تكن مَهيَة لِذَلكَ: لِم صَارَت بهذ الصَمَة يما لا راء وَالأَرَلِي لا يرُول؟! هَل 
بقَیَبٰ على هيو لاسا !! 

فن قالّوا: إلّما لَمْ لْهَا في الأرّل لماع . 

تَا المَابِعٌ الأرَليّ لا يرُول. 

فان عَارَصُونًا بالمَذْرَة الأَرَلّة. 

َالجَوَابُ ما دَكَرنَاه؛ وهي آتها مُصَححَةلِلفِغْل؛ حَيْث يصو الفعْل» وَالمُصَحْح من 
حُکه نمدم على ما يُصَحَحه والقَذرَه لا عير عَنْ حَقِيقََهاء وَلا جد لها صِفة عِندَ 
حو المَقدور والھیولی سكل وَيَعير بعد أن لم كن عير وا هذا قصل في 
ية الگلام على هَوْلاءِ. 

م المُعَْزل: رَبمَايَمَسكُون شور من الكلام لا حصو لا مل قَوْلِهمْ: « الهَوَاءُ والمَاءٌ 
ال ا وال 2 رال ر 

وََحْ تقُول: الهواء لا بنكو لَوئه؛ فهو بالَهار يَضْربٌ إلى الَاض المَشرق وبالليّل 
و و ا ا 
حالف الأَلوَانَء ولا جلف أله مَرئيّء وَعِندَ طَوَّائفف المُعتزَة لا مربي إلا اللَونَ. 

فان قال قَاٌِ: دا كان الجَوْهَرٌ مَعْدُورَا لَه يِب أن يكونَ قادرا عَلّى إيجادِه دون العَرَّضٍ؛ 
إذلَيْس مُوجِبُ الجَوَْر الأعرَاض. 
(1) قال ا لجويني في ا لجواب عن قول المعتزلة بأنه لا طعم للحجر « وكذلك الحجر إذا سحق واستف سحاقته لأدرك 


طعمهاء وكذلك القول في كل ما ألزموه» ولو سلمنا هم جدلا ما راموه لا كان فيه حجة لا قدمنا من أن عدم الإدراك 
لايدل على عدم ا مدرك » الشامل ( ص .)٠١١‏ 
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فلا باطل بالكوْنِ عند البَصريينَ مِنهمْ الزن عند البَعْدَادِيْينَ َه ثم اليلْمُ مدو 


ك 
ت 


لله - َعَالّی - إلا أله [۱۹/ب] م فا وط بالا فلا ور وجرد دون شط ذلك 
اله ان دوو ولا و و ودا دوه اها 


HHR 


|٦ 


(r ) 


سے 


افا ةالول ت َب عَلَيْهَا الِلْمْ بحَدَنِ العَالْم. 

رالذي دل على دوت الأغراض: َعَافبهَا عَلَى الجَرَاهر ودوت حا وطلان 

والذي يذل عَلّى حُدُوثِ الجُرَاهر: اسةَحَالَة سَبْقِهّا الات وَمَا ا بق ماله اول لَه 
أَول. 

فن قال قائل N‏ :اذل على حُذوثِ الاسام 
َالحَوَاتُ التي نبل مذ اء في نها لا دل على حُدُوِ الاسام . 

لا الحَرَاوثُ التي في وفيا وَقَعَت الجَوَاهرُ فَلَهاء وَكَمُ دل ل وا وول 
الحَوَادثِ لم تبه الجَواهر ول وژها". 

فان ال گائل: مَنْ يُسَلَمْ َم أن للحاو أوَلّاء ومن مَذْمَّبٍ كثبر من الأََائل: أن العَالَمَ 
يڙل على ماهو ليو اَن وَل رل ور للك قبل َة ّى عبر اء لم زل الحَرَاوث 
في عَالم الكوْنِ والفَسَادِ َتَعَاقَبَ إلى عَْرٍ ر تتح ر ولد مَسْبْوقّ بوالد» و رز مَسْبْوقّ 
A E EE E‏ 


قلا مُوجِبٌ هذا الأصل يفضي بدُخول حَوَاتٌ لا ابه لأعدَاوكاء وَلا عَايَةَ لام مَادِهَا 
E‏ ا 


E e 


)١(‏ وهذا الجواب مبني على ما تقدم من القول باستحالة تعري الجواهر عن الأعراض. 
(۲) هذا مذهب الدهرية القائلين بقدم العا مء وانظر: الشامل ( ص ۷١1۱ء ٠٠١‏ )ء والإرشاد ( ص .)٠١‏ 
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الدَورَةٍ التي لحن فيا دَوَرَاتٌ بلا نِهايةء وَمَا نَت عله النَهَاية بَسَجِيل أن يَنْصرمَ بالواجد 
على إثر الواحد فإدًا انر رم مت التي قب ِء اوران ناوا اناما ياء ولان 
ما لا نِهايةً a‏ رر 
الجَمْع بَيْنَ تفي انها لنهايةء وَالمَصير إ إلى الَناهيء وَدَلِكَ تََاقَص؛ فن التاهي مشير ر بالتهایت 
ورب الأَعدَا بها عَلَى خضي مُؤِْن بوت الأرليق وما لَمْ قنخ عَنْ ول لا ينهي إلى 


(۷ 3 
۰ Bas 


وَالَڌِي حمق ما فلاه: ان رط كَل حاو حى يحل في الوجُوي وتنتهي الَو إل 
على مُقَتَّصی دَعرّى الخضم - : آن فضي قل حا لا هاي لاء و مال ذلك ائه لا تحدث 
اوت إلا بعد أن قي ما لا قفي وكل ماعل درف وتر تان أوعلى محال 
کان محَالا۳. 

TS 
رالجاجو على وجو ا قب على اتقاي عئی رب عليه ووذ ااي واا لم ن‎ 
E N E 
ولا اهار الل بطل َعَافبهّمَاء وَإَِا سبق أَحَدهُمَا لاني فَمَذ سَلَمَ المَسألة.‎ 

وأبّْا : فام ثوا الحَوَادت ثم نموا الأَوَليةَ عَنْهاء وَذَلِكَ ماق . 

يقال َهُم: في الأَوَليَة يرجم إلى مَادا؟ 


فاا أن برجم إلى مَوْجُودِ واج وما أن يرجم إلى مَوْجُودَاتِ. 


Iro 


فن قًالوا: يرجم إلى جُمْلَيَهًا. 
0 2 ر رھ 
فا الا خاد م واداگاں فة الكاوت ارخا ما لةه ارول فة الوادت 
هي التي لَهَا أوَل. 
ون قَالوا: انفَاءُ الأوَلية يرم إلى واج أرَلِیّ مَمَذ انوا ارلا لا رل لَه وَحَواوت لَه 
وَل" . 
(۱) انظر هذا ا لحواب في: الإرشاد ( ص ۲٠٠٠۲٠‏ )ء والشامل ( ص ٠٠١۷‏ )ء ونهاية العقول ( ص ۲۷ ). 


(۲) حكى الجويني هذا الجواب عن أبي الحسن الأشعري» انظر: الشامل ( ص ٠٠۸ 1٠۷‏ ). 
(۳) قارنه با في الشامل ( ص ٠٠۸‏ ). 


۳1۸ 


2 و ا‎ e ا کا‎ n, 
فن عَارَضوتا بوجو الال سبْحَاتة ألا مَعَ اسيِمْرَار جود فيما لا برَال:‎ 


Ê‏ ي 


د A‏ ر eK <u‏ 
قلنّا: لیس لو جوده سَبْحَانه اماد ولا استَمرَار» ولا تحن عليه الأخيان» لكن أ 
N IE f BRA 2 2 KA‏ و ا ا و ا ا 
ووجوده الآن هو وجوده الازلي» وليس كذلك الحَوّادث؛ فإن وجود بعضها منفصل عن 


f~ 


وو چ رو رە و 4 ا و کر 2 
وجود الاخر» وكل دورَةٍ منفصلة عن الدورَة التي مضت ومترنبة عليها. 
Ber 2‏ ە 


فان كالُوا: لو عَم هَذِهِ الَسْنِيعَاتِ عَلَى ما تَحَيَْمَمُوهُ مِنَ الاأعَدَادِ المتََايرَة [ ١٠/أ]‏ في 
هدا العالَّم» ولس كَدَلِك؛ فإنمَا هي كالحْصْأَة الوَاجدة بمَنابة وجُود الله سَبْحَانهُ. 


رله ابد 


ر ر ات اھ وھ و و ٠ PE‏ رە وه 

قلنا: مَنْ آنكَرَّ المغايرَةَ والإختلاف بين اليّوم وَبِينَ أمس» وبين الأب والإبنء وبين الدورَة 
المَاضِيَة للفَلَكٍ وبَيْنَ الدَورَةٍ التي تَحْنُ فيهاء فَقَد جَحَدَ الجس» وأنكرَ البَدِيهةء وإِنّما نقِيمُ 
الدلالّةَ على حذوث هَذِو الأَجْسَام التي نُسَاهدَهَاء وَمَا يسَاكِلَهًا من الأجْسَام التي عَابَٺ عَنْهًا 


م ےو و راا و ےه ل ر هل ر i Me, 2 arog f‏ 
وهي مختلفة مسَعّايرة مر تبة بَعْضها على بَعْض» وو جود الإله سبحانه بدو لَه ولا نِهايةء وَإذا 


َم يكن لوجوده مُفتح» ولا يُعْقَلُ فيه التتاهي والإمَيِداد. 

فان قالٰوا: ٳذَا ل تيع حاو بعد حاو لا إلى خر كَدَلِكَ لا بْب حاوٽ ق 
لا إلى أَوَلّ؛ يشيرون بهذا إلى حَرَكاتٍ أهْل الجَنَة؛ فإتها لا خر لَهّا. 

ُلا: إنّمَا لمحيل أن يذل في الوّْجُود ما لا يهى آحَادًا عَلَى التَرَالي» لا سِيّمَا 
ولا فح لاء وَس في توم الوْجُود في الاشفبال قَصاء و جو تا لا بای ؛ فاا واو 
ا و و ا ب فی ا رد ی ورات اکاری ر ی دد 

وَالّذِي بُحَمَقٌ دَيكَ: اَن حَقِيقَةً الحَاوثِ: ما لَه اول وَإنْبَاتٌ الحَوَاثِ مَمَ تمي الأول 
N‏ 1 

وَأّضحَابتا دروا يتاين في الوَجُهَين فقوا « َال حَوَاوت لا ول لَه بَْصها فلل بض 
مل قَوْلٍ القائل لِمَنْ يُحَاطبة: لا أعْطيك ورْهَمًا إا أعْطيك كله ديتارًاء ولا أعْطيك داك 
ابتار إا أعطبك قله رمَا ». وَلَيْس لدا أو ولا يضور أن بطي عَلّى كم شَرْطِه 
E‏ ۰ 


فن قالوا في الوتَال الذي ذَكَرنَاه: لما اشَحَالّ ما ذكرنُمُوة؛ لأنكمْ قَدَرئُمُوهُ في المَاضي 


(۱) قارنه بها في الشامل ( ص ٠١١‏ ). 
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ِ 


٤ 0 


ققَْمْ: « لا أعْطيك كَدَا إا أعْطيك قله گدّا». 

ن : کل اض هو بل مض ان قباد وکل ما گان مَُالا اد تَقَحَصّصُ اسول 
ا 

مال ما أَلْرَمُونا أن يفول القائ: « لا أعطيكَ ويتَارًا إلا أغْطيك بَعْدَه ورْهَمًاء وَل 
رهما إلا أغْطيك بَعْدَه دارا » قَيَصَرَرُ أن يجري على حم شزطه. 

فن ادوا قَقَالوا: إذالم مین د بين اول الحَرَاوثِ لا بُمْكنْكُم الحُكْمُ بأد ما ا سبق ا 
الخراذت فهر حاوت: 

:يس من زط مَعْرة ايء بين وَفيه؛ فالبتاء يذل على الاي وَالفعل يذل عَلّى 
القاعِل ء تح الذَُول عن الَف الذي ال في الغ وما قله يسيد إلى الوم الشروريّ؛ 
فإنَةٌ إا اشتَحَالّ قير حَوَاوت مُتَعَاقبة مِنْ عَبْرِ أن يَكُون لَها مُفْسَح» اوت اشتاله وجو 
الجَوَاهر عَارِية عَنهَا استبان عَلّى الصرُورَة سَبْمَها لاء فإدًا استَحَالّ سَبْقَهّا الحَوَاوتٌء سَارَكَهًا 
في الحُذُوثِ ونبُوتِ الأَوَلية. 


و 
ءَ 
| 


عطيكٌ 


شَبَةٌ القائلين بقدم القاو": 
قال ا نتم آل لا بدو له وَأنمْ للعام متتخا ماسب 


کور: المُدَهٌ التي بين مف فح العَالّم وَين وُجُود اقيم مَاهية أم عبر مَاهة؟ 


eo fol 


ف a‏ : إنّها مسناهية فَقَدَ ر بها عير مسَتاهية» فَكَيْفَ انَهَتُ 
إلى مُفستح العا ؟ 


(۱) انظر: الشامل ( ص .)١١١١١١١‏ 

(۲) هذا الحجراب أخذه المصنف من كلام شيخه الجويني مع تصرف في العبارةء انظر: الشامل ( ص ١١١‏ ). 

(۴) القائلون بقدم العام هم الفلاسفة والدهرية: أما الفلاسفة: فإنهم قالوا بقدم العام لكنه مع ذلك خلوق لله تعالى 
أو - بعبارة أدق - معلول للعلة الأول التامة أزلا فهو موجود بإمجاده واجب بوجوبه. وأما الدهرية أو الماديون: 
فإغهم أنكروا أن يكون العام خلوقًا بعل خالقء بل أنكروا العناية الإلمية وم يسلموا بم) جاءت به الأديان وردوا كل 
ما محدث في العام إلى فعل القوانين الطبيعية ١‏ حاضرات في الفلسفة الإسلامية ( ص ۷۹) 

الزمان. ۲ - ثم: تجويز حوادث لا أول ها نظرًا لارتباط الزمان با لحركة. ۳ - وأخيرًا: القول بقدم الحركة التي تعني = 


|° 


AE hie‏ وو ھر و سے کے ا 6 کک و کے کن و وع 
وقالوا: إذا كانت المُدة هما عَير مسناهية فد أثتمْ أزمتَة مُمسَدَةَ با نِهاية فلا يَمْتيْعّ أن 


کون مَْحونَةً بالحَرّاوث المُتَعَاقبةء والحَرَكات المُتَرَاليةء وَالتَقَدِيرٌ كالّحقيی» فَبَتَ تَجُويز 


حَوّاوث لا اى فى أزْمتة غير مسَنَاهية: 


AA Sa ٍ N Zorro. 2‏ 4 
قلنا: لا نسبة بين القديم والحَادث بالزمَانٍ ولا بالمَکانِ؛ إِذ المْصَحح لقبول الأنشاب 
اک اک و E e KJ.‏ 
الزمَانية والمَكازية التتاهي» وما لا نهاية له في وجُوده - أعنِي: تفي الأولبة عة - ولا نِهاية لَه 
س د ا م ەک و‌ ا Iv‏ صان ا ا 
[ ۰ ب ]فى ذاه - أعنى: تفي الحَجْمبة والحدود عنة - لا يتاس المتتاهى بوجهء وإطلاق 


0 چ ۰ 2 ٤ ٥ r‏ ا ۹ 
لظ « بَيْنَّ » فيم لا نِهاية لَه حطًاً؛ فاته من الظْرُّوفِ وإِنّمَا تُسْتَعْمَل فى دوي النهايّات. 
eS ê‏ = ت ر ا ا foe‏ س I‏ ت ص س 1 
ولو قال قائِل مِنَ المَجَسْمَة": تقدير فائِمَيْنِ بانفيهمًا لا مسَمَاسَيْنِ وَلا ماين وليْس 
٤‏ ر وک E‏ و Gos E‏ ت 
أحدهمَا عَلّى نِسْبَة من الآحر؛ في الجهة والفَوية والتَحْية محال فما جَوابكمْ؟ 
e‏ ا اھ قدا راا ف ال الا 
فان قلعَّمْ: ما لا نِهاية لِذَايِه لا ينايب المُتتاهي» فهَدًا جَوابتا في السب الرَمَانَةَ التي 
تَطًالبو تتا بها. 


فنْعَارض قول الذَهْرية يفول المُجَسَمَة وقول المُْجَسَمَة بول الدَهريةء وَلَسْنًا تقَول: 


e 2 AE Ê I2 aT 
لو كان بَيْنَ القديم والحَاوثِ حَوَادث تَقَدِيرًا لكات بلا نِهاية؛ فإن ما حَصَرّه الو جود وثبتت‎ 
أوليته فهو مناه لا مَحَالَة.‎ 

0 یس 7 اا کا وه و اه‎ e EE 

فن قالوا: فإذا لم تشتوا مُدَه مَدِيدَه َل الفعْل فيلْرَمُكم مُقَارَنة الفغل وجو القَدِيم: 

4 ر وو و رو وار ورو وووو ره ETE‏ ا 

قلنا: قد قارن وجو د القديم عدم فعله» ثم قارن وجوده وجو د فعلهء مَعَ اسَيَحَالة الاسَتمرّار 

Nj Pl ٤ AN CAA) 2. << = e 
والإمْتِدَاد على الوجود الأَرَليّ؛ فإنة لا بدو لِوجُودي ولا نِهايةء وإِنّما الإسْيَمُرَارٌ وَالإمَيِدَادُ‎ 
يرع إلى َقَدِيرَاتِ الأَوهَام» وَوْجُوده سَبْحَائة ليس مَجَالّ الأفگار» وَلا مَنَاط الأوهام.‎ 


ت 


= قدم العالم. وانظر هذه الشبهة في: الإشارات ( ۲۲٠/١‏ )ء وابن سينا بين الدين والفلسفة ( ص ١٤١۱ء ٠٠١‏ )ء 
وبدوي: أرسطو ( ص ٠١۹‏ )» والجواب عنها في: التهافت ( ص ٠٠١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ٠١‏ ))» والذخرة 
للطوسى ( ص ٤١‏ )» وتهافت التهافت ( ص ٠١١‏ )» والفلسفة الطبيعية عند ابن سينا ( ص ٠٠١‏ )» والنزعة 
الفلسفية ي فلسفة ابن رشد ( ص ٠١۸‏ )ء والفلسفة الإسلامية في ا لمشرق ( ص ٤۲١‏ ). 

(1) جواب المصنف أقوى من جواب الغزالي في التهافت والذي اعتمد فيه على نفي الزمان قبل خلق العام وإلى 
مثل ما قاله المصنف ذهب ابن رشد وضعف جواب الغزالي. تعهافت التهافت ( ص ٠٤١١‏ )» ونباية الأقدام ( ص 
(TT‏ 

(۲) المجسمة: من أثبت الصفات إثبانًا انتهى بهم إلى التجسيم والتشبيهء ومن أشهر هؤلاء الكرامية. 


مقدمة في إثبات الصانع | ۳۲۱ 
واعْلَّمُوا: : أن َعَم المَلايعة اوتا عَلّى حُدُوثِ العا وأرَلّةٍ ا لاله؛ قَالَذِيَ لذِينَ قالوابقِدَم 


eo 


العَالّم أطلقوا القولّ بالمیدا أ الأول والعِلَة ارت قَمَا مَعنی نی اول ؟ 


Boe 


فان اش توا لَه ر E‏ 

ا ا yy‏ ر 
e‏ ع إلا ما ورتا وسل بع مدا في الرفْتِ ارعان إن سَاء الله 

کک e‏ مغل تولو ا جل 
ا رَلالَید إلا 0 تار ول هارا رال وله ر اء ل َلك بدا 

ُلا: أتَعْلَمُودَ أن الحْكْم في العَاِب عَلّى ما تسَاهدٌ فيه الآَنَ صَرُورَةٌ أو دللة؟ ولا سَبيلَ 
لَه إلى إسناد الم إلى وَاجِدٍ من الأَمْرَبْنٍ 


ر 
ا 


تقول مَنْ َا في برَّة وَلَمْ يَضْرَبْ يِن المَاء إلا عَذْبّء ولَمْ َر من الإئس إلا سود 

و ٍإ رع لَه الحْكْمْ ذلك في العَائب؟ فان مَتعُوا لِك فقَّد نَقَصوا ما مهدو وإن جَورُوا هذا 
تَهُمَتهُمْ. 

لخم 5 

ر ھم کیت نیمز یتر وک ات نتم ی اتیپ ENES‏ 
وة في الاه مِنّ: ايى وَالعْنْصرٍ الفَرْد والأفرَادِ مِنَ الطَّبائِم؛ وَلِدَلِكَ ثوا الَفْسَ 
وَالعَقل مُنْقردَيْن عَنْ هدا العَالّم. 

وأصحابُتا إن اسَدَلوا بالشّاهد عَلَى العَائب واعتبَرُوا أحَدَهُمَّا بالآخرء فإِنمَا يروه 


ء 


ا 


(1) من الحق أن الفلاسفة يستخدمون ألفاظا مثل الحدوث» وصدور العام عن الواحد؛ إلا أن لهم اصطلاحًا خاصًا 
مم؟ فلا يعنون ما يعنيه المتكلمون من الحدوث الزماني المسبوق بالعدم؛ فابن سينا مثلا يستخدم الحدوث والإيجاد 
ولا يعني به) الإيجاد من العدم» بل يعني بالإيجاد: إدامة وجود الشيء» والفساد هر عدم إدامة هذا الوجود؛ ذلك أن 
« المفعول الذي نقول: إن موجدًا يوجده لا بخلو: إما أن يوصف بأنه موجد له ومفيد لوجوده في حال العدم» أو في 
حال الوجود» أم في الحالين جيّاء ومعلوم أنه ليس موجدا له في حال العدم؛ فبطل أن يكون موجدًا له ني الحالتين 
جيعّاء فبقي أن يکون مو جدًا له إذ هو مو جود »؛ فالحدوث والايجاد في لغة ابن سينا يتضمنان وجود شيء عن شيء 
إلى ما لا بداية من الزمان» الإشارات والتنيهات ( ص ٠۲٠١‏ )» والنجاة ( ص ۲٠۳‏ )» وهويدي: محاضرات في 
الفلسفة الإسلامية ( ص ۷4 )» وعون: الفلسفة الإسلامية في المشرق ( ص ٠۷۰۳۰٦‏ ). 


| YY 


بجَامع عَفلِيّ ِي اللَّةٍ والحَدٌ والحَقِيقّةٍ والَرطِ والذَليل. 
وشَبْحتا الإمامٌ 4ه كان بَقُول: « لا قياس عي في العقُل» وَلا يَجُورُ الحُكْمُ في العَاِب 
بأمر يَكُون في الشَاهِدِ قيَاسَاء وَمِنْ حُكّم النَاظر أن يصح ليله في العَاِب وَضحَ الواضع لياه 
في اللاهد فان انى إلى اليم في ع نالات إلى الوذه ذإ الط اناز العفلء 
ون لبذ دلي عِلْماء قاد ر شاه وَلا اما عل ». 
وممّاتَمَسكًوا بو أن تاوا : الصانع بالقوةلَنْ ِبر صاع بالفغل إلا بسب أوْجَبَ روه 


کے اک یک ایر 


من مِنَ القَوة إلى الفغل» وَدَلِك يو جب تيه عَمّا كان عَلَيِْء وَذَلِكَ مُمْسَيْعٌ في حى الالو َعَالّى. 


ا 


9 


هروا هَذِهِ الشبْهة عند نميهم بان كالوا: قد گان تارا للفِعْل کو اکا للِعٰل بتقیه 


رو 2 


او لِمَعّْی» وأیُھْمَا کانء کان حکمًا أ زلا فا وز رال 

قالوا: E E‏ على الَرك فلا بد مِنْ 
حَامل ْلَه على الفِعْلٍ. 

1/1 فلت ا ارا عى ال ر وا تلاي الو الي فل زد وزرا 
وَحکوه السًابق؛ فاته عَلمّ ما كَانَ وَمَا سَیكُون وَفَّصى ودر َيوقِعُة في الوَفَتٍِ الذي عَلمَ 
و وگ ہی قا مرد لِحْکوه ولا رَد لِقَّصائو له ائه لم يکن في الال فاع 
لاسيَحَالَة قوع الفِعْلِ رل فإن عَم بالتّرك فِعلاء فالفِعْل الأرَلِيٌ عير مَعْقَولٍ» وإن عَم 
بالتَركٍ عَدَمَ الفعل» لم يَكُنْ في الأَرَلٍ فَاعِلد لِعَدَم الفغل» وصَارَ في « لايرَال » قَاعِلا؛ لِوْجُود 
الففل» ولي للفعل د برضف رنه فا دض وإنما الصا يجري ف صر ص الأرصاب 
على المَحَالّء وَالأَعَالْ اموم دات القِّيم سُبْحَالةُ. 

وَمنَالُ وع الَأنْعَالِ مِنهُ سَبْحَاتَةُ مَعَ ان سَيَحَالَةَ د ر ي 
هَل القائِلٍ :جال المَعشوق وملاحة و E‏ 
اقَلَبَ وار به ٠‏ وَيْال: « آهلك فلات فلاا بجَمَالِها » وَقَولْهّمْ: « إن الحَكيم لا يفعَلُ 
إلا لِعَرَّضٍ». 


() التمثيل بالعشق على وقوع الأفعال منه سبحانه مع استحالة تأثره بها فيه إشارة إلى مذهب أرسطو الذي يعلل 
حركة الأفلاك بعشقها للمحرك الأولء وأن حركة العشق هي العلة الفاعليةء انظر: بدوي: أرسطو ( ص ۱۷١‏ ). 
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۳ 2 


اذ گان ن جوز علي ال والضر كما فشن فأمًا إا تقَدّسَ عَن الأَغْرَاضء 
وَاستَوَت في حقو جات الفِعلِ انما ية يمع الفِعْل م من على وَفق یره وَعِلمِه وإرَاديه. 
وَقَذ سيل أفلاطون: لِم خلق العَالَمْ ومن حَلَقَه؟ 
قالّ: « حلَقَهُ واد لم يرل ديما كَمَا َم EE EO‏ 
َم يَطَلِعْ عَلَهِ اَحَد من حلقِهء اظن أنه ما أا ىا ل 


ë 


ole 


e‏ الال 
جاب وَكَالّ: : لِم ٠‏ عَيْرٌ جَارة عَلَ؛ لأ « لِم » فضي عله العلل مَحْمُولةٌ فيمَا هي 


9 
عا بے 


اهن مول َر رلا لقره ولب بر گب؛ تحمل د الیل؛ د دمه ع مني 

اما عل ماعل جردو 

َقيل: فَهَاا قعل في الاأَرَل؛ لأنَهُ جَوَاذلَمْيَرَل؟! 

الّ: مَعْتَى لَمْ برل : لا اول لَه و « فَعَلَ » مضي أو واجيِمَاعٌ أن يون ما لا أو لَه ذا 
وَل في القَوْلِ والذَاتِ تافص . 

SS 

قالّ: َعَم بطل 

قِیلً: فإ E‏ 

ال: «ينْطِله؛ لَِصُوعَةُ الصَيعَةٌ التي لا تَحَْملُ المَسَاد». 

وقد لَك بَعْضُ الحْذّاِ ِن الَأضحَاب ية رى في إثباتِ حَدَثِ العالّم وهر 
الأسَادُ بو إشحَاق ه؛ َقّالّ: « لا يقل جود الأجسَام ا a‏ 
وَصْفي ما مِنَ الحَرَكة والسُكّون والإجْيماع والإفيراق» أو هة مَحْصُوصَةٍء وفي ودا 
NE‏ ال ا ا ا کات ال اه د اڭ 
أوصَافها يمه ». 


(۱) في الأصل: أفلاطن على طريقة النساخ قديما في كتابة هذا الاسم بدون رسم الألف. 
(۲) الملل والنحل للشهرستاني ( ص ۱۸۷ )ء وحاشية الشيخ المطيعي على شرح الدردير على خريدة التوحيد 
( ص .)٤۸‏ 


|< 


وَهَذِه دلالة مُقَصَبة مِنَ الدَلالَة التي در گرا پو اسن في « الع » حي ا E‏ 
قم الجَوَاهر لم تخل مِنْ حَمْسَة أفسَام: إ ما أن کون مُجَْمِعَةَ تُه افترَقَت ٩‏ وهي مَضهُورَةً. 
فصْل: في الرَذْ على أضحاب المَيولى: 

فل در ناص دراه من الگلام عَلَيْهمْ» وَمِمًا بويد الآ ن مول لَهمْ: 

كوكم في الهيوّى؟: أتقولرن ( في کم لشي اواو غ اا را 
مَمَدَ؟ فن گات جَواهر فلا تقل إلا مُجْكَمِعَة أو مُفبَرَةٌ. 

فلن الوا: نَا مُسَحِدَةٌ بالذّاتِ. 

فلنا: عون انَحَادَا كانَحَادِ الشحْصٍ والإنْسَان» أو انَحَادَا حَقِيقيًا عير قال لِلانقسام: 


والقنْمُ الأول بَاطِلْ؛ فإِنَة بُسِْرُ بالتّركيب والتاليفِ والَیُولّی عَيْرُ ابل للتّرییب 


و ر( 
ر .۰ 


ا 


و 

وإ فلْتّمْ: إن بت جُمْلَة الجوَاهر َنْب بِحَيْتُ جَوْهَر واج قالتَدَاحل في الأَجرَام 
مكحيل وإلما بر الماع بالحيية في الأغراض» والقدانل إلما صر بافاليف. 

EE‏ ية ِن عَبْر فير جاع ولا الخال تم رَعَمُوا أن الجَوَاِرً في 
فا هِيّ عَْرُ ِلك اليو ّى الوَاجِدِ وَالسَيْءِ لاجد -: َقَذْ جَحَذوا الَِيهة؛ لإسْيَحَالّة صدُور 
مَوجُودات عَن َيْءِ وَج من َير راوه فن الإفرَاق لا صر إلا عَنِ اجمَاع. 

يقال لَهُمّ: إن گان العْنْصر في الأرَلِ مَُحَبرَاء فمن صَرُورَتهِ احصَاصه بجهة وافِقَارُه 
الین کزڈ بط ها و ذلك ذال عل در ون کان ۲۹1ب اما هة بگزن ی 
E E E‏ 
َمِل َا الگلام حُدُوتَ الجَوْكَر ارد لو فد وئه منَْردا. 

ِن تَالوا: لص َم ین تعبا ولا شُختصًا هة ولا بحل واا ا 
والجهة في « لا يرال ». 


() ل جب المصنف عن القسم الثاني وهو القول بالاتحاد الحقيقي غير القابل للانقسام لما فيه من تناقض واضح؛ 
حيث إن الاتحاد لازمه العقلي القابلية للانقسام فيكون باطلا 
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ا قَدمَْاه َه عَْنْ مذْكَّب المُغترلة في إثباتهم الجوَاهِر في العَدَم ويا 


CNN ES 
ققد اقلت جنه ولو جار ذلك جار‎ E على وال ر0 5 دا َبَتَ ل‎ 


س 


کک es‏ تئ مد روزد تع ر 


ls 
د َه‎ r ¢ و ے7 وو ر ر‎ 
م‎ 
و خير ع گان عَلَبْه.‎ 


ء 


انفعال الأعْرَاض وَحدونها من عَْر مض م يعد مل ذلك في العنصر والهيْولّى. 
ون أنبنوا مُقَتَضِيًا تابا في الأرَلِ» فيب تيوت مُقَصاه. 


آنا الانْفِعَالٌ : قَسَْطِلَةُ في اب إٳِثباتِ الوم بحَدَثِ الحَالّم» اقرب سَيْءِ ن فيه أت إن لم يعد 


فن تالوا: نَمَالَم ت : يبت ذلك لماع . 

فلنا: SS‏ فان گان قَدِیمًا بطل رَوَاله ون کان حَاوِنًا 

فان فوا بحُدُوث المُفتضِي عَنْ عِلَةٍ أو طبيعة: الُم عَنْ مُفتَضِيهء فان حَدَتَ مِنْ 
عير مض لِك قول بالإنْفعالء وإن حَدَتٌ بالصًانِع قَدَلِكَ قريب وَبَقيّ الرَد عَلَبْهُمْ في 
العْْصر وَقَذ قَرَعْتا من وإنْ كانت الاثارُ والصّوَرُ حَدَدَّثْ بإر اد الصَاِع كمه يرم القَولُ 
بوث العنصر بمَذرَ ة الصانِع وَكلِمَيه. 

وَالَذِي يُحَمَقُ دَلِكَ: أن الأعَرَاض لا عَنْصرَ لها بل نخدت ذ٤ا‏ بالصانِم» فليس ينعد مغل 
ذلك فِي الهَيْولى. 


مهم مَنْتًا قال: اول ما لی اللَه: العْْصی كما كنا 


وَمِنْهُم مَنْ قال الهرَاءٌ. 

َمِنْهُمْ مَنْ قًالّ: التارُ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ قال بأرَليَة العْنْصر والرَمَانِ والفَصَاءِ والقاعل. 

وَمِنهُم مَنْ فال بأرَليَة ل لطاع الأزبّع 

َة اللي بالاو والځنصر: َه َم ادوا حُدوت َي إلا ِن کي کالانتا 4 
فا وَالجَان مِنَ النَار» وما َعَدّى بو الإنَْان فمن المَوَاد ال ع: الراب وَالهرّاء 
والشضن والمَاء؛ قَالوا: َيقَصى بِدَلِكٌّ غاتًاء قالوا: الإنْسَان إذا نوا واا ا 
الشَمْع وَعَيْرِ فَيْمْكنه تاليف وتزكيبة عَلَى أي د صورَةٍ شاءَ »فما الم يكن مَعَه عنص صل 
شيل الى ترد را 

e‏ وهو أن الذي بقع مِنَ الإنْسَانِ قَإنما يمع من عَبْر ماَة وعنصر وهو 

ليف ليب مل ذلك في العْنصر. 

E‏ الذَاتِ؛ فن الوَاجِبَ 
غت يره ماهو عبد وکل ما فنع م عليه لحر - فلن يکو ن منه شىء خر ضلا بطل أن 
َون المَادَةَ وَاجبة الات بغي أن تَكُون المَادَهٌ جَوهَرًا فابلا لات ملا لِلمَُضصَادًاتِ. 
ی ی ا وھا الو ی ار وی ی کل 
أثبَتَ عضرا ديما كالمبيعة والگؤگب والُور والَلمَة والس المبِْع الال عَلّى َم 
القائِلينَ بدَلِكَ: 

َفُوللِهَوّلاًءِ : لم قلعم لا تغل حدُوت َء إلا من شىء أَنَدَعَو د ذلك ضَرُورَة أو تطَرا؟ 
لا جو السك هجرد الشَاهڍ ين َير امع فلي ولا متت روريم لعجب الهم 
E‏ نهم لم يدوا في الشاهدِ بيطا تاليا عَنِ الصَورِ والأشگال وَقَذ 

: نوه في العائب» َد ق فصوا بمُحالفَةٍ الجِرَْبَاتِ وَالكبًاتِ. 


2 وھ‎ ٍ e 


م تقول: بم كرون على مَنْ مول ۱ ۲1/۲۲ بل لا يعمل في الحَِيقَة حذُوٺ شَيءِ مِنْ 
َي وَلاَمَحْاَص لَه عَنْ هذ المُطَالة ڌا فان السَيْء الذي يولد مِنَ السَيْء عَلّى رَعْوِهم 
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ٳِن کان مَوْجُودا في المَادَّة عَاقَبَهاء فليس ڏَلِكَ حدوئاء وٳنّما هو ظُهُو ر رَنگوُن٬‏ ون لَم يكن 
جوا فیھا بل يدت اء فما بقل الحذُوٌ عَن عدم ولا نی لإضاتو إّی الاد 
وإ عتا بالمَادَة مَوْجُودا سَابقا هُوّ مُسسَندٌ الأسَيَاءِ وَذَلِكَ هر الإله الذي هُوَ مَبَعٌ الآشياء بعد 
ألم تَكُنْ أشياءَ. 
وقد اشُتهرَ عن الَلَاسِقًة إِطلاق القَوْلِ باه سُبْحَانهُ موئس الأيسات عن لَيْسء يَعْنُونٌ بو: 
مُصَير اعدم جود وإ لفط :ن٤‏ عند اهل الل تعمل بمَعْتى « غد ٤‏ ار وبمَعْتّى 
اي٠‏ مر قال الله تعالی: « ولو ما جلاعن كه فى ألذرض مون 4 1[ الرحرف: ٠٠‏ ] 
يَعْني: بَعْدَكمْ؛ قول القائِل: الإنْسَان مِنْ تفه يَعْني: عدا والَبَاتُ مِنَ الأزض يَعْنِي 
کان فيا قَحَدَّتَ فأمًا أ نخدت ک٤‏ بء ين عر اذيك محال وکن بقل ان 
E‏ 
N E OE‏ : ل وال 
لی ا نتا % [ النور راان ن افو م ن ااب قزل نای :وسر 
کان اوت واف لازي جیا نة [ الجاة: ۱۳ ] آي: من حل وأبڍي ودا قَوله: وو 
مله € [ النساء: ٠۷١‏ ]. 
واكام عَلّى القَائِلينَ بِقِدَم صر والطَّاِم والُورٍ والطلْمَةوَالگرَاوِب - کالکلام عَلّی 
اماو ایو ی اج ون عرلا ای ابات ر ف سسَمَرّ على صفته الاَرَلِيةء 
انهم حکځوا بترو عن و فيه وَمَا طرق إليهِ اير يَطْرد علي لاله حُذُوث الأَجسام. 
واعَلَمٌ: أن مُحَالفتَا في حدث العَالّم طَائفََانِ: 


o 


طَائمَةٌ: مم اريه القائلون بقِدَم الأَفلاكِ والَنَاصر. 

والطائفة الأخْرّى : هم الذين قالوا : لالم دِيم العْنصر مُحْدَتُ ٿث الترکیب ثم افتر 
إلى ثلاث فرق 

۱ - أصحاب الهیْولی. 

۲ - وأصحابُ الور والظلمَة. 


)١(‏ أصحاب النور والظلمة: الثنوية من المجرس, القائلون بأن للعالم أصلين هما: النور والظلمة» فالنور يفعل 
الخيرء والظلام يفعل الشر. 
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۳ اتان 


zn 


وکل طا طا فون َوْلاء اعترفُوا بن العنصَرّ والماد القَدِيمَةٌالوَاجبً الوْجُودٍ ينعي عا كان 


o0 م‎ 


علو رې واني رجه ك ل عل الخو ن وجي 
Î‏ 8 َير عَمّا كان علي وَقَبلّ الصورَة والترْكِيبَ EE‏ 2 يشْعرٌ باسُمَحَالَة 
ا o‏ حَاوث عَنه وَرَوَالِه وخروجه 


r 


عا گان عل وما لا ت ا الحرّادث ایکون قَدِیمًا. 


الج الثاني أن الوا جت الات جل رة وانقادة عل فق وود قال الطب وون: 
إن الماع کاٹ رادا فامََرَّجَّتُ ». 


ر و 


َكلت الوه يه: « إن الور أجْسَام مَُصَعَدَ ممَصََدَة لا هاي لها مِنْ جهة الع ينهي حد حَدهَا من 


ك 2 


جه السَمْلء والظلْمَة على العَكْس ». 
E TT‏ ا 


مُحَادَاةَ الل والس واهُتا خان مُحتَادَان» مََصَادًا الف i‏ والفعْل واقذير؛ 
فان وم الور خي ال ك ب ال ابعل لالح ل برد اة ومر اة 
عَلَّى ضِدَ دَلِكَّ ». 


o و‎ 


ومِنْهُمْ مَنْ قَالّ: : ١‏ هما اقَصَيَا العَالَّمَ بط بها ومول ضاف ولل صف مدهت 
نهم م المَانويّة 0 والديضان زه e E‏ 7 


(۱) المانوية: فرقة من الثنوية» من مذهبهم أن مبدأ العام كونان: أحدهما نورء والآخر ظلمةء كل منها منفصل عن 
الآخر. انظر: الفرق ( ص ۲۷١‏ )» والتبصير ( ص ۸*١‏ )» والملل والنحل ( ص ١٠١‏ )» واعتقادات فرق المسلمين 
( ص ۸۸ )ء والحور العین ( ص .)٠۹۱‏ 

(۲) الديصانية: من الثنوية» أثبتوا أصلين: نورا وظلامًاء فالنور يفعل الخير قصدًا واختيارًاء والظلام يفعل الشر طبعًا 
واضطرارًا. التوحيد ( ص ۳١٠١ء ٠۷١‏ )ء والملل والنحل ( ص ١١۸‏ )» واعتقادات فرق المسلمين ( ص ۸۸)» 
وا لحور العین ( ص ۱۹۲ ). 

(۳) المرقيونية: من الثنوية» ألبتوا أصلين قديمين متضادين: أحدهما: النورء والثاني: الظلمة» وأثبتوا أصلا ثاًا 
هو المعدل الجامع. انظر: الفهرست ( ص ٤١٤‏ )ء والتوحيد ( ص ١١١‏ )» والملل والنحل ( ص ١١۸‏ )» والحور 
العین ( ص ۱۹۳). 
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وَالَتِ الذيصَانيَة: إن الظَلام مَوَات يفضي اسر َيه والنور حي يقل احبر قَصدَا. 

والزيوبية نبوا ضلا انا ليْس نور بَحْتٍ» ولا طَلام بح هو المُعَدّل بن الور 
واللام» قاُوا: َب گن الَالم مُا لما هو اميڙاځ زاين ِن اجڙاڻهما في وسات 
رة ليس في ئها َابدَة. 

وَذَهَبَ المَجُوسش E‏ دم الور ودوت للام وسا دوت الام 
ا رَوية عَلّى النورٍء قَحَصَلّث ينها للام وَذَلِكَّ أن انور قَالّ في تفي يَوْمًا: «مًا 
أخوقني ان يَڏخل في مُلکِي مَنْ يادي » گا هذه الفرَهُ دة للطٌلام؛ فاعرَف كل 
َة من َه الفِرقِ بير العُنْصّرِ القَڍِيم وامرَاچو بعد أن گان مُْمردا عير مُمْتَرج. 

وما گر لاء الوَِة: تَحَكَمَات وَعَوْسَات عَرِية عن البرمَان والحُجَةء وهي فة لقب 
والعکس: 

لو قبل: للديصاي: بم نرود عَلّى من بَمُولُ: لا بل الظَلامٌ َي عل اخيارَا والنور 
جَمَاد. 

وال لل و هدا الم دل ان کان افا لاحي الأضليْن د فهر داك ون كان مُحَالِقًا 
لَهْمَا يتاج إلى مُعَدَ مَل بت وهُا تافر توا يسل الول في الرًابع والَاس» 
والكَلاَمٌ في الحَبْرٍ والشَرٌ 2 

کک إن گان الور والظْلمَة بََاعَدَان أوّلا فَكَيْفَ امتَرَّجَا؟ والبُعْدٌ الذي بيْنَهُمَا 
كيف انتَهّی؟ 

وتال لای وقد لطباي : : أتقولون: ٳلها في الال گات أفرادا آم تزعُمُو ل نها مَْخبَصة 
بالجَوَاهر» والجَرَاهِر قَِيمَة؟ َقَذ ََلَْا عَلَّى دوت الجَرّاهر والاأعَرَّاض. 

وان ن لتم: نها أفرَاد: فتقول: هي قَائِمَات 2 ۾ هي في حكم الأعْرّاض» أو في 
حم الحْوَاص e‏ فهي مُصاهية هة لجا وَقّذ قات ادلاه عَلّى حُدُوثِ 
الجَوّاهر والاعَرَاض» نَم مِنْ صَرُورَة العرض أو الحَاصيَة أن يَكُونَ راح مُحْتَّصًا 


() الملجوس: أثبتوا أصلين كالثنوية» إلا نهم زعموا أن الأصلين لا جوز أن يكونا قديمّين أزليين» بل النور أزليء 
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بالجَواهں ولا عمل حاص إلا ِمُحْتَصُ وَل تَامَتِ الحَاصية بها لما ا حَاصُب 
وانقَلَبَ عَنْ حَقيقتهًا. 

لان الَبابع بعد امراج لا توم بأنيا َكيف عق اما بالتفس فب الإميراج» وو 
شر اھا بال فی کان لجاز دیف فی کل ال رکا لوا یل کرت جرا 
دون ححوَاصّها؛ فَكَذَلِكَ يَْتَجيل بوت الحَوَاص دون المُحْتَص بها ودَوْلْهّمْ: « لم تكن 
مُْتَرجة في الأَرَلِ تم امتَرَجَٽ » - اعيَرَاف مهم بيطلا اليا وَحَدَها. 

لقال لهم ما اقتصى امتزاجَهًا؟ بيع رى ومَعْتى من المَعّاني» أو الفاعل المد 
وَالکَلامٌ عَلَبْهِمْ کالکلام عَلّی أَصحَاب الهیولی. 

ويقال: أتبتون لايم مَحَالّ أم لا؟ ويستجيل انيرا لا في محال فان حص المَحَل 
AE E‏ مَعَ الإمرَاج فلم گان المَحَل باقيشاء 
الامتزاج اول من الإمرّاح بافضَاءِ المَحَلّ» وان حَصَل المَحَل بَعْدَهَا قد حَصَلَ الإميرَاحُ 

فن أثبتوا للطّبائع مَحَالّ وهي الفَصَاء وَرَعَمُوا آنا قَدِيمةٌ: 

:هَل للقَصاءِ مان ام لا؟ فن جار بوا لا في مَکانء جار ل ذلك في الام 
وان گان لها مَگَانء َيلْرَمٌ ُن يَكُونَ للمَگانِ E N NE E‏ 
وَالمَوجُودٳما هو في حُکم الجَورء أو في حم العَرَضِ. 

فان سروه ڀالځَلاءِ فهو رَه عَنِ القَراغ الذي ٳڏا حَصَل فيه الجوَاهڙ أخرجَته عن کون 
NE E‏ 
مِسَاحَة الجَوْهَر وهي لا نى كما عند اللوي وَعِندَ كثبر من اللاسفة أنّها في حم 
المتتاهي؛ واعتقَدوا ذلك وُجُوبَ وجو هَذِه الأَجرًام في مَرَاكِزهَاء واسحالة انالا عر 
E RE a‏ 
الذي يُذرگة گل اظ وُو حر اماع أل الل انم اموا على أن الب - عا - 
قار على ىالا ` 
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(۳) 


فضل: في مَغلى القديم والكادث 


ےچ 


€ 


مَذْكَبُ المُعْتَزلة و گئير مِنْ مَسَاپختًا: أن القَِيمَ: هُوّ الذي لا أو لِوْجُووو. 

وَصَار بُو الحَسَن إلى أن: اقيم ُو المَُقَدّم في الوْجُو درط المْبالعَة؛ قال: « وينْطَلى 
هَدَا الام عَلَّى الذ ِوْجُودِء وَعَلَى المَُقَدَم المَمَادِم 1١/۲۳‏ مِنَ الحَواوثِ »". 

واستدل على ماقا الاي أل الان هذا الام على الذي نفادم وَعَنّّ؛ رلو 
بتاءٗ قدي وَعِر قدي وَسَيَْ قَدِيمّ وفي القرآن: ‏ کالمونِ اندر ) [ یس:۳۹]ء ل ونك ى 


للت لديو 4 [ يوسف: 4° [. 


تة ا کے ر ا ر 
رذ اشتهر مدا الإطلاق عَنِ الَو وماع وَل ُٽ عَنهُمْ كوه مَجَورَا بو عَنْ صل 


او ر“ 


ابق في اللعَة يجب حمل على الحَقِيقّة واسَشْهد بالباقي الذي يصح طلا على القَِّيم 
والحَادرف”. 

وَعِنْد اجب “: لا قَدِيم إلا الل“ 

ن قيل: لو صح ما فلْممُوه رم أن يون العَالَمٌ حَاوئًا قَدِيما: 

ُا لا تاق بين هَن المَْكَْنٍ وما ارم لاص بي يوت الأَوَلة لِلَّيءِ وفيا 


(۱) انظر الشامل ( ص١١٠‏ ). 

(۲) انظر الشامل ( ص ۱۳۷ ). 

(۳) قارنه بها ني الشامل في الموضع السابق» والإرشاد ( ص ۳۲). 

() أبو علي الجبائي: محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن زيد» رأس معتزلة البصرة» له من التصانيف نحو سبعينء 
كان يقول: إن صفات الله هي ذاته» توني سنة ( ۳٠۳‏ ه)» انظر: طبقات المعتزلة ( ص ٩١ ۸١‏ )ء ولسان الميزان 
(/۰۷). 

)٥(‏ نقله عنه ا لجوينى في الشامل ( ص ٠۳۷ »٠۳١‏ ) وذكر أن معتمده في سبيل إثبات ذلك « أن الباري ً8 قديم» 
وه اف وس دار ا ا فد ا کان اعفار 2 
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وو 


عن وَلا فيم هوى لاض مالم ينبو اأ القَدِيم هُوّ لذي لا اول لِوْجُودي» والمَرجم 
في إثباتِ ما رمتاه إلى اللّة. 


ت 
e‏ ت 


وَالقَدِيمُ : « َيل ٠‏ من أبيَة المَْالَعَةء واقتَصى دَلِكَ مُبَالَعَةَ في اله م وَتبَتَ أن القَدِيمّ في 
وَضع اللة: : هو المُتَمَدَمُ م على ما بُوجَد بَعْدَه صرب من المْبالَعةَ. 
تم إِطْلاق القَدِيم في العُرْفِ لا کون إلا اَی ”؛ ادا قْت: العَالمٌ لس قدي على 


ەر ٤ء‏ 


الإطلاق َمَيْتَ عَنه الال وبنت أنه ممسَح الوْجُود وإذا أب لَه ادم برط المُبالَعَّة 
ا حبق زوه لديو على خد ار وج بعد وذ يحمل عاق الاش حَلَى 

َير ما يحمل عليه م مده وان كان اللي ليلا يلان في المَعْتى في موْصوع الع 
فالمَفَهُو مء من مُطلَقَه : لرل عند اهل الدَينِ ثم لا يرج الاسم عَنْ حَقِيقته عند التقييد وَإدَا 
أطْلیّ عَلّى المُحْدَثِ امام عَهْدهُبالوْجُود. 


EAE‏ قَهوّ: الاين بَعْدَ ن لم يكن أو مُفنتح الوْجُودِ وَالمَوْجُودُ الذي لَه 


¥ # # 


(۱) قارنه ب) في الشامل ( ص ۱۳۸ ). 

(۲) يطلق القديم في اصطلاح الحكاء والمتكلمين على وجوه: يقال قديم بالقياس وقديم مطلقاء والقديم بالقياس 
هو: شيء زمانه في الماضي آکثر من زمان شيء آخر هو قديم بالقياس إليه. O a‏ 
وجهين: : بحسب الزمان وبحسب الذات» أما الذي بحسب الزمان ذ فهو: الئيء الذي وج في زمان ماض غير 
متناه» وأما القديم بحسب الذات فهو: الشيء الذي ليس لوجود ذاته مبدأً أوجبه» وهو الواحد الحق. انظر: ابن 
سينا: الحدود الفلسفية ( ص ۲۹۲ )» وقارنه بها في معیار العلم ( ص ۲٠۲‏ )ء والمصطلح الفلسفي ( ص ۲۸۹ )» 
والآمدي: البين ( ص ۳۸۳ )ء والمعجم الفلسفي ( ص ۱١۸‏ ). 

(۴) انظر تفسير الحادث وتفصيل ال مذاهب فيه في الشامل للجويني ( ص ٠٤١‏ ). 
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إا بت دت العام الخدت جاور الوجوو وَالحَدم» وکل وَفْڀٍ صَادَقَة وفُوعة گان 
مي المُنکِن تفُم ليوات ومن الجائز انحا وُجُووو عَنْ ويو اعات قَإَا وق 
الوْجُودُ الجَائز بدلا مِنَ اسِمْرَار العَدَم المُجَوَزِء قَصَتِ العقَول اها بقار إلى مُحَصّصٍ 
حَصَصَه وَهَدَا مُستَبين عَلّى الصرُورَة من عَيْرٍ حَاجَة إلى السَمَسَكِ بسبيل النظّر. 

هذا ما تاره سَبْختا لمم و . 

وَأصحَابَا سلوا مَسْلَكَيْن: 

اما تا ذَكَزَاءُ وهو تاد الم بالمُحْدِث إلى صرُورَة العَفل مع تدم المِلْم بِحَدَثِ 
العال”. 

َالمَْلَكٌ الثاني: طَريق الإسيذلال. 

وَالمَنلَگانِ يَرِعَانِ إلى ٿَيْءِ واج إن شنت سمه اسذلالاء وان شنت سَكَهِ ضور 
اد الاير الوْجُوو يَشتجيل وجوه في وَفْت مَغلُوم وَعَلّى صِفَة مَعلَومَة صَحْصُوصة فيو 
من عر مض وَالتَقَِيمٌ إا كان دارا بين التي وَالائبات فَإِنه بيد العِلْمَ صَرُورَةَ عند 
سخا الإْمَام ف . 


(۱) قارنه با في اللإرشاد ( ص ۲۸). 

(۲) انظر تفصيل طريقة الجويني في إثبات الصانع في: الإرشاد ( ص ۲۸ )ء والشامل ( ص ٠١١‏ ). 

() الشامل ( ص ٠٤١‏ ). 

)٤(‏ مذهب الجويني أن التقسيم إذا دار بين النفي والإثبات أفاد العلم الضروري بثبوت أحد هذين الوصفين عند 
انتفاء الثاني؛ إذ لا واسطة بينهماء وهذه الطريقة تسمى عند الجدليين بالتقسيم» وقد اعتمد الجويني هذا الدليل في 
استدلالاته مثل: مسألة أقسام ا مو جودات وانحصارها في القديم والحادث " فهذه قسمة بديهية تعلم بضرورة العقل = 


Ais 


FE 

وتالا ى الات َمَدَم بَعْصهًا على بَعْضٍ في اجرد ويار بَعْصهًا عن بَعْض؛ 
زلا ها قداصي إلى الذيم والاجين ل يكن تقد ا تدم أولى من رة 

اوا: وَلأَنّ حبق المُحدَِ تا اش عَن اول وولا عل بمُخڍئو وَمنديو لم يكن 
E‏ 
خلافهاء ولا تعمها موقا الَِي اوها ذلك لم ين وها عَلَى بَْضٍ الصَمَاتِ 
اوی مِنْ وھا عَلّى خلاؤها. 

وَلاَنَ الَڍِي گان بعد ُن لم يكن وَاختص يوقت مَحْصوص وَفُطر مَْصوص أو مَحَلّ 
مَْصو ص وَصِفَاتِ مَحْصُوصَة - قلا بَخْلو: إا أنْيقَدَرَ وجوه في الَف المُعْنِ بالصَمَاتِ 
المَحْصُوصَة وَاچِبًا أو جَابُڙا وَالقِنْمٌ الأول بَاطِل؛ اله َو وَجَبَ لَه الوْجُودٌ في الوَقتِ 
المَحْصو ص لَمَا كان هُوَ بوْجُوب الوْجُودِ الى مِنْ سائرهَا مُمَانَلَة؛ إذ من حكم المُتَمَاثِلاتِ 
ايراوها في الوَاڄبَاتِ وَالجَايراتِ فلو وَجَبَ الوْجُوۀ جور في وَفِْ٬‏ لزم َلك في کل 
جَوهَر» وَكَدَلِكَّ ۲۳/ ب ] القَْلّ في الأَعْرَاض المَُمَاثَة؛ لان الأَوْقَاتِ في حُكم المَُمَاِلاتِ» 
َكيف تعن بعص الأَوكاتِ جوب الوْجُود دود قضي» وجه َا الوجُوب في يضما 
وجو ادَعَائه في سَائِرهَا. 


ص 
ا 


ولان المَصِيرَ إلى وُجُوب وُجُودِ الحَاثِ بُمْضِي إلى القَْلِ باشْةَحَالَة ما عَلِم جَوَاره 
th f o f a BL fe rr‏ 2 
بصَرُورَةٍ الحَقل» وَمَنْ َعَم ن الذي يَحَقى عَدمُهُ سَابقا إلى عير اول ثم فرص الكَلام في 
وټ مُمَاثل لِمَا قله من الأوقَاتِ وَمُسّاکل لِمَا بَعْدَهٌ من الأوَقَاتِ وَقَالّ: كان العَدَمٌ جَايرًا 
ٍ ٍ 


في الوَفْتِ الذي َل هَذَا الوَفتِ» تُمّ اشَحَالّ العَدَمٌ في هذا الوَفْتِ مع تَمَانلِ الرَفتَيْنِ وَعَدَم 
تأثير هما في الوْجُودِ وَالحَدَم ولم يٺ مُو جب ولا فض لم يكن تابنا َل وَمَحَ هذ القََاعِِ 


= استحالةٌ الزيادة عليها؛ فإها مستندة إلى نفي وإثبات» وليس بين النفي والإثبات رتبة. انظر الشامل ( ص ٤١‏ )» 
ومنها: إثبات الأعراض» الإرشاد ( ص ۱۸ء ٩۹‏ )» ومنها: مسألة إثبات آن حدوث الحادث للمخصص خصصه 
بالوجود دون العدم الجائزين عليه في وقت وجوده» الشامل ( ص ۱٤١‏ )ء ومنها: مسألة إثبات أن القبيح إنا كان 
قبيخًا لورود الشرع بالنهي عنه» انظر الإرشاد ( ص ٠۲٠١‏ ۲۹۷ )ء والكافية في الجدل ( ص ۳۹٤‏ )ء والجويني إمام 
الحرمین ( ص ٠٤١‏ ). 
ولا خفى اعتماد هذا الدليل على مسألة نفي الأحوال؛ فإن دليل التقسيم ينبني على أن لا واسطة بين النفي والإثبات» 
والقول بالأحوال ينقض هذا الأصلء فينتقض به فرعه الذي هو دليل التقسيم. 
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جيل انرا العم في الوت المُعّنِ -: فَذ حرج عَن وة العف » الور ا 
جوب E‏ وُجُوب عَدَم القَِيم في وَقَتِ مَحْصُوص“ 

فان ال قاِل: ما آنگزتُمْ ممن بََول: المُخْدَتُ وَاجِبُ الوْجُودِ في حَالِ حدوئهء وَوَاجِبُ 
الوجُود في حال عدم ۳؟! 

اها شال فان الو اجب ما شكال تقيض والدي و جد الآن كان ادزا أن ووج 
رفت ووالصروروِعْم ان صا جود الات إّی ذالوف جَوَاڙا وك گوص انيه 
الى فالا الأو قات او إلى ما دة مها م الوْجُودُ وَالعَدَمٌ كالمَُمَانِعَبْنٍ» وَلايَجُورُ أن 
يكو عِلَنهُمَا سينا وَاجدًا وَهُوَ الجَوَارٌ؛ لإسْيوًائهما في َه القَضِيَةء فلا سبي إلى وَفُوعِهمًَا 
مَعَا لِمَانِْهمَاء ولا ب يرجح أَحَدْهُمّا عَلّى الأخر من عَبْر مُقَتَضٍ. 

وهو الطَريقَة ينْطْل قول مَن قَالّ: الوْجُود انما تَحَمَقّ بدلا من الإمَاءِ المُجََزٍ فيه 

فن قیلّ: إِنّمَا حَدَبَ لِمَحْتى أَوْجَبَ حدوة. 

e‏ بن کک َلك المَعْتى قَدِيمّاء وَجَبَ قَدَمٌ ما افتاه وَإِن كان حَاونًا يفضي إلى مَعْنّى 

عت لقنتت قۇ معا تامو ت جوا العَدَم وَالوْجُود 
وار ائ الارقات وعد تاتر معاي ال وجرد الع م َّال ل مَعَ ذلك بوت الوْجُوو 


م 7 


في وف مَحْصوص من عَير مض - فقذ جحد الصرُورَ 
ونال الأْستاد ابو إشحاق: « كل ما تت مِنْ عبر عِلَة وَل حفن مَنْعٌ في سائر الأوقَاتِ - 


)١(‏ فقوله: «فقد حرج عن ضرورة العقل » جواب لقوله في أول هذه الفقرة: « ومن زعم أن الذي يتحقق 
عدمه ٠‏ إلخ. 

() قارنه با في الشامل ( ص ٠٤١١‏ ) حيث ذكر أن هذا الجواب هو أحسن الطرق وأولاها. 

(۳) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في الشامل ( ص ١٤٤۱ء ۱٤١۷‏ )»( ت هلموت كلوبفر ). 

(6) انظر: الشامل ( ص ٠١۸‏ ). 

() اكتفى المصنف في جوابه هنا بنسبة قائله إلى جحد الضرورة» وقد أضاف الحويني جوابًا آخر للمحققين عن 
هذا القول؛ هو أن يقال: « تجويز ثبوت حكم من غير مقتض جر إلى القول بنفي الأعراض؛ إذ لو جاز ثبوت 
الوجود بدلا عن العدم من غير مقتض» جاز ثبوت الأعراض؛ التحرك بدلا عن التسكين» من غير مقتض .٠‏ 
الشامل ( ص ٠٤۹‏ ). 


خاصة الوجود إلى کافة الان سبة E‏ 


F7 of a: 


تم قالّ: « ولا يَجُورٌ أن کون ذَاتُ السَيءِ هُوّ المُحْدِت َفْسَها؛ أنه َو أخدَكَهًا في حل 
العَدَم گان مُحَالا؛ لان المَعْدُوم لا بَجُورٌ أن کون قاعلا وَإِدَا ود تَقٍّ استغتى عَنٍ السب 
ا 

فن َبلًّ: لو وَجَبَ افَقَارٌ الحَاثُ إلى المُحْدِثِ وَجَبَ يقار الحَدَم إلى المُعْيم: 


E O 


ا: تحن قَذ حَصَصتا لاتا بالأَوقَاتٍ وَالأَرْصَافِ؛ فلا رمتا ما موه لَفْظًّا ّلا مَعْنّى. 

عَلّى آنا لو فلَا: المُحْدَث جَابْر الوجود المد اذا احص بالوْجُود اقْتّصّی مُحَّصّصاء 
قلا يَلرَمٌ عَلّى هَدَا مقار العَدَم إلى المُعْدم؛ لن العَدَم َه مَحْص من كَل وجي ولس 
و ی ل 
التَخْصِیص به؛ إذ الْتَخْصِيص لا بد ا SS‏ 
كل وجو فلا يَجُورٌ أن يون من أَثرٍ القَذرَة وإنّمَا تُوَنرُ الفذرَةٌ في الفِغل» وَيَجُورُ أن يَكُونَ 
الي مُتَعاَمَا کک واا 

فان قي : كيف د ينيم يم انات اشرت غاي ولم را شخي ماهد ا يل 
إَِاتِ الحْكم عَاتبا رده إلى السّاهد» وَالإكَيِسَابُ الذي أ نموه شهدا تحیلو تة غاا والذئ 
انمو انا متاق شاهدًا؟! 

لتا: قد كرتا أن عِنْدَنَا: لايَجُورُ الُم في العَائِب بام تون في الشَاهِِ قياسَاء َل إن 


+ 


م دلِیل على َم حکمتا شَاهدًا کان او غائ" َنَعَل الحادث بالمَخدِثِ قن الوجه 


و و ر ےو 


NS IG 
وجه جُواز زه إلى مُحَصّص من عَيْرٍ أن يَحْطر للناظر ت ت ثبت قاعِل سَاهِدًا.‎ 

ُه لو صح مَا الوه هارم هي مُخترع الجَوَاهر عَائيا ِن حَيْٿ َم جذ في الشَاهِدِ مُحتَرٍ مُحترعًا 
لِلأجتاء“. 
(۱) انظر نسبة هذا القول للأستاذ أي إسحاق في الشامل ( ص ٠١۹‏ ). 


() انظر: الشامل ( ص ٠١١‏ ) وما بعدها. (۳) انظر فیي| ما تقدم ( ل ۲۰/ ب ) من هذا الكتاب. 
() ذكر إمام ا لحرمين الجويني هذه الشبهة في الشامل ( ص ٠١۸‏ ) وأجاب عنها ( ص ٠١٤‏ ). 
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oo 


f Procol 


قلا بستَلعَدٌ تقد ایشا الاشیذلال يتقان فذ: غل کی نر اناري وا الات ر ا 


م الذي قَالو هجر ّى الدَهْر والإلْحَاو؛ فان ایا َو قال لَمْ تجذ ِلها شاهداء فلا سبي 
ا ا ٤‏ بمثله غائ . 


ھت 


E‏ لڪس بني دال عا ونان الوت السا عر يقَة ممَالّ: النْطْمَة إذا 
انقَلبَٺ عَنْ حَالِها وَصَارَٺ عَلَقَةَ ئم مُضعَة ئم بسر برا وتاه لد :إا أن تكو الا هى 
التي قَلَبَٺ تَفْسَهّا مِنْ حال إلى حال أو الأَبََانٍيَقَلبانِهاء أ اقبت وَانفَعَلَتْ بنَفْيهًاء وَالرَجُلُ 


الذي بَلََ اَذَه لو اراد أن يزيد لِتَفيه إِصَبعَا لم يمز علي َكيف بو ذا كان طفة وَمُضعَةَ 


اران ان الول نلا کرت وان ان نکر ۵دا گرد ات 


ا 


وَأمًا الإالْفِعَالُ فَمُسْتَحيل؛ فلو جار لك لار ان اا کے يصِيرَ التَرَابُ لات 
تم يَصِيرَ بتاءَ رفيا وَقَصرَا مَيدَاء ِن عَيرِ بان وَهَذَا خرو ج عَنِ المَعْمَولِ ب بقَوْلِه 
تَعَالّی: ‏ اريم ما نون ره ءآ فوته أ َحْن اَلَف 4 [ الواقعة: ۸ه ). 

وَقَال الام هه ١‏ كرَةٌ الأَرْضٍ وا بالمَاءِ ء وَالنار وَالهَرّاءء وَجُملتهًا 
مَحْفوقة جرم املك قهي إا ارام محر سَاغِلَة جو م باضطارار غلم ان رض كز 
الأجرَام مامه عَنْ مَقَرهَا أو مََاسِرَة أ عير ذَلِكَ مِنَ الجهَاتِ لَيْس مِنْ مُنْسَجِيلاتِ العُمَولء 
ومن ادى راء في ايوا هَِ الأخيازء وَطَوح في لات فب عَفلّة وجب اخصَاص 
الأجرَام بالسَلاءِ الذي سَعَلَهُ دُونَ فَرْض ححلاءِ في الجِهَاتِ الأربَع التي دَگزنَاها -: فَمَذ دى 


أ 


صفحة العناد. 


ر لے ا بے رو 4 
ودا بت ذلك فكل مُحَْص بوجو من وجُوه الجَوَاز مقر إلى مض بصَرُورَاتِ العُقول» 


(1) أراد الملصنف بهذا القول الثاني مذهب المجسمة لا الدهرية؛ فإنه ينبني على اشتراط قياس الغائب على الشاهد 
في مسألة إثبات الصانع -: الالتزامٌ بمذهب المجسمة؛ إذ قالوا: إذا م نشاهد فاعلا إلا جس لزم القضاء بذلك عل 
الغائب. انظر: الشامل ( ص ٠١۴‏ ). 

(۲) انظر: الأشعري: اللمع ( ص 1۸ ٠١‏ )» والجويني: الشامل ( ص ٠١٤‏ ). 


rv 


| A 


ا وا ارو امار ارق ا و 
مض وَإنَمَا الكَلامٌ في تَعْيين المُقَتَّضي ». 


قضل: [ الُفْتَّضي الهُوجبُ اختضاص الدَجرام بكَيّزها واختضاضها بأؤضافهًا 
قاتا مْكَضص فَاعِلْ فُوجد ] 
ت 
امه اد زناه َم َل الُفتَضِي المُوجِبُ اخَصَاص الأَجْرَام برها اص اصها 
باوصًافھا وَاَونَاتھا: ّا أن يَكُونَ مُوجبًا كليل اة والطَبْع عند مُنبتيهماء أو مُحَصّصًا قاعلا 
مو جدا؛ کنا صاز إل آهل الى 
الأول بَاطِلّ: فان المُوجِبَ إن كان قَدِيمًا يِب ودم مو جَيه؛ لاسَحَالَّة اسيَْار المَعْلُول 
عن العلَةء وَالأئير عن الطَبع المُوَثر ٳِڏَالَمْ ُن صانم وَقَذ الَا على حُدُوثِ الاآتار» وَإِنْ كَانَ 
المْقَتَضي مُخْدَنًا قالكادم 1 افتقًاره إلى مض آخر كالكلام في تقار العَالّم إلى المُحْرِثِ 
واا ر ا مُوجَبًا عن مُوچب -: سیل وتو آن لا قح ز في العف عير ري 
على الوّجه الذي د عله فا5 او اسراء الأخباز فلو قَرَضْنَا العْفْتضِيَ علا 
لها افتَصَتْ تَحَصص الأَجَرَام هذه الأخيّاز دُونَ آالا وان الرحت لا رن مل 
e TI E‏ 
ولو شرت دَوَاءَء فليس لِلدَوَاء ِتار والْحيَار حَتّى يُْحَصّص بَعْصَ الأعَصَاءِ بجَذْب المرَة 
الصَمَرَاءِ أو السَوْدَاء أو اون ر إَِالَم يكن مَاِعء وَإِدَا بطل ذلك وَنَبَتَ الِإيقَارُ 
إلى مُحَصّص, فلا وَج إلا المَصِيرٌ إلى مئر موچ مُختَار حي عَالِم قار وَهَدَاقَاطِعٌ. 
وَالسَيْح الإمَام قَرَصَ مَذِهِ الدَلالَةَ في الذي يُوجِبُ اخيِصَاص الأَجرَام ٍ بأخْيازماء رهي 
مُطردةٌ أيضا في اختصاصهًا بالو جود عَيْرِ 0 وَهَدَا قَاطِعْ إا أمَلَه؛ اتان أن ماحد 
حَدّث العَالّم وار ا ا أن مَأَدً اليم بالمَحدِثِ افتقَارُ الجَوّاز إلَبِء 


(1) انظر تفصيل القول في ا لجراب عن القائلين بكون الو جب لاختصاص الأجرام بحيزها واختصاصها بأوصافها 
وأوقاتما -: هو الطبع والعلة في: الشامل ( ص ۱۲۸ ) وما بعدها. 
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وو ee‏ ا 


E ر‎ 


فان قال قائل: إا قلتّم: اد الفتفيي هر الال الشنت ر وَأبْطَلْتَمْ أن يَكُون المُْبَضِي 


جَارِيا مَجْرَی الل فأبينوا لتا e‏ 


س 


الرَمَانِمَمَ م اسَتَحَالَة م الحَوَادثِ ر بدّاته ومن اراش وَالدَوَاعِي رَالخْوَاطرِ» وَاسَتَحَالَة تد 


غل را از رغال ارک کر ا كَونه اعلا لِلْمَمَعُولاتِ في كَل وَفْبِ 
وَحَالِ؟ وأيّ فرق بَيْنَ هَذّا المَذَْب وَمَذَْسٍ القَاِلِينَ بالعلَّة المُوجبة؟ 


قلا اوا ا الت ا حير بين ِء وَمَا مِن گائِنِ مِنَ الگائتاتِ في العَالَم 


العلويّ وَالسَفَلىّ مِنَ الجَامِدَاتِ e‏ وَالحَيّواتات إلا وَسرَاهد الفْطْرَة عليه ظَاهرة 
ولال الترتيب وَالجكمَة عليه بيه وَاضِحف کان باي عقول العقلاءِ پان ربوب سخ 
مص مَصنوع صاع خیم مد َر عليم؛ الكل في َة ادرب بَقَلَبونَء وَفِي بِحَار التَفْدِير يَلْبَحُونَ 


ID:‏ 3 رل ررم وو رر 


وَل لا یسل عما قعل وهم سلو 4 [الأنياء: ۲۳ ]. 


وو 


e 
.] ٠١ د قوله: ل ولت جد رف قد سیق الوت الاش [الرعد:‎ 
eg, pl p> 2 لاض‎ 2 Ts < 
قوله: : ل لر تر أت اله ا في ألسملوي ومن فى الأرض والس والقمر والتجوم ولال‎ 
[4: 1 والس‎ 


lll‏ رک کے ر 


وََولِه: [يكَمَيَوا ظل عن ألْيَمينِ وألمايل سَجَدا ّي [ النحل: 4۸ ]. 


ےت 


َو سبْحَانة يَعْلَمُ مَا سَيَكُون مِنَ المَعْلُومَاتِ وَيْجيط بمَاصِيلها عِلْمَا وَإرَاده وَل مَية 
ك يه مَعلقة بيعي و عل وره رفصاو ویره وله فذره كام معَلََة ما لا ای 
i E‏ م على حَسَب ما عَلِمَه اراد ولا يقم 
َه بتَفٍَِ من عَيْر إيقًاعه وَذُونَ إِيجَاده ولَيْس إِيقَاعَهَا بإ خْدَاثِ حَاوِثِ في داه ولا اسْيَعْمَال أَدَاء 


را رلا مُعَالَجَةٍ ولا اعَيمَاوٍ؛ ائ یی یجنم مولب ولا مص مرگب؛ بل هو هو مسال عن 


(۱) وقع في الأصل: « من في السموات ومن الأرض » وهو خطأ. 


| 


سمَاتِ الحدوثِ فَمَعْتى کون السَيْءِ علا لَه: أنه گان مورا لَه فود وَمُرَادا وَمَعْلُومًا لَه 
قوقع وَحَصل بقَذرَتِه عَلّی وَفق یره وذبیره. 
ولا فة لقو ل من فال: إن انه عل للگاتات مرج لھا دون رتا ور ودا م 

سبْحَانة لاء وان َم برذ بالإيجَادِ هور ار لَمْ يكن قبل ولا حُدُوت سَيْءِ؛ ِن المَعْلولَ 
وَالمُوجَبَ لا يخر عَنِ العلّة وَالمُوجب. 

وَإِنْ أَطْلَى هَذًا الال الحَلْقّ وَالفِعْل ًا نما لف را قان من صَرُورَةٍ الَاعِل 
آن يبق فِعْلَهء ولو گان سَابقًا ا لَه وَفاعله» بطل إِب يجابه إِيَاه. 

وإِذْفُسَرَ الإيجَابُ بان الگَابَِاتِ مه حَصَلَّث وَبه َهَرَت» فاا مَعٌْی له إلا الحَلْیَ وَالإخْدَاتَ 
ن الكدم؛ فان ذاه - سبحاته - لمكن جَامعَا اويا ِْگابتاتِ, وَلا اراق إلا عَنِ اماع 
ف نة لدا ف ا اة حي الذَاتِ باد انام وَلاانتلاف وَكَذِه الكاثَاتُ مُحَْلة 
الجنس وال وَالصَمَة وَلا بد ِن مَاسَبَةٍبيْنَ المُوجب وما يو جبة. 

وإِنْ قَال: مَعْتى إِيجَابه إِيَاهَا جرد الفاض ا فادها پجودو: 

َل : كيف حص هَذِه امتاس وَالسَرِة في العالّم اللوي وَالسَمْلِيّ بجُودء وَإفصاله؟! 

ويف سَلَطَ بعص هَذِه الحَيواناتِ على بغ ض؛ اكه أو هلگ أو يفره ور٠٩‏ ! 

ر کون مذ الأمُو يجه الجُود والإفْضال» وَمُوجَبَ الذَاتِ المُقَدَّسَة عَن الأغْرَاضٍ 
رالتاي والكَقاز؟! 

َالوةُ َا اروا إلى إ إلباتِ مُدبُرين للعالّم: أَحَذهُمَا حال الحَْر» الثاني حال لسر 
لهذه ا ا صاؤوا ن الال إلى إنبات كفس ويم جاملء فهر بیع ا 
صَأروا لبه لِهَِِ النكَذ وَهِيّ ايلاء بَغْضٍ الحََوَاناتِ على بض وَجَعل بعْضهًا طَعْمَ 

صَارَ بَعْص المْتَكَلَمِينَ 1/٠٠‏ إلى القَرْقٍ بَيَْ لحل والمَخْلُوق: 


قل بر ابل التاق زل لاي مڪ" 


(1) سبق الحديث عن إطلاق القائلين بقدم العام لألفاظ الغلق والإيجاد والإحداث ومرادهم بها 


مقدمة ني إثبات الصانم | ٠٤١‏ 


قال آبو مَام: ر إرادة ينها الله لا في مَحَل ». 

وَصَارَتٍ الكَرَاميّة إلى أن الخَلْىً: قول وراد بُحْيئهَا الل - تَعَالّى - فِي داه وَأرَادُوا 
القَضل بَيْنَ الل المُوجبَةه وَين المَاعِل المُوجي المُخْتار: 

هدا باط مِنْ وجو 

أَحَذهَا : َه ما من حَاَة مِنَ الحَالاتِ إلا وَيَحْذْتُ يها مِنَ الگاتاتِ ما يميم عَده وَحَصْره 
ِكَنْرَتهاء فيصل في كَل حَالَّة لاف آلافِ الحَوَاوثِ وَلَْن اتد المُحْدَنَات إلى مَِهِ الأَفوَال 
وَالإِرَادَاتِ فَيَجِبُ افْيمَارٌ هَذِهِ الحَوَاوِثِ إلى حَوَاوت هي على لَهّا لإشْيَرَاكها فِي الحُذّوثِ 
ماي اتر تی پود لا في محل في حدُوث غښرړو؟! على اه 
إلى حملت الأَفْوّال وَالإراداتِ إمّا في فيو أو لا في مَحَل وَيَسَلْسَل» وما لا يَسْقٌ الحَاوِتَ 
حَاوت إن اموا گنه - سَبْحَانَُ - عَالِمَا ما سَيَكُون من الگائتاتِ وَسَائيهاء فَهلا اما 
بدَلِكَ عَن الأَفوَالِ التي لا اتر لها في المُحْدَئَاتِ وَالمَْلُوقَاتِ. 

e نوا هَذِوٍ الأَفعَالّ مع ا‎ e 

ول هدا تَخْليط وَحَبْم وَالقَوْلُ المي ما مَعْتى الفِعل: م مَقَدور ود عَلّى 

ET 


HR ¥ 


لابدّ ا له سبحا من داع يُذعوء 


یدل 


[ القسم الثاني من « الإلهيات » ] 


| الأاسماء والصفات ] 


فقضل: [ حُظْۂ كتاب الضقات ]“ 


سپچ 


٤ 


e 
e 


أحذُا: ْمل على کر اجب لل - تعالى - يِن الصََاتِ. 

e TR 

والثالِتٌ: ینوی عَلَی ذٍکر ما يجوز مِنْ ځکامه تَعَالّی". 

ت 2ء ا < 6 > و ی ر 

قال الأستَاد بو إشحَاق 4: « قال اهل الحَیّ: إن الله مَوجُو د حي قاور عَالِم مُريد سَوِيعٌ 
ا لس بشم ولا جور ولا بَْعَل حيرا وَلَيْس ا E N‏ 
قله الماررة والمجاداق وَلا ضور في الوَهْم» وَلَيْسَ هُوَ مِنْ فيل الأعَرَاض لم يرل 
ولا يرال بهذو الأَوْصاف ولا َير عَنهاء ولا سيْءَ يسارك فيا ». 

قال : « وَمَا ذَكََْاه من الصَمَاتِ بحص هو بهاء وَاسمَحَیّ من أجَلها اليد وهي أن اياده 
صح لَه على الصا ص أو مَنْ له للق وَالأَمْرُ وَمَنْ إا وج الحَلی كان من أو من ثمَدَرُ 
مي على وها هذه اني الإ ؛. 


٤ | 


فان ال قَاِل: کف ا لا نای باوْهَام مَتَاهِيةٍ؟ 


وقد الف جاب أهْل الح عَنْ َد السَوَال: َال قَومٌ: إن الباري - سَبحاته - مغلم 


لأَمْلٍ اا ک Ty‏ 
لا رها ل غا و دل واا مار وو ةغلا 2 لهه وَقْذرَته أنْتَعْلَمَ أن لَهْمَا 


(1) ما بين المعقوفتين من وضع الباحث وليس ني أصل الكتاب. 
(۲) قارنه با ني الإرشاد للجویني ( ص ۲۹). 


إا أحَاطً الال بِحَدَّثِْ العَالّ وا ان أن ل اماما ف د د الط ف 


{o 


في الجُمْلَة من المَعْلُوم وَالمَفدُور ما لا نهاية لَه وَكَذَلِكَ سار الصفات. 


وال قَوْمٌ: إلا وإن كنا تعْلَمُه فلا يَعْلَمُهُ على الحَقَبمَة إلا هُوً. 


NEE‏ ٍ ٍ و ی د 


قال الأستَاد أبو ساق #: « وَالقَوْلانِ مُتمَاربَانِ؛ قإن الذين قالوا: إنّا لا تَعْرفةُ على 
الحَقِيقَّةء فَمَعْتَاهُمْ ذلك أن علوم لا َسَْغْری وْجُودَه؛ إذ ليس لِلذّاتِ نِهاية وَالاَرَل عير 
مدرك ولا يتوه کی ما يَعَلَیٌ بِصِفَاتهِ عَلَى الَْصِيل؛ فنا عير مُمَنا ية في الحَدَوِ قدا هر 
حَقِيقَة الِلم په وَكَأنَهُمْ م قالوا: آا سیل ّى العم بولا عى هذا الرجو » ذا كلدم الأشعان: 

وان يقُولٌ: « حَقِيقَة الله وَمَا بَحَْصُ به عَنْ عَبْرو صِفة تابه افعَضَت لَه التقدس عن 
الأخياز وَمَُاسَّبَة الحَدَنَانٍ». 

وال آٻو اشم: « أخص رَضفه 3#: حال هو عَلَيهَاء وچب لَه ونه حَيّا عَالِمًا قَارا». 

وَل بَعْض أَصحَابتا: « قَيَامه َيِه با نِهَاية ». 

وَقالّ الإمَام: « وَهٍَ N E‏ 

ونال القَاضِي: « لله تحَالّى احص وَضف لا يُذرَك الوم ٠‏ وَل يُذركة المُوْمِنُونَ عند 
الرُؤية؟ ردد فيو وَسَتَعُودٌ إلى هذا في مَوْضيو. 

وال الإمام: انه اة غلم ية فيو جود ولس للقدور العُنْكِنِ ِن 
اقول دا E‏ 
بِحَقِيقَّة الله /۲٠138‏ ب ]». 


HFH 


.( ٠٠۹ ونسب الشهرستاني نفي إدراك أخحص وصف الله تعالى إلى أبي امعالي الجويني» انظر: نهاية الأقدام ( ص‎ )١( 


الأساء والصفات: ما جب لله 


)۱( 
القَولٰ فِیقا بَجِبُ للہ - تَقالّى - ون الضقاتِ 


چچ 


(1/1) 

اغلَمْ: آذ صِمَاتِ الله - سُبْحَاتة - تيم ّى صِعَات فة وإلّى صِمَات مَعترق وَاخَلّفَ 
قول المَُكلوينَ في إِثباتِ الأخوال وَتفيها: 

َمَن نها من المُعَْرلَة ومن أَصحَابتا - وَالقَاضِي أبو کر من جُمْلََهِمْ - فيمول: « الخال 
صِفة اة وجو لا تف بالوْجُود ولا العم تم هي مْقَيَة إلى معلل وَعَبر معلل 
َالمُعَلّل مِنْها: الأحْكام الصَادِرَةٌ للمَحَالّ عَنِ 0 كالعَالم والقَاور وَالمُتَحَركِ وَالسَاكِن 
وَنّحْوهَاء وَأَمَّا عَْرُ المُعلّل: قَكالصَمَاتِ اة .٠‏ 

قال القَاضِي في تَخدِيدِ صِفة التفس: « كَل صِفَة نات لِذَاتِ لَرمنة: 

انت التفس عَبر معلل احير عند ِن صِفَة تفس الجَوكر» وَكَذَلِكَ لَوَيةُ العَرَضِ 
وَسوَاديةُ مِنْ صِمَاتِ تفي وَكَوْن العَرَض عِلْمًَا وَقُدرَةَ وَحَياةَ ِى عَيْر ذلك مِنْ ححصاژصٍ 
الأعْرَاض» فَهِيّ مِنْ صِفَاتِ النَفس. 

وَالذين لقو الأخوَال مِنْ أضحابتا: لهم يمون صِفة الس م ينون بها التفس لا عَيْر؛ 
يقولُونً: صِفَة الس ما تقد الَس؛ قَاوا: وَكُل ما يځ وَضفُ ايء ب دك صمت ئ 
يُوصف الجَوڪو بائ ذا جور وف وَمَخدوڈ لَه مِسَاحَة فام بالَقس وَقابل لِلْعَرَضِ» 
وَكَدَلِكَ العَرَصُ صف باأَوْصَاف كَمَا قَدَمتَاه وَلَيْسَت راد على وجُودي» َقالُوا: الجَوْهَرُ 
وَالمُحْدَثُ - جَوهَر لقيو وَمُحدَت َيه وَعَرَض لتقيو وسوا ليو فَصِفَة التفسٍ: 
تا لاقل الس دونه وَوْجُود الله لا بقل دود صِقَاتِ دات لا لگنا ِن صَِاتِ تفي 
بل لِوْجُوب وجُودِهَا وَلِذَابهَا. 


۳4¥ 


| ۸ 


وام الصَمَاتُ المَعَْ وة : قي الا كام الاه لوصو ف بها المعَلّل بعل قَابِمَة بالَوْصُوفِ 
تخ گن الام العا حر لاگ. ۰ 

إا ّت ما رتاه قَاعَلَمْ: أن صَانِع الحَالَّم مَوْجُوة وَالدَلِيل عَلّى ذَلِكَ أنه و لم يَكُنْ 
ر اکان وا د ا وات یا و رق بن تمي الصْانِع وَين تَقَدِير صانم 
کر و الان وذ کن مکیل ناڈ تان یی ریو ان مرم ف تاش 


a 2 0 


نبوا للمَغدوم صفات الإثبَاتِء وَقَصوا انها على 


خصاِصِ الصْفَّات. 

ومن اليل عَلّى وُجُودِ الصًانع تيوت الأَفعال ين وَالفِغل يذل عَلّى وجو القَاعِل 
والفغل يذل عى صِفَاتِ فَاِمَةٍ مص بالقَاعِلٍ كالفُذرة الم وَالإراة الاق وَهَِء 
الصَمَاتُ جيل احَصَاصهَا بالمَعْدُوم قبت ما كاه أ الصَاِعَ يَنْتَجِيل أن يَخُونَ 


ا 
١/١/١ (‏ ) فضل: صَانو القالّو قدير 
صَانِع العَالّم قَدِيمٌء وَالصّحيح أن القَدِيمَ قَدِيم لتقي وَعَلّى هَذّا اسَقَرَّ كلام 


وَمَذهَبٰ عَبْدِ الله بن سعيد“ والقَلانيی": أن القَدِيمَ قَدِيمٌ لمح هو القِدَمُ کالبقَاء 


5 


وَذَكَرَ أبُو الحَسّن نحو هذا في كاب الإيصاح” وَالصجيح ما قدمْناه. 


(۱) عبد الله بن سعيد بن كلاب بو محمد القطان: متكلم اشتهر بابن كُأاب» كان ينسب إلى مذهب السلف» لكنه 
كان يسير على طريقة المتكلمين في الحجج والبراهين وكان للإمام أحمد فيه قول شديد زعم أنه أخو حى بن سعيد 
القطان وهو غلط وإنا هو من توافق الاسمين والنسبةء له كتب منها: الصفات» وخلق الأفعال» والرد على المعتزلةء 
توفي سنة ( ۲٤١‏ ه)» انظر: الفهرست ( ص ۱۸۰ )» ولسان المیزان (۳/ ۳٠١‏ ) والأعلام .)۹١ /٤(‏ 

(۲) أبو العباس أحد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسى: من معاصري أبي ا لحن الأشعري» وهو من الصفاتية على 
طريقة أبي الحسن في الإثبات» وكان أبو العباس على مذهب السلف في الجملة إلا أنه كان ممن باشر علم الكلام وأيّد 
عقائد السلف بحجج كلامية وبراهرن أصولية. انظر: الملل والنحل ( ص ۳۹ )» وتبيین كذب المفتري ( ص ۳۹۸). 
(۳) كتاب إيضاح البيان في الرد على أهل الزيغ والطغيان لأي الحسن الأشعري جعله كالمدخل لكتابه الموجزء انظر: 
تبن كذب المفتري ( ص ٠١١‏ )» وسير أعلام النبلاء ( ۸٦/٠١‏ )ء وفوقية حسين: مقدمة الإبانة ( ص ٤١‏ ). 


الأساء والصفات: ما جب لله | ۳٤۹‏ 


تم ال بَعْضُ الأضحاب: « القِدَم يرجم إلى في الأول عَنِ المَوْجُوو وَقَذ يُوصَفُ 
ال باد ا کا الي وَالقًائم بالنقس ». 
قال الأستَاد أو إٍسحاقّ #: « إِلهُ صِفَة إنبَاتِ كن نميا »» وَطَرَد كلام في العَنيّ 


‌ 


۰ نه لم برل كان مَوْجُوداء ولا ينهي اماتا إلى حال 


ت 
e‏ 


E 


نه لو كان حَاوئاء لافقَرَ إلى مُحْدِثِ وَكَدَلِك القَول في مُحڍئي 


کے ے 


E 
يَحَْص الو جود إلا بمُحَصّص قالقدِيم: هو الي لا بدو لَه ولا عاي ولا کون قَوَامه بعيْرهِ.‎ 
قان قال قائ : و انات مر وو ل آول له ابات أرقات نا ةلاز ايه ها ِد لا يما‎ 

ء یل فی اباب چ 5 ءِ 


إِباتِ 2 لا اول لها؛ ما من وَقت 


. 


ونما لبعد حُدُوتَ حَوَاوِتَ لا نِهَايةَ لها في اود قات متتاهية: 

تا: قَذ أَوْصَخنًا فیمَا سب [ ۲1/۲٩‏ حال قير حَوَاوتٌ رنب بَعْصْهًَا عَلّى بَعْضٍ 
بادأ 

وَقولْكم: « َه لا يُعْقَل اسوَمْرَارٌ الوْجُو إلا في وَفْبِ» -: 


< 


َحَكمٌ َخْض؛ قن الَف لس سا بيو ونما هو إّى رَأي المُوقَتِ في تَحْصِيلِ 
رَه ولو َر َل مَوْجُوو إلى وَفْتٍ وان لفت مَوْجُوداء لافعقرَ الَفْتُ إلى وَفْت آحَرّ 
يتَسَلْسَل» وَالمُْسَمِرٌ في العَادَاتِ التَعْبيرُ بالاَوَقَاتِ عَنْ حَرَكَاتِ الَلَكِ وَنَعَافُب الجَِيدَيْنء 
ب الأضل في التزقيت القوير قال سيو موقت أي مُقَدَر وَمَالة يرجم إلى تَخْصيص السُيْء 

اة علوم متَجَدّو على آي وجو قد وَمَفصُود الهُوَقت إرَال الام المَوْهُوم؛ قدا قالّ: 
يم رند عند وع انس ٠‏ قذ جل الع وا لدوم ودا قال طلََت اشم عند 
دوم رَد فقڏ جََل القَدُومَ رتا يلطوع. 


(۱) انظر هذه الأمثلة ونحو هذا الفصل في شرح الإرشاد لأب بكر بن ميمون( ص ٩٩‏ ). 


| 


قذ بُجْعَل السَيْءٌ و وفتا إا نحق السَجَدّد ِء مل قول الال : تحر الجَوْهَر عِنْد ناء 
8 عه وَذَلِكَ إلى قَصِْ المُرَفّتِ وَِرَادټه وَحَقِيقة تول إلى قَرنِ َد بمَْجَدّو؛ 
وا الإبهام المَوْمُوم في أَحَدِهِمَا. 

ولو قيلّ: قَدِمَ رَيْدّ عِندَ اسْيِعْلاءِ السَمَاءِء او اسْيَفرَارٍ الأَزْضٍ: 


ت 
ت 


ذلك لح ا اة هلا أ مم لا فة ادى رذيك لا خی ارتي 


2 


<a 


بالقدَم المُسْتَور ولا بالقدیم المُنْسَمرّ وجوه بلا أو لما كنا قلا مَعْتى لِتَوْقِيتِ وْجُودٍ 
الإله 8 و سَبْحَاتة بوجو وَكَدَلِكَ لايْوَقّتُ ال وج جود الیم ولا ور لديم ٍ a‏ 


شَيٰءِ آحرَ؛ قن الَوقيت ييي عَلَى التَقدير في جُمْلَة لامر وَذَاتُ القَدِيم سبْحَانة وجوه 


سے 


يرقف إ اله السقدير. 
إن قيل: أَفَقَولُونَ :إن وجُود القَِيم لاتصاوف الأرقاف التي ادن الحَرّاوتُ؟ 
ڦُتا: ٳٺ عَم بلك أن کون وُجُودة وا لِلْحَوَاوثِ أو مُوَمًَا بهاء قَدَلِكَ مُحَالٌ. 


2 


إن عتم به وُجُود ارب 8# مَعَ دير الأَوْقَاتِ في الأزل» قلا انكر فيو ثم الاي 8# 
َل حُذُوِ الحَرَاوِ مرد بالوْجُود وَالصَفَاتِ لا يقَارنة حاوث بت بهَذِه الجُمْاة بُطلان 
قول من قَالّ: لا ناسغرا الوجوڈللا ني ازات 

والذي يُحَقَی ما ف EE‏ رط وجو السَيْءِ أن يرنه مَوْجُود آخر ذا َم 
يتَعَلَی أَحَدهُمَا بالبَاقي في قَضِيَة عة وَالوَفْتُ ليس جنْسًا فيو وَلبْس الرَمَان مِنَ الأَجرَام 
المُذْرَكةء ولا من المَعَانِي المَحْسُوسَة فيها وَلا مِنَ الكَائنَاتِ المَعْقَولَة بل هُوَ ت تازل مر 
E A OT sS‏ 
رالمان فد دة وَذَلِكَ یول اَی نامب الگابتاتِ وَالمَعْلُومَاتِ ق رک 

گا ەر 


على عَدَم وَعَدَمّ على وجو لِك المُرَادُبالأَخياز وَمِسَاحَاتِ الجَراهر وَأفْدَار أَجُرَايهاء 
وَانطبَاع بَعْضِهَاعَنْ بعْضٍ. 


م ما ا ا و ا قد ¢ 
وتقدِير جَوهَرَينِ في حيز وَاجل مَحَال» وهو بمَثابَة تقدِيرٍ ازْوحام الوجُود وَالعَدَم في 


)١(‏ يعرف الحيز عند المتكلمين بأنه: « عبارة عن المكان أو تقدير المكان »» أو هو: ١‏ الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء 
عتد کالجحسم» أو غير متد كال جوهر الفرد » انظر: الآمدي: المبین ( ص ۳٤۲۹‏ )ء والتعریفات ( ص ٠۲۷‏ ). 


الأسياء والصفات: ما جب لله 


0 لاجد فَالَرَتّبُ المَعْمَولُ في الجَوْهَرَيْن اْحِيارُ أحَدِهمَا عن الاي فَيَصِير أَحَذْهُمَا 
ی نة سیه من الآخر: لِم بالمَجَاوَرَةٍ أو المُحَادَاة ا المَفْرْوضِ في الو جود وَالعَدَم» 
رلك الحَادث وَالباقي هو O OC‏ 


موقا بِحَالَة الحُذُوثِ. 


هو أن يكوك من رو رة اواد 


أ رى ا 


ا ا خره فعبرَ عَنْ هَلِه التَقْدِيرَّاتِ 
چە ت 2 


بأَزْمنَة وَأَوْنَاتِ» وَإِنَّمَا المَقَصو د ت مير علوم عَن موم وَل 
بعد الوْجُود ثم إِعَادتة بعد العَدَم قَإِلمَا بعَصَوَرُ َلك مرب فی ٹلا 


ا 


أزْمتَة وَحَالات ولو قَدَرْنَا 


e SS‏ مته الثلائّة. 


وال أَيْصّا: « نقذ تی عَلَبه لاه ارمق له من الجَاٍز اَن لا يمى گالحَاوثِ الآَر إا 


وو ےو f‏ روو ”رم 9 


e‏ من الشَيْءَ وَنَقَيصه؛ فيمَالُ وز ووه و رز عد و نور از 
وَيَجُورٌ فتاوه وَإِلَمَا يبل هَذِهِ التَقَدِيرَاتُ من طرق د 
الوْجُود مُنتَور الوت؛ 5لا برق ّى وُجُوده لير وَالإنگان وَلا فير العَدَم بعد 
ا 

َكل وود 3١۲/ب‏ ۲بح تدبو عدم بد اجون لاقي َم بنقملن» ل امد 
وَالقَدِيم e‏ ای م ارت ااال او دو ا رو 


£ 


وَل نهاية + ا آتدةة قد بقاء؟ فهو أَحَدِيٰ الااتء صَمَدِیّ الوجود دی الصفَات» 


ر وو ووے )?ووو ٩‏ 


اناب جر 55 جرک ري اهاج بن لزي جلي جل تي الخال نر 


وَعَنِ الإعرَاز ذکره د تارك اة رَنَعَالّی ا 


قول كَابِلهُمْ: 

ا ا وَإنمَالَذة كرتا“ 
ت ا ا ب ا چ کے ا ۹ 

َكل مَنْ أطتَبَ في وَصْفِه صَْبَحَ مَنسوب اال الع" 


(1) من إنشاد أبي الطيب المتنبي في مدح عضد الدولة. وانظر الیازجی ي: العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب 
و 
(9) سب إلى إبراهيم بن سيار النظام» نسبه إليه: : ابن داود الأصفهاني في الرّهرة(١/ ٠١١‏ ). 


إ0 


oY 


( ۱/۱/ ۲) قضل: [ الب 3# قان پتفسہ ] 
IIE‏ و د چ ا وو ا 
ا بنفسه» متَعَالِ عن الإفتِقارِ إلى مَحَّل يحله» او مَکانٍ يقل . 


2 


ورا الأَستاذ ابو إشحَاق : « أو عَْر يَسَْعِينْ بهء لکن قِوَامَه بفْه» وَلا َ عير أَوْصَافهُ في 
فيه بفِعْله وَنَركِ ». 

ي 

قال بَعْصهُمْ: « ُو المَوْجُود المُْبَعْنِي ء عن المَحلّ » وَعَلّى هَدَا: قَالجَوْهَرٌ قائ 
ا 

وال بَعْصَهُمْ: « هُوّ المُسْتَعِْي عَنِ المَحَرْ َالمُحَصّص عَنْ جَويع وجو الحَاجَاتِ : 

رع ا - هو القَاِم بالتفس عَلّى الحَقِيقَة ولا فام بالتفس عبر 
َالقَوْلانِ مَعْرْوَانِ إلى أي الحَسَن. 

الول النَاني هُوَ ايار الأشتان هو الأَصَح الأَقْرَبٌُ إلى مَأحَذٍ أَهْلٍ َء إن العَرَبَ 
إِنّمَا عبر بالقائم بالتفس عَم مدر فيه اسيقلالًا وَعَدَمَ افتقَار إلى كَيْء. 

ِن َا كال مِنَ الكرَامّة: « القَاِمْ بالتفس : هو المنْقَردُ عن المَحَل» وَالالْفِرَادعَن المَحَلّ 


٤ a 


صن اخيَصَاصًا بجهة كما أ 


جو0 ووم ر 


ن العلْم لَه مَوْصوف فَامَتِ الصَفَةُ به بقَتَضي وُجُودَهٌ». 
+ ليله . امه َو ءلم پاشيغتايه عن َء بحل أا الإخصَاص جه الم 
َقَتَضیه | ل واا الک 


والذي بُحَمَی ا لا“ a‏ العم إا بن تنا م أنه أقل القَليا ٤‏ 
E‏ بير تما زاق ودا یشم چشما حبر حيرا حار جا عَنِ الوَصْمَيْنٍء 


وَإِنلَم ر ن َلك وما في سائ الأختام» قط تا . 
وَلاَنَ السَيْءَ الوَاجِدَ لا يَكُونُ َه مادا مِنْ هة وَاجدَةٍ إلا عَلّى اَل القَلِيل مِنَ الكَمْتِء 


چو 2 2 


ولا جوز ان يکود لَه مُحَادَا في سَمَْيْن وَأَر؛ ِن ذلك بطل الوَحدَةً بوذن بانْقِسام 


() قارنه با في: : أبو المظفر الإإسفرايينى ي التبصير في الدين ن ( ص ۹۳ .)۹٤‏ 


الأس)|ء والصفات: ما ف | Yor‏ 


or o‏ ذلك فيه إ 


الح راجیب على ان كل مَوْجُود بح فيو المُحَااءُ - 
الوضل وَالتأليفٍِ وَجَوّاز الإحَاطَة. وَذَلِكَ من أَوْصّاف الأَجْرَام المَخْدُودة التي بمَدَرُ لها قوق 


يرل مَوْجُودا باه قبل 


وَتَحْت» وَيَمِينُ رَيَسَار وَالقَدِيمْ 
پٻ يياوو فيو ناله ولو في بره ا 
في تسه بلق الماك وان 
تف بالأخگام ّي 


الذلِیل على جوب 
E A‏ 
وأا ةز عل ملد كاد عة لمعل وَالصَفة شيل أذ ن 5 
ويها المَعَاني مِىَ الحَبَاةوَالِْم وَالقَذرَة وَالإرَادّة وَنَحوهًا 
وَممَايَعَلیُ بهذا الباب: أله سبْحَانة عن وَهَذًا الاسم لَه معكيان: 
لذاته. 
اه وَذَلِك فذرَنَةٌ القَائَمَة 


أحَدمُىًا' انَفاءُ الحَاجّات عن ۾ وَعلى هذا هو عي ل نه 


٤و‏ 8 E‏ 
والتانی: که وَافَدَاره على ِي الماد وهو على هَدًا عى بغنَاه وَذَلِكَ 
لین اغ گاززر 


بذاتو. 
وكلا المَعييْن د صجیح؛ ووا 
اهن العزيز ولخو ديك 
yS‏ تانكر 
آي توانه کي کيذانج خواهر » 
َالدَلِيلٌ عَلَّى انمَاءِ الحَاجياتِ عَنه: أن الحَاجَة حَقَيممهَا نَقَيصَة َال ولا يَصَورُ دَلِكَ فيمَنْ 
الفَذرَة الكامِلَة وَالإرادَة النَفِدَة؛ E‏ 
اد CE E‏ 
حَاجَة لَه وَكَمِْيرٌ حَاجَة في الأَرَلٍ كدير عَجْز في الأَرل» وَكلاهُمَا مُستَجيل 
ِٿ بڏاتِ 


ل 
َد تَحَقَیّ الى في الأَزل: فالأرَليّ لا يرول صلا وق 
اشا قَانتَقَتِ الحَاجَات عَنِ القَدِيم كل وَجو. 
CENE E‏ م الق 
سبْحَائهُ معن باه وَصفاته 


قلا تُعْقَل الحَاجَةء قَالرَبُ 


رابا فما 5 ك 
ر 
شت فلْتَ: بل لايقَالٌ: هعبر مِنَ الأعْبار. 


Toft 
بَابُ: فی الوتال عَن اللہ تقال‎ ) ۳ /١ /۱١ ( 
ME 


وو 


من صمَّات فس القڍيم مخالفته لِلْحَرّاوث؛ فلت 35 لە به سينا م من المُحْدَئّات» 
ولا يشبهه 2 

وَالتَضبية قَذ يُطْلّى وَالمُرَادُ مله اعيِمَادٌ المُسَابَهة» وبلق وراد به الحْكم والإخبار عَنْ 
ساب الك بھی . 


2 


2 


ن المثَْيْنٍ: « كل مَوْجُودَيْن بت لأَحَدِهمَامِنْ صِمَاتِ ا لن 


ملت القَاضِي أبي بّر: ا 
مَا ثبت للثاڼي %0 ۰ 
وَالمُحْتَلِفَانِ: E SS‏ 
قال بُو الحَسَن: الينْلدنٍ: « كَل يرين يفوم گل وَاجِلِ مهما مَقَامَ صَاجبو ود 
مده 

الان غ ا 

ونما َد بُو الحَسَنِ الخد بالعَيْربة؛ ِي لا برد عَلَيْه صِمَاتُ القَدِيم؛ َنها َيْسَت مَعايرَي 
لا ثُوصَفُ بالإختلافِ وَالتَمَانلء تَا من و التخابُر. 

اقاي ل ا اع ا القديم انها في حُکم المَُْلِقَاتِ؛ ِن 
العِلْم لا فيد ما أَقَادَتِ القَذْرَه فَلَّمْ يَسُدَ سد أَحَدهُمَا مَسَدَ الآَخرء وَكَدَلِْكَ جُمْلَة الصَمَاتِ» رَه 
لَمْ يطل الإخيلاف لِعَدم الإذْنِ. 

ايدان وَالوَجُةُ مِنَ الصَمَاتِ الحبريَةَ فَلَمْ بطل السَمَالَ الإذْنِ رَالتَوْقَيف فى 

ماهبا RY EEF‏ مَذْهَبَ القَاضِي في مَعْتى صِفة الس وَأ ا ق 
ا 


ص 


() انظر: الجويني: الشامل ( ص ٠١۸‏ ). 

() انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص 1۹ ). 

(۳) وهذا مذهب الحوینی في الشامل ( ص ۱١۸‏ ). 
() انظر: الشامل ( ص .)٠۹۹‏ 

.) ب‎ /۲١ انظر ما تقدم في ( ل‎ )٥( 


الأساء والصفات: مايجب لله | ٠٠٠١‏ 


0 لحَسَنِ من َا الأخوَال؛ فَلَمْ يطل في الحَدٌ اساي في صِمَاتِ النفس» بل اكتمَّى 
Ss‏ مقا الآخر. 

اللا أو إشحاق: « حَقِيقَة المْلّّن: ما لا يصح احيَصَاص أَحَِهمَا عَن الآَخر 
بصفَة ». 


ى 


8و ەر 


قال  :‏ وَصمَات الله سبْحَالَه : كل صِفَةَ مِنهَا حصت ث عن لاخر بصِفة؛ قلا يكن عليه 
المَائل رَالإختلاف لإستَحَالَة الاير ». 


ما لا يصح التَمَانل فيه بنْقَيم - على أَضلٍ الأشتاذ - إلى : ما يجب فيه الإختلاف وهو 
کل ای اا رای غاا رز درق فوفر ا تل فاا 

وَهَدًا الإختلاف الذي حَكَبتاهعَنِ الأضحَاب: انتاشول إلى مَاقَسَةٍ في العبَارَةمَعَ م الإتمّاق 

e E 


تخر EE‏ اَحَدهمَا تالكر : 3 اران پالکگان أو 8 کک هدا م 
مَذَاهبنا. 


ص 


ومن مَذْهَّب أضحابتا وَعَيْرهم: أن المَمَاثلَيْن إِلَمَا يََمَانَلانِ لأنمهمَا لا لِمَعْببيْن قَاِمَيْن 
بهماء وَكَدَلِكَ المُحكَلمَانِ؛ قَالمَرعِي في الكَمَائّل: لساري فى صِمَاتِ النَفس. 
ونال بُو الهُدّيل: « التَمَائل وَالإختلافٌ في الجَرّاهر دون الأَعَرَاض؛ فكل وهر قَام 


۶2 


به من الأعرَاض عمقل ما قَام ٻالٿاني هما مسَمَائلانِء ودا فام بأَحَدِهمَا عَرَص هو في كم 
المُخَالف لِلْعَرَض القّائم بالثاني فَهْمَا مُحَْلمَانِ ». 


)١(‏ انظر تفسير الغيرين في أبو ا لحسن الأشعري: اللمع ( ص ۲۹)ء وال جويني:الإرشاد ( ص ٠۳۲‏ )» وأبو سعيد التولي: 
المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين )» ( ص ١٠١‏ )ء والرازي: الملحصل ( ص١١٠‏ )» 
والآمدي: غاية ارام ( ص ٠١١‏ )ء وكتاب أصول الدين لحد بن محمد بن محمود بن سعید ( ص ٠١۹‏ )» وابن الأمير: 
الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١‏ ب )» وابن خلدون: لباب الملحصل ( ص ۸۸)» وللشيخ محمد عبده نقد لتفسير 
الغبرين عند الأشاعرة؛ انظر: محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين .)۳٠۱۸/١(‏ 

وانظر أيضًا: ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ( ٠١١/١‏ )ء وشرح العقيدة الأصبهانية ( ص ۳۸ ) حيث عزاه 
إلى الكلابية والأشاعرة وكثير من أهل الحديث والتصوف الموصلي عن ابن القيم: ختصر الصواعق المرسلة 
.(A1 /۳(‏ 


| ۳٦ 


ال هم ما مرن امال أن سد َد أخَذَهُما مسد الآخر» تَعرفُونَ أن السوا يذ 
مسد السَوَاد الثاني واه N E RT‏ 
قال آبُو الهذَيْل: ١‏ السود ًالام كَل واج جلاف الآخرء وَلَيْا لن . 
قالّ: « وَالقَدِيمٌ لا بُحَالِفُ الحَاوت؛ قن المْحَالِف يحالف ما بُحَالِمُة لِمَعْتى» رَالرَبُ 
سَبْحَانهُ لا يموم بو مَعْتّی» وَكَدَلِكَ العَرَصُ لا يموم به مَعْتّى ». 
( | ) قضل: [ القَزعيُ في اَهَل التّسَاوي في صقات الدنفس ] 


كرتا أن المَرْعِيّ في التمَاُل التّسَاوي في صِمًاتِ الأنمُس؛ َالمُر كان في بض الصَمَاتِ 


E I 


العُمُوم أو حُكْمٌا 
فقَالَّتِ البَاطنيةَ وَبَه َعْض الفَلاَفًة: « إن الإشْيرَاكَ في صِفَة مِنْ صِمَاتِ الإبَاتِ 
الاشتَبَاةَ »: 


وچب 
لم يلموا لقو بان الب - َعَالّى - مَوْصُوف بِصِفَة مِنْ صِمَاتِ الإنبَاتِ مل ونه 
مَوجُودا حًا عَالِمّا قادرا 

الوا: « رالا سيراك في صِفة الي لا بُوجِب الإشتباه نمالو :هيس مدوم ولا عَاچز 
ولا جَّاهل إلى عَيْرٍ ذلك ». 

قال الجُبَائي: اليْلاَنِ هُمَا المُْتَركانِ في صِفَة الهس وَصِفَةُ الس لا دد وَهِي 
ما َع به التمَال وَالإختلاف وهي الي يُسَمَيها ابه ا 

وَقَالّ ان الإخشِيز مِنهمْ: ١‏ ايان هُمَا المُسْتَركانِ في احص الصف »'. 


ا ٤‏ ا ا ا کے € و 6% 
وَهَذّا مَذْهَبٌ أبي هَاشم وَشِيعَيَهء ثم رَعَمُوا بأن الإشيَرَّاك فِي الأخص يوب الِاجَيَمَاع 


() أبو بكر أحمد بن على بن بَيْعْجُورَ البغدادي المعروف بابن الإخشيذ أو الإخشاذ: من رؤساء المعتزلة وزهادهي 
توفي سنة ( ۳۲١‏ ه)» له: اختصار تفسير الطبري» الختصار كتاب ا جبائي في النفي والإثبات الإجماع» المبتدى» المعونة 
في الأصول» النقض على الخالدي في الإرجاء» نقل القرآنء وكان له تعصب عل أبي هاشم وأصحابه» انظر: طبقات 
المحتزلة ( ص ٦١٠٠ء ۱١۷‏ )» ولان المیزان (۱/ ۲٤١۹‏ )ء وهدية العارفين ٠٠ /١(‏ )ء والأعلام .)۱۷١/١(‏ 

(۲) م أقف على توثيق مذهب ابن الإإخشيذ في مصادر الفكر الاعتزالي. 


الأساء والصفات: مامحب لله | YoY‏ 


في سَائر الصَمَاتِ الي تنبب س EE‏ 

وَقَال التجار": ) اليثلان هیا المُشتَرگانِ في صفَةَ من صفَات الإنبَاتِ 5 ذالم یکن 
أَحَدهُمًَا باّاني ». 

ودا انفامدهت أبي العَبّاس القلا". 

خر را بقَولها: د إا لم يكن حدما بالاني»: عَنٍ القَدِيم وَالسًا ڍث؛ قن الحَاوتَ 

FE a 2 

حصا مدر رة اليم سَبْحَائة. 

وَقَابَدَةَ هَدَا: أن المُحْدَئَاتِ يَجُورُ ن يمال بَعْصهَا في الحُدُوثِ٬‏ وَفِي وجو دون وَجو؛ 
N a N E‏ 
E E‏ مُشَركَانِ في 

الود لاط لزل على القییم ال ولزو ة تي اجا 
:مون الله - تَعَالّى - اَم نفوتة؟ ولا وَاسطة هما » فن ابوه فَيَلْرَمَهُمْ من إنبانه 
ما حَادَرُوهُ؛ فَإِن الحَاوتُ ثابتٌ. 

ي 
ا ارت ا حمق فينًا. 


گماا 


5 2 ر ر ٍ م 2 ى 
ن تفي الات تيء وَإدا ارم الوت من تفي التي حَصَلَتِ 


eS 
ی ەے‎ 


َد تَطَقَتَمْ في صِمَاتِ الرَبٌ بالإباتِ أو بصِيعَة َنَصَمَنهُ وَالمَقَصِد من العِبَارَاتِ 


مَعْتَاهًَا. 


(۱) قارنه بها ني الشامل ( ص ۱۷١‏ ). 

9 الس بن هد بن عد الله البشادي: الغررف الان ابی شد الله اترازی: رأس الفرقة النجارية من 
المعتزلة» من متكلمة المجبرة له مع النظام عدة مناظرات» وله تصانيف منها: الاستطاعةء الصفات والأسماء إثبات 
الرسلء التعديل والتجويزء الإرادة انظر: الإمتاع والمؤانسة ( ۸/١‏ )» وهدية العارفين ( ۳٠۳ /١‏ )ء ومعجم 
المؤلفین (۱/ 1۳۹ )» والأعلام .)۲٠۳/۲(‏ 

(۳) مذهب أي العباس القلانسي في تعريف الثلين حكاه عنه الأستاذ أبو بكر بن فورك آنه: « كل مشتركين في 
الحدوث فها مثلان .١‏ وانظر: الجويني: الشامل ( ص ٠۷١‏ ). 


4 رر 


تول ادون ا 0 
ا الوا: لا مده فطع عَنْهُمُ للام فما هُو فرع لَه عى َنَم رَاعَمُوا البَِيهَة؛ يلين 
ر تمي التفي بات . 
إن قالوا: تيد الوت عير نا لا نی بو ولا تطلِمَهُ: 
لتا: كلامت في الحَقًاثق لا في الإطلاقًاتِ» فَصِمُوا الوب - تَعَالّى - بالبوتِ الود 
وَانطقوا په وَاعتَقدوا وُجُود الحَاوثِ» ولا تنطقوا به َي المُمائكة لظا كما رَعَنُ ْنم الوت 
الواجِب أولی بان نطق به من الجائر. 


تالو : اتبيه ما يمى فِي العَقًائد. 


کک 


تا فی اللَفط اداه ی الحُدوثِ فكل ما لا يردي إلى الحدُوثِ لا برت بو عَلّى 
مُحَاذَرَة النَعْطيل أَولَى مِنْ مُحَادَرَة السَبيه. 


ء6 


وما تَتمَسَكُ بو أن تقُول: هلا فَبّمْ: إن الإسْيرَاكَ في صِفَة التي موب للإشيياي 


أن 


وما الفَرْق بَيْنَ صِفَة الإبَاتِ في هدا الاب وَبيْنَ صِفَة التي؟! 
تم تقَول: الرَب ج سياه - ول وک کالحادث» وهر E E‏ لِلْحَراڍث» 
ولا مُحَالََةَ إلا بين اَن 


ت 
و 


اما ما قد التجَارُ گلامه: فليس بعاصم لَه تلا ر ليده إلا رِعَايةَ الأب وَقَذ رَ 
ھک ر ا ر ای ی ات 


٤ 


القاض ضِي قَوَلَهُ 


ا اكلام على مَنْ قال إن امال مني مِنَ الإشْيرَاكٍ في الأَحَص: 


ت 
ro‏ ‌ ّ 


وَشَبْهَهّمْ فما صَارُوا َيِه أن قًالوا: لا َتَصَوَرٌ الاد يراك في الأَحَص إ لامع الإشجراك في 


ت 
۴ 


e 


سار الصْمَاتِ» وصور الإشيَرَاك في گثير مِنْ صِمَاتِ العموم مَعَ الاحتلاف فِي الأَحَص 
وَالأعَمٌ َلهَدَا عَلَلَْا اتال بالإشيَرَاك في الأحَص. 

1| والجَوا ب عن هَذامن وجُوو: 

نها أ احص وَالأعَم إا يجري في الألمَاظِ وَالَاتُ الواجِدة لا صد فيه العَمُومُ 
وَالحْصُوص وَالعَرَضِبَة وَاللَوْنَة مِنَ الألفَاظ الحَامَة في وضع اللَسَانِ» وَكَدَلِكَ الوْجُود؛ ِن 


کہ ۰ 


الأساء والصفات: مامحب لله | ٠١۹‏ 


وق ت 


Ca 
اقيم وَالحَاوث» لَكِنٌ الوْجُود مِنْ حَيْت الَف يَشمَل كل مَوْجُوو وَاللَون المُطلَق يَشْمَلُ‎ 
ل لَونِلفغًا.‎ 
وَالذِي يُحَمَق ما فلنَاه: أن السَرَاد لون عَلّى السَرّاد وَلونية السََاد المينِ لا ندرج خت‎ 
a E AS رة لاض لعٍ ولس سواد هتا رو‎ 


02 


عَمّا الوه دا ميا الحا . 
اما إا أبنت الحا فول :إن الأحص لَوأَوْجَبَ الإشَر راك فيه الإ E‏ 
اة لاتم مُسَارَكَة السَيْءِ خلاَقةُ في صِفَاتِ العُمُوم؛ إذ هما عير مر مشت مُضْتَركَيْن في الأخَص. 
ودا فقَدَّت الله لزم انمَاءُ المَعْلُولء ITT‏ المُحَالِفَ لِلْحَرَكة في الأَحص 
مساك لَهّا في الحُدُوثِ وَالعَرَضبة؛ قبطل تغْليل التَمَائل في الإشيَرَاك في الأَحص. 

قن تالوا: تحن لا نكر أن يعت الحم مَعْلولا راو مرل اى وا قلَا: إِنْ 
کو العام عَالِمَا متا مَعْلُولّء وَكوْنَ القَدِيم انه عَيْرَ مَعْلُولٍ: 

ا حَيُْ قرفتم ين السَاهِدِ وَالعَاِب في حُكّم الل 

م تقول: من فرق منک ب r OT‏ سند تقد هی زق بد 
س حمق مله يما تحن فيه وَذَلِكَ أنه َال کون القَدِيم عالِمَا راجب لَه وَالوَاجِبُ 
STE SS‏ 
لادی تجن وین ااال وال ولان لا ارق رر اد هرر رة في کم الجَوَازِ 
به الوجُوب مير في ليل أَحَڍِها في تيل الٿاني. 
ول : اولان هُمّا المُجْكَوعَانِ في الاح وَالإجََمَاع في الأَحَص 


REL 


of # و‎ 


قلا فَمَا يُومَنْكُمْ ذا اَن يَجَْمِعَ السَيَانِ في 2 ع الاين في نض الصمَاتِ كَمَا 
يلف المْخَْلفَانِ فى الأحَص مم الإشيَرَاك E E‏ م عه 
1 ن في الأخص مَعَ ٤‏ في كير من 


e 


.) ٠١۳ هذا الحواب ذكره الجويني في الشامل ( ص‎ )١( 
.) ٠١٤ في الأصل: « لا تفارق صورة من صوره » والتصحيح من الشامل للجريني ( ص‎ )۲( 


| ° 


٤ 


و الجاع في الأحص ل اٿر هني يجاب لياع في سار 
E E‏ 
افوا الخلا ار نک مقع إلا لجار وات الَِارهُ لی الگلام؛ تک 
قذفَمْ اس الأحَص عله وا لا مع مُلقان في الاح كنك عبرم عن امال 
في سَاثر الصَمَاتِ بالإجُِمَاع في الأخَّص» رَلا يضور الإجِمَاعٌ في الأَتَحص إلا مَعَ اساي 
في سار صِفًاتِ النفس. 


ن قير CS aS‏ 
قلتَا: صَارَ ء es‏ القاضي؛ ا ا 


وَصف عِلم الواجي متا عله علوم مين وَعِلْمُ ارب َل بِعيْنِ دَلِكَ المَعْلُوم 
لان في َلك َّرَم ِن َلك الُا 

الذي ارَتَصَاءُ القَاضِي: مَنْحٌ اجيَمَاع المُْتلميْنِ في الأخص. 

ا : « احص وَصْف الولْم القَدِيم أنَهعَلّى صِفَة ثوحب ر ا 
وحص ضفب اليم الحَاوثِ المتقَلي يالسواد د ملا أنه على صفَةَ و ا 
الإخصَاص بهذا المَعْلُوم فَلَمْ يَجَمَِا في الأَحَص أَضاد . 

ال و ت اماع ملين في الأَححَص لَسَاعَ اماع السوَادَين في گونهمَا 
سَوَادا مَعَ الحيَصاص أَحَدِهما بِصِفَة لا تنبت للثاي» بان يون أَحَذْهُمَا سادا وَحَلاوة 
أو غلما مد ار ذلك 

فن فى الأخوال ين أَضحَابتا: اتقام لَه ي ول لان الود رالو و ركان 


ر وے ےو 


ولا يقزر في العَقَل وُْجُودان لِمَوْجُو وَاجِدٍ؛ اذ الوْجُوذ هو تمس المَوْجُود. 

وَمَن ثبت الخال مِنْ أضحابتا: قله يُجِيبُ عَنْ هذا باجوبة: 

ب از عا کیک عا انیت بترا ایکا کا الیل رکنات کاک 2ے 
() يعني من المعتزلة القائلين: إن الاجتاع في الأحص لا يوجب الاجتماع في سائر الصفات. انظر: الشامل 
( ص .)۱۷٤‏ 


() انظر هذه الاعتراضات والجحواب عنها في الشامل للجويني ( ص ۷۳ ٠۷١‏ (. 
(۳) هكذا في الأصل» ولعلها: « وعلم الرب يتعلق بعين ما تعلق به علم الواحد منا» انظر: الشامل ( ص ٠١۹١‏ ). 


الأساء والصفات: ما جب لله | ۳۹۱ 
٤ SS‏ 


ته . 


ENE MS 
امَك پو ني إِْطَال گلام المُغتزةأنْ تقول :من اَضلكم أ اَی ءَبْحَالِف مَابُحَاِفُ‎ 
الرَضفي الي بال تا بكائل:‎ 
قول لَهُمْ: مَل بُحَالِفٌ العِلْمُ القَذرَة في ونه عِلْمَا؟‎ 

إن اروا بدَلكَ: 

رابماق الم ِن حي گان عِلْمَا جريا على ما مهَدوء ِن أ ايء بَا منلَهُ ما 
يحالف به جلاف يلرم ِن مُقتَصی ذَلِكَ مائ كَل عِلْمَيْن وَهَدَا ما لا سبل إلَيه. 

ِن رَعَمُوا اَن العم لا يحالف الفُذرَة مِنْ حَيْتُ كان عِلمَا: 

و اياعر ا ان الال ن الط لم رانو ال ا ي اوا 
وَالَاض فلو سَاعَ NS‏ َمَاتلهمًا؛ إِذلَیْس بن حم 
الإخلافِ وَبْنَ حُکم لمال ر E‏ 
القَذرَة قُذرَه َيَْرَمُ أن کون في کم المُمَاتة لَه ودا مَعلُوم بطلا EV‏ 

من مَاقَضَاتِ ابن الجُبَِيّ وَأصحَابه في هذا الباب: نهم حَكُمُوا بن الجَوْمَرَ المَعْدُوم 
ا الجر رار اوا ينازان 

وقد يفول ابن البائي: حَاصَية الجَوهر صِفة وچب لَه احير عند الوْجُود ونوا لله 
راد حَادة ا لإراديتا إا تَعَلمَتَا , مرا واجِلِ مَعَ اختلافهما في كير مِنَ الأَوْصَاف !. 

يما مَك و الأَضحَابُ ان اوا: َال المُتَمَاثلاتِ حُكمْ وَاجِ؛ فلا بعلل َل 
مُحْتلقَة. وَالأحَص في السَوَادَين في حكُم المْحَالِفٌ لِلأَحَص في الحَرَكَيَنِ وَاليلْمَيْنِ 
وَالجَوْهَرْنء احص كَل جنس مُحَالِفٌ لاف الجن الاسر ودا تيت أن الما 
کم وا بي المایلا کیا ان الو جره کم واوا ي الترجو دت يل نويا 
ولل مُخلفَق ولو جار َلك لَجَار أُنْيُعَالّ کون الاي عَالِما مره الم وَمَرَه بالذرَة. 


(۱) انظر الشامل ( ص ۱۹٦۰۱۹٩‏ ). 


| ۳۲ 


إن عَارَضوتًا قَقَالوا: العَالمة کم وَاجِد عندگ ته فا ها مره باللم الحَاوثِ وَمَرَء 


باليلم القَديم. 


oN 


ان 


فلنا: ما es‏ 
SL‏ العِلويَ كما لَمْ بَْتَلف 
الحُكُمَانِفي فضي المَعْلُول الم بق قتي مكمه گنو عمال لِحدو ئه أزْدمه لا إرضب 
أ وَكذَلِك العَالِمُ می الم لرن ما لا ضفب آنر. 

إن قالوا: كَدَلِك فَولا فما اَم ممَمُونَا؛ ِن السَوَاديةَ وَإِن حالَفَبِ اليَاص في وَج نقذ 
اتوي في كَونِهما اَحَصَيْن وَدَلِكَ هُو الذي َنفِيه. 

وَالجَوَابُ عَنْ هدا أن تَقَولّ: عَلَى القَوْلٍ بالحَال إن العالِيي ھک 
عجوو لایع رط ی بها إا ثحل فيها الإشرًاك نله لما نكن الجَمْع بين 
سَييْن بال وَأََمْ إا :ون السَوَادِ E‏ 


SS 


gle 


ل عله ويکرآ تازو لا ال گك په تیار 
ن كو الْسَرَادِ سادا يجب التمَائل ِن أله بل ما لَمْ بيت ناضلا کی تحال عل 2 
إيجّاب السَمَائل ؟! 


ت 


وَٳِن رَعَمْتمْ ان گوته احص وَضف رائ عله تقول َلك الوَضفٌ لَه حُكُمْ العُمُوم 
ر الخْصوصٍ؟ 

إن گان حاصًا: وَجَبَ أن ثبت لَه حال بحْصوصِيء وَكَدَلْكَ إدا گان لَه حُكُمْ العُمُو» 
yT‏ 0 
لدا بنا الحا تقول الحْصوص ٳڏا حمق في ون السراد سوَاداء فليس يچ 
ا ّى تفي مَحْض؛ ِد لا مَعْنَى لَِولتا: إن السَوَادية احص أَوْصَافِ هذا العَرَضٍ -: إلا ياء 
قل الف عن قر الات ان 


کک 


الأساء والضفاتة ما بل ٠٠۳]‏ 


کک ا 
[ 1/۹ قَاستبان الرق بيْنَ العم وَبَْنَ ما أسارُوا إِليهِ مِنَ الإخيصاص فاستفدًّا ِن هَذَا 
قو الاح یی راجھا إل أن کیت دامر ئی ي 
وَمًِا يدم عن عَنِ المَصبر ِى تَعْلِبل انل بالأحَص: مَائَبَتَ ت من أَصْلِهمْ من مَنْع تَعْليل 
الوَاجب. 
E N E‏ 
احيلاف السَوادين مره وََمَانلُّمَا أخرّى. 


(ب) r‏ :1[ ون حقيقة الوَْيْن أن لا يَحْتَطّ أَحَخُمُهًا عَن الذَكَر بصفة 


7 َة ] 
كال القَاضِي: ‹ ا حَقِيقّة لين أن لا يحص أَحَذهُمَا عَن الآَر بصِفَةٍ 
ا کر رو 99ےے 


فة يجوز أن تحص به بنش الجَراهر عن نضا شروب ين الأعراض بو انلها في 
ساق الجواهر 

َد أَوْصَختا تَجَانْسَ الجَوَاهر فَيْرَاعَى في حکم المُمَائلَةَ صمَات انُس وَالطْرّارئٌ 
الجَارة لا جيل صقت الأَمُي وَل نيم ساره اَي لما يُحَالِفهُ في بض صِمَاتِ 
العمُوم؛ إن السَوَاد وَإِنْ حالف البيَّاص» نه يُساركة في الوْجُود وَالعَرضية وَاللَونية قله 
القاضي عَلَى القَوْلٍ بالحَال. 

فان قي ل ل ن ان عا الاو واوا و 

قل :کل ين یت خی اهما م بم ك 
يَمَاثَلاَنِ مهما نحن عَلَى القَوْلِ يتفي الحَال د ني الوجويى ِن أطلَقتَاَا في بَعْض 
مَجَارِي الكلام» أَسَرْنًا با إلى اختلاف العْلوم الختماة بالمُعْلُوم الرَاجلى ا 
الجُملة اَن لواد ٳڏا الَف لياص في ونو سوَاداء قَڏ حَالََه في جود وَعَرَضِيه؛ ديس 


g6 


شىء ء الواجدِ صِفَات بَعْصها اعم وَبَعْصها أخص. 


"4 


إن أنبتتا الحا وَفُلا: المَْمَاثِلانٍِ هُمَا المْسَسَاوِيَانِ في جَويع صِمَاتِ التفس» دا اَلَف 
اسان مِنْ وجو فَلَيْسَا مسَمَاثَِيْن من كل وَجو؛ إذْيَنَْجيل التَمَائل مِنْ جيم الوْجُوه وَمَعَ 
الإختلاف فِي وجوه RT‏ المُحْتلِمَانِ فلَيْس مِنْ حُكمهمًا ا 
صِفَاتِ التفس؛ نه کا اخ واا عن الآخر بصِفَة قد تَحَمَىّ الإختلافُ 
وَبَطّل الالء وَمِنْ صَرُورَة الإٍلاف بين السَييْنٍ اشيَرَاكهُما قي الوْجُود. 
إن قال َابِلٌ: َمُولُوا: إن السَوَا وَالبََاص مَمَاثَدنِ في الصَمَاتِ الي اترا فيها. 
فلتا: قال القَاضي: « لو أَطْلَى ملق ذلك وَقَيَدَ الشاب بها قَقَد أَصَابَ في المَعْنَى ». 

وما قله ع عير گر في اللَعَة َصَاء وَالكلام في الحَوَاوثِ فلا مَافَسَةٌ في الَْبير عَنْهُمَاء 
ونما الذي نَمْتَعة أن تل مط اتشيه بيْنَ القَدِيم وَالحَاوِثِ. 
قن قيلّ: يْرَمُكُمْ اَن تَقُولُوا: القَدِيمْ يمال الات في الوْجُود. 

قلَا: اما عَلَّى تفي الخال قلا رم قن القَدِيمَ يحالف الحَاوتٌ في الوْجُود وَإدَا اننا 
الحَال قد مَنَمَ القَاضِي إِطلاقَه؛ ِن القَال إذّا قَالّ: القَِيمْ يمال الحَاوتٌ فَقَذ وَصَفَ دنه 


بالمُمَائَكَة وَإِنَّمَا سَارَكَ المَدِيمٌ الحَاوِتَ في حکم وَاجِل فا وَج لإطلاق لسمَالٍ ا 


2 


رده إلى الحْصُوص, بل تقول N IO AO RT ES‏ 
و 


لر انه لاف لقي وَمُحَالِفٌ لِحكمهء مَعَ مُسَارَكة الخَلْق في الوْجُود؛ إن المُحَالَمَة 
َه فضي الإختلاف في الصْمَاتِ کم فتاه 


هز جُمْلة مْيعةٌ في أخكام التمائلء وَالعَرَصُ عَم فيه تفي المُسَابهة بين اقيم 
والحادث. 

ودر لاساد بُ إشحَاق كلما بَلِيعًا جيرا في ذلك قَقالّ: « إا تبت حَِيقَةُ امغر 
والخلافَيْن نحق ته َي اتبيه في القَدِيم - سَبْحَانهُ - وَفِي صفاټه ». 


f 6 


ن أقَل ما يقَعُ الخلاف بيه وَبَيّنَ المُخْدَئَاتِ دمه وريد عَلَيّهِ اسََحَالَةَ قَبُولِه 


ے 
نه: أن 


2 
لِلْحَرَادِثِ وهي التَهاية عَنهه وَاسْيَعْتَاءَه عن | خا وَالحَيّر» وَعَبْرَ دَلِكَ. 


ت 
قَذأوْضختً أ 


وقد 9 یچب يجب الإشُيباء بالا سيراك في صِمَةِ وَاجِدَةٍ ولا في صِقَاتِ عد وَإِنمَا 


.) ۱۹۹ هذاالقول للقاضي الباقلاني حكاه عنه ا لجويني في الشامل ( ص‎ )١( 


الأسیاء والصفات: مامحب لله | ٠٠۵‏ 


يجب ذلك ِجَميع الصََاتِ؛ وَلَِلِكَ يكيل التمَالُ في الصَمَاتِ لاخصَاصٍ كل صِفَةٍ 
عَيْرهَا ما تحص بو كَصِكة الفِعْل بالقَذرَ او ا e‏ 
وَالإخحيِصَاص وَالاسْينْدَاديمْتَعْ الما . 

هَذَا كم انى فَقَد اسار إلى أن الصَمَاتٍ القَدِيمَة في حُكّم المُحْتَلِمَاتِ وَإِن لم يطل 
َلاَق لاخلا ۲۹1/ ب ٤‏ لِعَدَم الإِذْنِ. 

ِن قيلّ: إِنَّمَا سيم قَطْع المُسَابَهَة بي القَدِيم وَالحَاوثِ لِلْمُتَرَة الَذِين موا الصَمَاتِ 
والروية. 

فلتا: المُعترلة أنبنّوا ا ا 
َإِنْمَايَلْرَمٌ اتبيه في الصََاتِ لر کرط فیا الي رال لوال ت د اند فد 
عَنْ هَذِهِ الجُمْلَة ما أن وَجودَه عير م مكب ولا مُمَ ب مُصَورٍ في الأَوهَام فَكَدَلِكَ صِفانه؛ 


م 


نها ا آر لا تتح لها ية لا مقع لها رلا نهابة ها في انها تمتها 


ا 


واا ِلها ناب الم مِن حَيْت اها لا ونر في المَرنيّ ولا فضي مقَابلَه 


ولا جه وَمَنْ لا صِفة لَه و ا ا ا کان مِنْ 
ا 

وَالبَضريَة مِنَ المُعْتَرَة: نوا في العَدَم جَوَاهِرَ وَأعَرَاصاء وتوا لها حَصَاِص الصَمَاتِ 
رمه - وَهَذِهِ أصولَمُهُ - ان يکود الله َا تابنا مُحَْصًا بحَصَائِص الصََاتِ ولس 
مَوجُودا» ولا مَحْلَص لَهُمْ مِنْ َلك . 

وذ فين طايفتان بهذا لباب قَعَلّث طَايقة في التَفي قَعَطلَّت وَعَلّٺ عاب في الإثباتِ 
E‏ اجراخ والانجصاز الور اشر واا والخات وساي لاء 
عَلّى هَولاءِ - إن شَاءَ اللَهْئعَالّى -. 

وَقَدِ اتدل أَصحَابتا في ٫‏ تي المنل واش عن الیم 86 بقزلو: ( و یک له ڪر 
ESE ESE‏ 

وَبقَولِه: [ مل نامل سَبًا ) [ مریم: ٠۵‏ ] أيّ: تظِيرًا وَكهيئًا. 


(1) في الأصل: 1 المعلومات ». 


| 


I ES SES EC بول ا‎ 


0E 


أنه سَْحَانة تَمَدَح ِهذه الكَلمَة في أنه لا من لَه ردا عَلّى المُسَبّه. 
وَالعَاقل ذا تَر وَنَدَْرَ تى لكام وَفَحْوَاُ اسان عَلّى القَطْع أن المَْهُوم من 
الث على أبلّغ مَابقَهَمُ فهم كي العرَبَ إا أراكت الَأكيد في في المْكَاة ب e‏ 
بين رقي الَشببه مول : « لبس کول فُلانِ أَحَدٌ». 
وال قَلِيلون: الكاف صِلَة زِيدَث في الگلام لِلْمبَلَّة. 
وقي : لمل صِلَة گمَا قال تَحَالّی: ۾ إن ءَامَوا بيعل ما منم وء & [ البقرة YY:‏ 
آَمَنَْمْ به وبمال في الخطًاب: لَيْس هَدَا كلام ملك" . 


أ 


٤‏ آي: ما 


)١(‏ الشبهة: من غال ف الإثبات من كل وجه من حيت العنى والكيف حتى اتنهى به الأمر إل تشيه الله تال 
بخلقه؛ فأثبتوا له الملامسة والمصافحة وغيرهاء وهم صنفان: صنف شبّهوا ذات الباري بذات غيره» وصنف آخر 
شبّهوا صفاته بصفات غیره. انظر مقالات اللإسلامین ( ۲٢۸/۱‏ )» والفرق بين الفرق ( ص ۲۲٠١‏ ). 

والحق أن المشبهة لا يعدون فرقة واحدة قائمة ها إمام تنتسب إليه ومنهج تستند إليه» بل هي اتجاه فكري تبناه 
عدد من أتباع المذاهب الفكرية ا مختلفة؛ فهناك مشبهة الشيعة؛ كاهتَامين ومشبهة الحشوية؛ كِمْصَرٌ وهم 
وأحد الهجيمي. الملل والنحل ( ص ٤٤‏ )ء والذين قادوا حركة الحشوء وبثوا أفكار التشبيه والتجسيم في المجتمع 
الإسلامي هم جماعة من أحبار اليهود ورهبان النصارى. تبيين كذب المفتري ( ص ٠١‏ )» وكان بدء ظهور التشبيه 
في الإسلام من الروافض؛ مشل بنان بن سمعان» والمشامين» ويونس القمي» وأبو جعفر الأحول ( شيطان الطاق ). 
اعتقادات فرق المسلمين ( ص ١۳‏ )» وختصر التحفة ( ص .)۸١‏ 

(۲) اختلفت تخر جات المفسرين والنحاة لقوله تعالى: ‏ ليس كنل سّ٠‏ 4 على أقوال: 

القول الأول: أن الكاف في الآية حرف تشبيه بمعنى مثل؛ زيدت لتأكيد نفى التشبيه» رجحه ابن جنى والميرد 
والأعلم الشتتمري؛ فقال - في تعليقه عل كتاب سيويه -: وجاز الحمع بین مثل والکاف جوارًا حًا لاختلاف 
SS‏ 

القول الثاني: أن: : ١‏ مثل » زائدة للتوكيد» والمعنى: ليس كذاته شيء؛ قاله الطبري واعترض عليه أبو حیان؛ بأنه 
١‏ ليس بجيد؛ لأن مثا اسم والأساء لا تزادء بخلاف الكاف؛ فإنما حرف فتصلح للزيادة .٠‏ 

القول الثالث: أن المراد با مثل الصفة» فيكون المعنى: « ليس مثل صفته تعال شيء من الصفات التي لغيره ». 

القول الرابع: وهو « أن لا بحكم بزيادة الكاف» بل تكون على طريقة ة قولك: « ليس لأخي زيد أخ »أي نفي الشيء 

بنفي لازمه» فالآية نفت أن يكون لثل الله مثل والراد نفي مثله تعالى؛ إذ لو كان له مثل لكان الله تعالى مل مله 
وهذا ما تنفيه الاية. 

انظر: الشامل ( ص ۰۲۰۸ ۲٠۹‏ )» وشرح الطحاوية ( ص ٠١١‏ )» وأيضًا: ا مقتضب ( ٠٠١ /٤‏ )» وشرح الكافية 
۳٤٤ /۲(‏ ) وتأویل مشکل القرآن ( ص ۲۰۰ )» ومعانی الحروف ( ص ٤٩‏ )» والبیان للأنباري (۲/ ۳٤١‏ )» ورصف 
المانی ( ص ۱۹۷ )ء وشرح التسهیل (۳/ ۱۷۰ )» ومغني اللبیب (۱/ ۱۷۹ )»۰ وتلخیص الشواهد ( ص ۲۲۹ )» ومع = 


الأساء والصفات: مامحب لله ۳۹۷ 


r2 T2 ِء‎ e 2 ل‎ 0 2 

ثم قال سبْحانه : 3 وهو أَلسَمِيح اير 14 الشورى: ١١‏ ] ردا على المُعَطلة. 
o Eel‏ کے ٍ 3 2 ey‏ ر 5 ۴ ا ر 
قان قال ر المُعَطلة: بات مَوْجُودٍ لا بَخويه مان وَلا تقَدِير مَكانِ ولا يُصورُهُ وهم 
بعص موجود د یجو ولا یر محال ولا يصوره وهم 


لا وا ا جرم َيف يون مَعلوما؟! بل كف يون مَعْقّولا؟! 
:ما لوهم َلايصَرره؛ ذلا صو رة لَه وَالفكر لايقَدَره ذلا مغدار له والعقل لا يمل 


1 


لاما ل َك أولة العقْل تة ضيه إذ لا يدمه ُو وجب الوجُود مُنْسَحِق الشُوتِ» 
رگا قی الل ریہ کدی شی ریو توو عن تات الخو ر٥‏ اقحال 
َقَدِيرٌ جهة لَه على التعْيين وُجُوبًا مِنْ ا ين الايا المتَمَاثلَةَ وَالجهاتِ المَُسَابقَة وَالأمَاكِن 
الشتتارشف قار َر له 3# اخصَاص بض الجا مَعَ تَعَارُضهَا وَنَسَاوِيها فلا يقَع دَلِكَّ 
Ca LG E‏ 
سَائر الأَجرّام. 

وَهَذِهِ الدَلالَةُ ترد في الأَرْمَانِ وَالأَوَكَاتِ؛ فَكَمَا ان سَْحَالّ اخَصَاص وُجُودِ بوقتِ دُونَ 
وَفْبٍ وَجَبَ تَعالیو عن ازم وَالَأوقَاتِ فاا خد رمان ولا َوه مان وا فده جه 
وَالمْصَحّح لِلاأنسَاب الرَمَانَة َة وَالمَكَانيَة التَهايات وَالَأفدَارُء وَمَنْ لا نِهاية في داو اھا 
في جود ولا حَدَ له وَلا مدا كيف بځویو مَگان؟! أو َيف يده رَمَان؟! ونما تعر 
إلى الملا پاي رجو الي ِي نمال گا صَلَزًا بيك ذا الاب . 


س و Tad‏ 


ُو مَعْلُومٌ صَفوَة العقَول مال عَن توق الَأومَام وََمَثلٍ الأفگار ؛ قال رَسول الله بلاة: 
١‏ لا فِكَرَة في الرَبٌ .٠»‏ 

وَقَالّ: « فكوا في الخلق ولا كر وا في الخًالتق ». 

وَكَمَا قَصَى العَفل بأرَليّه مَعَ اسْيَحَاَة د درك الأَرل وَالأبيء ذلك يَضِي الَقَل بوْجُووومَعَ 
اسوَحَالَة تَخْرِیره 1/۳۰ ونکییفه. 
= اهوامع ( ۳/۲ )» ومعاني القرآن للفراء ( ۳/ ۳۹١‏ )ء والكشاف ( ۲٠۲/١‏ )» والقرطبي (۹/ ٠٠٠١‏ )» والبيضاري 
)۸1/٤(‏ وابن عاشور ( ٤٥/۲۵‏ ). 
0© أنخرجة الدارقطي ق الأفراف والشوي ق مدر عن أي بن كب مرقر عا فى قرل: انإ ريك لشن ¢ 
وأخر جه أبو الشيخ في العظمة ( ۲٠۷ /٩‏ ) عن سفيان الثوري مقطوعًا. 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۲۱۹/۱ ) عن ابن عباس» وني ( ۱/ ۲۱٤‏ ) عن آبي ذر» وني ( ۲۳۹/۱ ) عن 


يونس بن مسيرة. 


|۳4 


كما انى الحَليل ا في مَعرةة وجُودو بآياته وَحْجَجو؛ َقالّ: لإ وَكَهْتٌ وجه 
لدی فر الوت لأر 4 [ الأنعام: ۷4[ 

وَكَذَلِكٌ فی بوه مُوسّی ا جين سَأله عزن عَن الوب وماهييه قال مَرهَ: ب ري 
لی اع کل ت ىء حلقَه٫‏ م هَدَّى) [ طه: «o‏ ولا قال : وما رب الْعلي E‏ ت 
سوت والذرض وما نها نك مق 4» أيّ: طالبي اليم وَالقِينِء الات إلى قَوْله: أو 
سك سیو مين [ الشعراء: ٠١:۲۳‏ ]. 

كَدَلِك: يَجَْرْى العَاقل في دك وْجُوده بآياته وَنَعَاليه عن التفص وَسِمَاتِ الحُدُوِ» 
وَسَنَعُودُ إلى هَذِه المُصولٍ إن اء الله تَحَالّى. 


ت 
o24‏ 


ooo‏ بوهم اهرما الَفبية: 
ثل قول کك: ‏ ألم یڑ يشر چا 4 إلى قولو: ام لر اٹ مود ا 4 
[ الأعراف: ٠۹١‏ ]. 


LS 

وَقَوله: اله ور سمرت وأالأرّض 4 [ النور: .]٠١‏ 
a‏ : إن الله خی آدم على صو قه ). 
وَمِنْهًا: حَدِيت القَدَم ". 


ص و 0 
حَدِيث الضجك ". 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء» باب: خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» ومسلم في كتاب: 
الجنة وصفة ونعيم أهلهاء باب: يدخل ال حنة أقوام أفتدتهم مثل أفئدة الطير. 

(۲) المراد بحديث القَدَم: ما أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
من حديث أنس بن مالك» ورواه البخاري في التوحيد من حديث أي هريرة مرفوعَا: « لا تزال جهنم تقول:ظ هَل 
ين كبر ) حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فتقول قط قط وعزتك» ويْزوّى بعضها إلى بعض . 

(۳) المراد بحديث الضحك: ما ورد من الأحاديث المصر حة بالضحك صفة لله كّك؛ من ذلك ما آخرجه البخاري 
ني كتاب الجهاد والسير باب: الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعده» ومسلم في كتاب الإمارة باب: بيان الرجلين 
يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء من حديث أي هريرة مرفوعًا: « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدها الآخر 
يدخلان الجنة؛ يقاتل هذا في سبيل الله فيفل ثم يتوب اله على القاتل فيستشهد »» ومن ذلك حديث آخر هذه 
الأمة دخولا الحنة وفيه: « فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه» فإذا ضحك منه قال له: ادخل الحنة ٩‏ أخرجه - 


الأساء والصفات: ابا ۳۹۹ 


وَحَذيث لاان بالهروآة*. 


تیت 


I 


يل الكلام على هَذِ الظَوَاهر أن تقُولّ: الحَفْصو دم الخطاب فام المْحَاطّب المَعَاني» 
رن صل یک ما َم كلم ويامب پکان ولان ُزیو؛ على ما تواضموا عليه لنم 
المَعَاني ثم يجب أن يرَاعَى في ذَلِكَ ما يرَاعولَة من الإسَْعَارَاتِ وَاسيِعْمًال الألمَاظٍ المَجَازية 
لإفْهام قائ المَعْتى: إا في التقريب والتزجيب» وما في التضغير وَالتخقير وَعَيْر د 


ا 


َرَج على مَذِهِ القَاعِدَة ما روي مِنْ قله تَعَالّى: « من أتاني يَمْشِي اة هرو .٠‏ 
رَقَولِه: « مضت فَلَمْ تَعُذنِي "٠‏ الحَدِيت 
َنَولو: « آئا عند المُنْكَيرَة لوبهم من أجلي ٠»‏ . 


ت 
َو 


ََوله: « لله فرح بب العَْدِ مِنَ الَأعرَابيٌ الْذِي وَجَدَ صَالته .٠٠»‏ 


< البخاري في كتاب التوحيد باب: قول الله تعالی: ہل زج نھن َا 3 اة 4 ومسلم في کتاب الإیمان باب: 
معرفة طريق الرؤية» عن أي هريرة مرفوعًا. ا 

(۱) متفق عليه: آخر جه البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعال: يورم ئه تة 4» ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 

(۲) المراد بحديث الإصبعين: ما أخر جه الترمذي في كتاب القدر باب ما جاء أن القلوب بين إصبعى الرحن» وقال: 
حدیث حسن» من حدیث آنس» وفیه: قلت: یا رسول الله آمنا بك وبا جثت به فهل تخاف عاینا؟ قال: ‏ نعم؛ 
إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء .٤‏ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» من حديث أبي هريرة مرفوعًا: 
إن الله ك يمول يوم القيامة: با اب آدم» رضت فلم تځذي مالّ: يا رب كيف اعرد ونت رَبُ الحَالْنَ؟ قال: 
ُا عَلِمْتَ اَن عَبْدِي فلاا مَرصَ فَلَمْ تَعْذه؟! اما عَلِمْت نك لو عدن لَوَجَدني عِندَه؟! » ا لحديتٌ. 

)٤(‏ لا أصل له في المرفوع: قال العجلوني في كشف الخفاء ( ح٤١٦ ١:)‏ قال في القاصد: ذكره في البداية للغزاليء وقال 
القاري عَقَبَ: لا خفى أن الكلام في هذاالمقام م يبلغ الغاية. قلت: وتامه وأنا عند المندرسة قلوبيم لأجلي» ولا أصل 
هما في المرفوع. انتهى. وني الدر المنثور للسيوطي قال: أخرج أحد عن عمر أن القصير قال: قال موسى بن عمران: 
«أي رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلومم» إني أدنوا منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا» وذكره 
ah E e‏ 
قال: « قال موسى الظفا: يا رَبّ أي أبَيك؟ قَالّ: ابي عند اكير فلوم » وني الحلية أيصا عن وهب بن منبه 
قال: « قال داود عليه اظ#: إمي أينَ جد إا طَلَبكَ؟ قَالّ: عند الَنْكَيرَة لومم مِنْ عافتي ». 

(0) حديث صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الدعوات من حديث عبد الله بن مسعود» ومسلم في التوبة من 


PV 


وَحَدِيث الصَحِكِ يِن هدا القبيل. 

وَقَوله: « إا أحببةُ كنت سَمْعَه وَبَصَرهُ وَرجلَه الي يَمْشِي بها ٤‏ . 

وَكَدَلك قَولهُ: : سس دا الى يقر أله ٠‏ 4[ البقرة: ۲٤١‏ الحديد: ١١‏ ]. 

رفول : ف ودوب أل 4 1[ الأحزاب: ٥۷‏ ]. 

وَقَولَ: لإ ءَاسَمُودَا 4 [ الزخرف: ٠١‏ ]. 

ل  :‏ يعون لله 4 [ البقرة: ٩‏ النساء: ٠١١‏ ]. 

وََوله: « لا سبوا الَهْرَ؛ قن الله هُو الذَهْرُ ». 

َوه في حَوِيث الصجكٍ: « حى دو ناذه" - فة في الطفي وَالَفريب. 
نابر هَدَا مِنَ الكِتاب وَالسنة اکر مِنْ اَن تُحْصّى. 

ولا يجو حل َيْءِ نها على ظَاهِرهَاء َلا َختاح ّى تأوبل غور عتما عند الكالم 


بالمَعَانِي وَبفَخْوَّى الأَلْمَاظٍ. 


2 


العم القَڍيم بكُل مَغْلُوم مِنَ الجَهر وَالسَرّ ر ET‏ لصدُورُ وَمَا لا تَطَلَمُ عَلَِ افر 
ا 


وَمِنْ هذا القَبيل: إِنرَالُ الكَبة وَالحَمَظَة لاسْينْسَاخ أَعْمَا ا 


٣ر‏ 
لسفرة 


وَمِنْ دَلِكَّ: EN‏ اكا وجُوابه لفْرْعون حَيْث قال ل: ظ فیا یال القن آلو ر ال 


مها عند ری فی كب لَايضلٌ رف وَلّا يى 1€ :0۲.01 [« وَمْعْلوماً اَن الله سَبْحَانَه لا يَحْتاج 
ّى کاب يَحْمَظ الأَشياءَ وَمَعْركة تَقَاصِيلهء وَلَكِتة - تَعَالّى - أَجرَى مَذِِ الإطْلاكَاتِ عَلَّى 


و > 


حب ما بطل وة يفهمة المخاطبون. 
ما قول سان في َم عبد الئان حَْتُ اتحَذُوا آله لا جل لها ن مشي بهاء وَلا يد 
َا بطش بهاء ولا ادن َا 5 ODE‏ حه 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: التواضع» وهو جزء من حديث قدسي أوله: ١‏ من 
Se‏ 

(۲) متفق عليه : أخر جه البخاري في كتاب التفسير سورة الجاثية» باب : وما يهلكنا إلا الدهرء ومسلم : كتاب الألفاظ 
من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهرء وانظر: عبد الباقي: اللؤلؤ والمرجان ( .)۷١/۳‏ 

(۳) وردت أحاديث كثيرة فيها أن النبي ية كان يضحك حتى تبدو نواجذه آما في حق الله كلك فلا أصل ها 


الأسماء والصفات: مامحب لله | ۳۷١‏ 


تلو لاشوخ اين ل مات الات في مراضع گيرً من القَرآنِ؛ فَقَالَ کک 


مه ضير 4 [ النجم: ۲ وَقال في مضع : ل افاصقٽک ريڪم بان واد َا 


A Ko 


[4 yT 
fes tu i7 7 SE Ky SÎ FT 2 TE 
وَكَدَلِكَ عَابَ الهم انها لا تملك لأنفها فعا ولا ضرا يجب عَلّى هَل القَضِيَة أن يَكُونَ‎ 

2ة o ro‏ ت ا 2 0 ر TG‏ 
الوب - سَبْحَائه - يمك تفه الع وَالضرَ وَأن يَكُون لله - سَبْحَانة - انون دون البَاتِ. 


رەو £ ر و وق او 


ار هز تکوم هة ۵ اش تفه ورذ 
لك این على وجو اء س لها رة لاغز بطش الكفيء َع ل ن َلك 
CER Ty‏ هم أفصل مِنهًا 

جويع الوجُوي وَقَذ قال في وَصفها: ۾ وسرت اه منک رين ادها آټڪم ليمير ڪل 


ا ر ت i E‏ 


ا ّما وجه لا أت َر € 1 النحل: ۷١‏ ]. 
م قول گائٺ لهذ الأَضتام جوَارځ من الد لجل عر آله لا فذرة لها ولا مو 
ولا َم ولا بَصَرَ هدا وَج الم وَللَهِ الل الأعلّى وَنُمُوبُ الجََدلِ وَصِمَاتُ الكَمَال مَعَ 
َالو عَن الأَعْصَاء رَالجَوَّارح. 
e‏ 2 تفي اليثلِ واش عَن الل ثم 


و° + رو c2‏ 


ثبت له - عز سمه - الجَرَّارحَ؛ لِمفهُوم الكادم الَِي كذ رمَا في كونِه حجَة اَم لا. 


ت 


مّبلْرَما: ن بت لله - تَعَالّى - بِمَفُهُوم َه الآية: الد وَالرَجْل عَلَى ما بَعَارَف الاس 


o or 


ٍِ 


ول : بوم بحس عن ساني ) [ القلم: ٤١‏ ] م N‏ لش 
في شف الاق بعَبْر الوَجه وَالرَأس مَعْتى» وَتَأويل الگلام: بوم تقوم القَيامَه ه ويكسفٰ عن 
شدَنِهًا وَأَهْرَالهاء كما يقال قَامَتِ الحَرْبُ عَلى سَاقها. أي: عَلّى شدَهاء قال سبْحانة: 


ريا َا 1 القيامة: ۲۹ ] أىّ: الشدَةَ بالشدّق ردك الخرُوح م مِنَ الديًا وَالإفبالٌ 
یار 


| vr 


قال ابن عَبّاس: « سف عَنْ أَمْر عَظيم». 

هَذًا قول اة اتير وَأصحَاب المَعَاني. 

وأا قول: ‏ آله د لسوت لاض 4 1 النور: 1٠١‏ فاا بَسَْجِيرٌ ذُو وين أ يع أن ضَوءَ 
اسمس وَالقَمَر وَالكَوَاکپ هُوٌ الله - سَبْحَانه a E‏ 

والذف : بحَقّی ما فتاه ِن الرُْجُوع إلى التّأويل أن الآية: إِلّمَا وَرَذَتْ في مَعْرض المَنَلء 
رَالدليل عليه قَوله: « وضرب ١‏ تل یں 4 ادر: ۲۲١‏ اویل الائٍ: لل هَادِي اَهُل 
السَّمَوَاتِ وَالأزضٍ فَكَمَا ي يُسْتَهْدَی الور ذلك بَُْهْدَى بِهّدَى اللَهِ. 

وَقيلً: فا الله رر ارات رَالأَرْضٍ منة ورْهُمَا: ۾ ررمت آلارض بور 
ربا 4 [الزمر: ٩‏ ] آَيٰ: بنور من رَبها؛ کقوله: ا وسر کر ما نی اموت وما فی الارض جیما مله 4 
[ الجاثية: ١١‏ ]. 

وقيل: مَغتاء: ٻآئار عَذلِ رَبهاء وَالعَرَبُ سمي من ينه الشَيِءُ باشم الشَيْء؛ وَقالّ تَحَالّى: 
ار ET‏ 

إن قیل: أا حمَم الور في قولو: ال سمت لاض 4 1 النور: ٥‏ على الور 
ِي يدي بو آهل الإيمَانِ. 


لتا: هذا محعمل» وهو الذي ضيه سياق الآية؛ فان قال : ( ور عل د 


a 


نور ل ری اله ورو 


e 


(۱) اثر ضعیف: وله طرق: 

الطريق الأولى: أحرجها الطبري في تفسیر» (۲۹/ ۲١‏ )ء والبيهقي في الأسماء والصفات ( ص ٤۸‏ )» وابن منده في 
الرد على الجهمية ( ص ٠۳۷‏ ۳۸) جميعهم عن إبراهيم النخعي عن ابن عباس قال: « يكشف عن أمر شديد يقال: 
قد قامت الحرب على ساق » وعلة هذا الإسناد الانقطاع؛ فإن إبراهيم النخعي لم يدرك ابن عباس. 

الطريق الثانية: أخر جها الطبري والبيهقي في الأسماء والصفات من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح 
عن علي بن أي طلحة عن اب بن عباس ني قوله تعالی: ۾ بر وم يكف عن سات قال ١:‏ هو الأمر الشديدالمفظع في الهول يوم 
القيامة » وعزاه السيوطي في الدر المنشور إلى ابن آبي حاتم. وهذا الإسناد فيه علتان: 

العلة الأولى: الانقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس؛ فإن عليًا لم ير ابن عباس كا في تقريب التهذيب» وانظر: 
الإتقان ( ۱۸۸/۲ ). 

العلة الثانية: أن فيها أبا صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث» وهو ضعيف لسوء حفظه. 

وأخرج مثله اللالكاني في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والمحماعة بلفظ: « عن بلاء عظيم » وفي إسناده من لا يعرف 
برواية الحديث. انظر الكلام على هذا الأثر باستفاضة في بحث: المورد العذب الزلال لسليم عيد الملالي. 


2 میور 3 ا 


من كسا 4 [ النور: : ]وال  :‏ ومنل ل آم کا ا ن ر 14 النور: ٠١‏ ]» وَلَكِن هذا الور 
OL EEG UEC APA‏ 
عباتا 4 [ الشوری: ٥۲‏ ]» قال : ل آفمن سرح اه صذره, اسل فهو عل ور من رن 4 [ الزمر: ۲۲ ]» 
E E E E‏ گان او مُذرگا بالعقَوْل - فهر 


:حرق عل مارت ف جنب أو 4 [ الزمر: ١ه‏ ]. 


قال أَهْلٌ التَفُير: مَعنَهٌ: رت ني انر لل زؤتا وان رای ځا رماتو زم 


ر ما حِيت القَدم: : فا يَجُورٌ الخد بظاهره إٍجْمَاعا؛ قله مُحَالف لَص القَرَآن؛ فإ 


نه قل 
تَعَالّی: « ای ی فا کی کی اف ی ادن حور ر الج والناس 4 
[ السجدة: ۱۳ ]. 

قال أَبْصا: ‏ الان جَهَم نك ومن مَك من َي 4 [ ص: ۸١‏ ]؛ قدا ص فَاطِعٌ صرح 
اه شبْحَاتة ما ْلا جَهَنَم مَِ الجن ولتاس وَأ جَهَنَم ِن گات بتري نما تَسَْريد مِنْ 
َعدَاءِ الل ميقا عَلَيْهُمْ وكيا نهم َكيف يسيم تح هدا حل القدم على عَيْر الِنْ 
والإلس» ء كن المُرَادَبالقَدَم فام مه الله للتار في ساق حُكمو؛ كما قَالّ: طإ وأوشفتا لبي 
ا ولکن حى الول متىي 4[ السجدة NI:‏ وقد ر جم َير 
لن الان ) [ الأعراف: ۹ا هَدًا قول اليل بن وا تة اللة لاء الدين 

في اويل ڌا لير 
وَيَجُورُ حمل لَب عَلَى الرَجْل الاي في الكفر وَالقَلالِ؛ كما قال تَعَالّی: « وََابَ 
ڪل جار يدر 14 إبراهيم: ٠١‏ ]» وَقَذْ وَصَفبَ التب ااذ # الكُقارَ مِنْ أَهْل انار باأنَهّمْ في 


() آبو عبد الرحن الخليل بن أحد بن عبد الر حن الفراهيدي الأزدي: نحوي لغوي عروضي» استنبط من العروض 
وعلله ما لم يستخرجه أحد واستنبط أيضا من علم النحو ما م يسبق إليه» وحصر علم اللغة بحروف المعجم 
وصنف في ذلك كتاب العين وله علم بالإيقاع وله فيه كتاب وكان عفيف النفس؛ لا يختار صحبة الملوك والأمراء 
ولد الخليل سنة ( ٠٠١‏ ) وتوفي سنة ( ١۷٠١ه)»‏ انظر: أخبار النحويين البصريين ( ص ۳۸ ٠١‏ )» والمعارف 
( ص ۲۳۹ )» وطبقات الزبيدي ( ص ۲۲» ٠١‏ )» ومراتب النحويين ( ص ٤۳‏ )» والمزهر للسيوطي (۲/ ٠١١‏ )» 
وإنباه الرواة ( ۳٤۷۰۳٤۱/۱‏ )» وبروكلمان: تاريخ الأدب العربي (۲/ ٠١١‏ )» ونشأة النحو ( ص ٤١‏ )» والمدارس 
النحوية: ( ص ٥١)۳٠‏ ). 


rvs 


ا نه قَالّ: :ذب نكي الکافر مل ابن گذّاوَكَذّا 
من البادِي وَإِنَ سی الگافِر مل جَبلٍ أ حي وان عير جل ۱/۱ زعي راا" غني: 
غِلَظ جلي ني يصع هذا الكَافِرُ الجَبَارُ دمه في الَا فقول النَارّ: حَسْبِي قَدِ ملأت 4 
ما حَدِيتُ الصورَة: قال الإمام أو بكر مُحَمَدٌ 
١‏ التوحيد» : الي صح عَنِ الي يا ِن حَ ف بث الضوة درول اله ٍتا لا يَقولَلّ 
أحد فت و مغو کو: ّح اله وجك وَوَج من أَضْبَهكَ؛ إن اله حل اد ع صورَته ۵۲ ؛ 


aD 


اَي : على صُورَة المَذْعَوٌ عليه بالتقبيح. 


(0)2 22 


اوغا ما وة ا هة ا . 
و ع E‏ ق ی و و 
قال محمد مُحَمَد بن إسْحَاق: « وهم بَعْض مَن لم ب يتحر العم أن قَوْلَهُ : على صورَيهِ » ريد 
صو الحم عر ربا وجل عَنْ ايكون هذا مَغْتی الحَبَر بل مَعْتی فَولِه: «عَلّى صورَتو ٠0»‏ 
أَيّ: صُورَة المُْضرُوب المَسْتّوم » 


ET 


ن إٍحَاق ُن خرَيْمةً 4 في كناب 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب: صفة الجنة والنار» ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها N TT‏ 

(1) لا يخفي ماني هذا التأويل من ضعف فإن من روايات الحديث ني الصحيحين: « حتى يضع رب العزة فيها 
قدمه ٠‏ الحديث» ك أن النار لا تقول قط قط حتى يدخلها آخر هلها دخولا والجبارون من أهل النار هم أول 
الناس دخولا تتخطفهم كلاليب جهنم على الصراط . 

() الإمام عمد بن إسحاق ين خزيمة بن امغيرة ين صالج أبو بكر السلمي النيسابوري: إمام الأتمة ا حاف صاحب 
التصانيف شيخ الإسلام ولد سنة ( ۲۲۲ه) تفقه على الُزني وغيره تزيد مصنفاته على مائة وأربعين» منها: التو حيد 
وإثبات صفات الرب» صحيح ابن خزيمة» ترفي سنة ( ١١۳ه)»‏ انظر: طبقات الفقهاء ( ص ١١١‏ )» وطبقات 
الشافعية لابن هداية ( ص ۱۹۸ )» وشذرات الذهب (۲/ .)۲١۲‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسندء في مسند المكثرين» من حديث أبي هريرة بلفظ : ١‏ إذا ضرب أحدكم فليجتنب 

الوجه» ولا تقل EU BS‏ 
في السنة ( ۲۲۷/۱ )» واللالكائي ( ٤۲۳/۳‏ )» والآجري ( ص ۳٠١‏ )» والبيهقي في الأساء والصفات 
( ص ۳۷۰ )» وانظر الحكم على هذا الحديث وبيان طرقه في ظلال ال حنة للألباني ( ۱/ ۲۲۷ ۲۳١‏ )ء والسلسلة 
الصحيحة (ح .)۸٦١‏ 

)١(‏ أبو هريرة عبد الرحن بن صخر الدوسي: على الراجح من اسمه حافظ الصحابة على الإطلاق ووعاء السنةء 
مات سنة ( ٥۹‏ ه)ء قال الحاكم أبو أحمد: كان من أحفظ أصحاب رسول الله ب وألزمهم له صحة عل 
شبع بطنه فکانت يده مع يده يدور معه حيث دار إلى أن مات» ولذلك كثر حديثه» انظر: الإصابة ( ۷/ ٤۲۲‏ « 
والتهذيب (1/ ٤۷۹‏ )» والكاشف للذهبي ( ۳/ ۳۸۵). 

(7) في كتاب التوحيد ( ص ۳۷ ): « الماء ني هذا الموضم كناية عن اسم المضروب والمشتوم ». 


الأسماء والصفات: مامحب لله | TVo‏ 


تال: « وَرَجَر اة اَنْتَقَولَ :وو جه ماشه وَجْهََ؛ لذن وجه آدم الا بيه وجو نيو دا قال 
ا د قبح الل وجهك وجه من أشبة وجك ك 
ر ET‏ سَوَاءِ السّبٍيل ». 


ت 


الّ: وروی ابن عُمَرَ هه عن التي اة ا : « لا قحو الوَج؛ قن ان آم حل على 
ر چ 
صورَةٍ الرحمَنِ »: 


ٍ 


ر ا 


قالّ: َعَلِطوا في ها عَلَطا ب بنا أعًا عات الله َكَل ملم مِنْ ن¿ قولھة“. 

رَالَِي عِنِي في اويل الحَرِيِ - إِنْ صح مِنْ جه التَقَلٍ مَوْصولا" -: أن اة الصورَةٍ 
إلى الرَحمَن في هذا الحََر لما هُوّ مِنْ إِصَافَة الخَلّ إِلَبه؛ لان الحَلْقَ يضاف إلى الرخمَنء 
ٳذ الله قذ لَه كَدَلِكَ الصُورَة تضاف إلبه أنه صَوَرَهَا"» قَإِنَ م مَعْتّى الحَبر ِن صح فان آَم 


(۱) في كتاب التوحيد: ١‏ فإذا قال الشاتم لبعض بني آدم ٤ء‏ إلخ. 

(۲) ني کتاب التوحید: « كان مقبحا وجه آدم - صلوات الله وسلامه عليه - الذي وجه بنيه شبيهة بو جه أبيهم» 
فتفهموا ركم الله معنى الخبر ». 

(۳) انظر کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب َك لابن خزيمة ( ص ۳۸۰۳۷ ). 

() الذي في كتاب التو حيد أن الحديث من رواية أبي هريرة لا اين عمر. 

)٥(‏ الذي في كتاب التوحيد: ١‏ وقد افتتن هذه اللفظة التي تي خبر عطاء عانم عن ل يتحر العلم» رتوهمو! أن إضافة 
الصورة إلى الرححن في هذا الخبر من إضافة صفات الذات؛ فغلطوا في هذا غلطا با وقالوا مقالة شنيعة» مضاهية 
لقول المشبهة أعاذنا الله وكل المسلمين من قوهم ۲ التوحيد ( ص ۳۸). 

)١(‏ ذلك لأن في الحديث علا ثلانًا ذكرها ابن خزيمة» وهي: 

العلة الأولى: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر. 

العلة الثانية: أن الأعمش مدلس» ولم يصرح بالساع من حبيب بن أبي ثابت. 

العلة الثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضا مدلس ل يعلم أنه سمعه من عطاءء انظر: التوحيد ( ص ۳۸). 
والحديث ذه الرواية أخرجه الآجري في الشريعة ( ص ۳٠١‏ ) والأسماء والصفات ( ص ۳۷۱ ) من طريق 
ابن خزيمة بعلله الثلاث» وانظر: ظلال ال جنة في تخريج السنة للألبانی ( ۱/ ۲۲۹ ). وقد طعن ابن قتيبة في ختلف 
الحديث ( ص ۲٠١‏ ) في هذه الرواية وكذا المازري في شرح مسلم فقال: « لا يثبت هذا عند أهل النقل» ولعله نقل 
من راويه بالمعنى الذي تومه وظن أن الضمير عائد على الله سبحانه فأظهره » انظر: المځلم ( ۲/ ۳۷۹ )» وشرح 
مسلم للنووي .)۱١۹/۱١(‏ 

وعليه: فلا داعي لالتهاس تخريج هذا الحديث من حيث الدلالة؛ فإن الاستدلال فرع الثبوت. 

(۷) في كتاب التوحيد بعد ذلك: أل تسمع قوله كلك: هلدا خی لے ارو ماذا ڪا أن ین دُونيهء ) فأضاف 
الله الخلق إلى نفسه؛ إذ الله تولى خلقه وكذلك قوله ک: ‏ هزو اقَة امه َم ايه 4 فأضاف الله إلى نفسهء 
وقال: ڪل ف رض آله 4» وقال: ۾ الم تن أرص َر َة قاروا فِا 4 وقال: 3 إت الارّضَ رئا ن با = 


| v٦ 


<r e} 


خلق عَلَى الصورَة اَي حَلَقَهَا الرَحْمَنُ جين صد آد ئ مح فيه الوح 
قالّ: « وَالدَليل عَلّى صِحَة هَذَا لاويل مَارَوّى بو هريره 4ه عن النبيّ اة خلق 

2 2 م ر 2 2 ر و o2‏ ٌ 
آتم لی ضور طول تون فاا وجل ربا عَنْ أن يُوصف بالدزعَانِ لاتير 
dro”,‏ من أ 


ئه كر أن هَذَا الحَبر مُرْسَل» وَمعْلُ هَذَا الحَبَر لا يَحْتَح پو عَلَمَاونَ 


کله من گام محمد بن إٍحَاق. 
وذ در في اويل هَذَا الحَر وجوه َير ما ره محمد 
قال بَعْضهُمُْ: الهَاءُ دَاجِع إلى دم إِذ ذ ابتڌا الله حلْقَه ِن عَْرٍ أضل تع إلَيهِ. 
وَقَالّ بَعْصَهَمْ: وَيَجُور رَد الكَِابة ٍى الل - تَعَالّى - وَالصورَة بمَعْتّى الصَمَة؛ فَحَلَقَةُ حي 


عَالِمًا قَادِرًا. وَقيل عَيْرٌ دَلِك. 


ەد 


محمد بن إسحَاق: 


a 
را الصحك ِي ا فَمَعنَاه اظ ظْهَارٌ القَضَل وال حمَةَ قول العَرَّبُ:‎ 
صَحِكَتِ الأَزْض بالَبَاتِ » إا خر جَٺ زيستهًا وََباتَمٍ ص‎ « 
ا وَالإسْيوًاء وَالإصْبَعَيْن إِن اء الله.‎ 


ت 


e‏ دت أَفْعَالِي لِلْعِلَة التي دكَرَهَا وهي 
وَقَولهُ: « كنت لَه سَمْمًا وَبَصَرّا ورجلا »: أي: كَنْتُ حَافِظًا لَه في جَميع الأَحُوَال. 
دين کاو 4 فأضاف الله الأرض إلى نفسه؛ إذ الله تولى خلقها فبسطهاء وقال: : (فظرت ائ الى مالاس َب 4 
فأضاف الله الفطرة إلى نفه؛ إذ الله فطر الناس عليهاء فا أضاف الله إل نفسه على مضافين: إحداهما إضافة 
الذات» والأحرى إضافة الخلق فتهموا هذين المعنيين ولا تغالطوا. 
(۱) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ( ص ۷" ٤١‏ ). 
() تابع المصنف في تأويل صفة الضحك ابا الحسن الطبري حيث قال في الأخبار الواردة فيها: :والحواب - والله 
الموفق للصواب - : أن الضحك عن الله E‏ - منفيّء لا جور وصفةُ به؛ لما فيه من التشبيه 
الظاهر؛ تعالى الله عن ذلك !! ولكن العرب تقول : صحكت الأرض : إذا أنبّث؛ لأا دى عن حَسَن النبات 
وتنفتق عن الرَر» كا يقر الضاحك عن الثغر؛ وكذلك قيل لطلع النخل إذا انفتق عنه كافوره: الضحك؛ لأنه 
يبدو منه للناظر كبياض الثغر» ويقال : ضحكت الطلعة: : إذا بدا ما كان فيها مستجنًا » انظر: تأويل الآيات المشكلة 
( ص ۷ )» وکذا تابعه ابن فورك في مشکل الحدیث ( ص .)۱٤۸‏ 
(۳) جزء من حدیث: « من عادی لي ولي فقد آذنته با لحرب » الحدیث» وسبق تخرججه. 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | ۳۷۷ 


/١ (‏ ۲ ) [ القَؤْلٌ فيها يَضْتَحيل 
عَلّی اللّہ تَعَالّی ون الضفات ] 


26 


قَضل: [ الرَبُ يَتَقالّى عَنْ أن يَنّصفَ بصفات الجَواهر ]^ 
َد كرتا أَوْصَاف الجَوَاهر وَحَصاِصَهاء اتح وَالحَجْي وبول التأليفِ وَجُْاةٍ 
الأعَرَاض؛ فَهَذِهِ الصَمَاتُ ّا تَحَْصُ به الجَوَاهر يالى الله عَنهّاء ترسم الآَنَ تله 
١ /۲ /١ (‏ ) الفضل الول 
عن الأواكن والجهات 
وذ اتا في ذلك المُسَبَهَُ وَالكَرَاميه بعص أَهْل الَاهر: 
فُصَارَ بَعْصهُمْ إلى N Î‏ ِن العَرْش» وقد يجَورّون عله 


ماه الول والاتقال 


َال عضن انلا العش بو. 
م ٍ ao It.‏ 
وَصَارَ المُتَأخُرُونَ مِنَ الكَرَّاميّة مي إلى: أنه 8# بجهة قوق وَمُحَاذ لِلعَرْش» 


ەر رو 


اختلفوا: 


(1) ما بين المعقوفتين من وضع الباحث وليس في أصل الكتاب. 


| YA 
قا العابدة منْهم: إن به وَين العش من البعد وَالمَسَافة مالو فدّر مَضْمُولا بالجَوَاهِر‎ 
َانَصَلَّتْ ٻه.‎ 
أك الذَاقٌ منم هذا الَو وَقَال: ِل بچهة قوق َيه وَين الحالّم بعد لا ىء‎ 
ب ] ماين عَنٍ العام نوه أَرَليء انوا لَه تَحْنًا عَلّى التَقَدِير دون سَائِر الجِهَاتِ.‎ /۴١ إل‎ 
والهَبْصَويَة مِنْهُمْ: صر ر < وا بتي احبر وَالمُحَادَاق انوا الفوقيةً وَّالمُبًايتةً”.‎ 
وَل عَنْ عض وال المُعتراة أله سجاه في کل گان بالئذپیر" وَبُغْرّى هذا ّى‎ 


(4) f~ 


0 ا 


a e‏ ا و ەر 
صضحابتا لمظ: « فوق » من جهة الشرع مَعَ اعيِقادِ تقدسه سَبْحَاته عن المَكَانِ 


(۱) العابدية: إحدى فرق الكرامية» منسوبون إلى عثمان العابد الذي أخذ الكلام عن أي الفضل العابد» عن 
أي عمرو المازلي» عن عبدان عن محمد السجزي عن ابن كرام. انظر: الملل والنحل ( ص ٤١‏ )ء والتجسيم عند 
المسلمين ( ص .)۹٤‏ 

(۲) انظر مذهب الكرامية في مسألة الحهة في: أصول الدين ( ص ١۷ء‏ ۷۷ )» والفرق ( ص ۲٠١‏ )» والتبصير في 
الدين ( ص ٠١‏ ) والإشارة إل مذهب آهل الحق ( ص ٠١١‏ )» والإرشاد ( ص ۳۹)ء والملل والنحل ( ص ٤۷١‏ )ء 
ونهاية الأقدام ( ص ٠١٤‏ )» وغاية ا لرام ( ص ۱۹۳ )» والأبكار (1/ ٠٠١‏ أ)» والأربعون( ص ٠١١‏ )» واعتقادات 
فرق المسلمين ( ص 1۷ )ء وطوالع الأنوار ( ص ۲٠١‏ )» وتلخيص المحصل ( ص ۱١۸١۱١۷‏ )» وشرح المواقف 
(۸/ ۹ )» ومقدمة مناهج الأدلة ( ص ۷۴ )» والتجسيم عند المسلمین ( ص ۱۹۸ ). 

(۳)انظر: الأشعري : اغالات ( ۲۳١/١‏ ) حيث نسبه إل جمهور المعتزلة أي الهذيل وا جعفرَيْن والإسكافي والجبائيء 
إلا أنه عاد فخالف ماذكره عنهم؛ فب إليهم القول بأن الله ني كل مكان بذاته؛ كا في: الإبانة ( ص ٠۹‏ 1۰ 
9 2 اوكا كدلك عن اللي ونل قول الاما اهادي ومعنی قولنا :إن الله بكل مكان :١‏ 
أنه الشاهد لنا غير الغاثب عئاء لا يغيب عن الأشياء ولا تغيب عنه قَرْبَ إدناء» والله الواحد الجليل الأعلل؛ لان 
من غاب عن الأشياء كان في عزلة منهاء والعزلة موجدة للحد والتحديد» ومن غاب عنه المعلومات كان من أجهل 
الجهالات» وكانت عنه عازبةً غائ والله سبحانه لا تخفى عليه خافية سرا كانت أو علانيةء فعلى هذا بخرج قولنا: 
إن الله بكل مكان نريد أنه العام الشاهد لكل شأن »» وانظر: أصول الدين ( ص ۷۷ )ء والمعتزلة ( ص ۸٤‏ )» 
ومقدمة مناهج الأدلة ( ص .)۷٤‏ 

)٥(‏ ما حكاه المصنف من أن مذهب الأشاعرة إطلاق لفظ الجهة مع اعتقاد تقدس الله عن المكان والجهة إن 
هو مذهب من جاء بعد إمام المذهب أبي الحسن الأشعري؛ كالباقلاني الذي يذهب إلى أن «الباري ليس في السماء 
ولا هو مستو على عرشه بمعنى حلوله على العرش » التمهيد ( ص ۸۸ )ء وإن كان تحرير مذهب الباقلان في 
الصفات الخبرية بحتاج إلى دراسة متأنية لاختلاف النقل عنه» واحتلاف ماني نُسَخ كتابه التمهيد فيا يتعلق بالصفات 
ا لخبريةء وانظر: أصول الدين ( ص ۷۸ )ء والتبصير في الدین ( ص ٩٩‏ )» والإرشاد ( ص ۳۹ )ء وقواعد العقائد 
( ص ۲١‏ )» والاقتصاد ( ص ٠۳١‏ )ء وإ جام العوام ( ص ٠١‏ )» ( ضمن القصور العوالي ). 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | ۳7۹ 


الدَلِيل عَلّى َة ما فلتَاه: أن كل كان في مَگانِ أو مُخْتَص بجهة - كه يأخدُ مِنَ 
المَكَان بمقَدًار د ا وباد الان مه بوقدَاري ولو کان القَدِيمُ - سَبْحَانَهُ - بمَکَانِ ر 


ت 


AEG 


e‏ سَعَله: ما ُن کون في ځُکم الحَبر الاج وَفي فَذرِهِ گالجُزءِ 


الذي لا جر ۴ EF‏ اک منه: 
رای ت نان بر5 ب زمر درا 


o m5 TE 0 کے‎ TE 
وان کان 2 کک ت البَعْضية".‎ 


الاأَقدَار وَبَعْضٍ الجهاتِ وَبَعّْضِ انار رن > e‏ تح اوي الأنطار 
وَالأفدَار امسش ل :على القع" > ولو عى مدع اسةَحَالتَهُ صَرُورَة لم کن معدا في 
دعواه. 

وَگمَا عَلِمتَا بُطْلانَ كَل من يَقول: گان المُحْدَٿ وَاجبَ الحَدَم في حال عَدَمِهِ وَوَاجِبَ 
ال جود في حال ووو ع ماز لوَا IN MEET‏ 
في ووب ل 

وَممًاَمَسَّكَ به الأصَحَابُ 


ت 
٤‏ 


بو لكو هو مَعْتی َد e‏ 


e ZA PS E EL‏ م 
فإِن رَعَمَ الحَصْم: أنه اختَص بو لِذاته كان هذا القول من قاوحًا في إِثبَاتِ الأكوانِ. 


ان 


= أما الأشعري: فقد كان يثبت العلو والاستراء على العرش؛ كا في الإبانة ( ص ٠٠١‏ )ء والمقالات (۱/ )۳٤١‏ مع: 
١‏ ورسالة إلى أهل الثغر ( ص ۲۳۳ )» والتبيين ( ص ٠١۸‏ )» ويقول ابن رشد - في مسألة الجهة: « م يزل أهل 
الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه حى نفتها ا معتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخرو الأشاعرة؛ مناهج الأدلة 
( ص ۱۷۷ ) والمقدمة ( ص ۷۷ )» وبيان تلبيس الجهمة (۲/ ٤٥‏ ). 

() برد على هذا الدليل « أن الجسم العظيم الذي لإ يفصل بعضه عن بعض فيجعل في حيزين منفصلين أو لا يمكن 
ذلك فيه -: : إذا وصف بأنه غير منقسم م يلزم من ذلك أن يكون بقدر الجوهر الفرد» بل قد يكون في غاية العظم 
والکبر ٠‏ بيان تلبيس الجهمية (۲/ ١‏ ) أما قول الرازي في أساس التقديس ( ص ۳ ) * إن العظيم تحب أن يكون 
مر كبًا مقس » فهذا قياس للغائب على الشاهد دون جامم بينهما فيبطل . بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠١‏ ), 

(۲) انظر هذا ا لجواب في: الرازي: أساس التقديس ( ص 1۳ )» والبيضاوي: طوالع الأنوار ( ص ۲٠١‏ ). 

(۳) ذكر الآمدي هذا ا لجواب عن مد مثبتي الجهةء لكنه انتقده بأنه مبني على قول من يذهب إلى أن كون الله تعالى في 
الجهة إنبا هو كون الأجرام. الآمدي: غاية ارام ( ص ٠۹١‏ )ء وانظر كذلك: الاقتصاد ( ص ٠١۳‏ ). 
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ق کا 


قان قالّ: إن الجَوْهَر ر افتقَرَ لی الكَوْنِ مِنْ حَیْت گان احِصَاصۂ بَا احص بو جار 
َاخيِصَاص القَدِيم سَبْحَانه به وَاجِبٌ اغى عن المُحَصَص يِن الكَوْنِ وَعَيْره: 

َالجَوَابُ ما دَكرتاه ياء وَهُو: اسَيَحَاله تَعْيِينِ جه لِلقَدِيم مِن بين الجِهَاتِ المُتَسَاوِية 
في َه القَضِيَة الصَالِحَةَ لإيِصَاصه سَبْحَانة بك وَاجدِ مِنْ آحَاوهًا و ا 
وَالجهات لا نای أو فلا تاهيهاء فَكَبْفَ يدرك العَاقل تَعْيينَ جه لَه وجوبا مَعَ 


تساویها. 

ن أسَارُوا إلى الفََقية: فما فما من جه يسوا فَوْقًا إلا وَيَجُورُ أن سى تخا بالإصاَةٍ 
إلى ما فوقه؛ إن وى وََحْت يِن أضماء الإصاة وا ِن أضماء الأجتاس وَكَدَلِكَ اليمين 
وَاليَسَارُه ودام ول 


لو قال ال: اخيصَاص الجَرَاهر پاخټازا ځُكم اجب لاء فيم قلود عَن هذا 
إل بان َقولُوا: إصَافَة الجَرَاهر إلى هَذِءٍ الجِهة كَإصَاكهٍ إلى عَيْرهَا م الجِهَاتِ؛ لساري 
الجهاتِ في هذا المَعْنى؛ كَذَلِكَ قو في اخبِصَاصٍ القييم عض ا دون بَعض؛ 
لا الاخصَاص فض لهات ابض الات إلا ايزا َكل ما ل عى اشيا 
وټ جکر ساون کون کیب َه دلبل على طن كَل الكرَامِة؛ ِن ِن جَاِراتِ الُمُولِ 

ل تاکن وانيقالو ٠‏ 
قال أَصحَابتا: الحْكّمُ ذا تبت مُعَلَلا سادا اَم تَعْلِيلةُ عَايًا ردا لِلعِلّة وَلا يمم 


() الخزالي: الاقتصاد ( ص ٠١١‏ )» والرازي: أساس التقديس ( ص ۷۲). 

(9) الاستدلال على إثبات الجهة بإثبات الفوقية أجاب عنه نفاة الجهة بالقول بأن الجهة أمر نسبي ينتفي بانتفاء 
الملسوب. الاقتصاد ( ص ٠۳١‏ )ء ونهاية الأقدام ( ص ١١١‏ )ء والأربعين ( ص ٠1۲‏ )ء والمسايرة ( ص١٠‏ )» 
وهذا الجراب مبنى على : 

١‏ - أنه: ١‏ لو كان الفوق معميرًا عن القحت بالتميز الذاتي لكانت ا جهات أمورًا وجوديةً متدةً قابلة للانقسام» وذلك 
يقتضي تقدم الجسم؛ لأنه لا معنى للجسم إلا ذلك .١‏ 

۲ - نفي الجهة لأا أينْ بالإضافة» وهي نسبية تنتفي بانتفاء المنسوب. 

ويرد على هذا الجواب: إرادة نفس ذلك النسبي مع قطع النسبة؛ فإن ا لمحل المخصوص ينسب فيتصف بالجهات 
الست. المقبلي: العلم الشامخ ( ص ٠١١‏ ). 

ومن الجدير بالذكر: أن الرازي الذي اعتمد هذا ا لجواب في غير موضع من مصنفاته -: عاد فخالفه بأن: « الجسمية 
ليست عبارة عن وجود هذه الأبعاد بالفعل » انظر: المباحث المشرفية ( ٤۷ /١‏ )» والمطالب العالية .)٠٠١ /١(‏ 


الأساء والصفات: ما یستحیل عل الله | ٠۸١‏ 


مِنْ طَرْدهَا ايراق الحْكْمَيْن فى الوْجُوب وَالجَوازء وَبهثٌل هَدَا رد عَلّى الدَهْریٌ إذّا اذى 
اخيصَاص الأَفْلاك وَالنجُوم ٍ يازا ادارا وْجُوبًا. 


٣ 


م الكرَامية قالوا: إن اقيم اة محص بجهة لِمَعْتى» وَقَالُوا: اله مبان عَن العَالّم 


نوله لِد يم فَعَبرُوا عَن الكَوْنِ الذي يُحَصَصة بالجهة بالبينونة. 


وَالعَجَبْ من هَوْلاءِ انهم ادوا ماين اليم سَبْحَانة لِلعام قبل وجو العام وَإِنَمَا 


2 


صد الابتة تق بن يتين في ڇهتين لما حمَلَهُم على َد القَوْل اعِقَادهُمْ أن 


ر 


e O 


TS‏ صَصة - سَبْحَانة - به قَدِيمًا قَالقَدِيمْ لا حيصا 
بض الجهَاتِ مكيف ين لِلگَوْنِ اقيم هة مُمَاثة لائر الجِهاتِ كَمَا أن اليل 

ديم لاص ينض العطلو تات ودا ُب زه في حائر الأتاكن والجهات. 

وَلَو َال الدَهُري: اللاك مُحَْصَة بأمَانها لِذَوَاتها أو باكرا قَدِيمَق مادا نجِيبهُمْ؟: 

إن الوا: جَوابتا لَهُمْ أن ضاق الجَوْهر إلى جهة كَِصَاه إلى عبْرمَّا مِنَ الجِهَاتِ في 
حکم الجوَاز وَإصَافة هدا القَطْرٍ إلى هذا الجزم اة فُطر خر إلهِ: 

لا: ا محص بجهة حى لا بقع احَصَاص بجهَة 
إا جَارا لَه حُكْم الجَوَارُ. 

شر وَالذَهُريٰ يلم لتا جوا تقل راء الأَرضٍ من مَكَانِ إلى مَگانِ ذا سلما 
لِك في الأبعاض يَلرَمُهُمْ نَجُوِيزه في الجُمْاة: 

فلَا: الدَهْرِي إِنّمَا يَعَقّدٌ وُجُوبَ الإخيصَاصٍ بالحَيّرٍ وَالقَطرٍ في الجْمْلَةٍ دُونَ جرَاءِ 
العَنَاصِر ونما حَمَلَهُمْ على ذَلِكَ تفي الحَلَاءِ؛ إن عِنْدَهُمْ: العَالَمْ مَْلْوءٌ وَلَيْس فيه لاء 
أَصاا وَكَمَا لا يَحْوي جُملتها على لاء فلا اخم مُنْمَطَعَاتها لاء فَنْمَا لم بجروا نمال 
جلها من ارما لِعَدَم الحَلَاء: 

وَهَدًا الي قَالوهُ حلط لِلجَوَاز العقْلِىّ الَدِيهيّ بالإسَيَحَالة وَمَنْاً مَنْسَاً الغّر مَعْركَةُ الجَوَاز 


ا 
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َالإشيَحَاَة ونير لض عَنِ البَغْضٍ» وَمَنْ حلط ابا باب حرج عَن حير العقَآاي 
وا e‏ 
أن الأَخيَارَ رالات الصَالِحة لإخصاص القَدِيم بها ماويه 


سے ل ور 


والكرّامية: يِسَلمُون ّنا 

a OS 
تمر با عَنْ عَبْرهَا مِنَ الجهاتِ» ولا سبي لَه إلى ذلك وقد أبطَلتا تَمَيرَهَّا بالمَوقي وَإِذا‎ 
ص وجُوبًا سارك‎ E 
الجَوَاهرَ في جَوَّازِ الإخيَصَاص بالأّمَاكِنِ وَالجِهَاتِ.‎ 

وذ مسك الش الإمَام بطربقَة يي َة قَقَالّ: « المُحْتَّص بالجهَاتِ يَجُورٌ عَليْهِ المُحَادَاء 
مح السام وَكُل ما يُحَاِي الأَجسَام لم بَحْلٌ من أن يکود مُسَاوِيا لافار ها أو لاَقدَار 
E‏ 

وَهَذِهِ الطَريقَة مُعتَصَبة مِنَ الطَريمَة اَي قَدَمَاهَا. 

ِن الوا: E‏ ابيص بِخِلاف المُحْدَنَاتِ 


ا 
مول a a SS‏ 
العَرْشَ وَجُمْلَةً الْمُحْدَئّاتِء رمَا ُحَاذِي الشَيْءُ مایخافت تخاو رمان وک دازون 
بالحَيشة. 


تو و 


الي پرشح تال َه صد لی دَاټه بإِخْدَاثِ الحَوَاوِثِ فی ولول أنه ذو حَيْتُ لما 
خلت الاعر اض المُفََرَةٌ إلى المَحَالّ المَنَاهية هَة؛ إن العَرَص في حكم المُستاهي عَلّى مَعْنى 


ا هيحص في مَحَلَِ وَلا فيم ولا بنط عَلَى مَحَليْن. 


إن قالوا : اللَوْنْ وَالكَوْنُ وَالصَوْتُ من الأعْرَاض المُحْتَصّةٍ بالجهَاتِ ولا حَيْتُ لَه وَمَعَ 


(۱) انظر: الإرشاد ( ص ٠١‏ ). (۲) انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٠٤۹‏ ). 


الأساء والصفات: ما یستحیل على الله | ٠۸۳‏ 


وَمَنانّا بالإخصاص بالجهة: اشْتَعَالٌ الجهة به وماع وجو ِي حَيْٺُ في جهيهء 
ولو اطا مطلی ان ن اللو الذي في السَقف رمتا او يُحَاذِيتا قَهُوَ في طاق مجو قن 


co 


ق لذي فيه اللَون بُحَاذِيتا مُنقطَيِه وَخدَه دُونَ اللَوْنِ وَالگونِ هما اجبَمَعَا في مَحَل 


9-e 3o 


فإِن قالوا: إن لن َم لماه ن اي وار ان ذلك لكا ارف 


ے 
ر و 


الأجْسام التي َا َقْدَارٌ وَأقطَار فَهىَ إذًا مات جما أو انه 1 ۳۲/ ب ] فیدر لا مَحَالَةً 


E e E‏ فيها وَالإنْقَطًاع عَلَيْهَا -: يضمن 


بحم ما فتاه اَن من جار عليه المُحَادَاءُ مَعَ الأَجَسام جار عل المُمَاسَة مَعَها؛ لان 
ا بن الإخيصاص اله والاثوعطع عَليها. 1 

وريد لهذا تَريرا فَقُولٌ: کا ی ای س ی ا به ياه مُنْقطعة مَقَذ 
هى في جهة المُلاقاق فهو في کم المُجَاورِ چيه المُمَاس لها وَهَدَا ظَاهر. 
م تقول: : س بَعْصُ الجِهَاتِ بير المُحَادَاةٍ لی من بَعْضٍ؛ يِن جَارَ ِي المُحَادَاةِ مِنْ 
هة تحت مَعَ المَصِير إ إلى تفي التقدير جار قير المُحَادَا ية ويره وَعَيرَهُمَا من الجِهَاتِ. 


مر عن زو الت ارات تول: انك في الگ لمَكانِ أو المُحْتَص بالجهة لا يون 
مکنا إلا وَالمَگَان تحب ا ت از ان کون ا لَه سَائرٌ الجهاتِء 
زلا ين لجن افر وا رر ازى الف مي اترا إن ال عل الان 


رو 


N‏ هه تحت ذلك فتقول: مَنْ صخت لَه جه وَاجده 
وَجَبَت لَه صَائِرُ الچهَاتِ گالجَوهَ وَمَا اسَحَالَ عَلَيهِ جات اسَْحَالَ عَلَيهِ هة گالعَرَض 
E E E ۴‏ 
قل : لو كان انفراده يضمن جه أَصَحّتِ الجِهات الأَرٌ كسَائر القَاِمَاتِ بأنفيهاء و 
أبطَتا عَلَبَهِمْ هذ الَعَوّى في قَصْل « القَائم بالنقس وَحَقِيمة » 


e 
e 


: : الجَوْهَر صِمة وَالرَب 3# عَظيمٌ: 

e‏ وعد ضلا في العظيم غت ت 
بهڏِه الجُمْلَّة آن مَا اقَطَعَ مِنْ جه يب انقَطاعه مِنْ سائر الجهاتِ وڏ دَكرتا هَذِهِ النكَةَ في 
الرّمَانِ تح الین يونا حَوَاوِتٌ لا اول لَهَا: إن الإنَْهَاء مذ مُسَعِر بالتهًابة. 


ما لصوي : لهم مَنَعُوا المُحَاداءَ الهاي وَأنكرُوا الحَبية وَسَعْل القطرء تمضو 


کک کت ی ی علو ری تی مز جه مت 


ِء 
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حمق إا مما لَه خد وَمُنْقَطَم لا سِيّمَا وَالرَويةٌ عِنْدَهُمْ فضي المُمَابلَةً. 


e‏ اوا في هه التعاني عر عير آنه 


ور م ی ر ی ا زا یی له 


إ5 


ال ا 
ِن الوا وام يلرم التغْطيل وني الوْجُود؛ إذ ا يعْقَل مَوْجُود ائ بالتفين 
إلا منقردًا: 
فلت التانة والانراد ST Ik‏ 


سَبْعذنْمْ ما فاه لاأَنكُمْ تعفد دود أ ن تیل الموُرمات الي تارا ور 
ا حیت آنگرني له لجات ای وتر د د سه عَنْ حَصَاِصِ 
الجَوْهَر وَالعَرَض وَمخالفتة لَهْمَاء راه معقُول اللي عير موم وا مدو وَقّذ حَکتَا عن 


5 a2 ct 


الأستَاذ أنه نبت ا ا ر ااا وال اتوي ا اة 


رە 


تمد عَوَاكَمْ بات بعد بيه وَبيْنَ العش با نِهَايةٍ - باطلة؛ قير مَسَافَة هما با نهاية 


ت 


2 


وأا العابدية : إا سَلَمُوا اهي هذ المسَاّة لو دزا وجُوة جسم قوق العَزْش أو عَلّى 
بوب أؤ على بتارو دزا تة ون العزشي مى الخد غل تابن اليم ِن العو وَين 
E‏ تکل لی بد عل حدر َه دل على 


دوت ا ُو يلْرَمُ الحْكمُ بقِدَم الجّويع» وهكذا ل : فِيمَنْ يعرف أنه عَلّى 
الحَرش» وَمُمَاس لَهُ. 


آنا الات ا بحل علا | ۳۸۵ 


خصو گلامِهمْ ۱ 1/۲۲ زجع إلى أَنّ: من حم القائم بالتَقس أن كود منْفردا أكون 
عة أ مِنْ حُكم القَاِمَيْنٍ ن بني هما اَن يکونا مسَجَاورَيْن 


€ EE E E lg 
مختصا بجهة» وبوا على هذه | لقَاعدَة ا‎ 
£ 


AD E 
. أو ايتن‎ 


"n 


Ale 


حن مذ تقول : لا ام بالتَقس إلا الله ون سَلَمَْا لَهُمْ 
به ناء المحل. 


إن ن اَعَوَا أن اء المَحَل يضمن ارادا به ققد بَا ذلك وَل مسد 


ن الجَوهَر قائم بنفسه فمَعْتانا 


ت 


ند فما ادعوه 


1 


تاقَضُوا في َيكَ؛ إن القَاِم بالتفس في السَاهدِ المُحَْص بالجهة إا ا 
القليل من الك لمَگانٍِ او الجهةا أ اکر ينه ذلك اوي م اوی آل اقل می اني 


اوا من فهدًا 2 م وداه في الساهر“. 


و e‏ 
م 


الساهب ر ا بالقاهي ‏ 


م القاثِمَا ت بأنفيها ء ِن الوَجو الَِي صح مبايسهَا من دَلِكَ الوَجْو بم يصح مُمَاسَتهّاء ويم 2 
E‏ في المُبَايَة وَالمُمَاسَةَ بوقَدَار الآخرء وَمِنَ الوَجه الَذِي د بح ان بکوب ادها 


و كر م مَذِهِ الوْجُوة وَهَذٍِ التَقَدِيرَاتِ فِي | لقِيم؛ 
بطل الإلْعَجَاءُ إلى القَاِمَاتِ بأنفيها في الساهد ولا مَحْلَص لَهُمْ عَنْ ۶ هذه المُنَاقَضات. 


قَإِنْ ن¿ ادوا فَقَالوا: المَوَجُو دمع وجو د عَيْرِ إمًا أن يون بِحَبْت هو گالعَرَض مح الجَوَر 
کک 


ل َزْغُوا إلى السَاهد وَقَالُوا n‏ كلك 8 م لا يجوز تَغليل دَلِكَ بالحذوثِ؛ 
انه وجو جود عن عَدَم» وَالعَدَم نمی مَحْصُ فلم يبق إلا الوْجُو؛ فَعَلِمُتا أن هدا ححُم كل 
رە 0 
مو جودین 


(۱) انظر: الرازي: الأربعون ( ص ٠١۳‏ ). (۲) قارنه بها في الإرشاد ( ص ٤١‏ ). 


| ۳۸٦ 


0 


ل : كير من الأحگام عَللْنمُره بالوْجُودِ عن العَدَم ؛ كما فْمْ: « المَوْجُودُعَن العَدَم: إِمّا 
آذ یکو جزکرا زرا از لیا رکیز آز یی أ کین و ایا أ مخلوةا» قعل 
وي لِك بالوْجُودِ عَنِ العَدَم» ذلك عَلَلوا هدا بالوْجودِعَنِ العَدَم. 

م بطل ما دَكَرنُمُو ه بالعَرَصَيْن في مَحَلَيْن؛ قإِتهُمَا مَوْجُودان» وَلَيْس أَحَدهُمَا بِحَيْتُ 
الآخر ولا بجهة منه. 

ر ی ر ی ا ا 

ا المُقتَضِيّ لِلاَسْباب التهَايّات وَمَنْ لا نِهاية لَه في ڏاتهِ ولا فِي وجودِِ 
لا ايت الشتاجي ني التکان رمان 5ع ل حت زا له - لا اسب ما لَه حَيْتُ. 

ٿم عارص قول مَولاءِ بقل الدَهُرِية؛ حَيْتُ طَلَُوتا بات نِسبة بَيْنَ الأَرَلِ وَبيْنَ 
تا لا راء قيضو كَل وَاجِدٍ من القَرِيقَيْن إلى الول بأ مضي لِلانْاب الهاي وَمَنْ 
ا ناي لَه في دته لا يبل السَنْبةَ ِا ا له ايء وبول هذا ترد عَلَيْهِمْ إا قَاوا: حل الله 
A TE I‏ 
مَعْقَول: 

َقُول: ِن حُرُوف الطَرف - مل : في وَين وَالدخول» وَالحْرُوج وَحَبْب واي وَإِلّى» 
راا ب اا فل فی ری الخد وو وا ات ر لاجد ا رلا غت ل ا ف 
E‏ 6ال اا 

وَربمَا تقَولون: لو لم يكن القَدِيم محرا لَجَار ن و جد بحَيْٺ و جود مَحير: 

YY‏ - وهو عير مُمَحَيّر - لَجَارً نوجد بجهة 
وجودو حير كما ْنَم في اللَوْنِ وَالكَوْنِ. 

إن تاوا : قن رَجَع إلى عَفيو وَل نكيف عَلِمَ أن ال e‏ 


سے اد 


ولا ضط هة عَير مَعقَولِ وَمَن رام مَعرفَة شَيْءٍ سب عله إلى مَکانه و هته 
قلت هَڏَا تَحَكُمُ يِنگُ؛ نكم لَمْ يدوا ما نَدَعَوتة إلى صَرُورَة رلا إلى دَلِيلء رَد 
الَبَس عَلَيْكُمٌ المَوْهُوم بالمَعمولء ورُب مر تُذركهُ العْقَول رلا تََصَوَرُهٌ الأَوْهَام وَوْجُودُ 


(1) انظر: الرازي: أساس التقديس ( ص ۱١۷‏ ). 


الأساء والصفات: ال اا | FAY‏ 


َر وو دوو rT‏ 


لدم ذلك و وجب محالفتة هة عن وبر ارمام ثل الأنگارء د قد قال اا 
فَكَرُوا في اللي ولا فكوا في الالتق ». 
مص e mm‏ ا 
الإبجَاد وَالإبدَاع مَعَ اسيَحَالة تَجَذٍ حال الَذرَة ا ل ولات لیر و 
هدا القبيل. 
وَمُخَالِوتا في هذه المَساة إا ضاق مالم يعون آنه اف سهم باه اة عظيم؛ ذلك 
لا يبل التَقْدِيرَ وَالتَحْدِيدَ من الجِهَاتِ فَهَلا عدوا اعيقَاد َهْلٍ الى وَعَلَلوا اسهم باه 
عَظيمُ وَلِدَلِكَ لا يُصوْرُه الوْهْمْ ولا ممل افر ولا حَبْت لَه ولا كَيْفَ. 
( ۱/ ۲/ ۲ ) الفضل الثاني 
چ 


( أ ) فصل: في تفي الحَدٌ واللهاية عن القديم سبحانہ 


اغلمُوا ركم الل: ا اَن المد القَدِيم الى لا ِهابة لَه في داته؛ عَلَى مَعَْ تفي الجِهة رَالحَشة 
ٌ : رە 4 چ ا ردو کور E‏ 2 
عن ولا ينای في وْجُوده؛ على مَعتی في الاولية عنه؛ نه الي ابڍي. 
وَكَدَلِكَ صِمَاتُ داه لا اَی في دَوَاتها؛ لإخِصَاصِها بات لا نای ولا اَی 
وو ت وو 2 کے ر ¢ ا ٤ e‏ گے ا َ ب رر 
في وجودهَا؛ إوجوب آرليتها وَبّقائهاء وكذلك لا تتناهى في متعلقاتها؛ فإن العِلم يعلق 
۶ رر سے ا ۶ه رت 
E‏ القذرَة وَالكلام وَالإرًادة. 


ا َو 


آنا وما الحوهَر : إن اى في الوجُودِ ر وٌالذات؛ لاز ا 
وہ ر 
مفستَح في الو جود ڄور عَدَمه. 
TE‏ ر ۰ 0 و ت e‏ € کے ا ر 2 
وَالعرَّص نمی في الذاتِ حُکمًا على معت ان لا یط عَلّی مَحَليْنٍ» ونای في 
الوْجُود؛ لأت لا بھی وَين ول يعلق بأٿر ِن واج إن گان له تعلق 
اة نهم من ثبت لِلقَدِيم سُبحَاه انهاه مِنْ ِت جهَاتِ» وَمِنهُمْ من اها 


من جه تيه وهم من لا بطلق النهاب: 


3 


عل إلا حبرا له حم النَهَابةء وه 


| AA 
مَنِ انقطْعَ من جهة قَيَجِبُ ب انقطًاعه من الجهاتِ. و الإختصَاص بالجِهَة‎ 
وجب انهاه وَتَجُوير المَُحَادَاة.‎ 


واا إن التهاية تاف الط رنوت الصعن وَلهڏّ لهذا أَحَالوا كََْة وَس العَالّم؛ e‏ 
اثَصَافَهٌ بالصعَر وهو سَبْحَاتة عَظيم الات لإبِفَاءِ التهاياتِ والصعر عَنه» لا بل هو 


ك 


حي الات با حَجْم و ول عل ال تفال الاقضال الا 


٤ 


( ب ) قصل: في مى الحَطَة والَةّ والفوقية 


جْمَع المُسْلمُون على أنه عَظِيمْ» وَأعظَمٌ ِن كل عَظبم» وَمَعْتّى العَطَمَةٍ وَالعْلَوٌ َالرة 
E SEE E E‏ 
ذلك تَقَدْسُه عن مسَابَهة المَلوقين وََرْهُه عَنْ سمَاتِ المُحْدَثينَ وَعَنِ الحَاجَة جَة والتقص» 
وا بصمًَات الإلَهية؛ كالقدرة الشاملة للمقدو ات وَالإرَادَة التَافدَّة فى المُرَادات 


ا لمُجيط بالمَعْلُومَاتِ وَالقَول اليم وَالسّمْع وَالبَصر وَالوَجْهٍ اا 


وَصَار طَاِمَة من الكَرَامة إلى اَن مَعْتّی عَظَمتو أ َع دتو عَلّى جَويع أَجرَاءِ العَزش» 


را وضو کے 2 


ال ی ا ومر ری کا لی ا ای هر ی ا :حدر ). 


ومِنة قال بَعْصَهُمْ: مَعْتی عَم أنه باق مَعَ وَخْدً ته من جهة وَاجدة كر مِنْ وَاجله واه 


CR 


لاقي جَِيعَ أَجْرَاءِ العَرْش. 


و 


وََحْنْ تَقُول: الذي يعرف A E E E o U Î‏ ا 
ا ع اطق کی من مت کارت تق لکا بو تی بن اشرو ا تأر 
في الجسم وَالجَييم: إن الأَضلَ فيه NNE ENE‏ 


« لفان علي نة ريم » إِْحَاقا بو عَلَى نوع مى الشبيه كذَلِك يقَولُودَ ا 


E 
Gn 


۱ : هذا يقَضي کون جِسْمَيْنِ في حير واج 


الأساء والصفات: ا بل عن ال | ۳۸% 


ُلتا: وَلِم متعم ڏلِك وَآنگزئمُوءُ في مين قَڍيم وَحَاوثِ٬‏ ونما َمتع ديك في ڇِسمَيْنِ 
صَغِيرَيْنٍ» وَلِمَا گان الب - سُبْحَاته - أعظَمَ ِن گل عَظيم جار ان بُو في جَويع الأّمَاكِنِء 


ر 


O NEE TR AT 
- الذح ولو گا بَا حصا بهو وَاجِدَة گان ضرا وَمحَالِفوتا موا على آله‎ 


ےے 
ر 


سبْحَانه - َة وَاجدَو وهي هة وق 11/۲4 ثم صَارَ بهم م إلى أن الف يفضي بان في 
چھۆ فق ف ِن غات الدج E‏ السَرع رمتا دَلكَ: 
E‏ دعوَاكُمْ اَن الفَوقةَ من جه المَگانِ» وَالجهة صِفَة شرف ET‏ 


م 


ll 7 o3 هه‎ r کک‎ e ل ا‎ E 
ِن فتمْ: نها صِمَة مح لاحاب الأعرَاض لِاوشرَاف عَلّى من ذُوتَهّمْ وَعَْر ذلك‎ 


ca 


NE‏ لن 
ذبا أن « قوق » من أضمَاء التََب؛ َا سبي إلى تَعْيين جِهة َون فوا لِعَبْهًا. 


0 هھ ر 4 ى ص 


ادا قیل: عي بقَولتا: له صِفَة مذي بالإضائة ّى من هو تخت تفول: إذا اعدم 


أ 


العام فلا حمق ق ی في قَضِبّة العَفْل قَوْق ولا تحت ولا يعي ر ِْقَدِيم في الأَرَلِ جه ا 
على َعم الخُصوم» َا يعي ِلَْالَم هة وْجُوبا ناوي الجِهَاتِ بالإصَاقَةٍ فة إلى المُْحْدَئَاتِء 
َا الاي من أن يلق في جه ايكون يالاق إلى وجودو = شبحائة - ختا. 

وأا قَولَهمْ: إن في السَرع إيمَاءَ إلى القوية مغل قَوله: ™ وهو امار مرن عبارو 4 
[الأنعام: ٦١١١۸‏ ]. 

وَقَولِه : ل سيج سرك امل 4 [ الأعلى: [١‏ 

وَتَوله: هو لعن اميم [ البقرة: ۲٠١‏ والشورى: ٤‏ ]: 

رل ی الل و ن رد غل ا 

َد وَرَدَ بمَعْتّى الجَاب وَالجهةٍ وستخيل ولك على القن 

وَوَرَد بمَعْتى القهر وَالعْلبة وهو المَعْني بقَوله: E:‏ عادو 4 [ الأنعام: ١١ ١۸‏ ]. 

وقول 2 رهم من فوقهُ € [ النحل: ۰ ] وَالمَعني بو أن كَهر رَه سيا سَبْحَائة لَيْس بهار 


| ۳4۰ 


ی 
أن 


وَهَکَدَا الف لف قولو: ا كر آل الح )1 ابقرة: ۰۲٥۵‏ والشوری: ٤‏ ] المُرَادَ به علو 
َال E‏ 


اة وَالمثرلة وَالعَطة وَالافدَار وَقّذ ابر الله الى عَنْ فرعو أن قَالّ: « سيل َم 
وء ْسَاءَهم ونا فرق هروت 4 [ الأعراف: ۱١۷‏ ]. 

وَقًال: ا آنا رن لمل 4 [ النازعات: ٠٤‏ ]. 

: له گی الا مَنَ مرفي 4 [ الدخان: .]۳١‏ 


ٍ 2 


وال لِمُوسّى: 8 لا َنَت باعل 4[ طه: ٦۸‏ ]. 


وَقّالّ لَأصحَاب بَا اد: ل ولا عَترَواً وأ نتم ألَاأَعلَودَ ) 1 آل عمران: ٠۳۹‏ . 


ع 


وّقال: ل وڪلمة أله هى أَلعْلّبا 4 [ التوبة: ٤١‏ ]: 
تکل ذا برو علو ازن یہ لوعت لی در هاما وَاعِقَادِن 
و قوق ٤‏ دربم تمي الفضيلة والشرف كما فال : ل ید آله قوق أيد مم 4 [ الفتح: ٠١‏ 
وَقَال: # ووی ڪل ى علي علي 4 [ يوسف:٣۷].‏ 


ا PTE‏ راو د و ٍِ 
N E‏ 


ومن قال من أَضكابتا: ِد قوق من الصَفَاتِ الحَبرة - َه يمُول: لوا الحَبر لما عَرَْنَ 


ت 
o7‏ ت 


مت القهر وال فر فا هى حى اللا رل ت و را ی ا ر 


َه وق آيدييم 4. 
وَلَوْ قيلًّ: الأصل فيه َيه الجهة تم اتعْول في الفَضِيلَة وَالعَلبَة إل e‏ 


2 


المُسَابهَة كما فَْا في العَطَمَة وَالجشم» كان حَسَنَاء وَهَذَا المَعْتى يجري في 


ولو قي عَلّى العکس: إن الأضل فيه فَرَقية الرَنة E ER ES‏ ٿم استعمل في 
القهر وَالعَلَبَة كان حَسَتًا. 


Pl ا‎ 


٤ 
ك ا‎ 


ضحَابٌ الَأعرَاض مَرَهَ يرون هة فوت لِاوشرَافي وَالاإستيلاءِ عَلَّى عيْرهِمْ وَقَذ 
يرون في الستنتا جه تَحْتِ 
اما قول : 8 آسوی عل العش 4 [ الأعراف: ٥ ٤‏ ]: 


(۱) ويونس ۳ والرعد ۲» والفرقان 0۹ والسجدة »٤‏ والحديد .٤‏ 


الأسماء والصفات: ما یستحیل عل الله | ۳۹۱ 


و 


وار تمض ایآ ال سيوَاءَ ِن صِفَاتِ الفِغْل» وَالذِينَ صَارُوا ّى أنه مِنْ صِقَاتِ 

قَصَارَ الأَكَرُونَ إلى اَن الإسيِوَاءَ عَلّى العَرش هو العلر عل سن ية جذ الاقار وَالقَهر 
ولا دنرت لجال کت لمت إن دمو اقل وا نرا وه او 

مُستَمَادمِنَ الحْبّر. 

ال أب الحَسَنٍ: وَمَنْ قال ها ِل يسمي الله سُبْحَانَة مُستَوِيًا عَلَّى العَرش جين حل 
العَرْسّ» E E‏ : وسوی ع کک 

َال بَعْض المُحَقَقِين: ل يرل الرَبُ تَعَالّى عَلَّى صِفَةٍ مو يصح بها الِإسِوَاءُ عَلَّى العَرَش إِدًا 
E O‏ 
قَوْلِ ابي الحَسَنِ. 

قال تَائلُونَ: الاشيَواءُ صِفَة حَبريَة لا بان لها َر ِا وَرَد به الحَبر وَهََا مَذهَبُ ايك 
ب ] السَلفٍ» وَنَحْو هذا الوا في المَوقية وَالثرٌول وَنَخو ذلك وَيْوبَرُ هَذّا المَعْتّى عَنْ 
م سَلَمَةَ - رضي الله عَنهَا - قَالّٺْ: « الاسِرَاء نابت بلا كيف ». 

هدا قول مَاِكِ بن انس وَالأذرَاعِيّ وَعَبْرهِما ِى الأبمَة 

وَقَالوا: الكَْفَِة مَجْهُولَة وَالإیمَان په وَاجبٌ: 

قَمَنْ سَلَكَ هذا المَْلَكَ: تَالَذِي يلي په الإضرَابُ عَنْ يره نويله وَنَرْكُ الإخيَجَاج 
به في تَجُويز الجِهة الان E‏ 


2ه 


س 


وکا يرخا نهم الوا - في حر النرُول - : زل الله إلى السّمَا ء الدْيَا من عير تقل 
وَرَوَال» ولا يلو العَرْس مِنه با گْفٍ. 

ن ال إن الا ا صفات الف رها مدهت اهن النعاني وال وهر اة 
f a fo<‏ ا چ E tl‏ ت ھ2 8 E‏ ا او 2 c‏ 
قوليٰ أي الحَسَنِ؛ انه قال: فعل فِعلا فسَمَاه اسُيوَاءَ مِن زِيَادَةِ ية أ تم وَحَرْف « ٿم » 
على هدا القول للترًاخي 


(۱) ويونس: ٠۳‏ والرعد: ٠۲‏ والفرقان: 0۹ والسجدة: ٤ء‏ والحديد: ٤‏ . 


| ۲ 


ودا جَعَلَْاه مِنْ صِفَاتِ الذاتِ قالترَّاجي إِنَمَا يرجم إلى الإخبًار. 


و 


وَيَجُو ران كود م »معت الوَاو؛ كقَوله : و يتا SOFTEE‏ من لذن ءاسا 4 
[البلد: ١١ء۷١‏ ی وکات می الذين را 


2ء ي ر 


رَقالّ: ظ اتڪ مم صوزتکم م تا للمکیگة 4 3 الاعراف: ۱۱ ۲ آي: م ركم بدا 
وَكَقَولِه: ءانبا موس لكب 4 [ الأنعام: ٠٠٤‏ ] بعد قَوْلِه: ط ودا كتك أرلكه مارك ) 
[ الأنعام: ٩۲‏ و ٠١١‏ ]. 


€ 


وَقّذ قَدَمْنَا أن التَرَاجي يرجم إلى حلت العَرش. 
قال بَعْضَهمْ: الاس سََوَاءُ المْصَاف إلى العَرّش E E‏ 
الاه بالإجْماع. 


0 . 


- اه قا 


ا 2 ۶( - ع 
وقد رَوّى الكليي "عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
ا ا چ و 

ا ادات الکن ک5 ادم نی ایی کا اون رك 


ONE SN. O37 A 
SRA RSA e فرَوی آبو روق عن الضحالٍ‎ 


دیو اا یں کر ن عرو بن دا ر ن عو المری الاي أبو النضر الكوفي النسابة المفس» 
من عبد وده وشهد الكلبي موقعة « دير الجماجم مع ابن الأشعحث» من آثاره تفير للقرآن» قال الحافظ : اتم 
بالكذب» توفي سنة ( ١٤١‏ ه). انظر: المعارف ( ص ٠١‏ )» وتهذيب التهذيب ( ٠٠١/١‏ )» وتقريب التقريب: 
۲ وشذرات الذهب (۱/ ۲۱۷ )» وهدية العارفین ( ۲/ ۷)» ومعجم المؤلفین ( ۳/ ۳٠۸‏ )» وبر وكلمان ( ٩/٤‏ )» 
(۳/ ۳۰ )» وسزکین .)٥۹/۱(‏ 

() انظر: الأسماء والصفات ( ص ٥۲١‏ ) وضعفه فقال: * هذه الرواية منكرة» وأبو صالح هذا والكلبي وحمد 
ابن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث» لا بجتجون بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيها وظهور الكذب 
منهم في رواياتهم »» وحكى الثعلبي في تفسيره هذا القول عن الكلبي ومقاتل» وانظر: شرح حديث النزول 
( ص ۳۹۲). 

(۳) أبو روق عطية بن الحارث اهمداني الكوفي صاحب التفسير: قال النسائي: ليس به بأس» وقال ابن معين: 
صالح» وقال أ بو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الحافظ في التقريب : صدوق من الخامسة أخرج 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: عہذیب التهذیب ۱٤١ /٤(‏ )» وتقریب التهذیب (۲/ .)۲٤‏ 

(6) الضحاك بن مزاحم اهلاي أبو القاسم ويقال: أبو حمد» البلخي الخراساني: من كبار المفسرين» أكثر من النقل 
عن ابن عباس في التفسير» وفي سماعه منه نظر» ضعف هذا السماع عبد الملك بن ميسرة» وابن حبان» وابن عدي» 
وجحيى القطان توفي سنة مائة ومس انظر: المعارف ( ص ٤٥۷‏ )» وميزان الاعتدال (۲/ »)۴۲١‏ وعهذيب التهذيب: 
٥۷۲ /۲(‏ )» وشذرات الذهب ( ۱۲٤/۱‏ )» والأعلام ( ۳/ ۳٠١‏ )ء ومعجم المؤلفین ( ۲/ ٥‏ )» وتاريخ التراث 
العرب (۱/ ٤۹‏ ). 


E 


عن ابن عباس أنه قال: مَعتاه صعد أمره. 


ەو و 


وروی عَطاءٌ عه أنه قل فی تسیر , ا ما کان وَمَا ا إلى قِيّام السَاعة »”. 
ا 


r‏ ا 0 د o‏ 2ے 
وَقَالَ سيان الثؤري“ في قوله: « ي اسَسَوَى إل ى اسما 4[ البقرة : ۹ فصلت: ١١‏ ]: « ي 


قَصد إلى لها ٠»‏ فَكَدَلِكَ ظ اوی عل الم 4 أي: قَصَدَ إلى حَلقهٍ. 


fg 2o 3 ار‎ E ع‎ 


هذا قول أئمَةَ اللغة» قالوا: معناه ١‏ قبل عَلّى لق العَرش 9 


(۱) انظر: معاني القرآن للفراء ( ٠٠ /١‏ ). والتفسبر الوسيط للواحدي ( ۷۲/۱ )» وتفسیر القرطبي (۱/ ۲۹۹ )» 
٠٠٠۸/۹(‏ )» وأخرج ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي في الأساء والصفات ( ص ٥۲١‏ ) والبخاري 
في صحيحه في كتاب التوحيد باب: ( وكات عرش عل ألما 4: قال أبو العالية: م شوى إل الاه 4 ارتفع 
موُن 4: خلقهن. وكذا أخرجه الطبري ( ۲۷٠/١‏ ) من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وأولَهُ البيهقي بارتفاع 
أمره كما ني الأسماء والصفات ( ص ٥۲١‏ ). وانظر: فتح الباري ٠٠٤ /١١(‏ )» والدر المتثور ٠١١ /١(‏ )ء والقرطبي 
(۲۹۹/۱)» وشرح حدیث النزول ( ص ۳۸۹)ء وهذأ ما رجحه ابن جریر الطبري في تفسیره ( ۲۷٣/۱‏ )» وهو 
رأي ابن عباس وأكثر مفسري السلف. انظر: معا التتزيل للبغوي ٠١۲١ /١(‏ ). 

(۲) عطاء بن أبي رباح واسم أبيه أسلم أبو محمد المكي: مولى قريش أحد الأئمة الأعلام من التابعين» أدرك مائتين 
من الصحابةء كان مسرا وحدتًا وفقيهًا» وكان يعرف بمفتي مكة» توفي سنة مائة وأربعة عشرء انظر: المعارف 
( ص ٤٤٤‏ )» وطبقات الفقهاء ( ص ٥۷‏ )ء وتہذیب التهذیب ( ۱۲۸/٤‏ )» ونکت الهمیان ( ص ۱۹۹ )ء وتاريخ 
التراث العربي .)١١/١(‏ 

(۳) حکاه عنه القرطبي في تفسیره (1/ ٤۳٤۱‏ ). 

أب هبد الله فيان بن سعيد بن تروق الفوري أبى عبد الله الكوق: ولد سنة ( ۹۵ ه)» المحدث الفقيه 
الزاهدى أمير المؤمنين في الحديث كان للثوري مذهب فقهي على طريقة ة أهل الحديث. له : الجامع الكبير والصغير» 
الفرائض» التفسس» انظر : المعارف ( ص ٤۹۷‏ )ء وتہذیب التهذیب ( ۲/ »)۳٠۴۳‏ والتقریب ۳١١ /١(‏ )ء والشذرات 
۲٠۰ /۱(‏ ) وهدية العارفین ( ۱/ ۳۸۷ )» والأعلام ( ۱۰٤/۳‏ )» کحالة (۱/ ۷۷۱ )» وسزکین ( ۲۲۳/۲ )» 
وحياة الشعر في الكوفة ( ص ۲١١‏ )ء ولابن الجوزي كتاب في مناقبه. 

)٥(‏ حکي عن سفيان بن عيينة وابن كيسان حكاه ابن عطية ( ۲٠١ /١‏ )» والقرطبي ( /١‏ ۲۹۹ )» أما عن الثوري 
فلم أقف عليه وهذا التأويل هو الراجح؛ لتعديه بحرف الغايةء ويكون معنى الآية: قصد إليها بإرادته ومشيثته 
قصدًا سويًا بلا صارف يلويه ولا عاطف يثنيه من إرادة خلق شيء آخر في تضاعيف خلقهاء وهذا المعنى هو الذي 
رجحه کثیر من المفسرین؛ کالواحدي في الوسیط ( ۷۱/١‏ )» والزخشرې ( ۱۲۳/۱ )۰ وابن کثیر ( 1۷/۱ )» 
وأبو السعود ( ۷۸/١‏ )» والنسفي (۳۹/۱). 

(1) تفسير الاستراء على العرش بالإقبال على خلقه مردود من وجوه: 

أن خلق العرش سابق على خللق السموات والأرض؛ ففي البخاري مرفوعًا: « كان الله ولم يكن شيء غير وكان 
عرشه على ا ماء وكتب في الذكر كل شيء» ثم خلق السموات والأرض » فإذا كان انعرش مخلوقا قبل خلق السموات 
والأرض فكيف يكون استواؤه عمدَهٌ إلى خلقه والاستواء في الآية بعد خلق السموات والأرض؟!. 

أن هذا التفسير لا يُعْرف في اللغة قط لا حقيقة ولا جارًاء لاني نظم ولاني نثر. شرح حدیث النزول ( ص ۳۹۳). 


|44 


ا o‏ روه ر e‏ 
وَهَذا قول الفرًاء" والزجاج" وَعلِي بن عِيسّى” وثعلب وَعيرهم. 


وَقَالّ بَعْصَهُمْ: اسْتَوَى معب علا قال السّاعرٌ: 


= أن هذا التفسير لا يستقيم: لأن الاستواء إلى السماء عْدَّيّ بحرف الغاية: « إلى » كا يقال: عمدت إلى كذا وقصدت 
إل كذاء ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت عليه. 

أن هذا التفسير ل يقل به أحد من السلف» بل السلف كلمتهم متفقة في هذا الباب؛ وهي إثبات علو الله على عرشه 
أما ما نقله المصنف عن أئمة اللغة فأكثره وارد في الاستواء إلى الساء لا الاستواء على العرش وبينه| فرق كبير. 
(۱) آیو زکریا بجی بن زياد بن عيد الله بن منظور الديلميء امعروف بالفراء: أخذ عن الكسائي ويونس بن حبيب 
الشرى رفوه و مود رة اوه او اک وی ن ف ب وو ا 
معاني القرآن والحدود في النحوء انظر: الأضداد ( ص ٠١۹‏ )» وطبقات الزبيدي ( ص ۱۳۱» ٠١۳‏ )» وأعار 
الأعيان ( ص ٤١‏ )» والمزهر (۲/ ٠٠١‏ )ء والشذرات ( ۱۹/۲ )ء وهدية العارفين ( ٩٠٤/۲‏ )» وضحى الإسلام 
(۲/ ۳۰۷ )» ومعجم المؤلفبن ( ٩41/٤‏ )» وبروکل‌ان (۲/ ۱۹۹ )» والمدارس النحوية ( ص ۰۱۹۲ ۲۲۳ )ء وحياة 
الشعر في الكوفة ( ص ۲٠٤‏ )» ونشأة النحو ( ص ۷۲ )»ء ومقدمة معاني القرآن له /١(‏ ۷). 

وأما قوله في تفسير الآية: ففي معاني القرآن له (۱/ ۲١‏ )» وحکاه عنه علب في مجالسه ۱۷٤ /١(‏ ) غير أنه ورد في 
الاخر اال ا تو عل ال 

(9) أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج: لزم المبرد حتى حسن رأي المبرد فيه» تولى تعليم عبد الله 
ابن سليمان وزير الخليفة معلا لولده القاسم» ولا تول القاسم الوزارة اتخذه كاتبًاء توفي سنة ( ١٠٠۳ه)‏ له: معاي 
القرآن» حروف المعاني» انظر: أخبار النحويين البصريين ( ص ٠٠۸‏ )»ء الزبيدي ( ص ١١١ ١١١‏ )» إنباه الرواة 
(۱/ ۱۹۹ )» الشذرات (۲/ ۲۵۹ )» النجوم الزاهرة( ۲۰۸/۳ )» ضحى الإسلام (۲/ 1۷ )ء الأعلام ٤٠١ /١(‏ )» 
کحالة (۱/ ۲۷)ء بروكلان (۲/ ۱۷١‏ ) نشأة النحو ( ص ٠٠١‏ )ء وأما قوله في تفسير هذه الآية: فحكاه الواحدي 
في الوسيط ( ۷١/١‏ ) لكن في الاستواء إلى السماء لا على العرش. 

(۳) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني الإخشيدي الوراق: من تلاميذ ابن السراج وابن دريد» ولد ببغداد سنة 
(۲۷۹ه) وتوفي بها سنة ( ۳۸٤‏ ه)ء تلمذ لأجلّة أعلام العربية: الزجاج وابن السراج واين دريد» له: شرح سيبويه 
النكت في مجاز القرآن» الحدود في النحو» معاني الحروف» وفي عالم الكلام: الأساء والصفات» صنعة الاستدلالء 
والروية في النقض على الأشعري وغيرهاء انظر: الزبيدي ( ص ٠۳۰‏ )» وإنباه الرواة ( ۲۹٤۰۲۹٦/۲‏ )» وميزان 
الاعتدال ( ۲/ ۲۳۰ )» واللسان ( ۲٤۸ /٤‏ )» والشذرات (۳/ ٠٠۹‏ )» وهدية العارفين /١(‏ 1۸۳ )» وبروكلمان 
(۲/ ۱۸۹ )ء ومقدمة معاني الحروف له ( ص ١١‏ ). 

)٤(‏ أبو العباس أحد بن بحيى بن يسار الشيباني بالولاء المعروف بثعلب: إمام الكوفيين في النحو واللغة والحديث» 
ولد سنة ( ١٠٠۲ه)»‏ كان بينه وبين المبرد إمام البصريين منافسة وخصومة» له: الفصيح وأماليه المعروفة بمجالس 
ٹعلب وغیرهماء انظر: طبقات الزبیدي ( ص ۱١۰ ۰۱٤۱‏ )» والإنباه ( ٠١۱۰۱۳۸/۱‏ )» والمزهر ( ٤١۱١/۲‏ )» 
والنجوم الزاهرة ( ۳/ ٠١۳‏ )» والشذرات ( ۲۰۷/۲ )» وبروکل‌ان ( ۲/ ۲٠١‏ )» ونشأة النحو ( ص ۷۳ )» 
والمدارس النحوية ( ص ۰۲۲٤‏ ۲۳۷ )»ء ومقدمة مجالس ثعلب .)۹/١(‏ 

وأما تفسيره الآية بالقصد إلى السماء ففي مجالسه ٠۷١ /١(‏ ) وحكاه عنه الواحدي في التفسير الوسيط »)۷١/١(‏ 
لكن في الاستواء إلى الساء لا الاستواء على العرش وبينها فرق واضح. 


الأساء والصفات: ما یستحیل عل الله | ٠۹۵‏ 


EE ENE‏ جَعَلْنَاهُم صَرْعَی لسر وگاسر" 
رَقَال امام على الواجدِي ر :قال اجات المَعَانِي: اَسسَویٰ م عل اَلَْش 4 العو 
و إل لْطَانِء اض استواء 7 ن ls‏ 


مال: لان قائ بار ادن ى U e f E Î‏ 
ر 8 ترم ا 2 رر ےہ مرل کا ور 
وَإمَضصاء الأمُور؛ كقوله: e‏ 1۸« ا اوی على العرش يدر 


الر أو بو ملك راحا اغقط و مأك 
فول لاحاب الظَاهر المُحَْجَينَ بظَوَاهر هيو الأَاظ: أَثْجَوَرُونَ عَلَى اللو سبحا 
الاستقرَارً؟: 

ن جَوَرُوا ذلك أو كوا فيهء فَذ عَدَلُوا عَنْ طَريَة أك السَلّفٍ. 
TS‏ 


ے2 مرو ا وہ 4 أ بے 


السَلّف» رَد قال سَبْحَانَهُ: وله السرف عرب ا TT‏ 
هَدَايدُل على انه بل مان بالدَاتِ. 
وَقَالّ ابر اهيم اي 8 إوجَهت es‏ :1۷4 
وَقَالّ سَبْحَانَة في المُحتَضر: و قر َب | ولكن لا يود € [ الراقعة: .[Ao‏ 
قال ایو TT‏ 


أكَةَ 


(۱) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن مَنويةً الواحدي: صاحب التفاسير» كان أستاذ عصره في التفسير 
والنحوء نعته الذهبي بإمام علم التأويل» من تصانيفه: البسيط» والوسيط» والوجيز» وأسباب نزول القرآن» وشرح 
ديوان المتنبي الذي يعد أجلها نفعًا وأكثرها فائدة» وكتاب المغازي» والإعراب في علم الإعراب» وتوفي سنة 
٤1۷(‏ )» بمدينة نیسابور. انظر: إنباه الرواة ( ۲/ ۲۲۳ )» وطبقات الشافعية لابن هداية ( ص ۲۳١‏ )» وشذرات 
الذهب (۳/ ۳۳١‏ )» والنجوم الزاهرة ( ٠١١ /١‏ )ء وهدية العارفين ( 1۹۲/١‏ )» وأبجد العلوم ( ٠٤١/۳‏ )» 
ومعجم المؤلفين (۲/ ٠٠١‏ )» والأعلام ٠٠٠١ /٤(‏ )» والرسالة المستطرفة ( ص ۷۸). 

(۲) انظر التفسير الوجيز للواحدي. 

(۳) متفق عليه: أخر جه البخاري في كتاب الصلاة باب حك البزاق باليد من المسجد» ومسلم في كتاب المساجدى 
باب النهي عن البزاق في ا مسجد في الصلاة وغيرهاء كلاهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 
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O POA E SC E E N 
.] ١۷ »۱١:كلملا‎ 1 4 وَقَالّ: ٤نم ن نى لكاو‎ 


a‏ ت الاَيّات فلس بَعْضهَا بالا جاج بو الى من بَْضٍ. 


ا ر 


مام خمد بُ نبل كى عَنْ جَمَاعَة مِنَ اة مل سيان بي عة ia‏ 


E‏ ومُحَمَدِ بن یُوسف الفریابی» وَسُعَيْب بن خرب وَيرِيد بن ارون" 


e 
ن‎ 
Cn 
(a 
4 
Fl 


(1) الإمام أبو عبد الله أحد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلي الشيباني إمام أهل السنة وا مماعة: ولد في بغداد سنة 


( 4ه )» مؤسس المذهب الفقهي السني الرابع» وقع مع الخليفتين المأمون والمعتصم في حنة لرفضه رأي المعتزلة 
بخلق القرآن» له من الكتب: المسند والناسخ والمنسوخ والزهد والورع» والرد على الجهمية والزنادقة (المنسوب 
إليه )» وغيرهاء توفي سنة ( ١٤۲ه)‏ في بغداد . أفردت لسيرته المصتفات؛ منها: لصالح بن أحد بن حنبل» ولحنبل 
ابن إسحاق» وللبيهقي وابن ن الجوزي والمقريزي والحافظ المقدسي» وابن عبد المادي» وعنه دراسات معاصرة للشيخ 
أبي زهرة وعلي عبد الحق وعبد الحليم الجندي» وولتر ملفيل باتون. وانظر ترجته في: طبقات الفقهاء ( ص ٠١١‏ )» 
وطبقات الحنابلة ۲١ ٤ /١(‏ )» وصفة الصفوة ( ٥۳1/١‏ )» والكاشف للذهبي /١(‏ 1۸ )ء والشذرات (۲/ ۹7 )» 
والنجوم الزاهرة ( ۲/ ۳١٤‏ )» والمنهج الأحد ( ٥ /١‏ )» ومعجم المؤلفین ( ۲٣۱/۱‏ )ء والأعلام ( ۲٠۳/۱‏ )» 
وضحی الإسلام (۲/ ۲۳٣١۰۱۲۱‏ )» وبروکلمان (۳/ ۳۰۸)» وسزکین ( ۰۱۹۹/۲ ۲۰۷). 

(۲) سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي» أبو محمد الكوني: ولد في الكوفة سنة ( ٠٠١‏ ه)» قال الشافعي: لولا مالك 
وسفيان لذهب العلم من الحجاز» له: تفسير القرآن الكريم» وجزء فيه أحاديث» توي ابن عيينة سنة ( ١٠۹٩‏ ه). 
انظر: الفهرست ( ص ۲۲۱ )ء والمعارف ( ص ۲٠٤‏ )» وصفة الصفوة ( ۱/ ٤۷۲‏ )» والکاشف (۱/ ۳۷۹)» 
ومیزان الاعتدال ( ۲/ ۱۷١‏ )» وتہذیب التهذیب ( ٠١۷/۲‏ )» والأعلام ( ٠١١/۳‏ )» ومعجم المؤلفين 
/١(‏ ۷۷ ) والرسالة المستطرفة ( ص 1۳ )ء والأعلام (۳/ ه ۰))» وسزکین (۱۳۹/۱). 

(۳) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو ا لحسن التيمي مولاهم: ضعفه علماء الجرح والتعديل من قبل حفظه: 
قال عنه الحافظ: صدوق بيخطئ ويصر» ورمي بالتشيع» انظر: مجمع الزوائد ( ۲٠۰۹/۱‏ )» وتہذيب التهذيب 
/٤(‏ ۲۱۱ ) وتقریب التهذیب ( ۲/ ۳۹ )» ویر وکلمان ( ۱٤١/۱‏ ). 

(5) محمد بن يوسف بن واقد بن عثهان الضبي مولاهم أبو عبد اله الفريابي: قال الحافظ : ثقة فاضل» يقال: أخطاً 
في ٿيءَ من حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على عبد الرزاق» توفي سنة ( ۲٠۲ه).‏ انظر: رجال 
البخاري (۲/ 1۸٩‏ )ء ورجال مسلم (۲/ ۲۱۸)ء والکاشف (۳/ ۱۱١‏ )» وميزان الاعتدال ( (۷١/٤‏ وتہذيب 
التهذیب ( ۳٤۲ /١‏ )ء وتقریب التهذیب ( ۲/ ۲۲۱ )» وشذرات الذهب ( ۲۸/۲ )» وهدية العارفين (۲/ ٠١‏ )» 
والرسالة المستطرفة ( ص ١١‏ )» والأعلام ( ۷/ ۱٤١‏ )ء ومعجم المؤلفین ( ۳/ ١۷۹)ء‏ وبروكلان /١(‏ 1۷ ). 
(6) شعيب بن حرب المدائني أبو صالح البغدادي: نزيل مكة» روى عنه البخاري توفي سنة ( ۹۷١ه).‏ انظر: 
رجال صحیح البخاري ( ۱/ ۳٤۸‏ )» وتہذیب التهذیب ( ۲/ ٥۰‏ )» وتقریب التهذیب ( ٠١۲/۱‏ )ء وشذرات 
الذهب .)۳٤۹/۱(‏ 

() يزيد بن هارون بن وادې: ويقال: زاذان بن ثابت السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي» ولد سنة (۸١١ه)‏ 
ومات في خلافة المأمون سنة ( ١١۲ه).‏ انظر: المعارف ( ص ٩۱١‏ )» ورجال البخاري (۲/ ١٠۸)ء‏ ورجال مسلم = 
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وَإِشحَاق بن زاوي وَيَحیی بن سير“ وَعَبِْ الرَحْمَن بن مهدي وَعَامَة صاب 
ا د ابن المُبارل". وَل کثیر ۱/۳۰1 ] مِنّ السَلّف نهم َالوا: ول اللا 


ت 


الذن ل نلق ولا لو العرمُ عله وَلاَيال لل: O OTE‏ 


وم3 


يفْعل 4 [ الأنبياء: ۲۳ ]. 
EN E SG E EG BALA r N‏ 
وقال السَافِيِيٌ ه: « زول الرَبٌ ق بلا َل وَرَوَال ولا كَيْف» وَهُوَ عَلَّى العَرْش» وَهُوّ 


َع َلك حيط بل سي 0¢ 
واخ في ابول لحيل ا#: [ لاحب اورت ) [الأنمام:١۷].‏ 


ەت 


وقد ذَكَر بُو سُلَيْمَانَ الحطًابيٌ هه هَذَا e‏ 
وذ ڪَگبتا فيا بق عن الإام حا الحَنْطلِيّ ا ن الا الله طا ا 
عَنْ َه الظَوَاهر ذأَجَابَ بول َا المَعْتَّى كما قَدَمْنَا ره في أبواب التظّر. 


۳۵١ /۲ (<‏ )» وطبقات الحنابلة ٤۲١ /١(‏ )» وصفة الصفوة ( ٩/۲‏ )ء وتمذيب التهذيب ( ۲۳٠/١‏ )» والمنهج 
المد »)۷١ /١(‏ والشذرات ( ٠١/۲‏ ) وهدية العارفين ( ٥۳٦/۲‏ )ء والأعلام (۸/ ۱۹١‏ )ء ومعجم المؤلفين 
۱۲۱/٤ (‏ ) وبر وکلان ٠١ /٤(‏ )» وأعار الأعيان ( ص ٥۲‏ ). 

(1) بحبى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الأحول: إمام قدوة ثقة حافظ متقن» زعم الخطيب 
ضياء الدين أنه أخو ابن كلاب» وليس بشيء بل هو غلط وإن اتفقا في الاسم والنسبة كا قاله الحافظ في لسان 
ميزان ( ۳/ ١١۳)ء‏ توفي حى في صفر سنة مان وتسعين ومائة. انظر: رجال مسلم (۲/ ۳۴۸ )ء وطبقات الحنابلة 
٤١١ /١(‏ )» وصفة الصفوة ( ۲/ ۲۲۲ )» ومیزان الاعتدال ( /٤‏ ۳۸۰ ). والکاشف ( ۲٠۹۹/۳‏ )ء وتہذيب 
التهذيب /١(‏ ۱۳۸ )» والمنهح الأحمد (۱/ ٥۷‏ )» والشذرات ( ۲/۳ )ء وهدية العارفين ( ۲/ ٩٠١‏ )» والأعلام 
۱٤۷ /۸(‏ )» ومعجم المؤلفین ( ٩۹1/٤‏ )» وسزکین (۳۰۳/۱). 

(۲) عبد الرحمن بن مهدي بن حان بن عبد الرحهمن العنبري: وقيل الأزدي مولاهم أبو سعيد البصري اللؤلؤي 
الحافظ الإمام العّلم» توفي سنة ( ۹۸٠ه.).‏ انظر: المعارف ( ص ٥١۳‏ )» ورجال البخاري ( ٤٥٤/١‏ )ء وطبقات 
الحنابلة ۲٠٠ /١(‏ )» وصفة الصفوة ( ۲/ ۲۳۲ )ء وأعمار الأعیان ( ص ٤٤‏ )ء وتہذیب التهذیب (۳/ ٤٤٤‏ )ء 
والمنهح الأحد )۸/١(‏ 

(۳) أبو عبد الرحن عبد الله بن المبارك بن واد ضح: عا فقيه مفسر حدث مؤرخ نحوي لغوي» من تصانيفه: الزهده 
السنن» التفسير» البر والصلة» الجهاد» مات في رمضان سنة ( ١۸٠ه).‏ انظر: المعارف ( ص ٩١١‏ )» وطبقات 
الفقهاء ( ص ٠١۷‏ )» وصفة الصفوة ( ۲/ ۳۳۰ )ء وتہذیب التهذیب ( ۳/ ۲٤۷‏ )» والشذرات (۱/ ۲۹۵ )» 
والنجوم الزاهرة (۲/ ٠١١‏ )ء وهدية العارفين ٤۳۸ /١(‏ )ء والأعلام ١٠١ /٤(‏ )ء ومعجم المؤلفین (۲/ ١۲۷)ء‏ 
وبروکلم‌ان: (۳/ ۱٥۳‏ )» وتاریخ التراث العربی (۱۳۷/۱). 

)٤(‏ ل أقف على هذا الأثر من كلام الإمام الشافعي ولا من ينقله عنه. 
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وذ سَلَكَ الإمَام بُو بر القمَال"“ طرِيقة لا بأس بها َقَالّ: « الإسيِوَاءٌ على العَرْش 
eS‏ 
على لارو لار دود طاق إنهام َا العف ؛. 

ن الوا بظَرَاهِرَ َالِ َد فضي تَحْدِيدًا وَٳِضعَارًا بأئه سَبْحَانةُ في مَکانِ ل قَولِهِ 

َعالّی: ف قن ابروا هَن عند ريك 4 [ فصلت: ۳۸ ]. 

وَتَولِه : ومن عند لا نكرو 4 [ الأنياء: ۱١‏ ]. 

وَقَوله: ل عند ليل مَهََّرٍ ) [ القمر: ١‏ ]. 

َمِل قَولِهِ  :‏ إل مركم 4 [ الأنعام: ٠١‏ يونس: ٤‏ ]. 

وط له َه يصح الكلر اليب [ فاطر: 5 

و: ‏ إِه أَلْمَصِوٌ 4 [غافر:۳]. 

وَقَوله: « تمرح المَأتهكة رَاَلر َه 4 [ المعارج: ٤‏ ]. 
بقل رَو جين قال لِهامان: أبن لي ًا ) إلى قوله: ل ولي اطم كز ) 


[غافر: ۳۷]. 
ونتمشکون بالمغْراج» وَيْحَدِيبِ الجَارِية الخَرْسَاء"» وبرع المُوْمِنينَ أَيْدِيَهّمْ في 


(۱) أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي» فقيه حدّث مفسر أصولي لغوي شاعر» توفي سنة 
۳٠٠ (‏ ه)» له: كتاب في أصول الفقه» شرح الرسالة للشافعي» التقريب» محاسن الشريعةء وغيرها. انظر: طبقات 
الفقهاء ( ص ٠١١‏ )ء وطبقات الشافعية لابن هداية ( ص ۲٠۹‏ )ء وشذرات الذهب ( ١١/۳‏ )» والنجوم الزاهرة 
(۲۹۹/۳ )» وهدية العارفين ( ٤۸/۲‏ )» والأعلام ( ۲۷٤/١‏ )» ومعجم المؤلفين ( ۹۸/۳ )» وبروكلمان 
(۳/ ۳۰۳ ) وتاریخ التراٹ العربی (۲/ ۱۸۷). 

(۲) و يونس ٠۳‏ والفرقان 0۹ والسجدة ٤‏ والحديد٤.‏ 

(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب رج الكلام ف الصلدت ونع 
ما کان من إباحة» عن أي هريرة أن رجلا اتی التي ا بجَارية سَوْداء أعْجَمية فَقَال: يا رَسول الله إن عل عن 
رقب مُومتةق قال ها ر سول اله :۰ أن ال ۰ شارت إل اء بإضجوقا لابق نما هه: « من أا؟» 
َأشارّٹ بإصبَعِها إل رَسولِ الله يل وَإلّ السَاء أي: أنت رَسول الله مَمَالّ: « أعيمَمّا .٠‏ والحديث له رواية 
أخرى فيها أن ا لجارية م تكن خرساء ولعله حديث آخر. وانظر ني تخريج الحديث: التوحيد ( ص ٠١١‏ )ء والعلو 
( ص ۱١‏ )» وظلال الحنة (۱/ ٠٠١‏ ). 
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< وقد طعن الشخ الكوثري - عفا الله عنه - في هذا الحديث بىا لا مطعن فيه؛ فقال في عطاء بن يسار: « انفرد برواية 
حديث القوم عن معاوية بن الحكم» وقد وقع في لفظ له - كا في العلو للذهبي - مايدل على أن حديث الرسول ل 
مع الجارية م يكن إلا بالإشارة» وسبك الراوي ما فهمه من الإشارة في لفظ اختاره !!؛ فلفظ عطاء الذي يدل على 
فهر ١‏ حدثني صاحب الجارية نفسه » الحديث» وفيه: فمد النبي ية يده إليها مستفهًا: a‏ 
وقالت: الله. قال: « فمن أنا؟ » فقالت ت: رسول اللّه. قال: « أعتقها فإنها مسلمة .٠‏ وهذا من الدليل على أن 
أين ال۴ ل يكن لفظ الرسول إل وقد فعلت الرواية بالعنى في الحديث ماتراء من الاضطراب ٠1!‏ انتهى كلامه من 
تعليقه على الأسماء والصفات ( ص ٥۳۲‏ )» وانظر تعليقاته على السيف الثقيل لابن السبكي ( ص ۸۲ .)۸٦‏ 
وكلام الشيخ الكوثري في ترجيح رواية الإشارة في الحديث ظاهر التهافت» والجواب عنه من وجوه: 

الأول: a a‏ 
التصريح بالسؤال الذي حر رج منه الشيخ؛ ومن ذلك: ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف؛ عن معمر عن الزهري 
شن د الل بن غالله عن رج ن الأتهان اعا بات وداه . الحديث وفيه زيادة السؤال عن الإيان 
بالبعث» وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد ( /١‏ ۲۷۹ )» وصححه الذهبي في العلو وفيه روايات أخرى غير هذه 
تقوى بمجموع الطرق» فيا جواب الشيخ الكوثري عن هذ الروايات؟! 

الثاي: أن علماء الحديث متفقون على صحة حديث معاوية ر بن الحكم السلمي بلفظ : ١‏ أين اللّه؟ » وقد أخرجه 
مالك (ح ۱١۱۱‏ )ء والشافعي» وأحد (ح ۲۷۷۱۹۰۲۷۷۱۸۷۸1٦1‏ ۲۷۷۲۰ )ء ومسلم ( ح۳۷٥‏ )» وأبو داود 
( ح۰۹۳۰ ۰۳۲۸۳ ۳۲۸۲ ) والنسائي ( ح ۱۳۱۸ )» وابن خزیمة (۱/ ۲۷۹)» وابن أي عاصم في السنة(۱/ ۲۱۵ ) 
(ح ٤4٠-٤۸۹‏ )» والأسماء والصفات ( ص ٥۳۲‏ )» وغيرهم كثير» حتى حكم الذهبي على الحديث بأنه متواتر 
(العلو: ١١)ء‏ فهل غفل هؤلاء جيعًا عن هذه الرواية الراجحة - فيا ادعاء الشيخ - فلم بخرجوها في كتبهم؟! 
الثالث: أن هذه الرواية التي رجحها الشيخ الكوثري ونقلها عن كتاب العلو للذهبي م يسندها الذهبي في كتابه؛ بل 
علقها عن عطاء والتعارض فرع التكافؤ في الثبوت, فهل تقوى هذه الرواية على معارضة ما أخرجه الثقات - وهم 
متوافرن - من التصريح بصيغة السؤال» فضلا عن أن ترجح عليه؟! 

الرابع: اعتمد الشيخ في ترجيحه أن حديث الجارية لم يكن إلا بالإشارةء بأن الراوي سبك ما فهمه من الإشارة في 
لفظ اختاره» ول يعرفنا الشيخ: من ذلك الراوي الذي سبك ما فهمه؟ وما الدليل على سيكه؟ ثم هل جوز - على 
قواعد أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وكذلك عند الأصوليين - أن يطعن في إسناد ما طعنًا جملا بغير بينة 
اعتا5ا على الاحتمال» أو على رواية غير مسندة أصلا؛ فضلًا عن أن تكون صحيحة؟! والجرح المجمل لا اعتبار به. 
الخامس: من جهة الرواية: ل أحدٌ من أهل السنة؛ فقد أخذ به من خرّجه من الأئمة السابق 
ذكرهم» كما أخذ به الماتريدية والذين ينتمي الشيخ الكوثري إلى مذهبهم؛ من أمثال: السعد التفتازاني: شرح 
المقاصد (۲/ ٠١‏ ) وذَكرَّ ما أفهم أن إثبات العلو أحد قول الماتريدي. انظر: إشارات المرام ( ص ۱۹۸ )» والتنكيل 
للمعلمی:(۲/ .)٠١٥۷‏ 

كذلك أخذ به أبو الحسن الأشعري شيخ الأشاعرة؛ كمافي الإبانة ( ص ١ ٠۹‏ وقال بعد أن ذكر الحديث: وهذايدل 
على أن اله تعالى على عرشه فوق السماء فوقية لا تزيده قربا من العرش» وسبق بق أن الحديث من مرويات البيهقي. 
السادس: سؤال: « أين الل ور دی خا مک فر ت لار ادت ی ززا اغ ایی 2 
آنه قال: یا رسول الله أین کان ربا قبل آن بخلتق خلقه؟ قال: « کان في عاء ما تحته هواء» وما فوقه هواءء وخلق 
عرشه على الماء .٠‏ چ 


لا: أا قولَه: هَن ندرك 4 [ فصلت:۳۸] ابره َالمَعْنٌِ به: قالَذِينَ هم بلقب 
من رَبك اصطقَاءَ وَاجاءَ وَمنزلَةَ وَرفعه؛ گقَولِه في صِفَة الاَنيَءِ في حال رتهم : وهم 
هھ و 


عِندَتًا لمن الْمْصَطْمَيَنَ اكمار 4 [ ص :۷ ] وَالمُرَادٌ به ما كرتا مِنْ علو الربة نة وَالمَنزلّة وَكَمَا قال 
تیا اقیی: 3 جذ فب ) [ العلق: 114. 


في الَبَر أن اله اى يَفُول: «مَن قرب لي شِبْر اتَقَر ُت إلَيهِ ذرَاعا ٠‏ إلى قَولِه :ومن 


وقد عَلِمْتَا أن نان العَبْد ليه لس بقَطع المَسَاَة كَدَلِك يانه - سَبْحَانةُ - لَيْس بالمَساقف 
نما كر على طريق الالو في الحقابلة تونق ولوټار ر الگَرم. 
َمل كله « لا يرال العَْدُ يَقَرَبُ ب َي بالتوافل حى اجب ذا أحببثة كنت له سَمْعًا 


يضرا . 


I 


وقولو: ا َيٰء ئ اء کتردڍي في َْضي رُوح عَبڍي بكر الوت وَأَرَ 


ل « اتا عند ن عَبْدِي ي ». 


ا ين أجلي .٠‏ 
ر 


E‏ ےت ا ا و 2 2 ۶ س 
وقوله: « رضت فلم مذي د فقول الخد َرَبٌ العَالَمِينَ يَمْرَص؟! قبقول: مَرصَ عَبْدٌ 
من عِبَاِي؛ ت َك وُذ ™ 


ومن هَذًاالقيل قولة: کن ۱5 لدی يقر َه رصا حًا ) [ البقرة: ۲٤١‏ الحديد: ١١‏ ]. 


في الكَبَرٍ الصجيح: « أن ال و ت ا يمول الله ء َعَالّی: اضر 
وَصَلَكِ وَأَفْطَم مَنْ طك ». 


= السابع: لا تعارض بين رواية الإشارة ورواية السؤال؛ إذ كل من اللفظ والإشارة قول دال عند اللغويين وا مناطقة خلافا 
لاصطلاح النحاة؛ الذين يقصرونه على اللفظ؛ انظر: آداب البحث والمناظرة ٠۲ /١(‏ )» وفيم) سيأتي: ( ل /۷٤‏ ب ). 
)١(‏ الحديث منفق عليه من حديث أبي هريرة: بلفظ: « كنت سمعه وبصره٠»‏ وهو في الحلية لأي نعيم بلفظ المصنف 
هنا من حديث آنس بسند ضعيف» انظر تخريج اللإحياء للحافظ العراقي .)۷١/١(‏ 
(۲) حديث صحيح: أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب: وتقطعوا أرحامكم» من حديث أي هريرة. 


الأساء والصفات: غا يستحيل غل الله |1“ 


I E‏ و و 


ر 


E E O 
اتوق ورطټار الأطف والكَرّم» وفع الاد وَمَنَازلهمْ» ولیس في سء مها ما يوون‎ 


يلع ماه : أن القَرْبَ بالمَسَافَة لا أله في هَذِو الإطلاقًاتِ؛ قفي الحَدِيثِ: أن 
ِن گوَامِلٍ حَكَلَة العش ی راه غل تابن الهم إلى فص ثحو الأَرَضِينَ اضعا 


م 7 رو و 


ماعا م رق ارات حُجُب ار ربن كَل جاب كو اموت وَالأرضي ٠»‏ 
ومن هذا القييل: « الحَجَر الَأَسوَد يمين ين الله في الأزض “؛ يَعي: ن من اتمه نَالّ 
المَرلَة اَي يالا م مَنْ تمك مِنْ تفيل يَمِينِ المَلكٍ”. 


ركذا وله مَنْ آڏی لي وَلِيًا َد آڏاني ». 


وو رر ي و 


. رو 
[/ ب ] وقوله: ترج لكر ڪۂ والرئ ! 2 َه 4 [ المعارج: ٤‏ ] 


أُيّ: لى حَيْت يمرم الله 


ا 


به وَيَرْضاه. 


(1) حديث إسناده ضعيف: أورده الحافظ في المطالب العالية: كتاب الإیمان: باب عظمة الله وصفاته (ح ۳٠۹۱‏ ) 
من حديث أي هريرة هه مرفوعًاء ثم قال ا لحافظ : هذا إسناد ضعيف» والحديث أخر جه الطبراني في الأحاديث الطوال 
( ص ۲۷۲ )ء والمروزي في تعظيم قدر الصلاة ( ص ۲۸۰ )ء وأبو الشيخ في العظمة (۳/ ۸۳۰ ).( ٠۳۸۸ / ٤‏ (. 
(۲) حدیث ضعیف: أخر جه الخطیب في تاریخ بغداد: ( ۳۲۸/۲ )» وابن عدي في الکامل ( ١۷/۲‏ ) وعزاه 
الألباني في الضعيفة ( ۱/ ۲٠۷‏ ح ) إلى ابن خلاد في الغوائد ( ۱/ ۲/۲۲۲ )ء وأمالي ابن بشران ( ٠/۲/۳‏ ) من 
طريق إسحاق بن بشر الكاهلي» كذبه أبر بكر بن أبي شيبة» وموسى بن هارون» وأبو زرعة الرازي» قال الخطيب في 
ترجمته: يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة» وقال ابن عدي: هو في عداد من يضع الحديث» وكذا 
الدارقطني. ميزان الاعتدال .)۱۸١/١(‏ 

والحديث ضعفه المناوي في فيض القدير ( ۳/ ٠٠١‏ )» كا نقل تضعيف ابن الحوزي وابن العربي له» وكذا الألباني 
في الستلسلة الضعيفة ( ص ۲۲۳ )» وانظر: كشف الحفا ( ح ۹ )» وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 
(ح۲۲۳). 

(۳) كآن المصنف آخذ هذا التأويل من ابن قتيبة حيثٍ قال في هذا الحديث: ١‏ إن هذا تمثيل وتشبيه» وأصله : أن الك 
كان إذا صافح رجلاء قبل الرجل يده فكان الحجر لله تعالى بمنزلة اليمين للملك» تستلم وتلثم »: 

والحق أن ابن قتيبة أبعد النجعة في تأويله؛ إذ الحديث ضعيف؛ فلا حاجة إلى تأويله؛ فالاستدلال فرع الثبوت» وعل 
فرض ثبوته» فالتأويل الأقوى له أن هذا ابر لو صح لم يكن ظاهره أن الحجر صفة لله لقوله: « يمين الله في 
الأرض » فقيده في الأرض» ولقوله: « فمن صافحه فكأنا صافح الله ١‏ والمشبه ليس هو الشبه به. درء التعارض 
(TA /F)‏ 


| 


وَكَذَلِكَ قول راهيم ات اقت: ل إن داهب إلى ری 4 [ الصافات: ٩٩‏ ]. 
ماج ل ر4 1[ الکبوت: ۲١‏ ] وَكانَ مَقَصِدّه الشَام. 
رَكَدَلِك وله ق e‏ م بیت مهاج إل آم ورسولیے 4 [ النساء: ٠٠١‏ ]؟ 


م و 9 o‏ 
مَوضع يرضاه يعني المَدِينة. 


وقول ل ۸ أيٰ: إلى توا 
ا ينگا و إا کل۱4 ۱۰۹کت یی شی خم غاا 
9 مر كله لل وَالمَزجم إلهء عَيرَ أ الذّعَاوَى ْقَطِمٌ في الأخرة وَالظتون تآاى. 
وَقَوله: 1 له َه ضحد الكلر ايب ) [ فاطر: ٠‏ يعْنِي: إلى َبُوله. 
و: « الصدَقَة تَقَع بيد الله تم بيد السّائِل »؛ يَعْنِي: ع قرع الول 
ْمَل اليح برقم 1 فاطر: ٠١‏ ] أي: بْب لَه قَذرَا وَمَنْرلَةٌ وبل وَالإنيِمَال عَلّى 
e‏ 
قوله: اينم من ني لسار 4 [ الملك: ٠۷۰۱١‏ ۲ أَيْ: مَنْ قوق السَمَاءِء أو مَنْ في السَمَاءِ 
رَه لی نی السا ل وني ألأَرّض إل 4 [ الزخرف: :اي َه لهي َالسَلَْان فيهمًا 
كَقَوله: وهو اه ن لسوت ون لاض 4 [ الأنعام: TT‏ وهو آل بعلم سر 
وَجَهْرَكَمْ في السَمَاءِ وَالأَرْضٍ 
ونما عر بالنیّ اة لِيرَى مَلَكُوت السَمَوَاتِ وَالجَنة وَالَرَ؛ كما قَال: رة ن 
ايا 4 [ الإسراء: ١‏ ]. 
گا مر موسي #8 بالمَچيء إلى الطْور یشرع الله گلدمة وَل ُن الله صُبْحَائة على 


2 


إلقون 
وَأمَّا صَعُود هرود في صَوْب السَمَاء» ee aA as aa ER‏ 


e‏ :إن ترود صاب الور مته ال َر بتابوت فَجُل وَجَعَلَ مَعَهَُجُا 


م مر يسور فَاحتل» ال لا ای کور قل :اى الَاءَ وَجَزيرَةَ - يعني ي الديا - ثم صَعَدَ ‏ 


السا و الغا ك ما جل عل الله |۳ 


وقول فِرْعَوْنَ لِهامَانَ“: 
لا حْجَة فيه متي الجهة؛ لَأنَهُمَاتَوَهُمَا أن الرَبٌ الذي يعبد راهيم وَمُوسَى وَبَذْعَرَانِهمَا 


و 
لبه هو في السَمَاءِء وَلَقَذ تعَرَفَ الل ّى إِبرَاهِيم وَمُوسی باياتو وَأَفعَاله الله عل كما تلو 


mE 


م 


من الاَياتِ حبرا عَنهماء قال إبْرَاهیم: إ وجَهت وهی لدی مر لکوت والار 4 
[الأنعام: ۷۹]. 


ا 


قال مُوسّى في جَوَاب فرَعَونً: $ رب لسوت لاض 4 [ الشعراء: ۲۲ ]ء و رب لري 


.[YA: e 


ے 
٤‏ 
r eD‏ أن 


إل موي في اعاب ون الوضرل وا0 


2 و 


TT‏ على قَومه» وَمَنِ انْحَصر مَمْلَگته وَسَلطتتّة في مِصْر وَنَرَاجي 
َم يکن لَه مُت الشَام» وَمَا حولي مِضرَ ِن وجي ي المرب - بف ليق به ها الول لَوْلا 
E‏ 


ا 


إن تالوا: فی َصةٍ المعْرَاج: $ ادل © گان اب وسين ردق 4[ النجم: ۸ ٩‏ ]. 


لا ل خت الثاماء : کان بين جبریل وَين مُحَكَرِ - عَلَيْهمَا السلا - هذا الِمَدَار 
e‏ الي ٿا من مُحَمَِ َندلىء أي : رل من الهَوَاء اليه 
وَالذى يدل على ڏَلك شَيان: 


أَحَدْهُمَّا: وله تعالی: ‏ ئ قول رول رکم( زی ورو عند زی امرش من ) إلى قوله: ل ولد 
را پالاي ين € [ التکویر: ۱٩‏ - ۲۳ ]؛ فالكناية رَاجعَةٌ إلى جبريل: ووا ول الكرِيمْ 


= قال لِصاجبه: آي ُء ترَّی؟ قَالّ: ما داد ِن السََاء إلا بُعْدَاء قال : هبط . انظر: الطبري (۱۳/ ۳۲۲ )» والقرطبي 
(۰/ ۳۸۲۱ ) وابن کثیر ( ٥۹٦/۲‏ ). 
(۱) یرید به قوله تعال: رال َون أا الم ما لمت م تنإ عفاود لى دمن عَلَ لين أجل لي مرا 
اس اطَیم کے کے موی ونی طن ے آلكيين 4 الآية: ۳۸ من سورة القصص. 
() القول المشهور في تفسير هذه الآية أنه: قال فرعون على جهة الاستخفاف إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون؛ أي: ليس يجيبني عا أسأل فأجابه موسى ال عن هذا؛ بأن قال: رب المشرق والمغرب؛ أي: ليس ملكه 
كملكك؛ لأنك إنا تعلك بلدا واحدًا لا جوز أمرك في غيره» انظر: القرطبي: جامع أحکام القرآن ( ٩۸/۱۳‏ ). 
أما ما ذكره اللصنف من تحامق فرعون وإبهامه قومّه أن إله موسى في السماء: فلم قف عليه في مصادر التفسير» على 
أن فيه نظرّا؛ حيث إن القرآن الكريم نص على أن فرعون علل طلبه من هامان بناء الصرح بقوله: لاج أ إل إل 
وى 4 وليس في النص قرينة تصرفه إلى ما ذكره المصنف هاهنا؛ متأثرًا بمذهبه الكلامي في تفسير الآية. 


|٤ 


رش 


هر ا ەھ 5 ن َه ق ت 
بال ڄمَاع» وهو قوله ِي سورَةَ النجم: ل مه سَدید لوی () دو مرو استوی () وهو لفو 
N E 0‏ 


ا 


N‏ ت ف و مَك یڅ عاد إلى ضور پر٠‏ وَحَلْص عبذ؛ 
گان همادا راع أو اَن ل أذّى. 

. : . 5 ب ا و :0 هر ٥ر‏ ور ر 
لا خلاف أن الّذِي ری بَا ا# رة أخرّى عند سدرَة المُنتَهى هُوّ 


عه ورور 2ه NN‏ روء ف ٠‏ 
جبریل ال أیْ: وَلَمَد رَه تزْلَةٌ أخرَى الا إلَيه رة رى عند السَدرَة. 


و 


وَالّاني: آنه 


وَلَمْ يمر أَحَد مِنَ العْكَمَاء ۽ أنه اغا رَأى رَبَهْ ِلك الليلَة رين 

وال بُعْضهُمْ: دتا مُحَمَد ِن ساق العَرْش فنَدَلّى؛ أيْ: هوى إلى السجُودِ. 

َال قَائِلُونَ: دنا الله عا من مُحمَدِ فدلی أَيٰ: دی دنو كرَامَة وَمَنرلةٍ لإ کان قاب وسین 
أي: تال مُحَمَد من رَبهِ هذه المَنرلةَ وَهَذِهِ القرْبة؛ كما في احبر « الجر 


٤ 


رند[ النجم ٩ي‏ 
مين الله في الأَزضٍ . 

آ٥‏ افع الأَيي في الَا ءِ ّى جهو تَوق: فلا شان جحل السا فل غاا كما جل 
الكَعْبة قْلَةَ صلاتتاء ولان المَلانكةٌ المُوكًا ين پټ آڌم 11/٣٣۱‏ لقضاءِ حوايجهم مقامهم في 


الكَمَوَاتِ وَحَوْل العَرْش؛ فرقم الدَاعِي يده ّى هة قوق وََعَلْ فليو ّى اللَِّ. 
کک رة الكزصاء: مما ا5ا م م مروك الاهر؛ ق الإيمان اعد 

کان مََر روا بال اا وأ فص ال بهذا ارال العف لصكة إيعانها ألما عن 

a‏ ا 


الأَواوٍ اعضو عة على الأزض فلا شارت إلى السَمَاءِعَرَف آَنَهَا يتين جا 


(1) متفق عليه: آخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق باب ذكر الملاثكة» وتفسير القرآن باب: لظ فگان اب وسين » 
ومسلم: كتاب الإبعان باب: في ذكر سدرة التتهی كلاهما من حديث عبد اله بن مسعود. 

أما أن النبي َة عَثِيَ عليه لما رأى جبريل على صورته: فأخرجه ابن الجا رك في الزهد عن الزهري وعن الحسن 
مرسلا وأخرج البزار مثله من حديث ابن عباس بيد اجيب وروا أبن البارك من رواية انق هرسلا بافط؛ 
فغشي عليه وأورده الغزالي في الإإحياء. انظر تخريح الإحياء ١۷۷ /٤(‏ (. 

(۲) لا فى على منصف تہافت هذا التأويل البارد للحديث؛ الذي لا يشهد له سياق؛ لا سباق ولا لحاق» ولا قرينة 
تؤيد معناه» فإن الرقبة المراد عتقها لا تكون مؤمنة بخروجها عن عبادة الأوثان التي في الأرض؛ فإن أسباب الكفر = 


الأسماء والصفات: ما يستحيل عل الله | ٤٠٠٠١‏ 


وَلَبْس في فَولِهِ O‏ باه ی اظ جور عى الَو المَكَان؛ كما نما لأ جًھیل: 


و 


« گم َعبْدِينَ من إلّو؟ » َقَالتُ: حمْسَة. فَدَلِكَ لم بذ مر باه هة اعد المد في الإلى عر آنه 
خاطبهًا عل قَذرِ قهرها وَعَلّى فق اعتمًَادها". 
رَكَذَلِكَ بُزوی أله اق قال : « ا حص أغير من الله »”. 


تال o‏ ر ا 2 شض و ت 
تال الام أب عبد الله محمد محمد بن إشمَاعيل البْخاري“ #ه في صجيجه: المُسشتد عن 


اھ ا 
1 


=غير قاصرة على عبادة الأوثان؛ فقد تعبد النجوم والأفلاك كفعل الفلاسفة الأوائلء وقد تعبد النار كفعل المجوس. 
(۱) أم جيل آروی بنت حرب بن أمية زوج أي هب وهي أخت أي سفيان صخر بن حرب: كانت عونًا 
لزوجهاعلى كفره وجحوده؛ فلهذا تكون يوم القيامة عونا عليه في عذابه في نار جهنم» ولهذاقال تعال: 
ل مرائ حَكَالة لحي ل فى يدِهَاحبَل ين نسب 4 يعني تحمل الحطب فتلقي على زوجها ليزداد على ما 
وتن ۰ 1 
() الاستدلال بحديث أم جيل لتعليل تأويل الصنف لحديث الجارية قياس مع الفارق؛ فإن حديث الجحارية المراد 
منه إثبات إيمان الحارية حتى يصح عتقهاء بخلاف حديث أم جيل الذي غايته مناقشتها لثنيها عن عقيدتها الفاسدة» 
فالسژال الأول غر ضه إثبات الإيمان» ولا يكون إثبات الإیمان إلا ب يث بثبت به حمًا. 

(۳) صحیح :أخرجه سام في كناب اللعان (۲/ ١١١‏ )» وأورده البخاري معلقًا ي كتاب التوحيد باب: قول التي لاء 
« لا شخص أغيبر من الله . ووردت أحاديث كثيرة في وصف الله كق بالغيرة بغير لفظ اللصتف؛ منها: المتفق عليه من 
ابت عائة م رعاو ا ا و و للها خد ا ي الله ان و عة اوو ا ات 
أما إطلاق لفظ لا شخص ثم استثناء لفظ الجلالة منهاء فقد ورد في أحاديث يث؛ منها: ١‏ لا شخص أحب إلبه العذر 
من الله ٠‏ و: دلا شخص أحب إليه المدح من الله ولذلك وعد الجنة ». . وللشنقيطي بحث في هذه المساألة تتيع 
فيه الررايات الواردة في الشخص والغيرة وبيان ما يتعلتق بها رواية ودراية؛ انظر: استحالة المعية بالذات 
( ص ۱۸۸ ۱۹۷)._ 
(6) الإمام أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي» حبر الإسلام والحافظ 
لحديث رسول الله ية صاحب الجامع الصحيح» ولد سنة ( ٠۹١‏ ه) في بخارى» قال عنه الحافظ في التقريب: 
« جبل الحفظ وإمام الدنيا » من تصانيفه الكثيرة: ا لجامع الصحيح» التاريخ الكبيرء الأسماء والكنى» الرد على 
الجهمية» وخلق أفعال العبادء رفع اليدين في الصلاة» أفردت في ترجته المصنفات؛ منها: أخبار البخاري للذهبي» 
ترجة البخاري للدواليبي» الفوائد الدراري للعجلوني» مناقب البخاري للعيدروسي» وللبسكري» وحياة البخاري 
للقاسمي» تاريخ الإمام البخاري للمباركفوري» وغيرها الكثير. 
انظر في ترجمته: صفة الصفوة ( ۲/ ۳٠٤‏ )» وتہذیب التهذیب ( /٥‏ ۳۳ء ۳۸ )» والمنهح المد ( ۱۳۳/١‏ )» 
وشذرات الذهب ( ١١٤/۲‏ )» وتاریخ الأدب العربي ( ٠١۳/۳‏ )» وتاريخ التراث العربي ( ٠۷۳/١‏ ) وفي هذا 
المرجع الأخير طعن متهافت لا وزن له؛ حيث زعم صاحبه أنه « بعد دراسة ناقدة عمبقةء اتضح له منها أن الكتاب 
صادف حظا كيرا وأن معلقات البخاري إن هي أسانيد ناقصة في ربع مادتهاء وأنه بهذا بفقد كتاب البخاري كثيرًا 
من شهرته بالجمع والشمول» ولا يكون البخاري بهذه المعلقات العام الذي طور الإسناد إلى الكمال» بل هو أول من 
بدأ معه اهيار الإسناد!! ». 


انريف“ 
قیل: « بن » گا پُنَخبر پو عَنِ اکان تخر پو عَنٍ المَكاة انر کان قال - 


<ofg 


الله َعَم -: أبن الله من قَلْبْكِ؟ فَأَسارَث إلى السَمَاءِء أيْ: ِل بالمَحَل الرَفيع من قَلْبي”. 
( ج ) باب تفي التجسيم 


ر المُسَبهَة بان الله ای > وَاختَلف الاس 


= ومثل هذا النقد يكشف عن جهل بعلوم أهل الحديث واصطلاحهم؛ إذ إنه لا يفرق بين صحيح البخاري وبين 
معلقات البخاري» وبينها الفرق؛ فإن معلقات البخاري لا تأخذ حكم الأحاديث الموصولة» بل هي كا قيل فقه 
الإمام البخاري في صحيحه» لا آنا هي الصحيح نفسه. انظر: مقدمة فتح الباري ( ص ۱۹۷۷ )» تغليق التعليق 
(۱/ ۲۸۰ ) وقواعد التحدیث ( ص ٠١٤‏ ). 

() الذي في صحيح البخاري ( 4١١/١١‏ )في ترجة باب هذا الحديث أنه قال: باب قول النبي : « لا شخص 
أغير من اله ٠‏ وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لساغمو الله فد أن عك اللا رة 
إلى النبي بل كا أنبا مروية عن عبيد الله الرَفّ الأسديّ عن عبد اللك بن عميرء وقد سبق تخريج هذه الرواية وأنها 
صحيحة عند مسلم وغيره» وقال الحافظ في الفتح: ١‏ يصح المصنف بإطلاق الشخص على اللّه» بل أورد ذلك 
على طريق الاحتال » فتح الباري ( ٤۱۳/١۳‏ ). 

(1) تفسير هذه العبارة فيه أقوال للعلماء ي 

الشخصض : کل جنم له ارتفا وظهور, وراد به في حق الله تعاى إثبات الات فاستمير ها لفط الشَحص. وقد 
جاء في رواية أخرى د لا أحخد اغ من الله». 

وفیل معناه: لا ن خن ان رن أغر شن اله انظر: النووي على مسلم ( ٠١١ /٤‏ )ء وفتح الباري 
(۱۳/ 1 ) والتهابة لابن الأئي واللسان : مادة( شخ ص). 

وقيل : إنها من قبيل الاستئناء ا مغرغ : کقوله تعالی ومام پو ين ليإ بمو إلا 4 قال الإسماعيلي : ليس في قوله: 
« لا شخص أغير من الله ٤ات‏ أن الل بز ر کا اء ١‏ ما خلق الله أعظم من آية الكرسي » فإنه 
ليس فيه إثبات أن آية الكرسي مخلوقة؛ بل المراد آنا أعظم المخلوقات. فتح الباري ( ٠١١/۱۳‏ ) وفيه تفصيل جيد 
لأقرال العلماء في تفسير هذه اللفظة. 

EN NS a e O NES ED 
الحقيقة» ولا مجمل على المجاز إلا لقرينة تصرفه عن حقيقته» ولا قرينة؛ ثم إن المراد من هذا السؤال معرفة إييان‎ 
الجارية؛ ليصح عتقها في الكفارة التي كانت على سيدها معاوية ب بن الحكم السلميء > والإیان يثبت بأقل من هذا‎ 
السؤال عل المعنى الذي أله به المصنف.‎ 

») ٠١١١۱٤۸ والتمهید ( ص‎ ») ۲٤ ۰۲۳ انظر فضية التجسيم وموقف الكرامية وغيرهم منها في: اللمع ( ص‎ )٤( 


الأسهاء والصفات: ما يستحيل على الله | ۰۷ 
َقَالَتٍ المُعترلة: هُ هو الطَوِيلُ العريض العويق» وهَذَا مدهب کثیر من الأوائل؛ قَالُوا: 
١‏ الجسم ذو الأبُعاد اة »ينون بها: الو َالعَزْص وَالعْمْق. 
ees‏ 
ل الجسم عند ثي مِنَ المُعْتَرلَة O‏ » وعد بَعْضهمْ ا أَجراء. 
ل كر الكرَّ اة بة: الجسم هو الما تم الس “: 
هر القابل لِلصْمًات“ 


e 


َال بعضَهُمْ: هو ابماس عَبرَه ِن اح جهاتو. 
کک خابُتا: نهم قالوا : الجسم هو امكف أو ما مِنْة التأليفُ وَالاجْيمَاع ولا فرق 
وَالاخْيَمَا 


بين التأليفِ وَالإْجْيمَاع. 
e‏ مهو المُؤتلف؛ تغلبا مء وال الَأليف بن جَوَْريْنء ودا الم 
هما جِسْمَانِ او جسم وَاجِد؟ 


وال بَنْصهم: هُمَا“ جسم وَاجد من أَسمَاءِ الألْقَاب گالطّویل لاء فل اشم لجواهر 
مُجَْمعَة عَلَى الول 


و 


ومِنهم مَن قال: هُمَا جسْمَان؛ لان في کل + جُزءِ مهما تاليا وَاجيَمَاعاء وهو به مُجْتَممٌ 
e‏ 


ا 


ر رە 


الام ملو إل وَکَمَا جار اَن قال و ا ف ا جور وَعَرَض 
AOE‏ وان حَقيقَةً فيها. 
<( ص ٠١۲ ۱٤۸‏ )» والملل والنحل ( ص ٤٤٠۱ء ٠١۴۳‏ )» والفصل ( ٠١۹/۲‏ )» ومحصل أفكار المتقدمين 


( ص ۱۱۳ ٠٠١‏ )» وتأسيس التقديس ( ص ۱۸ ۹۸ )ء وغاية المرام ( ص ۱۸١‏ ). 
(۱) انظر: مقالات الإسلامیین ( ٥۹/۱‏ )>( ص ۳۰۳ ۴١٤‏ )» وشرح المواقف ( ۲/ ۳٠١‏ )ء والبيضاوي: طوالع 


الأنوار( ص .)٠٠٠١‏ 

(۲) أقل الحسم يتألف من ثمانية أجزاء مذهب أي علي الحبائي؛ انظر: المواقف ( ۲/ ۳٠١‏ )» والفصل في الملل 
والنحل:( ٦1/١‏ ). 

(۳) انظر: الفصل ( ٠٦/١‏ )ء وا لجسم عند العلاف يتألف من ستة أجزاء؛ بأن يوضع ثلاثة على ثلاثة؛ شرح المواقف 
(10/۲(. 

.) 1۷ /١ ( ابن حزم: الفصل في الملل والنحل‎ )١( .) ٠١ /۲( الآمدي: آبکار الأفکار‎ )٤( 


(0) أي: الحوهران اللذان هما أقل ما يتألف منه الجسم. 


|4۰۸ 

ولم يلف أَضحَابتا في أن ما راد عَلَى جَوْهَرَيْن قلا يَجُورٌ أن يُمَالّ: جم واج وَإِنَمَا 
اختَلَقَّت عِبَارَاتَهُمْ في الجَوْهَرَين المُوَلمَين. 

َالدَليل عَلَّى أن الجسم ما فيه اليف هُوَ أَنَ عِنْدَ زياد الأليف وَكَْرَة الأَجرَاءِ بَجري 
عليه ناء المُبَالَعة؛ فيال جَيِيم و م جسم ولا وجه لِحَمْل المَْالَعَة إلا عَلَى تال الأَجُرَاي 
إا َنبا بَاءُ المُبَالََّة المَأخود من الم عَنْ زيَادَة لليف قَاسمُ الجسم بَجِبْ أن يدل عَلّى 
التَأليفِ؛ إذ الأعلَمُ َا َل على مَبَة في اليم دَلٌ العام عَلّى أَضلي*. 

ق بُحَقی ما قَلْنَاهُ: ن لشم لس يِن ضما الأجتاس گالجَوكر وَالعَرَضٍ» وَلا ِن اء 


و 


الأغلام كرد وَعَْروء وَإِلمَا ُو ِن الما المُْفةٍ؛ َيس وځ مغتی أُضيد إل شاه 


E 


إلا التَأليفُ للم لي U NS SS‏ 
الأَجتاس وَالأَلْفَاب لا قبل الترايدَ عَلّی أنه لا يَجُورٌ أن يُسَكّى الله بأضمَاء الألقّاب. 


ج 


َو 


قإن قالوا: ارا ا اله شم بيد اللَجبيس؛ لاه لا يُمَال: a‏ 
جم وأا جَسِيم ِنيِد زياد الَأليفٍ؛ لاله مِنَ الجَسَامَة بخِلافِ الجشْم. 


ك 


قالوا: وَهَدَا َقَوْلِهمْ : َل َفِيس؛ فن نيسا مِىَ النقَاسَة لا مِنَ التَفس» فيد ما ا بيده 
النفسش: 

ْنَا هذا لاء قَإِنَ الا جم وَالجَيیم /۳١١‏ ب ۲ لا أضل لها إلا الجنم؛ كَمَا أن السبِيه 
وَالأَشبةء وَالعَِيل وَالأَعدَذّء وَالمَيل وَالأَمتلّ - لا أَضلَ لَهّا إا المثْلّ وَالسَبةَ وَالعذلَّء ولو 
َم ُن الجَيِيم وَالأَجِسَم مَبَالَعَةَ في الجشم لما يل : هَذَا جيم وَهَدَا جسم فَيَجِبُ إِذَنْ 
٤ E E A‏ 

راما تَفيس: لَه ِن التفس» وَيَجُورُ أن يَكُونَ مِنَ القَاسَة ميقال: ليس لمُلانِ تفس 
وَلفلانِ تفس سريف يعون به وَصَفَة بالتمَاسَة وَعَلَوّ الهّة وقد يلق بِمَعْتى الحَبرَ عَنْ 
بوه أو تیه ون قول الال : « فان لا فس لَه يعني پو: أنه گالمَعدوم ؛ من حَيْت لا فاده 
e‏ 


ذلك مَجْرَی لتس وَليْس لهم ان مولا : طاق لفط الجسم بيد رَه اليف وََارَة القيام 


(۱) قارنه ب) في التمهيد للباقلان ( ص ١‏ ) والإرشاد للجويني ( ص ٤۳۰٤۲‏ (. 


الأساء والصفات: ما بستحیل على الله | ٤٠۹‏ 

بالقْس؛ قن الجسم عِنْدَهُمْ بَحْتَص بالقيام الس دون الَأليفِ. 

ِن قیلٌ: ِم لا يجو أن بَا في جيم وَأَجَم مله أن كود المَوْصوف بأل جَييمْ 
د وراو می الو ر ای لا عل می اة الیب بل على فی وَصفِه بالقِيًام 
بالتقس وَالإسْيَعنَاءِ عَنِ المح و کا قال ی ج او دی اناد ج 1 

:اتیل کل زايد ری ایب إت حمل ارجا رضت رقن 
ايام بالتفس حَاصِل فيه ان مرد أو اجْتَمَم؛ فعْلِم أنه يَحَْص ی عا الإخجتاع با الاسم لجل 
الإجْيَمَاع لا عير وهر يجري مَجْرَى قَولِهمْ: طَوِيل َأطوَل؛ في أنه بيد التأليفَ و رياد 

وئر ىكۇ ترتجا هلکیلو پازضاي الجش مللا عل 
الَجَونِ َه يمهم عَلَّى مَسَاِ ذلك إِطْلاق الجَييم وَالأَجَْم تم على الأو بكغتى الغتى. 


9 


ِن قَالوا: ملك فاد غل الجسم وَلَيْس لِك مر اللَة؛ ان ابن دزیر“ 


CA E a 


of < 


EE O 


E N 


اسوه في الاسْيَعْمَال وَلَمْ يُذِيعُوه في مَجَاري الگلام. 

م نتا ق ماق في الأَجْسَم فلا ماقَسَةً في الجَييم» ولا شك م بالعَةء مم َلك 
اة لا تزجع إلا إلى كذرة لجرا ا اھ و اجن مر تتتم شیم 
زو الال الت ا ل: سمت جسم فهو جسم كما يمَالٌ: ممه َالَف مَهُوَ لف 


وَإنمَايقَالٌ ر 
o e 20‏ 


الَاجد؛ لِگونو َا أ ونه قايا بدّاتهء اقام راض بء تم الجَسَدُ وَالجِسْمٌ في عَرْفهمْ 


بمَعْنی واج 


(۱) أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي: ممن أكسبوا مدرسة البصرة شهرةٌ وازدهارًا بتميزه في العلم والأدب» 
صف كتاب الجمهرةء توفي سنة ( ۳٠۸‏ ه). انظر: الزبيدي ( ص ۱۸۳ ۱۸١‏ )» وميزان الاعتدال ( ٤٠/۳‏ )» 
واللسان ( ٠١١/١‏ ). والمزهر ( ٤٨۹/۲‏ )ء والنجوم الزاهرة ( ۳/ ۲٤١‏ )» والشذرات ( ۲۸۹/۲ )» وهدية 
العارفین ( ۲/ ۳۲)؛ ومعجم المؤلفین ( ۳/ ۲۱۷ )ء وبروکلمان (۲/ ۱۷۷). 


|6۰ 


إن اذَعَى أن الجَسَد لِلصورَة الحَيَوَانة أو ما لَه جَوْف: يلك الَعْوَّى تَعَينها تعينهّا في الجسم 
EOE‏ رَالنزيل ائم فيو؛ ِن الله الى قَالَّ E‏ 


٤ E 


أَجَسَامَهُمْ 4 [ المنافقون: ٤‏ ] ولو قَالَ : ولو ابد ساديم لگا المَعْنى وَاحدًاء وَقَال  :‏ جلا 
و بي 


سا ذخا 4 [ الأعراف: ۰۱٤۸‏ طه: ۸۸ ] أی: مركا : ا 


4 


وال : ل وراد َلك ف أل لر لسر ) 1البقرة: .]٠٤۷‏ 
So» E‏ و ےر € ا کی ا 
وَأبضا: فإن الجسم اشم لِلمَجَّسم؛ كما آن اقم اشم م للمقسّم رَكَدَلِكَ الط اشم 
ے2 ر a ù‏ جا ر د 8 
لِلمُقَسّط وَالنضف اسم لِلمَُصّف وَكَذَلِكَ الطْحْنْ اشم م للمطځون» وَالصَعْفٌ اسه 
لِلمْصَعّف» وَالإسم هو المْسَمّى» والفعل هُ هو الول هدا حم اللعَق ودا كان كَدَلِكَّ 
يقتي مُجَسّمَا وَمُْجَسّمَاء ودا گان َا سأ ِْم ! طلَافة عَلّى القَدِيم سبْحَاة. 


a. 


تقول: إن ما جسم جسم فهو جي كما اَن ما صف صف فهو صف وَمَا فس 
َقَسَم فهُ قِنْم» َا يرم على َا ون الم به ّى المَعْلوم لِمَْتَينٍ: 


د ا 


دا آنه لا مسد إلى رفظ خر هو اول ا بالمَصدَرِ تی کون هذا مُضْسمًا منهه 
E‏ ا 

الفا أمر اة اعرا على أ لفل هر ال اا ع 

وَأَبْصًا: قن العَرَبَ صف الجسم بالسَمَنِ ATE‏ لصَحَامَة بخلاف القائم 
بالدَاتِ وَالقَِامُ بالذَاتِ لو أَوْجَبَ الحَجْوية لأب جب ال خم 11/۴۷1 وشغل الحيّز. 

وَأبْصًا: قان ليام بالات لو وجب ا 
جوهرًا محر ا؟ له نه فام ب بالات وَيوجبُ ا رَالعَرْضص والعمی› وَل رمَا دَلكَ؛ ِن 
المَعْنيّ كوه سَبْحَاتةُ قَاِما بدَاټِه: اسَيَعتاؤهٌ عن الأمَاكِنِ رَالجِهَاتِ» وَعَنِ القَاعل وَالمُبقي 


اليك وَالَعين الي الماك الادقا وَالمماكة فضي اماو عَلى ايحا 


rs 


ُقَصَانًا مِنْ صِفَة قَيامِه بذَاټهء وَين جَارَ أن ُقَالّ إت سبْحاتة جسم لا الاسام گما أنه سء 
لا کا کالاَشَيَاءِ جار أن يَكُونَ مُرَلمَا لا كالمُرَلمَاتِ وَطوياا ا كالطَوَال» وَعَيره. 


o ت‎ 4 


ن ادوا قَقالوا: بتاءُ « افع » ديرد على عَيرٍ اة المُبَالعَةٍ كقَْل القائل: الله 


J 
فاه‎ + 
ع‎ 


3 سر ار و 


بمَعْنّی الگبیر» وَكقَولِه: ( وهو اهو عه 4[ الروم: ۲۷ ]بمَغتی: هَن عَلَبهِ. 


الأسماء والصفات: ما يستحيل على الله | ٤١١‏ 


ُلتا: هذا حرو عن مفَصيتًا؛ نالم تَمّل: ِن ن جسم بن عَنٍ القَاصْل لِدَاته وَلّائو عَلّى 

لکنا نقول: ِنَم لفوت عَلَى إِرَادَة المبالَعَة؛ َنَم إا رَأوا شَخْصَين أَحَذهُمَا يَحَْصص 
بالعبالّة" يقو لون: هدا أجْسَم من داك ودا ما ا سیل ای گار ولا مَحْاَّص لِلحَصْم مه 
بتَضويره يتفي عير المُبَالَعَة بَعْدَمَا وصح إرَادهٌ الهَُالَعَةَ فيمَا لحن فيه. 

على آنا لو ردا إلى امن الاتة لما كان ما تال اط الا آنا ان ١‏ أفْعَلَ » إا 
ll‏ 

ن تَالُوا: از کا a‏ َل اف وکر 0 لان ال ا س ال 
رُمَانَة القَيانِ أَجْسَمَ مِنَ الحَسَبَة العَريصَة َة المُتَحَلْخِلَة وحن تَعْلَم أنهُمَا لو عرص عَلَى العَرّب 
:لو عَلِمُوا أن الأَجْرَاء في الزبرة ار لَمَالُوا: نها أحْسَمُ 

کک قل الیب بن جور" وأو عرض على العرپ جوكرن راد 


o‏ و 


لتا: وو عرص نماي وار عَلبهم لا َه جما م حن قى مِنَ العَرَب مَعَاني 
گلامهاء ولا نامه ف في التَيين» ولا فيا يدق مدرك ودا بت اء الجشم عَنٍ التأليف 
حتت ني ل شاب کا عرب از جوا 

وَالَدِي بُحَمَی دَلِكَ: ن الرلّ لا بد مه لجنم عَلّى مَذْمَب المْسَالِفِ ؛ ا 
في گطوير الول ري الجزکر ین کل َر تخ تفلم عرض ذلك على العرب 
لَمَا سَمَوْهٌ طول وَكَدَلِكَ الجسم هُوّ القَائِمْ بالتفس عند الكَرَامي ت ا لجَوْهَرٌ قَائِمْ بالتفس 
ولاس امل الان جا و فرط الخد اا نکاس کان شز الا طراد 


ار و 


ولل : الجسم ما يوع التمَاضل وَالترَايُدٌ في مَعناه ليس كَدَلِكَ الام م بالنفس. 


.) ۲٤۹ /۳( العبالة: الضخامة؛ والعيل: الضخم من كل شيء. انظر: الزخشري: الفائق في غریب الحدیث‎ )١( 
سبق كلام المصنف على أقل ما يتألف منه الجسم في الفصل الخاص بأقسام الموجودات؛ انظر (ل:٤٠ ب).‎ )۲( 


ەر ر 


ن قال : قد تطلوٌ ٤‏ 
تا: لما نطق دك عند الها ود ركبا وأ كد نويل على لتا باش رد ايب 


ان يک عليه في ڪال رهق 
مول لِلمُعترة: لَوٍ احق كق الجسم هدا الاسم بالأَبعَادٍ الثلاة لَمَا حى 
بالرَيَادَاتِ الَلاَث فيها. 
اما مَنْ سی الله - تعَالّى - شما ولم بث لَه حَِيقَة الجسم مس التأليف وَيقُول: 
N E‏ 
لتا: م َحَكَمْمْ َة اقيم باشم ين عََّا جيل في حقو ِن عَبْرٍإِذنِ من الشّارع؟ 
أي زق نه وَين لالص وذ ينت أ اَي عى الجَرَاد العا فى 
العام وَالحکیم» د م لايَجُورٌ أن يُسَكَّی الله - تََالّى -بذَلْكٌ. 
ِن تاوا على التَفس: قله مَأذُون ِي إطااقه في حى الله على 
قلَْا: َأطلِقوا أَيْصًا الجَسَدَ يسا عَلّى التقْس» عَلَى أن التفس بْب عَنْ حَقَيقة الشىء؛ 
و 7 


يقال تفس الوم وَنَقْس السَوَادء وَلَا قال جم اليِلْم اسراو“ 
وَاعَلمْ ان حَاصل مَذْهَّب الكَرَاميَة أو أكثرهمْ في متهم اله لقَدِيم جسمًا يرجم إلى إن 


ء 
ت 


الحجْم واا ا ون انكر 
ثم القائم بالنقسٍ عَلّى أَصلنَا ي ينب عن اسيَغْتاټه وِعنِ الأَمَاكِنٍ وَالجهَاتِ وَالمَحَالء َم 


دون ذلك في الام 1 ۳۷/ ب ۲ بالفس 
َأمّا الكلاءٌ عَلى المُجَسَمَة وَالمُمَبَهَة الَذِينَ لَمْ يتَحَاَوا مى التَأليف الريب 

وَالإخيِصَاص بض الأشكال قَالقَولُ الوَجِيرٌ فب أن مول 
انتم بين آن تَنقضوا دلاله حَدَثِ الأجتام؛ ِن مَبنَاهَا على قبولها الَأليفَ والتفريرً 


2f or of 
وَالاجتمًا ۶ وًالافترَاق وَاختَصاصهًا يعض الأقدَار والأفطّار.‎ 
: و : ماف‎ ~ 


SS 
4 
2 


(۱) قارنه با في: الإرشاد ( ص ٤٤‏ )» ومثله في أبکار الأفکار ( ۱۸/۲ ) 


الخاد هادا مع عل انل | 41۳ 


وکا الأَمرَيْن خرو من الین“ 
إن رئاط الول في َو تركب اليم ين زاين اعدا والأفعال تذل 
ا الَاعِل وَعِلّْمه وَحَياه وإرَادت فرص الكلامَ فِيها فَقمّولٌ: هذه الصَفَاتٌ 
وَاجدِ من الجُزأينِ أو بأَحَدِهمًَا او بط عَلَيْهمَا؟. 

إن ال الخْضم: تة ل 


و 


يرم ِن ان يكُونَ ک جْزء مُحْتَرعَاء وَفِيه تَضرِيح بإِبَاتِ إِلَهَبْنِ أ 


ا 


ن أو آلهة؛ قن الَِي يُجيلُ 

بوت قَدِيمَيْن مُخترعَين مُنَصِلَيْنِ جيل بوَهمَا ملين َال الُم ترد فِي البَابينِ. 
وان رَعم ا اَن الصمَات د قوم ب A‏ دون الآخر: 
دك هُوّ المُْتَرع الذي لا د مه ِنبا الآخر َك لا دلي عَلبهِ. 
م يِس بَعْصُ الأَجْرَاءِ باختِصَاص القَدرَةٍ َالعلْم نوما به الى مِنْ بَعْضٍ وإ رَعَمَ 
مالف ا الصََاتِ نط على الجر كان محال ؛ قان الوَاجد لا يميم وَلَو كام الواح 
بان وَالّذِي ام باحَدِهما ُو الذي فام بالآَخر رم E‏ أو انَحَاد الاين ي 

ِن قالّ: ما المَابِع ِن قم الصَمَاتِ بابض وَرْجُوع > كمه إلى الجُمْلة أو إلى الآخر؟ 

:ا معْتی لِلحُکم الحَقِبقِیٌ لِدَاتِ مِنَ المَعْتی إلا الحِصَاص المَعْتی بء وَسَتَعُودٌ إلى 
االو ااا البثيّة. 

وَالأّضحَابُ إِلَّمَا دَكَرُوا زه الطريقة في الكجو القابل لِلتألِيفِ تَفِْيرًاء وَيَعَالّى الإ 
TE CE‏ جُمْلة؛ إذ لا كيف لَه ولا ما يفْعَلهُ. 


2و 


e 


‘N 


وما مَس به أن تَقَولً: و جار أن يکود القَِيمُ مَخدُوڌاء ا يلو ِم E‏ 


و 2 ا 
ما الخد رد رالمقادر على تاها وذرك فتتجل؛ فان يها الطول والقض و الزنم 
ا ر ا ےم توا اوەر رە رھ که o‏ 
والتسدٍيس والتدويرَ وير ذلك» وليس بَعض الحدود أولى من بعض. 

(۱) قارنه با في الإرشاد ( ص ٤۳‏ ). 

(۲) هذاالدليل الذي ذكره المصنف مشهور عند الأشاعرة وهو معتمّد غير واحد منهم» فقد نقله الرازي عن بي الحسن 
الأشعري؛ أنه قال: « كل واحد من أجزاء الإنسان موصوف بعلم على حدة وقدرة على حدة» وهذا يقتضي أن يكون 
هذا البدن مركبًا من أشياء كثيرة» وكل واحد منها عام قادر حي» وهذا ما لا نزاع فيهء وأما التزام ذلك في حق الله كل 
فإنه يقتضى تعدد الآهة وذلك غال ۲ اُساس التقدیس ( ص ٩٦‏ )» والأبکار .)۱۸١٠۷/۲(‏ 


|14 


ذا 


وبول هَذٍِ الطْريمَة وصح اسَتَحَالّةَ اللَوْنِ وَالگَوْنِ رَالصَوْتِ وََحْومَا عَلّى | لقڍیم؛ فن 
کل جنس يِن ِء الأَجَِاس يسمل على انوع لها حُكّمٌ إلا وَس بَعْصهَا الوت 
و الوْجُوب أوْلّى من بَعْضٍ . وجري هذه اربق في جَويع الأَغرَاض» اَم أن كود لطي 
ا 


و کشیفا. 


ِن عَارَضونًا بصِفَاتِ الله سبْحانه: قن الح بَجُو ر أن يتم صف للم وَضِدَو» وبالقَدرَة 


r 


وَضدهَاء ِي الإخيصَاصٍ ب ا الضدينِ افتقار ا المكَصّص. 


تا صِمَاتٌ الله َعَالّى وَاجبة الات وََتَضيها الأَفْعَالُ فَلَمْ يقابل في آحَاِهَا الجَابرَانِ 


ر 


ور 


ولي كذلك الخد وة رًالافداز والأّشكًال؛ إن الفِعلَ لا يدل عَلَيْهاء ولا على راح منهاعلی 
الحْصو ص بل لا شَيْءَ مِنها إلا وَيَجُور نهدل ولو کان وَاجِبًا اسحا مدير انتَفائه 
ا فَاستبَانَ 
ال الصَمَاتِ الرَاجبة وَالحدّودِ الجَائِرَة رَالاعَرَاضٍ الطّارَِة؛ كالاَكُرَانِ. 


ت 


إن قال: دَعوَاكُم أنه ليس فِي انيَمَاءِ الحدُودِ وَالأَفدَار عَنه نَِيصَة وَلا رَد لَص اطع 
ا ری ا ات رو ا ی ج ا ی ا و ا ری 
الان وَالجِهَاتِ بوجو م ا 
ِلقِسْمَة مَوْصُوفُّ بالحيَاة ة وَالعلْم وَالَذرَة وَالإرَادَة رَالسَمْع وَالبّصَرٍ وَالگلام ولات 
EE A‏ صف وَلَمْ َف عَلِمَ ان في ظَرَاهر 
الكِتاب وَالسَنَةٍ 1 1/۳۸ ] إِيمَاءٌ إلى المَكَانِ وَالجِهَةٍ وَالحْدُوِ وَالتَهَابة لا سبل إلى جَخْيهًا 
0 

ا قد دما وَأَوْصختا أن الطريق إلى مَعرةة الل - تَعَالّى - أله الول ذلك عَرَفَ 
الله سَبْحَاته وها تَعرَفَ إلى عِبَاوي وَهِيّ الات الوَاضحَة وََِمَا يدرك بالحَدٌ الأجْسام 
ارب شالت لهه وکل ما ار الچشم في كا وة کارکه يي ځکيو وذ ٿم 
الدَليل عَلَّى حُذُوث الأَجْسَام وَأعْرَاضها وَافيِمَارمَا إلى شيع يَُالِفَهّا في الصَمَاتِ الي تَر 
جل إن الك ع لَص کک پو الانگار لا قر اقول 2 


o‏ ت 


ر وه چ ا 
و راه الِطرة ُذركة بلا کی ولا مَاهیق ولا كمي و لا ية 


4 


0 


بو 


لأا هفات ا ن ك |10{ 

وَأمّا ما أسَارُوا إِلَيهِ؛ مِنْ إِيمَاءِ ظَوَاهر الكاب وَالسَة إلى القوي والجهة: 

ا ا کل ر ي2 ته ر 

فلعمري في الكتاب والسنة او دالة على تقدسه عن سمَّات الحذوث» وعن 
الاخیصَاص بالجهَاتِ وََعَالیه عَنْ صِمَاتِ البَر؛ ِل تعَالی قالّ: ‏ یی کیو تی +4 
الشوری: ۱١‏ ]۰ وَقال: ( ولم کن آذ ڪفوا ڪ 4 1 الإخلاص:٤‏ ]. 

ا A‏ 2 وپ و ےل یر ع 2 

وَرَوّى الضحاك عَن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله: « ومافدروا أله حى مدرو 4 

4 م ار و ۴ ا ر r‏ 0 
[الأنعام: 4١‏ الزمر: 1۷ ] حَيْث وَصفوه بالا ضايع وَالجَرَارح» وهم اليهود فقال حبر مِنْ 
۴ه ET‏ < و 2 ا اا ر و ر 2 
أخْبَارهم: يصع الجَبَارُ السَمَوَاتٍِ عَلى إصْبّع وَالاأَرْضِينَ على إِصَبَّع فتَرَلت مَذِهِ الآية. 

َال الله تعَالّى فما يَرْوْوتة عَنٍ التب ##: « الكبْريَاء دائ وَالعَظَمَة راي »ولو كَانَ 
جسْمًا مَحْدودًا لَّمَا قال دَلِكّ. 

ر س ر aaron A A‏ »ا ت 

وَكَمَا آن بَعْصَ الظْوَاهرٍ تشر إلى المَوفِية مثل الإستواء وَالعُرُوج وَصعُود الحَمَل والر جوع 
لله وَلَفظ: « عند » ويها قارا شیر اَی كوه بکُل مَگانِ مل قَوله: ( ومک أن ماگ 4 
[ الحديد: ٤‏ ]. 


J و4 . 4ص‎ Kk: 


وَقوله: ف أيتما ولوأ هكم وه أله 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]ء وََحو ذَلِكَ. 
ِن عَادُوا إلى السَوَال الأوَلٍ: وَقَرَّضُرا الكَلام في مسَعَلْمَاتِ العِلْم وَالإرَادَةٍ وَاخيَصَاص 
2 و 2 ا ا ي 50 چا ا وا ا 
عضا بالوقوع دون بَعْض مَعَّ أن قَضِية الجَوّاز تَشمَل الآَحَاد عَلى البدَلٍ: 
E‏ و ل که و ا و ا ا 
فلتا: تعيين الصفة الارلية بتعيين وقوع مَا يع من متَعَلقاتِ الصفاتِ -: مما لا يعلل؛ فكَمَا 


ر کب ص ‌ 


I CS A RA OE ES 


1 


8 ار ا سر 


هدا ان ق له اغ#: « فض القَصَاء وَحَمّت الأَنلوم »^ 
بیان فو و ای وی و جفت 0 


(۱) ل أقف على الأثر عن ابن عباس» وهو مخالف لا أخرج الشيخان في صحيحيه)] من حديث عبد الله 
ابن مسعود هه قال؛ جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله به فقال: يا محمد إنا نجد أن الله مجعل السموات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على إصبع» والماء والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع» فيقول: أنا 
الملك. فضحك النبي ية حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر» ثم قرا رسول الله بللاة: « وما دروا انحن درو 
(۲) صحیح: أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الكبر» من حديث أي سعيد الخدري 
وأي هريرة. 

(۳) من زیادات البیهقی في شعب الإیمان ( ۲۱٦/۱‏ ) على حديث ابن عباس: « يا غلام احفظ الله يحفظك »= 


|٦ 


وَقَال سَبْحَانه: ل وکو ا ڪلصة سََقَتَ ِن رَيَلَ 4 [ يونس :14 
وَال: ‏ وو شتا ایتا کل تفیں هد دا وکن حى الول ئى لذّماذَنَ هَن [ السجدة: ١١‏ ]. 


ر ےو + وء 


وال : لد حى الول عل ا کرم قَهم لا موی 4 [ يس: ۷ ]. 


وقال: و وَارَمهر ڪلمة لوی واوا ق بها هلها ) [ الفتح: ۲٢‏ ] يعني في سَابتق حكمه 
وَعلمه وَقَصائه. 


وَقالّ: ‏ وكَسَّ ت كلمت رك تاوعدلا لا مسل كلسي ) [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 


Pecos 0 AAS ©‏ و ر EE‏ ۹ 
وما سك رو الأضحَاب أن قالوا: كل ضفي صح صله فيو اة تة وَجَبَتٍ 


O E EF SS 


رھ سے 


يم وَأعَظَمُ. 
كن قالوا: م e‏ ًالجسم في حقو ائه سبحا لاقي من جه وَاجِدَةٍ أَجْسَاما 
رة خلا الاسام الصعار. 


جسمًا لكان هو ال٣‏ وَالأَجْسَم؛ كما أنه عَظٍ 


:على هَدَا التَقْدٍير لا جَيِيم ولا حسم إلا الل َا خلا ف أَهْل اللَّانِ. 

ن قیل: لم جذ فَاعِاا إلا جما كما لَمْ جذ قاعلا إلا مَوْجُودا حيًا: 

تا: عير مُسَلّم؛ قن كَل جُزء فيه حا وَفُذرَه فهو الَاعِل» وَالحَرگة لا تبط عَلَى مَحَليْنِ 
سما َم تجذو ءا دوا وَدَگرا ا أ ملو َتاَم 
َلك قَعَلَيْهِمْ إِقَامَهُ الد إا گا چشتا لزن املد گر َه قاعلا يقتَضي كوه 


بزو اوَشخصَامن ک حَيْت لم يسادوا قاعلا إلا حصا وَجَسَدًا. 


وَيكَّا يجب اتبيه له: أن ل العم م ل اتور ل یریز یم تاکز 


ت 


فاعِلينَ بإ داد ك راء الفځل وَاشبان اسوَحَالةٌ وُفَوعه يِه [ ۳۸/ ب ] نَت افِقَارُةٌ إلى 


مُحَصص قاعل. 


= الحديث» انظر: السنة لابن أي عاصم ( ۱1 )» والشريعة للآجري ( ص ۱۹۸ )» وفتح الباري .)٠٠۰/۱١(‏ 
(۱) وهود ۱۱۰» وطه ۰1۱۲۹ وفصلت ۰٤١‏ والشوری .١٤‏ 


الا ر اتات ا عر | 1۷ 


ەر وھ 


کک e‏ ا 


a 


o 


الكون: س 

إن شنت فَلْتَ: هو ما يُحَصّصُ الجَوْكَرَ بحَيّز» ينرج تَحْتَ هدا الإشم الحَرَكهُ 
الکن N e‏ 

ااا هي الگوْنُ في المَگانِ الٿاني عَقِيبَ الكَونِ في الان الاَوَلِ پاد قَضل“. 

وَمِنهُمْ من قالّ: هي تفرِيع مان وَسَغْل مَگانِ. 

وَمِنْ صَرُورَة الحَرَكة أن تَكُونَ مَْبُوقة بكُوْنٍ تم تون الحَرَكة انيقًالا من وَنفْس الإنيقَال 
عَنِ الان الأول کون في اکان الاي من عبر اطق او ل حَرَگڌ عن الان کون 
او لی Een MS‏ 


لے 


E‏ کک د ال وال غ 
في الكَونِ الوَاجدِ مُنتَجيلٌ“ 

الور ر لا فطع مَكَاتينِ للا في حَالَين اَم َعَم الگا الَو لا يهي إلى الثاني 

ك ت من عر تکل شگرن ریاف 


ای ایا و و ووو 


GEO 
اخحټلاف حركات الاجم ر ةد من السرْق إلى القَرْب وَحَرَكة مى العَرْب إلى اشرق‎ 


و 


َمَا روي عن عُرُوج المَلاَنگة وَُرولهَا مِنَ الاأرْضِ ي إلى السَمَاءِ وَمِنَ السَمَاءِ إلى الأزضٍ 


() انظر تعريف الكون والكلام عليه في: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲٤۳‏ )» ومعا م أصول الدين ( ص ۲١‏ )» 
وأبكار الأفكار ( ۳/ ۱۷۹ )ء والمبين في ألفاظ الحكاء والمتكلمين ( ص ٠١۲‏ ). 

(۲) انظر : البغدادي: أصول الدين ( ص ٠١‏ )ء وتلخيص المحصل ( ص ٤۸‏ )» وشرح المقاصد ( ۳٣١ /١‏ )» 
والقوشجي: شرح تجريد العقائد ( ص ١‏ ). 

(۳) انظر: أبکار الآفکار (۳/ .)۱۸١‏ 


|4۸ 


e‏ م 


وون اکا اتر انی ان جرم نیل ارغان جور ار ر ع جر 
رَحَوية من عَير ان يرول عَنْ مَکگانه؛ ٳِذ الحرَگة هي الرَوَال واد مَگَانِ مُجَدَ مدد بَعْدَ مَکَانِ. 

مما يعلى بهذا الفَضلٍ : ان الجَوْهَرَ إا آَحَاطَّٽ پو سِتَه من الجَوَاهر ف زل الجسم عَنْ ڪر 
مَكانه وَنَحَرَكَ هَل يُعّْطّى لِلْجُزْءِ البَاطِنٍ المُحْتَوش بالجَواعر من ڇټَاته حُكم الحَرَگة؟ وَل 


L2 


قال : إن الأخجْرَاءَ الباطتَة تَحَرّکَت ر برك الاَجرَاء الظَاهرَة؟ 


وَاختَلمُوا في دَلِكَ: 


تقال ريق مِنهم: الجُزء الَاطِن لم برل عن مَکاهء وَل دل مُحَادَانُ إن فَلا: إن الحركة 
اا دل ا 

منم من ال : بل بُعْطًى لَه حم الحَرَكة؛ ِت دل حَیّزو؛ قن يره دا انتقل إلى بَعْدَاد عير 
حر جين گان بخْرَاسَانّ. 

الیب أن لور إا اشتقر على وكرم تررح المُتسل َالجَوعو الأرَ 
مير عَلَبهِ رال برَوَالِه؛ کالرّاکې عَلّى الدَابةَ في السَفِيَة. 

َال بَعْصَهم: إِلّمَا المَُحَرّك هُوَ المَُسَمّلُ دُونَ المُسَقِرّ عَلَْهِ ِن الدَابة وَالكَفينة. 

َالصّحِبح أن يقَالّ: قذ َحَمَقَتِ المُرَايَهُ عَن الأَخيّاز في الذي استَقَرّ عَلَى الدَابَة أو في 
لي رب السَفِيتةء وَتَحَم من رق اَجُرَاء الهواءِ كما تَحَمَیَ دَلِكَ في المَُسَمَلء فد مَعْنى 
تمي الشركة عى ولان :اتال الأغد بالاْسمًلِ گاتَصال الأشْمَلِ بالاَعلّى إن رم إخرَاح 
الاأعْلّى عن حم الحَرَ گةء لزم َلك في الأَسَمَل. 

رئا الشکوؤ: هر الكونُ في الگا ولس يي زط الَت٬‏ الور في حال ځدو 
ساکن. 

زا بَْضُ الأَضحًاب إلى أن الت رط في وه مَذْهَب المُخترة: 


سے ر تو 


E‏ ِن الجَوْهَرَإ اة بهي في حيرو الأَولء وَالاَكُوَانُ جد عليه ا ف 


o 


الأسياء والصفات: ما يستحيل عل الله | ۹ 


اسَحَالَة بَقَائِهاء َالكَوْنُ الثاني مِنْ جنس الكَوْن الأَوَلِ؛ إن َحَاصبه الکن إِيجَابة تَخْصِيصض 
الجَوْهَرٍ بِمَگَانِ أو تَفْدِبر مان وَإِذّا المُوجِبٌ الكوْن الثاني في تَخْصيص الجَوْكَرٍ ما أوجَبه 


ےل ےه ےر ا 


الأول ققدت الجا م الكَود الثاني کون َلك الأَول. 


رَابْضًا: 7[ 1 فلو د رطا ا ف الشكون و فط أن الک رن لا ب ا ر 
سكوك أضلا؛ ينبي ألا صف كوا بأئه سكو أو تقُولّ: إن السُكُونَ اشم يطل عَلّى 
وَين متَعَاقبيِنِ؛ فَلَمْ يمر لبه صَائِر. 
فضل: [ كَل كَوْنَيْنِ أَوجَبَا الاخْتَصَاص بيَكَانِ وَاحد فَهُمَا مُتََاثلاَنِ ]: 


گل گوْتَْن أَوْجَبا الصا بمَگانِ واج هما مَُمَاثِلانِ» َكَل وبين تايا في ذَلِكَ؛ 
ا اذه الإ حاص بمَکانِ» ا اا الا قاض بت فَهُمَا مُحْتَلمَانِ. 


1 


A 


وَإِيضَاح ذلك بالوتَال: أن الجَوكَرَ ذا تَر في حير نابعت عليه الأَكوَان قَالاَوَان 
الشاب علب تایا ون عيب زجب کل گن ما وجب عاو الأخرانء رمتا َال الأعْرَاضٍ 
مَصَادَة عِندَناء قدا رال الجَوْمَرٌ إلى مَكَانِ حر قَالكَوْنُ الي حَصَصَهُ بو بالف الأَكوَانَ 
ّي حَصَصَنها بالمَگًانِ الأول فَهُمَا مُحَْلفَانِ مُمَصَادَانِ. كَمَنْ تَفّى المُمَاسَةَ - رَابدَةٌ عَلّى 
الكوْنِ المْحَصّص لِلْجَوْكَر في المَكانِ - أَطلى القَو بان الأكوَانَ مَُْلِمة ممَصَادة وَيَسَجِيلُ 
اماع کون في مَحَل وَاجِدِ سَرَاءُ اتا ملين أو مَمَاليْن» وَمَن بت المُمَاسَة سه لم بطل 
ذَلِك؛ إِذ يجوز عِنْدَه اج جيَمَاعٌ مَمَاسّاتِ فِي الجَوهَر الوَاجد. 

صا صَاب رود ّى ن الأَخوَانَ نس واج رانا لا لف پاخولان الأَمَاِنٍ وَالأَخيَاِي 
ف ا مما وَالاَخيَارَ في حم المَُمَاثلاتِ وَاشَضُهَدُوا بالسوَادَينِ في مَحَلَيْنٰ: 

رَالصَحِيح م دناه ِن الكَوْنَ ِي اوت الاخيصاص لِلْجَوْكَر بِمَکَانِ لا وجب 


ا وو کک ر لبعد عتمتا س الاکر هكا شختينر 


وَالّذِي يصح دَلِكَ: اَن الكونَ في المَگان الاي لو گان ِن < جنس الكَونِ فِي المَگانِ 
لرل لملا عَلّى الجَرْهر من َر أن بفَْضِى رَوَالة اال كما نابعت الأَكْرَانٌ المتاذة 
عَلَيِْ» وَهُوَ المُسْقَرٌ فى المَكان الأَول. 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل تي اختصار الشامل (ل .)/١۷‏ 


قن قالوا: سا5ا جَوعَرَينِ گي جَوكَرَين: 

فلتا: الكرْتان اللَدَانِ قَرَضتا للام يهِا بمَنَابة اَن ا لمُْتَلِمَيْن وََيْسَا بمََابَة السَوَادين؛ 
إن السَواد ا بصي كود الأنودِ في ماناو حير مَحْصُو ص ؛ ِد اللو ا ازبَاط له بالمَگان» 
ولا عرف التَمَالُ وَالاختلاف في بيه بمَحَلَهِ ولا بڄهة مََلّهِ ولا كَذَلِكَ الگوْنُء وَقَذ عَلِمتَ 
ن الحلاف المَكَايْنٍ وَالذَهَابَ في جه العو مُحَالِف للهاب في جه السُفْل. 


٤ Se ka e Fa TS E E 

فن قال قائٍل: مَا المَانِعْ مِنَ اجْيَمَاع الجَوهَرَيْن في المَكَانِ الوَاجدِ أو الحَيّر الراجد؟ 

a‏ ل oS > 0 ENE‏ ۶ ف 

قلنا: قال الاستاذ أبو إشحَاق: ذلك يمُنع لتضاد الكوتين؛ ن وجودهمًا في مَکانِ بقتضي 
وين مِنْ جنس وَاجِد في المَكانِء وَذَلِكَ مُحَال ليَصَادٌ الثلينِ. 

وَعِنڌ آبي الحَسَنِ: لا فرق بين عرض في مَحَليْنِ وبين مِثلينِ في مَحَل وَاجل؛ كما لا فزق 
ره ر وا ق #ره ‏ راه رە وو e‏ ا ووو ور 
ين وَجُودِ جَوهَرَيْنِ في مَکَاتيْنِ وَبيْنَ وجو جَوهَرَيْنِ في مَکانِ وَاجدِ؛ لن وجُودَهمَا في 
E E‏ 
مَکَانِ يقتضي کَوَتَيْنِ مِن جنس واج في المَکَانِ هما يماس المکانء ذلك مَحَال؛ کمَا 
٤‏ ت . ع ا سر 0 س i‏ 
أن وجُودَه في مَکايْن بَتَضِي يام كونين هما کون في المَکاتينء وَهَذِءِ الإسَحَالة في 
ھە ل و ر کے E A‏ ٤م‏ ٍ 
الجَوهَرَينِ في مَكَانٍ» وفِي جَوهَر فِي مَكَاتينٍ تسد إلى اليلم الضرُوري. 

وَسَلَّكَ القَاضی فی هذا مَسْلَكَيْن: 


ت 
۶ 


َحَذْهُمَا أن قَالّ: جيل اجَمَاعٌ جَوْهَرَبْن في حير اجو لِنفْسَبْهما ا لِمَعْنّى سوَاهُمَا؛ 
گَمَا يَسْسَحیل اماع اساد وَالبَيَاضٍ لِذَاتهَا قالجرْمَانِ رَاحَمَانِ عَلّى الحَيّر لِتَفْسَيْهماء تُه 
َم سم ذلك نادء وَالأْستادْلَمْ سحا من إِطلاق اشم النَصَادٌ عَلَيْهِمَا. 

كَل القَاضي في الجَوّاب الاني: إلَمَا لَمْ يُوجذ أَحَدْهُمَا بِحَبْتُ الثاني؛ لان رط وْجُودِه 

قان قِيل: ما المَانِع مِنْ كَونِ جَومَرَيْنِ فِي حَيرَيْن؟ 

ُنَا تَمْتَعُ َلك لصا كوْتيه وَقَالّ بَعْصُ الأَضحَاب: تَمْتَعّ َلك لاتّحَادي وَالوَاجِدٌ 


ee rf eT aT AL <f cT 
قن قيل: ذالم نَمْتعَ ُن لاقي الجَوْكَرُ تة مِنَ الجَوَاهر لَمْ نَمْتَع أن يَسُعَل مَكَاتيْن:‎ 
Eglo 


وھ ت ا ت ا و کے 5 . ر کا قو ر ود 
قلا: إا سل مَگاتین بطل اتَحَادهء وَلا نَمنَعٌ ُن بُحِیط به ست مال [۳۹/ ب ] ویون كل 


الاد والسقاف: ما مل غر اله | ۲١‏ 


و و ا ؟ ا ر ا 7 

راح في حير تفيه؛ ِد لا يدل دَلِك عَلَّى انقَسَامهء وَلَوْ مَا بيْنَ جَوْهَرَبْن مِنْ جهة وَاجِدَة ادى 
ی الإنِْسام؛ كما لو َل مَگَانَيْنٍ. 

فضل: في الاجُتماع والافتراق: 


ا 
ے 
دان 


من مَذْهَب ابي الحسَنِ وحم الل الجَوْهَرَ المُنْمَردَ فيه کون يُحَصَصة بحرو 
ولو انصَمإلهِ جَوهَر آخر وَمَاسَة قَمُمَاسة الور ِلْجَوْعر عرص راد على اون الفّهِي 
بالجهة» وَلَو مَس و س فر المخاصات» 
المقاسات بن الجهات المت فة عم اة وك رقع تَصَادهَا مع تَصَورِ 


ا 


اخيماءها؟! وما بَا الان ِن جه اة هما مكمائكتان. 

قال القاضِي: : ومن مهب أ الحَسَنِ اَن المُجَاوَرة تَعَايرٌ المُمَاسّةَ وَالمُرَاد بالمُجَاوَرَة 
وَقَوعٌ م جَوهَرَين فِي حَيرَيْن کک ر 

انلف الأَصحَابُ في أن المْمَاسَةَ َل لَهَا أَضدَاد اَم لا؟ 
رمن مَذهَب الا رين آنه َو خی الله جَوكَرًاء فيه سَبْعة اران وَقَذ فصتا الگلام في 


ك 


E‏ وو ر ر 


CC ECS 
اد للا ر‎ 

قال الإمَام: وَالقَاضي 4 َم برض مُعْظَم مَذِِ المَذدَاهب» وَسَلَكَ مَسلَكًا آخر في الإجْيَمَاع 
رَالافترَاق ا يصح عدي سواه وَذَلكَ أنه قال : لا حُكم لِلْجَوْهَرٍ مَِ الكَوْنِ إلا اخيَصَاصه 
حيرو واا احَنْص بِحَيره وَتابَعَث عليه الأَكُرَان في دَلِكَ الحَبّر الاج قالاكُران ممما 
ولو اصَمّ لَه جَو وهر هر فهو عَلّى ما كان عَلَْهِ ِن اخصَاصه ما َبَدَلَّثْ صِفتَه وَانْضْمَام الجَوَْر 
اليه لم عير كمه 3 في فَضِيَة العَمَل. 

الشات نتو الك ین بر آغیر اید في التفل َا گان ال ادن 
نے حص گا وَسکواء ودا انْضصَمٍ لبه وهر کان الجَوهَرٌ | املد عَلَبعد الإنضكام ماد 
لِلكَرْنِ الي کان ْف ول ي مَعَ انضِكَام الجَوْرِ لَه اجيَمَاعًا وَمُمَاسََ رَمجَاورَةٌ› 
(1) انظر: مجرد مقالات الأشعري ( ص »)۴١‏ والمحصل ( ص ٩۷‏ )» والمعام ( ص٠۲‏ )»ء وأبكار الأفكار 


(TTA /F) 
.)۲٠۳ /۳( انظر: الآمدي: أبکار الأفکار‎ )۲( 


| ۲ 


ودا رَه َلك الجَوْهَرُ يُسَمّى الكو المَُجَدَدَ في الجَوْهَر المُْسكَقرٌ في حَيّزه مباينَة وَافيراقا؛ 
A r r‏ 


مدل عليه التَّسْمبَات واكان لا تلف . 


َو 3 


من قَضِبَة هذا المَذهّب: لا تیف إلا ران برجب أَحَدهُمَا اللَخْصِيص بحَيّرى 


0 


4 ٤ 


ووب لاخر اللَخْصِيص بعر وَنَخْرُح مِن مَضَمُونِ هَذِِ رة ن الجَوْهَرَ إا أَحَاطَّتْ 
به ٿه من الجَوَاهر قلا وم و إلا گن وَاجد قَإِنِ ادل مَن تَصَرَ مَذَْبَ اي الحَسَن في 
إنات المماسات باخلافِ المَنظّر في الجَوْكَر وَاختِلاف الي أن ر يَصيرَ مرکا بَعْدَ ما 
a Ek‏ داق کل بل لی غل ان ال5 
وَالسكُون مَعَيَانِ ذلك لیل عَلَى ز ثبوتٍِ الإجْمَاع وَالإفرّاق. 

قلَْا: إن کان التعْويل عَلّی اختلاف المَتاظر» وَجَبَ لِذَلِكَ إا ا ن ت 

قربا وَل يبق هما إلا مدا ييي وَجَبَ اَن يَكون افيرَابُهُمَا عَرَصَا رَاِدَا؛ كَالمُمَاسَة 
وَالمُحَالَقَّة لأَعيَارِ ما في الأَكَوَان؛ إِذِ المَنْظَرُ ق اختَلفَ بمب الجَوْهَرَيْن كما اَلَف 


ا E‏ ر 
ن 0 ا 
ق ك E‏ هه هوو ژور 2 وو 
:مدا تييس؛ تِن الي تِه حَرَارة الم أذ بود وَخُسوت. 
فضل: [ لا فزق بَيْنَ المُمَاسة وَبَيْنَّ التّاليف والهَجَاوَرة والاجتهاع ]: 


م 4 ر 
e 2 ١ 0‏ 


6 الحم امهم فلا ى او اا و الاو لا ات 
دفر بین 
کک بوت المُْجَاوَرَة دون المُمَاسّة"» TE EA‏ 


In 


ِء 
ص 


(۱) انظر: الشامل ( ص ٤٤٦ ۰٤٥٩‏ ) وذكره في الآبکار ( ۳/ ۲١١‏ )» ورجحه على مذهبي أبي الحسن والإستاذ 
أي إسحاق الإسفرايبني. 

(۲) الاجتماع: حصول الجوهرين في حيز واحد بحيث لا يمكن أن يتخلله) ثالث. المحصل ( ص ۷1 ۱۷ )» 
أو هو: تقارب أجسام بعضها من بعض. التعريفات ( ص ۲١‏ ). والافتراق: حصول الجوهرين بحيث يمكن أن 
يتخلله) ثالث. المحصل ( ص ٦۲ء ۱١‏ )» أو هو: كون الجوهرين في حيزين بحيث يمكن التفاضل بينها. التعريفات 
( ص ٤۲‏ ). والتهاس: تلاقي الذوات بآطرافھا على وجه لا یکون بینهم) بعد أصاا. الحدود لابن سینا ( ص ۲۹۹ )» 
المبين ( ص ۳٤۹‏ ). وأما التأليف: فهو جعل الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد» سراء كان لبعض 
أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم والتآخر أم لاء وعليه التأليف آهم من الترتيب. التعریفات ( ص ٥٩‏ ). 

(۳) يقول الأشعري: إن التاليف والاجتاع والماسة والمجاورة والالتزاق والاتصال»ء كل ذلك مما ينبى عن = 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | YY‏ 


وَقَدَّمتَا مِنَ انيار القَاضِي أن المُمَاسَةَ جع إلى فس الكو المُفْتَّضِي تَحْصِيص الجَوْكَر 
A 2‏ 
ه0 . 


E‏ و س ا و کے ب ار ی ر ر کوت رە 
وسّلك المُتاخرْون من المَعتَرْلة مَسلكا آخَرَّ فى الممَاسّة فقالوا: إدا نجاور جوهران 
ا ا 5 a O‏ د ت ا ت و رھ 
وَاخَص أَحَدذهَمًا برطوية والأخر بيبُوسَة وَلَدَت المُْجَاوَرَة فى هَذِهِ الحَالَة بَيْنَ الجَوهَرَيْن 
E‏ ف ر ی A‏ 2 و 
تأليفا وَاجدا قائِما بهما جَويعًاء وَإِنْمَا يَصَعْب تفكيكهمًا لِلتأليف القائم بهمّاء فهر في حكم 


1٠ [‏ الرَبْط لأَحَدِهما بالثاني وَهَدَا مَذْهَب ابي هاشم والجُبائي وَالحذاق من مَُرَة 


ا 


ا ەو r‏ ر و کے ا و و fo‏ و ر م o‏ ِء 
ودا وق الجَوْهَر بيْنَ ست جَوَاهر فَصَارَ بَعْصَهُم إلى أنه قوم بالجَوَاهر السَبْعَة تاليف 


هوق #2 ره کد ا ےھ ےہ i o ٤ ٍ ٢‏ 
وحن َقول: تََدِير يام تاليف بِجَوْهَرَيْنِ يُوَدّي إلى انَْسَام الوَاجِدِ أو انَحَادِ الإثتيْنِ وَدَلِكَّ 
e‏ 


اتات الور الاد لا بوب انقاف درك تول 


iw 
و‎ 
1 
وس‎ 
qv 
٩ 
3 
1w 
5 
ا1‎ 
0U 
ا‎ 
E 
۰ 
N 
CG: 
A 


لْتا: في قيام الوَاجد بان انفِسَامٌ الوَاجي وَلَيْس في قَيام أعَدَاٍ بالوَاجدِ انْقِسَامة. 
گاوا: ِن لم بُو چپ انقِسَامَة فيو جب َعَدّدَ جهاته. 

لتا الجَرَاهِرٌ المُحِيطَة به كل وجي ينها في حير في وهو حاط الجَرَاهر بالعرَضٍ 
الذي لا في مَحَل تَفدِيرًاء ونما هُوَ اقا وَالصَجِيځ عدا في المُمَاسَاتِ الرَائِدَةٍ عَلَى 
الزن المُحَصَ ص وؤ جا تام اليف بجوكَرَب ن لجار قيا عم حلي اؤ سوا ٻمَڪَلنٰ. 

إن مسوا صمو اَفكيك: َدَلِكَ إِنَمَا يرم القَاِلينَ بالتولء وحن لا مول بوه ِنَم 


= معلّى واحد وهو كون الجوهر مع الجوهر بحيث لا يصح أن يتوسطه) ثالث وما على ما هما عليه. انظر: مجرد 
مقالات الأشعري ( ص .)١‏ 
(۱) انظر: الشامل ( ص ٤٥۹ ٤٥۸‏ )» والآبکار .)۲٠٤/۳(‏ 
(۲) لإ أقف على كلام المعتزلة في المجاورة والمهاسة والتأليف في مصادرهم» وانظر عند غيرهم: أبكار الأفكار 
(۳/ ۲۰۳ )» وانظر الحواب عنھا فی (۳/ ۲۲۰ ) وما بعدها. 


| é6 


0 ا ا 
حَمَلتا على ذلك اطرًاد العَادَاتِ وقد تَختَلف العَادات فِي ذَلِك. 
Ie‏ 


وَإِن فلت : الأليقَات مُحَْلمة في انيا قَدَلِكَ عَبْرُ بَمِي. 


e 


َالجَوَابُ الصَجِيح أن تقُولً: إلّمَا بْب تيك بَعْضٍ الجَوَاهر بان بَحْلّ الله رانا 
فيها ثُحَصَصهًا بجهاتها أَكََرَ مِكّا يُحَاولَةُ العَبْده فا بُوجَدٌ فِعْلُ الَبْدِ ذلك" وَهَذَا گَالحَبْلٍ 
يمَجَادَبه حصان وَگان احَدهُما ياء لا جر الحَبْل لا في جهيِيء كَدَلِكَ : EE‏ 
کفرب وَالرَبُ يلي في الجَوَْرَبنِ مُجَاوَرَات؛ فيان ممَجَاورَيْنٍ؛ توول صعب اليك 
ا ی یل ی ی ار تار اقل اعَمَادُ د العائض"» و 
إا کشر اعيِمَادف ولس الاغماد م الانفى ولا مو لدا له عندتا» والقطة لز مدت طُولا لم 
َنقَطِع وَإِن عَم اليما ولو لُوِيّٺْ لَانْكَسَرَّت. 

م من الأجْسَام ما کون تَفكيكة ضعَب َب من يره 

فَاختَلَمَت المُعترلَة في دَلِكَ: 

َال الجُبائي: العلَة في ذلك احولاف التأليمَاتِ في جنْيهًا. 


وَصَارَ بعد بَعْضهُمْ إلى أن ذلك يرجم إلى ِلها تلات في البَعْض وَكَْرَتها في الَعْضٍ. 


فضل: في التقل والخفة”: 
ِي صَار لَه اكير أضَحَاب أن الما يرجم إلى وات الأَجتام» کل جور َيل في 


فيي وَالزبرَة ِن الحَييد ما كانت أثقل من مثلهًا من الحَسَة؛ لان أجراء ال اک 


یوو 


وَالتخلخل فيها َر ۵ 


سروس 


(۱) يقول أبو الحسن الأشعري في المؤلف: وإن تعذر تفكيك بعض الأجزاء دون بعض لأجل فقد قدرته لا لأجل 
معنى زائد على الماسة والمجاورة. ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص *). 

(۲) كذا بالأصل. 

(۳) مبحث الثقل والخفة في: المقالات (۲/ ٠٠١‏ )ء والشامل ( ص ٤۹0‏ )ء وأصول الدين ( ص ٤٥‏ )ء والأبكار 
(۳/ ۳۳ ) والمواقف (۲۰۲/۰). 

)٤(‏ هو مذهب الأشعري حيث يقول في: الثقل هو الثقيل» وكذلك الخفة هو الخفيف وإنا يكون الشىء أثقل 
بزيادة الأجزاء. انظر: المقالات ( ۹۹/۲ )» وأصول الدين ( ص ٤١‏ )» وهو مذهب الأستاذ الإسفراييني؛ انظر: 
الأبکار (۳/ ۲١١‏ ) واستدل عليه بأن: « الجواهر آفراد المتجانسة؛ فلا تتفاوت بالثقل والخفة » وشرح المواقف 
(/۰۲). 


الأسماء والصفات: ما يستحيل على الله | ٤٠٠١‏ 

I TÊ () or وو‎ 

وَصَارَ رون لی أن الق مَعْتی ربد عَلّى وجو الجَوْهر” ثم امكف هَولاء: 

قال القَّاضي وَعَيره مِنَ المُحَمَقَينَ: إن القَلَ عبار عن اعيَمَادِ الشيْء في جهة السمل. 

واوا ود ای ادال مکی واا ع الغ اد هرم ل الا غ اش 

aa E ga Se GEA O Aaa 

قَمَنْ صر إلى أن اقل هُوّ الإعَيَمَادء قلا يَجُورُ جَومَر قل مِنْ جَوْكر مَعَ التسَاوي في 
الاعتمَّادء ولا ينقزر عندَنَا فام اعتمَادیر ن مَمَاِلَيْنِ في الجَوهَر فير ف تب عَلَيْهِ تفاضل الله 
المُمَسّرٍ بالإعيمَاد. 

ن قيل: َل تمان هدا المَذْمَبَ بالمَذْمَب الأَوَلِ؛ ر مع خمَةَ الجَوْهَر فطع بقل كَل 
جَوهر. 

وَمَنْ صرف اقل لی الإعمَاو فيمُول: ذ نَمف جَوحَر لتقل أن كود فيو عاد 
ا يِف جور الخ بان کون فيو اعا علوي قن من صرف الل إلى تفس 
الجَوْهر لَمْ يَصفه يَصِفةٌ بالخفَة إلا تَجَورَا؛ قدا قَالّ: جنم أف ِن جسم ۲: عى ذلك قله 
الأجْرَاء في أَحَدِهمَا وَكَنرَةَ الأَجْرَاء في الآخر. 

َم صَارَ إلى اَن اَل مَعَّْى راد عَلّى الإعَيِمَاِ فت الخْفة عَرَّصا مُصَادًا لتق »على 
اا ا ی ا و ل و ی و فد 
الكبير. 

وال مالا : المَعْني بقل العْنصْر حَنينة نة إلى المَرْكز» وَالمَعْنِي بخْفيه EE‏ 0 

في المَرگز وَمَركر الاير وُو عضر الا قوق مَرگز الهوَاءِ وزكر الهَوَاءِ قوق مَرگز ٠‏ 
۰ ب امرك المَاءِ قوق مركز لاض وَمَرْكَرٌ الأزض وَسَطٌ الكَوْنِ وَالقَوْلُ بالمَرْگز بَاطِل 


ن تال تَائِلٌ: قَما قَرلَكُمْ في الإعمَار“؟ 


)١(‏ منسوب إلى القلانسي. انظر: أصول الدين ( ص ٤١‏ )ء وحكي عن الباقلاني. الشامل ( ص ٤۹١‏ )» ونسبه 
الآمدي إلى المعتزلة والفلاسفة ورجحه حتجًا له بتجربة وزن الإناء الواحد المملوء بالماء ثم بالزئيق؛ الأبكار 
(۳/ ۲۳۳ )» وشرح المواقف (۰/ .)۲۰٤ ٢۲۰۳‏ 

(۲) الاعتماد والميل: كيفية يكون بها ا لجسم مدافعًا ما يمنعه عن الحركة إلى جهة ما. الحدود لابن سینا( ص »)۲١١‏ 
وشرح المواقف .)٠۹۲/١(‏ 


| 


u 


ا 


اَڍِي يلي ٻمَذَپ اي الحَسَن وَأَصڪايو: تفي الاما" وَمِنْ مَذَْ أضحَابا أن 
الاما الذي أنه م تن یک زرو لتا فتقی موتا 5لا ضته وتا هري ار 
إا حل الله فيه اراتا مُحَصَصه هة اسل وؤ علق الله راتا ثحَصَصة هة أخرى 
لاص بلك الجهف نات الانيتا وى عَلَى أل المُعْتزَة مِنْ حَيْبُ فُدّرَ الهو 
رالضعد هة 


ر 


ت 


الأشا اپو إشحاق: * قق الآضحَاب على ان من حمل يتا في بيو انل 
الشج یرل کان َلك سكو خلقه الله في المَځُمُول فمَتَعَ يده ِن الإزتقاع في جهيَوء ليس 
في الجويع ّى الحَرگة الشكُون» لا حو حَقَيقَةَ لِلإعيِمَادِ ». 

ومر نَت الإعَتِمَاد نه ب َقَول: عَلَى القَطع تعْلَمُ أن السَرَارِيَ وَالجِيطَان حول السَقَوفَ 
وولا هي لَهَوَتِ وف ب ما فيا مِنَ الاعَمَاِ المُوڇب لِلهوي. 

وَمَنْ فى الِاعْيَمَاد فَيقَول: ما وَقَعَبْ السقَوف لكات يلها الله ياء ودا نميا نولي 
لیم یادف برجم إلى الأ 

َالّذِي ارَتَصَاءٌ القَاضِي: أن الإعيِمَاد مَعْتّى» وَاعَدَرَ بان قَالّ: مَن اعَمَدَ على السَيْء 
الحَسَاس اَذرَكَ اعِمَاده؛ كما يدرك حَراره رده دا تبت ان 
سه مِنَ الإعَمَادَاتِ عَلّى حَسَس تَعَددِ لجات“ 


الإعيَمَّاد مح ضور 


ر ّ ره 0 2 E E cc EN‏ 0 ت 
ل ال٥‏ 2 غ لم ا ق e e‏ 
رور 


TS 
« ذلك فهو ممست خَّ لَب کانیقاع السيْءِ يمه وَيَلرَةَ‎ 


ا بَعْض الأَوًائل إلى نها عير وَاقفَة بل هي متَحَركة ماه 


0 


وران ول هيئة دوَرَانِ الذولاب. 


(1) نفي الاعتماد حكي عن الأشعري حيث إنه: « كان ينكر قول من قال: إن الاعتاد هو الثقل ». محرد مقالات 
الأشعري ( ص 100 ( وهو مذهب الأستاذ أبي [سحاق. الأبکار ( ۳/ ۲۳۵ )» وشرح المواقف ( ۱۹۲/١‏ )» 
وحكى الآمدي إثبات الاعتماد عن القاضى الباقلاني وأكثر الأصحاب والمعتزلة. الأبکار ( ۳/ ۲۳١‏ )» وشرح 
الاقف 1۹/6 واستدلوا عله بق رورة ال: 

(۲) قارته با في الأبکار (۳/ ۲۳١‏ )۔ 


الأتاء والصفات ما يحل عل الل | ¥{ 


نهم مَنْ قال 


ومهم مَنْ قال: إنَهّا هَاوية أَبَدَا. 

وَالقَوْلانِ بًاطِلان: 

فلو کات مَحَرکة كما رَعَمُوا لو جب أن بطل دَلِكَ مشيسنا و حرَكتتا. 

ولو گات هَاوِيَةٌ لَوْجَبَ أن لا يشير لبها شم بف رة هوي الثقبل؛ حى 
لو غ ی ل ا ی ی ر ر دي حفيما کالقَطرء 
َوَجَبَ ان تزا كل يوم ِن السَمَاءِ وَالنجُوم بد بُعْدًا 

وتال بَعْضهمْ: إا وَاقِمَة وَسَبَبْ وها الهوَاءٌ المُحِيطً بها. وَهَذا مهب جَمَاعَة م 
الفلايفة و جماعة من الك اة وعدا ادف ما عة الاه وقد قال الله تما٠‏ م ا ايى 
رفع الوت بقير عبر € [الرعد: ۲[ 


a 


وَمنْهُمْ مَنْ قال نها وَاقفَة لِدَوَرَانٍ الفَلَكِ عَلَيْهَا: 

وَل گان كما الوه لَوَجَبَ أن يَمتَعَنَا ِن المَشُي وَالحَرگة. 

ونال كير من الفَاسفًة: انها وَاقفَةَ لِحْصولِها في المَرگزء وَيَعْنُونَ بالمَرَكَزِ احيَصَاص 
i a‏ ر ر ا ر م ار 
خا حا رجا عَنِ المَزكز؛ قن مَنْ الى حَجَرَا في بر هوی فبهاء فَمَا عله هويّه؟ 

ِن قاُوا: يطلب مَرگرهَا. 

:قبل ن بھی فیھا ن م 
حارج المرگز» فج قَجَمِيع أَجرَاء الأزض إا حارج المَز كز وَهِيّ 

ا 

لتا: ولو گان طول الط اة آلب قرخ لَهَوى فبهاء قبن يطب في مود لا رار 


ا اش ا مقر حارج المرزء وَهَذِه الدَلالة رد في الأثير 
کک 


س 


مُسَْرٌا عَلّى الأَرْض كان في المَرْگز أو حارج المَرْگز؟ ِن گان 
مُسَْفرةء فما حجر يَهوي؟! 


وما المُتَكَلَمُونَ فَقَالَ الَا TS‏ 


ا ر 


اا عل ل ا ت ا 


= هذه المسألة هى المعروفة عند المعتزلة بمسألة بقاء الاعتمادات وقد اختلفوافيها: فذهب أبو هاشم الجبائي إلى أن‎ )١( 


|4۲۸ 


َإِنَمَا رط جد السَّكََات؛ لأن الحَادتٌ ]1/٤١[‏ أقوّى عِندَهُمْ من الباقي؛ فهو بالمُدَافعة 


ًإ ەة 


راصح أجوبة ي اشم في يك اَن اح شري الاَزصِ وَهُوَ الي بَبتا فيو اعِمَادَاتُ 
ا َالشَطرَ لاخر من جهة تحت حل الل یه اعيَمَادَاتِ علوي ادا اعتَدَلَّتِ اعيَمَادَات 


ارب سملا صدا افتقی ديك اشیفرازه ورل الأز منراة جن بجا حصان 


مَسَاوِيانِ في الال القوي فيقَتَضی ضي وفوف الجنْم ينهم . 


ر :0 


وَعِندَتا: نما بِسَقَرُ قر ا جسم الثقيل؛ لان الله - تَعَالّی ل که اکر انا دد و 
بچهة؛ كما قَالَ :ى اه ماف الوت وار ان زرلا وکين راا Or‏ 


رو 4ے 


وَقال: ل مله ف ال لخر 4 [ الإسراء: .]۷٠١‏ 


وي الحَبر: اَن حَمَلَّةَ العش لما روا أَقْدَامَهُم معَلَمَة ة في الهَوَاء قَالُوا: سبحا حامل حَمَلَة 
العرش". 


) ۱/ / ۳ ) الفضل اثالث 
ون الفضول الوُتَعَلَقَۃ بخَصائص الجَوْمر وإبائۃ تَقذس اللہ عَنْمًا 
فى أهل الح على اشتحالة ا يام الحَوَابِ ب دات القَدِيم سُبْحَا خا 


= الاعتمادات غير باقية» واحتج على مذهبه بأن قال: « لو بقي الاعتماد اللازم في جهة السفلء لبقي الاعتاد المجتلب 
فیها 1 وهو باطل عند الحمیع؛ فبطل اللازم. الأبکار (۳/ ۲۳۹ )» وشرح المواقف ( ۰۲۱۹/۰ ۲۲١‏ ). 

(۱) انظر: الأبکار (۳/ ۲٤۲۰‏ )» وشرح المواقف ( ۰۲۱۹/۰ ۰۲۲۰ ۲۲١‏ )» وأما الدليل الثاني لأبي هاشم على 
مذهبه في بقاء الاعتادات فهو أن القياس على بقاء الألوان والطعوم» والعلة ا جامعة بينهيا كونها مشاهدة بالاستمرار 
زالاتضالء وهو بغي تق ف الاععادات اللازمة المرجع السابق. 

(۲) قال السدي : العرش تحمله الملائكة ا مله فوقهم ( فوق اللاثكة ) ولا يحمل حلة العرش إلاالله. 

(۳) انظر مسألة قيام الحوادث بذات الباري تعالى عند الأشاعرة في في: الفرق بين الفرق ( ص ۲٠۷‏ )» والتبصير في الدين 
( ص 1٦‏ )» والإرشاد ( ص ٤٠١٤٤١۲۷۰۲١‏ )»ولع الأدلة ( ص ۹ ١‏ ) وناية الأقدام ( ص CITINIEN ٠۳‏ 
وأما الفخر الرازي فقد اختلف قوله في هذه المسألة؛ فأنكرها في مصنفاته السابقة على الطالب العالبة مثل: الملحصل = 


الأسماء والصفات: ما يستحیل على الله | ٤۲۹‏ 


وقد صرحت الگراية قبا ير ِن الحَرَاوثِ دات الله الى - وَاعكَمَدوه دينا. 
ومن أضلوم: آر ادت في ذاه سَبْحَاتَهُ مِنَ الحَرَاوثِ ا دت در 
َمَا يدت مباينا عَنْ داه فإِنمَا بَحْدُت بوَاسطَة الإشتاف» َيعْنودَ بالإخْدَاثِ الإيجَاد 


ا 


وَالإعدَام الرَاقِعَيِنِ فِي ذاه در ته ص الأَفوّال وَالإرَادَاتِ» وَيَعْنونً بالمُحدثِ ما اين داه 
ين الاجر والأغراضي رود بن لكق والكخلوق والإيجا العو جي وَكَدلِك بين 
الإعَدَام وَالمَعْدُوم قالمَخْلُوق إِنَمَا يمع بالحَليء وَالحْلق بقع في داه بالمُذَرَ وَكَدَلِكَ 
ال a,‏ ما العام الواقِع في داه بالقذرَة. 

وَرَعَمُوا ن في ذاو سُبَْانهُ وات يرواه ٍالفَذرَةِوَی الإيجادوَالإعدًام؛ گالإخار 
عَنٍ الأمُور المَاضِبة وَالانَة والب المُرَة على الوْسلٍ - عليهم السلام - وَالقَصَص وَالوَعدِ 
وَالوّعيد رالآخگا» ومن دلك السَسَمُعَاب وَالتبصرَاتٌ. 

وما الإيجَادٌ وَالإعَدَام: الذي عَلَيْه الأرون انما اقول وَالإرَاده وََلِكَ قله لِلسيْء: 
ُن وَالإرَادةٌ كوه وقوه سء :کن - ا 

وف ابن هَيْصَمَ الإيجَاد وَالإعدَامَ بالإرَادَة رالإیثار؛ ال ولط بالقَوْلٍ شَرْعًا؛ 
قد ورد اسع بانّه سَبْحَانة إا اراد دات سَيءِ يمول له« کن .٤‏ 

على كول الأكترين نهم: الخلى كان عن القَوْلٍ وَالإرَادَة تُمّ اختلفوا في التَفَصِيل هَمَلَ 
ٹیر م منْهُمْ: لكل مُوجَيٍ إِيجَاد وَلكُلّ مَعْدّوم إعَدَامٌ. 


SSI 


وقالنْضهم: ٳيجَا واج يَصلُح لِمُوجَدَيْنِ ذا كاتا مِنْ جنس واج ودا اَلَف الجنس 
تَعَدَدَ الإيجًاد. 


=( ص ٠١۹٠١۸‏ )ء والمعالم ( ص ٤٤‏ )ء ثم أثبتها حتى جعلها تلزم جميع ا لمذاهب الكلامية وإن آنكروها باللسان؛ انظر: 
المطالب (۲/ ۷۱)ء والأربعین (۱/ ۱۹۸ )» والأبکار (۲/ ۴۳۲١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۱۸۷١۱۸١‏ )» وشرح المواقف 
٤۳ ۰۳۰ /۷(‏ )» وشرح المقاصد (۲/ ٥۲‏ )۰ ونشر الطرالع ( ص ۲۳۲ )» وابن تيمية لیس سلفيًا ( ص ٠۳۳‏ ). 
وفي الفكر السلفي انظر: موافقة ( ۲/ ٠١١١١‏ )» ومنهاج السنة ٠۸۷ /١(‏ )» والأصفهانية ( ص ۹٩‏ )ء ومجموع 
الفتاوى ۲۲١ /١(‏ ) والرسائل والمسائل (۳/ ٤٠١‏ )» والصواعق المرسلة (۳/ 4۳٦۹۳١‏ )» وشرح الطحاوية 
( ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ )ء وابن تيمية السلفي ( ص ٠١۳ ٠۲١‏ ). وأيضًا: نشأة الفكر ( ٠) 1۳۹/١‏ والرازي وآراؤه 
( ص ۲۲۸ )» والآمدي وآراژه الکلامية ( ص ٤۳۸۰۳٤١‏ ). 

(۱) تفصيل مذهب الكرامية في تعلق ا لحوادث بذات الله في: الفرق ( ص ۲٠۷‏ )ء والتبصرة( ص 1۷ )» والشامل = 


| ° 


قبل َمْ: و افر کل مج او کل جنس ی إِيجاو؛ لتر كل إيجَاو إلى فُذرَة. 

اترم بَعْضَهُمْ هه لَه اد قال ي هَولاءِ: تَتَعَدد القدر ة َعَذدِ اجْتاس المُحْدَتّات» 

وال َعْضهمُ: « بل ََعَدَدُ دد دجاس الحوّادث الي تشذت ِي داه ۾ من الکافِ 
راون الإراةةرا كسمم وَالبَصرٌ وهي حَمْسَة وَالشَسَمُعَاتُ لِلاأَصوَاتِ وَالّصَرَات لِلاَلوَانِ 


وَمِنْهم: مَنْ سر ال“ مَمْعَ وَالبَصرَ بالقذرَ على التسمع والتبصر 
e E e‏ ت آله السنْع وَالبَصّر وَالتَسَمَعَاتِ وَالتبَصرَاتِ هى إِصَافه المُذرَكا 


ابوا لله 3# مَشْية يمه مَل با بأصول العخدات الوادت الي تحدذث في 
ا رالراتات ڪاو عا َه عل ايل المُحدًات. 

مُا على أ الحَوَاوتَ لا ثوب لله مء ( ۱٩/ب‏ ۲ لا هي صِقَاتٌ له باه 
فف 2 داه َه الوادت من الأَفوّال وَالإرَادَاتِ رالات وال ات ول ا 
بها قَائلا ولا مُرِيدًا ولا سَمِيعًا ولا بَصِيرّاء َا يَصِيرُ بحل هَذِِ الحَوَاوثِ مُحْيتًا ولا عالقا 
ونما هُو قال َالِ َالِ اليه وَمُريد بمُريدِ ذه ولك قدر نة على هذه الأشاء: 


î 


ص 


ومن أصَلِهمْ: :أن الحرّادت ّي ا في داته ووا البقاء و ت ا عدمهًا؛ 
ذو جار عَلَبْهَا اَم اث عَلبها الحَوَاوث وار الجَوْهَرَ في هذه القَضِة. 

ag‏ جه د ا سے زق 2° ا و E‏ ا اوو ر 

وَأيْصا: فلو فُدَرَ عَدَمُها ف يلو إا أن يمَدَرَ عَدَمَهَا بالقَذرَة او بِعدام يَخْلقَه في داي 


ِء 


ا oe‏ ر 2 4 e”‏ ۹ و 

ولا یج يجُورٌ أن يون عَدَمَها بالقذرَة؛ لاله بودي إلى بوت المَعْذوم في داه وَسَرْط المُوجَِ 
TG‏ > 2 د 2 Se‏ 0 ا aS‏ س 
اندرو ان یک وتا ما ین لذا ولو چا دی مندرم ی وان انرون روا از 
حصو سائر المَعْدُومَاتِ بالقذرَة تم يجب N‏ 


علد 


وَمُحْدَب في ڏَاټوِء وَدَلِكَ مُحَالَّ ع عندهم. 


۳۷٤ /۳ (=‏ ) ( مخطوط ) نقلا عن الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ۲۲۸) والملل والنحل ١١١ /١(‏ )ء ونباية الأقدام 
( ص ۱۱٤١‏ )ء والأبکار (۲/ ۲۰ ۲۲) التجسیم ( ص .)۲٣٣ ۲۳٤‏ 


الأساء والصفات: ما بستحيل على الله | ٤١‏ 


َر فرص إعَدَامُمّا بالإعدام لَجَارَ تقَدِيرُ عَدَم دَلِكَ العام تل اروا ا 
لحم اسَمَحَالَةً اقترتتشا ي5 


] 


ومن 


وین آضله:: د ن مَا يدث في دَاته مِم إلى مَا يون أَمْرَ التكُوِين وهو فِعل بِقَع 
المَفعُولِ لی ما ليس أَمْرَ ر التكُوِين» وَهُوّ ا لبر والوعد وَالوّعيد Ss‏ 
التَلِيفِ وهي أَفَْالّ مِنْ حَيْتْ َلّثْ عَلَّى المُدَرَةِ ولا ب بقع نَحْتَهّا مَفْعُ ولات 


وَنحنْ ريم عَلّى هَوْلاءِ صَرَبَيَنٍ مِنَ الکلام: أَحَدهَُا الإلرَامَاتُ» الاي الأَولةٌ: 

ما الإْرَامَات: فمن أَفْوَاها أن تَمول: هلا انبم لَه علوم حَاونَة مَعَ الم القديم؛ كما 
ا الإرَادَاتِ مَحَ المَشِيَة القَدِيمَةَ وَالتسَمُعَاتِ وَالتَبَصرَاتِ مَعَ السَمْع وَالبَصَرِ؛ فين مَسَّتِ 
الا إلى إِرَادَاتِ حَاوتَة مَعَ المَشِيَة القَدِيمَة. وَإلّى التسَمَعَاتِ والتبصرَاتِ مَعَ مع اسع 
َالبَصَرِء قَالحَاجَة ّى اللوم الحَادنّة مَح الم القَدِيم أ مَس؛ قن الِْم أن سَيَكُون لا يون 
عِلْمّا بالكُرنِء َم لما نرا الإراةاتِ مع اة لإخيماوهم آ أن ال لالا ق 
به الإرادة. 

ن اكوا المَمِية ضلا فَتقُول: بف يَحدُت في دات الله حَرَاوتُ مُحْتَصَة بأوقَاتِ 
خصو اة ة بالقَذْرَةدُونَ المَشية وَلَِنٍ استَعْتَّث يَلْكَ الحَرَاوث عَنٍ الإرَادة وَالمَشْيئة فَلْيَسْتَعْنِ 


حل الات عن الإرَادَق ولا جاب عن هَدَا. 


ا ص 


وَمِنَ الإلرَامَاتٍِ أنْ الوا : قول الله ارائ مِنْ جنس قَولِتا وَِرَادَيتاء ثم ليس لِفَولتَا وَإِرَاديتا 
عرلا فما الفرق يا٠‏ 
ن اوا قول سَبْحَاته حل لَه قيضي مَحْلوقاء وقول لس سلما لل ئَعَالّى. 


ا ی ی 


َل ا 
جنم من جنس ما ية الله في فيو وَجَبَ أن صي مَفعُولا. 
(1) قارن ما ني الملل والنحل - وهو تلميد الأنصاري - : ( ٠٠١/١‏ ) بكلام المصنف هاهنا وتأمل مدى تأثر 


الشهرستان به. 
(۲) قارنه با في نہاية الأٌقدام ( ص ۱١۹‏ ). 


٠‏ ٳڏا حلي قَولا في عَيروِ فلا يون دَلِكَ فر قرلا له. 
ا حال لهه الإصاقَة إا لَمْ يكن نابلا ل وَلا الول صِفَة لَه امه به كيا 


% 


قن قالُوا: إِنَمَا يض فول مَفعُولا؛ لاه غل فص به الَكُوين. 


لتا: هدا َحَكم؛ فَمولوا: حل في يره زلا غل فلو وفص به التكرينَ لاقن 
مَفعُولا ٿم قَوله: لَه صَوْنَانِ اف ونون يقَعَانِ على النَعَاقٌب» وَالتَعَافُبُ فيه بُطلان سَيْء 


وَحدُوث عَيْره» وَالعَدَمٌ عَلَى الحَوَادث لا يصح عِندَكُمْ. 
e‏ کک 


rv 


ت 


قَلتَا: نلم ي يَجْتَمِعَا في الحُذُوثِ فَيَجَْمعَانِ في البقَاءِء َي الاجُيماع بُطلان ازتيب 
ا المح کب بات بالگرین 
وَاشتبْعدُوا ِا تعلق الأَمر القَِيم المَغدُوم على فير وْجُووو بْب 1/٤۲‏ کون ابا 
لَه ھک 
بات ا َكوَانِ حَاوَة مَعَ الكوْنِ القيم؛ ِن الود القَدِيمَ لا يُوجِبُ 


یرد وک کر ا۷راة لی تز ولا اکا لا نر 
اکان بوجت ازاف کالإرَاداتِ مَعَ م المَشْيكَة وَالسَسَمُحَات والَصرَات مع البَصر 
لن ٽَم يذ ن يکود في الال مايا وَمُحَاذِيا وفوا مَعَ عَدَم ما بُحَاذيو وَيباية فا يعد 
کو ا N O I E‏ 
و o‏ 


ا 


له إذرَاك لود RR‏ 


رما أَيْصًا: لوا قَدِیما؛ لاه سَبْحَانَةُ جسم عَلّى أضلهم محص بجهة وَمَا كانَ 


ا 


(۱) قارنه بها في نہاية الأقدام ( ص ۱١۹‏ ). 


الأساء والصفات: ا ملعال | TY‏ 


قَذ أَوْصَختا لَك ا نگم قد اَقَذمْ گنه جما مُحْتَصًّا ا بڇهة قَيلرَمُكمْ دَلِكَ. 
لوا تحن َلك في تفي اللَونِ وَعَبره مَسلَككُمْ. 


°° 


من لتا لَه سَبْحَانة رل لا يذرك العَقَل حَقَيََة كله عَظَمَيِ ولا يضور الوم 

N if 
بو الحبر.‎ 

2 ا کک ەر ° . ا و ,2 کے 2 > 

وَأبْصًا: قإن الألوَان وَعَيْرَمَا من الأعَرَاض فى أنفيها مُحتَلفة مَصَادَة؛ لا تَحْتَمِل دات 
ل د وی د ی کے ا ی و وو م ES‏ 2 ر ی 
واجدة جَويعهامَع تضادهاء والعقل لا يقضي بوجوب واحلِ منها على الِقَينِ» وكل ما اشتوؤى 
في حم العَقَلِ تقدیره ودد بده إْتَحَّ بالجًائِرَاتِ. 

وأا أنمْ: مگ عَم لَه سُبْحَائة هة على الوْجُوب مع اوي الات انوا له َي 


a E 


َا على اجوپ مڄ تساي الارن ني غاص یال ا 
وأا اضرب التَانِي من الكلم: وهو َم اليل عَلّى ما صَارَ لبه اَل الح مول 
ايق إلى مَعْرةَة حُذُوثِ الجَوَاهر كَبُولَها لِلحَرَاوثِ؛ فَإِنَ ذلك بُمْضِي إلى انْيَحَاة 

لوَا نها في لِك وُو بُ مُصَاحبيها لها وَمَا صَاحَبَ الحاو فَهُو حاو . 
وخر قتقول: َو قبل دات القَِيم کاو ا لاال اة غا ا 


ا ي 


عن الحَوَاوثِ فاد يَسْبقهّا وقد عَلمًا َصَاد الا قوًال وَالإرَادَاتِ في ها ولك ادا 


الشكربُ ا الک اة رم الحم بقَدَم الجواهرء ُو بخُدُوثِ کل ما شار ھا فیمَا 
لأَجله فضي بحدوثها. 


(۱) اعتنى الأشاعرة بهذا الدليل في الرد على الكرامية في إثباتهم قيام الحرادث بذات الباري ك فذكره الجويني في 
الإرشاد ( ص ٠١‏ ) والغزالي في الاقتصاد ( ص ۸٦‏ )» والأبکار ( ۲۲/۲ )ء وغاية المرام ( ص ۱۸۷ )ء وشرح 
المواقف (۸/ ٠١‏ ). 

(۲) هذا الدليل ضعّفه غير واحد من الأشاعرة؛ كالرازي في المطالب ( ۲/ ۷۲ )ء والآمدي في الأبکار ( ۲۲/۲ )ء 
وغاية المرام ( ص ۱۸۷ )ء والإججي في الواقف ( ۸/ ٤١‏ )» وانظر: مناهج الأدلة ( ص ٠١٤ ١1٤١‏ )ء والموافقة 
(۲/ ۹۷ ). والأصفهانية ( ص ۹٩4‏ )ء وتلبيس الجهمية /١(‏ 11۸ )ء ومجموع الفتاوى (1/ ٤۹‏ )» وشرح الطحاوية 
( ص ۷٤ ۰٦٦‏ )ء وانظر: الآمدې وآراؤه الکلامية ( ص ۰۳۰۱ ۳۷١ ۳۷٤ ۳٤۸ ۰۳٤۱‏ ). وضغْف هذا الدليل 
سببه انبناؤه على مقدمات مشكلة لا يصح الاستدلال بها؛ منها: « إن تسومح بتسليم أن ما لا يخلو من الحوادث 
حادت لكن لا يلزم من كون الباري تعالى قابلا للحوادث أن لا بخلو عنها » غاية ا مرام ( ص ۱۸۷ ). 


G2: 


ن الوا :َولْكمْ: ١إ‏ بولا لحَوّاوث يذل على اسيَحَالة لوَا نها ٤‏ دَعرّى مَحْصَُ 
خن َو حو لاور عن شنطم الأَعراض بوا َا ابد على حدُونهاء وذ گان 
القَدِيم اليا عن الأَفوًال وَالإراداتِ» وة ا ل غ ادرت 


ا 


ا: قد أخْكَمْتَا ِء القَاعِدَةٌ في باب حَدَتِ العام ا 


خلَوٌ الجَوّاهر عَن الأَعرَاض المَُصَادَة و قرلا َه ورتا لك 
الذَاتِ عَن صِفَة مِنْهَا إلا بصِفَة تَعَقبهاء كذَلِكَ ا بسَجَدّدُ وَصفُ 


ا وو 


صَادهُ وَاستَشهَذتًا بالأَكوَانِ. 


ِن قالوا: نما فيم لَكُمْ ِء القَاعِدةُ لو سَلّم لَكُمْ اَن لِهَذِهِ الحَوَاوثِ القَاِمَةٍ بذَاتِ 
المد EL‏ ڏَلِكَ. 
لنا: ار العمل e‏ لورد فق جحد 


ی ر رر ر ا ت ا 
اء لم من له في الجَوَاهر فَيْحَيم سيل بات حدوئها. 

ان اوا: الدَالٌ عَلّى حُدُوثِ الجَوَاهر اسْيَحَالةُ حلومّا عن الأَكُرًان وَالقَدِيمْ سَبْحَاله 
متعَالِ عَنْ عاقب لكان عَلَبه: 

فلا قد ا فما سم بی أن تيبر 4۲ب ) جِهَة واب عَلَى الَعيين لديم ًا ا يفتَمِبه 
العَقَلُ؛ َالإخصَاص ببَعْضهًا مَعَ تايها لا بقع إلا جاب را ية لير إلى شتفي جایز گما ُن 
في في الألوَانِ وَعَْرهَا مِنَ الأَعَرَاضٍ. 

٠‏ : بالضرٌ وتلم أن لار لا بقل وَجُوذعا إلا جنيع آذ مفترئةء رادلل 
ت الإجيمَاع وَالإفترًاق وا عله؛ بدا الطّريق َعم اسيَحَالةَ ا عن 
u‏ 

تا: كل مُحَْص بجِهة أو مان فَيَجُورٌ سيراه يها أو يقال عَنْهَا إلى هة أخرى» 
َه الطْرِيقَة أَوْصَختًا حُدُوتَ الجَوَاهِر لا ا اوت اھ ر المَرو ثم إن صاع دغری 
الصرُورَة في الجَوَاهر انها لا تعمل إلا مُجَمِعة او مُْرقَةٌ - : صاع مل هذه الذَعْوّى في كَل 


الأساء لفات فا بت ل ال | {o‏ 


ر کارا أو قَائلا او سَاکِا؛ فی عَلّی 


قن قبلٌ: تحن لا نلم کُم ائه - سَبْحَائة - قائ بالقَوْل وَمُرِيدٌ بالإرادق بل هو قائ 
القائلية وشريد والريرية 

ا: اد ا ذَعَيْمُوه e‏ 

و o‏ ۳ ت و‌ 


تم د َمَصَكَ الأَستَاءٌ ساق ب فة ف فقال: ١‏ الحا دث فی ية النهاية حكمًا وق ن 
کدی ای بت تھی فی کو یز 


م قَال: إدا > و 


جَوِيع اجر 


TT LL, 
صِفَة لَه وَهَدَا مَقَطوعٌ به؛ إذ لا مَعْتى لِقيَام الصَهَة أو المعْتی بالذَاتِ إلا كوه صِفَة لَه وَكَونُ‎ 


\ 


الذاتِ مَوْصوقة بها؛ لأته لا حَجْم لَه N E‏ 
القَدِيمُ بها كَمَا انَّصَفَ بالحَيَاةٍ وَالعِلْم رالد وال إو فزى شن البابن ا 


ء 


المُوجِبُ لإّصَاف ِهذه الأَوْصَافِ َدَمَهَاء ولا المَاِمٌ مِنَ انَصَافِه بالقَذْرَة وَالإرَادَة وََحْوهِمًا 
حدو ياء ذا ر لِلقِدَم وَالحُدُوثِ فِي دَلِكَ. 


ء 
ت 


ِا ت ون مذ الحوَاوثِ صِقًات لَه اهعد آذ لم تكن مذ قَصّى لعفل بتري 
ا ل ا 

وَدعوّى المَُالِف أن التَعير: بُطْلاَن صِمَة وَحُذُوتُ صِمَة بَعْدَهَا قط - دَعْوَّى بَاطِلة؛ قن 
1 حقيقة انعبر روج الي إلى عَبْر ما كان عليه مِنَ الصَمَةٍ ولال ا 
الحرادت: ثم اعتَرَاه مِنَ الحَوَاوثِ ب يغدد أجراءالسَمَرات رَالاَرْضٍ أضعَافًا مُصَاعَفةء َكَْفَ 


ا 
2 م الََُْ يذل عَلَى الحُدُوثِ؛ انه قَتَضى م شا مغیرا یره رَإِنمَا عَلمْتَ حدوت الهولى 
والنصر ترا ورو ڇها عن وها اي گات عاي عى رغم اُضحَاب الول ولان 


العِلْمَ د وجب الحُكم لِعَيْبِها؛ فلا او جت الحا وَالعلْمُ الق وال الأحكام دات 


A 
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القَدِيم. كَڏَلِكَ الإرَادات ارات موجبة ا و سبحَائة عَلَى رَعَم المُخالفى“. 
م صوص الاب مَُصَرحَة باّصَافِ الب - تَحَالَّى - بأَوْصًَاف أَفْرَاله اداه ی 


r 


1 - یل A‏ ت الال 4 [ طه: ۲۸ ل ولذ فلا عة 4 و ر 
و ل اهي َعَم 4 [ المائدة: ۲ وقول : سل ومن رب رحبي 4[ يس :۸ رَكَدَلِك 
و 
2 


قوله: برد آنآ ن َيف نگم 1 النساء ۰ ۸ ل اراد ری ) [ الکھف: ۸۲ ]ء ا( ودا اردتا آن ہیک 
َة 14 الإسراء: ٠١‏ ]» ا اللَعَت : قا قول قَولا؛ فَهْ ِل وَأَرَاد رید راد ق مُرید. 
كما وَصَفَ لَب بف سه بالولم وَالمَشِية كَدَلِكَ وَصَف َمسَة الول وَالإرَادَة. 
e‏ الوا: لم يكن القَدِيمُ - سَبْحَانَةُ - سَامِعًا لِلاأَصضوَاتِ ولا رئيا ِلمُدْرَكَاتِ د 
صَارَ مُذرکًا لها قَافَّصی دَلِكَ تَجَدد دات" . 


ت 


€ وا 


فلَْا: هَدَا أَولّا فص لِقَوْلكمْ: لا صف القَدِيم بأَوْصَافِ /+٣[‏ ] الحَوّاوث ولا يدد لَه 
TS E FE‏ 
كَمَا لم يكن وجو العَالّم صوص أَوَصَافه مَعْلُومَة لَه َحْقيا قبل الوْجُود فلو لم يكن 
الرَّبٌ 8ك مَوْصرفا بالأمر وَالتهي لَمَا كان مرا ولا اهيا وَهَدَا حلاف الإجمَاع» ثم وُصِفَ 
العم َلك رلم بوب تَجَدّد اليل ل تَجَدد الإذراكِ انما الحنتيع ثبو وراك لا مدر 


ل صاقف وَالإضاقًاث لامعلل 
إن الوا ا الم يان سيون ايء عِلْمٌ كوه في وَفْتٍ ويس الإذرَاك كَدَلكَ؛ له 


قل :كما أن الم ءلم وْجُووووَفت وجُودي كذَلِكَ المي شيت E E‏ 
EET o‏ 


() الاستدلال بنفي قيام الحوادث بالذات بلزوم نسبة التغير الذي هو سمة الحدوث استدل به الشهرستاني في نهاية 
الأقدام ( ص ١١١١١٠١‏ )ء وذكره الآمدي في الآبکار ( ۲/ ۲۳ )» وغاية المرام ( ص ۱۸۷ ) وضعَفه» كذا ضعَفه 
الرازي بأنه مصادرة على المطلوب؛ لأنه يشبه القول: لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث؛ فلا معنى للتغبر 
إلا هذا. المطالب العالية ( ۲/ ۷٤‏ )» والموافقة (۲/ ٠٠٠١‏ ). 

(۲) جزء من الآيات: البقرة ۳٤‏ والإإسراء ١1ء‏ والكهف ٠١‏ وطه ٠١١‏ . 

(۴) هذا الدليل استدل به الرازي على إثبات قيام ا لحوادث بالذات؛ ك في المطالب العالية ( ٤/۲‏ ۷). 


الأساء والصفات: اشک ع الله | TY‏ 


ور رو 


ُه تقول E‏ ن سیون الشَيْء - لا کون عِلْمَا ؤو الم ناء 
ايء ا کون عنما بثبوټوء وَين ساح ان يمَالّ: نما المَعْلُوم بَجَدَدُ دُونَ اليل سَاعَ اَن 


بقالّ: اچد اللي رحق بر ضار مذرگاء وَصار الراك إذرائا لَه ِن َير نيقيب 
اللْمْ عَنْ حَقِيقهِ» أو يوب تَجَددَ صِفَة وَحَالٍ لِْمَدِيم. 
ومن الكَرَامة مَنْ يمسر السَمْعَ وَالبَصَرَ بصَافةٍ المَسْمُوع وَالمُبْصَر إلى سَمْعهِ وَبَصرهِ. 
م تعارشهم کول ذنم إل - شبات - يگن قبل لي العز شنترتا لبه ولا 
وا ولا ااا ولا ماپا عه ٿم بُوصفٌ هذه الأَوْصاف في لا يرال من عير أن جد لَه صِه 
و حال بل مَعْتى وَصْفه بهَذِهِ الأَوْصَافِ وجو العش في مُحَادَاتِ وَفِي جه َحْتِ كَذَلِكَ 


e lef‏ ا ° AL‏ ا ر و کر of o‏ ر ا 
لم كن الکائتات مُدرَکة له قبل وجو دِهَاء ثم صَارَت مُدرَكة له من غير تَجَددِ صف وَإِذْرَاكٍ. 


ن قالوا: سيه مُباينا قبل و جود ما بان ققد خرَجُوا ء عن المَعْمولِ وَالمَحْسوس» وإ 
EE RENEE‏ كوا أَصلَهّمْ. 


به آخرى لَهمْ: قالوا: ِن حم المَدُور أن ES‏ كلك ودا 


سادا وَسَبرا الأَوْصَاف رَوْمًا وَطَليًا لِلمَعْتى الي لاله گان ذلك فَلَمْ جذ مَحْنّى عير 


ٌ 


۵ 
ا 


کر مفدورا فککا آن ن خی المقدور ان کون فی قحل :افدر شاهدًا وَعَاتبًا فاقتَصّى 
ذلك يام الأفعَال بذَاتِ القَديم؛ ! إِذ هي وة لَه 

وَهَدَا الي َالو :قاری باطلة ويل على الجَهل؛ ق عَدَم اليم حم ايء إنمَابفيد 
فقا وَحَْرَة ولا يفضي عِلْمَاء تم با عَلّى هَذَا أن العف عبر المَعمول» وسين بان ديك . 
ثم تقول: عَامَةٌ المُعَْرلَة صَارُوا ّى اَن افدر َم إلى مَايَعَدّى مَحَل القُذرَ و بوسائط 
E‏ َم غضم قن ما علس ِن 
صَرُورَة العَقل ولا مِن تَر العَقَلٍ» ولا سو ع الجَمْعٌبْنَ لامد الاب إلا بٍجَامِع عَفَلِيّ. 

ولو قال قائل: ودا أفعال المحدثين ليس لها مفعولات وتفدير عل لا مَفعول لَه 
جيل َم تجذ منئى حل ذلك عل قيا ديك شهدا لاء وَالجايع بها 
استَوَاءٌ | لأنوال في حقیقیها ودرك الإزاة إا م یکن ولت رإراديا مرل ينت أ 
َيس قول الله وَإِرَادته مَفْعُول. 


ا 


ولو قال 
2ے ر So‏ 


مما نارهم و أن نقولّ :لو وَجَبَ الْحيِصَاص المَقَدورٍ بمَحَل القَذْرَة وَجَبَ احيِصَاص 


م 


ت 


ال ل فَاعِل يعر عله شهدا ُن كذَلك عَاا. 


4 


المخحدّث ثِ مَل الإخداث» رَاختصاص المرّاد مَل الرّادوي وان کول الإرَادة ر توچبٰ 
خا رسف امك لين 


ac 


8 
mh 


م تقُول: إن المَمْدُورَ في السَاهِد لا بَعَذّى مَحَلّ الفُذرَة فَبَحَفْتا عَن اليل في ذلك قَمَا 


6¢ 7 Bl 


ع E E‏ أ ا 


الاير في الأفتاب ول ا ع نگ برايطاة الكل ERE‏ 


لأفعَالتا مفعُولات ولا تمذم على | لمَقدور عندتاء قلهذه المَعَانِي لا يَعَّدّى مَقَدورهًَا مَحَلهًا؛ 


Sa E Ea a e? 
إذ لو تعدی مَحَلها لشارَکتِ القدرَة الحَادثة القَذرَةَ القَدِيمَةَ وَتَعَلمَتُ كل مَفْدُور.‎ 


و ەس و 


تم 2 ول : وَجَذتا کل ي تَولِ وَِرَادَة وَعِلْم وَحَيَامَوْصوفا بهذ الأَوْصَافِ اهِا َيَجِبُ 
N EE E‏ جْماع» وَمرَاعَمَة صوص 
الفراف اد مهاه أن لت اكرات واا رض مدو رة لل ال 


( أ ) مسال متب عَلّى هذه القشأتة": [ الكَلْق والمَختوق واحد ]: 


مَذْهَبٌ هل الحَیّ أن الحَلْقَ وَالمَخلُوق وَاجِدّ با الرجو A E‏ 
وَالمُحْدَثِ وَإِصَاقَة الخَلْي إلى السَّيْء المَخْلوق لا شر بمْحَايرة ببْتهّمَاء وهو بمَابة إصاَة 
0 کک وَالعَرَض" 

جود الجُوهر وذائة وَتَحيره وَذَاتٌ العَرض وَنَفْسة وَحَقيقة» وجو السَوَادِ 
ERE TT‏ 


») ۲۸ ومجرد مقالات أشعري ( ص‎ ») ٠٠١ ٠۳1۳ انظر قضية العلاقة بين الخلق والمخلوق في: المقالات ( ص‎ )١( 
.)٠١۷ /۸( والمغني‎ ») ٥٤۸ ۳۸١ )ء والأصول الخمسة ( ص‎ ۲٤١ والتوحيد للماتريدي ( ص‎ 

(۲) كان أبو الحسن الأشعري يقول: « إن معنى قولنا: حدّث وإحداث وحدوث وحادث وحديث وحدث 
وفعل ومفعول» وإيجاد وموجد» وإبداع ومبدع» واختراع» وتكوين ومكوّن» وخلق وخلوق: سواء في المعنى» وإن 
المحدَث بكونه عدَنًّاء وكذلك الموجود المطلق على معنى الثبوت أيضًا لا يقتضى معنى به يكون موجودًا ). انظر: 
جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸). ۰ 


الأساء والصفات: ما یستحیل على الله | ٤١۹‏ 

ارتا ا E‏ ا ثه القَِيم.سَبْحَانَةُ في داته مِنَ 
القَول وَالإرَادَة. 

َال بُو اهيل من المُعتزة: حلي السَيْءِ عَبْره وهو قول لَه: « كن »» فة الله لا في 
ا 

َعِند ابي اشم: الحَلْق لِلسَيء إنّمَا هو إِرَادةيَحْامَهَا الل تعَالّى في عَيْر مََلٌ“. 

وَقّذ أَوْصَختا مَذْهَبَ الكرَامَة في المَسْألة المَُمَدّمَة في الإيجَاد وَالإعدام وَأنَهُّمَا عَيرُ 
المُوجَدٍِ عير المَعْدُوم. 

وَعِنْدَتًا: الإيجَادُ هر المُوجَد وَالإعَدَام هر المَغْذوم ليس الإبقاء ُو البق فان عير 
المُبْمی یون عَيْر المبمَی وهو حَالَةَ حُدُوئه نه کک ولا يسَمّى بايا في الحَالَة الأولى؛ 
ْقَاءُ السَيْءِ عب ر عن علق لاء لث إا علا لاء عى 

َكَالَتِ الكَرَامية: الخَليّ وَالمَخْلوق بمَتابة الصَرْب والمَضروب يقال: ضَرَبه وله 
وَحَرَكَه بمثابَة قَوْلِكَ EEE‏ 


ا 
lo go‏ 


هدا الي رَه باطِلٌ؛ قن قَولَكَ: ضصَرَبه وَل وَحَرَكه مَعتاه: اذل فيه؛ بمَعْتى: عَيره 


ےو ن 


به عَنْ وَصَفِه ليس مَذّا بِمََابة ولك SS‏ 
بجا وضور تو جودا بخ أن ل یگن زجوةا 

إا قيل: حل الله الجَوْهَرَ ف اا ره بء بل كالصزْب وَالقَتَلٍ. 
ES‏ 
وجو فيو عير مَضرُوب ولا مول ولس المَلوق لم يو جذ عَْرَ مَخْلوق. 


ج 


a‏ رر ر کا ا س ی و اه 
ن قالوا: يقال: خلق ١‏ الشيْءَ يُخلقه فهو مخلوق»› ر ل : ضربه يَضربه فهو مَضرُوبٌ. 


ل 
ا 
ەر 


:وقد قال :لی اله الل في دات هو کال E‏ 
کک مر و ا ا کی يقَتَضي موقا ب يقَّضي لاء وَكَمَا أن المَخْلوق يفضي 
حالقا ذلك ية تي اعلق ارقا - 


(۱) انظر: مقالات اللإسلامیین ( ص .)٥٠١ ۳٦۳‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٥٤۸‏ )ء وا مغني (۸/ ۲١۷‏ ). 


(4 


إن تالو : تحن لا صميو من أجل اللي حالما 


لن ا کا السات الس لون سکم بها لإثبات مدهب ونما کا م في 
الحَمَائق٬‏ وَقَد حل في ڏاټه الحَرَاوٿَ فَصَارَٺ مُحْدَةَ في اه وَصَارَ ُو مُحِئًا لَهَا. 

رولك ال لی الله السَيْءَ اوق - إِنمَا هو توس في الكلام؛ ٍ يمان قول 
القاِلِ : وجو الجَوْمَر وَذَاتُ العَرَض إِنَمَا هو اة لِسيْء ی تَفیه؛ كَمَا َال تَعَالّى: وه 
قوع لای ءي ماعل د عَدَّا 4 [ الکهف: ۲۳ ] أَوَقَعَ عليه اشم الشَيْءِ فل عله تَوسعًا. 

eS 
. له‎ e 

ر ا ا ا 0 
عَنْ عَدَم وَٳڏَا اترا في الحُدُوث وَقَارَقًا القَدِيمَ بالحدُوثِ فلو سَاعَ بعْدَ دَلِكَ أن بُمَالّ: 
َحَد لحان لم يدث عَنٍ العَدَم إلا اث فن ولس أَحدهُمَا بهذا الحم الى يِن 
الآخر فَيَجِبْ أَحَد الأَهرَبْن: إا أن يمَسَلْسَل إلى ما لا هاي لَه وما e‏ 
حاوث فَبْلَهٌ ». 


ا 


وع 


عبر الأنعاذ عن َا پارات فها: « إا افَقَرَ المَحْلوق َهُوَ مَوْجُود عَنْ عَدَم إلى 
الخَلق اقفر الحَلْی أَيْصّا إلى حَلق حر قَإنِ اسْتَعْتى الحلْی عن لى آحر اشتغتى المَحْلوق 
عن الخَلّى ». 

ِن قا الحَّضمُ: لا نُسَلّمّ اسيَوَاءَهُمَا؛ إن الحَاوتَ حَاوث بالمَذرَة وَالمُحْدَتُ مُحْدَتُ 
بالإخدَاثِ. 

لا: هَذَا تَحَكّمٌ مَحْص؛ ذلا يْمَصِل اله عَنْ أن ْلَب عَليهِ قَوله؛ هيمَالّ: بل الحَادث 
ما بَا دات القدِيم بواسطة المخدث» الف ااا ف ذاته. 
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ار € ° € زرا بے 
وا اد ر ل ا 
تَحْتَ حلّی؛ گالقدیم .٠‏ 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | ٤6١‏ 


ان کون ل َه مَفْمُولّء احا أن يکود لِلقَدِيم مَفَعُول؛ إذ الوجة الَذِي بق يفضي الفغل مَمَعُولًا 
ا حاف فیه؛ لأَنَ الول كالول وَالإرَادة كالإرَادَةٍ ». 


سے 


¢ 


من أصْول الكَرَّاميّة: أن الحَرَادِث الما مه دات الل يَنَْحجیل عَدَمُهَا گا 
ينول العُقَلاءٍ: أن القَدِيمَ وَاجِبْ الوْجُودِ وَالمُخْدَث جار الوْجُودِ 
يمير الحَاقل أن يَحْكُم بقّاء الأضوَاتِ مَح انها عير مَسمُوعَةَ ع 1 
وَاشَيَدل صخا EATS E‏ 
قوله: ل هدا خلی اَلَو 4 1لقمان: ۱١۰۱۰‏ ةى جميع الَطْلوقاتِ. 
وقد قال رَسُول الله بلة: « لاسَوه لقي بالتار ٠‏ 
وال سيون #الجفعو ل ت على تة سام وَالمَفْمُول المُطلى هُرَ الحَصدركقَريكٌ: 
وَأحمَعّ المُنلِمُون عَلّى أنه - سَبْحَاتة - حال الحَلى وَرَازمهّي^. 
o O‏ 
ڏاته . فين الَذِي لهه لوقا لَه إذ جيل أن يلق ما لا يَصِير مَحْلوق له 
فان عَارَضوتا بقلو تعَالی: فما شهدم حل حل لسعب وأَلارّضِ 4 [ الكهف: ٠١‏ ]. 


فلا: اقول مَنْ لا يفَهَمْ م ني الگلام؛ ِن اَل | الذي أسَارُوا اله مِنَ القَوْل وَالإرَادَة 


٣ 
ع‎ 


(۱) حدیث ضعیف: عزاه في کنز العال (ح ۳۸۲۹) إلى الديلمي في مسند الفردوس» من حديث أ بن كعب هه 
أن ابي َة قال: ١‏ أتاني جبريل فقال: یا خمد جك بگلاتِ ل آتِ با أَحَدا فبك فُل: يا من أَظهَرَ اميل 
س رَس الوح باج اة يی الگار با عقي التفر والطُفع یا صاحب ل تخوی یا شتی َل 
شکوی ويا مئ اتم قبل اشيحقاقا يا راه ويا مداه ويا أمْيََا اء وبا عاب رَعبَاء! اساك أن لا سوه لقي 
بالنّارٍ » قال العقيلي: : لا يتابع زهدم عليه ولا یعرف إلا به. 
(۲) أبو بشر عمرو بن عبان بن قر سيويه: إمام النحاة وأشهر علياء العريية» آول من بسط علم النحو وألف 
الكتاب» توفي سنة ( ٠۸٠١‏ ه). انظر: مراتب النحويين ( ص ٠١‏ )» وطبقات الرَبَيديّ ( ص ٠٦1‏ ۷۲ )» وأخبار 
النحويين البصريين ( ص ٠١ ٤۸‏ )» وإنباه الرواة ( ۲/ ۳٤١‏ )» والشذرات ( ۲٠۲/١‏ )» والنجوم الزاهرة 
( 44/۲ ) والمزهر ( ٤۰5/۲‏ )» وبروکلان ( ۱۳۴١/۲‏ )» ومعجم المؤلفین ( ۲/ ٥۸٤‏ )» والأعلام ( ۸١/١‏ )» 
وسيبويه إمام النحاة ( ص ٠٤‏ )» ونشأة النحر ( ص ٤۷‏ )» والمدارس النحوية ( ص ۰٥۷‏ ۹۳). 
(۳) حكى ابن حزم هذا الإ ماع في مراتب الإجماع ( ص 1۷ )ء وانظر: غاية ا لمرام ( ص .)۲٠۳‏ 


|6۲ 


مما لا ناهد فلم يَلحَمَهُم بعَدَم مُسَاهَدَتِهمْ دَلِك دم رَلاَتَقَّص. 


N a 
هذه الاشائ ا وما شعنت شعنت بهم في َلك وَالكِتاية في ذلك رَاجعَةٌ ّى نليس ودبيو الَّذِينَ‎ 


7٤ر‎ oS 


دهم مشرو فرش ايء ِن دون اللو وَأَاعُوهُمْ في باق الأضتام» وَفي مَعْصِييو؛ قل 
الله تحالی: دوا ل ایس ان ین الجن فی ع اتر ر قالّ: أفشكخدونه. ودره 
کک 

ا قول تَعالی: انما قرا لیے ذا آردته آن تقو لھک يكر € [ النحل: ٤٠‏ 
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: آنه َه ٳڏا اراد لق سَيْءِ بمُذرَته تعلق به أذ e‏ 


َالِ المُعتزلً لو أضحابتا: : نما المَقَصِد مِنْ هَذِوِ الكَلمَة الإنباءُ عن نفو ذالإرَادَة في 
اعرا كمال فُذرَو على أ لا يغاط عله من فل ولا ا 


الوا: هذا اة قوله: کنا رة 4[ البقرة: ٠١‏ الأعراف: ١١١‏ ]وَقَوْلِه لِلسَمَاءِ والأزض: 
انتا رعا أ رها ) [ فصلت: ۱١‏ ]+ إِذِ ال لمَعْذومٌ لا يَُاطَب بالَكَوْنِ". 


ن 


وال أب الحسَن: « بالعقل تَعْلَمُ أنه يلق الأَشَيَاء عَلّى وتي ع عِلوه وَفذرَتهء باش تَعكَمُ 
ا قح َك 1٤٤ب‏ ابعل بو مر اون »: 
وقول لِلكَرَامية: أَيقُول لَه كن بقل اَم بقَاِلّه؟. 
إن كاّوا: بقَوله. 
لتا: كيف يمول بمَالَبْس بقًائل به. 


بالقائلًة. 


ee 
ت‎ 2 

أي حاجۆ ّى القَؤْل؟ 

ي جاج إن لفون 

3 رص ر‎ 2 SE 


فان الوا: في قوله: ‏ إا اردتا 4 [ الإسراء: ٠١‏ ]» وَنِي قَولِهِ : لإ آن تقول € [ التحل: ٤٠‏ ا دلیل 


م 


على حدٌوث القَوْل وَالإرَادَةٍ. 


و 


6< 


(۱) انظر: القاضی عبد الجبار: متشابه القرآن ( ص ۱۱۸۰۱۰۹ ٤٤۳ ٤٤١‏ ). 


لأا رالات مال غا ا | Er‏ 

لتا الاشيَقبال يرجم إلى حُدُوثِ المُرَادِ وَالمَمُول لَه أو إلى إخدَاثِ الصَيَعَ عَنْ 
عة تعلقهما؟! 

وَالكَلام في ذلك كالكلاَم في فَوْله: « وَين شَِْا @ [ الإسراء: ۸٦‏ ]» وَقَولِه: إن ملم َه 4 
[ الأنفال: ۷١‏ ] وَنَظَائرهماء وَسَسَعُودٌ ّى لِك في خگام اليِلْم. 

وَالكَرَامِيَة أًحَالوا اَن يون الفغْل مَفعولا ت قَالوا: فِعْلُ ادنا ممْعُول للَوِء وَعِلْمُ الله 
مَعْلوم لَه 

مړ نهم من أت 

وَاعَلَمُ: أن حَقَيقَةً ه الإيجَادٍ د َالدا هر ر5 شَيٰءِ آ عن شَيْءِ٬‏ وَدَلِكَ ا ای من 
الي لالم الُريد إلا يزيا عَِوٍيَمَكنْبها من الاخوراع هبارق الاجر ويلك اصٍََ 
هي القَذرَهٌ الکاملة وهي لرل الجَرّازِ وَالإمگانِ؛ ان الجَاِرَاتِ إ الاه عَنِ المُسْتَجيل 


e 


بصو ووی وا يوقو إلا َة گایاؤ اتی ھا الإیقاع وَمَغتی گمالها: اسَقَلاُهًا 
بالأثر مِنْ عَيْرٍ حَاجَةٍ إلى الَو رادا وَدَلْكَ مَعْى قَولا :کل جائز مدو وہ ا 

وَالجَوَارٌ لا ِهاية لَه قَالمَقَدُورَات لا نِهاية لاء وَمَنْ رَجََ إلى عَفَلِه عَرَفَ أن لا رياط بيْنَ 
الكافِ وَالنون وَين المُْكِاتِ في العَدَم صر اتا هما 


وما علق بهَذِهِ الا ا 


× 
Ê 


E 
ولا وط ي الأنعال.‎ 


يقي على کو الاخ E‏ حال في الَرَل وَرَازق فِي الالء وكا قول 


ا 2ے ر ° ی ر م 
گالُوا: ثم يلق الحَلْیَ في لا يرال وَلَا يمير به اله 
3 ت 


قَالوا: الله - تَعَالى - ححالِی بالحَالِقية» وهي قذْرَنة على الحَلّقٍ 


وَصَارَ بَعْض مدصي أَضحَابتا إ ّى قريب من هدا قَقَالوا إل تالق وراز فى الأرل على 
معت آنه لی وکیزری» وعلی می آله قاد على الى والززی: 


(۱) انظر: مقالات الإإسلامسن ( ص ٥٤١‏ ). 


الوب - الى - يسمي َفْسَة حالقا عَلّى الإطلاق قَهُمْ لا يسَحَاشَْدَ مِنْ إطْلدنِ َلك 


3 


و م صر ا 
نهم قالوا : إا لق الحَلق في لا يرال سی به وَْشْتق ا لَه مِنْ دَلِكَ اسم الحَالق 
وَالكَرَامية أَطلفُوا هدا الام في وَفْتِ أو دير وَفْڀِ يَسْسَجيل الحَلْیّء وَإِدَا تح الحَليّ 
الوا وَصَفَة به لا مَجَارَا وَلّا حَمَيقَةً!! 

وال مُحَقَمًو أَصحَابتا: « الخَالِی اسم مشق مِنْ مَعْنّى هو الحَلْیّء فما لم يكَحَقن هَدًا 
و ك TENN IrE e< Ah lS o‏ 6 
المَعْتى لا يطلى هذا الإسْم؛ كَمَا قلتا في العام وَالقادر وَنَخوه؛ وَكَمَا لا يقال: لق فِي الأرَلِ 


وَمَنْ اج جار إِطَْاقَة ِن لاحاب قَيقَول: الق بالتنوين» مَعْتاهٌ: ا ل ا 
لإي Es‏ 

وَعِلْدَ الكرَامَة: | مدره سمدم عَلّى الفعْلء وَمسَعَلَمَةَ بالصدَيْنِ: 

يلْرَمُهُمْ أن يمٌولوا: : ِن المُوْمِنَ كَافِر؛ مذ رَه على الكر وَالگَافرَ مُوْمِنٌ» وَالمُطِيع فَاسیٌ؛ 


لے 
م 


ق هن ا قول نه في الأَرَلِ حَالِیٰ العَالّم ما فیا عَلَی التفُصِیلٍ؛ گا لحيوّانات 
١‏ راز کک 0 من طلا دَلِكَ؟ 

Ss iL i 
راكوا م وچب عير وَنَجَدّدُ الام لا بُوچِبُ ل له حال وكا ِن عَجيب الأفر؛ مذ‎ 


4 


2 ادا ولا عا رلا شالا ادا وجه لأعبة أو لاخ ولد بى عا 


رخال eee‏ 
ا لَه وَالسَقَفْ لم عير وَالرَبُ - سَبْحَاة - لا يُسمّى في الأَرَلٍ 


ا و ے2 


مُنْسَويَا عَلّی العش ولا مُحَاذِيّا و مایا ا ی په في لا يرال» ولا يوب تَعَيرا. 


(۱) في الأصل: « ب » بالألف» والصواب ما أثبت. 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | ٤٤٥‏ 
ن تالُوا: آهل الان َون السَيْء1١٤/1]‏ بام ما يى مه في الإسقبَال فَيقَولُونَ 
سيف المُرب: اطع ًادر على الط اط 
نا ّما تكلم في الحقَّاتق لا في المَجَازيَات» ئ السَبَف المُرْحَف إن لم يهد مِنْ مله 
م سی قَاطِعَاء ون عُهِدَ من مله قط سمي بو على سيل التَجَوِ تم إا نحم القَطْعْ 
نه سى قَاطعًا حَقِيقَة» وَالعمَلاءٌ يرون بين الإطلاقَيَن» وَهَكَدًا في السات وَالنَاطِق. 


( ب ) بَابَ: الكَلَلم عَلّى التصازى“ 


اَن 


الب - تَعَالّى عن قَوْلِهمْ - جَوْهَر وَلَم يدوا بهذا الإطلاق 
اَصَاقةُ بحَصَاِص الجَوْعَر مِنَ: التَحَب وَالحَجْويةء وبول التأليف وَالاعرَاضٍ وَالحَدٌ 
َالتَهَايَة؛ بل ينون به أنه قَاِم بالتفس. 

ودا قبل :وَل إا ان اما بالتقس وَجَبَ أن يَكُونَ جَوْهَرًاء وَلَوْ عرص ذلك عَلَّى 
هُلِ اللَسَانِ E‏ ترد ب د بإطلاقه إِذْنْ من الشارع؟! 

الوا: إِنه بخان مُسْسَغن عَن المََل كالجَوْهَر فَسَمَياه جَوهَرالِدَلِكَ. 

يال َهمْ: ایوا لدل عى أن ن الجَوْر إِنّمَا يمى جَوْهَرَا لباه بالتفس. 

E 

قلتا: وَلَمْ و قَائمَّا بالتقس» ق 


من مَذْهَب النصَارّى 


م 
| 
٤‏ 
أ 


3 
ت 


فَسَموه به وَلَمْ تَجدوا جَوْهَرًا إلا حَجْمّا 
E‏ 

إن :لم ُن شا فياه بالََْس. 

ُتا: ذلك لَمْ يكن جَوْهَرَالقبايه بالتفس. 

وَكَڏلك لم ٿڏ عرسا إلا في مَڪَل٬ ٤‏ ل يكن عَرَما لدَلكَ؛ 

م حن لم تُسَمّ القَدِيمَ فاا بالتقس لإشيغتائه عن المَحَل فَقَط بل سياه استائ 
)١(‏ انظر هذا المبحث في: التمهيد ( ص ۷۸ ٩١‏ )ء وأعلام النبوة للهاوردي ( ص ۳۷ )» والتبصير في الدين 
( ص ٩۰‏ )» والإرشاد ( ص ٩۱۰٤٦۹‏ )» والأبکار (۲/ ٥۷‏ ٤۷)ء‏ والتوحيد ( ص ۲٠١ ١۲٠١‏ )ء والمغني في أبواب 


العدل والتوحيد ( 41۸١/١‏ )» وشرح المقاصد /٤(‏ ۷ )» وشرح المواقف (۳/ ۲٠١‏ )» والشيخ محمد عبده بين 
الفلاسفة والمتكلمين ( ص ۹۱۷ )» ومنهاج السنة النبوية ( ۲/ ٤۹۷‏ )ء وبيان تلبيس الجهمية ٤۷٤ /١(‏ ). 


4 

على الإطلاق كما َدَمْتا رَالإجُماع معد على إطلاقه وَهُو كالتَؤقيف من الشّارع. 

ا ارقت ي الشارع في لاف ولا ديل في القل عَلَى جَوَازه. 

َد قَالَّتٍ التَّصَارَى أيصًا: الجَوْهَرٌ في الع صل السَيْءِ وَالقَدِيمُ - سُبْحَائة - أضل 
الأقانيم؛ سياه جَوهَرًّا لِدَلِكَ. 

لتا اَمو َمل لِم سوا الجوهر جو هرا لاست لا کون أصل الزات 
وَنسَمّى بَعْصُ الأخجَار جَوَْرَالِذَلكَ. 

و ا يي دروا لٺ مَجُودات نكم َا ِي الخََاص ثم ِْعَرَضِ 
َا خراص کاللَوة وَالسوَاوية فكل عرض وجو به حوَاص فَهلا موه جَوْهَرًا !. 

إن الوا الموْجُوداٹ منْقیمة إلى ما هو فیس گالجَوعر؛ وی ما ُو یس 
گالاَعَرَاض الوب سبْحانه فیس فَكانَ جوهَرًا. 

لتا: قلا کیو ییا !م لو ملم لم ا درو فلا نقَاسَةً في الجْنَبِ وَالمَبانِي» 
ونما القَاسَةٌ في المَعَاني؛ قَإطلاق هدا الإشم عَلَى العَرَض أُوْلّى. 

الجَوْهَر إِنمَا يمى جَوْهَرًا لِحَجْمو وتء وَأَسمَاءٌ الله - تَعَالَّى - يُرَاعَى في إِطْلاوها 
الإذْن وَالتَوفِيف”؛ وَلِدَلِكَ لا سيه عاف و اا ا و ا 
فضل: [ الرَدٌ على التضازى قَوْلَهُز: إن اللہ واحد بالجَوْهَر َنَم الأقنوميّة ]: 

ومن دهم آله -سبْحًاتة - واج بالجَوهر لاه بالأفنومية يعون بالأقانيم الوْجُود 
وَالحَياةَ وَاللْم تُمٌ الحا وَالعِلْمْ عِنْدَهُمْ لَيْسَا بوَصَفَيْنِ رَائدَيْن عَلّى المَوْصوفِ مَوْجُودين» 


(۱) هل الأسماء والصفات توقيفية تحتاج إلى الإذن الشرعي في إطلاقهاء أو اجتهادية للعقل مساغ في دركهاء يقول 
الجرجاني في تحرير محل النزاع في هذه القضية: ليس الكلام في أسمائه الأعلام الموضوعة في اللغات» إن النزاع في 
الأساء المأخوذة من الصفات والأفعال. 

وأما المذاهب فيها: فقد ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري إلى آنه لا بد من التوقيف ورجحه الإججي للاحتياط 
احترارًا عا يوهم باطلا لعظم الخطر في ذلك فلا يجوز الاكتفاء في عدم إيهام الباطل بمبلغ إدراكناء بل لا بد من 
الاستناد إلى إذن الشرع. 

وذمب القاضي الباقلانی إلى آن کل لفظ دل على معنی ثابت لله تعالی جاز [طلاقه عليه بلا توقيف إذا م يكن إطلاقه 
مو هما لما لا یلیی بکبریائه. انظر: شرح المواقف: )۲٠٠-۲۳۲(‏ والمقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى 
( ص ۱۷۳ ). 


الأساء والصفات: ما يستحيل على الله | ۷ 


بل هما صِفتَان فسان جور فَالأَقاييمْ عِنْدَهُمْ باب الخال عند يتياه ر الک کل 
في عَدَهِمُ الوْجُودين الأقانيم مايل عَلَى أذ اليم يت مِنَ المَعَاني المَْجُودةٍ ؛إذالوْجود 
ی ا ا ر ا ا و و ا ےا 
م النصَارَی رَبّمَا ما بُعبرُونَ عن الأقانيم بالأب وَالابنِ وروح القَدُسء يعون الأب الوْجُود 
وَبالابنِ الكلِمَة وَالمَييح» وَرْبّمَا يُسَمُونً الكَلِمَةٌ عِلْمَّاء الوم گید وَيَعَبُرُون عَنٍ الحَيَاةٍ 
ع قن الكلام مَخْلوق عِنْدَهُّمْء ولا بُسَمُونَ العلم 
E‏ ما تدر هبن 

لتا عَلَّی اللَصَارَى وْجُوةمِنَ الََاتِ: 

منها: حَصْرهُمُ الأَقَانيم على الَف [ /4١‏ ب ] فَهَلا كانّتْ أَربَعَة؛ فلَيْس إِخرَاح الَدرَة 
مها بال ِن ِراج الوم مِنْهاء وَين أَجِرَأتِ الحَيهعَنِ الفُذرَة هلا أًجرأًث عَنٍ الِْم؟! 

وَدَعوّا هم أن الحَيّ َد يلو عَنِ الم ولا يَْلُو عَنٍ القَذرَةباطِل؛ قن المَريص المُذلَفُ 
وَالمَعْشيّ عليه يصو مما عَن العُذرة مع بقاء اليا مهم اوتا على أن رة 
ريد عَلّى الحَيَاة شاهداء ولو لم يُسَلَمْ دَلِكَ لَرمَهمْ في الأعَرَاضٍ. 

ون گالوا: من م الحَاصَة لِلشَيْءِ أن رمه ولا تعدا وَالقَذرَة إِنّمَا َل بالعَير؛ 
ا 

ُْتا: وَالعِلْم يعلق بالأعْيَارِ صا وَبَدِير لقَدِيم. 

م تقول: حَاجَة الحَالت إلى القَذْرَة وَالإرَادَة مَس من حَاجَته إلى الِلّم. 

رمن مَذْهَبِهمْ: َد الگلمة انَحَدَٺ بِجَسَدِ المح وَنَدَرَعَّٺ لسوت يِنةُ. 

نهم مَنْ َر الإتحَادبالاخيادط وَالإميراج» وََدً اقول طَوَائفَ من اليعمُوبية وَالنشطورية 
وَالمَلَّة"“ قَالوا :إن العََكَ ماج جَسد اليب امار ج لخر اللّنٍ أذ يالماء ا 
سينا وَاجِدًا وَصَارَتِ الكرَهٌ قل وَهَذَا مَذْهَبُ الملكيةء وَمُعْظَّمُ الروم ملكية 


)١(‏ كذا الملكية والملكانية وا ملكائية؛ وهم أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكائيةء 
قالوا: إن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت. انظر: التبصير في الدين ( ص ٩١‏ )ء والملل والنحل 
۱۳١/١(‏ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص .)۸٤‏ 


44۸ | 
من اليَعقوبية مَنْ ب رل إن الكلمة اقبت لَحْمَا وَدَمَاء وَصَارَٺ شِرذِمة ِن كَل صِنفٍ. 


4 ¿ لمرد بالإتحَادِ طهر اهوت عَلَى التَاسُوتِ؛ گاسيَوَاءِ الله عَلّى العَرْش عَيَنًا. 
وَعَبرُواعَنِ الِإتَحَاِ بالتدَرُع» 


1 
ھت کا ف الطرف إلى أَنّ: المْرَا بالإتَحَادِ الحْلُولٌ 
اعَقَدوا - تَجُويرّا وَنَحْقَيقَا - اتَحَادَ اللَاهُوتِ جَسَدَ 


وَهُمَا عِبارََانِ عَنْ مَعْتّى وَاجدِ فَكَأَهُمْ 


وَاعلَمْ ن الإختِلاط وَالإهَْرَاحَ واللرل ف نات الاجا وسل ضور ذلك 
على جالاء ونم عدا بالحُلولِ وسرو 


في الأقّايم» وَالحَوَاص التي لا ثُوصفٌ بالوْجُودٍ 
باخيَصَاصٍ E‏ بالمَحَل. 
یئال هم أ َعْتَقِدون انْفِصًالَ الكَلِمَةٍ عَنِ الجَوْهَر وَانَصَالَها بنَاسُوتِ اليح حَالَة 
الحُلول آَم لا؟ 
کون توا يك يقال َهم: كيف حلت الكيمة اشرت اكيج َع م اختصًاصها بالجَوْهَر 
القدِيم» قدا اشتَحَال قيا يام عرض بمَحَلَيْن اناق قَاسَيَحَالَة ذلك ِي الا ا و ا 


عالمّاء 


عِندَهُم ايا 


بوت مَعْى في جَسَلِ اليح يِن عَبْرٍ حو ولا الالء وَالانيقًال عَلّى المَعَاني مُسْتَجيل 
والحاوف عل الكل ا ع 
ST CT E‏ اكلجع 
ررم مر َة الس 
وَين جُمَْة المُطَاَاتِ علب أن تمو : ها ورون اناد الحَبَاة بي بعیسی ا وَبتاسوته؛ 
ان الحَياَ هي القذْرَ عِنْدَكَمْ وَحَاجَمة ّى الحَياةٍ وَالقَذَرَةٍ امس من حَاجَه إلى اللْم» له 
ری ری ایی ا ود ی ای لااد الا می 
ا ق مله في الذي فيو الترَاعء وَيَرَم رد المع في الأقَانيم أ َر الَجْويز فيهمَا 


تَحَقَق مثله في الذِي فيه 
ا 
وخا بارهم تجويڙ اد َة تس جور پعرضي اذ و فس عَرَضي وړ ځتى 
)١(‏ اليعقوبية: وهو يقولون إن روح الباري اختلط ببدن عيسى اختلاط الماء باللين انظر: اعتقادات فرق المسلمين 


.)۸٤ ص‎ ( 
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وَممًا يلرَمَهُمْ ر 
ان الوا : في انحا القَِيم ب بالحَاڍث د ثِ ريف الحَادث» وَفِي انَحَاِ الحَادثِ بالقَدِيم نص 


:إن وَجَبَ بانَحَاد الحَاوثِ بالقَدِيم يماض فَكَدَلِكَ يَجِبْ انِقَاصُ الأفُوم بانَحَادِه 
بالحَاوثِ فإ لَمْ يجب ذلك فِي أَحَدِ لرن لم َب في الثاني“ ۰ 

وَكَدَلِتَ الكَلامُ عَلَّى مَنْ قالّ: انقَلَبَتِ اللاهُوت لَخْمًا وَدَمًاء وَكَيْفَ يَسَْقِيمٌ دَلِكَ في 
الحخَاصيَة ولو سَاعَ ذلك جار أن بقلب السَوَاد أو اليا جَوهَرًا. 


ES 


ص 


کان حَادِئاء أو يجب أن يَصِير الناسو د ت فلر ياء وَإذَا ليذ أن يَصِيرَ النَاسوتٌ [ ۲/٠٦‏ ِلها 


ا 


2o 


َع ان يَصِيرَ فَدِيَا. 


ا 


واه ا فيي الإنّحَاد بالظَهُورٍ وَالفَيْضٍ فَسَيأتي عند ارد على القَلافًة. 

وَالصَجِيح عِنْدَتا: أن الَاظِرَ في المرَاوٍإِنّمَايرَى هسه ولا يَحْذْتُ في الم الصَقِيل مر 
َم یکن بل و على ما گان عل قبل ان بُاؤیۂ مدا الچشم قلا شك آنه یری فة ولا ربب 
ا مات فى الت امقر 

ال م المای :۰ ا أ َا الَا م E OER‏ 

وقال عض الطبائُعيينَ: نا أن نمال الصَقيل فَينْطَبعَ فيهء إن اسم سَلَكُمَمْ هَدَا المَسْلَكَ 

و ر 2 و © 

ا جَسَدَ جَسَد اليب ورتم اقول بالقَيّضٍء ثم م لو گان ظهورًا مَحْصّا 
ذُونَ الحْلُول وَالإصَالٍ فَيَجِبُ أن يَنيْتَ لِلْمَيح صِفَة الإلهية عَلَّى مُقتَضصَى لهب 


مُجْوعُونَ عَلَی اَن المح إل وَقَذ عَلِنْا أن المِرَآة لا تَصِير إنسَاتا بان تهر عَلَبهِ صُورَهُ 
الإنْسَانِ. 


عَلمْتَ ا 


2 


5 ب ت‎ e ھە‎ Node 
وَأمَّا فير الظهور بالإسيَوًاء: بعاد لِحَقَه؛ قإن المَعْنِيّ بالا سْيِرَاءِ العَلَبةَ وَالَهْرُ قان هُمْ‎ 
e RL e OT e 
سروه ذلك فلا اختصَاص إِذَن لِويسى اة إلا مِنْ حَيْث الذكر.‎ 
a A E ا‎ 
ومما اختلفوا فيه: ن اليعقوبية والنسطورية صاروا إلى أن‎ 


ت 


الجَؤمر لیس ببْر للاقانيم. 


: أن اَن 


(۱) قارنه بم في ابكار الأفکار (۲/ ٤٦ء ٠١‏ ). 
(۲) انظر: الباقلاني: التمهيد ( ص ۸۷). 


to 


ذلك خرو عَنِ الَْمُول؛ يرهم إلى اخيلاف الأقانيم لقؤلهم: إن الجر وهر يۇافق 
الوم بالأفتومية وء الما بالْجَوْكَربّةء قَالوَاجد الذي لا ضور فيه الإختلاف كيف کون 
عبر مُحْتلقَاتِ وَكَْفَ کون الوَاجِدٌ عَدَدَا؟! 

وَل کان الجَوهَر عَيْنَ الكَلمَة لكان مہ e‏ 
sS‏ جور 


o‏ ۰ م ا ر ّ ا ٤ ٤ © foc‏ 0 ۹ ا حي 
کر ل: لا ك أو الجر مزر TTT‏ 
على وجو الجَوْهَرٍ لا صف الوْجُود ولا بالعَدَم؟ 

و کک و و و ا کے کو ا ا ن ۴ 

فان قالوا بو جودهاء» انها مَعَ الجّوهر مَوجودات ار ر انهم سفوا من إطلاق 
مارد 

هدا قريب عَيرَ نَم بطلا اللي وَأنّوا يرم ان يَكُونَ الجَوْمَرُ لَه 
ڏا صفَاتِ وََمَثل هذا مَنْ رَد عَلَى من قَالّ: إن الجَوْهَرَ َر الاأقانیم؛ اهم > یود عل 
التثلسث. 


ر 2 


و 


ون يذ الوا ل د لايم , بمنابة الخال وَلَيْسَتْ بمَوْجُودات» فكَيْف يُوصف باه عله 


اتی اقل 
قان َالِ المَلَكة: ُو وَِن اير الأقَانيم الاه فهر مَعَها تَلاَةّ. 


َا هذا جحد لِلصَرُورَة؛ بغي أن يمَالّ: الأب وَإِن عَاير الاب هر هي رَالكلمَة 
إن عَايَرَتِ الرُوحَ فهيّ الرْوح. 


الأساء والصفات: ما يستحيل عل الله | 40١‏ 


ثم ِن ِن لمعد کون الأقانيم آله مَعَ صف بالوْجُود؛ اوش او بالإلَهيَة ممن 


ا 


e 
س‎ 


قَالَتِ الرُومُ: زر ابت ت تر الجَوهرية ج جنع الجزكر ولأقري. 


ےر 


نكالو الاقم كاي الجرعر رالاق 
وَهَدَا حب عَظية؛ إذ لا مَعْتى لِمَوْل اقير: إَ الجوهر يُرافق الأقانيمَ بالجَوهَرِية مَعَ 


۶ 


z2 
6 E 


القَطْع بن الأقانيم لَيْمَت بِجَوْكَر. 

وَاختَلَمُوا مِنْ وجه آخَر: قَدهَبَتٍ الوم إلى القَضرٍيح بإِنباتِ تَلاَة آله وَامََعَ لاون 
ِن َلك ِن وجو اموه ِن وَجُو؛ َلك أنَم قالوا: الكلمَة إل رالو إل رالا 1 
لاا الأقانيم الي كل أو إل -: َة راجد. 

ا ر ٤E‏ ےی و 3ر ت را ورو و ور ۳ 

ا 

hur eS he uC SE AKI < FAA Î Ê 
ولا جَوَابَ لَهُمْ.‎ 


و 


َكيف توصب الكَلِمَة با هة ولا صف بالوْجُود ولا بالفِغْل ولا بصِمًاتِ الإلَهية؟! 


ەو 06 


وَمِمًا نسَائِلهُمْ عَنه أن َقولّ: هَل تَقَدَمَ الأب الإبْنَ وهل تأر الان عَنٍ الأب؟ 
وبال لَهُم: أندَعُو ن اَن عِيسَی فيل وَصلِبَ فما قولْكُمْ فيه وَهُوَ عَلّى الصلِيب» /٤٦[‏ ب ] 


إن گان اوتا مَحْصّا فلم َل المَریح إِذَن؛ قإِلَهُ گان اوتا وَلَاهُونًا. 
إن ٿالوا: گان تسوا لوتء رم ِن ذلك وَْرع القنلِ عَلّی اللَاخُوتِ, وَعَدَا خرو 


عن الدينء وق ابرا الصادِق باه لم يقل وَلَم بُصضلَبْ وَلَن سب لَه و َالْذِينَ شَاهَدوا 


رکه و غه ےی و ےه 


الوَاقعَة عَلّى عَلّى رَعَمِهم لم لوا عَدَد التوائر» وَلَم يكُونُوا عَلّى ية يقين مِمًا راوه أو يلوه قد 


aT TT‏ ر ازب عد وای رو رار رر ع 
(۱) أراد به قوله تعالى في سورة النساء: ا وکوله م إا فتلا اليح عیسی ابن مرم رسول اللو وما فلو وما ابوه وک کن شه هم ون 
ای ٹوا وہ ھی لی نه ما هئم پء من علي اناع الل رما نلو قبا ا( بل َة مل ن اعرا جا 4. 


| f۲ 


E 
NEE ن قالوا: ذا جار إلْقَاءُ سيه عبر المَرئيّ‎ 
وَعَلَبه يني حبر التَوَائرء وَدَلِكَ يطل التغويل عله‎ 

فلا: إا جور کلک کی عدو کم نة ارا وذ نت ني ئر ل الاب 
انر الا اې اتاق ی تو ھل ادوا رفو آلا بکرم بلک ول خو عدا 


جو 2 


وهدام يبْلمُوا هدا الخد يد ك : مغل هذا العَددِ الکثبر مَعَ 
اين همَمِهمْ وَأغْرَاضِهمْ لا يتواطاون عَلَّی الگڑں“ 
َأْصًا: نّا لما نُجَررُ ذلك في رَمَانِ الاَنْيَاءِ اقا جين يُخْبرُون عَنْ حَقِيقَة الأمر» وَعَلّى 
هدا يُحَرَح تفلي العَدَدِ الكثير» وَتَكُبرُ العَدَدِ القَلِيل يوم بذر. 
E‏ 
ان جبْريل ا أي الرس ات مره عَلّى صورَتهء وَمَرَة عَلّى صورَة أعرابيٌ؛ فاد اعََمَاد 
عَلّی فلم ولا على دَعَرَاهُبْ وَكَانَ دَلِكَ الرَمَانْ رَمَانَ انْخْرَاتق العَادَاتِ» فلا تَعْويل عَلَّى 


دَعرَاهُمْ. 
إن قاوا: الس في کاب اَن الله الى قال لِعيسى: ظ ي ريلك ورافك إ4 
[ آل عمران: ٥٥‏ ]. 


رَقَالّ عیسّی : ل لما وفیتنی كنت 4 [ المائدة: ۱۱۷ ۲؟ 


تا: قال بَعْص المُمَسرين: [ ي وميك 4 أي : هيمك نامه الله ثم رَفَعه؛ كما قَالّ: 
رڪم بأل € [الأنعام: ٠٠‏ ] أي یک بالیل: 
وال ا بن عباس في روات آي صالع. «ط نّا تى 4 [ المائدة: ٠١١‏ ] أيّ: قَبَضتَني إلى 


اعرا و انر ی ف ا الأحد. 


(۱) انظر فیا تقدم ( ل ۴/- ب). 

(۲) کا في حديث الان والإأسلام والإحسان وهو في صحيح مسلم. 

(۳) أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني: قال أحمد: ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم» مات سنة (١١٠ه).‏ 
المعارف ( ص ٤۷۸‏ )» ورجال البخاري ( ۲٤۳/١‏ )»ء ورجال مسلم ( ۱ ,)» والکاشقف ( ۲۹۷/۱ )»› 
وتہذیب التهذیب (۲/ ۱۳۰ )» والتقریب (۲۳۸/۱). 


الأسماء والصفات: ما يتحيل على الله | tot‏ 


قال کک مه : « ماه لات سَاعَاتِ م لتقا ثم اا 7 


ك 


زب ا د وبل ا جال وليت يتاه في بض الرواټات E‏ 


e SS 2 ES‏ جين تولو 


شَنَۂٌ النضازی: 
ا ا ووه ت ت ETR RA aa‏ ¥ 
تَمَسّکوا بمّا كان الله يجريه على يده من الخوّارق مثل إِبْرَّاء الأكمَه وَالابرَّص» وَإِحياء 
المَوتّى» ولحو دَلِكّ: 


وَهَدًا اَي ذَكرْوة َمْوية: وَل كان اق قاعلا لِه الأمُور عَلّى الإسَْقَلال لَافَدَرَ عَلَى 
تَخْلیص تفه مِنَ البَوِ على رَعَمِهمْ ولا نكر جَرَيانَا عَلّى حَسَسٍ حيارو وَهَذا رط 
انحرف ولك تک عَنِ الكَرَامَاتِ. 

وَذَعْرَاهُمْ انها كات مَفدُورَةٌ لَه -: دَعْوًى باطلَه وان اق يهل إلى الله وصرع 
رینا رطهار یگ 

ار نوراو ری ھی و ا ااه او یادن ار وال 

وَالسَلْوَى» وَكَونِهمْ في اليه طَوَالَ تِلْكَ المُدَة عَلَّى ما كر فيه مِنَ الحَجًائب» فن أَنكَرُوا لِك 
ننک ابات عنس آنا 

وَمِّا تَمَسَكوّا به: اَن عِیسی اة كان رُوح الله وَكلِمَتة. 


چ 


(۱) وهب بن منبه بن كامل الصنعاني: تابعي ثقةء مات سنة ( ١٠١١ه).‏ انظر: رجال البخاري ( ۲/ ۷٠١‏ )» 
والمیزان ( ۳١١ /٤‏ )ء والتهذيب (1/ ٠١١‏ )ء والشذرات ٠١١ /١(‏ )ء وهدية العارفين ( ٥٠٠/۲‏ )ء والأعلام 
٠۲١ /۸(‏ )» وكحالة ( /٤‏ ۷۹)» وفجر الإسلام ( ص ١١١‏ ). 

(۲) هذا الأثر ذکره ابن کثیر في تفسیره (۱/ ۳۹۷). 

(۳) في الأصل: « أربعة وعشرين سنة » والصواب ما أثبتناه. 

(4) المعجم الأوسط واميثمي: ( ح۳۲۷۷١)»‏ ورواية الأصنف ل أقف عليها. وانظر: الإصابة ( (T/“‏ 


| f٤ 


قال هم:! لما سمي كمه اللَهِ؛ أنه كود كلم الل قال الل تََالّی: إت مََلعسی ع 


م 


ل کن [ آل عمران: ٥۹‏ ]. 
ها إلى مَرَيمَ. 
رق ا ية؛ قال سَبْحَانه: [ وَصدَمَت كلمت ر ها وكيد 4 [ التحريم: 1۲[ 


اله کم ین ا ظا 


لاا 


وق لّ: الكَلِمَةٌ هي السَارَهُ 


ES‏ رو خا تَخْصيصًا له و َشريقًا كما قال في قَصَةٍ آَم اق : ل ذا سوشه, نحت و 
نوی 4 [ الحجر: ۲۹» ص: ۷۲]. 

وال مل دَلِكَ : ققخ اني هكا من رووا 14 الأنبياء ١:‏ التحريم: ۲ وال : ل وسر 
e‏ 
[البقرة [Yor av:‏ : بجبْریل اک حى َمل مرم - عَلَيْهِمَا السّلامٌ - اشرت 

و ود بيات يوتا ِن الإنجيلء ولا غاد عَلبها إن صَحّت؛ قَنَهم رفوا 
الإنچیلء تمه على لع السرياية لتقا ّى العَرَة على ما يبود وَذَلكَ عل قَولهم: 


< 


ِن في الإنجيل أن مَرَيَمَ َد إَّ“. 


A1 


7 


وَمِنها قَولهُْ: قال عيسَى: مَنْ رآني ققد ا ياه وَاجِدّ 
SS‏ ا 
بن اللو ّى رَغمهن؛ ني الان برا عن یس وَأ - عَلَيْهَا السلا - ( ڪَتا پا ڪان 
ألسّلعكامٌ ) [ المائدة: ٥‏ وکت اكل الام عَنِ الحَدَثِء ولن بلك هة الله الى 


و 


ر م ثعَارِصهُمْ ما روي أنه فيل له: من أبُوك؟ فَمَالّ: الطتاة م وَالشَرَابُ. وقد نلوا عَنةُ اق 
َه قَالّ: أ انق ری ای رای رم رار یمتا گنی 


(۱) انظر: أبکار الأفکار (۲/ .)۷١‏ 
(۲) انظر: الباقلاني: التمهید ( ص ٩٩‏ )» والأبکار (۲/ ٤۷)ء‏ والجواب الصحیح (۳/ .)٠١١/4( ) ۳٤١۳‏ 
(۳) انظر: الفصل (۱/ ٥٤‏ )» والأبکار ( ۲/ ۷٤‏ )ء والجواب الصحیح (۲/ ۱۳٤ /۳( ) ۱٥۳‏ ۰۱۹۴ ۲۳۹). 


الأسياء والصفات: ما يستحيل على الله | {oo‏ 


ً 2e ت رھەق‎ “Gg 


ونقل عنه آنه قال: إني كنت قبل إِبرَاهيم. 


لْتا: إِنْ صح ذلك فَالمَعتى: ٳي كنت في حم الله ٽيا قبل بر اهيم. 


ر2 24 م 5 
ريما قال: ن في صحفي داو بن لمان - َلْهَا الام - قال : ّي كنت قبل الديَا ص 
الهو بين د ي اللَهِ. 
هدا ماله مِمّا گی وَيْطْوّی. 

a) ەب‎ 


وَقَذ دَهَبَ شرَذِمَة م النَصَارَى يقال لَهُمْ لاز E,‏ 
الكَرَامَة؛ كما انَحَدَ راهيم ليا" . 


€ 


َلَخَد عِيسَى ابتاعَلَى سَبِيلٍ 


وَهَذَا بَاطِل؛ قَإِنَهُ سَبْحَانه يمول: وارد َه آن خد وكا 4 يعني عَلّى سبي الكَرَامَةٍ 


سے 


اتی انلق رکاجق اق ایکا م تفه وا: [شبکستھ رالود آذ ) 


[الزمر: ٤‏ ۲ء وَلاً لی به اقَحَادُ الوَلَّدِ اي ولا مِنْ طَريق الرلادق وَقَالَ: تڪاد 


الوت مرد 4 إلى قَولِه: ‏ آن دعو لرن ودا ومانی لرن أن ِد ودا 3 إن ڪل 
من فی السَموت وا رض إل ان لمن عدا ) [ مریم: ٩۳ - ٩۹۰‏ ]ء وَقَالّ: أن يستكت ألْمَييح أن 


رص مر ےر ےر 


کوت عدا لله ولا اكه امرون 4 [ النساء: ۱۷۲ ]. 
م تقُول: الوه فضي الجِسَية وَالحلّة لا فضي الجِسَية؛ تقول العرَبٌ: انَحَذْبٌُ سَيْفِي 
نلیا ولا َُول: اذب سبي وَلڍي. 


¥ ¥ 


(۱) انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح .)۸١ /٤(‏ 


| ٦ 


/١ (‏ ۳) باب: في وَخَدَانیّۃ اللہ تقال“ 


سی 


ال أصحَابتا: الوَاجد: هُوّ السَيْءٌ الذي لا يصح انْقِسَامةُ. 
مذ اللفطّة دين مَعَانٍ: 
قد يراد به: الشيءٌ الذي لا يبل القِسْمَةَ؛ كَمَا ذَكرنًا. 


وقد تُطْلَیّ وَالمُرَاد مِنْها: نمي الأشكال والنظًائر عَنه. 


َو 


وقد يراد بإطلاق هَذِو اللفظة: أنه المَلجَاً ولا مَلجَا ولا مَلاذ سواه" . 


ر روو کو ره وو ر کو و ق ا ا 2 
وقال امام آبو بكر بْنْ فول" : « نه سَبْحَانه واجد فِي ذاه لا فيم له وَوَاجد في صفاته 


e 
.٠ لا شَبية لهء وَوّاحد فى أفعَاله لا شَريك لَه‎ 


و وے 


قال لاساد أب إٍْحَاق: « الرَاجِدٌ هُوَ الذي لا يبل الرَفْعَ وَالوَضع » يَعْنِي الوَصلَ 


(1) انظر هذاالميحث في: التمهيد ( ص ٤٦‏ ). أصول الدين ( ص ۸۸ )» والإشارة إل مذهب أهل الحق( ص ٠١١‏ ). 
والإرشاد ( ص ٥۲‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۰ ). واللحصل ( ص ۱۹۳ )» والأربعون (۱/ »)۳١۲‏ والأبكار 
(۲/ ۸۷ ۱۱۲ )» وغاية المرام ( ص ۱٤۹‏ )» وطوالع الأنوار ( ص ۲۷۱ ). 

وعند الماتريدية: التو حید ( ص ۱۹ )ء تأويلات أهل السنة ( ۳/ ٤۹۳‏ )» أبو المعين النسفي: التمهيد لقواعد التوحيد 
( ص ۱۲۹). 

9 تابع المصنف في تعريف الواحد جهور الأشاعرة في أن الواحد والأحد بطلق على أحد معان ثلاثة: الواحد في 
ذاته الذي لا قسيم له» أو: الواحد في صفاته الذي لا شبيه له أو: الواحد في أفعاله الذي لا شريك له. الإنصاف 
( ص ۳١ ١۳۳‏ )ء وجرد المقالات ( ص ٠١‏ ). والاعتقاد( ص 1۳ )» والإرشاد ( ص ٥١‏ )ء ولمع الأدلة ( ص ۸١‏ ). 
والاقتصاد ( ص ٤٩‏ )ء ونهاية الأقدام ( ص ٩۰٩‏ )ء والأبکار (۲/ ۸۹). 

(۳) أبو بكر محمد بن ا لحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني: لغوي مفسر فقيه متكلم على مذهب الأشعرية» له: 
مشكل الحديث الحدود محرد مقالات الأشعري وغيرهاء توفي سنة ( ٤01‏ ه). انظر: التبیین ( ص ۲۳۲ )» 
والنجوم الزاهرة( ۲٠٠١ /٤‏ )ء والشذرات ( ۴/ ۱۸١‏ )» وهدية العارفين (۲/ ۰ والأعلام (1/ ۸۳ )» ومعجم 
المؤلفین ( ۳/ ۲۲۹ )» وبروکلیان ( ۲/ ۳۸۷). 


الأسماء والصفات: وحدانية الله | tov‏ 
i E‏ ےو 2 کی ت ےھ ر ر ر ت 2 0 کک 
وَالفصل. أَارَ إلى وَحدَةَ الإله سَبْحَاته؛ فإن الجَوهَرَ يقل التأليفَ وَالريَادةً وَالإلهُ لاه 
4 مر ەق ر ت 
هو الواجد الأحد؛ فلا يبل فصلا ولا وَصلا». 


ر 


وخر قد َد اقم الدَلالة على تفي الثْل» وَنَفي الإنْقِسَام فيما تقَدّم؛ ؛ فقي عَلَيتَا ام 
عَلّى تفي التتانيء وَهُوَ في السَرِيكِ 


قن قيل: اقَولون: إِلَهُ سُبْحَانهُ واج مِنْ طَريتي العَدَدِ آَم لا مِنْ طَريق العَدَدِ وَهَل تدده 
ا 


عیره 


9ے 


a 


رذ َع اسل عَنْ إلا الفط فار ر مُعْظَمٌ الأضحَاب إلى المع من إِطلَاقهِ؛ مِنْ 


E لحڍيث اام تعيب بين َي الي َا‎ e 


الله وَشِفْت» قال اهك#: « بس لحَطيبٰ أنَتَ نت فُل: ما اء الله وَمَاءَ اَن اء فم شِفْتَ شت ). 


ت ك ت 
5 ا N‏ 


وَقَام آخر یوما آخَرَ قَقَال: a‏ مَنْ عصَاهما فقَدٌ 


ea E ONE CN E 
ما بوت من رى تة إل هر ابه 14 المجادلة: ۲۷ الاي‎ þ ان گالوا: الس قال الل:‎ 
ْتا: مَنْ جور إطْلاق هَذِو اللَمَظَة قَإِنَّمَا يَحَجّ بهَذِهِ الآبة وَلَحْن تَقُول: لَيْس المُرَادمِنْ‎ 


2 


هدا الإطلاق العَدَدَ وَإنَّمَا الماد به العِلْمُ قَقَط كَمَا قَالّ: إن كرب 4 [ البقرة: ٠۸١‏ وَقَال: 
وَس قرب له من حل آلورببر 4 1 ق: ٠١‏ ]. 


9 € ro oe e 
فإن قيل: أتطلقون القول بان الصفات مَعدودة؟‎ 
ر اه ٤کو رر ےر ا‎ 2 l2 9ے‎ 9 
قلتا: قل عَنْ عَبْدِ الله بن سَعِيدِ من مَقَدمِي الأضحَاب أنه مَنَعَ إطلاقة وَقَالّ: انه سَبْحَاَهُ‎ 


)١(‏ أخحرجه أحد في مسنده من حديث ابن عباس» وابن أبي شيبةء والبخاري في الأدب المفرد» والنسائي: كتاب 
الأبمان والنذور» باب: الجحلف بالكعبة» وابن ماجه ( ح۷٠۲۱‏ )» والدر المنثور ( ۲۲/١‏ )» وتخريج الإحياء 
۱٥۸/۳ (‏ )» وکنز الحمال ( ۸۳۷۹۰۷٥۲۲‏ ). والميثمي ( ح۲۷٦1‏ )ء والإصابة (۸/ ۷۸). ولیس قي روایاته أن 


الرجل القائل قام خحطيبًا وأن النبي َة قال له: « بس الخطيب أنت .٤‏ 
(۲) حدیٹ صحیح: آخرجه مسلم في صحيحه: في كتاب الحمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة. 


| ۸4 


ال القَاضي: ات وَِنْ نقتت ن إطلاق اقول بأ الل معدو مَعَ عَْرهِه فاا أَمَيْعْ مِنْ 


٤ 2e 


a E E 


ت 


— 


ره € 


بل امول : العِلْم َي e‏ 
: فما مَعْنى الَوْجیدٍ؟ 


لتا: مراد المسَكَلَمِينَ بِهذِء الفط اماد التوْجبدِ الم بدَلِكَ. 


ما اليل عَلَى وَحدانية الله الى تفي الشريك عَنه: 
ر رو ي و 


قَاعَلَمْ: ER‏ ب سَلَكوا طرقًّا في الدَلالّة وَالذِي جَرَّى الرَْمْ م بَقَدِیوه د له التمانع. 
ب aA‏ 


سبي تخرير ها أن تفُولٌ: َو قَدَرنا هَن وَقَرَضتَا اللا في چشم؛ وقدرنا من اخدِهمَا 
E TT‏ 


وَذَلْكٌ اتا دا ر ا اجيِمَاع الحرَكَة 
وَالسكُونِ في المَحَل الوَاحل وَالدَلَالَة مَنْصوبَة عَلّى اتَحَادِ الوَفْتِ وَالمَحَل. 
حل أيضا أن إا لهد إ ر اداهماة فان ذلك يردي إلى لر القحل القادل للح 


ماله إنبات إَِهَيْن عَاجرَيْن قَاصِرَيْن عن َنْفِيِ المُرَادِ. 


î 


ویستجیل ايضا الحم بوذ إ إرَادَة حدما دُونَ الثاني و في ڏَلِكَ جير مَن لم نڏ 
إرَاده ا من بعد على اسَمَحَالَة د قير فيم عَاجز“ 


ٍ 


() انظر دليل التمانع عند الأشاعرة في كل من: اللمع ( ص »٠١‏ ۱ )» والتمهید ( ص ٤١‏ )» والاإرشاد ( ص ۰٥۲‏ 
۹ )» ونہایة الأقدام ( ص ٩۷ ۰٩4۱‏ )» والأربعون (۱/ ۳۱۲ )» والأبکار (۲/ ٩۷‏ ) وذكر أن هذا الدليل عليه اعتمد 
أكثر أئمة الأشاعرةء وانظر تصحيح ابن تيمية لدلیل التمانع ورده على ابن رشد تضعیفه فی درء التعارض (۹/ .)١١ ٤‏ 
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E ق بم كرون عَلَّى مَنْ يَعَقَدُ‎ EE 


کے 
2 


قلا کک لاا ارڈ لی فر تير الإنختلاف كما قَدَرْنَاه وهي جَارية أَيصًا على فير 
ن تحر يك الجسم مِن أَحَدِهمَا مَعَ َا الاي َسکیته Ey‏ غ غر مل 

وکل ما دل و ا 
رًالدَلِيل عَلَيْه: ن مَنِ اعتَقَدَ عَتَمَدَ جار يام الحَوَاوِثِ بِدَاتِ القَدِيم منرم ما مضي به إلى 


الحم بحَدثه - ازل مَنزلةَ مَنْ َة د فام الكراوت بدا وئ اوا 


ت 


إن ال قاِل: هَدَا الي ڏگرنمُو ٥‏ يطل عَلَيْكُم أضاَيْنٍ: 

أَحَذهُمَا: : کُم فلمْ: َو ضَهَرَتِ المُعْجِرَةٌ على وَفق دَعوّی الگاذب لَافتَصی ظَهُورُمَا 
علدت وَج دلا على دق الصاو وَقّذ رَعَمْمْ أن الب E‏ 
عَلَى اهار المُعْجِرَة عَلَى اندي الگدَاِينَ نيرم رد ما قَدَمتمُوء أن المُذَةَ على إِظَهَار 
المْجرّة على أَبْڍي الگدَاب E A E TT E‏ 
ما مَهَذنمُوه ِن زيل جَوَاز السَيْءِ مَنزلةَ وُفوعِو. 

َالأَضل الثاني yy‏ 
اللوم لدل عَلَی انلاب جَھلا جوا وَفوعِه وَكونه مَفْدُورَا ل ل على َلك 

وَالجَوَابُ: اا اا و E‏ 
e ss E‏ 
i N‏ َقدِيرهُمَا مَعَّا بحَْث ربط أَحَدَهُمَا بالّاني مُحَالٌ لا يَجُورُ 
و في الجزكر عى راوه اوخای اليَاض على انْفِرَادِهِ 
قور وَالجَمْع هما مُْسَجيل» E‏ - لو وَقَعَ - على إبْطَال المُعْجِرَة 
E‏ يمين 


زأاجلان الترم .۲ :لن زل نه مه عفدو اون جنر ما بقدر عله علب ولس يني 


وفوعة وَحَدهٌ ل لامر يرجم إلى جني وَعِلْمُ الله أنه لا يمع َلِمَع صد ا 
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إلى اَن الظَلْمَ م ا کک لمو بقَبْجه» وَغِنَاه عَنْ ِعله. 


و ر ا 


وة گان الله الما بوقوعه؛ إِذ جيل ن يوع ا وهو عير عام به فووا اع 
طَرد ذلك - إن الع لر وى ل دل على القحف 

إن قالوا: وا ول ادت اللوم مدو رولا يقم إل ا جار 
E RT‏ 
اتمَاقاء وَلَمْ يَكُنْ اخيِلافا. 


ا رضت الکام في شرع اجه وقد ام الیل على أذ ايع نافال 


رم ت 


e وو‎ 


أن يَکُون عَالِما به فلو قلنَا: a‏ 
لِمُحتَرعِو» وُو عير علوم له قَبَجتَمِعُ صِفَمَانِ مَناقِصَتَانِ يلرم أن يون مَعلُومَا عير َير مَعلوم 
قاور الرَاجد وَهَذّا عَاية الَافُض. فَأَحَلتا ِلك قوع سَيْءِ عَيْر مَعلُوم لِمُحَْرعِو فالات 
دات واحدة. 

دا قَرَضتا الام في قيبين: لا يب لاأَحڍيتا حم م من راد الثاڼي؛ نما دانَانِ 
مُرِيدَانِ رانين ولا يبت بْب الَافض بين اين فَلا يَمَْيْع أن بِقَع مراد أحَدِهما مروا لخر 
r‏ ثبت على 
ولت اميقامة اة لصي ءَ عن الال ولم تيم لمخترآة؛ إن جُنْهُورَحُم صارو 


کی ا ت 


تقول لَهُمْ: و جار َكُمْ الول بان لظم قدو ولا جور وَفَوعهُ سا لشرية اَن يقَولوا: 


او ا 


إا اوت ر ف ف ور رو لان اا 


وحن قد فُلتا: دلالةُ ادق يَستَجيل وُفُوعَها عَلّى الكَذِب فهو عَيرُ مَقذُورٍ جلاف 
اللوم الما بَجُور ووغه على تفریر گنه مَعْلُومًا گما بناه. 

ق 

لا: لا تَر لَكُمْ ذَلك؛ فنا إ N‏ 
O sS‏ 


ت 


yT 
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هدا إا اعرف الثنوية بان الإخيلاف بي القَدِيمَيْن المُمَدَرَيْنِ مِنَ المُمْكَْاتِ. 


8 ۰ 0 


اا إا قاوا: إن لحلاف بيتهّمَا مُْتَحِيل ا يجوز تير بل يجب أن بريد كل وَاجِدٍ 
مهما ما يريد الآخر. 

قلتا: َو دزا انراد أحَدهما لا بُ في ِب العَفلٍ إِرَادة ريك الجشم في الرَفْتِ 
الفرْو ص ندرا را5 الثاني لمَْمَْع ْنع رادل يته في دَلِكَّ الوَقْتِ وَذَاتٌ لا اخِصَاص 
ها ری لایب تيبر خگام انها »جزمن كل واج منْهُمَا عِندَ الجاع ما بَجُورٌ ر 
عند الإنفِرَاد. 


ن مَتَعُوا ذلك فلا e‏ ا يُحَقَقَ نفس أَحَدٍ القَدِيمَيْنٍ أو لإرَاديه القَدِيمَة 
أو ًة أخرَى وَيبْطل إِحَالة الام تاع على ته فس أَحَلٍ 4۸1/ ب ] القَدِيمَيْن؛ قن تفس أَحَِهمًا 


شس 


ەو 


س پت بس اني اغیصاص E‏ تحال ان وچب لَه كما مَعتويا وهو كوه 
مُرِيدًا ماو مُعَيّن مَحْصوص. 

SS 
له وصح ذلك الوَجْه منها‎ EA لیر الانفرّاد - ال ا لَذِي فيه الكلام رمَا‎ 
لس الاد وَذَاتهاء قَاسسَحَالّ خرو جُها عن حََييها وَقَضِبَةَ مها في الوجُوب وَالصَحَةٍ‎ 
lT 


ي 


e 


اما إا ا هدا الانيا عَلَى إِرَادَة القديم الآحر: کان 0 فيه و گالكلام فیمَا سَبیَ؛ 
ن إرَادةَ أحَدِ القَدِيمَيْن قَائِمَة مه باه احيَصَاصاء فيْسْتَجیل أن ُو ار في الات لهي متب 
گا تحب آذ بريد رید اورم بر جيل خرو الشّيء عن صِفَة نميو لإرَادَةٍ 

وَالِّي فی ما فلنَاه: أن الإرادةَ على بالحُدُوثِ 5 أ فيا هو في مَعُنى 
0 فا يميم ممع ذلك أي إٍخدَّى الإرادَتَينِ في ضيه ية اراد الأخرن م م قدمهاء 
اسان بدَلِكَ قَطْمٌ القَوْل بن الاجُمَاع لا يور في تيبر قصب الإرَادَة. 

قل الأَستاد: ِي اول في إِبَاتِ ت القويمَين تمالع في الفِغْلء دا اذَعَى الحَصم قَضِية 
من قَصَايا الإرَادَة لوا الإجْيَمَاعٌ ما اثَمَقَُ ب هذا أعْظَمٌ مما َنفيو؛ قن المَنْعَ في قَضِبةَ الصَمَِ 
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القَدِيمَة عَم من المع في فيل الأَفعَال. 

َا عى الحَضْم أن تفس أَحَد ايمينأ فت صفه َه هص الثاني مِنْإِرَاءٍ المُْحَالَمَة 
كذ ق المع وَالمَنم ِن هما لاني تقذ صا ماز کل واج ونا مننو 
پصاجبو. 

َاعكَمْ: ان لِه الد ك 

A E‏ رنب على ڏَلِكَ 
اهما في الإرَادةٍ قَمَنْ صَارَ إلى أن إرَادكَهُمَا ابه وَحَاوئة لا في عل از ڪاو في اني 
مِنْ عَيْر اَن تَكُونَ الذَاتُ مَوْصوَة بها E‏ يدا بلك الإرَادة؛ 
ِن المَغْتى الذي لا في مَحَل لا احَصَاص لَه بِسَيْءِ من الذَوَاتِ وَلَو قَدَرنَا قَدِيمَيْنِ لا جهه 
لاجد مِنْهمَاء وَالإَادة لا في مَحَل هيبي أن يكوا جَميعًا مُرِيدَيْن لَك الإرَادة؛ إذ اه 
الإرَادَة إلى أَحَدهما كإصافتها إلى الآخر. 

إن تالّوا: بَحْتَص باراد خالمَها. 

فلا: : لين الوب سَبْحَانة مُرِيدًا برَادَة دو مها في عَيْري كما قَالُوا ممل دَلِكَ في الگا 
هذا مَذْهَبْ البَصريْينَ مِنَ المُعْترلَة. 

رما البعدَاويُونَ منْهُم: فَلَم يبوا لله الإرادة ولا مَطْمَح لهم في دال التمَالُممِنَ الإحلافي 


ص 


ر 
لالة 
م 


e, 0 


E 2‏ ٍ ت 
رَمِنْ أصول مذو الدلالة: أن تَعْلَمَ أن المر ع نال من يريد الشيءَ فيمتع فاا 
َة ا 0 E J‏ 2 

الم يرذ وَكَانَ مُضربًا عن فلا کون مَمْنْوعًا 
ا ر ua TE te f‏ ا ت e‏ 
وَمِنْ أَصُول هَذِه الدَلَالَة: أن NT‏ 


ائه لا وجب وجو المُرَادء ولو گاّٺ القَذرَهٌ وجب وُجُود مََدورهَاء وَالإرَادة توب 


(۱) اعتمد المعتزلة دليل التمانع ني إثبات الو حدانية لا على أصل اختلاف إرادتي القديمين في فرض الدليل ؛بل عل 
جرد الخلف في الفعل؛ فإن « التانع ليس بأكثر من أن يفعل أحدهما ضد ما يفعله الآخرء وهذا يصح في مجر د الفعل» 
وجرد الفعل لا يحتاج إلى القصد والإرادةء وذا فإن من وقف على شفير الجنة والنار» وعلم ما في الجنة من المنافع» 
وما في النار من المضارء وسلب عنه إرادة دخول الجنةء وخلق فيه إرادة دخول النارء فإنه يدخل الجنة لا حالة مع 
فقد الإرادة » شرح الأصول النمسة ( ص ۲۸۳). 
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ق f2 sr‏ .< ەر GE‏ و 9 
و جود مَرَّادِها لأدّى إلى اجَيَمَاع الضديْن» ولك مُتَجيل» ور O‏ 
ولو سلتا هدا لمك لكان ذلك ندا ماع عن دلالّة الماع ونا ar‏ ن بطْريقة 


رى في الدَلالة وَإِنّمَا عَظْمَ التافُس بيْنَ المسَكَلْمِينَ في لال التَمَانُم مِنْ حَيْت إِنهَا هي 
المَنْصوص عَلَبْهّا فی كاب الله تَعَالّى". 


ٍ 
4 
أ 


مر و etr o e me‏ < ر 1 
فَخَرَح مِنْ هَذِ الجُملة: أن إذا قدرتًا قَدِيمَيْن وَنَمَسكنا بطريقَة التَمَانع لَزمنًا القطع بأن كل 
ل 1 ج 
راد لكل قَدِيم لا توب مَرَادَهَا 


5 
ت‎ Eo loF a 0 


قان قبلً: اليس مِنْ اكم ان الله - سبْحَانَة - لا بريد سينا لا كان كما أرَادهٌ؟ 


لتا: نَا يجب َلك لِوْجُوب إِيجَادِ القَِيم؛ فلو قَدَرنَا قَدِيمَيْنِ لم َب نود راد كَل 
َال مِنْهُمَاء بل يَْرَمٌ مورا اهتافصو انان ني عَنْ مُ وجب الإرَادةء اليه تذل عَلّى 


8 
و ن لاما 1 


3 


E 


ی 


ومن ا هذه اللة: 


اَن ا أن التمَانْعَ لا يرجم إلى داي القَدِيمَيْن ولا إلى 
. ت a2‏ 2 کے 2 0 ی 2 . ء 
صِفَاتهمَاء وَإِنّمَا يرجم إلى الأفعَالٍ المتَصَادَة؛ قن دات أَحرٍ المَدِيمَيْنِ لا توَرُ في دَاتِ الثاني 


GS الحَنْعُ بالذَاتِ لوقع بها مَعَ‎ E 


or 


ذل اخِصَاص لوخد الاين بالفَِيم الآخر؛ قبت أن المَنْعَ إِنّمَا 


ج 


يمَحَقی بالفغل قدا قَعَلَ 
حَذهُمَا الحَرَكَة في الجَوْهَرء كانت الحرَكة مَنْعَا لخر مِنْ فل السُكُونِ في وَقَتِ الحرَكة؛ 
َرَجَعَ التمَانمٌ ّي الفِغْل» وَالفِعلَانِ المَْمَانِعَانِ هُمَا الصدَانِ. 


و ت و سے ا ت 


کن کا :إا َم نوا معا ِن كل واج مهما َم طلقم لماع َو ماعل ِي 


٤ 
ت‎ 
ا‎ 


2 1 آ ن و 9ے 


فاا طوف اه ماس واحا هاا ورور د اناو غ عل ل 


ّا اويا في تَمَدِ ديرتا أطلفتا َفظ التَمَانُم. 


(۱) في الأصل: متمسكين» والصواب ما أئبتناه. 

(۲) ورد دلیل التمانع في القرآن الکریم في قوله تعای: رلک فی تمش کیو۔ وهار لیے © فرع افو اک 
لالح لسن ت إنك لا نيع آلمرق وا علص الآ 4 ). وسيأتي ذكر هذا الدليل في كلام المصنف» وانظر تفصيل القول 
فيه واعتهاده على مبدأ الفساد باد اللازم في: درء التعارض ( ۳١۷ ۳١٦/۹‏ )» وشرح الأصفهانية ( ص ۳٠١٠ء‏ 
٤١‏ )» والصفدية ( ۹١ ٩۱/۱‏ ). 
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o/oۇ‎ 


وَين أضولها أن تَْلَم: دمن تنفد زرا مم فصو إلى الت دل درك على قحف 
وَهَذَا مَعْلْومٌ صرُورَةً. 

وَهَِهالدَلاة لا َسْتَهوعَلّى أَصُولٍ المُعْكرلة؛ َع يرهم إلى أنهيقَع م الاما لا ريده 
البج ا E‏ 


o”‏ 2 ۶ 5 و ي 

وَقَولهُم: لَه - تَعَالّى - قاور عَلّی تَحْصِیل مراد من بطريق الإلْجَاءِ لا حصو لَه مِنْ 
وجهينِ: 

أحدهعا: أن ن الإلْجَاءَ إن ارادا به الويف وَالتَهويل» فربَّمَا َع في المَعْلُوم اء 


a 


وَعناده ولو کان فيو قات رُوجو؛ قن الإلْجَاء لا يلب دة الجا وَمِنْ حُكم القار عَلّى 
اواد کون قادرا على ِد عَلَّى مَذْكَب المُعْتَرلة قَمَا المَانِعٌ مِنْ + OE‏ 


ص 


¢ وی 
ما الج إِلَهِ لته وَاسَكٌبًارو. 

O E O TE E TI SY 
ااانا هم ليه مُلَجَئُون فلا يَستَو بون عَلّى دَلِكَ تَوَاباء قَالّذِي مدر عل لا ريد‎ 


ا 


أ 
ذو ارده لَحَرَحَ عَنْ كوه به کیا مُْسَّصلِځًا عِبَاده وَالَِي يُريدّه لا َر ر عله 


قدا ضرَبَ شيوخ المُعترَة عَنْ َا مانم لما دَكَراءُ. 
وهی المَْصوص عَلَيهَا في القَرَآنِ؛ قال الله الى اد ا ی ر احا ب 
إو إا | ھک للم يما خلق ولعلا بعضهم عل بض 4 [ المؤمنون: ۱ قال : ل لكان فېسا ا 


e‏ مَسَدَا 14 الانياء: 1۲۲ يعني : السَمَوَاتِ وَالأزص؛ إن کل مر بعلن بافيْن - َم بجر 
النظَّام ف إلى القَسَادِ. 


8 


و ا و i E a O‏ راو 
وَالقَاضِي د ف د كر دلالة مُقََضبة مِنْ د وة التمَانع ل: « لو قدرتًا قديمين مَساويين فى 


(۱) انظر: المجموع المحيط بالتكليف .)٠١١۷/١(‏ 

(۲) اعترض ابن تيمية على استشهاد متكلمي الأشاعرة على دليل التمانع بمذه الآية اعتراضًا له حظ من النظر 
وخلاصته أن: ١‏ التمانع يمنع وجود المفعول» لا يوجب فساده بعد وجوده» وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي 
تجري مجرى العلل الفاعلات» والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات» والتمانع يدل 
على أنه لو فرض أكثر من صانع لما وجدت المخلوقات» فوجودها يدل على صانع واحد» أما الآية فهي دالة على آنه 
لو وجد أكثر من إله يعبد لحدث الفساد » شرح الأصفهانية ( ص .)٠٠١١٠١٤‏ 


الأسماء رالصفات: وحدانية الله | ٤٦٥‏ 


جملة الصغات الال م دتا احتِلافَهُمًا في الإرَادَة إِمّا في الفِعْل الوَاحِلِب اوذ في الفِعْليْنِ 
TT‏ لى مِنَ الاي وَيَسْتَجِيلُ 
اجيِمَاعٌ المَقَذُورَيْن لِتَصَادَهمَاء فَلَمْ يب إلا أن يُوجَد مَقَذورُ وَاجدِ مِنْهُمَاء وَذَلِكَ مُْسَحيل؛ 
إذالإقدَار في الفِغْل المُْكِنِ بد E‏ رعا 


۰ E ر‎ 


رَقَدٌ أَوْصَحتا اسَتَحَالَة ر ا و ا ا ذا وَضصحَ اسَيَوَاءٌ 
القَدِيمَيْنِ رَاتّصَحَ اسَمَحَالة تخوب مَقَدورِ اخنسا بالحذُوثِ» يلرم من ذلك امَيتاع 
المَقَدُورَيْنء رَفِي امنَاعِهمًا خلو ا عَنِ الصدَبْنء وَاسََحَالَةَ دَلِكّ كَاسَهَحَالَة 3 الجاع 
الصدَيْنِ» وَإِذَا قَرَضتا الكَلامٌ في الفِعْلِ الوَاجِدِ كَتَخُريكٍِ چم او نسکاو إخيائه َو إِمَاتَتهِ 


يِس أَحَدْهُمَا بالفعْل أَولّى مى الثاني؛ لاس سيِوّائهما في صِفَاتِ الإلَهية» ودا انَحَدَ تخد مَراداهمّاء 


9 ۰ 


لا يَمَعَ لاج منهُمًا. 


رم إا فوع الفِعْل لَهّمَاء وما اَن 


م الأَرل: جيل من وَجَهَيْنٍ: 
َحَذمُمَا: خوج الفَذرَة المُوَنرَة عَن فَضِبَهَا. 
رالنان اا 


ت 
و توو 


ما کر: نویل بق للقي ری روج لجار ن عقیکی ادیو شتجياد. 


١ /۳ /۱ (‏ ) فضل: [ الاشتذلاَل على الوخدَانية 
باستحَالة تَقديرٍ قَدِيمَيْنٍ مُستَفنيَيِنِ ] 


پچ 


وَنَمَسَكَ َمَسَكَ الكَعْبي بطَريقَةٍ لا لبْسَ بها؛ فَقَالّ: قِْيرٌ قَدِيميْن لا صل أَحَدْهُمَا عَنِ الاي 
a‏ 
أحَذُمُمَا عَنِ الثاني ية اة ولا مويو َا بعل : : يحص به عَن الٿاني؛ انه ما مِنْ فِعْل 
جد إلا E TTT‏ 
الثاني فلا بَصََرُ العِلْمْ بها“. 


(۱) انظر هذا الدليل في: الأبكار ( ۲/ ٠١٤‏ ) وذكر أن هذه الطريقة في الاستدلال ما اعتمد عليها حذاق المعتزلة = 


|٤ 


رَمِمًا تَمَسَكَ به الأضحَابُ وَعَبرْهُمْ يِن المُعتَرلة: أن الصَايعَ الواح لا بذ مله في 
إِستادِ الصنع ليه وََتعَارَص الأفوالٌ فيا زَا عَلّى الوَاجدِ ولا يتَرَجَّح بَعَضها عَلّى بَعْضٍ 

ال ی ا ی ا ا َه كَمَا َم قم لیل عَلَی بات ئا لبقم 
ل لی نمیو وال عَم اليل على إِنبَاتِ تان على تيه فَلْيدلّ عَدَمٌ الدليل على نميه 
على الشائة. 

وَل َر تار َل ورود السَمْع نقَالّ: ف الا ال عل ل وي د 
ا من تَقَدِير سَمَوَاتِ» وََتَعَارَضض الأفوَال في مالغ الاأعدَاد قَيَجِبْ القَطْمُ 
بتفيهَاء َل کون دَلِكَ دَلِياد آَم لا؟ 

ِن َعَم الحَضم ن َلك ليس ليلل وابد ِن العاف بو. 

يقال له: فقَذ تَقَابَلَ الجَاورَانِ على خو ما جَوَرْئُمُوهُ في الدَلالَة. 

اواو ناوا ودرا یمین َم :إا نفد ل وَاجدمنُْمَاعَی تَضب 


ص 


لاله تحص بادلا علي او َم يقَدِ در واخ ماغل دلك )ار د ر أَحَدَهُمَا دون الثاني: 
ِن لم يقد درا ولم يقَدِ A‏ :بان الحَجْرٌ وَوَصَح التقَّص. 
وان درا على دَلِكَ کان مُحَالَا؛ قن ا الال على الصَانِم صنعه ولا يعَصَوَرُ في العقَول 
ا صن بين اخصاصه حدما 


ê 


قال الإمَام: لو َيل َب اللي عَلَّى معت مسين أَحَدهُمَا لَيْسَ من المُنْكَاتِ» فَمَا الجَوَابُ 
َنها؟ 
قُلْت: بل تقار قد دیمین يمين صَاِعَيْنِء لا يقير أَحَدْهُمَا عَلَّى ريف العْقَلاءِ تسه ل ّث م 


= وبعض الأشاعرة ووصفها بأنها بعيدة عن التحصيل ثم أورد ما ينقضها معتمدًا على أن عدم العلم ليس علا 
بالعدم. 
(1) انظر هذا الدليل في: الأبكار ( ۲/ ٠٠١‏ ) وضعفه بنا « إذا فرضنا وجود إلمين وقدرنا استحالة قدرة كل واحد 
منهها عل نصب دلالة عليه تخصه» فلا يكون كل واحد منها عاجرا» مع فرض استحالة المقدور عليه؛ وطهذا فإن 
الإله لا يوصف بكونه عاجرا عن الجحمع بين الضدين وإبجاد المحالات» وعلى هذا فلا يلزم عا ذكروه خروج كل 
واحد منها عن الإهية ١‏ وقد اعتمد جمهور الأشاعرة هذا الدليل على حجية المعجزة ودلالتها علل صدق مدعي 
النبوة. انظر: شرح الأصفهانية ( ص .)۲٠١‏ 


الأساء والصفات: وحدانية الله 4Y‏ 


المُمْكتات» إن لَمْ يسمي أحَذهُمَا عَن الآحر باه روجودي َلك متحي > وان تمر 
أ ن ا ر ا فان ران ر ل واد عل ری ال دة 
E‏ :إا 


ر 


[۹۱ OT OA 


e 


(۱/ ۳/ ۲ ) قضل: في ا في قدیم عاجز“ 


ا اه ا ر“ ا 


الیل عَلّی حال ئ لو انتا عاجرا ياء گان عاجرا عجر فيم تائم په وَالعفْلٌ 
a gg a‏ 


GH 
ا چ‎ 


ولو نَا عجرا قَرِ دیما لجرا َك لی الحُکم پإمگان الفِعْلٍ ارلا ثم م القَضاءٌ ا 


2 


من وَباضطرار تَعْلَمٌ اسيَحَالَةَ الفغل أرَلاء وَهَذّا بمَمَابة قَطْعِنًا باسْيَحَالَة قير حَرَكة قَِيمَةَ؛ 


ت 


إو الحركة لا ب yT‏ 

ِن قیل: ما درن موه ينكس عَلَيْكُمْ في إِنبَاتِ القَذرَة القَدِيمَة؛ إ إِذ ذ القذرة فضي تَمَكَتَا 
ِن الفغلء قَالتَرمُرا من بات القَذَرَةٍ الأَرَليَة الحْكُمَ مان عل أَرَلِيّ. 

َل : َيس من حكم القذرَة و التمَكُنْ بها جرا فلو قَدَزنَ س 
یك لاء لا تع قدمها على القدورء ولا تع ْح لاور من وره ع ائ سیَمُرَار 
فد وصح ب بدَلِكَ ااا ا مقَارَنَةَ فان قوع المَقَدّورِ الق جيل ب کر 

جو مُقَارَة اللَمَكُن , من الفعْل الحَجْرَ عَنه. 

ور فی گا نو ت حح لِْفِعْل؛ َا تمع a Bo‏ ا تضححه والح 

ارا ن تدر الفل واتاعه راا حي TT‏ لإسْيَحَالَة العجْز عن 


سے 


المُْتَجيل» ولا شك أن مدو رات الت لا اهي وأن القذرة القَديمة يالاات 
ا E‏ 


رلا تتتاکی اذل في عبر الإنگان ذلك المعادات َع في الَغلوم إٍخدَاتُ 
جَوْهَر وَإِعَدَا مه ثم عاد انما ياتى ذلك فى تَلاَّة أَزْمنَةء فَالقَذْرَةٌ على الإعَادَةٍ في الحَالَة 


(1) انظر هذا الميحث في: أبي سعيد المتولي: المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين ) 
( ص ۷۱). 
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اال اة في الا الت إن م تحن مَحَقَی مَقَدّ دو را6 ] ما ءفَلَمْ نَمْتَع ِن اسْيَنْحَارَ 
المَقْدُورِ عَنٍ القَذْرَة ذا کات القدرة اة وَإِنّمَا امَتَعَ لِك فِي القَذْرَة الحَادكَّة لاسْتَحَالَة 
ا ق 
e yS‏ دور 
ل ی الماع ولا ب يضور عاج عن السيٰءِ مَعَ مََ م رة الكَمَكُنِ لحَجْزوء حى بُقالّ: 
مک یکا ُو عار عن ومر 4 تخر ی قز نانتماو قر 
ذلك القُذرَه نها قُذ تُمَارِق الإمْگانِ؛ قبَت أن الَذرَة لا فضي الكَمَكَنَ بها في الخال هَدَا 


بو شاق قال : « الحَجُز: مَنْعٌ من العقلء وَالمَنع يقَتّضي مَمْنوعًاء وَمَمْنوعٌ في 
ەت 


الأرل محال زا في الأَرَلٍ أَيْصّا ی . 


ءِ 


گان الشْبْحُ الإمام يه قول" « العاجز ليس مُه ۶ مُقَتَصى الفعّل» بل عه نيه ومن لا تحضر 
ENG GT‏ 
الجَائرات. 


( ۱/ ۳/ ۳) فضل: [ مَفدُوراث القديم سنحاتۂ لا تَتناقی ]^ 


ا 


رر 


I ا‎ 
N EE 

وَمَگڌَا مَِا بعلم ِصَرُورَة امول فن ما جار وَفُوعَة جار وَفُوع ملو وَأَمتالِه؛ لِوْجُوب اسَيَوَاء 

المتَمَائلات في الصفَّات النقسسة ‏ ثم م الإمگان ي 

ذلك لان الجَائڙ لا َع بتقيه من عَيْر مُقَبَض؛ نه ل 

لوقع ك جُائزء وَدَلِكَ ل 


ولا فرق بي ولك : وقح ميو وَبيْنَ فلك :وفع مِنْ عَير مض على أن 


(e 
ا۹ی‎ 
£& 
E 

0 
ت‎ 
3 
Cc.» 


° 


ے 


(۱) انظر هذا المبحث نفي: الأشعري: المقالات ۲١٤ /١(‏ )» والآمدي: غاية المرام ( ص ۲۲۸). 


الأساء والصفات: وحدانية الله | 414۹ 


ی التفس أو إلى كونه جَائرا كإصاقة عَدَم وعو ليها فلم احص بالوفوع لتَفو أو لِجَرَازه 
دون أن يمى على ايمرا العَدَم فيو أو لِجَوَازه؟ ! 


ر - ر و ت ا 
ِن الجَائرات إنمَا مير عَنٍ المُسْتجيل بصو وقوعِو و رصحة و جود 0« قدمنااستحالة 
s٤ of‏ 


اوعد دن قز تفي وازخت في اب ات ليل شاع اذل ني إل اشغ 


ر 


وَأبُطَلتَا سَبْهَاتِ الطبَائعين وَالفَلاَسِمَة من مُنكري الصّانِع. 


ودا َبَتَ هَيِِ رة قول: yy‏ وَاخيَصَاصِها ببَعْضٍ 


9 


الأجتاس إخرَاح َمْنَالِّا عن إِمَکان الوقوع؛ إ افا لا فع م الحَاوث إا بالقَذرٍَ في 
یک کنر کور نیاوی کد کف زه نشعی مل زاره 


رھ رەو 


ا انيع فوع رلا مقع إل لقره کفرب مني اعد عن اذَه جنع بن 


1 


امان و الا جال ف ال وار اولك ماله إ6 ت أن الات لا ن لا 
ا 5 ا ية ل ر ار کک E‏ 


كتا ان ي تاي الفدور ر القغأوم رم وت لمر اليب 2 ا 
قَولِهمْ: لقص بل عل الوت ب أ الفد راما ب ال و د و و 
الفلايقَة عَنْ َا مؤيس الأيسات عَنْ أيس» يعون مُحْتَرع الأعيَانِ وَمبِْعَ الكَاِنَاتِ وَجَاعِل 
ما ليس پسَيٰء اء گما قال الإشآاميُو د وَهَذِهِ ضيه سَامِلَة لكل ما ود في الإمگانِ حيرا 


0٤ 


ذا َد العَدَمُ وْجُوداء لا تَخَْلف بان يکود المُوجَدٌ وَالمُخترع > حيرا أو ا 
َو ضرا قن کون الفِغْل حر اا جع إی المنتفع بء أو الششقر به لا إلى لن 


لفغل رید رای الَا ابيع نن وإ صانم أَْصَاف E‏ 
ا و - سبْحاته - قيار ك القَدِيمَ عَيْره في الإفدَار عَلَِْ 


Key ع‎ 


من بض الوْجُوي وَيَجد فِي تََيِهِ حَالّ القَادرِينَ» وَيَصِير اعلا و 
نَمف 0۰1 ب ] بحْصوص أَوْصافِ عله ويه و ت و 


مَُتَسبًا لَه بأدَوّاتِ وَآلات» 


القَدِيمُ - سبْحَانَهُ - هو الو جد المُحَْرِعٌ لأفعَالٍ الماد جُمْلة وتَفصياا وَمُنْشِى أَعياِها 
O RE A a TE RE A‏ کے ا کے 
َذَوَاتَهَاء وَالعبَاد قَاعِلَونَ مُكتَيِبونَ لَهّاء وهم المَوْصوفودَ بِحَّصَائص أَوْصَافهَاء فَإِنّمَا يعلى 


| £۷ 


“ اف ين دالج وخر دارم ملا وور هاا ي إيثارهمْ مِنْ حَيْث 
لخب یں التفصِيلء ونما العالِمْ بالتفصِيل هو الَذِي يِئ الأَعْمَالَ ودع اللات 0 
لإ ِى َي ذه کل مدو وَأحَاط عله كل مَعْلُوم» وَنَمَدّٺ إِرَادئةُ في كَل مرَادِ. 


التي رة شنطم الل تاع ني حال فلي مرلو عن عتقو أ أن القَِيَ 


لا لی له رة على الفِعْلٍ إلا وَينشِى ذلك الفعل بْب وداه مَع فُذرَبه التاصة. 
َبَتَ ِهذه الجُمْاة أن بن الجَرَاز وَالقَذرَة ة إزتباطا عَفْلًا؛ لا يَنَحَمَوٌ قق أَحَذهُمَا إلا بالآخر 


دبرَهُ 


في ابات نَقِيضَين تفيَهُمَاء وَهَذا کلام فيس لمن دب 
A E‏ ر ٤‏ ر ر و ت ر 
ِن قال َائِل: بم ِرون عَلّى س yT‏ 
المَقَدورَاتِء aT‏ تائ الأختاس؟ 


E Jef o o 


لْتا: قَد أََضَختا أن المُمْكَاتِ لا هاي لَهَاء انها مَُسَاوِية في صِمَاتِ أنفسهًاء وَانَهًا 
لا عص بال وجو رالوت عن العَدَم إلا موقم مُحَصصء وَأنٌ خياد الأفعال لا بدح 
في إِيجَادِ الُبّع الحَالق» وَالمَعْتّى الجَامع ل الحَدَم وْجُودا. 

E E E,‏ ا ا 
اخِصاص كل فذرَةٍ بڇنس دون جنس فنقُول: 

TT‏ واا للد رة خی حل : ِي جلاف َس في لكف عَنِ 
الخال فط عن قدو الال دور ان على لا 

لن گانَ ا را: قا الَِي افا اق بَعْضٍ الجَاثرَاتِ دون بَْضٍ مَعَ 
ا تاهما فما ا لَه گان مَعَلّی القَذ 

کیک تی کر عرز ی شی زا یقتم 


orca}‏ واو 


جھیتا ارجا ن با رهما ان شالا د شرا إلى 2 خر الچتم عن لرگ رالشگوزء 
N‏ ورا لا حد فما وال ك مقا مَقدُورَة لحر همال هَذًا ادير التَمَانمْ؛ كَمَا 
و 
راه 


٤‏ و 


إن الّ: الريك وَالتَنكينْ ويل الأَْوَانِ مَقْدُور أَحَدهُمَا دود الثاني. 


الأسماء والصفات: وحدانية الله | ٤۷١‏ 


ََفْرض الكَاامَ في الألرَان: قان عُورضتًا فيهًا تَعَدَيَْامَّا إلى َيِل خر م مِنَ الأعَرَاض» 
و ا 


الأعَرَاضٍ مَضادة عندنا 


ر 


ن أَحَدَ القَدِيمَيْنِ ينْمَردُ بالاتدَار عَلّى جَویم اناس الأَعرَ اضٍ. 
قَلتا: م بیت اني بالانیتار لی تاق لاور اه آ؟ 
ES‏ لق سَيٰءِ اصاا فد ارج عَنْ ونه راء بات دِيم عَبْر 
قار على م مفدور» ولا عَالِم بمَعْلوم ولا حَيّ - تڪ باعاء تا ا ليل َل 0 E‏ 
لفل رز گان عب گا ماراليل أذ ضدما. 

رَٳِنرَعَمَ م أن حل الجَوْمَر م مَقَذورٌ لأْحَدِهمَا. 

فلْا: الجوهَر ر لري عَنِ الَأعرَاضٍ ير عير ممن ولا بت بَعلَیٌ الإفِدَار لا بالمُفْكن» و 
المُتَيرٍ عَلّى الإخيراع أن تكن ِن إيقاع دور ره فَهَذَا القَذرُ گافِء E‏ 


E ¥ 


۲إ 


/١ (‏ 2 ) كتاب الصقات 


چچ 


کان سَيْحتا الإمَام اه يقول: « هَذَا البَابُ بَصَبِطّة ركان 

َحَدُمُمَا: اليلْمْ بأخگام الصَمَاتِ. 

وَالثاني: إِنبَاتُ الِلم بالصَمَاتِ المُوجبة لأخكايةًا. 

ا الأخکَام قَمًِا ثُصَدَرُ الاب بو أن نوصح كن الصَاِع قادرا عَالِمّا حَيّا»”“. 

ُلْتٌ: لا فرق عند َا الأَخحُوَال 1/۱ ] بَْنَ الصَمَاتِ وَبيْنَ اكام الصَمَاتِ؛ فن كَوْنَ 
الا عا ع ف م ا ا اا ا وال اا 
المُلْتَرشدِينَ ولان التَاظرَ في ابَدَاءِ ظره قد يدرك كته عَالِمَا بالسَيْءِ» وَيْحِس من تيو هَذَا 
الوْجْدَان ولا يدري حَقَيقَة ما رکه أنه يرجم إلى تيه أو إلى صِفة كيه مِنْ عَيْر مُريده 
او مو راع لی مَعْتی راید عَلَی تیو ِف فی فیَحتَاج ی کر ونر بُوَصلۂ ی اَن 
الي يده ودرك إِنّمَا هُوَ مَعّْى زَا عَلَى تيء وهو الذي أَوْجَبَ لَه الصف بء وَلأَجْله 
احق َا الحْكُم وهو ئة عَالِمّا. 

ولان مُخَالفيتا ِن المُعتزلة ثوا لَه كام الصَمَاتِ ولم ينوا لَه الصَمَاتِء وَاعتَقَدُوا 
الال عَلّى الأخگام مُعَاير لِلدَالّ عَلّى المَعَاني المُوجبة لَهَاء؛ ِن الدَالّ عِنْدَهُمْ عَلَى تبُونِ 
الصَمَاتِ جَوَارٌ الأحگا» وَالدَالّ عَلّى الأخكام وَفْوعٌ الأفْعَال المُنقََة. 


ت 
ت 


ل 


ا 


(۱) انظر الإرشاد( ص .)٦١‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤)۷٣‏ 


نليتا تا مَذَبَانِ في بات العم بون الرَبّ - سياه - قادرا عالمًا: 

أا طریق الإستذلال. 

والثاني: تاد الم بدَلِكَ إلى الو وَنَحن بين بالا خحرَة ن ا الطَرِيقَتَيْن 
ا 

اما الطريقَةُ يقَة الأولى: هي اماف العُمَلاءِ E‏ ك 
الو تارا عَالما؛ ِن صُذُوَ الِغلِ يِن ليس بقار مُتجيلء اللي عَلَّى ان سَحَالَته اَن 
من الأخْيَاءِ من عدر عَلَِهِ الفِعْلء ومهم مَنْ لا عدر علي الفغلء ا 
الحَيّ روما لِلْحُصُولِ على المَْتى الَِي لأَجُله , GS‏ 
جذ صِفة بزع حدر الفغل بوْجُووها إا الفُذرَةَ كو الفَاعِل قارا قَعَلِمتا ن الي صَحَحَ 
افع . N‏ 


ا تَختلف حکمًا شهدا وَعَّا تيء لتا ڌا الطَرِيتق كله قارا وَمِنْ حَيْتُ عَلِمْتا كَوَْة اورا 
عَلِمتا كله عَالِما. 
ولا الي ِنَم يڻ قاوڙا وَڄَبَ ڳو عاجرا الج تفص فَإِنهَْنْع ِن صِكة الفِغلِء 


و 


رولك دل لی درت ن ف ا ماد 


وبول هَذِِ الطريمَّة ة تَعْلَمْ كود صانم عَالِمَا؛ ِن الحَيّ إا لَمْ يَكُنْ عَايِيمَا تند 
مَوْصُوفًاء وَأضدَاد الم تَا وَهِيّ اة ِن صِكة الفِعْلِ المُخكم ولا نوز 
على أن گام الفغل وَإنقائة يذل عَلّى ون المتقِن عَالِماء ودا الوا في ال 


o of 


عا ی کے 


y7 


ادوا لك عَلّی عِلوو اده وَل جار دور الفِغلِ المُحگم مِن عَبْ عام وتا ا 
و الفضر رات وال ات ين الذدا افرش وکر عا راو م جال ا 

وَمِنْ أَضحَابتا مَنْ قَالّ: «الفغل يذل على قَضْدِ القَاعِلِ َرَادټه؛ ِن الجَائِر وئه وَالجَابِر 
انَفَاوهٌ لا ص بالثبُوتِ بدلا من الإنَاء المْجَوّزٍ إلا لِمْحَّصّص نَاصِدِ إلى إِيقَاعِه اذا 
تجرد القَصد لأَحَدِ أ مُرَيْنِ يتَعَيَنْ لا مَحَالةً. 


w2 


)١(‏ في الأصل:« الفاعل » والصواب ما أبتناه. (۲) قوله: « قادرا علمنا كونه » مامش الأصل. 


|v 
م مِنْ صَرُورَة القَصدِ إلى إِيقاع ايء أن يکود القَاصد تارا عَلَبهِ مكنا من وَالقَصضدٌ‎ 
إلى ما لا لم مکجیلء قوب کون عايعا».‎ 


ت ے 
EF‏ و ر 1 


وا ا الطريَة الَانةٌ: a‏ إا ثبت أن د الاي 8# صاع العالّم َاشتبانَ 
الل اطا الل وَأحَاط ما تَتَصِفٌ به E‏ والارضن من الإتساتق وَالانيظًام 
لاان ضما لی الیل بالا م دت لان الم بها قاور عَلنهاء ولا ستريب اليب 
في اميتاع راع ِى المَؤْتى وَالحَجَرَ وَكَدَلك يلم كَل عَاقلٍ عَلى الصَرورَة أن لعل 

الرَصِينَ المُحْگم المتينَ َيل ضور مِنَ الجَاهل پو ». 

الوقن حور وقد لاحت له اس مطرمة وخطوط هة رة داوب 
صدُورَمَا مِنْ جَاهل بالحَطٌ -: گان عَنِ المَعْقَولَاتِ خارجاء رفي يَمَةَ الجَهْل وَالجًا» هدا 
ما حَكَاه الإمَام عن القَاضِي. 

قال القَاضِي أَيْصًا: « عَمْدَةٌ المُسْسَدِلَينَ فيا تَحْنُ فيه قَولْهُّمْ: وَجَذًا الفعْل عدر مِنْ 
بض الأَخْيَاءِ ولا عدر ِن بَغضٍ» فجرتا السبر وَالَْسِيمُ إلى أن الِْي لا يَعَذَرُ عَلَيهِ الفِعْلُ 
هر القادر العَالِم ». 

ا القَاضٍي: « وال َك إلى وى اضرو ِذَْوْ ثل ايل : لا ينيع الغ ولا يعر 
عَلّى كَل حي كان لوج في رَد ِسبتة ّى جحد الصَرُورَةٍ قدا اضطرٍزتا إلى ذَلِكَ ناء 
كان الأخْرّى التَمَسَكَ بو ابَدَاءُ . 

قُلْتٌ: وَمَدَا الي عَوَل عَلَيْه القَاضِي مَأْحَدةٌ لحت وَالإشيذلالء وَالنظَرُ الصَجِيح قَذ 
في ي إلى الم صَرُورَة وَالقَاضي کر - لم يدع في لِك عِلمَا بدَهِيًا ‏ َْتَرك فيه 
أب وة تل تة ااه إلى تخت ار نتت مجايع ديو انع َيْمَنَ دَلِكَ. 


‌ 20 


َر أن الأول تنْقَيمُ: متها ما بعلم كوه ليا صَرُورَة ِن عَيْرٍ اياج إلى مَبَاحة ونر 
رَمنهًا :بعلم کر لیلد بطر ویک و9 مغتی لگن ايء دلیلا على مول إلا َب 


مِنَ اليم په العلْمْ بمَذلولهِء وَهَدَا مَعْتّى گلام الَأسسَاذ أبي إسحَاق خ4 
(۱) قوله: «امتناع » بهامش الأصل. () انظر: الجويني: الشامل ( ص ٠۲۲‏ ). 


(۳) انظر الإرشاد ( ص ١٦ء ٠۲‏ ) وهو فيه من غير نسبة إلى الباقلاني» ولم أقف على هذا النقل عن القاضي في 
مؤلفات القاضى. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤)۷١‏ 


رتاوس الاين اة عَم طعا وره ِن اور عَالم ريڍ حي 0 


ومذ ئا القَاضِي: « دا تبت حَدَتُ الَالّم» وَأحَاط العَاقلٰ پو عِلْمّاء وَنَقَصَ عَنْ قله 


ر 


كأ أحَد القَائِلينَ يدعي لمعل المُنقَنِ عقا بالفذرَ ةَوَالولم - :تع اليل بالعذأول. 


وَالقائل الاي مول بل تَعْلَمُ عند الإتمَاق وَالإٍخگام عِلْمَ المنقِن وَافتدَارو كَمَا يَحْصل 
العِلْمْ ب بالمُذْرَكِ عند الإذْرَاكٍ. 


وڏا بت کون ان العام قادرا عَالِمَا قباضطرار تَعْلَم كوه حي ك حَبّا؛ قَالحَبَاه شرط ُ 
اور عام مُريه وَيَستجيل ثبت المَشْرُوط دود الشزط» وَصِځة گن السَيْءِ ء قادرا عَالِمًا 
مريڌا ځکڱم معلل ليڊ َال ع في صك هي الخگام» ومر نكس يِن َي 


٠ ر‎ 


کاٺ عِلَ. 


١ /١ /١ (‏ ) قصل: في إثبات العلم بكون صانع العَالّو وريا“ 
چچ 


مَذْمَبُ ب هل الح أن صَاٍع العَالَم مُريدٌ عَلَى الحَقيَة. 
وَتحالفَ في َلك بُو الام الكُعْيي SS‏ قالّ: 


ےت 


١‏ وَإِنِ الصف بِدَلِكَ سَرْعَا في أفعَاله؛ اهراد نکر له ردا انه الفا وميا مُنشئهاء ودا وُصِفَ 
كوه مُرِيدًا لأفعَال الوِبادِ قالمَعني به أنه آَمِرٌ بها ٠‏ . 


(۱) قارنه با ني اللإرشاد ( ص ٦۳‏ ). 

(۲) قارنه بها في الإأرشاد للجويني ( ص ۸۳). 

(۳) انظر هذا المبحث في: المقالات ( ۲٠٠/١‏ )ء واللمع ( ص ٠١ ٠٤۸‏ )ء والإبانة ( ص ۱۷۹۱١١‏ )» والتمهيد 
( ص ٤۷‏ )» والإنصاف ( ص ۳١‏ )» وأصول الدین ( ص ۱١۲‏ )» والإشارة ( ص ۱۱۹ )ء والإرشاد ( ص ٦۳‏ )» 
والاقتصاد ( ص ٥۷‏ )» وشرح الإرشاد ( ص ٠) ٥۷‏ وهاي الأقدام ( ص ۲۳۸ )ء والأربعين ٠٠٠١ /١(‏ )» والمحصل 
( ص ۰۱1۸ ۱۸۳ )ء والمطالب ( ۳/ ۱١۷‏ )ء والمعالم ( ص ٥٤‏ )» والأبکار (۱/ ۳۲١١۲۹۸‏ )ء وغاية المرام ( ص 
۲ ۷۵ )» والکامل ( ل ۷۸/ ب - ۱۰۱/)» وشرح المقاصد ( ۱۲۸/٤‏ )» وشرح المواقف ( ٩٩ ٩۹۲/۸‏ )» 
ونشر الطوالع ( ۴۳ )» ومحمد عبده بین الفلاسفة والکلامیین ( ۲/ ٤۷۸‏ )» والعَلم الشامخ ( ص ۰۲۰۳ ۲٠١‏ )؛ 
والأرواح النوافح ( ص ۰ ))» والرازي وآراؤه ( ص ۲۹۳» ۳۰۰ )» والآمدي وآراژه ( ص ۲۹۳ ۲٤۸‏ )» 
ومناهج الأدلة ( ص ٠١١‏ )» مقدمتها ( ص٦٥ ٠۲‏ )ء والمسايرة( ص ١٦ء ۷١‏ )ء واستحالة المعية ( ص ٩١‏ ). 
(6) انظر مذهب النظام وأصحابه في الإإرادة في شرح الأصول النمسة ( ص ٤۳٤‏ )» والمقالات ( ص ۱۹۰ ). 


|۷٦ 


° ا 


: لَه سَبْحَاتة مُريد لِتفيه» ثم ترد فيوء وَقَالّ عند الهُرَاجَعَة: المَعْني 
كوه مُرِیدَا 4 عبر کک ولا منْسَکرو. 
وَذَهَبَ مُعْتَرلَّة البَصرَة إِلّى: أنه تَعَالّى مرد لِلحََاِثِ بإِرَاداتٍ يُخْرنُها ا في مَحَالّ. 
رانك الخَاخظ أضل الإ رادو قال مهما انى السّهُو عَنٍ القاعِل» وَكان عَالِمّا ماعل 
َهُوّ المُردٌ عَلّى التَحْقّيق» ولا مَعْتَى ِْقَضٍ إلى الفغلٍ إلا هَذَا؛ فإ الإرَادةَ لَبَْتْ جنْسَامِنَ 
الأعَرَاض. 
قال y‏ 


نَا اده عل العٍَْ قَذَلِكَ ميل التَقْس ٠»‏ . 

ا الِّي َال بَاطل؛ ِن الإنْسَانَ كما ج من فيه عِلمَهُ بالسيءِ بج ا 
IT‏ 
عَزْبمَة وَيَقْسَحَهء وَالعِلْمٌ حاصِل في الحَاليْن. 


ر و ت ی رص 2 ور رو 
ذلك يرك في تفي مُعَايرَة بين رَه لِفغل العَر وبين گراهييه لَه وَيميڙ بين هوه 


للشىءِ وميل فيه الي وَين إِرَادته خلافه» فْمَنْ e‏ الإرَادَةَ و القصدية قَقَذ جحد الحَقَيقَةء 


e 


بيه ل ت ی ٠‏ والقدر وول 4 إل ال 


وأا الکم وا م باع فقول قد ل ك ان افاص أفال الخاد ياراد 
ص آفعَال العبَادِ بأوقات 


() انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ )» والفرق بين الفرق ( ص ۲٠۸‏ )ء والملل والنحل /١(‏ ۸۹). 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۲/١‏ )» واللإرشاد ( ص ۳٦ء ٠٤‏ )ء والكامل في اختصار الشامل 
( ل ۹۰/-۹۱/ب). 

(۳) عمرو بن بحر الجاحظ, أبو عثمان البصري المعتزلي: إليه تنسب الفرقة ا لحاحظية من المعتزلةء من تآليفه: الحيوان» 
والبيان والتبيين» مات سنة ( ١٠٠٠ه).‏ انظر: طبقات المعتزلة ( ص ۷۳ )» والفرق ( ص ٠۷١‏ )» والملل والنحل 
( ص ۳۱ )» واللسان ( ٤0۹/٤‏ )ء والشذرات ( ٠١١/۲‏ )» وهدية العارفين ۸٠۲ /١(‏ )ء والأعلام ( /١‏ ٤۷)ء‏ 
ومعجم المؤلفین ( ۲/ 0۸۲ )» وضحی الإسلام ( 2۰2/۱ ۱٤١ ۱۲۷ /۳( .) ٤۲۰‏ )ء وبروکلمان ( ۰۱۰۹/۳ 
۸ )»۰ وعصر المأمون ( ۱/ ٤۲۹ ۰٤۲۰‏ )» ( ۷۲/۳ ۱۲۷ )ء وزهدي ( ص ٠٤١‏ )» وقد أفردت الأبحاث 
لدراسة الجاحظ منها: النثر الفني ومكانة الجاحظ فيه لعبد الحكيم بلبع» وأمراء البيان محمد كرد علي ( »۳٠١/۲‏ 
۳ )» والنزعة الكلامية في أسلوب الحاحظ للأب فيكتور شلخت اليسوعي وغيرها. 

() انفرد الحاحظ بتفي الإرادة شاهدًا. انظر: المغتي /٦(‏ ۲ )» وفي ( ۲١/۱۷‏ ) تسب إليه أن الإرادة تقع من القادر 
لا بالطبع. والملل والنحل (۱/ »)۷١‏ ونہایة الأٌقدام ( ص ۲۳۹ )ء وغاية ا لمرام ( ص ٩۲‏ )» رالأبکار (۱/ ۲۹۹ )ء 
والکامل ( ل ۷۸/ ب )» وشفاء العليل ( ص .)١۷٤‏ 

() مثل هذا ا لحواب في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (۷۹/ ب ). 
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وَخَصًائص صِفَاتها يقَتَضِي القَضدَ مِنْهُمْ إلى تَخْصِيصها بأَونَابَها وَحَصَاِص صِفَاتهاء فَكََا 
آذ الاخگام والاثقان یدل ی گن القن عَایماء درك الَا یدل عَلَی گزنو تادا 
إلى الخْصيص وَالأَدِلّة ةيرم اطَرَاذها. 

ول گني بغ تقر ڏيك: کل وَج يذل النغل اهِا ِن أجل على گر مرا 
مَفْصودا َو مقر في فِعْل اللَه كَيْرَمٌ لاله ْله عَلّى ما َل عليه شهدا وََو سَاع العو 
فض الدَلالّة وحم طَروِهَا لاع أن يذل الإخگام اها عَلّی ون المُحْكم عَالِما من عَبْرٍ 


و 


نيدل الإحْكامُ في فِعْل الله عَلَّى ويه عَالِمًا 7 .]1/٠١‏ 


کک 
a \‏ 


ِن قَالّ: E‏ الفغل سَاهدًا عَلّى القَضدِ مِنْ حَيْتُ لا بيط العَالِمْ بالمعَيّ عن قدا 
َم ُن عَالِما وت اليم وَمَا ص پو لم يكن بُد من تبر فص وَالبَارِي - تحال - عَالمْ 
پالوب على ختایقهاء رقع الا یراز بگؤنه عالکا ن تیر کرت شرید 

وََدَا الذي ڏگرَء باطِل من اوج رها اَن ما ور يج عَلَيْهِمْ بن يَكُمُوا بان الاي 
َعَالّی عَْر ًادر اكِقَاءَ ونه عَالِمَاء وََرَقَا في لِك بَيْنَ اسهد وَالخًائب. 

ن تاوا الإيجَاد انما بقع بكَونه قادرا 

e‏ و و ا و هر را زرو 

CS 
الوَافِع» وَكَدَلِْكَ القذرَة لا بِقَع بها التخصِيص؛ لأن تَعَلقَها بمَا لا يمع وَإصافتها ليه بمَثابَة‎ 
عا پالراقعء ق بُ ِن رائ عَلّى الم وَالمُذةٍ و الَخْصِيصُ وَالإِصَاصُ.‎ 
م تفرص عليه اعد في الشَاهِ عَالِما ما سيون من فِغلو؛ بار ضاق ليه مِنَ‎ 
لرل وَبإعلام الله لاه وَل كان كَذَلِكَ لَافقَرّ الفِغل مَعَ دك إلى القَضِ إل بطل‎ 
اویل عَلّی ما اله الكَعْيٌ.‎ 


ار ر و ت 


ر E a a a‏ و اوو دو ا 
صِقَاتِها على قَصَدِهم وَإِرَادَهمْ وَإِن لم بطر لهم ذهولهم وَأبطلوا العثور عَنْهمْ وَل کان 
الفغل يدل عَلّى القَصدِ شَاهدا؛ مِنْ حَبْتْ لَمْ يَعْلَم المَاعِلٌ مال الأَفْعَالٍ لوقف اسْيِدَلال النَاظر 
عَلّى أن يَخْطر دَلِكَ بالجال قإن نجرام ركن مِنَ الإشيذلالٍ يَمْنَعٌ الور عَلَى العم في لاني 
الحَال. 


ن الفعْل ساهدا غير دال على القَصدِ وَالارَادَ قدا جحد 


ءَo‏ ی رو 2 1 2 0 9 
اقرب مَايُعَارَض بو هَذًا الما أن يُقَال: ا يدل اله م على علم المُخكم» وَإِنمَا ثبت 


وإنما يتميز ر مَذهَمنَا عن مَذَبِ الطباثعييَ إثبَاتِ الإرَادَةٍ للصانِع. 


٤ 


ول القاضي: ن آثقاً لد وكا الما لكان ياه في وَفْتِ مَحْصوصء فلا بد وان 
يون مُوْْرا ٳِيقَاعَةُ في دَلِكَ الوَفَتِ مَحَ دار عَلَيهِ وَعِلْمِهِ بو“ 


ص راص ص 


r aT‏ حَسَبَ إِخْساسو وَعِلْمه وفکري 


ر ر 


ت 


م يَسْبِينٌ بالدّلِيل ن الّذِي يده مِنَ الإرَادَةٍ راد عَلّى الِلْم وَالفكر وَحَدِيثِ النفس وَالمَيل 
زر ا وَالقذرَيَ وَإِنمَا ُو ل 


لَب الإرَادةٌ باللم» وَالوْمْ يعلق بالًاجب والمُنْتَجيل» وَالإرَادة انما َل 


e‏ لمَْجَدّد؟! 
قن كالْوا: في إِنبَاتِ إِرَادَوٍ قَِيمٍَ بات عَزم مُصاف إلى الل تحال . 
تَا تا العَرْمٌ عند اهل اللَسَان: : ؤطين تفس بَعْدَ ردو وَيَسْسَجِيل ذلك عَلّی القَدِیم» وَلَيْسَ 


ا 


و 


e‏ َو گان المُريد لِلشَيْء تمتا او مُْتَهِيَا وَمَائا لَوَجَبَ 
كود العَالِمْ بالشيْء م قدا سان النفس مر رو ويا راء لما امتا عَلّى أن الل - 
معت معدا سَاكِنَ التفس بَطَلَ تَمُوِيهَاتُ الكعبِيّ. 


2 
9 


وما ًا التخَار: قن رَعَمَ 
ة الصْمَّات. 


CR 


اش 


كوه مُريدًا حُکْم ابت ت لس مل گنه عَالِمَا فسأي ارد عله 


ن 


٤‏ ەر و ا عير 


NT‏ ا باولا سکره ققد فس ھا اکا فی وان 
ځار ولت جار ان مسر کر ا ا تاوا يبلي الل وَالعجز وَالمَوْتِ عَنهُ كما قَالَّتِ 


)١(‏ لعل هذا الجواب عن الكعبي ما استفاده الأنصاري من كلام شيخه في الإرشاد ( ص TT cT‏ ) فإنه یکاد 
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< ل رك ەو ر ESE‏ و ا ےہ و ً 
ثم نقول: قو غير مَغلوب و مستکره متفق عليهء وإنمَا نسالك عن إبَاتِ صفة 
ور اق 


حَقِيقَية فإن تمتها يرمك مَا ا TT‏ 


ت 
و 


وما الكَلام عَلّى البَصربَينَ نه يمع في فَصلَيْنِ: 
َحَدُهُمَا: في وَصفِهمُ الارن 8# گزن ربا 

وَالّاني: في حُکوِهمْ بحُدُوثِ الإرَادةً. 

ول: تا گم على گزن لري -قالی - مُریدا؟ 

قن تالوا: اليل عليه الحصَاص الحَوَاوثِ تاها وَحَصَاِصِ صِمَّاتهاء بَا عَْهْمْ 
ارادا الحَاوة الي يُخها الله 3 لِفيه عَلَى مهم وهي عَيرُ مُرَادَة عِنْدَهُمْ مَعَ 
گنها مُحْبَصةَ 
ا ثبت حُمُلَةَ لحر اوت عير 
مُرَادة؛ إذ ليس بَعْصها بالإسَيغتاء e‏ ا 

فما القتات اراقع عن الأشبَاب ودا نَا مِنْ ل قَاعِل الأسْبَاب ولا يشرط 
كونهَا مُرَادةَ لماعل الأسبَاب قدا لم تْعدُوا إِنبَاتَ هَذِهِ الصَرُوب يِن الأَفْعَالِ من عَيْرٍ اَن 
يون فَاعِلُهًا مُرِيدًا م N N‏ م لمن هذا مُعتقده 


43 


َد الدَلَاكَّة عَلّى إِثبَاتِ الإرَادةٍ. 


2 ف ی ا ا‎ N O 
فن قالوا: الإرَادة مراد بهاء ولا تراد في ناء ولم فِي ذلك تَردد:‎ 


7 
0 


‫َ 


° 2 س کے ر اھ ی رت > 9 7 ەو سے 2 2 
NE‏ 


رت 


CQ 
€: 


E ete er NII PI I ° ^2‏ 
الجبائي: لا يصح من فاعل الإرَادة إِرَادة الإرَادَةٍء ولا يْمتنِع من غير فاعل الإرَادَة ان 


بريد اراد“ 
FE‏ 5 2 بز ¢ o£‏ ر 3 
َا بُو اشم الإرَاةُ القَضْيِيَةُ - وَهِيّ المُقَارَة لِلِْغْلِ - يصح أن يُريدَهَا فَاعِلَهّا 
٤‏ 0 0 


و 


TC 
الفغل فى المَال فَيَجِبْ أن تَكُونَ مراد ِا اث فعا لِلْمُرِبِء وَهُوَ عَالِمْ بها.‎ 
E وَعِنْدَنَا: القَاعِل لِلشَيْءِ العَالِمْ به لا بد أن يَكُونَ مُريدًا سَوَاءٌ كا‎ 


(۱) قارن با في الإرشاد ( ص ٦۸ ٦۷‏ ). 
(۲) انظر: ا لمغنى ني أبواب العدل والتوحيد ١٠١١ ( ») ۲ /٦(‏ )ء وأيضا: علي خحشيم: الجبائيان ( ص ٠٠١‏ ). 


| 4۰ 


قن َال الجْبًاِى: لو اراد المُريدٌ إرادئة لأَفْضى ذلك إلى التَسَلْسل؛ نه إذا اراد إرَاده 


اق ی ااا ا 


باراد وجب اَن رید إِرَادَة الإرَادَة رادو ری وَهَدَا يَجْر إلى مُحَال. 


َل ل ا یو کب ال د تت ن کرد ا لَهْمَعَ ليلم دى الى 
التلْسل؛ اد الإراقات قوي إّى اة رورو من فطل الل عبر متت لبي رلا َب 
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O 
إا کان دارا لَه ماما غل العَبر فَيَجُور أن ريده وَيَجُور أن لا بُريده.‎ 

قَإِنْ قال الحبائي ِيّ: الداعي إلى المُرَاد داع إلى الإرَادَق قلا حَاجَة إلى قري الإرَادَة بالإرَادَق 
E‏ 

لتا: ل وَجَبَ الإكمَاءُ بالدّوَّاعي في الإرَادة لَوَجَبَ الِاكيمَاء بو في المُرَاِ حت لا بفَِرَ 
مراد إلى الإرَادَةٍ. 

ِن قال لو جار أن د راد الإرَادة لَجَارَ أن تشْتهَى اسوه وَيَمَتى التَمَني: 

:ما الجَامِع بين الاو وَالسَهوَة وَمَن َب ملين فلا بد ِن جَامع ببنَهمَاء u‏ 
لا دون جَامِعًا بَينَهُمَا. 

م َو يل لَهمْ: ا a‏ مهدو وَقِياسّا عَلّى 
السَهْوَة وَالتَمَتيء لكان الگلام عله كالكلام عَلَيْهم ولا بيهم حبْطَهُمْ في الإرادق ومذ 
مص دَليلَهُمْ؛ قن ما عَوَلُوا عَلَيهِ مِنْ دَلالة الإْصاصِ عَلَى الإرَادَةٍ بطل عَلَيْهِمْ بالإرًادق 
وَكَلَامُهُمْ بَعْدَ ذلك تعليل لِلتَفض. 
قَإذَنْ: قَِ انسَدٌ عَلَيْهِمْ ريق الإسَْدّلالِ عَلّى کون البَارِي - سَبْحَانَهُ - مُريدًا. 


أ 


م ما ذَكرُوه يَبْطل بالإرَادة الممَدّمَة عَلّى الفِغلء تِن أب ام سگم أن غل ع 
الإرَادَة د فق اضطرزتاهم ا القَول بكَوْنِ الإرَادَة الحَاواة مادق E‏ القَولُ في 
َلك لا محال ولا يضور لل ای راد مِنْ فِعْل عَبرهِ كما يَصَوَرُ دَلِكَ مِنَ المَحْلُوقِينَ؛ 
فا يُمْكنْهُمْ أن a‏ ا 


ت 
آ ا ره 


وما طبهم به أن مول: هلا فّمْ: إِه سَبْحَانه مُرِيدٌ لِنمي؛ كما أنه قار فيه 


ه2 
عندکم!! 


\e 
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نالوا : لحك اتلس إن كان يفضي تَعلَمّا بُ ايم تَعلمةَلجُمْلة المَُعلمَاتِ 
للك وجب زه ايت تار تات إكزد عاك يبه إا اكا للقي خد 
المَُعَقَاتِ دون بض وَمَسَاق دَلِكَ بُوِبُ أن يون مُرِيدا ِكل مرا لِلفَواجش وَعَْرما 
َو کان مُريدا لنمو 

نا کل هدا حك رَقّذ َال الَجَارُ: إل 86 ميد ليه لض المُرَاداتِ وقد فَّم: إل 
سَبْحَالة تار لتقيو عَلّى بَعْض المَقدُورَاتِ» انر فعا المُحْدَثِينَ وَعَيرَ َلك عَنْ كنا 


ر ر ووو و ا ت ر 
مقدو رة له سبْحَاته؛ فقد تَوَليْتَمْ تقض کلامِكمْ. 


م تقول: من بسَلَمْ لم اه نَا كان الرَبُ - تَعَالّی - عَالِما پالمَعلُومَاتِ؛ لاله َال 
لتشسه؟! 
اا ق 


إن قالوا: الصَعَة الثابتة فس ليست بالإصاة إلى عض المُمعَلَمَاتِ الى مِنها بالإصادة 
إلى سائرما 

لا: ذا تَلْبيس؛ إن قولَكُ: إلَه َالِ ل لتقو ليس ليلا بالتشس؛ نكم عتم غيل 
الاچ وی الخگا ۲۱/٥۳1‏ ما عم و في الل وتف أن یون گر کر لامعل 
رجح قَولْكُمْ: إت عام يتفي إلى ينل قزل القالي: العم بالسََاد إنْمَا گان عِلْمّا به فيد 
یمان فووا ا ا ا ی ا ی ا َة إلى سائر المَعْلّومَاتِ» 
ِذ ا ما المَابِ أن بقَالّ: 
إبه ل مُريد د عض المُرَادَاتِ لتفينو. 


ء 
ت 
oo‏ 


م تقول: إن كان E‏ ا َد الترَممْ تَجَذد 


EY 


الأخوّال عليه وال من نيام الحَوادٿِ ب بذاته ا دالأخگام عليه 


و راو ر چ 


إن د قالوا :لو فام ذاه حاو لَمْ َل عله وَعَنْ صد E‏ 


لتا ِن جار اَن صف بأڂکام الحَوَاوثِ مَعَاقبة من عير أن کون مُسَصِمًا بأضدَادها قبل 
ت 2 ا SS‏ و ا ٠‏ ر 2 2 Tetr  Fo‏ 
الإتصافِ بها فمَا المَانِع مِنْ يام الحَوَاِ به في لا يرال مَعَ خلوءِ عن أضدَادِهَا قَبْلهَا. 


TAY 


/١ /١ (‏ ۲ ) فضل فی إثبات العم بکؤنہ سمیعا بَصیرا“ 
مَذْهَبُ أَهْل الحَقّ أن الوب سُبْحَاهُ سَميع بصي عَلّى الحَقِيمَة. 
خلافا لِلكَعْبيٌ وَشِيعَته شيعه من البعْدَاوينَ؛ قَنَهُمْ صَارُوا ی أنه ذا صف بكَوْنه سَمِيعًا بَصِيرًا 
َالمَعْنِي ب په كوه عَالِمَا بالمَعْلُومَاتِ عَلّى حَمًائقهاء وَإِلّى هَدَا ذَهَبَ جَمَاعَة مِنَ الَجَاربَة. 
E‏ ؛ كما أنه حي َالِ 
حکاه امام وَهَذا كانه وول إلى مَذْكَّب الكَعْبِیٌ. 


ت 


4 


وَذَهَبَ البائ واه إلى ان المَعیَّ بگونه سَهِیعًا بَصِيرا أنه حى لا آ 
شهدا وَعَاياء وَسَياتِي الرَد على هَوّلاءِ في مَوْضوه. 

رَبالحُمَْة تَعْلَمُ: ا 
رادا عَلّی حَياتوء ولا بَجُور تَعلِيل الحم الات بين إٍخدَاهُمَا في 


وکو ےے 


َالدَلِیل عَلَی أنه تَحَالّی سَمِيع ب بَصِيرٌ عَلّى الحَقيقًة: اَن الأَفْعَال دالَهٌ عَلّى كوه سَبْحَانَهُ حَبا؛ 


رو 962ر 


کسی ره الي جور آن صف بگونو سويعا يرا ِا لم يكن سيا يرا رم 
۶ ورو 


ضاف بکؤنه موا ودا فة َكَل ابل لَِقِيضَيْنٍ على البدلِ لا وَاسطلة هما جيل لوه 
AE E CO EEE E E‏ 


قن قيل: بييّمْ كلاَمَكمْ هذا عَلّى بول الاي - سَبْحَاتة - الإنّصَافَ بالسَمْع وَالبَصَرٍ قم 


كرون عَلّی من ابی ذلك وَيرْعم أنه جيل عل بول المع وَالبَصّر وَاَضدَاوهمَا ّا 


e 


۴ 


٤ 


سآن الحَيّ شَاهدًا ابل َلاتَصَافِ بالسّنْع وَالبَصَرِء وَإِدَا رَد دَلِكَ سَلَكنَا 
e‏ 


(1) انظر هذا المبحث في: الإبانة ( ص ۲۲ )ء واللمع ( ص ۲١‏ )» والتمهيد ( ص ٤۷‏ )ء وأصول الدين ( ص »٩٦‏ 


۲ )» والتبصير في الدين ( ص ۹4 )ء والإرشاد( ص ۷1۰۷۲)ء والنظامية ( ص ١۳)ء‏ وقواعد العقائد ( ص 0۸» 
٠١‏ )» والغنية في أصول الدين ( ص ۸۷ )ء ونهاية الأقدام ( ص »)٠١٠١ ٠٤١‏ والمحصل ( ص ١١١‏ )ءالأربعون 
۲٤۳ ۰۲۳۹ /۱(‏ ) والمطالب (۳/ ۱۲۳١١٠٠١‏ ): وغاية المرام ( ص ۳۸)» والأبكار ٤۳١ ٤١٠ /١(‏ )» وشرح 
المقاصد ( /٤‏ ۱۳۸ )ء وشرح المواقف (۸/ ۰۹۸ ۱١۳‏ )ء والفصل (۹/۲٠٠)۔‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٤۸۳‏ 


بل اد رن ر و ن ا ا وروا ن م 
به اق ثم ذا سَبَرنّا صِمَاتِ الحَيّ روما لحور على ما بُ يصح بول ِلسَمْع وَالبَصَرٍ لم يح 
IES NIE REE E‏ 
أن يَقَولرا: المْصَحْح لِدَلِكَ الحَاسَة؛ ِن اللَهَ - تَعَالّى - يَرَى من عَيْرٍ حَاصَة وَلا نة وَإِذّا 
بت کون الولو - سُبحَائةُ - حًا اَم القَضاءُ بگؤنو مَْصُوفًا بالسَمْع وَالبَصَرِ تاليو عَنْ 
ول الآقات وَالقايص» ولس مُنْر صك بول المع والبصر ياشع حال ممن رُم أن 
الاي - تَحَالّى - لا صف باللْم وَضِدّه مَصِيرًا إلى اْيَحَالة اَصافو بحكوها. 

ِن یل اال E‏ 

ُلنَا: ا رو الجَرَاهر عَن المَُصَادَاتِ فَهُوّ دَليل عَلَّى عَلّى ذلك وَقَذّ 
سبق الإيمَاءُ اله في صَذْرِ هدا الاس“ 


e2 
ك‎ 


قن قيلً: ما الدَلِيل عَلّى أن الصاف بض السَمْع وَالبَصَر مِنَ النقَاِصِ 

ُن لمال على الات بان ابر ِن مات الذج َك لي عى عن أن 
الإَصَاف بأَضدَادِ د السَمْع وَالبَصَرٍ تقَاِصُ وَآقَات» وَيَجِبُ تَعَاليه وعَنٍ الآنَاتِ والتقَائص» ومذ 
رصب الوب - سُبْحَاته gE‏ وَالبَصرٍ عَلّى وَج او 
الما اورا عي على وجو القَمَد قََولا أن اسع وَالَصَرَ صتا عذج في حفَو - ائه - 
لاح فان ب و امعت اام 1 ب ا على قا قدو تَحَالّى عَن الاقاتِ وَالتقاؤ ص“ 

ِن قِیٌ: الإجْمَاع لا ذل عَفلا ونما دل السَمْع عَلّی رنه ليلا وَالسَمْع ون تَسَعَبّبُ 
ر فالا َم ال الصذق وَقَولّه الحَی وَالأَفعَال لا ذل لی الگلام بل سیل إت 
سيل إِبَاتِ السَمْع وَالبَّصر كَمَا سکره فلو وَقَعَتِ ابات في الگلاَم ٥‏ فة واا 
إا إلى تفي الأقة م نتا في تفي الاق إلى الإجكاع الي ل بنك إلا بالگلام کک 
ت مالین ات الکآام با لا ْب إلا دم الم بالكآام عَلَيى وَذَلِكَ نها الحَجْزٍ. 


ى 
ت 


(۱) قارنه ما سبق با في الإإرشاد ( ص ۷٤)۷۲‏ ). 

(۲) انظر فیا سبق ( ل ۱۸ أ) من هذا الكتاب. 

(۳) اعتمد الجويني على الدليل السمعي في إثبات السمع والبصر في الإرشاد ( ص ۷۲ )» بم لا ينسجم مع طريقته 
في استقلال دليل العقل ني أصول المسائل الكلامية؛ كإثبات الصانع والوحدانية وغيرها. 


| A٤ 


ر 


ونما انى دَفْعْ هَدَا السوَال عِنْدَ كر وجه دَلالَةٍ المعجِرَةٍ عَلّى حدق الرْسُل» وَسَيأتّي 
َلك ِن سَاءَ الله تَعَالّى. 
وَسَنفرد ِكَل وَاجٍِ ن الَضَْبن ا إن اء ال الى 

مطل الَأضحَاب القَول بان افص ل عَلّى الحُدُوبِ؛ ساروا بدَلِكَ ک إلى ا 
اقات الصمَاتِ؛ إن في احيَصَاصِها ببَعْضٍ ر المْتَعَلَمَّات دون بَعْضٍ ب بقَتَضى مُحَصَصًّا 
يُحَّصَصهَا به وَلاأن لقص نالفي کم القخر؛ ین حب لبنت َ ب عابشا في 
إبَاتِ ضِدّ قديم لِلسّمْع وَالبَصرِ والكلام ما يدل عَلَى اسْيَحَالّة بوت هَذِهِ الأَوْصَافِ م تا 
فا ر کال و را ا ا ی د عل ا از ا ول ر 
الت لر e‏ 


o 
لقص‎ 


ملحت اهل الحیّ ان الوب 3 عالِم بعلي ادر قرف حى بحَيّاة. 


وَانفَقَتِ المُعكَرْلَة على في الصَمَاتِ تم اَلَمّت آرَاوهُمْ في التَغْبير عَنْ وَصَفه بأخكام 
الصفّات: 


(1) كذا بالأصل» ولعلها: عدم تناهي متعلقات الصفات تبعًا مذهب الأشاعرة في الصفات» وتصحيخًا ها من 
سياق الكلام. 

E 

(۳) انظر هذا المبحث في: أي الحسن الأشعري: الإبانة ( ص ٠١١‏ )ء والباقلاني: اللإنصاف ( ص ۲١‏ )ء والبغدادي: 
وأصول الدين ( ص ٩۳ ۹١‏ )ء وأبو المظفر الإسفرايبني: التبصير في الدين ( ص ٠٠١‏ )ء والجويني: لمع الأدلة 
( ص ۹٩4‏ )» والإرشاد ( ص ۷۹ )ء والعقيدة النظامية ( ص ۲٤‏ )» والغزالي: قواعد العقائد ( ص ۱۸۸ )» 
وأبو القاسم الأنصاري: شرح الإرشاد ( 14/ ب )» والشهرستاني: الملل والنحل ( ٩١/١‏ )» ونهاية الأقدام 
( ص ۲٠١ ٠1۸۰١‏ )ء والرازي: المحصل ( ص ۱۸١‏ )ء والمطالب العالية ( ۳/ ٠١١ ٠٠١‏ )ء والآمدي: غاية المرام 
( ص ۳۸ )» وأبکار الأفكار (۱/ ۲٥٦‏ ۲۷۸ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل »)/٦١‏ وشرح 
المقاصد ( ۸١ 14/٤‏ )» وشرح المواقف ( ۸/ ١٠ء ٥۷‏ )» وحجودة غرابة: الأشعري ( ص ٩٩‏ )» وانظر أيضا: 
الزركان : الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ۲۱۷» ۲۲١‏ )» والشافعي : الآمدي وآراؤه الکلامية ( ص ۲۰۹۰۲۰۵ )ء 
وراجح الكردي : علاقة صفات الله تعالی بذاته ( ص .)۱٤۸ ١۱۲۳‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٤)۸٥‏ 


ا 


وال بَعْصهُمْ: مذو الأخگام تابه لَه لِتَقيهٍ. 
وَقَال آخَرون: نها اة لَه لا فيه ولا َة . 
قال | لام : هذا الخِلاف بيهم را جع إلى عبارو وَمَذْهَبُ جَمِيِهم نمي العِلَة مَعَ الإعيرَافِي 
پالآخگا» وقي التعليل د بالّات. 


1 ن 2 انه یری أ حالف به مَسَایخه EEE‏ د وة قال هه و الأحْكامْ 
اراک مات اريه ین حا ا رچ کرو اکا زیي که عا 


eA Bor‏ ا ی 

َحَذمُما: في التَعَرْض لِلاَ وال بالإثباتِ وَالتفي. 

والثاني: في جوز تعْليل الوَاجب من الخگام. 

٤ ET Ea 2‏ تار ر و ر 

لآن الجكمَة من إثبات الصفاتِ الإلتفات إلى کم الشاهد بالجَوامِع» وَالقول پالجای 
عرض ابات الال عند شنا 


( أ ) قصْل: في الال“ 


َال اسبح الإمَام ه: ١‏ لم يخ انات الأخوال صريحا أَحَد بل أ بي هَاشم» قول مَنْ 
َابَعَهُ عَلّى رَأيهِ في إِبَاتِ الخال القَاضِي أبو بكر ر ا َه َم جزم القَوْلَ 
بهاء وَفِي کَاامه ترد وَأَرُ مله إلى الإباتِ ». 


)١(‏ انظر: المقالات ( ص ۱۹۸ )» وشرح الإرشاد للأنصاري ( /٦٤‏ ب /٠١‏ أ )ء والكامل في اختصار الشامل 
( ل ۲/). 

(۲) قارنه با في الشامل ( ص 4۷ ۸٠‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ١١/أ).‏ 

(۳) انظر: التمهید ( ص ۳١٥۱ء ٠١١‏ )» والإرشاد ( ص ٠۸)»ء‏ وشرح الإرشاد للأنصاري ( ١٠/أ)ء‏ ونهاية الأقدام 

( ص ٠١۹١١۳١‏ ) والمحصل ( ص ٠١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۲۷ )ء والأبکار (۳/ 4۱۸٤٠۷‏ )» وشرح المواقف 
(۳/ ۳ ۱۷ ). والفصل ( ٣ ۰۳۱/۰١‏ ) والآمدې وآراؤه الكلامية ( ص .)۲٠٤‏ 

)٤(‏ تردد مذهب الباقلاني في إثبات الأحوال ونفيها؛ حتى قال الجويني في الشامل: « ورَدَد القاضي جوابّه في نفي 
الحال وإثباتماء ول أر له فيم عثرت عليه من مصنفاته قطعًا بأحد المذهبين » والأبکار (۳/ ٠٠۷‏ )» ونسب غير واحد 


| ۸٦ 


< 
0 


وَكَانَ الام هه مِنْ مني الأَخرّال في الإبَدَاء وَقَذ أَطتَبَ القَوْلَ فِي ايها وَالرَدٌ عَلَى 
منکريهاء تم رَجَحَ عَن ذلك وَبَلَمّ في لاء وَسَمَة عَمُولَ بتي“ . 


= القول بالأحوال إلى القاضي بغير ترذد؛ كالشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ ) والرازي: الملحصل ( ص ٠١‏ )» 
والذي في التمهيد ( ص ١١٠٠ء ٠١١‏ ) القول بنفي الأحوال بمعناها عند أي هاشم» وانظر: غاية المرام ( ص ۲۷ ) 
هامش ( ص ٤‏ ). 

)١(‏ نسبة القول بالأحوال أو نفيها إلى ال جحويني نما يتاج إلى إنعام نظر وتأمل: فمن العلاء من نسب القول بالأحرال 
إلى الجويني مطلقا جزم بغير تردد؛ انظر: غاية المرام ( ص ۲۷ )» والأبکار (۳/ ۷ ٠‏ )+ وبعضهم نسب إليه القول 
يإثبات الأحر رال أولا ثم يها بأخرة؛ انظر: نهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ )ء والمحصل ( ص ٠١‏ )ء واعترض أستاذنا 
الشافعي على هذا بأننا « نجد الجويني في الشامل يرفض الأحوال (۰۷۱/۱٦۱۹ء ٠٠١‏ )» بينما يقبلها في الإرشاد 
( ص٠۸ ۸٤‏ ) وهذا قد يعارض كلام الشهرَستاني أنه رفضها أخيرًا؛ لأن كتاب الإرشاد متأخر عن الشامل »كا في 
فقدمة الشامل ( ص ۷) . انظر: : الآمدي وآراؤه( ص ۲۲۷ )» وغاية المرام ( ص ۲۷ ) هھامش ( ص ٤‏ ). 

وليت شعري: ما لحه ني تأخر الإرشاد عن الشامل؟! وقد عزا الجويني - في الإإرشاد - إلى الشامل مرة بالإحالة 
إلى ما سبق تحريره فيه» ومرة بالإحالة إل ما سوف يبسطه فيه؛ فنراه يقول في الإرشاد ( ص ۲۸۹ ): «وغا اتفقوا 
على وجوب إنحباط الطاعات بالفسوق وقبول التوبة» إلى غير ذلك مما استقصيناه في الشامل »» وفي الإرشاد أيضًا 
( ص ٤1۸‏ ) ما نصه: « والذي عندي أن إجماع سائر الأمم في الأحكام على موجب ما طردناه يوجب العلم جريًا 
على مسنقر العادة» وهذا حسن بالغ وسنبسطه في كتاب الشامل »» وهذان النصّان يقويان احتمال تزامن الكتابينء 
ولعل فيه نقضًا لقول ابن خلدون: « ثم جاء بعد القاضي الباقلاني إمامٌ الحرمين» فأملى في الطريقة كتاب الشامل» 
رأوسع القول فيه» ثم لنصه في كتاب الإرشاد والخذه الناس إمامًا لعقائدهم ٤‏ المقدمة ( ص ٠١‏ )» وقد رجح 
الع تقدمّ الإرشاد ميا بجحة أنه « طالع الإرشاد ولاح له تقذَمه؛ لركته لفظا ومعًى بالنسبة إلى نحو البرهان» 
وكثرة ة غلطه في النقل أصلا وبناءً ٠‏ العلم الشامخ ( ص ۳١١‏ ). 

ومن الحق: أن المسألة في حاجة إلى مزيد بحث وإنعام نظر للوصول إلى آخر أقوال أبي المعالي في الأحوال؛ فما يموي 
قول إمام الحرمين بالحال تضعيفُة استدلال الأشاعرة على إثبات الصفات بقياس الغائب على الشاهد بجامع العلة 
أو الحقيقة أو الدلالة؛ حتى زعم أن « الطريق الموصلة إلى إثبات الصفات تستند إلى القول بالأحوال» وقد نفاها 
معظم الأصحاب. وغالب الظن أهم أئبترها وسَمَوْهَا وجوهًا وصفات » الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۲/ ب )» 
وانظر البرهان .)٠١١/١(‏ 

ومن جهة أخرى: نرى كلام الانصاري هنا يقي رجو أي المعالي عن القول بالأحوال؛ لأن التلميذ أدرى بأقوال 
شیخه» وما راء کمن سمع. 

ويقوي رجوع أي ا معالي أيضا عن القول بالأحوال - ولعل في هذا حجة قاطعة على أن نفي الأحوال كان آخرَ أقواله -: 
نيه الأحوال في كتابه: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ )ء وهو متأخر عن مؤلفات الحويني الكلامية قطعًا؛ فإنه 
ذکر في البرهان ( ۹١١/۲‏ ) كتابّه الغيائي» والغياثي متأخر في التأليف عن الإرشاد والشامل؛ إذ استعاض الجويني 
في الغياثي والبرهان عا جاء في التلخيص من الأدلة على حجية الإجماع بأدلة أخرى» زعم آنا ما م يسبق إليه كما 
في الغياثي ( ص ٥۳‏ )» وني اللإرشاد ( ص ٤١۷‏ ) إشارة إلى كتابه التلخيص في أصول الفقه؛ ما يفسر الحكم بتأخر 
البرهان عن الإرشادء وقد سبقت الإشارة إلى كلام المقبلي في تقدم الإرشاد على البرهان» وهذا ما رجحه الأستاذ 
الزركان في الرازي وآراؤه ( ص ٥۲١‏ ). 
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ال لقاضي ١:46‏ اعام أذ الال عة مزجو عبر في بالوجُوي م ِن الخال 


ما ينبت مُعَلَاد وَمَا ينبت بر معلل العلل نا کل حکم ابت للات عَن می فام به 
نحو َون الحيّ TT‏ 
ولا بَحْتَص إِثبَات الأخوَال بالمَعَاني الي يشر ر الا عدا ارا ایی 


3 9C 


ا يشرط في تبوتها الحياه ُه 
EEE‏ جب حالا لِلمَُحَرَكِ. وَطَرَ دَلِكَ في الأكُوَانِ مع نها لَبْسَٺ من 
المَعَاني الي يرط في وتيا اله مذو الأخوال نبب 1 ت لِلمَحَالّ الي تَحَْص بها المَعَانِي 
عند القَاضِي» وَللجُمَل الي المَحَل نها عند الجا إِذ الجُمَل عنْدَمُمْ في كم المَحَلّ 
اراي الاي الروت اه لور ا شراط البنية لِصِمَاتِ الحَيّ نه . 


قالّ: وَأمّا الحَال الي لا تعَللٌ: ا صِفَة إِبَاتِ لِذَاتِ مِنْ َر عِلَّةٍ رَاِدةعَلَى الذَاتِ نَحْوُ 


1 


نحیز 2 
E‏ 
قالوا: e‏ وا ا مير بها عَنْ َير قالمَوْجُودَات لا يمير َعْضَهًَا عَنْ بعْضٍ 
بجروا و5 اتھاء عار باخرالها مات آنه وهي الي يقبا التمَائل وَالإِلاف 
مّ هَذِِ الخال ا تُوصَف بالتَمَاتلِ وَالإختااف وَلا بالوْجُود ولا ويها أَْيَاءَ. 
تقال انالا لجْبافي: وَالأحرَال لَيْسَث مَعْلومةٌ عل اا » بل تعْلَمٌ الات لَه . 
لقَاضِي: : ا يميم گنها مَعْلُومَاتِ. 
e‏ َعِندَهُمْ المَوْجُودات وَالذوَات تعَمَائل وَتَحْتلف بأنفيهًا لا عير 
السّوَاد يحالف البَاص بوْجُودو كما بالف بسَوَادبو. 


‘u 


ران 


رود 


ال الإمام: الول بالحَالِ في مد الأمر ماص يدرك افص بالبديهة وَالتَعَرْصُ 
لِلمَذاهب بالرد والصول راعلى رها ومان اعنِقَادهًاء وَإِذا وَضَحَ الاق اكََفى 
اليب مُتَمَسّكًا في الحُكُم ببْطلانِ صل المَذْهَب. 
(۱) انظر: نہاية الأقدام ( ص ۱۳۱ )» والأبکار .)٤٨۹/۳(‏ 


(۲) انظر: غاية ا لمرام ( ص ۳٤‏ )» والأبکار (۳/ ٤١٠١‏ ). 
(۳) انظر: نهاية الأقدام ( ص ٠١١‏ ). 
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4 ما التَتاقصُ البَدِيهي فمن ذَلِكَّ: 

اَن منبتي الخال مقون عَلَى انها لٺ هوجوو بل ِي تابه وحن على اضرا 
مآ ا تی جود لا الوت وکل تات مجو في ځکم العفلی وَس تالوجو 
رَالحْكم بالشوتِ - وی ِن تفي الوت والححم الو جود دا اشتَمرّ مَلْلَكٌ العَفَلٍ 
فلا اترات بده بالإطلاتقي وَالمَنع الأيلين إلى انظ : م العقلُ فاا المَحسوس 
الكل وَين اقول ِي لا طرق إل الوم E‏ 
إا مى اللافي الوْجُود أضلا مذ تى البوت. 

ِن قيلّ: كيف يسع لَكُمْ دَعْوَى الصَرُورَة في هَدَاء وَقَذ عَلِمَْمْ أن واف مِنَ المُعَراَة 
واا المَعْلُومَاتِ أَضْاءٌ دات عَلّى حَحصًائصهاء وَلَبْسَتْ مَوْجُودة ولا وجه سهم مع 
كثرَتَهمْ وَاميدَادِهمْ إلى جحد الصرُورَة. 

َال العام في الجواب عن مذ « تحن َعْلَم نهم عدوا بوت فيا وَدَلكَ ا 
في ځکم الوْجُود ولم بُرْتَضوا إا خالا بني ينضَم إلى دات اعدو بوَهاء ولو ادر سَابقٌ 
إلى عَقَدِهِم َدعَب مذَبَهُم وَل بر في اضطِلاَجهم في الوت وَالجوو لما افَضى عَفل 
المُنطّوي على عقا البو تفي الوْجُو». 

ُلْتُ: مَحْصُول كََامِهمْ في اَن المَعْدُوم ابت يرجم إلى أَحَلٍ حل أمرَيْن: 


حدما ك کک ال جود الى وا ا 


على دير او 
وَکَانَ اساد أ 
صحَاب المولى: 
َال الصَاجِبٌ: نما رَم َلك أن ل فلت: جود الجََاهر في الأرل: 


ل 


ِء 
ت 


ا 
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تَقَالَ الصَاحبُ : أضحَابٌ لوی عمل ٍ PES‏ “به الوجُود 
الحَقِيقِيً لَكِنْ عَنَرا بو الوت 

قال الأشتاد: انفصل مك د 
به الوجود. 
ار کک الحقَاء يُْلمُون لفط الوت عَلَى المَمْذُور فَهُرَ لبر القيامة ابه 
َد بُطلِقّون القَوْلَ انها گائتة عَلَى م می انها سگرن کیا قال نالیم ان ا ا 
اکس ول رو آمو بي 4 1 ق: ۱١‏ ] إلى عَيْر ذلك مما في مَعْتاه» فَكَدَلِكَ 
ا نّا اة عَلَّى م مَعغْتى أن الِلْمَ بها بها تابت. 

O 
رَتَلْكَ الصَمَاتُ رَغْم أنه اا و ا وجو ابت وَلَو طُولِبَ‎ 
بالقصل بيْنَ الات الابتة المَوْصُوفَة في العَدَم وَبيْنَ الوْجُود الأَرَليّ العرْصُوني في الوجود‎ 
وَيْنَ الصَمَاتِ الي انها ا ع ف ا ا‎ 

َو قي لَه: القَدِيم تابث ولس بوجوو وَالأحرَال مَوْجُودَة لم يِذ عَنةُ اْفِصَالا. 

وبمال لِلْقَاضٍي: إدَالَمْ بذ ذ أن تكُون الأخوَال مَعلُومَة وَمُمَدَرَة عا ِلدَوَاتِ فَمَا الماع مِنْ 
كَونِها مَوْجُودَة بَا لها لا سِيَمَا دا كانت من ابر القَذرَة. 

ا الإمَام: « وَمِمّا عَدَهٌ العْمََاءٌ من الدائه إطلَافَهُمٌ اقول بأن: لا وَاسطة بيْنَ الوْجُود 
رَالعَدَم» [ /٥٤‏ ب ] فَكَيَفَ برجو النَجَاةَ مِنْ لِك مُحَمَق بلَفظة بُطلِقَها وَيْحَيل بها رنبة بين 
الوْجود وَالعَدَم» وَيقُول: المَعْلُومَاتُ نَم إلى متف وى مَوْجُود وى صِمَةِ وجو 
E‏ 

َال : هَذَاتَحَكَمٌ في التفييم؛ َالصَمَه اي سار ِلْهَا - مورد الكلام - ما أن َكُون تابه 
N‏ 

قر e‏ يقال ل: الصمَةَ عل تَخْتَص» وَل تحص 
وهل فضي حُکْمًَا وَنَمَائّا وَاخيَدقا؟: 


تقول الفر ل أغقل من أن بطلفرا لفط ارت ول زرا 


(1) كذا في الأصل على الرفع» ولعل ها وجها على الحالية أو الاستئناف. 
(۲) كذا بالأصل. 


ەر 


ےر کے ےر ب ١وہ‏ 2 
فان بكر ذلك بان من منكره الخد والعتاد. 


اا ف ر و و ا ب ا لار کر 
وَإن اعرف بمَا ذكرتّاه فالمُْختَصّات مُختَصة بخصائصهاء رَخصائصها مميرَة لَهاء فبّتَ 


ر 
ا ا 


ن الول ب بجر لی ما لا يَتاهَی» وَالاعيرَاف په روځ عَنِ المَعْمُولِ وَامياعٌ ذلك قاض 
بِحَصْرٍ المَعْلُومَاتِ عَلَى الذَوَاتٍِ ديرا أو تَحْفِيقاء أو عَلّى الوْجُود وَالعَدَم تم العم إنّمّا 
بعلم ماقا لی وجو أو إلى نویر جود لهذا وجه ِن وجو اداه َالصرُورَاتِ. 
اصح بدَلِكَ أن الذَوَاتِ إِنَّمَا تَحْيَلفُ وتتمائل أنفها؛ لأنَها لا تََْلفُ في مها 
ولا هو في حم المُحتَلِفِ. 
ولو أَطْلَ مُطْلِقّ لفط الوْجُوِ عَلّى الأحوّال فيال :ل كانت الأحوَال مَوْجُودة لم يحل 
ا ن اا اا 5 
الأول بَاطِل؛ فَإِن الوْجُود المُطْلق المُرسَل يستجيل تَفدِيره وَكذَلِك الي المُرْسل 


م 


ر 8 ٣ے‏ ار es‏ ۴ه FEE‏ اول 0 ر “o‏ 
الوت المُرَسّل وَكَيْفَ تَطْمَم في ذَلِكَ مَعَ القطع بأن كرت إلسَوَادِ سوادًا ليْس في مَعْتى 
رر ع SITES EA‏ ار 2 ر ەر ا STE‏ 
البيّاض بيّاضاء وكون اليلم عِلمًا ليس في مَعنى كونٍ القدرَة قدرة» فإن الإختلاف بين الذواتِ 
إنّمَابقَعٌ بالأخوَال لا عَيرُ. 
ر در وه 6 و 
َالْذِي يُحَقق الح في دَلِكَ: أن الذوَاتِ عند متي الأځوال مَوْجودات مُطلَقَة دُونَ 
EET I rd NPI‏ ا ر ا e E CT r E arg" E‏ 
أخوَالها المْحَّصَصَة لَهاء مَكَبْفَ تكُون أَحوَالَها مطلََة؟! ولو قبل َلك لَطَاحَ التخصيص 
ما ا فی ولو گات الذوَات تابه مَوْجُودة لا حصت بأخكام اوم متو الأخوَال بأمتالهاء 
و ار EES‏ ا َه 
ثم القَول في أخرّال الأَخوًال كالقَوْل في الأَخرًال. 

م ارود rE OT‏ ‌ مو 6 e‏ سے E‏ وور کش 5 
وَمِمًا يَلرمُهم» ولا مخلص لهم منه: أن مِن أصل المُشتة أن وجود الجَومَرٍ في حكم 
و E oF A e | r‏ 
وجود العَرَض» وليس بيهم ِي حكم الوجُود افترّاق» وَإنْما يمترقانِ بَحَاليْهمًا أو أخصيْهماء 

i a AT a ET a er‏ ورا وو ا 2 7 م 
وو ا وان وود اجوغ في كم وجو د ار ص فاا احص ارم ال 
وما لِحَالِهِ اختَصت پو وجو ده كوجوو عَيْرو؟! فلو ألزمُوا قلبَ الأجتاس فبٍمادًا يُجيبُون؟! 


ادك ال زيا ااك 
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أَحَذهَا - وهو اوها مها - نهم تالا - على قطي E‏ 
بوجو لا سارك به القَذْرَ ة أو اليل راان لك روزي ي قالوا: الاد اف 
الَا بوجو برهي لا نكر َإِذا قى العَقلُ باجْيَمَاع وَاخيِلاف بطر الحَاقل بَعْدَ ذلك 
سين أ الین لا معان فیا فترقان في وَالَيْء لا حالف فة ولا بار 
رَگڌلك لا يائ تفه رمَا تَاضي جين في أَحڍهتا: الراك ومر الوو و واللرنة 
رفي الّاني: الإخيِلاف وَهُوَ الحَقِيفَةوَالحَاصِية. 

ا ا ور ی ر مِنَْةَدّ تقض بحاي السوَاد وَاليَاض ل قيل الخال 
وَكَڌَلِك بحاي العم ال قإِتهُمَا م مشتَرکانِ في الشوتِ» مسانان في قَضبَّةَ الإختصَاص» 
رلا مراب عن ها انه قَرلم: الط لوصف گما َء 

وَالَسْلَك الثاني لَه وَمنسَأءمِنَ اياف اللوم ذلك َم قَالُوا:يَْلَم الحالِم الوّْجُود 
رايلم ا يم بغ O A N E‏ 
اللوم باللْم الثاني هر ر المَعلَوم باليلم الأَول؛ لأنَ العَاقل يفطم عنْدَ الصاف الم 


ت 
ا 7 


الثاني أنه ئها حاط پِمَالَم ب ُجط بو مِنْ قَبل» وَيَجُور تير الجَهْل بالتحيز م ك 
/٥ [‏ ]فلو کان تَر الجَوهَر وجوه لَاسَحَال ذَلِكَ؛ كما اسَحَالّ أن بعلم الوْجُود مَنْ َم 


کی ا و ا ا مَعلُومُ الل ن كم يمزر القَضَاءُ باختلافهمًا اسا عَلَّى 
العلْمَيْنِ الحاو ين بوجو الجَوْهَر وَهَدَّاعَلَّى الور بُقَّصُ بالاَخوَالٍ؛ قن الصَابرَ رَ لبها يعمد 
e N E‏ 


رلا اء روم دَلِكَ ولا جي من َلك إِطلاق لظ وَمَنع َمَظٍ 

قول امم انر ر5 ۆك ئر5تەرە ۇرۇ چوءلۆو تك انيد 
إلا مِنْ حَيْتُ اللَفْظطٌ المَْضُوع لِلحُمُوم عِند اَهَل اللْسَانِ. وَالإذرَاك يفضي نَعيينَ المُذرَكِ 
روق و و PO IE.‏ ر و وو م 
روجود N‏ ويه يتميز عن وجود العَرَضٍ 


َالمَسلَكُ الالِت لَهم يََلی ب بَهُوِيااتِ لا حَاصِلَ لاء مِنْ ذلك اتهم َالوا: 
إا ميتم الخال فلا سبي کُم إلى إثباتِ ال رالخلول: وَيَمتيْعّ عَلَيْكُمْ إِبَاتٌ الصَمَاتِ 


| 4۲ 


لل نای بِهَذِه الريقَة؛ قن اللَّ: ما أَوْجَبَ الحْكم وَالمَعْلُول: ما أوجَبنَة العِلَه ولا سء 


و۶ 


وجب تمْسَه ِي تفي الحَال ابعال إيجَاب الولَة. 

LR 0 SO‏ ا اه اه ەه 

لدا فُْتَمْ: اليلْمُ بوب العام عَالِماء َالْطَالبةُ با عَلَيْك فاكم إن عَم 
بالم وچب دات العَالم فَمَدٌ د س داه دات اللْم. 

ران شم وچب ا فيه قالشَيْءٌ لا بوب بتفينهء وَفيه بُطاان القَصدِ بين الِلَة 
العلل لا قى إلا أن المَطْلُو هو الحْكْم ابت لِذَاتِ المَالم الصَاور مي اليل رَدَيكَ 


الوا : ودا ميتم الحَالّ فا بی لَكُمْ إلى إثْبَاتِ ا EA‏ - قان الطَريق إلى 
َلك اعبار الاب بالشاهِد بجَامِع عََلِيّ وم مَمنُوعُود عَن ذلك فيكم الأخوال؛ نكم 
إذا إا آنگزئم كن اليْوة حالا ايده على وجو اليل وَفَضِية بنْدَرج تختها نس اليل 
قلا ريل كن إلى ايار أحيوما الاي لا بطري ال ولا بطري الحَويقة إن المُحًالقة 
بَيْنَ الولْمَيْنِ - أعْني العِلْمَ القَدِيم وَالحاوت - ار ِ بن الكَاقوبين اليم اذخ 

ول 2ال وچب كو الحالِم عَالِمَا سادا يجب كود الق در قادرا غاا »: کان 
بطلا مِنَ القَوْلِ. 

وَكدَلِكَ دا قيلّ: « حَفِيمتةُ في الشَاهدِ مَنْ لَه لملم قَليَكُنْ في الائ مَنْ لَه القَدْرَه »: 
کان مُحَالا. 

إا فَتمْ: اجه الي افتقى اليم كه عبر الوَجه الّذِي حالف به اللْمُ القَدِيمُ اليم 
الحَادتَ. ققذ َنَم وَجْهَيْنء وَذَلِكَ مرَانَا. 

اک شَبْځُتا الإمامٌ خه: ۰ ابه هَولاءِ اماع اعبار العَائب بالشَاهدٍ عَليناء إا رانا في 
الأخوّال وَقَذ أَوَصَختًا فيمَا تقد أو سَنْوصح أنَه: : لا مَعْتی لإغتبار الاب بالساهِد وَالطْرْقُ 
اي اذَعَوا اْحِسَامَها علا باطلَة عِندنًا م مَعَ القَوْلٍ بإثباتِ الحَال بُطلاَتَهَا مَعَ المَصِير إلى تَميهًا. 

ما اقول في الِلَة وَالمَعْلُول: فاا تخقی لا الا رال اي دعي الا شترا يها 
لا حَاصل لَهّا. 


وَالقَوْلُ الوَجِيرٌ المُفْني في دَلكَ كَلِّ: أا ضع دليلتا في المَوْجُود الأَرَليّ وضع الوَاضع 
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vv‏ مَقصوو مَطلُوب لَمْ 


و 


زت کا اشاپ فی لا اتشر - لزم نی نل یتاذ که تا 


ن السود وَاليَاض اد را فال E‏ 


ر 


رند و 


ر عمدتهم في البان. 
وَالحاصيّة؛ إِذِ العْمُومْ الصو الا سيراك وَالإخِلاف في السَيْء الواحد عير مه مَعْقول» 
َب أن لسراو صِمَاتِ وَكذَلِكَ لاض يضور الراك في عضا وها َالاخلافُ 
في بها لِحْصوصټَا. 

RE E‏ راا في الشُوتِ وکونا 
أخوَالاء وَلإخيِلافها في المَُعَصَيَاتِ. تم الصََة لا ُوصَفٌ قَإن جار الإكَيمَاءٌ بالأَخَرًال» 
EEE NE RL NENE‏ 
ا مَعّْی لمات لا صف بوجوو ولا عَم َع بها الإحيصَاص هن عَير أن عق فبا 
الاختصَاص» وَلَكِن قد يُعْلَم السَيْء من وجو وَبُجهل من وَجه. 

ن قلنمْ: ك 

لا: هذا طن مِنْكُم ظتنَمُوه بتاء تحن لا بْب ما O‏ 


م 


ا مره N N‏ إلى 


آمل ا ٠‏ اسما عَامًا a‏ وجلو عرص ا 


۴ 


:ا 


«u 


EN RT 
في ڌا اللي خا ِن الرَصاعَق وَس بعلم عن الكغلوم كذ عَم رجه ولا يمال إذ‎ 
e عِلمَهُ وَجَهْلَه يَرجِعَانِ إلى أخْرًال» رمَا هي إِصَافَات وَنِسَب٬ وَكَدَلِك الجوهَرُ‎ 
وأزْصاف و ننم ضما وجهل بنقها ريست جنا أرصانها اي ب يصح العلْمُ بها‎ 

أخوالا عند منبتيها. 
E‏ : ائه امول شَاهِدَة لِمَنْ لا بَمَارَى فيا بان السَوَادِية َون ومن انكر أن 


السوادية أونية سقة. 


C3 


ك 


| 4٤ 


ا C1 e‏ وک ر و رر وو ت و lof‏ 
وإذا لاح ذلك قيل: إن كات لونية السّوادِ سواديه» وسواديتة ذاتَه» فقد انمت الأخوال 
€ 
1 


صلا. 


إن قيل: لني السَوَاد اني بها يسارك اليَاض رَائدة على سوَاويته وسرادينة وينه 
ذلك مُحَال؛ قله لون من وَج وَاج. 


وَالَذِي بُحَقق ما فُلَاه: أن الَو اَي لها مرا مي المُنَة في حم صف َا والسوَاديه 1 
في کم فة اة َيف يناع في اَل گن اسي الواح على خصو ص وَعَمُوم في 
ل رمل ی دا رر ا ارک 

ِن قبل: هدا بين قَمَا الجَوَابُ عَنٍ الِإسْيرَاكِ وَالإخيلاف؟ 

:لَب الاألوَان مُضْترکة صلا ولا مَعَْی لون السَوَا لوا عير كوه سَوَادَاء وَل کون 
لاض لوا عَبْرَ كوه باصا ا 

N‏ َحْقِيقٌ؛ قن اللو المُطلق مِنْ عير َنصيص عَلّى 

LL‏ رک کل واد ا ر ا ا 
وت خواي ها حم اال في لاحاب َلك ميات الوم في راعلى صوص 
آخگایهاء َالَف ةرا َا نبت لكل راد من السات مغتی هو عيبو اب 
کَسَائرهَا قَمُحَالٌ. 

قن قالوا: اماع الأَلرَانِ في اللونة مَعْبى مَعْفّولٌ. 

فا لت اللونة مقو عَلّى رسالا أضلا نما ْمَل على حَِيمَتهًا إا عََلنَ 
السَرّادية وَالبيَاضِية وَنَحوهَا؛ قن مَحْصولّ الكلام إلى اَن المُحَلِفَاتِ لا تشتر ك في مَعْنى 
مَعْفُول مَُقل» وَإِنمَا ت رك في امال َة عَلبهّا حط كل واج ينها اَي وَاللَط في 
ا 

من ّت الأَحرَالّ وَحَکَمَّ ب نان الكر وات مان في الوْجُود فَيلْرَمُه أن يقَولً: 
إن وجو الإلهِ د ف ف اوی ی رو 
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( ب ) كتاب العلل ( القَوْلّ في العلَة وَالقَغلُول ٠)‏ 
َال أضحابتا: « العلَةٌ هي الصََةه الجَالبة لحم أو الموج ِلْحْكم ». 
وال الان د ره ل ا ال الرة ا ات ا وا لول 
ا اوخ الملة 0 


ونال بَعْصُ المُحَقَِينَ من الأَصحَاب: لا مع مَعّْى لِلْمَعْلُول وَالحُكم إا الحيَصَاص اللَذَبِمَا 
هی محْتصةپی وانصَاضها پو فعا لا عبر الي اطول واج م ود12 
] الإخِصَاص صَزْبا مِنَ اعلق كاخحِصَاص الم بالمَعْلُوم» وَالُذدَةٍ بالمَقْدُورء وَالإذرَاكٍ 
بالُذرَكِ وكا الوصا قول الله - على - ڀالأقعال على وُو مَحْصُوصَة حى کون 
بَعْصَهَا حَلَالا وَبَعْصَهَا حَرَامَّاء وَبَعْصَهَا صجِيحًا وَبَعْصَها قَاسِدَاءوَهَدًا الإخيَصاص هو نفس 
المْحْتَص بمَا هو مُحْتَص كما قَدَمناه. 

َال تون ِن آضكَابتا في مى الحُكّم وَالمَعْلُو لَلول: َه اشحقاق ماله الله الحَبر أن لَه 
لك ال و َة أذ علقت پو نتا رید بالایحمًاق فس الَبر بل عابو أن مخْبرًا 
َو انبر بان لَه ك العِلَة كان صَادِقاء سَوَاءٌ وجه الحَر أو لم بُوجَذ وَبهَّا الإخيِصّاص ي قَرَتا 


ا >-< 


بيه وَبيْنَ مَالَمْ تحص به. 
ومنو الأخوَال صَارُوا إلى ن المَعْلولّ صِهَة ابه وَحالّء وَهِيّ صَادِ ڍرهّ عن العلة اة 
للها عد القَاضِي َنَم على الجُماة الي المَحَل نها عند بي هاشم وااعِي. 


)١(‏ مبحث العلة والمعلول وما يتبعه من مباحث إنما ينفع القائلين بالأحوال» فإن ذلك من توابع القول بالأحوال 
وفروعهاء أما على مذهب نفاة الأحوال - وهم جهور الأشاعرة - ١‏ فلقد كان إبطال الأصل مغنيًا عن النظر ني 
الفرع التابعم؛ لكنه ربا دعت حاجة بعض الناس إلى معرفتها عند ظنه صحّةَ القول بالأحوال » انظر: الأبكار 
(۴/ 1۸ )» وشرح المواقف ( ۱۸١ ۱۸٤/٤‏ ). 

وانظر مباحث العلة وأحكامها في: الشامل ( ص ٠٥۰ ٦٤1‏ )ء والأآبکار ( ۳/ ۱۹١٤ء ٠‏ )» وغاية المرام 
( ص ۱٦۰۱٤‏ )»ء وشرح المقاصد (۲/ ۱۳۹۰۷۵ )» وشرح المواقف .)۲٠۷ ۰۱۸۲ /٤(‏ 

(۲) تعريف القاضي للعلة» نسبه إليه الجويني في الشامل ( ص ٠٤١‏ ) ورجحه» والآمدي ني الأبکار (۳/ ٤١١‏ )» 
وهو متأثر بتعريف أي الحسن الأشعري؛ حيث عرف العلة بأنا « ا معنى الذي يتعلق بها الحكم الموجب عنه» وكان 
لا يأبى تسمية المعاني التي تقوم با لجواهر كالأعراض الحادثة القائمة بها عللاءوکان يسمي أحكامها الموجبة عنها 
معلولة اء وذلك كقولنا : الحركة علة للمتحرك في كونه متحركاء فيكون كونه متحركا معلولًا بالحركة والحركة 
علته» ولیس كونه متحركا أكثر من ذاته ووجود الحركة با » ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص .)٠۹‏ 


“a6 


قن قيل: العقَلَاءُ يُذركُونَ الأحكام ولا صرُورَة مث كَوْنِ العالم عَالِما» وَكَوْنِ القاڍر 
قادرا وَنَخْوَ لِك ثم إن عدوا وْجُوبَها لا َه BS‏ 
ضور رائ عَلَّی مَا بَطلبُونَ الوْصول إلى مَعْرفه تَظَرّا. 

امن ادر جما را او م او ادرا فة غالحه مد ادرت ال کو الارن 
وَالعلّْ ع عير نه التَبَس عَلَيّهِ ذَاتُ الجَوْمَر بدَوَاتِ هَذِه المَعّاني» فَيَحْتَاج إلى تَر وَفكر لِدَزكه 


ج را 


حَقِيََه؛ وَهَدَا كَمَنْ يدرك جما عَلَى بُعْدِ المَسَافَةء فََد أذرَكَ جِرْمَة عَلّى الَحقيق إلا أنهّ نَم 
يدر حَقَبقته: Sa‏ ا 
مُتَحَرکا او سانا او عَالِمَاء ققد وهم أنه در اتا عَلّى حَال» تم يسين ين بالفکر أن ما اَذَكَه 
هو الوت والكركة. 

قن قيلّ: إا :إن الله وَالمَعلول وَاجد مذ أَبطتَمْ القَصل بي المُوجب وَالمُوجَب. 

لَا: إن بعل اليم في الو َالَعلُول يما زناه بعل يك في الحويقة حفن 
e‏ ا 

- بطل أَيْصًا في الْيَصاص الحَال بجا هي مَحْتَصة 

e‏ - وهي دات بِذَاتِ - وصح مِنَ احَصاص الحَال الي لا ثُوصَفُ 
بالوۇْجُود ولا بالعَدَم. 

ن َالوا: لو كان الملَة هي المَعْلُولُ لكان اليلْمْ هُوّ العَالِمّ. 

َا العلمُ حبر عن ڌَاٿِ وَسَيءِ وَاجل وَالعَالِم حبر عن اين وبين أَحَدهُمَا قان 
بالشي نعم الول گر الات عَالعَة رَأا لها قافرا ذو الهاي أا فر 
قول غلم حبر كما به بعلم فَقَول: عله هو عَالِمية لا عير ولا تَقَول: العلْمُ وَالعَالِمُ واج 
وتا طاو ن لظ الإيجاب ييه رشع ونما أطلفرة ريا رتشلا على الخخون ينول 
یدوا بالإیجَاب إِیجَادا ياعا ونما وول حَاصل گلامِھم إلى بوت حکم مر ا 
عم وما كا مدا الحُكُمٌ مُذرَكا صَرورَة وَاتفقّ لاء اط٤‏ على رها على الُم 
إا روا وََأملوا يما أذرَكوة - توا أن الَذِي عَلِمْو هلس رَاجعًا إلى تفس الحا َإِنمَا 
ا چم إلى ماص الیلم پو لکا اشتائوا الجر أن ما رکو ألا ر ليلم عير - 
حَكَمُوا بن الله وَالمَعْلُولّ وَاجِدٌ. 


محص بو ثم ما 


Eee 
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فضل: [ في بيان أن العلَةَ لبد أن تَكُونّ وَجُودية ]: 

قال القَاضي: رطالا ان رن د ور ر 5: 

الّ: وَمِنْ سَرْطها قيامُها بَاتِ مَنْ لَه ا ې ولا صر يك في الغدوم". 

وَمَذْمَبُ نما الأخوَال أن الأخكام كلها مُعَلََة تيا ناء قَالإنبَات يلل بالإاتِ. 
الي بعلل باي لا عل الات ايء ل الي بالات 

عند القَاضٍي: الَف لا يلل ولا بعلل به ولس يِن زْطها اما ذَاتِ من لَه الحُكمُ؛ 
ِن المَعْلُوم وَالمَْدُورَ وَالمُذرَك وَنَحْوَمَا مُعلََةٌ العم وَالمُذرَة وَالإذرَاك وَفِعل الله - 
O N‏ المُحَرّمَاتِ 
َالمُحَلَاتِ ماله بالأمر وَالتهي مَعَ م اسَمَحَالَة ة تام الأَمر وَالنّهّي بالمُحَرَم وَالحَلال. 

ال القَاضِي: « الل مِنْ حَيْتُ نها عة لا تلف فِا وَجَبَ يام بَعْضِها بذَاتِ مَنْ لَه 
الحْكمُ» وَجَبَ َلك فِي الكل ». 

ا: نما يلرم ا 
الَوجوة لا ْيف ِن حَيْت نوجو دا اع بص الحَوجُودات ريو لَمٍ يجب قيَام 5 
مَوْجُوو بقَيه؛ لاه لَمْ يكن مَوْجُودَا لقم بتميو. 

قن تاوا الم بج يام العِلَة بداتِ مَن لَه الحم لَمْ يَكُنْ اخَصَاص بَعْض الدَوَاتِ 
بحْکمِهًا اوی مِنْ بَعْضٍ. 

ل إذْ لزم هداي اة رم في الل وَالقَاعل كيب يام الغ بالفًاعِل» إلا لمكن 
َع الذَوَاتِ بكم الفِعل أولّى من بغْضٍ. 

قن قِیلً: لما گان قَاءِا لان ما ود گانَ وَقَذ حَدَتّ بل وما اص بعص 
ا پأخگام ب بَعْض الولَل؛ لإخِصّاص بَعْضٍ العلل في على بَعْضٍ الذوَاتِ دون 

ي ان ينه يقي ی یام بالات وی عبر الم ع العام ملو بو صرب 


ل 


(1)( ما بين المعقوفين من وضع الباحث» وانظر: الشامل ( ص 104 (« والآبکار ( ۳/٤۲٤ء TY‏ (< وشرح 
المقاصد ( ۲/ ۸٦.۸۳‏ )ء وشرح المواقف ٠۱۹۷۰۱۹۰ /٤(‏ (. 
(۲) انظر الحواب عن هذا الاستدلال في الأبکار ( ٤۲١/۳‏ ). 
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صر 2ے E‏ 


م الثَعلی» وان تمه بالمَعلُوم عل في گن اللوم مَغلومًاء ولا رق ين قَولنا: إله مَعْلوم 
بالعِلم» وَين قَولِتَا: معْلُولٌ پو. 

قن ٿاوا: و کان الفغل عله في گڙنه اعا واد اليم عله في كُون المَعلُوم مَعلُوم 
َوَجَبَ تيذا القَاعِل کم عليه وديك المَعْلْومٌ. ۰ 

تا لَمْ يكن عله لما هي عِلَه لَه َير ونما گان عله لإيجَابها الحم وَعِله عير 


الات تام ةبابد أن گائث عضر برعا ابع أن ن صو بها لاها ر 


المُعايرَة 
إن قالوا: لِم شَرَطتَمْ ِي بَعْضٍ الول ليام بالمَحاً لذ ِي لَه الحكم مِنهاء وَاكََميتَمْ في 
البعْضرِ بالتعای؟! 


a‏ الحُکُم نا گنها عِلة؛ بل لِگونها ِم 
مقر إلى مَل وها ِد حاص وَمَا گا كَدَلكَ َر َيْفْتَرَطٌ مُا بالمَحَلَ الَذِي ر له الحْكم 
N NEI NE E‏ 


وو ٤کو‏ 


ت اهلو جا أن يرع حُكَمُ الم وَالقَذرَة وَنَخْوِهِمًا خا ال غير 
المَحَلّ الى َه الحکْم نة لَجَارَ ن رع حُکْمٌ دی ذلك المَحل أبصا؛ یون اهلا 
ما مالم يإ لتقا ين اليم والجهل في ملين رعس هذا الل لوصف 
پگؤنو فعا لا ضد لَه ملم د يشرط فام ڀالقاعِل؛ ِن حَْتٌ ان لاء لَك لا تيع أن 
يرجم إلى الله د تحال - أفعَال الأخگام املف فیگون مُخییّا میا نِا ضارا مرکا 
سَاكتًا في حَاَة وَاجدَة فلا َع الترَاحُمْ ا 
يُشْمَرَط قيام َالو بو وَالَرَاحُمْ من الصَمَاتٍِ إنَمَابمَع عَلّى المَحَالٌ ا ا رو ال 
الاج حَبا ما محرا سانا رة أيَصَ؛ لان مَذِهِ مَعَانِ ححاصَة لها بحْصوص أَوْصَانِها 


٤ 


أضدَ ضدَاد حَاصّ فَلَوْ كَانّتِ الات الي نَمف بالحَيّاة ِف بالمَوْتِ مَعَا بطل َصَادُ الحَبَاء 
وَالمَوتِ. 

فقت ما دَكرتَاه ن يام الم المَحَل ليس ِن حُكّم ا وة في ُي ركم الي في 
گنه عِلْما انه په بعلم وب غلم E‏ مَعلُومًا باليلم» 


ن 
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\t 


رَعَرَفتَم كوه مُحَرمًا بني e‏ ونه مُعَللا ھک 

وَالعَجَّبُ م القَاضِي أنه قال زط اليل ماداب ْلَه الحْكم نم قَالّ: الحَيَاء 
I KE‏ 
عل صخ كن الشَيْءِ مُذرَكا بالوْجُودِ وَلَمْ يكن الوْجُو د قَائِمًا بالصحَة. 
فضل: [ من شزط العلَة الكقلية الاظراد والانعكاس :١]‏ 


e. 2 


من شط العلَّة العفلة الإطرَاد وَالإئوگاس؛ قيتَجيل نبوت الِلَة دون بوت المَعلُولِ 
ودا انَقَتٍ الله احا ثَبْوت مُعْلُولها دُونَها؛ قفي ثبت المَعْلُولٍ دود الول بان إيجَاب 

قن قل: ّ وَالمَغلُول واج طز وَالَكُس يلان ّى مَيْءِ واي فَبقولُود: الم 
قَضبةَ ا 


و وو 


ووب الا راد والائيگاس في اليا اللي يدعي بوه کل ايض في الي العف 
a‏ 

ا موا على أن الإطْرا والانوگاس رط الل وما مار صك الول ؛ إذقّذيمَارنُ 
الحُكّم روما ما لَيْس بولَةٍ ة فيو قن عِلْمَ الإو سبحا يعلق كَوْنِ العام ما عَالِماء لا عَّصَوَرُ 
ا م ر ورت عا کرو عای ا رع غ کڑ و عایعا ل کی ارت ا > 
صوق پگزنہ غالا 5ا َج ن گرنو العا م یگن الب شبات صوق پگرنو اما 
باه عَالِمء فهو مط بالحكم الَذِي فَرَضتا الكآام فيو تيا ناء ثم عِلْمُ الله ليس بلَّة 
َون الوّاجد منًا عَالِمًا. 

قن قِيلً: َم عرف صِحة العِلَة؟ 

َُا: مَهْمَا اطَرَدَتِ الله وَانْعَكَسَت وَاسَْحَالَ تَْدِيرُ الحُكُم دُونَهَا وَكقِْيرْهًَا دون الحك» 
() كذا بالأصل وقد سبق حكاية مذهب الباقلاني في المسألة وأنه تقال: « لَيْس مِنْ شْرَطها قيَامُها بدَاتِ مَنْ لَه 
الحم +٠‏ انظر في) سبق ( ل /٥٦‏ أ). 


(۲) ما بين المعقوفين من وضع الباحث وليس في أصل الكتاب» وانظر هذا المبحث قي: الشامل ( ص 11( 
والابکار (۳/ ١٥۳٤ء ٤۳۷‏ )» وشرح المقاصد ( ۲/ ۸۳ ۸7 )ء وشرح المواقف /٤(‏ ۰1۹۸ 1( 


| ۰۰ 
o TS 


من حم اليلة: e E RE A ER‏ 
لا پکزن رتال رید 


E‏ کک 


yT 
غلاا قول لم ينرم كن الاي عَالَِا هدا الحُكُمَ من حَبْث هدا الحم وَمفتَصاه‎ 
كَاقَيصَاءِ ء اليه الغو ونما رم ذلك وجو نعلي اليم" اليم ِكل علو ورك‎ 
َون اَحَیتا عَالِمَا ليس قى مِنْ عِلْم الله كما يَف المَعْلُولُ مِنَ للق وَالمُوجَبُ مِنْ‎ 


الوب وَعِلْمُةٌ لا يكيب لأْحَينًا هَدَا الحْكمَ. 

على انا :لا مَعْتی لِلْمَعْلُول إلا احَصَاص الول ما هي عِلَة لَه وَعِلْمُْ الوب لا بحص 
ا 

م تفول: ذ دڏگڙٽا ان الم عل في گن اللوم معلُوماء َد تعد ان يقال کوت ادنا 


YS‏ مه 


وة 


ا E‏ 
ضُرُوب يی الآخگا» وَدَلِكَ تحر الحَيا؛ قإِنهَا تُصَحْح ر e‏ 


هذ الطْرِيقَة في َة الم وَالقَذرَة وَالإرَادَة وَنَخومًا ِ مي المََاني التي يرط في برها 
الاه 


إن فُلا: ِن العْصَحْح لَيْس َة في الُم ج قا يجري دَلكَ. 
وَمِمَايُذكَرُ في هذا القَضل: ا انه ضف صف بم واج وَيكلام وَاجِِ وَذَلِكَ اليم 


(۱) كلمة: « العلم * ليست في الأصل» وزدعا تبعًا للسياق. 
(۲) في الأصل: ١‏ متعلل » والصواب ما أنبتناه. 
(۳) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص 1۷۲ )» والأبکار (۳/ ٤٤٦٤٤١‏ )» وشرح المواقف ٠۲٠٠١ /٤(‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٠٠١١‏ 


ق 


جب ل الإحَاطة بجَويع المَعلُومَاتِ مَعَ اخلاَفهاء َالگلَم وجب له کونَه آمرا اهبا مُخْبرًاء 
yT‏ 
مُيراء وَهَدَا مضي إلى الول بٿبُوتِ اخگام عَن عِلَة واد وَكَذَلِك الول في بقاءِ الله - 
ا کی تھی آي الکسن | و عا ی کرو شا با ر کرن صدا باقات: 
َيل : ا جََلمَمُ الم عله في گن العام عالِماء في گون المَعلُوم مغلوما فذ اجيم 

په کين ملين هاا جار مَذْهَبُ المعْترة في صِقًات الل - سائ - عت قالُوا: انها 
رَاِمة ی ذاته؛ ما صا لبه الجبانيّء اؤ اور عن احص صِمَاه كما صَارَ لبه ابن الجبَاني 


ره 


ھا e e‏ م a ٤ NT‏ ے2 و و ۹ 2 و ا 
تا: معت کون العام الما ُو اَن لَه عِلْمّا بالمَغلُوم؛ ِد جيل عم لا علوم له 
َه 


قول : گل حملن بجر فوب بوت أحوهما مع َء لاني تاد بان معن 
RR a‏ 
الٿائيء وَهُمَا مُعَلَانِ؛ فلا يوع ُن صي الله الوَاجدَة هذبن الحُكُمَيْن» ودا ممل علب 
اَم اد ځکان لا برضي انمو رت ڍا ود ئي وهُا لکن يوع 
ه: اَن الم المتعَلَىَ بالسَرَّادِ هُوَ التعَلَق بكونِ العام عَالِما پالسَّادء لما اسَحَالّ 
a‏ 
ِن یل - على هز الطريقَة -: کون ارب تَحالّی عَالِما لا باق كَوْنَة حي تادِرّا1 ۷٥ب‏ ] 
مُريداء اموا بوِلَّة وَاجدَة توب هَذِو الأخگام كمانم في الکلام الأَرَليّ المُو جب لِكوْنه 
O E‏ 
لا المَعْنى من هَذِهِ المَعَاِي مِنَ الحَيَاءٍ وَاليلْم ا وَنَخُوهًا مِنَ الصَمَاتِ الاَرَلية 
لَه بحْصوص وَصْفو ضِد يحص ولا ذل الان متها قت قف فة اة بخااي 
الأمْر رَالتهي وَالحْبَر وَبخلافِ الرَّحمَةَ ة وَالعَصَبٍ وَالرْضصاء فکَاتَهّا أَحْکَامُ صمَةَ واحدة» 
a‏ کک 


لقدِيم وچب لَه - سبحا - الإحَاطَة بجَويع المَعْلُومَاتِ مع انحتاافها؛ ًإ نا اکا 


| 


وَاحدةٍ؛ قن العِلْمَ بكوْنه عِلْمَا لَه حَقِيقَة وَاجِدَه وَلَهُ بوبه عِلْمَا ِد يَحْصَهُ وَكَدَلِكَ القَولُ 
في الإرَادة وَالكآام؛ قن ما بصا الأَمْرَ ر بُصَاد التَهْيّ وَالحَرَ وَكذَلِكَ ما يُصَادٌ الَا بُصَادُ 
الرَحْمَة وَالسحْط ولا كَدَلِكَ الحَياءُ وَالقَذرَةٌ وَاللْم؛ نها لا ندرج تَحْتَ حَقِيقَة وَاجِدٍَ 
TS‏ 

ولا لی القَذ رَه وَالإرَادّة ما يعلق به اليل على أن هذ الصفات آذ جت اذ رانا لامر 
یرجح إلى کاتهاء ااج إ: رانا ووب وجُوومًا. 
فضل” [ الحُكم الواح 1 يَْبْبُ بعلَتَين ]: 

الحْكُم الرَاجد لا ثبت بعليْن؛ لاه لو تبت بت بعلن لَمْ َل القَوْلُ فيهما إن 
مين أو مُحَلِمَيْنِ. 
بطل كونْهُمَا من ليام الدَلِبل عَلّى تَصَاد الوثليْنِ. 

وذ گات یکاکیں: قلا شل رئا أن کون گل راجو نما كراشتل اة 

ماده أو لا يقل بذَلِكَ ِن كان كَل وَاجدِ مُستَقاا تاره الحُكم وَإِفَادَته فلا فاد 

ی ای اند ت الحْکم بأَحَدِهمَا هما 

َٳِنْ يل E‏ ِن الَنَينٍ لا يتل باو الُم عند انراد وَعَدَا هو العَرَصُ 
الأعظَمٌ ِن رشم هذه المَسْألة وَهَدَا هُوّ الَذِي َطلَقَة الأضَحَابُ بان الله الحقَليةَ لا تركب 
ونما هي دات وَصفي واج فتمول: ما لا يور عند نراه لا يور مَعَ عَيرِء وجوه في 
التأثير بمكابة عَدَمه. 


اَن کت 


یُکونا 


وَالَذِي يُحَقَق ما فلنَاهُ: أن نامدا الثاني إل لا عير وَصَمَهُ وَلابَقَلِبُ جنْسَهُ وَإِيجَابُ 
اة لِلْمَعْلُولِ من صِفَة فس اليلّةء وَصِمَاتٌ الَفْس لا تَحَْلِبُ ا وَالانْفرَاي 
و مع عبر لأَتتا لَه فة تفي لم تكن وها محال ولو در زا 
وَضْعَيْنِ لای لی ان لا يعس كَل وَاجِدِ وَاجِِ نها في الحکم؛ أن الحُكّم لا بْب يٽ بواج 
مهما إن الحْكْمَإَا صاز منت دامن المَعسييْن فلا نتفي بِانمَاء أحَدِهمَاء في نمض العَكس 
فص الطرد. 


(۱) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص 1۸۰ )» والأبکار ( ۳/ ٤٤۹4 ٤٤۷‏ )» وشرح المقاصد ( ۲/ ۸۷ )» وشرح 
المواقف .)۲٠١ /٤(‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 
فضلّ": [ من حُكم العلّة أن تَكُونّ دَانا مُفْتَقَرَة إلى مَحَلْ ]: 
ال اقاي من کم اة عند الین ُن کون ذائا م مقر إلى مَحَل ولا يَجُورُ 
أن کون اة مه بالتفس؛ لان كط الوِلَّة اْحَصَاصًهًا بذَاتِ مَنْ لَه الحم عَلّى وجو ما. 
ولو ا ائم بالتفس عله لَگانَ ‏ ما قَدِيمًا وَإِمَّا حَادئًاء وَالقَدِيمُ لا اخيَصَاص لَه 
خش لزاون ودند ا شف اکا و ندر 95 ار کن رارج 


ok 


E O‏ :إن 
ر إذ لو كان كَذَلك لَلَِم القَؤلُ بِقِدَم العَالَّم؛ ! e‏ 
لا يأر عَنِ اللَة المُوجبة. 


قالوا: TT‏ ا 


عص 


رو ?ەق 


A 

ثم ِن رط الوِلّة المُوبة سء ت اة وغل تا ول ما ت ال ر 
وَالعَدّم» وَالعِلَةٌ الوَاجِدةٌ لا ُوجِبُ مُحَْلِقَاتِ لاسحَالة الإخلافِ في العِلّة وَالعلَةُ الي 
yy‏ 

وَكَدَلِك بيبطل زل مَنْ قالّ: إ الحَاتٌ القَائمَ بالتقسٍ ع في الأخكام المغلولة؛ 
لإشحَالة قيام جور بجوي وَكذَلكَ لا اصَاص لبَغض الجَرَاهر بان يكرد عله إن 
جنس واج فلا احَصَاص لها بَْض الأحْگًام دون بَعْض [ ۸ه/|]. 

َم القاضي 4 الأخکام إلى مُعَلّل» إلى عَيْر مُعَلّل» إلى ما يرقف في تَعْليلهء فقَالّ: 
الذوات لا تلل فی کوتها ذَوَات؛ لاتا لو عَلَلّتٰ فی گرنها دَوّات بيلةء لكات اليل ذانا 
ال ا ت ا اا إلى ال (r)‏ 
(۱) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص ٦٩٤‏ )» والأبکار (۳/ ۰۴۲۲۸ ٤۳٤‏ )» وشرح المواقف ( .)٠۹۵ ۰۱۸۸/٤‏ 
(۲) انظر هذا المبحث في: الشامل ( ص 1۸9 ) والأبکار (۴/ ٤٠١ ٤٥١‏ ). 
(۳) انظر الجويني: الشامل ( ص 1۸1 ). 


o۰۳ 


4 


لا اخَصَاص لَه َإتٍِ ادات 

َا قيلً: الرَب 8# لم يکن خالا في الأڙل يقَولُون: نَم يكن حالما تفه 
ا 

ا: النََي لا يلل وَهَكَدًا الجَوَابُ عن قَولِهمْ: لِم لم يَحَرَكِ الجَوْمَر وَلِمَ لم سكن 
وَلِمَلَمْ قم العَرَصُ تفي وَلِمَ َم ُن الجَوهَر قًاِما بعيرو؟ 

وغد تقاف الا وال E‏ لِعَدَم اللي وَلَمْ يكن الجَوهَرُ 
مرکا لِعَدَم ال العَدَم اناوه واناه عَدَمه وَکلاهُمَا وَاجد وَلَمَّا لَمْ عد أن 
N‏ يكن ذلك تغلياا لتقي بالات كَدَلك لم ښذ أن 
كود معلا الم وَالفُذرَة وَكَوْنه علوم ومد ورا معلل الم وَالقَذرَة لا كوئة عدوم 
َنَعَل الم ڀالمَغْدُوم وَعَبر هو تفس الم منعلَمًا به. 

َال القَاضِي: « وَمًِا لا يصح نعلي : حه كن المَعْلُوم مَعْلومًا؛ ا 
بوجوو وزان ل غلم الوْجُو وَإِن نت تغلب ادم والجُود گان مُحَلاء تن ِ 
اللوم وما حك وَاجد لا ابن فيه نْب تغلب عات متبايتة». 

قال : « إا أحَطْتَ عِلْمَا بهذا لقصل فة فقس عَلَيهِ في اماع التَغْلیل كَل ما لا يسر فيه 
الوجُود وَالعَدَم وَاقطع بنع د ا 
yT‏ 
زيا َالمُذرَكٍ مذركاء قاد ترك فيا لجو وَالعَد قاد يطل يهُا بهذا الطريت قن 

ي ا E SS‏ 
أَيصّا؛ قن المَعْلُوم د قد کون مَوْجُودًاء وقد يكو مَعْلومًاء فن عل بوه مَوْجُودا انقَّصَ 
کون المَعْدوم مَعْلُومًا. 

E 

وما اء الأخوّال: َنَم قالُوا: صح گن المَعْلُوم علوم بعك الم پو گما ان كه 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٠٥‏ 


. جورت ےو رے یو ر ره ا‎ . EE 
مَعْلومًا بعل العِلمْ بهء فَيعَللون الصحَةَ بالصحَةء وَقَذ قَيلّ: صِحَة كَوْنِ المَقدور مَقَدورًا‎ 
a 


بصحة حدونه. 


ال القَاضِي: « وما لا بعلل : فوع الفِغْل؛ قله إن عل دات القَاعِل فيْرَمٌ أن لا بَمدَ 
ys‏ 


چ ف ا و 


۴ 


قال عند الإصانة : گن فغ اول رگا ن¿ قاعلةُ ع لا الع نل ؛ كما بُ 
E‏ انا إا أفرة الفغل له ةوهو فش 


كن قكان ونما قال الأشتاد أبن بكر هذا لما مداه ين أن الملول = عة -: 


سْيَحْقَاق ما لَه الله الحَبر بان لَهُيَلْكَ اللَةً. 

یذ :لا خخ کین ننلی کیت یکو مللا بره 

TS E 
E N O 


ت 


فانه 


ت 


الفغل فل لِتفيه وَمُحْدَت لِعَيهِ وَمَعتاه َل لا عله لَه في كَونه مَوْجُودا a‏ 


َر من َقسه؛ فاا يَُالٌ: اله وجو لِمَعْتى أو جَوْهَر أو عرص لِمَعْتى. 
و ل ET‏ 
کے ا و 


َعْتی قَولنا: نه وهر أنه حم وَجرم. 


و 9 
فاعِلة وجه لا لعلة هي عَرَض 


ے 
ا 


ن 
نه عرص أنه فام بالجَوكر. 
تلل و خد هدو العارات قحي والحدوت والوجو Teas‏ 


ر ا ر 
نه مُحْدث بفاعِله 
ot”‏ و ٥ E‏ سے کک وور ا 8 OT‏ 
َقولتا: « نه بعلو ٠»‏ يِس تغلیاا له بالقاءِل لکن بات محلو محرا ل درتو وَلَيْسَ 
ت اور م 2 ت 
ی رور تَصِيرٌ 1 ٥۸‏ ب ] عله ل وَكَيْفَ يون المُوجد لِسّيء 


د 


عَن عَم عة له الي ازم الحم وَالمَاعل لا لازم عله ولا قذرنه ته تلاز لالد 


ت 


رورو تو وه 0 
يلازمه تسه فهو م ٿث لِفيه. 


|٦ 

ن قيلّ: ولوا في الكَشب: ٳِنَه كسب لفو 

فنا :هو قول مَنْ يمول في المَعْلُوم : إن لوم لت تروء وَذَلِكَ لا يلرم كَذَلِكَ فِي الكشْب؛ 
قن متاه أله دور رة حَادة وَکوئه مَقدورا لس لفو كما أن كوتة مَعْلومَا ليس وء 
E‏ 
لات مَْيِع اَن يَكُونَ جَوهَرًا تفي لا Î‏ 

نّا القَاضِي: نح تیل شر رد کار : « مَعْتى قَولِتا: إِله مُحْدَث وَمَوْجُودٌ 


َو 


وَجَوكَر وَعَرَصُ وَسَوَاد ِتِه أنه لا عِلَة لَه 


ِْم اَن 


4 
ok 0 


الّ: « ولو عَلَلتا ضاق لأجتاس بأنمُاء لادی لی أن بَصِيرَ السَوَاد عله في گنه سَرَادا». 

ودر القَاضِي فیا لا بعلل َون المَأمور مَأ مُورَاء وون المَنهيٰ مَنهيّاء وَكَون المَمَدُورِ 
اذإك تأ َة ية يناوا على الشثر. 

الّ: « وَالصابطٌ فما لا يلل ا TE‏ شرك فيه الوْجُودُ َالعَدَمٌ اللوم 
وَالمَقَدورء ومن َلك صِمَاتُ الأَجْتاس وَمنْها العَدَ رَمِنْ َلك كَل صِمَةٍ ا تَنفَرهُ دات 
َاجِدَة بالإتّص اف بها كالتمال وَالإخِلاف وَالتضَادٌ وَالتعَابْرِء فقس عَلّى هدا .٠‏ 

وَقلّ لاساد ا أب إِسحَاق: ١‏ إِنِ امتح تعلیل ما دَكَرَه القَاضِي وَجَبَ أن يَمَْيْعَ تَحْدِيدمَا 
كر حَقَاِقها؛ فا مَعْنّى لِلتَغْليل عير ذلك ». 

وما ماعلل عند القَاضِي فهو كَل حکم ابت لِدَاتِ قَاِمةٍ بَا على مَعّْی فانم با َه 
معلل كَكَوْنِ الحَالِم عَالِمَا N E‏ 
إلى اشم» رفي اقول بالحال ويها عُمُوص» ولتك ترق اقاي فيد رالرى نا 

أله : [ الوَاجِبُ من الأخكام لا نيع غي بلجو 1: 

محال الح أن الَاجِبَ يى الأخكام لا يمَْيْع نَع هوجوو گَمَا اَن اجار لا بَجِبُ 

را و رت وا عرو غل یل و ع یر 


() انظر هذا المبحث في: الإرشاد ( ص ٩١ ۸٤‏ )ء ونهاية الأقدام ( ص ۱۸۳ )ء وغاية ا رام ( ص ٤۹ ٤۷‏ )» 
والأبكار ( YVITVT/‏ )» والكامل ( ل /٦١‏ ب )» وشرح المقاصد /٤(‏ ۲ ۷ وشرح المواقف (۸/ 0٥۲‏ 
۷ )» وشرح الأصول الخمسة ( ۰۱۹۹۰۱۷۲ ..)۲١٠‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥٠۷‏ 


ا کک 
یا عاھا اورا لکا گا ایا م ين معلا ۆكۇ ەسانەه م َه مُريدَالَمَا لم يكن وَاجبًا عِنْدَ ند 
کان مُعَلَلا فَقَالوا: » راجت تل ورعن لأا إل لل 5إ الجا خر يي 
ا ا ا و وران ت مُت قدا حى الوت بدلا من لاء المُجَرّن 
لا بد ِن مض يفضي ذَلِكَ إِمَا يارا وما عله مو جب .٠‏ 

وَسَبَهُوا الحْكمَ الوَاجِبَ وَالجَاِر بالوْجُود الراب وَالجَايِزٍ وَالقَدِيمْ - سَبْحَاَهُ - لَمّا 
N A LR‏ 
إلى مُقتَضٍ» ee‏ 

يقال لهم کار او 

قَولكُمْ: الراب من الآخگام َشتفل ‏ بوجوو. 

e‏ إن الوَاجِبَ مَِ الگا يلل ية 
وَاجِبةء وَالجَابِر منَ الخگام يال بعِلَة بو 


وَاسْيِشَهَاذْمُمْ بالوْجُود الوَاجب وَالجًائز: مَحْصول لَه فِا لم نَحْكُمْ بَا قالوه 


جوب وجرد الديم؛ بل يرون حت ت الأوا عن وجرد ابارء ی» رمَا لا اول لَه 
پشتجيلٰ أن يعلق بِماعِل؛ قد ل غل مدأ متا اسحا لَك تع نال واشت َال أيْصّا 
لف بلة؛ إن الو جو5 لا بعلل اها وَعَايًا: 

ee م‎ 


رو 


گالمَْلولاتِ وَصِمًاتِ الأمُسء رمَا يمى في اضطِلاج المتگلمین شر رو مکل 
ذلك وَاجِبُ اوت , بإشَاءِ الله تان: 

وم لكل ا يقن ما على الوْجُوب؛ گار الراك رالراق وَكُل ذلك 
پإنشَاءِ الله مَحَ گنه وَاجِبًاء وَكَذَلِكَ اقَيِصَاءُ العَرَضِ الجَوهَر» فيطل دَعوَاهُم ۾ أن الواجب 


ا 2 


(۱) مقتبس من کلام شيخه الجحويني في الإرشاد ( ص .)۸٩ ۸٤‏ 
(7) في الأصل: « فا » ولا موضع للفاء إذ م بق بها يستدعيها من شرط أو غيره. 


|۰۸ 

فا تقول ارق بَيْنَ المُوجد وَالمُوجب: أ ا ا و 
على ما بوجدة ولا يَمَْْع لار العا المُوجبة وما وجبه؛ فلا يمْمَيٌْ 1/۹ إذ داك ليل 
SS‏ 

EEE‏ ن باميتاع تَعْلِيلٍ السوَاد في ونو سَرَادَا. 

e 
بل عَلَيْكمْ امه الدَليلٍ عَلَى انها امع تغلیھا جربا ولا سیل لخم إلى ذيك ندا‎ 


صِمَاتٌُ الأجُتاس بمَنَابة الحُذوثِ وَالمُقتضِي لإنباها اَذ لقذرَةً. 
إن الوا: اللي عَلَّى أن الوَاجِبَ لا ملل مو أن الاير بعل َم َل على ليله ليله 


E‏ ن اا ا لِمْقَتَض» ودا بت أن 
إنبَاتِ العلل جوا اخگامهاء ادا علَلَْ من حَيْتُ جَارَٺ يبي ألا يُعَلَلَ الوَاجبُ من 
ره 2 


حيث وجحب. 


قلَْا: : هدا الَذِي عَوَلْتَم عليه َاطِل ظل من او 
َفْرَبُهّا ته م آم غاا ين الأخكاء الکارة ولم لرا ينه مِنها وُجُودُ الحَاوثِ؛ قله 


جائڙ لک مُخْدَِ وَمَحَ ذلك لا بعلل . 

قن قالوا: الوْجُودٌ في المحدنات لا حلي بالَاعِل» ااا ا تليق الحم 
لجار يفت م الخفتضي فد ون عات ود بون تاعا 

لتا: مدا َضریځ ْم وبعال الل مبب إلى فاو ريل انات الأ راش رل ف 
حَدَتُ الجَرَاهر ِا اها وَذَلِكَ أن الجَوْهَرَ ر عند معطم المُعتزاة جَوْكَرْفِي اعدم ثم يَف 
بالوْجُودِ من عير عِلَّة ضيه 

إن فلم إلا يف بالجُود بالقاعل. 


)١(‏ انظر هذا الجواب في: الإرشاد ( ص ۸9١‏ )» الذي حاول نقض قول المعتزلة بعدم تعليل الواجب بطريق الطرد 
والعكر» واعترض عليه الآمدي واصفا إیاه بأنه منتقض في كلا الطرفین. الأبکار ( ۱/ ۲۷۲ )» كا وصفه بأنه 
ليس من صحيح الجواب؛ غاية ا مرام ( ص ٤۸‏ )» ووجه اعتراض الآ مدي على هذا ا لجوار أنه: ١‏ إنما يلزم أن لو قيل: 
إن كل جائز معلل بالصفة» وليس كذلك؛ بل إن قالوا: لا يعلل إلا ا لجائزء ولا يلزم من كون التعليل لا يكون إلا 
للجائزء أن يكون كل جائز معللا »» انظر المرجعين السابقين. 
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َا الوْجُود عَلَى رَعَمِكُمْ حال تَطْرَاً عَلَّى دَاتِ الجَوَْر وَلَو جَارَ صرف اثر القَدرَةٍ إلى 
الخال لجار ان الاد كرا E tT‏ 
بالقادر. 


ت 


وَكَدَلِكَ يَلْرَمُ أن کون المُتَحَرَكِ صف بگونه محرا ا وَكَدَلِكَ القَاِرُ وَالحيٌ 
َالمُرِيڈ وَنَخُوْهَا مِنْ عَيرٍ إِبَاتِ لاني ذلك كالوْجُودِ الطَارِئ عَلَى الذَاتِ المَوْصودَة 
بحَصَائِص الصَفَاتِ وُجُودًا وَعَدَمّاء وَدَلِكَ يفضي إلى في الأعرَّاضٍ العلل شَاهِدًاء وَفِي 
قي الأعَرَاضٍ مي حَدَّبِ العَالّم» وََمَيّ الإفتِقار إلى المُحدثِ قفي تعليتق ما قدرنمُوه 
باعل تفي الَاعِل. ۰ 

وَمَا ذَكَرُوهُ ِن اعبار الجَواز في العلل ابوه کون المُذرَكِ مُذرَكاء وَكَوْنِ الشاك سا 
َير درك يا اقرا في 


DT 


N ES‏ « إا عل الجَار 
I‏ مَك مسك بكس الدَلالة» ويس مِنْ رط الدلالة انیگاسهًا 
إِجْمَاع المُحَفَقِينَ ونما : يرط َلك في الِلَل العَفليّة وَالحَقَاتق جوا الحُکم ليس َة 
عند المغترة وما هدلبل على اليل وَالحَجَبُ انهم ردو الدلالة أبنو وا اگما جَارَة 
َر مُعَلَلَةء وَطَالبونا بعکيها. 

و اواج ل بور ل ا 

مِنْها: التَمَاُلُ في المُتَمَاثلاَتِ؛ قله وَا جب فَقَذ عَلَلوهُ وَكَوْن الرَبّ - تَعَالّى - حَيًا عَالِمًا 


وا 


¢ 


قادرا عَلَلُ بُو هاشم بصِفَة هي احص وَضف الله سبحا . 

وَمِنها: اَن کون العَاِم عَالِمَا شاهدًا إذَا تبت هَدَا التَحََ بالوَاجِبَاتِ. 

- وَالدَلِيل عليه أَصلَانِ من داهب المُعترة: 

أَحَذهْمَا: انهم قَالُوا: الحَاوث عَيْرُ مقْدور في حال حُدوثوء وَإِنّمَا تعلق القَذرَهٌ بو فيل 
(۱) مقتبس من كلام شيخه الجويني في الإرشاد ( ص .)۸٦‏ 
(۲) انظر مسألة إثبات أخحص وصف للباري تعالى في: الشامل ( ص ۱۳۷ )» الإإرشاد ( ص ٩۱‏ )» وتر جيح أساليب 


القرآن ( ص ١١۹‏ )ء وغاية المرام ( ص ٤۳‏ )ء والمخني ٠٠١ /٤(‏ ) وشرح الأصول الخمسة ( ص ۱۹۵ ١٠٠)ء‏ 
والآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ۲۰۳ ). 


|۰ 


الحْدُوثِ فَلَمّا اسَمَلّ الحَاوث بالوفوع عن تلق القَذْرَة قَليَسْسفَلّ الخال عند الوفُوع عَنْ 

إيجَاب الياة. ۰ 
والاني: آنهُمْ انوا صِمَاتِ كوا اة لِلْحُدُوثِ وَرَعَمُوا آنا لا َع بالمَدرَة لِوْجُوبهًا 

غل تحر الجَوْكَر ويام العرّض بالمَحَلّء مها كن العام عَالًِا العلل بالل تد فوا 


r9 


الحا التي يها يزاعت ٍالصَمَاتِ لواب الاپعڌ لخدو وَانرَجُوها عن گنها مدو 
َل بُْرجُوَا عن كونها ملول بت لِمَجمُوع َلك أن الوْجُوبَ لا يناي التَعْليرً”. 

وما بطل ما قَالوه: نَم روا اسز اها وَعَاِاء وَحَكَمُوا بان كو العَاِم عَالَِا 
روط پگؤنو َء ثم موا َلك في گن الڳاري - تڪاّى - عَايما وََاوراء دال يلوا 
ين الوا وَالجَائز في کم الشَْطِ لم ب يسع لهم القَضل في حُكم اليّة”. 

وما القِسْمٌ الالِتُ يِا ذَكرَهُ القَاضي وَبُوكَفُ في تَعلِيله كَمِنْ دَلْكَ الشَرْطٌ [ 0۹ب ] 
رَالمْصحح. 

وَالسَرْطٌ دا أطْلِقّ : الماد په في اضطِلاح المتَگلوِينَ ما لا ِب بوت مَشْرُوطِهء وَلَكِنْ 
e‏ 

ا حقو قق اليِلْمُ دوتهاء وهي لَيْسَٺْ موب للل إ َد تَصِحّ الحَياةَ دُونَ اللي رن لم 
1 بح اليذه دون الحَيَاةء وَهَدَا على خلا العلَة اللو نهم يَاَارَمَانِ. 

اقل الحَياة لِمُْجَرَدَِا لا يسَحَمَق مَعَهّا العلْمُ» حى نتفي أَضدَادٌ الم فَهَلا جَحَْتَمْ 
ا 

لتا: قا بَعْصُ الأَضحَاب: العَدَمّ لا يَكُون سزطًاء وَلَكِنٌ الحَي مَعَ عَدَم الأضداد زط 

قال القَاضي: ا يَمسَيِعْ ِي العَدَم شَرْطًا؛ إ إذ السَرْط ما تَحَمَیَ الاتقا إل وهر عَيرُ 
موب عَدَمَا كان أو وُجُودَاء ولا مَعْتى لِكَْنِ الَيَاة َزْطًا في العلْم إلا امار العم لبها 
رالولم بر بو إلى اء اداو عب قارو إلى الاد م ل بعد ان برذ ياي 
الوَاجِدِ روط بخلاف العِلَل؛ قَإِن الريب ممع فيهاء فنا موجبة مور ارط عبر 
مئر فلا يميم الترْكِيبُ. 
(۱) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۸۷). 
() انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۸۷ )» والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۱۸١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصقات | ۱ ٥١‏ 


ت o II °F‏ 
ءَ شزطا لِسَيءِ 


ت 


E 2‏ ج و 2 ا و 
داجی لابنة آن زنر و في صگ أفباء. 


o 


و 


قالّ: a E‏ 
a‏ َضجیح الحم حَتی يقَالّ: 0 

EL E E‏ ضيح الحم قن وَج 
گنو کزطا لا بوب روط ومن عبت گر َب مذلوله هي عل في اة 
مُوجبة لَهّاء وَليْس برط في الصحّة »» هذا مَسَاق كلام القَاضي. 

وَعَلی َلك تی مُت بو الحَسَنِ جوا الروبة قالّ: « صِكة اة حكُمٌ لا بد ِن 
تلبلا تم علا بالوْجُوو. 

قال اسبح الإمام: « وَالّذِي عِنْڍِي : نع تَعْلِيل | لصح لصَحَة؛ إِذ في تَعْليلِها هَذْمٌ أصُول اليِلَلِ 


و 
جوو: 


:ا 


e 


te 


ار 


8 0 


کا: ن الحياة لا ستل بالتَضجيح حٌى يدر مها المَحَل اليما الأَضدَاد َف 
ا 

وَأعْظَمٌ مِنْ ذَلك: أا جَمَلتا التفيّ من السَرَائط َد أَبطَلتا كن التي عله مو جبةً. 

وَالَذِي بُحَمَ دَلِكَ :أذ الصحَة مث بكم ولا حال وَإِنَمَاهِي إ رَه إلى انهلا يَنَْحِيلء 
N‏ 

قالّ: ١‏ وها الذي ألرَمتا ِن التزكيب إِلّمَا هر في َة الم اما صِكة الرُؤية َيِل 


کک A E‏ 
ارَة ى التمي» وَالتَف لا بعلل وَهََامِمًا َير الله د الى ف 


. 


غل ات ر ق صح رة حال لم يمذ تي التي تفي التي باب ؛ فنا بالصَحَةٍ 
EE EE‏ جعت إلى صغ إذدْ 


م الاما مام إِنّمَا قال هذا عَلّى القَوْلٍ بالحَال. 
I‏ ي: ائه جَمَلَ من رط العِلَّة اما دَاتِ من لَه الحْكَم وَالوْجُو د ليس قَاِمَا 


| ۲ 


2 


بالصَحُة فََذ يَكُون الوْجُو د قَابِمّا بالتَفس» وا ا 
المصح بمَايصَححه والج وهر به يصَحْح يام العرَضٍ» وَالجَوهَر لا لا به قوم بالعَرَضٍ» وَالوجوذ 
م صح عل الإذرالٍ پى وَل يجب ام الوجُود بالإذراكِ ولا به ولم جب ايق 
بگؤنو مُو بَا لِلعَصجیح لَه حال أو بو حال 

ودا ْمل قول مَنْ قَالّ: الله لا وجب إلا حال وله جب اما بذك من من له الحم منها. 

رامقا عَلّی اَن الوْجُو وَالقيام الس رَالدَاتِ ليست باخوَال حَنّی کون موب 
ولا صِحَه گنه مَرَنيَا حال لَمَا صح ن يَكُون مَريًا. 

وَل القَاضِي في الانفِصَال عن ڪَدًا: « کل کم َو عل لم بطل نعلي وَاطَرَدوَانْعَگس» 
وَسَلِمَ عَنِ القوادح» قينبَِي أن يَلَلَ؛ وني عَلّى هَذِهِ القَاعِدَ تغليل صِكَةٍ الر ية بالوْجُود 
ند اياب الاقام نال وبوا إلا الوجُود؛. 

ان کال گائل: دا حلمم الو جود عله َة ونه مُذرَاء هدا ليل لِلْمَوْجُووبِمَا يمار 
رقذ قُتم: مهما أُنْگىَ أن بُرَجَح في تَحْدِيدِ ايء ّى تفي اؤ إلى صِفَة تفي لم بعلن ما 
َس من في شَيءِ؛ وَلِهَدَا حَدَذتم الجَوَاهِر بالحَجْم دون التَحيّ وبول العَرَضِ. 

لتا: و گان الَوْجُو مووا توء وان مُذرگا على 1 11/٠۰‏ الإذرالٍ پو َة 
كوه مذرَ ا عة تعلق الإذرَاكٍ به ل أذ الإذراك في وجو الُذركِ. 

ِن قیل: ليست الَذرَهٌ مُصَحْحَةلِلِْعْلء د مانم دة رلب ِن عَبر ِغل؟ 

تا: لما حح الفَذرَةَ مَا صح لا ما جيل ودا قَرنَ الفِعْلُ بالأَرَلِ صَارَتِ الح 


ص 


اسَحَالة. 

وقول إن الط Sag‏ ات 

1 sv <È 

e‏ کر ب بمَعْتى الوفُوع؛ كما يمال في الجَوَْرٍ: يَصِح الإحيَصَاص بض 
الأمَاكِنِ بِمَعْتّى مَعَب 

ود ا الإيَحَالة؛ كيقال: إلهُ يصح أن يبل المَصَادَاتِ بمَغْتى في 
الاشالق على الل وَيمَال: يصح من الفغلِ فیا لا رال تى أنه جيل . 

ن قيل: إا عَللْتَمْ وُْجُوبَ الصَمَاتِ لله - تَعَالّى - يامو َي نَدَلكَ تَْلِيل لواب 


ت 2 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٠۴‏ 


:امه بالتقس صِفة إِبَاتِ وَاسيَغتاؤهُ صِفَة إنبَاتِ وَلِدَلِكَ هو ائم فيي هو 
قال َعْض أَضحَابتا: گن السَيْء ء اما بلس يذل عَلی أله قبل لص لا لا أنه عل فى 


بول الصفة. 


ا 


ركذ ترد القَاضِي في اَن بول الجَوهَرِ لِلْعَرَضِ هَل هُو مُعَلَلَ اَم لا؟ وَمَنْ 
بکونو جزمًا وَحَجْمًا. 


) د ( ا ل في الد والكقيقة“ 


ا EEA‏ ەو . ڪ ر 
َال الأْسْسَادُ هه: « حَدً ا مَعْنَاهالَذِي لأجلِه گان الضف المَقْصود بالحَد» وَلَو 
قا( د الشَيْءِ e‏ حَقة ف او حاص کان سيدا 0¢ 


. و ا r a‏ 2 ت چور ەه 3 ر 
SE EE aE EE‏ 
ور ا ای و چ ا ور 
لا يَّجْمَعها خاصبة وَاحدة؛ إِذ المُجَُمعَانِ فى الأخص مسَمَاثلانِ. 
کا ا کے و کر و ق و کک و ر 
SE MS O SS‏ 


ذل العَرَص بالسُوَال عَنٍ العم التَعَرْص ليله ونما الَرَص مَعْرِهَة اللوي وَأحَّص 
رَضف العم الَذِي يَشْتَرك فيه ما يلف نة وَمَايسَمَائل» ما كَرنَاهُ حَيْث فلنَا: إِنَه المَركة 


ت 


٤‏ ا ل e‏ أن ال ف الدرى 


ا و کہ ر چو ر 


e 


َه 2ے ”= 0)2 
يمز عَنْ عَيْره» وهو بمَعْتّى الحَقِيمَة“. 


قد صَارَ القَاضِي إلى أَنٌ: الحَدّ قل الخاد المُنْبىٌ عَنِ الصَمَة الي يَضْتَركُ فيا اسا 


(۱) انظر هذا المبحث في: معيار العلم ( ص ۲۳٤٢‏ )ء ونهاية الأقدام ( ١۳٠۱ء‏ ۱۸۸ ۱۹١‏ )ء وأبكار الأفكار 
( 0۷۹/۱ ۱۸49(. 

(۲) كذا بالأصل» ونقل ابن تيمية هذا النص عن الأنصاري عازيًا إياه إلى شرح الإرشاد. انظر: الرد على المنطقيين 
( ص ٥۸‏ ). 

(۳) في الرد على المنطقيين ( ص ٥۸‏ ): قال أبو المعالي: « ولو قال قائل: حد الشيء...... .٠‏ 

.) ۱۹۱۰۱۸۸۰۱۳۰ انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المر جع السابق. 


[o16 

المَخْدُود" وَوَاقَق الَأْضحَابَ في اَن > حَقِيقَة السَيْءِ وَمَعتاه يج جع إلى صِفته دون قول القائِلء 

ونما قال دَلِكَ في الحَد لِمُْسَابَهة الصف وَمُسَابَهة الحَقِيمَة الصَةَ. 
ال: « ومن ياء ميحد وَمِنها ما لا يده وما من مُحَقَق إلا وله حَفِيقةً ود ». 
وَصَارَ إلى أن الخد يرجم م إلى المَحدّود. 
كّولٌ: ما ِن ذِي حَقيقة إلا وَل خد هجا كان أ إا اء وَالمَقَصد مر التَحْيد الَعَرّْض 
ا لي بها يمير عن عَبْرِ تفه لا بقل القَائِل. 

م الإطْرَادُ وَالإنكَاس مِنْ شراط الحَدٌ. 

رال م ف ردنم نن الخد 

وَالعَكَس: هو ايَقَاءُ المَحْدُودِمَعَ اَمَاءِ الحَدّ. 

إا قيل: َد الم مو العَرَصُ لم يرذ ذَلك؛ إذ يس كل عرض عِلْماء هذا َف الحَدٌ. 

َو يل في حَدٌ الِلْم: هو مَعرهةٌ حاوئة. 

هدا لا يُنعَكِس؛ ِذ بت عِلْم لس بحاو وَالسَائل عَنْ حَدٌ الام لس يَقْصِد صَربَا مه 
تَحْصِيصًاء ونما اراد الإحَاطةٌمَعْتى سار العلُوم. 

ولا ف: الم مو الغ كل لم عغرد وکل مغر َة عل وَل ما يِس بوم ليس 
N ES‏ ةلس بول » قَهَذِِ عِبارَات َع عبَارََانِ في الإباتِ وَعِبارَتَانِ 

في التي ولا ب تة يَسْتقَيمُ الحَدٌ دُونَ ذلك . 
فضل: [ الحَذٌ ةة والهَغْتّى والعلةٌ واحدٌ ]: 

قال الأستَادُ e‏ الخد والحقةة وال وال ا 


ولخ وا اق اا الا وال . 
تِن تال و هَل يَسَْقِيمْ القَول بالحُدٌودِ مَعَ إنگار الأخوّال؟ 


« a 
س‎ 
e 

CC 


() انظر: التقريب والإرشاد /١(‏ ۱۹۹ )ء وذكر الجويني أن ما ارتضاه القاضي: « أن ا لحد يؤول إلى قول الواصف؛ 
وهو عنده القول المفسر لاسم المحدود وصفته على وجه يخصه ويحصره ه فلا يدخحل فيه ما لیس من قبیله» ولا بخرج 
مته ماهو من قبيلهء فهو - رحه الله - منفرد بذلك من بين أصحابه » انظر: التلخيص ( ٠٠۸/١‏ )» والأبكار 
(۱۷۹/۱). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٠١‏ 

ال الإمام: « ما ضيه كَاَذمٌ القَاضِي أن تفي الخال لا ج مِنَ القَوْلِ بالحدُودِ 
وَالحَقًائق؛ قد قَالّ في إِْبَاتِ الصَمَاتٍِ: إن لَمْ نر القَول بالأخوَال فَسبيل النَوَصلٍ إلى اليم 
بالصَفَاتِ الحََائِقُ ». 

َال في بض کتبه: « ِد في الأخوَالٍ سد بَابَ القَوْل بالحَقائق؛ قان العلمَيْن مَُلمَانِ 
لِذَاتيْهْمَا عند اة الخال ولس لَهُمَا حال رَائِدّة عَلَى ياء ّدر الإشْيَرَاك في بَعْضهًا 
وَالإحتِلافَ 1 /٦۰‏ ب ] في سَائِرَاء قَمَنْ حَاوَلَ الجَمْمَ بيْنهُمَا گان كَمَنْ حَاوَلَ الجَمْعَ بَيْنَ 
العِلْم وَالجَهْل َالمُشتشهد الم عَلّى عِلْم اة كالمُشْتشهي الم على الفَذرَة. 

ال الإمام: « وَالَڍِي يَصِځ عِنڍي في دَلِك: أن الحَدَ ِن كَانَ يول عَلّى مَُْلِمَاتِ ل 
يَسَْقِمْ عَلّى تفي الأَحَوَالٍ؛ إِذ مِنْ صَرُورَة الحَدٌ أن يَجْمَعَ المَحْدُودَاتِ. ولا ياتى اجَْمَاع 
المخلفات على تفي الأخرال كا رة 

الّ: « وَإِنِ اشُتَمَلَ الخد على جنس واج جي فَيََْقِيمٌ عَلّى تفي الأخوالء وَدَلِكَ كد 
الجَوْهَر وَحَدّ السَوَادِ وَنَخْرهمَا ». هَدَا كَلامَةٌ عَلّى القَوْلٍ بالحَال. 

واا ا الاخوال: نهم قَالُوا: ا سلتا عَنْ حَدٌ اليلْم لَْ تال عَنْ قِدَمِوٍ أو دوش 
َل عَرَصُ الال الوفُوفَ عَلَى تقَاصِيلِ اللوم وَأَوصَافهاء وَلَكِنّ عَرَصَه الوفُوف عَلَّى 
TT E‏ 
المغلو كما أن الجوهر خب ْم وجٿ ينوي في ذلك جُمْلَةُ الأَجُرام» كَدَلِكَ دَوَات اللوم 
اتر 5ة فی كز اله كما أ الحَجية لح م اة عى دات اجون لك 
الإحَاطَة وَالمَعرفَة تَْسَرك فيها ذَوَاتُ العْلُوم» وَاخيِلاف العِلْمَيْن في القِدَم وَالحدُوثِ لَيْسَ 
زاجعا لی الخو لی مال كان ما إا و لدف في لطاع الوجود وصق العدم» 
ا ق المَعْلُوم وَقَوٍلَيْسَ اخيادفا 
آياا إلى المَعلُوم وَمَا هه 


)١(‏ انظر الجواب عنه في: نهاية الأقدام ( ص ٠١‏ )؛ حيث حاول أثبات عكسه بناءً على أن « إثبات الحال التي 
لا توصف بالو جود والعدم» وتوصف بالثبوت دون الوجود حسم باب الحد والاستدلال؛ فإن غاية الناظر أن يأي 
في نظره بتقسيم دائر بين النفي والإثبات فينفي أحدهما حتى يتعين الثاني ومثبت الحال قد أتى بواسطة بين الوجود 
والعدم» فلم يفد التقسيم والإبطال علا ولا يتضمن النظر حصول معرفة أصلا ». 


۹| 
فلتا: تقول اليم لقَدِيمْ زالخادت اناف الر خرف وی الحَاصبَة تل هُمَا كالجَوْهر 
وَالسّرّاد. 
وَهَّذا ما نتخیر الله وء وَل تَقَدَمَ جَوَْر عَلّى جَوْهَر بالف سََة ملا 
ل مدمه عليه لا يَمْتَع م من اجِيَمَاعِهمَا في حَقَبقَة حَقِيقَة الجَوهَريّة وم لأجله کان جوهرا ذلك 
الِلْمْ القَدِيمُ م وَالعِلْمٌ الحاو , 
ِن قِیلًّ: قَلِمَ حَكَمْتَمْ باختلافهما؟ 
فلا: ِن رط المليْنٍ أن يَسَاَيَا في جَميع صِمَاتِ التفس» أو قوم 


الآخر. 
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ا 


LEG‏ 6ه 


ِن قِيلٌ: التَعَرْص لِصِمَاتِ التَمْس قول بالاخوَال. 

ا: ليس كَدَلِكَ؛ مذ بعلم ايء ويُه ل گا متاه في الي بعلم ايء جنل م 
غلم ممصلا وَإَِا اع لِلقَاضِي أن يَجمَع بَْنَ الوجُودَبنِ ويول E‏ رل ي 
المُْحَلِمَات وَإن الوْجود لَيْس حال ون وْجُود القَديم مالف لِوْجُودِ الحَاوثِ سَاع لتا 
أن نَجْمَم بَيْنَ العلْمَيْنٍ يما هُوّ الصو د بالحَدّء ويه يمير وَُجُودُ العم عَنْ عَبْرهِ مِنَ المَعَانيء 
َنَم يكن َلك صِمَة رده عَلّى وُْجُودٍ الم ولا حال وَهَدَا خد وَاقِع. 

N NE 
گل ما بُرصَفٌُ ايء به يِب أذ يكرد حالا كما ناء في مناه تفي الأخوال ثم د‎ 


القَاضي اتدل بالفعلِ على وجود المَاعِل وَاقتدَارو» اعت في ذلك العَائِبَ اسهد دمع 


مَحَالَمَةَ وجود القَديم و جود د الحَاوثِ ومع اَن الوْجُود عِندَه لَيْسَ بحَال» وَإِنمَا هر مَحْصُ 
الا“ 
إن قیل: لس تَعْلَمْ جود الجَوَْر ولا تعْلَمْ حَقيفتة؟ 
تا َم :من لا غرف يق اَي لا غرف وود أن تفول: من لا رف الحَدَ 
لا يعرف المَحْدود بالحَدّ وَالمَقَصود بوه ولا كر عِلْمَة بصِفَة أخرَى عَبْرٍ مَفْصودِة بالحَدّ. 
وو ج ر 


بیانه: آد ذا حَدَذْنا الجَوهَرَ بالحَجْويّة أو لتحي فليس المَقَصودٌ بالحَدٌ وُجُوده بل 


2 


.( ۱۸۰1۷ انظر الباقلاني: التمهيد ( ص € )» والاإنصاف ( ص‎ )١( 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٠۷‏ 


و و ر ا 0 
رال غل ف الو ود 2 ر ا وا د کرم ا ا 
يسار که عَيرهُ في الوجُود. 
فضل: [ هَل يَجّورْ تَزكيبُ الحَذ من وَضَفَيْن؟ ]: 
تلن تیل مَل يجوز تَيب الحَدّ ِن وَصْفَيْنٍ آم ؟ 

قلَا: دهت کثير م مِنَ المُتَكَلُمِينَ إلى اَن ا مركب ليس بحَد وَأبُو الح ن ميل إِلّى ذلك 
ولس اهراد بنع اركب نكيف المَسْتُولٍ أن با 
E‏ المَعْتَى دُونَ اللَقَظء والعارات لا تقصد افا وَلَيْسَٺ هي حْدوداء 
اوی ا عو اوو 


تي في َد تابنا عت يار وَاحدَة؛ 


ال بُو الحَسَنِ في حَدٌ الم : « ما أوْجَبَ كود [ 1/٠١‏ محلو عَالِمّا ۳ 

ی 
وَاجِدٍَ وَهِيّ إِيجَابُ الم بكو 

E‏ حف فیو: 

الباطل مه E E‏ عبن بِقَع الالال ب ا الأخر لعو في 
E‏ 
ا00 و تقول المُعتزلة في خد لري ATE‏ کک 
رد ما كت قاو عاي الت لاد احفر ةي الخ ع لمرد ا 


)١(‏ كلمة:٠‏ لا * ليست في الأصلء وصححتها تبعًا للسياق. 

(۲) انظر الجویني: الشامل ( ص ١٤۳.)؛‏ حیث حکی عن أبي الحسن أنه یأبی الترکیب في ا لحد کا یأبی التر كيب 
في العلل. 

(۳) انظر ا لجوینی: الإرشاد ( ص ۳۳ ). 

(6) الغرض من الحدعند التكلمين والأصوليين إنبا هو بيز المحدود عن غيره بوصف يخصهء لذلك جاز عندهم 
تركب الحد؛ بخلافه عند المناطقة؛ الذين يرون أن المقصود من الحد بيان حقيقة الثىء وماهيته» ولا يتأتى هذا 
إلابذكر صفاته الذاتية ومن ثم يرون ضرورة تركب الد الحقيقي من الحنس والفصل القرييين كا اشترطرا أن 
يكون ال جنس قريبا؛ يقول الغزالي عن المناطقة: والمخلصون - يعني المناطقة - إلا يطلبون من الحد: تصور كنه 
الثيء وتَثل حقيقته في نفرسهم» لا جرد التمييزء ولكن مهما حصل التصور بكماله تبعه التمييز» ومن يطلب التمييز - 


إلا بذكر هذبن الوَصْمَيْن؛ إن الجواهر مزئية رالألران مر ولا بَجْسَمم الأَلرَان رَالجَوَاهر 


رغم أضكابا على الإنجتع ين ديك في لخدو 


2 ی ر وري و 2 9و رر 4 ی وو ت 
GG e E‏ 


okt 


فيو" َلك وَذَلِك كَانْقسَام الأحكام في فَضِبَة ليلل نها ا غلل وها لال 

قالّ: « وَلَوّ حى ذلك رال فيه الخِلاف الذي يُحَد بصِفَتَيْن لو قي لَه : دعي اجيَمَاعَ 
القبيّ فى صفَة وَاحدَة؟ لما اذَعَاه. 

َو قبل لِمُطاليه: كر تَحَققّ الإنجصًار عند كر الصَمتَيْن؟ 

ما وَج بيا إلا نار دَلِكَ. 


E NG N‏ ا 
قق في الصَمَيّن تَحَمَم ٠‏ في الصَمَة الوَاجِدَة» فال الكَلام إلى منَاَسَة في العبَارَة ». هَذَا 


ر رر 


وَالَذِي نميل لَه أن مل َا بُمَمّى حَدَّا وَالمَفْصِدٌ مه الكَضْفُ. 


( د ) قضل: في الذّدلة وَشرائطقا 


ال بُو الحَسن #ه: ال !ا الالء وهو المُرشد ويذكر بمَعتى الدَلالَة توًا »". 
وع ت 


ونال القاضِي: « الدَلِيلُ هُوَ الدَلالَهَ حَقيقَةً لا مَجَا راء الأول هي الي رصل بصجيح 


=المجرد يقتنع بالرسم » . انظر: الخزالي: معيار العلم ( ص ٠٠١ ۱۹٤‏ )» وانظر أيضا: ابن تيمية: الرد على النطقيين 
( ص ۱١‏ )» والفاكهي: ا لحدود ( ص ٩‏ )ء ( ضمن الحدود في ثلاث رسائل ). 

(1) قيد الجويني المنع من التركيب في الحدود با « إذا تركب الحد من وصفين يتقرر في المعقول ثبوت أحدهما دون 
الثاني» فأما إذا انطوى الحد على التعرض لعنيين متلازمين لا يعقل ثبوت أحدهما دون الثاني فلا منع في التحديد 
على هذا الوجه ». انظر الجويني: الشامل ( ص ۳٤١‏ ). 

(۲) كلمة: « فيه » ليست في اللأصل» وصححتها تبعًا للسياق. 

(۳) وافق أبو المعالي الجويني شيخ المذهب أبا ا لجسن الأشعري في أن الدليل يطلق بمعنى الدال توسعًاء خلافا لما 
رجحه الباقلاني من أن الدليل هو الدال حقيقة. انظر: التلخيص ( ٠١١/١‏ ). والكافية في الجدل ( ص ٩٤ء ٤١‏ )» 
والتقریب والإرشاد للباقلانی (۱/ .)۲٠۲‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٠۹‏ 


التظر فیا إلى اليم الكَسِْيّ “"“ وَينَْيِمٌ إلى العَفْلِيّ وَالسَْعِيّ كما فَدَمتاهٌ في صَذرٍ 
الكتاب. 


2 
أ 
ًا 


اما أَقْسَامٌ الأول العقَلة: 

قَمِنْهًا: اعبار العّائب ب بالشاهدِ بجَامع علي َم رام دَلِك من عَيْرِ وجو في الجَمْع كان 
بللا ترما ذب حل الذغي وَعَذْحَبَ التبهي وَقخصُول گام مَنْ بسك بِمَخْضٍ 

ااه ب إلى اقول ان الى ل اا ي أن بره الى اما وا ت 
مَحْص؛ فلم يجب يچب اَن يون العَائِبُ عَنِ الجِس گالمَخْسُوس OE‏ 

م قال الأَصَحَابٌ: قَالجَوَامِعٌ بين السَاهد وَالعَائب أَرَبَعه: الله وَالسَرْط وَالحَقِيمَةُ 
وًالدليل. 

فإدا بت E‏ بعليل مل شل ذلك الحُكم عَايبا؛ لان الله 
موچ قاو م نکی بطل إیجائها ‏ َي اليل عَنِ الحم عاي صك ية عن الحم 
تَىاهدًا. 

وڏا تبت گن حکم م مَضْروطًا َاهدًا لزم القَصَاءُ كن ڏَلِكَ الحُكم م ا اتان 
الوط جيل رة ون زط ل الط بور في کیو گما متا قي لَب 
غائبا ر قفي إلى تیه شهدا" . 

وَالطريقَةُ ثا في الج ES EAE‏ 
عا كما أ حَقية امرك ذو الحَرَگة وَحَقِيقة اَن دو اللونِ. 

اربق ة الرَابعَةٌ في ال م: الدلال: کل ما دل على ام اهِا دل ء عليه عَائبًا؛ لأن 
الدَلالَة SEY‏ کار تیت دلا َر ملق دولا عائا وجب 


م 1 
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(۱) انظر: الباقلاني: الإنصاف ( ص ٠١‏ )ء والتقریب والإرشاد في أصول الفقه (۱/ .)۲٠۲‏ 

(۲) قال الجويني: ثم قال - أي: المتكلمون - ١‏ أما بناء الغائب على الشاهد فلا يجوز التحكم به من غير جامع 
عقلي» ومن التحكم به شبهت المشبهة» وعطلت المعطلة وعميت بصائر الزندقة» فقالت المشبهة: لم نر فاعلا ليس 
متصورّاء وقالت المعطلة: الو جود الذي لا يناسب مو جودًاغير معقول » انظر: البرهان في أصول الفقه ٠١۷ /١(‏ )ء 
والاإرشاد ( ص ۸۳). 

(۳) لعله مستفاد من كلام شيخه الحويني قي الإرشاد ( ص ۸۳). 


ر کے 


ا و چ ی 


دلالة شاهداء وَإذا دل قول الحْوّاوت شاهدا على اشتحالة التعرّي 


نها وجب القَصَاء بذك ان٠‏ 
َال الإمَام: ماد مو انرق واحت وا ی ا بس اها 
ر لی ری طن ما عم گاید يِب الصا ند یک على الاب 
با بت في السَاهِدِ مُحَاقَظَة عَلّى المَعْلُوم كَاهداء مُجَاوَرََ عَنِ فذح فيو ا 
HE e‏ 


ا 


َيه عَائبّا لم يناف عِلْمَّا شا 
کک ھک ا 


TT e E 0 


٠١‏ ب 1 وَلَيْس في المَعْمّول قياس أَضلد»“ 
راتا بالشامد ما عرف ربالاب مالم لم د اعت مالم بعلم ياعم ليلم قيل: 


ا بالشَاهل. 
الجَرَاز في الأمر الثابت الافَقَار إلى مُفْتَض فَاعِل أو عِلَو؛ ينها 


e‏ الدَالُ 2 الإرَادَة 
ادت لدان غل ا 
وَمِنهَا: انْحِصَارٌ الأَفْسَام في شَيٰءِ عِلما وَذكراء قدا بطل جَويعُهًا في مَقَصِِ الدَلِيل 
e‏ :يوت اح الأفتام تلم فعا عن مالم نْطل. 
ا شد علا 


0 
ا ا 


ا 


e 
E ال الإمَام: « السبر والتقييم يَنوع:‎ 
اضطرَارًا» وما لا بسند يد إلى ديك لا بعلم الايحصار فيد على القع > إذمِنَّ المُمْكِنِ لأن‎ 
اا مى الاقام فَمَايُذريه أنه صَبطّ جُملة‎ 

هذا سَبيلة لا بيد عِلْمّا». 


o2 


کون السا ا 
الأفسام قَمَا هذ 


(۲) انظر الحويني: البرهان في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ ) 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٠۲١‏ 


ص 


أا الأَصحَابُ: َإِنَهُمْ يمولُودً: ذا عَلَِْا ا نجِصًار الأَفسَام قَطْعَّا لبيد عِْمًا. 
:5ا لنت أن ندا في الدَارء: مم ةيها ولیس لار إلا هواب وَعَلِمْنا 
2و وو 
لم َر مِنَ الاين عي خُرُوجة من الثايثِ. 
وال بُو الحَسّر : کلام الله - تَعَالّى - إا أن يكو قَِيما اؤ حاوئاء لم َل من فام 
اة CE e E E E‏ 


وَالسَبْح الإمَام ملا ينر ما قله الأَصَحَابُ إدَا عَلمَ انْحِصَارُ لأفسام. 

ال الإمَامُ: « وَقَالّ َاثِلُون مِنَ المُعكَرلَة وَعَيرْهُمْ: اليل عَلَى انقَاءِ المَنْئُول عَنهُ عَدَمُ 
اليل عَلَى إِّاه؛ لو تبت لَعْلِمَ صَرُورة أو دَلَالةٌ. 

يقال لَه :لم جَعَمَمْ عدم الدّليل على الإباتِ ليلا عَلّى الّي؟ وَلِم جَعَمَمْ عدم علْمكُمْ 
لما بالعَدَّم؟ 

e‏ کک يمل عَم اللي على التي دلياد عَلّى 

.» :الځ للانیتاوني دنم شزا مر بزب إلى تَلاَة وجو‎ e 

كر العّريقة اني كرتا في إَات الَا رص يلك الطْربقة في تُغرين الم َهاً: 
١‏ إا فرَضتا الكَلامَ في الال فقول اال ل ری ی فيو من عبر زي 
او يرجم إلى مَعْتی رائ عَلَى التفس» وَالرائد على التفس ن في أو إْبَاتٌ. ولبات ا 
لَه و مالف وَالمُحَالِفُ مَعْتی فام به 1 


3 


به أ وْ قال متا راطا ك القَاعِل عل ل َس 

إن ن قال الال : : ما اللي عَلّى تعن العم دون معْتى آحر؟ 

َا SS‏ 
عَالِمًا إٍحَاطَةٌ بَا أن المَعْتى الموج لَه سارك لني ضيه 

أ ا: كاد العو لزنو العا َير اليل ي الك ُو الول وك اليذه 
دون الحْكم» وَهَدَا يودي إلى رَفع الحَقًائق. 


€ 


| o۲ 


َأيّْا: ER‏ ولا ترا سیل گفدیرځا سیل فير 


أخرّى» تم لا بنط القَوْلُ في مَبَالِغِهاء ت لی بففچا اوی ن شار ئرهَاء وَهَدَا القَذرٌ كان 
فضل: [ القَدَمَ مَل يَكُونُ دَليّا أو ر ]: 


€ 


ay 

من جَوَرَ ذلك كالّ: عَدَمُ المُعَارَصَة ليل عَلّى صك المُعْجِرَة وَعَدَمْ كل مُعَارض لكل 
یل کیل ی خو دای ې اشر رې وغتم نشي یل تی وجو 
َعْمِيم اللَفْظ ا العام ول القَاضي إلى هَدَا. 

وَمنهُم ن ال اعدم ا يځ أن يون داه إذ الله لا ب لها من نعل بالمذول» 
ال اا لَه بحَال. 

o a‏ کک 
ن 
رد عَم الاخ لیلد على ان يقار الكَريعة لا 

ال الإمام: « وفي المَسْالّةَ اخيَمَالّ ». 
فضلُ: [ شزط صكَّة الكل الاضرَاد ]: 

a‏ انها 
موجه فلو لَمْ تعس بطل إيجَابُها لوت الح و دوتهاء وَالدّلیل هُوٌ الكاشفٌ؛ 
ا جب اگاس 1 ۲1/٠۲‏ وَلا ايعاد في ان بت شَيْء مِن عَيٍْ صاب دلي علب 
لخدُت يذل عى المُحث ووو دة لايد ىعديو الاد في الل ذل 
على اليل NE,‏ عَلّى الجَهُل. 

EE EN EA Ja 
ا‎ 
وليس من شرط الأدلة انعكاسها بإجماع من المحققين؛ إذ لو شرط فيها ذلك لدل عدم الإتقان‎ ١ قال الجويني:‎ )1( 


على جهل الفاعل» ك| دل الإتقان على علمهء ولدل عدم العام على عدم المحدث؛ ك| دل حدوثه على وجوده إلى غير 
ذلك غا يطول تتبعهء وإنما يشترط الانعكاس في العلل العقلية :٠‏ والشامل ( ص .)۷*٤‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۲۳‏ 


َو فَُا: « إا دل وُجُود على وُجُو و دل عَدَمهُ على عَدَمه »: كنا قَدَرنَا العَدَمَ ليا وَلَيْسَ 
من زط تفڍبر ليل تيو ليل آخر متَعَلَي يتقيض الأول 

يُحَقَی ما فْتاه: أنه يَجُورُ أن يذل عَلَى المَذلُول الواجد ادل مُْلفة إذا مدر عَدَمٌ بَعْضِهًا 
استَمَلّت بف e‏ ا 
ادون َر ايفاو لِعَدَم بض الأَدلة نوئ بوت سارها 
فضل: [ التغليل بالقياس عَلّى العلل ]: 

اقام دیل عَلّی تیل حم من الأخکام وَفَصّی کون معلا فَمَهْمَا تقَدَرَ حُکْمْ مساو 
نحم الي تت نعلي في لوج لَذِي قَصّى الحْكمُ تلب َب القَصاء ليل الحم 
لاء إن م يم عليه م اللاو نل ماقام على الحُكّم شَاهدًا. 

مَاله: اقام الدَليل على كَرْنِ العام متا عَالما معلا باليڵ» وان الدليل المُمضي لن 
اليل جَرَار بُو هذا الحْكُم وَجَوَار انيمَاِِ مع بُطْلانِ سار وجوه الإفصَاء E‏ 

تَر ذلك فلت E‏ 
ك ET‏ 
ا ا مَحَفَوَ حمق في ون البَاري - تَعَالّی - عَالِمّاء د 
هذا اڇ له َم قرز في ځڱوو اليل المتقر في ځکڱيتا٠.‏ 

تا َهُمْ: ا المَابِع مِن بوت التغليلي اها دلبل بتو عَانبا ليل آَخَر؛ ا يما وقد 
اعرفتم بان الحُكُمَيْن فَمَا الماع ِن وها بدَلِيين؟ 

َقُولٌ: الدَلِيلُ على بوت اليل سَاهدًا ما ذَكرنّمْ وَالدَليل عَلَيْه عَاثبا اطَرَادُ الله 
رَانوگاسُهًا. ۰ 

وَالَذِي حمق دَلكَ: ااا عَلَی أن الَليلّ لا َس a‏ کک 
الدلیل عَلَّى د بوت العلَّة ينُب بمُفَصَى الدَلِيل الله ثم اا في الا ر 
الإنیگاس. 


Ww YF 
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(1) كلمة: « عدم » ليست في الأصل» وصححتها تبعًا للسياق؛ لقوله بعدٌ: « هلو درن عَدَمّ الدّليل الذي فَرَضنَا 


.١ عدمه...‎ 


|oYs 


\ 
e 


وذ كر الأعَاُ نة في الجَايع لاء ينها مِنْها أَنْ قَالّ: ENS‏ 
بقوع الِغْل في مَل قذرَټو ويره پو م لا يجب طَرد ذلك غاا سی بُقَالّ :غل القَويم 
قوم بات وَيَعَيرٌ به. 

وَلَكِنْ ال اَل التَحصيل: اعد گن الاو َِّا وجو وُت كن القَدِیم اعد 
بوجو تَر وَكَذَلِك إنمَابُعْلَمْ کون الوَاجد متا مُحَركًا ليره على الول بالتولدِء إا قعل في 
مه حَرَكَةٌ أو اعمادا م غلم ك الاي مُحَرگا لاسام مِن عَبْر قيا حاو بداټو. 


ا 


ذلك على أصُولٍ المُعتراة. السَكَلَمْ م مَنْ قعل الکادم» ES‏ 
ENE A UENO EOE‏ الال فى 
الشاهد. 


رص 


(ھ ) فضل: في إثبات العم بكَوْنِ الب سََُحَانّۂ عالقا قادزا يا 
بعلم وَقَُذرَة وَكَيَاة 
ألما صفَاتٌ هَوجُودَة زَاندَة عَلّى وَجُوده سَُبْكَاةٌ“ 
والدليل على ذلك ما ار إلَنه 4 من اعبار العَائِب باسَاهدِ ك بالجواي الأزيعة؛ فَمَولٌ: 


ك 


ن كود العام عَالِما شَاهِدًا مَل الم وَالولَة العَفلة مَعَ مَعْلُولها بَلارَمَانِ 
N‏ ا لجار 
دير الم من عَْر أن صف مَحَلَُ بون عَالِمَاء ولا مَعّْى لإيجَاب اليم حُكمَة OS‏ 


4 
ت ت أن 


قذ ق 


() انظر مذهب المعتزلة في صفة الكلام ومعنى المتكلم عندهم في: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة 
( ص ٥۳٦‏ )» والمجموع المحیط بالتکلیف (۱/ ۳۲۰۰۳۲۷ ۳١١‏ )» والمغني (۷/ ٤۹ ٤۷‏ ). 

() انظر هذا المبحث في: الإنصاف ( ص ۲٢‏ )» وأصول الدین ( ص ۰۹۰ ٩۳‏ )» والتبصير ( ص ٠١١‏ )» 
وجرد المقالات ( ص ٠١‏ )» ولع الأدلة ( ص ٩٩4‏ )ء والإرشاد ( ص ۷۹ )ء والنظامية ( ص ۲٢‏ )ء وقواعد 
العقائد ( ص ۱۸۸ )ء والملل والنحل ٩١ /١(‏ )ء ونهاية الأقدام ( ص ۲٠١١۱۸١‏ )ء والمحصل ( ص ۱۸١‏ )» 
والمطالب (۳/ ٠٤١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۳۸ )ء والأبکار (۱/ ۲۹١‏ ۲۷۸ )» وشرح المقاصد ( »)۸١ 1۹/٤‏ 
وشرح المواقف (۸/ ٩۷ ٥۲‏ ) والأشعري ( ص ٩۰‏ )» والرازي وآراؤه ( ص ۲۱۷ ۲۲٢‏ )ء والآمدي وآرازء 
( ص ۰۲۰۵ ۲۰۹ )» وعلاقة صفات الله تعالی بذاته ( ص ۱٤۸۰۱۲۳‏ ). 

وقد سبق أبا ا لحسن الأشعري في تقرير زيادة الصفات على الذات الإمامٌ أبو حنيفة؛ كا في الفقه الأكبر المنسوب 
إليه ( ص ۳). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٠٣١‏ 
لازم فإ لا بْب بات القَذرَة مَقْدُورَهَاء فو جَار بوت الحُکم دون الله لوْجُوبو لَجَارً 
وجو اة دون حكوها؛ وبا 

E OE OE E CEES A E 

الصَقَاتِ وَجَبَ وَصْفَه اء كَذَلِكَ إا وَجَبَ وَصْفَة بها وَجَبَ انات الصَمَة له ألا رى أن مَنْ 

لَه الإرَادة وجب کون مر ريا پهاء وَمَنْ تبت لَه ٠‏ لكام ۲/ ب ]وجب کَونة مسَكَلَّمَا به وَكَدَلِكَّ 
دا کان مُرِيدًا لاو الإرَادة کک 


> 


بت یات کے مط کرت ناقری وک تا حدم کن کرک فی کزن شرا ره 
فی کونه عَالِمّاء فلم فرق تم بيتهُمّا في هَذِهِ القَضَِة؟ ! 
وة قر نت کرد ځا مرد رورو تتت ری خرب تی کتک فی 


ےه 


ت يله شهدا قَِنْ كان الأَمرُ كَذَلِكَ يجب مِنْ مَضْمُونِهِ نه تَعْلیل کونه - سبحَاتة - عالِمًا؛ 


ے 
أ 


A 


اة العقََة شهدا إن گا ا روء في حم الإرا5ة شتی إلى ما ذا بو ين 


e 


َو کان مُرِیدًا لتقيو گان ریا لکل مراد مذ بعتا ديك ودا بعل مُعَولْكُمْ في نع َون 
الاي مُریدا فيه فا يمى بده إلا ما َكرناءُ. 
وَس يجري َون لمرد مدا مَجْرَی کون القَاءِل قَاعِلا؛ ِن لِلْمُريدِ گنه مدا حُکُمًا 


کے 


وَحَالا على ایی وَلبْس لِلْمَاعِل گنو قاعلا حال فَهَِهِ طرق قَاطِعَة يما ِي" . 


نه 


(1) هذا نص الجويني في الإرشاد ( ص ۸۸ ۸۹ )» وقد تابع الأنصاري - في هذه المسألة - مَّن سبقه من شيوخ 
الأشاعرة في اعتماد قياس الخائب على الشاهد. اللمع ( ص ١۲ء‏ ۲۷ )ء والمغني في أصول الدين /۲١(‏ ب )» ونهاية 
الأقدام ( ص ۲۷٤‏ )ء وشرح المواقف (۸/ ٥١‏ ). 

هذا واعتماد دليل قياس الغائب على الشاهد ضعفه غير واحد من الأشاعرة أنفسهم؛ وذلك لضرورة إثبات علة 
مشتركة بين امقيس والمقيس عليهء وهو مشكل جدا لجواز كون خحصوصية الأصل شر طا لوجود الحكم فيه» أو كون 
خصوصية الفرع مانعًا من وجوده فيه» وعلى التقديرين لا يثبت بينه) علة مشتركة. وانظر في نقد قياس الغائب على 
الشاهد: الرهان ( ۳۰/۱ (« ومعيار العلم ( ص ٠١١‏ )» والمنخول ( ص °۷ (« وشرح المواقف ( ۲۸/۲ (< 
٩۲ /۸(‏ )» ونقض التأسیس (۲/ ٤٥۹‏ ). 

(۲) انظر الشهرستاني: نباي الأقدام ( ص ۸١‏ )؛ فقد ظهر تأثره بشيخه أبي القاسم الأنصاري في تحرير هذا 
الدليل. 


(۳) مقتبس من کلام شیخه ا لحویني في الإرشاد ( ص ۸۷» ۸۸). 


|o 

َو قال ٿائِل: كَوْن القِيم - سَبْحَانَهُ - عَالِمَا واب وَكَوْن العَاِم ما عَالِمَا جائ 
اسان اختلاف الحْكمَيْن. 

وحن قذ بطلا َلك عَلَبْهمْ تيا انا ريده قرا بان تَقّولً: 

َو گان افِصاء گن العام عَالِما مادا عِلْمَا؛ ِن حَبْت گان ازا َم تغلیل كَل جائ 
وَوَجَبَ لیل الحَاوثِ لِجَوازي ولو گان جَوَارٌ كوو عَالِمًا يَبَضِي عِلْمًّاء كاد اداع 
لِجَواز كوه عالِمًا. 

e‏ ا 


ا 


تلم ع تی لمکیکرز ری تمت شیر یل ع فن رة 
يع قير ناء حم الم مع تبرت افص وا أن حُكْمَ الم دا وَاجبٌ وَاميًواِن 
ليله جَريّا على أَضَلِكُمْ في مَنْع تَعْلِيل الوَاجب. 

E 

لَا: بال بالسَحَيّرْ ويام العَرَض بالمَحَلٌ؛ نه َد گان ايرا قبل الوفوع» وَمََ ذلك 
Ec‏ 

الوا : کون العام عَالِما ادا جور ثبو وَيَجُور انيماؤه. 

ُا: كَدَلِكَ الصَمَاتُ الاه الواجبة عِنْدَكُمْ يَجُور ثبْونهاء وَيَجُورٌ انِفَاوهَاء وَعَلَى الَا 


ٍ 


ەو 


قول ق 
دوا ا ات 2 
r E ATT ٌ u IL < o oo i‏ 
إن قالوا: ألْسْتَمْ تَحْكَمُون بِمَحَالَمَةٍ اليم الحَاوِثِ اليلمَ القَدِيم اذا اختَلمَا قبت 
لحْکمهمًا قَضيةٌ الاختلافي. 


ر 


فلنا: قذ أجبتا عن هدا وَين أ الَجة الي افتقى الم حكمة لا ايلا فيو شَاهدا 
وَعَانَ؛ قن اليلْمَ الحَاوتَ ِن حالف اليلْمَ اقيم في الحذوثِ وَالعَرضية رَاتَحَادِ المُتَعَلقء 
الِلْمُ بهذ الوْجُوءِ لا وچب كو الام عَالِمَاء وَإِنمَا وة مِنْ حَيْتُ گان عَالِمَا و وهو 
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المَقَصودُ بالحَد وَدَلِكَ تابث شهدا وَعَانباء نم ما ألرَمُونًا من تبثن الحْكُمَيْن في حُكُم العلَّة 
يمهم مِن انها في ځکم الشَز. ۰ 

قن كَالوا: بات الج رادا عَلّى الوْجُودِ تَعَرْص لِلْحَالٍ. 

:یس قَذیك؛ إن گرنه عابر جم إلى وده قط وَالقِدَمٌ وَالحُذُوث يَرْجعَانِ إلى 
الو وااو منْقَطِعاء العم جود هو مغرف كما أن الجَوْهَرَ هو حَجْمٌ. 

ن گالوا: نسم َاقَضْتَمُ الله في باب البَاءِ حَيْب فلْعمْ: البَاقي بَا ببقَاء يريد عَلَيِْ 
حَكَمْتُمْ بن صِفَاتِ الرَبٌ اقات من عير بمَاءِ. 

:ق مول الاي بان لتقي كما احْتَارَه القَاضى“ 

وَإِن سلتا مَسْلَكَ سخ أ پي الحَسَنِ وَفل: الباقي معلل ببقاءِ يزيد علي تقول 


صِفات القدِيم بَاقِيات EE N ES‏ مه بالباقي؛ قن 


لاء لا ضِدّ ل وَلا مُعَايرة بين وُجُود القَدِيم سُبْحَاه وَيّنَ صِمَاتِ دَاتو. 


مما مسك بوه وهو الَذِي اده بُ الحَسَنِ هه فَتفُول: المعلّی اللوم علج ِد 
لري عَالِمٌ بالمَلُوم» وَالمَعلومَ في حقو مُحَاط پو 1 1/۴ ولا يدر مَعْلْومٌ 
مُحَاطٌ به لا علق ب په على و ا 
عن تیل اللوم رلا شتی إت يمأ اليلم يلرم إلا رن الحرم مُحَاطًا به وَهَدَّا اكد عَلّى 
اول الفغترلة؛ اتهم قالوا: تَعَلیّ علق الِْمَيْنِ بالمَعلُوم الاج بُوِب نالُم وو اال 
ت ا ن افم ری دان وف اه کرد ان ای ى 


کی و 


a e 


e کک‎ ٠ 


(۱) مقتبس من کلام شیخه ال جویني في الإرشاد ( ص ٩۰‏ ). 

(۲) انظر الباقلاني: التمهيد» النسخة المطبوعة باسم: تهيد الأوائل وتلخيص الدلانل؛ بتحقيق عاد الدين حيدر 
( ص ۲۹۹). 

(۳) انظر مذهب أبي الحسن الأشعري في البقاء: هل هو معلل ر لا؟ ني: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري 
( ص ۲۳۷ ). 
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المُتَعَلَي ٻالمَعْلُوم الَزِي لأجله گان مَعْلومًا ارجا عَنْ ييل العُلّوم. 

رق ال بُو الهُّيْل: » إن ناه عَالِم بعلم ق نُس ليس بعلم فقڏ صرح 
بان تة ليس في کُم العم وان الحَالِمَ ذو اليل 

ت بهذ الجُملَة: ان كَل مَعلُوم ُو متَعَلَ عِلم وان الِلْمَ مَايُعلَمُ په المَْلُوم ولو َم 
یکن الب - ائه - دا عم َم كن له مغو ولم يكن عايما. 

وگاوا:* آز گان لو عم آذ شاناد بيت انحاو مها». 

َقَلُوا حُكُم المتَعَلّق مِنَ المُتعَلّ» وَل شك 
العم سد وَآكد مى المُحَالَمَة بَْنَ العم وَالقُذْرَةَ مَكَيْفَ يَكُون ذَاتٌ اللو بمَعْتَى الِلْم حَمَى 
یا ۰ ۰ 

ٿان الوا: الم ولون في الجوڪر: له حَجُمْ وَجرم مير ايم بالتفس وَقابل 
لِلْعَرَض؟! وَقلَتّمْ ِي العَرَضص: له َون وَسَوَادٌ عَرَص؟! فَيَصِفُونَ الجَوهَرَ وَالعَرَصَ بِصِمَاتِ 
هي صِفَات الاس الي لا يعمل الجَوَْرُ وَالعرَمُ دُوتهاء َكَعَم اَن مَِِ الأَوْصَافَ دات 
وَاجِدَة لا عير كَذَلِكَ تقُول: إن كو القَيم سُبْحَانَةُ حي عَالِمًا قادرا صِمَات التقس. 


ٍ 
¢ سے رہ 


ن المُحْالمَة بين ذَاتِ الله سَبْحَاته وَببْنَ ذَاتِ 


ب 2 o‏ 0ے ا . i‏ او ° ت SEs‏ 
فلتا: ليس في وَصفنا الجّوهر وَالعَرَّض بهذِه الاوصَافِ أكثر من إِثبَاتِ ذاتِ وَاجدةٍ لها 
ےر ےر وھ جو ر ا ا و کے ر کر ا 
خاصية تتميز بها عن غيرهاء وهيو اليِبَارّات دالة على تلك الخاصية» وهي : الحجوية في 
ق ا ا و و ب 
الجوهَر» وَّالسّرّ اد مثلا فى الع ض» وَحَقَيقة الشىء ما تخصه رلا تَتَعّداه» وَذَلِك فى الجُوهر 
LT ALT e TOT rf MRL ele o‏ 
كوته جرمًا وحَجمًاء فاما تحيره وقبوله لِلعَرّض فذلِك تعرض للغير وإضافته إليه تقدِيرًا 
ت 


وتحقنقًا؛ 


2 


ay a 


2 ا ر ٦‏ و کے کہ کي ا E‏ کر ےرل 
فكذلك نقول في عت الولو سبخانه: إنه موجود فريم» قائم بنفينة» غي» أحل» صمّد» 
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٤ 2 0 ن اي‎ et َ ص ص‎ kd 
عبر مناه في الوْجُود وَالداتِ مُحَالِف لِمَا سواه من الكاياتِ فكل هَذِهِ الأَوْصَافِ وَنَحْوْهَا‎ 


مما يرجم إلى حَقِيقَة وَاجِدَّةٍ بعت الجَلال. 


(۱) انظر مذهب أبي الهذيل في صفة العلم في: الانتصار ( ص »5٩‏ ۸۳ء ٩١‏ )ء والمقالات ( ص ١٦١‏ ۱۸۷ )» 
وأصول الدين ( ص ٩١‏ )» والفصل ( ٠١١/۲‏ )» وإنا اقتبس أبو المذيل العلاف هذا الرأي من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه»ء وإنا الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته» بل هي ذاته» وترجع 
إل الأسلوب أو اللوازم. انظر: الملل والنحل ٤۹/١(‏ ). 
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اا ضف ونو حب الما اورا: تنما ُو داع ّى صِفَاتِ تلاو ِكَل صِفَة نها حَبقة 
َحَاصَة َحْصهاء ِكل ا ج ينها ضد يَحْصَه ولا يداه وَكَدلِكَ لكل وَج ينها اده َير 
اا م ادرت ل غل الف ا على 
اليل رَالاختصاص ل عَلّى الإرَادة. 

َء ا ق بعلم ته د الذرات وَالمَعَاني» وَبهذه الطْرِيقّة رَدَذنا عَلَى النَصَارَى حَيْتُ 
الوا الحَياههيّ 0 

وألا اد ال والفدة باق بال وَذَاتُ اقيم ر ا ارات 
ولو جار ِبر دات لها حكم القَذرَ الم لَجَارّ في اسهد مَعْنّى ا ا 
الَا ولو گان ما به بعلم ما به َد ر لجار اَن يون ما پو بعلم ما ب به ها لأن اليم 
وَالجَهْلّ يَجْمَعُهُمَا الإعيِقَاد وَاليلم والقذرَ کک 

ِن قيلٌ: ِا جار أن ينت للم القَدِيم كام علوم محلم َة فلم ا جور أن يبت لِذَاتِ 
الله سَبْحَانَة اكام الصَمَاتِ المُختَلمَة؟! 

تا سَنُجِيبُ عَنْ هَدَا في مَوضوو. 4ه 

مما مسك ب به تًا إلى الحَقبفة صا لاله التي وَالإنباتِ: َلك أن لقال ! إا قال : 


م يضمن ناتا لا محا ودا قَلّ: « ل بعالم * فإ يضمن تيا 


ر 


) إن الله عالم « هدا و 
تلو لیات( ٠۳‏ ب ۲ وای إا أن زجع گل راجو إلى مخض الت إا أن بزع 
إلى الصَمَةء أو إلى الالء وَيَسشتحيل صرف إلى الذّاتِ؛ إِذ قد تور ان خرن عفرل دون 
الإّصاف العامة ولا يَجُورُ صرف الإثبَاتِ وَالتفي إلى الحَال؛ نها ليْمَّتْ عَلّى جيَالِها 
رلا تی می إلا صرف الإنبات اللي إلى الولم َإّى اللات الوم رفي ك الأنرَن 
حصو عُرت. ۰ 
ال الحا لجبائي: قول القًائل: « عَالِمْ ٠»‏ بات لما بعلم به العالم. 

ن اطق ذلك شَاهدًاء قَالمُنبَتُ هُوّ اللي وَإن اطق ذلك في نْب المَِيم َهُرَ بات 
للذاتِ على الإنْراد. ۰ 


€ 


or 


س 


ونال ابنهُ: التي َالإثباتُ لا حمق في قول القائل: عَالِمْ ليس بعَالِم؛ إن العَالِية 
الالال ل د يقبت ولا نی . 

يقال لِلْجُبابيٌّ: إا كان المُنيَّتُ في قول القائل: « عَالِمٌ » الذات مقط فالتفي زجع إلى 
SS‏ 

الذي بحم ذلك - وُو ناء دلبل في انال -: أن الممَءَ رود بن رل الما 
البَارِي - تَعَالّى - لَيْس بِمَوْجُودٍ وَبيْنَ قَولو: س بعالم » وَيقطعُون بالتفرقَة بين مَنْ نک 
الحا ا ب ر ع »فمن قال: ١إ‏ رة اة ا اورا عالما» ن 
ِن الوت - قمع عن الگا ِن گت عا م الأشماء المُشْتقق مَال: عَم يلم َه 
عالِم َيف يصح هَدَا الاسم لل تَعَالّی م َع انيما اللم. 

وَالدَليل عَكى أن َا الام مِنَ النعُوتٍ: اَن مَنْ أَطْلَی العامة يمح أن بقَال: عَالِويةَ مَنْ 


الوم اهِا لدل على اليم عَايب؛ لا ف 

ال الجُبابي: « مَذلول الإخکام شهدا اليل وَمَذلوهُ 

قال ابنه: « ملول الإځگام ماهد وَعَاثبّا كن العام عَالِمَاء فَلَمْيبْعْذ اَن تَكُونَ الحَالُ 
موه نكم تكن مَعْلُومة على يالها». 
قال : o‏ ماه غاا . 

َالَف جَوَابٌ القاضي؛ فال مره « مَدَ الال م العا ثل على اليل ماري 
العلل .٠‏ 

ونال مره « لا بعد أن يُجْعَل الإخكَام لاله على الحَالِ اليم جَويعَاء وَقَذ يذل سء 
الاد عَلَى مَذلُوليْن ». 

قول لان الجُبَاِيّ: الم تكن الال مَعْلومة مكيف کون مَذلوة؟!: 


Gn 


() انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید ۲٠۹ /٥(‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۳١‏ 


إن گاّ: المَذْلُولُ دات عَلَى ل٠‏ 
از ا 


الات ع اا ت د وتال ت مل 
ال جَمْع َسسّهمًا؟! 


و 


على جيالهاء فما ينمه ينفعْكَ 


ٍل: إا كان العلْمُ القَدِيمُ مُضَالما لِلِْلْم الحَاوثِ ققد جَوَْتْمْ الإخيِلافَ في 


ا قَذ أَوْصَخت أن اللْمَيْن لم يَحَْلمًا في الوَجو الذي افَصَى الولْمُ حُكُمَ وَذَلِكَ الوَجِهُ 
مر الصو الد والقفة وهر المدلرل بالدلل> وها كا أن الل تذل غل وخر 
القَاعل» تم ا حلاف المَوْجُودَيْن فِي الأَوْصافِ لَمْ يَكُنْ قَاحًا في وَج الدَليل. 

وَقَذ اتدل الأّضحَابُ عَلَى ثبُوتٍ اليم وَالفُذرَة باياتِ مِنَ القرآنِ ل فَوله: ‏ رل 
بيلييء4 [الناء: ١١١‏ ]. 


\ 


"A 


E O E O E IT 


ع 


مدر 


وَقَوله: « وقد أحرصهم على ع لي [الدخان: ۳۲]. 
وَقوله: # اسل أنه عل عر 4 [ الجاثية: ٠١‏ ]. 


وَقَوله: # دوالْمرَوٍ ليبن [ الذاريات: ۸ ]. 


a 2‏ در 


وَقوله: ا اور وا آ ت اَی حَلَقَهم هو أَسَدَ موه 4 [ فصلت: ٠١‏ ]. 


e RAI a‏ و 
وَقَذ يُوجَد في الأخبًارٍ وَالاتّار إِثبَات القَذَرَةٍ لل تَعَالّى. 


| 
ءٍ 
E A‏ “0 
سبہ نفاة الصفات ' : 


قال الإمَام: ١‏ جَميع کلام المُحَالِفِينَ يسيد إلى مَسَالِكَ تلاة: 


(1) في الأصل: « حال ٠‏ وصححتها تبعًا للسياق. 

(۲) انظر: اللمع ( ص ۲۷ )» وأصول الدين ( ص ١4ء ٩۳‏ )ء والتبصير في الدين ( ص ٠١٠١٠٠١‏ )ء ولمع الأدلة 
( ص ۰۹۹ ٠٠۲‏ )» واللإرشاد ( ص ۸۷. ٩٤‏ )ء والنظامية ( ص ۲٤١‏ )» وقواعد العقائد ( ص ۱۸۹ )ء والملل والنحل 
٩١ /۱(‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۲٠١٠١۱۸١‏ )ء والمغني في آصول الدين ( /۲١‏ ب )ء والملحصل ( ص ۱۸۲۰١۱۸۰‏ )»= 


|orY 


أَحَدُهَا: ما علق بادّعَائهمْ: أن E‏ 
والتانی: أن الصَمَاتِ لو تَّث لَمَا تبت الوْجُود الأَرَليّ .٠"»‏ 
4 قال البائ ومن مدمه من رجیم هه جوب الصَقَاتِ ممائتهًا قَدَمَهّاء ون 


ورو - 


احص وَضفب الإو دمه وَمِنْ أَضلهمْ اَن ما مال السَيْءَ في احص وَصْفه مئل في جَويع 
صقاته". 


میا ا کے ٍ 2 ا E r‏ فا ا € ے2 ت E:‏ 
وَذَهَبَ أبو هاشم إلى إبطال لقي المُمَائلة مِنْ هَذٍِ الجهةء وَقال: أخص صفة عِليتا 


بالسوا - ملا - وئه عِلْمّا ب o‏ 
مُسارَكَةَ في TT‏ مضي إلى القَولِ بحدُوثِ عِلْم 
البارِي الى أو دم عِلْيِتا 


الاج فقَد سبق الكَلَام في ما فيه 


وَالمَسْلَكُ رت تھ يی بالگلا على تَقَاعِيلِ مدهب المنبةء أا مَنْعهُم نعلي 


ر ٍ £ 
و 


ما المَنْلَكُ الَذِي سَبكُوءُ من انيقالتاه في تاب الالء وذ فُلْتا: إن لمال 


مما لا يعَلَلْ؛ إذ التَمَائُل ليس حالا سيرك فيها المُتَمَاثلات ولا مَعْنى لِكَوْنِ السَْتيْن ملين 
َر ِن قيام أَحَدِهِمَا مَقَامّ الخر. 


راق اک نے 


م ِن غلل التمَال: لد يَجُورٌ تَعليةُ بالأَحَّص؛ فن الأحص وَالأَعَمّ إلّمَا بَجْري في 


الألمَاظ. 


لن سلتا زو القَاءِدَة: لبم امه الدّليل على أن القِدَمَ حص الأَوْصَافِ» a‏ 


هم إا د قَولُْمْ: سَبرنا الأَوْصًاف فَلَمْ جذ صِفَةٌ حص يِن القِدم”. 


وَهَدَامِنهُم اد سيبْمَاء لملم مِن تفي اليم وني لِم لا بيد عِلْما. 


=الأربعين (۱/ ۲۱۹ )ء رالمطالب (۳/ ۱٤۹١٠٤١‏ )ء وغاية امام ( ص ١۱١۳۸‏ )» والأبكار ۲۷۸۰۲۹١ /١(‏ )ء وختصر 
الحصل ( ص ۱۸۳ )ء وشرح المقاصد ( /٤‏ ۸۸۰۷۲ )» وشرح المواقف (۸/ ۵۵ ٩۷‏ )» ونشر الطوالع ( ص ۲۳۹). 
() انظر ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۲٦/ب).‏ 
(۲) انظر ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ۲/ ب )؛ حيث وصف هذه الشبهة عند المعتزلة بآنها أقوى 
(۳) انظر أبو سعيد المتولي: المغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين )» ( ص ۹٤‏ ). 


() أضاف ال جويني جوابًا آخرَ قويًا ني رده على المعتزلة وهو الإلزام؛ حيث إنهم حكموا بتهائل أشياء لاشتراكها = 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


إن قالوا: از ا لأف 


لِك؛ فنا َو وَقَفَا مَوْقِفَ 


ت لك 


:ليس علا ذلك ولو اعرف بالمعَجرة لَما نمكم در 
المُسَْرْشدِين لَمَاتَقَعَكَمْ جَهلنا. 

م ول: ا ار بن الم وَالحذُوثِ؛ إذ زَمْ: الإشْيَرَاك في أحَهما يسُر بالمُمَائة 
وَالإضيَرَاك في الّاني لا يشر بو؟! 

الوا: وَجَدنَا المُْحْدَنّات مخ 

فتا: وقد يول حصومكم: مات الإلو في شک اللات ذل راد ينها لا ية 


مقامه 


ي 


ما ااذه الَحر ولا يموم مقا 
ِن گالوا: لا مَغْنی لِْحْدُوِ إا الوْجُودعَنِ العَدَم. 

e 
الوا: القَدِيمُ اجب الوْجُوِ وهو مُْسَندٌ الجَائرَاتِ.‎ 


م 


و 


ر ر . ر و ر 

فلا ا ا 
شا ساركة في وجُوب الوْجُود وهي في حم المُحَالِمَة لِوْجُودِو سَبْحَائه وَإِن لَمْ برد التوقيفُ 
بدا الإطلاق» وهي في افيا في کم المُحَلمَاتِ؛ لِمَا بينَاهُ. 
رَأمَّا اساد الجَايرَاتِ إلَيه: َلَمْ يكن لِلْقِدَم وني الأول عن وَلَكِنْ لِيَا لَه من صفات 
الإلَهة. 

ال بُو الحَسَنِ :نما کون القِدَم حص وَضف الله لو لم بُو صف بو عَيْره وَقَّذْوَصَفَ 
الر ت اة كرام المدتات بهذا الاشم؛ فمَال: هط لرن أَلْمَدِمٍ ) [ بس: .]٠۹‏ 

وَقًالّ: فك مَرِيمٌ 4 [الأحقاف: ١١‏ ]. 

وَقالّ: مط ِلك ی سکلت الکریر 14 یوسف: ٩‏ ]. 
=ني الأخص على زعمهم ثم فرقوا بينها في الأحكام؛ فقالوا: الإرادة القديمة كالإرادة الحادثة لاشتراكه) عندهم في 
الأحص وهو اتحاد المتعلق ووجه التعلق مع وجوب المحل في الثانية دون الأولى» وأن العلم ياثل اجهل مع اختلاف 
وأن الصومين المتماثلين إذا وقعا في وقتين لا بجوز تقدير أحدهما في وقت الآخرء فإذا لم تمتنع هذه الفروق من هذه 
الأشباء مع تاثلها لإ يلزم من مشاركة الصفات للذات في العلم مشاركتها في الإلمية . « انظر: المغني في أصول الدين 
( والمطبوع بعنوان: الغنية في أصول الدين )» ( ص ٩٤‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل 1۲/ ب ). 


oY 


|o‘ 


و سَلَمتا لهم أن القدَمَ احص الصَمَاتِء فلم قَالُوا: « إن الإشْيرَاكَ في الأ حص يوب 
الإشةراك فيا عدا وقد سدوا َلك عَلّى أَلميهِم مسا ناا في باب : في الملَيْنِ. 

ا ا ر ا 
المْليّن د م عَلَلرا بالا شََرَاكٍ في الأَّحَص. 

رما ما تَمَسَكَ به ابن البائ مِن اَن فيإ بات | لله - اتی - ما دل عَلَی مما 
ليلم الحاوثِ: 

م مَحْصول لَه قن ديك أَوَلا ِنيِد ٍى تَعلِيل التَمَانلِ بالأَحَصّ و 
المثليْنِ عِندَنّا هُمَا : المُنْسَويَانِ في جَويع صِفَاتِ التفس. 


2 
2 س 


م تقول ال :إن ن عص صِمَاتِ الم الحَاوثِ اخيِصَاصة بمَعْلوم مُعَيّن؟ 


لا جَوَابَ لَهْمٍ إلا لإشةزوَّاح إلى السَبْرٍ» وقي لِم مِن تي الِلْم. 

وتن تقول I N‏ 
وحص صِمَاتِ اليِلْم الحَاثِ صِفَة توب لَه الإخيَصَاص بمَغلوم مين فلا يرجم 
احص إلى تفس الصا ص پالمَغلُوم َل زجع إلى صِفَة وجب له الإِصَاص معن 
ودا كما قال ابو عاي :انرز قي العم على وة رجب ل اشع ون لوجر 
ام قول َو وَجَبَ لإتَحَادٍ مَل الصَمَيْنِ القَصَاءٌ َمَائلهِمًاء لَوّجَبَ القَضَاءُ َالِ 
لقذرَةٍ وَالولْم؛ إا نعلا متمق واي رَكَدَلكَ القَذرَةٌ رَالإرَادةُ دا تَعلقَا بِمْتعَلّق واج 


ے 


رَكَدَلِكَ راد الله 4 وَإرَادة اخڍتا إذا عنما مرا واحد“. 


(1) وعند الآمدي أخص وصف العلم الحادث جواز تعلقه بالمعلومات لا نفس وقوع التعلق. انظر: غاية المرام 


( ص ۸۱). 

(۲) اختلف جواب الأشاعرة عن إلزام المعتزلة هم من إثبات صفة العلم -: المماثلة بين العلمَينْ القديم والحادث -: 
ما بين: 

أ - المنازعة في أن العلمين إنا بجحب قاثله) إذا تعلقا بمعلوم واحد على وجه واحد. تمهيد الأوائل ( ص ۲۳۸ 
4 


- المنازعة في أن القدم أخحص وصف الباري تعالى؛ كا فعل الأنصاري هناء وكا في الإرشاد ( ص ٩١‏ ). 
عدم التسليم بالإلزام: استدلالًا بالتفريق بين العلمين القديم والحادث في الأخص. الأبكار »)۳١۸ /١(‏ وغابة 
المرام ( ص .)۸١‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٠۴٣١‏ 


وھ EEE‏ چ 2 ر ا . ر ر ا n‏ 
ن ٿالوا: وَج علي الهَذرَة مُحَالِف لوج تعلق الل ونما گلامتا في ممَعَلقَيَِ بعلي 
رَاجڊ من وَج وَاجدِ گاليلمَيْن. 


ت 


تا الفَذرَهٌ إا تَعلَقَتْ عَلّى وَج الإخدَاثِ 1 ٤٠/ب‏ ] فَدَلِكَ الوَجه يمن أن بعلم 
ر 


م و E E‏ ا 

َال الأْسْتَا تابو إشكاق: وَهَذَامِن أَفْوّى الصم فَدَبرهٌ». 

ِن قالُوا: ِن لَم يلرم مال اليم القَدِيم الم الحاو لإئَحَاد مسَعَلقِهماء فكانكم أنْسمْ 
للع اقم اکم شل تق کیت رن یکو ویکوت ییو مه 


folos 


حالف العم افدر خن ن جار 5 َقدِير عم في ځکم علوم م لا“ جوزتم ان يون 
ق 
aS‏ 

اللوم ون اخمََمَتُ و فق الع ام ا TT‏ 


ا الغلرتات الإا إلى لاماي ارم الواح وَالعِلْم القَدِيمُ لا يَجَدٌ 
ال ل ولا نعل صان ا الخارات إن تَجَدَد اماو وَهَدَا گما نَا في گلام الله؛ 


2 


نه مع وحديو مر بالمَامُورَاتِ وهي 


رە ~~ 


عن المَنْهيَاتِ» وَحَبرّ عن المُحْبَرَاتِء وَجَمِيع هه 
الأرصاف ندر تحت گزنو اد گك الیم ايارم ی كود اليم في نت 


القذرة إذ معا ضفان لكل واخدة حاص و فة لا ندر تحت عاص الاعرى ولل 
واج ضد يَحْصه؛ قَلَو درا عِلْمَّا هو في مَعْتّى القُذرَة قَمِنَ الجَائز أن يَطْرَأمَعْتَى بصا خاصية 
القُذرَة قيفي من حَيْٺ گاٺ فُذرَه ولا بتي من حَيْتُ گاڌٺ عِلْمَاء وَدَلكَ مُنتَجيل”. 
وَبِهَذِه الريقَّة ية يُعْلَمٌ اَحَالّة گن السَيْءِ سادا حَلاوَةٌ لإسْيَحَالّة الِلْم بو. 


= ج - الجواب الإلزامي: وهو أن الدليل الذي اقتضى كون العلم با معلومات مختلفًا افتضى كون العالية بحسبها ختلفة 
متعذرة» فما كان جراهم في الحَاليةَ فهو جواب الأشاعرة في الحلم قال الرازي: وهذه المعارضة لازمة على جميع شبه 
المعتزلة؛ انظر: الرازي: المحصل ( ص ۱۸١‏ )» والطوسي: مختصر المحصل ( ص ۱۸۳ )» والجرجاني: شرح المواقف 
(۸4/۸). 
)١(‏ كلمة غير واضحة» وصححتها تبعًا للسياق. 
(۲) انظر: أبا سعيد المتولي: ا لمغني في أصول الدين ( والمطبوع بعنوان: الغنية ني أصول الدين ): ( ص .)۹٤‏ 


|۳٦ 


ا السب الإمام: « وَهَذَا من اخسن ما ذُكِر في الجَرَاب وهو مَذخُول؛ ق يرم َجْويرُ 
مثله شاهدا حتی لا یمک تير عم في کم علوم » دا ما اله الإمَام. 


قد حَگى الإمام أب القّايم الإشفراييني” قرلا عَنْ ابي الحَسَن - رَحمَهُمًا الله -: 
١‏ لا نیع عل عم حاو با لا یکی ا مات إلا نّا 
الحَاوت لا يعلى إلا بمَعْلُوم واد ». 

ا و ھە 7 2 و 2 IGS‏ 2 

وَقَالّ الأسَاذ ب إشحَاق: « العلْمّ الحَاوث مناه في فيه فَلَمّا مى في فيو وَجُوَدَا 
وَذَاناء اى في تَعَقهِ جلاف اليم اللَيم؛ إت لا ینای في وُجُودو؛ لاله وا ینای 
فی داته؛ لا ختصاصه بذاتِ 9 تتتاهی» لدف اليلْم الحادث؛ انه نه فام بذَاتِ مستاهية 
ابيبط على مَحَلَن . 

ا a‏ 
ن يلم يا وجهل َير أ يال عن وَهَدَا الجَوَابُ في حى الام ين مدرك عقا 
E EEE‏ الإحَاطة كل معْلُوم. 

وما ذُكِرَ في الإنْفِصَالِ عَن السوَالِ اَن قِيلَ ل ت بت لِلْولْم حكُم القَذرَ و لكان اليلْمُ 
ذز وَلَوَجَبَ َنَعَل ِن حَيْتُ گان فُذرة با علي بو مِنْ حَبْتُ گان عِلْماء وَهَدَايُوجِبُ 
ون القَدِيم مَقذورَامِنْ حي كان مَعْلُرما». 

ال الإمام: ) E E‏ 
گا حبرا ون لم تعلق ِن عبت گان شرا ونيا َا الاي ِن گفڍبر ةة في مه مَعْتى اللْم 
والفدر ايى بالدَاتِ عَلَّی وَج ولا لی پو عَلّی وجي . 


(۱) أبو القاسم عبد الجبار بن علي الإسكاف الإسفراييني الشافعي المعروف بالإسكاف: فقيه أصولي متكلم» صنف 
في أصول الفقه والجدل وأصول الدين» توفي عام ( ٤٥١‏ ه). انظر: هدية العارفين ٤۹٩ /١(‏ )» ومعجم المؤلفين 
.(A/Y)‏ 

() انظر: الغنية في أصول الدين ( ص ٩٤‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل /٦۳‏ ب ). 

(۳) بقية جواب الحويني: ١‏ ويوضحه أنه لا يشترط لتقدير صفة عامة امتناع صفة خاصة؛ فقد علم وجود عرض 
ٹم علم کونه سوادا» فليس لقائل أن يقول: لو كان عرض سوادًا والحالان لذات واحدة لزم أن يكون كل عرض 
سواداء ولذا ليس لقائل أن يقول: لو كان صفة واحدة علا قدرة للزم أن يعم كونها قدرة تعلقا كا عم كونما علا 
تعلقًا » انظر: الكامل ( ل /٦۳‏ ب ). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥۴۳۷‏ 


وا ڏر في الجواب تا اله بُو الحَسَنِ اا : إن اتقام لِلْحَصْم أن بول 


ت 


ا ا ا وم مين لاضيصاصو وء لا ټم ي في الم القَديم تم لِعَدَم 


ٍ 


الإختِصَاص في حَقَهِ فَعَدَمُ م الإخِصاصِ ا فيد عِلْمًا بالأَحَص ». 


قال أن بو اشم: « ما َا مدا سوال في اليم الحَاوثِ؛ تِن مِنْ حُکْيو أن يحص 


ا E rT‏ 2 ت ر 
فقلت: SS‏ 
رە 


فلا يوب أن لا يبت يبت مَوْجُوڏ في العَائب إلا دود متاو اؤ في کم المَُتاهِي اعارا 


وَقَالّ ابو الحَسّن: « اا اعَتَقَذْتُ أن احص ى العم الحاوثِ عله علوم معن لعي باه 
لا علو Ts‏ ا کک 
روه ئ CH RE‏ ا 


رن اھ 


ا نتن نت ثيل ۰ 
قال بو اشم: « القَدِيمُ شارك اليلْمَ الحَاوتَ في التعَلّ بهذا المَعْلّو» وَٳِن تَبَتَ لَه 
ځکم ال حاط في مُعتقيكُم بجوي المَعلُومَاتِ قن للم كَل علوم وَجْهاء وَلِهدًا الى 


ر 


لا نعْلَمُ السَرَاد من الوَجو الِّي تَعْلَمُ لاص فَتبَتَ أن لِلولْم احيَصَاصًا بالمَعْلوم. 
قَلَا: َا الي َيه ِن الإخصَاص للم الحَاثِ - انما هو لِذهُولِ صَاجِيوِ عَنْ 


علوم آع أو راز الول عن إن في اوضع الِّي لا جور الذهرل لا قد لل 


بالمَعْلوم ذلك الوَجة؛ إن الِلْمَ كما َل اللوم يعلق تفي لاه عِلْمْ بالَعْلُو» 


)١(‏ ضعف الجويني الاستدلال بوجوب تعميم متعلق الصفات بأنه استدلال بمحل النزاع» ولأن العلم يغاير 
القدرة» والصفة الواحدة لا تورجب أحكام العلوم والقَدّر والإرادات فإذا جاز أن تكون صفة واحدة تقتضي أحكام 
جميع العلوم جاز أن تكون صفة واحدة تقتضي أحكام بعض العلوم ولأن الإرادة القديمة تتعلق ببعض ما يصح أن 
یراد لا بکله» ولا يقال جب تعمیم تعلقها. 

والقول: إن الصفة القديمة لا تقتضى اختصاصًا ببعض المتعلقات دون بعض: لا طائل تحته؛ لجواز أن يقال: جتص 
أحدها ببعض المتعلقات لذاته ركذا الاخ كا خن القدرة باخام القدرة لذاعهاء وكذاالعلم؛ لأنه لو تعلق علم 
حادث بسواد فليس لأحد أن يقول: م اختص به مع جواز كونه متعلقًا ببياض؛ لأن تعلقه بالسواد لنفسه» ولا يجوز 
تقدير تعلقه بغيره. انظر: الكامل ( ل /٦٤‏ ب - /٠١‏ أ)» والغنية في أصول الدين ( ص .)۹٤‏ 


| o۳۸ 


وَكذَلِك العِلْم ر بمُعَايرَة الجَوْهَر العَرَص» ومخالفيه ياه لازم الِلْم ب بمُعَايَرَة العَرَضٍ لِلجَوْمَر 
ومُخالمَته إيَاهء وَكَدَلْكَ اللْمْ ب بمُمَائَلة السَوَادِ السَرَاد. 

بت أن هَدَا الإخِصَاص الذي َيه يس من حاص اليل وَلَوْلا قا اليل على 
اخحيِصاص العِلْم الحَاثِ بالمَعلُوم المُعَين کان ی ا أن يعلى يكل مَعْلُوم ؛ ر 
ا ۰ ۰ : 

زالرفيو: أن اليم لا يكنيب فة ن اللوم لا كيب عة عة إلا رة غرتالاخزي 
وََذِو قَضِيَةٌ لا كلف باخةاف المَعْلُومَاتِ وَلَولا قيا اليل وه أن اللي لا بعْقَلُ فيه 
الإحَصَاص وَأن الحَاتٌ لا بَجِبٌ في الإخيَصَاص لِطَرَونًا مَذَّا الحُكْمَ في اليِلْم الحَاوثِ. 

البح العام - رحمه الله -سَلَكَ ية رى في دَفْع هَذَاالسَوّالٍكمالّ: « ذه الكلمَات 
من المعتراة كلام في كزع آنكروا أضلة ولا س لِْمُحَصّلٍ إلى الكلام في اَمِل مع 
إنگار الأضلء فلا ا المْعتزلة في كم الجَدَل جَوّابا؛ إِذ ليس القَرَّض E‏ 
في أعَدَادِ الصَمَاتِ» ولا في تَمَاصِيلهًاء وَنَمَا انرص مُكَالَمَهّمْ في أَضل الصََةَء وَلَو قَدَرنَ 
رامو وَحَكَمْتا إِثبَاتِ صِمَةٍ وَاجدَةِلَمْ بقَدَح في الدَلِيل ا الصْمَةَ ."٠‏ 

ور قول القَاضِي: « اقول بإَاتِ صِفَةٍ وَاجِدَةٍ إ اذاف قول بَعْدَ اماد الإٍجْمَاع عَلّى 
إِمّا في الصّمَاتِ» وَِمًا إِبَاتُ صِفَاتِ متَعَدَدَة ٠‏ . 


ا ر 


م تقول: ما دَكَرَنمُوه - عَلَّى اسَبْعَاو - يعس عَلَيْك؛ َلك ان مَذَْبَ ابي هاشم 


وَأضحَابه اَن القَدِيمَ سَبْحَانَهٌ على حال في کونه عَالمًاء وهر عَلّى حال في ونه قاور 


َكَدَلِكَ في گونهِ حَيء ٿم رَعَمُوا اَن حَالهُ في ونه قادرا رائ على حالِه في گنه حَيَ٬‏ ثي 
الرا: الفتوي لز الاخرال حال واجتة رهي ايد على العم 

تقول لَهُمْ: ذا لَمْ تمُا َال وَاجدَة ْب لها قَضِهُ القُذرَ و والولم ما كرون على 
مي الصَمَاتِ إِدَا أ نوا لَه عِلْمَا يعلق بالمَعلُومَاتِ ولا يعت لَه حكُم المَذرَق كما ا يعبت 
عِندَكم لال حم حال. 


ا ا 


م ٿالوا: لل الى حال وَاحِدة في کون عَالِمّا بجَويع المَعْلُومَاتِ ولا بن يقبت لِحَالِه في 


(۱) انظر: الحوينى: الإرشاد ( ص ٩۲‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦۳‏ ب ). 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل قي اختصار الشامل ( ل /٦٤‏ ب). 


الأساء والصفات: کتاب الصفات | ٥۳۹‏ 


م ر 


گزنو الا حم ونو قادرا وذ تت بو عب الو الَضریٌ" میم خالا لا اَی َل 
وَهَدًا الذي َال مضي إلى القَوْل دد أخوَالي قدي اجد وال لر غات دا 


فة 
المنترد وه فش لأصوله؛ إن ِن ضر ۾ ان كل حُکُم وَجَبَ لِلرْبٌ تحال فِي لِه 
فلا يعَلل» وَل حکم يبت لَه في لاال له مع کكونه مُرِيدًا وَمسَكَلّمًا لو قَصوايَجَددِ 


أخرال ليم في کڙنو الما رهم إنباث عِلَل حَاوة؛ بْب ت أن کل تا ر بن الاي 
على م E EA e ET‏ دلي قله ِن مسك في 
في الصَمَاتِ بنع تغلير الاب لَرمَه مل في الا حص الي يبن؛ نه عَلَل كوه حي 
عَالمًا قادرا باحص و و ؛ فب على ذلك وجوت مَمَائلة 


الصّهَةَ القَدِيمَة للذّات؛ من ا رکا في القدم". 
قر : لو كان لَه عِلْمْ لكان ن مُمَاثلا متا -: يطل عَلَيْهِ بالحال» وَيَلْرَمه حك بِمُمَاَة 
الخال u‏ نّا مدیم ليلم الحادثء ققد اسَدَ عله EE‏ الاسْيِذلال ١‏ 


وت ٤‏ 
و رم الحباي آ 


4 


َُولً: دَاتٌ الله مُمَاثلَّة لِلْعِلْم الحَادِثِ [ ١٠/ب‏ ] إا تََلقَا بِمَعْلُوم 


E SS راتا اا‎ 


ے 
٤ء‏ 


جب اكام اللوم وَالقَذَرَة مَعَ اتحاي کک e E O‏ 
طلقا ع الحادكا كم نخد يك في اليم أن بثك ل ينب لَه حُكْمٌ الإحَاطَة بِجَميع المَعلُومَاتِ 


ت 
أو 


وَإِنِ اختَلَقَت. 

وما تسوا بو أن قَالوا: لو گان لله - تَعَالّی - فُذَرَء وَعِلْمْ وَحَياءٌ لگاّٺ أعَرَاضاء وَلَنْ 
موم هذه الأعرَاصُ إلا ِي بني 

ريما قالوا: لو کان لله الصَمَاتُ لكان مُحَْاجا لاء وَل كان لله عنم لكان ما ضرُوريًا 
وما كَسْسًا: 


(1) الشيخ أبو عبد الله الحسين بن علي البصري» من أصحاب أبي هاشم توفي سنة ( ٣٦۷‏ ه ). فرق المعتزلة 
( ص ۱۱۱). 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/٠٤‏ 


o 


E‏ موتا في الصَمَاتِ يُلرْمَهُمُ البَاطبيَة في أَحگام الصَمَاتِ؛ 
ليا ِن الَاهڍ؛ َنَم لم يدوا في الاه مَوْصوقا بهذ الأَوْصَاف إلا جما مَحْدودًا دا 
نة وَكَدَلِكَ لم جوا قاعلا في الاه إلا دا نة يفعَل: إمّا في ليه وما في عَْرهِ؛ بوا طة 
حَرَكَة او اعْتمَاد يفُعَلهُمَا في تيء ولا الما إلا مُحَاجًا اؤ مُضطرًا او مَُسَيباء ولو كان 
القَدِيمْ سَبْحَا سان عَالِمَا تفه او لِكوْیه عَلَّی حال لكان مُحَْاجًا إلى ذلك . 


22 روو 


o a م تقول‎ 

ولا يُصورهٌ لفك فَكَيْف تشه صِفَائةُ صِمَاتِ الحَلّق الحا الما ضور إلى ما يرقم 
e‏ - اأَرلة؛ فلا يضور نديو حَاجَة لاء لا يما وَبصمَاته 
ا مع الوْجُوو حَاجَة َم العم حاجة فلا يقل قط إا الحَاجَة وَلَؤ صاع 

َقَدِیرُ حَاجَته ی صِفاټه لَلَرْمَ َقَدِيرٌ حَاجَه إلى تمرو؛ إِد كان عَالِمًا لنقيه. 

ن قالوا: كف ضور حَاجَة السَيْء إلى فيه وتفه غتَاه؟ 


ا: رک تاج إلى ونان لازي تانق 


َالنَهُي وَالوَعْلِ وَالوَعِيدِ E e e‏ 
اف الاو مال لن ار ر وَالنَهْيَ وَالوَعَدَ وَالوَعِيدَء وَلَوْ گان لَب سا 
عَالِما لكان مُضطَرّا لَه أو مكيبا 

قن قيل: هَلا سكيم عِلْمَهُ صرُورِيًا ا بدِيهيًا مِنْ حَيْث لا ي ES‏ 

e‏ صَرُوربًا بالافَرَانِ بِصَرر أو حَاجَةٍ؛ لاله مضق مِنَ 
الصرَرِ٬‏ وَالعِلْم الأَرَلي مره عَنْ لِك 

االات ت یت یڑ کیم کیا زاھ از کو لو ل ا اة * E‏ 
ََقَدِيرٌ صِفَة وَمَوْصوف لَيْسَبْ الصَهَةٌ المَوْصُوف ولا عَيرَه عَْر مول . 


(۱) انظر هذه الشبهة والجوابَ عنها في: الباقلاني: التمهيدء طبعة بیروت ( ص ۲۳۳ ). 

(۲) انظر هذه الشبهة وا لجاب عنها في: نہاية الأقدام ( ص ۱۹۹ )ء وا محصل ( ص ۱۸۲ )» والأربعین )۲٠۹/۱(‏ 
والجواب عنها في ( ۱/ ۲۲۹ )» والمطالب ( ۱٤١١/۳‏ )ء والأبكار /١(‏ ۲۹۷ )» وغاية المرام ( ص ۳۸ )» والكامل 
( ل /٦١‏ ب )» وشرح المقاصد ( ۷۸/٤‏ )ء وشرح المواقف ٥٦/۸(‏ ). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤١‏ 
اا 
ا جود بع شارت ووی عبرال ا 
عدم وَل َلك متيل في صِمًاتِ الل وني وْجودِ مَعَ صِفا 

تم الف أَصضحَابتا: فَصَارَ بَعْصُيُ TT‏ صِفَةَ الله لَيْسَٺ هي هى 
ليست ھی غير 2 r‏ 

َال بُو الحَسَن: « كما لا يمال صِفَة عَْره وَلابقَال: نَا هو - فَكَدَلِك لا بَجُورُ الجَنْعْ 
ين ايء ا :لٺ هي ُو لٺ هي عَبْرهٌ ٣»‏ . 

وَالبافُونَ أَطْلَمُوا لِك َلَمْ يروا طاق بأسَاء وَقَالُوا: « لا جلاف في جَرَاز إِطْلاتق ء 
وَاجِدَةٍ مِنَ اللْظتيْن على انفرَادهما؛ إِذ لو قال قاِل: ليمت فة عَْرَه لم يُمتَعَ من فلو 
E‏ 


ا 


:لا ري المُعَابَرةُينْ صِمَاتِ الله وَين داه - سبحانه - ولا بَيْنَ الصَمَاتِ 


(۱) سبق التعريف بالغيرين والكلام عليه عند الأشاعرة؛ انظر (۲۷/ ب ). 

() انظر: رسالة أهل الثغر ( ص 1۲ )ء والتبصير ( ص ٠٠١‏ )» وإيضاح الدليل ( ص ۳١‏ )ء واللإشارة إلى مذهب 
آهل ا لحق ( ص ٠١١۱٤۹‏ ). 

(۳) انظر: اللمع ( ص ۲۹ )ء وانظر هذا النقل عنه في: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦١‏ ب )» وعلل الجويني 
مذهبّه ني المنع من إطلاق الغيرية للإعمام ا خطآ وعدم الإذن شرعا. ومن قال بقول أبي ا لحسن في مسألة علاقة الصفات 
بالذات: أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين ( ص ٠٠١‏ )ء وأصول الدين للنيسابوري ( ص ٠٠۹‏ )» والإشارة 
إن نهب ہز ای( م ۹ 1 15۰): 

() انظر: نمهيد الأوائل ( ص ۲١١‏ )ء ويمكن تعليل مذهب القاضي بانفكاك الجهة؛ حيث تنقسم الصفات إلى 
ضربین: 

فضرب منها: هر هو تعالى إذا كان اسا عاثدًا إلى تفسه؛ ككرنه موجودا وشينًا وقديا وذانًا وأحدًا وغيرًا لا غاير 
وخلافا ا حالف» وأمثال ذلك من الأسماء الراجعة إلى ذاته تعالى؛ لأن ذاته ليست بمعنى سواه» أو معنى لا يقال: 
هو هو. 1 

والضرب الآخر: اسم هو لله تعالى» وهو الصفة الحاصلة له» وهي على ضربين: إما أن تكون صفة ذات أو صفة 
فعل: 

فإن كانت صفة ذات: كقولنا عالم الراجع إلى العلم» وقادر وحي وما جرى مجرى ذلك -: فهي أساء له» ولا يقال: 
هي غيره؛ لاستحالة مفارقتها له على بعض وجوه المغارقات الموجبة للغيرية. 

وما كان من أسائه راجِعًا إلى إثبات صفة من صفات فعله؛ ككونه عادلا ومحسًا ومتفضلا وعييًا وميا -: فهي 
غیره؛ لأنه قد کان موجودًا متقدمًا عليها ومع عدمها. الإنصاف ( ص ۰۲٢‏ ۳۷ )ء وشرح الإرشاد ( ل ٩٩‏ )» 
والکامل ( ل ٦٦/ب).‏ 


وَقَال بَعْصهُمُ: إا أَرَاد مُرِيدٌ الجَمْع بين لظن ينبي أن بمُولّ: « لا هي هو ولا عير 
رلا لا هُوّ ولا لا عَيْرهٌ ٠‏ َيون العَدّ ِن الإيهام. 
E‏ 2 ت و و 5 O N SR‏ و 2 
قال الأستاد: « كما لا يقول: صفتة يره لا بقول: لَيْسَّت عير لَه؛ قإن إثبات العيرية 


o 


وهم جور العَدَم وهي في العيْريَة بوهم تي الصََةَء وَلَمْ يرذ في وَاحلٍ 1/1٦1‏ ] منْهُمَا إِذْنْ 


قَبَجِبُ ارقف 2 


7 و 
قال الإمَام: ) وَهَذه الطريَةُ ا ا مِنَ الطريقة الأولى 2 


وَجُمْهُور الأَضحَاب أَطَْمَوا القَولَ بأن عِلْمَ الله وَقُذرَنَهُ سَيَْانِ مَوْجُودَانِ» وَكَذَلِكَ اقول 
N HESE‏ 


و عن اللاي أت تالّ: دل شی وراد ف ولا اقرل :کان ول ا 
هذا مما نُطلقَةُ ولا طق فط اير إا عدم الان أو لان ابره شير ونين عن جراز 
العم وَالمُمَارَقَة وَصِمَات القَِيم رل واج الوجوو». 

م تول لاي کا شم : كيف ليق بك هَدّا الإسنعَاف أن نْب لله خرَالا وَهيَ صِمَاتُ 
تة عندَكَ» وَالصقات ال بها تحن رل مرل الأخوَال ا وَوجوب وجودهاء 


0 


ا م إلى إطلاق لَفظ الوجُودء ا ثابتِ مجو عِنْدَ العقلاي 


E I E N E‏ اك اَن الأَخرَالّ 
NS EE A E‏ ة على حيَالِها لا ينيك من هدا الإلزام ؛ قله لا وَاسطَة 
ن لجرو اعدم و زق بن لجرو ارت ردام بذ ادق الول بأنهَا أحوَالٌ 


وَصِمَات ابتة بَْظ الجَْع» فا عد مِنَا إا قَلتا: إنها مَوْجُوداٌ“ 
وا: الوخد حدة تاي العَدَد. 
جَبْتا عن هذا في باب الو حدَانيةء وَأوْصَختا أن العَدَد إ 


چ 
2 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل /٦١‏ ب ) حكاه عنه في أجوبة له عن مسائل. 

() وتعليل ذلك أن الشيخ جوز إطلاق كل نفي وحده ومنع الجمع بينه|. انظر: الكامل في اختصار الشامل 
(ل٦٦/ب).‏ 

(۳) انظر مذهب القلانسى في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٦١‏ ب ). 

() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/٠٤‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤‏ 


e‏ ٍ ف بالصَمَاتِ. 


ت 


قَذ قال الله تَعَالّى: 8 َد َمَر لَب قارا إت آله كلك َة 4 [ المائدة: ۷٣‏ ]» 


کے 


ُلتا: لم بكَمَرْهُمْ لإثباتهم الصَمَاتِ؛ لَه سبْحَانة أنبّت تفه الصَفَاتِ وَأثتى على فيه 
بھاء فقال: ‏ آ إل إل هو آل أَلْقَيومٌ ) [ البقرة: ۲٠۵‏ آل عمران: ۲ إلى آخر الايةء وَالاَيَاتُ في 
آخر سُورَةٍ الحَشْرء وَسورَة الإحلاص وَعَبْر دَلِكَّ مِىّ الات الدَالَة عَلّى الأَسمَاءِ وَالصمَاتِ. 

م الَصارَی قالوا: « له جود وَاجد له َلانة انيم وَالأقانيم ليم بمَوْجُودًاتِ وَإِلَمَا 
هي بمََابة الحوال عند ابي اشم وَبمَنَابة صِفَاتِ التقس عند الجْبابِيٌ؛ قَمَذْهَبُ اللَصَارَى 
لازم لِلْمُعترة. 

عَلَّى أن الَا ری فالا في الأانيم: نا آله وحن تقول له إل وَاجدٌ وَلَهُ صِمَاتُ 
الإلَهية على أنه سَبْحَاته ارم لأنهَمْ جَمَلوا يى واه - عَليْهما السلا - إِلَهَبْنِمِنْ 
aN‏ التنزيل بِدَلِك قال : 3 سی آ مم انت فلت لتاس ادون واي 


م 
إلَنهِبنِ من دون لَه 4[ المائدة: ١١١‏ [. 


1 


/١ /۱ (‏ 1 ) باب: في العلم وأحكامہ 


u 
^] أ) فضل: [ تف ََلّق الور الكادثة باللہ تغالی‎ ( 


ذَهَّبَ جَهم "إلى إِثباتِ علوم E‏ - تعَالّی - وَقَالّ: له 


ا 


(1) انظر هذاالمبحث في: المقالات ( ۱/ ۰۳۳۸ ۲۹۳ )» وأصول الدين ( ص ٩١‏ )ء والفرق ( ص ۲١١‏ )» والتبصير 

في الدين ( ص ٠٤‏ )» والإرشاد ( ص ٩١‏ )ء وشرح الإرشاد للأنصاري ( /۸٠‏ ب )» ونهاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ )» 

والملل والنحل ( ۸٦/١‏ ) والأربعين ( ۱۹١/١‏ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص 1۸ ) وفيه : وكان يقول: ٠‏ إن 

الله تعالی محدث »» وذکر أن في هامش إحدی النسخ:علم الله» وهو الصواب کا لا بخفی» وأبکار (۱/ ۳۲۳ )» 

وغاية ا لرام ( ص ۷١‏ )ء والغنية في أصول الدین ( ص ٩١‏ ). وانظر: الانتصار ( ص ۱۸۸ )» والفصل (۱۲/ ۲۷١)ء‏ 

ونشأة الفكر ( ۴٠١ ۳۳١/١‏ )» وي الفلسفة اللإسلامية ( ۲۸/۲ )» ومقدمة مناهج الأدلة ( ص ٥١‏ )» والآمدي 

وآراژه ( ص ۲٥۸۰۲٥۰‏ ). 

(۲) جهم بن صفوان السمرقندي أبو حرز: رأس الجهمية» من عقائدهم: أن الجنة والنار تفنيانء وأن الإيمان هو = 


[ot 


ا ً 4 ا ا و ا E E ٤‏ ا ر ر ر ا کی ر ن 
گان في الأرَل عَالِما تيه وَبمَا سَيكّون قد قد لى العَالمَ وَنَجَدَدَتِ المَعْلُومَات أَخْدَتُ 
ر ا 2 ر ا کین را ت 2 

لتقيو علوم علق بالمَعْلومَاتِ المَُجَدََةٍ فم العلوم عاقب حَسَبَ تَعَاقُب المَعْلُومَاتِ في 
O PN APE‏ 


وَمَدَا الْڍِي دَكَره خرو عَنِ الڏينء وَممارََةٌ لإٍجْمَاع المُسْلِمينَ وَالكَلام عَليْهِ گالكلام 


ك 


عَلَى البَصريَينَ فِي انماهم إرَادَاتِ حَاوِئة لله - تَعَالّى - في عَيْرٍ مَحَّال". 


م 


و 


ا 5 ەر ےر 2 س 
يقال ِجَهُم: إِنِ افَقَرَتِ الحَوَاوت إلى علوم بهاء فأتفتقر اللوم الحَاوئة ّى علوم ر 
“ “ 

علق 0 

وَين ساح لِْبَضرِبّة الول بان الإرَادة لا تراد لِعُذر واو“ تَمَسگوا په لَمْ يَسُعْ لِجَهْم 
أن بقَول: العلْمُ لا بُعْلَمُ؛ إن العم مِمَايعْلَم قَطْعَاء وهو مُجْمَم عَلَْهِ. 

نم العلوم الي انها دة إما: 

اَن بُخدتَها في تَفْيه: كَيَصِيرُ مَحَلا لِلْحَوَاوِثِ. 

أ پُځيگها في اَجسَام: َيارَمه وير قيا عِلم بڇٽم» وَالمَوْصوف ٻځکهو جسم خر 
ر ۶ س ت ا 0 0 
ردا لِمَا جَوروه مِن يام عِلم جسم مَعَ رُجوع حكيو إلى اللو 


أويُحدنة لا في مَحل: وَذَلْك مُسْسَجيل؛ اذ في في المَحَل عَنِ العَرَض كفي الإحَصا ص 


ع 
ا وھ ا کو م کے ےو کو و و ا را و 2 و و ا 
وما لا حیث له کف بیختص بمًا لا حیث له وكيف يتمَيز فِي | ل ما لا حيث له عما 


ص رای ا ا 
لا حیث 7 


= المعرفة فقط وآنه لا فعل لأحد على الحقيقة إلا لله والإنسان مجبر في أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار. انظر: 
ميزان الاعتدال (۱/ ۱۹۷ )» واللسان (۲/ ۱۷۹ )» وا حور العین ( ص ۳١۹‏ )ء وارب ( ص ۹۷ )» والأعلام 
۱۱/۲ ) وسزکین (۳۹۲/۲). 
() انظر: المقالات /١(‏ ۳۳۸) ونسب إليه هذا المذهب بصيغة التمريض» ومرة نسبه إليه ثم حكى خلافا ني ذلك 
وأن هذا القول نسب إلى الحهم بلازم قوله: إن الله لا يعلم الأشیاء قبل أن تکون. المقالات (۱/ ۲۹۳). 

(۲) قارنه بها في الإرشاد ( ص ٩١‏ )؛ حيث يظهر اقتباس أبي القاسم الأنصاري من كلام شيخه أبي المعالي بجلاء. 
(۳) أي: غا يفضي إلى التسلسل لإفضائه إلى إثبات علوم لا نهاية ها وهي متعاقبة حادةء ومفاده تسويغ حرادث لا أول 
هاء وإن لإ يلتزم جهم ذلك لزمه من استغناء العلوم عن علوم مع حدوثها استغناء جملة الحوادث عن تعلق العلوم بها 
() ني الأصل: واهي» وما أثبتَ هو الصواب؛ إذ لا تعريف ولا إضافة نقتضي إثبات ياء الاسم المنقوص. 

)٥(‏ أي: نتفي اختصاص العلوم الحادثة بالباري تعالى. 

() انظر: اللإرشاد ( ص ٩1‏ )» والشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٤)٥١‏ 


کەو 7ے 


ن الوا : وَج الإحيَصاص أنه حلَمَهّا عِلْمّا لَِيهء وَإِرَادة لِنَفه. 


لا :ِم لا جور أن يلها في َير جلها على صِهَ تَتَص بوه كما ْنم في الكلام 
لذي يَحْلمَةُ في عير وَهُوَ المسَكَلَمُ به [ /1٦‏ ب » وَكَمَا يلي راد ةلا في مَحَل وَيَجُعَلهَا 
عَلّى صِفَة تَحْتَص ببَعْضٍالمُرَادَاتِ دون بعْضٍ. 

E‏ ن لا في مَحَل مَعَ الإحَصَاص بض 
الاد على انا قدهتا ابه لا مي ِلْعَالِوَة إلا اخيَصَاص العم بالعاِم دير عِلْم لا في 
محل باط مِنَ القَوْلٍ» ولب لِلْحَمَاِق 

وَإدًا نينتا الأخوَال فتقُول: إلَمَا احور يِن فام علوم حَاوَة بدت القَِيم - بَا - 


ا 


ن مدد لَه له الأخوال وَإذًا رفم مَجَدِ الأخْوَالٍء فما المَاِعْ ِ من قيَام مُوجبًاتھا به تَعَالّی. 


وقول جَهُم: ذا كان اباي - سبْحَانه - عَالِمَا في أَرَلِهِ بمَا سيون َإِنَّمَا يلما عَلّى 

تا لاء يِب أن کڪ ڌي ند اللي لا ايت في ٳخداتِ علوم ڀا مع الم 

القَدِيم» وَلَمَدْ كان عَالِمَا بها تقَدِيرًاء فِا وجدَثْ ن 
آیادن إلى المَعلوم لا إلى الصَمَةَ القَدِيمَة. 

ِن قالٌ: 5ا أخدَت الله المَغلُوم ينكد جد لَه حي وَكَمَا بسَجَدَدُ د الحْكمُ عند تَجَددِ اليلق 


ي 


ر 


لا : إنَمَايَجَددلَه الح لی زغیگم ندر الگاتات لاتب فلم قلت : نه يرث ٤‏ 
تيه عَلُومَا ما بها َبْلَهاء وَمَقَدمة عَلَبْهّا؟ 
ِن قال: ّما الحَاجَة إلى الم قبل الحَلْقِ خلي. 
َا و َقَذ کان عَالمًا بها قبل الحَلّيء وَالتفدِير گاكَحْقِيق. 
قَإِنْ الّ: كان البَارِي في أله عَالِمًا E‏ ت العَالَم فا يلو 
ُمرین: اما ن لا کون عَالما بهاء ذلك محال ئا آذ كود عَالَا اَذ َجَدَد له 


ء 


مِن آمَرَينِ: ٳ 
حم لم يکن فلا بد من د َجَذوعَلوم. 

(۱) انظر: شرح الإرشاد لأب القاسم الأنصاري ( .)/۸٠‏ 
(۲) في الأصل: ١‏ العلم » وصححتها تبعًا للإرشاد ( ص ۹۷). 
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م لا سبل لی القَْلِ بقيَام عَلُوم حاو اێ ولا وَجة لِقَوْلٍ مَنْ قَالّ: گان في الأرَلٍ 
الا ووم قل الوجُو قن ديك جَهلء وَس ولم وَمَنْ قال ِن عة في الأَرَلِ با 
کون صَار عِْمّا پالگون تقذ صَرَح الاب المِم اليم وََبُره وكَجَذدِ الحم عله 
ودرك مال ودا بطل هدو ار جو تن القرل مجنو علوم لل الى د بها ل في 
ا 

:لا جد لله حکم َم يكن ولا عاقب عَلَيْهِ الخوَال؛ إذ يلرم من تَعَافُبهَا مايرم 
من تاب الوا عَلَى الجَواهر بل البارِي مُبْحائةُ مف پيل وَاجڍ متعَلّي ما ل 
رل ولا يرال ووبب له الإحَاطة ويم لومت على فايلا ِن َرَكَذ وَج 
علي Sel‏ حال له دمه قالقَدِيم لا بع ر 

اة الصَمَة القَِبمة ّى الكايَاتِ فما لا برل ِن حيْتُ لا ِب عَنْ حَقِيقَهاسَجَددِ 
الگاَاتِ. وَلا َكِب صِفَة مِنْ حدما ماب إِصَاقَة الوْجُود الأَرَلِيّ ابي الِّي اياب 
الأَرْمنةَ ّى الكَايَاتِ الحَاصِلَة في الأَوَقَاتِ المُحَلمَة. 

عَلَى اَن العِلْمَ ِن حقِيقيِ اَن َع المَعلُوم عَلّى ما هُو هه مِنْ عَبْرٍ أن َيب مه صَِة 


ت 


و يَسَجد خالا وَالمَعْلُومَات وَٳِن اخَلَمَٽ وَتَعَدَدٺ َد سركت في گونها مَُعَلَقَةَ بء وَل 

2 ا رر E‏ : ا را ر 

يكن اختلافها لتعلتق العلم بهاء بل اختلافها لانفسهاء وكونها مَعلومَة لعل العلم بهاء ذلك 
و ت E‏ 


ر و رح م ا ےر 5 E E O‏ 
لا يَختلف» وكذلك فی تَعَلقاتِ صفاتِ الإله سبْحانه؛ فلا تقول: يسَجدد عليه الخال بسَجّدد 


ر ر مرل اھ را ا ای ر ر ET‏ ا 5 ر 
المَعْلوم والمُتَعَلق كَمَّا قال جه ولا قول يَعْلمّ العَدَمّ وَالوجُود فِي وَقَتِ وَاجِل؛ لتَتاقضهمًَاء 


(۱) اعتمد جهور الأشاعرة في مقام ردهم على ا جهم قولّه بتعلق العلم الحادث بذات الباري -: دليل أحديُة العلم 
الإلهي؛ فعلم الله للحادث وقت حدوثه ووقت عدمه عندهم علم واحد» فكان علمه تعالى بأنه وجد -: عينً علمه 
بأنه سيوجد؛ فلا يلزم من تغير المعلوم من عدم إلى وجود تغبرّا في علمه؛ إذ إن عل الله تعالى ليس علا زمايًا. 
وانظر هذا الدلیل في: الإرشاد ( ص ۹۸ )ء ونہاية الأقدام ( ص ۲٠۹‏ )» وشرح المواقف ( ۸٦/۷‏ ). 

لكن يرد على هذا الدليل إيرادات اعترض با أبو الحسين البصري ورجحها الرازي» خلاصتها: أن حقيقة أنه سيقع 
غير حقيقة أنه وقع ضرورة؛ لاختلاف التعلقين» كا أن شر ط العلم بأنه وقع هو الوقوع وشرط العلم بأنه سيقع هو 
عدم الوقوع؛ فلو كانا واحدًا ل يختلف شر طه| أصلا فضلا عن التناني بين متعلقهم|. 

وانظر نقده هذا الدليل في: المطالب ۱۸١ /١(‏ ). والأربعين ( ۱۹١/١‏ )» وشرح المواقف ( ۸٦/۸‏ )» والرازي 
وآراؤه ( ص ۳٠۹‏ )ء ومقدمة المناهج ( ص ٥١‏ )» ومحمد عبده بين الفلاسفة والکلامیین ( ص ٤١١ ۳٤٤‏ )» 
والآمدي وآراؤه( ص ۲٣۷‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤۷‏ 


ل يَعَكَمُ الحَدَمَ في وَقَتِ الحَدَم» وَيَعْلَمُ الوْجُود في وَقَتِ الوْجُودِ ِن َير جد حال على 
ايلم انه صِفة ميته درل ما عرص عَلَيوء وق کيا عن اٻي عَْدِ الَو البَضري أنه نبت 
المي الله وجُومًا ت 


س سے ا 


ِي بُرّضُځ اَل في يك ا 
E‏ يلوبه ّى وف نويو YY‏ 
عِلم مُجَددٍ بقوع قُدُومه؛ إذ قَذ سبي لَه الم مدمه في الوَفْتِ المُعَين. 

ايده ذلك آنا لو درا اعمَادَ دَوَام ۾ الم گا صَوَزاء وَل رض عند قوع القددم عِلْمًا 
اج ا ع افر ادرا وق :يعاق الم الكارقبالٴفوع - : لزم کو و جاھڵا بالووع 
في ويه أو افلا عَنهُ مَعَ قير دَوَام الم بالوقّوع المَرَفُّوب في الوَفْتٍ المُعَيّنْ» [ ]/٦۷‏ 
ذلك بَاطِل عَلّى الصَرُورَة َوْجُوبُ كَونه عَالِمَا ويه حال قَدُومِوٍ باليلْم الأول لِمَنم 
e‏ یُحقق ما کان مُمَدَرَاء فَاندَرََ َحْتَ 
هذا اليم القع بَِدَم القَذُوم قبل َف 


EE‏ ر 


فان قال ال : : ققد يج د a‏ فت القذُوم. 
ُلتا: عِلْمُ بن سَيقَدَم عَدَاء عِلْم بالقُدُوم في الوَفْتِ المُعَيَنِء قَمَُعَلَق عله فوم في 
َلك القت م ِن رايع هًَا اليم الِم َد عَم القَدُوم قبل الوَفْتِ المَفْرُوضء» قن فرص 


ر 


N CE 


کالمُعَاین» ال الَقَدِيرٌ گاللَحقیق في حقوق المَُخدثينَء وتال الله عن 8 ا 
ES‏ ا يئا بَا اللوم الحاوئة وَلَكِنّ الأَولّة ّي على الحم 

مره وَعَلَى َير اعَيِقَادَاتِ رى ذالم يْرَمْ اهِا تَجَددعُلُوم عند a‏ 
في ڪَی من سبق لَه الم عه في الاشيَقبَالء فلن لا يَرَم ذلك في حى لديم 8# 


لى 
ان َم مسك جَهم بقَولِهِ له: إن ملم لم ا فی ویک حا 4 1 الأنفال: ۰ وَقوله 4 حى عر 


0 
4 


2 


(۱) قارنه ب) في نہاية الأقدام ( ص ۲۳۱۸ء ۲٠۹‏ )؛ حيث يظهر تأثره بشيخه في تحرير هذا الاستدلالء وغاية المرام 
( ص ۸۱ ۸۲). 
(۲) الذي في الأصل: « استمرار » وفي الإرشاد ( ص ۹۸ ):« وقرر استمرار » ولعله تصحيف لقدمٌ. 
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المجهرن) [ محمد: ۳۱ ونائ ذلك ذلك :3 وکین )1 الإسرا: ۸ » وار 
ىا 4 [ الأعراف: ١۷١‏ الفرقان: ١١‏ السجدة: ١١‏ ]» ل راردا 4[ الإسراء: :]١١‏ 

فالجَوابُ عن ذلك ع لن ین تحن تاکن مرا ززي جز تاا E‏ 
انه وضور ما گان مُسْتبْرا قبل جینه 

قول: إن یلیماف ویک i‏ ۷۰ معتاه: :نیگن في لويم إيان و 
ل و رو ا ر 
الِلْمٌ عِلْمَا بوفوعِه في وقي اتفال إمَا هو في اللوم رفوع فيفل إلى اليم 
َوسْعًا ِن حَيْت لا يتور وو گائر إا الم لرل مُجبط پو إا وَجَبَ رهما ص 
الَعبير عَنْ أَحَِهمَاء وَالمرَاد نه الأَحر. 

وَهَدَا كما قول القائل لِعبره: « إا رَبك ما هنا فَأضرِبك ۲ مراد بدَلك: لا تَكُونَنٌ في 
هذا الان فسْتَجِق الصرْت فليس المَنهِيّ في هذه الصورَة اريه ونما هو كونةُ في هذا 


فق إلا وهو ری من صح طاق ذَلِك؛ ذلك فيم 


ا 


2o‏ »ت 


المَگان وَلَكِنْ لما لم صو وه نحق 
لحن فيه 

لاد الرَاء ن الإا َون على العمل لا على اليم؛ َأَطْلَیّ صِفةَ الإستفّبًال عَلّى 
اليل والمراة فة امل ما قَالَّ: آذ يبع أن دحلو أله ولما يعار أله الي ا 
نکم 4 [ آل عمران: ۲ أي :ولم َع مِنْكُمْ ها رَه صبر على البلايا فيعلمه. 


وین المشترین من کر ليلم ني کزو لیات وة اشير رلک کی ری ال 

الم غي اباد اورا گالگلام ني الیل وان الاریل: رگائ مهش رادقا 
إِرَادَة وَمَضْيَة يه قوع ها الأمر م الي اشر لعن كما اردنا ونما خوطبا على حَسَبٍ 
A‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٤۹‏ 
( ب ) فضل: [ العش القديم حَقَه أن يعلق بِكَلَ مَغلوم وَجُوذا وَعَدَقا f‏ 


مَذْهَبُ أَهْل الحَیّ ا ن العِلْم القَدِيم حَقه أن مَل كل مَعْلُوم وُجُودَا وَعَدَمًاء إِذ لا مَعْلُوم 
بالإصاقًة إلى العم اليم وی من مَعلوم؛ ا TE Ny‏ 
ر برص الحيِصَاصة علوم و مين گاللم الحَادتِ إِذ القَدِيم لا بّرق لله ا 
لا يقل فيه الإخَيَصَا» وو فرص فيه ؛لاختصَاص َالإفيصَارُ عَلّى بَعْض المَعْلُومَاتِ 
لأدّى إلى لقص وَالقصور؛ مِنْ حَيْت انه لا خت يحص بابض إلا لِمْحَصّص يُحَصصه ب 
وَذَلِكَ يدل عَلّى الحُدُوثِ. 


روه 


ے 
مه أ 


اورف ولا سیل إلى خی بوب ایل ارم إلا شور كنيد غار 
أي الوَجْهَيْن فرص نبو الله مُوجدة وَمُحْتَرعه قدا أخبر 


9و و 


رادا وَج کونه عالِمًا بالل وَجَبَ وة عَالِمَا بمَعْلُوم اللْم؛ ن كَل عَالِم لم هو 
ا مَحَالة عَالِم بمَعْلُوم اليل ٤لا‏ مغو م ارب نای إلا وجو رض علوم ابن بحلل 
لتا عِلْمّا بذَلِكَ» وَلا يَجَمِع مَعْلُومَاتُ الله لِلْعَْد؛ لاسْةَحَاة تقدير علوم لا تتاّی» وَلِمَا قَام 


مي الدَلِيل عَلَى اَن اليِلْمَ الحَاوِت لا يعلق بمَعْلُومَات هذا هو الاَظْهَر لاصخ وَمَنْ جَوْرَ 
علق بمَعْلُومَاتٍ فلا بلق [ ۷/ ب ] القَوْلّ بجَرّاز المَعْلُومَاتِ اتی لا تتناهى: 


(1) انظر هذا المببحث في: الباقلاني: الإنصاف ( ص ۳١‏ )ء والبخدادي: أصول الدين ( ص ٠١‏ )» والفرق بين الفرق 
( ص ۳۳١‏ )» وآبو المظفر اللإسفراييني: التبصير في الدين ( ص ٠١١‏ )» والجويني: لمع الأدلة ( ص ٩1‏ )» والغزالي: 
تهافت الفلاسفة ( ص ۱۸١‏ )ء والاقتصاد في الاعتقاد ( ص ٥١‏ )» وقواعد العقائد ( ص ٥١‏ )» والشهرستاني: 
نهاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ ) وما بعدهاء والملل والنحل ( ۹1/١‏ )ء والرازي: المطالب العالية ( ۳/ ۸۷)ء 
والأربعين /١(‏ ۱۹۲ )ء والآمدي: أبكار الأفكار ( ١‏ ') وغاية المرام ( ص ۷١‏ )ء وكتاب أصول الدين 
( ص ٩٤‏ )» وابن عساكر: تبيين كذب المفتري ( ص ۳١١‏ )»ء وسليان دنيا: محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 
(ETI T/۲)‏ 

وانظر أيضًا: النشار: نشأة الفكر الفلسفي ( ١/0۹٤ء ٠٦١‏ )» وحمود قاسم: مقدمة مناهج الأدلة ( ص ٠١‏ )» 
والشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٠٠١‏ ). 


00۹ 


( ج ) فضل: [ مَغْلُومَاث ارب لا اى ]“ 


3 


أ جم المُشلمُون على أن مَعلُوماتِ الب لا تتا وَكدَلك كَل صِفَة َدِيمَة له 
عل تعلق قلا هاب لمات لك الصََد وطاق يك في الع ابر صرب من 

َد طق الأضحَاب اقول أن علوت الل - على - في كل معْلُوم لا اَی ساروا 
يك ى ن يرات الجَايرة في ع کل مغلوم ین كر أۆ عرصي لا تتتای؛ ماين 
وناي ناته و رين اا ار ر و فير قوع هذا الجَوْهَر وَثبوته فيو عَلَّى 
ادل وَمَامِن عَرَضِ من الأعرَاض إلا وَيَجُورُ احَصَاصُه بل جَوَهَر على البَدَلِ. 

قل تيل ما مَعْتی قَوْلِكَمْ: ِن مَعْلُومَاتِ الله ا تتاهی» وَمَا يكن مَعْلومًا لله - تَعَالّی - 
A TEE‏ جَمْعٌ بين اليل وَانماءِ النَهَاية جَمْعَ بين التَقِيصَيْنِ؛ إن َي الهاي 
e‏ فهو مسَنَاٍ؟ ! 

كل الي الإقم في الكففي عن لا ١‏ أت الكاَات تمصا َير وما في 
اللوم كو َو ملْحَیٌ بالگایاتِ وما عَلِم الله أنه لا کون وکل کرله فا فصل 
ولا ضور وُُوعَه وَاللمُ عِلمْ ڀاشيحاليه وَمَا وق في المَعلوم انه لا کون يڄو كوه 
فدَلِكَ هو الَِي لا سَنَاّی» وَذَلِكَ ما نَعْنیه بالمَقدورَاتِ رَالمنْکتابي“. 


وَمَعْتَى قَوْلِتَا : « إِنَّا مِنَّ الجَاِرّاتِ » : أن آَحَادَهَا مما لا يميم وَفُوعَة عَلّى وجو الصكَةٍ 


ر ەو 


وَالبدَل» لا عَلّى وجه الإنَاة لبن الأضدَاو وما ها ريه قَالَذَة لا اعد عن 


هر فی حير الإمگانِ ودا هو الصحه التي أطلفتااء وَهَدَا مَعْتى فَوْلًا: إن الِلْم القَيي 


E SS‏ تا ا لرك 


مه 3 


(1) انظر هذا الميحث في: ا قالات ۲٤١ /١(‏ )» والتبصير ( ص ٠١١‏ )» ولمع الأدلة ( ص ٩٤‏ )ء وعهافت الفلاسفة 


( ص ۱۸۱ )ء والاقتصاد ( ص ٥۳‏ )» ونہاية الأقدام ( ص ۲٠١‏ )ء والمطالب (۳/ ۸۷ )ء والأبکار (۱/ ۳۲۲)ء 
وغاية المرام ( ص »)۷١‏ والكامل ( ل /٠١‏ أ)» وشرح المقاصد ( ٠٠۸/٤‏ )» ومحمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين 
٠١١ ۳٤٤ /۲(‏ ). وانظر: الشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ۲٠١‏ ). 

() انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ١٠/ب).‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٥١١‏ 


نعي ٻالمَعرُوض عَلَيو: ان ما َرَج عَن حي السحَاة ّى حير الإمگانِ قَاللْمُ عِلْمْ به 
مُنْکاء وما كان مُحَالا قَالعلْمُ عله كوه مُحَالا؛ فا يُقَّالٌ: يَعْلَمْ المُحَالّ مُْكاء ولا المُنْكِنَ 


و ەر ا <o opr‏ 
سبحانه يعلم الجائز جَائِزاء والمشتحيل مستجیلا. 
ع 


E e 0 2٥ گے‎ e 4 el 0 2 ر 5 6 2 م‎ E 
فإن قيل: ما معنى فولكم: صفة منتهية لِدرْكٍ ما يُعْرض عليها؟ اتعنون بالعرزض حَقيقة‎ 
D0 3 oe, gor 2 و که ر س‎ 
! الوقوع» أو تَقَدِيرً الوقوع؟ والتقدير غير مَعْقول في حى الإله سبحَانه؟‎ 
ا 2 م ي ا ا و ق ی ا و ا ق‎ 
قلتا: فد يكون العرض وقوعا إذا عَلِمَ وفوعه» وقد يكون تَقَدِيرًا إذا عَلم أنه لا يقع» ثم‎ 


الاق منْهُمَا وَالمَقْدُورُ عَلَّى وَج البدلِ مُلْحَیّ الكائتاتِ وَالعلْمُ القَِيمُ عِلْمْ بها وقُوعًا 


ار و کے کے ٣ 1 Re 7 e E‏ ا 

وقد ا المَسْلمون على أن الكافِرَ الذي وفع في المَعلوم أنه لا يمن مَعَ ونه 
ا کو ا ا دو م ا کے رو ک۲ دن ج 2 < ت 
مَأمُورَاء عَلِمَ الله لا مَحَالَة أنه لو آمَنَ يكون مِنْ آهل الأمْنِ في الدنيَا وَالثواب في الاَخرَة 
ود ارا وور ا 2 a IE‏ > ,ق SR nl‏ 5 
وَالقزآن مُصرح ما فتاه في مَوَاضح مل قَولِه: و اه ءامنا نموا لَمَوية ن عد اله 


ِ 
ر و کے سے کے 


حر 4 [البقرة: ٠٠۳‏ ]ء و ل( أكفرتا عَم ساتم وَلأَدحَلهر جلي ألمي ) [ المائدة: ٠١‏ ]» 


و ل لگّڪَلوأ من فَوََهْم 4 [ المائدة: c11‏ ل ولو ردو عادو لما وا عَنَهٌ 4 [ الأنعام: ۲٢‏ « وَعَيْر 


لكبو الآنات 
ا و ا ا و ی و وو 
هذه تقَدِيرّات لما وقع فِي المَعلوم أنه لا يكون» وقد ورد التقدير يما يستحيل وقوعه» 
E‏ 3 ا ۶ ٤‏ ے ا ا ¢ 2 ا ,4 lef o‏ 
ذلك قوله: # لؤکان فما ٤ة‏ إلا اله لفسدَتا 4[ الأنیاء: ۲۲ ] غير أن التقدِيرَ المَصَاف إلا 


قروق ل ت و ەر ٍ ی 8 ٠ A‏ 
مَجدد وَمُحدث, وَيَعَالى الإله عن تَجَدد الخال عليه وعلى صفاتهء وقد قلنّا: درك الصفة 
ore ES‏ ےه RY RAT‏ ا a TR SE CR Ta ORTA‏ 
أغمَض من درك المَوْصوفِ» ودا كان المَوْصوف بلا كَيْف ولا نِهابة فصفاتة بمَثابتهِ لا كَيْفَ 
i OK N A‏ 0 7 < 
رلا نهايةء وله المّثل الأعلى» وَالصَمَات العْلى» وَّالاسْمَاءٌ الحسْتى. 
Ey Iro e‏ َّ 2 و »2 I‏ 0 7۸ 
وَقال سَبْحَانَة في صفَة المَلائِكة المََرَبِين: ل يعم ما بين يديه وَمَا حَلْمَهَمَ ولا طون سىء 
و کک fia” r‏ ع e‏ ت ای ر 
من عله إلا ما سا٤‏ 4 [ البقرة: ۲٠۵‏ ]» وَقال: # ولا حيطوب بء علا ) [ طه: ٠١١‏ ]ء وَقال: 3 وما 
و مر ےے بء RIK, A e °2 e‏ 
دروا َه حى ّدرو ) 1[ الأنعام: ٩۱‏ الزمر: ٦۷‏ ]ء فمَعنى قولنا: إن الجَائزات لا تتناهى: انه لا يَمَْيِع 


# 
0 


آَحَادْهَا على اصح وَالبدَل» تَمّ [ ۲/٠۸‏ قَسَرنَا هذا الَعْيينَ في حى المُحْدَئَاتٍ بَقَدِيرَاتِ 


| o۲ 
مُسَجَدَدَهَ بُوردمَا عَلَّى فکري وَالرَّبٌُ َعَالّى عَنْ ذلك وَلَكِنْ لا تتَعيَنْ آحَادُ المُنْكِنَاتِ‎ 
إا وَاليلْمْ القَدِيمُ عِلْمّ اء هَذَا مَعْتَى العَرْض وَالإسْيَزْسَال.‎ 
ان قال قائ : گذ عَرََْم الََاوُت بين المَعْلُومَاتِ وَالمَفْدُورَاتِ» مع القع بان کل واشت‎ 


قَلْتا: المَقَدّورَاتٌ فما يم a E‏ 
ان کون لا ٤لا‏ عى بالراجب انيل aT‏ 
ليلم لمكت العم الِب والمُنكَجيل مر لكات عَنهّء وَهَذو لَب كت 
عَزيرَة قَافهَمُوهاء وَاللَه المُوفُي وَالمُعِينُ. 


( د ) فضلٌ: [ العم الحادثُ يَجُوا تَعَلْقَمُ لوم عَلّى الجُهلَة ٩]‏ 


ذَهَبَ كير مِنْ أَصحَابتا وَطَوَايِفُ ال إلى انالا اا رر ا ب وم 
E‏ 


آي ها 
ا ا A‏ رر to oS E‏ وا e‏ ا 
وَصَارَ كير مِنَ القريقَيْن إلى مَنع ذلك وهو أحَد قوي أبي الحَسَنِ وَأبي هَاشم. 


5 
و 


وصور المَسْأة: اَن يَعْلَمَ الإنسَان أن لَه وزان الاجم ا 
هَِه البلدَةِ وَلَا يَعْلَمُ عَيتَهاء وَكَدَلِكَ يَعْلَمُ ان مَعْلُومَاتِ اللَهِ - تَحَالّى - لا ََاى. 

وَمِمَّا َب ا عَلَيْه: أن اللْمَ بالجُمْلَّة ياص العلْمَ بالتفْصِيل؛ ِن مَنْ أَحَاطّ 
بالتفصِيل لا يَّصَوَرٌ في حَمَهِ اللْمْ بلك عَلَّى الجُمْلَق کک وَالتَصَاد يول إلى 
الجَهُل بالتفْصِيل وَالعِلْمُ بالَفْصِيل؛ إذ لا يَجتَمعَان وَالَبُ - سَُبْحَانَُ - عَالِمْ بالمَعْلُومَاتِ 
على التمَصِیل؛ گا قَدَمْنَاهُ رلا م أن بطل لبد عا نض الجر ون بض وَهُرَ 
سبحا يعلَمٌ المَعلُومَاتِ بِجَويع وجُوههاء وَهَدَا لا يكره عَاقِل. 

وال آبُو الحسَن: « قول مَنْ قَالّ: العِلْمُ بالجُمْلَة لا يُجَامِعٌ اللْمَ بالتفصِيل ا 
لامع اَل لصيل الم بالقِبل». ۰ 
() انظر هذا المببحث في: الآمدي: أبكار الأفكار ٠١١ /١(‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه الكلامية ( ص ٤٦١‏ ). 
(۲) كذا نسبه الآمدي إل القاضي الباقلاني وإلى المعتزلة عمومًا؛ كما في: الآمدي: أبكار الأفكار ٠١٠/١(‏ ). 


4 
ء۶ 
أ 


ختا في جُمَاَة اء 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٥۳‏ 


م ال انیا عَلّی ڏَلِكَ: ذا عَلِمَ العبْدُ اَن مَعْلُوّماتِ الرَبٌ لا ای قَمَعَلَقٌ عليه أنه 
لا تتتای معلومائة َه الانيا الهاي عَنْ مغلوتاتى وَهَدَا كا عله اله ماله مِنْ 
صِفَة فيو عَْرَ اَن العبدَ يَحْمَص بالجَهْل بالتَفصِيل ». 


of o 


وال الإمَام بُو القَاِم الإسفِرَاييني ينيّ: « العِلْمٌ بالجُمْلَة لا يضور وَإِن أطلِق ذلك فَفِيهِ 


رر 


جور وإ اي عَلعة لس فد ماله واي ف إجمال في اة الَفرُوصة س 
بمَْلوم أ صلا وَمَنْ عَلِمَ اَن لَه رهما مِنْ جُمْاَّة الدَرَاهم من عَيْرٍ التَعْيينِ فلا إٍجْمَالّ يما 


عله الي هو ممل لم بق مه پى ومن عَلِم أن مغلوتات اللو لا كى قمغلوئة 
واج وهر انمَاءٌ التهَاية عن المَعْلُومَاتِ ». 

ودا الى ره م مَعْتى قول أي الحَسَن وَالمُحَقَقِينَ مِنْ أصحَابه. 

ومن مَذهَبه: أن لا بَنَْيع انيلم السَيْء من وجو وجهل مِنْ وجو ناء على تفي الأَخوَال 
يجي ان يُجْهَلَ الوه الّذِي عَلِمَ وَلا يميم َلك في وَجَهَيْن. 1 

ول یځ الام من عل أن مغلوعات الل لا ای قلا تيع أن بقا: إن عله 


رچ 
2 
ی ‌ 


تعلق بمَعلومَاتِ؛ عَْر آذ المَقصود پاليم مدا صل وَهُو َء الهاي عَنهاء وَمَن عَلِمَ اَن 
a e‏ 
ا رَتن عل أن السََادَ وَالبيَا ص لا يَجَْمِعَانِ المَقَصو د تفي الإجْيمَاع» ثم 
يندرځ تحت لاله ية علوم: عل باكرا عة باهي ولم الاخجتام على التاق ركز 
اللوم اة خت هَدا الم على سيل الم وَكَدَلِك اليلْم بن لا ريك لل وَهَذَا قول 
ا اي OR TE‏ 


(۱) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ٩۸‏ ). 

(۲) أبو الحسين محمد بن علي البصري» صاحب المعتمد في أصول الفقه» من الطبقة الحادية عشرة من طبقات 
a as‏ : تصفح الأدلة في أصول الدين 
في مجلدين» غرر الأدلةء نقض الشافي في الإمامة» ذ نقض المقنع في الغيب» > صار كتابه المعتمد أصلا لمن صنف من 
بده في علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين» توفي أبو الحسين يوم الثلاثاء ا لخامس من شهر ربيع الآحر سنة 
٤۳١ (‏ ه) ببغداد. انظر: فرق وطبقات المعتزلة ( ص ٠٠١‏ )ء وميزان الاعتدال ( ٠٠١١/۳‏ )» ولسان اليزان 
( ۰/ ۲۹۸ )ء والقفطي: أخبار ا لحکاء ( ص ۱۹۲ )ء والنجوم الزاهرة ( ۳۸/٩‏ )» وشذرات الذهب (۳/ ۲۹۵)» 
وهدية العارفين ( ۲/ 1۹4 )ء والأعلام (1/ ۲۷١‏ )ء ومعجم المؤلفین ( ۳/ ٥٠۸‏ )ء وسزكرن: تاريخ التراث العري 
(41/۲(. 


| o04 
٠] هھ ) قضل: [ الع اكات هَل قلق اضر ِن مَغلُوم واج اؤ آا»‎ ( 


الَف المكَلَمُون في اَن الِلْمَ الحاوٿ مَل يعلى پار ِن مَعْلُوم واج ام آا؟ 

ِي صار إل ار آضابا ومنطم المثتر لعز أنه لا يعاق إلا بمَعلوم واج وَهَذَاهُوٌ 
المََهُورُ ِن مَذْمَب أي الحَسَسٍ”. 

وَصَارَ ابو الحَسَنِ امي من ن أضحَابتا ك ن الم الضرُوريّ ا بمَعْلوميْن 
ا و ای ل تعلق اتر ِن مَعْلُوم وَاجٍِ؛ لان اليم التطري ا له تباط بالتظر 
يسيع جَمْع نظَرَيْنِ؛ لَِصَادَهمَاء وَكَدَلِكَ العِلْمَانٍ“. 

َال َه لا يَمَْيْع اَن بعلي ليل وَاجِد مولن أو بوَجُهَيْنِء ورتب بها 11۸1ب ] - 
عَلى الجَْعٍ - تَر وَاجد؛ وََلِكَ نحو الدَليل عَلّى حدُوث الحَاوثِ؛ نه عل بإِنبَاتِ وجو 
بوق قم وهُا مغلوان الال على كال الوغاین وکغابرها أ ایکا بإ بتعا 
بمَغْلوميْن» وَإِخکَام الفِعْلِ ا على اليم وَالإرَادَةٍ. 

E لآ‎ 


رو 9 


م تَمولٌ: لِم قَلْتَ e‏ 
ولي الحَسَنِ كَل في ان تعلق بمَعلُومَاتِ مِن عير فصل» وَلَكِنَ المَشهُورَ 


e 


ما قدمناه. 


ا 


م 
َد ل ل 


۲ انظر: المقالات ( ۲/ ۸۲ )» وأصول الدین ( ص ۳۰ )» والأبکار (۱/ ٩٩‏ )» والكامل ( ل ٥٦‏ /أ)» وشرح 
المواقف .)١۱۸/١(‏ 

(۲) انظر: الآمدي: نهاية الأقدام ( ص ٦۹‏ ). 

(۳) حجة هذا القول أنه لو جاز أن يتعلق العلم الواحد الحادث بمعلومين» لجاز أن يتعلق بثالث ورابع إلى 
ما لا يتناهى» ويلزم من ذلك أن یکون الواحد منا عانًا بعلم واحد بمعلومات لا تتناهی. انظر: الآمدي: أبكار 
الأفکار .)۹٦/۱(‏ 

)٤(‏ أبر الحسن الباهلي البصري: تلميذ الأشعري» شيخ المتكلمين» قال الإسفراييني: أنافي جانب شيخنا أي الحسن 
الباهلي كقطرة في بحر. انظر: تبيين كذب المفتري ( ص ٠۰‏ ) وسير أعلام النبلاء ٤ /۱١(‏ ۳( 

)٥(‏ وجه دلالة امتناع تعلق العلم النظري بمعلومين: ما يلزم عليه من أنه لو امتنع تعلق العلم الواحد بمعلومين بناءٌ 
على نظر واحد» لکن برد عليه أنه غير مسلم» کا يرد عليه أيضا أنه قياس تثبل وإلحاق شاهد بغائب من غير دليل 
جامع؛ فتكون باطلة. الأبكار ( ۹۸/١‏ )ء وشرح المواقف ( ۲١ /١‏ )ء وانظر المذاهب والأقوال في هذه المسألة في: 
أصول الدين ( ص .)١٠١۳۰‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٥٥۵‏ 


و 2 ل تغلوتين رر اخذفا تا رالکيل بالآعر ال 
ازع لزعي وكارك کل قن لي ؛ م ية أذ غلم هرا ن بهل مله ر نة ير 
الأعَرَّاض 


م 
٤‏ 


ال :وکل ومين لا جور الم بأحَدهعا لا ل أو الجَهُل بالاخرٍ فَالِلْمُ الوَاجِدٌ 

ا :أّاليْمَبمْاث O O‏ 
نلم مُعَابَرَة الجَوْكَر لِلْعَرَضٍ مَنْ يجهل مُعَايرةَ العَرَض لِلْجَوَْرء وَكَدَلِكَ القَوْلُ في المُمَااة 
يِن الهثليْن وَالمُْصَادَة وَالمُحَالَمةٌ وَالقَرْبُ وَالبُعد بين السَييْن. 

وَمِنْ هذا القَبيل: عِلْمُ العَالِم بمَعْلُوم مع گنه عَالِمًا وله به؛ لإسَيَحَالَة بوت اح 
E‏ یل کر انلز یر کر 

ّا من صا ّى أن الم الحاو لا لق إلا علوم واج ادل عل كين شه 
هما ا E SE E E‏ 


فا سبل إلى حدما لا سِيّمَا وَالإنسَان عَيْة العَبفُ. 


2 و ی 4 َه ا E‏ ا 
ن ما كرتم مِنْ جَائِرَاتِ العمَولِ فَجَوَارُ كوه عَالِما بمَعْلُومَيْن وَأََتَرَ مِنْ 


Saa 


ر کے 4 


ِن گالٰوا: گَمَا 
جَابرَاتِ العقّول: 

r‏ سە 2ه 1 ا 1 2 ما يعلى ٩‏ ا رتو 

a‏ تعلق بمَعلومَين فلا يَعَدَاهُمَاء وَمِنها ما يعلق 
rtd a‏ 2 ا ا 


قن قالوا: المَعْلُوءُ e‏ 


2 


:فما الدّليل على أنه لا مرد عَلّى الوَاجِدِ في جُمْلَة العْلُوم؟! وَمَا المَانِعٌ من المَصير 


(۱) نسبه إليه الجوينى في الشامل والآمديّ في الأبکار» ورجحه على غیره من الأقوال؛ انظر: الأبکار (۱/ ٩١‏ )» 
والكامل في اختصار الشامل ( ل:١٠/أ)»‏ وإن كان الجويني نسب إلى القاضي أيضَا التفريق بين العلم النظري 
والعلم الضروري. 

() انظر: الآمدي: آبکار الأفکار (۱/ ٩١‏ ). 


| ٥ 


ی أن ب بعص اللوم ستل بمَعلُوم وا جل وَبعْضها ا بقل إلا بمَغلومين؛ گما ذَكَرَه 
ی٤۲‏ تاغل نرتي وتن 

ا وما تسکوا په وهو عُنْدَة ِن الجُبَبِيّ ذلك أن ْم اخصَاصًا اللوم وَإِدَا تلق 
بالسواد متلا له ا حصا به ولو در َة بالا ايشا لبطَل احَيَصَاصة به. 

ال وا الا فاص مدو لی الح ورف و کن فد اناع هده اندر ما 
َقَدّم وَأجَبتَا عَنْ ذلك بأجوبَة في إِبَاتِ اللْم بصِمَاتِ الإو سُبْحَانهُ» 

َيِا رده ها هتا أن تَقَولً: هذا الإخيصَاص الَذِي د يشير إو ِن كان مى من فس الم 
العامة َه باط عة الإو سَبْحَاته؛ فنا تنعل بل مَعلوم مَعَ اسْيَحَالّة الإخيَصَاص» 
هذا العغتى الُا إِلّه لا ْف بن يكو صد عَن عم اؤ عَنْ حال صَاورَ عَنْ التفس» 
TSS‏ 
يقال لِلْقَاضِي: ما الیل عَلّى ما ازتَضَبة؟ 

ِن قالّ: لا يمي بوت اليم بالسَوَاد مَعَ الجَهُل بعَْرهِ كالبيَاضٍ ووي فلو تبت 
ت ر ر ای ا 


ووے 


جَواره قَطَا. 


ع و 


ال: واا الدَلِيل في المرَف الآ وَهُوَ اَن كَل مَعْلُومَيْن اسَحَال بوت أَحَدِهمَا ذُونَ 
الٿاي» وَجَبَ صَرفهمَا إلى عِلْم وَاحِدِ كَمَا اسْتَحَالَ أن ينَصِفَ بالاَمرِ بالسَيْءِ مَنْ لا يِف 
باهي عَنْ اضدَادِ وَجَبَ لِدَلِكَ القَصَاءُ بكوَنِ الأَمرِ بالشَيٰء تَهْيَا عَنْ أضدَادِ. 

EE Fo e e, 17 a 1‏ ا 2 کا ا 

قال لَه: بم كر على من يقول: آي يشيع في الصورة التي فضت الگلام نها أن بلق 
الله لمن بالكغأوتينء رگن يلازمُهُمَا وَاجِبًا حَسَبَ حَسَبَ لازم اليم لالم وَإِذرَاكٍ الال 
ETT E SI O ES‏ 


)١(‏ زادالآمدي في جوابه عن هذا الدليل: بأن المستدل به « إن كان معتزًا ( إشارة إلى أبي هاشم ا لجبائي )» فيلزم عليه 
القدرة الحادثة؛ فإنه يجوز عنده تعلقها بمقدورين فصاعدًا مع اتحادهاء وما لزم من ذلك جواز تعبقها بمقدورات 
غير متناهيةء وإن كان غير متنع في القدرة؛ فمثله في العلم من غير فرق ». انظر: الأبكار ٩١ /١(‏ )ء وشرح المواقف 
(۱۹/7). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۵٥۷‏ 
هيا وکن يضمن نَهيَاء وَهُمَا مَعْتَيَانِ مَلازمَانِ. 
ان کاک: کل عَالِم بالشَيْءِ يِب اَن َون عَالِمَا انه عَالِم؛ قَإِن اليلْمَ مِىَ الصَمَاتِ 
المَسروطَة بالحَيَاق وما كان كَدَلِكَ فلا ب نة ذو الإا انمت عن الآئائ“ 
قُول: ن مالساد معلا عَم وقد َب کو الما اه الم لا لو بغ ديك 
ا ن يعلَمَهُمَا لم وَاجِد؛ ما صِزًا إ إل وما يعْلَمَهُمَا ولْمَيْنٰ. 
ِن قيلّ: عَلِمَهُمَا بم وَاجِدِ 


فهر قاقلناه. 

وَِنْ قیل: إِمَايعْلَم كوه عَالِمَا به ولم آخَرَ. 

فهذا جر الما به إلى اسَةَحَالَة؛ قَإِنَ هذا الِلْمَ له مِنَ الحُكُم ما لِلْولْم الأول > ذا عَلمَ 
کرت العا یلمآ ایم با ايم رك بقعي ونما ر يطل ويك محال. 

ون قیل: مَنْ عَلِم شيا فا يِب أن يَعْلَمَ تسه سه عَالِمًا. 

تا: هدا مُحَالّ» ولو جار هذا لَجَارَ ن َعَم الوَاجِدُ تون العم وَهُوَ لا يَسْعْرُ بلك 


ے 
إ م َا اَن 
٤‏ 


رَهَذِهِ جَهالة عَظيمة. 
وَقَالَ | الاشاد أو شخان ١‏ کن عَم رادا فلا منتى لگونِه عَالِمًا أنه عَالِْ بالسوا 


لاع علي بانراي قاليارات تتف و عد دون المَعْلُوم؛ إذ لا مَعْتى لولم بالسَيْء 
گؤْنْ اجو عَالِمّا به ». 


e 


r 


ر 


َهٌإ ذَاعَلِم سيا فلم به عله باه 


هذا كََامُة» سار إلى أ 


َال پو 
وان ْح امام 4# َمّولٌ: « إا تعلق للم بالسَوَاد ملا قَإنّمَا يدر صَاحِبة كَوتة عَالِمَا 
به بإذرَاك التقس» وإذراك التقس تعلق بجُمْلَةَ صِفَاتِ الح مِنْ صَاجبه ». 


)١(‏ وصف الآمدي ني الأبكار هذه الحجة بأنا في غاية الحسن والقوة» لكن لقائل أن يقول: الكلام إنيا هو في 
جواز تعلق العلم الواحد بمعلومين» وتعلق العلم بنفسه نسبة وإضافة بين العلم ونفسه» وذلك يستدعي التغاير 
بين العلم ونفسه»وهو محال؛ فلا تعلق للعلم بنفسه. انظر: الأبكار ( ۹1/١‏ ): وأجيب عنه: بأن تعلق العلم بالعلم 
ليس من قبيل تعلق الشيء بنفسه؛ بل من قبيل تعلق جزئي من العلم بجزئي آخر منه» ولا حذور فيه. شرح المواقف 
(0/1(. 

(۲) في الأصل: ٥‏ معنی لکونه عالا بأنه عال بأنه عالم بالسواد » وفیه تكرار. 


| ۸ 


قال: ولو سمّى 


وَنَحْنْ قَذ كَسَفتا عَن هَذِهِ العقَدَّة في بَا إِنبَاتِ مَاهِيَة العَفْلِ في اضطلاًح ا ل 


قَإِنْ قال ال ذا کان العِلْمُ حَقِيقَةً حَقَقَة حَقِيقَةَ الإحَاطَة ة والإشحَائة وَأنّه لا تَيب صِفَة المَعْلُو» 
فما المَاذ من تعلو بعغأوتات اليم القديم. 

O NE EEE‏ ن يعلق ها عم واد إلا ويور في حم الڪفل الول عَنْ 
اخدهمَاء او الجَهل به م مع اليم بالئانيء قَهَدَا الجَوَار َر مَجْحُودٍ فلا يَخْتَص العِلْم باَحَدٍ 
فی ای ع ا و ا و ا 


مُسَم إذرَاك النفس عملا گان مُمًِ .٠‏ 


و 


فلا يقر إلى مُحَصص. 


و 


فان قال گائل: قَیَا المْْتًا رمن هذه المَدَاهب؟ 


قلْا: گان صو امام هه إلى انالا ةلا يلع الكَدم فيا مَل القَطع فَهِيّ ِن مِنَ 


المظتوتات؛ ذلا تيع آن يلق بُ سحا بد لما فلوم في وَفْټ راب َيل 
E ES‏ 


REE‏ يوت عم علوم ي 2 ي هَذَا الهِلْم ويله عِلم مَعلق بِمَعْلو مين نه م يتفي ڏَلِكَ 
رل عل باعي انون فود الاتر. 


وَيَجُور اَن بقالّ: يلي لَه عِلمَيْن بالمَعلُوميْن اللََيْن جب تَلارمُهُمَاء ئم يجوز اَن يَكُونَ 
اخ العطلومین عفدا واشاني بقترن يو بنا نيدم اناع ع اماع الصدَيْنء قَالمَعْلوم 
الختضرة س هدد الل مات راح َر انحا الختا عير تينم إلبو ولم ياراد 
ناء وَعِلْمٌ بالبيَاضٍ» وَعِلْمْ بالاجِيمَاع حَيْتُ ينَصَورٌ الإجْيِمَاع» وَالمَفْصودُ فِي هَذِءِ الصُورَةٍ 
مي الاجْيمَاع المقدر هما . 


- ما حكاه الأنصاري هنا من عدم جزم أبي !مالي لأحد الأقوال في مسألة تعلق العلم الحادث بأكثر من معلوم‎ )١( 
خالف لما نسبه إليه الآمدي في الأبكار؛ حيث نسب إليه مذهب القافي في المسألة بصيغة الجزم؛ كا في الأبكار‎ 
.)۲٠۱/١( وشرح المواقف‎ ») ٩٩ /۱( 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٥۹‏ 


( و ) فضَلُ: [ كَل علْمَيِن تَعَلَقًا بِمَغْلُومَيِن مهما مُْتَلفان ٠]‏ 

لعٍ علا بَغلومينِ ِن فما مُحَْلِقَانِ سَوَاء نمال المَعْلومَانِ أو اخحتلَمًاء فَالمُعَبر في 
َلك تعد اللوم ا اخټلافه و 

اللي عَلي: أ كَل ادي الولمين ابع سد مَسَدَ الآخر» ودا هو حَقِيقَة المُحَلمَيْن. 

وألا فلو گات ملین لاد کل رامع ما شناد خا وا جاز ررد د أحَدِ الولْمَيْن 
مع ضد الآَححرء عَلِمْنًا اختِلافهُمًا. 

الذي بُحَمَق دَلك: اَن المي ل تماد لاشتَحَالَ اجَمَاعُهُمَا في مَحَل وَاج؛ قن مَمَاثَ 
لأغراضص متصا5ة عند ما َم نجل اماع عِلْمينِ ورين في محل وَاڃڍ لَك 
عَلّی اختلافهمًا؛ إِذ ذل مانا لَمَا اجتَمَعَا گمَا لا يَجْتَمِع سَوَادَانِ وَلا بَيَاصَانِ في مَحَل وَاجد. 

إن قیل: أَوْضځوا مائ العِلْمَيْن. 

:گل مين حاون نعلا بَغْلوم راج على وجو راج e‏ 
أحَذّهُمَا 1[ /1٩‏ ب ] مَقَامّ لخر وَإِنْمَامَصوّرُ هدا على التَعَاقب َالبَدَلِ مِنْ حص وَاجل» 
ونما ضور التَعَاقَبُ فِي وَفتينِ. 

إا اتَحَدَ المَعْلُومُ وَالولْمَانِ تَعلمَا بو عَلَى التَعَافُب وَالبَدَلِ فَهُمَا مان ولا بور تخد 
الوَفْتِ في الإختلافِ N NS‏ 
الصقّارت““ 


(۱) انظر هذا المبحث في :الأبكار ٠٠۵ ۰ ٤/١(‏ )» وشرح المقاصد ( ۱۷٤/۱‏ )» وشرح المواقف ٥٤١٥۲ /٦(‏ ). 
ا ا ات ری د ای انظر: لرا ٩‏ 

(۳) نبه الآمدي هنا على أن اعتبار لوقت يمكن على وجهين: أحدهما: آن يكون ظرفا للعلم؛ فلا يوجد تعدده تعددا 
فيه ضلا عن الاختلاف والتهائل» وإذا فرض تعده فيهما كانا متهائلين. والثاني: أن يكون قيدًا للمعلوم فيتعدد العلم 
ويكون مختلقًا. انظر: شرح المواقف ( ٥۳/١‏ ). هذا ول أقف على هذا النص عن الآمدي في الأبكار ولا في غاية 
المرام. 

)٤(‏ اعترض على الاستدلال بأن اختلاف الوقت لا يؤثر في اختلاف العلمين كأ لا يؤثر اختلاف الوقت في اخحتلاف 
الجوهرين -: اعترض عليه بأن ا معلوم فيم نحن فيه ليس من حيث هو جوهر أو عرض من الأعراض فقط؛ بل 
مقيد بوقت معين؛ فإن المفهوم من كون الجوهر معلومًا ني وقت كذا غير المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك 
الوقت. انظر الآمدي: أبكار الأفكار ٠٠١ /١(‏ )ء والشريف الحرجاني: شرح المواقف (1/ ٥۳‏ ). 


| 


e 
ق ل أن انرا ن تَحْتَص بالمَحَالٌ لاأعَيَانِهًا صَحْتَلف إن باخيِلافِ ا‎ 
e واا مت تفيل الول فبا سَمَائل وَيخَاف؛‎ 


2 


َأمّا علوم المْحْتلفة: ا صا فیا ضا فلا يَمَْيعَ اجِمَاع علوم ف مُحَلِفَة في هَل 
وار 
ll CTI‏ 


وَيَحْكُم ب بتَضادهمَاء وَهَکَدًَا قله فی الإذ ذرَّاکا ت وَسیاتی ذلك. 


( ز ) فضل: [ لا يَجِنَمِمٌ لواحد ما جَمِيع المَغْلُومات ] 


إا ّت أن اليم الات لا تعلق إلا علوم اجيب فا يَجتمع لوا e‏ 
الکغلوتات؛ لأ وڏ إّی اجیم علوم اواو باد نايد م كل علوم - بح e‏ 
الاج ناء ثم لم يَعْلَمْهُ ا عَنِ الم به لماع من عَفلَّة ا بَا مِن أضدَاد العلُوم» 
ولا سبل إلى إَِاتِ مَوَانِعَ با نِهاية. 

لکن تفل الان ع الرَاجة لا ينيع تعلق بأمور؛ لَه الرَاجد لا متي أن عم جم 
e SS‏ 
الجُمْلَةء قم الأضدَاد الحَاصةَ: 

الجَهلّ : وُو اعمَايتعَلَی تقد على جلاف ما هو پو وَيَجُورُ أن يکود مُكَسَبَالِلْجَاهل» 
وَيَجُورُ أن يكُونَ صَرُوريًا بان بَحْلَمَةُ الله ابدَاءَ فيه وَذَلِكَ كالنوْم والعَفَلة وَالمُعترلة يبون 
َلك من فِعْل اللَهِ. 
)١ )‏ اعترض عليه بأني) لو اثلا لتضاداء ولو تضادا لما اجتمعاء ولا مانع من اجتاعھ| .الأبكار .)٠٠١/١(‏ 


(۲) قال الآمدي معقبًا على جزم الأصحاب بالتضاد بين العلوم المختلفة بآنه غير يقيني؛ إذ لا يساعد عليه دليل 
قطعي غير النظر إلى السبر والاستقراء الناقص» وليس بقطعي. انظر الآمدي: أبكار الأفكار .)٠٠١ /١(‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٦١‏ 
4 
والشك: مَعْتی فر يعلق بمُعَْقَدَيْن تفي نبنا من تزجيح مُستَرٍيب أن رَيْدَا في الدَارٍ 


أ وو وور 


ملا وَكَدَلِكَ يجوز وفُوعَة صَرورِبًاء وَيَجُور وَفوعة كَسْيًا. 


الوت می من الَحاڼي» ولا يتقف لبون على إاپ ٠‏ قير حَياة مَقَدم 
جَمَا فيه مَوْتٌ» وَّمواتة الجَّمَّاد تَجَانَسَ الوت ١‏ لطارئ عَلَى الحَيّء هَدَا هو الصَّجي وقد 
ذکر فيه خلاف 


وڏ نَجَرَ عَرَصتا يِن گام العلُوم وَنَحْنْ الآنَ ريم باب في حَقَيقَة الإرَادَة وَأحكايهاء 
ومين بالل وهو حير مُِين. 
( ۱/ / ۵ ) بابا: في الإرادّة وأَذْكَاوه“ 
ر 
َال القَاضي ه: 
- الإرَادَة إيثار المُرَادِ. 
- أو ايار حَاوِثِ. 


WET 


EEE 


() انظر: المقالات ( ۲/ ۲٠٠٦١٠٠١ ٠٠١‏ )ء واللمع ( ص ۸٤ء ٠١‏ )ء والإبانة ( ص ۱٠۷۹١١١١‏ )» والتمهيد 
( ص ٤۷‏ ). والإنصاف ( ص ۳١‏ ). وأصول الدین ( ص ۱۰۲ ٠٠١‏ )» والإشارۃة ( ص ١١۹‏ )» والإرشاد 
( ص ٠٠٤ ۲۳۷ »۷۱ ۰٦۳‏ )» ولمع الأدلة ( ص ۸۳ ۸١‏ )» والنظامية ( ص ٠١‏ )» والاقتصاد في الاعتقاد 
( ص ٥۷‏ )» وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ٥۷‏ )» ونماية الأقدام ( ص ۲۳۸ )ء والأربعين ٠٠٠ /١(‏ )» والمحصل 
( ص ۰۱1۸ ۱۸۳ )» والمطالب ( ۱١۷/۳‏ )» وا معام ( ص ٥٤‏ )» والاآبکار ( ۳۲١ ١۲۹۸/۱‏ )ء وغاية المرام 
( ص ۷١ »٥۲‏ )» والکامل ( ل ۷۸/ ب -٠١٠/أ)»‏ وشرح المقاصد ( ۱۲۸/٤‏ )» وشرح المواقف ١٦۸ /١(‏ ۸۲)» 
(۸/ ۹۹۰4۲ )۰ ونشر الطوالع ( ص ۲۰۲ )»۰ وحمد عبده ( ٤۷۸/۲‏ ). 

وأيضًا: العام الشامخ ( ص ۰۲۰۳ ۲٠١‏ )» والأرواح النوافح ( ص ۲٠۰‏ )» والرازي وآراؤه( ص »)٠٠١ ٠۲۹۳‏ 
والآمدي وآراؤه ( ص ۲۹۳ ۲٤۸‏ )» ومناهج الأدلة ( ص ٠١۳‏ )ء ومقدمة المناهج ( ص ٠١ ٠٠١‏ )ء والمسايرة 
( ص ۷١ ٦١‏ )»ء واستحالة المعية ( ص ١‏ ) وما بعدها. 

(۲) هذه الحدود المذكورة للإرادة لا تخلو من نظرء وجملة ما قيل فيها أن حاصلها راجع إلى التعريف بالحد اللفظيء 
الذي يفيد الجاهل بدلالة اللفظء العام بمعناه» وأما الجاهل بنفس المعنى فلا. انظر: الآبكار ٠٠١ /١(‏ ) والكامل 
( ل ۷4/(. 


۲| 
رسيتي ار انحتف هَذِه الأَفْوَال إا كلما في مبعَلّى الإرَادَة. 
وَاعَكَمْ اَن الإرَادة قد تَكُون قَصدَّا إلى المُرّادِء وَقَّذ لا َكُونُ قَصْدَا؛ قإرَادة المرءِ عل 
ميه -: قَصد من إل وَإِرَادَة فِعْل العٍَْ لَيْصَتْ قَصدَا إِلبهِ. 
ِن قیل: O‏ 
ران ا م نی لِلْقَصِ ّى الفِعْلٍ إلا تمس الل م مع العِلم به وَانيمَاءِ الهو وَالحَلَة عه 
وَقَال:( e‏ 
» أو حال َنِه مُرِيدا بالصرُورَة؛ 


نزم الفا على انل وب" AES E‏ 
a‏ لَه يوئر ذلك وَلَيْسَٺٰ رادت ذلك ميل تفس ولا تَوَقانَ 
ت و وو iE‏ 


ولا گَهَوَةَ وَلّا قَضدَا إلى إِيقَاعه ويرد الوب سَبْحَانَة غلا وَإنَمَا إِرَادَنةُ لِدَلِكَ قَصدٌ إلى 
إِيجَادِهِ وَإِبدَاعِهء وَيسََالّى عَنِ المَيْل. 

کک َه ين ميل نفسو إلى السَيْءِ وَين اذَه لهُ. 

رمن عَلِم وفع مرو يو جيل أن بريد جلاف ما عَلِم ثم لا ميل نس إلى وُوعو. 

SS رَو‎ 

ويد رات ادوا ولا تمل تة ا 

وَنَعْلَم َنِه الطَريقَة يقة1 1/۷٠‏ مُحَاَمَةَ السَهْوة الإرَادةً: 

فالإرَاده قذ تراد وَالشَهرَةُ وا تشن 

الهو ا و لا لي بعل الَْيْرٍ بخلاف الإرَادَة. 
)١(‏ انظر مذهب الحاحظ في الإرادة ذز في: المغني في أبواب العدل والتوحيد (1/ ١١١١ ٠۲‏ ) ونسب إليه القول بن 
الإرادة تقع من القادر لا بالطبع؛ كا في الغني ( ۲١/۱۷‏ ) وانظر: نباية الأقدام ( ص ۲۳۸ )» والملل والنحل 
»)۷١/١(‏ وغاية المرام ( ص ٥١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۸/ ب )ء وابن القيم: شفاء العليل 
( ص ۱۷٤‏ ). 


(۲) مثل هذا الجواب وغيره تجده في: الشهرستاني: نباية الأقدام ( ص ۲۳۹ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار 
الشامل (۷۹/ ب). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٦٣‏ 


٠‏ إن التفس رضم ا ا کک i‏ م صقَات الأخسَا 
وَيَعَالًى الله عَنْ ذلك . 


ما التمنّي: َقَذ قال ابو الحَسَنِ في بَعْض كنبه: « هًَُ: إِرَادةٌ ما عَم المُريد أنه لا يكُونُ 


ہك کو 


و علب عَلَى ظه انه لا کون او َك في كوه ». 
وَمَنَعَ القَاضي اودش قبل الإرادة". 
وَهَذَّا مَذَّْبُ المُعْتَرة* ثم اختكموا: 
َال ان الجُبَاِيّ في التَمَتي: « قول القائل: ليت ما لَمْ يكن گان وَمَا گان نَم يكن ». 
وَهَذَا مَردُود عَلَيِْ؛ قن الرس يمى وَابِنْ الحبَّايّ لا يشت قول النفس”. 
وَقَالّ و ا « هر الهف ». 
َا عبر بده َد الاه بص ما شی وكات والنمتي قَذ بعلي تعلق بالمُستَقبل*. 
لاسا ال صرب من الإعتَقَادَاتِ »^ . 
قال القَاضي: « المي جنس يحالف الإرَادة؛ إن المي لا يتمَتّی» وَالإرَادة قذ ثرَادُ. 


(۱) انظر الفرق بين الإرادة والشهوة في: الآمدي: أبكار الأفكار ( ۳٠٠/١‏ ). وابن الأمير: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل ۷۹/أ). 

(۲) انظر قول الأشعري في تعريف التمني في: أبكار الأفكار ( ۳١٠ /١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(ل۷۹/ب). 

(۳) انظر: الآمدي: الأبکار (۱/ ۳۰۲ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

(6) انظر مفارقة الإرادة للتمني عند المعتزلة في: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ ) وعلله بكون أهل اللغة يعدونه 
من أقسام الكلام» وبأن أحدنا قديريد وجود الحلاوة واللون في حل فيحصل أحدهما ولا يحصل الآخر» ولو جاز أن 
يقال: إن أحدهما تمن لجاز مثله في الآخر؛ إذ لا يمكن الفصل بينها. المغني .)۲/١(‏ 

)٥(‏ التمني عند أي علي: « قول علي وصف» وهو أن يقول: ليت كان كذا وكذاء أو م يكن ». انظر: المغني في أبواب 
العدل والتوحيد /٦(‏ ۲ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب). 

(0) انظر مفارقة الإرادة للتمني عند المعتزلة في: القاضي عبد الجبار: المخني في أبواب العدل والتوحيد /٦(‏ ۲ ). 
(۷) انظر هذا ال جواب أيصًّا في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

(4) أوره غلية آنه غير تيز للتمني؛ فإن ما عَدَاه من غروب الاعقافات والظنون يضدق عليه آله هرب من 
الاعتقادات والظنون» ولیس منيًا. الأبکار .)٠۲/۱(‏ 


| o4 
وَالإرَادة لا تعلق إلا بأَمر تاجز في الحَال أو مقع في الإسقبال وا تلن بالمَاضِي.‎ 
.٠٠ الاد گذ لی علوم وَاقع» وَالَمَنَي لا يعلق باهر اجر‎ 
واا العَرْمُ: قَهُوّ: تَوطِين تفس بعد بردو‎ 
ودبت المعترلة إلى أن الحرم هو الإرًادة المتقدمة ةعَلّى المُرَاد؛ لهذا قرا الإرَاة القَدِيمة‎ 
لنا: حقِيقة لعزم في عرف هل اللَسَانِ ما دگزئًا؛ ؛ فلا سه‎ 
e 


و 


م 
ل ت 


ن سَمَيِتّمُ الإرَادَةَ الأَرَليََ لِمَحْض | لتقم هدا المَعْتّى صَجِيح» وَاللفظ مَمْنوع لِعَدَم 


سی الإرَادَه لِمجرّدِ لدم عزمًا» 


لاو“ 


وما المَحَبة وَالرّصَا: فَظَاهرُ قول أبي الحَسَن أنه لا فرق بيْتَهُمَا وَبَيْنَ الإرَادة ولا يجري 
هما ني 0 ا لِدَلِك A E Î‏ 


EY‏ صُولِيينَ إلى أن المَحَبَةَ جنس يحالف الإرَادة؛ نها علق بالفقديم 


E 2‏ وء نها لا على إلا بأمر مَُجَدو وَقَذ قال سَبْحَاته: َال اما 


حبًا َنَم 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 


(۱) خلافا لأب هاشم؛ فإنه یری أن أحدنا جوز أن يتمنى في شيء وقع أن لا يكون قد وقع» فيكون هذا التمني 
متعلقا بهذا الثىء الموجود أن لا يكون كا كان. انظر: النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين 
( ص٦٦۳(‏ 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۳۷٠/٠4١ ١٥۳ ۱۲۹/۱۱ ۲/٦‏ )ء والمحيط بالتكليف 
۲۹۸/١(‏ ) وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب )ء وابن خلدون: لباب المحصل ( ص ۷۲). 
(۳) مثله في: ابن الأمير: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

() كان الأشعري يقول: ١‏ إن للإرادة أساءً وأوصافًا؛ منها: القصد والاختيار» ومنها: الرضا والمحبةء ومنها 
الغضب والسخط ومنها الرحة ». انظر: جرد مقالات الأشعري ( ص 1۹ ). وأيضًا: الإنصاف ( ص ٤۳‏ )؛ حيث 
أطلق القول بعدم الفرق بين الإرادة والمشيئة والاختيار والرضى والمحبة» والإرشاد( ص ۲۳۹ )» والغنية في أصول 
الدین ( ص ۱۲۷ )» والأبکار (۱/ ١٤١٠۴۳‏ )؛ حيث نسبه إلى معظم الأصحاب؛ وفيه تفصيل في مسألة العلافة 
بين الرضا والمحبة وبين الإرادة. شرح المواقف .)۱۳۸/١(‏ 

(۵) انظر العلاقة بين الإرادة والمحبة: المحيط بالتكليف /١(‏ ۲۹۷ )» والمغني في أبواب العدل والتوحيد 0١ / ٦(‏ 
ل (. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٦٥‏ 


2 go 


وَأيْصّا: قَإِن الإنْسَانَ مذ يحب وده وَصَلِيمَه في حال اوه وَالبَاقي لا يراد بالٍڄُماع. 


ے2 


و 


ا و اا ع سد ا 
وَكَذا الذِى قاله هَذا القائِل عير سَدِيد يڍ: قان مَنْ حب شیا ققد اراد ومن حکم کل 
ا o fg of‏ و ی vy a‏ ا ع a‏ 2 
ملين عير متقاوين جوا بوت ايوا مع د الٿاڼي؛ اساد ارگ متلا وَل 

استَحَال بوت المَحبَة مَعَ الكرَاهية" بطل هذا امير 


إن قالوا: اليس المريض تريدهر رب الدَوَاء الع ولا يجب 0 

لتا هدا هوس ؛ قان I‏ ولوار 
التَمَسْك بالإطلاقًاتِ ټِ دون البح عَنِ المَعَانِي» لار ان يُمَالّ: المَرِيص يكره الدَوَاءَ مِنْ 
E E REEDS‏ 


ن قیل: ِم كرون على من يقّول: إن المَحبة ع َر الإرَادَةِ لَكِتَها م مَضروطة بالإرَادة؟ 
:َو جار هَداء لَجَارَ مَل َلك في القُذرَة وَالإسيَطَاعَة وَاليلم وَالمَعْركة. 

ٿم َم كيف يسيم هَذَاء وَفِي مَذْمَّب الحَصْم أن ا لديم سبحانه حب ولا ر يرّاد؟ 
وَقَولَهَم: ِن القَدِيم حب ولا يرا قَإِنَ الإرَادة لما َعَلّیّ بحَاوثِ. 
e‏ 


2 


ن المَحَبةَ تالف الإرًادة”» Er‏ الكَاَامٌ في هَدَا في ا 


2 

ا ء اص ص 
فتنّت | | رَادَةَ الكائنات 
ٍ3 ص م ت 


0 


EEE 1‏ 
َالقَول لوجي في هَدَا. ان ات ال ی و ا ا 
ابن عباس - رضي الله عنهما - هي من الألمَاظٍ المَُأََلةِ كالسوْقي. 


)١(‏ في الأصل ١‏ الضد ٠‏ وصححتها تبعًا للسياق. 

(9) كذا بالأصلء والأولى أن يقول: لامتناع الحبة وعدم الإرادة؛ لأن عدم الإرادة أعم من الكراهية مطلقاء وهذا 
ما عبر عنه ا لجوینی؛ ك| في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۹/ ب ). 

(۳) وهذا ما رجحه الآمدي أيضًا؛ كا في الأبكار ۳١١ /١(‏ )؛ حيث ذكر في أدلة القائلين بالغايرة بين المحبة والرضا 
وبين الإرادة أنه الأقرى وعليه المعتمد, والتحقيق: عدم إطلاق القول بالاتفاق أو المغارقة بين المحبة والإرادة؛ بل 
يقال: الأمور المرادة منها ما يراد لنفسه فهو مراد بالذات فهو محبوب لله مرضي له» وفيها ما يراد لغيره» وهو مراد 
بالعرض لكونه وسيلة إلى المراد المحبوب لذاته. انظر: شيخ الإسلام ابن تيمية: منهاج السنة النبوية ( ۳/ -٠١۳‏ 
1€( 

.)١/ ٠٥١ انظر ما سياتي في ( ل‎ )٤( 


|٦ 


ET 


قیلَ: المَحبة اله حدما الد ِن تفي تَخْولَُّ تك الحا على تغظيم افر الل ودا قيل: 
العبذيُجِب الله لمعي بذَلِك اهبحب أخوَالا ريمه لاا َذِيدَة؛ قال الله تَعَالّى: « بردو 


GS ا‎ 


وجه هة 4 [الأنعام: ۲ الكهف ا يعي اعرف لبه بالطَاعَةٍ لمال َه الألطَاف. 


ا هي بمَتابة الرّحْمَةَ احص ا 
واا سَسَعُودُ إلى هدا إن اء الله تَحَالّى [ ۷ب 


واا 


( أ ) [ فضل: الكراهية تضاد الإراكة ]^ 


او و ا ا ق 2 ر 
الكَرَاهية تُصَادُ الإرَادة فَجَعَلوا إِرَادةَ السَيْءِ كَرَاهِيةَ ضِدّهٍ وَلَمْ يَمتيْعُوا مِنْ صف 
الاي سَبْحَانَة بالكَرَاهيّة عَلّى التَحْقّيتق كَمَا وَصَوهُ بالإرَادة. 


ای ال - في بض كته إلى أن الكَرَاهي هة لا تزجع إلى 


ت 


مَحْضِ ځکم الإرَادَة وَإِنمَا هي عَلَّى الحَقَيَةٍ افر وهر من فيل ال. 
وَالقَدِيم د سَبْحَاتة ليصف بالگرَاهة عَلَی الكَحقِيق؛ فن كل گار لِسَيْءِ ۽ افر عَنه وَدَلِكَ 
مُسَجيل في َيه فن وَرَدَّث لَمْظَةٌ في الكِتاب أو السَُة مُسْتَملَةَ عَلّى ذكرِ الكَرَاهية فَهيّ 


رَالذى صَارَ اليه اهل الح وَكافة المُعتَرلة: ار الإرادة“ وَلَيْس مِنْ 


هب أَصحَابتا تا: أن الهو عَن السَيْء ياد الإرَادة وَكَدَلِكَ العَفلةٌ عَنه؛ إذ جيل 
اَن يكو السَاهي عَن الشَيْء مُریدًا ل كما یتیل أن یکن عَالِمَا ه. 


(1) انظر هذا المببحث في: أصول الدين ( ص ٠١١‏ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص ۷١‏ )ء والكامل في اختصار 
الشامل ( ل )/۸١‏ 

(۲) القول بأن الكراهة تضاد الإرادة لبس على إطلاقه عند أبي الحسن؛ بل الإرادة هي الكراهة على وجه؛ وذلك أنه 
إذا أراد کون شيء مذ رة َد وإِذا أراد فده مذ كره وران إرادت لكرن الي هو نفس الكراهة لفقده. 
انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۷١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١۸/أ).‏ 

(۳) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل .)١/۸٦‏ 

() انظر: القاضى عبد ال جبار: ا مغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٤۳1/١١‏ )» واشّرط لمضادة الكراهة للإرادة 
التفطن للضدد. الطوسي: تلخيص المحصل ( ص ٠١۸‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥٦۷‏ 


وَوَافََتا المُعسَرْلَّة عَلّى اسَْحَالّة اجيَمَاع الإرَادَةمَعَ السو وَالعَفلَة لَكتَهم لم بُطلقوا عَلَيْهمَا 
لظ التََا؛ لان مِنْ حُکم الصدَيْن عِنْدَهُم اَن بُصَاد كل رَاجِل ما صا صَاجِبة. 

E E E SE Sa 

ثم الإرادَة لا تُصَاد ما يضصاد السَهْو وَالحَملَة وَهُوَ العِلْمُء ولا مَعْنى لِلنَصَادٌ عِندَنًا إلا التتَافِي 
كما قَدَمْسَاه. 


( ب ) فضل: [ الإرادَتان للضدَيْن يَتَّضاذان ٠]‏ 


و 
ت 


ة5 ر | ۹ وک 1 
قال أبو الحسّن - رحمه الله -: « الإرَادَتَانِ للضدين بََضَادَانِ كما ياد متَعلقَهمًا »: 


بانه: أنه كَمَا يمَصَادٌ الحرَكَة وَالسُكون كَدَلِكَ إِرَادهٌ الحَرَكة وَإِرَادةٌ السُكُونِ لا يَجُورُ 
اجمَاعهُمَا مين ٻحَرَگة وَسخُونِ مَعَاء ولا َا في رادو حَرَگڌ في وَفْڀ» وَِرَاَة کون 
في وَفْ؛ ٳذ لا ياد الحَرَكَةُ وَالسكون في وَيْن. 

َال القاضِي - رحمه الله J:‏ ِي يصح عِندِي أَنَهُمَا لا بَصَادَانِ؛ قن مَنْ جه اد 
ين وَقَدَرَ جَوَا اجَتِمَاعِهما فبَصَورُ مه إِرَادَنهُمَا جَمِيعَاء قَبَجْتَمِع لَه الإِرَادتَانِ وَلَوْ انا 
ضدَيْن لاَستَحَالّ اجْيمَاعَهُمَا من كل وجو سَوَاء قَارَنَّمَا عِلْمْ أو جَهْل؛ كما فَُْا في السَوَادِ 
لاض وََحوهماء فَلَمّا احص اسَحَالّةٌ اجَمَاع الإرَادتيْن بِحَالّة الم بصا الصدَيْن دَلّ 


ا 
أنهمَا ليسا بضدين ». 


ِن قيل: قَمَا ؤكم في کَرَاهيَيْن دين هَل ينادان اَم آ؟ 


َال القَاضِي: « ن كان الصَدَانِ اللَذَانِ قَدَرَ الال تعلق الكَرَاهية هما بِحَيْتُ لا وَاسِطة 
هما لمحل لا يلو عَنهُمَاء كَمَن عَم ذلك جيل مه كرَاهِية ادبن مَعَا. 

وَل يون دَلِكَ تَصَادًا اَم ل؟ 

القَوْلُ فيه كالقَوْلِ في إِرَادَة الصدَبْنِ؛ ِد كَمَا بَسْتَجِيل إرَادةُ الصَدَيْنء يَسْتَجيل العرو عَنِ 
الضدَين ادبن لا وَاسطة بَهُمَاء وَالَمَحَل لا يخأو عَنْهُما. 

ن قَدّرَ السائل ضِدَيْنِ بينَهمَا GS‏ الكرَاهية بهمّا؛ 
(1) انظر هذا المببحث في: غاية ا لمرام ( ص 1٤‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل ٤۸/أ)»‏ وشرح الأصول الخمسة 


( ص ٤٤۳‏ )» والمحیط بالتکلیف (۱/ ۲۷۷ )» والمغني في أبواب العدل والتوحید(٤/۱۱())۲۸۳/ .)١٠١‏ 
() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (ل .)/۸٤‏ 


| ۸ 


1 A a A A RS 
ا‎ 
وما كرَاهِية الصدين: فير متَصَادَبْن إ إا کان هما ِد تالت اؤ أَضدَا وَهِىَ وَسَائِطً‎ 
اء ما ا کت تق حع أن عل كروي هيه لَهُمَا جَوِيعَاء وَكَدَلِكَ يَصِح أن نَكُرَهَ‎ 


اک ب ر 
الخْرُوجَ من يَسْعة أبوّاب الدَّار مَعَّا ذا راد الخْرُوجَ من العاشرء وان يَفَعَلّ الكَرَاهية روج 
ا ر ا 8ھ 
من الاأبوّاب العَشرَة إذا اراد الجلوس فى الدار. 


4 


( ج ) قضل: [ إزاكَة الشَيْء هَرَاهيَةٌ لضذه أو لذضداده ]^ 


كر شَيْحتا بُو الحَسَن وَعَيْرهُ م الأَبَِة اَن إِرَادة السَيْءِ كَرَاهيةٌ لِضِدّه أو لأَضدَادِهِ إن 
گائٺ لها اَضدَاد؛ كما ان الأَمْرَ بالسَيْءِ هي عَنْ أَضدَادِ المَأْمُورِ بو 

وان دَلكَ: أن من ارا مِنْ حص مرد وَعَلِمَ اَن لِلْمَعُودِ أَضدَادًا َرَادئة لِلْقَعُودِ عِنْدَ 
الشاي كَرَاهية لادا القحود. 

الوا :وسیل اذل على ذلك كسبل الذي على تعلق الحم الاج بالمَعلُوميْن الديْنِ 
لا جور تيوت اها مم ناء الثائ؛ ا ف ا 
اانيء الاح آنه يتلق ها معن واج“ ووذ اضتڌاد اعود مَكرُوهة يزم ون 
المُعُود مُرَاداء وَكَوْن الَعُودِ مراد ازم ون أَضدَاده مَكُرُوهَةء مذ تَحَمَی الَلاَرُم من هَذًا 
الج يرم القَطْم انحا المَُعَلّی كما قَرَزَاه في كَوْنِ الأَمر تيء كن القَدَ مِنْ جسم بيدا 
من عَيرو؛ هَِهِ طَرِيقَةٌ الأضحَاب. 

ال اسبح الما رحمه اللّه: « هدا الَِي اة ظَاهڙ في حى مَنْ بريد الشَيْءَ يَعْلَم اَن 
أَضدَاداء وذ يضور ان يريد الشَيْءَ مَنْ لا يعْلَمُ لَه ضدَاداء ولا يَحْطر لَه ڀال بعد في مل 
هَِهِ الصورَةٍ زد مَا قَدَمَاهُ مِنَ الدَليل» 1 1/۷1 أ لا يكره الشَيْءَ و لا ريده مَنْ لا يعْلَمُه. 


چ 


ذا ثُصوَرَٺ إِرَاده الشَيْءِ لا کون كَرَاهيئةُ لأضدَادِ المُرَادِء فلا يمنا أن دعي تارم 


ن 


(۱) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۸٤‏ 

(۲) مثله في الشامل» واعترض عليه بجواز أن يكره الشيءَ من مجهل ضده؛ فإذا جاز إرادة شيء بغير كراهة ضده في 
حال بطل دعوى التلازم قطعًاء وحينئذ لا يلزم اتحاد التعلق؛ بل يكون متعلق الإرادة غير متعلق الكراهة» والكامل 
( ل 1/۸€). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ۹ه 


الحم لِهَدّاء َه إا صر بوت أَحَدهما في حال دون الثاني بطل ادَعَاءُ تَلاَرْمهماء وَهَدَا 
لا يقَالّ: إِدَ 


ا ت 5 


٤ 


١ار‏ الریڈ کا َر صد تاذ بد ن ات إِرَادَة وَكرَاهية 
َعَايرََيْن؛ إذ ق وصح مِمًا ا ا ا 


“0 


الّ: « وَالّذِي عِنڍي في دَلِكَ يجري على أَضل قَدَمناهُ؛ وَهُوَ ن الاين المَُعَلمَْن 
بالصدَّيْن يَصَادَانِ عند أي الحَسَنِ؛ إذ لا يمَصَوَرُ اخمَاعُمًا». 

وَقَلّ القَاضِي: « لا يَصَادَان؛ لحور اجتِمَاعءِهما عند الجَهُل بالتّصَاد ولو گاتًا مُتَضَادتيْن 
لاستَحَالّ اجِتَمَاعهمًا اا «. 

وَالّذِي بَقتَضِه صل ابي ي الحَسَنٍ: أن راه ايء كَرَاهِية لأَضدَاوو عند الم بالأَضدَاد. 

وَالَذِي يقتَضِيه اَل القَاضي: انه دا بت ان الاد لا کون کرَاهيةَ في حال يجب اَن 
لا کون کرَاهية في کل حَال؛ گمَا قا : إن الإرَادَيْنِ لِلصْدَيْنِ لَمّا لَمْ تكونًا مُتَصادة دين في 
حال لم تکونًا مَُصَا ين في کل حَال. 

گالّ: قَهَدَا الَذِي يځ عِنڍي في دَلِكَ وَلَمْ ينص عليه القَاضي في کون الإرَادَة کراهية 
رمَا ص على ما مه في تَصَادٌ الإرَادتَين. 


€ 


sig 


قًال: » ا عنڍي في ذَلك: ان کل إِرَادة لكوت د سيءِ 5 لعدمه ». 


اى 


ها لا َك فيه قَأمًا المَصِير إلى أن الإرَادة لِلسُيْءِ كراهية ده فيه انر الّذِي دمه 
دروا دَلْكَ. 

َال الأستَادُ في ديق الجايع: « ِن الإرَادةَ لِلسَيْء لا کون كَرَاهِية ِد عَلّى حَسَبَ 
ما عه . 


آذ 


وَئمَسَكَ في ٳِحَالَة َلك ما ٿه تسکت پو نحو گام القَاضِي. 

م الّ: ئي ون قك إن اة السَيْءِ ليمت كَرَاهِبة لدو َأَفُول: إن إرَادَة أن يكُونَ 
السَيْءُ كراهية هيه لان لا يكُونَ؛ قن م مَنْ اراد ان يَكُونَ الشيْءُيَجِدُ د عَّی الصرُورَ أن يَكَونَ کارهًا 
لأن لا كود ذلك السيْء. 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ أ). 


e 
قذ يمرا بالسَيْءِ کی ل ن كما بريد السَيْءَ مَنْ لا يَعْلَمٌ ضدَه وَالقَوْل فِي‎ 
کون الأَمر هيا ماب القَوْل فِي کون الارَاة راه في كَل مويل قَدَهسَاهٌ.‎ 


رو 


َال الإمَامٌ: الا مر يقارف الاد في وجه واج وهو أنه ب تَحَقی أن تَقَول: إِرَادةٌ السَيْء 
كرا a‏ :الاد بای موان لاود لاوید لا وخ که و 
التهّيّ رَجر عن دير گائِن» كما ن الأَمْرَ ياء لإثبَاتِ گان ۲. 


ے 


( د ) فضل: [ دَلَللَمُ الفغل عَلَّى الإراكة والقضد ] 
الاد متا ِا قعل علا وَكَانَ دارا لِفِغلهء فا بد وَأ َون مُريدًا لَه قَاصِدَا إل سَوَاءٌ 
گان دَلِكَ ا ١‏ من الأَفعال» ماما إا كان عَاملا سَاهيا فَمَذ قَالّ بَعْصُ 
O o 1‏ 
القَليلَ مِنَ الأَفعَال. 
لْتا: مَنْ سَلَكَ هَذِهِ الطريمَة E‏ الجَوّارح؛ 


قالمُحتَرف الحَاذِق في ڄوَار جه علوم بها يمَارس الصََائِعَء فلا مْسيِع قيَام علوم بالجوارج؛ 


وَقِيَامٌا ضداد اللوم بالقَلب بات وا تتافي بْهُما. 
SS‏ 

مَنْ قَالّ: يصح الاَِمَابٌ مِنَ السَاِيء وهو لا يصح »ونما يتاي اهر الحلي 
yS‏ إن گان القَاعِل سَاهيًا مَيَمْتَْع كوه 
مُريدا لما هو سَاِ عن وَسَسَحشفُ عَنْ هَذِهِ العقَدَة في کک 


6ے 


E‏ عَيْر المُريد: آذ صا اة ن اشحائا إلى آ 
لعل زر قاتا له ودا كان لامد قال لأا بر إشعاق: و مُضر: را ا 


فَجَوَارٌ الإباءِ وَالإضرَاب وَاسِطَة بين الإرَادَة وَالكرَاهية وَلَيْس الإباءُ عند عِبارَةَ عن 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ ب ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


يقال الإرَادَة وَالكَرَاهية» بل هو أَمْر يده الحاقل مِنْ َفيه. 
قَذ شار القَّاضي في الهِدَاية إلى هَدًا أَيضّا. 

قال الا امام « وَهُوّ الصحِيح ». 

وَنَخْرَځ مِنْ مَضْمُونِ دَلِكَ ن الإضرَابَ إِنمَا بصو في فِعْل العَيْر َكل نعل عَالم 
غل ِب أذ كود اصدا إلى علو لا صد الإضرَابُ عَنه وَبَطَرةُ هذا في المُلْجاإى 
الأَفْعَال المُكّرَء عَلبْهَا؛ وَمَا يلق المَقَهَاء من أن المُكْرَة ملوب الاختيار» /۷١[‏ ب ] فَالمَعني 
به: مَسلوبُ حم الإختیار مَعْنّی؛ لا حكّمَّ لارو ذ في الشزع» وَلَيْس المَحْنيّ به في حَفِيَة 
الإخييار عنه. 


( ه ) فضل: القؤل في تعلق الإزادَة“ 


الإرَادَه آا حَعَلیّ بالمُسْتَجِيلاتِ مع اليم باسَحًاتها اها وَعَاِبا؛ فيََجيل أن يريد 
المُرِيدٌ ا وَعَيْرَه من المَحَالات“ 


رکا ل وك حل ان د ان لا ع لن ولك لر واوا ما ا 
رلاود لاود ماداد الو جهن ¿ قدا ليه 
وَين هًَاأَجْمَح المْحَقَمُون عَلّى أن اقيم ES EE)‏ الوجُود فالإرادَة 


تعلق بالحُدُوثِ من حَيْتُ يَجُور ان يكو وَيَجُورُ ان لا يون ؛ُ م فذ بعلي القَصدُ بَاوِثِ 
ُو مِنْ عل القَاصِدِ. وَقَذ علي إِرَادهُ بحَاوثِ من فل َيِه كما يُرِيدٌ الهُرِيدٌ أذ يَِْرَ الله 


ع ت اء لد 9 
لَه وَکَمَا بريد يام ری د فود عَمْرو وَنَحْو دَلكَ. 


ال :إا جار أن تع الإرَادة غل عرو ٍن لم يكن ِل ابر مورا مريب 
و يجوز َنَعَل الرَادة بالقَدِيم ِن لم ُن القَِيمْ مَْدُورَا هريد كما يعلق علق اللْمٌ بو؟ 


(۱) انظر هذا المبحث في: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١۸/آ).‏ وعند المعتزلة: شرح الأصول النمسة 
( ص ٥1٦۰٤٤1‏ )» والمحیط بالتکلیف .)۲۸٣/۱(‏ 

(۲) عبر الجويني عا يمتنع أن يكون متعلق الإرادة بالواجب ولا المستحيل؛ « فلا يصح أن تتعلق الإرادة بوجود 
الضدين ولا امتناع النقيضين ولا وجود الباري ولا عدمه» ولا تحيز الجوهر ولا عدمه ». انظر: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل ١۸/أ).‏ 

(۳) انظر: ابن فورك: جرد ا قالات ( ص ۸۷). 


۷۱ 
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فلا حى افق أف يبع المَعَانِي» ولا يَسْتَغِل ب بمَرَاردِ الأَلْمَاظِ» وَنَحنْ نَظَرَنَا في صِمَةَ 


رو 73و 


الإرَادَة وَالحَقَيقَة قَوَجدَنَاهًَا قَصدَّا و في تدر قَصيِء وَإِنمَا يصو ور القَصد إلى ما جوز كونه 
يجو أن لا كود في غل امريد يڍ او لم يكن في فِغلهء وَنَحنْ تشرط كن المُرَاوِ حَاونًا 
کون مَقَدُورًا لِلْمُرِيِء بل اشتَرَطتا ذلك کون جَائڙا مُمَجَدَّدَا سَوَاءٌ كان مَقَذورَا لِلْمُرِيِ 
َو لَمْ يكن وَالقَدِيمْ ا 
وَالواجب وَالمَاضي كما يتَعَلقَ علق العِلْمْ ِ بدَلِك“. 

وََكدًا الجَوَابُ عن كَذلهم: إه لقره الحاوئة إن لم تكن شور قصبيل تعلقها يبل تعلق 
العم قَلَعَل ماعل بو الْمْ. 

ُلتا: نّا إن لم تور بَفْسهَاء a‏ اة للأتر؛ ليام الدَليل على 
ا ا قدو و د قال الاي > حا الد الخاد 
زر ان کا نکی زاتوق روو 


الَوَاتِ وَالأنفسٍ». 
وَعَبُرُوا عَنْ يَلْكَ الحَال بالوجود رَالحدوث؛ ف 
ا 2 8 2 
0 يجو 5 ٣‏ 


ET‏ ن ذر٤‏ إِنّمَا تعلق بالمَقدورِ مِنْ 


4 
Cc: 
e 
E: 
` e. 
E 
ى‎ 
0 
7 
E 


ار و ووو ۶ ما و هر ا ر 

a TTT 
ےر ور ۶ 2 رکو وت ر ا ۰ ر 6 ر‎ 
تا أن القدرَةَ‎ NG E 


الحَادِتةَ قذ تور في إِبَاتِ حال لها حُكم الَجددِ. 


الي بُحَقي ما لناه: آنه مځ اده عدم حا وَٳِن نَم كن العَدَم حدوئاء وله مر 
جائ وح کو مسجد . 


ے 
أن لا تسد 


ن بريد المُرِيد أن لا يَحْدُتَ السَيْءُ ضلا حَنّى تكو الإرَادة مَعلمَه 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/۸١‏ 
(۲) انظر مسألة إرادة المعدوم في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸١‏ ب). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 
بقریم لم نھ وجو کا وزم راق عدم بون بوجوو 
تر يه 


ل : اک الأُستاد بو شاق والأستاد أن بو بکر ر َه ا بان 
بَخدُتَ فكلك َل بان لا بَخْدتَ وَالرَبُ - تَعَالّی - بريد قَیْحْدت وَبْريدٌ 


4 


فلا نخدت 0٩‏ . 


. ا کے ر ووو ا و‎ Tai 

ولو فلنا: إرَادة الشيْء كرّاهة ضدو؛ فإذا أرَاد الله حدوث العَالم في وَقتٍ مُعَينِ في عليه 
ےرا وو ع ر 
ائه لِك كَرَاهة لِعَدَم حځدوئه قبل وتو 


که کو ره : ٤‏ 
الاأستَاد أبو ناق عَنِ المُعْتَرلة مَذكَبَيّن: أحَدِهمًا: 


کے ا ا 


# وەت ي 
لا دت وَلَكنْ من قَالّ: ا ان لا يحل ريد فهو عبارة مُنبكة عَنْ إِرَادَةَ الشکرن 
إلا اد َع الإرَادةٌ بالتقي ا لمَحضر هذا ذهب الأكثرينَ منم 


2 


َال ارون منهُمْ: ون اراد آن لا يَحْدُتَ السَيْء فنصِح اده لته رادهلا مُرَادلََا؛ 
ا اعلْمَا لا مَعْلْوم لٌ: 
سوا ع 1 


َا المَذَْبيّن ن باطلّ: قان الإنْسَانَ SS‏ 
َلك الرَفْت ضدًان وَكذَلْكَ بريد يذ أن لا يَخْدْتَ ومر ون لَمْ يَحْطر َالِ المتاءُ الي فَدَرَه 


ا 


2 


وش قان مِنْ رط گن الذي مُرَادَا أن يَكُونَ مَعلُومًا لِلْمُريدِ أو معدا 
وما إرَادةٌ الشَيْء مح الول ل عَنه: وَمَعَ اقم بإنطًاله - e‏ 
ود إِرَادَةٍ لا مراد لَها: َقَدِ ف فاد لاا ان ا شر ط المرَّادِ إرَادَةّ لَجّدد الإنيَانِ 


طلَفُوا ذلك جريا عَلّى الاأغْلّب وَالاأَعَبّ وَمَا قَصَذوا تَخْدِيدًا 1 ۲1/۷۲ وَهَدَا كَإطلاقهم القَولَ 


أن الاراد على ادرت 


ا 


)١(‏ انظر المرجعين السابقين. 

(۲) وعلل القاضي عبد ال حبار امتناع تعلق الإرادة بالنفي لما يلزم عليه من تعلق الإرادة بالقديم والماضي والباقي. 
وأما إرادة أن لا يقوم زيد: فهي متعلتق بضد القيام؛ وهو القعود»ولذلك لا بصح أن يريد من الميت أن لا يقوم؛ 
ما ل يتأت منه القعود. انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤٦‏ )» والمغني /٩(‏ ۲۹۷ )» (۱()۱۳۸/۸١۱0۹/۱ء‏ 
AF‏ 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٤١‏ )» والمغني في أبواب العدل والتوحيد 
( 1۳/۱۱1( 


of 


|o¥<é 


ت ر از ےه 4 7و 
تایان اليم الذي مدمه و جود والذي لم دمه و جود يجوز أن يون مراد 


oz 
وو‎ 


ليك مرا انز الحفلِ گبايُجَر ر آن كرد مراد ِن لم یکن يك اجه حدوئا. 


٤ E O‏ . و و ر ا ره 
قال: وَجُمْلة القرز لف الى تجوز أن يكرد را e‏ 
رو 3 واھ بے ۶ و ر ا 2 2 


يَجُورٌ خااَفة أو َقِيصُه فَيَجُورٌ أن يَكُونَ مُرَادَاء وَالقِدَمٌ وَإِن ا سبق و جود أضلا فهو 


E‏ و 2 و وو 

یر وا جت جور هیر و جود 
ا قا ۰ ٠‏ ۴ الا ا ا ەە ور 2م 
ن قيل: جَوزوا آن کون الباقي مَرَادا؛ فٳنه جَائز وٳِن لم يکن متَجَددا. 


قَلْتا: إن رم الس ازل بإرَادة لباقي إرَادة المَعْتى الذي لاجو بهي الباقي َه صَحِبځ. 
ِن قيل: هَل بَجُور أن يريد تس وجو الباق وَلَمْ بطر لَه البقَاء ولم يقبته ولم بنفو؟ 
قال الإمام: « وَالّذِي عِنْدِي في لِك اَن يمال ENE‏ 


ت 


ٿن عَدَمَه مُمِْن؛ كما ان وُفُوعَ الحاو منکن َرَج م محصول القَوْل إلى َد تَصجيج إرَادَة 
وَجُود الباقي وَحَيْتُ کان جَائرا كما صت إِرَاُ اسِمْرَار العَدَم » 


e 


وَالَذِي أَطلَقَةُ الأَصْحَابُ م أن الباقیّ لا برد ولا کون مُرَادا كما لا يكن مَقْدُورًا-: 


ا آک۹ AE‏ ووو 

جوا اانه جور له تكد و جود 
i‏ . ا e “o‏ ا رت € 
فمن هذه الو جوه ترق الإرَادةٌ ارذ لا مَعنى لقول مَنْ يَقول: يدر على أن 


Ê E‏ ناکون 4ار يذ أن يَسْسَمِرّ جود ولا َمُتى» وَلِلْقَاضي 


SS 


یه فغتفضنل کیا ذکرناه. 
( و ) قشأف: [الإراكة هَلْ وجب فُزاكها؟]٠‏ 


َب اء المُعترة؛ گالتظام وبي اذيل و َ عَبْرِهمَا إلى أن الإرَاة توب المُرّاد". 


() انظر هذا المببحث في: الأبكار ( ٤٦۸/۲‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ ب )» وشرح المواقف 
)¥1۷۰1( 

(0) انظر: مسائل الخلاف بين البصريون والبغداديين ( ص ٠١۷‏ )+ حيث حكاه عن أبي القاسم الكعبي» وأجاب 
عن هذا القول ورفضه» ( ص ۳١۳ ٠٥۸‏ )» والآمدي أضاف نسبة هذا القول إلى جعفر بن حرب» وقيد الجويني 
هذا القول بآن « لر يكن عزمًا متقدمًاء بل كانت بمعنى الإنشاء عند زوال الموانع» وم يكن المراد فعا لير المريد. 
انظر: الأبكار ( ۲/ ٤٦۸‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۸٤‏ ب )» ( /۸٠١‏ ب ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 
وال اون منْهمْ؛ کالجْبائیٌ وَابنه إلى انها لا وجب . 
E‏ کک الفغْل فَقَط. 
وَكَدَلِكَ ا لر لاوجت الغراة 
وَاعَلَمُ أَنّ: الْذِينَ قَالُوا: إِّ الإرَادةَ تُوجِبٌُ المُرَاد لم يدوا بالإيجَاب إِيجَابَ العِلَّة 
وَالمَعْلُول ولا إيجَابَ التَوْليد. 
إن ادعى مدع َوْلِيدًا في الإرَادَةٍ گان مُحَالا؛ إن القَذَرَةَ َتَصَمَنْ ٳِخَدَات المَرَادِ 
السب فلو تَصمَنَبِ الإرَاده وفرع انش لاع إلى أن بكرن دوت الخادت 
ا ENE‏ 
وَنَحْنْ تَقَول: لو كانت الإرَادة الحَاوِهُ مُوجبة لِلْمرَادِ كانت إِرَادةٌ الله مُوجِبة لِلْمُرَادِ 
ا ا الو ال و 
الإرًادق د تم م الإرَاده وش المرّاد. 


ek, 


أ 


وَين المُكَقَدَمِينَ من المُعَْزلة وَالمُتأخرِينَ منْهُمْ إيرَادَاتٌ في هَذه المَسأة لا فاده في 
زكرا ماه . 

وَاعَلَمْ اَن الإرَادة القَصْدِيةَ فع مَعَ المُرَادِ عَلَى أَصْلنَاء ولا َمَعْ متَعَدَيَةَ ضا إا كائ 
اة 


ون تقَدّمَّت كان عَرْمَاء ذالم َذع إلى فوع المْرَادِ. 
وَالإرَادَاتُ الحَاوئة يَسَْجيل اوها بالإنقَاق» ودا اراد المُرِيد ن يَفعَلَ سَبنا لَمْ يَخْدُتُ 


ت 5 


في الحَالَة الثانية وَهُو عَلّى ذِكر وَعِلْم كَقَذْ تبت إِرَادنَار :اما اوی فَكائّت إِرَادَة لان كود 


(۱) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۸٤/٦‏ )»۰ ( ۱۳۲/۹ )ء ودیوان الأصول ( ص ۲۱۸ )؛ حيث 
أطلق القول ا تأثير الإرادة في إمجاد الذات من غير حكاية خلاف في المسألة» ومسائل الخلاف بين البصريين 
والبغدادیین ( ص ۷٠أ۳).‏ 

(۲) كذا بالأصل» والصواب أن الفعل: قَصَد دى بحرف الجر: ١‏ إلى ». 

(۳) انظر هذه الإیرادات في: مسائل الخلاف بین البصریین والبغدادیین ( ص ۳٥۷‏ ۳۹۳ )» وكذا حكاها في 
الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۸١‏ 


| ۷٦ 


2ر 


إن قیل: َيف يراد الاقم وَكَيْف على الإرَادة بالرًاقع؟ 

وَهَذَّامِمّا تَسْسَقَصِي في كاب الِإسيِطًاعَة. 

يقال للتظَام: ايس يجو أن فة القَاصِد ى ٳياع حر في الآني ثم موت في 
الال الان أو يخسن عله رلا بحر ولا مَحْلَّص لَه ِن هَدَاء بطل دَعرَاءُ في إيجًَاب 
إِرَادَة المُرّاو. 

إن قال قائل: أي دة في الاختِلاف في هذه المَسألة وَعِنْدَ المُعتَرلّةٍ المُوقِم القَذ 


اد 


لتا: القذْرَة لو كاّت مُوقِعة بها وَمَوَثرَة دون الإرَادَة لو في المََدُورَاتِ ما لا بُخْصّى 
دفعَةً وَاحدَ وَلَگَائَتُ اة للْعِلَة ولا يضور حُذُوتُ حَادث إلا مُحَصًا بوَفْبَ وَصِفة 
وَالتَحْصِيص إِنَمَا يقم بالإرًا 5 قال الله تال و ما ري4 [ هرد: ١۰۷‏ البروج: ٠١‏ ]. 

لآ ا مِنَ المُعْتَرلَة قد قَالّ: لا نقد مور لِلْعَبْدِ بالإرَادَةٍ «. 

وعد ابن َيْصم: * ا مدو شهدا واا رادو َالإيتار ». 

فعَلٌى قول ا المُرَادَ على الَحْقَيق. 

هذه جُمْلَة مقَِعَةَ في أخگام الإرَادَة مرد إلى المَقَصِد الأعظّم وَهُوَ الكَلَامٌ في إِرَادَة 
الل ق ۷۲ب وذ آنا اللا عى گن الاری 8 مُریدا واوخ أ : 
قَدِيمَة وردنا على البَصريَينَ في إتباتهم إِرَادَاتٍِ حَاوةً قَائمَةً مه بدَاتِ الله 5 مع اسَمَحَالََ 


الاتصاف بهًا: 


N 


مُريد رادو 


(۱) انظر دليل النظام ومن وافقه على إ يجاب الإرادة مراذها وا جوا عنه في: مسائل ا لخلاف ( ص ۳٣۳ ۰۳٣١۷‏ )» 
وأبكار الأفكار (۲/ ٤٦۸‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١۸/أ).‏ 

(۲) في اللأصل: لا الآلةء والصواب المخبت أعلاها؛ كا لا بخفى من السياق. 

(۳) في الأصل: ما لا بحصى دفعه دفعة واحدة والمثبت هو الصواب. 

() َر بن عباد السلمي» أبو معتمر أو عمروء كان أحد مشاهير القدرية» من مذهبه أن قدرة الله لا تنصب على 
الأعراض» وأن من الممكن أن تكون الأعراض لازمة لانسان بواسطة المعاني التي تكون لازمة معان أخرى وهكذا 
إلى ما لا نهايةء وأن الله تعالى لم يخلق شيا غير الأجسام» إليه تنسب جماعة من المعتزلة هم المعمرية» توفي معمر سنة 
( ١٠٠۲ه).‏ انظر: فرق المعتزلة ( ص ١۳‏ )» والانتصار ( ص ٠١٤ ۹۹4 ٠٦‏ )» والفرق ( ص ٠١١‏ )» والتبصير 
( ص ٤١‏ )» والملل والنحل ( ص ۲۸ )ء واعتقادات فرق المسلمين ( ص ٤١‏ )ء واللسان ( ۸۳/١‏ )ء والأعلام 
(۷/ ۲۷۲ ) والمعتزلة ( ص ٥۷‏ 1۷ )» وسزکین: تاریخ التراث العربی (۲/ ۳۹۷). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥۷۷‏ 


E‏ مرد بالمربة أو بالمَشِية -: وى بَاطِلَة؛ ذو گان َع الإكقَاءبدَيكَ 


م 


eS TS TS 
عن اللوم الحاو لز جار في رادو حاو الت - مع الحکم باه كان مُربدًا قبلا‎ 


GS 


فما المَانِم من دير فذرَة حَادَة مَحَ المَصير إلى أ اراتا 1 
e‏ 


a2 


وم مَقَصِدٌ الإسْلامِيينَ ا إِنبَّاتِ العلْم ب بحَدَثْ ث لالم -: اساد الأفعّال الى فاعِل مُحْتار» 


2 قاعلا لاء وښهی لأَجْلهًا قاعلا وَخالقا؛ ِن اقَيَضَاءَ الفِعلِ القاعل IG‏ ء القاعل 
لِلْفِعْلء وَهَوَلاءِ انوا في دَاتِ الّاري فالا كيْرَةَ لا تُحْصى مضي قَاعِاد ء بل سای الله 
عِْدَهُمْ عن أن يْسَكَّى بيلك الأَفَْال اعلا أَوبِلْكٌ الإرَادَاتِ وَالاَقفْوًّال مریدا و قاتلا بل سوه 


كلما وَقَاِاا ما يِس بِقَوْلٍ ولا كام وه القَول عَلّى القَوْلٍ. 


3 


ن الوا sS‏ قاعلا بها 


ل E‏ نكم تقَولُو: ا دد لَه من فغله حکم وَهَدَا ضري بأ لَمْ يمر 


o» 
ر ا‎ 
ت‎ 


€ ر 


فما تشویتتا إِياه فلا وجب له ٣‏ جد کې ولاه َير حال ولو جار أن يفْعَل أفعَالا في 
داه رلا کون قَاعلن جار أن لی السَمَرَات وَالاَرصس رَلا يَكُون لها الما وَل فاعلا. 


ليس المَقَصِدّمِنْ هدا القَول اسيم عَلّى طَاِفَة من المُسْلِمِين وأا نره فيي عَنْ ذلك 
ِن ليره عل اَن يي على أمتال دا الگآام» وذ تال رول الل هة جين سال 
الا J‏ اا ويَة» قَصعْلُوك لا مَل َه واا ان اه إن لا بضع عَصَاءُ عن عَاتقه تقه ». 


2 < 


فاا يُظَن بر سول الله في هَذِءِ الوَاقِعة أنه اغتَابهُمَاء و قَصَدَ بذَلِكَ الوَقِيعةببتَهّمَاء وَلَكِنْ 
E‏ ل الا ال 


)١(‏ معاوية بن أي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس أبو عبد الر حن الأموي» ولاه عمر على الشام بعد 
أخيه يزيد» وأقره عثمان عليها مدة خلافته» ثم ولي الخلافة» توفي سنة ( ٠١‏ ه). انظر: عهذيب التهذيب ( ٤۷۸ /١‏ )» 
(۲) حديث صحيح: أحرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب: المطلقة ثلاثا لا نفقة ها من حديث فاطمة بن قيس. 


وَقَذ قل ا 

وذ قا: « ي أعَارُ ولا أحَد أَعْيَر ِن الله . وَاللَة رمتا وَرِياهُمْ. 

ومن الدّليل على أن راد الرَبَ سَُبْحَاتَةُ قَدِيمة”: انها لو گائٽ حَاوِئَة لگائٽ إِمَّا قَائِمََ 
ذاه شبْحَانه او مُْعَصَةٌ يض الاسام أو ِمُذْرَة لا محل وَإَِا ّث هَذِوٍ الَف ا 
قول بحُدُوثِ الإرَادَة وَج 

رما تمَسك پو الأَبَةُ - رجهم الله - ان قاوا: لو ارا الله يما لا رال سيا لَمْ يكن 
مریدا له تب ذلك كان ذلك دالا عَلّى البدَاء؛ قله إنّما بريد الُرید مالم كن میا 5ه لا ا 
lef gel ol‏ 4 و 9 


يدو له آم مر لم يكن فيا مَصّى» وَالبدَاء ّما هُوّ العِلْمُ؛ قن مَن استَفَاد عِلْمًا بر قيل: بَا 
اف وال ت اة - لم برل عَالِمَا بَا سيَكُون عَلّى جَميع صِمَاته؛ فيَسَْجيل أن َد ل 
عِلم يضر إِرَادَة في المُستَقَبَل. 


ويا وصح ديك اَن کا گا المعترة الرا: ال كم بريد الحَسَنَ لِحْسه يكره لقي 
جه قَمَا باهم قَالوا: إله - تَعَالّی - که اله ا ی ا ا و 
قد كان عَالِمَا بجو ارلا E‏ 

ِن قالوا: إِلّمَا يكره الفَبابِح إا وََعَت؛ قَِنَ الإرَادة وَالكرَاهية مِنْ فًبيل الأَفعَال فَْدِيرْهَا 
في الأَرَلِ مُحَال. 


ه ا 


تا ليس هَدًا مَذْمَبَ المُعتَراَة؛ قن ِن صله اَن ما وع لا يراد ولا يره ونما برا 
أنيَقَع َل وفوعِه. 
وَمِنْ أَصَلِهمْ أذ إِرَادة الباري تَنْقَسِمُ؛ قَمِنها إِرَادةٌ لأفعَاله سَبْحَانَه وَمنها إرَادَهٌ لأفعَال 


)١(‏ حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة ح: ( ٥١‏ ) عن تميم بن أوس 
الداري. 

0 قم لف ل شمن أغ ر من الله وقد سى خر انط( 0/۴3 

(۳) انظر مسألة قدم الإرادة والرد على معتزلة البصرة القائلين بحدوث الإرادة في: الإبانة ( ص ٠١١‏ ) وتمهيد 
الأوائل ( ص ٠١‏ )» ولمع الأدلة ( ص ٩1‏ )» والغنية في أصول الدين ( ص ٩٤‏ )» وغاية ا لرام ( ص ٥۸‏ )» والكامل 
في اختصار الشامل ( ل ١۹/أ).‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصنات | ٥۷۹‏ 


€ نی َو 1 


عَيْره اما اده لأَفْعَالِه سمدم عَلّى أَفعَاله بِحَالَّة وَاجدَة وَأمًا اده المَُعَلقة بعال عَيْري 
وَكَذَلِك کرَاهیته E‏ مها عَلّى أَفْعَالٍ القَاعِلينَ بأوْتَاتِ أرما : 

َا قِيل: حَدَدُوا لتا رَمَانا يمَدَمُ بدَلِكَ القَذْرٍ الإرَادةَ وَالكرَاهيةً على أَفْعَالٍ الماد َم 
یدوا ی خی لاء ولیس بعص الات ھا اوی من خض ٠۱/۷۲١‏ ویس حلصم 
من ذلك إا الحْكُم دم الإرادق ونه شب لَه ١لم‏ يرل مدا کا کارهًا. 
1 2 ا: نما الَدَاءُ في اليلْم وَحكَمة لا في الإرَادة. 


٤ 


E 


ت 
ا ر 


قَلَا: قد أَوْصَحْتَا أن تَجَدد الإرَادَةٍ يفضي تَجَدد عِْم. 


وَالَذِي يقر َلك :ا جوا علی االو دزا آم ا یاد ی قرا نها ا د 
مد ا العبَادَةٌ فیه» َد ذلك ل البَدَاء 0 


ے 


ونما الاَمرُ yy‏ قير الول على 
ها الج يذل عَلّى الَداء في ي اليلْم؛ َكَدَلِكَ قول في الإرَادَة؛ HE‏ 
NES‏ ي الِلْم. 

وكا بوص ذَلِكَ: أنََمْ قالُوا: َو اراد الله َا م گر ما راک گان یك الا لی 


ok # ET 


ا فس اليل ذلك ذالم يڪن مر ا ثم صَارَ مُريدًاء أو لَمْ 
يكن گارهّاء د ئم صَارَ کارهًا. 


(1) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد: ١‏ - القسم الثاني ( ص ٠٤١‏ ). 

(۲) انظر : الانتتصار ( ص ٩۳‏ )+ حيث نص على أن القول بالنسخ في الأمر والنهي ليس من القول بالبداء في الأخبار 
في شيء. 

ووجه عدم دخول البداء في الأمر والنهي: أن البداء لا يكون إلا عند اعتبار أمور: نحو أن يكون ا مكلف واحدًاء 
والفعل واحدًاء والوقت واحدًاء والوجه واحدًاء ثم يرد الأمر بعد النهي» أو النهي بعد الأمر» ومثاله أن يقول أحدنا 
لغلامه: إذا زالت الشمس ودخلت السوف فاشتر اللحم» ثم يقول له: إذا زالت الشمس ودخلت السوق فلا تشتر 
اللحم. انظر: شرح الأصول الحمسة ( ص 0۸٤‏ ) وا مغني ( ۲١/١٠١‏ )ء /1١(‏ 04 ١٦ء‏ 1۸ )» وفيها النص 
على اشتراط اتحاد الوجه ني البداء مع نفي هذا البداء عن الله تعالىء وانظر: المعتمد في أصول الفقه ( ص ۳۹۸)ء 
والقلائد ( ص ۸١‏ ) حيث قصر القول بالبداء على بعض الرافضة أحدئه المختار بن أبي عبيدء وانظر: الأساس في 
عقائد الأكياس ( ص ٠١۷‏ )» وللشهرستاني مبحث ضاف في نسخ الشرائع وهل هو من البداء في ناية الأقدام 
( ص ٩۹۹٤ء ٠٠١‏ ) ولم يشر فيه إلى مثل هذا الإجاع. وليت شعري: أين هذا الإجاع من العتزلة على تجويز 
البداء ني الأمر والنهي عند نسخ الأحكام؟! 

(۳) في الأصل: ثم كره غير ما أراده» وا لخبت هر الصحيح لقتضى السياق. 
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Po‏ ے لا د اَن 0 : هر 


قن قالوا: من اراد سينا بَعْد ان گرهَه م مع الم بو َا بد أن يَظهرَ لَه من حَاله ما يَمَتَضى 
كوه مُرِيدّا بعد ان كان كارهّاء وََيْس كَدَلِكَ مبدَى الإرَادَة لِلشيْءِ. 

ُلَا: NRE‏ همع كرو لَه وَعِلْمِه به فلا يذرٍ 
إا لاِيذرَاكٍ اليلْم حال وَصِفة ا لَه اقَضصَت إِرَادَنه. 
مما تمَسَكَ الأَيمَةُ به في قِدَم الإا ادة: أن الحَيّ يجب ب اَن يکود مُرِيدًا لِمَا ََعَلةُ َا كَانَ 
و کارهّاء َد اسْسَحَالَ کون ارب 8 سَاهِيَا في أَرَلِِ م مع كوه عَالِمَا يجب أن يَكُونَ 


ذاق الدلالةَ على اسُحَحَالَّة يام الإرَاة الحَاوة داقو فير إرَادةٍ لا في مَحَل. 


ذ الت المُعْتَرلَةُ في تفي الإرَادَة القَدِيمَةٍ ية ِكل ما ادوا به في تفي اليم الَّديم 

e 

ِن الُوا: الصَمَاتٌ القَابِمة إا كات مَعَلَقَةَ بْب أن تَعْمٌ مَعَلْمَها حى لا بُعْقَل فيا 
الصا كما فم في اليم ا ار دی لی کر ان 
َفعَالِه وَمِنْ اال العبَادِء وَوَجَبَ أن کون الرّبُ سَبْحَانهة م َه مُرِيدا جوع مرادات الخلى على 
شاا رکافیھا ئی ناو ارہ عر جنم رار نرو شر وجب انون 
الوب - سَبْحَانَة - مُرِيدًا لإرَادََيْهمَا وَمُرَادَيْهمًا جَوِيعًا؛ كما قْمْ في الوم القَدِيم. 

الوا : وَذَلكَ مُحَالّ وَلّا يصح مَعَ الم باَصَادٌ راه الصَدَبْنٍ أ كرَاَمهُمَا. 

:م لا جور آذ كود ريا نض ارات على الحْصوص گا َال التجار؟! 

گالوا: گل مرا جور أن بریده کل مرید؛ گا أن ل علوم بَجُو ر أنْيعلَمه ل عَايم. 

:أا اة ين العم رالإراكة-: لديو لأ لكق بالراجب والغشتجبل» 
َالإرا5ة لا نعلق إلا بالُنْكيَاتِ. 
َقَولْكُم: « ِن كَل مَعْلُوم صح أن يعْلَمة كل عَالم» - : عبر ملم قن الواجد هنا جيل 
أذ بعْلَمَ ما ّا اى من المَعلُومَاتِ عَلّى الفْصِيل» وَالرَبٌ سُبْحَانة بَعْلَمُهّا على الَصِيلء 


(۱) في الأصل: قالوا: « کل مراد تجوز أن یرید کل مرید؛ کا أن کل معلوم جوز أن یرید کل مرید» کا ن کل معلوم 
يجوز أن يعلمه كل عام :٠‏ وعبارة: « كا أن كل معلوم يجوز أن يريده كل مريد :١‏ مقحمة وغريبة عن السياق. 


الأس|اء والصفات: كتاب الصفات 
وَالوَاجِد متا يعْلَمُهَا على الإِجْمَالء رَالرَب لا يُوصفْ بدَلِك. 
قن قالوا: إنمَا لتا ذَلِك؛ لان المْصَُحَ لون الوَاجد بنا عَالِا قادرا مُريدًا -: كوئ حي 
والب سُبْحَانه حي فَلَمْ يصح قَصْرُ بض المَعلُومَاتِ وَالمُرَادَاتِ عليه دون عَيْرِهِ. 
قل E‏ : إل سبْحَانة لوصف بالافدَار عَلَّى 


مَقَذُورَاتِ العِبَادِ م كَونِه انه ا 


2 


ِن قالوا: لما يصح كود القاور قادرا ونه حَيء وَكون دَلِكَ السَيْءِ ء مما بُصحح كوه 
مَقَذورًا. 

:قا گرم ِن يذل دك في العَغلرم اراو ومو أذ اله ْح كوو عَالِمًا ومُريدًا 
وئه حَيء وَكَوْن دَلِكَ الشَيْءِ مما بے يُصَحُ كوه مَعْلُومًا وَمُرَادّا. 

يقال هم ِب إا اد العالم متا ُو لتقد لشي ء على ما ُو به مَعَ سكن التقس» 
کک eee‏ 
یتین لشت ئه ذ5 يقد السّيْء لی تاخ ر لی کان اپو لی خو 
الظَنَّ1 ۷۲/ ب ] وَالكَحْوِين؛ تی َون بگونه عَالِمًا ره مہ معدا لكل ما يصح أن e‏ 
ان کر د ال اا کاو ا ای الل ع 2 قوْلِكِمْ. 

ن تَالُوا: إَِمَا ل يَجُز لِك في حَقَهِ؛ لإسْيَحَالَة ان يَجْتَمِع لَه الوَصفٌ بالسَيْءٍ وَنقيضه. 


ا 


لتا مع حول الإخصَاص ذ في المَعلُوم المُعتَقدِ بُو جب عَلَيكُم ما لرَماكم. 

إن وء إلما ارم يك - ينثو الجَنع ب ايء قبعو في الاضيقاد - لاوجب 
جَمْعَ الصدَيْن» ذلك مُحَال» وَالإرَادة لِلسَيْءِ وخ ضِدّه لا إحَالةَ فيه. 

فلَْا: هذا قَاسدٌ؛ لان إرَادة الضديْن م u‏ بَصَادَهمَا ضِدَانٍ لا مَحَالةَ وَذَلِكَ بمَمَابة 
الإرَادَة وَالكَرَاهَة لِلسَيْءِ الاخد غلل رواد 


ےو 


ماک ا د القاضی فی ارذ غلی زل ت جرا بين الم وَالإرَادَة. 


() في الأصل: موضع كلمتين غير واضحتين» م أستطع الوقوف عليه|. 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصل تشبه كلمة: تعليلكم» ل أتمكن من تفسيرها. 


o۸1 
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ولو قبل لَهمٌْ: ما الجَامع بْتَهمَا؟ 

ِن ٿالٰوا: كل واج عة قدي متعلفة. 

َا تعلق الإرَادةٌ بالقَِيم سَبْحَاته» وَبالمُحَالاتِ؛ كاليلْم. 

قال الأَستَادُ وَعَيْره ِن الأضحَاب: ١‏ اراد أَحَدُ المُريدَيْنِ SEES‏ 
اناري 9# ریڈ ا عم بقع هو الرا قا الان مت غير مريب والمديم لا بوص 


بالتمَنّي» واااو غا وَل يجب وة بِصرُوب الاعتَقَادَات كلظ 


.« 


TT ر - ناه - مک الاغیتاد د بل بْب‎ e 
ذلك ْب ل ْم الإرَاةٍ ون التمنى؛‎ 

وَجَوَاتٌ حر وهو اَن إِرَادَة سبحا اغا على بالگائتاتِ؛ تن بالإرَادَتَيْن 
لِوقوعِهماء وعلق بأَحَدِ المُرَادَيْنء وهو الوَاقعٌ مِنْهُمّا في 0 وت تعلق بعَدَم الآخر» 
والإرادة E‏ َة بالمُرَادَيْن عَلّى هَذَا الوجه هي إراده بوقوع اها کر اة لوقوع 
الاخر. 

إن قال الجبًائي: الصَمَهُ القَدِيمَة يجي إطلایُ الي وَالأثبَاتِ فيها گَالعْلِمْ» بخلافِ 
الأَفْعَال؛ مَيْمَالٌ: طا دلاخل »لابقا « لا بعلم » وَلا: ١‏ لا بُريد + وَفِي القَرَآنِ: 
ولايد ٥ e‏ )» بت َك أن الَا ِن ييل الالء وقد قال تَعَالّی: 
اتوت َه ِا لايعَكَمٌ 4 [ يونس i‏ :أو َيه بم يَعْلّمٌ خحلافه. 

تا: َلك زل اليد , يڪم انر 4 يني: وريد کُم جلاف العُشر يخير عَنِ 
المَعْلُوم الم وَبالمُرَّاوِ عَن الإرَادة؛ لِوْجُوب افرَانهمًا. 

وَكَذَلِكَ قول السلفِ: « ما اء اللَهُ گان وَمَا لَمْ ألم يكن »: تَأرِية: وا ال ان 
E‏ 

وول  :‏ ره أله ناهم 4 [ التوبة: ٤١‏ ]: َالكَرَاهَةَ تفس الإرَادَق وَِرَادَه الشَيْء 


رهي ضِدَهِ أو م مُرادوِ. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥۸۳‏ 
هَذِهِ جُمْلَةٌ القَوْل فِي أخکام الإرَادَق اما إَِامَةَ الدَلِيل على أنه سُبْحَانَةُ مُريدّ لِلْكائتاتِ َد 
اخراما إلّی اخکام الاأَفَال. 


ê ¥ ¥ 


إلى هنا ينتهى المجلد الأول 
ويليه المجلد الثاني حيث يبدا ب: 
« بابٌ: في إثبات العلم بكون الرب - سبحانه - متكلمًا بكلام بختص به » 


ارات راو د واد 
االو ا رن د 7 اہی س کا و کر 
ر 
م 0و 5 3 
فسوالإلهټاتِ 


م ص ر ا 


N 
دراسة وحفیق‎ 


ر 


واا یی ا 


رکز ورد 
رطان سنن ڪي د الهاي رکه 
اطبعة واتشروالوزع والزجة 


TE GA A 
ڪافةحقَوقا‎ 


ص 


وارلا ا ل 


TT 


۱ هھ / ۲۰٣۰‏ م 


ورس 
للطباعة والشروالوزبع والزمَة 


ش۴۰۴۰ 


تأسست الدار عام ۱۹۷۲م وحصلت 
على جائزة أفضل ناشر للتراث للاثة 
أعرام محالیة ٩۱۹۹م‏ » ۰۰٠۲م ٠‏ 
١٠٠م‏ هي عشر ال جائزة تتويجا لعقد 
ثالث مضى في صناعة النشر 


ر E OY‏ 
را لنش اة 7 
لل“ اشر 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيعة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية 


النيسابوري » سلمان بن ناصر بن عمران » ۱۰۹۰٩‏ -۰ 
\\o¥‏ 

الغنية في الكلام / لأبي القاسم سلمان بن تاصر الأنصاري 
النيسابوري » دراسة ونحقيق قسم الإلهيات » إعداد مصطفى 
حسنين عبد الهادي - ط ١‏ - القاهرة : دار السلام لاطباعة 
والنشر رالتوزيع والترجمة » ١٠۲۰م‏ . 


مج ۲ ۲٤‏ سم . 


تدمك ۲ ۳ VA YY TE‏ 
١‏ - علم الكلام . 
۲ - عبد الهادي » مصطفى حسنين ( محمد ) 
أ - العنوان . 
.4 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ٠۹١‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد حلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدرلية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 
هاتف : ۲۲۷۰٤۲۸۰‏ - ۲۲۷4۱۷۸( ۲۰۲ + )فاكس : ۲۲۷4۱۷۰ (۲۰۲+) 
المكبة : فرع الأزهر : ٠۲١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۵۹۳۲۸۲۰ ( ۲٠۲‏ +) 
المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
مصطفی النحاس - مدينة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ۲٣۰٣۲۹4۲‏ +) 
المكتبة : فرع الإسكندرية : ٠۲۷‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجرار جمعية الشبان المسلمين 
هاتف : ۹۳۲۲۰۰ فاكس : ٥۹۳۲۲۰4‏ ( ۰۳ 1( 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ٠١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١١۳١۹‏ 
البريد الإلكتروني : com.صalsala-dar@ info‏ 
موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsa&1a7.c0m‏ 


راس 


الطباعة والنشر وزع والة 


OoAY 


فعرس محتويات المجلد الثاني 


چچچ 


تابع: [ النسماء والصقات ] 
٦ /٤ /۱(‏ ) بات في إثبات العلم بکون الرَّبّ سبحانه متکَلّمًا بکلام یختص به........ ۵۹۳ 
/١(‏ 4/ ١أ)‏ فصل: في حقيقة الكلام وحدّه E ESS‏ 
/٤ /۱(‏ ٦ب‏ ) مسألة المتكلّم من قام به الكلام 11۳ 
/١(‏ / ١ج‏ ) فصل: الكلام هل يفتقر إلى بنية مخصوصة؟ N een‏ 
/٤ /١(‏ ١د)‏ القول في أضداد الكلام sees SNE‏ 
- مقدمة في حقيقة الكلام وأحكامه es... Rm‏ 


- فصل: لا يتحقّق الَضادٌ في صفة ترجع إلى الأفعال aes‏ 


- فصلّ: التَضادٌإلّما يقع عند قيام معنيين متضادين في محل واحدٍ 10 
- فصل: آخر في هذا الباب مضادّة العلم الموت e Eo an‏ 
مال :مال الأعزاضن سضادة E‏ 


- فصل: في أأضداد الكلام a ys‏ 
- القول: في إثبات الكلام لله َل NNT‏ 
شب المخالفي O O‏ 
- فصل: مناقشة أهل الظًاهر فيما ذهبوا إليه في حقيقة الكلام Oy‏ 
- فصأل: في القراءة والمقروء والقارئ E O a‏ 
- فصل: هل القراءة غير المقروء؟ aS‏ 


| ۸۸ 


ھا ت ی ااج مرد ی اور Ya‏ 
- فصل: كلام الله تعالى منرلّ على الأنبياء عليهم السلام O‏ 
- فصل: كلام الله مسموعٌ في إطلاق المسلمين E‏ 
- فصلّ: کآدم الله 4 واحدٌ متعلّقٌ بجميع متعلقاته TT‏ 
- فصل: كلام الله 4 صد Me eee‏ 
/٤ /١(‏ ۷) القول في البقاء واختلاف الاس فيه NOT‏ 
ال لاغ راض احق O‏ 
مسألة: في الفناء وحقيقته O a TE o‏ 
/٤ /1(‏ ۸) القول في الاسم والمسمّى وما يتعلّق بهما O e‏ 

/٤ /1(‏ ۸) فصل: الصفة هل توصف؟ ala‏ 

5 فصل ااانه کال ل تر جد فاا ر بارا جه ادل ا غر ۷ 

/٤ /۱(‏ ۸ج ) فصلّ: اليدان والوجه صفات ثابتة للرّب تعالى e‏ 
(۲) القول فيما يجوز على الله تعالى a TT‏ 
١ /۲( 0‏ ) إثبات الإدراکات شاهدًا VTS‏ 
)١ /١ /۲(‏ فصل: الإدراكات هل هي من قبيل العلوم؟ Vé‏ 
)١ /١ /(‏ فصل: الإدراك غير مفتقر إلى بنبة مخصوصة sae‏ 
/١ /۲(‏ ۳) فصل: المدرك منّا هل يدرك بأدواتِ وآلات؟ VQ‏ 
٤ /١ /۲(‏ ) فصل: الإدراكات شاهدًا خمسة Ese‏ 
5 ف ی ا ی در الوا ا VE‏ 
Q‏ 9 ررد زا0 ى VN SR‏ 
)١ /۲ /۲(‏ فصل: المعدوم يستحيل أنيرى SO NS‏ 
(۲/ ۲/ ۲) فصل: الإدراك الحادث لا يتعلق إلا بمدرك واحد VERE‏ 
(۲/ ۲/ ۳) فصل: لا یتصوٌر اجتماع رژیتین في محل واحيٍ eS Ra‏ 


٤ /۲ /۲(‏ ) فصل: کل رؤیتین متعلَقتین بعرضین مختلفین مختلفتان Ee‏ 


فهرس محتويات المجلد الثاني | o۸۹‏ 


0 ل اى ا Saa‏ 
١ /۲ /۲(‏ ) فصل: المرئيٌ في وتتنا الأجسام والألوان والحركات E‏ 
۵ (۲/ ۳) فصل: في متعلّق الإدراكات الأخر VO Se‏ 
فصل: السمّ معتى في الجسم تدرك به الرًّوائح OS Son E‏ 
٤ /۲) O‏ ) فصل: في أضداد الإدراكات VON ES RE‏ 
فصل : الموانع من الإدراكات يجب اختصاصها بمحال الإدراكات E a‏ 
)١ /۲( 0‏ فصل: في حقيقة الرُوْيا OE N‏ 
٦ /۲( 0‏ ) مسألة: الله ل يجوز أن یری بالأبصار Ls‏ 
ای ل ee SESS‏ 
۵ (۲/ ۷ ) القول فى أن آهل الجنان يرون الله تعالى وعدامنه حقا VASE‏ 

القسم الثالث من الإلميات: الأفعال الإلهية VQ ns‏ 
)١(‏ القول في خلق الأعمال O RT‏ 
فصل: في حقيقة الخلق a‏ 
فصل: لا يجوز أن يكون الفعل متعلَّمًا بالفاعل من جميع الجهات Rese‏ 
فصل : في حقيقة الكسب NA TES TT‏ 
فصل : القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها RE AM‏ 
فصل : الكلام في المضطرٌ NBs... A‏ 
فصل: في إثبات مقدور بين قادرين E... Ma‏ 
0 ا ر NOs ad‏ 
فصل : في الهدى والصَال والختم والطَبع O a‏ 
© القول في الاستطاعة وحكمها E E‏ 
مسألة: القدرة الحادثة غير باقية RSS Dae EES‏ 
به القائلين بتقدّم القدرة على المقدور وجوبًا... VES sa ekg‏ 


اله الفارةالراحة ا عن إلا دور واد NM eS‏ 


0۹ 


em E E 


ie RRS DASS ng Dena aaa RESEN AREER aR Ae فا :شت‎ 
TT فصلّ: في الكلذم على المنجُمين وذكر مناقضاتهم‎ 


في الرَدٌّ على الأحكاميّين REAR‏ 


O القول في الإنسان وما يتصل به‎ ) ۲( 
e a EARAN EE AS a eR e باب: إرادة الكائنات‎ 


چ 


به المعتزلة في أن الله ا بريد من عباده إلا ما أمرهم به e‏ 


فصل: في ذكر مذاهب المعتزلة في النحسين والتّقبيح o‏ 
فصل: في ذكر عبارات الاس في تحديد الحسن والقبيح OT‏ 
مسألة: الفعل لا يدل على وجوب واجب e E SAREE DE‏ 


فهرس ححتويات المجلد الثاني | 0۹1 


فصل: في بيان آلفاظٍ لا بُدٌ من الوقوف على معانيها a‏ 
مسألة: في أن لا علَة ولا غرض لأفعال الله HS e‏ 
© القول في الالام وأحكامها ETE A as‏ 
فصل: في الأعواض واختلاف أقوال المعتزلة فيها E aS‏ 
القول في حكم إيلام الأطفال إلى آخره ET‏ 
0 القول في الصاح والأصلح OT aS Ta‏ 
© القول في اللطف ومعناه E‏ 
الفهارس العامة للنص المحقق OW e‏ 

أولا: الفهارس الفنية sea SRE‏ 
فهرس الآيات القرآنية Vee‏ 
فهر س الأحاديث النبوية IV SG I SS‏ 
هرس الاتاز ess. Re‏ 
فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات NT.‏ 
فهرس الأعلام والأماكن Me... E‏ 
فهرس الفرق والطوائف Ae. Ree‏ 
ثانبًا: الفهارس التحليلية الموضوعية e... i‏ 
معجم المصطلحات ورؤوس الموضوعات YVONNE‏ 
فهرس القواعد والكليات TV SRS‏ 
فهرس المقالات والنحل ON eR ENE‏ 
فهرس آراء المصنف الكلامية E O O‏ 
فهرس المصادر والمراجع A O E O‏ 
السيرة الذاتية للمحقق EON‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات أ ٥۹٣۳‏ 
١ /۴ /۱ (‏ ) بَابّ: في إثبات العم 


بکون الب سُبحائۂ مھا بكلاو یَخْئَصُ بہ 


و ت 


e ا‎ 


٤ 0 
ا‎ 


E 


ا 


( أ ) فضلٌ: في حَقيقة الكَلام وحذه“ 


َب التَظَام إلى أن ن الكَلَم جسم لَطيف يَنَْث من المتكلّم وَيَقَرَع ارا 
E‏ 


٤ 


م احتف قول قا عرة: « يك الجزء اَي َال راء الهواي بصا لايع 


(۱) انظر مبحث الکلام وما یتعلق به في: ا قالات ( ۲۹۳۰۲۹۲/۱ ) (۲/ ۰۱۰۷ ۱۱١‏ ).( ص ۲۷٦۰۲۵۹‏ ) 
واللمع ( ص ۳۳ ٤۷‏ )» والإبانة ( ص ۸١ ٦۳‏ )ء والتمهيد ( ص ٤۷‏ ) والإنصاف ( ص ٦۸ ۳٦‏ ۱۳۷ )» 
وأصول الدین ( ص ۱۰۸۰۱۰٦‏ )ء والفرق ( ص ۳۳١‏ ). والإشارة( ص ٠٤١١ ١١۳١‏ ) والتبصرر ( ص ٠١١‏ )» 
والإرشاد ( ص ٠۳١١۹۹‏ )» ولمع الأدلة ( ص ١١٠٠ء ٠١١‏ )ء والاقتصاد ( ص ۸۹ ٠"‏ )» وقواعد العقائد 
( ص ٩٩4‏ )» وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ۸۲ ٩٩‏ )» وناية الأقدام ( ص ۰۲1۸ ٤١‏ )» والأربعين ۲٤٤ /١(‏ 
۸ والمحصل ( ص ۱۸١ ۱۸٤‏ )» والمطالب ( ۳/ ١٠۲٠ء ٠١١‏ )ء والمعام ( ص ٠١ 1١‏ ) والابكار 
(۱/ ۴۳ ۰ ( ۳/0 ) وغاية المرام ( ص ۰۸۸ ٠۲١‏ )» والكامل ( ل ١١٠/أ-۳١٠/أ)»‏ وشرح المقاصد 
۰۳/٤ (‏ ۱۲ ) ورسالة في الذب عن الأشعري: ۲ وشرح المواقف ( ۰1۸/1 ۸۲ )ء ( ١١۸ 1١۳/۸‏ )ء 
ونشر الطوالع ( ص ۲۹۸۰۲۰٤۲‏ )ء وسلیان دنیا: محمد عبده ( ٤۹1/۲‏ ). 

وعند المعتزلة انظر: الزخشري: المنهاج في أصول الدين ( ص ١1ء‏ ۱۸۱۷ )» والمغني في أبواب العدل والتوحيد 
(۷/ 4۸۰۲۱۰۱ ). والمحبط بالتکلیف ( ص ۳١۹‏ )ء ومتشابه القرآن ( ص ٠١١٠١‏ ). ورسالة إبليس إلى إخوانه 
المناحیس للجشمی ( ص ٥1ء ٦۹‏ ). 

رأيًا: العَلَم الشامخ ( ص 1۸ء ٠۷١‏ ) والأرواح النوافح ( ص ٠0۸‏ )ء واستحالة العية بالذات ( ص ۲۹۹» 
۷ ) ومناهج الأدلة ( ص ٠١١١١١۳‏ )ء والمقدمة ( ص ۳٦ء‏ ۷۲)» والمسايرة ( ص ۳٠١۳۲‏ )ء والرازي وآراؤه 
( ص ۰۳۲۲ ۳۳۱ )» والآمدي وآراؤه ( ص ۲۹۷ ۲۸۳). 

(۲) انظر: التذكرة ني أحکام الجواهر والأعراض ( ص ۳۳۱ )» والمقالات ( ۷۱/۲ ۱۱۲۰۱۱۰ (۲۷٣٣۲٣۰‏ 
ونہاية الأقدام ( ص ۳۱۸ )ء وفي الدلالة على أن الكلام ليس بجسم وما يتصل بذلك انظر: المغني في أبواب العدل 
والتوحيد ( ۲٤١/۷‏ )ء وقد أخذ النظام مذهبه في الكلام والصوت من الفلاسفة. انظر نباية الأقدام ( ص ۳٠۸‏ )» 
وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/٠١١‏ 


۹4| 
و يهجم عَلّى الأَر راح» وَعِند ذلك يسْمَعٌ ٠»‏ 
وکال في کول اتر: « ذا مَارَحَ الكلام الهَرَاءَ سكل أَجْرَاءٌ الهَرَاءُ بسكل َمل َالِ 
وَحَدَتَ في الهََاء في ارائ أَعَدَادٌ مُسمَكَلَةٌ على يلك الكلام وَاللَه أعَلَمْ بمَبَانيها .٠‏ 
قالّ: ‹ ودا سَيعَ اة کلامًا؛ قَإِنمَا ذلك لاه يقرع دَق ك واحد منم ممَا ن تسگا سي 
لِلَِي کک کک 
ميل لَه TS‏ 
َّذ يكلم الواح بكَلِمة مها هوام كعرة في أمَاكِنَ مُخْتَلفة. 
كَنْفلْتَ: إن جَمِيعَهُمْ سَمعُوا كَلِمَة وَاحِدَةّء [ 1/۷ ] قَدَلِكَ بَاطِل؛ قَإِنَ الكَلِمة الوَاحدَة في 
الَا لاجد نجل أذ ایك اذا آفرام ئی تون نلیتا کاب لأ ل راج 
منم في الوت اَي ٿسَابك اد الآَ َر وَهَدَا يفضي لى جَوَازِ گن الم في حَالَّةوَاجدٍَ 
ا 
وَإِنِ عى انهم سَمعُواعَلَی التَریب: ليس كَذَلِكَ؛ قان بالصرُورَة نحلم انهم سَمِعوا دع 
وَاجِدَة مِنْ عَيْر ترْبيب. 
َم عَلِمَ روم السُوَال قال عند ذلك : أَجرَاءُ الهرَاء سكل عَلَى ينال الكلِمَة و نها 
داد في الهوَاءِء وَيقرَع أذ كَل وَاجدِ مِنْهًا وَاجدَةٌ. 
وَجَرَه ازاب ّى أن تُالّ: لَمْ يَسَع ا ا 
الذي سَيِعَه الَحرُونَ. 
وَفِي َة صله أن بقَولّ: ما مع امع کلام كلم ضلا ونما سمح ما يمال كمه 
ما َكَل في الهَوَاءِ. 
وَهَذَا جد لِلْحس؛ فِا َعَم بَِيهة ان من بَدَرَٺ ينه لهذ على تعلق إِذرَاك السَمْع بعَيْنٍ 


(1) يرد عليه أن الجسم لا يشغل أحيارًا كثيرةً ولا يداخل أجزاءَ كثيرة في وقت واحد. وقد أنكرّ على النظام مذهبه 
في الصوت وأنه جسم من أصحابه المعتزلة قبل الأشاعرة؛ انظر: ديوان الأصول ( ص ٤٤ ٤١ ٠٤١‏ )» والكامل 
(1/۱۰۱). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٥۹٥‏ 


تلك الكَلمَةَ ة لا بره الذي هو مها a‏ 
في اشم نن گات صدرٺ ين مگ ن لکلا الراڃڍ تهر گات في الجر 


گان گا له ا کک إِذ ا 


ولو اد الام سما اما بالتفس”لَصَح عله ما صح عَلَی سَائر الَأجُسام؛ ذذ 
الذلالة على تجائسش الأجتام“. 


ٿم الكَلامٌ في مَقَدورَاتِ تالش وال لا قد درون عَلَّى الأَجْسام. 


وَالعَجَبْ ين النظام أله بطل الول بالَولي حالف أَضحَابة فيهء وَالْرَمَ الد في 
الأجسَام. 


ونَحنُ تَقُول: لو گان الصَوْتُ جما لَكَانَ قَائِما فيو مْمَردًاء قدا كان كََلِكَ اسْىَحَالّ 


E‏ کون صایا په ُي إلى ات صرت لا صرت 


تا: الذي بَا TT‏ دُونَ ما فيه مِنَ العَرَض؛ قَإِن 
الصاف ت بُحَولُ الهََاءِ وتو في حُکم العَادَة. 


راتفا فار كان الصزت جما لكان قشو عَاعَلّى الدَوَام إذ ّى الأَجْسَام. 


(1) في اللأصل موضع كلمة مضروب عليها بالسواد. 

(۲) انظرفي القول بتجانس الأجسام : أصول الدين( ص 0۲ء ١١‏ ) والمطالب (1/ ۷١١)ء‏ وا لمحصل( ص ٠١١‏ « 
والقوشجي : شرح تجريد العقائد ( ص ۱۸١‏ )ء والحلي : كشف المراد ني شرح تجريد الاعتقاد ( ص ٠۲١‏ )» والمقداد 
السيوري: إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين ( ص ٥٤‏ )» وعبد الرزاق اللاهيجي: شوارق الإلمام (۲/ ۸۷ )ء 
والحلي: أنوار الملكوت قي شرح الياقوت ( ص ۲١‏ ). 

وانظر نقد القول بتماثل الأجسام في: شرح الأصول الخمسة ( ص ٩٩‏ )» والأبكار ( ٠٠١/۳‏ )» والموافقة 
(۲/ ۲۹۲ )» وهراس: ابن تيمية السلفي ( ص ۱۸١‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ١۱٤ء۱۷٤‏ ). 

(۳) في اللأاصل عبارة: « حَتَّى َد السَامِعٌ ْصَاكَيهَا الأ ٠‏ مضروب عليها بالسواد» ويبدو أنه سبق قلم من 
الناسخ. 
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قلت وَالنَظَام يمع َلكَ؛ َه قول جد الأجِسَام” وَهَدًا ب E‏ 
فصول شع م ازل الاخ رفصل ينها 

قان قًالّ: انان كلم في مهب الڙيح مع من هو ُوه وَلا َشمَع من هو َوه 
َو ئه جسم تَذفَعة الرَيح إلى هة حارو لكان يَسْمَعة كَل من حول اكلم . 

وَللنَظًام مال هذا مُه وهي مَبْيةٌ عَلّى مَجَاري العَادَاتِ» وَيَجُورُ انْجْرَاق العَادةٍ بها 
وَمِنْ هدا القَبیل أنّا رى الفرٌَ ق من الحا تم َع بَعْدَ َلك صَوْتَ الرَعَي وَكَدَلِكَ 


” 


الصك. 


TT لظام ِن جَمِيع الوْجُوو؛ ان‎ E O 
مُا الق الكَير عَلّی ماز مُحْلِقَة من لمكم وَالشَيْءُ ءالو اجد كيف يقرع مَسَا‎ 


رە ے 


دَفْعَةً e‏ وَكَبّفَ تَصِيرُ الكَلِمَةٌ الرَاجِدَهٌ كلِمَاتِ بِعَدَدِ السَامِعِينَ؟! 


يمه مه أن د قول ا سمح سامح كام كلم ضلا وَإِنْمَابَْمَحٌ مل گلامو. 
ا ی کوک کدی اد السات قط کاک تتت کوج انكرت فی رن 


7 وو ےر ٤کو‏ ےو د اوور و 


سمَعه صاجبه مع أنه سد أله وَفْمَه قَيْسْمَع فرفر بَطه» وَصَوْت تتَخنجه وَكَدَلِك إدَا كان 


ي يټ منود الچهات الجَوايي فصوت في َع صرت کن گان ارج الت 


۶ور 


إن الوا : إد إذَافُرع ء۶ الملّشتُ نه يَطِن وَيعَمَادَی ينه رمَا من غير أن بد۵ في اَجْرّائه 
اضطگاك انها E‏ وان لصوب اضطگکًاٌ الاً جرام. 


تا لا يكن ان يَكُودَ في أَجرَاءِ الطَسْتِ تَخَلْل يَسْلَكُ فيه الهَوَاء فيضك بَعْصَ أَجُرَائه 
َو 


بَعْضٍ؛ ؛ لَه نَا يط مَا دام بحر . 


() انظر نسبة القول بتجدد الأجسام إلى النظام في: الشريف الجر جاني: شرح المواقف ( ٤۷ /١‏ ). 

(9) أي: بفصل بين عباراته وحمَّله. 

(۳) القَرّق: السحابة المنفردة لا تخلف؛+ قال الجوهري: وربا شبهوا السحابة التى تنفرد من السحاب ذه الناقة؛ 
فیقال: فارق» وقال ابن سيدة: سحابة فارق متقطعة من معظم السحاب تشبه بالقارق من الإبل. 

() كلمة غير واضحة في الأصل قريبة من كلمة: يتحرك» وم يتضح لي قراءتها. 

() القول بأن الصوت اصطكاك الأجرام ليس خاصًا بالأشاعرة؛ بل قال به أيضا بعض المعتزلة؛ انظر: دیوان 
اللأصول ( ص ٠١١‏ ) حيث اعتر وجود الصوت مشروطا بالمصاكةء وانظر : ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(ل٤۱۰/ب).‏ 
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0 - رَجِمَهّم الله - ردد وَاخحتلاف حول چ حَقَيقَة الصَوّت. 


EE‏ تاذ أب مَْصور البعْدَاوِيّ" عَن الَأْسَاذ بي بكر بن فُورَكِ في 
زح تاب « الجُمَلِ وَالممَدَمَاتِ »أنه قَالّ: ا اعرف لذبي الحَسَنِ ر - صا في 
ن لصوت مار إ9 أن الذي لی أله اه عر واس. 

وَقَالّتَ ھ « إل اطا الأجرَام 3 
:» ئی« نه می واجد غير أرب على الر ك۵ 

وحور ركام وجوده ابيَدَاءَ دون ر دم الحَرَگة. 

وَالّذِي حَكاءُ الإمام عن القَاضِي أنه قَالّ: « المَسَهُورٌ من مَذْعَب بي الحَسَن أن الصَوْتَ 
اضطِکاك الَأجْرَام الصلبة وََا بَجُور عَلّى موب هدا الأضل قم صَوْتٍ بوكر فَردِ على 
هَدَا: الإفترَاق بصا المُلاقاء ». 

َال الأستاد أبُو بکر: قَعَلَّى هَدَا: 2 مَتيَانِ يدان في جَوهَرَين على وَج 
SI E‏ دت كل وَاجِد مهما مَعْتى سمي كلا المَعْتيْنِ صونًا 


و 


َال الجُبًا 
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2 ر‎ je 6 co E : E E E 
وَمَنْ تال بهذا قال افرَاقَهُمَا يُصَاد الصَوْتَ وَالإصطكاك نوع مِنَ المُمَاسَةٍ‎ 


(1) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي» فقيه أصولي متكلم مشار ك 
:1 نواع من العلوم» توفي بأسفرايین سنة (۲۹٤ه)»‏ من مؤلفاته : الكلام في الوعيد. الفاخر في الأوائل والأواخرء 
ارق بين الفرّقء أصول الدين . انظر: وفيات الأعيان ۳۷١ /١(‏ )ء وطبقات الشافعية لابن السبكي ( ۲۳۸/۳ )» 
وتن كدت افرع ( مي 0۴ )ومر اة اا6( ۴ 6١‏ )) وهتة الخارقن( ۹/١‏ ۰ )» واناه الرواة(۲/ ۱۸۵ )» 
والأعلام ٤۸ /٤(‏ )» ومعجم المؤلفین .)۲٠٠/۲(‏ 

(۲) تفسير الصوت بالعرض الواحد هو المناسب لأصول الأشعري لأن الكلام - عنده -: ما أوجب لمحله كونه 
متكلا. الإرشاد ( ص .)٠١٤‏ 

(۳) انظر: رسائل إخوان الصفا( ۳/ ۳۸۷). 

() انظر: المغني في آبواب العدل والتوحید ( ۳۹/۷ )» وأيضًا: المقالات (۲/ ۲۷۲ )» الكامل في اختصار الشاما, 
(ل۱۰۹/ب). 

)٥(‏ انظر: التذكرة لابن متويه ( ص ۳٦۲‏ )؛ ذكر أن الكلام عند أبي هاشم: الأصوات المخصوصة لا معنى سواها 
بخالفها. 

(0) وانظر الجواب عن هذا المذهب في: ابن قدامة المقدسي: تحريم النظر في علم الكلام ( ص 1۲ ) وما بعدها. 


|۹۸ 


٤ 


وال الأستادٌ بُو بكر في بَعْض كُمه: « المَضْهُورُ مِنْ مَذْهَّب ابي الحَسَنِ أن الصَوْتَ 


اضطكاك الجُزْأيْن» وهو مو نوع من الحَرَكةء بَصاده الشكرن: 


وَمَِ الأوَائِلِ مَنْ قال : الصَوْت اداد الهَرَاءِ مِنْ مَضيق. 


Ae 


َالّذِي ارتَصَاه ET E‏ إحَاق: أنالا ات ت في الاسام وَهِيّ وهی 


ا ا 


افع ب حب ادها على الأشتاجء كل تزع بنا حالف الآخر: فين حفيء وين 
علي وَمِنْ حفِيض ومن دَفيع» وَمِنْ شَچِيّ وَمِنْ حَزينء ولا يصح مِنَ الأجسام أن قعل 
َا مِنة إلا باعيِمَادِ وَحَرَكة إا صرب شَيَءَ على سَيْءِ جد عِندّه صَونَانِء وَإِدَا صرب 
الإنسَان يده عَلَّى ِت وج عِنْدَهٌ صَوْنَانٍ: أحَذَهُمَا في بده وهو كَسْبه وَالآَحر في الطّسْتِ» 


aT E E 


وهو خلو ليو وَمَا يرج نها ِن بن سمي لَب أحَد اجس الوت وَمَا وَجَدَ ِن 
أضوَات عند عباراته نجه قَذَْكَ كف لا حال في ناته اداه لهاي وَقَذ يضرت 


ا 


e‏ الها و 
عر حَرَكة ولا صرب جسم ردا عاد هَذِهِ جُمْلَة الكلام في هَدًا الّاب. 


5 ا و و ق و او ی ا ٤‏ 
قال أب الهُدَيْل وَالشحَام والحبائي: الكَلاَم حرُوف مفيدة مَسمُوعَة مَحَ الأصوَاتِ عير 
e‏ 


ہے < 


الروت هن الأَضرَاتُ الم ضربًا م من الَقطم ٠”‏ رلته رَکتها 
مَعَ تاب الگاتب وَحِمظِ الحَافظ هذه مَذاهب مَولاء. 


9 


اما مََايځتًا: ققد صَارُوا ی أن الگلام: ی اا الكل ولس 
بالحروف وَالأَصرّات۳ نما هُوَ اقول الذي بحر العاقل فی شت ورور فی خاد 


») 1/۷ ( والمغني‎ ) ۳٠۷/١ ( والمحيط بالنكليف‎ ») ٥۲۸ انظر مذهبهم في: شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 
.) ٠١ والمعتمد في أصول الفقه ( ص‎ 

وحکایته في: الإرشاد ( ص ٠١۹۰۱۰۷‏ )» ونہاية الأقدام ( ص ۲۸۸ ۳۲١‏ )ء والملل والنحل .)۸١ /١(‏ والكامل 
(ل 1/۰( 

(۲) انظر: ا لمعا م ( ص ٦١‏ )ء وشرح المواقف (۸/ ٠٠١‏ ). وحكايته عنهم في: الإرشاد ( ص ٠٠۹١۱٠۷‏ )ء ونهاية 
الأقدام ( ص ۲۸۸» ۳۲١‏ )ء والملل والنحل /١(‏ ١۸)ء‏ وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (ل .)١/٠١١‏ 
(۳) انظر مذهب. الأشاعرة في الكلام في: تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ( ص ۲۸۲ )ء والإرشاد ( ص ٠١١‏ )ء والنظامية = 
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ويي لی عرف في َه نميه ضصَرُورَة؛ كما د يَعْرفُ عَصَبَه وَرصَاه وَمَحبه وَكرَاهِيَه وَعِلْهه فَمَنْ 
لک وردان المَعْتّى الذي هو الكََامٌ في تس الحَيّ كان كَمَنْأَنْكَرَ وُجْدَانَ مَعْتى العلْم في 
تفس الحَیّء وَمَنْ أَنْگَرهُمَا گان مُکابرًا لِتفه. 

ا َيه وينه عَلَِْ؛ يقال لَه: هُوَ ما بَحْذُُ في تُفِْكَ 
مع تنتى الأثر الي التي ور بب هله الأمور في ليك وب الإرا5ة أي تما 
yT‏ ت الدَلالَة عَلَهِ للت عَلَيهِ مر بالوَارَة ونار 
بالكَابَة ا وَيَعْلم ذا الَختّى من الغيرٍ بهد العْرِيرَة. 

رَالدَلالاث المَرْضوعة عَلَبْهَا عَبْرُ هَدَا اللَسَانِ؛ ألا رى هيقال في اللَعة ذا دا شار السَيد إلى 
ْله بالقيّام: إِنه َه أَمَرَه بالقَيَام. وَلَبْمَتِ الإِسَارة أَمرَاء وَكذَلِكَ إِرَاة القيام نه لٺ أمرَاء وَل 
ذل الدَلالَة على أنه مَجَار؛ کیم مره پان في تفي َل علد شارت وعبارته وَکسَابته. 
کڌَلِكَ إخگام الفِعَلِ وإِنقانه بدن على عم القَاعِل» قَكَمَا أَنُ الكنَابةَ وَالعبَارَةً [ 1/۷٠‏ ] 
رالإشارة تذل على كلام مَنْ وُجد ذلك من إلا أ نَا الع دلي عَلّى اليم مِنْ جِهَة 


ت 


العَقل» وَالعِبَارَة وَنَحْوَكَا لاله عَلَّى الكََام مِنْ جِهة المُوَاصَعَة. م 

وذ ال ابن الاي« إن الحْوَاطرَ كلام ٠۲‏ 

اول ولإ زي يئوه كلام فس إلا ر الخراطر الجاتافي اويه هي 
وف ارات ی ا جنس الحُرُوف الَاهرة». 

م ردد في أن الخَوَاطِر هَل يَسْمَعُها صَاجِبُها؛ قال مَرَه: لا بَْمَعُهَا لِخَمَائها الاما 
بالإرَادة وَالإعتِمَادِ وَالتظّر »". 


= ( ص۲۷ )» ونهاية الأقدام ( ص۰۲۸۲ ۳۲۰ )ء وال ملل والنحل ( ۹1/۱ )ء والأبکار (۱/ ٠۳‏ )ء وغاية ا مرا( ص١٠٠‏ )» 
وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب )ء وابن حيدرة: حز الغلاصم في إفحام المخاصم ( ص١٩‏ ). 

(۱) قال ابو هاشم في سائر کتبه : إن الخاطر كلام إما أن يفعله الله تعالى أو يأمر به بعض الملائكة بفعله» ولا جوز 
أن يكون سواه؛ ولذلك أغنى دعاء الداعي وخطابه عنه» ولو كان غير كلام لم ينب منابه. انظر: المخني في أبراب 
العدل والتوحيد ( ٠٠١ ء٤1٠۲ /٠١‏ )» والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ( ص ۳۹۳ )» وأصول الدين 
( ص ۲۷ )» واللإرشاد ( ص .)۱۰٤‏ 

(۲) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص .)٠٠۹‏ 

(۳) حکی ابن متويه عن أبي هاشم ال جبائي ن الخاطر : كلام في يله الله تغال ى ينع الكلف. انظر: التذكرة 
في أحكام الحواهر والأعراض ( ص ۳۹۳ )ء وتلخيص المحصل ( ص .)٠۷١‏ 


1 


ا 


وقالاقرة مها واسقر خوابه على لاك 
وَمَذْهَّبُ عَامَة المُعَْزلَة NN‏ ورادا . 
راما أضحَابا: قإَِهمُ صَارُوا إلى أَنَ الحَوَاطِرّ القَائمة بالتفس كلام وَلَبْسث بحرو 
أَصوَاتِ» وَاختَلَمُوا بَعْدَ دَلِكَ في الِبَارَاتِ. 
قَصَارَ مُعْلَمَهُمْ إلى انها لالات عَلَى الكلام ولس بكلام عَلّى الحَقيقَة وَهَذا هُوّ 
الا ر عب أي اترة 

َال في أَجوبَة المصْريًابِ": « اكلام ان شم لى على الى الذى ‏ في التفس وَعَلَّى 
لارو جَويعًا عَلّى التَحْقَيق ». 

اكام في الشَاهِدِ صَرَبَان: 
أَحَدهُمًَا: القَاِمْ بالتقس» ادى س بِحَرْف E EI ED‏ 
وَالصَوّت. 

وًالثاني: اروف والأ صر ات و العارة المقدر عند الإضطلاح. 

ن گال ائِلٌ: فما حَدّ الگلام عندكم؟ 

:هو القَول القائِمُ بالتفس الَِي تذل علب اليَارَاتُ وَنَحوهَامَِ الدَلالاتِ وَهَدًا قول 
الأسْتَاذ ابي إضحَاق. 

وَحَکی الام بُو اقام عَنه نه قالّ: « لكام هو ادير ». 


ولا 


ے 
ت 


اک ي ٤‏ ےت c2‏ ے. ٌ شش 2€ 
ور القَاضِي في اَن الگَلَدمَ مما يُحَد او مما لا بُح ٿم اشتقَرَ أيه عَلَى أنه مِّا يُحَد 


گاليلْم. 

(۱) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٤١١/٠١‏ )» والتذكرة في آحکام الجواهر والأعراض ( ص ۳۹۳ )» 
والمقالات .)١١١/۲(‏ 

(۲) قال ا بو الحسن الأشعري: « الخاطر كلام القلب وحديث النفس» وهو ما يلقى في روع اللإنسان وخلده من 
بعث على أمر أو زجر عنه أو تنبيه أو تحذير أو تذكير “: انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص .)۳١‏ 

() كذا في الأصلء وفي شرح الإرشاد للمصنف ( ل ١ :)۸١‏ وقال في جواب المسائل البصرية ». 

)٤(‏ وذلك أن المعتزلة من مذهبهم: أنه تعالى قادر بنفسه لا بقدرة حتى يثبتوا عدم تناهي متعلق قدرة الله . ويلزمهم 
على قياس هذا: أن يرجعوا الكلام إلى حل الذات» أو إلى الجحملة التي فيها المحل. انظر: الكامل في اختصار الشامل 
.(Î/0)‏ ۰ 

.)أ/٠١٤( انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل‎ )٥( 
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nie 


ر ي 


م قال في حدو: ١‏ هو اقول الذي لا يََصَص بِمُوَاصَعَة توفي ». 

وني هدا اترا عن الِبَارَاتِ؛ نَا تَتَحْصَص بمُوَاضصَعَة رلو الو انات علا 
ما كَالّتٰ کَلامًا عند ا ا و الخاد ا وروا ار و ا ن 
مَيْء من مَِوِ الأَشَيَاء کلامًا؛ لدم الموَاصَعَةَ 

إن گا گائل: ایس قذ سی ال - اتی - تفرب eS‏ 


٦ e pp‏ واا 


TT 

وجات الَاضِي عَنْ هذا ِجَوَابيْن 
أحَذهُمَا: أنه 3# أنملى الهُذْهَد وَالنَمْلةَ في عَهْدِ سَلَيْمَانَ اع م مُغْجِرَة ل وَحَحصهُ باليلم 
mm‏ 
وَمَيَرََا گان ذا عَفْل پیز وماق گلا وَكَانَ دَلِل 


o 


ا وتا مَُْْطَمَيْن صرب مى اللات أَفْهَمَهَا الله َلك سُلبْمَادَء 
ا و و ا 

رما ج ف على اموه وغل دا ك مى الَو وَالتل َاطِقَيْن تَوَسعًا 
وَمَجَارَّا مِنْ حَيْت إِنه يمهم عند أصوَاتِهمَا مَايُمَهَمْ عِندَ أَصوَاتِ النَاطِق. 

قال الأستاد أو بكر في « شرح اللمَم “في حَدٌ الكلم: « إل ال 


() انظر المر جع السابق» وال جويني في الإرشاد ( ص ۱۹۳ ). 

(۲) انظر المرجع السابق. 

) المراد: القاضي الباقلاني في شرح لمع الأشعري؛ فقد جاء في ترتيب المدارك في ترجة القاضي الباقلاي - 

أن ذكر مناظرته في مجلس عضد الدولة - قال: « أخذ عنه إذ ذاك أبو عبد الرهن a‏ 
وقرآوا عليه شرح اللمع ١ء‏ وذكر الحسين بن محمد بن فيرة في فهر ست القاضي أبي بكر بن الطيب كتابه شرح اللمعء 
ذيل التمهيد ( ص ۲١۷‏ )ء لكن قد يعكر على هذا المعنى تعبير أي القاسم هاهنا عنه بالأستاذ أبي بكر ولس من 
عادته التعبير عن القاضي بالأستاذ ! بل الأستاذ أبو بكر في إطلاق المتكلمين يراد به ابن فورك» ولم أقف لابن فورك 
في مؤلفاته على شرح اللمع. 


۴ الي بويد اني الام ين ير وام‎ A 
TS E 
من الأَجتاس: مى الوم وَالإرادق وَالذرَة وَالتطّرِ» وَهُوَ مِنْ صِمَاتِ الحَيّ.‎ 
ag O O a N E, 
ا صحف کی ل راد ي‎ 
ناء أو ارات أو عَْرٍ َلِكَ؛ مما بفْرَّض التَوَاطْوٌ عَلّى گنه عِلْمّاء لَحَلّثْ مَحَلّ البَارَاتِ‎ 
الإفادَة وَلَكَانَ دَلِكَ الكَلام.‎ 


ْ 4 
ت‎ L1 


‘« 


وَقَدْ أَوْصَختا مَاهيةٌ الکلا» وفنا عَنْ حَقِيقَو با فيه مع وَبااع» وبا أن سیل باه 


ل إبّات ا والاإرَادة وَكَسَييل إ إبّات القَذرَةَ رَائدَةَ على الحَيَاة [ /۷١‏ ب ] على مَنْ 


ن فی بالاتحاو تین کین ن» فَصّى العَفل بالتَعَددِ فيهما فَسَبيل إِبَاتِ العَدَدِ : إا بات 
E‏ أ دير التَاثر؛ إذ الشَيْء لا يغاي َس فَمَهْمَا أَمْكنَ مُقَارنة أَحَدِهمَا 


بالآر إا رمان أو مان أو بِقَدَم تَحَمَقَ كاير وَقَذ يُمْكِن بات اَعَد بالجَذوَى وَالفَاِدَة 


ور 
ا 
ا س 


دل ٤ع‏ الَعَددِ باختلافِ لارو عنما أو اللا عَلَيْهمّا؛ ان الصيعة ال 
E‏ عَيِرٌ الصَيعَة الي فرصت دالا عَلّى الأَمر الَذِي 
ا 
وَمِنَ اليل عَلّى إِنْبَاتِ كلام التفس: 


ت 
ا 


لِلأمر: افَِصَاءٌ الَاعَة مِنَ المَأمُور. 

ولالنهي: اقصَاء اترك لِلمَنهي عَنه. 

الال بَجدٌ في تفي اء الَاعَة ِي الَأئُور ون تَصَرَمَ صَونةُ وَانقَصَت ءاره 
وَحُرُوفة دا گان مُْصمّمًا عَلَی افَصَائه وَذعَاِوء وَافيَصَاءٌ الَاعَة انر وَذْعَاء إلى الفِعْل. 
وَالأمْر كلام وَمَنْ أَنكَرَ وِجْدَانَ َا الإقيَصَاءِ مِنَ ا التفس کان جاجد جِدًا لِلصَرُورَة وَبمَابة 
من أَنْكَرَ وِجْدَانَ العِلْم وَالإرَادة وَرْبَّمَا لا يون المَأْمُورُ حَاضِرا وهو يريد في تسه اقِصَاءَ 


ر 
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ر 


الطَاعَة مه وَيمَدَرُ في تفي نوجي الخطًاب عله وَإِفْهَامَه مَعْتى الإيجَاب إا حَصَرَ: اما بعبَارَوٍ 


و كتَابةه و رم و ارق عَلّى حَسَسٍ ما وَقَعّ الاصطِلاح هما في الَقَاهُم. 


E‏ الدَلالّة 


e 


اأ ا : إن الَذِي يده في نَْسِو هو راه الَاعَة من المَأمُورِ 


e‏ أو اعيِمَادَ طَاعَة فَتَة كما 


Gn 
ا‎ e 
6 


ا ياي 
ەر 6 رو ہا اہ ے2 to 2e‏ م ااا 
منها: أنه فد يمر ما لا يريد گوه؛ لِعَرَض لَه بّمَا أخبر الصًادِق بأنك لو آمَرَْتَ عَبْدَك 


(۱) الكلام النفساني من المسائل الكلامية التي ظهرت في آراء ابن كلاب وتابعته عليها المدرسة الأشعرية؛ لحل 
مشكلة الصفات الاختيارية وقيامها باللّه تعاى؛ حيث واجهتم مشكلة التناقض والاضطراب بين القول بقَدَم 
الكلام وأحديته علل مذهبهم مع إمكان وحدوث ودد مَُعلقه؛ من المخاطبين بالأوامر والنواهي» واتظر في 
أدلتهم: اللمع ( ص ۳۳ ٤۷‏ )ء والإنصاف ( ص ٠۹۱۰۱‏ ورمع دای ور اذه الاجاب عل إناف: 
والأبكار ٠١١ /١(‏ ) وناقش فيه أدلة الأصحاب في إثبات الكلام النفسي وضعفها واعتمد غيرهاء غاية المرام 
( ص ۸۸ )» والأحکام له (۳/ ٠١‏ )» والمحصل ( ص ۱۸٤‏ )ء والکامل (۱۰۱/ ب .)١/٠١١‏ 

وني الاعتراض على الكلام النفسي وإنكاره انظر : الغني في أبواب العدل والتو حيد (۷/ ٠١‏ )» العسعينية وهو مؤلف 
خصَيصّى لناقشة فكرة الكلا م النفي والجواب عنهاء تجريد الاعتقاد ( ص 1١ ٦١‏ )» والحلي: آنوار الملكوت في 
شرح الیاقوت ( ص ٠۳۹‏ )ء ومحمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين (۲/ ٠٠١1۰0۸4‏ ) وفيه بحث جريء للشيخح 
محمد عبده - كا عبر بذلك الأستاذ سليمان دنيا - ني توهين القول بالكلام النفسي وترجيح القول بأن ا تكلم من 
فعل الكلام وفقا لمذهب المعتزلة. 

ومن الحق: أن إيرادات الشيخ محمد عبده على الكلام النفسي من القوة بمكان» وإن نوزع فيا توصل إليه من ترجيح 
كون المنكلم مَنْ فعل الكلام. 

وأيضًا: يلاحظ على الشيخ محمد عبده في رسالته ني التوحيد ملاحظتان في هذه المسألة تشيران على استحياء إلى 
خروج الشيخ عن مذهب الأشاعرة في مسألة الكلام وهاتان ا لملاحظتان هما: 

الملاحظة الأولى: أنه م يعد صفة الكلام ضمن صفات المعاني السبع التي يثبتها الأشاعرة؛ بل أدرج صفة الكلام 
ضمن الصفات السمعية؛ التي جاء ذكرها على لسان الشرع ولا يجيلها العقل إذا حملت على ما يليق بواجب 
الوجود»» ولعله م يسبق إلى عد صفة الكلام من الصفات الخبرية السمعيةء لا الصفات المعنوية الذاتية. 

الملاحظة الثانية: عبارة قاهها خلال حديثه عن صفة الكلام تشي بمذهب المعتزلة في الكلام؛ حيث قال: « ولیس 
اچد الات اا درن کل لک ر ی وجرد د : ما يمس شرف نسبته؛ بل ذلك غاية ما 
دعا الدين إلى اعتقاده؛ فهو السنةء وهو ما كان عليه النبي وأصحابه» وكل ما خالفه فهو بدعة وضلالة. التوحيد 
( ص ٦٦۰٦٥١‏ ). 


۳ 


|€ 


٤‏ کے کہہے ر 
E‏ تعش 
خصال» فا شك أنه لا بريد امال جَويوِها. 


ودا لوال الذي ره بو الحَسَن مَل فيه إِمَارَة إلى ما جَرى ليله اعراج مَعَ مع بنا با 
مِنَ الأمر بحَمْسِينَ صَلَاة مَعَ هلم برذ إلا الخَنْس. 
َڌلك لز ع ّى سلطان الد أن َا جاور الخد في اديپ لمانو ويڍو ِن عَبْر 


ت 


جناب ET‏ ج راز لا 


: انما 

ډوو وه هو O‏ ہے وو E‏ 

أؤدبهم؛ لأ عضوي وَيُخَالِفو ٽي في اَامِري» ههه السلْطَان ولا بُصَدَفَهُ في عر 
FE‏ 


فرام تَحْقِيق I‏ ل 
a‏ هم اوتام فلا شك 


وو و 


أنه بريد مِنْهمْ واا ملو ن ا و هيدا لِعْذره. 
قان تال الحَّصة: ايضار نة - رَالحالة َه - آم بأئر على الحَقة. 


ر 


وهر ن و و ء9 ۶ 
تا: هدا جحد لجس وَالصَروَرَة؛ إن الذي سيوا قله وَأمَرَه مِنَ الحَاضرينَ فَهمُوا من 
رر ےو وه 


الأمر مر في هَل الصُورَة؛ كما گاوا يَقَهَمُو مَهمُوهُ َه في سار الأَوَتَاتِء وَإِنمَا مهد عَذرهٌ ذا دا گان مره 


ےم ٤‏ 2ہو 


إن قالُوا: َو سَلَمْتا كم أن قَول: «افعَل : دلالة فعضي مَذلولا افَصَاء الماع فلا مَذلُولّ 
في هذه الضررة؛ ق صد به تيان وروا هذا بان تالو : صِيعَةٌ الإيجاب ترد بها 
إرَادَةٌ الإمَالِ في العَايَةء ولو جار أن رى عَنْهًا في حال جار ِن بَعْری عَنْ لتو امَال؛ 
اسِيّمَا في هَذِِ الحَالَة للصورَة وَبَيْنَ حَالّة الإمَْحَانِ. 

لتا: لصب إِلَمَا ضعت لِلاإْبَاءِ عَن المَعَانِي التي في التفس» فِا دَحَلَتِ الصيعَة عَلّى 
معت في بض الأًخوَال قلْيذلّ َا عى مل ذلك المَعْتى وو سَاع يوت صِيعَةٍ لا مذلُولّ 
لاء بعل گوها دال وَإِن َم تيع في القَول لظي ناء ية الأمر مع جروا عَنِ 
الفَرَاِنِ المُضْعِرَة اة الطَاعَة ۲1/۷٠1‏ لا يَمَْْم في كلام لتس وَجُود الإقيَصَاء وَالإبجًاب 
مُجَرَدَا عَنْإِرَادَةٍ الطَاعَة. ۰ 
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0 ن 


ا 


4 


\ 


ره رر 


اد ا ََعَلْتَ گت وَگيتَء َه الصَبعَة ية عن مَعْنّى دا 


ردا ممق عَلَيه؛ فحن دعي أن مَذلُولَهَا هُرَ الإِصَاءُ وَالإيجَابُ» وَحْصومتا يَدَعُونَ ا 
المَذلُول هو راد الطَاعَة َا أيهم فير َه الدَلالّة دون َة الَاعَة بطل دَعْوَاهُمْ رَأسا. 
ا ال انا لاعتقاد. 


َلك بَاطل أيْصَا؛ قَإِنَ قولَه: « افعَل » رجه عا في الصمبر لاله عليه يس مر 


٤ 


َرْجَمَة عَنِ عقا او عِلم أذ جَهْل أيصاء ِن المُحَاطَبَ فَهِمَ من قَوْلو: » انطَّلق »: طَلَبَ 
الانط!اق, لا الم بالائطلایء و9 الإرا لا یی إلى هوو إا فيل :إن بريد يدا 


٢‏ ور 


و لن هره 2 ر ر ورو 
ا د الذي بده في الس إنَمَا ا سس 

ەم قور ر 

يُظْهِرُهُ مِنَ العبارَة رََصوير َظِْهَا 

E‏ أنه يدرك تَفرقَةَ صَرُوريَة بَْنَ الإيجَاب الذي في فيو وَين فير لاله 
RE‏ 


س ت 


ا کر إل إا هو حيبت الشن» ول ها تحط بالال وف الین عه کو 
حَدِيث التفس لا بُجْحَدٌ ٠ SS‏ 


بات وَهُو َرجَمة لِقَوْلوٍ الجَازم : افع ١‏ ثم هو يدث في فقيو يكر في يفي ٳِعَلام 
و 
ِن قيلَ: بم كرون على مَنْ َمول: ِن الذي بَجِده ز في التقس إِرَاد دة لتضيير: « افعَل »هرا 
خن قذ اتتا عَن مده اوخت أن العاقل بذرك تفر ةب بير اقيَصاء الطاعة من المَأمُور 


ےم 


رَالطَلّب الات ويس م یقدره في تفه 4 ويروره من ال عَلَه. 


2 


> و e‏ ا و ر ا و ار کن 
تم هذ الإرَادة ال ار إن ثبت فإنمَا شت مع اللفظ أو متَقدمَة عليه 
13 


ا ق ق o7‏ 
وإذا تصرّمَت اللفظة استحَال | 4 سَيَمْرَارٌ الإرَادَة فى فعْلهاء وتصييرهَا أمرّاء وَالذِي شير اليه مِنَ 


2 


برَمَانِ» 


a 


2 


الإقتضصاء الجَازم قَذ يمر مَعَ َصرم اللفظٍ . 


ر 0 کا برا تل بل علي ی الي جد الايا علي د 0اا 


< 


لزل يحمت امین رر . as‏ لمَنظور 
فیه٬‏ فيهء أو صرب من الإعتَقًادِ. 


٤ 


عَنْ ذلك مما يُوَصَح کون التَظَرٍ رَاِدّا عَلَّى الإرَادَةٍ وَالِإعِقَادِ أو حَدِيثِ 
لا سهم يرد تا في بات ڪُر ت. 

و يكا ندل في بات كلام الس ان السَيدَ إا اسار إلى عَبِْهِ بام وَأَفْهَم ذلك عَنْ 

مُوَاصَعَةَ تَقَدّمَتُ» وَدَلّث يَلْكَ الإْشَارَة لِلْعَبْدٍ عَلّى الإيجاب؛ فلا يا اد تی ذلك رلا إِیجَابَ 


o2oeorcof <‏ و 
إِلامَعَ تقدير انر مِنَ المُوجب وَلَمْ يَصدّز من في الصورَة الي فَرَضتا الكَلَام فيا حر 
ولا صوْت. 
ود اسا آنّ: الإَِارَاتِ وَالحَرَكَاتِ وَرَفْعَ الرس وَكَنْرَ الحَاچب - 


لمُحَققون عَلّى 


لمَحَقَقونَ 
E‏ 


یر مر لَيْس هبار . 
A E N ET E E,‏ ققد طلاقة 
ا 
َمَايَمَعٌ اة مدير بط في تَفْسه؛ إذ إرَادةٌ الطَآدق لا تُوقِمٌ الطَلدق إِجمَاعَاء وَكَذَلِكَ 
للم فی تنیو راقو 
ِن اوا: لو كان في لتس كلدم َوَقعَ بدك طَلای النَاطت لذا جرم في تفه طََاقًا ِن 


lof‏ ع 


A 


(۱) في الأصل: م: منقضي» وما ثبت هو الصواب؛ إذ لا تعريف ولا إضافة تقتضي إثبات ياء الاسم المنقوص. 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٥۲۸‏ ). 
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ا قال لا لإهراته: انت بائ وَلَمْ ينو به طَلافا لا بقع به الطلدق» ولو قَالّ: 
E‏ 

Ta E o ا ا‎ 

وَكَمَا جار القَصل بين قول وقول جار المَصل فِي حى المْعَبر ب بين ما طهر وَبَيْنَ ما لا 
يهر َا عَجَر عَنْ هار ما في الس بالوارَة ِي باللا علي بالإشَارة. 

َال الشَافِعِيٌ #: « َو اسار النَاطي إِسَارَة الأخرس وفع طلا ولو د 
َالِ مَکَدَاء وسار إلى تَلانَة َة أَصَابعَ وَقَعَ اللات ۲ . 

َد وصح نالم دد ترط التعبيرَ في كَل وجه وَلَكِنْ سَرَطتا إظهَارَ ما في الصَمِير ِا ببَارَة 
واا ار را 

وَذهَت ابن اوي PN‏ الرَرَاف“ و إلى هثل مَذهَبنَا في إِْبَاتِ کلام 
التقفس؛ رَقالا: » ل الاراتِ مُختلفة حَسَبَ حلاف اللات وال المَعَبر عَنه بإخدّى 


ETS للَعَتينٍ‎ 


سے 


بتقاوْتِ لات لا يرايد ولا ياق َعم ن لأت الي راڈ ول بات ارت 


والدليل عَليه: أنه 


د 


ت 
أ 


اللَقَاتِ عَْرُ الَِي باوت وَيتڙاي وَالذِي يفوم فس العَرَبيّ ِن مَعَْى لأر مل ما بيهو 
فس ایی والر کی والهندی» باه كل واج حالف عِبارَةَ الآر قبت أَنَ 
ُو ما َا الس وَكَدَلِكَ اَي وَالحََرُ ًن ما يذل علي مِنَ اليمَارَة وَالكابة الإا رَه 
)١(‏ من القواعد الفقهية المقررة عند الفقهاء أن الإشارة تقوم مقام العبارة؛ لا سيا عند العجز عن العبارة» وانظر 
مسألة إشارة الأخرس وقيامها مقام عبارته في: البجيرمي على الخطيب ( ۳/ ٤۹۷‏ )» وحاشيته على شرح المنهج 
O)‏ 

(۲) أبو الحسين أحمد بن يحى بن إسحاق البغدادي المعروف بابن الراوندي» ولد سنة ( ۲٠٠١‏ )» ملحد صنف 
التصانيف في الحط على ملة الإسلام؛ فصنف: التاج في الرد على الموحدين» وبعث الحكمة في تقوية القول بالاثنينء 
والدامغ في الرد على القرآن» والفريد في الرد على الأنبياء وله: الأساء والأحكام» خلق القرآن» فضائح المعتزلة 
توفي سنة (۲۹۸ه). انظر: رسالة الخغفران ( ص ٤١١١٤١٠١ ١٤٠١‏ )ء والإمتاع والمؤانسة (۷۸/۲)» والفهرست 
( ص ٩٤ ٥۷‏ )» واللسان (۱/ ۳۲۳ ) والنجوم الزاهرة( ۳/ ۱۷١‏ )ء والشذرات (۲/ ۲١١‏ )» وهدية العارفين 
٥۵ /۱(‏ )» والأعلام ( ۲۳۹/۰ )» ومعجم المؤلفین (۱/ ۳۲۲ )» وسزکین (۲/ ٤۰٤‏ ). 

(۳) أبو عيسى محمد بن هارون الوراق» كان صديقًا لابن الراوندي وأستاذا لهء اتيم بالإلحاد والزندقة ومذهب 
أصحاب الاثنين» توفي سنة ( ۲۹۷ه ) له من التصانيف: المقالات» والرد على الفرق الثلاث من النصارىء 
والمجالس. انظر: الانتصار ( ص ۴۲۱۹ء ۲۲۷ )ء والفهرست ( ص ۳۳۸ )ء واللسان ( ٤1۷ /١‏ )ء والمعتزلة 
( ص ۱۹۷ )ء وبروکلمان ( /٤‏ ۳۰)» وسزکین (۲/ ٤٨۳‏ ). 


وَهَدَا ِي ذَكَرَاء ُو القَاطِعٌ في بات كلام الَسء ER E CE‏ 
العبارة إِنَّمّا صد بوَارَته إِفْهَام المُحَاطّب مَعْبى في تفه 

وقد تَا عَلّی أن البارة َرَجَمَة دال عَلّى مَعّْى» وَإِدَا بطل كَونُ ذلك المَعْتى اء ئَعيّنَ 
كوه مرا جَازمًا في التفس. 

وَالّزِي يُوَصح عَرَصَتَا: اذكو هو الإبجَابَ فيو َون صورَة الَمْظٍ في اة الإيجًاب 
َصُورة اللَفظ في إَاة الإشيخباب؛ إذ هو أضوَات مقَطْمَةٌ ربا ِن اطم وَالأَضرَاتُ 
لا تَحتَلْف في اقام هات الإخْمَالاتِ عَلّى قَطم؛ لِم َير إّى أ الإيجَابَ عى في 
التقس يمير بحَاصَةَ وَصِفَة عَنِ الإسْيَحْبَاب الهّاجس في التفسء تم يتور عَلَيْها الدَلالاتُ 


وَالعبَارَاتٌ. 


او ا و 


ونح تقول لِحْصويتا: كَل القائل: افعَل: إا كان يابا بمادَا صَارَ إيجًابًا وهو يَضلْحُ 
لذب وَالإبَاحة؟ 

إن الوا بالإرًادة: 

ا قوله: افع - وهو موب - بممابة قَوله: افعل» وَهُوَ اب وَالقوْلَانِ مَمَاثِلدنِ فلو 
گات الإرَادةٌ ْب لأَحَدٍ القَوْلَيْن صِمَه لَمَميّرَ القَوْلُ بلك الصَمَةَ عَلّى القَول الآخر» وَهَذَا 
يودي إلى القَوْلٍ باختِلافِ المُسَمَاثِيْن. 

کان قالوا: ما آلرنت موتا في رايم يكس عَلَيْكُمْ في کون اللَفْظ ليا عَلّى ما في التَفُس؛ 
e‏ اَنْيَمَبّرَ عَنٍ الدَلِيل عَلّى الإسْخْبَاب. 


و 


: الدلاكة ل الول ری يَرَجِع تَمْيِيرٌ الدَلِيلَيْن إلى تفس 
وَأصرّات» وَلَكِنْ ذا اقَرَنَتِ القَرَائِن بالالمَاظ وَشَُهدَتِ الأصراثه اضط الياطب إلى 
درك مَقَصودِ اللافظ وَمَا ذَكَرَاه مِنْ قَرَاِنٍ الأضوَاتِ لَيْسَت من الكلام عند المُحَالفينَ 
وَالصَيعة لا تعر َا تلف پاختلاف القَرَاِنء بل بكم أن فووا صِفَة الإيجاب مير 
تيمها عَنْ صِفَة التذب» وَلَا يَمْتَيْع أن يسْتَدَلّ بِجُمْلجهًا عَلَّى بوت المَذلُولِ فَيَجِبْ أن يَكُونَ 
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س ےا ووش ورو ےه جه E‏ 2 
أمرّا مسقلا مَمَيْرّا عن غيره فهذا القدرٌ كاف فى مَدَارك العقول. 

وَإِنْ رَجَحْتا للإطلاق وَأهُل اللْسَّان: عَرَفتا قَطْمًا أن العرَبَ تَطلى كلام التقس» وََقول: 
ا 1 AS PD E e , Bois‏ َ‫ 
کان في تفي کلامٌ» وَرَورت في تفي کلامَاء وَقلت في فيي وَاشتِهارُ ذلك يغبي عن 
ّ ساد عَلَيْهِ بتثر اثر أو شغْر شاعر. 


EES 


قد قال سبحانه: # ويقولون و ف اسم َولا يعر 


ور 


اة 4 [ المجادلة: ۸ ]. 


yy‏ لام لامر 
سی ما َا ها 4 1 آل عمران: ٠١٤‏ ]. 

وقال: فڑ قولوت پافوهھم کا ی فی مویہ 4 [ آل عمران: ۱۹۷ ]. 

وتال الأَخطَرٌ“: 

د الكَلام لمي المُراد وَإمَا جيل اللْسَانٌُ عَلَّى الفرَادِ ليا 


وهو ممن يُحْسَح بشْعْرهِ 1/۷۷1 ] و کان مَتَصرًا. 


وال عَمَر بن الحطاب : « رورت في تفي کَلامَاء فسَبقَِي اله ابو کر ٤‏ . 


E ELE NOLS 
RE EE ES انظر: د‎ )( 

لابُنْجبَنَكمنْخَطيب وله ی وة ع الجن 
واشتهر a‏ انظر: الاتشاف ( جى 3 « وتمهيد 
الآوائل ( ص ۲۸٤‏ )ء والإرشاد ( ص ۸ ١‏ ) ولع الأدلة ( ص .)٠١ ٤‏ والاقتصاد ( ص ٩١‏ )» وقواعد العقائد 
( ص ۱۸۳ )ء وناية الآقدام ( ص ۳۲۳ )» والخنية في أصول الدین ( ص ۱۰۲ )» والاأٌبکار (۱/ ۳۹۳ )» وغاية 
المرام ( ص ۹۷ )ء وحز الغلاصم ( ص ٩۹۲‏ )ء والفصل ( ۳/ ۲۱۹ )ء وشرح الطحاوية ( ص ٠١١‏ ). 
واعترض الطوسي على الاحتجاج بهذا البيت بأنه استدلال ركيك؛ وهو يقتضي أن يقال للأخرس متكلم؛ لكونه 
هذه الصفة؛ تلخيص المحصل ( ص ١١٤١‏ )» والزركان: الرازي وآراؤه الكلامية ( ص ۳۲۷). 
واعترض عليه كذلك الصاحب ابن ا جوزي في الإيضاح لقوانين الاصطلاح ( ص ۲٨۸‏ ) بأنه ليس عرييًا عضا 
وإن سلم فمعناه أن المقصود من الكلام ما بحصل معناه ني القلب فلا يلزم منه إثبات كلام النفس. 
وقال اليونيني في ذيل مرآة الزمان: ومن زعم أن هذا الشعر للأخطل التغلبي فقد أخطأء وفيه البيت الذي استشهدت 
به الأشعرية على حقيقة الكلام على ما آنشده وهو: 


االو ا و EEE E EMS‏ 
إن الكلام من | لفمزر اد وإنما جعل اللسانعلى الفؤاد دلیلا 


(۳) قال عمر له هذه المقالة يوم سقيفة بني ساعدة بعد وفاة النبي ية مباشرة عندما اجتمعوا لينظروا أمر الخلافة = 
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ك 

فلن قیل: الت ت ا لاط المد ا قا وال ُهل الَحْو: « الكَلام اشم وفعلل 
وَحَرْفٰ E‏ اللَّسَانِ» وَاشيَهاره يعي عَنْ إِقَامَة الدليل 
E‏ 

َال امام هه: « اعبار المرضة أن الفارات می گلاما علّی الحَقِبقق وَالگلام القَائِمُ 
ا ا ا ی م هما ما يذرَأً ا ا اقَالّ 
أل اللَسَانِ: كام عرب ِي جزل ا ا به ۽ الوبازات ۶ ِن قَالُوا: قلت 
وَحَدِيٿ في تفي ينون و كلام التقس» همذ فنا موب ما الوه وَلَم ْمَل عَنْ 
اسان أنه لا كلام إلا العبارَاتُ المَسْمُوعَةء بل تقل عَنْهمْ أن e‏ 
کون عَيْرهِ کلامًا. 

ولس فول مَنْ قَالّ: حَدِیت التفس يُسَمَّی كما تَوْسعَّا وَمَجَارًا باُوْلّی مِنْ قَوْلٍ مَنْ قَالّ: 
a‏ 
دلا لات عَلَى الكلام بالمُوَاضَعَة؛ كما حَكَيتا عن ابن الرَاوَندِي وَعَيْره" هذه جملة مقَنِعة 

في إِْباتِ كلام الَس. 

e e 


cw" 


o aT ا : أن‎ 


< ا ا 


مرت من وَفّى يقي » « وَوَسّی يشي )۰ وَوَعَى يي ٤‏ فُلْتَ: e:‏ : ش» فهذا كلام 


م م 2 
إن قالوا: ذلك إنَمَا سى كلام ذا وصِل بهاء الإسَيرَاحَةء فَقَيل: « قه »٤‏ و شه »» 


ء 
ت 


و ( عه 0 


= بعد النبي َة انظر القصة في صحيح البخاري: كتاب الفضائل» باب: فضل أبي بكر» وأحمد في مسند ابن عباس 
(۱) انظر فیا تقدم ( ل /۷٦‏ ب ). () انظر: الجويني: الإإرشاد ( ص ٠١١۷‏ ). 
(۳) انظر: الأصول الخمسة ( ص ٥۲۸‏ )؛ واعترض على هذا التعريف للصوت واعتمد تعريف الكلام بأنه: = 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 

لتا: س كلك نَا َم في َرَج الگلام وَوَصلِهِ دُونَ مَاءِ الاسر احَة. 

وا مَعْتّى ليد بالإقَادَة؛ فن العَرَبَ E‏ : کلم فان اقات نكلم فن د فما أفاد؛ قَدَل 
ذلك على أن ع المفت فد شی لات 

م تول: لا مَعّْى لِلْحُرُوف إلا الأَضوَات المُقَطْعَة قاد مَعْنى إتَكريرَهاء والحدود فى 
فيا الكرير؛ قدا قَالوا: حُرُوف مُنَظمة وَأضوات فطع فَفرِير: أَصرَات وَأَصرَاتٌ. 

إا حَدَفُوا الحُرُوف قبل لَهَمْ: الأضوَات المعمَطْعَة لا فيد لأنفيها ما لَمْ بُصَطَلَحَ 
لبا 

رون ریشم ذلك رمک على عتا شو قرا على او ار مطح عَلَيّا كما 

د ن قال قال : ما الذي مََحَ أن تكن الحرّوف المرتبة ب على طم مَحْصوص گاَدمًا على 


لتا: قذ يمول هَدَا لِلتَشْخيب» وَمَنْ لم جلها كما فقول e‏ 
صاء فيال : حرف سوي حرف حلي او لهي فلو گان الحَوْفُ كلمًاء لكان مسو 
ی الاج أََصاء بال کم گا رگم کله ت قلق لعل زر 
EA I SO E‏ 
e E‏ 
وَأَيْصًا: ِن الحُرُوفَ هي الأصوَات» وَالأْضرَات لِلْمَحَالء بخْلاف الكلام قله لِلْجُمْلَة. 
راسا E E E E‏ ا 
اريپ الي ا سبع السايع يقرف ين نوعو دا حَصَل ِن جاع وَين قروو 
إا صل من واج يلرم وت کلام لا كلم بو أ كلام واج مِنَ المُمَكَلَِينَ أ أَذْيَكُونَ 
کل حرف گدما. ۰ 


تم الحَرْف في الحَقِيقَة طرف ج جم وَنَلْويةُ الأضوَاتِ حُرُوفا َوَسَعٌ وَمَجَارّ ودا فُلا: 


= ما انتظم من حرفين فصاعدًاء أو ما له نظام من الحروف مخصوص. وانظر: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 
( ص ۳۱۷). 
(1) انظر مثل هذا الاعتراض في: ابن الامير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١۳‏ ب ). 
() انظر: أبو إسحاق الشيرازي: الإشارة إلى مذهب أهل الحى ( ص ٠۳۲‏ ). 


1١ 
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اليا N ENO E EE‏ المَعَاِي کااما ا 
الحَرَكَاتٌ المُتوَالبة عَلّى وجو مَحْصُوص مَْبًا أو سِبَاحَة وَعَبر دَلِكَ. 

ُا الكَم على اي الهدَيل وَالجُبًائيّ فَسَيأتي بعد ذلك . 
واا : هنهم من فرق بَيْنَ الكلام وَالقَوْلِ» وَقَالّ « الكَاامٌ: ُو الَذْرَهعَلَى تُرتیب 
اروف الي اث على وجو صوص مميت أ مراء تَهيّاء حبرا اشبارا 1 ۷۷/ ب ] 
تمد م يُذكر قول حَدا خر 

وَمِنْهُمْ مَنْ لا لا يقرو فرق ببْتهُمَا هيول في حَد الکام: « ُو ما کون المُمَكلمُ به مکل 0 

يقال :َا عبر صجیح على أَضلِك؛ دام ترق يِن لدم وَالقؤل؛ لالم يکن فاد 
عا أَضلِكَ لا عَلّى القَوْلء وَإِلّمَا هو تال بالقَاناية. ۰ 

ا : لم رل فایلا ولا تقول لی رلا ا 

e‏ إن اكم ا ا ا ا د بھا. 

قال له يفا لا يمح على أضلك؛ لاك بزْعُمُ انالد على هَذِهِ الحُرْوف كلام على 
الحَقَيقَة وَلَيْسَتُ ر بحرو وَالحذ ما يَجْمَع وََمتَم ويرد وَيلْعَكِس. 

e‏ 2م ال وف عل هوالحمت م القَذرَ عَلَنها. 


ے ەە 


ا لأََهُمَا لا بَجَْمعَانِ في مَخْدُوو؛ قن كان كما انآ قل ذرة على هذه الحروف» 


ED‏ قذرَة على مَذِهِ الحُرُوف وَإِن کان كلمًا؛ لاوق وان 


حاوٹ فلا سبیل ا لَه إلّى تَحْدِيدِ الگاام ِي ب ََرد. 
من ذَهَبَ ی ارق بن الگَام وَالقَوْلِ وَرَعَمَ أن خد الكأام ايكون رَه ّى اكليم 
اكلم وَمُو مذو الحُرُوف. 


(1) انظر مذهب الكرامية في تعريف الکلام في: الفرق ( ص ۲۱۹ )» ونهاية الأقدام ( ص ۲۸۸ )» والأربعين 
(/ ۲۹ ) وغاية المرام ( ص ۸۹). 
(9) الذي في الأصل: « قاتا » وصححتها تبعًا مامش الأصل. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠١۳‏ 


ت 
و ا E‏ أ 


الكَلَام ما کون آَمرَا نها حبرا اشتخبًاراء دير گلام 


تول: ا القصل ل و شن تفلت غلك فرلكه فقول القرل هر القدرة غل 
هذه الحُرُوف وَالكَاَام هُوّ الحُرُوف المُرنَبةء فلا تد مصلا وَفي َلك ليل عَلّى حطَيه في 
الفَرق. 

وقد أَجْمَعَت الامَةَ على 


ٍِ 


ن القَرَآنَ كلام اللو عَلَّى الحَقِيمّةء وا وا لقدرة على الر وف 


اَن 


Gn 
2 

CA 
e 
E 


لّ: إن اكلام هُوّ الحُرُوفُ فَلَمْ ي إلا ما قله أ الكَدم هُرَ 


زل ازل ر لکد ولب ق خز را ونر اوخل اقش عا کر انعا 
أو بكر کر ج شرح اللْمَى». 


EET 


( ب ) قشال: [ القتكَلَم مَنُ قَامَ بہ الكَلَلمُ ٥]‏ 


a‏ ال وال من أصحابتا وجب لِمَحَلّهِ 
رور کا N RA is a A A‏ 
حکماء وهو کونه مكَلمّاء ويتزل الكَلامٌ في ذلك مَنزلة العلم وَالقَذرَة وَعَيْرهمَا مِنَ الصَمَاتِ 

المُوجِبة لِلأخوال”. 


(1) انظر مبحث المتكلم وما يتعلق به في: الإبانة ( ص 18 )ء والإشارة إلى مذهب أهل الحق ( ص ۱۳۰ ٠١١‏ )» 
والتبصير ( ص ٤٣‏ )» واللإرشاد ( ص ۱١۹‏ )» ولمع الأدلة ( ص ٠١١‏ )ء والاقتصاد ( ص ٩۳‏ )» وشرح الإرشاد 
للأنصاري ( ل ٩١ ۸٦‏ )ء والخنية في أصول الدين ( ص ١٠١٠ء ٠١١‏ )ء ونماية الأقدام ( ص ۲۸4 )ء والأربعين 
۲۸/١ (‏ ) وللرازي ها هنا مذهب خارج عن صراط الأشاعرة؛ فوافق المعتزلة على أن الله قادر على أن يخلق 
أصوانًا معينة ف جسم معين؛ ليدل با على أنه يريد أمرًا أو يكره آخر؛ فقول المعتزلة: إن هذه الأصوات خلوقة لا غبار 
عليه» ويبقى الخلاف في أن هذا الفعل من الله هل يسمى كلامًا أو لا؟ ورجح هنا كون المتكلم مَّن فعل الكلام !! 
وانظر: المطالب ( ۳/ ۱۲۸۰۱۲۷ )» والأبکار ( ۰۳۸۸/۱ ۳۹١‏ )» وغاية المرام ( ص ٠١١‏ )» والكامل في اختصار 
الشامل ( ل ١٠٠/ب» /٠٠١‏ ب )ء ولباب المحصل ( ص ٠١١‏ )» وشرح المقاصد ( ٠٤١/٤‏ )» ومرهم العلل 
الأضلة ( ص ١۳)ء‏ والقوشجي: شرح تجريد العقائد ( ص ۳٠١‏ )» ونشر الطوالع ( ص ۲٠١‏ )» وسليمان دنيا: حمد 
عبده ( ۲/ ٠٠١ 0۸٤‏ ). وأيضًا: رسائل الشريف الرضى ( ۲۷/4 )» والأصول الخمسة ( ص 0۲۹ ) والمغنى في 
أبواب العدل والتوحید (۷/ ٤۷‏ ) والمحیط بالتکلیف ( ص ۰۳۲۰ ۳۲۷ ). والراهین في علم الکلام (۱/ ٠١۹‏ )» 
وأقاويل الثقات ( ص ١١١ ١١١۲‏ )» وتوضيح المقاصد ( /١‏ ۲۹۷ )» ومناهج الأدلة ( ص ٠١١١١1۲‏ )» ومقدمته 
( ص ۷۱» ۷۲)ء والزرکان: الرازي وآراؤه ( ص ۳۲۷ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ۲۱۸ ). 

(۲) انظر: الإرشاد ( ص ١٠١‏ )ء وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ۸1 ) والمغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۲٠/۷‏ ). 
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وَذهَبّت المُعترلَة إلى أن السَكلّ: من قعل الکلام” تم لس لِلمَاعِل مِنْ ْله 4 
یرجم إلى داه اذ المَعْنی بوبه فاعلا: وَقُوعٌ الفغل من وَعَلّى مُوجب ذَلِكَ لَمْ يَشَْرطُو 
ام الگآام اكلم ما يِب تام الفِغْلٍ باعل من حَيْتُ الفغل. 

قالوا: ولو حل الله كلما صد رُوربًا في الوَاڃڍِ متا گان هُوَ المُتَكَلّمَ په دُونَ مَنْ قَارَنّه 
الكلام. 

وَعِندَنًا: ا و ی و ا و 
فيه وَسَوَاء فلتا: الكَلَمٌ هو المَعْتى القائِم» أو فَلْتا: هُوّ اليِبارَات فالمَكلّ م على القَوليْنٰ هو 

مَنْ فام به الكَلام. 

وَحْصومتا لو وَاققُوتا عَلَى إِنباتِ كلام التَفس مالو الان الكل رة من فام بو الگلم؛ 
كما قَالوا تخو َلك في العام وَالقَادر؛ نتاين قات لعي لإ زو اكم وة 
عندَهُم إلى TE EE‏ 

وحن إا جَعَلتَا الِبارَاتِ كلما لَهَلّا: ما رط الكلام م امه بالسگلّم؛ وَالمَگلَمْ م 
شِع مه الكَلام. 

َالعَرَّضُ الأعضَمُ ِن هَذَا الاب اَن تَعْكَمَ: ان القَدِيمَ 3 لَمْ يكن كلما لَه اللا 
نَا گان كلما لإخرَصاص الگلام به وَقبامه بدَاهِ. 


ر 


ا 


واا هة الا ع اا اند و هی اَن لا ادم إلا لقانم EE‏ 
مِنْ صِمَاتِ الحيّ اء ک۵ ست ته قر لاکز في مز الال ا5 


2 


الأضَحَابُ نّا وَإِنْ وَاقَفتَ ُصرمتا غي غل الارات گلاماء ا اعم غي أن المتكلم 
َنَعَل الگَامَ؛ قن صَاحِبَ العارَة ما گان مسَکلَمَا با لامها بهء لا لِفِعْلِهِ اھا 


1 
(۱) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٥۳٦‏ )» والمحیط بالتکلیف ( ۳۱۷/۱ ۳۲۰ ۳۲۷ ۳۲۹ ٣۳٤‏ )» 
وا مغني ( ۱۹١/١١ ( ) ٤۷/۷‏ )» والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ( ص ٤١١‏ )» وعند الزيدية: القلائد 
لتصحيح العقائد ( ص ٩٤‏ ). والأشاعرة في: الإرشاد ( ص ۱١۲‏ )ء ونہاية الأقدام ( ص ٩۲۷۹ء ۲۸١‏ )» والملل 
والنحل ۸١ /١(‏ )ء وغاية المرام ( ص ٩٤‏ )» ولباب المحصل ( ص ٠١١‏ )ء والكامل /٠١٤(‏ ب). 

(۲) وذلك أن المعتزلة من مذهبهم :أنه تعالى قادر بنفسه لا بقدرة حتی رذ يثبتوا عدم تناهي متعلتق قدرة الله ويلزمهم 
على قياس هذا: أن يرجعوا الكلام إلى محل الذات. أو إلى الحملة التي فيها المحل. الكامل في اختصار الشامل 
(0/). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | “٠١‏ 


ن مَنْ سمح كَلامًا صَادِرَا ِن تكلم فيقطَم بگونه م منگلّاء َنَم بطر الو گر 
TT‏ من فَعَلّ الكََم لگن لا يعْلَمْ [۷۸/] اگم 
N E N O‏ 
مرکا فَكَمَا يعْلَمُ َون العْتَحّك ي محرا من عَبْر أن يَحْطِرَ بالبال إن ار ادان ول 
وَقَاعل» كَدَلِكَ يُعْلَمُ ون المَکاً E‏ 

َقَذ َر ِي أَوَائِل العُقَول: اا کرو د َصوفًا ڀالگآام الي سمح مِن عَبرِ 
لز گان گام اللو عة َا شبح ن لما شيع ِن محل ِي يُ جد فيو. 

َالِ بوك ما فُنَهُ: تقد اَن لا فاع إلا الله وَنْصَمّمْ عَلّى هَدَا الاعَمَادِي وَلا يرَعَنَا 


ت 


َلك عَن العم اضرو ري بان الي سَيِعتا مه الكلام هُو المسَكَلَمُ. 


ون گالوا: إن الگلام قد يرم الان دارج الُرُوفِه ّلا قال أن السا e‏ 
آم اوقد ماعل أن ن الوب سبْحَاة َكَل فلو كان الكل ائم راز 


کون كلما ارلا او يموم به كلام حاو وَفِي فَسَادِ الأَمْرَيْنِ صِكة قَولَا: إن الكل ن 


ر 


وَهَڌَا الذي قَالوه سَاقط فِا َم تقَل: إِنّمَا گان المَكَلُمُ كلما ليام لكام بء بل إِنّمَا 


گان كلما ليام اكلام بء لا كلام قط إا أن کل مَعْتی لَه ضد فرط فام بِمَنْ 
صف بو؛ كما نَا ِي العم وَالقَذرَة وَالإرَادَة وَنَخُوهَا. 
a as‏ گلماء ون فُلنا: لا لام 
إلا ا و رَالسَگلَمُ دز الکلام وهر E‏ ِي اختَص به الكَلامُ رَلاتَعَدّى 
ا ی e‏ من تام الكام القَدِيم بدَاية الإلَهِ اَرَلا: لِك وَاجِبٌ رَإِن من حُخُم 
الگلام احيصَاصّة بالمُتَكَلّم ودا بطل اليَصَاص الفِعْل يمى احيَصَاص القَيَام؛ لا سِيّمَا 
وَالكَلام مِنْ صِمَاتِ الحَيّ. 
() أي: « إنا كان المحكلم متكلًا؛ لقيام الكلام به لا على وجه التعليل .٠‏ انظر: الكامل في اختصار الشامل 
(6/). 
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لن تالُوا: لكام ڦذ َل بجو وُو المَسْمُوځ ولس هو كام الجر وَإِنمَا هو كم مر 
عل الكَلام في الجَو. 

قل حن لا تول الي َالَو ضوف پالگلام الِّي جد فيه َسيع ن وكيك 
المَحْارح مَصِمَةَ بالأضوَاتِ ولا كام عِْدَكُمْ إلا الأصرّات؛ RE‏ رَه 
الصَائِتُ عِندَكم فهو المتَكلم. 

وما تَمَسَكَ بو الأّضحَاب تالوا: اكلام روف مَنَظمَة عِنْدَكَمْ وَأضوَات مَمَطَعَ قدا 
قال القائل: « قذ قَمْتُ الوم إلى بء وَقَلْتُ: كيت وَكَیْت ا 
انكلم وَالقایل و وؤ حل الل مذو الحُررت بها لظم في اليم الشبرتم 
I‏ السَكَلَمْ بهَذِهِ الحُرُوفِ مَحَلَهّا n‏ 
به قول : إن المسَكَلّمَ بها قَاعِلَهًا. 

e ! ةالصو ةد ان فْسَدَ قَولَةُ بان‎ e 
عل انكلم َد الكلدم من عل الل في هَذِه الصورة.‎ 

إن رَعَمَ أن مَل الكآدم أو الجُماة أي مَل للام ينها ليمت مله يدا الك 
هذ عَانَدَ وَجَحَدَ الصَرُورَة؛ قإِنَا سَمِعَاه اتاد :ققد قَمْتٌ الوم ای وا ی 


اسع مول َلك في حال يقَطَجه وَسَلَميهِ وَاختيارو. 


ا 


ولو جَارَ أن يقَالّ: لَمْ يط ما سَمِعنًا ُطْمَه لَجَارَ أن مال : َم يَعْكَمْ مَنٍ اضطّرَ إلى ليلم 
ليحرل مَنِ اضطْرٌ إلّى الحَركة. 

ومن سمح كم التايم وَالمُرسم وذ سب لَه اياده أن اكلم من قعل اكلام 

لاسراب في أن المُتَكَلَمَ الذي قذ عل اكلام هو الله أو بَعْصُ المَلائكة وَعَيرْهُمْ ِي الجَر. 

ولو بنينا غَرَصتا عَلَى أَصلِتا في اشينار الوب بخَل الاَفعَال اَي ينها الگَلَام وَحَگَمتَا بان 

لا خالق عبر ينضح عَلّی هَدَا الأضل بُطْاَان المَصِیر إلى أن البارِيّ 35 نما گان مسَكَلَمَا مِنْ 
eS‏ 

يتح الإلرَام م على التجًاربّة: انه يوافقو تا لی أن ارب تعالى حال اعمال العبَادِء 


ي 
.۴ 


yT‏ : القَولٰ بان المَُكَلَمَ مَنْ قََلّ الكَلام وَلَوْ جار اَن يون الرَبُ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


ای مسَكلّمّا بكَلَامتا؛ مِنْ حَيُْ گان حالِقَه لَجَارَ ُن يكو ن محرا بحَرَكاټتا؛ مِنْ حَيْتُ كان 


تم الكَلام عا عَلّى أَصلِكْْ هو الاأَصرَاتُ فَلَيْنْ كَانَ المُنَكَلَمُ م من قعل 8 كن 

المُصَوّت E‏ من يت راياد 
لصوت !!” [ ۷۸/ ب ] وَهَدًا ابَْدَاءً ليل في المَسالة و کف د ستَجیز ملم وَقّذ سَمِعَ 
اخلًاف اراح وري اهار وحص أَوْرَاني الأَشَجَار أن يقُولّ: سَمِعْتٌ صَوْتَ e‏ 

وتال الأستاد بُو إشحَاق: « َو جار أن يکود الرَبُ ْله اكلم مَكَلَّمَا جار انیو 
پفغل الشُکوت ساوئا لأ ل من قعل الگلام جار أن بعل السُكُوت » ويرم على م 
القَاعِدَة اَن يون سُبْحَائه گاذبا في السَيْءِ الذي هَُ صَادِق فيه بان يَحْلىَ صذفا رگا في 
ملين گمَا کون مُخييَا مُمِيتا ِخَلَقِ حَياء وَمَوْتِ في مَحَلين. 

والأضل في هدا: أن کل عى له صد رط امه بالمَوْصوفِ وَالكلام مَعْتی لَه ضد 
وَٳن لم بُشْتَرَط یامه بالسَگلم جَارَ ان يخود مَوْصوقًا بحم ضِدَه في مَحَل اس َيون 
E‏ 

جار ُن يون قاعلا لِلضدين. 


a 


رَهَذَا مما لا مَخْلَص منه؛ من > حَبْت اوا: إا گان مكلا لاه قعل الگلام قأوجَبُرا له 
وَصْمًا حَاصًا من الفعْل؛ ققَالُوا: إل اير اء بعل الأمر وَالتهي كَڌَلِكَ جار ان برج حُكمْ 


چو کے 


الصذق وَالكَذِب إِلَيِه؛ لأنة كان قَاعِلَهَّا. 


ت 2 


رت 


رما قوي مسك بوا اكلم مِنْ احص الأْسمَاءِ الي د شق من اكلام 


ر تررم اه ن احص لاء ال ی نالحدل ا جب 


(۱) انظر: شرح الإرشاد لأبي القاسم الأنصاري ( ل .)۸١‏ 

(۲) انظر: اللإرشاد ( ص ١١١‏ )» وأبو القاسم الأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ۸١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل 
( ل ٤۱۰/ب).‏ 

(۳) انظر: الشهرّستاني: نهاية الأقدام ( ص )٤( .)۲۸١‏ أي: الأصحاب. 
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٤ ° EE مر کوت 2 ره‎ E 

قلا الحَاول مِنْ أعَمّ الأسْمَاءِ عِندَنا؛ لأنة فاعل العَذل وَإِنمَا يشرط قَيَامّ العَذل بالعًادل مناء 

ت ت ےک e ê‏ ء۶ ر ا 5 سے ت ا ۶ ت 

لا مِنْ حَيْث کان اعا لِلْعَدلِء بل بخصوص وَصف ذلك الفِعل؛ قَإِن العَذلَ قڏ کون ركه 
E E og‏ ا ر ا ی و روو رم ابر وے ٤‏ 

و سکوٽا او َخوهُمَاء فمن ڏَلِكَ الو جه يجب قيامة بهء وکل مَعْتى لَه ضد فَهَذَّا حْكمه وَالّذِي 
a Ta EE E e e EO‏ 2 ت 
يْسَّمّى عَدلا فيتا من الاأفعال فَله ضد وهر الجَوْرُ فمن دَلِكَ الرَجه يجب يام بالقاعل منا. 


n 


: ت و‎ s9 el ع‎ E EEG 
إن الوا: إِنمَا عرف المُتَكَلّمٌ فيا بينَتا مسَكلَمَا؛ قوع الگآام من على حَسَب اخحيّارو»‎ 


رە ٤و‏ 


و ا 2 e‏ ا2 4 EN TE °2° EL‏ ۰ 
فينشئ الكَلامَ وَالأصْوَات في المَخارج؛ فيصير كلما مِنْ حَيْث فعَل الكَلام وَأسَأه لا مِنْ 
اھ ب o r‏ ت 
حَيْث فام الكلام يعض مَخارجه. 

ھر ت ا ا ا ا اد 8 و ت ر ا 
قلتا: ليس كَذَلِك؛ فإن فاع الكلام هو المَوْصُوف بالإقتدار عَليْهِ» وَدَلِكَ مَحَل الكلام 
E E E e‏ 2ے کی ےھ و ا ی € 
وَالصَوْتِ٬‏ يَجُورٌ أن تَسَمّى الجْمْلة مَتَكلمة كلام في بَعْضِها تَوَسَعَا وَمَجَارًا» وما ابه 
TE A a LST AR NE I e e‏ 
الوت بالحَرَكة؛ نه اصطكاك الأجُرّام» ثم المُسَّحَرّك مَحَل الحَرَكَة. كَدَلِكَ الصَوْتُ 
r‏ و SZ Lz‏ وهر و 7 ت ع 
والمتكلم» وَبهمَا سَمع منه الكلام» فيعرّف كونه متكلما على الضرورَة» سَواء كان الكلام 
وَاقخًا لوه وَاختيّاره أو کان سَاهيا عَبْرَ مُخَار. 


ن قيل: الاس يَقَولُودً: « تَكَلَمَ الجن عَلَى لِسَانِ المَصْرُوع » وَإِنَّمَا بُطْلِقَونَ هَدَا 


A O 1<‏ اة ofS‏ ك 
القول؛ لاعتقادهم انه فعل الكلام في الحصروع؛ قالوا: تحر وان آنکرتا ولو الجن في 
الإلس» وَلكتا مَك باعيِقاد الاس أن المَسْمُوعَ مِنٌ المَصرُوع كلام الجتيّ وَفِعْلةُ الكلام 

EE ES‏ وو ر وو ر 0 و 
فيه ولا يعد اعِقَاد عض التاس وار لوج الجن في الإنسء تم بُطلاَن هدا الإعقَاِمِنْهُّمْ 

ا بقْدَح في اعيِقَادِهم أن المسَكَلّمَ قاع الكلدم. 


و 


لتا: دَعوَاكُم ان الاس يوون - إن عَم به جُمْلَة الاس فليس كَدَلِك٬‏ ون عَم ب 
o‏ ا r o olo HH. of 9 J‏ 5 
بَعْصَ العَوَامٌ الذِينَ لا عِلم لَهُمْ بالحَقائق» فلا حجَة لَهُمْ في ظنهمْ وَقَولهمْ وَإِنمَا الحجة في 
قول عَلَمَاءِ الأَنمَة. 

على آنا تَمُول: كما َب هَوْلاءِ الگَام إلى الجِنَة كَذَلِكَ ينيود لهم ولا يرون بَْنَ 
الكَلام وَالصَوْتِ وَلَوْ كَانَ في قَوْلِهِمْ حْجَة لَوَجَبَ أن يقال : إن المْصَوت مَنْ قعل الصَوْتَء 
ےر 6 سے کے رہ ر اہ 
كما أن الم من فعّل الكلام. 


(1) انظر هذا امال وال جواب عنه في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/٠٠١‏ 
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کے ےر ے 


م تمول: لا يبد أن ين بَْض الاس أن الجتيّ يولح بلََاَة جيه في لل جنم 
الإنْسَانِء َّمَث بِدَلِكَ الأَخبَارُ إا كلم لدم يوم بأجتايةا الَف عن الأبصار؛ 
لامع آل لدم اضرو وه لدم ال مدا فی غد ا1/۷۹ فنا اشرو 
بعلم أن الَِي سَمعتاه مِنَ المَصروع هو كلام وَری لائ يتحَرَك وينطی ومحر شماه 
ا ر ال و ا ر 
لبه الوَسَاوس» وَيلْقّي إا يه اكلام ؛ فيَجري لِسَاله بم في م ضصويره» هذا معني معني قول العَوَامٌ: «إِنَ 
الجتي يكلم عَلّى لِسَانِ المَصرُوع ». 


مِنْ مَذَْب الجبَائيّ ب ن الگلام ير إلى نيو صوص" وهي مارج اروف اهِا 
وَعَاتًاء قال : ودا لی الله دما في چشم» گان ُو الگ لم يما حلیء فاد بد وَأنْ سكل 
ذَلِكَ الجسم عَلّى هَيَاتِ الحار؛ عى لثطَيح علا الأَضوَات. 

وال ابن N‏ 
مَحْصُوص ببنيةء وَالوَاجدٌ متا َالِ TS‏ 

وَالحَجَبُ من الجْباّ حَبْتُ قالّ: الگلام ليس بأَضرَاتِ ونما هر حُرُوف مه ا 
لِلاَصْوَاتِ مُعَايرة لها !!. 

e‏ َقَالّ: الكََمٌ وَإِنْ كان مُعَايرّا لِلاأَصرَاتِ وَلَكِنْ 

م قال الجْبَابِيّ أَْصًا: الگلد ر مقر إلى حَرَكة مَحْصْوصة وَنَائِمَةٍ بالمَحَلّ الذي قَارَنهُ 
الكَلَامٌ ». 


E I SR 
وطرَد ذلك شاهدا وغاى".‎ 


)١(‏ انظر: ية الأقدام ( ص ۲۸۸ )ء والكامل ( ل ١١٠/ب‏ )» وعند المعتزلة: المغني ( ۳١/۷‏ )ء والمحيط 
بالتکلیف ( ٤١١/۱‏ ). 

(۲) انظر: القاضى عبد الحبار: المرجعين السابقين. 

(۳) انظر: الغني ني أبواب العدل والتوحيد (۷/ ۷) والكامل في اختصار الشامل (ل:١١٠/‏ ب ). 


|1۰ 


ٍ کت ا 


وَحَالفَه ابن في دَلِكَ؛ قَقَالّ: « اكلام عَانا لا َر إلى 
الله ُعَكَمُ بالصوّاب. 


٤ 
3 


( د ) القوْل في أَضدَاد الكلاو“ 


3 


جَرّی رَسْمْ المتكلَمِينَ بذك أخكام الأضداد في هَدَا الاب وَنَحْنْ شير إلى جُمَل منْهًا 
ها هتا وَنوْبِر الإيجَارً: 

َالصدًان: ا ا مين جيل اجِيمَاعهمَا في مَحَل واج ا 

َالَصَاد علي اسحا e‏ وَلَمْ َة في اسْيَحَالَة وَج سوّى النَصَان وَالسَوَادُ 
رَالبَبَاض لما تَصَادًا ِذَانَْهِمَا ا م رر اجتجاعه ما فن المل الواحد و مَعْنی لامَتتاع دَلِكّ 
yS‏ 
E‏ 


E‏ ص ا 


تُة: أن العَجْرَ عَنِ الحَرَكة الصَرُورة لا بُجَاِمٌ الحَرَكة الكَسْيةء لس دَلِكَ لِمَصَاد 
الخرة في چيا لا شا الجر ِن الحَجْرَ يود مَعَّ الحَرَكة الصرُورية والحر كه 
الصرورية مُمَائلة لِلْحَرَكة الكَسية. 

ولو گان العَجْرُ مُصَادَا لِلْحَرَة لاشْتَحَالّ ٳِجْيَمَاعُة مَعَ جنس الحَرَگة. وَالدلِيل عَلّه 
الح رة لما ضاذت الكو ن تت الخاد ا سَوَاءٌ گانتا صرُوريتيْن أو كَسبييْن أو أَحَدهُمَا 
صَرُوري وال خر بی هذا ما دَكَرَهٌ القاضي . 


ag 


ت 2 

وأا الأستاد بو إحَاق وا - فإنه قال: 

J‏ ِي يَصِځ في حالصاد ِن أَنْبُمَالّ: ما لا رر و في الوم اجيمَاعهُمًا في الوْجُود 
و 


ذل في الود فو انحا اع ارين في لكر الراجد؛ لها ميان في 
الوْجُوو وان الما في احير ولا ذل فيه وجو سواد في مَحَل وَوُجُودُ اض في عَْرو؛ 


0 


ا 


ل 


(1) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل: .)/٠١١‏ 

(۲) انظر تعريف الضدين في: غاية المرام ( ص ۱۸۷ )ء ولباب المحصل ( ص ۸۸ )ء والكامل ( ل: ۷١٠/أ)ء‏ 
وديوان الأصرل ( ص ٠١٤‏ ). 

(۳) كذا بالأصل» والصواب: ١‏ أو إحداهما ضرورية» والأخرى كسبية » بالتأنيث؛ نظرًا لعَوّد الضمير. 
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َلََْا مُجَْمِعَيْنٍ؛ قن الإجْمَاعَ في العَرَضَيْنِ بالحَيةء وَفِي الجَوْكَرين بالتمَارب وَالتَجَاورِ » 
وَالمَعَّْى: الإجْيَمَاعٌ في التَصَادّ وَالقيَامٌ بالحَة. 

r‏ ا ۶ EE‏ ا ی 9 ب 5 ه 

حَتى إذا قال العَالِم: الجَوْهَرَانٍ ضدانِء قلنا: لا تقول ذلِك؛ لأنهمَا مُجُتَمعَانِ. 

کا ر ت ر ا 2 | 

قالوا: فالسّوّاد وَالبيَاض مُجَمِعَانٍ هكذا. 

E 2L‏ © د ر ا ا 

قلتا: ليس الِإجْيَمَاعٌ في المَعَانِي بالحَجْم وَشغل الحَيّر. 

a ر 2 رھ ع ٍ رو ر و ےر‎ oF , 2 g~ a 

قال: « وَائًا الكَاام في اجتاس ما باد هما ُن کل مَا يون بيت وَين عَيْروِ تَصَاد گانَ 
يته وَبيْنَ نوْعِهِ تَضَاد. 

9 ر را ر ا 2 2 رو رم ت 

مَال: السَوَادُ مَعّ الحُمْرَة وَالسَوَادُ م السَوَادِ وَالحرَكة مَعَ السكونِ وَالحركة مَمَ الحَرَكة. 

1 ig TT" ref 2 0 sS 2 e el ۴ e 

وَمِنها: أن يكو ن بَيْنَ السُيتيْن تَصَادء ثم ثالث يُصَاد أحَدَهْمَا دون الآخر» وَذَلِكَ مئل الحَيَاة 
e 2 ۰‏ ے . 4 ی 
وَالمَوْتٍ؛ فإنهمًا مَصَادَانِ» ثم العلم ياد المَوْتَ دون الحَيَاةٍ. 

ا ر رور lB lG oT e f ol e‏ ر e‏ ر کار 
ومنها: ما يكون بين الشيئين وَبَين شيئينِ أخرَينِ تضاد على الإختصاص بينهمَاء ثم يُكون 
2 از ور ۹ے چ رھ و و ا ر 
راح من كل وَاحد مِنْهُمَا ضِدَ الآخر» [ ۷۹/ ب ] ولا يَكون ضدًا لِصَاحبه؛ كراد السَوَادِ 
Ê TE UÎ al NT A cC AN z5‏ 2 
وَرَادَةٍ البيَّاض؛ يَِصَادَانِ. وَالكَرَاهية لَهُمَا ناميان أَيْصّاء ثمّ لا َون كَرَاهية السَوَادِ ضِدًا 
E AT TG 2 e‏ 
لإرَادة البيّاض» ولا تكون كَرَاهية البيّاض ضدًا لإرَادَةٍ السَوّاد »» هدا ما قَالَهُ الأْسَتَاذ. 
[ مقدمۃ في حقیقۃ الکلام وأحکامہ ]: 

0) TES o: 

فصل [الفعل لا ضدله ]"': 

a1 a <٤ ر ےر‎ 2 2 3 < 

قال القاضى - رحمه الله -: « انمق المْحَققون على أن الفعْل لا ضد له »“ 

ر . DOOD َ E‏ ر د ےه َه o‏ 0 2 

وَجملة القول فيو: أن التضاد إِنمَا يُقع بين جنسَينِ مَخصوصَينِ» أو فِي مِثلينِ من جنس 
o e‏ ر o o2 e‏ ° 
واج وكوْن الشَيْء فِعْلا يَجَنس؛ إذ ندرج تحت الأجتاس المُختلفة. 

ا و 2 ° وا ا و ر < 

َالدّلیل على ما قلاه: آنا لو قَدَرتا لعل ضِدا؛ مِنْ حَيْث کان علا ثم كان لِلصد المُمَدَرِ 
e e i E o. e‏ 2 ا e‏ 
للفغل فغلا كان َلك مُحَالا؛ مُرَدَيّا إلى أن يُصَاد الفعل تَمْسَه وهو بمَنزلّة قول القائل: الفعْل 
e‏ سے ت ا ر ر 2 ٤‏ رر 2 س 5 
مِنْ حَيْث کان فِعْلا مار لِلافعَال» فيَجِب أن يون عَيْرًا لتفيمه. 


(1) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير : الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١۷‏ ب ). 
() وانظر أيضًا: الأشعري: اللمع ( ص ٣۳ء‏ ۳۷). 
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َأَيْصًا: قَإِنٌ السَصَاد لو أُسِدَ إلى كَوْنِ السَىْء فغلاء لما صو اجَيمَاعٌ عَرَضصَيْن في مَحَل 
وَاجدِ مِنْ حَيْث يوان فين وَنَحْن تَعْلَمْ وْجُوبَ اجْيَمَاع الأعَرَاض المُحَلِمَة في المَحَلّ 
ال اعدا نط أن تكرن لفل د فن جت كن فو واد ل ااا 
كود ِل صد ليس فل ون e‏ 


ه2 وو 


وَصمَانُة القَاُِمَة َة بوه وَيَّْمَجيل گن وْجُودِِ مُصَادًا لِلأَفْعَال؛ إِذ لو اَم سال 


‘A\ 


وو و 


وجودها. 
م الصا إِلّمَا بسَحَفَیّ عند فير اجَْمَاع في مَحَل وَيَنْسَجيل اجْيَمَاعٌ الحاو وَالقَديم 
: 
وَأبْصا: : لو فُدرَ ِلْفِغل د هو عل لكان إا جوْهَراء وما عَرَصا. 
إن در جَوْهَرا وَحُكِم بِمُصَادَيه لِلْجَوَاهر وَالأَعرَاض كان مُحَالا؛ فنا أَقَمْنا الدَلالَة عَلّى 


o 


َجَانُس الجَوَاهر في أن لا يَمَبْعَ جود الجَرّاهر". 
إن فُددَ د ُو عرص گا مسالا اء د لا بصو ورو و ي 
يكم بمُصَادتهِ ته لِلْجَوّاهر وَالجوَاهر مُمَجَابِس E EE a‏ 


حنسه. 


ر ت 


قفتا أن الَا رع إلى مات الأَجتا تاس؛ كالتمال وَالاختلافِ وَهَدًا الَِي 


ت 


ر e‏ 
تارکا لِلفِعْل ارلا وَكل صِفَةٍ 


رتاه بوص الرَدّ على الدَهْربة؛ إا قَالُوا: الب سَبْحَانَةُ كَانَ 
ّت أَرَلهَ جيل انيِمَاوهَا 

E E 
قوير نل ازل نجل‎ 

ون فَسروا لتر بصِفَةٍ َة قَدِيمَةَ: ة: قَالَدِيم يُصَادٌ الحَاوتٌ. 


و 
هھ 


عبرو اكنال ءقلَيْس يَمتَبْع في الفِغل أن لا بْب يبت ي٤‏ ٿم بت ٳِڏ َذِهِ سبيل 
2 
کل حا 


(۱) عبارة: « وَالصَدٌ فِعْلْ مِنْ حَيْتُ كان فِغلد » مكررة في الأصل. 
(۲) كذا بالأاصل !!. 
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> : حَقَيمة الَرلو“: 
لرك في اضطااح الأَوتينَ ارعن مؤجوو اين ماد لما فاده وال اة راك 


<¥ 


ر 
4 صد 


للسُكُون وَكَدَلِك القَولُ في كل ضِدَيْنِ؛ فما ِن عل يفعَلّة القَادِرِ - وله ضد أو أضَدَادٌ - 
إا كان عله ترك لما يُصَادُه وَليركٍ الفِعْلٍ ! الواحد أضداد رة جيل أن بها غل 
اله بدلا من 

قال ان الجُبّائيّ: « اترك عازه عَنِ الإِعغرَ اض عَنِ ايء وَقَطوِوء ِن عَبر نَعَو لإْبَاتِ 
جود هو التَرد. 

وَفييرة: : ن يَخْلْوَ القَاوِرُ عَنْ فِعْلِ شَيْءِ من مَفْدُورَاتي َجَورَ حل الحَيّ المأمُورِ 
بالفغلِ عَنْ فِعْل ما أمرَ وء وَعَنْ فِعْل ضِدّهِ تم ُسَمّى د ٿارگا ِا أمِرَ په إن لبس عل 


ضده )7 , 


عند المُعتَرلة: O‏ ا الم على فِعْل؛ فَسَمو و اا ا المَعْتزلة 


E 2 


ا هھ شت نه أوْجَبَ الذّمٌ عَلَى لا فعْلّ. 


وَخالف شيو خه 4 :نلم بعل ما َر ومن اللاو عبرا فغ ماج أذ عبرو 


E‏ حَيْت لم يحل ما اهر به ولس يغصي بَعَاطيه فعا خر 
وَمَدًا الَذِي تَا با یل ری خضي الاطرین َا ولس گا تخیله؛ نه إنّمَا يَعْصِيه 


e‏ َل الفعْلّ الماح تَرکا لواب ولا يَْصِيه مِنْ حَيْتْ َعَاطّى فلا 
مُباحا؛ وَهَدَا كالمُصَلّي في الدَارِ الخفصوية 1 ٠۰‏ فاه بعصي كوه مَنهيّاء ولا يَعْصِي 
بفغله الصا وَالوَجه الَِي يَْصي به َير الوَجو الي حك گنه مُطيعًا فيد. 


.) ۲۲١ /۲( انظر هذا المبحث في: الأشعري: المقالات‎ )١( 

(۲) خالف في ذلك ابن خلدون؛ فذهب إلى أن الترك عدمي؛ لأنه لا فرق بينه وبين: « ل يفعل ٠؟‏ فليس بمقدورء 
وعنده: لا يقال: فعل الضدً؛ لأنا نقول: فلم بخل عن ضد العالم. انظر: لباب الحصل ( ص ٩۷‏ ). 

(۳) الترك عند أي هاشم جب أن يكون جامعًا لشروط أربعة: أن يكون القادر على الترك والمتروك واحدًاء والوقت 
الذي يصح وجودهما فيه واحدًاء وأن يكون بينه| تضادء وأن بحلا ني عل القدرة عليه ؛ فلا محصل فيه] التعدي من 
محل القدرة إلى غير حلها ولا في أحدهماء ولا يكون هذا حالما إلا وهما مباشران» غير متولدين. 

() كذا بالأصل ويمكن تخرججه - من حيث العربية - على لغة: أكلوني البرَاغيتٌ »» ولعله خطا في النسخ. 

(° ٠۲/٠١( انظر: القاضي عبد الجبار: ا مغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


| 


مال « ولم برل ارب 4# تار اء على أنه قار عَلّى الفغل» ولم عل بنا ما َر عل . 
ا ف سَبْحَاته عَيْرّ أن طاق لانم ممع لِعَدَم الإذْنِ ّا إا 
أطْلِق َلك في - حَیّ الوَاجلِ قَدَلِكَ لا يصح في المَعْتَى؛ قن الَذَرَ لاو لا تی تاد 


ا 


َا يصح الل مَذرَةٍ مَعْدُومَةٍ حال إيقاع الفغلء یر اتی طاق یگ عَلی مغتی انار 


رادصا عل لگ الالء تبر ر عليه فل المَنرُوك. 


قَصل: لا بَحَقَیّ التَضَادُ في صِفَةٍ جم إلى الأَفْعَال: 

إا يك أذ الأَفعَال لا تاد ِن حَيْتُ نها أفعالء ا يكحَقق الصا في صِفَة زج 
ی الأَفعَال دون النَجْییس» وَأَفْعَالٌ الله سُبْحَان لا َصَكَنْ تَجَدد صِمَاتِ لِوْجُوده سُبْحَانف 
المَعْني بائّصَافِهِ بگونه الا بعد اَن لم يكن مسَصِمًا به eS‏ 
ا تقك تجَدد فيي گڏلك الكلَمُ في جُماة أفعالو وذ دگزئا أن ادإ" ان 
ي رن لی تخل له نکل ور میاق وال کیت نتج و 

اتوه جيل الحم انها تَصَادعَلّى الذَاتِ. 

کلذ :ذا زلم في آتای لی تعا رلک نی آنلقد وذ عکن جرب ابه 
بماعلها؟! ودا صف العَبْدُ كوه مُحْينًا أو مستا أو عَادلا أو جَايرًا تَوَجَّبَ يام العَذل 
وَالجَوْرٍ وَالإسَاءَة وَالإِخْسَانِ به أتَفَولُونً: ن العَذلَ وَالطَلَمَ ف جى التخلوق ادان 
هما َا مِنْ صِفَاتِ الأَفعَالِ؛ مِنْ حَبْتُ وَجَبَ اما به أو ثْطِلُونَ مَصْيرَكمْ إلى أن المع 
من حَيْت إن غل لا ضدً ل۵؟!. 

تا اذل وَالجَوْر لَْمَا مِنْ صِمَاتِ الأجتاس وَكَدَلكَ الحُسْن والقَبح؛ نها لا جم 
ّى عبر الافعال رَچنيها؛ َيس العذل عدا ليه وَڄنسه» وكَدَلِك الجور نحو مِنَ 
الحْنْنِ والقبح» فكل فل ذلك راج جع إلى فصب الشرع. 

َالَِي يُوَكُدُ ما فنَهُ: أذ العذل والطام كل واي مها بطري على اس ل 
ا الى الصمَة الحَاصة. 


رع 


و اَن اواد لا شاد الاس ا أو العَرضية وَإِنَمَا ا 
الخاصء» ولك اراد 
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الي ُحَمَی ما فُْاء: اَن ِن أَضللتا اَن ما صَادَ السَيْء ء صا مله وََذ ببَت مغل الم عَبْرا 

ِن قيل: قَذ لق بَعْصُ أَضحَابكُم القَوْلّ بن العَذلَ نّا بصا الجَوْرَ. 

تا إن أَطلَقَوه قإِنَّمَا بُطلِقّوتةُ تَوَسعًا في الكلام؛ وهو كَقَرْلِهمْ: إن فِعْلَ الحَرَكة باد 
تل اسكون لا ك أن لا تضا5يهكا ين بايغل والركة لمكو إا فا5ا 
حصو ص أَوْصَافهمًا. 

قل الَا إِنمَا يمع عند يام عن صان في محل واج : 

ما بعلي هدا الاب: أن ٤‏ اشقا کا بتع جن قم يتقان في کل داجو 
هذا مَذهَبنَاء ولا فرق بين المَعَاني الي يعْيَرَطً في بوتا الحَيَاهُ ويي المَعَاني الي لا رط 
الحَبَاهٌ في ُبوتها“. 

الفا المُعتَرلَةُ في المَعَاني اَي بُسَْرَط الحَيَاء في تبوتها؛ فقَالوا: ل زجع موب 
التّصَادَ إلى الجُمْلَّة؛ قَالعِلْمُ إذَا ام بجُزءِ من القَلْبء فالعَالِم ذلك الجزء ال الل 
ENE SNN‏ 

الوا: ولا يجوز يام عِلم بالَوَاد بجُزءِ من القلي» ويام جَهل بالسَوَادِ بجُزءِ آخرَ مِنَ 
E O‏ 

ودا الَذِي َكروء بَاطِلْ عَلَى أصوْلاً :إحکم گل صِفة حه ّحص عِندنا بِمَحَلَها؛ فاا يَعَدَاء 
ی ما سواه فا بعد عَلّى َلك فام عِلْم وجهل بِجُزأيْنِ مِنْ جُمْلَةٍء وَعَلّى اف العا 

سَنَعودٌ إلى هذا في مَوْضعه. 1 
تقول لِلَمُنترة: إن جب أَضلَكُمٌ اناع بوت عِلم وَجَهل كما صوزنُمُوه َم عَلَْمْ 

a Cd 
ب اهلا َعم : إن اليم َالجَهْل لا ينان في زاين مى الجُمْلَة ولس الماع‎ ۸٠ [ دكم‎ 
E 


() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل .)/٠١۸(‏ 
(۲) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص .)۲١۸‏ 
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رذ ل نض الحَاُریی متهم: آا يتشا الوم اهل في زاين ين الجُملة وآ 
يَْتَحيل اخَمَاعهُمَا؛ لاض ض حکوھماء وَهَذَامُسَلَم له عير اتمم اد موم إذ اموا على 
أ ارا الي لا فی مَل شاد راه لاني مَحَل. 

م صارُوا ني قق تَقادُا ی ناض حُکكبهالو َرَا قَوً وا عَلَى قاد عن 
مِنْ عَبْر دير بعل ن رابك ني منکن قلعن زان و جنا ازل 

َل آخر في هذا الاب 1[ مُصَادّةٌ العم الوت ا 

المُحَمَقَونَ من أصضحَابتا قَطَمُوا بِمُصَادَة ة اليم الوت والمرت كما بادالا شناد 
کل صِفَة لا َنْب ت دون الحَيَاة؛ گالمَدرَة وَالإرَادة وَنَحْوهمًا. 

ونال بَْض أضحابتا: : « المَوْتُ لا يُصَادٌ الم وَالعِلْم ينمي بِمُصَادَة المَوْتِ ايا وَإِنَمَا 
نتفي بانفَاءِ رط وَهُوَ الحَيَاه وَقدِ انتَقَت بالمَوْتِ. 

e‏ الصا بين ايبن إِنَمَا يَحَقَیُ حَقَو ی لذا لَمْ ية في اميتاع 
ماع وَج فى لصا ودا عر مُحَقن يما تحن فيو؛ إذيتَجة في اميتاع مجَامَعَة الم 
المَوْت أن بمَالَ يقالّ: نما گان ذلك لعَدَم رط اليلم. 1 1 

قال القَاضي: « وَالخلاف في أَمتالٍ هَدَا يعو إلى منَاقَسَة وَعِبَارَة». 

وَمِنَ المُعْتَرلَة مَنْ حَمَلّ المَوْتَ عَلَّى ناض البنيةء وَالأكترُون مِنْهُّم انوه مغتى» ونما 
SS‏ 

وَالدَلِيل عَلَّى صِحَةَ صِحة ما ذبا إِلَِْ: اسْيحَالة اجْيَمَاعهمًا ف في المَحَلّ الوَاجِدِ فَهُمَا كاللْم 
وَالجَهُل. 


و ۶ 


إن قالوا: إنا ل پو جد ْم مَعَ المَوْتِ؛ لِإِمَاءِ سرطب لا لِمُصَادَة الِلْم إِياه. 


لنَا: ولو قي إِنمَّا ا يوجَد السَوَاد مَعَ البَيّاضٍ؛ لانيِمَاء سَرطه» لا لِمْصَادَةٍ السَرَادِ ياه 


س ا 2ے اص 3 8 2 چ ك 
وَلكِنَ عَدَمَ ايض سط في وجو د السَوَادِء وقد يجوز مدير الحَدَم د سرْطًا. 


(۱) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل /٠١۸(‏ أ) 
(۲) انظر: الباقلاني: التمهيد ( طبعة بيروت المطبوعة باسم تمهيد الأوائل ) ( ص ٤۸‏ ). 
(۳) في الأصل: « إنما يوجد العلم مع الموت, إلخ » بالإثبات والصواب ما أثبت لمقتضى السياق. 
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وَلَو كال تَاِل: إِنّمَا يَحْتَص العِلْمٌ بِمَنْ قَامَتْ بو الحَيَاهٌ؛ مِنْ حَيْت إِنه ترط في ثُبُوتِ 
الِلْم ياء ضِدّهِ» وَمِنْ أَضدَاده المَوْبُ, ولا يفي إِلَا بالا -: ما كان مبْدَا. 

ِن قيل: لو كان المَوْتُ مُصَادًا لِْعلْم وَالإرَادة لَوَجَبَّ ماده اللْم الإرَادة؛ كما أن 
سراد لما ضَادَه البيَاض وَالحمْرَةٌ كان الاش وَالحُمْره مسَصَادَيْنِء E‏ 
التَظَرَ مُصَادًا لِلِْلْم بالمَنظُور فيه مِنْ حَيْتُ إن اليلْم صَادٌ السك وَالتظَرٌ لا بُصَادهُ عَلَى 

فلا: هَذَاتَحَکٌَ وَادَعَاءُ طَردِ ياس من عَيْرِ جَامِع» بم كرون عَلَى مَنْ لا يَطْرد القاس 
في جَويهًا؟ 

وما بطل ما الوه نهم رَعَمُوا أن السَوَاد الوَاجد بطل بياصَيْنِ قَصَاعِدَاء ثَمّ لاان 

منالة: 1 مَمَائل الأعرَّاض مَُضَادَة]: 

e‏ الأعَرَاضٍ مَيَصَادَة عِنْدَنّاء حلاف لِلمُعترة؛ ا عَرَصَيْنِ مثلَيْن» نه ر 
اجيِمَاعُهُمَا في مَل وَاڃد. 

وَالعَرَّصَانِ المُحْتَلمَانِ قَذ بَصَادَانِ؛ كالسَرَادِ وَالحَرَكة وَالعلْم وَالإرَادَة. 

القت المُعْترله َل اَن لوين لا ادان بل بجو اخيَمَاعُهُما في محل واج ولم 
في غدَاِ ِن ڇنس قله في انين ٿا تيع اماع لِعَرَصَبنِ مالين في ڪل وَاجو. 

ومع َََرهُمُ اجَمَاعَ الحَرَكَينِ في المَحَل الرَاج وَاخحتلمُوا في السكونينِ. 

کار رفي كز الا 

وَالدَلِيلُ عَلّى صِحَة ما ذَهَبتا إلَيه: أن السَوَاد حَقِيقةُ اشودادُ المَحَلّ وََفْدِيرٌ سَوَادٍ في 
محل لا بيد كمه عر مول بل وجوه گعَدَِه وَل جار َلك في سوا لجار في كَل 
سواد وَذَلِكَ ْلب الجنس وَيُجِيل الحَقِيقَة وَيبْطِل القَذرَةَ وَالحُلُولّ. 


“ao‏ و و و ا را 
فار : السو اد الٹانے بد فائدة 
ل جک ا ر وهر 


ET 


ې 


۰ TG SE 
ن يَصِيرّ المَحل اشد سوادا مما كانء وذلك مر‎ 


(1) في الأصل: « وما كان مبعدًا » والصواب بغير العطف؛ لكونه جزاءً لحملة الشرط أول الفقرة. 
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TR E 
وَاجِدًاء وة السَوّاد في الجَوْهَر" الوَاجدِ عير مَعْمُولٍ؛ قَإِنَمَايُذدرَكُ دَلِكَ في الجُمْلَّة بان يَكُونَ‎ 
في بَغْضها سواد وَفِي بَعْضها لون اخ ومذ حَصَل السَوَادُ ِي الجَوْهَر [ 1/۸1 ًاسرد به‎ 
لو قَدَرنَا سادا ر لما قاد لِلْمَحَل حُكُمَاء وَلَمَا عَقَل وْجُودهُ ولو وُجد سَوَادَانِ في مَحَل‎ 
َا يكو أَحَدَهُمَا َويد المَحَلّ وَإَِادّةٍ الحُكّم إلى مى الثاني؛ فََصَادَانِ وَيَرَاكمَان بهذا‎ 
الغتیء قي کل واج مهما بوجوو صاجپه قران گالیتین ملول راجب فيي‎ 
صابن في محل اة تير سواد وَبَيَاضِ.‎ 

ذلك لتا في العلْمَيْنِ وَالإرَادتَيْن. 

وَقّذ ردنا هَذِهِ الطْريقَةَ في اسَْحَالَة تير فاعِليْن لِفِعْل وَاجد. 

إن قالوا: گن المَحَل َس سادا َعَم من عبرو َر مَحْسُوس مُذرَك وَذَلك ُو الي 
بيده السَرَادُ الاي وَالعِلْمُ الَانِي. 

ا 


e ۶ 0 E 2 ەر‎ 
NNE EE AN NEE 


ت 


ور ووو رر 


يزاحمه مزاحمَة اليّاض. 


u 


واج قير سوا ار لا فاده فيه بل 

وَقَولَهمْ: الحبر اشد سادا مِنَ الرَمَادِ» وَالمَعْْيّ به: أن أَجْرَاء السَرَاد فيه أَكَرّ مِنْهّا في 
ارما وَفي الرَمَادِ آجرَاءٌ مى اليَاض وَأجْرَام مُحَْلطَة باجام شوو؛ وَذَلْكَ گالفَحْم وَالجَص 
ا ٤‏ 


إن تاوا الوب يُعْمَس في الصَبْغ متَعلوه كَذرَةٌ ج 


ا 


ل 


ور 


کا و 
وَهَدَا جَهل؛ ِن التب الَصَمَٽ به جَوَاهرُ سود وَجَوَاهر مُْتَلِمَة اللَونِ. 
ولو فلا: السَوَادُ خاس مُحكَلِمَةٌ الكُذرَة وَالحُضرَة وَالكُهتَةء لم يكن بَعِيدًا. 


ِن قاوا: العَالِمُ بالسَيْء إا تَجَدَد لَه عِلْمْ حر بدَلِكَ المَعْلُوم فَقَذ أَوَجَبَ العلْمُ الثاني 
خالا مُسَجَدَدَاء وَالحَالانِ في حم المُسَمَاثِلين. 


ت 


() في الأصل عبارة: « وشدة الجوهر في السواد » ثم صرب عليها والمعنى واحد والاختلاف فقط في العبارة 
بالتقديم والتأخير. 
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وَهَدَا لا حَاصلَ لَه؛ eS‏ ۽ خر 
EES‏ في الم الثاني ولا كمه 

ولو جار تقڍیر مدو ال كما لجار آن يقال سد eT‏ ّت 
ِلْحَال الوَاجِدَة وُجُودَان؛ قن الوْجُود عِنْدَ الَصرية مِنَ المُعْتزَةَ حال اة على الور 
وَالعَرَضٍ 

قن قَالوا: لا مَعَْی ِبر وجودین ا ق الإكيِقَاءِ بالوًاج. 

فلا َلك لا معت إ تقڍبر حَالََنِ في ون العام عَالما مع الإكتمَاءِ بال وَاجِدَو 
وَِيَادَهٌ اليقِينِ في الشيْء ۽ الَذِي عَلِم نما ترم م إلى رة الأَولّةٍ المُوّصاَة للب أو إلى تَوَالي 
أجرَاءِ اليِلْم. 

ا بعلل َولَهُمْ: أن الإرَادةً الوَاجِدَة إذّا رث في إِنَْاتِ انحيَصَاص الصَيعَة بالإيجَاب 
ف ان واوا : أو تبت إِرَادكانِ مَُمَاثلان مَعََََانِ بالصَيعَة الرَاجِدَةٍ قبت لها احوَصَاصَانِ 
بالوجُوب متَماثلانِ وَهَدَا ما ينه وَلَا ولون وهو تفص صَريځ لِمَا قَالُوهٌ. 

وهِا مسك به أن َمولً: أجَمَغتا عَلّى أن الال بالسَيْء ول ان کون کا کے 
متلا عل وَإذَالَم يسيع عى أصول المُترلَة حصول عِلمَيْن ملين وَحَالَيْن مَل وَاجلء 
َا الماع مِنْ طَلَب عِلم أي بعد حول الم الأول 

وم بارهم ر آَبْصًا: جور گؤن السّيء دوا بقَذرَتيْن مَحَ الإكبِمَاءِ بالَذَرَة الوّاحدَة» 


و کک 
َال أصحابتا: الكَلامْ جنسش ا له د 9 اصدا ال والإرَادَة ٠‏ 


وال ان َيس لِلْكلام ر فيل لَأفعَال» وَالفعْل لا ضدً 


(۱) انظر: النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص .)۸٦‏ 

(۲) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (١٠١/أ).‏ 

(۳) الذي في الأصل: « ومذهب المعتزلة: أنه للكلام ضد لأنه من قبيل الأفعال » وهو خطأء والصواب أن النص 
ليس بالإثبات؛ بل بنفي الضد عن الكلام كا هو مذهب المعتزلة؛ قال ال جويني: « ولا ظن المعتزلة أنه ( الكلام ) من 
صفات الأفعال» ل يثبتوا له ضدًا؛ إذ لا ضد للفعل .٠‏ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل .)/١١١(‏ 


وَقَالَتِ الکَرام: آنا اقول فلا صد لَه وأا الكَلام َر القَذرَء على القول وله ضد وهو 


و إا فلتا: اَم ُو المَعتى الي ذ في التقس» كل اباي حَدِيت الس َه 


ll وَالحرَّس مان‎ E EE لگلام؛‎ 


و 


ت 


بالبال» وهو ائه عبر عَنهَا بالطمولية وَالَهيمية وَمَن عَجَرَ سائ وَلَمْ يَمَكُن مِنَ النطيء عير 
ا عله لبه نة ِن حطر الحَوَاطر َه ِي مَمْنوعٌ مِنَ التَصوِيتِ» وَقَذ ذَمَبَ كير 
من القاَافًة إلى مدا المَذْعَّب» وَصَرَفُوا انط إلى نطق القَلْبٍ» وَهُوّ مَذهَبُ ابن الرَاوَنْدِيّ 
وا 

۱ ب ] وَإِذّا جَعلْتا رة كلامًا على الحَفيقَة فلا نكر ى التقس» قبت نط انس 
م الأضدَاد ما تَا وشت لِلْعَارَات أَضدَادًا أَيْصا؛ كَالسُگُوتِ وَالحَرَس» وَنَجْعَل الاَقَاتِ 
ال تنطری على مار رو ار ی ر 

وَمِنْ َضلتا: أن مِنْ رط الگلام امه بال ملم وَانحِصَاصة دات سوَاءُتا: الگلام هو 
القَاِم بالتفس أو هُوَ العِبارَه 

وما المُعَْرلَة َقَالوا : كاَذم الل لا ية قوم به؛ لاله فِعلَةٌ. 

وما َم المَخْلُوةِينَ مَل التَامُ: ١‏ گام ل کلم يفوم اجو وَعِند قاو بلجو کون 
کلامًا 1. 

وکال ارون ل د مِن يام کلام بمَخارج روف الكل ت م اعيَمَادَاتُ اكلم 
a e‏ »الذي تًا 
ت ُذرَه مدو لَه وَالَذِي تبت في الجَو وقح لاء ققَالُوا - انين عَلّى هَدَا الل -: 

لكلا ُو الصَوْتٌ الَارجّ عَنِ اعَمَادَاتِ المَحارج"» رَالسّكو ت وَالحَرَس جَارِيَانِ في عَيْرٍ 

ا الكلام» َكيف ييَصَادَانِ مَحَ اختِلافِ المَحَلَيْن. 
ما التَجًارٌ: نه نبت کلام المَحْلوقين أضدَاداء وَمتَعَ دَلكَ في کلام اللَّ؛ لان من 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (١٠٠/ب).‏ 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والترحيد ( ۲١/۷‏ ). 
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a 


ضيه أن گلام الواح تا جب يام پوه وگلا البارِي بجی يام پو سب ديك فالتا 


ادرو ا عك يجب قيامَها بنا »ور تحر ام أَفْعَال الله بو. 


ره 


م 6 و وة 


هذه جُمْلَة المَدَاهب» وقد د E‏ مِنْ أَضلِتا آن رط اكلام امه با »گل 
کا عمتا بو باد الهو ليلم بوثله يُعْلَمْ مَصَادَة السَهُوٍ وَالُمَلَةء وَالمَوَابِع مالي اڈ 
الواطر؛ كالطفُولة وَالَهِيوة لِليلم. 

وَكَذَلِك لا نكر مُصَادة السخُوتِ وَالخَرَس لِلكلدم الَذِي هُو العبارَة. 

وَكَذَلِكَ الاَقَاتُ المَانِعَة مِنْ نَظْم المِبارَاتِ الحَاوَة في المَحَارج. 

وسيل مُصَادَة السكُوت لِذْگلام كسبل مُصَادَّة السُكونِ لِلْحَرَكة وَالجَهُل لَِولْم. 

د السُكوت تشکین مارج الوق وها ا يُصاد حَرَكَتهَا ولا ياد الكَام 

ئم بها: 

فلا: السُكوت ينَاقض الكلَامَ م بالإٍجْمَاع؛ لا ضور سات مَكَلّمُ رَو گان السُكُوتُ 
رَاڄعا إلى السكُونِ لَجَارَ وص المَوَاتٍ وَالجَمَاِ بالسكُونِ؛ كما جَارّ وَضَمهَا باللَونِ ولو 
جار أن يون الكَلَام مَعْتی يَحْدَّتُ عِنْد تَحْريك الالّق سَاعَ أَنْيُمَالّ: السكُوت مَعْنى يَحْدث 
عد شرا 

إن گالوا: لر کان السکوت 4ے دا للام لَگان مُذرَگا أو مَسْمُوعا؛ گالگلام. 

ُلا: لِم فَلَتَمْ َلك وَمَا أنكَرَتُمْ أن يون الأَمْرُ في المَُّصَادَاتِ عَلَّى الِإانقَسَام» وَلَمْ يجب 
کک ه 

م بطل ما فامَمُوه بالمنَاءِ؛ قال بصا الجَواهر ولا بُرّی ولا بُلْمَس كَالجَوَاهرء وَكَذَلِكَّ 

ار لتنا راشاو لیل رالو ولم کک باود درام 
e‏ 
مکل؛ كما يمال : عَالِمّ جاه لِلَذِي عَم سيا وجهل عَيْرهُ. 
:ر e‏ «المكَلَمُّ صرب من للام لَيْسَ به به كوت أَصلا». 
تا الام :د وفئ ال ترو و ارت عا ل م تا 


قال سَیْحنَا 


| YY 


ا او ا ہے ور کک ا و ed‏ 
ا E‏ 
کے رر EESTI‏ ٍ ر 
ا گان م اللوم ل نمی إا ت على وای لای العوْتُ 
على هذ القَضبة: المسَكَلَمْ صرب ِن الگلام لا ِف بگونو سَایتًا. 


رواو و 2 وس ره وص ھر ا 0 
وَالَذِي بُوّصُح دَلِكَ: آنه بعد وَصف المَكلّم كوه مَكَلْمَّا مِنْ وجو ارس مِنْ وجو 


بو پکر: قال قالّ: « لا بعد قول الَاِم: تكلم لان بگلام وسكت عَنْ َر 
وَكَدَلِكَ لا يعد ن تبت صرب مِنَ الكَلام وَيَٿبُت مَانِع مِن صرب هو في کم الخَرَس» 
وَلَكِنْ دا تبعص الأَمْرَْن' لا يْسَمّى المَانِع حَرَساء أو لا يُسَمّى المْصَاد لِبْضِ اكلام 
شونا وَإِنْ گان مِنْ جنس السُكُوتِ فَيئُول الكََدمٌ إلى التَسْريَاتِ ». 

Ty fs ol hcr ah TL PF Kr vy AN Î 

قال الإمام: } والاصح طريقة القاضي»› والسۇال مدفوع على الطريقتين 0 


َاعْكَمْ أنا: وَإِن فنا لكام مَعْنّى في التفس قَالسّكُوتٌُ إضرَابُ التَفْسٍ عَنِ الكلام 


ت 


و و 


رکش رک اکا کو کے ایر لاء 11/۸۲١‏ وذ بنا ودنا أن على الوس 
َالمَجَاز ِن نوْسَعَ بشع شيع الحَقِبقة قدا جَعَلتَا البارَ ةكادمًاء وَالكلَم الْذِي في النَفس 
كلما وَالَذِي لا يعبر ساوت عَنةُ صرب يِن الكلام وَهُرَ البارَاتُء مَكَلّمٌ بالمَعْتى الّذِي 
قوم فيو 

أا قضل اجار بن کا اللو ينن كاد المخلرقين باطل» َكيف يلق لِلمِبَادِ كلما 


هو عير مک به؟! 

e‏ كلم کلام ل شي. 

قل وڳ وو IG‏ 
تا: وَفْوعٌ لشي ا RE RY‏ لِمَوْصوفِ دون مَوْصوف فإضافة عير 


اول ان الك ف فول ا أن تخل الل لال و اا د ا 
پا جل وَعَر وَيَلمَها ليره َا بحر بهَا. 
af‏ 


ثم نقو ل : ما قول فما إا علق كما في إنْسَانِ» وَلَمْ يلف لتقيو ا :إن الكل 
به في َه الصورَة مَنْ قَامَ به الكلام؟ 


() كذا بالأصل» ولم يتبين لي وجهها. 
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ن فلت ڏيك: أبطَلْتَ مَذْهَبَكَ بان المُتكَلَمَ من قَعَلَ الگلدم؛ تِن الَڍِي تَا به اكلام 
الرذرى ي لم يفَعَلهُ. 
ون فلْت: المَُكَلَمُ به هو الله أنه عله فَقَذ قله في مَذِِ الصورَةِبَيْره لا تفه قَيَجِبُ 


القول في إثبات الكَلَدم لہ و: 


مَذَْبُ أَهْل الحَی اَن الوب 3# مكل : آم تاو مُخبرء وعد متو 
زصب تخیر الیل کی إت کرو ارب شتگلم را 1 کوشا :۲ بت بأَولّة العْمَولٍ 
1 حي الي بح انيلم ویار ونی گمَا یځ أن غلم وبفیر فلو َب ِف الوم 
وجب أن يتف بضِدَّهِ وَقَد فام الدَلِيل عَلَّى د ثبوتِ أَضدَادِ ذلك وَأبطلتَا قول مَنْ قَالّ: إن 
من صِمَاتِ الَأفعَالِء وَفِي ثبُوتِ ضِد للام قَدِيم تفي لِكَوْنِ الله سَبْحَانه مرا اهبا وَاعِدًا 


سے 2 


ا و 
متوعدا» وذلك مال 


ع 


ر 


2 
سے‎ oF 


وَل ن أَضداد الكلام ماص يعلى الله - سَبْحَانَة - عن النقَائص وَالاَقَاتِ 


)١(‏ انظر: اللمع ( ص ۳۳ ٤۷‏ )ء والإبانة ( ص ١۳‏ )» والتمهيد ( ص ٤۷‏ )ء والإنصاف ( ص ۳۷ )ء وأصول 
الدين ( ص ٠١۸ ٠١١‏ )» والإشارة ( ص ٠١١ ٠۱۳١‏ )» والإرشاد ( ص ١١۹‏ )» ولمع الأدلة ( ص ۸١‏ )ء 
والاقتصاد ( ص ۸4 )» وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ۸۲ ۸٤‏ )» والغنية في أصول الدين ( ٠١٤ ٠١۳‏ )» ونهاية 
الآقدام ( ص ۲۸ )ء والمحصل ( ص ۱۸٤‏ ) والأربعین (۱/ ۲٠۲ ۰۲٤۷‏ )ء والمطالب (۳/ ۱۲۸ )ء والأبكار 
۳٠٤١١٦ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ۸۹ ٩٤‏ )» وفيه) تضعيف مآخذ الأصحاب في إثبات الكلام وبيان المعتمد 
عنده» الکامل ( ل ۱۱۲/ أ ۱۱۷/ ب )» وشرح المفاصد ٠٤١١۰۱٤۳ /٤(‏ )» ونشر الطوالع ( ص ۲١١‏ )ء وعمد 
عبده بين الفلاسفة والکلامیین: ( ٤۹٦1/۲‏ ). 

(۲) لا حلاف لأرباب الملل والمذاهب في كون الباري تعالى متكلاء وإنا دار الخلاف بينهم في معنى كلامه» وقي 
قدمه وحدوثه؛ فقد حكى الجويني اتفاق المسلمين على أنه تعالى متكلم» نباية الأقدام ( ص ۲٦۸‏ )ء وغاية المرام 
( ص ۸۸ )» وحکی هذاالإجاع أیضًا نی الأبکار (۱/ ۳۵۳ )» وشرح المقاصد ٠٤٤ /٤(‏ )» والكامل ( ل ١١١/أ)»‏ 
وما سيأتي في ( ل۸۲/ أ). 

(۳) الاستدلال على الكلام بدليل الخحياة ما اعتمده هور الأشاعرة في إثبات الكلام حتى وصف بالطريق المشهور 
وطريق الأشعريةء انظر: اللمع ( ص ۰۲٦‏ ۲۷ء ۳۷ )ء والتمهید ( ص ٤١‏ )» والأبکار ( ۳۷١/١‏ ) وفيه ترهين 
أدلة الأصحاب في إثبات الكلام وغاية المرام ( ص ٩١‏ )» والكامل في اخحتصار الشامل ( /١٠١‏ ب )» والشافعي: 
الآمدي وآراؤه( ص ۲۷۲). 

)٤(‏ انظر: شرح المقاصد ( ٠١١ ء٠٤4١ /٤‏ )» وفيه مناقشة في كون عدم الكلام من النقائتص» لا سي| مع القدرة 
على الكلام. 


i: 


وَلَهُمْ ية راما في ات اليم الصَقَاتِ. 


TT‏ « قد ثبت ته اة ملك ماع وَمِنْ حُكّم المَلِكِ 
اَن يکود له بطع هي بتي ۽ . هداما دَكَرَه لاساد ابو إشحاق. 


c2 
أ‎ 


n‏ هذه الطربةً في مَعْرض حر َمَالّ: ا ن ردد الخَلي 
عَلّى صَوَرٍ التعَايُرٍ في الجَاَاتِ» كَذَلِكَ َصرفُهُمْ وَتردذهُمْ نحو مر مُطاع وهي مسبم من 
الجَائرات ». ا 

عى بهذا ونه مُطيعِينَ أو عَصَاهً. 

ًاّ: « ودا قَصَى العَقَل راز ڏل وکل جائ في صِمَاتِ للق بُ ّى صِفٍَ واج 
لَه َحَالّى» ََردَذْهُمْ في صُنُوفِ الاير َد إلى صِفَة وَاجِدَةٍ لله - َعَالّى - وهي القَذْرَهٌ؛ 
يحب من جَوَاز دك“ في لامر وَالتواهي اّصَاف رَبّهِمْ يالام وَالنّهي وَالوَعَيِ وَالوَعِيلي 
ف الك حا ولا يم صف المَلِكٍ دون الإنّصَافِ بالاتدَار ا الحَلْقء فَهَدَا 
مان ويه الاَمر وَالتهي عَلَيْهِم تعدا وََُلِيا؛ قر ذلك وُجُوبُ کون كلما مرا اهي 
ھک الكناب. 

وَقذبَمَصَكَ الحا ا بو اق بطْرق عَيْر هَذَامِنْهاأَنْتَالّ: د إخگامالأفعالٍ لا يرج ل 
ی الأَفعَالٍ ولا إلى صِمَاتهاء وَإِنَمَا يرجم م إلى قول الل هدا ِن ادل للل عَلَی ثبو 
الأمْر وَالتهي وَالوَعِ وَالوَعِيد وَوْرُود اكليف عَلّى العَبيدِ دال على الله .٠‏ 

ا: « وار رسال الرْسل والتکلیف دال عَلَی عِلْمه 34 وَعِلْمه دال عَلّى نبوت اللا 
الأَرَلىّ الصدق »". 

وَكَدَلِكَ حَلقٌ الأَشْبَاءِ : يذل على الم الأَرَليّء الم الأَرَليّ دال عَلى الگآام الصذْق» 


سے 


)١(‏ نسب إلى الأستاذ أبي إسحاق الاستدلال على الكلام بالعلم؛ لأن الحلم والخبر يتلازمانء وكذلك يصح من 
الباري التكليف والتعريف والإخبار والتنبيه والإرشاد والتعليم فوجب أن يكون له كلام. انظر: ناية الأقدام 
( ص ۲۹۹ ). 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل. 

(۳) انظر : ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( .)/١١١‏ 

)٤(‏ عبارة: وكذلك خلق الأشياء. موجودة مامش الأصل. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | 1o‏ 


رل لان تَحَريَ حر الصذقِ رة العِلْم؛ لاسيَحَالّة وت العم ٻالسَيْءِ دُونَ احبر عله عد 
النطق به عَلّى وف العلْم» ولو ر خلب بِوِبَارَة لكان مَُجَدد وََعَالّى الله عَنْ يام 
الْحَرّادت a‏ الكلام الصذقٍ ارلا ولرل برل 

وَرْبّمَا رَبّمَاعَبُر عَنْ هَذِو النكّة رة ةأخرى فَمالّ: ومين اليم ی ا 
منه اتبيه وَالتَعْريفُ على الَخْليفِ؛ إِذ 2 التغْريفِ ا به » وَدَلكَ كالكَابَة وَالعبَارَة 


الإا َء ِن َا اْو ارف ونود َة عَنِ للام القَاِم (۸۲/ ب ] 
بالتفس وَمَنْ اسحا أن سه بره ّى المَعْتّی الَِّي بُ ّى الگلدم». 


ومن ن اليل على د وټ لكلا لل تعاّی: آیَات الرْسل؛ نها تذل من حت انت تازه 
a‏ 5 چ“ 


مَنْرلةَ الحَصدِيتق بالقَۇل› وَالمُصدق لا کون مَصَدَقًا لقَيام التَصدِيتي بذاته؛ لأن التصدِيق مِنْ 
ا ال» وَسَسَعُودٌ إلى هَذَا. 


o. کن ا ر م ه‎ 56 PET 
الكلام أصوَاتٌ مَحصولة : قول انها لا نمی ونا كَمَا دت عَدِمَت بت أ‎ 


كلم بگلام رل . 
ابی المُنمُونَ ّى الإٍشآام عَلَی إنباتِ الكَلام لله 6 وَلَم ِل أَحَدّ في کون مكَلَمَا 


ا 


لَه ثا الصَهَاتِ في گؤنو عَالِمَا ارا ڪيا لتفي. 
م ذَهَبَتِ الحُغتزلة َالخَوَارځ وَالرَيرِية َالإِمامة ِن اَل الأَهوَاءِ ی أن كَدم الله حَاوتٌ 
اا 


ت مفستَح الوجود. 


() كذا بالأصلء وهذا اموضع من كلام الأنصاري نقله عنه ابن تيمية ونصه: « قال ا بُو القَايم التيْسابُو ریو 
رة الأشتاد بو اکا في إنبات كلام الد الان الي آي ١أَنْقَالّ‏ : الأخگام لا ئز جم إل صِمَاتِ الأفْعَال 
e‏ برت لائر اني الرغد الروی زوء 
ا کل غل الماد کیل عل کو الهو وا ارال ال وور ود کف دال عل دلي وا E‏ 
بوت الم الصذق لاء إذ الال ايء لا يلو عن طق الس با عة وَذَلك هُر الدب وال » ورا عب 
ن ابا أذ ي القيبمْ ناله متكله لاشتحا ينه اريت والتيأ عل اليب لأ طرق الريب 
مَعْلُومَةّ » وَدَلِكَ كالكَابة وَالَارَ ة وَالإشَارَةٍ ٩‏ . انظر: المتاوی الکری .)١١۳/١(‏ 
(۲) هذا الاستدلال حكاه الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايبني؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل 
.(i/۱0(‏ 


IR 
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وَصَارَ صَائُرُون مِنْ مَوْلاءِ إِلّى الإ يتاع عن تسيو ملق مع القطع بده لما في لفظ: 
١‏ محلو ٠‏ من ليقام لحل للام المُختلی هو لَِي بيه اكلم عَرَصا من َير أضل؛ 
كما احبر الرَبُ سبحا عن الكُمَارِ انهم قالُرا: إن هدا لد حى الارن 14 الشعراء: rv:‏ ي 
اختِلَافَهُمْ وَأَكَاذِيبْهُمْ es‏ 

- هموع على أ كل مُحْدَثِ مَحْلوقٰء وَعَلَی أن افوا الول‎ es 
I عليهم السلام - مَعَ جوب العصمَة لهم - مخلوة‎ 

عَنِ احرص لَوَجَّبَ الاميتاعٌ من طاق الاشم المُسْتق من في حى الإو 34. 

وَأطْلَ مُعْطَمُ المُعتزٍَة َطّ المَخْلُوق عَلّى كلام اللّهِ. 

َدعَب لكاو ی أن گام الل - الى - دِيم وهو قذْرَئة على القَوْل وَقَوْلهُ حاو 
ائم ب بذّاتهء وَالفُرَآن قول الل ولس یکلام الل ولس بقائِل بقَوْلِه 

ذب جاع من أل الاجر إلى الرففي في اي تحن فيه الوا ا نطْلِی القَولَ بان 
E‏ فيه. 

وَصَارَ به بُْص هَوّلاءِ إلى القَطم بن القَرآنَ مُحْدَتٌ وَحَيِبتٌ؛ تَمَسکًا بِقَولِه تَعَالّی: ط ما 
کی تن سگرن یمم شکب 14ان :۲۲ 

وَالاكترون قَطَعوا بان ليس بِمَخْلوق. 

ومن قضِبة أضلت أن كلام الل وَاجٌِ: َه َع وخديو تعلق بجوي مامات الگلام؛ گا 
قول في صِمَاتِ ڏاټه مِنَ الم وَالَذرَةٍ وَالإرَادَة وَالإذرَاك؛ تقَولٌ: 

لم اللو يڙ عن گل ا وځ انار عن صقا ويفا وو مبان مير عن وجو 
المَْجُوداتِ وَعَدَمٍ المَعْدُومَاتِ ونير المقَدَرَاتِ وره يتم لی بل مُخْبر عمَا هو عَلَبْه؛ 
كما مول في عليه مَبْحَاتهء فَمَا مر ر الله به بره : حبر عن كوه مرا وَكَونِ دَلِكَ السَيْءِ 
o O‏ 
في الم وما لَم يمز بو ولم يه عَنه مَحْبره: : ڪر على الوَجُة الَِي تَعَلَیَ به عِلْمُهء ولو قد 


o2 
٤ 


)١(‏ سيأتي تو جيه هذه القراءة في ( ص٠١٠۸‏ ) من هذا الكتاب. 
(۲) أول من قال بهذا القول: محمد بن شجاع لظنه أن المخلوق هو المتقول تخرصًا وكذبًا. انظر: الكامل 
(1/1۲(. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۳۷‏ 


0٤ 


مرا مقا با خر أنه َم امز به وَأَخَرَ عَنْ ونه عَْرَ مَأمُور به لََاقَصَ الحَبرَانِ 
الخلفي وَدَلِكَ مُسْتَجيل» ودا اض لا حَفَاءَ به. 
وَالدَلِيلٌ على إِْباتِ اكلام اللي ما قَدَْنَا ِن أن الحَيّ يصح أن كلم لو َم ِت 


ص 


ا 


دی إلى 


م ل 0 
Rt‏ 


e 


وَالطريقَةُ :ما تَمَسَكَ به أو الحَسَن - رحمه الله - وغيره م مِنَ الأبِكُة وَذَلِك أَنَهُمْ 
الوا قصل مق عل نع1 ك ام 957ا ينپ قار 
في إِصَاَة الكلام إل م الاخصَاص المنقی عَلَيه مَذَْبُ المَفْضِي پو عَفاد لا يلو إا أن 
E‏ 
المُعْترلَه وَإِمًا أن يكُونَ عَلَّى قَضِبَة ية م ر ا م ا روفي ارادا 
ا في مَحَل. 

اما جهة جِهَةٌ اخصَاص الفِعل ققد أبطَلَاهَاء ا 
رن أن الگلام في ا يرجم إلى القَِيم صِفة حَقِيقَة ِن حل جوع ما يحل 

يطل تقر الاخَصَاص بكو الكلام َعَلمَا ْو وراه وَسَمْيو وَبَصَرِه؛ قن هَذِءٍ 


o‏ ن يمَالّ: ِن اكلم 


5 


بحص با لقَدِيم عَلّى وَج بصِفَةٍ ية لِلْبَارِي تَعَالّى» [ 1/۸۳ ] ] قن دَلِكَ احيِمَال لإدَعَاءِ 
الاخيِصَاصٍ وَنَحْنُ في مُحَاوَلَة إيصاجو عَلّى التفصيل. 
َم بی إن إلا اخيَصَاص القدَم» قَوَجَبَ الحُكُمْ بقيام الام بذّاته؛ َا وَجَّبَ الوَضفُ 
گنو لاء ودا ت َلك برب عب اال گنه حاوئا؛ يام اًليل عَلَى حال 
بوه سَبْحَائة لِلْحَوَاِثِ ۰ 
ولا e‏ بعد بُطْلاَنِ هذه ا لأفسَام 
كلما كلام قَدِيم َرَلِيّ. 


f 
َب ا‎ 


َب آهل الح في وَصف الاي 84 بکونه 


ا 
قد لَك يتا أو الحََن رة طم يها شيب فال: E‏ 
حَاوا لَمْ بحل إا ن کون اما ذاه فََمِبرُ مَحَأا لِلْحَوَاوِثِ رخدت لا في محل 


ا 


فيْودي إلى إبطا ل الكَرِفَة بيْنَ ما قوم تفي وَبَيْنَ ما لا يَقَوم بَفيوء عَلّى 


e‘ 
9 
\ 


ن في تفي 
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و ر 


في مَل E‏ لديك ا وان a‏ که متکتما ايرا اهیًا؛ إذکر قائم 


4 


٤ 


ا يَحَْص به اخحيِصَاصًا يجب أن يُصَاف لبه عند العِبارَة عنه باحص أَوْصَافه أو بُشَْی لَه 
بلجتو آي راتخت بت ایانس دنیب ازات اتاو آزین مت ازع 
إَصافتةٌ ليه ۾ باحص وصفه» ودا کک ا في ا 

بان هَدَا: أن السَوَاد إا إڏا َا يمحل اض من أحَصّ وَصَفِه صف ققِيل: إِلَهُ سود 
تم رمعل ت رمتل رځنا تی عل ت قل رتایت لماز 
الإشبِقًاق مه بالا حص؛ کون اتح وضو وه اکا لوم مين ولاځ ا 
إا قامَت بمَحَالَهَا َأَفْصى مَابقَال: إن لها راح ية أو كريهةء فلا بد من فير إِصَاقة؛ يقال : 
رَائِحَة السك وَطَعْمٌ الحََل. 

في مَسألينا: َيس يرجم إلى المَحَلّ صِفة أضلا؛ قلا يمَال: كام المَحَل. 

ِن قيلّ: يرجم إلى المَحَل التَصوِيتُ. 

لْتا: ما يرجم إلى المَحَلّ يَجِبُ يجب أن كود حص يما يزع إلى صِفَة المَحَل وَصِفَةٍ 
O‏ لحل اء 
وَالكَون وَدَلِْكَ حص من الحَالِقية وَأمًّا النَصَوِيتُ له آعم مِيَ الگلم. 

ِن قیلٌ: لو لق الله كاب في مَحَل» فيزم إلى المَحَلّ مَادَا؟. 

لتا: قذ يرجم في مَعْتّى الكيَابة إلى المَحَلّ اشم خحاص؛ كَيمالّ: مُجْتَمم؛ لان الكابة 
مَْتَاًا الإجْيَمَاع وَقَدِ اجْسَمَعَتِ الرُقوم وَالوْسوم. 


N gE E,‏ كَدَمَْاء في الطَريقًة الأولى؛ 
€ 
أ 


وهي أن اختصَاصًا دا لة هل 


2 


ا TS‏ يقول: نه E‏ 
المَكَلَمَ أصاا؟! 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠٠١‏ ب). 


الأسماء والصفات: کتاب الصفات | ۳۹“ 
وبا أن حلقَةُ الأَضرَاتِ في المَحَالّ باب حقو الجَوَاهرَ وَالأَعْرَاص» فَلَْس يرجم إلى 
E‏ 
بالصرُورَق وَبالصَرُورَة َعْلَمْ ان مَن سَمِعّ من مُمَصَوّتِ صَوْنًا أو گام ر لم د يَجُز اَن يكن كما 

َير او كلم به سرَاٌ. 
قالوا قد قبت أن الی گل س من فَعَلَ الكلام رالوب 8# َير على جَميع 


7 


الأَجناس. 


ف لی کل ما کان دوا لد شیا ے نج ورذ ذلك وکن لی یع 
ق مِنَ الحَوَاوِثِ؛ حَيْتٌُ كَاَتِ المَْدُورَاتُ لا ىء فما يكم عَلّی أن من افدر 
عَلِهِ ِن الكلام وَقّ. 

إن الوا: إا عرَضتا قرع اگم ی ال - نای - نصا گنو كلما ارات 
لال على صذى مغن ارات © الا عله لان - ابروا عَن وَفُوع الگلاې» 
وَهُمُ المُصدَفُونً. 

وَعَصَدُوا كلامم بان الوا e RES‏ م العم بسي اتماص إلى اسع ثم م سيم كلام اله 
َعَالّی عَلّى المُْڇِرَاتِ فيم نرود عَلّى مَنْ سَلَكَ مَْلَكَكُمْ في دَلِكٌ؟!. 
ْتا: حْصومتًا مَصْدُودُونَ عَنْ إبْبَاتِ المُعْجِرَاتِ وَالتَوَصّل ي إلى العم بوْجُوهها الدَالَة 
على صذق المَُحَدثِ ها عَلَى ما سََذكر لِك في مَوْضِوه. 

م تفُول: لا شتتی کُم ما اشتقام کہ ب ن - عند مُحَاوَلَة بات ما رمتا -: مى 
َصَدّى المَلِكُ وَنصَدَّ مضه في مع معْلُوم وَاختَفٌ بو الحَاضِرُود المُحَْصّودَ بجْذمَي 
م عى ِن جُماَة الحَاضِرين مدع آله ٥‏ رَسُول المَلِك إلى مَنْ حَصَرَ وَعَابَ» [ ۸۳/ ب ] وَذَلِكَ 
رای من المَلِكِ وَمَشمَم وَاضتَضهَد عَلّى ابات الرَسَالّة مر ارق لِلَعَادة يَصدَرُ مِنَ المَلِكِ» 
َج العف ری ۰ یدل دی على تضبق الِإ ؤل في فيو الفغلٰ ار 
مرم عَنه ازل مَنْرَلَةَ العبارَةٍ الهم لح عَلَيهَا في فام المَعَاني؛ مِنْ حَيْتُ ِن المُگَدَمَ ِن 
حاطب عَيره يَجْعَل عبارَته الي َحْتَصص E‏ 


.) ١١١ /١( حكى الجوينى هذا المثال عن القاضى أبي بكر الباقلاني في كتبه؛ انظر: البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


14| 
ابر وبر ذللگ. 
كَذَلِكَ لَب الى يَجْعَل ما هره عَلَى اَيدِي الرْسُل مِنْ حَوَارق العَادَاتِ التي يَْتَص 
E‏ ديقه 
باهم هذا سبیت. 
ولا َنيب ذلك لِلمُعْترة ِن لمعي بوبه كلما عِندَهُم أنه قعل الام وريس في 
رر ات ع ا ا فاا واا مَقَطَعَة في بض الأَجُسَام هي گام 
رمَا ربط المُحْجِرَات بمَصدِيق مهرما إا ا الَصيی صِفة كان ممَصِفًا بو على الحَقِيقة 
وَلَيْسَ يرع عَنْ فِعْلِ ي 


وَالَِّي وصح ما :تا َو صَحختا بالبرَاهين أن المْصَدّقَ لا يَكُونْ مُصَدَقًا مله 


ا 
a4 2 af o2‏ 


الَصدِيقء وَالَضدِيق من فام الکلام وذ لتا قول م يمول بان المَكلَمَ م من قعل الکلام» 
وَدَلِكَ يحوي عَلَى التَّصدِيق؛ فاته م لكام قَإدَا بطل كان البَارِي مُصدَقًا للرْسل بول عَلّى 
E E‏ 

وجه دلالة المخجرة على ضدق الأنياءِ - رولا مَنْرلَةَ التَصدِيق بالقَوْل فَعِندَ دَلِكَ 
ضح ادن وجه دال المعجرَة على ا عَقَائِِهمٰ» ويي بُطَان المُعْجِرَاتِ انْحِسَامٌ 
لبيل المَعْصِيَة وَسَالکها إلى إِثبَاتِ القَوْلِ لله تَعَالى. 

وما ثطَالهُمْ بو ان تقول لَهُمْ: بم ترون عَلَی م يَزْعَم انه ای مَکَلَم لَِفْه؛ كما 
عَالِم قاور حي تفه وََلْرمُونَ ذلك في كوه مُرِيدًا؛ كما قَدََتَا٥؟!‏ 


8 
e 


کین الوا N‏ و وَلِدَلِكَ گَانَ 


yS ا:‎ 


2 ت r BL a E e e‏ َه 
المُرَادَاتِ دون بَعْض؛ كما قلْتَمْ في كَوْنه قَادرَاء انه بحص افيِدَاره ببَعّْض المَقَدُورَاتِ وَإِن 
کان قادرا لِنفیه. 
(۱) انظر هذا التمشيل لحجية المعجزة في: اأصول الدین ( ص ۱۷۸ )» والإرشاد ( ص ۳۲۹ ) والنظامية ( ص 1۷ )» 


وقواعد العقائد ( ص ۲۱٢‏ )» والأبکار ( ۲۱/۲ )» وغاية المرام ( ص ۳۲۸ )ء وتجرید الاعتقاد ( ص ۱۹١‏ )» 
وشرح الأصفهانية ( ص ۲٠۷‏ ) وعزاه إلى اجويني والباقلاني. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | “٤4١‏ 
وَهَدَابِمََابة حيصا ص الإرَادَةٍ الحَادِ دة َة يلاء وَاخحِصَاص العلْم الحَاوثِ ب ا 


لا دا تدا حم فيي لا ِب تغوبعة وَتَحن لالم أن الال لی گون -سبحالّه - 


و 


الما بالمَعلُومَاتِ كَونةٌ عَالِمَا لَِفيو. 


إن قالوا: لو گان مَكََمَا ِف لانت َة في حُكم الحُرُوف وَالأَضرَاتِ. 


وه of o2‏ 
فلا 2 ر2 


قَلا: ولو کان عَالِمًا قادرا لتَفيِه لَكَانَٺٰ فس في حُكم ليلم وَالقَذرَق وَنَحْنْ قَذ قد اتا 


و ےد 


م تقول: اَم نتن أن كرد ریا رادو مها لا في محل وجب أن لا تنتيع آن 
يکود كلما كلام يله لا في مَحَل؛ گا قا ا بُو الهُذَيْلٍ: إن الحَلْی د ول يَحْلَقَهٌ لا في 
ال الام دچ هه: « وَاعَلَمُوا بَخْدَهَا أن الكام مَعَ مُحَالِفيتا في هَذِهِ المَسأة القَائِلينَ بِحَلّق 


ٍ 


للام لی بني وٍَنبات؛ فن ٤‏ روه اما هر في فيو و ابت وقولُمْ: إن 


0% ۰ 


كلم الله إا رد إلى السَّحْصِيل ی الگآام ٌى اللَعَاتِ وَالَسميَاتِ؛ منتى قزله: ِن هَل 
الِبَارَاتِ کلام الله: نَا حلم وَنَحن لا نكر گنها خلا لل وَلَكنًا متم سيه ميه حال الكلام 
كلما بو مذ أطبقتا على التفي وَََرَعتا بعد الإبَاتِ في سوه 

كلد اي فيي أل الك ب ر كلدم لوم باي والشكاشرد وة 


e چ‎ E: 


ا ا ي . 


ا تتا فی دونه رقتیو: ترت بیج 56 تا يوقوت زرو راه 


تقول 
ACE AES E II KEG‏ ا 
الاختصاص: إا ان بَكُونَ من حَبْتْ کان غلا لل رمَا اَن يَكُونَ مِنْ حَ حَيْت یون اما بدّاټه 
ودا أبطَلتا لسم الأول الاني. 
و الطريقَة على وَجُھها“ 1/1 وَصَمَمتا بها طرقًا لِلأْصَحَاب فَوَصَحَ 
اغرال وف 


)١(‏ انظر فيم تقدم طريقة أي الحسن الأشعري في إثبات الكلام في ( ل ۸۲/أ). 


|14۲ 


ٍ 


شمه المُْخَالِفينَ: 

- قَممًا عَوَلوا عليه أن قَالوا: 

إا نّم لله -تَعَالّی - گلدما رلا م خلبد َلك ِن أمَرَيْن: إِمًا أن 
الأَرَليّ أَمْرَا هيا حرا وَإِمًا أن لا فصوا بدَلِكَ. 


a‏ التي أن يُصَاِق 
ا وَمَنهياء وَلَمْ يكن فِي الاَرَلِ مُحَاطَب عرص لان ؛ يُحَٿ عَلى اهر ويْجُرَ عَنْ ار 
ل اراتا ويَشتَجیلٰ كود المَعْدُوم مَأمُورًا. 

ون َعَم ُن الگڌام في الارلِ لم يكن مَوْصوقا أخگام فام الگلدم تقذ َم ى 
ما لا بقل وَالکلَام عَلَی المَذْهَّب ردا وبوا قرع عَلّی گزنه مَعْقَولا. 

لتا: قَڏ دَهَبَ عَبْدُ الله بُ سَِيٍ مِنْ ايتا ّى أن الكام الأَرَليٌ لا صف ونه مرا 
وَنَهَبًا إل عند وْجُودِ المُخَاطبِينَ وَاسْيَجْمَاعِهم شافط اليف" قا اندع الله العباد 
َأَهَمَهُمْ طبه عَلّى فة ام أو مُوجَب رَجرء الصف عِندَ َلك بهَذِهِ الأخكام؛ فَهِيّ مِنْ 
صِمَاتِ الأفْعَال عِنْدَّه بمعَابة ة اتّصَافف الاي فيا لا يرال كوه الفا رازفا مُحيساء فهو كام 
تفه ومر ونه وَحبر وَخطَاب وَنَخْلِيمُ لا فيه بل لإفهام المُخَاطُب كَونَة مرا ونيا 
وَالمَعْني بالإفهام حل اليم في قل المُْحَاطَب , بدَلِك» ورود العِبارَة عَنه» عَلّى وجو يَعْلَمْ 
المَُاطبونَ بها انها في نهم ار وهي وبر وَاشيَخبار ونما قال عَبْدُ الل وَمَنْ َبعَهُ في 
ذلك هَدَا القَول؛ لِإسْتَبْعَاوِهمْ فير انر وَالمَأمُورُ 


2 


- ولف جَوَابُ هَولاءِ في ون الكَلام الأَرَليّ حبر حبر 

نهم من قالّ: رون ر کرم مر 
بالكلية فان الوب - سبحا َه - لم برل مُخْبرَا عن فيه وَصفاته» وَعَمًا سيون من افعَالِهء 
ولاشتذعى لكي محاطاء ّما الاب بذعي محاطج. 


(1) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في: الإرشاد ( ص 1۹ )ء ونهاية الأقدام ( ص ۳١٠‏ )ء والكامل في اختصار 
الشامل (١٠٠١/ب).‏ 

(۲) انظر مذهب ابن كلاب في أن الكلام الأزلي لا يكون أمرًا ونيا وخبرًا واستخبارًا في: نهاية الأقدام 
( ص ۳۰۳). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | “٤١‏ 


قال بَعْضَهُمْ: إِنّمَايَكُون الكَلام الارَلِيّ حبرا عِنْدَ وجُود السَامِمِينّ. 


الم أن و الطربقَة إن رأث ييب يتا قى عَيرُ مرضي وَإلَمَا المَرْضِية طَريقَة سَيْخِتَا 
أبي الحَسَنِ کوک الان ا م لرل َم برل مقا گنو أ مرا نها راء وَالمَحْدوم 
على أَصلتا مَأْمُو ر بالاأَمْر الاأرَلِيّ عَلَى كدير الوجود» وَالاَمْر الأَرَلِىّ في َفْيِه عَلَى صِمَةَ 
E‏ 


2 


ll E‏ ولا بء جَارَ مئل ذلك فى 
الشاهد؛ ِد الحقائى آ9 تلف وَالكَلام القَائم بالتفس اذا کل يابا کان إیجًابا لِقسه» 


وَكَدَلِكَ دا کان او 

ا 
مدير عِلم عير م مَل بعلو 

e‏ إا ووا ومهم اللو ماني گلمو على موب 
انَصَفَ اكلام إذ دَاكَ 


نر أذ نَم 

ك باخکا خگام فام الگلام لا حصو ل قن الكَم إَِالَمْ يكن في تفي 
eT‏ من وََو لم يكن نريما لم صو قَهْمٌ التخريم مِنه. 

الیل ع: نره اذم يجاني تربره أ E,‏ 


قوم الله ارون گلام منتى الإیجاب وَأنگی اباب من صو اؤ كف َد له مه 
الإيجَاب مِنْ حل اللو فَهْمَ ذلك الِبارَة ئم عِل؟! 


الُوا: ِن الكَام لم يكن كلما إلا عند وُجُود السَامِعِينَ وَالمُحَاطَينَ؛ كما قَالُوا في أَْسَام 
الكلام. ۰ 

وَقَولَهُمُ: إا افم الله عَِارَة معاي الكلام صَارَ لكام إذ داك مَوْصوفا بهذ الآخگام -: 
ما مَعْتّی اثَصَافِهِ با؟! 

ن ئالُوا: امتآ 


س3 


نا : إن عَم بلقلاب تعره ذلك مُحَال على المَدِبم. 


(۱) انظر مذهب الأشعري في كون الكلام الأزلي أمرًّا ونيا وخبرًا واستخبارًا في: مباية الأقدام ( ص ۳٠۳‏ ). 


££ 


إن رذ آنه جذ خالا ذلك مُحَا؛ ن الحا عند نتيا لا راعلى الات , 
َير مُقتَضٍ» إن كان مُفَمَصَاهَا القَذرَة قَدَلِكَ قول پِحَدَِ الكلام. 

إن عَبْمْ بالإْقِلاب تَجَدد اشم كما جد اسما الله لو جود الأفعال» فَدَلْك أيْضّا 
E E E‏ 
عَلَّى هَذِوِ القَضِيَة. 

قالوا: لام مَعْنّى لِكَوْن الكَلام الأَرَلِيّ مرا وَنَهَيَ هيا إا ههام الله عبار هَذِْ المَعَاِي»[۸4/ ب ] 
وها يشر بان المَعَاني التي د همهم الله عَنْهّا الإيجَابَ وَالتَّحريم لم كن بَرْجَمة ولا داه 
على الكُلام القَائم بالتفس. 

َهَذِِ جُمْلَهُ الگلدم على عَبْدِ الله بن سَعيد. 

E A,‏ من اشةَحَالَة گن المَعذُوم مَأمُورا لا حصي 
له والو جه مَعَارَدَ صَهُمْ ڀأضلِ لَه يدهم عن هدا ارام وَذَلِك أن مهبم أن الامو به 
مدو وا وج الأَم عَلّی الرباد غل فالغل پل وج ووو ماود وو دا وچ حرج عَنْ 
كو مَأمُورّا به في حال حدوڻو؛ گمَا َرَج ٳذ داك عَنَ گنو مَقَدُورَاعَلّى أَصولِهمْ وَلَيْس في 
التي الإا ت بغ قدا َم يكن الفعْل الات مام مورا به كان الي مَأمُو را به لِدَلْكَ فإِذا 


کی ڈوا اورا ره وتام تی اشینتا امور نوم وما کرو بعد إا كر رن 
وو ۶و Sore‏ 


المَعدوم مَمُورَا على فير الوجُود فَإِذا ود نحق کون مَامُورّاء ونمنع َقَدِيرَ مَعْدوم - 
عل الله انلا رجا - امور او يجي فير وُجُودو مَأمُورَاء قَمَا گان ذلك لا يََلّقّ ب 
E a‏ 
ولا الخ EE‏ َه المَعْذومٌ. 

ال الإمَام: « وَلَهُمْ أن ولوا ان شرو ةالقاور به ان e‏ 
تَحصِيلة پالأَمر وَس كَدَلِك المَأمُورٌ وَالمُحَاطَبٌ؛ إن 
الخطَابُ وَكَدَلِكَ ذالم يكن عَاقِلا. 


م تمول: او قا عا - في وَقَينا -مَأمُورُو ن بار الل وَمَذْهَبْ الحْذَاي 


(1) كذا بالأصلء» ولم يتبين لي وجه قراءة هذه العبارة. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


قق ٠‏ 8 عي رص 


من المُعْتَزلَة : آنه َس لله في وفيا ادم وان NT‏ 
SS‏ دما مور باه کک 
يذ اهر بعلي امور عَلّى تفڍبر وُجُووي وَالأَمرٌ المَعدُوم لا بَا عدم 
بمَاء لاء وَمَا لا يَبْمّى م ST E‏ 
١‏ رضرَانه ممن يش مرا في وفيا وحن مَأمُورُو نبايرو 
م تقُول: كذ دَهَبَ اکر المَعْتَزلَة لى اَن الگم يولد من الج وَقَّذ كان مَنْ صَدَرَ مه 


یا اھ ی ر 


ا ا ا e‏ 


1 


٤ 


لاز لل رکو وجه لجاب ملي شی لیر لات مل کنو تَحْقَيقه؛ کمَا جد 


e 


عِلْمه راذن ت إا هد المَاأْمُورُ وَحَصَرَ ارط الأ ر بو عد وغو إا إا م يَمَتيْعْ ذلك 
في گلامتا فَهُوّ المَعنِ بوت الأَمْر 0 

قن قالوا: ما أَسَرَتُم لَه في وِجدَانِ الإفِصَاءِ في التَمُس في حال عَيَة المأمُورِ» ولس 
لك مرا حااء وَإِنمَا هو تير افر وَتَصوِيره في التمُس ان لو گان كيف يکود وَالگلَم 
الأَرَلي ليس تَمَدِيرًا ولا تَزْوِيرًا. 

CA OAT OEY Ss :َََ‏ 
رَالإمکان ES‏ يجان قَإِذالَمْ يعد بات كلام هُوَ اقيِضَاءٌ ممن سَيكُون. 


قان الوا: لا مَعْنّى علق ال أو القَادريّة بالمَقَدورِ» إلا صلاحيتها وَتَهيوَّا لِاوِيجَادِ. 


ل : َعَم الإيجَادٌ إا ا ان يوقم وَإِنَمَا بُعْرَفُ الإنگان 
ف لفات رها لن افر وتعلى اة بالات ا بنك وال فى ذل 
OR EE E N A TA‏ 
وَكَدَلِكَ المَعْدُو م ليس بِمَأمُور على الَّحْقّيق وَإِنّمَا المَأمُورُ حُذُوث الوْجُود وَكََلِكَ الِلْمُ 
E N GE E E‏ 


ھ٤‎ 


العم وال مر أيضا في م مَعْتى الم وَالخبر. 


)١(‏ انظر هذه الشبهة والجواب عنها في: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( /٠٠١‏ ب). 
(۲) بهامش الأصل في هذا الموضع عبارة: « الإقِدَارٌ عنْدَكُمْ وَالقَذرَهعِنْدَنًّا». 
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رما الإفَْصَاءٌ الذي يجده المَرءُ في تفه فليس باَصاءِ وَإنمَا هو َه َقدِير اقيِصَاءِ» راللام 
لألي قير ولا تزویرا: 


Ty‏ قول ا 


س ا 


ورت 


ا يې كَدَلِكَ الكَاَدمُ في الإفَيصَاء الذي نجه في انفسستاء وَالگلام الأرلِي لَه تعلق 
بالمتَعَلَمَاتِ ت تخو تعلق العم الأَرَليّ بالمَعْلُومَاتِ وَالَْدِير إِلّمَابَصَوَرُ في المُعََمَاتِ لا في 
العم وَالگلام. 

َقّذ ضَرَبَ سَبْحُتا بُو الحَسَن - رحمه الله - لهذا نالا في السام َقَالّ: « إا حَبَسَ 
المُخبس شيعا وَعَمَارَه على أَولادِه واولا الاو بْب مُوجَبْ كلامو عَلَى الي سَيْوجَد 
ر ا ا ی 
لاسْتبْعَادِهِ في أَمْرٍ الله ٠‏ 

قان ٿاوا: نما َلك لعل الكَلام بالمَوْجُودِينَ في الال يقل الكَلَامُ في تعلق به 
SS‏ 

تا: ما ا يَجُور َقَِيرُةُ وَاقِعاء لا يَجُورٌ فيه َلك تابعًا ولا منبُوعًاء وَالدَليل عَليّه 
المْحَالات. 


رو٤‎ ٣ صر‎ 


م تفرش اكلام فين اخبر٬‏ تي بان کون في عقيو ولد صَالِح بعد ين رټ فقول 


ر 


َا المُوڪِي : أَوْصَيْتُ لا لاي گڏَاء وَلِولَڍِي الصاح من جُمْلَيَهِم گڏاوَكدا؛ فَعَلَق لوي 


على مدير وجُودي. 


و ر ےےل مھ ر ت رت چ ت 
به قالوا: أجْمَع المُسْلمُون قبل ظَهُورٍ هدا الخِلاف عَلَّى أن القَرَانَ 
كلام الل انفقو اع ا ر ا و ی ا 
عَلَى التَحْقيق» وَفيها مفستَح وَمُخَم؛ انه مُحْجرة لِلرّسول اة وَالاأمَة مه على دوت ولا تگرن 
المُعْجرَة إلا فِعْلا خارقًا لِلْعَادَة. 

(۱) استدل الأشعري على جواز الأمر ولا مأمور على توجه الخطاب إليه متى وجد بقياس الغائب على الشاهد 


وضرب هذا الاستدلال الخال المذكورً. وانظر هذا امال وتوجيهه والجواب عا يرد عليه في: الكامل في اختصار 
الشامل ( /١٠٠١‏ ب). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٦٤۷‏ 


و جْمَح المُلْلمُون عَلَبه أن اا لو قال في دُعَائه: يا رَبّ القَرَآنِ العَظِيم» ويا َب طه 


ويس - لا يكر عَلَيّه؛ قَإنَهُ مِنَ الذَعَرَاتٍِ المُسْتَفِيصةٍ فى السَكَف. 


٤ 


e e Se e e A ER 

قالوا: وَأجُمَعوا أيضا عَلى َسْمِيَة كلام الله قرآتاء وَاشْيَقَاقِه مِنْ قَوْلِهمْ: قَرَأت الشيْءَ إدَا 
رەھ 
حمعته. 

E ا‎ 

وَهَدَّا يدل عَلّى أن كلام الله هذه الحُرُوف المَجْمُوعة عة المُوَلمةً. 

ر 

e‏ ور ور 


a e eT 


سے و٣‏ ت 8 ا 
مَذْهَبُ الاأكتَرِينَ مِنَ المسمَدَمِينَ وَالمُتأخر ين الع إلى تفي الكادم اف راشم بز 
المُمَارَاة في صِفَةٍ الكلام. 


وَلَمّا اسَضْعَرَ الجْبَابِي ذلك وَعَلِم أنه لو ارم 5لک گان حزق ٍماع بع مَذهَبَا نيعا 
وَرَكِبَ فيه جحد الصَرُورَاتِ فَقَالّ: كلام الله تود ق راء ل ا ري رشک CE‏ 
يُوجَدٌ مَعَ الكَابَة وَالجِمَظٍ ولا يمع ولا رى وَرَعَمَ ان کلام الله حُرُوفٌ مَسْمُوعَة عِنْدَ 
أَضَوَاتِ الفَرأة ولا يُرّى عند يوت ما ينر وَأَن العبدَ إا اراد أن يقرا القَرآنَء قن الله لى 
فيو كلما في مَحَلّ راتو وَكَدَلِكَ يَحْلُیٌ الحُرُوفَ عند إرَادو كَابة المُْصحَف. أو كَابة 


بَعّْض الآات“) E‏ 


(۱) هذه الشبهة والجواب عنها في: نهاية الأقدام ( ص ۳٠۹‏ )ء والأبكار ( ۳١١ ٠۳١۸/١‏ )ء وغاية المرام ( ص 
٥‏ )» والکامل .)/۱۱١(‏ 

(۲) انظر مذهب المعتزلة في أن المكتوب والتلو والمحفوظ ليس بكلام في: المغني في أبواب العدل والتوحيد 
(۱/ ۳۲۲ ) خلافا لأي علي منهم؛ حيث من مذهبه أن الكلام هو الحروف» فعلى طريقته : الاقتصار في حد الكلام 
على آنه الحروف آولى؛ لأنها عنده الكلام دون الأصوات» ولذلك يقول ني المكتوب والمحفوظ: إا كلام وإن 
م يقارن) الصوت. انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۷/۷ )ء وابن متويه: التذكرة في أحكام الجواهر 
والأعراض ( ص .)۳٠۲‏ 

(۳) ل أقف على التصريح ب) حكاه الأنصاري ها هنا عن الجبائي» ولعل الأنصاري حكاه متابعة لشيخه أبي المعالي» 
الذي حكاه عنه في غير موضع وتوبع عليه. الإرشاد ( ص ۲۲ء ٠١١‏ )ء والملل والنحل ( ۸١/١‏ )ء والأبكار 
۳١٤ /1(‏ ) وغاية المرام ( ص ۱٠۸۰۱۰۷‏ )» والكامل (ل١١٠١/ب).‏ 

وقد تكون نسبة هذه الأقوال إلى أي علي من باب حكاية لزم مذهبه؛ حيث إن من مذهب الشيخ أبي علي الجباني 
أن الكلام معنى زائد على الأصوات» فجعل الكلام والحروف سواء» وجعل الحروف غير الصوت» وذهب إلى بقاء 
الكلام دون الأصوات» وأثبته مسموعًا عند مقارنة الصوت له» وذكر عنه أنه يجعله باقيًا إذا ابتدئ مكتوبًا دون أن = 
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ا هذا المَذْهَّب يعني اللبيبَ لر علي » ا نا زسم فصلا مُمْرَدا في الرَد عَلَبهِ. 


٤ 

SR 
وها هن الاخصاص وی گوڼو غلا ل الي زعم أت فغ له فَأ َه مُساعدون عليه‎ 
عَرَضِځُمْ في إصَافَة كلام الله إل فَقَدْ تَسَاوَتِ الاَقْدَام في إصَافَة‎ e E من مَذهَبتَ‎ 
` الگلام إل وقي ار في توبات إطلدقات.‎ 

ولس من التعبْدِ عِندًَا إِصَاقة ِل الله لَه إا ورد الإذْنُ مِنَ الشّارع فيو؛ وَهُوّ كَإصَافَة 
ای لن م لرا ذ حمل على لاور وقد قضدرَاء :راقرا فزآ؛ 
لال ا شرا الجر 14 الإسراء يَغْني: القرَاءةَ في المج وٿال حساك بن 
ابت في عنْمَانَ ن عَمَانَ «ه: 

۰ عُنْوَانْ السود به بطع اللَبْلَ نكا وَفُرآا” 

راث ت أن اران يذكرُ بِمَخْتی ال الق ا يل على ها وة م ِن السوَرٍ 
والانات: والأنباع َالأعًار حمل قول الال اکور وابات ولا مان وفراول على 


القَرَاءَة ودا قي i‏ القرَآن, أو قرات کلم الله أو قي : القَرَآن كَاَدمُ الله لا مَحْلُوق قله 
ا ريد به هدا 
وال رول الله كلة: « لَانُسَافِرٌوا با قَرآن إلى اض العَدْوٌ “٠‏ . 


ونما راد ب به المَصاحفَ» اما ا ا على السورِ رَالاَيَات 


وَالعَرَبُ بالشَيْء؛ إد کان منه تَسَّْ؛ ؛ سمي الراك باشم ال کوت 
1 / ب ]؟ كما ى يسمي الله - اى - السماء راء َال في َة يى | ا: ل ونه لعل 


يبتدأ مسموعًا. انظر: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ( ص ۳٠۲‏ )ء وانظر المغني الموضع السابق. ويقوي 
هذا الفرض ما حكاء الجويني عنه من أنه يلزم على مذهبه أن يقوم من قرأ ما حكاه الله تعالى عن الطير والنمل مثل 
كلامه تعالى» ومثل كلام الطير والنمل. انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل /١١۸‏ ب ). 
(1) كذا بالأصل» وني الإرشاد ( ص ٠١۳‏ ): « ونفس نقل هذا المذهب يغني اللبيب عن تكلف الرد عليهم .٠‏ 
() الذي في الأصل: ١‏ وأنتم ٠٠‏ والتصحيح من الإرشاد ( ص ٠١١‏ )» وبينه) فرق في المعنى. 
(۳) انظردیوان حسان ( ص ٣۲۱)۔ )٤(‏ كلمة غير واضحة في الأصل. 
)٥(‏ حدیث صحيح: أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإمارةت باب: النهي عن أن يسافر با لصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف الوقوع بأيديهم» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٤۹‏ 


اة 4 [ الزخرف: ٩۱‏ ]؛ أيٌ: ما تعْلَمُ به السا عه فاه عَلامَة وَدَلالّة عَلّى القَيَامَة إا رل مِنَ 
السَمَاءِء وَهَذِهِ مله وَنَظَار وَفِيمَا ذَكرئَاه مَقَتَمّ. 

م حلفت أضحابتا في أن لعزن من الأسايي اة اني لا َجُور فير ايفاق فيا 
مثل الصّلاة وَنَخْومَا كا لَه الشرِع وَاللََةِإلّى مَعْهُودِ السرِيعَة 

قا گائون: له اشم عَلَمْ يكلام اللو ودا كما قال بَعْض أل اة في اشم الله 4: إَ 
اشم وجو اللو جار مَجْرَى الأَمَاء العام مِنْ عَْر اشَقَّاق. 


مو سلتا ِحُصُويتا في الأضل لم نُسَاعِذْهُمْ في تَفْصِيل, بل تمُول: إِنَمَابُسَمّى كلام الله 
راتا لباه عَنْ جَميع المَعَانِي وَاقََصَائه الأَوَامرَ وَالنوَاهيّ وَالوَعَدَ وَالوَعِيد؛ فهو فُرآن عَلَّى 
NE O OT‏ َة الَاعِل بالمَصَدَرٍ 
أو بالاشم المَُرَلٍ مَْزلَةَ المَصدَرٍ. 

وَالدَلِيل عَلَ: انهم سَكَوٌا العَاول عَذلا وَالمُحَاصِمَ ححضكًاء إلى عَيْر دَلِكَ مما يتر 
تَعداده» والمَصدر ف ل و ی 
جوز ری ی ق ا تی المَجْمُوع 
وی مِنْ حَمْلِه عَلّى القَارئ بِمَعْتى الجَامِع. 


قول لا بعد في َة كام الله فُرآتا؛ من حَيْتُ الَْظَمَتِ العبارَات عن وَنَجَمَعَتِ 


() قرأ بهذه القراءة - فتح لام علم؛ بمعنى العلامة والأمارة - قرأ بها ابن عباس وآبو هريرة وقتادة والأعمش 
وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار والكلبي وأبو نصرة وعكرمة. انظر: إتحاف 
فضلاء البشر للدمیاطی ( ص ۳۹۸ )» وإعراب القرآن للنحاس ( ۳/ ۹۸ )» والبحر المحيط لأ حبان »)۲٠٣/۸(‏ 
والطبري ( ٠١ /٠١‏ ) والقرطبي ٠١١ /١١(‏ )ء والكشاف ( ۹4/۳١‏ )» والمجمع للطبرسي (۹/ 0 )» ومعاني 
القرآن للفراء ( ۳/ ۳۷ )ء وتفسیر الرازي (۲۷/ ۲۲۲ ). 


0۰ 
ققَا بْب من ذِکری [ حبیب ومنزل ٩]‏ 

شعْرٌ امرئ القَيْس» رن الأحَاديتٌ المُحَرَجَة في الصاح كلام اسول az‏ 
o‏ کک 5اه عل 

وَنَحنْ اَعَد حَالّا مِكَنْ يَمُول”: إن كلام الله حرُوف مُعَايرة وات القَرأة مَسْمُو 
ها بإ ا ج الج وار 

َالَذِيرَ ا ِن أل القاهر: إن العبارَاتِ من الحُرُوف المََولَة فيه المُربة ب 
بَعْض قَلِ يمَة وَلَيْسَّتْ مَخْلُوَةٌ - فَهَذَا أَيصا جلاف المَعْمّول. 


و تولو 


وَمَنْ قال: السوَرُ وَالاَيَات كلام الله على أنه عل لن مع القع يِس لل - الى - من 
فلو حا ولا عة قذ امم في لمن ناعلاق اشم قرضفب» وان مذ ن 
إصاقة عل لله - سَبْحَانهُ - لِورُود الإذْنِ وهو كإصَاَة الرُوح وَالتاقة وَالكعبة إلَيهِ. 

عَلّى أن عند المُعَْرلَة: هَذِهِ السوَرُ وَالاياٿ لٺ کلم اللَهء بل ِي مغل کلام الله وَجكابة 


fo 


e‏ َيس لله - تحَالّى - وَلا ِي اظ# في 


E 


بُعْصهَا عَلّى 


تََْلف: ينها إضافة لسن ءإلَى مسو كَقَوْلكَ E E‏ 
الجَمر وها إا الصََ إلى الله كقزيك: عِلْمُة وَقْذرَنه وَمِنها إِصَاقَة لمك إل كَمَرلِه 
تَعَالّی: ‏ الإ َه ما ف سمرت لاض 4 [ يونس: ٠١‏ النور: ٠٤‏ ]» مِنْها إِصافة الإخصاص؛ 
ضا صَاَة الرُوح وَالَقَة وَاليَِادِ نوما لبو وَمِن َا الصَزْب وله - تَعَالّى - في حَق ادم 
بلیس: فما متمق آن َتْحَت 1 ص: .]۷١‏ 


ا مِنَ المُعْتَرلَّة َم يُريدُوا بإِصَافَة السو وَالاَياتِ 
مر اص ققد اقا عل ال اقتا في إطلدتی فظو 
e‏ : هذه العَارَاتٌ کل اللو عآی نتی اھا تعوصل إلى ھم گل اللو رکز 


مَعانيه» وو ای مطل بان قَولّ القَاِل: « الله ؛: مُوَلَهة من أربعَة خرف لَمْ تلز عَلَّه 


ت 


(۲) أراد به أبا علي الجبائي وقد حكى مذهبه في| تقدم أوائل هذا الفصل؛ انظر ( .)/۸٥‏ 


الأس)ء والصفات: كتاب الصفات ٠١١|‏ 

م قطَغتا على أن القَيِيم 86 جيل أن كود حُروفّاء لَِنٌ اراد بهذا | الإطلاق اد 

لشو الال عو مول عَلَيِء ذلك قول القایل: « كلدم الله سور RE‏ 
دالة عل وها مول كام وَأَتها المُترلةَ بوَاطَة جبریل ا 


2 وهو و 


قن قالوا: ها الَذِي فُتَمْ انان فُرَآَنِ: E‏ كام الل وَالاني : السور وَالاَيَات 


٤ 


ەو 


وَنَحنْ بُعَارِصَهُمْ قول القاِل: هُو المَعْبود. 

وَقَولْهُم: الا ورل القَرَآن مُعْجِرَةٌ الرّسول اف وَالإعَجَار بنْحَصِرٌ في 
التظّم وَالبلاعَة. 

فُلَا: ET‏ سی کلام 
الهم مُغْجِرّا؛ جَزيّا عَلّى الأضل المُمَهَدِ في َة السَيْء ماعل به. 

ن ڌا عبر شنتقيم عى أَصولهم؛ إن اَي سمح جبريل اظ وَنلقَاءإييداء ِن الل 
عم وَالْقَصّی» 1۱/۸٦ [ e ER‏ لماه وَسَمِعَةُ ابَدَاءَ من اللَوء قَالَذِي 
تَحَدّی به النبیٌ 3 ق العرَبَ گان ونلا ا ئی و یریل اھ وم یکن عر ما ئی پو فقذ آم 


روو 


لف ان توالت - تَعَالّی دول : ل لا یاون بمتلەے % [ الإسراء: ۸۸]. 

َدعوَامُمْ ن ِن گام السَلَف وََعَوَاتهمْ: بَا َب َة وَيَس» ويا رب الَرآن العَظيم. 

لِك مِنْنُدُور الگام وَلَم ينمل ذلك إلا عن الخاد وَالأَرَا لبح عى الماع 
فيه َكيف يَسَْقِيم هَذَا القَل عَنْهُمْ مَعَ قَوْلِهمْ: * إن كام الله عير مَخْلُوق» وَمَنْ قَالّ : إل 
مَحْلُوق فهو افر ». 

ملو صح هَدَا الفل لكان تاو :يا ا القَرَآنِ العَظيم» عَلّى أن مَعْتَى أن ا ران کلامه وهر 
مَوْصوف بو؛ كَمَولِه: : ل سحن ريك رب الور عا ب E‏ ؛ يعني : ذِي العِرَف 


الذن ته ووضفه الرة 


م َجُور أن كود مرَاذُ َا الال فط : القَرَآنِ القرَاءةً وَوَصَمَهَّا بالعَظيم لان بها يدرك 
مَعْتی کلام الل وَالشَّارعٌ ا َة مَةّ عَظْبِمَةً“. 


1 
u 


(1) 1 أقف على شي» مأثور عن السلف - رضي الله عنهم - أن أحدهم كان يدعو برب القرآنء على كثرة ما نقبت عنه ني مصادر 
الحديث والأثر المعتمدة ني التخريج؛ وقد تقدم معنا أثر ابن عباس وقد أنكر على من دعا برب القرآن. انظر .)١/١١(‏ 


| ۲ 


٤ 


] ١١ ون بق وار ب الا “أن قالّوا: وله تَعَالّی: إ حل نميل [ طه:‎ E 
oS ھک سی ا‎ E 


e 7. ت‎ 


ا ys‏ 
الوا: وقد خر الل تکالی عن إزتال ُو إلى فَزبو رإغلاوو مره الأتم» وَعَنْ ليره 


ر 


سبحانه م مُوسى وَعَيْر دَلِكَ مِنَ الكَاَِاتِ قبل كَوْنِهَاء وَكَلَمٌ الله صِذىّء لو تبت أَرَليَالَكَانَ 


2 


برا عن وو مالم مع بعد ولو فَدرَ بُو هو لار في لا يرال گائٺ مُمَجَدَ جو 
وَالوَجَةُ في الجَوّاب أن تَقُولّ: مُحَالِموتا في هدا الاب قروا الكَلام حُرُوفا وَأضوَانًا 
تزا على ما احتقَدُوة اشحَالة حاطب الَعْدُوم بخْرُوف تتوالى» ومن هذا اضرب قولَهُم: 
و گا گلام الله قییماء لای إِّی انراد الوب - سياه - في الأَرلِ لام ِن عير سامِعء 
وماع الگلام» ودام الق بو لا لطاب ولا حلم أ تغليم أو اة في عاب الََيَانِ. 
قال لَهمْ: انما يُسْتَبْعَدُ ما َگَزئمُوءُ في الَِارَاتِ وَالاأَضوَاتِ وَالكَام عتا رة اليم 
وَهُو بمََابة التذبير إن كان دَلِكَ مُسْتبعَدَ بدا في الگلام القَائِم بالتقس» وَجَبَ أن شد فى 
N‏ 
بحسب الكَاَنَاتِ» وَالّذِي رودلل الغارات ت کلام الله لا َخَْلفُ؛ وَذَلِكَ علي علمه 
وال بالمَعْلُومَاتِ تم الصَيَعَ وَالعبَارَات عن َلك تلف و ال ب و 


العبارَةٌ عَنْ إِرْسال وح اك قبل إِرَسَاله لكان الَمَدِيرٌ: إا ريل وا وتخو ذلك من 
إن الوا: أَجمَح المُْلِمُون عَلّى أ ا ST‏ ر عِباده بعر ما اَم مَرَهُمْ به جار 
وَالارَادةٌ لا تعلق إل بالحَادث. 
فا قد دَكَرْنَا ذب عبد الله ِن سويد أن گن الگلام نرا وها ِن صِقًات الأنْعَالِ 


PE‏ القَائل: لو اراد الأَمْر لس يرجم إلى تفس الام وَإِنّمَا يرجم إلى حْصولِ 


(1) العبارة غير واضحة في الأصل والتصحيح من الإرشاد للجويني ( ص ٠١١‏ ). 
(۲) انظر: قواعد العقائد ( ص ۱۸١‏ )» وحجج القرآن ( ص ٠١‏ ). والخنية في أصول الدين ( ص ٠٠١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٥۴‏ 


الأمُورء ولو در على جلاف ما وَقَعَ لكان الأَمْرُ القَدِيمُ مرا بو؛ كما فلا في إِنْگَانِ خف 
المَعْلُوم؛ قَالإِمگانِ ليس يرجم ّى المِلم وَإِنَمَا يرجم إلى المَعْلُوم» ومن هَذَا ئ 


إن ملم آنه ف فلو کم حرا ) [ الأنفال: ۷١‏ ]. 
وإ إن ننا َف بهم لأر 4[ سا:٩‏ ]. 


و ص ےر 


و إن فقا غل نهم من اسما [ الشعراء: ٤‏ ]. 


وقول :و ولو عم اه فم ا َعَم ) [الأنفال: ۲١‏ يعني :ولو گانَفِي مَعْلُومِه - شاه - 
E EY‏ 

كَڏَلك في مسالا مَعتاه: لو گاتٺ إِرَادئهُ وَمَشِيتة مييه وراد لىع لِك لَرَقمَ 
وَل گات إِرَادنة إرَادَةَ لعي ما هي عَاً عليه مِنَ السَزع» لگا الأَمر مرا ذلك وَلَو جد السَيْءُ 
كان العِلْمُ القَدِيمْ عِلْمّا بهء ولو كان السَمْع وَالبَصرٌ سَمْعَّا لِدَلِكَ وَإِذرَاكًا. 


إن الوا ذ كان الس في العضر الل على َون في الأرآن اسر والآيات» فصا 


ت 


قَدِيمة يمه وَهَدَا قول اخم بْنِ حَنْبَّل ه. 
وَصَارَ ارون إلى نها مُحْدة اموا عَلّى هَذَيْنِ القَوليْن د اما المَصِير إلى بات كلام 
یم َس زف ولا صت َر اماع دات تول ايت غد انوقاد الإجماع على 
ا 
: وائ ا “ في التَقل عَنَهُمْ انهم خحاضوا في هَِِ 

الاق وَفِي قَدَم الحُرُوف وحدوثهاء ولم فق عَصر يُمَدَرُ فيه الإختلاف في هَذِهِ الَا 
إا َلأَهْل الحَیّ عُصْبٌ لبون بالحیّء وَدَعَوَاهُمْ أن الإمَام خمد ب نبل چ كان به قول 
قم زرف غری الاه الذي صح ع آل ان :ارآ كلدم اللو وة نري 
أنه َيس بمَځلوق فاا عرص لِمَاهية القَرَآنِء وَالگيْف عله فُمَا لَمْ يعرف به. 

EA NE NES 


o م‎ 


المُحَاسبي وعد a ND‏ قَاطِهِينَ بان كلام الله لَيْسَ بخُرُوف 


(۱) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١١‏ 
(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» تشبه كلمة: ١‏ نكتفي ». 
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ولا أَصرَّات» وَکانوا في رمن الإمام احم فلم يَسسَقّمْ لِلْحَّصم دَعَوَى الإْجْمَاعم فما ذَكَروهُ 
مِن الحكم بقدم الحُروف وَالأَضرَاتِ م القع بان لا مفتَحا ومُخَتَمَاء بحرم القَرلَ بخدوثِ 
الأجِسام ال اف اسلف مبرأون عن هذا لقنب 

sS ل ف پاتا اوو عن‎ e 


ْنَا 


»ا لْمَاط الادَميينَ كَيْمَمَا دارب 
TS‏ 

وروي عَنه أنه قال « من قالّ: القَرآن ك 
ا و ل E‏ 


٣ 


ِر؛ لان القُرآنَ عِلْمُ الل وَهُوَ مِنْ 


ت 
أ 


ا ی ا ی ت و 
مخلوقة» وَمَنْ قال ذلك فهو كاف (. 


ته كىد أ م 


ووی ل غل ماحد انه قال لَمْيرَل الله تكلا .٠‏ 


ا َه 2 5 ٤‏ ج 2 َ‫ 3° 
وٿال عَبدُ الله بُ اخْمَد: سَمِعْتُ ابي يمَول: « مَن َالّ: لظي بالقَرآنِ مَْلُوقٰء بريد به أن 


ب 
ٍَ 
به 


€ 


وروي عَنه مُطلَقا أنه قال: « مَنْ قال :لظي بالقرآنِ مَحْلوق فهو كاف »» وَالمُطلی مَحْمُو 


قال عبد الَه: « کان ي ير٬‏ ان بَكَلَمَ في اللَظ ٻسَيٰءِ فَيقُول: ملو أو عَْ مَحلوق». 
َال الإِمام بو عَبْدِ الله مُحَكَدُ بن إشمَاعِيل ال بحاي 4 في تاب « اال الاد » في 
E GEE E‏ 
أخبَارهم وَرَبّمَا لم يمَهَمُوا د ارف ب فک وام این ا ا ب 
الَو یر موق وما سو هو قطوق وألهم رهوا لحت واي عن الأَمباءٍ الاق 
نيق اهل الكَلام وَالحَوْض وَالارع إلا فما جَاء فيو الم وبي الول بإ ٠»‏ . 


(1) الكتاب المعروف في هذا الموضوع هو: « شعار أصحاب الحديث » لأ أحمد الحاكم لا أبو عبد الله الحاكم. 
(۲) الذي في الأصل: « كل النفس » وصححته تبعًا لخلتى أفعال العباد للبخاري ( ص 1۲ ). 
(۳) انظر: البخاري: خلت أفعال العباد ( ص 1۲ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات ٠٠٥١|‏ 
وَقال: سَمعّت عبد الله بن سعيد د ول SONE‏ «مَا رلت أسمَمْ 


ع 


صحَابا ن : فال الاد اة 0g‏ 


N 


٤‏ ا ےل 
تهم م لوقا 


بو عَبْدِ اللّه: « تَحَرْگاتهُم وَأَضَوَاتَهُمْ وَسَکَنَا 
ُتا: الكلَامٌ المَنْلَوٌ المُيَُّ في المَصَاحِفِ في القَلْب فَهُوَ كََمُ الله ليس 


e e 
e توا َة“ ے ےم‎ 


eT ی الذي الام تا تروق"‎ TT 
في وفيا َم وا َم َا هي وَكَل هدا إلا حرق لاو جماع.‎ 


قذ تَمَسَكَ أضحَابتا في َي َل الَرآنِ َوه تَعَالّى : لما را یکی ء لدا ردت أن نمو ل 
AIEEE‏ الان بصا في حُکُم الحَوَاِثِ 
في أنه لم يدث إلا بقلي آخر ابق عَلَيِْ وَهَدَا بودي إلى إِنباتِ أَفْوَال حاون لا هاي لها 


اؤ مُفْض لی فَولٍ قَدِیم َيس بِحَاوٹِ٥.‏ 


وَإِنمَا وَرَدَِ الآية على د صرب المَسَلٍ في سَرْعَة بوذ أَفْعَال الله و رمش مَشِيتيه» وَلَيْس اراد تَصويرَ 


ا 


مر السَكَونِأَمُرٌ افضصَاء 
وَطلّب وَإِنمَا هو كَقَوَلِه :کا ا یر ۰ اعرد ۱۰ گی رابگر کوت 


0 


بالمذرَة عِنْدَ مر سكين وَالفعل كَمَا لل ال ق فَكذَلِكَ يدل عَلَى الِلْم وَالإرَاني 


(۱) انظر: البخاري: خحلق أفعال العباد ( ص ٤١‏ ). 

(۲) أراد ما ذهب إليه ثلاتهم من آن الكلام حروف مفيدة مسموعة مع الأصوات غبر مسموعة مع الكتابة. نهاية 
الأقدام ( ص ۳۲۰ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل ۳ ٠١‏ ب ) وعزاء إل التظام بدلا من أبي المذيل العلاف 
ولعله خطأ من الناسخ. 

(۳) انظر هذا الدليل عند الأشاعرة في: الإبانة ( ص ٠١‏ )ء واللمع ( ص ۳۳)» ورسالة آهل الثغر ( ص ۲۲۳ )ء 
والإنصاف ( ص 1۸ )ء وتمهید الأوائل ( ص ۲۷١١1۲۸‏ )ء وحجج القرآن ( ص ٠٠١‏ )ء والغنية في أصول الدين 
( ص ۸۲ )» والأبكار ( ٠٠/١‏ )ء وغاية ا لمرام ( ص ٠٠١ 1٠۹‏ )ء والكامل في اختصار الشامل /١١١(‏ ب ). 


| 


3 
سوروت 


E - 2‏ 2 رة 6 2 0 ٤ ٤‏ 
وَورُود السَمع أنه يدل على تعلق قول الله 35 بو أيصاء وَمَا أرَاده فهر كَائِنْ لا مَحَالةء ولس 
ر و وا ن 
ري به أنه وَاقْمٌ بالقَذَرَةٍ على حَسَب فَضِيَة العلْم 


و 


مادا به؛ لأنهُ كائِنٌ اليم وَالإرَادَق وَإنَمَا 
َالإرًادق كَدَلِكَ القَوْل. “ 

1[ ۷ ] قن الوا قله تعَالّی: ‏ ننا را لئی, إ1 ره 4 1 الحل: ٠١‏ ] تيل أنه 
اراد به بَعْصَ الَشيَاءِ؛ إذ لا صِفَة لِلْعُمُوم عنْدَكُم إِنَمَّا اَذلَْتا بمَحْوَى الكَدم لا بظَاهروء 
ولا شك نها وَرَدَٺ في الَمَدّح؛ كَمَوْلِهِ عَالی: عل کل یر بره € [البقرة: ۲١‏ ]. ويل 
شىء علب 4 [ البقرة: ۲۹ ٠‏ 

وَقَوْلِه: « إنما متا لِسَيْء ». وَقَوْلِه: ‏ انما مره إا راد سَّّا ) [ يس: ۸۲ ]. 

و ودای انا 4[ مریم: .]۳١‏ 

أن ذلك فی الَغویم اة ولو تعالی: لا ری انی مل درل عدا ) 
[ الكهف: ۲۳ ]. ٤‏ 

وذ مغل بَعْص أَصحَابتا بقلو تعَالّى: ‏ أل ل كاي ولأ € [ الأعراف: ٤‏ ] فَمَالوا: فلو 
كان الأَمْرُ مِنْ جُمَْة الحَلّي لَمَا اقام القضلٰ بيه وََْنَ الحَلّي. 

حصو متا يُعَارضونتا بگلام““ هو في القَرآنِ فمن ذلك قَول تَحَالّی: ظ ايهم ًن ڪر 


ا 
ين رهم مدب ) [الأنبیاء: ۲ ]. 


ر rrr Lge‏ 2 
وقوله: ل اه رل أَحسَنَ ليث 4 [ الزمر: ۲١‏ ]. 
وَقَوله: إا جعلته تا عَرَببًا 4 [ الزخرف: .]١‏ 


وان مر أله مقعلا [ النساء: ٤۷‏ الأحزاب: ۳۷]. 


وقول : ل كان وده مولا )1 المزمل: ۱۸ ]. 


(۱) وكذلك على سبیل المثال: البقرۃ فی الآیات ( ۲۸۲٤ ۲٥۹ ۰۱٤۸۰۱۰۹۰۱۰٩‏ )» وآل عمران (۲۹۰۲۹ ۱۹۵ 
٩‏ ))» وغیرها. 

(۲) وكذلك على سبیل المخال: البقرة ( ۰۲۳۱ ۲۸۲ )» والنساء ( ۳۲ ۱۷١‏ )ء المائدة ( 4۷ )ء الأنعام »)٠١١(‏ 
الأتفال ( .)۷١‏ 

(۴) كذا بالأصل. والصواب إَِمّا َرنّا € [ النحل: ٤٠١‏ ]. 

.» كلمتان غير واضحتين في الأصل بهذا الرسم:« أول هو‎ )٤( 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٥۷‏ 


ی SRE ef ST Te {Ilo u op‏ 2 ا 
وَالجُوَابٌ عَنْ ذلك أن تقول: مَنْ کان له اذى مَعْرفة بفَحْرّى الكلام وَبمَفهومه وان 
مُنْصمًاء e‏ 


م 


اظن ب ی س بذ لی رفا إل 1 
بالُرُو وَاللّمب لِعَدَم تدَبُرِهمْ فيو وَذهُولِهمْ عن »+ كَقَوْله: ‏ أن هدالب َج () رشك 
E sS‏ 


1 جرد 


PEE 
0 بده ارت من لرل‎ 


El 


م روو ك 


على أنا تقول: إن ِي ا تاه هو الألْقَاظٌ والعبارات والتلاوة» وتَحر اون 


بحْدُوثهاء وَقَذْ جَاء الذَكر في القَرَآنِ بمَعْتى الوّسول. 


روك اخ الد : لا يعي اخس ادت بء قان 


ا 


ات ول ا 

E CCE SAN BE TS 

عر - مَعَاشِر الحْصوم 
ولا مول دم العِبارَة وَالَلاَوَةَ. 

قله تعالی: إا لته 4 1 الرعرف: ۳ 1: تول أن كود المَغْتى: إلا وَصَنَ 
وَسَمَيْنَا وَالجَعْل بمَعْتى الصف سَائِع في العا كله تغال: ج الد خان الاد 
عضي 4 [ الحجر: ٩۱‏ 1ء وَقوله: ف وجعاواً ر ل لو راء 4 [الأنعام: ٠‏ ۰ الرعد: ۳۳ ]ء وقول : ا ولون 
کک 


اا 


1 


نّم تكم دم الكلام ِي هو صِفَة الأ ا 


و 


یَجُورٌ أن يَكُونَ المَعْتی: ار جَعَلتا | لعِبارَة عَنه عة العَرّب. 


وَكذَلِكَ قَوْلَه: 8 ما جَمَل لَه من ية ولا سبةرٍ @ 1 المائدة: ٠٠١‏ ] أيْ: E EE‏ 
0 
ر 


(۱) ومشل هذاالمعنی مروي عن الکلبي. انظر تفسير البغوي (۳/ .)۳۸١‏ 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( /١١۷‏ ب ). 


| 10۸ 


0 اه مي وء ٤‏ ا ص ا ٤‏ 
فوله: وان مر َه مفْعُولا 14 الساء: ٤۷‏ الأحزاب: ۳۷ ]. أيّ: كائناء وَالمُرَّاد بالامْرٍ 
Jr‏ بے جد ا ی ر ری راو ر ر 2 


اا قَولهٌ: ل کان وده مفْغولا 4 اى اوعد فوا ؛ کقوله: إا رعدرن لصاون 4 
[ الذاريات: ١‏ ] أى: صدق» 0 


2e 


ہوا اليه فی 2“ ية الاد ۲ 


٤ E 


ذَهَبَ اهل الظّاھر إلى اَن كلام u‏ 


تم رَعَمُوا آنه حرو وف وَأضوَات وَقَطَُوا بان المَسْمُوع مِنْ أَصرَاتِ القَرَاءِ وََعَمَاتَهم عَيْنُ 


هو 


وَٿَالوا: ٳِنَ القَرَاءءَ هي عَينُ المَفَرُوءِ وَٳِن الَڏِي تَنْمَُهُ من القارئ عَيْن كلدم اللَهِ. 
َمُفَعَصَى هدا القَوْل وَهَدًا الإعِقَادِ أن الَسْمُوعَ مِنَ القَارئ صَوْتُ اللَهِ. 

وَرَادُوا عَلَّى هَدَاقَقَالُوا: إا كِب َم الله بشم ء e‏ 
رسوا وَرْفُومًا وَأطرًاء هي باعياتَهُا كََدمٌ الل القَيِيمُ و قد کان - إذ گان جِسمًا تاوا 
2 


ء 


ےه a RE‏ وم وو ,رکه 9 
رااان نامرت SS‏ 


ٍ 


i‏ اَن الأَضوَات عَلَى نَقَطْمهَا الها كات تَابَةٌ في الأَرَلٍ 1 ۸۷/ ب ] قَائِمةَ بذَاتِ 
الإلهِ سَبْحَانةٌ. 

ال شَبْحُتَا الام رة الل « وَقَوَاعِدٌ مَذْهَبهمْ على جَخْدٍ الصَرُورَاتِ؛ انهم أنبنّوا 
كلام المَديم - برَعمِهمْ - ابعدَاءَ وَايَهاءَ وَمُفَتَحا مء وَجَعَلوا مه اقا وَمَلْبُوقا؛ قن 
احرف الاي ِن كل گلمة موق بالمُقدّم علي ول نبوت معدا الوْجُووء وباضطرًار 


(۱) انظر هذا المبحث في: الجويني: الإرشاد ( ص ۱۳۸ )» والأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ٩٥‏ ۹۷). 
(۲) انظر هذا النص بتمامه في الإرشاد ( ص ۱۲۸ ). 


َعَم کون المفتتح وود خاد و خا لِمْرَاعَمَتَهم لِبَدِيهة العقَولِ في حُكمِهمْ بانقِلاب 
الحَادث قَدیما. 


ٍ 
٤ 


وَمِنْ أَضلِهِمْ: اَن الكََدم القَدِيمَ عَلّى الأَجْسَا lS‏ 
تم وجه على نفو سوالاء فقَالّ: « إن قال تائل: كذ كَدَمْنّمْ في باب أخكام العْلوم 
مَعَ اسيوَائهِمْ في السَاَامَة وَانيَمَاءِ الآقَاتِ عَنْهُمْ لا E Na‏ 
E‏ : « شتا نكر المُحَالََة في الصَرُورِياتِ من أفوَام لا قوم الحْجَة قله 
وَقَولِهمْ : ازور يودي ذلك إلى حرق العَادَة بجر ذلك إلى التَكيك ذ في جُمْلَةٍ الأخبَار 
الا قان إن كَجْويرّ المُوَاصَعَة مُحَالّ في جَمِيوِهًا ». 

إن قيلّ: ليست الحُرُوف: حَكَمُوا بقدَم الحُرُوف وَالَأْصوَاتِ وَقَصَوا بان اروم 
ةني الكب وَضروب السر" وألر العقارات والخبر“ ية رمه ين يك 
جحد الصَرُورَة؛ إن القَولّ بحُدُوثِ الجَرّاهر منْظُور فيو مدل عَلَيهِ. 

:تز حمل ب اضرب عن شر انید بال رق أضاد ازعم لاني 


2 cz 


e‏ ذَلك؛ ذولي عَنْ حَفية اليم لوث َو لإعِقَادِهِمْ أن السَرِيعة 


ن العقَلاءَ 


ملت هَدَا الاسم عَنْ أَصلِ الل ة إلى عرف السريعَة. 
وهَكدانقَل عن جَمَاعَة مهم انهم صَارُوا لى قِدَم الإیان وَأنگرُوا أن يكو مَخْلُوا. 


0ے 


قَلْتُ: و نهم ! إا آطقُوا حه الإطلائات عَلّى هة نيم قاط ال قران 


وَالإِيمَانِ» من عَيْرِ عرض ِلقَدَم وَالحُدُوثِ وَقَصَدوا بهذا الإطْلاَق د فى ج التَقيصَة عنم 
َال أب سُلَيْمَانَ الطاب كه في « الرَسَالّة اللَاصِحِبًة “من تَصنبفه: إن اَهَل الحَِيثِ 
شرع وم ينهم ى تخر عن كال الأحاوبك في الشقا زا ُن ند اثلا وَعَامَةَ 


ہے َو 


لاء بقار لَه ِن اَل البذعَق ويف يقر من تفل هادم يجوز ماح 


(۱) انظر: ا لجويني: الإرشاد ( ص ۱۲۹ )» مع اخحتلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(۲) کذا بالأصل» ولم یتبین لي وجهها. 

(۳) عبارة غير واضحة بالأصل ول أقف على تصحيحها من مصادر الأشاعرة. 

)٤(‏ عبارة غير واضحة بالأصل ول أقف على تصحيحها من مصادر الأشاعرة. 

() تقدم الكلام على الرسالة الناصحية ومن نقل عنها من العلماء؛ انظر ( ۱ب 


| 


تل ڏييحُ؟! وذ جاءَ في الحَدِيثِ يِن َا الع وهو قله ل کل : « من تَر الصلاة عَمْدٌ 
َد كر » وَالمُرَاد مِنْ هدا التَنْكير وَالَغْليظ عَلَيْهْم ». انتهی كلام 

لتا وله :ولَكَهُم ِن أل اليذعَةٍ» هاعر رصي الهم قُصَذُوا نويلو َا كير 
من الناس من اة وَالبذعَة؛ كما اَن با بر وَعَمَرّ - رضي الله عنهما - أَمَرَا رَيْدَ بن ًابت 
بجَمْع القرآن ولو لم صا َلك لَوَقَع اناس في الفَِة وَالإختلاف وَتَضليل بَعْضِهم بَعْصا؛ 
رت بذع فان الخصالح وال كات ماني ال0 

على أن أيه اكلام لَمْ يُسَلَمُوا لأضحَاب الظاهِر أن التَطَرَ الوص إلى مَعْردَةٍ الله 
وات الواجبة والجَايرة بذحَ َكيف يقي ك وذ دزا في صَذرِ هدا المُْتَصر أ 
اله بحا ماتَعَرّفَ ّى القلاء من عادو إا بأفْعَاله ادال عليه وَمَالَمْ يعرف المَرء حَقِيَة 
لفغ الج اَذِي ينه ذل على المَاعِلِ لا بی ا إلى عة الرختايةء ذلك الو 
الائ ية ذل المُعْجِرَة على صِدق الرْسلٍء وَمَا يجب مَعْركة وفوف عَلّى مَعْرفة الشَرّائع 
بن الفرانف والن: ودا الذي اما له هو آذ شي الكلام وکت برذ انال 
به بذْعَة م أنه لا سيل إلى مَعْرَة القَرِيصَة والس إلا بو قال الله تَعالّى: ‏ بل كوا ا 
حظوا لیو وما بای تار 1€ رن ۴۹4 ]: 


E‏ وَمِمًا يقَرَرُ افِصَاحهُمْ في مَاكَرَةَ الحَقًّا 


اَن 


2 
ئق: اَن 


ِي ا 
نض الجََاهِر٬‏ هي عَينْ گام لتقم ولعو یي يبع ب زرف عارع ن 


ل ب 


e RB E E 


E EAE‏ صقرن على آن ائ الله إذا کب ارق م المَرئي هو الله المَعْبُود على 
لن ح۱1 تا ادم ك لاتا 


)١(‏ تقدم الكلام في أحكام البدعة وأنه ليس في الإسلام بدعةٌ - بمعناها الشرعي - حستةء بل: « كل بدعة 
ضلالة » کا في الحديث» وما من شيء يدعى فيه وجا من الحسن والمصلحة إلا ويرجع إلى أصل شرعي تنصيصًا 
أو تأصياا أو إحالةء لا سي| بدليل المصلحة المرسلة واعتبار مقاصد الشريعة بحفظ الكليات الخمس» وانظر ما سبق 
( ل ۹/ ب ) من هذاالکتاب. 

(۲) انظر ما تقدم /٦(‏ ب). 

(۳) في اللأصل: به علا والصواب ما أثبتناه. 

.) ٠١١١۲۹ انظر: الجويني: الإرشاد ( ص‎ )٤( 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٦١‏ 
ُلْتُ: وَالِّي عٽدي اَن مَولاءِ ي رمُو ن ما لْرَمَاهُم؛ ولك أن من صلم الأَخد بالظَرَاهر من 
الاب والسَة فال السَلَِ» يِن عَبْر بَحْثِ في أُصولهاء ولا كر في قَصاياها وَنائجهَا. 

ولو طُولبُوا ذلك [ ۲1/۸۸ وَذْعُوا إلى التظَر فيهاء لكان جَوَابُهُمْ: نّا هيا عَن البَحْثِ عَنْ 
هذه الفاق عَنْ عِلْم الگلام. 

قَصل: [ في القَرَاءَة وَالمَفرُوء وَالقَّارئ ]: 

القرَاءَة عند اهل الخ ا وات ا اء وَِعَالَهُم؛ هي اكَيَسَابُهُم الي يُوْمَرُونَ با في حال 
ٳيجَابا في بض العَاڌاتِ٬‏ وَنَڏبَا في کثير من الأَوقَاتِ وَيرْجَرُون ينها دا ابوا ويتابُونَ 
عَلبهَاء وَيعَاقبُون عَلّى رها 

وَهَدَا ما أَجْمَع َيِه المُنْلمُود وَنَطَقّت به اكاب وَالسنة ولا يعلق اللاب وَالعِقَابُ 
إلا با هو مَِ اكا ليبا وَيَنْتَجيل ازتباط اليف والترغيب وَالترهِيب والتَنيف 
بصِفة ريد حارجَة عن المُمْكنَاتِ وَقبيل المَقَدورَاتِ. 

ا و ر کو ا و 

وَالقرَاءَء هي الي ثسْتَطَابُ من قائ وَمْتبْكَم من خر وهي المَلْحولَة وَالقَوبمة وره 
عَنْ جَميع دَلِكَّ الصْمَة القَدِيمةً. 

وتال بَعْصُ العْلَمَاءِ لِبَعْض القَائِلِينَ بان القِرَاءء عَيرُ المَقروءِ وَالقارئ: هَل َلْحَن؟ َال 
لی قَقَالّ: لا لَحْنَ في كلدم الله وَإِنّمَا اللَحْنْ في يَرَاءَته. 

اعم أن المَفروءَ َا يحل القَارئ ولا قوم په وسیل القَرَاءَة وَالمَقَرُوء کَسبیل الذكرِ 
رالكذكور؛ فالذكر يرجم إلى أقوال الذاكرين: والرت المذكور المسبح الممجد غير الذكر 
والتبيح وَالتّنجيد وَالعَرَبُ كما سَمَتِ الإبَاءَ عَنِ السَعْر إنْسَاداء وَالإباءَ عَنٍ الخَاجاتِ التي 
لد قبيل الكلام ذِكَرّاء كَذَلِكَ سمت الدلالة عَلّى كلام الله بالأَضْوَاتِ قَرَاءَةٌ. 

ا الَفُْوم من رِوَايَة الأخبار عن التَنّ ية كلام تق عَلَى الحَقِبَةء ون رِوَاية الرّاوِي 
وَأصَوَانة ليست أَضوَات التي ات# ولا كلام إن کات دال عل كذلك أضرات الا 
َلْمَاظَهُمْ ليست کلم الله القَائم دات وَإِنْ گائٺ دَاله علي وَمَن سد قَصِيدَةً مِنَ امرئ القَيْس 


فالمَقَروءُ وا لمَمهُوم شُعْرٌ امُرئ | لقيْس وإسّاد هذا الرّاوي رواية وَإنسَاد وجكاية ِشْعْره. 


(1) نص كلام ا لحويني في الإرشاد ( ص ١١١‏ ). 


Jr ar و‎ 4 8 2 


على ما فتاه قول تعالی: ِن الزن نوکب لَه 4 [ فاطر:۲۹]. 
وَقوله للنبی يلاد: ‏ اتل ما أويى لليف ٥ u‏ وَفرق بين اللاو 


وَقَالَ الله تحای: ‏ بهو وان ید ن آوچ مر مُوظر ‏ [ البروج: ۰۲۱ ۲۲ ]. 
وَقال: ۾ بل هو ءابست بت ف سدور الت أو َر 4 [ العنکبوت: ٤٩‏ ]. 


i i ios r. Toe 2 “27° ۹‏ ۳ ر f‏ 
کر س انه ت أن القران شل وب رفظ فالمداد والری حلى الله وكا انك 


َكُمَبْ اشم اللو فَالرَب 3# هُر الخال المَعْبود وَححطْك وَاكَيَسَابك من فِعْلك علق الله 


يو 


وة ى ا بن إِسْمَاعِيل . 
- قصل [ هَل القِراءةُعَيرالمَقَرُوء؟ ]: 
جَمَاهير المُْترلَة اروا إلى أن القراءة عَْر المقَروء“ 
وَيُحْگی عَن الجا لجار آنه ر انه لم يقرف ا 
ال الأ وة: د گلام الل لا بود مع ورام الماريء ولا َع اب الگاټب» وما 


سا 


A 


i 


وجدافِي وَقَتِ وا حل جڍ جي آي ی چنریل هھ م غرم وان الكش وع ين لار قرالة 


SCT 


ا كام الله وَأ كَامَة سُبْحَا ةلس بحَالّ في القَارئ وَل في المْصحَّفِ. 


E Re a‏ ت ا ا ا 
وا اا و وا ولرل ا و د و 


الب عق بعد الان پوغلو وذ قات وَعُدم؛ كما أن من َد قَصِيدَةٌ لائ القَيْس َإنكاذة 
E‏ 

ر َب أَهْلٍ الظَاهِر : أ المَقْرّو ءعَيْن الاق وَهَذِه الحُرُوفُ المَسْمُوعَة عَيْن كم الله 
ا هُوَ مه وَالقَائِم باتو قَائِمْ بدَاتِ سار الَرأة على كَرَبِهم» وَهُو گام واج سمِع في 


أ 


وَگانَ الذي يلي بطَريقَيِهمْ أن بَقَولوا: الفُرآن كام الله حي وَتَذرية وهو الذي يفراه 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ۸١١/أ).‏ 
(۲) انظر : المر جعين السابقين. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


٤ 


القَارئ وَهُو المَقَرُوءُ بالقَرَاءَاتِ المَكْوبة في الحَصَاجف المَحْمَوظَة في الصدور؛ كما اَن 
في الاأَحَاديِ المَرويَة عَنِ الي ية كڏَلِكَ حكمُهَا من عَْر فصل ولا تكييف. 
قات الك امة: مغرو فر انتا الأقرال الخاد َة القَائِمَة بذَاتِ الله سَبْحَائهء وَهُوَ أضوَاتٌُ 
اقا القن 
2 جار: أن الَذِي سَمِعَة ِي القارئ بحَاة المع كلام اللَ. 
ا ات دة تلف و الق ان ل عدو وها ااه 
المسَكَلَمَ من قعل الكََا ولا سك اَن القرَاءء ِن فِغل القَارِئ وَكيف تون كلما لله وهي 
کک 
a‏ 


وز 


ومد أن التق وة بقَرَاءَيتا هو و الكَلَامٌ القَدِيمْ | لقَائِم بداته 4 
د کیا هاب 1 علب آې لیل ودی لجبائی: أن مَنْ َ 
e‏ لقارئ ويل قَرَاءَنه فكلك يود 


َم الل مَحَ الا به فما بالمْصَحَفِ» حالا فی َيس هو الوم وَالرَنوم َالودَات وََذَلِكَ 


إا حفط الحَافِظٌ كلام الله يود كا اله حال في الحَافظ 
ئم قال ر قرا أل فارئ آي سن القران أو كلم مه َُوجَدُ في كَل قائ تلك الآية 


و الكَلِمة رَالڍِي ام برب َير ما ام بعرو وَالَرَمَا يام ا مَعْتّی واج بِمَحَالّ رټ 
رەو 


رو نت بشم عن الوراعۃ ای عله ادم الله الذي انی نة فهر بع مزجو قم 
بسار الفَرَاِ وَلَو جَارَ هَدَا لَجَارَ َم عَرَضٍ بِمَحَالٌ. 


م قالوا: كام E‏ وَلَيْس بِصَوْتِ بل هو حُرُوف» 


ودا وج مَكوبًا أو مَحْفُوظًا لا یِسْمَع ولا یرّی. 
ا حابي ولا حالف به با الُذَبل؛ ققَالّ: « القِرَاءة كما فضي وجو گم الل ق 
ا للقارئ» دا َال الائ :لحد كمد لل دمه 4 فيو جد فيه أَلِمَانِ وَحَاءَانٍ 


E م نها َم حَصَصًا ويها يكلام‎ pI 


1 


(۱) انظر: المغنی (۱/ ۳٤۲‏ )» والتذكرة في أحکام ا لجواهر ( ص ۳۹۲ )» والإرشاد ( ص ٠١١١٠۱۲۲‏ )»: والملل والنحل 
(۸۱/۱) والأبکار (۱/ ۳١٤‏ )ء وغاية المرام ( ص ۱۰۸۰۱۰۷ )» والکامل ( ل ۱۱۱/ ب )» ( ل ۱۸١١/ب).‏ 


| 114 


رَحکی خان فَيُوجَدٌ مَعَ إِْسَادِهِ عر دَلِكَّ السّاعر وَقَذر مت عظَامه رشعره موجود. 
وَالكَلَام عَلَبّهِمَا مِنْ وُجُوو: 


<٤ 2 
ان‎ org o 


أحَدَا: اهما انتا روق ليست بأَصرَات وهي مَْمُوعَة مَعَ الأّصوَاتِ وَلَحْنْ تَعْلَمُ أن 
الح E‏ مارج ع اروب والا خا فمن ادن ف 


ا 
z٤‏ 


وَرَاءَ ذلك کان باب مَنْ يدعي ان المُتَحرك : ا بمَعْنى عير" الِإنتقَال وَالعَالمَ عالِم 


قن قالوا: الأضرات وت الَف وَالإلْجْمَاض» وَالحسْنٍ وًالارزتقاې» وَضدٌ ذلك 
اف ا وة ا ٥‏ يقال للوطر: NE Tas‏ ح حَسَن الحرٌوف. 
:ا عِبْرَة اقات العام فيمَا يعلق بالحَقًاق. 
على آنا تقولٌ: إِنَمَّا يضاف الحسشر وَالاريِمَاعٌ وَضدٌ دَلْكَ بخلافِ الحُرُوف إلى الصَوْتِ؛ 


ت 
٤‏ 


A O 
أو نتر كه عَض“.‎ 


على اَن فابلا لو قَاّ: فان حَسَنْ الگلام وَالصَوْتِ وَلَقَدٍ اسْبَطَابَ كَلَامَهء وَمَا نَم مِنْ 


e 
وَالحَجَبٌ من الحْبّائی أنه قالّ: الكلام َر إلى بني مَحْصُوصة؛ نة مارج الحُرُوف؛‎ 


)١(‏ م أقف على مذهب ال حبائي في المسألة» وقد حكي مذهبه عند مخالفيه؛ انظر: ابن الأمير: الكامل ني اختصار 
الشامل ( ل )/١١۸‏ 

(۲) كلمة: ١‏ غير * ليست في الأصل» والصراب إثاتما لقتضى السياق» ولا في الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۱۱۸/). 

(۳) زاد الجوينى أن مذهب أي على منعكس عليه بالرقوم؛ فإنها توصف بالحسن والجودة» وليست عنده حروفا. 
الکامل ( ل ۱۱۲/ ب )» ( ل ۱۱۸/ ب )» والإرشاد ( ص ۰۱۲۲ ٠۲۳‏ )» والملل والنحل ( ۸۱/۱ )ء والأبكار 
۴٠ /۱(‏ ) وغاية المرام ( ص .)٠١۸ ١١۷‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠٦٥‏ 


کالخلی والشفتن ت قال قوم الكَاَامٌ عند الكَابة بالرَقء عند الجِفظ بالقَلْب وَأَنكَرَ 


یه رو 


يفوم به بُ 


E‏ 9 4 َف ا 


:ارا رید ان کي تول أل E‏ 
کلام يوم E e‏ ذَلك. 
رمه RL‏ إا ية ادت أو رة ية إلى السو ل اة فَكَمَا الَرَمَ م فام گلام مَنْ 
رى عله ينبي أن يترم يام كام مَنْ ek‏ به الروَاية وَالجگایة ولا سیل إلى مَنْع ذلك 
مع البرَامِه. 
ودا گا: « پم اللو »: جب أن يموم په م ل من قا: « بشم الله ٠‏ قبل وني حال 


وت 


E‏ نر کا 

وذ بای الجُبَاِّ َلك ويول إِلَمَا موم به اَم عبرو إا قَصَدَ جگاية كلاه 

وبمال له من الك اَن من كَنَبَ كم عَيْر قالكَابة ولد في ارق ادما للگاټب قبل 
گام لبر قاخیزتا عن ری للم على القزطًاسء ون عبر مرا على سس جر راو َع 
اداد هَل يولد في الرَق كلام َم ا؟ 

إن اّ: لا كان بَاطلا؛ قن المُوَلَدَ عِنْدةُ الحَرَكَاتُ وَعِندَ اي الاعََمَادُ وَالصَرْبَانِ جَويمًا 
مَوْجُودَانِ مَعَ ٳٍجْرَاءِ القَلَم مِن عَبْرِ حبر 

eS 


ت ت 


هدا فاس Sl‏ 


َالّ: أَجُمَحَ المُْيمُون عَلَى أن من قرأ القزآن گی کلام برو آنه نه قرا كم الل 
وَصَارّ الكَاَامُ مقْرُوءًا لَه وَمَزوِيّاء َا مَعَْی لهذا الإطْدق 1 1/۸٩4‏ إلا أن موم باتو كلام 


2 
فان 
ءل 


ت آذ کی کا لمرو ع عن ايه الاي غر اقرا ز تكاج رع آطرات آي 


(۱) انظر: ابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١۹‏ 


| 


لا: ما حَمَلَكَ عَلَى هَدًا لَحَكّم؟ ما انكرت 
وَالعَالِم؟ 

قن الّ: إِنّمَّا حَمَلَني عَلّى دَلِكَ إِجمَاعٌ المْسْلِهِينَ عَلَى أن الفَرَانَ ا 
ا 

ُتا: ماهم بدَلِك أنه مَحّْوب في المَصَاجف؛ كما لفون القَولّ أن الذَارَ في القبَالَ 
وَالجَنَةَ وَالنَرَ في المَصَاجفي؛ وَقَالّ تَعَالّى: ظ اَي لیے آلَذِی عجو نویا عِندَشُم فی 
لورت لاحل 4 [الأعراف: ٠١١‏ ]. 

معت فَوْلِهمْ: إَِا َنَم كام اللِّ: أن تفَهَمَ گلامَةُ عند سَمَاع قِرَاءَءٍ القَارئ؛ كما فلْنَّا في 

وَمَنْ قالّ: إن القِرَاء٤َ‏ ه هي المَفرُوء وَهِيّ عير كلام اللي » أنه المَسْمُوعٌ مِنَ القَرَاءَة. 

يحب اا :م ا کلام الله دات القارئ؛ كَاتَحَادِ الكَلِمَة بجَسَلِ المَّيح» 
إا مذحَبُ البايي ديك يبل رُم أن لرا عبر العقروب ثم كود القشموع مل 
کلام الل ولا عَيرَ گلامه. 

قَضل: 1 كلام الله كوب في المَصَاجف مَحفُوظ في الصَدُورِ ]: 

کلام ارت ي الات رط في ادو و غا ق الت 
ولا قَاِمًا بقَلْب. 

ِن قيل: ُطْلِقُون القَولّ بان القَرَآنٌ في المْصحَفِ ؛إذ ا بد من َيِه بالكَابة. 

ُتا: اَلَف أَصحَابَا في دَلِكَ: 

قَمِنْهُمْ: مَنْ مع إِطْاَاَة عَلّى الإنْفِرَادء قن لِك يُوهم حلوله ذ فيه 

کی ن جر ادق کی عا قل انید 5ا نای :2 شر فی کب 
مون 4 [ الواقعة: ۰۷۷ ۷۸ ]» وَقَالّ: فإ ونه ن أ ألمي 4 1[ الزخرف: ٤‏ ]. 


(1) كلهات غير واضحة في الأصل» والذي في الشامل: * فإنهم بقولون: الله في لصحف أيضًا ١‏ انظر: ابن الأمير: 
الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١۸‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصمفات 1Y‏ 


ا ر ا < 8 و ا 5 5 8 
وَكمَا يُقَال: كلام الله مَحُتوبٌ في المَصَاجفِ يصح أن يُقَالّ: إن الله مَكُتّوبٌ في 


: ف ی سے ےم ت 
ن المَصْحَف م دالة عليه؛ كما قال: } انی الاے الزی جدوتَة توا 
ر 


e 
5 
Ê 

٤ 

غ 
» ( 

a 
£ 

3 
E1 

ج 

ص 
و 
ا 
8 

e 
N 

ا 


ES 3‏ 
وقول : و ڪب ف فلو بهم ابسن 4[ المجادلة: ۲۲ ] أيّ: حَلَى وَأثْبّت. 
قَصل: 1 كلدم اللو الى مَل عَلَى الأَبيَاءِ عليهم السلام ]: 
گام اللو - ای - مرل عل الأناءِ - عليهم السلام - والفرآن مرل ومر به رَه 


سے د 


الإطلاقَات قَذ يرد با بها التنريل؛ قال الله تَعَالّى: رَه 4 [ يوسف: ۲ء الدخان: ۳ القدر: ١‏ ]. 


وَقًال: ‏ ولس تيا [الإسراء: ٠١١‏ ]. 

ل مور و 

وَقال: نَل به روح آلاأْمِرن ) [ الشعراء: ٠۹۳‏ ]. 

٤ e f ° 0 با ر ر‎ 

ويس المُرَادُ بالانرالِ حط سَيْءِ من علو إلى سفل؛ فان ذلك بََحَصَّص بالاْجْسام» 
ص ِ ~e‏ 9 ا ر ك ا 2 o‏ 
ولا يصح طاق ذلك في المَعَانِي» وَالمَعِيٌ بالإنْرَال أَحَد الأمْرَيْن: 


ء بے بے 


أحَذهمًا: : ن ريل اظ اذك كلدم الل الى وَهُو في مامه قوق سَبْع سَمَوَات» م رل 
ی لاض وَبلَعَ دك ّى مُحَمَدِ محمد اقيا. 
إا قيل: تَرلَّثْ رِسَالَة المَلِكٍ إلى القَصَر" بَيَكُون المَعْتى أن سَامعًا سَمِعَةٌ ِي القص 


و 


وَينزل وود يه في هة سفل. 
يقال ان نشل اللا و وَيَمْضِي باللَمِيمَة وَالإيِقَال حَقِيقَةٌ في السَامِع» مُوَل في 


و 


لکلا وَالأَضرَات لا تیل ولا بقل بها 
ذلك القَولُ في خود الكلام رفع الحمَل؛ ا المَلائكة د تون يَسمَعون به في الأزضٍ 


2 


وََضعَدُود به إلى وَالإريفَاع بسَحَمَقّ في المَلائكة. وَفِي إِصَافَةٍ َلك إلى 


ك 


2 وسح و 


() العبارة غير واضحة في الأصل» والتصحيح من الإرشاد للجويني ( ص ٠١‏ ). 


م 


ني: أن الإرَالّ مى حُلول الشَيْءِ في جهة تحت وَل الهم مرول عَلبه؛ 
لا موا ار الک ف ر الوم 4 [النع: » ۲ أي: اها وَحَلمَهَا. 
الهم للش" ء ايا مِنْ حل الل َال الله تَعَالّى : آرت ع لاسا 4 [ الأعراف: ۲٢‏ ]؛ 


of 


أَيً: أنْرَلتا المَطَرَ وَسَجبنَا ذلك وهَيًأنا. 

وق تَر به ار الین 3 عل لبك 4 [ السعراء: ۱۹۳ ۱۹١‏ مَْتاه: أنه بالوّ خي 
َالِ في رُوعِه وَاللَه - تعَالّى - هُوَ الحَالِق اميت لِلمَهْم. 

قَصل: 1[ كلام الله مَْمُوعٌ في إطلاق المُْلِوِينَ ]": 

كلام الله مَسمُوعٌ في إطااق المُسْلمِينَ. 

وَالسَاهد لِدَلِكَ َرأ له تَعَالّى : ق ر حى يَسَمَحَ كم َه 4 [ التوبة: [٦‏ 

وقول وقد کان ری مهم مرن كلم أك € 7ار ۷5). 

وا لسَمَاعٌ ردد بين مَعَانِ: قد َد عى الراك بالأذُن ويرد عى القَهْم وَالإحاطق 
ابر الله عَنْ اَل التارِ نَم يمَولون: فلو كا مار تَعْقِلٌ ‏ [ الملك: ٠١‏ ]. 

وَقال تَعَالّی لَه 3 لاسَْيعْ م لمو 4[ النمل: ۸٠‏ الروم: ٠١‏ ]. 

م و علص لدعا 4 [ النمل: ۰ الروم: ٥۲‏ ]. 

وَقَالّ: ضما بکرم ع €[ البقرة: ۵۸ ۱۷١‏ ]» وَلَمْ یرد به اختلال جَوابهم» ونما راد به 
إِضرَابَهُمْ عَنْ تدب يات اللَهِ. 

وقد يرد السَمْعّ بمَعْتى الإْجَابة؛ َال الله تَعَالّى: « اذا سيا َمْسا 4 [ البقرة: ۲۸٠‏ 
النساء: ٤١‏ ]. 

ول سمح الله لِمَنْ حَمِدَه ٠‏ يَعْني: اجات 

وَالَذِي يجب القَطْعٌ به: أن المَْمُوع المُدرَلَ ۸41 ب ] في رَه" الأْضرَاتِ وا سي 
كلام الله مَشمُو عا في وَيِنَاء فَالمَعنِيٰ ب به كوه مقرو ءا عن أصوَات مُذرَكَة مَسمُوعَة. 
(۱) في الأصل: وأنزلنا ولعله خطأ في النسخ. 
9 انظر هذا المبحث في: الجويني: الإرشاد ( ص ٠۳۲‏ ). 
(۳) في الأصل: ١‏ وقت ١‏ وصححتها تبعًا للسياق 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | 11۹ 


وَالشَاهِد ِلك في قَضِيَة السربعَة بع اما الام على ان الرت ال حص مرک هه 
برهن المض لقن ع اللايگ يان سهم كلاتة ازير من عبر رايط قز ان لامع 
فن ن ا ل 


َال الأستاةٌ بر إشحاق اف ال ااا ا ی ی 


مَعْنّى من المَعَاي؛ اَذَك په كمه وه گان اخيِصَاصُه في سَمَاعه لَه أنه سْحَانة قاد عَلَّى 
یتین وقولن: 


e 
-عَلى انهم سَمِعُو وا لار ان‎ EE َالّ: « وَانَمقَواعَلَى أن سَمَاعَ اَل لَه‎ 
رفوا پو مَعَْاهُ دُونَ سمَاعِه في عَيِْهِ.‎ 
وَمَذْهَبْ الأَككرينَ من المُعتَرلة: أن لا مَْمُوع إلا الأضوّات“‎ 
وعد الجْبَاِيّ وَأبي الُدَيْل: المَسمُوع مو الأضوَاتُ وَالكَلَامٌ المَوْجُودُ مَحَ الأضَوَاتِ.‎ 
وَعِند ابن الجُبّابِيّ : الحَوَاطر قد يَسْمَعُهَا صَاجِبهاء وهي أصوَات حفية ا‎ 
مَعتاه: حٌى يَسْمَع راء كلام الل أو يقًال:‎ ] ٦ َوله: جره ی يسسَم کم أو 4[ التوبة:‎ 
E 
الف أضحَابُتا في هدا الوَجْه في مَعْتى المَسْمُوع حَقِيقَة وَمَجَارًا.‎ « 
قال بَعْصهُمُ: اا السَمْع.‎ 


(۱) انظر: الجويني: الارشاد ( ص ٠١٤١‏ ). 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: المجموع المحيط بالتكليف ( ۳٤٤/١‏ )ء والأشعري: المقالات ( ۲۷۲/۲ )» 
وا لجویني: الإ رشاد ( ص ٠۲۹‏ ). 

(۳) انظر: المغني ( ۱۲/ ٠٠۲‏ )» والتذكرة في أحکام ا لجواهر لابن متویه ( ص ۳۹۳)ء وأصول الدين ( ص ۲۷ )» 
وتلخيص المحصل ( ص .)١۷°١‏ 


| ۷۰ 


وَهَولاءِ يعون اقول أن آم الله وع في ويا على البق عَلَى هذا المَعْتى 


A BL‏ 2 ا هه o‏ ار 0< E. E‏ ا ا 
وَليْس ينون أنه مدرك في وَقتتا إذْرَاكٍ السّمْع» وَإِنمَا يعْرّى هذا إلى أبي الحَسَس» وَهَذا بجيد. 


قَْتُ: َكَل اظ مَذْهَبٌ الجبَِيّ. 

رفي الجُملة: مذو شفك وني ما رأة الل في اراو رالعفروء. 

وَسَتَذَكَرُ في كاب الإذْرَاكاتِ اخَِافَ الأضحَاب؛ في أَن: الإذرَاكاتِ مِنَ العلوم اَم هي 
اده على العَلّوم؟ 

وَالّذِي عِنِي: آنا وُجْدَاتات؛ ماب وُجْدَانِ التفس لِلاَلّم رَاللّذّق دراك السَمْع وَجْدَان 
فوط الل الى ای العاباه ايلي الأ سام ذلك في وفيا إلا بآلة وَمُذرك 
وَخصوص, وََرَائط م انَصَالِ جسم بجسْم» وَدَلِكَ عَيْرُ مَضْرُوطِ في حَقِيقَة الإذرَاٍ. 

وها قال لااد أو إسحَاق: « الإذرَاكات علوم مَحْصْوصة »» وينسب الحد” إلى 


E 
.» صرُورئًاء بن الذي سمه كام ال وَأَهُ مَنْ اداه ُو الله ُبْحَانة‎ 


وَمَلهَّب المُعتَرْلة: 


ي 


ف الله حلي أصرائا فى الشحرة واسجه ها موسي اه هذا مح 


0 A N 
م مم بون عَلی: پالم ا م: کلام الله فة اة ابه بمكابة اليم َيف‎ 
يُْمَم؟! وَهَدَا ضري مِنْكمْ بأن مُوسَى لَمْ يَسْمَعْ كلام اللْه؛ لأن المَسْمُوع هُوَ الأصرَاتُ.‎ 


ٍ 

ەو ر ور رو وه که ا و کی وک هر 

3 ۰ ê = . کک‎ ۰ 

ونحن نقول: سَمِع موسّی کلامّه سَبحَانه بلا كيف» وكل مشكلةٍ تورّد علينا فِي الإدرَاكٍ 
چ 2 رر 


ُحَارصَهًا باللْم؛ َال الله َعالّى: « وَل ريك اسن 4 [ النجم: ٤١‏ ]. 


(۱) انظر: ما سیأتی ( ل )/٠١١‏ وما بعدها. 

(۲) كلمتان غير واضحتين في الأصل. 

(۳) مذهب المعتزلة في تكليم موسى : المغني ( ۷/ ۳)» والمقالات /١(‏ ۲۹۷ )ء والإبانة ( ص 1۸ء 1۹ )» والإرشاد 
( ص ٠١١‏ )» والفصل (۳/ ١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | “۷١‏ 


ع ر 


واا بو لديل وَالجبَائي وَابنةُ سَمَاع ما لَيْس بِصَوْتِ َكيف يَسَْقِيمْ من هدا السب 
وَهَذَا الاستبّعَا E‏ 

َصل:1 کلام اللَهِ # 34 واج تعلق بويع اانه [: 

َم اله 8 واد متلق بجوي لمان ټه؛ ما قَدَمْتا في صَدرِ الاب وَدَ 
اليم القَدِيم؛ كع پو حَسَبَ نعلي الم الأَرلِيّ. 

و ادل ع ان عل وق وَإِرَادَتةُ حا فَدَلِكَّ دلي على اتَحَادِ د الكلام» َلك 
أ ا مَعلُوم - في ونه ممعَلمَالِلِْم الأرَليّ ليّ - الى مِن معْلوم وَكَذَلِك لا مَقَدُورَ - في 
کونه ماما للقدرة القدرمة - الى من مَقدُورء وَفِي فصر الم وَالقذرَ على متَعَلّی"“ حم 
اهي المَْدُور وَالمَعْلُوم وَالََاِي يذل عَلَى الحُذُوثِ. 

ذلك لا امور بح أن كود مام ر اوی من مَأمُور؛ فيَجِبْ ت ا 
E‏ 

وَكَدَلِكَ القَولُ في حَبَر؛ إذ ا بر الى يِن حَبَر. 


والشرفيو: ن القَدِرِ يم لای قبل الاخ 2 صاص» والصة 4 ةالاَرَلَِةإدَا كات و ا 


ت 


رق را 


ا جهِيع مَعَلَقَاتِهاء وَقَذ دَكَزَا في مَوَاضحَ ا ات د 


وَفَوَائِدَ. 
وَاليلي ااا 1 1/۹۰ « والاشانة ا الإيجَادِء وهر صد کک کک 
وَالإرَادَة ثُحْصّص بَعْصَ المُمْكبَاتِ بالوفُوع عَلّى حَسَب ما على بو العِلْمُ وَالقَصاءُ وَالقدرة؛ 


إن الفُذرَةَ ينها لإيجَادِ بض الجَائِرَاتِ كَصَااجِييَهَا لله أو ضدّهِ وَالإرَاد 
الله الحَي القَاور وج وَبُوقِ وَل جَارَ جما هَذِِ المَعَاِي بحَوَاصهَا في صِفَة وَاجدَي 
لَجَارّ اْرَاجُهًا تَحْتَ المَوْجُود الأَرَليٌ القَدِيم القَا بفيه. 

ول ايد على أن وجو الإ - ل في تى الم َالَذرَوََالحياةٍالإاقوالإذرَا 
ديك ليل عَلَى أن ال لى في مَغتى الفذرَةٍ وَلو قَدَرَ مد مُقَدَر ذلك لَرِمَه مل ذلك سَاهدًاء 


ر د 


ووت مَعنّى لَه عَوَايِدٌ مُحَْلمَة" وَدَلكَ مُحَالّ؛ لأن فيه دف الحَقَائق وََفْيّ الأعرَاضي. 


)١(‏ كلمة غير واضحة في اللأصل. (۲) في الأصل: المختلفة. 


2ے رە 


ِن قال قَايِل: کنا وَالنَهَيْ وَالحَبرُ وَالاسيَخْبًارٌ د سينا وا حدًا؟! 

ُلْتٌ: حگی الإمَام ابو الاسم الإسفرَاييني في كتاب « الأَسِْلَة ٠‏ عَنْ بض مَقَدَّمي 
أضحَابتا نه ابت 

وَالجَوَّابٌُ الصَجيح: :أن ضاف حصو ص الكلام وَالكََام صِفَة حاص وبحصو ص 
ر ف اه و ا و الكلام E N‏ 
تلف مَعلومَائهاء وهي عير مُحَْلَِةٍ في تفيها؛ هتكون عِلَيًا بالقڍيم وَالحَاوثِ» وَالوْجُوذ 
وَالعَدَمٌ راجناس المُحْدَلَاتِ؛ وَكَدَلِكَ الكَلَام لی اقات مع اختاافهًا؛ E‏ 
کی شی ر زل کا ا تز ازاب ی کا کته کا قدمتاه. 

ET‏ ليلم عد المَعْلُومَاتِ؛ كَدَلِكَ لا يَجِبُ تَعَدَدُ الگلام دد 
المتَعَلَقَات؛ BES‏ راتا حبرا اسَخْبًارًا أَوْصَاف الكلام؛ لان کرت اراد لَوَنَا 


ا 
ا 


عَرَصا مدنا واف مَوْجُود واج وَكذَلِكَ کون الجَوْعرٍ حَجّْمَا ذا مِسَاحَة َيِا بالتفس» 


کی کا کر وا و ر وَهَدَاعَير مَرْضيٰ. 


مَحْدوداء قابا لِلعَرَض - صِمَات مَوْجُودٍ وَاجِل. 


وَلَمَدّ قلت J‏ و مرلَةٌ: إن کون القديم ً عالمًا قارا 2 أزضاف مَوجود واحد. 


ے 
E‏ وت 


وقد اخطار ای دك و U‏ 


الوصف الآخرء ا ا ا بخْصوصِ و 0 


gr E ق‎ 


لخر لا نيع جذ بض هذ الأوْصًاف مع صد صاجره؛ رب تاور عبر عام ودب 
عَالِم عَاجڙ؛ قدا لَمْ عدوا ايراج هذه الأَوْصَافِ - مع اختلاف ححصَاِصِها وَأضدَادمَا 


هھ 0 


رَفوَائِدهَا - تحت فضي وجو وَاجدَة فَكَيْفَ يلي بهم اسَبْعَادُ کون کلام واحد أَهرّا 
هيا حبرا مع القطع باد ا ضاف الگلام وَحصَاِصء وَلَهَا بهذو الأَوْصًافِ ِد وَاجِدٌ هَُ 


ارت ا ر اتا هي عن ضڏي وکل اثر رهي هو مير عا يأر ٻي 


RT E AE 


ا و 
أوْصاف مَوْجُود وَاجل. 


(۱) کی هذا القول عن بعض متقدمي الأصحاب وهو ابن کلاب. انظر: الارشاد ( ص ١١۹‏ )» ونمأية 
الأقدام ( ص ۲۹١‏ )» وغاية المرام ( ص ٠٠١‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل /٠٠١‏ ب )» وقد يراد به كذلك 
بو العباس القلانسی. البرهان‌ .)٠۱۹۱/۱(‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | A‏ 


وما اعَمَدَهُ الحْصْم يتا و مَذْهَبًا بِمَنابة كَونِ الوْجُود الوَاجِدِ عِلْمًا فُذرَ ةَ ياء وَبمَثابَة َون 
ال وا طَعْمَا رَائِحَة وَالعَقَل يفضي باسَةَحَالةَ دَلِكَ. 


وَالكَرَاميَهُ صَارُوا لى ان القِيمَ سُبْحَائه في ازل مُخْتَص بجهة ِگونِ قدي تم َلك 
الگون"“ فَوقية وَعَلوْ وَاشترَاحَة مع عَدَم ما اة ا کون بِحَالَوء وَاسْيَحًا سْيَحَالَة لِك ارلا 


قان قیل: هذا پو جت أن تکون اورا والإنجيلء والريوت والفرقان واخد وات 
سَبْحَان قد ابت لِنَفْه كَلِمَاتِ؛ فَقَالّ: ‏ مَا دت كلست آَم 4[ لقمان: ۲۷ ]. 

وقال: 3 لیر أن دست ری 4 [ الکهف: ٠١١‏ ]. 

إوَصدَمَت بلست ربا 4 [ التحريم: ٠١‏ ]. 

قلْا: كما رل ْب وَأَنبّت لَِفيه گَلمَات كَدَلِْكَ سَکَّی ب TS‏ 


ا 1 


مط ويه آلأماء سى 4[ الأعراف: 1۰ وَقَالّ التي ا: ول و 

اولزن و اي ا 

أو تَقَولونً: إِنَ ا على مُسمّى وَاجِل؛ فَهيّ مُسَمَيَات مسَعَدَدَةٌ بال اظٍ 
مَُْلفَة وَلَعَاتِ مَبَابتة دال عَلَى مُسَمّى واج مَوْصُوف بِصِمَاتِ الإلَهيَة وَنُعُوتِ 
الجّلال. 

َكَماقَم دد المُْسَكَيات وَالمُسَكّى وَاجد ذلك تقول : امه القَدِيمُ صِفَة وَاجِدَة 
ركن الإِشَارَاتِ وَالعبَارَاتِ عَنْهَا تَتَعَدَّدُ وَنَحْتَلْفُ حَسَبَ 1 ٩۰‏ ب ] اختِلاف رباب الَنّات؛ 
ودا رئ كَادَمه E‏ و العبرانية سى توراه 
وَإنجیاا E EL‏ يسّمّى بالعربية : الله الرَحْمَنَ الرَحيمَء واتار ة: خاي وانرد 
باز ة: بنكراي» وَبالحَبَضْيَة: محنكك إلى عَيْرٍ ذلك وهو انه واخد والسمات 


أو 


ادي وهو الود الجقصوة بِِبَارَاتِ مُحَْلمَةَ و متَبايتَة A‏ باذگار 
و فة 


)١(‏ موضع كلمة غير واضحة بالأصل تشبه كلمة: « ثبوته »٤‏ ولم يتبين لي وجهها. 
(۲) متفق عليه من حديث أي هريرة فهه: أخرجه البخاري في کتاب الدعوات» باب: لله اة اج غير ازات 


ومسلم في کتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب في أسهاء الله تعال وفضل من ۲ أحصاها. 
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ذلك الام ير يقرا يكب يماط وآذگار اينه تابات مُحَلز. 

وَقَولهُ: ل ما نفدت کلمت اسه 4 [ لقمان: ۲۷ ]؛ مَعَانِي A EEG‏ 
كَلمَات؛ لِكَرَة مَعَانيه وَفَوَائدي وَلِقیامه يام لمات ڏاته سَبْحاه؛ خر عن تفه بَفظ 
الجَْع في مَوَاِع من الفَرآن فَلِهَدّا المَغْتى قال في كتابه: $ إا ڪن بر لكر وإ ل 
کور [ السجر: ۹ 2 وک کی شتی آلتڑی کے ا کم ی ای ل مء ا 
ف إمار مين € 1[يس: ۱ ]. 

وقیل: سَكَّى كمه لمات لِكَنرة تلماه وَكنْرَةٍ الوِبَارَاتِ عَنه. 

وَالدَليل عَلَّى دَلْكَ: إِجْمَاع المُسْلِمِينَ عَلّى وُجُوب الصّذقٍ في كلامِه. 

واد الگذت ق س وهو 3# مره عن النقَائص. 


ولو لَمْ بب الصّذق في کَلامِه لَمَّا وَثْقَ وائ بار وَالوَعيِ وَالوَعِيدِ؛ وَقَذ قال تَعَالّی: 


سے سے سے وص 


ج 
ومن أَصَدَقَ م 


م 


مناه قيا [ النساء: ١١١‏ ]. 

وما تَمَسَكَ به القَاضِي وَالأْستَاد بو اق رضي الله عنهما: « الكَلَام القَدِيم هو القَولُ 
انی ار گن دبا ای الیم بان يت إن العام ايء ين حقو أن بوم پو غبار ن 
المَعْلُوم عَلّى الوَجه الَذِي يموم مَعْلُومًا لَه 

ا في الگلام القَائم بالنفس کا فو ای ی ا التقس والسرء 
وَهَدَا الذي يقي اليلمَ. 

قن قیل : قد يصح مِنَ مِنَ الواح گذِبٌ على طَري الجَحْدٍ. 


ر 


af‏ الما بصو وے م تو ر ال 9 العالم بالشيء ۽ في العبارَة باللْسَانِ» دون القَلْبء وَصاحبٰ 


کا 


SS 
لن قیل: ا‎ 

ا فی الان او ف ا ا کے فیا 
ا هذا تيل وَتَوهُ؛ قن َلك الگادم ٳِخباڙ عَنْ تفدير 


2 


فير آخبارء ليس يحبر قاطي 


مبتوت. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۷١‏ 
الذي بُحَقق ذَلِك: أن الحَالِمَ يجداب الوب - تحال - قد يدر في تفْيو مَذْحَبَ الوبق 
من کیت متا لیو پال رخا لر کا رك اخاذا یبا آتائّی. 
پر 6ا ° رہ 5 
َِائَبَتَ أن الِلْمَ يدل عَلَى احبر الصذّق: قإذا تعلق الحَبْرُ بالمُْبَرَاتِ عَلّى وَج الصذقء 
فيو حبر هو حف مُتجیل مَعَ الحَبرٍ القَدِیم اذ لا يدد لله كلام 


٤ 


ِن قيل: ٳڏا جار اَن يكو الكَلَام ارا مِنْ وَج نَهَبّا مِنْ وَج قَلِمَ ا بَجُورُ أن يكُونَ 
صڏقا من وَجو يبا مِنْ وَجو؟ 

لا: لمر في حَِيَه هو اهي لان الأَمر بالسَيءِ تَهيّ عن ضدّهِ وَالاَمِرُ بالسَيْءِ ناء عَنْ 
ضِدّی تَا تافص فی وَل بجو أن كود الصَذقُ گزبا بوجو وَنَعلَ لحر بالمطبر باب 
علي الم ڀالمَغلُوم ودا تعلق الم جود ايء تَا يون عِلْما دمو في حال وجُودو. 


/١ /١ (‏ ۷ ) القول في البقاء واخنلاف الاس فیہ'' 


2 م اقل ی 


N |Z °‏ 2 
صحابو أن البقَاءَ صفة الباقي زائدة على وجوده 


ا 


مَذْهَبُ شَيْختا بي الحَسَن وَالاكتَرِينَمِنْ 
بمَنابة اليم في حى الحَال“. 


(۱) انظر مبحث البقاء في: ا قالات ( ۲/ ٥٦۰٥۲‏ )» والتمهید ( ص ٤۹‏ )ء وتمهید الأوائل ( ص ۲۹۹)ء والإنصاف 
( ص ۰۲۲ ۳١‏ )ء وأصول الدين ( ص ۸١٠1ء ٠١۹‏ )» والمغني في أصول الدين ( ل٠۲‏ )ء والإرشاد ( ص ۷۸ء 
۸ )» والنظامية ( ص ۳۲ )ء وشرح الإرشاد ( ل ٦٤‏ )ء والأربعين (۱/ ۲٠١۰۲١۹‏ )» والمحصل ( ص ۱۷٤‏ )» 
والمطالب (۳/ ۱۳١ ۰۱۳١‏ ) والأبكار ٤١ /١ ( ») ٤٤۹ ٤٤١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ٠١١‏ )ء والكامل في 
اخحتصار الشامل ( ل ۰/۷۳ ۷۸/ ب )» وشرح المقاصد ( ۱۹۸۰۱٦٤ /٤‏ )» وشرح المواقف (۸/ ١۱۱۹‏ ۳١١)ء‏ 
وطوالع الأنوار ( ص ۰۲۹۲ ۲۹۳ )» ونشر الطوالع ( ص ۹۸١۲ء ۲٠١‏ )» ورسالة التوحيد ( ص ۷٥ء ٥۸‏ » 
وسلي ان دنیا: محمد عبده .)۲۵٣۹۰۲٤۳/۱(‏ 

وعند المحترلة: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۲۳٠/۰‏ ۲۳۷ )» والمحيط بالتکليف ( ٠٤١/١‏ )» وديوان 
الأصول ( ص ٥۹ ٠١‏ )» ومسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ۱۷۹ ). وأيضًا: المسايرة ( ص ١١ء‏ 
٢‏ ) والرازي وآراؤه ( ص ۰۲۸۷ ۲۹۳ )» والآمدې وآراؤه ( ص .)۳۰۹٣۰۳۰۳‏ 

(۲) انظر: أصول الدین ( ص ٠١۹‏ )ء والإرشاد ( ص ۱۸ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳/أ) وشرح 
المقاصد( .)١۱٦۸ ١١1٤/٤‏ 

ااا الله نمال واه ققد ع المد لدف قر ل آي اتن هق ن ال جار امان فاا 
قا را وذلتف ااقاة باق بغ أغى رال رة الله تمان باق قا فان باو كل فة فن هيات با قا 
هو نفسها. انظر: الأبكار .)٤٤١/١(‏ 1 
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وَهَذا أيصا مَذهَبٌ عَبْدٍ اللو بن سيير" وأبي العَباس القلايِييّ مِنْ أئَِةِ أصَحَاب 


يسو یم 
الحديث. 


و 
0 


و دة القاضت. أب نكف امات القاء و فف ت اف خو امه عل أن الا ا 
ور کی ابو بجر :ا ات الفا ونه بم اسر جوم 2 2 
٦ e E‏ مه a a‏ چ a‏ ا و 3 
رّائد ذات الاق ۳ هذا مَذهَ عامَة المح له" وهو الذى ارتَضاه ال 
بمحی ررر ا ا ی ا 2 
(O)Ir‏ 
الإمام. 


سک 2 RN NEG a SE 2 F7 2 € r‏ 
اتف العقلاءُ أن الحادت ف اول حال حدو ته لار ناقا و انما د افا اذا 
و ِي اول و ھی ر ء پى 2 


قال الجُبائي“: « البَاقِي عَلَى الحَقِيفة هو الله تَعَالّى» [ 11/۹4١‏ وَمَنْ يسمي مَخلوةقا باي 


او و ر 


فهو متجور . 


ر لمْهُورٌ من َدْعَب أي ا لحَسَن: أن القدَم ليس بمَعْبٍ رائ عَلّى وجود القدِيم. 


(۱) انظر: الأشعري: المقالات (۲/ ٠۲١‏ ). 

(۲) انتقال القاضي الباقلاني من قول جهور الأصحاب بإثبات البقاء عَرَضَّاء وإثبات كون الباقي بايا ببقاء إلى 
القرل ى الا بر هاا هان ق كاب اة زاف ى العاف ن ۴١‏ بر فاع 
اعتقاده أن يعلم؛ « أن الله 86 باق؛ ومعنى ذلك: أنه دائم الوجود »» وهذا خلانًا لا في التمهيد « المطبوعة باسم 
تمهيد الأوائل (:٩‏ ص ۰۲۱۳ ۲۹۹ ) يذهب إلى أن « الباقي منا لا يبقى إلا ببقاء .٠‏ 

وانظر أيضًا: أصرل الدين ( ص ۲۳٠١٠۲۳١٠۱٠۹‏ ) وقال بقول الباقلاني في نفي البقاءء وأيًا: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل ۷۳/ب). 

(۳) انظر: المغني ( ٤١١ ٤4۲١٤٤١/١١ ( ) ۲۳١/١‏ )» والتذكرة ( ص ٠١١‏ )» وديوان الأصول ( ص ٥١‏ 
٩ ۸ ٩‏ )۰ ومسائل الخلاف بین البصریین والبغدادیین ( ص ۱۷۹ ). وأيضًا: أصرل الدین ( ص ٠١۹‏ )» 
والإرشاد ( ص ٠١١‏ )» والكامل (۷۳/أ). 

)٤(‏ انظر: الإرشاد ( ص ۷۸ء ٠١۳‏ )؛ ورجح كون الباقي باقيًا لنفسه» وليس كونه باقيًا من الأحكام التي توجبها 
المعاني. والكامل في اختصار الشامل (٤۷/أ-‏ ب). 

)١(‏ كذا في الأصل نسبة هذاالمذهب إلى ا لجبائي» وذكر الجويني والآمدي: أنه مذهب أبي هاشم بن الجبائي؛ کا في: 
الأبكار ٤٤١ /١(‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳/ أ)ء ونسبه إليه الأشعريً. المقالات (۲/ ١٤‏ ). 

أما في مصادر المعتزلة : فقد نسب ابن متويه إلى أبي علي مثل ما ذكره الأنصاري ها هنا بلازم مذهبه في تفسير الباقي؛ 
فقد « حد الباقيّ بأنه الموجود بغير حدوث» واقتضى هذا أن غير القديم جل وعز لا يسمى باقيًا على الحقيقةء 
بل يكون مجازاء وحقيقته فيه تعالى » التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ( ص ٠١١‏ ). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


قال في بَعْض كُمبه: « إن القَدِيمَ قَدِيمْ مى هو القِدَمٌ .٠٠١‏ 

وَهَدَامَذْهَبُ عَبْدِ الَو بن سوير“. 

ثم إن ¿ با الحَسَنِ فرق بين البقاءِ وَين الم وَالفذرَة وَعَبرهِمَا مِنَ المَعَاني الي هي َه 
ضدَاد؛ فرط فِي َِِ المَعَانِي قَيامَهَا بالمَوْصُوفِ بها بها مء على الصا كما يناه قَبْل» وَل 


ا 


يَجْعَل من سط البَمَاءِ اة بالبَاقي؛ لأَنٌ البقَاءَ لا ِد ده . 


.a 
س‎ 


رە عد ا کے ر 

EE‏ سَعِيد: انه جَعَل مِنْ شط القِدَم يمه بالقدِيم. 

ONG EDS‏ لی القول بان قات دات إلا 
سَبْحَانه بَاقياتٌ ولا قَدِيمَةٌ. 

ا: « المَعَّْى لا يَقَومٌ به مَعْتّى ». 

ثم َم يُسَالِف أا الحَسَن في المَعْتی؛ انه قَلّ: صِمَاتُ دا 


ا 


قال ابو الحَسَن: البَاقي هو مَنْ لَه البقَاء قالوب سَبْحَانهُ اق ببقاء يفوم بذًاته. 


ا 


2 
N 
v \ 


وأا الصفاث وا ها باقيات ببقاءِ الله سَبْحَانهُ لان من شَرْط البمَاءِ امه با ليس عير 


لباقي وا مُعَاير ِن َا الالو ومن صِفاټو؛ قلا يسيع ُن کون مات داو باقيات َء يقو 


e 


ee A TRE RE 


هذا هو المََهُورُ من قال ابي الحَسَن في بَقاءِ صِفَاتِ الال اتم 
سبْحَانه باق بقَاءِ و ف ن 


اقات پبقاټه وباو 


(۱) ذكر ابن فورك عن الأشعري اختلاف قوله في مسألة القديم : هل هو قديم بقدم على أن القدم معنى أو عرض 
أو القول بن القديم قديم بنفسه «فذهب في بعض كتبه إلى أن القديم بقَدَم» وهو على نحو ما ذهب إليه المتقدمون 
من أصحاب الصفات؛ كنحو عبد اله بن سعيد وغيره» وقال في كتابه اللسمى بالمختزن: « إني أقول: : القديم قديم 
بنفسه لا بمعنی له کان قدي * وذكر أن ذلك يجري مجری وصف تقدمه بالوجود» والتقدم بالوجود - : هو أن يوجد 
الئيء قبل الٺيء. والئيء بكونه مو جردا لا يقتضي معنى على جيم الأحوال .٠‏ انظر: ابن فورك: جرد مقالات 
الأشعري ( ص ۲۸ ). 

(۲) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار ( ٤٥١ /١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳/ ب ). 

(۳) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۳۷ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
.(Î/VT J)‏ 

(6) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۳۷ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ۲۳۰ ). 
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c2 
o ٤ 


اّ: وَهَدَا كما أن السَيْءَيعْلَمُ يالوم مالم أبصَايُلَمُ بوم هو َفْه؛ لان فة علي 
وات العم عل وَذَاتُ البِمَاءِ بََاءٌ. 

َال آي الحَسنِ في خض كنزو « صِفًاتُ ات الٍ الإ اقات بأنمُيهًاء ومسا بقَاء لَه 
َالِلْمُ عِلْمْ الله ای اء ل َء وَكَذَلِكَ القَولُ في سَائر صِمَاتهِ سَبْحَائةٌ”. 

وَهَدَا ما ارْتَصَاءُ الأستاد أن بو إشحاق؛ كالّ: « وَهَدَّا كالاأعَرَاض؛ فَإِنَها أكُوَان لأنفيهَا 
عَرَاص لِلجَرَاهر» ارب لی دابا اوم یی ر وَبماؤه على هَدَا اقول بات بتفه؛ لان 


E و‎ 


سه بَقاءُء فهو بقَاءٌ لَه لف ولو جودالل: 


1 


کين کال ايل: ي عينم ا يس بين آضحابكُم لاف في تفي او بات بودي الى 
افير أو التّضليا ل“ وَْعَْرُونَ المُعتَرْلةَ فير بَعْضِهِمْ بَعْصاء وقد گرم في َيِه الَا 


ENED E 1‏ بَتَ البََاءَ رَاِدًّا عَلَّى جود البّاقي 


ارت مَوْصوف ب بقَاءِ. 


و حَكَيْتَمْ عَنْ عَبدِ الله بن سيد أنه ان ّت القَدَمَ رَابِدًا عَلّى الوْجُوي وَالرَّبُ ك 
مَوْصوف پو: 

e E 
بعصا بمَسابة ماله اة ي بات الات ا رار م 2 مبب صِفَة عَلّى عَيْرٍ‎ 
حى او افا ايى والتضلز:‎ 

ِن ازتصَيتّمْ مَذْهَبَ ابي الحَسَنِ هَل ثُصَلَلُونَ القَاضِيَ وَعَبدَ الله ن سيد ون رصي 
مَذْهَبَ القَاضِي وَعَبْدِ اللو هَل تُصلُودَ با الحَسَس؟ 

:لا اخلاف بي آضحَابتا في مر يرجم لی مَعْتّی؛ ما سنب إن اء الله. 

ال بُو الحَسَن: EE‏ 
لا الل ولا قزق بَْنَ قول القاِل: لا عِلْمَ لي ڀِگڏاء وبين وله لست عَالمًا بو ». 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۷٣‏ 
(۲) انظر هذا الاعتراض والجواب عنه في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳/ ب). 


قَالّ: « وَلَيْس كَدَلِك المَاءُ ٤‏ وَالبَاقي؛ ِن التَوَصل ّى َوَن القدیم اقا ليس بوَفّف عَلّى 
RR‏ 


0 


اهراز وْجُودِ وَاسَيَحَالة العَدَم عَلَِِ فقَذ قَطْعَ بكُونو باقيا؛ فت قبت اَن الدَلالَةَ على بوت کرنه 
الا نرم ي الوم الَا ی گزنه باق لا وځ بلي می زَا عى الأَات؛ 
البقَاءُ؛ إن للم بالقدم تحال ادم وَوْجُوب الوْجُو يضمن منتى القاءء وَالدَليل عَلّى 
وت العَالِوة قان الفِغل» وُو في الدَاَة على گنه عَالِمَا هو ذ في الدَلالَة عَلّى الولْم ». 
وما سيل الجَوَاب على قَوْلِ عَبِْ الله ِن سمي أن بُمَالّ: َي القَدَم مَعْتّى [ ۹4۱/ ب ] 
لا يفي الِلْمَ بالقَدِيم» ولا يَقَدَح فِي الدلالّة المُوَصَلَة ليه ان من غ ا السلشل 
في الحَوَاثِ المرب ٍ ب بَعْضهًا على بَعْضٍ عَلِمٌ اَن صَانِعَ ع العَالَم لو کان حَاوتا لافتقَرَ إلى 
خی م كلك الل في شخرن إلى عير أو وَهَدَّا بجر إلى الدَهْر أو الإلْحَادِ وَمَذِِ 


3 


الدَلالة لا يقَدَح فيها تمي صِمَاتِ أو إِثبانهاء فسان مَا بين الخلافَيْن. 
ق ت ن الخِلاف يننا وَبَْنَ أصحَابتا يرجم إلى العبارَة. 
وار اد بالقِدَم لَِي امه أ أبو الحَسَنٍ؛ ققدم الل بََاؤهٌ. 


E‏ الم ا القَايم الإشفرًايبني عَنِ الأستاذ أبي إشحاقّ 


ص 


و ا ق 
آنه قال: « ا 


2 ور 


ا َه لله ا - في قب يه ات رةه لأَجلها بت وجوده لا في 


مَکَانِ؛ كما اخ ختص المحيرومخنى a‏ 
سار إلى صِفَة تفْسِيَة قَالّ: فَانْفِرَاد الوب سَبْحَّا خا راشوفعة عن الأمان والآعياز تأيه 
ت 
قال: وَهَدَا ما انى عَلَبْه الَأْصحَابُ. 
° ت a‏ 


e‏ م اعَرَص عليه بان قَالّ: تدس عن الأخياز صِفه 


(1) ني الأصل: « على »» والتصحيح من الجويني في الشامل» انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل .(/۷٤‏ 
(۲) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار ٤٠١ /١(‏ ). 


| 4° 


و ا TT‏ ےک رر چو 
وَذكَرَ الإمَامٌ بو القاسم في اب ١‏ الأنْيْلَة :٠‏ أن هَذِ الصفة الي نها الأستاذ وجب 
لَه سَبْحَاةُ حُكْمًا اء وَهُوّ ايَحْمَاق أَوْصَاف الَعَالي وَدَلِكَ يضمن تمده عن الأمَاكن 
والجهاتِ. 
CG‏ : لَه صِفَة إنبَاتِ تصن اسَيَغْتَاءء. 
فلت ويحتمل أن يقال هدا از ي شار له الأستَادُ وَعَبْدُ الله بن سيد هو ما أنه 


و 


القَاضي ete‏ وَسَكَاءُ حص الصف وَعَبّرَ ضرا بن عَمْرو عه بالمَاهية 


واكان ر ا يمي عَنِ الأَجرَام وَالأعرَاضِ بم EE‏ 


َالدَلِيلٌ عَلَى إِنْبَاتِ البقاء: :أن الجَوْهَرَ في حال a E‏ 
في الثاني وَيسَجَد لَه هدا الک ؛ ِي أن َكُونَ ِزِادَة عى وََدَا كما لمكن يکن محرا 
ET e‏ 


ore 


CR 


بطل اَن يمى بتَفْه؛ ذو گان َلك لگا بايا في الال الأولّی» وَلّا عِبْرَة بول مَنْ 
يميه بايا في ال لأ مَنْ ل يمر في الحَاَة بن الإبِدَاء ء والدَوّام بقَطَمٌ عه 


ا وو 


اكلام وَقَذ قال اَهَل اللّسَانِ E‏ 


حال حدوئه اقا لَسَاع سوبت مَُحَرکاء وَسَاع د الک ك با ودل ا 
< ا 


م قول لهم لس گلامتا في الات وما العَرَضُ بات قزق بَيْنَ الحُكُمَيْن في 
ا في الحا الأوّى هي تعن اَذ الخال (لانة ل قغدورًا 
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منها بالإْجْما» EE‏ نقتم عفدم القَدرةفقد فش ا الإخْدَاث. 


و ا 


إن قالوا: هَل ادلاه مص بالقَديم؛ قله في كونو مَدَا ا لا سّمّى قَدِيمًاء فإِذَاعسَی وََمَادَم 


)١(‏ اعتُرض عليه بأنه منقوض بالقدم؛ إذ مذهبه أن القديم ما تقدم وجوده على سالفهء وأن الثيء لا يسمى قدي 
حتى يمضي لوجوده دة طويلة» فإن أثبت القدم معنى زائدًاء تقض أصلّه» وإن نفا نقض دليله. الأبكار ( KEJA‏ 
والكامل .)۷٤(‏ 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | “۸١‏ 


e > E قَِيمًا؛ فَلْيَكُنِ القَدَمُ مَعْنّى‎ I 
SS الثاني قن َنَم القَدَمَ م‎ 
٤ 4ے‎ 


7 ر ا ر چ ت‎ ek a 
E قال الأسَتَاذ:‎ 


٤ ٤ e 7 Lok 
وَالجَوَابُ السدِيدُ أن تَقّولً: إذا مادم السيْء وَأجري عَلَيهِ اشم م القِدَم» قَذَلك الام سير‎ 
بانعطًافه عَلّى ما نمدم له بيه تقد على عبرو غير أن ل تن دزالا إن م‎ 


ر ص نه 


دة اه اشم مَحْض» ولا كلك الَاقي؛ انه إا صَارَ بَاقًا وَوْصف به» فرَضفه 


رن 


a‏ ر 


ا ی ا ن ر کا ر 0 کاو 
القَرْق وَنَبَتَ أن قَدَمَهُ يرجم إلى تفیه؛ أنه فيه صَارَ مَقَدَمّا [ 1/۹۲ على عبرو وَقَذ 
فسا وَلَمْ يکن باقاء كَمَا کان َمْسا ولم يكن مُسَحَرکاء تبت أن بقَاءَه رائ عَلَى تيه كما 
کر که رانده عل شه 

ِن قاوا: إن لباقي لو كان عَلَّی مَعْتی لَحَالَمَهُ حَالهَ الحُذُوثِ؛ كما يحالف حال المَْحَرلٍ 
حال اسان يِب اَن يَكُونَ لِلحَاوثِ مَعْنی» وَأَرَلُ الحَالِ بالف به حال الثاني كما اَن 
a‏ حال 
الحذوث حال الافى :اذ الخالفة ت فن الطْرقَيْن» E‏ ان الف اء سنا 
اا 

لتا: ليس سيل اسَيدلالتا المُحَالَمةء ون فلَا: بْب في الحَاَة الَانية حُكّمْ لم يَكُنْ في 
کک ِن زط بوت الحُكم أن يَقَدَّم عليه قيض لَه في كم المُحَالََة وَقَذ 

بت المُتَرلةَ كيرا مِنَ المَعَانِي من عير ان يون لَه َه اداد ثحَالفَهّا الا ES‏ 
eT‏ الارمة. 


A 


2 


1» 


- َة فصوا بحُدُوثِ إرَادَاتِ لل - تَعَالّى‎ CC 
ول يتوا بها ما يُصَادَا ِن المَعَاني» وَقَذْ كان اليا عَنْهَّا وَعَنْ أخكامِهًا ؛ كَل الجَوّاهر‎ 


.)۲۸ انظر: ابن فورك: نجرد مقالات الأشعري ( ص‎ )١( 
كذا بالأصل.‎ )۲( 


| A۲ 
في أو حال وجوه عن لاء وَعَنْ ضِدَهء وَقَذ قال الأشتاد أو إشحَاق: « حَالهُ حُدُوِ‎ 
الجَوهَر تالف اة انات نات دا‎ 
اة ال درف في حُكم المُحَالَمَةِ حال الما كما قال‎ e وال عَيْره من‎ 
الأشتاد ر ا لقَذَرَة في كالمَافية لِحَالَة البقَاء ا بِحَالَة‎ 
١ البقَاء‎ 
وَيَحْعل هَذِه النْكةَ ياء دلي في المَسأق َيه يقول: « المُحْدَتْ جار الوْجُودٍ دوالعد؛ ع‎ 
می أنه جور أن لا يُوجَد وَيَسَْمِرّ عَدَمّاء قدا اخص ال جود الو زا َر إلى مُقتَض‎ 
وتخکل الڑ جود وی مئ العم وبس يك لا لذرة أ‎ O 
دا مص بالوْجُود اشتَغْتى عَنٍ الفَذرَة وَعَاد في الحَالَة الَانية إلى حُكم الجَواز؛ عَلَى مَعْنّى‎ 
N 


ورا کر یی ا ر الو وو ی کر دوا د 


ر 
ا و ا ي ھاو ت ەر ۴ر 


N RA A A E I E 


ء 
€ 
أ 


ان ولان بی ياج إل عی۷ جل بیز انا ودرك ا 
یه فيو في فول اقاي یل بَقَاءَ فان N‏ ر 2 تقر إلى المخدث د غي بَقَاءِ 


شعني بالاء عَن اَذ ومن لا بُ من ب eT‏ 
ايمرا وْجُودَِا عَنْ وها مَمْلُوگة لل تَعَالّى. 


إن ا :وجو الجَومر في الحالة َة هو عَيْنْ جود في الحَاة الأوًى ولس عير 
لمال ار ایل َالشَيْء الواح جيل أن بالف تفس ودا كاد الوجُوذ في الحَالَيَنٍ 
ودا ولا اة إلى تفدير مَعْتّى في الحَالة الأولى مَكذَلك لا حا إل في الحالة الاب 
دَلِكَّ: : أن الحُكْمَ لا يحتف بالدَّوّام؛ ل حکم كَل مَوْصُوف سور َه 
حَ تی کون في سارو على لاني ځکهو في ادَایو؛ خی يقال : گن العام عَالما 


ك 


في الحا الان رَالَالة يقر قر إلى الولْم» وَوَصْف حر لجل الإسْيِمْر عِمْرّار» ودا مُحَالٌ. 


0) أي: لا بلزم عليه من تغيرء إلخ. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | 1۸۳ 


تا: قَولكُم: الوْجُود واج َكَماقَم إلا أنه تَجَدً e‏ 
یکن بای ما تحر نڌ ن م يکن محرا حال الحدو وال الا الا 


2 


E‏ ة في حال الخُدُوٿِ ٿم رح عن ونو مقَدورًا. 
وَقَولهُمُ: لس البَاءٌ إلا دَوَام الوْجُودِ وَدَوَامٌ الوْجُودِ عِبارَة عن الوْجُودِ مَسْسَمِرًاء وهو 
كدوام گنه عَالِما أو مَُحَردًا. 


2 قد أو صَسًا ا آنه“ 


نه له تښد جد کم لَمْ ين و لم جد يَجَددالوجُوه؛ گا لا في تَجَدد حم 
رکنم لوم اطق ني کرد ارب - تَعَالّی LE ES‏ 
المَعَانِي وَالصّمَاتِ وَاگامهاء وَقَذ قال فِيمَا ََجَدَدُ دَانه: ايء كَمَاءِ الأنهّار وَالسَحَاب إِذَا 
تشين 

ِن قالوا: حقِيمَة البِقَاء دَوَام الوْجُودٍِ وَدَوَا الجود في المشتفبل بمتابة دام الوْجُودفِي 
المَاضي» نم دَوَامَه في المَاضِي لَمْ ينض مَعْتَى كَدَلِكَ درام في المُْتَفبَل. 

ا: قَذأَجَبتا عن هذا فيما تَقَدّم وَين أن اسِْمْرَار الوْجُود ساره إلى البمَاءء وَلِهَدًا لا َر 
الحَاوثُ في حال حدوٹه إلى البقَاء. 


٤ 


وما القِدَمُ: نه نْعَطِفُ عَلّی الحَالّة الأولی؛ نإ تمذم على عَيْره بتفیه 


وَلَو قيلَ: SE‏ 
ال کان د 

قن قالوا: كيف بيد البقَاءٌ وُجُوداء وَوْجُوده في الدَوَام لفو لا لِلبقَاء؟ ! 

نا وَكَذَلِكَّ وَجُودهُ في الإبِدَاءِ فيه لَكِنْ لِمُْحيثوء وَفي الحَالة الثانية: وجوه فيه 
ِن لِمْبْقِيه؛ إِذ حى ا لَه البقاى َ صَارَ بون باقیا اوی مه بوبه قَاّا. 


مال القَاضِي: « لم صد بِمَا دَكَرئَة وَمِلْت لَه مِنْ تفي البمَاء مُحَالَمة لمَسَايجي وََصَدَيا 
ن آذ 


وی رن ل ب الق ازل ال ج و الل مر ان درن 
e‏ زاقدا غل ال روو ى تاغل أن سات 
ادبم - سات - اقات لَلَرم كوه بايا اء وديك يردي إلى قا المَعْتى بالمَغْتی ذلك 
محال َو گان عم الله بايا ناء ا يوم بوه وعدا هذ لأصُولِ الوِلّل وف لاتق 


| 4٤ 


رَو گان عِلْمُ الله اتا ُو فيه لَجَاز أن كود الله - سَبْحَانة - اقا ياء هو تُه وَجَار 
ن کون الجَوهَر اقا ِمقاءِ هُو تسه وَلَو جار أن يَكُون البقَاء اقا لَجَارَ أن تكو الحَيَاة حي 
السود اود ٤‏ هَدَامَا دَكَرَهٌ القَاضي. 

ومن اله ن ِن زط ال ياماات من له الحُكُم ناء وَالحُكْمْ هو الحَال. 

لقص في مَسَائل گمَا قَدَمتَاَا ِي آخگام الولَل. 

اتل فی دلت افر وال کل کک لزز بی زارد رانک بک کین 
E‏ ن ا 
عل لا يسيع أن يون البقَاءٌ اقا بتفيه؛ لان ليه بقَاء وَوْجُود الإلَه - سَْحَانةُ - لَبْس في 
مَعْتى البَقَاء؛ كما أنه ليس في مَعْتى اليِلّم. 
هَسْاَلَةً: [ النَفْؤاض لا تَبْقّى ]*؛: 

مَذْهَبُ آهل الحَیٌ اَن الأَعَرَاص لا نمی بل تَحْدُتُ حَالا بَعْدَ حال مِنْ عَيْر قصل بين 


EEE 


tS 
‌ 


ےت و ی رو ەو ر 
وهدذا مڏدھ | لکعي ومتبعيه من معتزلة بَغْدا۵. 


ر 


() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۳/ ب ). 

(۲) انظر مسألة عدم بقاء الأعراض في: ا لمقالات (۲/ 4۹۰٤٦‏ )ء والتمهيد( ص ٤١‏ )» وأصول الدين ( ص ٥۲١١١‏ )» 
وجرد مقالات الأشعري ( ص ۲۳۰ )» والشامل ( ص ۱۸٦‏ ). واللإر شاد ( ص ۱۳٤‏ )ء والأبکار (۳/ ٠۷١١۱٦٤‏ )» 
وغاية المرام ( ص ۰ ۳٠‏ ) والكامل في اختصار الشامل ( ل »)/۷١‏ والجحرجانی ( ۳۸/١‏ )» والتفتازاني 
(۲۳/۲). وأيضًا: التوحيد ( ص ۲٠۰‏ )» ودلالة الحائرین (۴/۱٠١۲)ء‏ والحلي: كشف الفوائد ( ص ۱۸ )ء وكشف 
المراد ني شرح تجريد الاعتقاد له ( ص ٠١١‏ )» ونهج المسترشدين في أصول الدين له ( ص ٩١‏ )» والقوشجي: شرح 
تجرید الاعتقاد ( ص ۲۱۹ )ء واللاهيجي: شوارق الإهام ( ٠١۹/۲‏ ). وأيضًا: هريدي: غحاضرات في الغلسفة 
الإسلامية ( ص۸٤۱ ٠١ ٤‏ )» والرازي وآراؤه ( ص ٤٠٩۰۳۹۸‏ ) والآمدي وآراؤه ( ص ٤٠١‏ ). 

(۳) انظر بقاء الأعراض في: اللمع: ( ط مكارثي )» ( ص ٥١‏ )» والتمهيد ( ص ٤۲‏ )ء والتبصیر ( ص ٩1‏ )» 
والإرشاد ( ص ٠١١‏ )» والكامل ( ل .)/۷١‏ 

وخالف الرازي في ذلك مذهب الأصحاب: فذهب إلى أن الأعراض موز البقاء عليها؛ بدليل أنه كان غكن الو جود 
في الزمان الأول فلو انتقل إلى الامتناع الذاتي في الزمان الثاني لجاز أيضًا أن ينتقل الثيء من العدم الذاق إلى 
الوجود الذاتي» وذلك يلزم منه نفي احتياج المحدث في المؤثر وأنه حال. انظر: معا م أصول الدين ( ص ٤‏ ). 
() انظر: النيسابوري: المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين( ص ٠۷۷‏ ). 
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و ن گابي الهُدَيْل والجبائي واه عل ٩‏ جَواز بقَاءِ لوان الوم 
والروائح' 
وَلَهُمْ اختِلافُ قَوْل في الأَكُوَانٍ". 
e‏ 8 
لواف وَالإرَ ادات انها عير باقية عِندَهُي. 


i 4 


رمن آل ما اتی بن الآغراس ئ ٠‏ يحص وجُودْمًَا وات مَحْصْوصَة لا يَجُورُ 
ِي وجُودهَا قَبلَهَا وَلا بَعْدََاء وَلِدَلِكَ مََعُوا إِعَادَنَها. 

وَذَهَبَ الكَرَامِيةٌ إلى تَجُويز بقَاءِ جُمْلَة الأعرَاض من عَيٍْ قَضل. 

رًالدلبل عَلَى اشيخالة بَقَاءِ ء الأعْرَاض: آنا و یٹ لت وال ا 
مَعتّى رلا يَجُورُ اَن يَكُو ن بَاقيا ببمَاءِ الجَوهَر O E‏ 
الآخرَ بوجو م“ 

رَمًِا تَمَسَكَ به أبُو الحَسَن وَعَوَلّ عَلَبِهِ القَاضِي وَعَيْرهُ أن َالوا: الأعرَاص لو بََيَّٺ 
لا َال عَدَمُها؛ لأَتهَا ِا َي حَرَجَّٺ عن كَونها مَقَدُورَةًء وَانْسَدً سيل إعَدَامها. 

وَٳِنمَا فلا ٻدَلكَ؛ لاه لو در عَدَمَهَاء َا يلو ما ان نمَدّرَ عَدَمَهَا بطَرَيَانِ ادا عليه 
َو پإعْدَام الل ياء أو بايِمَاءِ رط لِوْجُودهًا. 


2 


(۱) كذا بالأصل» والصواب: « مَل » بإثبات الفاء لصدارة جزاء الثرط. 

(۲) انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص ١١‏ ). 

(۳) احتلف المعتزلة في الأكوان: هل تبقى أو لا؟ فذهب ابن الجبائي إلى أن الأكوان كلها جوز عليها البقاء وذهب 
البلخي إلى أن الأعراض كلها لا جوز عليها البقاء. انظر: مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ۱۷۷ ). 
(6) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۷١‏ 

.) ٥١١١١ وما بعدهاء والبغدادي: أصول الدين ( ص‎ ) ٤٦/۲ ( انظر: الأشعري: المقالات‎ )١( 

0) المقالات ( ٤۷/۲‏ )» واعترض الجويني عليه بأنه: ١‏ هجوم على الحقائق» والحق عدم الاختصاص؛ لاستواء 
الوقتين بالنسبة إلى القدرة ١؛‏ انظر: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل .)/۷١‏ 

(۷) انظر هذا الدليل في: اللمع ( ط مكارثي ) ( ص ٠١‏ )» وضعفه الجويني ووصفه بأنه فاسد؛ انظر: الكامل ني 
اختصار الشامل ( ل ۷۷/أ)ء وكذلك الآمدي ضعفه بترجيح كون الباقي باقيًا بنفسه من غير بقاء يقوم به؛ انظر : 
الأبكار ٠١١ /۳١(‏ ) وأجاب الجويني عن الاعتراض الذي ذكره الآمدي آنه متتقض بالأصوات والإرادات؛ انظر: 
الكامل ( ل ۷۷/ ب). 


|۸٦ 


7 


ولا يصح تَقْدِيرٌ عَدَمها رين الصدٌ؛ لان الاد يَنْسَوي فيه الصَدَانِ» وَلَيْس أَحَدُهُمَا 
ِمُصَادَة اوی مِنْ صَاجبه بمْصَادة َه 1/۹۳1 وَليْس فول مَنْقَالّ: الائ أَفْوّی» اول 
من قول مَنْ قالّ: بل لباقي أفوَی وَأَلّی بالمَلْم؛ ِل مسقل حار عَنْ كوه مهدر 

م مِنْ مَذْكَّب المُعْتَرَة أن لري فذ لا بصا اليف وَلِدَلِكَ يَضْعُبُ تفيگة؛ لن 
الاي فى مى الطّاري؛ وَلِدَلِكَ لا كلف المَْصَادة رة الصا قدا امسََعَ اء سواد 
اض امح ذلك أَيْصًا بيَاصَيْن؛ إِذ لس في الاين إلا لماه وَدلِكَ مَوجوذ محم 
في الواحد. 

م قُول: إا را سوا على مَل فيه باص » ِن رَعَمّ الحَصْمٌ أ السَوَاد يرأ الَا 
وجو ق اترم اجَِمَاع الصدَنِء وَلَوْ جَارَ اجُيمَاعَهُمَا في حَالَة وَاجِدَةِ لَجَارَ في حَالَتَيْنِ 
واک الا 

إن قالّ: يفي البيَاصُ ولا ثم يَطْرَأ الكَوَاد. 

فَكَمْ يكن انِمَاءٌ بطَرَيَانِ اسراب ف اثر السَرَادُ في عَدَمِهِ. 

ِن قیل: فام فاون بتتافيهماء فعس عَلَيكُمْ مدا الإلْرَامٌ. 

لتا: لتا تَمُولٌ: ِن أَحَدَهُمَا يُعْيِمٌ الآَخَرَ لَكِنْ يَسْتَجيل حَلَو المَجِل عن الصدَيْن 
ينيل البقَاءُ عَلَيّْهمَا؛ فيو جد أحَذهُمَا في حال عَدَم الَاي» وَهَدَا معت َعَافُبهِما؛ قََوَارَدَانِ 
على المَجل من عَبْر تَخَلل؛ وار الَاء عَلّى المَاء ِي التَاعُور مَعَ َة الجَزي» وهي ارام 
سابع وَالمَجلْ لا يلو عن جرم مِنها؛ عي من اَجُرَام المَاءِ لا يَجسَمِع جرمَانِ في مَگانِ 
واحد. 

ولا صح أن يُقَالّ: يفي العَرَّصُ عَنِ المَجِلَ؛ لانيمَاءِ ا گان سَرطًا في وَُجُووه؛ گاليلْم 
المُسَفِي بانيِقَاءِ رط وَهُوّ الحَياه؛ فِا ا تَعْلَمْ وجو العَرَض سَرطًا لَولاهُ لما ود عَيْرَ 


e 


(۱) انظر هذا الدليل في: الأبكار ( ٠١۹/۳‏ ) وضعفه وأطال في الجواب عنه» والكامل في اختصار الشامل 
(ل٦۷/-ب).‏ 

وأما نسبة هذا الاستدلال إلى القاضي الباقلاني: فلم أقف عليهاء والذي في التمهيد استدلال الباقلاني على زوال 
الأعراض بالأدلة النقلية. انظر: التمهيد ( ص ٤١‏ )» وطبعة ببروت ( ص ۳۸ )» والإنصاف ( ص ١١‏ )» وقارنه 
بها ني المقالات ( ۲/ ٥۷‏ ). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ٦۸۷‏ 


الجَومر الذي ُو محل َا من عرض برص اكلام في إلا يجو الَا عن الَجل َع 
بقّاءِ المَجِل» وَايَِاءُ الد عَنِ المَجِل أَيْصّا زط وجو الصدّ الآحر؛ لعَحقق التَعَافُب مِنْ 
عير أنْيُعْدِم أَحَذَهُمَا الآَخَرَ. 

وَبَاطِل أن َعَم بإعَدَام اله َه ؛ لد العام غل وَالَدَم تفي خض وَالذرإنما زار 
في إَِاتِ فِعْل» وَالعَدَمٌلَيْس بفعل» يعلق باعل القذرَة قَاعل» ولا رق بَيْنَ قَولِكَ: « لا تدر 

إا أَبْطِلَّت هَزِءٍ E‏ َب ما فتاه ِن اَن العَرَصَ لو بهي لاسَحَال عَدَمه وَلَحْنْ 
در عاقب المََصادّات. 

ِن قيلّ: بم كرون عَلّى من يَمَول: عَدَمٌ لاض الاي عَنٍ المَحِلّ لا لِمُمَتَضٍ؟! 

فاافلم احص عذمه بوني دون وقي ولو جار انيع اکاقی مع جوار اضر اران 
عَيْرِ اققِصاءِ مض ا 


إلا تا صرت بون أن الَرَص بجی باه إن انر َم الَا فلْنَا: هِيّ أَعَدَادمِنَ اليَاضٍ 
لَه اله لاء من عبر انقطًاع؛ حى إا اراد السَوَّادء أعَدَمّ البيّاص» وَحَلَىّ السا في حال 
عَدَم لاض من عَبر تَخَلي. 

ِن قالُوا: هذه الدَلَالَةٌ إن استَمَرّت فيا بَعَاقَبُ ِن الأعرَاض» فاد ترد يما لا ِد لَه 
من الأعْرَاض» وَفيما لا يساد ايفاو ولو فرص الكلَامٌ في جوْكر سَاكِن فِي بَعْض الأَفطَارِء 
لا نكر گوْتةُ سانا شون وَاجِدِ باق ی أن يمى بضده. 

َا: الدَلَالَة الي راا صَحِيحَة مرد وَليْسَ مِنْ رط الدَلَالّة انيگاسهاء وَالَذِي 
اموا , په عَکس الدَلالة”“ وَلَحْنْ تقُول: الجَوْهَرُ الاکن وای فيه السَكَتَاتُ مِنْ عَيْرٍ 
E‏ ر کون باق؛ إِذ لو بَقِىَ لاَستَحَال عَدَمَهء وَفِي اسَيَحَالَة عَدَم السكونِ 
ت ای ن ل ھا ن د القَول 
الر روان الور ر ا يحص بالجِهة نميه 


وَممًا دل به اَن ل قد وَافَقَتَمُونًا عَلَّى اسْيَحَالَة اء الا ضرات وَالإرَادَاتِ» وَمِنْ 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۷١‏ أ -ب). 
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مَذهَبِ اجان أن كل عرض مَفْدُور للاي فيسَجيل بماؤه؛ فَمول: لا نْدُونَ في الأَضوَاتِ 
والإرَاداتِ وَجهَايدُلٌ عَلَى اسََحَالة البَقاء وَلا يعد ل في سار الأعَرَاض قَالمَاِع م بقاء 
عضا مَانِعٌ من بَقَاءِ جَمِيوي“ 

قن َالو إنّمَا استَحَالَ اء الأَصرَاتِ؛ ( /٩۳‏ ب ] لأَنٌ ِي صَدَرَ مه الوت لر سكت 
لو فُلا: : صو اق لَوجَبَ ن بمح گما گان مع با فَعَلمتا اسَحَالّة بقائه» وَلَبْس لَه 
صد يَنْفِيه؛ لان الباقَيّ مِنَ الأعَرَاضٍ يميه الصد. 

ُا: سكوب يُصَادٌ الصَوْتَ وَالكَلام كَمَّا يُصَادُ السّكُونُ الحَرَكَةَء وَلَيْس نَافِي التَصَادٌ 
ين السكُوتِ وَالكَلام اَعَد خالا مِنْ افيه َي الم وَالجَهْل وَالحَرَة وَالسكُونِ. 

م تقول: ما قَوْلْكُمْ في الصَوْتِ المُمَْدَ؟ هلا جَعَلْمُوه سينا وَاجِدًا؟! 

ن الوا: ل ُو وات مولي مَُوَاصِلَة» وَمَا مِنْ حال إلا وَيَكُون تَمِْيرٌ قُطْع الصَوْتِ 

ا هذا وتا في الألوَانِ الوم المسَرَالية وَنَحْوهَا مِنَ الأَعَرَاد ض؛ إِذ ما مِنْ لَوْنِ 
إلا وَيَجُورُ لقاع لاض فيها. 

ن الوا: E E‏ 
جد الأَخْسام؛ إن مّول: إِنَها مُبَجَددَةٌ خالا عَلّى حَال. 


مال لَهم: ما الجَامِع بَيْنَ الأجسَام وَالأعَرَاض؟ 


ا 


ا”: النظارء وَالقَذح بَعْدَ الإيذلال ر راش دلوو دلوا غل ن الاعاش 


(۱) انظر هذا الدليل ومناقشته في: الآمدي: أبكار الأفکار ( ۳/ ٠١١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل 
(ل۷1/ب). 

(۲) موضع كلمتين غير واضحتين في الأصل» ولم يتبين لي وجهها. 

(۳) موضع كلمة غير واضحة في الأصل. 
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i‏ ا 


ر ی ر 


وتم اقا كتا في الت المنت وما ل الاي N‏ 
الا فن فن أك آن الَخلیف من َال الماد ينَجَدَدٌ خالا عَلّی حال خی َج 
a ES‏ 
E‏ 8 0 0 ا ا س 
کالالوَانِ؛ من حَيْت لا يدرك تَجدڏمَاء مذ دلوا في قَضِيَة ما اسَْعَدوه اگس عَلَبْهِمْ 
راهم . 

AECL ALS NI Î E f f a 

وقول آَيْصًا: مَا كرتم ان کون الاَلرَان في َجَدوهَا ِن عير تَحَلل؛ گالمَاءِ المَُكَرّب من 
مرَمَلَة؛ ذا تَظَر النَاظر لَه من بعد يراه سيا وَاجداء وهو أَمََاءُ متَوإصلَةء وَإِن كان في مَراى 
E‏ 

م الَذِي يكَشِفُ الِطَاء: آنا نَم صَرُورَة بقَاءَ الأجُرَام» E‏ الصرُورَة في 
الأعرَاضٍ َكيف بح وی امورو في بقَائها؟! َا ِن حا إلا وي ِن فطع اللونِ عن 
الل بضدي وَل يتافِي هدا جواره في الأجْسام. 

ف نالوا قَولْكُمْ في الأعْرَاض يفي د عَلَيْكُمْ دَعْوّى الصَررَة في الأَجسَام. 

قلا و الجَهل؛ قان ما تبت َ ّت على الصرُورَةٍ لا ينرم باعََرَاضي وَقَذْح» ونما 
الأعت اضر على الأولة دون الضر رات 

إن الُوا: كاك تنْسَبُرد اتام إلى جحي الصرورَة. 

ْنَا أجَل؛ قد يف جحد الصرورة ه من الواجدِ وَإِنٍ اسَحَال ذلك من الجَمَاعَة”" » وحن 
تَعْلَمُ صرُورَة ان ِي فاته الطاب هو اَي سنت الطاب AA E‏ 
هر المْصغي إِلَيْهِ» وَلَوٍ اعدا دة الجسم لأحمَستا َل الحَدَم وَالإنقطًاع. 


On 


\r 


o 


والنظام يعتقد يقد اَن الخرا اا 


ران 


الألوَانَ وَنَحْوَهَا مِنَ الأعَرَاض 


(۱) انظر: القاضي عبد الجحبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٤٥١/١١‏ ). 
(1) هذا الاعتراض ذكره الحويني» ومثل له بإنكار الصيمري وقعة ا لحمل مع ثبوتما تواترًا. الكامل ( ل۷۷/أ- ب). 
(۳) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ٥٦ /١(‏ ). 
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E E‏ قول بانقِسَام الجُزْءِ ء إلى عَيْر نِهابة. 
تا: الأعرَاض التي يشرط في N a OEE‏ 
E‏ مَوَاصِلة ابع وَالَذِي لا يرط فِي يوه الحَياه 
َيس يَمْتَْع اَن کون ماب ما رط فيو الاه ِن الگَجَددِ الا عى حَالٍ عَیر أ لا در 
ذلك ولا ن N E‏ لياه غير مشر وط في يوه 
وَلِلمُعتَرلَة عدر اء في الأعرَاض المي قَصَوَا باسيَحَالة بَقَاِها: 
َا الرَاده ا بد لها من أن تعلق يمراد فلو ود مر رادها 


ته قَدرَ 
ی إا راه لق شخاله اترو ريب هنذا ني تفي بث نرهل لئم 


ق ر 


ي 


ضراب لا بَقَاءَ لَهّا. 


ْتا: اليس ثبت نبت أب اشم عِلْمَا لا مَعلُوم ! قَمَا المَانِعٌ مِنْ إنْبَاتِ إِرَادَةٍ وَأمر من عَيْرٍ 


ر 


لے 

مراد ومَامور؟! 

2 ت Sa”‏ 0 ص و ر چا ا اا ا ا ی ر 

ثم نقول: ما الماع من ثبوت إرَادَةٍ متعَلقَة بمرَاداتِ إِنٍ انقطعت عن بُعضِها بَقَيّت على 

6 ر ی ا Eres‏ 6 ر ن ا ا ر 

e a E‏ لع الإرّادة 
ا و e‏ 

م القَذَرَ الباقية مُتَعَلقَة بِمَقَدورَاتِ في المُسَقَبَل. 


ن قالوا: إا ام يا بحل ُو في القت الثاني وجُوذ مثلي واا جار وجو د مله 


جار بقَاؤه ليد مسد مثْله؛ گل ملين يد ERS e‏ 
ودا الي قَالُوه باطِل بالاَضوَاتِ؛ ئه يَجُور َعَاقُبُ صَوَْيْن ولا يَجُورُ بَمَاءُ اللَوْنِ إلى 
الوَفتِ الٿاني وَكَدَلكَ اقول في کل عَرَضي حَگمُوا ات ا يبه . 


(۱) المشهور من مذهب أبي إسحاق النظام أنه لم يقبل فكرة الجزء الذي لا ينقسم؛ فقال: « لا جزء إلا وله جز 
ولا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله نصف» وإن الجزء جائز تجزئته أبدّاء ولا غاية له من التجزؤ » انظر: 
الانتصار ( ص ۳۲ )ء والمقالات ( ۲/ ١١‏ )»ء ونشأة الفكر ٤۹۷ ء٤1۹7 /١(‏ )ء وذهب الخياط إلى أن قسمة الجزء 
عند النظام قسمة وهمية؛ أي بالقوة لا بالفعل» انظر: أبوريده: النظام ( ص ۱۲۱۰ ). ویری الجرجاني أن النظام 
ل يكن قثا بالحزء الذي لا يتجزأء وتركب الجسم منه إلا أنه لزمه ذلك من حيث لا يدري؛ فإنه لا وقف على أدلة 
نفاة ا لجزء ولم يقدر على ردها أذعن ها وحكم بأن الجسم ينقسم انقسامات لا تتناهى لكنه ) يرق بين ماهو موجود 
في الشيء بالقوة وبين ماهو مو جود فيه بالفعل. 

.) ٠١ ٦۲ /٦( انظر: شرح المواقف‎ )۲( 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۹۱‏ 


د ن الوا : لكل صَوت وف معن وَمَعْلُوم؛ لاه لا داه إلى ما سواه 


قلتا: إن جار اَم م مع الحم َمَاَلٍ الصَوْتَيْن جَارَ دَلِكَ في اللَويْن. 
ثم تقول: ليس من رط المِلَيْنِ أن َع أَحدهُمَا في وَفتِ قوع الٿابي بل من رها 
اشر وهُمَا في صفتي التفسِ O‏ 

م قول و ود مله في الوَفْتِ الثاني ل يكن مُْتَجيااء وَلَم وَدإِلّى اسََحَالَة وَلّو قي 
ومر کان مُودَيا إلى اسَمَحَالَة؛ من اَن لو قي سال دمه وَالسَحَى بالمَدِيم» وقد انَمَقَّا 
على جَوّاز عَدَمه. 


التّنّه ع ےه و يرجم م إلى بات وَفَاءٌ الجواهر وَالاأعَرَاضٍ عدمهاء وقد 
َوْصَخْتًا أن الأعرَاص إِنْمَا فى لإسْحَحَالّة اوها" . 


ا E‏ م ا 
وَذَكَرَ الأصضحَاب فِي عَدَم الجَوَاهرِ ثلاث طرق 
وهو ت 


إِخْدَاها: نها تَعْدَمُ بقَطْع اللفاء هاه وهر أن ل حلي لها العا وها هدهي 


(M. - 


٤ 


والثانية: انها تُعْدَم بقَطْع الأَكوَانِ عَنْها. 

اة ها ْم دام الل ياء وَهَدَانِ الوَجَهَان ذََرَهُمَا القَاضي”“ 

اذا قي لِلقَاضِي: کال ری الاھ غو اران داك ا رى عَنِ الأَلرَانِ 
وَعَيْرمَا مَِ الأَعَرَاض قَلِمَ حصَصتَ الأَكُوَانَ؟! 


(۱) انظر مسألة الفناء وحقيقته في: المقالات ( ۲/ ٠١‏ )» وأصول الدين ( ص ٦۷ ٦٦٠٤٦٠٤٥‏ )ء وجرد مقالات 
الأشعري ( ص ۲۳۰ )» والأبکار ( ۳/ ۳۷١١۳٠١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۷/ ب )» وشرح المواقف 
.(TV/V)‏ 

(۲) هذا الكلام مقتبس من كلام أب المعالي الجويني؛ قارنه بها في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۷۷/ب). 

(۳) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۳۰ ۲٠١‏ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ۲٠١ ٦۷‏ ). 
() انظر: البغدادي: أصول الدین ( ص ۲۳۱ )» والآمدي: آبکار الأفکار .)۳٣٣/۳(‏ 

.)۴٠١ /۳ ( انظر هذا القول لآب الطيب ومناقشته في: الآمدي: بكار الأفکار‎ )٥( 


| ۲ 


5 ۴ ر کر کر ر ر ۹ ر e CE‏ 

َا الإمام: لله نّا حصَص الأَكوَانَ؛ لان عند الخصوم: يجوز خلو الجراهر عَمّاعَدَا 
الأَكرَانِ؛ َمَرَصَ الكَلام في الأَكْرَانِ تادا للگلام. 

ولو قل عَلّى الطريَةٍ َة اة : َو گان عَدَمٌ الجَوْكَر بَعْدَ وُجُووو بالقذرَةٍء لَوَجَبَ أن يون 
عدم قبل وجوده بالقَذرَة أَيضًاء وَهَدَا کال 


ر 
ل 


جاب وَقاّ: اعدم قبل الوْجُوو عدم شتير م مدمه تقيض وَالعَدَم بعْدَ الوْجُود حم 
ا رانور في جد امر؛ وَلِدَلِكَ ف :إن وجُود القَِيم لما لمكن لاأَوَلّء وكَْ 
يکن مُسَجَدداء اَحَال أن يَكُون من أدر القَذْرَة. 
e‏ وَهَدًا الذي اله القاضي عَيْرُ سَدِيدِ ولو گان سَدِيدًا استَغْتى المُعتزلَة عن 
اقول بالفتاء. 

ووج النظّر فيا دَكَرهُ: اَن الجَوْمَرَ إا وج انقَطَعَت القَذْرَ عله قن الجاقي َير دور 
بالإجتاع؛ وا َم كن الور تعلق الذرَق كيف بر E EE‏ 


الوجُوو فم القذرَة RIHESE‏ وا ِم 1 وما اعدم ول 


اا 


محص فاا َنَعَل پو القُدرَه وَالوْجُودٌ في حَالَّة البقَاءِ : 5 شعني وَالقَذرَة ياء وَحَىَ الفُذَرَةٍ اَن 
ر o E‏ 
ِن قَالّ: القَذرَ ذه علي بوْجُود الاي تمه كما علي بالمَعْدُوم لتو جد. 


َا لتا: لس هذا بسَيْء؛ قن مَعَْى قَولنا :المد علي بالمَغدُوم وة أن الحاوتٌ بوق 
بِعَدَم؛ ال ال ال د درن ل نما اَسْتَذنَامّا ن العَدَم لِلمَعْتى لَِي دراه 
وَهَاهُتا: المَوْجُودُ ب يس متَعَلَیٌ الفَذرَةٍ اد 

دا قيل: َنَعَل المَذ TT‏ 
بالبافي گالقدِیم إا أَطْلِقّ ذلك قَالمُرَادُ به العدَمٌ قط ولیس ذلك يغلا حى يكو مَْدُورَا 
ا 

ُن قيل: لو گان عَدَمٌ الاَعَرَاض بُو جب عَدَمَ الجَوَاه لَوَجَبَ أن يَكُونَ وجُودها بوب 
جود الجَوّاهر. 

لتا: لتا َقول: إن عَدَمَ الأعَرَاض يوب عَدَمَ الجَوَاهرء كما توب الله المعو 


الأساء والصفات: كتاب الصفات | ٠۹۳‏ 


َكيف شيم يك وذ قَدَننا ِن أل القَاضِي ن التفي لا يعال*» ولا بعلل به وَلَكِنْ 
REO‏ ا وَوْجُودُ الأعَرَاض دون الجَوَاهرء قدا انْقَطَعَ أَحَدُ 


م 


القَيَيْنء اقحال وت الثانِي؛ كما فلت في الِلْم مَعَ م الحَيّاة؛ نة إا انتَمَتِ الحياه انى 
الله لان الحَيَءَ : وجب اليل أو عَدَمها وجب عَدَمَه وَلَکِتَها د زط في اليلم. 

كَدَلِكَ لا بعد اَن بُقَالّ: بوت الأَعَرَاض رط في جود الجَوَاهرء وَكَدَلِك بُو الحَسَنِ 
لا يمول: وُجُود البقَاءِ وجب وجو الجَوْهَرِ» ولا عَدَمَةُ وجب عَدَمَّ الجَوْهَرء لَك الَقَاءَ 
وجب كود الجَوْمَر بَاقياء وهو حك مُسَْفَاد من البقَاءء وَالمُحْدَث مَوْجْود فيو بمَاعلي 
وَفِي حَالَة وام مَوْجُو د أَبصًا لِتفيه بمُبْقيو. 

وَمَعْتى قَولِتا: « إنه مجو د تيه »: 

َه لا ر في وُجُووو لى اتر من تفه وَل ين مَوْجُودَا؛ كما قال في الجَوْهَر: « انه 
جُوهر لنَمْه لا لِمَاعله «. 

ما البَصرُونَ مِنَ المُعَْرَة: قد انوا الِقَاءَ مَعْتّى» وَرَعَمُوا أنه مَعْتى يَحْلْقَة الله لا في 
مَل وعو - إا ود - يَصَاةٌ الجََاهرَ وَالَأَجْسَامٌ مضا سراد اا ا 
السُكُونء وَرَعَمُوا أله من المَعَاني الي ا ىء وَأَنَ الأجِسَام بِجُمْايها َه فی بجْزء وَاجِلِ من 
الفتاءء ا oo‏ ا ٠‏ 
دون بَعْضٍ» هدا دحب عامّة e‏ 

وَذََبَ الجَاجظ وَابْنٌ الرَاونْدِيّ إلى ن الآجْسَام لا يَمِحٌ عَدَمها أَضلَا“ وَمَالّ إلى هَذَا 
ماعا م الكر ام 
(۱) انظر ما سبق في .)/٥٦(‏ 
(۲) انظر مذاهب المعتزلة في البقاء في: ديوان الأصول: ( ٥۹‏ )» والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 
(۳) انظر: الأبکار (۳/ ۳٠٤‏ )» والرد على مذهب البصریین ( ۳/ ۳۷١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۷/ ب ). 
)٤(‏ اعترض الجريني على مذهب الجاحظ وابن الرواندي في منع إفناء ما وجد؛ بأن فيه تعجيرً القدرة؛ انظر: الكامل 
في اختصار الشامل ( ل ۷۷/ ب )» وإن كنا نرى من المعتزلة من بضعف نسبة القول بعدم إفتاء الجواهر إلى ا لجاحظ 
ويعد نسبة هذا المذهب إلى الجاحظ من تشنيعات ابن الراوندي على الجاحظ؛ انظر: التذكرة في أحكام الجواهر 
والآعراض (ص۸٠۲).‏ 


کک للبضريين: لم فَممْ: إد المَء ني الجَوَاهر الاق وَل الجَوَاهر الَاقية تع لاء 


Sor, 


مد أبْطَلَنَا هَذَا بالًأليف؛ E‏ ولدلك ضيب فنك 
المتالفء هذا باق يد يذفع اوا هر الاقراق: رَالَذِي ياوه الارن 

وَقَالَ ابن الجبائي: كلامتا في الصدَيْنِ المُسَعَايْنٍ َالافترَاق لا بُصَادٌ التأليفَ ونما 
AEE‏ 


ر 


م تقول إا گان الباق يوی عَلَّی دَفْع ما لَيْسَ بِضِدّهِ لان يقَوّى عَلّى دَفْع الد 
ا َدّنموٴ می وج بُوجَد بعد اء اجام اَم مَعَا؟ كما قَدَمَا دك 


E A E‏ ع ا 
ثم تقول: دَعوَاهُمْ أن الفنَاءَ إا جد لا في مَحَل فلا يَحْتَص ببَعْض الاأَجْسَام دون بَعْضِ 
ر س ج ران ا ر فج و ٤ e‏ ا ر 
باطلَة؛ فان اراد الي لا في مَحَل عِندَهُمْ تَخَص بِبَعْض المُرَادَاتِ دون بَعْضء وَكَذَلِكَ 
ا yT‏ 


ا رج - ا ببَعْض الجَوَاهر كالرًادة"!! 


محص 


سا رل کرک :د ل یرن و :نوی ححصم وَلِمَ كان كَدَلْكٌ 


.) وهذا الجحواب ذكره أبو المعالي؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۷۷/ ب‎ )١( 
.)/۷۸ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )۲( 
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الاخيَصَاص لما فام ذاه مِنَ الوا بجَوْهَر دون جور E‏ ر ن 
دا لِلجَرَاهر» وَذَلِكَ هُوَ الََاءُ SS‏ ا 


الذي مدر لَه يون جَوهَرَاء وَكَيْفَ يكو صدا لَه ولجنيو قد وْجد فيو ونام پى قبت 
E‏ 

تا: لو نّم م البقَاءَ م عى لَكَحَلَصَممْ من هذا الحَبط» ولو فلعَمْ: يفي الجَوْهَر ر لاء سر طه 
من الأَكوَانِ؛ كَمَا صَارَ إِلَهِ القَاضي [ 1/٩٥‏ لكان مسَجِهًا. 


4 رو 


م تمول: ينوا ارلا تَجُويرَ عَدَم الجَوَاهِرٍ. 

قن قالوا: ما جار بوْجُودو عَم وَمَا گان لِوْجُودو مُفَتح گان لَه مُنّی. 

ا ا ا اا ا ےه ا د ا ت ود تھے ر 
i CC E E N‏ 


تلا اقث رهم الاي التجأرا إلى السن واشتقَوا“ من عير دلبل علي َد 
عَلّی جوَاز العَدَم» وَاشتدأوا باهر لكاب وَالسَة تة؛ مل قَولِه تَعَالّى: کل ی مالف ل 


رم 


وجهه, 4[ القصص: ۸۸ ]. 
وَتَوله: : 3 كلمن علاَانِ 1 الرحمن Y1:‏ 


ra B2 


وَقَوله: ¥ هو الأول وألاخْرٌ 4 [ الحديد: :]١‏ 


C-e 


لْتا: إن فلكم في البقَاءِ وَجَوَاز لاء عَلَى اعرا TT‏ 


ور 


َكيف بعكم القمَسكُ بالسَمْع مالم نموا عَنْ أسيايا؟! ودا املعم عَنهَا اتيم شتغته 
لتمَسكِ بالسَّنْع. 

وَالقاضي إِنَمَا أنبّتَ عَدَمَ الجَوَاهر ناء الأكْوَانِ» ولو جور بقَاءَ الأعرَاضٍ لَانْحَسَم عَليْهِ 
هَذِهِ الطَريقة ثم السَمْع لا يرد عَلّى جلاف العَقَل. 

م َقول: ليس فيم تَمَسّكوا بو دَلِيلٌ؛ ِن الُمَسّرِينَ حَمَلُوا لاء المَذكُورَ في الآية: عَلّى 
0 وَكَدَلِكَ الهَلدك؛ قال الله تَعَالّى : ل إن انرا هك 4 1 الساء: ۱۷١‏ ]؛ أَيْ: مَاتَ. 


وا 


٤ 


دالا و الا وس اا ل فون 


)١(‏ كلمة غبر واضحة بالأصل. 


|٦ 
وه‎ 2 
قل في فَوله: ( ل ىء مالك إلا ه4 [ القصص:1۸۸: آي: کل شَيْءِ عي لم برذ به‎ 
وة الله فهر شالك؛‎ 


HK F 
الجُزْءِالَذِي بَليو:‎ 
القَوْلُ‎ 
فِي الام وَالمُسَمّى‎ 
بنا الله‎ 
ب[‎ /4[ 


HHH 
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لتم انر یر 
/١ /١ (‏ ۸ ) القَوْلّ في الاشم والهُسَمًّى وها يَتَعَلَق بهةا“ 


اميه عندتًا ترج جع إلى لَفْظٍ المُسَمّي ادال عَلَّى الاسم وَالان سم لا يرجم إلى لَمْظَةء بل 
رداول ا کک 


الصف وَالصَفَةٌ بمنابة اة والإشم؛ قَالوَضفُ قول الصف وَالصّمَهُ مَذلُولْ 
الات 

َم قَذْ يرد الاسم وَالمُرَاد التهِيةء ونرد الصََة وَالهُرَادُ بها الوّضفُ ولا يلع الكلَامٌ في 
َلك مَبْلَعَ القَطْع. 

وَذَعَبَتٍ المُعْتَرلةٌ إلى السَسوِية بين الاشم وَالتشميةء وَالوَصفب وَالصَمَةء وَالتَرمُوا عَلّى 
ذلك بذعَة شيعه َقالُوا: َم يكن له الى في اله اس ولا صِفة؛ ان الاسم وَالصفة مِنْ 
َالِ المُسَمَينَ وَالوَاصِفِينَء وَلَمْ يكُنْ في الأَرَلِ قول عِنْدَهُمْ. 

وَمَنْ َعَم نَم يكن لله تَعَاّى في الأرلِ صِفة اة مذ حالف الإِجمَاع. 

والدلل على أن الام َد بُرَادُ به المُسَمّى حَقِيقة وَأنٌ اميه جع إلى الأَقوّال د 
تَعَالّی: [١ RE,‏ 

ل تر تمر 4 [ الرحمن: ۲۷۸ وَإلّمَا المُسَبَح ُو الله الى دون أَفْوَال الذَاكرينَ. 


(۱) انظر: اللمع ( ص ۳١١۲۸‏ )» وتهيد الأوائل ( ص ۲١۲‏ )ء رالإنصاف ( ص 0۸0۷ )» والاعتقاد ( ص ۷۳)» 
وأصول الدین ( ص ۱۱١ ۰۱۱٤‏ )» والإرشاد ( ص ۱٤۲۲۰۱٤۲۱‏ )» والأسنى ( ص )۲٤‏ والمضنون( ص ۳۳۱)» 
والآبکار ( ۲/ ٠٠١ ٤۹٥‏ )» والكامل ( ل ١١۱/آ)»‏ وشرح المواقف ( ۲۲۹/۸ ۲ )» وحجج ج القرآن 
( ص ۸۱ )» وإيضاح الدلیل ( ص ۷۲ )» وأصول الاعتقاد (۲/ SUE) Je ٤‏ 
( ص ۲۱۳). 

(۲) انظر: اللإرشاد ( ص ٠١١‏ )ء وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ٠١١‏ )» والأبکار (۲/ ٠٠١ ٤۹١‏ )» والكامل 
(لi/۱(.‏ 


1۹۷ 


| 4۸ 


وقول تَعَالّی: ل ما دون من دون إلا ا شا سب رما ها 4 [ يوسف: ٤٠‏ ] وَعَبدَة الأَضتام 


ما عَبَدُوا اللَطَ وَالقَوْلَ وَإِنَّمَا عَبَذوا المُْسََيَاتِ وهي الأَصنَاء. 
وال ابو عَبيد 6 : :بشم اللّو» مَجَار بالل وَاسَضه به بقل لبیر": 
إلى الحَولِتُمّا شم السام عَلَيْكَُا“ 
َعْتَاهُ: السام عَلَيْكَمَا. 


e 2 1‏ 
رال سر الأفتال أل أعذف ب ت دات الأتاىةة 
المْسَمَيَاتِ إنَمَا آ ن 


E 
وَكَدَلِك انمق اَل للل عَلَی أنه تَعالّى كائّث لَه ِي الأَرَلٍ الأَسَمَاءٌ الحُستى.‎ 
الوا ولو گان الام هو المشة وجب تَعَدده عد الاش » وقد قال الله تَعَالّى:‎ 
-[ ٠۸٠١ وي اسما سی 4 [ الأعراف:‎ 


الوا: وذ َل الي اظ#: « إن لله َة ومين اشا“ : قَالُوا: وما امع دد الحْسَمّى 


)١(‏ أبو عبيدة معمر د بن المئنى : التيمي» النحوي البصري» له: مجاز القرآن» وغريب القرآن» والتعليق» وغريب الحديث» 
توي سنة ( ۲٠۹‏ ه) بالبصرة. انظر: الفهرست ( ص ۷4 )» وطبقات المفسرين ( ص ۳١‏ )» وأبجد العلوم (۳/ .)۴١١‏ 
(۲) لبيد بن ربيعة بن مالك أحد الشعراء المخضرمين؛ الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ومن أصحاب المعلقات. 
(۳) البيت من شواهد اللسان: مادة: (ع ذ ر )» وقد تتابع الأشاعرة على الاستدلال بهذا البيت على مذهبهم في مسألة 
الاسم والمسمی؛ انظر: تمهيد الأوائل ( ص ۲١۸‏ )ء والاعتقاد ( ص »)۷١‏ والأبکار (۱/ ٤۹۷‏ ) واعترض عليه بأن 
السام المعهود هر المتبادر إلى الفهم من لفظ السلام عند الإطلاق؛ فلا بد له من دليلء وانظر :الكامل (ل١۲٠/ب)»‏ 
ومعنی لا إله إلا الله ( ص ۱۲۷ )» وشرح المواقف (۲۳۱/۸)ء وشرح أصول الاعتقاد (۲/ .)۲٠۳‏ 

) ٤۹۷ /۱( تتابع الأشاعرة على الاستدلال ذه العبارة لسیبویه؛ انظر: تمهید الأوائل ( ص ۲۹۸ ) والأبکار‎ )٤( 
واعترض عليه بأنه راجع إلى الإضمار في الكلام ما ليس فيه» وهو متنع إلا لضرورة ولا ضرورة. والأبكار‎ 
.)ب/١٠١١ ومعنی لا إله إلا الله ( ص ۱۲۸ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل‎ .) 1 /( 

(۵) انظر: الزرکشی: معنی لا إله إلا الله( ص .)٠۲۸‏ 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري في كتاب الشروط: باب: ما جوز من الاشتراط والثنيا في الإفرار: (ح ٠٠٠١‏ )» 
ومسلم ني صحبحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار: باب: في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها: 
(ح ٤۹٦١‏ )» ولأبي نعيم الأصبهاني جزء جمع فيه طرق هذا الحديث ورواياته طبع بتحقيق مشهور بن حسن؛ 
بمكتبة الغرباء الأثرية بالمدينة المنورة. 
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ّت أن المُرَا بالأَسمَاءِ الأَفْوَال: 
وَالجَوَابُ عَنْ هَذَامِنْ وَجْهَبْن: 
أَحَدهُمَا: ما كرتا مِنْ أن الاسم قذ برد وَالمُرَادُ مه السَسهية؛ وسا وَمَجَارا. 
وڳو ےه 6 e e‏ کک ی ا ی ي کک 2 
ضار الأستاد بُو ضر إلى أن الاسم قَذ يرد بمَعْتى التَسْميَة حقَيقَةء ويرد بمَْنّى المُسمّى 
ES‏ الشركة . 


والاني: أنه قذ لا تيع كمد عد المُسَمّی؛ فن كَل اشم دل على فغْلء وَالأَسْمَاءُ هي الأَفْعَالء 


هي مَعَدَدهٌ وما َل عَلَى الصَمَاتٍ القَدِيمَةٍ يمَة لَمْ بذ يها التَعَدد أَيصاء وَمَا دل عَلّى الصَمَاتِ 
الت اا نك انشا َعَدَذْمَا عَلَى مَذْمَبٍ الفَائِلِينَ بالأَخوًال. 


نج تال أصحابتا: :کل وة قول دال على كَل اشم وکل وة هي من وجو اشم وَس 
کل اشم تشم قول القَایل د با عَنْ اشم فهو شهب ِن حَيْتُ ل على الاش َه 
ا مسَمَياء وله امه وهو ميته لبرو 


ہےر 34 


کک - حبر 14٩1‏ ب ] قعص لِلصذق وَالكَذِب وَمِنْ حَيْتُ كَانَ 
اسما للقایل لا يذل الد الكت نه صف بِقَولِه إِنَصَافةُ بمو وَفْذَرَبِ 


E 


رمام قزف: قر د ا 
E‏ 


ل الأة أ إسحَاق: إذا قال الله َعَالّی: « کلامي E E‏ والاسم 


ت 


رَالمْسمّى رَاحدًا؛ كَاامة كمي وَهُوّ المْسَمّى بِعَيبوء وهو الاسم ودا ا الله تَعَاّى: 


} ا ]لاشم E E E‏ 
(1) نسبه المجويني إلى المحققين من الأصحاب ولم يصرح بي نصر بن أبي أيوب؛ انظر: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل »)/١١١‏ والأبكار ( ١1‏ )» والزركشي: معنى لا إله إلا الله ( ص ٠١١‏ )» وشرح المواقف 
)۸/ °"( 

١‏ والنزاع على قول أبي نصر إنا هو في لفظة: ١١س‏ م »» وأنها تطلق على الألفاظ ؛ فيكون الاسم عين التسمية با لمعنى 
المذكورء لا بمعنى فعل الواضع» أو تطلق على مدلولاتها فيكون عين المسمى» وكلا الاستحمالين ثابت؛ كا في قولك: 
الأساء والأفعال والحروف» وقوله تعالی: سحاد ري )+ آي: مسےاه » انظر: شرح المواقف (۸/ .)۲۳١ ٣۲۳۰‏ 
(۲) هذا ا لجواب ما أجاب به أبو المعالي ا لجويني في الشامل: انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب ). 


۷. 


هي هُوَ؛ فَإِن التَنيةَ قول الله - تَعَالّى - وَالمُسَكَّى بِقَوْلِه: [ أا لَه 14 طه: ٠٤‏ النمل: > 
الت 2 ادات ال ویول الله ت ای > فة داف فا ال ف الل و ال ف 
ُو عبر الل وقش على هد 

وَمًِا ينل بهذا الضف وَالصَمَة وَهُمَا بمنابة اة وًالاشم؛ كما 
حرفا: 

ال مرال ل الال عل ال 

وَالصَهُ: ِي اي يِف بَا الوصو ف وَيدل عَلَبهِ الضف وَكُل وَضفب فهو صم 
وَس كَل صِفَةٍ وَضَفًا. 

وَالصَمَاتٌ فيم ا کالم جود وَالقَدِيم وَالحَاوثِ 
وَنخوهَاء وَمنها ما هي مُعَايرَة لِلمَوْصّوفي“ 

وَمِنْ هَذًّا المَبيل: جُمْلَهُ الأعرَاض التي هي EN‏ موصو بها 
اھا مارحا رل ِن بعة دات اتتا یتال يها هي لااب رَلا َء 
الذّاتِ وَالأَفْعَال اللاب بمُذرَة الله تَعَالّی سی : صِمَاتِ الله تعَالّى» وَنْسَمّى أَيْصا أَنمَاء الل 
وهي صِفَاتُ الَْفعَال عند مُعْظَم المُحَمَقَينَء وهي ايار لِذَاتِ الله - تَحَالّى - وَمَنْ حالف في 
ه 

2 الوب - تحالّی - اة سام كَمَا درا في الصَمَاتِ: 
:له هو م وَل ما دلت الوه بو على جود كالز جود وَالقَديم 


ونحوهما 
NER a‏ او دوو ا اولك ال“ ر و ا گالسال اا 
ومن أسمائه ما يقال فيه إنه غيره» وهو: د به على فعل لی والرازق 


(۱) هذا النقل عن الإسفرایینی في: الکامل في اختصار الشامل ( 1/۱۲۲ - ب )ء والاأبکار ( ٤۹۸/۲‏ ) من غير 
(۲) انظر المسألة في: الإنصاف ( ص ۲۷ )ء والأسنى ( ص ١٠ء ١١ ٠١‏ ) ووصف بحثها بأنه طويل الذيل قليل 
النيلء وغاية المرام: ( ٠٤١‏ )ء ووصفها بأن حاصل النزاع فيها ما لا مطمع فيه باليقينء وإنها هو مستند إلى الظن 
والتخمین» والأبکار ( ٤۷٤ ٤۷۳/۱‏ )» والکامل /٠۲۲(‏ ب ). 
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سے 


صفة دِيم كالعَالِم والقادر وَالحيّ و و خوهما“. 


و ت 


ومن مئه ما لا يقال فيه : ِن هو رلا يقَال: إِنه عَْره وَهُوّ: كُل ما دَلَتِ الَسْمِيةٌ به على 


عش ےم گەت 0 


ا الله ال وات وَاحدَةٌ عنده کا اوضحنا. 

َب گيب من اضحَابتا ّى أن كل اشم نهو المُسَكّى ۽ ييو من عبر َصِيل › ودا 
لادا بُو بر وَعَيْرَهُ مِنَ المُتَأحرينَ قدا َال القَال: الله عالي قله دليل 
عَلَّى الرَبّ المَوْصُوفِ بكونه عَالِمّاء فالاشم كه لاء وو الغ بعَبْبِهِء فَكَدَلِكٌ إِذا 
قال الله - تَعَالّی - الخال الخال ۾ هو الرَبء وهو بعَيبِهِ الاسم وَالحَلی لیس باشم» 
وَكَذلك سار لاء 


٤ 


€ 


يس بق مَولاء الَو أن الم هو انم العالم؛ يرج حصو رال مولا ى أن 
کل اشم فَهُوّ المُسَمّی» وَعَلَّى هَدَّا: اميه دلّثْ عَلَى الدَاتِ الي لَهَا هَذِهِ الصَمَةُ. 

َرَعَم القَرِيق الآَخر أا لا ريد بهذ الَسوية إِنْبَاتَ الصَمةَ ِلَّاتِ» وها وضع اللَمْظ. 

ال الام - رحمه الله -: « الكَرَضِي طَريقَة كَيْختا أي الحَس؛ إن الأشماءَ رل 
رة الصَمَاتِ إا ّت ولم تفتَضِ فيا حُملّت على بوت مُحَمَق» [ 1/٩۷‏ ] اذا فَلا: 
الله ککائی الخال کا لتقا ینوت الق گان فت الخاق: نا َه الحلىء 

ولا يرجم مِنَ الخَلق صِفة مُحمَقة ی الاتِ فاد يذل الخال إلا على : وت للق .١‏ 

وَالَذِي حمق ذَلكَ: أن ول القًائل: اله تعَالی» قذ ينب عَمّا لا ينی قَوله: الله الخال 
وَكذَلِكَ القَولُ في الأَسْمَاءِ الرَاجِعَة إلى الصَمَاتٍِ الي وَمَنْ رَعَمَ ا جُمْلَة هَذِهِ الأسمَاء 


aC 


9 ری س کے 2 ەر EP AE‏ را ّ فو و کی ر 
تنب عن جهة وَاجدة فقد أبعَد وَإذا وصح أن جَمِيعَها لا يجري مَجْرّى وَاجداء أوْجَبَ 


(۱) جرد المقالات ( ص ۳۸ )» وأصول الدین ( ص ۱۲۱ )» والإرشاد ( ص ۱٤۳‏ )» والأبکار ( ٤۹٥/۲‏ )» 
والكامل في اختصار الشامل ( ل ۲۲٠/ب).‏ 

(۲) انظر: الأبکار ( ۲/ ٤۹٥‏ )ء وبه قال الباقلاني. الإنصاف ( ص ٥۸ ۰٥۷‏ )ء واللإرشاد ( ص ٠٤٤ ١٤۳‏ )ء 
والکامل ( ل .)/١١١‏ 

(۳) هذا النص من النماذج الواضحة على تأثر أي القاسم الأنصاري بشيخه الجويني؛ انظر: الكامل ( ل .)/٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: الجوینی: الإرشاد ( ص ٠٤٤‏ ). 

)٥(‏ في هذا إشارة إلى ابن حزم الظاهري ت ( ٤١٦‏ ه)؛ الذي ذهب إلى أن الأساء الحسنى أعلام مرتجلة؛ لا يشتق 
منها صفات. انظر: الفصل ( ۲/ ۲١۲٠ء‏ ١۹١٠ء ٠١١‏ ). واعتنى ابن تيمية بمناقشته. اللأصفهانية ( ص ۷1 ۷۹ = 


|v 


عد ی ا ج ا وا ر ا ا ر 
إلى الوْجُودِ. 


راشا َد انمتا على أنه تَعَالّى لم ينبت ل لَه في أله اشم الحَالق» وَإِنّمَا تبت تبت لَه َلك في 
لا يرال بعد الخال قَإِدا انمتا عَلّى د كر الاشم» انتا اَذه في ال ت والصفات 
القَِيمَةء وجب صرف النَجَدَدَاتِ لِلحَلْق وَل للقاتل الأول مُنَمَسكٌ فيمَا َال إل استْعَاد 
الاس کون اَل اسما لله تَعَالّى. 

ال الإمام: الخِلاف في هَذَا يرجم إلى البارَة 

گان الأُشاد بُو کر يفول: حالفتا لم رل َا يمُول: حال لم برل 

وَفيمَا صل بهذا أ الأشتاد با صو ر يفول :«مَذْهَبْ أي الحَسَ ن أ الوَصفَ وَالصَعََ 


o وو‎ 


واج“ وَدَلِكَ ما كان المَوْصْوف به مَوْصْوفا به ولا يعبر فام بالمَوْصوفِ وَإنْمَا يعقر 


ەو رەم 2 


کونه موصوفا پو . 


SS‏ من حَيْت فوا فقولا ارلا حدر عَلَيْهمْ ابات 


ے 
o‏ 2 


وَصَارَ عبد اللو ِن سَمِید إلى أن الصَةَ ماقام بالمَوْصّوف وَالوَضفُ ماقام بالوَاصِفِ نه 


ذ كود الوَضبُ صِفَة لاصف دا اث پو وذ لا يون صِفةً. 


وَعِنْدَ المُتَزلّة: الصف وَالصفة ب َرَجعَانِ إلى الام فوَالٍ؛ گالتسوبة والاشم" 


مساق كلهم جومم ی أن لس لَه - الى - في أله صف الاه إ! نَا 


وم 
1 


لبه مَصروفَةٍ ويف فول رليٰ. 


o r‏ ر 


=ورسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات ( ص ٠۷١١1۷١‏ )» المنتقى للذهبي ( ص ۸° )ء 
وابن حزم وموقفه من الإیات ( ص ۱۹۰ ). 

(1) موضع كلمة» تشبه كلمة: الأمولي» ويبدو أنه نسب الأستاذ أي نصر بن أبي أيوب» ولم أقف غليها في مظانها. 
() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١١‏ 

(۳) انظر مذهب المعتزلة في الصفة والوصف في: مقالات الإسلاميين ( /١‏ ۲۷۳ )» والمقصد الأسنى ( ص ٠١‏ )» 
وأبكار الأفكار ( ٤۷٤ ٤۷۳/١‏ )ء وغاية المرام ( ص ٠٤٤‏ )ء واين الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(۱۲۲/ب). 
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وال و رَه وَالعَجُر كل َلك من صِفَات الإنْسَانِ. وَدَعْوَاهُم اَن دَلْكَ 
راع إلى الول خرو عَنْ قَوْل الأَِة. 

وَكَذَلِكَ أَجُمَحَ المُسْلِمُونَ: على أن 
تعالّی. 


َّ 


ن 


ن الجُود وَالكَرَمَ رَالفَضل وَالإحسَانَ مِنْ صِفَاتِ الله 


جرا انا غل ان ت لَه الصَمَاتُ فلا يرايل صِفةُ كوت الوَاصِفينَ» بل 
رز موصو ف اء تعطق النَاطِقَود أو كرا 

ن قالوا: الصف وَالصفة بمَنَابة الوزن والرنَةء وَالوَعٍْ وَاليدَة؛ وَيْمال: وَعَد يعد وعدا 
وَعِدَه وَوَرَدَ يرن وَزئا وَِةٌ. 

رَهَدَاممًا لا كلهم في؛ إن العرب قد جل شما خا رة عَنْ قياس المَصاور القاس 
مَل المَصدَرٍ؛ فَمِنة قول المائل: اعْطٌی عَطَاء عط إِعْملَاءُ قال الله تَعَالی: م وام سکم 
الأ ت 4 1 نوح: ۱۷ ۲ وَالمَضْدَر المُْمَاس: ناتا 

ر وهی سرا یا5 1 الأحزاب: ٠۹‏ فاا ليل إذَنْ في خلال السَيْءِ مَحَلّ المَضدَرٍ 
المُنقاس. 

لی أن لا نكر إِطْلاق الصَمَةَ عَلَّى مَعْتى الوَصف تَوسّعًا. 

وَعِنْد الأشتاذ أي مَنْصور: ۱ب ] لا يَمَْْعٌ أن يون حَقِيقَة؛ كما قَالّ في الَسْوِبة 
و 


( أ ) قضلُ: [ الصف هَل تُوضَفً؟ ٠]‏ 


ت 


قال « الصمَةَ اء ا 


٤ oro 
قل عَنْ عَبْدِ الله بن سويد أن‎ 

1 ر ك رر رو ر وان 

E شيَاءَ‎ 


َم بُرذبهَدًا اَن الصَمَّات لا ثُوصَفُ Ew‏ اب جود 
ذه أنه امتّعَ مِنْ وَضف الأعرَاضٍ ي بها مَوْجُودةٌ حاو ونما قال ما قال فی وجه واحد» 


وح 
نه قا 


f 
5 


(1) موضع كلمةء تشبه كلمة: الأموليء ويبدو أنه نسب الأستاذ أي نصر بن أبي أيوب» ول أقف عليها في مظانما. 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١١‏ 

(۳) انظر هذا الميحث في: ابن الأمير : الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١١‏ 

(4) في الأصل: ١‏ واا » بالنصب ولا وجه له ها هنا. 
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CY 


ن عنڌ: اليم فيم قڌم الاي باق يقاو" بوم پو قانع ِن وَضفب 


س 
أ 


وَذَلِكَ 
ا - انها قَدِية مه أو اف لاه لو اط ذلك اة َه القَول يام المَعْنّى 
بالمَعْتی» فقا : إِنها الوا الخد مله العَدم. 


ت 


زجع خصو عذقرو إلى أ گل وز يفت إلى اقيم اي م شتفي تی 
ادا على داه الوت و الج رده جوز وف الصفات بها وکل فة لر صقت 
إلى القانم بالشس لافتقٹ فام یو په امو صف الصََاتُ ها لأ عة اة ا قا 
AN‏ 

ال الإمام: « وَالَزِي ارَتصَاء المُحَقَقَون مُوَافقَةٌ عَبٍْ الله ِن سيد فيمَا قله قله إلا في الاي 
رَالقَدِيم؛ قن القَدِيم ذ دِيم لته وَلَيْسَ مِنْ سَرط البقاء قيَامهُ بالباقي. 


( ب ) فضل: [ اشقا اللہ - تَغالّى - لا ثُوجَد قَيَاسّا واغنازا 
وِنْ جِقَة أدلّة الفقول ]“ 
ال ااه اح الله مالي د ل رحد قا اعارا ب اده الرن 
ولا بُطْلَقٌ فيه السَْمِيَاتُ وَالعِبَارَاتُ مِنْ جِهة التظّر وَالقِيَاس. 
وڏ رل في دا الاب طوَائفُ م الاس وَتَحَبَطوا فيهاء وَنَحن َذكرُ بعَوْنِ الله - تَعَالّى - 


و ر 


EEA 
َعَالّى لتقيف وَالمَعْنيٌ بالتوقيفِ وروا الإذْنِ؛ ف ما ورد السَرْعٌ‎ REE 
بإطلاقه كفتاه وَمَا مع السَرْعٌ مله متاه وَمَا لا يصح فيه إن وَلا من من لَمْ تقض فيه‎ 
بجواز ولا منم ولا خلب ولا گخریم؛ إذ ما حكْمَان لا سي إلى الفَصَاء بواجي مهما‎ 

إا بالسَرع» وَسبيل َو الحَاوئَّة و َسيل َة الأخگام قبل و ورود السع. 


.)۲۲١ انظر: الأشعري: المقالات ( ص‎ )۲( .)۲۲١ انظر: الأشعري: المقالات (( ص‎ )١( 

(۳) انظر: ابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١۳‏ 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

(۵) انظر: أصول الدین ( ص ۱۱١ ۰۱۱١‏ )ء والإرشاد ( ص ۱٤۳‏ )ء شرح الإرشاد ( ل ٠١١‏ )» والأسنى 
( ص ۱۷1 )» والأبکار ( ٥۰۲ ٥۰۱/۲‏ )» والکامل ( ل ۱۲۳/ ب )» وشرح المقاصد ( ۳٢۳/٤‏ )» وشرح 
المواقف (۸/ ۰۲۳۲ ۲٤٠١‏ )» وإيثار ا لحق ( ص .)۳١۸‏ 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ۷٠٠١‏ 


ا الام م ارط في جَوَاز اطق ورود ابع پو في سرع وَلَِن ما يفتَِي 
العَمَل مِنَ الآخبَارٍ إن لَمْ وجب العلْمَ قَهُوّ ايء عَيْرَ اَن الأفيسَةَ مِنْ مُقَتَّصَيَاتِ العَمَلِء 
ولا يَجُورٌ التَمَسكُ بها في ويه - تَعَالّى - وَوَصفَهُ». 

وقد غا" بَعْصُ الَأْضحَابُ برط کون الحبَرٍ ادال على الإطلاق مَْطُوعًا به. 

رالصجیح أن الحَبَرَ ذا رَد على رط أَهْل الصَلْعةء وَصَخَحُوء في إِطلاقِ عِبَارَةٍ ُي 
ذإِطْلَافُها مِنَ الأخكام الشرْعية. ب 


مُحَْلِمَة جور إطلَافها؛ 


د ء 
م 

E 
ر لان‎ 


وَين َب أل الحَنّ ب اي غ ااي ي إلى إيجَاب العَمَل» وَعَتّى الإِمَام 
عض الأَضحَاب الأشتَا اد آبا إحَاق وقد حکینا عه e‏ 


E 


٤ وه‎ 


قال الإمَام: « ولو لث لَفطَة مُختَلفة مُشكلة عن الصَحَابيٌ قَدَلِكَ رنب على 
الصحَابيٌ المُجَْهدِ هَل يتح به أَمْ لا؟ فيه اخِلاف مَشَهُور 

0 ل الا فلَيْس بحجَة بلا خلاف ». 

َال بَعْص آَضحَابتا: « كل ما لَمْ برذ فيو إِذْن ولا من َإطلافة ممع عيبا لمن ». 

هدا في ظَاهِرِ يُوهِمٌ بات المع مِنْ عَيْر ورو السَرْع ف فيد وَالتؤقيف يرَاعَى في المَنْع 
كما يُرَاعَی في الإذنِ. 

قَإِنْ قال القَاضِي: قد ْنَا [ 1/4۸] هَذِهِ الطَريَةً في التقض الکبير» وَالصَجِيح عِنْدَ 
الآَنَ خادفُهاء َالطَريقة المَرْضِيَةُ هي الطَريمةٌ الأولى. 


ت 


ن فو 


نتا قَاِلٌ: إلا وَجَذتًاأَسَامِي د صح مَعَانيها في اًخکام اله -تَعَالّی - م انتح نيمود 


من ا ا - تَحَالّی - وَإِن 
ان الففة في مَعْتى اليم في مُوجب الع فما وَجَذناهُمْ مُمْيِمِينَ من طلا َلك 


(1) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ٠٤١‏ )» وأبو القاسم الأنصاري: شرح الإرشاد ( ل١١٠٠‏ ). 

(۲) في الأصل: غلى بالألف المقصورة» والصواب ما أبتناه. 

(۳) انظر ما سبق عن الأستاذ أي إسحاق الإسفرايبني في ( ل ۳/أ). 

)٤(‏ في الأصل: الشافعيء والصواب ما أثبتناه تبعًا للشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۱۲۳/ب). 

.)أ/٠١١ هذا نص كلام ا لجويني من الجزء المفقود من الشامل؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )٥( 
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وَرََيَاهُمْ موا ارات مُغكيلةٌ القوار في مُوجب الحقلء مَعَرّ مرد َة لَِأویل؛ گَالاتاءِ 
رامک وَالخدا» وَالكبْبه راطف الوكيل» دالًححة وَالمَحبّ وَّخوهًا مما بُسْکل» 
قبت بمَجْمُوع دَلِكَ أن المُنْلِمِينَ لم يعوا فيما أطلَمُوا ما يصح في العُمُول وَإِنمَا انعا 
ا 

ی ا لی ی ا ا اي ا 
إخماعا على اعدا والاجماع لا بل عن موصيو عقيو لا سبي إلى اعا الجاع 
في مناه لإيقاءها في مَاة رى قن قَصَدَ هَوَلَاءِ أن يوا ما لَمْ يٺ يبت فيه إِجْمَاعٌ على 
المع على ما لبت فيه الإِجْمَاع كوا مُبْعدِين؛ قَإِنّا كما َمْتَعٌ طَرد القاس فِي تويز الإطلاق 
فكَدَلِك نَمْتَع طَردَة في إِبَاتِ المَنْع. 

قان قبل: الأصل عَدَمٌ الجَرّاز. 

لتا بم ثرون عَلَى مَنْ يَقّول: الأضل عَدَمٌ المَنْع؟! 

dG TT 

ولا ِء فلو اطق دَلِك مُطلِق لم ونم كَمانُوَنم مما عَلّى اَم قبل ورود الشزع. 

إن قال تَائِل مِنَ المُعْتَرلَة وَالكرَامبة E‏ اء ل 
ای ويمع ِن لاقو ني تنی ‏ ای - ص تاب أذ مأو جاع جار إطادقه إذ 
ا مَانِعَ ف في الشرع مِنه؟! 

نَا : قذأَوْصختًا أن عَدَمَ المَنْم ا يكفِي؛ َا مَعّْی لإعادته قدا وَرَد الإِذْنْ بإطآاق تَسْويةٍ 
بعتا فيه الإذن» ولا عرض لِمَعَُاهَا. 

إن قی: قذ حَصَلَ الإِجُمَاع على ان مِنْ أَسَامِ ما جب له لِصِمَاتِ تقوم به عند 
وَلِيَفَسِه عِنْدَنَاء وَمِنْها مَا يجب ا لَه لأفعَاله. 

ا سَامِیّ لَه فما الإْجْمَاع عَلَى أنه يجب 
علا او يور لا آخذهَا من مَعَان» فليس كلك وَلَمْ يرد سَمْْ على ته لا يِب عَلَيَا 


ا ميته عالمًا لجل علوي ولا اعا لأَجْل نعلي ولوت رقف على ذلك لَكَانَ هَدَا 
اذز على مذ CT‏ ريد عَلّى قَذرِ التَوقيفِ فيو؛ 
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أن وة الله - عَالّى - بذ الأسَامِيّ مِنْ جُملَّة العبَادَاتِ, لا وَيَجُو فيه لدل ِن طرق 
اعقو وَمَا كان هذا وَصْفة لَمْ جز المَصِيرٌ لَه إلا قيفي ولعب 
وَأبصا: إن ما دعل في عَمُوم الاب وَالستة من أسمَاء الله - َعَالّی - كَقَولِه: « ولق ^ 
کل سیو وهو کل تی عل 4 [الامام: ۱۰۱ 2 لا جور راه في ميات مَْصوصَة؛ حَينما َم 
ر 
برد الإِذْنُ؛ لا بُمَال: يا يا حال القَرَدَةٍ والختازيرء ا ااي ويا حال الكَفَرَة ويا 
حال الَهَوَاتِ لتا وَطْْيَانِ العَاوِينَ وَإِن دحل تَحْتَ قَوله اق : « القدر حير [۹۸/ ب ] 


زره الله تَعَالّی , 


و 9 ت 


قَلَْا: ور زور الد في ما قبح وقد برد اسمَانِ وَأکتر على مَعْنّی وَاجِدِ فَمَِْمَ مِنْ 
E‏ > وَلَوجَبَ أن يُمْتَعَ مِنَ 
الحکیم؛ كما مَيعَ م الَاقِل؛ لاه م مُق من حَكَمَة اللَجَام؛ ؛ وما أن العف هَُ المَْع ويمع 

مِنَ الرجيم؛ أنه من فة القَلّب وَلَوَجَبَ إِطلاق الرَحْمَن في عَيْرٍ الله ل 


ت 


ا 


1 ا أن الأصل ِي الإطلاقي وَالمَنم الإذْن وَهََد الإذْنِ. 

َلْت: َالعَجَبُ مِنْ أَصحَابتا؛ حَيْت أَطلَمَوا ا سم القديم؛ اعارا بَا وَرَدَ به من اسوه 
الأول وَلَمْ يلموا العَاقلَ اعَبَارًا بالحکیم ن اض الاسْمَيْنٍ ِن المع رَكَدَلك القائم 
بالتفس اعيبَارًا بلي . 


(1) في الأصل: ١‏ خالق كل شىء ٠٠‏ والصواب ما أثبتناه. 

(۲) أخرج تحر الطبراني: المحجم الأوسط: (ح ۲۷١۸‏ ) واليهقي: الاعنقاد: (ح ٠٠١‏ )ء وابن بشران: الأمالي: 
(ح »)۷۸١‏ وأبو نعيم موقوفا: حلية الأولیاء (۳/ ۳٠۲‏ ) من حديث ابن جريج قال: رأيت عطاء يطوف بالبيت 
فقال» الحديث. 

(۳) بناءٌ على مذهبهم ني التحسين والتقبيح؛ وهم يرون أن التحسين والتقبيح لا مدرك له بالعقل بل مدركه السمع؛ 
انظر: اللمع ( ص ۱۱۷ )ء والإنصاف ( ص ٤٦‏ )» وأصول الدین ( ص ۱۳١‏ )ء والإرشاد ( ص ۲١۸‏ )» والبرهان 
(۱/ ۷۹ )ء ونهاية الأقدام ( ص ۳۷۰ )ء والأربعین ( ۳٤١/١‏ )ء وغاية المرام ( ص ۲۳۲ )ء والأبكار (۷/۲١٠ء‏ 
),٤‏ والکامل ( ۲۳۲/ ب )» وشرح المواقف ( ۲۰۱/۸ )ء ونشر الطوالع ( ص ۲۷۸). 
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وَمِنَ العَجَائب انا معنا ِن الذَعَاِ وسل - صَلَوَاتُ الله وَسَاَامه عَلَيْهُمْ - عير ما رَد به 
الإذْن وَقَذْوَرَ لذن الصاو اليم ولرد الإذْنْبالرً خم عَلَى الإنفرًاو؛فيْقَالٌ: صَلَوَاتُ 
الله ا رضي الله عنهم أو رَحِمَهّمْ الله عَلّى الِإنفْرَادِ دُونَ 
أن يضم لبها الصَاَدة اليم فَكَيّْفَ نُجَورُ وضع الَذسَامِيّ لِرَبٌ العَالّمِينَ. 

ومن العَجَاِ أن مُحَالِمَتا في َه المَْأة ا رى من عَبِْ أنْيْسَمَيه بمَايَهواه أَويَصَعَ 
e‏ تي“ يصح مََاهَا فيه دون اذ و رصا م جور ِن اهل بائ 
قات :الل E RY‏ اشا مِنْ عدو مِنْ عَيْر إِذْنِ مِنَ الله فيه وقد قال 


ر 


تعالّی: ‏ ولا نمف ما لس لک پو عِلَم 4 [ الإسراء: ۳٢‏ ]ء قال تَعَالّی: ظ وير السا ای ادعوة 


ا وذروا ا ن يڏوت و ف سید 4% [ الأعراف: 1۸4° [. 


ِن قيل: قد قُْسَمْ في ذَاتٍ الله تَعَالّى وَصِفَاته: إِتَها قَِيمَة وَلَبْس فيه إِذن وَالعَجَبُ م 

اكرام اتهم قَالوا: َه سَبْحَاته دا اراد لق سَيءِ يفول لَه: كن تم لا موه فالا قول 

e 

قلتَا: َد قَذُ وَرَد التوْقيف في قول تَعَالَّى: هو الول 4 [ الحدید: ۳]. 
رفي قَوله ات « يا قَرِيمَ الإحْسَانِ ٠‏ وَالإخسَان بِمَعْتى اليلم» 


ر 


فان الوا محم بالف ق 


سے 


بک القن ر :4 aT‏ 


2 ا ا ر ف د . 0L‏ 2 ت 
لنفس» وَقالوا: إِنه كالقديم» وقد َو قف بَعْض الَأبِمَة للف في إِطلاقه. 


إن گالوا: الس يخسن من أَهْل الأَلْسنِ المُحَْلمة؛ ِ ا ۾ اموا الله الى بأمَاء 


ه9 و 


E E 


E 

(۲) في الأصل: « الذي » والتصحيح بمقتضى السياق. 
yT‏ ا 

(6) ل آقف عليه في مصادر الحديث والأثر على كثرة ما نقبت عنه فيها. 


الأسعاء والصفات: كتاب الصفات | ۷٠۹‏ 


تا فيه إجْمَاع الأَة ورا صَاجب السَرع وها من فى لاع الَوْقِيف. 

لا: قدا من قوی شَبَهِ الحْصوم. 

وما موا به أن قالوا: قال الله تعالی: ۾ کاذڪروا آله کروگ ءاام 4 
[البقرة: ۲٠٠‏ ]. 

ا: الآباءُ لا بُڏگر ون َا لَم نوا فيو وَِمَا لم يُعْلَمْ رِصَاهُمْ ٻه. 

قد نحصلا في هذا الاب عَلّى مَذَاهِبَ؛ يِنْها: 

مَذْكَبٌ المُعْتزلة: أن كل اشم يصح متاه في وَضفي الله - تَعَالّى - وَلَمْ برذ من مَل 
يصح إطلافة”؛ لذن الأَصل الجَوَارُ. 

وَالتاني: أن بْصَ الأَضحَاب قَالُوا: إن الاسم ِن تبت مَعنَاه وَلَكِن لَمْ برذ فيه إن تَمْنَمُ 
E‏ 


a2 
Fo ا‎ 


الثَالِتٌ: ما ارْتَصَيْتَا يتاه أن اليف مزعي في الإِذْنِ وَالمَنْع؛ كما قد قَدَمْنَاهٌ. 

تم تقول: e‏ 
سعَنة َا بَجُور إطاافهُ إلا بب ب زعي َكل ما صح مه من الألاط إن وره اشع 
O‏ 
ای ر کا اجا زی مرکا فال شرل ا و E E‏ 
أحْصَاهَا دَحَلَ اة » أيّ: e‏ 

م جنع هزو الأسمَاءَينقَيمُ إلى ابال على الات ودل على الات القدبتة ار يذل 
E E E N AT E E‏ 

لو قیلّ: فما مَعْتی اسم اللَو؟ 

ْنَا الصجِيح أنه بمَابَة اشم العَلَم للاي ولا اسْيِقمًا قاق لَه. 

ومن أَهْل الع مَنْ ضار إلى أن مُضْبَ. 


.) ٠١١ص‎ ( انظر: البغدادي: أصول الدين‎ )١( 
كذابالأصلء ولعله من اختصارات النساخ؛ وقد كره العلماء - لاسي علماء الحديث والأثر - احتصار الصلاة‎ )9( 
على النبي ية ذه الصيخة وغيرها من صيغ الاخحتصار.‎ 


| ۷۱° 


2 oor f 


نم اختَلفوا في اشتقاقه: قال بَعْصهُمُ: و ا ال ا 
بالعبًادة. 


Ror 


وال بَعْضهمُ: هُوَ مِنَ الله وَهُوّ الحَبْرَه ِن العُقَولَ وَلَٺ فِي كه عَظَمَيهِ وَجَاالِه. 

وقي اهومن ولم : لهت إِلبه؛ آي: زعت إل مى إَِها؛ لات مله إل يول إل 

فی اوا وشخ ! إليه في التَوّائب. 

َال شَبْحتا أب الحسن: الله مَنْ لَه الإلَهية والإلهية مدره على الإخيراع؛ ِن العَرَبَ 
إِنَمَا سه E‏ 
a‏ الوا ف إل 


ع د 


بني فان فاستمَدنًا منم مَعْنّى الَف وَاسْتَعْمَلتَاه في مَوْضعو» فَالصَمَة التي يحص البَارِي 
عَالّى بها عن عَبْرهِ هي القَذرَ E‏ - تعالى - ونصرصض 
التزیل وَرَدَّث بهذا المَعْتی نل قول تَعالّی: ل آم جملوا رتو شر لفو كلو 4 [ الرعد: ۱١‏ ]» 
وقوه تَحالّی: ط ممن حلي عبر له 4 [ فاطر: ۲۳ و کذلك: ف فل اریم ما دعوت من دون ال ارون 
E‏ وَعَيْرْ ذلك مِنَ الآَيَاتِ في هَدَا المَعْتى. 

SCS RE : الاخرَاع‎ ll 
«الإلَهيه: اسْيَحمَاق أَوْصًَافِ الجَلال» وَمَنْ لَه الحَلْقّ وَالأَمْرٌ وَالإرَاده انفده في‎ 
.٠ المرَادات‎ 


( ج ) فضل: [ اليَدَان وَالوَجْةُ صفَاتُ ثابتَة لزب تعالّى ١]‏ 


ت 


ذَمَبَ یما ی أن اليديْنِ وَالوجة صِفَات ابه ِلَب - نای - وَالسًبیلٰ إلى إِنباِها 
السَّمْع دون قَضيَة العَقَل. 


)١(‏ في الأصل: ١‏ أفرأيتم » والصواب ما أثبتناه. 

(۲) انظر مبحث الصفات الخبرية في: المقالات ( ۲۷٠/١‏ )» والتمهيد (ص ۲٠١ ۲٦٤‏ )» وأصول الدين 
( ص ۰۱۰۹ ۱۱۲ ). والإرشاد ( ص ٠١١‏ )» وشرح الإرشاد ( ل ٠١١ ١۱۱۷‏ )ء والملل والنحل ( ٩۹۲/۱‏ )» 
رأساس التقدیس ( ص ٠١۹۰۱۰۱‏ )ء والأبكار ٤۷۲١٤١١ /١(‏ )» وغاية المرام ( ص ٠١١١۱۳١‏ )ء والكامل في 
اخحتصار الشامل ( ل /۱۲١‏ ب )» وشرح المقاصد ۱۷١ ۰۱۷۲ /٤(‏ )» وشرح المواقف (۸/ ٠۲۹ ۱۲۲٤‏ )»ء والرازي 
وآراژه ( ص ۲۱۷ ۲۲٤‏ )» والآمدي وآراؤه ( ص ۳٤١ ٩۳۴۳١‏ ). 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ۷١١‏ 


ال الإمَام: « وَالّذِي : يصح عدي حَمْل اليدَيْن عَلّى القَذرَةٍ وَحَمُل العَبْن عَلَى البَصر» 
وحمل الوَجه عَلّى الوْجُوو .٠»‏ 

وَمَذْهَبْ ابي الحَسَن: اَن اليدَيْن صِفَتَانِ رادان على وجو الله - تََالَى - وَكَدَلكَ 
E‏ 


E Sor ەو‎ 


ونحوه قال عَبْد الله بُ 

َمَالّ القَاضِي أب بر في 0 إلى هذا المَذْمَّ“ 

رفي کلام الأسْتَاذ د حاف ما يدل على ن اة فِي اليدينِ يرع ن اللَمْضر“. 
ونسوة قال القلانس , 


رَقالّ لأت :آنا التب قيار هَن البَصرِ وان في العَمَل مَا يدل عليه" . 
و 


وما اليد وَالوَجُة: قَقَدٍ املف أصحَابُا في الطَ ريق إَْها: فَقَالّ بَعْصهّمْ: قَذ كَانَ في[ /4٩‏ ب ] 
e E e‏ 
التبم الفا کت لم كن في العفل دلي على شو ميه به قَوَرَدَ السرم باِهَا؛ فَسَمّى الصفَةً 
التي يقم بها اللإصطمَاء بالځَلي ياء وَالصَهة الي يمع بها الريب في التخليم وَجُها. 


.) ٠١۷١ وأبو القاسم الأنصاري: شرح الإرشاد (ل‎ ») ٠١١ انظر: الجويني: الإرشاد ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: الأشعري: المقالات ( ٠٠١ ۳٠٠ /١‏ )ء والإبانة ( ص ۲۲ ). ومذهب أبي الحسن في صفتي الوجه 
واليدين في: الإرشاد ( ص ٠١١‏ )» وشرح الإرشاد (ل ١١١‏ )» والأبکار (۱/ ٤۷۲١٤١١‏ )» والكامل في اختصار 
الشامل ( ل /۱۲١‏ ب )ء وشرح المقاصد ۱۷١ ۱۷٤ /٤(‏ )ء وشرح المراقف (۸/ ٠١١‏ ). 

(۳) حكى الجويني في الشامل نصا هاما عن الباقلاني من كتابه المداية أرى أن أذكره هنا لأهميته؛ لا سيا مع فقد 
كتاب المداية لأبي الطيب وكذالفقد الجزء المتعلق بهذا المبحث من الشامل؛ قال ١‏ ذهب شيخنا إلى أن البدين صفتان 
زائدتان على الذات» سمعيتان موجردتان» وارتضاه القاضي في المداية؛ فقال: صرحت الآية بإثبات يدين متعلقتين 
بخلق آدم تعظيعا له وتشريفاء ولا يجوز حل اليدين على النعمة؛ لأن نعمة آدم لا تنحصر في نوعين ولا في ضربين» 
ولأن الخلق لا يتعلق بالنعمة» ولا أثر لتوجيههم بأنه خصه بأنعمه الظاهرة والباطنةء أو العاجلة والآجلة أو بنعمة 
النفع والدفع» أو بإسجاد الملائكة وتعليم الأساء؛ لأن ذلك كله كان جتمعًا؛ فلا وجه للتخصيص. قال: ولا يحمل 
أيضًا على القدرة؛ لأن غبره خلوق بالقدرة؛ فلا اختصاص ولأن القدرة أيضا واحدة واللفظ مثنى » اه؛ انظر: 
الکامل ( ل /٠۲١‏ ب). 

(0) انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية ( .)۸١ ۷۹/١‏ 

() انظر: المرجع السابقء الموضع نفسه» والبغدادي: أصول الدين ( ص ١١١‏ (. 

() انظر: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية .)۸٠ ۷۹ /١(‏ 
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وَالوا: لما صح في لعفل الَفضِيل في الل وَالإرَام الريب بالإالي وَجَبَ 
ات صِفة لله - الى - بَعِح بها ما لَه ِن عبر مار ولا مُحَااق فود الكَرع ية 
N‏ 

الّ: « وَمَنْ سَلَكَ هَذًا الطَريق قَالّ: َم ين في الَفلِ جَوَار ورود السَْع باكر ين 
وَمَا راد عليه مِنْ هة الأَخبَار» ريمه الآحَادُ الي لا وجب اليم ولا يَجُورُ لها إِبَاتُ 
صِفَة لِلقَِيم» وَٳِٺ تبَت ينها َي بطرِيق توب اليل کان ا ولا عَلَى العَفْل .٠»‏ 

قال آخَرُون: طَريق اها الكَمْمٌ المَحْصُ» وَل يكن لِلعُمُول فيه اثر 

ا قي لَهُمْ: لو جار ورود السَمْم بات صِفَاتِ وَلَا يذل العفل عَلَبهَاء لم من أن يكو 

E EEO SE E a 
رود السَمْع بصِمَاتِ الإسَانِ جم لل - على - وان لَمْ كن وَاجدة مها ية بصفته.‎ 

گان جَوَابهُمْ أن يقو لوا: لََّا أَخبرَ الل - تَعَالّى - المُوْمبينَ بصِفًاتوء وَحَكَمَ لَهّمْ بالإيمَانِ 
بگَمَاله عند المَعْرقَة اء لَمْ جز أكون لَه صِمَة ری لا ریق إلى مَعْرھّا مَحَ كونهًا رطا 
في كَمَالِ الإيمَانٍ. 

ا الأستاد: « وَالتَغويل عَلَى الجَوَاب الأَوَل؛ قن فيه الگَشْفَ عَن المَعتّی » هذا ما كر 
ا 

نَا الإمَام: « ات فوا ایی را غل اول ع ولات ال2 


رەو ر 


اتدل بقلو تَعالّی: : لما متعك أن جد لما حَلَقَّبٌ , دی 14 ص: ۷٥‏ ]. 


ا^: لا َجة َمل لين عَلّى ادر ولا على اليك إن ِي الحَنْلٍ عَلّى ذلك 
إبْطَال فَائدَة ة الَحْصِيص؛ إ إو اللات اة ةبالَذَرَة . 

١ e‏ ذا عبر ریه قن لقو قت أن اَل لايع إلا افدر لد رجه 
اتاد فوع لق آَم | بعَيْر القَذْرَةَ». 


(۱) انظر: بيان تلبيس الجهمية ( ۸١ ٠۷۹ /١‏ )ء والفتاوى الكبرى (1/ 1٠١ ٦٠٤‏ )» وقد نقل هذا النص بتامه 
عن الأنصاري. 

(۲) انظر: الكامل في اختصار الشامل /٠٠١(‏ ب). 

(۳) أي القاضى أبو الطيب الباقلاني في كتاب اههدايةء وانظر ما في الكامل في اختصار الشامل ( /٠١١‏ ب). 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 


ا الإتام: « وَقذ حَكَيتا عَنْ عض الأَضحاب أن اة رَاجِعةٌإّى القطِء لا إلى انى 
نما ِي صِفة اده على ا كما بر الد عَنِ الإفيدارء َكَدَلِكَ ير لين عَنِ 
الافدار؛ َد فول العَرَبُ: ما ِي بدا الأَمر يدان َعتُون: ما لي به فُذرَه قال تَعَالّى: بل 
با وتان [ الماندة: ٠] ٦8‏ قال أبُو الس وَالقاضي: الَا اَن ها ناء في قولو: 
NNN ORIEL E‏ 

وَالَذِي يُحَمَیٌ ما فْتاه: أن الذي رَه بُو الحَسَن وَالقَاضِي - من إِبَاتِ صِفََيْنِ رَابدتَيْن 
عَلّى القُذرَةٍ - لس بِمُوصل إِلّى القَطع» وحن - وَإِن لَمْ نز في كِب العَفلِ بوت صِفَةٍ 
َة َة لا يدل مُفتَصّى الل عَلَيْاء ونما صل ِلها معا - يرط أن يكُونَ 
لسع فرعا بو وبا لولم تاكواه ِن الاجر المُخدياة الي لاوجب ايلب 


وَلَبْس في اليَدَيْن - عَلَى ما قله بُو الحَسَن - لَص لا يحمل التَأوِيل» ولا جما ولا قَضِية 
عَفلية؛ فيج نزي 1 1/٠۰١‏ ] ذلك عَلَى ما فلْنَاهُ. 
والظاف ين لط ال حا ق ار ان اال ها على دك 


امع حَمْلهّمَاعَلّى المَذرَة ًالك والتعْمَة الول بأتهُمَا مَحْمُولَة عَلّى صِفَيْن قَدِيمََيْن 
وََولهُمْ: في حن اليَيِْ على الفُذرَة َال الَخْصِيص: 
لقال اَن يفول إرَالَه الظَاهر مما اشَْرَكتا فيو؛ إن با الحَسَن» وَالقَاضي» وکل مُحَمَّق 
مقون عَلَى أن اللي وَالإخيَرَاع لاقع الَا بالفُذرَة. 
تقول لِلقَاضي: ما مَعْتی وله تَعای: ما مع آن نَج لما حَقَتُيدَیَّ 14 ص: ۷٥‏ ولا ِقَعُ 


r e ae a E ae a N SE ae‏ ق ار 
الخلق عندك إلا بالقدرَةء وأجمَعنا على أن القدرة القَدِيمة متعلقة ب مقدور» وّخلق ادم 


ا << f LN PEN ° wc EN‏ 
مَقَدورٌ كخلق عَيْره قَمَّا مَعْتى تَخصيص آَم ااا بالخلق بعير القذرة؟! ولا جَواب عنه. 


ر رو 0 ت ا 2 را کے ر ی دة ر 9 

وَمِمًا يذل عَلَى إِرَالَة الظاهر: إِجْمَاعٌ المْحَصَلينَ عَلّى أن المَحلوق باليدِ لا ثبت لَه صفة 
ن ُ A E ED‏ ھر ا و ت 2 وف 
يَسَحق لأجُلها أن يسْجَد له» كيف ومن مَذهَبتا أن ووب عبَادَة الله - تَعَالى - لا يدرك إ 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل قي اختصار الشامل ( /٠١١‏ ب ). 


y1 


A 


سما وَإِنمَا ارم السجُود اعا لمر الله - نای - َد قَالّ: ظ ما تعد آل نإ 
انك 4 [ الأعراف: ۱١۲‏ ]؛ ل الول کم يكن لِحَلقه | ياه با باليديْن؛ فا قالظًاهرٌ مَاول 
وَالعقل قَاض؛ قَإِن الَذِي يقَع به الحَلى المذرَه ولا عَبْرُ 

لابند في گرم نض الیتاد بابض بالذگر؛ ما سرف عِبَادَه المُحْلَصِينَ بإضافته 
ا و رَإِن کات الكَمْرَةٌ کالمُخْلَصِین؛ في نم عاد الل وَهَدَا سبل تَحْصِیصٍ الست 
وَالنَاقَة وَعَبْرِهمَا مِنَ المُسَرَفَات بإصافَتها إلى تَفيه؛ و روح آدَمَ وَعِیسی ی تق 
رَالإصاة تنقيم لى إصافة صفَة» وَإصَافة ملك وَإصافة ت تشریفی؛ فثَبَتَ ن مَعنى الاَيَة: 


اتك أن تش ا رت حَلنه دا ین بر أضلی سایق لا کی وگال مدمه گنا 


ا قول القائل لِعَْرهِ :لِم كرت القَلَم الْذِي برَيعة يدي وقي قريب من هَدَا المَعْتى قول تَعَالّى: 
وکو روا آنا حلفا لهم مما عملت ايديا 4 [ يس: .]۷١‏ 

وآما ما قال الأستاُوَعَيْر ين اد العفلَ يذل على إِنباتِ صَِِيقَم بها الإضطفًاء بالعَلق - 
فيه غر نهم وَاَمُوا عَلَى اَن الذَوَاتِ لاقع َي قُذرَة الله - تعَالّى - وَلَْس الأتَاد من 
القَائلينَ بالاخرَال فَيْمَكنة أن يُشْرَ إلى وجه ويسر الإضطِفًاءَ به. 


وَنَقَول: إِنهّا صِفَة تَحْصل باليدِ دون الَذرَةَ؛ كما صَارَ إل القَاضِي في اح قول في مى 


الگنب على ان دَلِكَ مُطَرَځ؛ كما سأي في مَوْضِوو إن سَاءَ الله - تَعَالّى - قَإِنَ القَاضِيَ 
لما قَصَدَ بات يَلْكَ الخال مُعَارَصَةَ المُعكرلَةِ في قَوْلِهمْ: لا َر لِلقَاوربّة سَاهدًا وَعَاًا إلا 
في إِتبَاتِ حَال. 

على آنا - وَِنْ سَلَْتَا ِلقَاضي القَولّ بالحَال - فقَدِ انمتا عَلَى أن آدم اظ - َم يمير 
عن قرو هن YS‏ 


و ُظَاهرٌ المَذْمَب لأبي الحَسَنِ ان العيتيْنِ محم مَحمُولتَانِ على البصرء 
وَكَدَلِكَ الاين ِي قَولِه تَحَالّى: : ( ری باع 4 [ القمر: ٠٤‏ ] أي : بمَزأی نّا وَجِفظتا. 


SS e 


الأسماء والصفات: كتاب الصفات | ۷٠١‏ 


وحمل الوَجة عَلّى الوْجُود في أَحَدِ قول" ؛ وله تعَالى: ط رب وَج رل ) [ الرحمن: ۲۷ ] 
وَالباقى بعد فتاءِ حَلقه هر الله 34. 

ا چ و رەو O 7r‏ 

وَهذامَا ارْتضاه الاأستاد آبو مَنصور البغدادي : 


ضار نض الأضخاب إلى أ الاد بالرجو: اله التي برا بها ارب إلى الل 
َعَالّی. 

(M0, 2A2 1 2 7 َو‎ 8 . 2 ٤ of“ و‎ 

وَأظهر قولى /٠٠١[‏ ب ] بى الحسّن فى الوجه آنه صِفة زائدة على الوجود 1 

ال الإمام: « وَمَنْ سرع مِنْ أصحَابتا إَِْاتَ الصَمَاتِ بظَوَاهر هَذِِ الآياتِ. ا 
کوان شالارا وا وال رل وال ين الضمات :ها اطا 
ينعد اويا يما سى عَلء لم ينعد صا طريق الأول فما ذَكَرنة»0. 


ها ما قال امام نم قَالّ: « وَنَحن نُشِير هنا إلى جُمَل من الظوَاهرء قد صرح بالإسََرْوَّاح 
CO E A‏ 


ء 


قالّ: « وَأجَمَعَ المُسْلمُون عَلّى مَلْع تَقَدير صِمَة مُجْتهَدٍِ فيها لله كك لا توصل فيها إلى 
قطع بعقل» أو سَمْع 
وَأجُمَعُوا أَيْصا عَلَّى أن الظْوَاهرَ يصح تَحْصِيصټا أو تركُها بَا لا يَقَطَم به مِنْ أخبَار 


2 


الخاد وَالاَفيسة وَمَا برك ما ا بطع بء كيف يفطم بو؟ وَكَدِ اسْفَّصَيَا القَول في الظَوّاهر 
وا بال عه فر الیک کن غل ا فت ی ب ا الوم 55 


ت 


قال الجفسرون: مجاه فصر ت فى افر الله تقالى: 
آ 


قال بف أل الكعاني لا وة لحيل الج إلا على جات مر الله ادها 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١١٠/أ).‏ 

(۲) انظر: البخدادي: أصول الدين ( ص ١٠١‏ ). 

(۳) انظر: المقالات ( ۱/ ٠١١ ٠٠٤٤١‏ )ء والإبانة ( ص ۲۲ )» والإرشاد ( ص ٠١١‏ )» وشرح الإرشاد للأنصاري 
( ل ۱۱۷ )» والأًبکار ( ٤۷۲۰٤٥١/۱‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل /٠۲١‏ ب ) وشرح المقاصد /٤(‏ ١٤۷٠ء‏ 
٥‏ )» وشرح المواقف (۸/ ٠۲١‏ ). 

() انظر: الجويني: الاأرشاد( ص ٠١۸١٠١۷‏ (. 


Ab 


ەور ره ا ا ر ا و کے ر 
وقد يراد بالجَّنب الجَتاب؛ يقال: لا يرال جَنْب فلانِ عائذ بجَتّابه. 


ا و و 2 ا E o SEA a‏ 5 
وَيَجُور أن يون إطلاق لفط الجَنب كإطلاق لمظ الرْدَاء وَالإرَار في قَوْله: « الكِبريَاء 


ر hos‏ . رو 2ے ر E:‏ 0# کے I:‏ 
مما يسال عَنه قَوله تَعَالى: بوم نَحسَفُ عن سان 4 [ القمر: ٠١‏ ]: أي: عَنْ شدة» وهي أَهُوَّال 
؛ يُقَالٌ: قَامَتٍ الحَرْبُ إلى سَاقَهًاء أَي: شدَيهاء كا قال مُعْظَم أَبمَة التفيير؛ كَفَوله: 
وَلْسَيٍ اَلسَاق السا ) [ القيامة: ۲۹ ]ء ر 


© 


<c e ٤ 
أى: الشدة بالشدة.‎ 


2 هر 8 7 
ەو ك 2 ای م ا E‏ 2 راو ع 
قال ابن عباس وَعَيرُهُ: مَا وَرَدَ في القزآنِ مِنَ المَڄيءِ وَالإنيَانِء فلا يَجُورُ عَمَله على 
< قد کے 4 راق ع ار مو رلا ےک 4 1 

الإيَقَالِ بالإجُمَاع» لَكِنَ مَتاه: وَجَاءَ مر رَبك وَقَصَاوّهُ المَضل وَحكّمه العَّذل. 

قد َا أ الله و م الْمَوَاعِدِ 4[ النحل: ۲١‏ ] 


ا ے2 


وَعدَابة؛ كما قال: تھا أ لا ار تارا ) [ يونس: .]۲٤‏ 


و وو 


ي اتاهم مره وقضناوه 


ا کے رو عو ےم ےش 2 در وه E EET TN‏ 
وَقَوله: انهم اه من حَنَث لوا 4 [ الحشر: ۲ ]ء وإنما تاه رول الله وأصحابه. 


EE‏ رو 


و ا ا ا ا 1 ل دات 
فغْل في الأزض إِنيانا إِلَيه؛ عَلَى ما يََهَمُة المُحَاطَبُون؛ نَّم إذا أوََعُوا علا في جهة ياوها 


ت Ae tT RT I ° EE E gE‏ 
۳ جازت العبارَة جن إحداثِ امر ِي جھهه السّمَاء بالاسَيِواءِ إليها؛ فقال: م ص استوی إلى 


الما وهن سََعَ لوت [ البقرة: ۲۹ ]. 


وَاللَهُ على يُحَاطِبٌ عِبَادهُ عَلّى الوَجه الذي يُحَاطِبُ بَعْصَهُمْ بَعْصّا؛ قال لِلكافِر في 
اكيَسابه الكُفْرَ وَالشركّ: ل دك يما َدَمَتَيدَاة 4 1 الحج: ٠١‏ ]» وَالكُفر لا يُعْمَل باليَدِ وَلَكنْ لما 


كان العَالِبْ اَن ار اعمال ما بار اليد اطق مدا الإطدق؛ كَذَلِكَ العَالِبُ اَن الأَنقَلّ 
على ال قال: وهم يلون أورارهُم على ظَهورِهمَ 4 [ الأنعام: 1 يَعِي: الانَام وَلَمَا 
قَالّت اليهود: ٭ ید اسه عة 4 قال تَعَالّی: ل بل دام موان فی كب يسآ [ المائدة: ٠٤‏ ]؛ 
وقد ل لتا لهم َا عَمِكَت يري ) [ بس:١۷].‏ 


9 غو ۶ E‏ 4 ت کی مدو ن ف ا و ا r‏ 2 
وما الترول المْصَافٌ إلى الله َعَالى“: نقذ كيا عَنْ أَبمّة السَلَّف أنه قَالوا: 


(1) للحافظ الدارقطنى كتاب بعنوان « التزول »١‏ استعرض فيه الأحاديث الواردة بإثبات صفة النزول لله تعالى. 


الأساء والصفات: كتاب الصفات 
ر2 ت کے ب ٍەر O E rE‏ 
زل الله - تَعَالّى - إلى السَمَاءِ الدنيا مِن عبر لَه رَرَوَال. 


N e 
ونال بَعْضَهُمْ: ولا يلو العَرْس منه.‎ 


م تالوا: بلا َب 
NE E‏ رو وراد د ا ا وق ا ° 
وَقال أَهُل التأويل: يَجُوز حَمْل النزول المْصافِ إلى الله تَعَالى على نزول مَلاَبِكة الرْحْمَة؛ 


چ م 


وهو بمتابة وله وذو أله 4[ الأحزاب: ۰۷ ]» و ل ارود لَه 14 المائدة: ۳ ]» و تيعون 
أله 4 [ البقرة: ٩‏ النساء: ٠٤١‏ ]» وَالمُرَاد ياعون [1/۱۰۱] وَيْحَاربُون وَيوذون ايء 

وَكَذَلِكٌ قَوله: ّما ءَاسَمُوتا 14 الزخرف: ٠١‏ ] أَي: أُعْصَبُوا أَوليّاءَ وشلا 

وَمِنْ هذا الصَرب فَوْلّه: « وخب يه نوی 14 الحجر: ٠۲۹‏ ص:۷۲]. 

وَقوله: قافو ین روا 4 [ الأنبیاء: ٩۱‏ » ونما الفح جبْریل اقا مَل 
ريم سرا سوِيًا. 

وقول آله برق الاش جين موتا ) 1 الرمر: ٠۲‏ 1 وكذلك: $ ون رسن 4 
[الأنعام: ١١‏ ]. 

وَكَذَلكٌ: ل ما دموا وءاتَرَهُمْ 4 [ يس: ٠١‏ ]. 

وقول تَعالّی: ‏ ونا 4 کور 4 [ الأنبیاء: ٩٤‏ ]. 

وقول عَالّی: ‏ بل ورسلا لدم بكمب 4 [ الزحرف: ۸١‏ ]. 
وَيَجُورٌ حمل الول عَلّى إشبَاغ الله تما عَلّى عِباوي عَلّى كَمَادِيهِمْ في الطَعْيانِ 
وَدمُولهم في اللاي عن در آياتِ الله اى ورل ما هُمْ ٍصَدَدِ ِن مر اجره وذ 
ضاف لترو ٍى القَرآنِ ولم يرذ بو الالء وَقذيمّال: جَاء ابيع وَذَهَبَ السَعَا ايراد 
به ااال ورل المي عَنْ حف َا وصح عَنْهُمْ حه وَيمَال: ّث يمان اَهب ّث 
0 ىڭ 

وَمكًايُصًاف إلى اللّه: الصَحِك َالعَجَبُ. 

الصو ٍالصحكٍ: هار القَضلٍ وَالرَحمَة ودا الَعْتّى: هو الَفْهُوم فيمابيتا. 


روق فر اص + ae‏ کے بور 2 ت 5 ھ2 و e E o‏ 
رَالحَجَبٌ دا أضِيف ی أَحَدِنًا فهو : تير التقس لاستَخْدَاثِ عِلم لم يكن بل ذلك ومَنْ 


yV1۷ 


ذاو فة - فَيعَظّمُ َلك الشنْ لسيْءَ: ما E‏ 
إا أُضِيف إلى الله تَعَالّى: قد ْمَل عَلَی الإنگار؛ كَمَولِه: « وَإِن نَج فَمَجَب درشم 


وقد يحمل ْمَل على الَْطيم؛ كقرله کل: « عب ربكم من شاب لا صَبْوَ لَه 4 . 
E‏ لمَحبَة وَالسخط ولا يقاس ذو البنبة بِمَنْ يعلى عَلى البنية. 


4 e 


)١(‏ إسناده حسن: كذا حكم عليه الحافظ الميثمي في: مجمع الزوائد ( 1۰ ۷ ) وعزاه إلى الإمام همد فی مسنده 
وأ يعلى في مسنده» والطبراني في الكبير» وانظر الحديث في زوائد الميثمي على مسند الحارث ( ۹۸7/۲ ). 


(r) 
القول فیما يجوز علَی اللہ تعالی‎ 


سی 


[ إثبات روية الباري 35 ] 


ر او 


وَنْصدَرٌ هذا البَابَ 


° ج is:‏ 2 
بإثبّاتِ جَوّاز تعلق الرَويَة بالبّاري تَعَالى» 


< 
ر 


و ا ےر رتو ٤٠ےے‏ چ 
وَالترتيبُ يفتضي مدیم فصول تتعلق باحکام الإدرّاكات» 
ا 


م 


کوش بنتا فتاه لفو 


VY 


/r )‏ 1 ) إثبات الإدراكات شاهدا“ 


الذي صَارَ اليه اهل الحَیّ وَمُعْظَم المُعَْرلَة اَن المُذرَلهَ ساهدا مدرك بإِذْرَاك کان 
العَالِمَ نَا عَالِمٌ بولْم. 

وَالإذرًاك: عَرَص قَائِمٌ بالمُذرك عِندَنا. 

وهو عند المُْتزلة: فام بجُزءٍ من المُذْركِ وَالجُمْلَة هي المُذْرِكة بإذرَالكٍ في بَعْضها”. 


ص 


ن المذرك هو الى الذي لا أف 


ا 


ا ا ا رو ر ا و 
وَذْهَبَ ابن الجبائيّ شيعت إلى تفي الإذْرَاكٍء وَصَارَ إلى 
بء لم ثبت عَرَصا رابا عَلّى الحَياة. 
واو ا او م ر ٢‏ ° 
وربا يشتد هذا المَذهَب إلى أبيو الجبائي: 
seg PLE Lg of i EI SC CES So‏ 
والصجيح أن هذا المَذهب إنمَا احدثه أبو هاشم» ولم يساعده عليه أحد ممن تقَدمَّه. 
ر و ٥‏ 4 چە ت 
رالدليل عَلى إِثْبَاتِ الإذْرَاكِ أن تقول: 
وو ر ر ر % 7 و ا 2 اشر ا سا ا ر 2 
کل ما دل على إِبَّات الاأعرَاض فهر دال على إِْبَات الإذْرَاكاتِ» وَكَمَّا يَتَجّدد كوْن العا 


2 
ر 


ا کور ر 0 کک 0 ۾ 
عَالِمًا شاهدا وَأثبتتا العلم بسَجّددِ حكمهء كذلِك يَتَجّدد كؤن المُدرك مدرك“ . 


0 


را ر و ا ر ي e‏ ہہ ەو ٢ور E NSE‏ 
وَمَنْ حَمَّل المُذرك مد ركا على كونه حَيا وَانيفاءِ الآفة عنه» لم يجه له انفِصًال عَمَّنْ سَلك 


a‏ ا E‏ ٌ ر ةّ 
هَذا بعَيَِهِ في العلوم وَالقَدَر وَالإرَادَاتِ وَإن حمل الإذرّاك على حصول بنية مَخصوصة 


يذ أَيْصَا حَمْل اللْم وَالقَذَرَةٍ عَلَى نة مَحْصُوصَة؛ بت أن مى الإذْرَاكِ يَطْرْى القَرَادح 
إلى سبيل إِذرَاكٍ الأعْرَاضٍ". 


(1) انظر هذا المبحث في: التمهيد ( ص ۳۸١۴١‏ )ء وجرد مقالات الأشعري ( ص ۱۸ )ء واللإرشاد ( ص ١١٠١ء‏ 
۲ )» ونہاية الأقدام ( ص ۳٤۳‏ )ء والأبكار ٠١١ /١(‏ )ء غاية المرام ( ص ۱۲۱ ۱۳۳ )ء والكامل /۱١١(‏ أ)ء 
والغنية في أصول الدين ( ص ۸۷ )» وتلبيس الجهمية ٦۲۷ /١(‏ ). 

() انظر: مجر د المقالات ( ص ۱۸ ) وحكى عن الأشعري أن الإدراك معنى زائد على العلم وعنه محدث العل 
والكامل .)١/۱١١(‏ 

() انظر: البغدادي: الفرق بین الفرق ( ص ۱۹٩‏ ). 

(0) انظر: الجويني: الإإرشاد ( ص ٠١١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل .)/١١١(‏ 

() انظر: الشهرستاني: نباية الأقدام ( ص ۳٤٤‏ ). 

0 انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ٠١۷‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (١١٠/أ).‏ 

(۷) انظر: الجويني: الإرشاد( ص ٠١۷‏ ). 


الأسماء والصفات: ما جوز عل الله | v1‏ 


ِن قیل: لَيْس الطَرِیی ۱۰۱ب ۲ إلى نات الأعرَاضٍ ما رُم وَإنّمَا الطَريق إِلَبهّا 
أن الحْكم الصَادرَ عنها مسجد يجوز ِي بوت تقيض لَه ا 


ًت تو - 


i A SOE OEE‏ الإذرَاك قلا ضدَ له فَيَجري" فيه مَا يجري في 
المَّْصَادَاتِ مِنْ تفْدٍير أَضَدَادمَا. 


S1 


وَهَدًا رَکِيك من الكُلام؛ قن الإذْرَاگاتِ لها أضدَاد عَلّى ما سَنَذْكرْه يما بَعْد. 
لی االو سلما لِلحَضم ما اعا فليس فیا ذگرهٌمُستزوځ؛ إن الجة الي نيدل 


الذلِل على" تَجَدد حم جور أن تي وََجُور أن بت إا احص بالثوت افر قر إلى 


فی ا ف اا کی هد ار شی عا ای کے اا ی ا 
على الوْجُوو“ 

وَعِمَاد التعلِيل عَلّى أل كَيْخِنًا أي الحَسَنِ ر بوت الحکم؛ فا ق و تاغل 
الاات کان مُعَلد َة رَائدَةَ على الذات. 


ےر 


ثم نقول: س تی بوت التنلیل گایدا دلبل تیوه اا دیل اع لايا و 
اعرف الحْصْم بان الحْكَمَيْنِ» والدال عل رات الحم اها تَجَدَدٌ الحكم و رارف 
وَالدّلِيل عَلَيْهِ عَاًا: E E‏ وَانیگاهًاء وَالتَغْويل عَلّى نبوت الحكُم وْجُوبُ 


تم ما قال بو هاشم بطل بالًألیفِ؛ إن يغه ولا ضد لَه عند وَكَذَلكَ الصوت يه 
رلا ضدَ لَه عنْدَهُ. رَكَذَلْكَ الِإعَيَمَادَاتُ اللازِمَة لا أَضدَاد لها عَلَّى أله بطل تَعْويلةٌ على 


(1) المراد النفي؛ أي: الإدراك لا ضد له» حتى يجري فيه ما بجري في المتضادات من تقدير أضدادها. 

(۳) كلمة: « على » ليست في اللأصل. 

(۳) هذا الاستدلال والجواب عنه ما أخذه الأنصاري عن شيخه الحويني؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل 
ÎN)‏ ۰ 

)٤(‏ انظر: المر جع السابق» الموضع نفسه. 


| v۲ 


ےو 


ل 2 و ذلك قن المُذْرك هوا ي الذي لست به آقات الإذرَاك فقَد صر 
خو هي دمع صرح 
ات الإذراك رَإِببَاتِ ضدهِ وَدَلِكَ خلاف مَذْهَب الرّجل. 


E TA‏ ٍ و سه ق و ر 
ٿم َو قِيلَ: الحَالِمَ هُوَ الحَيُ الذي ليس به فة تَمُتع مِنْ كوه عَالِمَاء وَالمُذرك هو مَنْ لَه 
ا 2 ا ف لي م 

الإذْراك قلا مَحيص لَه عن هذه المُعَارَضَة. 
ES soc eur 4 CAT | ©‏ 
وَمِمًانتَمَسّك به أن تقول: قد ثبت بصَرّورَة العَقل أن كون المدرك مدركا صفة إِثبّات كما 


ا 2 


أن كَوْنَ العام عَالِمَّاء وَكَونَ المُرِيد مُريدًا -: صِفَة إثباتِ وَالحَي يُصَاوِف َفْسَّة عير مدرك 
تم ادها مُڏرکاء يمير بين حالَتيه گمَا يمير بين حاتي کون سَاهيا عَن السَيْءِ وَكَونه عَالِمَا 
پو التي لا يور في إيجًاب الحم الثابتِ بالانمَاي. 


تم تقولٌ: َو كان المُْصَحْح لِكَوْنِ الحَيّ مُذْرٍكا انيَمَاءَ الاَفة عن لَوَجَبَ - إِدًا ان الاه 
- أذيذرة الأطيت؛ كمابُذر لكي وُر اَي كاير الداني“ 


قن قالوا: إذرَاك السَيْء بذعي سَرَائط؛ منها: انَصَال الأَشَة وَعَْرُ ذلك مما سنَذكري 
ودا فد سَرْط مِنها لا بِسَحَقیّ مَحَقَوّ الإذرَاك. 


2 


ت 


لا دا تكم يم كرون على مَس يقُول: الحَياةٌ وَانيمَاءُ الآفة وَائّصّالُ الشعَاع 


بالمُذرَكِ كَل ذلك شز زط ما وجُوبًاء وما عاد a‏ مدرك ا 
السّر ائم فلس ما فل زى كا ما ولا علص لَه عَنْولك. 


و 


ان الوا لو جار ان کون المُذركُ مُذرکا بإذرَاك رم جوا إذْرَاكٍ المُدركِ خا 


2 


سے 


بحصرته؛ حلي a‏ 


2 ر ەو 


ولا راء لاه لَم يُخْل لَه ا ولك حور ان 1ا ال 
حل له رة ولا ری السَخْص الي بٍحَضرَته؛ لأت َم لق لَه روي وَكذَلك يلرم ماع 
صَوْت َي من بي مَعَ َجُویز ن يکود بحَضرَټه بئات رب وُو لا يَنْمَعُهَا. 

لتا: ما ذَكرنُمُوه عَبْرُ مُسْسبعَدِ في المَفدور لَوْ جَرَتِ العَادَهٌ بء لَكِّ العَادَاتِ مده عَلّى 
ن مَنْ ری اللَطيف یری الكَيْيف إا كان بالقَرْب من وَأَن مَنْ يَسْمَمٌ الحَفْيصَ من الأَضْوَاتِ 
يَْمَع الرَفيعَ مِنْهاء وَلَّا رَد الله - َعَالَّى - العَادَةَ على هَدَا الوَجْو حل لتا الِلْمّ اضطرَارًا 


(1) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (١۲٠/ب).‏ 


الأسياء والصفات: ما جوز على الله | vr‏ 


بان ليس ي ا ما و اا و و 
إن یلّ: الذَليل عَلَى أن المُذْر الذَّاتُ إا اقب عَنْهّا اقات أن الذَاتَ إا سيمت نُذرك 


کل مرضي عَلَبها م المائات اتقات ورا لواد در اوا لاض وؤ گان 
ذا ذال لجا أن بذك بخص لاء دون نض ماباب المُذرك كما أن العام ًا َم 
E‏ ون البياض” لع ق لوو بأحيهكا ود اثاني. 


e ے‎ 


قل :قد أَقَمْنَا الدَلالَة عَلَى :ُ يوت الإذْرَاك وَمَادَكَرُوه من اَن السَوَاد وَاليَاصَ عير مُحَلِمَيْنٍ 
في فَضِيَة الإذْرَاك إذا وَقَعَّا في صل الشعَاع نما كَانَ كَدَلِكَ لان الله تَعَالّى أَجِرّى العَادة 
َلك إلا اَن دَِك من قَصَاءِ العْمَول؛ هذا كَمَا أ الإنسَان إذا اراد أن يَذَكَرَ آي مِنَ القرآنِء 
أو بْنَّا م القَصِيدَة قَيَحْصل لَه العِلْم اتر مما يريد وَكَدَلِكَ في الأَفعَال المَُولَدَةعَلَى رأ 
مُحَالفِيًا ؛ كما في الإيلام وَاللدَاِء وَالجّذب وَالدّفع» وَالإفهام وَنَحْوهَا؛ لبس يقَعُ قَع ت شيْءُ من 
له لن هارن ل ا وار ال دان ب 

م تقول قذ لِم أن انك يَردذون حَوَاَّ وَكذَِك الجن وَالسَياطِين وَهُمْ يروت 
وحن لا َرَاهُمْ» وَقَذ بنا ِن مُعْجرَاتِ الرْسل وَكَرَامَاتِ الاأَنيٍ ل ا 
َبَصَارَ الأعَدَاءِ عَنْهُمْ مَع سَلاَمَة نيهم . 

م اقلم :دافم ِن المُذر ك ُو الح الذي لا اف ب قَالمُصَحْح لِكَوْنه مُذْرِكًا 


4 ت ors‏ 
بوت ونه حًا أو ياء الآقات عَنْه أو كلاهُمًا؟ 


° vu 


إن فل الْصّ حح وئه حَيّاء گان اطا فرب حي لا يدرك وَالانيَاءُ هو العَدَمّ 
ا بعلل په حم ابت مَخْسُو س لا عَلّى الإنْفِرَاِ وَل عَلّى الإشَيَرَاكٍ. 

لن یل : تحن لم تَجْعَله عله لن جَعَلَاهُ رطا 

لتا: اعون به جُمْلَة الاَقَاتِ أو بَعْصهَا؟ 

رلا سيل إلى التغْميم؛ إن الأعَمَى قَذ يمم وَالأّصَمٌ قد صر . 

ون عنم به آفة مَخحْصوصة: َعَينوهًاء ولا سيل لَهُمْ إلى التَعيين ا إنبَاتِ الإذرَاكٍ 


2 


و ضده. 


م ت 


(1) قوله: « عا يقابل المدرك ..إلخ » بيامش الأصل. 


| vé 


١ /١ /۲ (‏ ) فضل: [ الإذزاكاتٌ هَل هي هن قَبيل الكُلُوم؟ ] 


اختلّفَ جَوَابُ سَيْخنًا بي الحسن هه ذ في ان الإذرَاگاتِ من َيل اللوم اَم هي أَجنَاسش 


کش 


مختلفة محالنة ا 


[ ودا اتار الأستَاذ بي إِسحَاق. 
وهو مَذْهَبُ الكَعْبيٌ مِنْ مزل بَعْدَادَ. 
وال مَرَهٌ: : يت الإذرَاگاث من ييل اللوم بل هِيّ مُحَالِمَة لأَجناس اللوم ٠)‏ . 

وَهَذَا مدهب القاضي رأث الأضَحَاب ء من قالّ: نَا ف قبل العو فقطَمٌ اتا 
الف کل عِلم قَايُسَمّی دراک رورا كاد الينم أ كني 

وَلَيْس المَعْنيّ بقَولِه: إن الإذرَاكاتِ لِلسَيْء ء من فيل العم ا ا 
ل مُا دة عِلْمَانِ يتقان موم واج وَهُما لقان لِذَاتنهماء وَإنِ الَحَدَ e a‏ 
1 ورل َلك مَنرلَةَ الإذْرَاكَيْن المَعَلميْنِ ملق وَاجد؛ فَِنَهُمَا مَُْلمَانِ وَإِنِ اثَحَدَ 
ممما ). 

نحن ِن عتا عَنْ هَدَا المَذْمَب وَهَُ اَن الإذرَاكَ مِنْ ميل العِْم؛ فلا َل القول بان 
لوب - نای - یری اللوم عع گنو الا بو. 

وَالذَلِيلٌ ۱۰۲/ ب ] على أ الإذرَا ليس يِن كَل اليِلم: أن الم بالسَيْء إذّا ضيف إلى 
عم آخر په وَالَحَ المََُلَی وَاسترَى اليلْمَانِ في صِقَاتِ الأمُس» قلا صو اهما 
سات الإذراك الم ٍالمذركٍ لمكن يك تع احا تعلق وَالاشيراء في الحُدُوثِ» 
لا لإختلاَفِ المتعَلَي في الجنس. 

a‏ بق ا فتاه ال 


لا ل العْلْومٌ مِنْ قبيل الإذْرَاكِ. 


Cn 


َالّ: إن الإِذْرَاكَ من فيل العْلُوم ليس بأوْلّى من قَوْلِ مَنْ قَالّ: 


(۱) قوله: « وهذا اختيار الأستاذ.. إلخ » مامش الأصل. 
(۲) قوله: « ويتنزل ذلك منزلة الإدراكين.. إلخ * مامش الأصل. 


الأساء والصفات: ما جوز على الله ۷۲٠١|‏ 


ا 
ا 


من ارب الى قاد على أذْ يلق الق ِي ايمر ل وجو ِى اليم 

حت يُصَاهي في ونه عَالِمَا الَصِيرَ ٿم هُوَ عَيْرُ مدر ولو گانَ الإذرَاك من فيل قبي العِلْم 
َانْحَرَمَ هدا الأَضل. 

زا الراك ِن فيل العُلوم اتدل أن قالّ: ا بصو ر أن يدرك المذرك ل 
رَه لا يَعْلَمُهُ ( رعا 5إ ۲" لان الإذراك ين ريل العو وهو العم بالمذرك َي أن 
لوم مَدَاركء اياف المَدَارك يَسَيل صَاجبها نها اجه مِنْ فيل العْلُو» وَهَدَامِمًا 

لا لی ذلك بل ea‏ يدرك المُذرك سينا ولا يَعْلَمه؛ کالطقل الصّفِير 
N,‏ 

وَقالوا ايصا: كما اَن الرَادة لِسَيٰءِ گرَاهية لدي وَالاَمرَ بالسَيءِ هي عَنْ ضدَّهِ؛ ٳِذ 
لا سَصوَرٌ إِرَادَه السَيْءِ إلا مع كَرَاهية ضِدّهِء وَكَذَلِكَ الإذرَاك مع العِلم. 
الإذرَاك بُحَالفُ اليلْم َل اماق المْحَصّلِينَ عَلّى أن علْمّ الب 
الى اتاق ِجَميع المَعْلُومَاتِ عَلّى اتلاي وْجُوهها ‏ مَحَ التمصيل» فلو كانت الإِذرَاكَاتُ 
E E oS‏ 
العم اليم أخگامها وَتَعَلْمََا بالمُذرَكاتِ وَذَلك يعني عَنِ السَمْع وَالَصَرء وَوَجَبَ الَا 


لاد 


1 3 


َم الل على أن الإذرَاك رايد على اليلم: أن من عَلِمَ َا سینا 


وة بن حال گماذرد التفرقة َة بيْنَ الإذْرَ راکیں". 


يود هَدَابانْتمُوً :فی منْبتّو الصمَاتِ رَنْمَانَهًا عَلَى إ حَالَةإِْبَاتٍِعِلْمَيْنِ ل لديم - تَعَالّى - 
امقر قم ر لکا ا 


ت 


و“ . 


لیل رل له کات يقارم ی لست بارا ا 


۴ 


2 ا لإذرال 


() قوله: * وما ذاك إلا مامش الأصل. 
(۲) انظر: ابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل .)/١١۹(‏ 
(۳) انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۳٤٤‏ ). 


|٦ 


كما فنا في الإذرَاگاتِ الخُمْسي: إِنهْيَجْمَعَهَا اشم ENE‏ 
صي رلا قى بأحيها ن الاي وَالإذراْ ن عب حَيْت إله لا يفضي انَصالا ولا مقاب 
وا اناع حَاسَةٍ گالولم» ۾ غير آنه اله من حَيْت له يفضي غين المُذرَكِ وَالمَرئي وَوْجُوده 
خلا اليلم. 

وَقولهم: بَجُررُ انيت لاقو ايلم بالألوان عملم قإذ الأفة لأسيل 
ك إلى الم بَيْنَ الأَلْوَانِ وَمَا اذَعَاهُ الأشاد م أن الإذرَاكً لِلشَيْءِ لاور دون 
الم به قَوَجَبَ أن يَكُونَ الإذراك ِن فيل اليلم: كل بالإرَادَة مَعَ اللْم؛ نها 
ا صو دود الل ويك لا َل عى أن لإرادة من فيل اللوم فم إا شيم 
یك للأناذ اة گا لا 4 يَصَورُ مُذرك لِلشَيْء دود أن يَكُونَ عَالِمَا پو كدَلِكَ 

لا بصَصَورُ اَن يكو 11/۱۰۲1 عَالِمٌ بالشَيْءِ دون أن يخود مُذْركَالَ وَهَدَّا عرو 
الإرَادَة مَعَ الكُرَاهَة. 

َال الإمام: « وَلَنَا في الإرَادَة وَالكَرَاهَة رَالأمر التي تمصي كما قَدَمنَه. 

عل آنا تقول: لا مسي اہ ران قََيْنٍِعَلَى الجُمْلق مع تمي حدما عَنِ الثاني؛ گا ُت 
في الألّم مَعَ اليلم بو الاشتاذيول: بد ال خو الیل ت ون فل : إن الإذرًاك راد 
على العم جَعَلّ شر زط تيوه بوت اللم؛ كما فلا في ليلم مَعَ اليا وَالقَذرَ ةمَعَ الحَيَاة؛ 


2 
2 


قن ن اليا رط فيها وَِن لَم تَكُنْ عَيْنَها. 

قن قال الكعيي: الإذرَاك إا لم فض تكلا لما بُذركهُ المُذْرك ولا مُقَابَلَة؛ فلا بيد 
إلا ما بيده ١‏ العِلْمُ: 

لتا قَذ كرا أن الال يدرك تفرةة هما صَرُورَةٌ. 

إن قال : ِلك الفرةة الي تتَحَيلوَهَا نَا هِيّ اْطبَاع الحَاسَةَ سّة بالمَحْشوس» وَالإذرًاك عور 
التق عِندَه وَهُوَ اللْمُ. 

ل : اليم لذي بتك الإذرا حل لقب والإذراك الذي هر الإْصار ا 
ذلك الَو في سار الإذراگات؛ ذز الطغم ةللاد الوم الحاصل عقي ۳ E‏ 
القَلْبْ وَكَدَلِكَ إذرَاك الى وَإِذرَاكٌ لالم ا العضو الحساسش» وَالعلْمُ ا اقلت 


الأساء والصفات: ما جوز على الله | VY‏ 


أن يَنفِيّ الإِذرَاكاتِ الخ تاحار ون القت e‏ 


ين قبل تز ج الق موف إو با شا اوم ای ا 


ت 


اراك إلا أنه يَجْمَعها قَضِية الإذرَاك فَهُمَا بمابة ال او 
وَگان الام قُولُ: لا ل الخلاف برجم إلى الم 


( ۲/۱/۴ ) فضل: [ الإذزاك عير مُفتقر إلى بنية مَخضوضة ]^ 


پچ 


الإذراك عتا عبر مفتقر إلى ية مَحْصُوصَة جاائا للمغترآ” ومن نحا تَخوَمُم؛ َنَم 
شَرَطوا البنيةَ في جُمْلَة صِفَاتِ الحَي شاهداء َه المَسالة سأي في مَوْضِيها" ن اء الل 
َعَالّى وَحْدَهُ وَهُوّ الول في الإنسَانِ وَمَاهييو. 


و نوا الإذراك أو نمَو قالمُذرك اها يقر قر قر إلى نة مَحْصوصة عَلّى 


نحن نَذكرُ هُتا: مَا بقع به الاسيفلال وَنْجيل بَْطَه على مَوْضِعَيْن ورل 
أَجْمَعْتا عَلّى أن الإذْرَاك" لا يمو ملا بجُزءِ مِنَ الجُمْلّق و ل انبِسَاطة على مَحَليْن 
وار ودا قَامَ بالجَوهَر اراد آفاد جما له واا لِلجَوَاهر الُجيطة؛ ون کل جور 


° 


مُحْتَص بير مَوْصُوف بأعْرَاضو وَكَمَا لا بور جَوهَر في وهر فلا ينبت حكم عَرَضٍ 
NE ES E‏ 


(1) كذابالأصل» ولعل هذه العبارة من الناسخ أو من إملاء من المصنف على أحد تلامذته؛ كا كان هذا عادة العلماء 
في التصنيف. 

(۲) انظر هذا الميحث في: أصول الدين ( ص ٠١٠٠٠٠١‏ )ء والإرشاد ( ص ١١۷‏ )» والأبكار ( ٤۱۸/١‏ )ء وغاية 
ا لمرام ( ص 1۱۲۹ء ٠١١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ٠۲۷‏ ب ). وأيضًا: المغني في أبواب العدل والتوحيد 
(£/ 0° 64(. 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید .)۲٠/۱۲(‏ 

(1) ني الأصل: « سيأ في موضعه » بالتذكير مع عوده على المؤنث الذي هو المسألةء ولعله من أخطاء النسخ أو من 
ترك إعجام الحروف واشتباه الياء بالتاء واضح. 

)٥(‏ قوله: « ونحيل بسطه.. إلخ » بمامش الأصل. 


| Y۸ 


ت 
i‏ 


الإذْرَاكِ به مَعَ اتَصَالِهِ بالجَوْكَر» جَارَ امه مه به مع قَرو؛ نه ا يُحَول عَنْ صفيه: تفر 
إلى عَيْرهِ؛ إ إذ لاا تر لما صم َيه . 


rê ورو‎ 


ِن قیل: هدا الذي ذگرئُمُوء يحفص عَلَيْكُمْ بالجيَمَا جيَمَاع؛ فان يَقومٌ بالجَوهر عند امام 
غَيره إل ولا قوم به عند انفرادو» وصفتة لم عير بالتفرَدِ وَالإنضمَام. 


ُلَْا: مايه يوم بالجَوْكَر - عند انضِمَام عَيْره لَه شکائل لا رم و عند اراو وإ 


قوم به ما يُحْصصه عير بحيز E‏ تى 


اجِمَاعا في حال ولا ب سى اخِمَاعا في حال وَهَدَاعَلّى قول مَنْ لم يَجْعَّل الإجْيِمَا 
و ن 


لہ و ور ٤‏ واوا 


جواب اخر: هو أن الإذرَاك ا يقتي صِفَة نَمَيِبةٌ جَمْعَّا وَصمّاء وَالإجَيِمَا ماع مُنَصَمُنْ 
لقيو صَمّاء ولا يسريب مُحَصل في الفَرقِ بين القَيلَيْنِ. 

م ن مي الإذْرَالكَ وَرَعَمَ أن المُذرك هُوّ الحَى الَذِي لا فة بي رط البنةَ" أيضا شاهدل 
وَالشر وط يجب دما اجُتِمَاعًاء فلو گانَتِ البنَة د E‏ 
إا ی و 

كن قالوا: إِلَمَا يشرط البنبة في المُذرك بالإذرَاك؛ كَمَا بُسَْرَطُ دَلِكَ فِي الح بالحَيا 
وَالعالِم بالولم» وَالقَار بالقَذْرَة وَالرَبٌ تَعَالّى مدرك لقي لا لِمَعْتى. 

لا: هذا بناءُ اسب على فاسل؛ ان هَذِهِ الصَمَاتٍ َو كاتَّث مُْسَقِرَةٌ إلى البنية لافَقَرَّتُ 


ص 


حکامها إلى البنية ه ثم ِن اتقام هََ هدا العدر للقدماء د من المُعتَرلَة ل لابن الجبائيّ؛ 


َه مى الإذرَاك اها وَعَايبًاء وَرَعَمَ 3 المُذْرك شهدا مفَقِرّ إلى البنبة لِكَونه مُذرِكًا 


اک 


ل 


ئم تقول: ما دگرئمر تقض على آضیځم نکم :لا گان اليا ياه ا ب 
اليِلْم وَالقذرَة شهدا کان كن الح شَرطًا ِي ونه عَالِمَا قادرا حَيًا. 


)١(‏ انظر هذا ا لجواب في: الإرشاد ( ص ۱1۷ )» ونهاية الأقدام ( ص ۳٤١۷‏ )ء وغاية ا مرام ( ص ۱۲۹ )ء والكامل 
في اختصار الشامل ( ل ۱۲۷ ب ). 
(۲) كلمة: « البنية ١‏ مامش الأصل. 


الأسماء والصفات: ما يجوز على الله |۷۲4 


م قم عَلّى طِبّی ذَلِكَ: إن a‏ 
حي مع في الحَيَاة الم وَالقَذرَ فيلْرمُكُمْ أن تقولُوا: كوه تعَالّی مُذرکا روط بون 
ما ران کان ره مُذرکًا غ َير معلل بالإذْرَاك فَکَمَا ان تفي اليم ا بحر العَالمَ 
وَالقاوِرَ عن افيِصَاءِ السَرْطِ ذلك فی ي الإذرَاكٍ. ۰ 
ِن الوا: الّاري تَعَالّى َيس ر پِحَاسّةٍ وَآلَة؛ كَمَا لَمْ يمَعَل بالَة راداو وَالوَاجِدٌ 
مقر ّى ذلك قآ جور اعا القَدِيم في ذو الأمور بالمُحْدَثِ. 

ڦُتا: كن القَدِمْ تال مُْتَعيًا في ويه عَالمَا اورا عَنْ ويه حَ؛ كما استَغتی عَنْ 
العِلْم وَالمَذرَة وَالحَياة. 


ِن الوا: لا ْمَل العَالِميَة وَالقَادريَة دون كَوْنِ المَوْصُوفِ بها 

EES EEE e 
شاهدًا وَعَاتًا.‎ 

تم عِنَْتا: المُذرك يكوت مُذركا بذاك يمه الله - الى - لَه فيْْحَرَط في كوو مُذْرِكًا 
يوت الإذرَاك مَعَ الحَياة. 


( ۲/ ۱/ ۳ ) فضلٌ: [ المَذركٌ هنا هَل يُذْركُ بأكوات وألات؟ ]“ 


ن المدرك م 5 يدر 0 e‏ باَدَوَاتِ وَالات؛ کَالحَاسَةَ 


ا 
O‏ 
ونحوها ۰ 

ر 


فالا ومن ادوا ت الاو الاأشهة يف بوت ون كل حا ية اة عند تى الأَجنَانِ. 


00 


3 
ogc J orca ار ر وتَحر‎ 


رهي اجام مضب 2 0 وتتعوج ور ستقيم» قدا اتَّصل الشُعَاع المنبحك د مِنَ التَاظر 


)١(‏ قوله: « والحياة » امش الأصل. 

(۲) انظر هذا المبحث في: أبكار الأفكار ( ١‏ )» وغاية المرام ( ص ٠۳۲‏ )» والكامل في اختصار الشامل 
( ل ۳۰/(. 

(۳) في الأصل بدون أداة الاستثناء: « إلا » والصواب إثباتها تبعًا مذهب المعتزلة في المسألةء وأيضًا هذا ما يشهد له 
السياق. 

() انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحید ٠١١ »۵۷ ٥1 /٤(‏ ). 


| VY 


و 
٣‏ 


ڀَيءِ على خد معْلوم ع اشام اشيا ولم طز ْح الاج ليث بل بُ 
ری غلك ما صل بالا وا یری ما صل به أو بمَحَلّ الشعَاع. 
ونما قالوا: آو بمَحَلّه إن الألوَانَ مره وَالشُعَاع لا نَمِل بهاء ونما نَمِل بَا 


° Gl 2 f rt orl ا‎ A کت( ےوہ‎ 5 
E A N E قالوا:‎ 


بالمَرنِىٌ عَلّى سَدَادٍ فلا يَرّى» وَكَذَلِكَ إِذا هة َربَتِ المَسَافَة ينما بحَيْت لا ن فت الاش 


َا ری وَلِهَدَا ٠‏ الرّائي ا 

قالوا: ودا مرجت" الأشمة عة وََلوْلَبَت فَرَبَمَا يَرَى الوَاجِد انين دا تَحَقَیَ حَقَرَ انبعَاتُ 
اعم خا عتا تو ارش یی فشا زره کد یری ایشا رن م 
يكن في القَاءِدة - الي هي ممل السُعَاع - ٠1‏ ۰ 1 تَصرّس فلا تَسَبّت الأشعَة لِصَمَالَه 
لا ری ایشا بل 5ا کا درك کرد اة إلى الان رى عند يك تفه 

قالوا: وڏا در جم صَقِيل في مُقَابَة الرّائي» وَفْدَرَ في مُقَابة ذلك الجنم الصَقِيلٍ 
ڇم خر صقي بحاي قا نه ٤‏ رى في الوا التي قال وجه تَا ونما گان َلك 
ردد الشعَاع : بيْنَ الورآتيْنِ» وَرَد إِخْدَاهُمَا السُعَاعَ ا Ch‏ ابل ارا الشُعَاعَ 
إلى الحَدَقَةٍء وَلِدَلِكَ يَرَى القَمَر إذَا تَظَرَ في المَاء. 

اوا: اة َد مرم وذ خود رالراة ليو نت ن الإذرالو؛ لديك لا رى 
جرم اسمس لإفرَاط الشعَاع وَمُجَاوَرة الخد وَاللَطِيف انما د ا شی 


وَالدلِيل عَلَّى فَسَادِ ما قَالْوهُ أوجةٌ: 

منها: أن القَْلّ في الأشكَة وَاْيَرَاطَها مر مرن غل ا يراط الحَاسّة وَالبنية المَحْصرصة 
وَأوْصَختا أن المُذرٌ في کون مُذرکا عير مقر إلى د سَيِءِ مَنخّاء بل كفي في بوت الإذرَالٍ 
حا المَحَل» وَامَاءٌ آضداوي ولو گان السام شر رطا في الرَؤبة لَوَجَبَ َر الشزط شَاهِدا 
ET E O EY‏ َع انَحَالة اَصَالٍ الشعَاع وَالإبعَاثِ 


Eg E OE, 


(۱) قوله:« أو بمحله ......... إلخ ١‏ مامش الأصل. (۲) قوله: ١‏ فلا يرى » بهامش الأصل. 


(۳) كذا بالأصل» وهو الصواب» وامشه: ١‏ انف رجت 1. 
() انظر: ابن الأمير: الکامل في اختص ار الشامل (١۱۳/أءب).‏ 


الأسماء والصفات: ما جوز على الله | ۷۳١‏ 


م تمول: الأشعَة عِنْدَكَمْ أَجِسَامٌ sS‏ تحت مَقَدور ا 
بل ارت تعاآی مر اعا إا كان ديك تبي مَل ب NRE‏ 


ت 


الأشعَة المْنَوَة عن اد اکیلم تدای یه ن کے جتان از زر 5ای 


< عمو 


N 


اا في أَجرَاء الحَدةَة عند يق اخنان ودا انفَتَحَت الْبَعَنّتِ الأشعَة؟ 


إن اذَعَوا آنا ِن خلت اللي ا 
لا بحسم علب تَعَالّى علق صرب ِى الأَجْسَام عند اطباتي اجام وَعِنْد انْفِتَاجِهًاء وََدَا 


سے اص 


فَلْبَجْرِي عَلّى مُقَتَّصّى ذلك أن يَفَتَحَ الصَحيح ءَ َر اوي أَجْمَانَةٌ في صَوء التَهار 
رلا يحل الله تعَالّى الأَشَعَه؛ فلا يَرّى اء وَذَلْكَ مُحَالٌ عِنْدَ عند المُعْتَراة. 


٤ 
أن‎ o 


ِن اعا ن الأشعَةَ مُعَسَتَرَة بالأَجُمَانِ وما تبث عند َنْجِهًا. 


E‏ جسم ِا َم يكن صَقِيلا بد اله أَجرَام ودا صقل مَكَمْ 
ا 


بقلب عَنْ هَيَهِ وَصِمَيِ فما بال الأشعَة دَاحَل وَلَمْ تكن بدَاخله قَبْل؟! 
ربسا GE EE‏ م إلى 


ر ا ل ن 


لَاظر العَْن عند انطبًاق الأَجِمَانِ» وَلَيْس في سَوَادِ الحَدَكة تَحَلْحْل ب بسع الأ َكيف نَج 


لَك الأَشِعَة مع كَْرََهّا في إِسَانِ الَيْن وَسَوَادِ الحَدَقّق مَعَ صِعَرِ حَجْهو وَقلَة تََلْحلِهِ؛ تِن 


التاغر إا تح اجماته ری مسح الَوَاء ّى السَحاءء رى السَهْلّ وَالجَبلّء ونما يرای ل 
َلك عِنْدَهُمْ باثّصًال الأعَة بها. 


تقول لَهُمُ: ما المُوجِبْ لانبعَاثِ الأشعَة من النَاظر؟ وَهَلا استقَرّت في أً 


ا مسَسَسر ة!! 


خيازهَا مُجَاورَةَ 
أو 
الوا المُو جب لانْبعَاثها فَنح الأَجمَانِ وليب الحَدَفَة؛ ولد حَرَكَاتُ الحَدَقَة وَالأَجُمَانِ 
دَفْع الأشعة وَانبعَاتَها. 
لا اقول بالتولدِ 1 /٠۰‏ ب ۲ بطل عِْدنّاء ۴ عَلّى اَن مُعْطَمَ القَائِلينَ بالكَولدِ مََعُوا ولد 
الحَرَكَاتِ» وَرَعَمُوا أن المُولَدَ هي الإعَيمَادَاتُ. 


(۱) انظر: الحوینی: الاإارشاد ( ص ١۷١‏ ). 


اا ا اان ویک ا نه - نهآ مَسَا ی ل کا 
الموْجبتُ ب لِدَلِك تَقَليبَ الحَدَقَة وََنَحَ الأَجْمَانِ. 

قن قالوا: : في الحَاسّة اعُيِمَادَات وجب دف A‏ 

لا: : الإعَقِمَادَات اللاز مه عَلّى أَصلِهِم إِمَّا أن ت ِي هُوِيّا كَاعيِمَادَاتِ الثقيل» أو تَصَعْدً 
گافو ادات هیب الا وا عدا َك ِن ادات إا شختابا ٠‏ مخت ر س 
ك 
ريك يِه يمه أو يَسْرَهً؛ بت أنه ليس في الحَدَقَة اعَيِمَاد لازم ولا مَس في جهة 
TS‏ قَولْهُمْ في الاعة بُطادنًا ظَاهِرًا. 
ا مَك عَليْهم بد بان أصولهم اة هدم زكاتهمْ» وَنوضح بان ما عَوَلّوا 


قهن ذلك أن تفوّ: َو صح ما فو ِن اصَال السََاع اياي لَوَجَبَ أن بَال: 
إا تَظَرَ الَاظرٌ ذ في الجسم الصَمَيل؛ گالورآة وَنَخْوهَاء فَيَّجِبُ أن NEILL TED‏ 
إن السَحَاعَ ما َد ليها بل ارد نها إلى النَاظرٍ. 

e 
قع التَصَرّس م المرآة ولا ينْعَطِفُ؛ ِن رى المرْاة بلك الأَجرَاء.‎ O ES 
E حم الصَقِيل عِندَهٌ أن بذع الاه‎ YY 

ا تا فرص الكآام في جسم صَقِيل مسَسَاوِي الأَجِرَاءِ مِنْ 


ا 


0 1 
0 
N 


ar ° ofA‏ ا ع 
جراۇه أو تَفاوَتّت وََّضرَّسَّت» على أ 
o r Ag of‏ 


ثم لو صح مَا الوه لَرَأى الرَائِي موا ضح التَصَرُس ينها دون عَيْرٍ 
تُمّ تَفْرض الكَدم في النَاظر فِي المَاء الصّافِي الرَاِِ الَذِي 


عير 
ت 


ل * به ولا تَصَرْسَ» 


وَل جَوابَ لهم عَنه. 
a‏ د 


تم ر قال القاضي: إا ا إلخضم انعکاس العا فما المَوجبُ لانعکاسه» 


() في هذاالموضع من الأصل: ١‏ عختلفة »٠‏ وني المامش: « مجتلبة .٤‏ 
(1) منقولة: « فإن الشعاع ما تبدد عليها » بهامش الأصل. 


الأساء والصفات: ما جوز على الله vrr|‏ 


اعا بْب مى الراةلَيْسَ شاع راء" في لحري ار ای - عند الحَّصم - :من 
اعت يا الشعا لري تا صل پو الُعَْ إا رى الاي بتاع بيه لا بشعاع 


رەم د 
ينبعث من الصقه 

م الَاظرٌ إلى جزم الشْس» ما الآ ری وَجه؟! وَما بال سُعَاع عَيْبِِ ا بعس عَلبَِ 
هَاهًا؟! 


9 


وَمَذْمَبُ الأَوَائلٍ أنه اتر إلا اسمس وَالأَجْسَام الصَقَبلة لَبْسَتْ رة بطبَاعِهاء وَإِنمَا هي 
بل الور ين انس 

َال الأستاد: اتف الا ضخات عل E‏ 
عَيْر وجو د مثلو في امزآ وَمِنَ الهليان قر ل مو قال :إن الشَعَاع صل بالوزآق ‏ م يعس ؛ 
فذلك عير ا مَْمّولٍ» ولو كان مَعْمُولا لم يكن يَصِيرٌ وَج الورآة في مُحَادَاته ولا السَعَاعٌ الَذِي 
هو في مُحَادَايهِ هو وَجَهه. 

E ME EEE RE 
رول الله اة د يقول: « ر ي رام ين حلفي کا آراڱم في فاي ۾‎ 

E‏ من الرائي» َا يَصِ الحْكُمْ بوجوب انَصَالِه 
پالزي؛ نه قد بَجْتَه يَجْسَمِمُ الحَلقّ الكَثيرُ على رُوبَةٍ السَيْء الرَاجد وَالأشعّة أجْسَام؛ لا يصح 
ادال فهاء ور کان القر ل ١/۹۰51‏ بالاتصال صحا لكان سخا الناظر الأول ¬ 
بالمَرِْيّء وَُحَاعٌ اللَاظر الاي وَالثَاِتٌ لا صل بو 

وما بطل اهم Eg E E‏ 
َلَمَدِ انَصَلَ السَعَاعٌ ب به على اسَيَدَادِه وي قد عا ا اله 1 


o27 


فان قالوا: الجوهر الفرد يَسْتَدٌ دی کر ١‏ الاأشعَة“. 


o2 
ا‎ 


(1) في الأصل: ٠‏ راني » ولا وجه لإثبات الياء؛ إذ لا تعريف باللام ولا إضافة. 

(۲) كلمة:« قول » مامش الأصل. 

(۳) كلمة: « ولا الشعاع...... إلخ » بمامش الأصل. 

)٤(‏ حديث صحيح: أخرجه الإمام مسلم: كتاب الصلاة: باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوها: 
(ح ٤٦‏ ). 

() انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۱۷١‏ ). 


[vrs 


:فما بال راه ضما مَعَ عَيْرهِ ء مِن الجواهي وَقّذ عَلِما انآ E‏ إذا 
ان في اتر َا ئُحْصِيو إا كان مُْقَرداء أو الشْعَاعٌ المَُيط على أَجُراء الجَبّل اسمخ ما ما بال 


ا يمى به في الجَوْهَر الفَردِ. 

وما مسك بو أن تَُوّ: ِن رطم في الُؤية اَصَالّ سعَاع بالمريِيّء يجب أن يَحْكُمُوا 
بأد الَو لا ری من حت لايل بالعرضي + وإنعا شيل ٠‏ جسم بالجشم. 

إن قالّوا: إنمَا ری ما بح ان ری إا صل السَُع و أذ َل ف فما بال اَم 
RE RNS‏ اع بمَحَلّهاء قالوا: اخترزتًا بقولتا: ما صيرى“ 
عَن الطَعْم وَالرَاِحَة وَنَخْوهما؛ قإِنََا لا يصح أن تى بخلاف اللَوْنِ. 

يض گَلامْځٍ بالطنْم و هدا 0 قلعم إلّمَا قَرَضتا الكََام فيمَا يمح 

ؤي والعلْم ما لا يح روي قم رمم صِكة رُؤبة اللَونِ َاسيحَالة رُؤبة الطَعْم؟ 

ِن گالُوا: إا رای الشَيْءَ فَسَرْط روه انّصَالُ الشعاع بو أو ٍ تمل ولا رل رن 
الماع إا صل بجزم يجب أن بى جَوِيع أعرَاضِد؛ إن المَضُرُوط بتي الشَرْط وَالَرْط 
لا يَقَتَضِي المَسرُوط. 

لنا: السَرْط لا يقَتَضى e‏ 
في رة اللَيْءِ جَورُوا روي راض الجَوْكر؛ لإئصَال الماع محل إلا َأبذوا زاين 
ا 

قان قا لوا: ل گان الطَحْمْ مَريًا لَرأيَاء 

لتا: م نرود على مَنْبَُولٌ: مالم ترا لَعْمَ؛ اَن الله - تال - لم يلق لا رُوينة؛ 


وله سے 


مانا لا تَعْلَم ثرا مِنَ الأَشيّاء؛ IRR‏ 


عَلّى أن قَولَهُمْ: إا تری اللو لاال اع مَل باط ود الجسم ذ ّى ين بن 
راع لر وال اا ا 


(۱) كلمة: ١‏ إذا اتصل الشعاع به.. إلخ » مامش الأصل. 
(۲) كلمة: ١‏ باطل؛ فإن الجسم.. إلخ » مامش الأصل. 


الأساء والصفات: ما جوز على الله | Vo‏ 


قن قالُوا: الجسم الذي أَشَرَنُم لبه عَبْر مربي عَلّى الحَقيقَة. وَإنَمَا رى أَجرَاءٌ مِنَ الهَرَاء 


مَسکلَةٌ على شىکله. 
دال وال و كيف ولو لم يكن ال ج انل ص بين اله 
وإدباره. 
ھک م يا ِن الأَجْسام؟! 
ويم ترون على ن و إن المَرئيَ أَخرَاءٌ م ِن الوا مَسكلة بسكل الجشم فكل ما 


ما لَك په في إَْال ۀ شراط الأَشْعَة في الرَوبَة: و ادت التَر في بيت مِم 
بالل وَوَقَفَ بالقزب مه وَاقف» وَوَقّفَ في الظام عند مط الءِ وات الذي 
في الَلاَم يمر الي في اضرب وَالَِي في الصوءِ لا يمر الذي في الام وَسَبيَهًا في 
انبعَاثِ الك لسعَاع وَقَعرو واج . 

ِن قالوا: صَوَءُ الَارٍ يهر سَعَاعَ الاقف بجَنبهًاء َا يخر سَعَاعة الظَلمَةً. 

قلَْا: عليه السَاع إا گات َج الاقف بالقَرْب مِنَ الا N‏ 
الات في الطَلم »إن الم جز سُا ا 
م تقول أو جَمَعَهمَا > جویع ال 1١۱۰ب‏ ٤ری‏ گل َا صا إن گان هتا 
غد وز كا عليه لزه نة ونت ِن نة اجب الل فلا نمتعه عر رة فة 
َمَنْ بالقرب مه في سُعَاع انار ا الي 

يقال َهمْ: من موان نع الرُوْيَة عِنْدَكَمْ الحْجُبْ الكَيقة؛ قَيَجِبُ عَلَى ذلك أَنْ لا رى الرَائي 
ماني ااه المخد بی زر لجا عع لبتي يه س في از اجا 
ES‏ وَالسُور أخرَرُ بالََلْحُل من الَو َمَابالْهَا َحْجُبُ؟! 

قارا جذ پار نوی زین بن شیب ع اع 

قل لتا: نألف من البلَورٍ وَالرجًاج قَمَا قمَا اَّمَع الرَاِيّ عَنْ رُوَية ما وَرَاءَمَا“؟! 
(1) في اللأصل قي هذا الموضع عبارة: 1 في ليلة مظلمة » ومضروب عليها. 
() انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ١۱۳/أ-ب).‏ 
(۳) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/٠۳١‏ 


| v٦ 
لن قالُوا: نما كان كَذَلِكَ لإضطرّاب انار وَالَهابها.‎ 


فلا يِب على فَضِبَة هدا اكلام ان لا رى الرَاټي فِي مَهَب الريح؛ قن ذلك يدد 


يقال همايا :داح الَاظر مات هری السَمَاءَ وَالكَرَاِبَ على بُعْدهًا من كيف 
mm‏ ق 


ef. 3 


ٍ 


ت yS‏ يقعد عَلَيْهِ. 

رَبالصَرُورَةِتَعْلَمُ: اَن الَاظِر لی الگَوَاٍب : یری الكَوَاِبَ قب اَصَالِ الشعَاع پو وَقَذْقَلَتِ 
لازال رط ارت أذ ر لر بت قط أا لر بأد الأ قل اراو 
م نعود إلى الَاظر فَهَدَا بَاطِل. 

وما ما مسوا به مِنَ الصَوَرِ وَالأَميَة: سیل الگلام عا لاان ول ا 


ص 


اَن 
ما رموه من آخگام الإدراك مسد ڈ کی تا وء ن انه البعَاثِ الأَشكَة وََمَعْرمَا 
مارا 

إن قالُوا: عَلمْتَا صَرُورَةَ وُُوِعَ الإذْرَاكاتِ عَلَى الوْجُوء المُنْقَيمَة في صَوَرٍ الإسشَهَاي 
مقَتَّضى لها عير ما ذكرتًاه. 

فلَْا: اب يِب عَدَم يكم عا في ٳٿبات تا وزعت فيه وما ۇم نكم هلم عن 
0 لون اا وا 


ےر 


ق بم غرم ان تا عَم عليه لامك ِن قَضِيَاتِ وء وَمَا كرتم اَن ديك 
من مو جب اراد الحَاڌاتِ وَقَذ عَلِمْم مورا اشتَمَرّتِ الحَادَاتُ فيهاء وَفِي مذو الله حرق 
الحَادَاتِ فيهاء وَدَلِكَ باراد الوِلَة في اقاب الأكل راشف السب الي وَأعمَاب تال 
السّمُوم روق الرُوح» وَكَدَلِكَ جمْلَه الأنور المرب عَلّى باب في مَطَردِ العَادَة. 

TATE‏ لباب لبت وجب للك الأمور ولا هي 
رائ فيا في کم العَقَلء NSE E‏ 
رَالسَبَم وَالرَيَّ٬‏ وَنَو لِك دون هَذِهِ الأنْبَاب وَقَذاجِرَی مَِِ العادةً باه إِنَّمَا لق لتا الرَؤية 


وان 
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e چ‎ 


لِلشَيْءِ ِا كان الهَوَاءُ الذي بَيتتَا وَين مَاتَرَاه مُضِيتًا فاا قد اش ةم الاظر و مضا 
بالسَمَاءِ اكاب عَلَى بها لَحَظَة واجِدَة فير مَعْمَول. 


Sr 


وكا رم عاك كز الطريقة: مواق آضحاب النَجُوم ولات في صَرفهم ايلات 
وال الهرَاءِ في فصول السَنَة وَعَيْرمًَا مِنَ الكاثتَاتِ إلى حَرَكَات الأَفلاك إلى امراج 
لار فيه من بجترئ في ات ذلك إلى الاشیقراب ولا ٠‏ مسبت لأَضحَاب الأشِكَة 
غ الاق را وون بالإستقَرَاء وجُوبَهم ذَلِكَ عَلَّى مذو الحَالّةء وَالإسْيَقرَاء ليس دليلد 
َْليَء قإِنَالَمْ تَجذ نَا تال ِن بون وَفي مَقَدور الله لی بر من عَبْر دير ارين وَهَدَا 

تاوا : لو اتاد َه الأمُور إلى العَاَاتِ لَجَار أَنْيمَالٌ :صد المَُصَادَاتِ مُنْصَرفُ 
الا سََمْرّار العَادَاتِ» [ ٠ ٦‏ روفي مَقَذورِ اللو سَبْحَاَةُ الجَمْعَ بَيْنَ السود ايض وَإِنْ 
کان ذلك مُسسَبْعَدًا في العَادَة. 


ا 


¢ 


ل : هدا الَِي درن د صم دَعْرَّی إلى دَعوّى» فلم رَعَمْتَمْ أن ن المَانِع منه بمَابة ما شهدم 
به قلا تَجدود إلى ذکر وجو سبياا. 

م حن عَم واه العقلاءِ مَعَنَا صرورَةَ اسَمَحَالَة جما السَوَادِ وَاليَاض» 
الِلْمَ ذلك عَنِ اراد عَادَوٍِ قَهَلّ تَجِدُودَ إلى دَعوَى الصَرُرَة في المَُارّع فيه سبلا 
نم تقول: لِلسرَاد حَقِيقَة يمير ها عَن البَاض» ولِلبيَاض حقيقَة هو في فيه عليه 
وها يمير عن السوَاِ فلو قَدَرَا جَوْهَرًا يَجْتَمِع فيه السَوَادُ وَالبَّاص» لَمَا صح العِلْمْ به 
بل بجی أن ضط خت الم گما بستحي أن ن َعْلَمَ الذَاتَ عَلّى حََيقتْنٍ وحَاصِيتيْن 
ملين أو از e‏ 


ور £ 
ٿا 


م تقول لابن الجبائِي شيعه يه َد ردم على التَظَام وَمَصِیرهِ إلى اَن اضرا 
ص السام واي ذَكره انام مِنَ السَوَاهِرٍ اَقْرَبُ إل الإنسَاق وَالانظًام مما ذكرنمُوه؛ 
بان الذي بد اة ا ب يَسْمَمء وَالمُنعَمس في المَاء لا يسْمَع ا 
م َع ضوح الاَملَة ة اَي اسهد بها رَدَذْتَمُوهًا إلى العَرَابة قَلمَ اکت مث ذلك فيمَا 
ا ا ی غ اا 


ت اجسَام 


| v۸ 
ر ص ت ي‎ TT 5 ص‎ 
ای وق تل فلع غ‎ 


َو 6ے 


( 2/۱/۲ ) فضل: [ الإذراكاث i‏ كَفْسَة ٩]‏ 


چ 


ٍ ے 
ا ا 


ما صَارَ اليه اهل الحَیّ 
0 السّمْع. 
0 والبصر. 
0 وَالإذرًاك المُسَعَلَی بالرَوّائح 
0 وَالإذْرَاك لاتتاق بار 
0 وَالإذرَاك المَُعلّق بالحَرَارَة E NS‏ سَة وَاللَين والحْشوئة. 
وتال القَاضِي: لَِي عدي ا ن إذرَاك الحي من ترسو الالام وَاللَدَّاتِ صرب من الإذرَاك 


ا و 
ن الإدرًّاکات شاهدا خمسَة: 


a 


وهو حار عن قبيل الإذْرَاكاتِ الحمْسَةء رَائد على اليم الالام وَاللَداتی 

وَدهَت َر الأضحَاب إل ن راك الم وَاللَدَةمُوَ الِلْمٌ هما مِنْ عَيررَاِ. 

ا الإمَامُ: وَالَذِي عدي ما اناه القاضي وَالدَلِيل عَلَبهِ أن ساس الاألّم مَعَ العلْم به 
بمنابة ساس كل مَحْسو س َع الم به قَلَو جَارَ المَصِير إلى أن إِذْرَاك الألَّم عَيْرُ العم بى 
لَجَارَ رد مدا اقول في كل إِذرَاكٍ وَمُذرِكٍ. 

ا ا ےا ر چ ت و وو 

وَالڏِي بُوَضح ذلِك: أن العاقل يفصل بين حَالِه ۾ وهو مُڃس للام وَحَالِه وَهُو ميقن 
لِحْصّول الألّم بو وَالعِلْم يعلق ما مَصَى في الالام وَبالرًاقع منْهّا في الحَالء وَالألَّمٌ في 
(۱) انظر هذا المببحث في: التمهید ( ص ۳۸۰۳٦‏ )» وطبعة بیروت ( ص ۲۸» ۲۹ )» وأصول الدین ( ص ٠١١۹‏ )ء 
والإرشاد ( ص ۱۷۳ ۱۷٤‏ )» والأٌبکار (۱/ ٠٠۹١۱٠۰۸‏ )» وغاية ارام ( ص ٠١١١٠۲١‏ )ء والكامل في اختصار 
الشامل ( ل ۱۲۹/ ب )» وشرح المواقف ( ۰۲۹/7 ۰)۳۱( ۲٠١١۱۹۸/۷‏ )» والغنية في أصول الدين ( ص ۸۸). 


() انظر: التمهید ( ص ۳۷ ). والإرشاد ( ص ۱۷٤‏ )ء والکامل في اختصار الشامل ( ل ۱۲۹/ ب )» ونسب إلى 
النظام. أصول الدين ( ص 1°( 
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ت 


الجَوّارح وَالعلم في القّلب ». 
ق O‏ ر E‏ 
قال: وَإِذْرَّاك الحَىٌ علمَه وَإرَادَتَه وَسَائرَ صفاته الى يشرط فيها" الحاة يجوز أن يقدرَ 
E e‏ ر ا ٤‏ 
إذْرَاكا رًائِداء وهو الذي يدل عليه كلام القاضي وَإِن لم يصح بو إفصَاحَة بإخْسَاس الا 


وّاللذة". 


Age oL‏ ا ا و و 7| yS‏ ے ت 

ولا يعد أن يقَال: إذرَاك الى من فسه كَوْنَة عَالِمَا قادرا مُريدًا ليس بإخسَاس» وَإِنَمَا هو 
عِلمْ بهَذِهِ الصّمَاتِ. وَلَيْس يتضح في هذا القبيل وَج الإخساس كما تتضِح الالام وَاللَذات 
ودا مُمْكر وهو مما نتخیر الله - تَعَالّى - فيه. 

2 و‎ 5 “ A E lo و‎ 7o E RES 

واعلم ان کل وجدانٍ من هله الوجدانات إدراك ولا مَعنی دراك إ وجدان النفس 

ِ و ا 4 ا ا 2 
ما جه /٠١١[‏ ب ] وَإِذْراك هدا القبيل مُحَالِف لإذرَاك قبيل آَحَر. هدا ما قله الإمَامٌ“. 

ا ا ا ا 

قلت: وو جدان کل شيءٍ على ما یلق بو 
وَقال الأستاذ: « إِذرَاك الألم هو العِلم بالألم لا عير ». 


N 


4 ق ج ی و ەر ر ا ای و 2 ر 
قال الإمام: « هذا السؤال لا يتخصص بالادرَاکاتِ بل هو مُطرد في کل قبيل من 
E ER E E OR e‏ 
الأعرَّاض واختلاف الائِمَة فيه مَشهور؛ فمنهم مَنْ صَارَ إلى أن الأجناس مَحصورة مساهية 
ا E TS aT ey ga a O Ea‏ 
في المَقدور وَذَهَبَ بَعْضصَهُم إلى انها عير مََاهيةء كما آن حال کل قبیل لا يَاهَی» وَدَهَبَ 


ر هة 
بَعْصَهَمْ إلى الترقفي في ذلك ٠»‏ . 


ت ت 
= 


قالّ: وَمِنْ حى العاقل أن فصل بَيْنَ جَوَّاز السك وَين الجَرَّاز المَُاقض للاسْيَصَالة 


(۱) انظر: الحوینی: الإرشاد ( ص ۱۷٤‏ )» وابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۱۲۹/ ب). 

(۳) في الأصل: ١‏ فيه » بالتذكير. 

(۳) انظر: المجويني: الإرشاد ( ص ۱۷١‏ ). (6) انظر: ا لجوینی: الإرشاد ( ص .)۱۷٤‏ 

ا اا ی او ا 5 ا رکو مرت فا رلاشات درو شن 
واعترض عليه الجويني بأنه: * لو كان إدراك الألم عين الألم» اطرد في غيره» والعاقل يفرق بينهما؛ فإن إدراك الألم 
خاص بالحال» والعلم يتعلق به وبا ماضي» وأيضا: علم الشخص بكونه مريدًا قادرا ليس إدراكا للإرادة والقدرة؛ 
فليس العلم عين الإأدراك ». 

(0) انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 


Ve 


وَهَذَانٍ البابانِ مسان على مُعْظّم الاس وَفي لْهَا مار الخلاف فِي كير مِنَ الالء 
وحن ئرب في دَلِكَ مِنالا؛ فَقَول: إا قال الال وقد د ارات الاس ررد مَريدًا 
على هذا القذر؟. 

ُا: لا تذري؛ فَلَْستا نبت وَلَسنا في فَهَدَا هُوّ الجَوَارٌ بِمَعْنّى السَك. 


ولو قَالّ: السَمَوَاتُ السَبْم فَهّل يَجُورُ في العَفل سَمَاءٌَامَِة؟ 
و 


oe‏ 9 و le‏ ا کک ی و و و 
قلنا: نعم هو من المَجَوزاتِ وهذا الجَوار جُوار إمکان ولیس جَواز ترَددٍ» بل هو حكم 
رەل ل ت وو ر ر و ےه و ٤‏ 
مَبتوت» وعليه يبتى القَصَاء الات بنفى النهاية عن مَمَدورَات الله. 


رر e Tot.‏ وي ر ب ا و و ا ٍ ر 
ر 
ذالدال عليه وقد دت جَراره 7 . اه 


ِد 


( ۵/۱/۴ ) فضل: [ الاري - سُحَانۂ - هَل يُذْرك بالكواس القس؟ ]^ 


ا 2 ك ی ا ت ا ر ل چ کے ا 
قال ضِرَار بن عَمُرو: ٳن الباري 4 ب جيل أن يُذَرَلَ بالحَوَاسً الحَمْس» لکن جور ان 
ا الا لأهْل الراب ا تاد چات الحَرّاس الحْمْسش یری بھا. 


و ا 
تم قال: ولله سبحاته مائ لا يعْلمها في وتنا لا هو. 
عر 


9 RE e LA a E 
ردد قَقَالّ مَرَهّ: لا يصح أن تُعْلَمَ مَاهية البَاري في الديًا والعقبى غَيره.‎ 


ی و ق ےھ سے << ق ل ەر بار ر u e‏ 
وقال مَرَة: بل يَعْلمُها مَنْ یری الرّب سبحانه» وهو سبْحَاته رأی تَفْسّه» وَعالِم بمَاهیته". 


(۱) انظر: ابن الأمير: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۱۲۹/ب). 

() المقالات (۱/ ۲۸۷ )۰ (۱/ ۳٤۰‏ ) رال ملل (۱/ ۹۱ )ء والکامل ( ل ۱۲۸/ آ)» وشرح المواقف (۱/ ۲۹ )» 
وتلبيس الحهمية ١٤٤ /١(‏ ). 

(۳) انظر مذهب ضرار بن عمرو في: المقالات ۳٠١ /١( ) ۲۸۷ /١(‏ )» والملل والنحل ( ٩1/١‏ )ء والكامل في 
اختصار الشامل ( ل »)/٠١۸‏ وتليس الجهمية ٤١۳١ ٤٤ /١(‏ ). 

)٤(‏ كذا بالأصل بالتعبير بالقاضي» وهو حكاية لكلام الجويني في الشامل؛ انظر: الكامل قي اختصار الشامل 
( ل ۲۸/ أ - ب )» ولم أقف للقاضي على مثل هذا النص» وليس من عادة الأنصاري التعبير عن شيخه بالقاضي» 
ولم يتول الجويني القضاء. 
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إن اراد ضرا بالحَاسّة الخَارِجَة اله المَحْصْوصَة المُحَالِمَةً ية" الحَواس الحَمْس 
a ۹ CR‏ 
شاهدا» فقد سَبَیَ منا الرّد على مَنْ قال: إن الإذراك د قر يتر إلى النة. 
و 
: > 


إن أَرَاد بالحَاسًّة الإذْرَاك وَكَذُطْلَق الحَاسَة بمَعَْى الإذرَاكِ يمال 


ر تو عه 


ُذرَکه قَهَذّا ضحي » لته أخطاً في َيه سَاوسًا. 


ران رَد فيمَا ذَهَبَ اله 4 إلى اختِلافِ الإذرَاكَاتِ لاختلاف المُدرَکات» د فتَجُمَع الإِذْرَاكاتِ 
سَاهدًاعَنٍ الحَمْس فَالحَمْيينّ. 

َال القَاضي: فلو قال قَاِل: قَمَا مَذْمَبُ الوَجُل؟ 

eT‏ ية وضرف الحَاسة سة إلى البنية وَالكَأليف دون الإذرَاكِ. 

مُا المَاهيةٌ التي اَسَارَ إَِها: فَمَذْ صَارَ ّى إِبََهَا بَعْصُ الكَرَاميّةء لَمْ يَسْلُكُوا في ذلك 


٤ 
9 ەى‎ 


لَك الصرَارق إن عى ضِرَار بالماهًة بوت صِفَة رايدو على وَجُود الإ لا يقم 


ع 


وإ اسار إلى حال وَصِفة فة هذا مَذْهَبْ ابي هَاشم؛ نه نَت لله حال وَصفة في 
پها يحالف حَلقَه وهي بحص صفاتِه كما ماه وَهُوَ سيا حاصْيَةء وَضِرار يسَمَيها مَاةَ. 

قال القَاضي: لا يعد عي فيما قله ضِرَار؛ قن الب سُبْحَاته يحالف حَلقَه باحص 
صفاته. 

رذ َر القَاضِي في أن اَن برذ ال في الآ ةقد لا يَعْلَمُونَ تَلْكَ الصمةَ التي هي 


رص 


ل مره قا ل نَهاء وَمَرةَ قال: TE‏ 4 


٤ 2 o‏ ر 


E ل لل ر‎ E 


3 2 


ڏوي الحُدودِ رَالنَهَايَاتِ والأغرافر ٠.‏ 


(1) قوله: « قال القاضي.. إلخ » بهامش الأصل. 
الإدراك لتصرجه افتقار إدراك القديم إلى حاسة سادسة ١؛‏ انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۸١١/أ).‏ 
(۳) انظر ما تقدم ( ل 4٩۹/أ-‏ ب ). 


| ve 


وَلَّستا ني بقر بول اء إه يس في العَالَم ولا حارج الام ي وْجُودو سَبْحَاتَهٌ ۷1 Ci‏ 
ونما غي پو ات مجو مُحَالِف لِمَا هده مِنَ المَوْجُودَاتِ َير مَحْدو» ومن ابت 
ال ا ا را ت - لمهم إِنْبَات التهابةٌ في سَائِر الجهَاتِ. 

قل بن أضحًابتا: حص وَضفه - تَعَالّى - امه يفيه مح تفي التهايَة وَالحَجْمية 
وَهَدَا ريب مما قله الأشتاد؛ انه بسر سر القِيَامَ م بالتفس في حه - سَبْحَانهُ - بالاستعتاء على 
الإطلاق وَلَم ينمل عَنْ أي الحَسَن في احص وص الإلّه - تَعَالّى - قت یر آنه قال: 
e ES a‏ و 
الجَّلاَل» إن الطْريقٌ إلى مَعْرفَة الله تَعَالّى أفعَالةٌ. 


و آ 


E‏ أو بر في تاب « الإنيَصَارِ » عَنْ بَعْض الأضحَاب 
الاه َه فَسَرَهَا بصفاته التي افر دب بها عن اللو قات. 
و الك ام من االله مام وكفة 


ا ےھ 
ائبت ا 


به 


ا و ا و کی م ا 
إن هم أَرَادُوا ذلك ما اسار إلهِ القَاضي وَالأسَتَاد - وَمَا أَرَاهُمْ يدون ذلك - َيه 


رو راق وا 


الخلاف بيتتا وَبْتهُمْ في الاشم. 


وَالَذِي عِندَتا: أن المَاهية فضي الجِنْسء وَالكَيفِية تَقتَضي اهي وَالسسّکل» وَيسَعَالّی الله 
E E TT EE‏ 


KF ¥ 


(۱) كلمة غير واضحة بالأصل. 


الا و افات اغنان[ ۴ 


] كَل موود يَجُورُ اَن بى‎ [ : 4i (r /F) 


4 


اق أل الق على أن گل موود بجو أن بی 

و الحَسَنِ ا ان إِذْرَاكٍ جر زا بقبیل مِنَّ المَوْجُودَاتِ في مَجُْرَّى 
الحاَاتِ يمانم تعلَمَهُ في د فيلو لجَمِيع المَوْجُودًات" 

E IT NR CT 
هذا قياس مَذْعَب أبي الحَسَن”» وَتَابَحَ على ذلك ثي من المتَأخرينٌ.‎ 

وَنقَرّ عن ابي مُحَكدِ عبد الله ِن سَمِيدِ اه ئالّ: « تعلق الرُْيَةُ بالقائم بالفْس» وَمَتَعَ 
َعمَهَا بالصَمَاتِ ». 

وقد کی لاساد بو إشحاق َه ددا في دَلِكَ. 

وَمَذهَبٌ المُعْتَراَة: e‏ وَالأَلوَان» وَاختَلَمُوا في رَه الحرَكات. 

قال مُعْظَمُ المُعَْرلَة مِنْهُمْ م: لا رى إلا الأَلوَان مط 


سا ا ت ا ر ا e 0 A‏ 
رف ي الا زان واه وار ك ا 


ر 5 


0 ا د E E‏ هم 
فن ا E E E‏ 


E N O N TG 
هذه القَاعدَة أصلا؛ فَقَالَ: : صح مِنَ من الوَاجد متا أن یری کل مَو وو إا حل الله روه وکن‎ 


8 يصح أن یری رُوْيته وَمَوَانِعَه وَيَجُورٌ أن یری شَخْص روي عَيْره وَمَواِعه. 


() انظر هذا المبحث ني: الآمدي: غاية المرام ( ص ٠١١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۱۳۲/ب). 

() انظر: اللمع ( ص ١۳ ٦١‏ )ء والإبانة ( ص ٠١٠١١‏ )» والملل والنحل ٠٠١ /١(‏ )ء والمعا م ( ص 1۸ )» 
والكامل في اختصار الشامل ( ل١١١/أ).‏ 

(۳) مذهب أي الحسن أن وجود کل شيء عینه» وأنه لا اث شتراك بين الوجودات إلا فى اللغة. انظر: شرح المواقف 
٠٤٤ ۱٤۳ /۸(‏ )» وحمد عبده عبده بين الفلاسفة والكلاميين: ( ٥۳۸/۲‏ ). وانظر مناقشة هذا المذهب في: 
المغني ۱۸١ /٤(‏ ). 

() انظر: القاضي عبد الجبار: ا مني في أبواب العدل والتوحيد ۱۸١ /٤(‏ ). 


| vé“ 


َال في مَوْضِع: : يَمَْبِم على اراي ا یری رَُوَيَه وَمَوَانِعَه وَكَدَلِك يَمَْيْع عَلَيهِ اَن ری 
ية عير وموايعة 

نما حَمَلَهُ عَلّى هذا القَول: إِفصَاۇه إلى التَسَلْسل؛ ؛ انإ 

ون کک يره قَإِنمَا لم يره ماع قاِم الَا شرا نىى راء 


لماع وجو ائم بای ونما لم ر نع مع حر قلسل القَول ود مضي لإبَاتِ 


3 ت 


رایع لا نها َها. 
E E‏ 5 2 کو رە ى م وەردو رر 
وَإذا ا: لا جور أن ¿ رى الرّائي رة تيه فَقَذ انتا مَوْجُودا لا يصح ريه وَهَدَا 

و٤‎ ec 

شالت اضر 
E N O E E E TTT‏ 
قال الإمَام: وَالذي يصح عِندي: أن الرؤيَة صح أن ترّى» ولا يصح ريه المَوانع؛ وَدَلِكَ 

ل وور ەر ت 2 

ّالو ناروب الرُؤية سل رفو في الوانع» رمتا أن تقول : ا يصح ريه /٠٠۷[‏ ب ] 


و ەر 


الطَمُوم وَالرَوَائح؛ انا وٽ مى المريَاتٍِ لَمَا افتَعَتِ الرُْية فيهما إلا باع ميجر 
قل إلى الملل في المَوّانم» وَهَدًا ا مَْلَّص منة. 

واللي يب الط يجيي تخيي عى 2ار ا 
وْلّی مِنْ بَْضٍ» ولا سبل إلى تَعْميم القَوْل في جَواز e‏ 
أا وَجة إلا القَطْمَ زيل الإذ ااب رة تا لا را في العاقاتِ ِي الوم الرراي' 
وَإِن كان يجوز رُؤْيتهمًَا ما لو حل الله تا الرَوية لها 

م المع الذي وَصَفنَاء تتا ريه هو مربي لَه 
عليه گامیتاع كَوْنِ الألوَانِ الوم وَنَحُوهَامَمَدٌ مَقَذورَةٌ بالَذْرَة الحَادة تم هي مََذورَةبالقَذَرَة 
الاَرَلّة". 


وذ ذَكَرَ القَاضي ريمه أرَى في هَِو المَساة َمَلّ: لا مِم أن يَرَى الرّائي روي َف 
م إِذَالَمْ برها قَإِنَمَالَم ‏ ا ی ا ا ن ی ا ن 
رُوْيته في نميه فهو عَلّى هَدَا الوَجْو يَََضِي وَجْهَيْنِ في المَنع وَيْصَاد إِذْرَاك الرَوَيَة وَإِذْرَاكه 
: 


)١(‏ قوله: « فلا وجه إلا القطع... إلخ » مهامش الأصل. 
9) اختصر أبو القاسم كلام أبي المعالي ا لجويني في الشامل؛ انظر : الكامل في اختصار الشامل ( ل ۲١١/آ»‏ ١١٠/أ).‏ 


الأسماء والصفات: ما جوز على الله Vto|‏ 


١ /۲ /۲ (‏ ) قضل: [ القَغْدُوم یَسْتَحیل اَن یری ]^ 


E e 2‏ ق ا ا ا 
TS a‏ 
من الَكَلَينَ. إلا أضحَابٌ آي الحَسَنِبنِ تالم ع نأل الضرَة وار إن لري 3# 

کی تاد لی زک هی نای ترجا زره از ناته لر ا لهب 


رەو و 


عله وهو لم يجوز ويه ة المَعذوم ِي سی وْجُوده وَفَری بَيْنَ المَعْدُومَيْن. 

وَهَولاءِ قوم مِنَ الجَهَاَة لا بُُتَرَتُ بهم وَيَلرَمُ القَائلينَ أن المَعْذومَ جَوهَر وَعَرَّص. 
وساد باص مدهب السَالِويّة» ولا مَحْلَص لَهُمْ عَنْ هَدَا الإلرام”. 

ِن قالوا: الوْجُود رط في كَونِ المَرئِيّ مر 

تا لِم فلْتَمْ َلك أبالصرُورَة عَرَفتَمْ لِك اَم بالدَلِيل؟! ولا جَوَابَ لهم عَنه. 

ولو قيلَ لَهُم: الوْجُود رط في كوه جَوَرّا وَعَرَصاء أو ونا فَبِمَادًا تُجيبُونَ؟! 

ا و لی ال ام ااا تن ان ا وا 

لْتا: ما الجَامِع ببْتَهَُا؟! 

قن قالُوا: فما المَارق؟! 

فل dg‏ ف کان اونا و 
فضي تَعيينَ المَرئِي ولا يعلق بالسَيْء تد 


(۱) انظر هذا المبحث في: الإبانة: ( ١١‏ )» والكامل في اختصار الشامل: ل وشرح المواقف (۸/ ٠٤١١‏ ). 

(۲) السالمية: فرقة تنسب إلى محمد بن أحمد بن سالم البصري المتوفى سنة ( ۲۹۷ ه) وابنه أحمد المتوق سنة( ١٠١‏ ه) 
وكانوا مجمعون بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية» ومن أشهر المنتسبين إلى 
هذه الطائفة: أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب المتوق سنة ( ۳۸١‏ ه)ء وتأثر بهذه الطائفة كثير من أعلام 
التصوف. انظر: النشار: نشأة الفكر الفلسفي ( ص ٤١٤٠٤٠١‏ ). 

(۳) انظر مذهب السالمية في جواز رؤية المعدوم ني: الجويني: الشأمل ( ص ٥۳۷‏ ). 

(۴) قوله: ٠‏ ما الجامع... إلخ » مامش الأصل. 
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( ۲/ ۲/ ۲) فضل: [ اراك الكادث لا علق إلا برك واحد ]© 


e 
اليل ایل ف في للم ت سرا غَيْرَ اَن الإذ راك ليس من مَقَدّور البَسَرٍ وَاللْمُ‎ 
لا صر ٳذرَاك لون دون مَحَلِء يرل َلك مرل‎ SS 


ولت في الكعأو مين لبن لا ُو قوير اليم بأحوهعا ع اذهل عن الني. 


e TT 


عَلّى ًا القاس تَقُولٌ: : الرؤي يه الوَاجدَة علي باللَوْنِ وَمَحَلّهِ 
ا اسبح الإتام: و ا E E‏ 


ر 


مع الجَهل ‏ بمُعَايَرَة صَاجبه ل وني ماتا إن امحَتع رُؤية"“ لون دون کا N‏ 
الَحَل دون لوه ولم حى ق المَلْعّ مِنَ الطَرَمَيْن فَقَدٍ الف المَكَلَمُونَ في هَذِه المَاكة. 
قَذَهَبَ أَكرٌ الُنْتزلّة ٍى مَنْع روي اللَونِ دون مَحَلّهِ. 


وَهَدَا عير مُنسقيم لابن الجُبَائي؛ انه ال في بض کتيو: « ولو درا ونا لا في مَل 
ەل و و رو 8ے 
َو مزب لَه - تحال - وَيَجُورٌ ابراه ادنا 


وَصَارَ بَعْص أصحَابتا إلى es‏ 

روذب انرود ی تجویزی وهو الصجیځ وکل ادل على جواز نة كل چو َو 
ل على جَرّاز ا و 0 ENE‏ 
نما الاخحيلاف يود إلى أنه مَل وَقَعَ ما يجوز في العَفل فوع 

APE E‏ للجشم ريه لِجُزءِ في الجُمْلَة؛ يراه 


ولا ری اکر من وَبَجُور أن راه مُمَاسًا ليره ولا ری مَا يُمَاسهٌ». 
قَالّ: « وَمَنْ رای سما عَلّی بع وَقَدَرَهُ صَعِرَّا كالشَمْس ود َخْوهًَاء قَإِلّهُ رای بَعْض 
أجُرَائهًا .٠‏ 


.)/١۳١۷ انظر هذا المييحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )١( 
قوله: « رؤية » امش الأصل.‎ )۲( 


الأساء والصفات: ما يجوز عل الله | vey‏ 


اش EE‏ ا جلي لز ونا مر ترقا ا ادها الولال 
ارو کین ا انی از کی ارات إا گات م٤‏ گات ۶ زا مطتلگ وإ گات 


و ئ 


sS 
فقوا عل ان اکر رر آن ری درت رنه وذو ن الکرن الذي وء َعَلى أن الطلْمه‎ 
الحَيوَانَاتِ؛ يى في الظَلْمة َر‎ E 
مما یری في الضرّء ؛ گالاَسی وَمِنهّا م“ لا یری في الوءِ؛ کالبرم» وَمِنها ما لا یری في‎ 
ا القوي وَالظَلمَة القَربَةء وَيرّى في الإعيدَالٍ؛ كالحُمَاش» وَمِنَ الحيََانَاتِ ما رى في‎ 
الظْلْمَةٍ كما رى في الصَوءِ؛ كالهُذْهُدِ وَنَحْوهَا.‎ 


( ۲/ ۲/ ۳ ) فضل: [ لا يُتَصَوَرَ تاع رُوْيََيِن في مَحَلٌ واحد ] 


مما ذَكرَة الأَستاد أب إحَاق: أن لَص اجا ع رؤيتين في مَحَل واج سوا ۶ کا 
ملين او ايء وَالرُؤبتان عَلّى كل وَج مَُصَادّتان على المَحَل وَإِن تَا ملين 

قالّ: « ودا رأ يتا جِسْمَيْن اسرد وَبَّصَ٬‏ نما رَأيتاهُمَا بٳذرَاكَيْن في جزاين مِنَ الحَدَقَة» 
َكل اج من الإذراگْن مالف لار ». 

قال: « والرؤية يصح ج ياء ونما ا رى الرَائي مِنْها؛ لاه یری ءَ 
ر رؤیتھاء ولا حَاجَة عِندَه عَلَّی مدا الول إلى تقر ماع حارج ءَ e‏ 
لما راه مع لِروْية عَيْرهِ .٠‏ 

اّ: « ودا لَمْ خی الله اويا ص أَضلاء فلا بد مِنْ َقُدِير ماع حَقِيقَه؛ عَلّى 
تا سأي في باب مَوَانع الرؤيّة ». ٤‏ 


3R 


3 
KK 
0 
2 ۹ 
8 


روو را و 


هتا جره وغو شر ولک بي على أشي ل امقام الأضحَاب» وهو إحالة 
رين مَُلَِينِ في مَحَل وَج 


)١(‏ كلمة:« ما» ليست قي الأصل. 


|4۸ 


َال القَاضِي وَمُعْظَمّ الأصحَاب: الي يجب القَطْمٌ به نوير عد من الروَبَة في مَحَل 
ا و و و ی بے Ea A‏ 
واج كما يصح اجْيِمَاع علوم مُحَلمَة في مَل وجل وَل امنَمَ على الرًائي إذراك سعاعَين 
واک ل ان لا یری أك قدا دته ته وساد قلت هذا حلاف | لح ال 
م 2 ٍ ۶ 
إن اراي ی جما رای لَه الصحاري وَالجِبّال واف السَمَاء. 
َد أَجَابَ الأستَاذ من هذا جِبنما أورد عَلَِ الَف َقَلّ: إل س رى هَذِوٍ الاسام 
علی خاتھا إلا ری بض آغراتا دة م هي پیل في ازو مُحَلفَة؛ لإسَيَحَاة 
اء الأعْرَاضٍ الي ا الإذرَاكاث؛ فل ا 
وَاشتشهد فبا قله بن: ن تعر ّى صَفْحةٍ في کاپ بجی أن ری جُویع ما ا 


2 Jé ے‎ 


على الحقيقة» ولو کان كما تله ولا يقر ا له جويعهاء فلَمَا لم بر 


eT 


َاظرَبه تن صِحة ما اول 

وکا وله في روي اسمس وروي ية جرم من هو عَلى رَ 
وهو َير . 
ال : الّ: « إِنّمَا ری بَعْص أَجرَائهء ونه ذا رَد اطریه تمد نره ودل منوره وروي 
رمان رای جویعهاء درك إ٥‏ قر إلى صفح کان ذامل اند 1 مير إلا بمفدار 
اظربه من أو أل ته ا E‏ 

قال الَأصحَابُ: وَهَدَا ِي قل فيه تَر إن السام م الي ير راا ابر من مغدار اظريه 
[/ ب ]على الجْمْلَة. 


مِنْ صل الأ اذ اَن الإذراك يصن عِلْمّاء جيل من الرائي يذ 


0 
ء۶ 
1 


ا و 
س جبل بعید» فيراه صغيرًاء 
2 ا 


٤ 2 2 و‎ ٤ 6 ر‎ o 

ولا َعَم أنه أذرَكه بل هو نوع مَِ الول اذا رای الكيرّ صَعيرّا َيف ر وهم أنه رای 
رور کو کر را ەو 
جميعه» وهو أنه إنْمَا ر بعضه 


ا ا ا e‏ کے وو ا 
وَللاَستاذ أَنْيهُولّ: الَِي رَه عَلِمة لا محال عير أنه افر ريت اعفاد هو طَر. 


الأسماء والصفات: ما جوز على الله |44 


 /۲ /۲‏ ) فضل: [ كَل رُوْيََيْن مُتَعَلَقَتَيْن بَرَضَين مُخْتَلفين مُخْتَلفتان ٠]‏ 


e 


٤ r‏ 9ر و سے 2 o2‏ ا 2 و 
وال الأضحَابُ: كل رُويتين مَعَلَمَتيّن بعَرَصَيْن مُخْكَلِمَيْن مُحَْلمتَانِ كما ْنَا في العِلْمَيْن. 
َال المُحَصلُون: بل يَحِبُ القَضَاء اياف الولْمَيْنٍ وَالَؤْيَيْنٍ" بالمَعلُوميْنِ وَالمرْثنِ 


ص 


e 


ن المِلْمَيْن وَالرَيتَيْن إا تَعلمَا بين فَهُمَا مَُمَاثَنِ. 


2 
ودکرَ الأسعاذ“ في الجاع 


ر ەو ےول و غەق 
وهداغير مرضي من اوجو: 

و ا 

آحَدهَا: أن شر ط المثلين أن سد أحَدهمًَا مسد الأخر. 

و م 1 ےو رر و رە 2 راو د ەر د 
ن رؤية جوهر لا سد مسد رويّة جَوهر خر ولان ما يضاد الشىْءَ يضاد 


ر رە وي ەتو گور و 2 وور مه رر O LT‏ 
مثله» ونحن تعلم أنه يجوز رؤية الشَيْءِ مَع ثبوتِ روي مثلوء وَهَذا القدر كاف في هذا الفصل. 


ت 
و 


i ا کو ی و کے ی ر او‎ E 
رؤية جوهر لا تسد مسد روية جوهر وقوعاء ولكن يجوز أن يسد مسده‎ ١ قول الاأستاد:‎ 


الثانى: رَقَذ عَلمْنَا 


ر که ر و وة و و و ی و ر 
a‏ ت 2 
کم سما 2 


( ۲/ ۲/ ۵ ) قضل: [ الوْيَةٌ تَتَعَلَّق بوْجُود الزن ]“ 
CS‏ ° 


2 ے 
< شخ < 
د cel‏ 


ن الرؤية تعلق بو جود المَرئِيّ. 
ر ےر و 


0 س ر‎ e 7 ا‎ zz. .° ٤ e8 N 2 2 o i 
وقال ابن الحبائى: إنمَا تعلق الرَوَية بأخص وَصف المرئى» وَنَابَعَه على ذلك جَماعة من‎ 


(۱) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /١۱۳۷‏ ب ). 

() قوله: « القضاء باختلاف.. إلخ » بهامش الأصل. 

(۳) يعني أبا إسحاق اللإسفراييني؛ انظر: ابن الأمير : الكامل في اختصار الشامل: ( ل ۱۳۷/ ب ). 

)٤(‏ انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

.)١/٠١١ انظر هذا المببحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )١( 

) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۱۸١ ۰۱۲١ /٤‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل ١١٠/ب).‏ 


|v 


ٍ 


e‏ : ا َالوْجُود لا بَخَْلْف فِي حَقِيمَة الوْجُودِ 
YY‏ اويه على بالوْجُودء وَبالصَمَةٍ الحَاصّةِ .٠٠»‏ 
ال الإمام: « هدا من أعَظَم وام الإدرَاكٍ». 


و 


وَقذ اسُتَدّ جَوَابُ َا الأحْوَّال؛ انه إا قي لَهمْ: وْجُود السود في حُكم وْجُودِ البيَاضٍ» 


َو گان ملي اروب الوْجُود يجب أن ير الرّائي عَلّى وجو واج مولو ليس كَدَلِكَ؛ 
ن وجو السرا مالف لِوْجُود البَاضٍ وَلَيْس زجع اخَههُمَا ّى صِفَتبْنٍ ادن عَلّى 


ا 


رة لا علق حال آضان 
وَكَيْف َتََلَی بها هی لاف بار وو لز ارعان ا ا 


وَاضطَرَبَٺ أَجوبة متي الأخوال كما مر ر وَالصَحِيحٌ 


بالصمَات الحَامَّةَ 
s4‏ ت کی رە E e e‏ 
ى 2 
e‏ ر چ E‏ ر ەر 
ll‏ 


و‌ 


إن قَالّ: الال لا درك وَإِنّمَا تدر الات عَلَنْهًا. 
تا إذّا اعَرَفْتَ بِكوْنِ الذَاتِ مَريةَ فقذ أبَْلْتَ فَولَّكَ: إن الرَؤَية لا علق إلا بالخ 
من الصَمَات. 


GS‏ ےہ ےر ر رکو و روہ EE‏ ر رلو 
کک اھ E‏ و جود التحيز 
حص ا < 


الصفات عند ابي ا مار سَحقی ذ ی الرجود و 
م قالُوا: الدَلِيل على أن الرَوْية علق بخاص وَصْفِ السَيْءِ انش ایر ا 


يدرك اف و غا اسلا ل ردا دل ذلك على أن درك الإختِلاف را جع إلى 
الأنْن وَالحَالين. 


.)ب/٠۳١ انظر: ابن الأمير: الكامل قي اختصار الشامل ( ل‎ )١( 
.(۳t0/ا‎ ( انظر مسألة أحص وصف القديم عند أبي هاشم والجواب عنها في: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية‎ )( 


الأساء والصفات: ما جوز على الله ۷١١|‏ 


ًا ما رة القَاضِي في تَر مَذَْبَ يي هاشم 

فول لِلقَاضِي : إا جار ية الصَمَة الحَاصَةَء قَمَا المَاِعْ مِنْ رُوْيَة الصَمَاتٍ العَامَة 
مسحل الروْيَة الالء وَهَذا لا جَواب عَنه. 

ومن أفوَى لديل عَلَى تفي الالل. رفم بين الحَاص وَالعَام في الرَؤبة؛ ونم تالو 
ذرك السَوَادة دون اللوي نة وََوْلا أن اللََْةَ ٠‏ ۰ ر ج الف لجار تعلق الرويَة بها 
والوادية تزجع إلى الات ت والوجود. 

تقول لِلمُعتراة: ِم كرون عَلّى من يزْعُمْ أنه رى الوْجُود وَيْضطرٌ عِنْدةُ إلى الم 


بالحَاصبة؟ ! 

إن تالُوا: رَاء رى الإختِلاف في الوْجُودٍ. 

فا ل بل يدرك الوْجُوت وَيْضطَرٌ إلى للم ٍ بالإختلاف» وَأشمْ َقَولٌونً: يرّى 
لحلاف وَيَعْلَمٌ الوْجُود ضصَرُورَةَ وما قلا اوی قن الات ع ا 
وَنعْلَمْ وَالحَاصَة على حال لا غلم عَلّى يالا ولا ِف بالوْجُودِ 


تُمّناقَضََمُ حَيْث فلْمَمْ: الصَفة العامة N‏ 


١ /۲ /۲ (‏ ) قضَل: [ الهَزنيّ في وٍفتتًا الأَجِسَامٌ وَالَنْوَانُ وَالكَرّكاتُ ] 


چچ 


انا 


ذا کان 


إِ 


المَرئِيٌ فِي رَفيا الأَجِسَامُ وَالألرَانُ وَالحَرَكَاتء 
اخز خر کل م ر ان تشرد 
بعضهم: : إنَا مَرئية ليلا وَنَهَارا. 


ما الهََاءُ قلا سك في جَوَاز رَوتهًا؛ 


َالوا: ولو كات مر ّما اَلَف الرَائي فيها؛ قن المَحْسُوسَاتِ لا يَسُو ع كَقَدِيرُ لحلاف 


(۱) قوله: « راء يرى الاختلاف.. إلخ * بهامش الأصل. 
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o/ 


۶ 
جري 


و 


فيا ن الْمَلاءِ ولو گاّٺ مَرِية لمر ارائ بَيْنَ رادو وَجَاريو ولا مَعْنّى رح إل 
لقا 

وَمَنْ قالّ: إنها ري ب َل بان تالّ: إا ری الشَمْس تبط على الأزْض» ْم رى الفَيْءَ 
بَعْدَ الرَوَال ق اراد وال إلى نقَرَاضٍ» a‏ الأزضٍ إجمَاعًا؛ نها 
تحت سعَاع اسمس عَلَى لَونِها في الَيْء الق وَالحَذ الاشرو تت تخت شاع الأجين 
على لَوْنِه وَسوَادوء وَقَذ أذرَكتا َوَن مُحَْلِفيٍَ عمتا اياله اخَاءِهما في محل وَاجڍٍ 
يري صرف يك لى اماع جز يِن ذِي لوين ملين أَحَدَهُمَا الهواء المُضْرق الثاني 
ال رمال اة وال الاد 

الَجِيح أن السْعَاعَ َيس رَاِدًا عَلّى الهوَاء المْشْرق المُْضِيءِ وَقَذ يلف لون الهَرَاء 
باكِابها الصَوءَ من الشَّمْس» وَقَذ يَسَوْعِبُ الصَوَءُ وَالإشُرَاق جَمِيع أَجْرَائِهاء وذ 
ا يَسْتَوْعِبُ» وَالإنسَان يَرّى صَوء النَهَارِ قَطعًاء وَالمَرِيّ في َه الحَال إمًا أجْسَامٌ مُضِيَة 
وَألْوَانٌ دون المَحَالء دا امتتَعَ لاان دون الال أن المَرَئِيّ هو أجْرَاءُ الهَواء. 

وَكولهُمْ: إِنَهَا َو اث مَرية لما اَلَف رباب الحَوَاس فيا 

لتا: الألوان مَحْسُوسة وقد الف في عَدَدِ إختايهاء َد اختلموا يا فِي رة 
الأَجْرَام دون الأَلَوَانٍِ: 

َال بَعْصَهُمْ: الأَلوَان هي المَربةٌ دون أَجرَايها. 


ونال بَعْضهُمُ: اله واللون مرا 


\ 


و 


ے 
هو 


¥ XK 


الأساء والصفات: ما جوز عل الله | ۷٥۴۳‏ 
( ۲/ ۳ ) فضل: في فُنَعَلّق الإذراكات الأكر“ 


قد كرا أن مدت أبى الختن أن لام مُصَحُحَ لِگَونِ السَيٰءِ بِحَيْث يَجُورُ أن يرك رى 

الوْجُود وَبَطْرد ذلك فِي جَوِيع الإذرَاكاتِ“ 
ر و ا س 

وَذَهَبَ عَبْدُ الله ن سَعِيلٍ وَالقَلانِيِي إلى أن ارف مَوجوڍ وقد دکرتًا عن 
عَْدٍ الله بن سي احتلاف قله في الأعرَاض نها مرق يه 

E 8 5 ر‎ 

وام الإذرَاكات الأخر: فقا عبد الله والقلانسي e‏ لمعل بالرٌوَائح» وَالإذرَاك 
اعلق بالطعُوم لا يَعَدَامَاء وَالإذرًاك ا على پالراز N‏ 
والخشوتة لا يتَعَدَاهًا. 

E E NO‏ ۾ ا ر روو 

وَهَذا أيصًا اخيَيارٌ الأسَْاذِ أبي إِسحَاق؛ كما سنذكرهة. 


‫َ 


انلف قول عَبْدِ الله [ /٠٠١‏ ب ] في السَمْع الَِ يم: قال مَرَه: ب تعلق بکل مَوجوو 


كالرؤية 
وال حص بالگلام وَالأضرَاتِ وَالسَمْعٌ الحَاوث ث نعلق بالاَضوَاتِ وَبالگلام 
القَدِيم. 


قال شَيْختا الإمَام: ْو يَسْتَمِرٌ عَلّى التَحَقيق عير رة يقَّة أبي الحَسَنِء إن قال قَائل: كَيْفَ كيف ْم 
ما ليس بصَوْبِ؟ وکت کے ما ایس رایع کیت باق ایس لنم ؟ وکت ل 
ما ليس بجرم؟ 

لتا انقَصِلُوا ممن يقُول: كيف بُرَی مَنْ لبس به وَل كمال فيمَا هو في جهة؟! 

ِن قالُوا: ب اوران وی ی اا کی ارو ر ر 

تَا: والمُعترلّة يه E‏ يه صا تَسْتَذعِي اتَصَالَ أ شعَة بَيْنَ الرَائي وَبيْنَ المَرئيّ فما 
بطل هدا فِي مع مركم كَدَلِكَ يطل ما تَحَيلْتَمُوه وَنَحْنٌ لا تشرط في سَيْءِ من الإِذرَاكاتِ 


اتّصَالا وَإِنْ جَرَّى ذَلِكَ في الوْفُوع» فَهُوَ مِنْ مَجَارِي العَادَاتِ. 


(1) انظر هذاالميحث في: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ١١۳٠/أ).‏ 
(۲) انظر ما تقدم ( ل ۱۰۷/ب). 
(۳) قوله: « بصوت وكيف يشم.. إلخ * مامش الأصل. 
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2 و ےو ى 2 ه9‎ aa 


إِذْرَاكٍ يعلق جَوازا بکل موجود» رمك تَر 


E E شیاه‎ - u MY 


علق 


5 
م 
کک 
Gn‏ 
ًح 
E‏ 


َا الث 0 E‏ يٺ ِي الإذرَاگات 
ا وا ت ا ا رای ر E‏ ممت الماح َم أذ ريحَمّاء 
وَذْقبُ السَيْءَ ءَمَكَمْ ارك ط طعْمَهٌ َعم وَلَوْ كان السمْ وَالَدَوْقُ إذرَاكيْن أذ دالا على الإذرالٍ طعا 
گان دَلِكَ بِمََابة قَوله: أذرَكُتُ َعْمَهًا وَرِبحَهاء وَل أذركَهَاء مت أن الإنَصَالَ يِس م 
الإذراك ولا هو شر فیه. 

اما الإذْرَاكاتُ مح القطْع ب اشا الانصال فر ا تعلمَها كل مَوْجُو هذا ما دَكَرَه 


ت 2 ر ھ 
امام ومن حا کی مَذَْب ابي“ ا سَنَذكر مدهب الاسْتَاذ. 


قن گال ائل: مَل تون لِلبَارِي - سَبْحَانةُ - ابر الإِذْرَاگاتِ اَم لا؟ 
َال الإمَام: الصجبځ المَفْطوع و عِندنا :جوب وَصفو باخگام َلٍ َه الإذْرَاگاتِ؛ ِكَل 
ادال نیو د وگل ما دل ی وُجُوب وف پخگام الإذراگات فم ب ا 
كَْنه شام اها لامِسَاء هذا مَذْهَبُ أبي الحَسَن وَالقَاضِي وَالأْستانِء وَإِذرَاكٌ صِفَة كَدِيمَة 

وا وَالذِي صَارَ اليه المَمَدَمُو د مل عَبْدِ الله بن سويد وَعَبْرهِ :مع دَلِك. 
گی الام أب الشاي الإشرإيني عن الأشتاز بي شای أنه قَالّ: آنا لا أَجَاِ أن 


ا مالا :وسات الإمام با بكر فور N‏ -عَنٍ الإذْرَاگاتِ 
ا وَكڌلِكٌ سالكالأنعاة ذبا مَنْصور البَعْدَادي قوفف فيا ». 


(۱) انظره في: الإرشاد ( ص ۱۷۳ ). 

(۲) في الأصل: على» والصواب ما أثبت 

(۳) في الأصل: أباء ولا وجه للنصب ها هنا. 

() في الأصل: ١‏ إنا لا نجاسر »» والتصحيح من هامش الأصل. 

)٥(‏ ها هنا موضع كلمة غير واضحة في الأصل» تشبه كلمة: « ثلاث » ولم يتضح لي وجهها. 
)ل أقف على المراد به من أئمة الأشاعرة. 


الأسماء والصفات: ما جوز على الله Vool‏ 


a o 


ال أو الاسم الإمَام: وَالصَحِيح إِبَانَهاء وَقَّذ نص عَلَبْهّا أو الحَسَنِ في كاب 
اح 
إن قال قال : لم تر اشع إلا بانع وَالبَصر وَفي إِْبَاتِ الرَيادَة عَلَيّْهِمَا زياد 
اا ولك 

ُلا: في ورود السرْع إذرَاكَیْن» المح بها نبي على بوب 
السَمَدّح بدَلِكَ انيمَاءَ اللَفيصَة وَدَلكَ ابت في الإذرَاكاتِ الثلاكّة. 


3 1 
u 
en 


فضل: [ الشم فَغْنّى في الجشم تذرك بہ الروائځ ]^ 


u‏ َل 
به إلا الرَوَائح. 

را لی که ا ب جسم إلا المْسّصِل"؛ إن الله أجْرَى العَادَةَ [ 11/٠٠١‏ بِحَلق 
الرَاِحَة في المَسَام عند قرب الطْيب» وَلَو أَرَاد أن يَْلمَهًا فيه عَلّى بُعِْي أو يلها فيو مِنْ 
عبر بب َم صح ذلك وکت ری العا آذ ذل لَه الم عند وُجُو الرَاِحَة فيو محا لص 
E GTA A‏ 


ت 


لے ك 
aH‏ 0 


EE‏ لله - ائه - بُذرك ارايخ على اخَصَاص أَوصًافها َكفصِيلها ِن 
عَبْر حول مَعْنّی فيو وَلِهَدَّا المَعْتى اسْتَحَالّ أن يقَالّ :إل سَبْحَانه بد ك 
الرَاِحة وَأَن يُذرك جَهِيع ما يُوجَدٌ مِنَ اراح في الوَفْتِ الواح وَالجِسْم لا يُذرك مِنْهَا في 
الوَقَتِ لر ٣‏ 

ال فقوا عا اد الدوف ی في الجسم ر ا به الع وَيَحْتَلفُ باختِلافِ 
المَطْمُوم وَيَسَحیل ذَلك؛ كَسَائر المَوْجُودَاتِ ما بُحَاِفُ ارم 


() انظر هذا المبحث في: الآمدي: آبكار الآفکار ( ۱١۹۰۱۰۸/۱‏ )» وغاية المرام ( ص .)٠١۹۰۱۲١‏ 

(۲) كلمة غير واضحة في الأصل» وتصحيحها تبعًا للسياق انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۱۳۹/ب). 

(۳) قوله: « يخلق له الشم.. إلخ » بهامش الأصل. 


: ر £ 1 وو 2 ‌ ا‎ i 
E NA OD E E 
ر‎ 
الإله 4ل يَسحيل أن يو صف به‎ 


فقوا على أنه سُبْحَاتة يُذركُها عَلّى اخياف أوْصَافها من عَيْر حُلُولِ سىء فيو؛ وَلِدَلِكَ 
ارتل لوک اتش نفا 
وال نال a‏ اا 
الَْمَاءِ e‏ وار أراةأن لا حل نی مَعَ اماس وَالصحّةء أو أَرَاد أن لا يحل لَه الإذْرَاك 
ل او در 
فال وا ES EO N E‏ يسَمّى َمْسا فِي المُمَاس مَعَ جود 
الحَياة ونَفْي الآَقّاتِ عَنْهُ وَلا يصح إلا مِنَ الجسم للجسم. 


ر EE‏ ا ا ES‏ . 5 ا ا ا ا 
ون الله أجُرَّى الحَادَةَ بأن يَحْلق فِي اللامِس عند لَمْيه الحَارّ وَالبَارِد وَالرَطْبَ وَنَحومًا 
هذه المَعَانى. 

2 ا E‏ ا ت ا cz EG‏ 

ات ترا على اد اها الاي اس الان ولا المَلْمُوس وَأ الله يحل ِي اللَاِس 
ن س الى الذي في الخلموس؛ فيه يلم وجُودة في َيه َع الحَيَاءٍ مي الاقَاتِ. 


و و 


فقوا على انه لا يدرك وَهُوَ في عَيْرهِ عَلَى اخيَصَاصو الَِي يذ ركه في تفه وَيَجُورُ اَن 
ا ابن اب بت 
موا عَلَى َال اش وَالذَّوْقِ وَاللَمُس على الله تَعالّى؛ َه لس بجَومَر يصح 
e‏ له الطَْمُ رَالرَاِحَةٌ. 
ر 
فال اة موا عَلَى أن الجِسْم إا أذ ذرَك الام وَاللَدَةَ وَالمُمَاسَةَ وَالمُباء درك ما تا 
دون ما مَاسّه وَبَايَهٌ .٠‏ هذا ما ذَكَرَّه فى هدا الكاب. 
أو القاسم" في كاب: « الأَسيلَة » اخَلافَ قَوْلٍ الأَصحَاب في ن من أذرَكٌ 
رَائِحَةَ طیب نه يرك رَائَحَةَ دَلِكَ | 1 لطّيب» أو يُذرك في نميه مل رَاحَيه؟ عَيرَ أن الأشتاد 


)١(‏ موضع كلمة غير واضحة في الأصل. 


الأسماء والصفات: ما مجوز على الله | Vo‏ 


r 


کر أَحَدَ القَولَيْنء رَادعی اتفاقا في َلك على عادته 4 في دعرّی العادة من مِنَ الأضحَاب في 
المَذْهَّب الَِي ير تَضيه. 

م قال الأستَاذ: « اموا عَلَى 
اللات کک الركة. 


ak 


ن درك الحواس يرجع إلى الخعاف القائحة بالحساشن دون 


وا على ان گل معت جد في عضو ِن الصا عَلَى به يځ وجُودة د في العْضوِ 
o‏ وَيَجُورُ وجُودمَا بأَجمَِها في عضو وَاجد؛ کون سار الإذرًاگاتِ في 
العَْنٍ أو الأَذُِ أو اليَدِ أو الرّجْل. 
وَاتقَقوا على أََهّا حَمْسَة لا ريده عَلَبَّْا في الوْجُود ولا في القذرَ”. 
اموا عَلّى أن َذِِ المَعَانِي /۱٠۰[‏ ب ] لا نُذْرَكُ وَأ المَحَل ها يدرك 
E e EE‏ 
رلا في الاشم. 


4 


(1) حكاية اتفاق الأصحاب على أن الحراس خسة لا زيادة عليها في الوجود ولا في القدرة -: يعكر عليه ما ذهب 
إليه القاضى الباقلاني» ورجحه الجويني» وتابعه عليه شيخنا أبو القاسم الأنصاري من إثبات الوجدانيات التي 
أسموها القوف الباطنة؛ وهي إدراك الحي من نفسه الآلام واللذات وهذا الإدراك خارج عن قبيل الإدراكات 
الخمسة زائد على العلم بالآلام واللذات. انظر: فيم سبق ( ل ٠١١‏ أ )» الباقلاني: التمهيد ( ص ۳۷ )» والجحويني: 
الإرشاد ( ص ۱۷٤‏ ) وحكاه فيه عن الأئمةء وابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل /٠۲۹‏ ب). 


VoA 


١ /۲ (‏ ) فضل: في أضدًاد الإذراكًات“ 


z E A 


مَذْهب اهل الحَق اَن لِلوذرَاکاتِ أَضدَادا؛ گَمَا ا علوم أضدَادًا. 


لے 
ه2 


م تا قا الرؤیة بنقیم؛ ونه عا کی عکی» وهو ما ري اله الحا5ة زليه افيد 
على اللو وان کان ا للها ٳِذرَاکات. 
وَاختَلف يمنا في العَمَى: قَِنْهُمْ ن فال لي هة نى ادا ولكة غار ن معان 
رة قدا حل الله e‏ حور إِذرَاکة مَنْعّا في إِذرَاکي EEE‏ هَذِه المَعَانِي يسَمَّى 
وَقَالّ القَاضِي في الهِدَايَة: « البضر زرل فى 
مُصَادَتِها مَنْرَلَةَ المَوْتِ المْصَاد لوم وَالإرَادَاتِ وَعَيْرهَا مِنَ الصْمَاتِ المَشْرُوطَة بالحَياة 


o 6 2e 


هدا كلامت فمن لَمْ يدرك سينا أضلا. 


e‏ و 


فاا ادر رالانا وَل بُذرك بَعْصهًا: فلا خلاف بين أَضحَابتا في أنه لَمْ درك 


کل ما لم درك لماع ينع ِن إذدًاووء وَس سبل ذلك ما لَمْ ْلَه العام مء فنا نَم 
يتا أن نقَدَرَ بعَدَدِ المَعْلُومَاتِ أَضدَاذا؛ ‏ أ اللات حت اموا د هات اة 
حصوة لدو ايارم نرات مرا ذوعا ابات ما انها , من الحَوّاوث. 


َأ َو رر ھ2 


رام الاد أب إحاق َه قالّ: الكمی مَعْنی وَاجد يرل مَنْرلَةَ افق وَإِن رَأى الرَّائي 

شنا وَلَم ير سينا فنس رَؤيته لما براه -: م مزع ْح ية ما لا يرَاهُ. 

وَأمّا المُعْتَرلَة: فمن نمّى الإذرَاك مِنْهُم يَول: العمَى يعبر به عَنٍ ادل الحَاسَة وَانيقَاض 
البنة. 


P80 
ت‎ 


2 بت الإذرَاكمَعًْى: قَصَارَ رَأَرمُم إلى أن الَا لا أَضدَادَلَهَا صا عير نّا مشر وطة 
ODE‏ 

وشت ا الهْذَيْل إلى إ إنبّات الماع على حَسَس ما اها عبر أنه E‏ 
عَنِ الإِذرَاگاتِ وَالاأَضدَاِ جَهيعاء وحن نای هذا وَنَحْكُم بوجوب انَصَافِ المَحَل بالإذرَاك 
او ِد مِنْ أضدَادو دا كَانَ حَيّاء فَهذو المَدَاهبٌ في أَضدَاد البَصر. 


(1) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠۳۸‏ ب ). 


الأسماء والصفات: ما جوز عل الله | ۷٥۹‏ 


اقول في سار رالذراگات اقول ني اضر اَّم ا َم وَالحَدَد المُتافِي لإذرَاكٍ 
المَس بمثابَة العَمَى» وَكَدَلِكَ المَانِع ء من الذَوْق جُمْلَة وَالقَوْل في إِذْرَاكٍ بَْض المد رَکات 
E O E‏ 
َا بتاظره في حال يق مانو ما يوم ٍ بعَيْنٍ" الَأْعمَى» وَلَكِنْ حَصَصُوا المَوَاِعَ المُرَالية 
اللَامَةٌ في العَادَة باشم العَمَى» وَالمَوَابِعَ م اي ز في مُنتظِم العَادة لا صف بهَذِهِ الصمَةء 
وَٳِنّمَا دَلِكَ مَُارَعَه في عِبارَة وََسوية. 

ُلْتٌ: ولو قال قال إن الله رى الحا أنه إنّمَايَحْلى الرَوْيةً عند سَاَدمَة البنية وَانفَاح 
ك ا ی لا انحل زط من مه اشراب لم يلغا -: 
کان صَحيځًاء وَالمَوَانِع ني على َلك َكل ما يدل عَلَى نات الاَعرَاضٍ» فهو دال عَلَى 
بات المَوانع 

ُن قِيلٌ: لو گان الع مَعتی» لَوَجَب ان ركه صَاحِبه؛ كما يُذْرك سار صِمَاتِ الحَىٌ؛ 
الوا : وحن لا تلم أن من لا ری حصا أَفصَی اصن ملا َس جس من تة ناء 
کا ای ا عَنِ اون العم وکل ا اب e‏ 

لا مِنَ الصَمَاتٍِ المُحَْصّة بالحَياة ما لا يجب إِذرَاكَها؛ كالسَهو وَالعَفَلَة؛ فت أنه يِس 
عرد روت الإذراك في كل صِفَة ِن الصََاتِ اطوط بالحيات كما امان . من المَصير 
ّى أن المَوَانْع لا يجب إِذْرَاكَهّاء ولس اعبار المَرَّاز نع پالم وی من اعنبَارِمَا بالسَهُو 
وَالعملَة إَِالَمْ يكن جَامِع. 

ال الإمام: لقَاضی مَا ا 
الحَیّ وذ حَكَيتَا عَن الاد ساد انضا| 

ال الإمَام: وَالجَوَابُ السَدِيد عِنْرٍ 
مَوَانِعَ الرُوَْة لا يصح أن ى٠‏ 


(1) كلمة: « بعض » مامش الأصل. (۲) كلمة:٠‏ بعين * امش الأصل. 

(۳) موضع كلمة غير واضحة بالأصل تشبه كلمة: « بمعزل » و أهتد إلى وجه الصواب فيها. 

(4) كلام أبي القاسم الأنصاري في هذا الفصل لا يعدو؛ أن يكون تلخيصًا وإعادة صياغة لكلام شيخه الجويني في 
الإرشاد؛ انظر: ابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۱۳۸/ ب ). 


| ° 


فضل: [ المَوَان مِنَّ الإذزاكات يَجِبُ اختصاضها بمَحَال الإذزاكات ]^ 


تال اطا ا: لايع من الإذرَاگات َب اخوصَاصَهَا محال الإا گاتهو 


ا 
ر تو < ت 


ولا اذإ َع إيجَاد المَحَل. 


وَالمعتزلة أ توا مَوَانِعَ؛ مل القَرْب وَالبُعدِ المُرطَيْن» وَالحَجْب وَاللَطَاقَة وَاخيِلافِ 
الجهة ررر ال دال و 

َكل ذلك مفرعَةٌ على أَضل السَاع» َقَذ متا اشر ا. 

قن قيلّ: أَيَجُورٌ أن يدر المُذْرك سينا ولا يعْلَمْ حَدَ إذْرَاكو؟ 


E e ر و‎ 


قلنا: اَلَف أصحَابًا فيه فجوره بعصم وَمَنَعَهُ آخرون» وهر اختار الأتَاذ 


قال الإمام: « وَالصجيځ أن ذلك عير مُمتنع. َإِنِ ن اسْكَمَرّتٍ العَادَاتُ على خلافي ذلك فالا 
انان یری الطَفْل سيا لالم وَكَذَلِكَ ية ومن جَعل حماس الأم تفس اليلْم 
هان عله المُذرَك وَمَنْ جَعَلَهُمَا عَيرَيْنِ - وهو الاخييارٌ - e‏ 


ەت 


وذ َر القَاضِي في ادل ن َك ليس , من الوَاجباتِ عقفلا أبْصَاء وَلَكِنْ مكَّا استَمَرّ 


EL‏ ئ 


العَادة وَالمُعَمّى عَلَيْهِ لذ ا e‏ ونما بعد المَانَة وقد ذل عن إِذَرَاكِ 
ee‏ 


ٿن قال بأد الإذرَاكَ صرب ي اليم هر َا بالحَاسة التي هي مَحَل الإذرَاك وهو 


الإسْيَضْعَا یلعا ق E‏ 


ر به 
ت 


۳ اس 


ال نه هيس مِن كيل اليلْم: َد يضمن عِلْمَا في القَذرَة وَقّذ لا يصن وَمَنْ 
ا هَانَ عله التفْرِيع عَلّى المَذَهَبيْن. 
وَالأْسَادقُول: من أذرك َا ولا بعلم لم يكُنْ ديك إذرَاكا عَلَى الحَقيقّة. 
وما يعلق بهذا الفَضل: أن الوم العَامِرَ يتفي الإْصَارَ؛ كما باي الِلْم وَهَل ياي 


السَمَعَ؟ 


.)1/١۳۹ انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )١( 
.) ١١١/١ ( انظر القاضي عبد الجحبار: ا لمغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )۲( 


الأساء والصفات: ما جوز على الله | ۷٦1‏ 


ا ا 


E vh a TE e و‎ E EE 
اختلفوا فيه: قفي كلام القَاضي مَا يدل على نه لا يتفي السَمْحَ؛ فإن النائم إذا صِيح به فإنه‎ 


ا انتبة أو لا ثم يَنْمَم؛ إذ لا مُوجِبَ لباه بل الأولّی ان بمَالّ: ب ا 


4 


2 ا‎ co م‎ n e 7 َ ەس‎ i 
قال الأستاذ: بل النوم ِي جُمْلَة الإذرَاكاتِ وَالنائم لا يدرك الصوت وَإنما يذرك منه‎ 
. لا حقو فيه الوم‎ ا٤ج‎ 

(DS AL ITs Tr Ky KI 727 NE 

قال الإمَام: هذا هو الأولى؛ لأن مَنْ ثقل نومه فقد لا ينته. 


کچ کچ ا 


(۱) انظر: ابن الأمير: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۹١٠/أ).‏ 
(۲) انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 


A 


( ۲/ ۵ ) فضل: [ في كَقيقة اللَوْيَا ] 


مَذْهَب اکر اد صحابتا: اَن اليا حَوَاطرٌ ترد عَلّى بَعْضرٍ أَجرَاء القَلْب» وَهُو ِن لم يعْمُرهُ 


الوم الوم عله عَامرَة فََذ يَسْتَوْعِبُ جَوِيع أَجْرَاء القَلْبء ود وغ هاو ا 
ودا گان مُسْتَغْرفًا جَمِيحَ مَحَالّ الاسْيِضْعَار فلا يَرّى ارز الاق ا 
الوم الثقِيل. 

ا ا 7 َ و 2 . 6 2 ت 2 2 0 

وَعِند الطبائِييَينَ: النومٌ خرُورٌ القوى في أعمَاق البّدنِ وَإِنمَا غور لكلالها فِي كثرَةٍ 
الإسِعْمَال» أعنِي اعمال الحَوَاس. 

2 ۹ ر ەر ر ا و ر ور < EE‏ ر o‏ ر OY‏ 

فتقول: إنمَا الرؤيًا حوّاطر وَاعتقادات يُظنها النائم ريا غور القوى - أعني وى الحَوّاس - 
واک لمان ال کراس غو رد دو الخراظ فط الانسان روو قد تفلت خو ال اظ 

2 ا‎ 8 O TE 

وَقَالّ الأسَاد أو إِسْحَاق: « الرْوْيّا سارية عَلَى الحَقَيَة .٠‏ 

َال : » ولس من سط الرَوية تة العيْن وَسَااَمةَ الحَاسة بل سَرْطها حيَاهٌ المَحَل وَانِمَاءُ 
الآقات عَنه ». 


وَالرويةٌ ده ِن فيل الِلْم؛ قال sS‏ 


5 


لَمْ يَعْمُرْه النوْمٌ أو في بَعْض أَجْرَاءِ الدَّمَاغ أو الحَدَقَّ وَيرَى الشَيْءَ تُه لَه مَعَ َلك 
e‏ 
RL‏ و ا N ES‏ ەر و 
الشيْءَ على خلاف ما هو عليه فالخلل إن في الإعَقَادء لا في الإذْرَاكِ وقد يَحْصل لَه 


Sor” 


اعَتقَادَات بَعْضهًا صحیح وَبعضها فا 


ن گال گال: ما قَولْكُم فيمَنْ ير التفيَ ياء وَالصَغِيرَ ياء أو يذو السَيْءَ فَيَجِدهُ 
عَلّى جلاف حَقييه أو إِذرَاك عَلّى الحقيَة وريه أو هو َيل ؟ 

لا: الراك الحَقيقي هُوَ الَذِي نعلي بالسَيْءِ عَلَى ما ُو په َا علق بو عَلّى جلاف 
ما هو عله کان تَحااء وقد لی عَلَبهِ اشم الرُویة تَوْسُعا؛ كما قال تَعَالّی: ظ یری كھ م امن 

مام قلي 4 [الأنفال: ٤۲‏ ]ء وقال: ل ولذ رموه إز الق مين أع یکم قل [ الانغال: ٤٤‏ . 


هم یر 


وَقَالّ: ل يروتهم م تھ رآ لمن 4 [ آل عمران: ۱۳ ]» وَقَال اة: « رن الح حَقا وَاررفتا 
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َه ارتا الباطِلَ بَاطِا وَارَرَفَا اجُتابة .٠»‏ 


وق حَكَيَا مَذْهَبَ الأَسَاذ أذ الإذْرَاكَ الحَقبقِي هُو ما تعلق علق ٻالشَيْءِ عَلَّى ماهو به نقذ 
مَس اَن اعَقَادُ َنٌ كَمَنْ یری الكُبيرَ صَغِيرًا. 


أا حول وَالصَفْرَاوي: فمن شَرَط البنية وَسََامَتَها في الإذرَاكِ فيمَول: الحَلّل في مَِهِ 


الصررَة في الينيق قَالَِي فام پو َيل الإذ راك قال الل تعَالّی: ظ مله ین سخرھ أب ّى 4 


[طه: ]» في المَوضِع الذي قَالّ: قدا هی حَبَة َنم نی ) [ طه: ۲۰ء لم یکن خیالاء لاه 


قالّ: طا هى تلقَّفُ مَايأفَكنَ 4 [ الأعراف: ۷١ء‏ الشعراء: >٠‏ ]» وَكّد َلْمَف جُمْلَةَ تلك الأَفْعَالء 
وشوه ذَلِكَ. 
ال الإمام: ا ٤ال‏ العَقل» هَيَعْلَمٌ ن e‏ 
َ و‌ cf‏ 


ت 


غير آنه لا ي سيه إِذْرَاکا. 


او 2 بر 


العَة يوم أله إذرَاك واا آیو شحاف لا يذكر اليل 
و ما رتاه ممَدَّمَاتٌ لإنْبَاتِ جَوَاٍ رُؤَية اللو تَعَالَّى. 


4 4 


(1) وصف ابن كثير هذا الدعاء بأنه من المأثورء وزاد عليه: « ولا تجعله ملتسا علينا فنضل» واجعلنا للمتقين 
إمامًا ۰. تفسبر ابن کثبر (۱/ ۲۵۲ )ء وابن شاهين: الكتاب اللطيف ( ص ٤ء‏ شرح مذاهب أهل السنة له أيضا 
( ص .)۳٣‏ 
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٦ /۲ (‏ ) قشال: [ الل ك يَجُوز اَن بزع بالضار ]° 


{r 


هَبْ اهل الحا 

EE TT 
0 إلى دوي الحَواس وَإلّى عَيْرِهم‎ 

الذي ضار إل اتر الزبيأ* والعوايع سیل ين دري الوا 7 


ن الله جك بج بَجُورٌ اَن ری بالابُصارء وهو سَبْحَا ى فة - تَعَالّی - 


(۱) انظر مبحث الرؤية في: المقالات ( ۰۲۳۳/۱ ۲۳۸ ۲۷۸ ۳٠١‏ )ء واللمع ( ص ٦١‏ 1۸ )ء والإبانة 
( ص ٦۲ ۴١‏ ). ورسالة أهل الثغر ( ص ۰۷۲ ۷۳ )» والتمهید ( طبعة بیروت )» ( ص ۲۹۲ ۳۰۴۳ ۳١۷‏ )ء 
والإنصاف ( ص ٤1٤0‏ ). والاعتقاد ( ص ۱۲۱۰۱۲۰ )» وأصول الدین ( ص ۰۹۷ ٠١۲‏ )» والتبصر ( ص ۹٤‏ )ء 
والإشارة ( ص ۱۳١‏ )ء والإرشاد ( ص ۱۸١١۱۷١‏ )» ولمع الأدلة ( ص ۱٠۹۰۱۱١‏ )ء والنظامية ( ص ۰۳۸ ۳۹)» 
وقواعد العقائد ( ص ۱۹۹ )»ء وش رح الإرشاد ( ص ٠۳۲۰٠۱۳۰‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ١١۳١۳۹۹)ء‏ والملل والنحل 
(۱۰۰/۱ ) والأربعین ( ۳٠٤ ۰۲٦۹/۱‏ ) والمحصل ( ص ۰۱۸۹ ۱۹۳ )ء والمعالم ( ص ۷٦ء‏ ۷۳ )ء والآبكار 
( ص ٥٤۳ ٤۸٤‏ ). وغاية المرام ( ص ۰۱۰۹ ۱۷۸ )ء وطوالع الآنوار ( ص ۰۲۹۰ ۲۹۹ )ء والكامل في اختصار 
الشامل ( ل ۱۳۹/ ب /۱٤٤‏ ب )ء وحجج القرآن ( ص 1۸ء 1٩‏ )» وشرح المقاصد ( ۲۱۱١۱۸۱/٤‏ )ء وشرح 
المواقف (۸/ ۰۱۳۰ ۱۹۰ )» ونشر الطوالع ( ص ۲٦۱۰۲۱۰‏ )» وسلیان دنیا: محمد عبده ( ١٤١١٥۳۹/۲‏ ). 
وعند المعتزلة: المغني ( ٤٠١ ۳۳/٤‏ )» والمحيط بالتكليف ( ص ۲۰۸» ۲٠۳‏ )» وشرح الأصول الخمسة 
( ص ۳٣٣۲ء‏ ۲۷۷ ). 

وانظر أيضا: المسايرة ( ص ۹٠ء ۲١‏ )»ء راستحالة المعية بالذات ( ص ۲١١ ۳۸١‏ )» والرازي وآراؤه 
( ص ۰۲٣٤‏ ۲ ) والآمدي وآراؤه ( ص ۳۷۹۰۳۱۷ )» ومناهج الأدلة ( ص ۱۹۱۰۱۸٩‏ )» ومقدمة المناهج 
( ص ۸١‏ ۸۸ )ء وهناك كتاب التصديق بالنظر للآجري جمع فيه الأخبار التي وردت بإثبات الرؤيةء وكذلك 
كتاب: رؤية الله للحافظ أي ي الحسن علي بن عمر الدار قطني . 

(۲) بهامش الأصل في هذا الموضع عبارة: : « ولا حلاف بين أصحابنا أن الله تعالى يرى نفسه وجوبًا لا بالأبصار ». 
(۳) انظر مذهب المعتزلة في الرؤية في: المنهاج في أصول الدين( ص ١١ء ٠١‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص ٠۲۳۲‏ 
۷) والمغنی في أبواب العدل والتوحید ( ۲٤۰ ۰۳۴۳ /٤‏ )ء ومتشابه القرآن ( ص ۹۲ ۹۳ ۲۱۰ ١۲۵۵‏ ۲۹۱ 
A NO O ODT OLE YT 4۸‏ وأيقا: والمقالات 
(۲۳۸/۱)» والفرق ( ص ٩٤‏ ) والتبصير ( ص ٥١‏ )» والإرشاد( ص ۱۷١‏ )ء ولع الأدلة ( ص ٠٠١‏ ). 

() لا يختلف الزيدية في مذهبهم الكلامي عن المعتزلة في شيء من المسائل؛ انظر: الحاكم الجشمي ومنهجه في 
التفسير ( ص .)۸٤‏ 

وانظر مذهب الزيدية في الرؤية في: الحاكم الجشمي: تحكيم العقول: ( مسألة في نفي الرؤية )» محمد بن حى 
مداعس: الكاشف الأمين عن جواهر العقد الثمين: ( فصل في الكلام في أن الله ك لا تجوز عليه الرؤية بحال من 
الأحوال). 
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شاه ل ن م ل ا و َه 
سبحَاته لا یری ولا یری» وهو مَذهب الکعی“ 


َر 


ن ا ع فته ا ی بالحَاسّق و 


eS YY‏ انه رى الكائتَاتِ ما صح رة مِنْها. 

ا o‏ کو ر ر ا ر ره 

نفل عن النجًار أنه قَالّ: ١‏ يجوز أن ينَْل الله رُؤيَةً القَلْب وَعِلْمَةإلّى العَيْنِ؛ قبرَى بالعَيْن؛ 
کَمَا یری بالقلب » 


وَهَل يصح إطلاق اقول باه سَبْحَاة يدرك بالأبصار؟ 

امت مِنْ إطآاتي َلك ا مِنْ أَضحَابتا مل عَبْدِ الله و بن شی وال 
راء لإعقَادهم أن الإذراك يفضي خييداء وينب عن اللْحُوق بالمُذرَكِ رمَا 
َولهُم في الإحاطة. 

واشتدلّوا قول تَعالّى: طلا ندرك الاسر 4[الانام: ۳ ] وَقَوْلِه تَعَالّی: ولا يطو 
ب علا 1[ طه: ٠١١‏ ]. 

َال أب الحَسَّن: « لا فرق بين الإذرَاكِ لري وَين الم وَالإحَاطة ». 

الّ: « ولو کان الإذرَاكٌ يقتَضي تَحْڍِيدًا لَمَا صح وَصبٌ الله سَبْحَانهُ به وقد قَالّ: 

ووبدرك الأبصر 4 1 الأنعام: ٠۰۳‏ ] وقد قَالّ: ‏ لَه بحل ىو يط 4 [ فصلت: ٤ه‏ ]» 
وَالكِتاية في فَولِهِ : وا يطو يوء4: تزجع إلى ما في قَوله: يعم ما بن يديو )+ وَالمَعْنى: 
ولا يُجيطُون ِا بين يديهم وَمَا حلْمَهُمْ عِلْمّا». 

اعم أا لو خلَيتا وَعُمُولتاء لَجَوَزنّا رُويةَ الله في الدنَا وَالعْقَبى لكل حى إلا 


(۱) انظر: المقالات ( /١‏ ۲۳۸ )» والبصير في الدين ( ص ٥۲‏ )» والحويني: الإرشاد( ص ۱۷١١‏ ). 

(۲) انظر: أبو المظفر الإسفرابيني: التبصير في الدين ( ص ٦١‏ )ء والجويني: الإرشاد ( ص ٠۷١‏ ). 

(۳) قوله: « ولا یری.. إلخ ١‏ مامش الأصل. 

() انظر: البغدادي: أصول الدين ( ص 4۷ )ء وأبكار الأفكار ( ٤٨٠٥ /١‏ )» والكامل في اختصار الشامل 
(ل۱۳۹/ب). 

.) ب‎ /٠۳۹ انظر: ابن فورك: جرد مقالات الآشعري ( ص ۱۸۸ )»ء وابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل‎ )٩( 
في الأصل: « وهو بكل شيء» ولعله من النسخ.‎ )( 
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احبر لاف َلك ولمع في وع ما جوز وة اسم و ا‎ 
e GS EE E الكُقار:‎ 


م 


E TT 


ا 0 


من الإصطفاء E‏ رَالقرّب؛ کالحَيّة ربو وزی الرَويَة؛ لاد الو ن عبت انها 
O‏ فضي كَرَامَة وَإِنّمَا الكَرَامة َة في قرائنها؛ ققد نتر اويه بوظم هول وَمَحَاقَة؛ قَمَنْ 


رى أو السع ٠‏ لصاري» فاه يحل لَه عند E A As‏ 
و صو و م رور اور وو روق اف ی ا عو ر و وا و و ا ر 
فیخلق له عند رويه إياه اكمَل سرور واتم نِعمَة ولذة» ویری امه فيد عند رؤيتها رَحمَة 
ورقف ور باه َد عند ویو َيه وَنَْظبماء َا ينعد أن ری الکَافو َب یحی الله 


عند يته عَم هَوْل وَمَحَافَةَء وَإِنَّمَا يَحِنٌ الأَصَفِيَاءُ إلى رة الله لِم قذ وَرَد في الحْبر أنه 
سبْحَاتة بحل لهم عند ذلك آم كَرَامة وَأَكُمَل سرو وَنعْمَةء وضرف مَنزلّة وَرِصَا الل 
وَدَلِكَ مه وَقَصلِهِ. 

واختلفُوا في انه اسحا - ل ری في الام قَجَورَهْ بض المُنبة وَمتعة ارون 


ك 


فة في الاختلاف في دَلك؛ ِن لري ك كما رلا یل 


TT e 
كالجَوًاهر وَالأَلوَانِ» وَحَقَيقَة الوْجُو تَسْتَركٌ فيها المُضَْلمَاتُ وَإِنَمَا يول ااافا إلى‎ 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل» ل يتبين لي وجهها. 

(۲) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۱/ ٤۹۱‏ )» وابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۱۳۹/ب ). 

(۳) انظر: ما سبق في ( ل ۱۱۱ /آ-ب). 

») ٠١۹ متفق عليه من حديث أي هريرة: أخر جه البخاري: كتاب العلم: باب: إثم من كذب على النبي ی (ح‎ )٤( 
.) ٤۳۲١١٤۳۲۰ ومسلم في كتاب: الرؤيا: باب: قول النبي مَية: من رآني في المنام» ( ح‎ 
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0 e A Î N E E و‎ 
E O 


ور 


ٍ 


قدا ت أ ل لا الاجوب زحییا الرجود لا تخت بقارأ زود 
رم ينه روي ك مَوْجُوو؛ كما إا ری جَوْمَرًاء اَم مه ريه گل جَوهر. 

َير ذو الطريقة: اَن الرُؤْبَةَ لما جَمَعَتِ ی ا و 
لقي ريك عل وة زز هَاء وَهَذِهِ الطْريقَة مييه عَلّى بات الأَخْرًال”. 

وق تماما" قول: اخقِلاف المُذْرَكَاتِ يرجح إلى وجُودهَا لا عَيْرُ. 

إن ال الكَعْبي شيعه :ا مربي إلا الاأَلَْانَء وَالجَرَاهر عَير مَرية. 

ققد كابر العَقَل وَجَحَدَ الحسً؛ ِن الرَائِيّ رى إقباَها وَإِذبَارَهَا وَأشکَالَهَا؛ گَمَا یری 
واا وَقَذ یری اَضکَالَها وَأَجرَامَها ولا ری ألوَانَهَاء وهی ذا َنَت بَعِيدَةٌ. 

رَقّذ قال ابو الحَسن: « إِنّا ری المَُْلفَات وَالمَْصَادَاتِ وَالمَُمَاثِلاتِ ولا مَعْنّى 
ك E‏ 


ص 


ملكو الأغراض 8 يَعْترفُوابرُؤية الألوَانِ نض ال الأكُوَانِ -: فم اعترفُوا اة بين 
لاک 


2 
۳ 
۵ے ت 


لارو وقي ا وا ارا ین چ لر ایی می عارل می او ارا 
E‏ 


م لکل امرئ وهو مَعْقول بالوجوو 
ن کاک گائل: بم كرون عَلَی من قول ك 


E 


ِن 
لا من می الاَحوال فالا كام كلها مُحللةٌ عِنْدَهُ 


اول جَِيع الاس وََبَتَ أن حه الرَؤَية 


(۱) نہاية الأٌقدام ( ص ۳١۹‏ ) وجرابه ( ص ۳١۲‏ )ء والأبكار ١١١ /١(‏ ) مع مناقشة قويةء وغاية المرام ( ١٠٠١ء‏ 
۱ ) والکامل ( ل /۱٤١‏ ب ). 

(۲) أي: ومن نفى الأحوال. 

(۳) انظر: ابن متويه: التذكرة ني أحكام الجواهر والأعراض ( ص ٥‏ ). 

)٤(‏ قوله: ١‏ وقد يرى أشكاها.. إلخ * مامش الأصل. 

») ٩۷ هذا الدليل هو معتمد الأشاعرة في إثبات جواز الرؤية؛ وانظره في: البغدادي: أصول الدين ( ص‎ )٥( 
.)ب/٠۱۳۹ وابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل‎ ») ٤۸٥ /۱( والآمدي: ابكار الأفکار‎ 

.)۳١١ والجواب عنه في ( ص‎ ) ۳١۷ انظر هذا الاعتراض والجحواب عنه في: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص‎ )١( 
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ومن يثبتها د ول َا الَو ألا عير شتقبم على أصُول المعتراة؛ وهم حكمو 


الما وال جد ا و بارا و کے طت ع مال ما يمال مِنْهاء حى يمن 


الحيِصَاص التَمَائْل مِنَ الّذِي لا يمال 
ودا تسه حمق فيا نحن في؛ قن المَعلُومَات مُنقَيمَةٌ لی ما يصح أن ری وَإلّى 
SS‏ 
مةد شی الجواپ الآکر آم الوا: ل حم اة اعرد انكس متبط عيبل 
من الوْجُوه عِنْدَ العَرْض عَلَى قَضِبَاتِ العُمُول -: فَوَاجب ليله وَهَذَّا بعبْنه مُمَحَقق 


ن الوا الصَحَة ّا لا عل وَاشَضْهَدوا بمِكة كَوَنِ العام الما ؛ نها ربط بالكَيَاة 
نبوت المَحَلّء ولا سَبيل إلى تَعْليلها؛ إذ المُذرك لَيْس بولَة. 
SG‏ ا 
E‏ َحْتَص الوم دون عَْره مِنَ الأعرَاض ». 

قيلً: أََسْتَم مَتَعْتَمْ التَعْليل بالحَال» وَالوْجُود حَالٌ؟! 
e‏ ذُعَيْنْ الذَاتِ عِنْدَنَاء ي هذا اقيم عَلّى أصُول المُعترلَة مَح تغليلهم امال 


الا (OD)‏ وهو حال عِنْدَهُمْ. 


قن الُوا: جَمَعْمْ بين المُحَْلِمَاتِ جاع الوْجُودِ تَشِيرُون به إلى اشم الوْجُود 


۶ 


E NE 


بالحَقَيقَة» َالمَوْجُودَاتُ مُحَْلِمَةَ عند نُمَاةٍ الأحْوَالء رلا شل إلى الجَّمْع بَيْنَ المُحْتَلِمَاتِ 


التماثل والاختلاف معلل عند المعتزلة بالاشتراك في صفة من صفات النفس؛ فإن: « الذي يؤثر في التماثل هو 


الصفة الذاتية أو المقتضاة عن صفة الذات “؛ انظر: المغني ( ۷۸/١١‏ )» وديوان الأصول ( ص ٥۲١‏ )» ومسائل 
الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ۳١‏ )» والتذكرة في أحكام الجواهر ( ص ۲٠٠١‏ )» وانظر ما سبق في 
( ل 1/۲۸( وناية الأقدام ( ص .)۱۸١١۱۸١‏ 

(۲) قوله: « وقد يرى أشكاها... إلخ » مامش الأصل. 

(۳) انظر تعليل التاثل بالأحص عند المعتزلة في: المغنى في أبواب العدل والتوحيد ( ۷۸/١١‏ )» والنيسابوري: 
ووا اسول هن 65 رمال افون امرس والدا ن جن ٣‏ ران ر اة ن 
أحكام الجواهر والأعراض ( ص ٠٠١۹‏ ). 
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بوجو عند مَنْ يني الحَالّ: 

ُلَا: الوْجُود عند القَاضِي هو عَْرُ الذَاتِ وَقَذ جَمَمَ بالوْجُود بن المُحْلمَاتِ وَهُوَ مِنْ 
می الا وال 

وَقًال أبًْا: الفعلُ في الساهد ل على وجود القَاعِلِ i/11‏ لدل في العَائب 
لى وْجُودِه أَيصّاء وَيَجْمَمٌ بالوْجُود مء ا السَاهِد وَالحَاِب بالواّةٍ وَالحَقِيقَة 
yy‏ هو المَقَصود بالحد وَإِنمًا ر بت الإختلاف في الأَوْصًاف الي ليث 
مَقَصودةً بالحَدٌ. 


2 ت 
2 


وذ قال الكَعبیّ: حَد ما بُرّی أن يكو وء وَهُوّ لا بول بالحَالٍ حى بُقَالّ: إن اللوي 

وَقَالَّتِ البصرية O EE‏ موتا 

رَكذَلِكَ المتَكَلَمُونَ الذِينَ فوا الخال تاوا في العَرض: ما يهوم بالجَور. 

الوا في حَدٌ اللونِ: مَا َوَن بو الجَوْهَرّ مَعَ الحيآاف أَختاسهاء وَلَمْ عدوا أن اللوي 
وَالعَرَضِيةَ حال يَجْمَمٌ اجُتاسَهًا. 

وس قالّ: نها تزجع م إلى أخوال ارش کاو عَائدَةٌ اك اشم؛ إ اذ الال لَيْسَٺْ ٻِدَاتِ 
رلا وَجودٍقل الي ابات وََكَهم اغتقدواالكزيك أو العرَِبة وَجهايَجو تعلق اليم 
ب وَلَمْ بُريدوا بالو جود الأخرا ونه جَورُوااً أَنْيُعْكَمَ اء ءَ من وجه وجهل من وجه 
س وجهل كوئ مَحْددا ا قَاِمَا لِلعَرَّضٍ 

و قَائيًا بالتقس» َا كانت هَذِهِ ارياج ا التفس و إلى الاأخرّال. 


IS SF e ت‎ 


وَمَنْ نبت الأَخوَالّ وَحَكَم انها لا ِف بالوْجُو ولا بالعَدَم» وَلا بْب عَلّى جِيَالِها 
رلا تی قوي عَاد ی اشم مخض ۰ 
إن قال قال : : ذم فی کناب الوکل: ماعلل الحَالء وَمُكَجَه الرَويَة لٺ حَالًا. 
ال الإِمام: وَهَدَا من أَغْمَض الأَسيِلّة عَلَى القَائلينَ بالحَالِء ومن ّى الحَالّ فا بَجْعَلُ 
ا ا 


(1) انظر: الشهرستاني: نہاية الأقدام ( ص .)۳١۲‏ 


E 
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وگا: د گن اللوم وما بعلل بالولم گر وما يست بحا و لِك قالوا: 


ر 


کون القاعِل قاعلا مُعَلَل پالفِغْلٍ» وكوت اعلا َس حال واكام لسع معلا بأثر ا الله 


of ° ا‎ 


وَنهيه» a‏ ليست 


Rr‏ ثبت الخال إن بمو تقول اة تابٹ وال ولس المراة بالصحة في 
لاشخاق رَخذاگاتنتةء ال الى له فكل جا اسما عند متي الأخرال 

من رط الوِلَّة مُا بات من لَه ال ys‏ 
الود باصق رجت قا ل مصعم حح بالصحة. 

ِن الوا: لا ِن جايع بَجْمَح بح المختيتات الي راما وَرَأيتاهَاء فَمَا ارتم 
الجَامِع ذلك وها فِي ماب الرائي» وَسَنُجِيبُ عَنْ هَدَاعِندَ كرتا شب نما الرؤية. 

ِن اوا َو كات الرَوَية لا تعلق إلا بالوْجُودٍلَمَا أَذْرَكَ المُذركٌ الإخيلاف. 

لتا من ّى الأ حرا فيقول: الإ يلاف زجع إلى الوْجُوو؛ كما قد 

وَتحنْ ذ أَجَبتا عن ذا سوال وَفا: َو گات الرََية لا َتَعَلّی إلا بالأَحَص لَمَا 
و جود المُدرّکات» وَلَجَارَ نعل الإذرَاكٍ بالصَمَاتِ العَامَة. 

إن قالوا: ندرك الأحص وَنَعلَم الوْجُود. 

َا ل بل لرك الوجود وتلم حاص رالا وف وقد قاتا ني کر اندلا : أذْرَكَنَا 
مُخَلمَات؛ وَاخَلافهَا يرجم إلى أَجُرَائها وَصِمَاتِ ناء وَالرُويةٌ لا تعلق بالاخرَال؛ قن 
کل ما ری َبْيَر في حم الإذرَاكٍ عَن عَبرهِ َه دات على الحَقِيَق وال ت 


ے 


بدَوَاتِ وَلَقَذ جَمَحَتٍ الرَويَة هَذِه المُحْلِمَاتِ وَالرَوية لا تعلق إلا بالدَوَاتِ وَالمَوْجُودَاتِ» 


.« 


ان 


رهي مضْتَرا ٿ في حَقيِ َة الو ان الجَامِعَ لِلمُختَلقاتِ ۱۱۳1/ ب ] الو جود وهو 
الله في جکر الروية. 
الطر َة الا به لَأضحًابتا في إباتِ جَواز الرؤية 


ا ت ا ر 
لجائزات أ E‏ ررحو الإسحَالة مَضبوطة» وهي مرتفعه عر" 


قَوجَبَ أن يون من الجَايرَاتِ؛ إذ لا وَاسطة بن القِسْمَيْن وَالحُكمَيْن. 
وَهَذِةَ الطَرِيقةٌ ِا أُوْرَدَمَا بُو الحَسَن وَاعتَمَدََاء وَانتَشْهَدُوا فيم قَالهُ بل جَائزء مِنْهّا 


© 
ج‎ 
eê 

e 


٤ 
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حُدوث امال السَمَوَاتِ وَالأزض؛ َه مِنَ الجَاوَرَاتِ؛ إِذ لبس في فير امالا وجه مِنَ 
الإسَيَحَالة 


و5 َال بُو الحَسَن و ال حا يَجُمَعها شان : 
و ا 

۵ حدوث المي 
٤ه‏ را 


0وت 


ا ق ےت 2 A E AT‏ 
وب شون تت و E ST‏ 


ءِ 
2 ا 2 


E‏ ےر 
ان قالوا: 
وو ا AT 2 e‏ 
0 وجوب كونِ المَريِي في جه من الرائي 
کی کے ّ 


0 ومنھا: کون على بن اش کو اوک 
لتا: ألَيْس الوب سَُبْحَانة يَرَاناء وَلَستا في جهة من ولا في مُحَادّاته ولا هُوَ بهة منا؟! 


ا و ء ر و و ٥ر‏ 
الرَؤَيَة بالقدِيم يوب حدوّة؛ لأمُور هي عَلامَات الحذوثِ؛ منْها: 


OE‏ سَبْحَانة رايا ِلعَالّم» گان حرا لإجماع الأ وَمَُالقّا صوص الاب 

e‏ وقد قال سبْحانه: ف ربن َر 4 1[ العلق: ٠٤‏ ] وََحْوّ دَلِكَ من الآياتِ. 

وٳڏا جار ن يكُونَ رَاٿيا لا في جه جار ان کون مَرٿيا لا في جه ولك رى هسه 
َيس هو في مُحَادَاة فيو ولا في هة من تيو وَالوَاجِدٌ ما رى السَّمَاءَ وَالأَرْصَ في 
اة ادق مَعَ د بان لابمائ إلا مله حَجُمًاء وَقَذرَاء وَمِسَاحَةء وَكَذَلِْكَ يَرّى اللَوْنَ 

مَحَ أن الَو ا يقل المُمَابلَةّ وَالباطِنَ في الجسم الصَقَيلء وَيَرّى نَمَسَه وَلَيْسَتْ سه في 
مُقَابلَة سء وَيرَّى قَمَاءُ وَظَهْرَه بن المرآتيْن. 

وَلَوْ جار اَن يقال : في تَجُويز الرُْيَة تَجُويز المُمَابَةء لَجَارَ أن بمَالّ: في تَجُويز المُحَاطبة 
وَالتَگلم نَج E‏ 

الذي ذل على أن نعل ار بالقري لا فضي خذوت مغ فد أشا ينها روي 
الذرنِ وَالگَوْنِ مع اَحَالَة فام المعْتَی بلغت وذ جور بُو هاشم روي لون تّدر ا في 
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علي الُؤية ايء نعي السنع پوه وكتعلي الم په َلك يفضي خوت عى 
ی كذاق لف درق ماوق وس ِن َلك يفضي مُمَاسَةَ َي السام 
وَالمَضْمُوم» والذاثق وَالمَدُوقِء وَاللامس وَالمَلْمُوسِ 

قن قالوا: الرؤية صا فضي انَصَالّ سُعَاع م الاي بالمَريٌ. 

aS‏ م و صَلَمتا لهم غل الشعَاع وانبعاه لَه في الَاظِرء 
ا يصح ال كم بوجوب اَصَالِهِ بالمَرئيّ ؛ قله قد بج يَجَْمِع الحَلْیّ الكَثير عَلّى رُويَة السيْء 
الاخ اة اجتاء ا لا يصح التدَاخل فا ولو گان القرل بالاتّصَالِ صَحيحًاء وَکَان 
ماع التاظر الأول صل لري وَسُمَاع اضر الثاني اال لا ينل بو ثم حن رى 
اللَوْنَء وَنرى ما في الأَوًاني المََُدَة مِنَ الور وَالرَجَاج» وَلَم صل سَعَاعة ذلك وَنَرّى 
٤ e‏ 


A REE E CAS ن قالوا:‎ 


:قد بل دَعَوَاكُمْ ِي شراط الائَصَال. 
e‏ الحَسَسَ فَيْعْحِبة قَيْحْدِت في المَرِي َة مِنْ جه رُوْته يه 
ب ٤‏ 


فا َ ذلك a‏ لکل راء وَإِنّمَا الله ثُحْدت عند رُوْيه عَلَّى حُكُم الحَاوتة؛ كَمَا 
N O‏ 

ِن الوا نجير روي القَِيم يفضي اللَّجْييم وَلَصْبِيهَة بِحلْقهِ. 

ُلتا: المُضْتَبهَان إِنمَايَْسَبهَان بأنميهماء گنهامن كَيْء َس هو رُجُوعًا إلى اهما 
َل ر إلى رة الڙائي لَهُمَاء وؤ گان يجب پوشوع زع ال ا 
لَگَانَ لا يصح أن يسُر الاو ي عا اة بهمَاء وََحْنْ رى السود وَالبَيَاص» 
ولا بِقَع اتساب بََْهُمَا لذَلك. 

ِن الوا: َو كان القَدِيم مَرِيَا گان مِنْ جنس المَرنيَاتِ. 

تا: رَو گان راا حي وَعَالِمَا وَقَاورَاء اكان مِنْ جنس ما جيل رُوَينة ِن المَوْجُودَاتِ 


4 


على أصُرلِكن. 
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م تفُول: كَيْفَ يَأْرَمُ التَجْييم مى الاشْيرَاك في الرَويَة وَالجَوَاه وَالألرَان مَرَة وَلا يَرَمُ 
اخ 
إن قالوا: دَعَوَاكَمْ أن وجو الإسَيَحَالَة مَضبوطًة مَمْنوعة؛ فما يُومَنْكُمْ أن يَكُونَ في 
الإشْيَحَالة وَجة لم روا عَلَْه؟ 


وَهَذا يعُذولَة من اصعب الأَسْيلَق َو تکيس عَلبهم على القور؛ ف 


ويه ة القڍيم» في وجوه الإستحالة وَالحْصُومُ يَدَعونَ اسَيَحَالتَهًا ب ت E‏ ف 

ر ر کو ان ا ن ایو ا ا 

الموانع م كَمَا دعي تحن انْحِصًارَ وُجُوء الإسْيَحَالة 
وا 


جد مِىَ الحَصْمَيْنٍ في العم بالإْحصًار أَََمْ لم يلموا وَجْهًا في الجَوَازِ 


وَالاشيَحَاَّة عَيْرَ مَا ذكَرُوهُ فَاسَتَوَتِ الأَوْمَام وَعَذّم العم لا بيد عِلْمّا لاجد من الحَصْمَيْن 
هَذّا ما ذَكرَه الإمَام في تَقَرير هَدَا السوّال 


م سَلَكَ القَاضي في الجَوّاب عَنْه طريقَاء وسَلَكَ السَيّْخ الإمَام طَريقاء وأا أذكُرْهُمَا. 
ر کے 


َفْصی ما ذكَرَه القَاضِي في دَلِكَ: ن اهل اليِلَلِ على مَذْهََيْنِ» فَمِنْ قَاطِع بجَرَاز الرَرْية 
ومن اطع بالاسَْحَالَة. 


م الِب قطَمُوا بالإشيَحَاة: حَصَرُوا دك الإنْةَحَالّة في الِهَاتِ المقَدَمَةء ولو أبطِلَّت 
لهم الجهَاتُ لاوا مَحصورينَ وَكَان مُجَورو الرَؤية فائزِينَ بالقتح علھ وء ولیس ف 
الل احا ولهاعل رة E‏ 
SS‏ 
وما ما تَمَسكَ به الإمَام: َو أن 

ِدر اللَه. 


لو قي لتا: ما يُومنْكَمْ أن يون لِك مُْسَجيا+ وجهل 


اَن قال فنا عا 


؟ 


لتا : هَدّا يودي إلى التشكيك في المُعَمَدَاتِ قإن رمَا مُحَاوَلَةَ وَج في التَجُويز لم يَسْكَمْ 


فى الطّلتة حى تَقّول: جِهَاتٌ الإسْمَحَالَة مَضبوطة ولا وَجة لَقَدِير مَريدِ عَلَيْهَاء قدا انتَقَّت 
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وَجَبَ القَطْعٌ بالجَوَاز. 
ن تاوا: الدَالُ عَلّی جَوًاز حذُوثِ اتال ما 
كم المِليْنِ اهما" في الجَوّاز وَالوجُوب. 
فلا هدا N‏ فليس ت تيم اَم م 
إراکتین؛ في حَقِيقَة الإرَادَة القَاِمَة بالمَحَل م تع تعاض هتا في في افيِقَّار أَحَدِهمًا إلى المَحَلّ دُونَ 
الأخرّى. 


٤ £‏ 
أ ث !ا 


حَدَٿ اَن الَڏِي توفع مُمَاثِل كما وقح وَمِنْ 


وَأقَرَب من ذَلِك: Ng E‏ قات 
ارو 9 ےه 


لا يروف رها ني برا انش ماعوأو عَلَيه؛ نَم قالوا: : موب قوع صَوْتِ في 
رقت جيل وَفَوعٌ مله ل 

الي بحم ما فُلنَهُ: yy‏ 
هن يهاه ولا يسريب اح ِن ايفين في الحقاتق في يبر حال أو َة نض 
الحََاوثِ لم يَضٍطها لمقلا وؤ ن بت هذه السرا إلى الأصُول وَالقَوَاعِ لَرْعرعَت. 
ذا وَصَحَ اباط أخرّال لري وَقَصَايَاهَا» وَبَطَلَ رع مَزي عَلَيهاء وقد سَبرَنَا صِمَاتِ 


4ء 


الرَوَية؛ فَلَمْ تلف وَاجِدَة مِنْها مُقَتَضِيَة اسيَحالَة لو قدَرَ ر عل الرَوْيَ ية بالقَڍيم E‏ 


إلا الجَرَار وَالقَطْمٌ به وقد ن e‏ له 4 هر ن الماع فليس سىء مِنها مَانِعًا مِنَ 


او الام اقيق ما بَا الَو في مَحَلَهاء بعل ما مسوا پو َا سيل الگلدم 
ويا كوا به في ٳِلبَاتِ جَوَاز رة الل ن ٿالوا: ِن الاي 8# لو لم ير تسه لم بر 
یره |د بل ان ری الرائی غرف و لای ت 

وَمَنِ ارف نهم بُ سبْحاة یری نفس تقول : كل صِفَة جار أن تعلق مِنْ تفس 
لديم باه فيو جار ان بعل ِن عَبروِ په؛ گالولم وَالذَكرء وَالحَب وَعَكْسُة الهَذرَه 


وَالاإرَادة. 


(1) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۱۸١‏ ). 


(۲) كذا بالأصل» وني الهامش: ١‏ تساويي| ». 
(۳) انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ٠١ ٠۳ ٠٥۲‏ )ء وأيضًا: ابن تيمية: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٠٤۹‏ ). 
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ويا تسوا و بصا ان الوا: الرؤيةُ لا رر في المَرئيّ؛ اليم والح و 
صَِِ لا ور في متها لا امتا في تَعلَهَا ٻالَاري؛ اليل وَالحَبَرِ وَعَكْسة لذ 
اراد 

قال الإمام: E‏ من الَرِيمَتَيْن؛ إن تابد 
أو قال لم فلم : إن الل إنما تجوز عله بالباري؛ ا ر؟! 

تقُول: رتيب الكلام اى ني طَريق الإسََحَالة ». 


ا 
3 


وَهَذِهِ الطريمَةُ قَه ما تَعلَیَ به الأستَادً. 

وَقَال: أجمغتا على جوز تعلق اللم َالَرٍ دات الإ سبحائة الفا على ايحا 
تعلق ادرو رالإرادوبداتو اة محف ا 
الث وَعَدَم الأثير؛ فقول : عَدَمٌ الإسَيَحَالَة الا وه عن مه ا به 
وَيْسَشْهَدُ بالِلْم وَالخبْرَة ا على سيل القِيَاس» بل عَلّى سيل الإيضا 3 

E OE E O, 
رلا جیا ری التأثیر وی باطِلَة؛ ذلا َج مء العو في كَل مضي وحن تعْلَم‎ 
م ل ا 2 ا ع و ق ل ا‎ 
فیما تَدَعیه إلا آنا تمُولٌ: لو گان لِهَذِهِ الأجتاس صِفَات تفس َير ما عَرَفتاها عبرا علب‎ 
لاما وراو لال لالم تغرف ذلك حَکمتا انها نما َر ُصَارَاء رمات‎ 
مَحْصورَة وَعَلمتا الْحصًا رها بِهذِه الطَريقَة في مُه ثمَاء الرَوْبَة.‎ 

زاغو او اعا )ان تالو :َو گان القَوِيمْ سَبْحَائه مرا رياه في يتاذ المَوَايِع 

عن لر به نتفي عنه» بالقزب وَالبُْدِ المُْرطيْنِ» وَالحْجُب الحَائة وَاللَطَافق فَلَمّا َم رَه 

مع انِمَاءِ المَوَاِع م گان دك دالا عََی ا آالم ه لاشتحالة زو 


ی 


(۱) انظر هذا الاعتراض والجحواب عنه في: الشهرستاني: غهاية الأقدام ( ص ۳١١‏ ). 

(۲) كلمة غير واضحة بالأصل» والتصحيح من الإرشاد ( ص ٠۷۸‏ ). 

(۳) انظر هذا اللإيراد في: المغني ( ٠١١۹١ ١١١/٤‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص ۲٠١١۲١٤‏ ). والجواب 
عنه في: التمهيد ( طبعة بيروت )» ( ص ۳٠١‏ )» واللإرشاد( ص ۱۷۸ )ء والأبكار ١۱۷ ١١١ /١(‏ )»ء وغاية ارام 
( ص ۱۱۹). 


| ۷۷٦ 


و۶ 


يقال لَهمْ: لِم حَصَرَنم الماع فيا ڏگرٿمُوه؟ وم آنگرنُم هيدا عَلَها؟ فا ر ڄمُون عند 
قق المُطالّة إلا إلى قَولهم: سَبَرنَا المَوَانِعء فَلَمْ تلف ماعا عَْرَ ما دَكَرن٠ٌ.‏ 

e‏ عدم الول لا بيد عِلماء بل فيد فة حبرب 

قدأو إلى هذا السوَال في أَلنَاء و وَعَکَستا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الط وا ا 
o‏ کشت آع الکن واه 

روه قاتا ااا مومه وَس َء ينها بي اشا و ف لمي 
بالقڍِيم سَبْحَاَهء وَإِذَا اذَعَّى الحْصْمْ ن الرَوَيَةَ من ذِي الحَاسَّةَ ة تفا ر َقَتَضي هة وَانَصالّ 
اة ی وجو صر صي وتحی ابی ك ونت احلا ا َء عى جزي الاق گا 
أن العلْمَ مِنْ ذِي البنية إِنّمَا صَدَرَ م الفكر وَالرَو ية فليس لقال ان به يقولّ: مِنْ حُکم العام أن 
كود دا بنية أو فَكَرَةٍ أو رَوبَة؛ إذ َيس َلك سَرْطًا حَقِيقيًا في العَالم» وَإِنّمَّا الشَرْطُ الحَقبقي 
ني التالي لر أذ كرد عَم تن ,وآ ًاليم رالإةرا. 

وخصو ا ولون :د اَي اعتقَذموة روي وإذراا ماهو عل صوص وَقذ اَم 


2 2~ 


لى لِك إذَا سَلَمنَا مَسْلَكَ الأستافِ وَكيف وَج شَبَهَهُمْ علا في الإسمَحَالة أو كيف نو ج 
شه علا في لجاز َل يق بنذ على نر مغلم في في رؤخ 

ور قول من عَلِمَ ينا تم أَبْصرَه وَأذرَکه فيد تفرقَةَ صَرورية في مَس بين حال 
ومن صف عل أن الَر 5ة اَي بَا في فيو لست راه إلى اناع حَاسَةٍ ا 
ولا إلى انَصَال شاع بالمَرْئيّ ولا إلى کنه في مُحَاداټو» كما آنه جد تفرقَةٌ في ر سمه بير 
گزنو ايء عبر مذرلو ا َه ڀٳذرَاك السَمْع ماد وَكَدَلِكَ يَجد رَه في ليو بين اماد 
الشَيْءَ لا عَنْ ديل وَين عِلْوِهِ عه حاط بي فم اة صت دَاجِعة ّى عُبُورء على لديل 
كَقَط؛ قن الم بالدّليل ٤‏ الیم بالعذ ول وذ کان منتندا َير مين م اقرح در 
وحصلا لَه َل الفَرّادِ. 

كَذَلِكَ في مسألا الرَوْية وَالإبْصَار مر مَعْمُولٌ وَرَاءَ العِلْم وَوَرَاءَ اناع الحَاسَة. 


(۱) وهذا ما أجاب به الجوینی آيضا في الإرشاد ( ص ۱۷۸ ۱۸۸). 
(۳) کذا بالأصل» ولم یتبین لي وجھها. 


الأساء والصفات: ما بجوز على الله | ۷۷۷ 


ي 


م قال الأضحَابُ لِلمُعترّة: بم كرون عَلَى مَنْ ية يَقّول: إِنَمَا لم ير الق لقَِيمٌ مبان ماني 
اقم يالاس مُصَادٌ لإذراكء وَالّذِي N‏ 
ONE EEE ENES‏ 
جه من الرائي لكان سَرْط المَعْلُوم - دا كان مَوْجُودا - أن يكُونَ جُزءا أ صِمَةَ لِجِرْم. 

ِن قالُوا: هَدَا لكلا بُْضِي بمَْدُورِهِ إلى تويز أن يَكُونَ بحَضرَته اطلال وَأشَحَاص 
وَفَة تلعب وَبُوقَاتٌ تَضربُ وهو لا يُذرِكُهًا 1 ۱۱۰/ ب ۲ لاه لَمْ َل ل إذْرَا. 

قالٰوا: ويرام َلك خرو عَنْ موب العَقَل. 

ڦلتا: ما الي روء غيل على هری لا تَخصِیل لَه رَو عَلَى القؤر يعس 
E E‏ 
يقر رارع ما ِو ما قَرَضتمُوه RE RE E E‏ 


ا 


حَدَٿ بين يديه - باخيراع الله الا اض والاطدل ومكر ر ذلك جال 

وَكَذَلِكَ انمق المُسْلِمُون عَلَى اقدار لزب 3# على ان يلق بَسَرَا سوي بَذءَا؛ ِن عير أن 
يرد ِي أَطْرَارِ النطَّف رَالأمساج» و وای ا را ا ات ی کو رو ا 
على ما نُجََرهُ ي فُذرَة اللو گان في وك الجَهُل. 

الجا م مى المُهْكَْاتِ أن تَجْري الأووية دما عَبيطًاء وََنقَلِبَ الجبَال ذَهَبًاإبْريرًا. 

ولو جور عاق في هرو وَقَدَره مُنکا في عَصرهء كان مُهَوسا مُوَسوَسَا؛ فَدَلِكَ سيل 
e‏ 

قَرَجَعَ ذلك إلى ان سيَقَرَار الحَوَاِدِ واد سِْمْرارهًا دون مُوجِبَاتِ العُفَول» كيف وَقَذْ خصَّصَ 
الل - صَلَوَاتُ الله وَسَلاَمةُ عَلَبْهمْ E aS‏ 
ا رزتهم؛ ذالذغر دَهْرُ انْجْرَاتق العَوّائدء وَوْضوح المُعْجرَاتِ الخَارقة لِلعَادات“ 


ور ور و 2 


وَالمُعتَرله توَاففُتا عَلّى أن الرَوْيَة ليها لا تسَذعِي السَرَائط الي دَكرُوهاء ولا تَتَحَمَیُ 


(۱) انظر: الجوینی: الإارشاد ( ص ۱۷۹ ). 
(۲) هذه الكلمة وبعض الكلهات بعدها غير واضحة في الأصل» والتصحیح من الإرشاد ( ص ٠۷۹‏ (. 
(۳) هذا نص کلام ا جويني في الإرشاد( ص ۱۷۹ .)۱۸١‏ 


| V۸ 


ك 


فيا المَوَابِمٌ الي قَدَرُومَا في رُويَةَ ذِي الحَوَاسً؛ قن الرَسول اظ كان يَرَى ا 
لَطَاقَة أجِسَادِهمْ وَكَدَلِكَ المَلاَنگة وَالجن ير رى بَعْصهُمْ بَعْصاء ولا تَتَحَمَی في حَفَهمْ هَل 
المَوَانِع 

5زنما تفلو مِنْ حُکم الرائي ان يون في مفَابَة المَرِيَ او في حکم المُمَابَو. 

ب ك 

ِن اكوا الف وة وتوا خصومَهُمْ ۾ إلى جَحدمَاء سَمَطَّتْ مُحَاجُتهم وَاسَُبَانَ 
الهم ومر إِلَْهمْ من المُجَسَمَة ممل ما اذَعَوه ِن الا لو قال : باضطرًار تَعْلَمٌ اسَيَحَالَة 
جود لا يُجَامِع العَالّمٍ ولا اة لم َذْقَع َه الدَّعْوَی إلا ما دَفَعْتَا به ءُ شبْهة اة الررية. 

د فصا عن کو الب يتا ڪب وني للوي في َا اياب أن لا يغ 
عن مُعَارَصَ صَيَهِمْ بالڵم» وَكَوْنِ الوب سائ مَعلوما في کل ما بسكو په في هي جواز 
ارو وة . 


شَبْهَة ازع لَهُمْ: 

قالوا: لو جار اَن يُرَّى لَجَارَ أن يسم وَيذَاقّ N‏ 

ل بای ایی من ا٥۱‏ 

الُوا: کل مام E‏ 

تا: لِم ْم ذلك ولا سبل إلى دَعوَى الصرُورَةٍ َا إلى إِنَامَة ليل يَجْمَمُ جُمَم بين هذه 
الأبرّاب؟! 

کک الروية فضي اقبِصَاءَ ما بجهة گَسَائر الحَوَاس 

َو سلما لَكُم فار الَو E‏ ت 

رالرى 


() انظر: الجويني: الإرشاد( ص ۱۸١‏ )ء والرازي: معام أصول الدين ( ص ۷۳ )ء والآمدي: أبكار الأفكار 
(00/۱). 

(۲) انظر: ا مرجع السابق الموضع نفسه. 

(۳) هذاالإیراد في المغنی ٠١۹۰۱۳۲ /٤(‏ )» وجوابه في: نهاية الأقدام ( ص ۳٠١‏ )» والأبكار ( ٥۱‏ )» وغاية 
المرام ( ص ٠١۸‏ (. 


الأساء و اتقات ماعو غل أله | ۷۷۹ 


2ے 
a‏ 


ق م دنت ن الم َالذوق وَاللّْس عِبارَات عَنِ اثصَالات بي السام اموم الاق 
ولوف واللاشن ا ولت عبَارَةً عن الإذرّاكات» وقد ارا مدقب 
دمي أَصحَابتا. 


“N 


o: 


وَمذْحَبٌ الأشتاذ بي إشحاق: أذ لسم مايل بالروائح» الوق تعلق بالطَنم» 
N‏ عل بالحَرَارَة وَالبرودَة ونَخْوهًا. 


م 
Eto‏ ر 


وقد أطلیّ بُو الحَسَنِ ب u‏ المْصَحْح لإذْرَالٍ السَيْءِ الوجود وَذَكَرْنّا اختِلافَ الأصحَاب 


إن گالوا: و جار أن ود زی لا گالمزيات جار أن يكوه موم مذو موتا 
آ e‏ رَالمَذوقَّات والملو سات 
E E E E o‏ 


لذا ٤‏ واللامسينَ. 


î 


RE 
ُتا: وَل رام رايا عر مَخدوو؟! وهل رايم اعا عبر چم مَحْدُود؟!‎ 

e قا‎ 

قلَا: كلك لَم يكن مَريّا لوه مَحدودا. 

a 

فا انما ت رن السء شزطا لديل يذل علي وى اللرّوم في اساد آل رى أن 
الَاعِل فما بَا َا يون إلا جِسْمًاء وَالسَيْءُ يما بَا لا کون إلا جَوْهَرًا أو عَرَصا[١١1/۱]»‏ 
ملم جب أن يَخُون َلك شَرْطًا له؟! 

e 


E ا‎ 


3 


اَن 


ولو گان قاعلا لَکَانَ مِنْ جنس يقالي 


ِن قالُوا: الرَائي إا راه کف يميز بيه وَين تفه؟ 


| YA° 
فاا د - وبين تيه باللم.‎ 


م حن - في العم كَيفِة ريت لَه -تَعَالّی - گالاَكمَه الَذِي لم ب ير الاأَلْوَانَ؛ ف في المَيز بين 
0 نها تھ تز رولو کت لای لاک عت شیر روني کقیق ل نیت اغبا مز 


2 
2 IG 


2ع كيفية مس ا 


EL‏ فهو متها ت في رُؤتته ری ک2 بل مر اور 
ی ا کر 
آم ؟ 


م وَاخياَافهُمْ في الوقوع دليل عَلّى اخِلافهمْ في الجَوًاز. 


E 


() ليس الاختلاف في الوقوع دليأا على الاختلاف في الجواز هكذا على إطلاقه؛ وذلك آنه لا يلزم من عدم 
الوقوع عدم الجوازء لأن الجائز لا يجب آن يقع» بل حكم الجاثز لا يعدو الإمكان العقليء بلا إبجاب» وسيأتي في 


كلام أبي القاسم الأنصاري تفسه أن: ١‏ ل من صرورة تفي ي الوب تفي جوازعاء فرب جائز لا بقع +٠‏ انظر 
( ل ۱۱۷/). 


(۲/ ۷ ) القَوْلّ في أن اَهَل الجتان يَرَوْنٌ الل - تَعَالّى - وَغدًا منۂ َا“ 


ا 


کڏ بت موب العَقْلٍ جوا رة الل ای وَلَحْ اَن نوصح الأول السَممبة على أ 
تة اللو ای ستكون ودا ت ديك عص وجب لعفل الع أَيْضا قن في ام 
الأَولّة السَمْية عَلَى وفرع الرؤية لبد قاطا على جواز ووو ٠‏ 
وَالدَلِيلٌ لَه مِنْ نص الاب وله تَعالی: ط رم اض )إل ا6ر 4 [ القبامة: ۲۲» ۲۲ ]. 
وَالتَظَرٌ المُعَدّى بِحَرْفِ « إلى ١‏ المَفَرُون بذكر الوَجو لا يَحْتَمل عَيرَ الرَوْبَة. 


ِن قالُوا: اتر َحْدِیی التاظر إلى جهة المَنظور إِليهِ وَنَوَجُهه وَلَيْس مِنْ صَرُورَيه الَو 
وَالدَلِيل عَلَيْه قول القائل: « تَظَرْت إلى الال فلم أَرَه»» وَ: « فرت إلى فلانِ فرأَيمةٌ ». 

ر ا ا المای ا ارود ا ا 
رة وَالإبصار قَطعًا. 

وَقَولْهُمْ: « َرَت إلى الهدل َم رَه وّ: « ترت إلى فلا هُرأيه ٤‏ افتراء وتحرصل 
على آمل الع اّما قول الحَرَبُ: « عت إلى صوْب الهآدل َل رَه ه» و: « ترت إلى 
او ا ر ی ر ا ا ر رل ا د 
ی ربد فَلَمْ أ ردا »» وَقَد مول القائل: « َرَت اَی فُلانِ ريه »؛ تادا للگلام. 


ٍ 
of oc 


رف امو انه لی ار ات ای ر ا کا ع 


(1) انظر مبحث رؤية المؤمنين لله في الحنة في: اللمع ( ص 11ء 1۸ )ء والإبانة ( ص ١۴ء ٠۲‏ )ء ورسالة أهل 
الثغر ( ص ۰۷۲ ۷۳ )» والتمهيد ( طبعة بروت ): ( ص ۳١۷ ٠۳۰۳‏ )ء والإنصاف ( ص ٤٦٠٤٥١‏ )» والاعتقاد 
( ص ۱۲١۰۱۲۰‏ )» وأصول الدين ( ص ۰۹۷ ٠١۲‏ )» والتبصير ( ص ٩٤‏ )» والإشارة إلى مذهب أهل الحق 
( ص ۱۳١۹‏ )» والإرشاد ( ص ۰۱۸۱ء ۱۸٩‏ )» ولمع الأدلة ( ص ١٠ء‏ ۹ )» والنظامية ( ص ۰۳۸ ۳۹ )» 
وقواعد العقائد ( ص ۱٦۹‏ )ء وشرح الإرشاد ( ص ٠١۲‏ )» ونہاية الأفدام ( ص ۰۳٠٦۱‏ ۳۹۹ )» والأربعين 
(۱/ ۳۰۰۲1 ) والمحصل ( ص ۰۱۸۹ ۱۹۳ )» ولمعا ( ص ۰1۷ ۷۳ )» والأبکار ( ص »)٥٤۳ ٤۸٤/۱‏ 
وغایة ا لرام ( ص ۰۱۹۹ ۱۷۸ )» وطوالع الأآنوار ( ص ۰۲۹۰ ۲۹۹ )» والکامل ( ل /٠٤١‏ ب ٤٤٠/ب‏ )» 
وحجج القرآن ( ص ۰1۸ 1۹ )» وشرح المقاصد ( /٤‏ ۲۱۱۰۱۸۱ )ء وشرح المواقف (۸/ ٠١١ ١۱۳١‏ )ء ونشر 
الطوالع ( ص ۲۱٦۰۲۱۰‏ )» وسلیمان دنیا: محمد عبده ( ٥٤١ ٥۳١/۲‏ ). وانظر أيضًا: المسایرة ( ص ۲۱۰۱۹)» 
واستحالة المعية ( ص ۰۳۸۲ ۲۰۳ )» والرازي وآراؤه ( ص ۲٦٤‏ ۲۷۲ )» والآمدي وآراؤه ( ص ۳۷٣۰۳۹۷‏ )» 
ومناهج الأدلة ( ص ۱۹۱۰۱۸۵ )» ومقدمته لقاسم ( ص ۸١‏ ۸۸). 


| YAY 


ول :تنظ گی تلود 4[ پونس: ٠‏ ولم ير أحَد من اة افير إلى أن 
التَظَرَّ المْصَافَ ف ی الل - تَعالّی - في الكتاب وَالستَة مِنَ الألْمَاظٍ المرلوه گالإسيراء رالنان 
وَالمَجيءِ وَنَحْوهَا؛ بطل دَعْوَاهُمْ: أن النَظَر تَيب الحَدَقَة إلى هة المَنْظور إلبهِ. 

َم اليل على أن التَظَرّ في هذه الآية بمَعتى الروية: أنه فر بكر الوجو. 

ن الوا: قَول: ل إل را ا رة 4: مَْتَاه: إلى واب رها مَنَظرة. 

لتا: ار في اللَعّة ْلَب إذرَاك السَْء نم اتر لما يحمل عَلّى الإنْار, إا تَجَرمِيَ 
الصَلَاتِ وَلَمْ مرن ب « إلى » ولا بالوّجه؛ كَمَولِه تَعَالّى - حبرا عَن المُتافقِينَ -: « آظررا 
ف و 1 ایت ج او ما اروا وور ا رن رو و 
[یس: ٤۹‏ ] مَنّاه: ينتَظرٌون. 

ولان الانيظَار عند گر مي المُحَققِينَ في منتى الالام وَعِند ارين مهم ُو من ييل 
ايء وَكِلَاهُمَا مُْسَي في دار التعِيم؛ قال الل َحَالّى: ل م تارا 4 [ ق: ٠١‏ ]» وَجُمْلَهُ 
اقول فيه: a‏ 
المُسْتقَبلء لا بُو صف بالإيِظًارء ولذلك ل نوصت القَدِيم سبحانة بالإيِظًارٍ. 


ےو ےھ 


قَإِنْ قالوا: انر في الاب قَذ وَرَدَ المُعَدّى ب ٠‏ إلى “ بمَعْتى الرَوَيَة؛ كَقَوْلِه: أفلا 
رود إل إل َيف حْلقَتَ 4 [ الغاشية: ۱۷ ]» وَالمُرَادٌ به الإعبار وَفَوله: ول ينظ ليم 
َة 4 [ آل عمران: ۷۷] أي: لاّيَرحَمْهُمْ وَقَالّ في صِفَة الاأضتام: «إ رهم يرود َك وهم 
لا ِرون 4 [ الأعراف: ۱۹۸ ]. 1 


قلا: المَشهُور ِن كلام العَرّب ما دَكراه وَقَوله: أف رون إل ا المرَادٌ به 


الروية؛ وله : فل فانظر إل ءادر رم أل 4 [ الروم: ] وله  :‏ انظروا ِل 
[ الأنعام: ٩٩‏ ]. 

وَالنظر نَم می تَر ۱۱۹/ ب ]يميه اعبَا وَتَظّر لا يَعْمَبه؛ وَكَأَن المَعْتى: اناد يَنَْرُونَ 
ِى الإبل بأبْصَارِهِم؛ فكوا في حَلقَهاء ويروا اء ذلك مَعَْی الَيَن وَهَذًا كَقَولو: 


رھ 2 ر ر 


طفل یروا ف رض فانظروا ڪيف ٻ بدا لحل % [ العنكبوت: 2 


e 


مرو إا تمر 4 


(1) في الأصل: ١‏ هل ينظرون “!. 


الأنتاء والضغات :ا رر غل اة | ۷۸۴ 
کی ی ر یر م و ا 
e‏ على مَايَمَاه هَمُون من كَلامِهم ققَوله: لول ينظر لم4 متاه ا 
كقَوّ له اغ: «( مر من جر توه ياء لا نر الله إل و م القَيامة ٠‏ وقوه اقا : إن الله لا ينر 
إلى شر ولا ّى مراكم وَلَكِن ينْطرٌ إ ّى ويم وَأعْمَالِكُمْ “ يَعِْي: َظَرَ رَحمَة 
وقوله: ل رهم نرود لك وهم لا ِرود 4: : لوبهم أو لاْصِرّودّبُْضالك. 
وتخو ال: ‏ آفاتَ ہیی الح ولو نوا لا رورت 14 يونس: ٤۳‏ ]. 


ا ےو ےد د A E, - IT e KE‏ 
وله  :‏ ومهم من بنظر إّلت أفاتَ دو الع ولو انوا لا رور کے 4 وقیل: معنا 


OY 


َنَرّى الأَضنَام ََحَتِ العيُونَ كانم ينْظَرُونٌ إِلَبْكَ؛ َة قول الت دور فلا اظ آی: 
َال . 


ت 
r ٣‏ 


بدليل قَوَلِه في الآية الثانية: « وجوه بومينم ايه نظن ن يمل با ار 4 [ القيامة: ٤۲ء ٠٠‏ ]؛ أي 
حاب الوْجُوو أن بعل بها فار وَيْمَال: جَاءَنِي وجوه مِنَ التاس ا 


كالوا: إن الوْجُوة لَيْسَتْ في هَذِءٍ الآية : بمَعّْى الجَوَارح» وَإَِّمَا الماد بها با الجَمَاعَاتٌ» 
له 


ت 


الوا الدَلِيل عَلَى أن المُرَاد بالوْجُوءِ الجَمَاعَات لا الجَوارح: أنه 1 
الوجُوه وَالوَجة لا ينظ وَإِلَمَا صف بالنفرٍ صاجبة. 

ُڵتا: الوْجُوه إا القت تم وُصِمَت مَرََ بالنضرَة وَالاستْشًار» وَمرَةَ بالبْسُور وَالعبوسَة 
اتا عَْرَ الجَوارح؛ وقد د قال عر اسمه: a‏ 


رو 2 


مہا علا عر ن رها رة 4 [ عبس: [1-A‏ 


(1) كلمة:« إلى » مامش الأصل. 

(۲) متفتق عليه من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري: كتاب الناقب: باب قول النبي إية: لو كنت متخا 
خلا حدیث: ( ۳١۹۳‏ )» ومسلم في صحيحه: كتاب: اللباس والزينةء باب: تحريم جر الثوب خيلاء» حديث: 
(۳۹۹4). 

(۳) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: تحريم ظلم المسلم» حد 
(VVE)‏ 

)٤(‏ في اللأصل: « أفأنت تسمع الصم أو مدي العمي ولو كانوا لا يبصرون » وهي مركبة من الآية ٤۳‏ من سورة 
يونس والآية ٤٠‏ من سورة الزخرف. 


4 و 


E EEO O a E, 
الوجوه.‎ 


وقولهم: الو جوه لا لطر وإلمَا بطر أضحَاب الو جوي. 


ل : كام امعان زجع ّى الخال نكا ونما يقت ّى الجُْلّة سما مارا 
ا لاا ل تنری ین تیھا !لار هر4 وَالتَهْرٌ لا بجی 
لَك المَاءَ فيه يجري وَكَدَلِكَ العَيْنُ في الوَجُه و نر قَأضِيف إلى لوجي وا 


ت 


وَاسَدَل ا أَضحابتا ب بقوله تَعَالّی: اَن اسا سی وراد ) [ يونس:٠۲‏ ]. 
رَقَد َال اق: « لخت الحنةء وَالرَيَادة النظَر الف وجه الل »". 
وبول تعالی: ‏ نهم بوم فونه سم 1 الأحزاب: ٤٤‏ ] الكيَاية رَاجعةٌ الفا اڪ في 


eS 


قَول» وَإِلّى مَلَكٍ المَوْتِ في قَوْلٍ وَالَأصح اهارجم إلى الله - تَعَالّی - لقره : ل وأعد هم 
كرا 4 1 الأحزاب: ٤٤‏ ] وَهَذَا إِنّمَا عله الوب - تَعَالّى - لا عير غیره. 


ر و ا 


إن الوا : وى عَطاء عن عكرمَة أنه قال في هَل الاية: لَعَلكمْ تر 
وَج الرَحْمَنِ مَا نر اله اح وَلَكِنٌ المَْتّى: إلى مر رها َاظرَة و 


(۱) المراد قوله تعای: ‏ ورو بون بایره ل نط ان فمل با افر 4. 

(۲) كر هذا القطع في القرآن الکریم س عفر مر منها: سورة البقرة: ۲۲۵ ۲۹۹ آل عمران: ٨۴۹1‏ 
٥‏ النساء: ۱۳ ۵۷ ۲۲ ال ائدة: ۰۱۲ ۸۵ ۱۱۹ وغیرها. 

(۳) استعرض الطبري في تفسيره ( ٠١٤/١١‏ ) الروايات الرفوعة والموقوفة في تفسير الحسنى والزيادة وانظر: 
سنن سعید بن منصور ( ۳۱۱/۵ )» ومسند الشاشي ( ۲/ ۳۸۹ )» ومسند إسحاق ( ۳/ ۷۹۳ )» وشرح أصول 
الاعتقاد ( ۳/ ٠٥۷‏ ) والسنة لعبد الله بن أحمد ۲١۷ /١(‏ )» والزهد لابن المبارك ( ص ٠۲۷‏ )» وانظر: فتح 
الباري (۸/ ۳٤۷‏ )» وابن القیم: تہذیب سنن أب داود ( ۳۸/۱۳). 

(6) انظر: القرطبي ( ۱۹۹/٤‏ )ء ويشهد هذا المعنى ما أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۳) من حديث البراء 
ابن عازب قال: ل نهم يوم بلْقَونه سكم قال: يوم يلقون ملك الموت» ليس من مؤمن يقبض روحه إلا سلم عليه » 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء. . ورجح ابن کثیر في تفسیره (۳/ ٤۹۷‏ ) غير هذا القول فجعل 
عود الضمير في الآية على الله تعالى يوم يلقاه المؤمنون يوم القيامة. 

- الذي أسنده المحدثون عن عكرمة خلاف ما حكى عنه المصنف هاهنا؛ فقد أخرج الطبري بسند صحيح‎ )١( 
حكم بذلك الحافظ في الفتح -عن عكرمة في هذه الآية قال: « تنظر إلى ريما نظرًا »» وأخرج عنه أيضا أنه قيل له عند‎ 
ذكر الرؤية: أليس قد قال لا تدركه الأبصار؟! فقال: لست ترى الساءء أفكلها تَرّى‎ 

وأخرج عبد بن هيد واللالكائي في شرح آصول الاعتقاد (۳/ ۲٦۳‏ ) عنه قال: * انظروا ماذا آعطى الله عبده من = 


الأساء والصفات: ما جوز على الله | ۷۸١‏ 
وروی مَنصور عن مُجَاهي سكاعي بن أبي اله عن أبي صالح» قال: « تنظ الثوابَ 
aa E‏ 
قلا رزوی عا المُمْسَرِينَ عَن ابن عباس في جي اا وَالکلبيّ الاك 
وَعكرمَة وَالحَسَن وَإِسمَاعيل : A‏ ينْظَرُون إلى الله 


را . 

وروی بزبد اللوي عَنْ عِكرِمة قَاّ: نر ّى الَالق» وَحی لها أن نر إلى الحَالق”. 
وروي عن عطي الَوفيٰ انه َا : هم يرون ى اللو لا تبط به أَبْصَارُهُمْ مِنْ عَظَمَيو 
وَبَصرٴ يُحِيط بهم ٠‏ 

قن صح ما رَوَبِتّمْ عَنْ مُجَا هد وَعِكرمة اويه ما قله عَطيةُ العَوفِي. 


َيل على کلک ری کاو عن نن عله رعا ا ه4 
قال في صِمَة أهُل الجَنَّةٍ :ون رتهم إلى لل اول :على الله - من ينظ إلى وهو عَذوَ 


ت 


وَعَثِيةٌ » ثم قرأ رول الله ية  :‏ وجوه دومن ناض O‏ راط 4 [ القيامة: ۰۲۲ ۲۳ ] ٩‏ . 
e‏ رو ھر و و ا 
وذ رَوَى جَرِير بن عَبْدِ الله ته عن التب ابه أذ نه قال: « إ سرون رَبْكمْ؛ كما تَرَونَ 
القَمر لا امون فى وة : 


< النور في عينه من النظر إلى وجه ربه الكريم عيانًا؛ يعني: في الجحنةء الأثر » 
() أخرجه الطبري من طرق ختلفة مدارها على منصور عن مجاهد بن جبر المكي وعن الأعمش عن مجاهد أبضا 
قال: يل رة ) تنتظر الثواب» وهذا ما انفرد به مجاهد بن جبر المكي» وأبو صالح كاتب الليث. رواه في المصنف 
( ۰0/۷( 
(9) انظر الروايات في تفسير الآية في: صحيح البخاري: کتاب التوحید: باب قوله تعای: 8 نر اضر ایل بطر 4 
والطبري ( ۷/ ۲۹۹ )» وفتح الباري ( ٤۱۹/۱۳‏ )» وابن کثیر ( ٤0۱/٤‏ )» ومسند إسحاق ( ٦۷۲/۳‏ )» وشرح 
أصول الاعتقاد ( ۳/ ٤٦١‏ )ء والاعتقاد ( ص ٠١١‏ )ء والمحلى بالآثار ۳١ /١(‏ )»ء والدر المنثور (۸/ .)٠٥١١‏ 
(۳) آثر إسناده صحيح: أخرجه الطبري. انظر: الطبري ( ۷/ ۲۹۹ )ء وفتح الباري ( ٤۱۹/۱۳‏ ). 
() آخرجه ابن جریر في تفسیره ( ۷/ ۲۹۹ )» (۲۹/ ۱۹۲ )» وابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ ٠١۲‏ ). 
)٥(‏ أخرجه عبد بن حيد في مسنده والترمذي والطبري وغيرهم وصححه الحاكم. وأخرجه عبد عن شبابه عن 
إسرائيل. قال الحافظ في الفتح: أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن إسرائيل عن ثوير قال: سمعت ابن عمرء 
ومن طريق عبد الملك بن أبجر عن ثوير مرفوعًاء وقال الحاكم: ریا ق عا اي قال الحافظ: لا أعلم 
أحدَا صرح بتوثيقه؛ بل أطبقوا على تضعيفه» وقال ابن عدي: الضعف على أحاديثه بينّ. انظر: ابن حجر: فتح 
الباري (۱۳/ ٤۱۹‏ ). 


| ۷۸3 


وقول لا شان من الم ۲1/۱۱۷ أي: LS E‏ 

وَرُوي: ا تَضارّونً » : من المَضارً إمّا من المُصَايقَةء أو من المَسَمَةء أو مِنَ المُْحَالَمَة 
رَالمُنَارَعَة؛ آيٰ: لا تَحَْلمُودَ في رَو ولا تَمُكُونَ في روه ولا ترَاحَمُونَ مِنَ المُصَابقّةء 

وقد اسار إلى القَمَرِلَلةٌ البذر. 

وقد انمق الَيَْانِ البْحَارِي وَمُْلِمٌ - رضي الله عنهما - عَلّى صِكيِو رجاه في 


(Mz °” ا‎ 


4 


رفي صجيح مُسْلم الحَدِيث المَشْهُورُ e‏ 
اها 


4 َے 


ل لين اسو كسى وراه 4 [ يونس: ٣‏ م قال : إا 5ک 
إل كم عند ال وعدا شتهي أن يركو قالّ: وما اك؟ aT‏ 


ت 


ا و ۴ ا f e fof o‏ 
وروی عار E‏ ة النظر إلى 


رَجْهكَ 0 
إن عَارَضوتًا قله تَعَالّى: 3 ك [- 


فلَا: في الكلام عَلى هَذِءِ الآية: مالك مها E RE‏ الأَبْصَارَ لا تدرك 


ےو 9 


لای ع ییا انرق ونی من قز وونل اوت لی جرا رب جا 
ا ق وَمَا تمستا به م الأخبار الدَالَة على وُفُوعِهَا قَمِنْ ضصَرُورَة وُوعِهًا جَوَارهَا. 


(۱) انظر ما تقدم في تخریج الحدیث ( ل /۱١١‏ ب). 

(۲) حدیث صحیح: أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربمم ل 
حديث ( ص ۲۹۷ ) من حديث صهيب مرفوعًا؛ أما رواية الملصنف بلفط: « يريد أن ينجزكموه » فليست عند 
مسلم» وخر جها آبو عوانة في مستخر جه على صحیح مسلم ( ۱۳١/١‏ ). 

(۳) من روى أحاديث الرؤية من الصحابة: جرير بن عبد الهء وأبو رزينء وأبو هريرة وأبو سعيد» وصهيب» 
وجابرء وأبو موسى» وعبد الله بن مسعود» وابن عباس» وابن عمر» وأنس بن مالك» وعدي بن حاتم» وعمار بن 
ياسر» وعمرو بن ثابت الأنصاري» وابن عمر فهه. انظر: ابن القیم: تهذیب السنن ( ۳۸/۱۳). 

») ۱٠١١/١ ( عن عطاء بن السائب عن أبيه. وانظر: موارد الظمآن‎ )۳۰٠ /۵ ( أخرجه ابن حبان في صحیحه‎ )٤( 
.) ٤)۸۸ /۳ ( وشرح أصول الاعتقاد‎ ») ٤٤١/٠١ ( ۳۸۷)ء وال جامع لمعمر بن راشد‎ /١ ( والسنن الكبرى للنسائي‎ 


اا الات ا ان | VAY‏ 


iT ae I aE mf 6 OES ر‎ aS 

فإن قالوا: إنمَا تسشتدل بفحوی الاية على استَحَالة الرويَة لا بظاهرها؛ فإنها في 
هة کر رة ا r ٢‏ ا ر س را ر 
مَعْرض التمدح» وکل ما يَمَدځ به الله سَبْحانه فهو وَاجب؛ كقوله: ‏ لا تأحده َة وله 
وم 4[ البقرة: ٠٠٠‏ ]. 

وا ےر کو کو و ے۶ ج م کو رر ۴ے 

فلتا: قد تَمَدح الله أنه خالِق كل سَيْءِء وَأبتمْ مَعّ الله لف آلف خالق. 

RE e TE f Ê‏ ٍ ا کک 
ثم تقول: آقيموا الدليل على أن في خروج البَاري - سب َه - عَنِ المَرئِيّاتِ تَمَدحًاء وقد 
م ّ ا ا ے٤ a BOY‏ 2 ریک ا کک 
قلتمْ: الطعومٌ وَالرَوَائح وَالعلوم وَأضدادمَا خارِجَة عن المَرَئِيَاتِ ولا تَمَدحَ لها بذَلِك. 

e Te f Los | A e e NIT‏ ی ا 

إن قالوا: اليس الرَب - سَبْحاته - أثتى على تفسه: # لا تأحده َة ولا وم 4[ البغرة: ٠٠٠‏ ] 
E‏ کک ٍ ا ەرەو ا 
وَٳِن گات الأعرَاض ٿَسَامِيهم في ذلك وَلَمْ يلع وجه التمَدح بمَا تَمَدَحَ به. 

ا م ر 2 aS EAN‏ 4 ا 

قلتا: لیس ما د کر نموه عرو صا لما فيه راعتا؛ قإنة - سبْحاتة - ما أرَاد تَحخْصِيصها بالنقى» 
ولکن ثبوتَهمًَا على دسو عن الغفلاتِ؛ إد كان قيوم الكَائتاتِ؛ فإن اليم بأمُورِ المُحْدَنَاتِ 


ع 
RS 2‏ 
حقه ان لا يسهو. 


NTS‏ ا 
ثم نقول: لا تمد فِي خروح الشَيْءِ عن أن يرّى» وَإِنمَا التمدح في كونِ الشيء مَرئيا مَعَ 


قيارو على أَذْيََْعَ ويَحْجُبَ عن رُؤبته م ياء وهو لذي يدرك الگاتاتِ وَل بر اح 
على حجبو عن إِذرَاکو وُو سُبْحَال بَحْجْبٌ مَْيَسَاء عَنْإذْرَاكوء َه المُطَلْمٌ على الكابَاتِ. 
ولا َع خد على شَيْء نها إا رادت وَنَظير ذا في ادح فول َعای: َه ر 5 
ار ي 4 [ المؤمنون: ۸۸ ]» وقد قال: ا کلم عن رم يويد حجرو 4 [ المطففين: ٠١‏ ]. 
ويد 


:اتی قزلو: وبتر المت 14 النمام: ٠۰۳‏ 2 ومن مذّْب الكعْيّ وَشبيه 
ن الوب - سُبْحَاتة - ليس مُذرگا عَلّى الحَقيقة؛ وَإِنّمَا سمي سَمِيعًا بَصِيرًا؛ َوَسَعَاء فَيَحْيِلُونَ 
وله : وهر در 4 على ادف الوبق وخر بعلم ان الإذرَاكً لَڏِي ااا ا 
وَنَمَدَحَ به هُوَ الي تقَاهُ عَنْ عَبْرِ َا امتح عليه حَمْل إِذْرَاكٍ الله على الرَوية امتتع حمل 
إذرَاك للق على الرْيةء وَسَقَطَ اشيذلالْمُم وَقَذ قال لِمُوسى اقه: ى مسا أ 
وار 14 طه: ٤٩‏ ] وال : أبن رى & 1[ العلق: ٠١‏ ]. 


کس 


2 2 


وأا الَضربُو: الهم وَصَموهٌ- سُبحَات- بگؤنو سويعابَصِيراعَلَى الحَقِيقة ِن اَل 
ا Tr bof.‏ 0 و 5 o eo‏ ر ر د ا 
لبهم سد قن الأَْصَار نهم َّث يِن قَببل ارات وَسَييها سيل الوم وَالرََائح» 


|۷۸۸ 


3 


إن حَمَلوا الإذرَاكٌ في حَقَهٍ على عَلّى ليلم يلرَمُهُمْ E‏ إذْرَاكٍ لحل عَلّى عَلّى اليل 
إا طق إلى الابة َة ي الجن ضار خم وَسَقَط الاسدلال بهاء وذ حَكََّْا عَنْ 


‫ِ 


کک : نه رى ا جَوابُهُم عن قَولِو تَعَالّی: 


4 گآ الحَسَن: « هَل الآية: ا 
الرمان وقول ا و و ا ا ميد رمان وَالمطلی م ERN‏ في الحكم 
الواحد؛ فَكَأنه قَالّ: لا تدر الأبصاز فى الداء ون ركه بصا بَصَارٌ المُوْمِيِينَ [ ۷١٠/ب‏ ] في 
الآخرَة وَأمًا تقدِير الإطلاق في لين ثم في كاب الله آيتان ميان في التفي الات 
ابي في الانبَات قول : ۾ و وهر © ل اير التي في الي قَوله: م کڏ ن 
رم ومین جو 4 [ المطففین: ٠١‏ ]؛ فَکَانَ المَعْتی: لا تدرك أَبَصَارُ الكمَار ني جَويع الأََْاتِ 
وَيَرَاءُ الهُوْمنينَ في الآخرَة فَتَعيّنَ حَمْل المُطلي في النقي عَلّى المُمَيّدِ. 

N NG ES 
] ٠١ وَكَلِمَة « لَنْ » تَفتَضِي الت يد وَأ التفي؛ مله : 3 ان لم علو ون تَمُعَلواً 4 1 البقرة:‎ 
0 يعني مُعَارَصَةَ سُورَة م ی ت ا‎ 
.] ۸۸ لمران ايان ن مله ¶ [ الإسراء:‎ 


وما يسكور به في هذه الآية: قول [ ن شمر قر مڪانه, فسوی نی 4 [ الأعراف: ١٤۳‏ ] 
على الو يه على أَمْر مُْتَجيل» وَهَُ اسيقرَارُ الجَبَل في حال تَدَكَدُو؛ قَالُوا: وهو بَمَابة نعلي 
e‏ سَمٌ الخيَاطء وَكَذَلِكٌ في قول مُوسّى اق : ب بْب 

لیت وأا أو أَلمُرّمی 4 [ الأعراف: ٠٤١‏ ] أذ فی لیل عَلَی ما لاه م اسشخحالة الرؤية. 
قاع : إن هذه الآية رى مَك لتا في إَِاتِ جَوَاز رَوْية الله - تَعَالّی - قن 


مو ن ت مع جال ُذري علو نريه في لذبن وَمَغر َيه صِقَاتِ الله لا بقن به ا 
اله مُحَال وَقَذ قَال: ظ آ اسر إت 4 ومن اماه الله رسال وَحَحصَصه بنکليوهء 
ا ا 


ے 


وَمَنْ نمی الرَوية وَحَكَم باْيَحَاَها بسب شب م مي جَوَازِهَا ما إلى ما بض فير 


ی ما يفضي ضيبلا وَالأنيءُ اظ يرون عن جو ذلك كيف ومن مذْعَب مُحَالفي 
ر ا ا ا ی 

وَلَقَدِ اختلَمّتْ رهم فى الجَواب عَنْ هََّا: 

قا بُو الُدّْل: إنّمَا سال مُوسى رَه عِلْمَّا صرُورِيًاء وَلَمْ ينأل ال لرۋ: 

وََكَدَا قال الجُبَاِي وَالاَكتَرُونً. 

ااه في البُطْلأَن وَالرَوية َإِنْأَطْلقّت مى الم في خض المَوَاضِع لِفريةٍذلّ 
عليه اا جور طَرذَا مع الكَجَردِ عن القَريكة وَالوَوية هَهتا اَنَث بِقَرِينة دالو عَلَى أن المُرَاد 
بها اريه الحَقيقية وهو قَوله: ارك 4. 

م العَجَبٌ: أن اة المُعْتَرلَة مَطبقون على أن قَولَه: ل لن تر 4: لَيْس المُرَادُ به 
العم وَإلّمَا المُرَاد به َي الرَوَْةء ولا جلاف أن قَوْلَ: لن تردن 4 جَوَات لِقَوله e‏ 
N‏ م رلا يقو بي التي رالا 

وَكَدَلِكَ الجَوَابُ عَنْ قول مَنْ قَالّ: ّما سال الرَُيةَ لِقَوْمه لِمَعَاذِيرهمْ؛ حَيْثُ حت قالوا :لن 


ر 2 


ومن َك حي رى الله َة ةً 1€ البقرة: ٠١‏ ]. 


وَهَدَا - اول - مُحَالَمَة لَص الكاب؛ نة اظ# حَيْث قال : « رب أرن أنظر لك 4 فقيل 
:ل لن ری 4 ولو كان سألا َو مه لَقَالّ: أرهم ولو اعتَقَدَ اسَحَالة الرؤية لرَجَرَهم عن 
هدا السوّال؛ كما رَجَرَهم حَیْث قالوا: ‏ جل اا إلا گنا م ءاب 4؛ فقال: كم وم 


2 3re 


هلون 4 [ الأعراف: ٠۳۸‏ ]. 

َل الكعْبيٌ - في تأويلٍ قَوله: َب أن ار ك 4 إِلَمَا سَأَلّ عَلَمَا من غلم السَاعَة 
رای ا ا و ا 1 

إن ال 

6 : هَذا بصا باط يلرم عَلَی َا التَوِلِ تجُویرٌ ان يَکُو ن بَعْصُ أَهْلِ رَمَاَِاعَالِمَامِنْ 
حم الله ما لَمْيعْلَنهُ مُوسى» ولو جار هَذَاء لَجَارَ اَن يعد بي مِنَ الأَِيَاءِ اَن كَونَ الوب 
E SE‏ الصَوَابَ. 


: نما سالا تفي وَلَمْ يكن عَالِمَا باسََحَاَها. 


(۱) انظر هذا الدليل في إثبات الرؤية في: الأشعري: الإبانة ( ص ٤١ ٤١‏ ). 


۷۰ | 
إا ن أن سوال موی دال على جوا وة الل اد تف في ال ولو ن ِم 
الغيْب» وَكَان # يَطَنٌ ا تقد جايڙا تاجراء لَه الله کون د عَبْه؛ كما انه صَجِبَ 


SEE 


الحْضرَ - عَلبْها السلا - يتفي نة مورا في أخكام العَْب» e‏ 


ا و 


َعَلَمَهُ الله ياه TS‏ 
ُنَا وما كلهم ٤‏ کک فضي الابيد في التي" 
َلَيْسَ كَدَلِك؛ قَإِنَهُ - سَبْسَا ا ال ورو الد عات کک ك 
سن 1۱۸1 ییک ا : وان بمو E‏ : حبر عَنهّمْ نها نهم ون ينوه آبد 


e 


بحا هَدَمّت أيِْم 4 [ البقرة: ٩٤‏ ] مِنْ د ریف التَوْرَاق د ا هم ب َون 
زاغا ر و ت ألمَاصِيَةَ 4 [ الحاقة: ۲۷ ] يَعْنِي: المَوتَ. 


م تقَولٌ: يس في تفي فوع السَيْءِ فی جواز زه ومُوسى ا# إنَمَا سأ الرَية اجر 


2a2 


وما عرص لها اڇا وَل گان اليه جيل في فيا ا 
e EN‏ وَهَدَا كما أن الإنْسَانَ 


E‏ قائل: تاو يها لاَكلَهاء فقو ل لَه: لن تأكلهاء فليس يفضي هَدَا 


es 


وز د عَلَق الروْية عَلَى ام مُنَْجيل. 
فلي كذلك؛ ِن القَادِرَ عَلّى تَخْرِيكٍِ الجَبَلء ادر على سیه قالاسَتِقَرَار لس 


9ے 


ماد د المد كد وال اة مله 5ه ولم يقل : تَدَكدََ الجَبل تفي 


() لن: حرف نفي ونصب واستقبال» والنفي بها أبلغ من النفي بلا؛ فهي لتأكيد النفي؛ كا ذكره الزخشري 
وابن الخبازء وادعى الزخشري أيضا أنه لتأييد النفي؛ كقوله: لن ملقو دابا 4 و: طون تَقَعَوا 4: قال ابن مالك: 
E TS‏ فلن 
أَلْمّ يرم إن )» ولم يصح التوقيت في: اَن ثح َيه كفي حَیّ ب إَّا مى » ولكان ذكر الأبد في وآ يَكَمََوء 
يدا تكرارّا» والأصل عدمه EE E E‏ 
ابن عطية» وقال في قوله: ‏ لرن € لو بقينا على هذا النفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدا ولا في الآخرة» لكن ثبت 
ني الحديث المتواتر أن أهل الحنة يرونه» وعكس ابن الزملكاني مقالة الزمخشري؛ فقال: إن ٠‏ لن » لنفي ما قرب وعدم 
امتداد النفي» ولا يمتد معها النفي. الإتقان (۱/ ٩۰۷‏ )» وابن کثیر (۲/ ۲٤٣‏ )» والبرهان للزرکشي (۲/ ٤۲١‏ )» 
/٤(‏ ۳۸۸ )» وروح المعاني (۹/ ٥۰‏ ). 


الأسماء والصفات: ما بجرز عل الله | ۷4۱ 


رفي قَولِه تحَالّی: ۾ نَا َل دم للل 4 ليل عَلَى اَن رُوْيةَ الله سَبْحَانَهُ مِنَّ الجَاراتِ 
وقد قیل: ِن سْحَانه لم يرد على مُوسَی سوال بل قال ل: ل ن بر 4 أَیٰ: لن تَقَرّى 
تي من حت أت وذ قال شوصی هقی غي سوال ن آغ یک ۰ ق لی ذیلک 
بان اَی الل أ را عَلَی الجَبَلء فَدَكدَكٌ لجل [ ور وى صوئًا ا و 


€ 


إت 4 1 الاعراف: ٠٤۳‏ ] وَذَلِكَ أنه - صََوَاتُ الله عله وم ل کا قري خی صتا 
کلام یری على رُوْيته وَالنظر إل وولا أنه سبْحَاته واه على سَمَاع كلامو وَأَمَدَهُ مواد 
E‏ َأَجَابَهُمْ إلى 


ا or} J roy‏ ل 


َلك وَل بوهم عليه مانا باجْمَِهمْ عند ماع كايو سُبْحَانه ثم أخياهم الله 


في قوله: ‏ بي 4 وَجَهَانِ مِنٌ الجَواب. 


e 


شما ر جحت عن هذا السرًال وأا تا َل المُوْمنينَ باك لا رى في الدَنياء أو لا يراك 
إلا بمَعُوليْكَ وََفويَك إِيَاهُ وَكَما ا سبي إلى مغرف إلا وفقو وَهدَايتوء كَدَلكَ لا سبي 


ر٤‎ 


خد 


خد 
ا رد اا ر ا و فال از مرد ا ف كه ا رىم لامرن 
TT‏ 

الاب الٿاني: آنه گان ذ ل َبْطيّاء وَجَرَی عَلَى يِه ذلك دُونَ قَصِه لِلقشل» حَتّی 


قَالّ: ل رڀ ا ١‏ 1 وَعَادَةٌ الصَالِجِين اهم ذا رَأوا 
مورا هَائِلَةَ يفْرَعُون إلى التَوَبةء الا رى إلى وله عَرّ اشمة: لما أَحَدَهُم ألرَجَمَّة قال رَدٍ 
َو شِّت أهكككهم تِن مَل ويي 4 1[ الأعراف: ٥‏ 1؟ یَعنِی الذي a‏ 
ار و جمَع المُسْلمُون عَلَى أنه NS‏ تي الإيمَانِعَنْ ميه 
قبل لِه الحَالَة اَی : أا اول مُومني رَمَانِيء فَأَصَاف الأول إلّى تِه تسه لا إلى ايمّانه. 


وقي اشتدلوا بصا قله تعاّى: ظ مق سا e‏ 
[ النساء: ٠١۴۳‏ ], 

لتا: لا ك أن نرا كاب الله من السَمَاء لم يكن مِنَ المُسَجيلاتِ والتقَاضل إِلَمَا بِقَع 
ين أَحَذَهُمَا اكير من الآخر تبت أن الرُو ية من المُمْكَات على الجْمْلَة. 


.) ٤۸ انظر: الأشعري: الإبانة ( ص‎ )١( 


| 4۲ 


ا ارا کا ااا لري 
ايبارا في اتهم ومذ خر اله ای عَن فر نهم افر ځوا على اللي به مغل 
دَلك؛ قَقَالوا: ول ازل ےا آلمہکۂ او ری ّا قال 3: لتد است کر ج آرم وتر 
م کی 1اا ١‏ في هذا التزريخ أفرى دلبل على أن ؤي ال في الل يِن 
الجَارّات» فهذه جملة مُقَنْء فی در اتاب وال اغ اشراب 


HRN 


ایتک 


[ القسم الثالث من « الإلميات » ] 
[ النفعال الإلمية ] 


(۱( 
اقول في كَلْق الأَغمال“ 


ےچک 


قَذ كرتا - في باب التوجيد - وَخَدَانة ارب 36 في اه وصمَاته وَإِلَهه. 


وَمَعْتى وَخدَانهِ في الإلَهيّة: نه منْمَردٌ بلحل وَالإبدَا لا لَه عَيْره ولا خالِق سوَاٌ؛ 
کا قال - عر اش -: کو یک له رك ف الماك ون ڪل مئر فقَدَره, قَِم 4 [ الفرقان: ۲ ]. 

واتف :سلف الام ق ظُهُور البذّعَةٍ ة وَالاَهُوَاءِ عَلَّى هدا المَذْهَب» وغل ان الوادت 
لها حَدَكَتْ بِقَدرَة الله فاا فرق بين ما تعلَقَتْ 1[ ۱۱۸/ ب ] فُذرَةٌ الاد پوه وَبَيْنَ ما انر 
ارت بالانیتار عَلّد. 


وقد حالف في ذلك اويه رَالمَجُوس؛ قَأصَافُوا الحَيْر إلى النورء وَالسرٌ إلّى الظَلام*. 


(۱) انظر مبحث خلتی الأعمال في: المقالات ( ۲۹۷/۱ ١٤۳۱ء ۳٠١‏ ) واللمع ( ص ٠١١ 0۹٩‏ ) والإبانة 
( ص ۲۲٤۲۰١۱۸۱‏ )» وتهید الأوائل ( ص ۰۳٤۲۱‏ ۳۸۹ )» والإنصاف ( ص ۰۱۳۷ء ۱١۲‏ )» والاعتقاد ( ص ١۳٤١ء‏ 
۳ ). وأصول الدین ( ص ۰۱۳۳ ۱۳۷ )» والإرشاد ( ص ۲۲۹۰۱۸۷ )» ولمع الأدلة ( ص ٠١١١٠۲١‏ )ء والنظامية 
( ص ۰۳١۹‏ ۳۹ )» وقواعد العقائد ( ص ٦۱ ۰٦۰‏ )ء ونہاية الأقدام ( ص ۸٩ ۰٩٤‏ )» والأربعین (۱/ ۳٤۲۰۳۱۹‏ )» 
والمحصل ( ص ۱۹۹۰۱۹٤‏ )ء وا معام ( ص ۷۸ ٩۰‏ )» والأبکار (۲/ ٤٥1۲۳١‏ ). وغاية المرام (ص ۲۲۳۰۲۰۳ )ء 
والطوالع ( ص ۳۱۲۰۳۰۱ )» والکامل ( ل /۱٤٤‏ ب» ۲۰۳/ أ)» وشرح المقاصد /٤(‏ ۰۲۲۱ ۲۷۴۳ )ء وشرح المواقف 
(۸/ ۱۷۷17۳ ).وز نشر الطوالع ( ص ٠۲۹۷‏ ۲۹۷ )ء والمنهاج للزخشري ( ص ١١‏ ) والمغني ( ۳/۸/٤‏ ۱۷۷ )ء 
( ۸/۱۹ ) والأصول الخمسةۃ ( ص ۸۹ء ۳۳۹۰۳۲۳ )ء ورسائل الشریف (۱/ ۱۳١‏ )۰ (۲/ ۱۸۰ )ء ( ۱۸۷/۳ )» 
وإيثار احق ( ص ۱١۲۸ء ۳٠١‏ )» والمسايرة( ص ٠۲ ٠۳١‏ )» ومرهم العلل ( ص ۷١‏ )ء ومناهج الأدلة ( ص ۲۲۳ )» 
والمقدمة ( ص ٠٠١‏ )» وابن رشد وفلسفته ( ص ۱۸۳ )» والفيلسوف المفترى عليه ( ص ٠) ٠١١‏ والرازي وآراؤه ( ص 
٠١‏ )» والآمدي وآراؤه ( ص ٤1۷‏ )ء وللبخاري: خلق أفعال العبادء ولابن القيم: شفاء العليل. 

(۲) انظر ما سبق في ( /٤۷‏ أ)ء باب في وحدانية الله تعالى. 

(۳) انظر حكاية هذا الإحاع في: مراتب الإجماع ( ص 1۷ )ء وانظر: المقالات ( ۲٠۹/۲‏ )ء وغاية المرام 
( ص ۲۰۳). 


(6) انظر: التمهيد (ص ٦۸‏ ۷۳)ء والتبصير (ص۸۹)» وأعلام النبوة ( ص۳۹ )» واعتقادات فرق المسلمین ( ص۸۸)» = 


740 


| ۷۹٦ 


E AR EE‏ وَرَعَمَت 
الأَفعَال يْقَردُ به القَدِيمُ الصَاِعُ العالم وها رة ب ري رال ني وئ قح 
قَذْرَة قًاور عَلّى الإخيَصَاصٍ پاغیراعي وَأخرَجُوا أَفعَالّ الَا وَالحَيَوائَاتِ عَنْ دير الول 
ا الوا بدَلِك E E‏ العِبَادَ مُوجِدُونَ لأفعَالهمْ دون الل 
أن الوب - الى - لا نَمف بالإفيدَارِ عَلَّى مَْدُورَاتهمْ. 


ي 


تَجَراً المأخْرُون فَسَمَوّا العبْدَ حالما عَلّى الحَقَيمَة م دع بَعْصُ المسَأخرِينَ مَذهَبً 

سَنْيعًاء وَقَالّ: الوب - تَعَالى - لا يسَّمّى حالقًا عَلّى الحََيقَةء َل هُوّ مِنْ أَسْمَاءِ الُريحَة عَلّى 
رودو , Se”‏ 

ما سلبینه فیمَا بعد 


d2 
و ت‎ 


وَل ترق و قور ين َا ¢ ٠‏ فاته قال : 
لن 


و 

صرب متها: لا مح أن غير علب إلا اقيم فهر - سَبْحَائه - محص بإخداژه؛ 
كالجَوهَرء وَالاَلْوَانِ وَالطعُوې» رَالرَوَائح» وَالحَيَاة وَالمَوْتِ» وَعَيْر دَلِكَ. 

وَمِنها: ما بِقَع مَقَدُ O‏ 
وَبَعْض الإعَيِقَادَاتِ» وَالإرَادَاتِ بقار ر الله إا عَلَْهاء ثم يكن إخْدَانًا مُصَافًا إلى اليم 
خصْوصًا وفعلا إلبهما". 


فَجَورُوا علا بَيْنَ قَاعِلَيْنٍ: E E‏ مكب وَمَتَعُوا إٍخْدَاًا بين مُحْدِتيْن» 


= غاية المرام ( ص ۲٠٢‏ )» وشرح المواقف (۸/ ٠١‏ )» والرد على القائلين بوحدة الوجود ( ص ۳۸)» وإرشاد الثقات 
( ص ۷۰). 

(۱) انظر في استحالة مقدور واحد بين قادرين عند المعتزلة في: الانتصار ( ص 1١‏ )ء والمغنی ( ۸/ ۳١۷‏ )» 
والأصول الخمسة ( ص ۲۸١‏ )ء والمحيط بالتكليف /١(‏ ١١۳٠ء‏ ۳۷۷ )» والتذكرة في أحكام الجواهر والأعراض 
( ص ۸۲ )» والکشاف ( ۲٠/۳‏ ). وأيضا: المقالات ( ۲/ ۲۱۹ )» والإرشاد ( ص ۱۱۲ ٠۱۸۹‏ )» ولمع الأدلة 
(ص۱۲۱). 

(۲) انظر: المقاللات (۱/ ۲۷۲ )۰ (۲/ ۲۲۸ )» والتبصير ( ص ٩١‏ )ء وشفاء العليل لابن القيم ( ص ٠١‏ ). 
(۳) انظر: الأشعري: المقالات (۲۱۹/۲). 


الإهيات: خلق الأعال | ۷۹۷ 
aa‏ ك ی 6 ا E  ( a‏ 
وَهَدَا مَذْهَبُ النجَار"“ وَضِرَار بن عَمْرو وَمُحَمَدٍِ بن عِيسّى بن برْعوثِ” " وحفص الفزو“. 
رلاد صحابتا في مَقَدُورِ العَبدِ كَوْلان: 
4 


حلفا أ فل الله عل ال وَفِعل الإنْسَانٍِ عَلّى المَجَاز وَكَّشْبٌ عَلَى الحَقِيقّة 


2 


وَهَدَاأَحد قَوْلَيٰ أي الحَسَنِ وَمُحَكَدٍِ بن عِيسَى وَبَحْيى بن ي گاي ل“ م مِنَ المُعْتَزلَة. 
9 


والثاني: نه ْب الإنْسَانِ وَفِعْل لَه عَلَّى الحَقَيقَة عَلّى مَعْتى أنه مَقدُورٌ لَه وَمْنَصِفُ 


ا 


بخَّصائصه لا عَلّی مَعْتی أله مُحْدِئة وَمُوجد وَهَدًا قول القَاز يي" وأَحد فَوْليٰ مُحَمَدِ مُحَمَدِ بن 
عیسّی “ممن دكَرنَاهم. 

وهو الذي ارَصَاه الأستاد أو إشحَاق" في المُحَص .٠“‏ 

وّالخلافُ بين آَصضحابتا بر جع إلى أن مدا لاشم م - أعَني : وفعلا لُكب - حَقِيقَة ا 
أرمَجَارّ. 


ودوت ےھ و ن الغ ر 5 أن القاوة على الحققة هر الله وهو الفاعل عقا وة 


)١(‏ انظر: القاسم بن عمد بن علي: الأساس في عقائد الأكياس ( ص ٠١۸‏ )» والأشعري: المقالات 
(Y/Y)‏ 

() انظر: الأشعري: المقالات ( /١‏ ۳۳۹ )ء والشهرستاني: الملل والنحل .)۹۱/١(‏ 

(۳) انظر: الأشعري: المقالات ( ۲/ ۲٠۹‏ )ء والشهرستاني: الملل والنحل .)۹١/١(‏ 

)٤(‏ انظر: المر جعين السابقين» الموضع نفسه. 

(٩)انظر:‏ اللمع ( ص 1۹ )ء والمقالات (۲/ ۲۲٠١۲۱۹‏ )ء مجردالمقالات ( ص ۲۸ )ء وبمثله قال الماتريدي؛ التوحيد 
( ص ۲۲١‏ )ء وانظر أيضا: الباقلاني: الإنصاف ( ص ۱۳۸ )» وهو ما رجحه الرازي؛ كا في ا معام ( ص ۷۸). 
0) في الأصل: * يحيى بن كامل »» والتصحيح من المقالات ( ۲٠۹/۲‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص .)٠١٤١‏ 
(۷) انظر: شفاء العليل ( ص ١١‏ )» ولم أقف على نسبة هذا القول إلى أبي العباس القلانسي في مصادر الكلام 
الأشعري. 

)٩ .۸(‏ انظر: ابن القيم: شفاء العليل ( ص ١١‏ ). 

« وهو كتاب  المختصر في الرد على أهل الاعتزال والقدر » للأستاذ أي إسحاق الإسفرايبني» قال عنه الإسفراييني:‎ )١( 
.) ١١۹ لم يوجد في الإسلام كتاب مثل حجمه مجمع ما جمعه من النكت في الرد على أهل الزيغ والبدع » التبصیر ( ص‎ 
.)٠١ انظر: ابن القيم: شفاء العليل ( ص‎ )٠١( 

(۲) في نسبة الجهم إلى المعتزلةء أو نسبة العتزلة إليه نظر؛ فإن ا لجهمية وإن اتفقت مع المعتزلة في بعض الأصول 
العامةء فإن بينهم) أيضًا فروقًا جوهريةء انظر: تاريخ الجهمية والمعتزلة ( ص ٩‏ )» ونشأة الفکر (۱/ ۳۳۳)» وذكرفي 
التبصر ( ص ٤١‏ ) أن واصل بن عطاء الغزال» المتوفى سنة ( ص ٠١١‏ ) هو رأس المعتزلة» وأول من دعا الخلق 
إلى بدعتهم. 


| ¥4۸ 


سواه يِس بمَاعِل» ولام ٤‏ مب ولا تاور على الحَقَيمَة وول المًائل: ا 


وو ی و و وو ت ت ر 
ول قات رند اة أت كذلك رة ده ما غق رار ف انعر 


e 


هذا ما مَل عَنهُ آضْحَابُ إلمَقَالاتِ. 
وَحگی أب اا حَسَنِ في نض ي کیو عن جم أن :دنا َيب على الحَِبقَةِ وَس 
E‏ > كما قال أو الحَسَنِ فِي أَحَدِ فَوَلبهِ. 
گی أَصحَابُ المَقَالَاتِ عَن مر الام أضحابهما نَم ۾ الوا: إن اللَة - سْحَالَه 


ت طاق ترقا أضاد إا كلق القن ثم لجزعر بلقل انرا نةا بابق 
وَبَعْصهًا بالإخييّارٍ وَمَعْتى قول القائل: یال لزت رال آی: حل الجر هر الى 
HEN EOS‏ 


لا الإرَاده والإيثارء وَمَا وى الإرَا اة قَإِنهٌ 


ت لِلعبد ! 
ت 


َقَع صرُورَةّتَحَْ الإرَادَوٍ ». 


ت 


وَيُعْرَی مدا المَذَْبٌ إلى الحَافظ وَإِلّى كثير يِن الفَلاسِمة* وى مُحَمَدِ 


ابن الهيصم. 

(۱) أصول الدين ( ص ۲۳۹ )ء والملل ٠٠٠١ /١(‏ ) وهو لازم مذهب الفوطي؛ فمن مذهبه أن الأعراض لا تدل 
على كونه خالقًاء ولا تصلح الأعراض دلالات بل الأجسام. الملل ( ۷۲/١‏ )» وشرح المواقف (۸/ ٤٠١‏ )» 
والتعریفات ( ص ۲۸۲ )» مادة ( .)۱٤١۳‏ 

(7) انظر: الشهرستاني: الملل والنحل ( ص ١۷‏ ). 

(۳) كذا بالأصل ول يتضح لي وجه الصواب فيهاء وليس في كتب المقالات ما يشير إلى هذا اللقب ولا قريب منه. 
)٤(‏ انظر: الكندي: التنبيه على السعادة ( ٩‏ ) ( ط حيدر أباد ١١٠١٠ه)ء‏ وإحصاء العلوم ( ص ٠٠١‏ )؛ فهو يرى 
أن الفعل الحقیقی: ما كان وليد قصد وإرادة » رسائل الکندي (۱/ ۱۷۳-۱۷۲ ۲۱۹۰۷۵ ). 

وأا افارا ن اه وة کان دهي ن فا راا ری را کل ا الا ا عار 
الأعال المحمودة عن السعادة» بل تنال بممارسة الأعمال المحمودة عن إرادة وفهم مقصودين » إلا أنه مع ذلك 
يفرق بين الإرادة والاختيار؛ فيرى أن الأولى وليدة شوق ورغبة يبعثه) ا لحس والتخيل» في حين أن الاختيار لا يكون 
إلا وليد تفكير وتدبر وهو مقصور على اللإنسان انظر: آراء أهل المدينة الفاضلة ( ص ٤0‏ ). 

وأما ابن سبنا: فقد اهتم بموضوع حرية الإرادة اهتامًا بالا وأفرد له نصيبًا وافرًا من مؤلفاته» ومن رسائله في ذلك: 
« في سر القدر ٤ء‏ « في القضاء والقدر ٠‏ وانظر أيضا: الرسالة العرشية ( ص ١١١‏ ). 

وأما ابن رشد: فانظر: مناهج الأدلة ( ص ۲۲۸ )» وقاسم: مقدمة المناهح ( ص ٠١٤١٠١۲‏ )» وابن رشد وفلسفته 
الدينية ( ص ۱۸۸ )»ء وقارنه بم) في الفیلسوف المفتری عليه ( ص .)١٠٤١١١٤١‏ 

= لكن حكى الشهرستاني عنه حلاف ذلك؛ فحكى من مذهب افميصمية « إثبات‎ ») ٠١٤١ انظر: التعريفات ( ص‎ )٥( 


الإهیات: خلق الأعال | ۷۹۹ 


ځکي ن آي الاس الي الّ: اعد مْمَِل ولس بقًاعِل”. 

قات الک اة E NS‏ ا 
O‏ و ع ا ا و . را . و 
عله في ذاه لس فول ونان عل الله س ذولي ضاا فل الان ْول 
ر کے دور کے ید 

وَمَذْهَبُ ان هَبْصم: أن لا مَهْدُورَ شَاهدًا وَعَايًا إلا الإرَادهٌ. 

a o Br YL SN eC o “< و ی‎ 

فنرسم فصولا في حَقيقة الخلق والفعل والكسب والإضطرار وما يعلق بها بعَونِ الله 
وَنوفِيقه. 

فضل: في حَقيقة الكَلْق“ 


11/۱۱٩1‏ تال القاضِي #ه: « اعَلَمْ اَن وَصف السَيء انه حى صرف إلى معان اة 

َحَدَّا: الإنسَاءٌ وَالإبدَاع وَهُوَ المُرَاد مله تَعالّى: ظ لق لسوت وَأالأرص 4 ولخو 

من الا 

وًالثاي: الحَلْیّ بمَعْتى افدر وَالتفِْيرٌ صَرْبَانِ: 

قَصَرْبْ من هُوّ: القَصدٌ إلى الفِعْلِ »فما وَقَعَ عَنْ قَصلٍ وَإِرَادَة من الاأفعال صف باه حل 
ولو وة على ما لجو هر الُر بقل الاج إّي لا أَهُمْ إل أمْصَبْتُ 


lof 


ولا خی إل فت یرید آنه ا تقد د إلى فِعلٍ إلا أَنمَدَهوأَمْصَا َال السّاعءٌ: 


0 
C1 


A 


ادر تة وش س اة ان وا أراذالكانات كلها رها وش رها رل الوجردارف ها ا رقا 

وأثبت للعبد فعلا بالقدرة الحادثةء ويسمى ذلك كسبًاء ومقدرته الحادثة مؤثره فى إثبات فائدة زائدة على كونه 

مفعولًا خلوقًا للبارى تعالى» تلك الفائدة هي مورد التكليف» والمورد هو المقابل بالثراب و العقاب » انظر: الملل 

.)١١١/١( والنحل‎ 

(۱) انظر: المقالات ( ۲۱۹/۲ ). 

(۲) انظر: الأبکار ( ۰۲۳۱/۲ ۲۳٤‏ )» وتفسير بر أسهاء الله الحسنی ( ص ۴١‏ )» وحز الغلاصم ( ص 1۹ )» 

والفصل ( ۳/ ۳۸)ء وحجج القرآن ( ص .)۳٣‏ 

(۳) تكرر هذا ا لمقطع في غير موضع من القرآن الكريم منها: الأنعام ( ١‏ ۷۳ )» الأعراف ( ص ٥٤‏ )ء التوبة »)۳١(‏ 

یونس: (۳)» هود: ( ۷)) ابراهیم: ( ۰۱۹ ۳۲ )ء النحل: ( ۳) الإسراء: ( ۹٩‏ )» الفرقان: ( ٥۹‏ )» وغيرها. 

(5) انظر قول الحجاج في اللسان: مادة: (خ ل ق ) وهو فيه: ما حلَفْتٌ إلا بْب ولا وَعَذْتٌ إلا وفيت ». وانظر: = 


۸ 


وَلأَنْتَ EE ٠:‏ 2 وَبَعْض القَوْم يَخْلقٌ ثم لا يري“ 
OT‏ 
ا اق: ا آي الق کڪ ص أَلْينِ 4 1 آل عمران: ٤٩‏ ] وهو هو المُرَادُ ب بقل القائِل: 


ا 


ٍ 
ت 
2 


«حَلَقَتُ مِنَ الأديم ا ا ل ل تار ا 0 
ليقي 4 [ المؤمنون: ٠١‏ ] أي: المْصَوْرِبنَء لا تَحَْملُ عَيْرّ هذا المَعْتَى؛ لان الَقَاضل لا يمح 
SS‏ في تَعَلَمَهَا بالمُرَاڍِ. 
وأا الايد ِي حُسْنِ الصورَةٍ وَالإيلاف والإختلاف فيح بالإتماقء وسا ريد 
بالّضوبر الصاف ّى المُحْدَثي حل الصررَة وما نى ذلك جَغْل ايء عَلّى صُورَة 
ال ا دت عد الور مِنْ قبل الحَلاق العَليم؛ مَثْوصّفٌ حَرَكاتُ الإنسَان 


ا وير إا ا صُورةّ في TS‏ 


ھە رە 


î و٤ اس‎ 


e 


َكَل التي ا#: « هلاك آمتي في الأَخمَر مَرَيْن: الذَْب وَالفِصَة ٠‏ وَقَوْلِهِمْ لمر وَالمَاء: 


الأبکار ( ۲۳۱/۲ ) والرَّجًاج: تفسير أساء الله الحسنى ( ص ۳١‏ )ء وحز الغلاصم ( ص 1٩‏ )» والأصول 


الخمسة ( ص ٥٤1‏ ). 

(۱) البيت لزهير بن آي سلمی في دیوانه ( ص ٩٤‏ )» في قصیدة قالما في مدح هرم بن سنان» ومطلعها: 
لِمَناللَيَاربقُئّةالجخر رَد يْرَمُڏججَجوَمُذ دفر 
وفيها قول ۴ 
لنت أذ ت إِذ ذِيَث رال ولحي ‌الدغر 


وانظر الاستشهاد بالبيت ؤ e E‏ د وَلأنكَ هري ما حلفت »٠‏ الإرشاد 
( ص ۲٠۳‏ ) والأبکار (۲/ ۲۳۱) وأيضًا: :شرح الأصول النمسة ( ص ٥٤۸‏ )» ومتشابه القرآن (۱/ ۲۸۴۳ )» 
والفصل (۳۸/۳). 

(۲) في الأصل: ماء والصواب المثبت؛ تبعًا للسياق. 

(۳) انظر : الباقلاني: التمهید ( ط بيروت )( ص ٠١‏ ). 


الإلميات: خلق الأععال | ۸٠١‏ 


قال القَاضٍي: الحَلْیّ قَذ يَكُونُ بمَعْتى الإخَيلاق الّذِي هُوَ الگذِبُ؛ وَمِنة قول تعَالّى - 
برا عَنِ اكمار أنَهم الوا وسل جين تَوَعَدُوهُم بالَعْثِ وَالساب -: ل إن لاًإ حلي 
الأو 14 الشعراء: ۱۳۷ ] أي: افْرَاوهُُ. 

وَقَالُوا ِا اظع#: ما تادا اله َة إن لاإ خي 4[ ص 

ال القَاضِي: ١‏ اللي بهذا المَعْتى مُْسَجيل في صِفَة الل -تَعَالٰی - الل به بعت الداع 
في صِفَة المُحدَِينَء وَالحَلَی بمَعْتى التَصوير وَالتفدٍير م مرك جار في صِفَة الله وَصِفَة حلْقَه. 

وال أَهُن اللَعَةّ: الخَلقُ في الأَضل اوذ ِن ٳنڌاع مالم ين وإ الحذَاء سى تخالا 
لإعتقَادهم أنه أخْدَتَ في الأديم د اساب حر کات يده وَاعتمَاده ما لم يكن رَكَذَلكَ 


0 a 2 


بت ِهذه الجُمَْة أن الل َة مُْسَركة َْنَ مَعَانِ مُحَلمَةء ون إن كان أَصلَهُ في اللََة 
الإنتا مداتا ر الاي 
قال الإَام: او لحُلبان يُمَالّ: قَدَرْب ربدا في الذَّارء 


دوو 


ا ظسة فيهاء وَالحْلْقٌ لا يرد عَلَى هدا المَعْتَّى ». 
قال : « وَالْذِي صَارَ لبه معطم أا ان الحَلَیَ حَقِيقةٌ في الإخيرَاع مَجَارٌ فيا عَدَاه مِنَ 
الوْجوءٍ). 


U ر‎ cé ا وو‎ ar 
0 oy o72 ر ر وق واو‎ 
: وقد صَارَ الجبائي وابنه إلى أنه حقيقة فِي التقدير‎ 


() قرأ بهذه القراءة-خلق: بسكون اللام على المصدرية -: أبو عمرو وابن كثير والكسائي وابن مسعود وعلقمة والحسن 
وأبو جعفر ويعقوب. انظر: إتحاف فضلاء البشر للدمياطي ( ص ۳۳۳ )ء وإعراب القرآن للنحاس (۲/ ٤۹٥‏ )» 
وإملاء ما من به الرحمن للعكبري ( ٩۲/۲‏ )» والبحر المحیط لأ حیان ( ۷/ ۳۳ )» والتيسير للداني ( ص ٠١١‏ )» 
والقرطبی ( ٠٠١ /٠۳‏ )» والحجة لابن خالويه ( ص ۲۹۸ )» والسبعة لابن مجاهد ( ص ۲۷٤١‏ )» والغيث للسفاقسى 
( ص ۳٠۰‏ )» والکشاف للزخشري (۳/ ٠١١‏ )» والكشف للقيسي (۲/ ٠١١‏ )» والمجمع للطبرسي (۷/ ٠۹۷‏ )» 
ومعاني القرآن للفراء ( ۲/ ۱۸۱ )ء وتفسیر الرازي ( ۱١۸/۲۲‏ )» والنشر لابن الجزري (۲/ .)۳۳١‏ 

() انظر: الباقلاني: التمهيد ( طبعة بيروت المطبوع باسم تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل )» ( ص .)٤۹‏ 

(۳) انظر نحوه في: ا جویني: الإرشاد ( ص .)۲٠٠۳‏ 

.)٣١ ۳٤۹ انظر : الباقلاني : التمهيد ( طبعة بيروت المطبو رع باسم تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل )» ۰( ص‎ )٤( 
وفيه النص على الخلق هو التقدير‎ ) ۸٤ ۸١ ٠۳۷١ انظر: القاضي عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 
= وقد حكى عنه القاضي أيضًا ما يوافق قول الأشاعرة في‎ ») ٥۸١ /۲ ( من قول أي علي الجبائي» متشابه القرآن‎ 


و و 2 
وَربمَا لوا: إنه حَقيَة في ادير الذي ينول إلى م 5 
e‏ قالّ: :للب بالق على | 


ت 


of 


TT 
اقل ا :لِم فُلْتَ: إن الحَلْىّ حَقِيقَة في الكَفير الظَيّ الرَهْمِي‎ 
: ربا حاو م َأضحَابة إنبات ذلك داقر‎ 
وَبَعْض القَوْم يحل ثم لا يري‎ 
ب ۲ إلى الحقِيقَة وَالمَجَازِء قم كرون عَلَى‎ /۱٠۹[ قال لَهم: مذ قد ع م انْقِسَام الأُعَار‎ 
E WERTE 
مجاه تنا لحل ا - تقَدِيرقَيءِ ل لي غا اش ثم استعوا فار‎ 


انطو شا بالندين وت انشا ء الأمر بطع المُمَدً لمُقَدّر؛ E‏ 
إن کان الحَلرٌ تقَڍِيرًا فَمِنَ التقدِير حلي َيْءِ مدر بشي وَهَدَا مق في قير 


رك ہے مو 2ء 


الله قال اللَه: إئاکل سىء فته يدر 4[ القمر: ٤٩‏ ]» قال : ل ولق ڪل کیو دده قي 4 
[ الفرقان: ۲ ]» قال : ل ذلك OS‏ [. 
ووم « إن توي الوب الا ليس يما ته تبه العف لما هو ِن ضما الشَرع »: 
طل؛ وَقَذ لّوا عَلَيْكُمْ هَذِهِ الاياتِ وإِنَما بَصَوَرُ ادير لظي الوَهْمِى من المْكّسَيب 
ِي مر ع المرب وَعُرْمة الاد وَالآئاتِ. 


ol IZ‏ کے ا و روو 
وقال القاضي: « إن سلتا عَنْ حَدّ الخَلّق الذي هو الإخير خيَرَاع» فلا جد ا قعل قال 
م 9 e‏ 4 روچو ر ر ا 9 
وإ شئنا قلنا: حد حده ار نه حَات أو مُخْدَت أو مَا ود بِقَذرَة قَدِيمَة وَهَكَدَا ل فى حَد الفعل 
e 2‏ * م 
نه مُخْدّث » 


=حقيقة الخلق؛ حيث إن آبا علي لا يسمي الإرادة خلقًاء ويجعل الخلق عبارة عن المخلوق؛ كا بقوله الجبائيان في 
الفعل والمفعول ١؛‏ انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد: ( ج ١‏ ) القسم الثاني ( ص: ٥٩‏ )» والمرجع نفسه 
(۲۲۱/۷ )»ابن متويه: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ( ص ٤١۷‏ ). 
)١(‏ انظر: القاضي عبد الحبار: المجموع المحيط بالتكليف ( ص .)۳۷١‏ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٠۳‏ 


ونال الإَام: « تَحِْيدٌ الفِعْلٍ بالإخدَاثِ الى ». 
2 و 


قلت وَهَدًا قَرِيبٌ؛ ان الإخدَاتٌ هو المُحْدَت عَلّى أصُولنَ وقد قي : ا 


العَدَمَ وجُودًا. 

کک اذ أبي إِسحَاق وَعَيْرهِمًا اَن العَبدَ قعل عَلَّى الحَقِيمَة"“. 

يَمِْع ۳ بين فَاعِلَيْنِ ا مُحْتَرعٌ وَالآحر مُحَسب وذ وَرَد التخليف بلَفظ 

e 
الحم: ۷۷ ]وَل‎ 1€ E عل عَلى الَقيَة؛ ودود الأمربدَرك؛‎ 
وَقَالّ: « جزاءٌ بما‎ ] ٠١۲ وا سلوا فة ¶ [ الأعراف: ۲۸ ] وَقال: فإ افع ما نومر 4 [ الصافات:‎ 
4 كانوا علوت ول فة 4 1 الجن ۷ الاسغاف: را٤۲ 1و و ورت‎ 

نتا قال : وقد قَالّ: ‏ ود لىم أَلطِين ) [ المائدة: 1۰ وقال: 3 ورهبانة ابدعوهًا 4 
a‏ 

لتا: حمل هَذِهِ الألمَاظٍ عَلّى السَجَوز ممق علي فَمَا الدَليل عَلَى أن المَاعِلَ كالسًالی؟! 
فَحَصل من هدا ُن الل مَقْدُور وج فمن مدو لق وَمِنْ مَقْدُورٍ گشب. 


فضل [ تَا يَجُورُ أن يَكُونّ الفغْلٌ مَُعَلَقًا بالفاعل ون جَميع الجقات ]“ 


آ رو و 


ال القَاضي ه: « اعَلَمُوا هلا يوران يكو الفغل مسَعَمًا بالمَاعِل من جَويع الجِهَاتِ. 


وني جَمِيع الصَمَاتِ الحَاصِاة لَه وَلا ن كود الفِعْل صا مما ِجَمِيع أخكام الفَاءِلِ 
صقا الي ُو لاء ونما يِب نعل الل بالفاعِل في صِفَة اؤ صِفَاتِ مَحْصُوصَةٍ وان 
يون متَعَلَمّا بالاعِل؛ لِكوْنِ القَاعءل عَلّى صِفَة أو صِمًاتِ مَحْصُوصَة. 

ابت ذيك: تَاغلمرا آلا فة يلغ لاجا َأ بالقاءِل إلا ُد دوت تفه وَكَوه 
ڏائا بعد ان لم يكن أو كوه مُحُسَسَبَا ا َير غل على الحقية. 


(۱) انظر ما تقدم في ( ل: ۱۱۸/ ب ). 

(۲)انظر مبحث تعلق الفعل بالفاعل في: الأبکار (۲/ .)۳۸١ ٠۳۷١‏ وعند المعتزلة :ا مغني في أبواب العدل والتوحيد 
١ /۱۱( ۰) ۱۱ /۸(‏ )» ومتشابه القرآن ( ١/۷1)»التذكرة‏ في أحكام ا لجواهر والأعراض ( ص ۲۳۲ )ء وديوان 
الا صول( ص ۳۲۹). 


اويل لك آنه معاي دة المُحث ضبان التعلي علوم مركا وان تون َه 
الفَاعل الي لِكوْنه عَلَْها تعلق الفِعْل بو؛ إا على جه الإخدَاثِ أو عَلّى جه الإكسَاب؛ 
SOE OE E ES‏ 
البّاري: « َه قاع ا َد عله تعلق بمُذرَته : نما يزيد بدَلِكَ عيتَه عَيْنا تعلق به 
حال بفُذرَتوء أو عل مَعْنّى لأَجله ات اَي المَْصُودَة بالصَمَة الي تمُول: إا مع 
بالمَاعل؛ وَذَلِكَ نحو َوْلَا: ِن كَونَ الجَوْهَر كاتا في المُحَادَاة المَحْصوصة وَمَلَونّا وَحَيّ 
اورا عَالِماء فَالقاعِل لَه ذلك ونه بمَذرَة لقو صَارَ عَلَى مَِهِ الصَمَاتِ؛ عَلّى مَعْتی أن 
فل ف فلا س ر اة لاجله گان ذلك 

وَكَدَلِكَ تولا في الشَيء: إِلَهُ مغلم لحل وَمَذكو وَمُذرَك بالقَاعل؛ نما لني به اَن 
الاعل عل ما به کون مَعْلومًا وَمَذكُورا أو مُذرَكا. 

اما قَولا في الشَيْءِ: َه مَعلُو م لله - الى - وَمُرَادَ لَه مدرك فليس يما علي بالفَاءل؛ 


و 


ا ت ٍ ر ب ٤‏ 
ا ما ن غل دة الصفات: د وات الله تال + ت رهي فب 


ء 
ت 


1 


وأا كوه لاء وون گم مرا ياء وَوَعْدَا وعدا اة وَحَظرّاء إلى عَبْر دك 
لس بعل ولا مما علق الفاعِل؛ ليام الدَلِيلٍ على دم كَاموء وَكونه ارا وَنَهْيَاوَحَبرّا 
ا ا ا ك افا 

اا كو غل حَسَنا واب وَعِقًاباء وَنَْظبما اة َس يِن أن قال يعلق كوه 
ادالات اول ن الم ا کر ع اا ن اال 

ولك کر نالفل طاغة او ق او مور اؤ شاا او دور ار چ أن تقال 
لی الله الحَسَس وَالقبیځ ولا بال حَلقَةُ خسنا وَقَبيحًا. 

وَكَلَلِك بُقَال: فل الإنْسَان الَاعَةَ وَالمَعْصِية وَالمَْاح وَالمَحْظُور ولا يمَالٌ: َعَلّ 
ذلك طَاعَةَ وَمَبَاحا وَعِصْيَانا؛ لان لِك يَعُود إلى فِعْل ما لَه يكُون الماح مُباحاء وَالمَحْظورُ 


مخظوراء وما لَه کون ذلك تع صِمَاتِ القَدبم پو يِس ذلك با بُخدَتٌ اؤ بُ 
ايكون بالفغل» َيقًال: إَِه مَعَلى بالقًاعل. 


)١(‏ قوله: « أو محظورًا أو مباخا » امش الأصل. 


الإلميات: خلق الأعمال | ۸٠٥١‏ 

ر € و 

وَكدَلك لا بُقال: إن كوْن الفِعْل تَعْظيما وَِمَائة يعلق الالء وَإِنَّمَا يِب أن يقال 
ال هان وَالتَعْظيم م فول لو حلي ماعل لا مِنْ حت كان تَعْظيمًا وَإهَاةً. 


ك 


بت هه الجُمَة: أن الفِغل مَُعلّ بالفَاعِل مِنْ هة الحُذدُوثِء أن القَادِرَ عَلَّى إِخَدَاثِ 
الفعْلِ قاور عَلّی داو لا عَلّى مَعْنی سرا وقد صخت أنه لا فرق بَيْنَ الفِعْل وَالمَفْعُولٍ 
وَالإخداثِ وَالمَحْدَثِ. 
الّ: وَهَدَا مَذْمَبُ جُمْهُور القَدَربَة - إلا ما كى عَنْ بي ي الهُدَيْل"» وبي هاش - أن 
الحَلق عَيْرٌ المَخْلُوق وَأ إِرَادة ما يُحْدئّة أو وول ٤‏ 
:ومن حو التاس من بقول: اللي عَيْر المَحْلوق وهو صِفَةٌ الَالِق. 
I E‏ 
تا ايد لما دَكَرَه بنا قَأفُولُ: الفعل بويع صِفَاته الرَاجِمَةٍ ی داه يعلق بالفَاعل» 
ن صِفَةً ة الفعل وجود من عدم ما وجد من عَڌم» ِن وجوده في الجَرّاز كَعَدَمه؛ 
َد بد تيص الوْجُود من سب حصَصۀ به؛ لاء لم يكن وجوده لی مِنْ عَدَمِهِ وها 
e‏ 
َا كان الوَجة الَِي لَه افضی الل ما گرا بن تابه - من الأَوْصاف الي تَجْري 
مَجْرَاء - ركه في بوت حَاجوه ّى المَاعل وََعََقِ بو؛ اراك الجَوبم في هذا المَنّْىء 
وَاستوائهمَا في الرْجُوع فبهًا إلى توء وَهَذَاعَلَى القَوْلِ بتي الحَالٍ. ۰ 
للضي تقول في الصَمَاتِ اة رها الالء رتا لبو في 
من القَائِلِينَ بالحَال. 


N 
3 


گام العللء وهر 


(۱) انظر: الأشعري: المقالات (۲/ ٥١٠٥١‏ ). 

(۲) من مذهب أي هاشم أن المخلوق مخلوق بخلق» وأن الخلق إنا هو الإرادة؛ انظر: المغني في أبواب العدل 
والتوحيد(۷/ ٠١‏ )»و ( ۱٦۲/۸‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص 9٤۸‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف 
(7/۱). 

(۳) انظر مبحث الخلق والمخلوق والعلاقة بينها في: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۸١١/أ).‏ 

() كلمة: « الفعل » مامش الأصل» وفي صلب الأصل: ١‏ الفاعل » والصواب ما في المامش. 


| ۸۰٦ 


ماعل بأخگام الفعْل: أن الغ عل لَِفيو؛ كما أنه مُحْدَت مَوْجُوذعَنْ عَدَم وَلِدَلِكَ 
علق ماعو فهو معن عله نيو ّنا عي ضفي المُحدَث أنه مدت وَوْجُودة في 
حال حدوڻو لا علي بمُو چ بل لا بُ له ِن مو جي يو جه غير ان لَه موچ لا خر جه 
عن أن بكرن لغيه كان مر جردا لا لمي بقار كما فلا الكرهر وهر له والسراد 
سواد تسه وَدَلِكَ لا يفي قَولا: إِنهُ جَوهَر وَسَوَاد بماعِلهمَا. 


4 ء۶ 2 

2 r ies o ا ر‎ 7 oU 

قال القاضى رحمه الله: « فكل مَقدور يَسْتَفْل القادر بفعله وَينَفرّ د به فهر الخلق» وَنَقَّيض 
وف و ا س ا اوو و ر ر َ 
ذلك الكشب» وحد الكسشب: ما وجد وعلته فدرّة حَادثة ). 

U LSA ar‏ و چە و 

وقيل: إنه المتعلق بالقادر على غير جهة الحدوثِ. 

و ر ا 

وقيل: إن المَمَدورٌ بالقدرَةٍ الحَادثة. 


ا“ EE‏ و لا“ س د ر ا فر حادحة أن المَر٤‏ م * ور 5 
ل: و درید بمولنا: وجد وعلته قدرَة دنه ال رَه قدرَة على وجودهء بل 


ر ور 2 E‏ ا ر € َه ر 2 2 4 

القادر على وجُوده هو اللهء وَإنمَا نَعْنِى بذلك أن لِلكشب تَعَلقَا بالقدرَة الحَادثة لا من باب 
و 

الحدوث والوجود». 


ا ت ع 2 
DI e o e‏ چ ا ی اش ا ا به و 
فما مَعَنَى صف الشيْء بأنه كسب في وضع اللعَة قَهوً: مَا اجِتلِبَ به نمع او دف به صرَر؛ 


(۱) انظر فكرة الكسب الأشعري في: المقالات (۲/ ۲۲۱)» واللمع ( ص ۷۹۰۷۱ ٩٩‏ )ء والإنصاف ( ص ۳۷٠۱ء‏ 
۸ )» وأصول الدین ( ص ۰۱۳۳ ۱۳۷ )» والارشاد ( ص ۲٠١ ٠۲۰۸‏ )» والنظامية ( ص ٤۳‏ ) ونَصَرّ فكرة 
حرية الإرادة الإنسانيةء ونهاية الأقدام ( ص ۷۲ء ۷۹ )ء والملل ( /١‏ ۸۸ )ء وغاية المرام ( ص ۲۲۳ )ء والكامل 
( ل ۱۹۸/ ۱۷۰/ ب )» وشرح المواقف ( ۱٦۳/۸‏ )ء وشرح المقاصد ( ۲۲٢ ۰۲۲۲ /٤‏ ). وبالكسب قال 
الماتريديْ؛ انظر: التوحيد ( ص ۲۲۸ )ء والروضة البهية لابن عذبة ( ص ۲١‏ ). ورد البعض فكرة الكسب إلى 
الطحاوي ت( ۴١‏ ه) حيث فال ١‏ أتمال الماد لق لله فال ومن الاد الزركان ( من 4 ة). 
كا نسبها ابن تيمية إلى أتباع الجهم والنجار؛ منهاج السنة ( ۲٠۹/۳‏ ). وانظر مناقشة هذه الفكرة في: المنهاج 
في أصول الدين ( ص ۲۸ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص ۳۷١ ۳٠١‏ )ء وا مغني( ۸/ ٩١ ۸١‏ )» والمحيط 
بالتکلیف (۱/ ۳۷۱ ٤۲۹‏ ). ومتشابه القرآن ( ص ٤۲۳ ۰۲۰٤۲‏ ). ودیوان الأصول ( ص ۰۳۱۸ ۳۲١‏ )» والقلائد 
( ص ٩٩‏ ). والعلم الشامخ ( ص ۰۳۱۹۰۲۸۰ ۳۳١‏ )» والأرواح النوافخ ( ص ۲۸۳ ). وأيضًا: الرازي وآرازه 
( ص ٥۲٤‏ ۲۹ )» في الفسلفة الإسلامية (۲/ ٠١۲١١٠١‏ )» والآمدي وآراؤء ( ص ٤۷٥ ٤۷١‏ ). 

(۲) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار ( ۲/ ٤١١‏ )» وابن القيم: شفاء العليل ( ص ٠١١‏ ). 


الإهيات: خلق الأعيال | ۸٠۷‏ 


ل إحَاق هه في المُخْتَصر": 

« قال أل الحىّ: حَقِية الحَلق من الحَالِق وفُوعة بقَذرَه وَحَقِيقَةٌ الكش من المْحتّيب 
زفوغا فد ره تدر اراو 

قَلْتٌ: وَأصَحّ الحذودِعِندِي ما قَالَهُ القاضِي. 

E yS 
ومُرِيدا لجمِيع أَوْصَافه» وَبهَذه الوْجُوه ارق الكَسْبٌ الحَلْق؛ فَيَحَْص القَدِيمْ بالق‎ 
N E, 

قًالّ: « وَنَحْمَيیَ هل الق في الحَلتي: :أن E E E PE‏ جَوهَرًا 
او عَرَصَا وَلَم يكن ْلَه گذَلِك. 

وقوَُم: له كنب انان جوع ّى إت فذرَولَهعَليو؛ كما أن َقُول: علوم الإَاتِ 
عِلم يعلق په . 

مئال في إِباتِ هَدًا القَضل: « كل غل وَقََ على النَعَاوُِ كاد كسْبَا ِن المُتَمِينٍ ». 

َال في آخر هدا القَصل: « وَاعلَمْ اَن َا المَذْمَبَ هُوَ الَذِي قَالهُ جَوِبِع القَائِلينَ 
بالكسْب ». 

وَقَالّ الأشتاد بُو بکر 4ه في الفرق ب بين الالتق وَالمُكّيب: « إن ا 
شى العيْن بحقاتقهاء َل جب - في درط المکتيب - أن كود الع بالجتابه هه 
صَارَٺ كَدَلِكَ على الوْجُوء الي حَصَلَت عَلَبهَاء وَالمَاعِل هُوَ المُوجِد لَه مَِ العَدَم؛ فَيَجِبُ 
ع ل او ا و جت لی اا ا و ي 
علق دوه على وجو مَاء ون لم عل بو مِنْ جَميع يع الوجُوه). 

:وای گرد ایل گنا اتتا ین ڪاو لا ين مَحَانيه اَي تحص بل يجري 
كَونةُ كَذَلِكَّ مَجْرَى كَوْنِ الحَرَگة لَطْمّاء وَالفغل لَطّْمّا؛ في أن دَلِكَ لا بخص حَقِيقَه بل هو 
تی مَرأعَلبو؛. 


N 


)١(‏ وهو كتاب « المختصر في الرد على آهل الاعتزال والقدر » للأستاذ الإسفراييني» سبق الكلام عنه في 
(ل۱۱۸/ب). 


۸۰۸ | 
ٿال: « وما غي مولا في حَد الكَشب: ما وَقَمَ بَِذرَة مُحْدَكة: أنه صَارَتِ الحرَگة بها 
کنبا ا آنا حَدَدّثْ بهاء كما فلمَمْ مَعَاِرَ المُعْترلَة: إن صِيعَةً: « افعَل » تَصِير أمْرَا بالإرًادق 
وَلَسْتُمْ دون ذلك انها حَدَكّٺ بالإرَاڌق وَفتَمْ: ِن اغتَاد ايء عَلّى ما هو عَلَ بير 
عِلْمّا بسكُونِ التقس للبو لا أنه بَحْدْث كَذَلِكَ به وَالأَشَياءٌ قذ تَفَتَرن في الوْجُود فير 
أخكامُهَا وَأَوْصَافُهَا؛ قَالحَرَكَةٌ ِا صَادَفَ المُسَحَركُ با ماءَ على وجه مَحْصوص كانت 
سِبَاحَةء وَبَعْض الحَرَکَاتِ سى اَطْمَاء وَبَعْصهًَا مَضيَاء وَبَعْصها طَیرَّائاء إلى عَْر دَلِكَ. كلك 

وتا في الگشب: مَا وَقََ بمذرة حَاوَةٍ ٤‏ 

مذ فال يمينا في الفَرق بي اللي وَالگشب. 

وَسَلَكَ سَيْحُتا الإمَامٌ في الَرق بَبتهُمَا طَريَة أخرَى ذَكَرَمَا في الرْسَالّةَ التظَامِية وهي 
محالفة طرق الأضحَاب فلم أذكُرْمَا . 


ا 
چ 


2 7 ا‎ o roke کے ار‎ f fl 
وأنا اقول في القَرق بيتهُمَا: مِنْ أَوْصاف الحَلنِ تَصِيرُ الحَدَم وَُجُودا مَعَ اشَحالّة عير‎ 


)١(‏ يقول إمام الحرمين: ١‏ من استراب قي أن أفعال العباد واقعة على حسب إيثارهم واختيارهم واقتدارهم فهو 
مصاب في عقله أو مسنقر ني تقليده» مصمّمّ على جهله؛ ففي المصير إلى أنه لا أثر لقدرة العبد في فعله قطع طلبات 
الشرع» والتكذيب با جاء به المرسلون » انظر: النظامية ( ص ٠٤ ٤۴‏ )» وني مقدمات البرهان )۸۹/١(‏ - بعد 
لوازم القول بتكليف ما لا بطاق - قال: « لا ينجي من ذلك تموية اموه بذكر الكسب »» وهذه خالفة صريحة لفكرة 
الكسب الأشعري؛ حتى لقي الجويني من جَرّاء هذه المخالفة بعض العنت من بعض تلامذته حتى ألف العلامة 
الدجاني كتابًا في مناصرته؛ وهو: « الانتصار لإمام الحرمين فيا شنع به عليه بعض النظار »» وانظر تأويل الشيخ 
حسن العطار لكلام ا لجويني ب) لا يتعارض مع الفكر الأشعري في: حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع 
( 614/۲ 4۷° (. 

وانظر محالفة الجويني لفكرة الكسب الأشعري وقوله بتأثير القدرة الحادثة في مقدورها في: نهاية الأقدام ( ص ۷۸ء 
۷ ) ووصفه بسلوك مسلك الفلاسفة؛ « حيث قالوا بتسلسل الأسباب وتأثير الوسائط الأعلل في القرابل الأدنى »» 
والرازي: المحصل ( ص 1۹٤‏ )ء والآمدي: بكار الأفکار (۲/ )۳۸١‏ وغاية ارام ( ص ۲٠۷‏ )ء والبيضاوي: طوالع 
الأنرار ( ص ۳۰۱)) وابن القیم: شفاء العلیل ( ص ۱۲۲ )» وابن الوزیر: ایثار ا لحق على الخلق ( ص ۰۲۸۵ ۲۹٤‏ )» 
والمقبلي: العلم الشامخ ( ص ۳١‏ )» والعلامة الألوسي: الأجوبة العراقية ( ص ۹١٠1ء ٠») ١١١‏ وسجاقلي زاده: نشر 
الطرالع ( ص ۲۹۹ )» والكوثري: تعليقه على النظامية ( ص ٤۳‏ ) هامش ۲ء ومدكور: في الفسلفة الإسلامية منهج 
وتطبیفه (۲/ ۰۱۱۹ ٠۲۱‏ )» والزركان: الرازي وآراؤه ( ص ٥۲١‏ )» والشافعي: الآمدي وآراؤه ( ص ٤۷۳‏ ). 

وما تجدر الإشارة إليه: أن * البرهان في أصول الفقه »» و" العقيدة النظامية ؛ من أواخر مؤلفات أبي المعالي الأصولية 
والكلامية؛ فالبرهان ألفه بعد التلخيص الذي هو سابق على الإرشاد والشامل» والعقيدة النظامية ألفها بعد عودته 
إلى مكة وتدريسه في المدرسة النظامية؛ كا يدل على ذلك نسبة الكتاب إلى نظام الملك» الأمر الذي يفيد أن نقد 
الكسب كان آخر أحوال أبي المعالي. 


الإميات: خلق الأعمال | ۸٠۹‏ 
الخال في داقو بفِعْله ركه َا اک مر افدر عدر عاو ی افاي اور EE‏ 
ويره بفغله وره وَالحَرَكة الكَشْبُ CO RT AP E OE‏ 
الا ضوف بِهذِهِ الأَوْصًَافِ إ لا الخال وهر الل 
الخلرق: ما تفعل الاعا بلا رة وال واا وال 


وَمَذْحَبْ البائ رابب بنه: أن 
ا ر 2ه 6 2 
رالگتيس: ما عة لعل بذ ة رداق وا هما يفعلهُ في فيه او في عَيْرهِ يسبب بُحدئه 
2r 2 n 2‏ ا 
فی تفسه» هَذهِ جُمُلة المَذاهب فى الكَسشْب. 
فضل: [ القذْرّة الحادثة لا توترٌ في مَقدُورها ]° 

E‏ ٤ے‏ ا کے e I‏ ا 

مَذهَّبٌ أي الحَسَن فك إن القَذرَة الحَاوئة لا ؤّثر في مَقدٌو رها ولم يقَع المَمَدور ولا صفة 
مِنْ صقاته بها . 

ر 
وَنَابَعَه على ذلك عامَة أ 


ا SE A I a‏ ا 
وقد ردد القاضي جَرَابَه ِي ذلِك؛ فقال ترة قول اي الحَسن» وقال مرة: « القدرَّة الحَادثة 


آ و ٿر في إَِاتِ الات وَإخْدَاثهاء E‏ َقَضي صِمَةً لِلمَقدٌور رَائدَة على داه زل 
خالا لَه . 
َم ترد بَعْدَ لِك في تَلْكَ الصَهَةَ. 


وال مر « هي المَقَذورٌّة لِلعبْدِ E‏ 


(۱) انظر مبحث القدرة الحادثة ومدى تأثيرها في مقدورها في: أصول الدین ( ص ۳۳٠۱ء ٠۳۷‏ )» والإرشاد 
( ص ۲٠۷ ٠۲٠١‏ )» والعقيدة النظامية ( ص ٤۳‏ ) وتقدمت الإشارة إلى ما فيه من تطور لمذهب أبي المعالي في 
هذه المسألة نحو نصرة مبدأً الحرية الإنسانيةء ونهاية الأقدام ( ص ۸٩ ٠۳‏ )ء والملل ( ۹7/۱ ۹٩‏ )ء والأبكار 
4١ ۳۸۳ /۲(‏ )» وغاية المرام ( ص ۰۲۰۷ ۲۲۳ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل /۱٠۹۸‏ بء ١۱۷/أ)»‏ 
وشرح المواقف (1/ ۸۳ )» (۸/ ۳١٠١ء‏ ۱۷۷ ). وعند غير الأشاعرة: المغني في أبواب العدل والتوحيد (۸/ »٤۳‏ 
۷ ) دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على أفعال العباد بالقدر ( ص ٤‏ ). 

(۲) انظر: نہاية الأقدام ( ص ۷۸ )» والملل والنحل ( ٩۱/۱‏ )ء وأبکار الأفکار ( ۲/ ۳۸١‏ )» وغاية المرام 
( ص ۰۲۲۱۰۲۰۷ ۲۲۳ )» والکامل في اخحتصار الشامل ( ل /۱٥۲‏ ب )» (۱۹۸/ أ)» وشرح المواقف /٦(‏ ۸۳)» 
٠١۳ /۸(‏ ۱۷۷ ). وأيضا: دفع الشبهة والغرر ( ص ٤۳‏ ). 

(۳) کا قال بهذا القول من غير الأشاعرة: ضرار بن عمرو» وحفص الفرد والنجار؛ انظر: المغني ( ۳/۸ )» 
والمقالات ( ۳٠١/١‏ )» والكامل قي اختصار الشامل ( ل /٠١۹۸‏ ب). 


| ۸۱۰ 


ابت على طَرِ لِك مَقْدُورَا بن ارين مِنْ وَج وَاجٍ. 
ام واه على هدا اقول أن تلك الصف لا ت لجرو على الغذ رة اب هاب 
E EE‏ 
أن المَذْرَةَ الحاولة لا تَنقَردُ عن المَدرَةا لقديمة'. 


٤ 


ا 5 


وَالجَوَابُ الَاني: أد اة لي بْب ت للمكتيب من اثر القَذرَةٍ الحَادئة على الف 


د 
ِلفُذَرَة القَِيمَة فيهاء وَازتَصَى هَدَا الجَوَابَ لو فرع على تأثير الفَذَرَة1 [1/٠١١‏ الحَادنّة. 


: « في گلام الأشتاذ يي إضحَاق ما يدل على أ ينبت ت للقذر ۳ 
يت له َك مَعَ َضويهو ىنفي الخال » مدا ا قله الام » و 
الأشتاذفي * المتصر »زل الأثتاذآيي بر في هق ح المع ". 


وَالَذِي عنډي: ا آ9 خلاف د ب القاضي وش لأسَادَبْنٍ ٍ في المَعْتى» > غير ا القاضىّ 
أطلى القَوْل بان افدر الخاد تة ابه وال الان سان ذلك وھا“ ؛ کَمَا 


حَکَاء عن الاد ضعا آي بره بعلم وجهل ټون َا لشي e‏ 


ر ار ا ت 


صِفة تابه رَادَةَ على الحَرَ ك الكَسبية ت ا 


۵ ١ 
9 


PS‏ الإتام أب الاب عن الأنعا ا آله قال د القذرة الخاد ا 


)( 


بی اشاق 


ص 


ae ST TZ N E E AeA Se E8 TE f 
op 
e of O ET 
لحَادئة بها آم لم تتعلى» فإدا‎ EL َعَالى هو مَبْدِعٌ الذات وَمُوجد الكائتات»‎ 


(0) كلام الأنصاري يكاد يطابق كلام شيخه ني الشامل؛ انظر : الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١۸‏ ب ). 

(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١۸‏ ب). 

(۴) انظر: ما تقدم في ( ل .)/٠۲١‏ 

)٤(‏ انظر: نهاية الأقدام ( ص ۷۸ )؛ حيث جع بين قول القاضي أي الطيب وبين قول الأستاذين بها جع بينها شيخه 
الأنصاري. 

() انظر نسبة القول بتأثير القدرة الحادثة في مقدورها بالأثر الزائد إلى الإسفراييني في: هاية الأقدام ( ص ۷۷ء 
۸) وفي الأّبکار ( ۲/ ۳۸۳ ) عزاه إليه واستنكره لاشتهار إنكاره للأحوال» ولعل هذا الاعتراض مستفاد من 
كلام الجويني. الكامل في اختصار الشامل ( ل /1١۸‏ ب )» وغاية المرام ( ص ۲١۷‏ ). وفيه مناقشة لمذهبه في 
( ص ۲۱۸۰۲۱٣‏ )» والآمدي وآراؤه( ص ٤٤۲‏ ). 


الإلميات: خلق الأعمال | ۸١١‏ 
كانت القَذْرَه تمان المَقَدُورَء فَهىَ - إِذّن - لم تقل بالتًأیر ر؛ قلا تُوجَد إلا مَحَ اتر قَهَذَا 
و وے ق r‏ ت 
هو المَرّاد بتائيرها 


8 


مام مَنْ ضار إلى إِنبَاتِ تر الفَذَرَةٍ الحَاوَة مِنَ المْعْتزلَة وَعَبرهم فسأي ما ولون عَلَيِْ 
في ذلك بعد مدا في مَأ حلت الأعَمَال. 

أا الَذِينَ نوا لِلمَذرَة الحَاوكة اترا مِنْ أضحابتا لصون بدك الأبر عَنْ A‏ 
وَنَهُوِيااتهمْ» وَقَذ قَدَمْتا جَوَابيْن لِلقَاضي عَلَى هَدًا المَذْمَى”“ 


ص 


3 ت 20 1 2 E‏ س 0 2 
إن قال قال مِنَ المُعتَرّة: كيف يَسَْقِيمٌ عَلّى أصُولِكُمْ تَحْصِيص العَبْدٍ بمَقْدُورٍ دُونَ 


ص 


بوت الدَوَاتِ وَحُدوتَها َع بِمَذْرَة اللو وَلّا يَمَع بالهَذرَة الحَاوئة شىء من 


إن كالوا: الصَمَة الي انها المَاضي مَجُهرلة. 
قال القاضِي إا اكْتسَبَ العَبْدٌ قَولاء وَأرَا به التَعْبِيرَ عَن الإيجاب» قَالصْفةٌ ا ر 
َابعةٌ لِلحُدُوثِ حَاصِلة بافصًَاء الإرَادة بَا هِيّ الحَاصِلَة بالقَذَرَةٍ الحَاوئّة عدي على هَدَا 


a A a aA a 
NS 


i‏ ن صر قول س ختا بي الحسَن 4 د يفول لِلقَاضي: الصةٌ اَي انها من انر قد قذرَةَ 
اد لا دلي عَلَبْها". 
َال القَاضِي: القَذرَةٌ الا 1 ب لها م : من متَعَلى» و الخدفاف ورک ۳ بالإيقَانِ» فم 


a 


يبق إلا ما قله من إِباتِ صِفة لمحتي يمير بها بها عمّا لس كَسْبًا. 


تا: ِن قَضِبَة العَقل أن الحَرَكة الصرُوريَة مُمَاثةٌ للكسية؛ لا بد مِن َير الكَسبية عن 
اشر رة شه عرد کز کي لی نی دي تایه ذل باذع غي ذلك في 


(1) انظر ما تقدم أول هذا المبحث؛ قي ( ل /٠٠١‏ ب )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۱١۸‏ ب). 
(۲) أشار في نہاية الأقدام (ص ۷٤‏ ) إلى أن الذين وجهوا هذا الاعتراض على القاضي هم تلاميذه وأصحابه 
وناقشه القاضى في| ذهب إليه في ( ص ۷۷ )ء وعبر الآمدي عن هذا الاعتراض بقوله: « لست أراه مرضيًا » غاية 
ا لمرام ( ص ۲۲۳ )» وذكر هذا الاعتراض في الأبکار (۲/ ٤۲٤‏ ) ولم ينكره. 


| ۸1۲ 


الحرَكََيْن بالمَذْرَ وت ين عات فن يلك ارک بل ِي ِن الصََات الطارة 
القَوْلُ في الصَمَاتِ التَابعَةٍ aT‏ عَلى َعَم المُعْترَة. 

َالجُمْلَةُ في دَلِكَّ: أن الَمَةَ الي بُ بْب لإِخدَى الحَرَكتيْن بالفُذرَة كَالصَمَةٍ الي بْب 
لأحَدِ الجَوْهَرَيْن بالولَة. 


ی 


هکذا 


الُوا: المَْمَاِلانِ إِنَمَا يَجِبُ تَسَاوبهمَا في صِفَاتِ التقس» وَالصَمَةُ الثابتة لخد 
3 


EEG‏ : وو :4 zo‏ 6 4 و کک ا د ا 
فان قالوا E E A‏ 


علق اليلم؛ ِن العالِمَ لا ڃس تاي اللوم پو. 
ا 


1 ٤ 2 


2 2 


إثبَاتِ الأفعال المتوا e‏ ها ما ا 


نرَاها 

بحا افدر ذختا اني الماد على السَيْءِ كو ڃو تاي حَرَة لِك السَيْءِ. 
ت طز يك في السات اة ِن غل اله بالإجماي العترة على أشباب؛ 
گالسَبَم وَالرَيّ عَقِبَ الال وَالشُرب وَانقِدًاح الَا عَقِبَ القَذح» ولخو ذلك وَهَذَا وجه في 
المَعَارَصة 

على آنا لو سلتا عدا المشلك لكا مسف للمُعْرلّة مَاهُمْ مسين هَوَاهُمْ؛ فن الّذِي 
حل إلى من ل ينيم النقر تاتي الکفدور تفي ودرك يرم ٠۲١‏ /ب ۲ في تفس الحذوتِ: 
ن سا لتا مُرَاعَمَة المُعتَرلَة ورد دَعَوَاهُم في أي الحرَكة ياء فلم لا يوع ان نكر تأي 
صِمَة مَجْهُولَة لا تُعْلَم. 

الال عل ل ان ن ا ادو الاو ارا ارا غل رو الان ف 
المَقَدُورَ بالفَذَرَة الحَاوَِة ما هو َر لاء قَيُْخْر ذَاتَ الحَرَكَة وَسَابرَ صِفَاتها الكائتة بالقَذرَة 
القَدِيمَة َة عَنْ أن كود مَقَذُورَ بالَذرَة الحَاد eo‏ 


4 


اندرو الاد - قد نبنا مقَدُورا لم ور القذرَهٌ یه وَهَذَا ما سکره منبتّو الأئر. 


رًالقاضي يبب ت لحر که الكَسْبية حال وَيَجعَلهّا مِنْ انر القَذْرَة الحَادئة ye‏ 
الال لا عل بذِي الحَال؛ كما أن الِلْمَ حال الجَوْهَر يعار العِلْمَ بوْجودو؛ فَحَرَحَ مِنْ 


الإلميات: خلق الأعبال | ۸١۳‏ 
ٍ 3 ى 
N‏ مالم تكن من ا ثر القدرَة الحَادِثةء يجب 
ناور مَقَدورا مسين وَإِنّمَا مَقْدُورْهُمْ صِمَات اكَِسَابهمْ. 
E E‏ ا ا 
وَهَدًا خلافٌ المَعْقَول وَكَمّى بِدَلِكَ فَسَادًا أن مَوْلاءِ رَامُوا إثبات أكر الفَذَرَة؛ قَجَرمُْ 


ج 


ولمم إلى إخرَاج الفِعْلٍ عن ان کون مغدوراء ودا اء ديل فِي ل ما ارَتَصينا 
ر : إن سلَم لحم التأتي» لحر كة هي الماتية» وهي غير 
مَقَدُورَة على قَوِْ أصَلِكُمْ. 

E A 
N STS ا‎ 
في ام رة ضري ڀالحَيّ؛ وهو لا يعر بها؛ كما لا شمر لوان وَطْمُويه التي لا يعلى‎ 
بها إذرَاك من إِذرَاكاته وَالحَرَكة المَقذُورَةٌ إا صوْرَث عَبْرُ مُذرَكَة فما مَعْنى الإخْساس‎ 
فيها؟! واي بُجس من تفي قر علَيا.‎ 

ای ل ی ر ار و ال را و 
من الاي - وَالحاله هَذِهِ - اعفاد وعو وَنَمْييرٌ حُصولو في اطَرَاد الاق وَذَلْكَ أن المُذرَةَ 
الحَاوئة لا يضور وجُوذهَا إلا مَعَ المَفْدُورء َّذ قم اللي عَلَى أن مع الأَيَانِ هو اله جل 
وَعَرّ وَأ المقْدُورَ لا بكرن إلا بالقُذرَة القَدِيمة؛ َالنَأتّي - نشم درائ - فما هو اماد 
ماع المَقَذُور مَعَ القَذْرَةٍ الحَاوتّة في مَجَاري العَادَاتِ؛ فَصَارَتِ القَذرَهُ کک 
جَاريَة مَجرّی المَسْرُوط مَعَ السرْطِ؛ من حي جيل وجوه دون الشَرْطِ ومنل هذا الأ 
GL‏ لي انمفنَا عَلَى انها من عل اللو 44. 

فلْتٌُ: وَمِنْ هَذّا القبيل كَوْن الحَرَكة المُكسَسَبة لَطْمّا أو صَرَبًا أ يِباحَة نها مسَلقَاه مِنَ 
ليام mmm‏ 


و 


ال ع ey E‏ ق 


تيء وَنَعْظيمًا وَإهَانة وذ الوا الفعل الحَاوث عَلَى هَذِهِ الوْجُوءٍ». 


ن قالوا: الوَجة الرَائدٌ عَلَى الحُدُوثِ رَاجع إلى حَقَيقَة حَقيقّة الخذُوثِ؛ لاله َير قصل عن 


| a٤ 


ی ی و‌ را و ا و کے رع ر ارو ع 
فَكَيّْفَ صَارَ تابعًا للحدوث وَرَائدا عليه وهو الحدوث نَفسه؟! وَأقل ما يَلرَمٌ في ذلك أن 
٤ ٣‏ و ر 2 ا و چک جو و ەو رر 6 
کون وجُود الذات وخدوتها هو الذات تَهَسها؛ لانه عير منقصل عنه» وَيَجِبُ أن تَكون 


ت 
ت 


الخال هي الات قط وَكَبْف يصح مَعَ ذلك إِطاق القَوْل بان ما بَحْذت مقط هُو المَُعَلْىُ 
بالماعل وَبگونه تاوا وان ون الَيْءِ حَسَتا ويا ابع لِلحُدُوثِ وان يَصِيرَ كلك بكَونِ 
المَاعل لَه قَادرَاء بل بگونه عَلّی حال وی كَوْنه قادرا وهو كَوَئه عَالِمّا وَمُرِيدًا. 

َا القَاضِي: « وَنَحْنْ تَفُولٌ: إن المُكَْبَ قاور على به ون فذرَئه مَعَلَمَةٌ ب ون 
لك الع ليس هو الخدُوتَ بل هو عل سوس مول وَالمكتسَبُ المَْدور لا عَلّى 
وجه الحذوث. 

ن عَادوا وََالٰوا: من حى القَادرِ عَلّى السَيْءِ أن بُخْرجَ المَقَذُورَ [ 1/۱۲١‏ مِنَ العَدَم 
إلى الوْجود أو بَجْعَلَ لَه صِمَةَ لَمْ يكن عَلَيْهَاء وَل َك اَن تلك الصفَةَ َم تَكُنْ رَاجعَةٌ إلى 
الحُذُوثِ وَذَلِكَ کون حَسَتا وَقَبيحا وَأَمْرَا وَنهيّا حبرا وَنَعْظيما انه وَإِدَا كان هَدَا أصلَكُْْ 
فلا تَسَْبْعدٌوا ما صِرنًا إِلبِهِ ». 

ثم قال القَاضِي: « وَجَوَابُ خر في القزق بين الصرورِي وَالكَسبيّ: وهو مَايُعْهَد عَليهِء وهو 
ما رَه الأَصَحَاب أن الفَرق ببهُما هو وَصف وَحُكم يرجم إلى المْختيب وَحَالة يَحْصل 
لبها وَجَبَٺ له جود ُذرَټه امتاق بگشپو ربا ِن الع لاأ ولا عله اجر" مع 
الَرَة مَجْرَى اللوْنِ المُقارن اء وَس هذا القَرق الذي يده في تفه صِفَة رة وَحُكّما 
هي عه ونما رجو ّى حم وَوَضفب لِلمُكتي ب وَحَالة صل عَلََْا ِن ُذرَتِ وَلِدَلِكَ 


N TZ U 2| 7 e :‏ وه ر 
صف مَعَلمَها بأنة كشب وقد قامَ الدليل على أن الإنسّان لا يوجد ولا يخدث. 


وَعَلّى هذا الجَوّاب: لَيْس لكب صِفة في ميه فَارَقّ بها الصرُوريَة يمال إنَها را 
عل الخدت واب ل 


kک‎ 


1 


وع ت کو ےر ره E‏ ا رس وو 
إن قالوا: ققد كان الله - تَعَالّى - قارا على مَقدور العَبْد؛ كما أن العَبد قاور عَلَيه؛ فقولوا: 


رھ وسا و 
E‏ 


چ 


وا و ا ج و 
قلنا: إن العبد يجد فى نفسه فرقين: 


(۱) كلمة:٠‏ لجرى » امش الأصل. 


الإلميات: خلق الأعيال | ۸٠١‏ 


أَحَدهُمَا: كَونة قارا عَلَيْها عَلّى الإخِصَاصٍ. 

الاي : كوه مرکا أو سَاکِنَاء وَمُعتقِدًا او مُريدَاء ِن کان َة حَرَكَة أو سکونًا أو إرَ راد 
و عِلْمّاء وَالرَّبٌُ تحال يَعْلَم فُذرَنهُ على هَذِهِ الحَرَكة وَوفوعها وء وَيعْلَم فُذرَلَه على عَيْرمّاء 
وَيَسَجيل ن يرجح حُکُم القذرَة ِل - سُبْحَاة - فالمُكُتَِ بُ يد تفس قَاوِرَهٌ على لكشب 
وَمُتَصِفَة بی والب يالى عَنِ الصاف بات المُحْدَثینَء بل می کون قاعلا وجو 
مَقَدُوره مح تَعَاِيه عَنِ التعيِ بالفعل. 

إن ټيل: إا كان الوب - تَعالى - لا عير يعر بالفِغل» وَس ياج إلى أا َالَو يِفَل فما 
مَعْنی إِیجّادِو؟! 

فلتا: الفغل هو المَفْعُول» وَالإيجَاد هو المُوجَد لا عَْر فالفغل وْجُود المَقدُورِء وَقَام 
الَلبل عَلّی اد المُمْكِنَ لا يحص بالوفوع إلا بقاطر حكيم مدر ليم 


فضل: [ الكَلَامُ في الفُضط ] 


مما صل بهذا البّاب الكَلامٌ في المْضطرّ » قن المُعْرلَة ريما ية ا :ذا گان مِنْ أَضلِكُْْ 
ن الرَبّ سُبْحَاَة َالِ أَفْعَال العبادِ؛ قَيَجِبٌُ أن يخود الماد مَُضْطَرَينَ إلى أعَمَالِهِمْ. 


ص 


قال الجُبَائِيّ: المُْضْطَر على الحَقَيقَة من فل عَبْرهٌ فيه غلا" . 
وَقَدِ احَلَمَتُ عِبارَاتُ أَصحَابتا في دَلِكَ: 
قال بو الحَسَن: e‏ الملْجَا لَه المْرَه علي .٠‏ 
ا : « ونما يحمي اشم المْضطَرٌ ذا كان مُضعرّا ّى ما اضطر لَه عير َه كان في الام 
عليه مَحْوفا »» هذا ما حَكاهُ القَاضي عَنهُ. 
ودر لاساد بُو بكر #ه في ١‏ زي ال عَن أي الحَسَنٍ أت « المُضطر هو 


a I TN e‏ د اله ا 
كَحَرَكة المُرْتّيش » 
(1) انظر: ابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۱١۹۸‏ 


(۲) انظر: المجموع المحيط بالتکليف ( ٤٩/۲‏ )» والمغني في أبواب العدل والتوحید ۲٠۷ /٦(‏ ) القسم الثاني» 
(۱11/۸). 


| ۸۱٦ 


ES 


قال القَاضي: « المضطر ه هو المَحْمُول عَلَى ما عليه فيه رر صر اَم ماله . 

وَسَرَط ابن الجُبَاِيّ في المُضطڙ أن يَكُونَ الفِعْل اَابِتُ عَيرَ مَقْدُورِ لَه بِحَيْتُ لَو رَام 
ابه مَن قعل فيو َلك الفغلّء لَمْ يذ اليه سياد . 

ا الإام: « والمَساة فظية؛ كل من ونه اللعه فهو عد الاين نّا حال وَالخلدف 
بَيْنَ أضحَابتا يرجم إِلّى الحَقِيَة وَالمَجَاِ» وقد قَالّ - سَبْحَاتةُ - في اكل المَيَة: م إلا ما 
أَضطررتَمَ لَه 4 [ الأنعام :1 وَالمُقَدر على أل المََّة مفتَدِ رل اکل رل غا 

م المُعكرلةُ وَافَقُوًا عَلَى أن المُلْجَاً إلى السَيْء الجر عليه متي علي ثم إا رادو 
أن يرونا ية الحَبرٍ ت ان ا - حلفا لو گائوا مُصَرَجِينَ ما ياق مَأْحَدً 
الإلْجَاءِ وَمَعْنَاهُ؛ إن ا الت السَيْءِ الول ا قل ا و 
اللا عَلّى أن لبد ارون عَلَى أَكُسَابهمْ 1 َر مُلْجَِينَ ياء ولا مَحْمُولينَ عَلَيْهَا. 


فضل في إثبات مَقدُور بَيْنَ قادرێن“ 
کک إْحَاق هه 
می أَهْلُ الحَیّ عَلَى اَن مَقْدُورَاتِ المُحْدَثينَ مَقْذُورَة لل وَالرّب مَوْصُوف بالحَلق» 
SS‏ 
خلا وما كَسْبًا. 
وَالقَدِيمُ تاو على اساب العباد؛ بان يفعَلَها كنبا لَه دونه - سَبْحَاتة - لما لَه 


دونهم. 
قاور على حَرَكاتِهم الي َقَمُ حت فدَرِهِي؛ کل اد کون ا ا و 


دونهم. 
ا و ك E r RL‏ وا ت 
وَاتفقوا عَلَّى جَوَازِ وقوع عير مَقَذّورِ الإنْسَانِ بقَدَرَةٍ القدِيم على الإختصاص مَع عدم 


(۱) انظر: القاضي عبد الجبار: المجموع المحيط بالتکلیف (۲/ ٤۹‏ ). 

() انظر مبحث المقدور بين قادرين في: محرد مقالات الأشعري ( ص ٩۲‏ )» والإرشاد ( ص ۱۸۸ )» ونباية 
الأقدام ( ص ۸۲ )» والأبکار ( ۳۸١ »۲٠۳ ۰۲٥۱/۲‏ )» وغاية المرام ( ص ۸۰۵ ۲۱۲ ۲٠١‏ )» والكامل 
(ل /٠۷١‏ ب )» وشرح المواقف ٩١ ۸۹ /١(‏ ). وعند المعتزلة: شرح الأصول الخمسة ( ص ۲۸١‏ )» والمحيط 
بالتكليف ( /١‏ ۳۷۷ )» ومسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص .)۸٤‏ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸١۷‏ 
ُذرة الإنتان علب ون وري وؤ وُڇدٺ علو ذرَ لعب گان كَسْبَاء وَعَلِمَ حال 
وجودو بِقذرَة الإنْسَانِ منْمَردَا بء وَلَا يون القَدِيمْ ءُ مخترعًا له . 

ال عل کر عقد رورا مدا درا ا - با ن قال ١‏ إا أَقْدَرَ الله العَبْدَ 
کی یا م و اورا علي ا السَيْءِ لي رَه عَلَيْهِ؛ إِذ الإقدَارُ مين من السَيْءِء 
رَالتَُکين م مِنَ السَيْء كق لمكن مه ». 

مضه باليِلْم؛ قَقَالّ: :إا أَعَلَمَ الله الد شيا ازم كونة عَالِما ما أَعلَمَه وَإِذّا جَعَلَهُ 
E‏ 

قَإِنْ قیل: ذا َر عَيْرَهُ عَلّى الشَيْء» وَجَبَ أن يُْيِرَةُ عَلّى الوَّجه الي يَمْدٍ يقَدِرٌ عَلَبّه؛ كما 


لتا في العلْم. 


قلتا: قد گرا يما تقَدَمَ أن ِن أ احص وَضف الله سَبْحَانه قد رَه عَلّى الحَلّى"؛ وَلِدَلِكَ 
عرف إلى العمَلاء باه اقم وال کل سي وَأنه ل وَل ڪل تیو مد تيا 4 


ا َو 


[ الفرقان:٣‏ ]؛ فلو جار اَن قر عَيْرهُ عَلَى السَيءِ عَلَى الوَجْه الذي هو يقر علي َكانه جَعَلَه 
رگا فما لاله گان لاء بطل َدًا الَعْريف» ولا تمن ِن اَن يَكُونَ مَعَه آله؛ يَْلُمُونَ 

هدا قوی ديل لا في علق الأعْمَالء وَلَو وَجَبَ أن يقِرَهُمْ عَلّى السَيْءِ عَلَى الوجْهٍ 
لذي بَقَدِ ڍر عليه لَوَجَّبَ أَنْبُقَيرَهُمْ عَلّى الحَرَكة وَعَلّى القيام َالَو عَلّى الوَجو الذي يَْدرٌ 
ا - سَبْحَانه-؛ 
لتَعَاليه عن قَيّام الحَوَاوِ بو ولا كَذَلِك اليِبَا؛ قَإِنَهُمْ دا قَدَرُوا عَلَيْهاء انَصَفُوا بهاء وَصَاروا 
بها مُسَحرّكِينَ ا َو قَاعِدِينَ إا أَقْدَرَهُمْ الله عَلّى الحَركة مى نما أَفْدَرَهُمْ عَلَيْها؛ 
لیکو وا مركن بها قََِن: يضور أنْيَقْدِرَ فيه عَلّى الوجه الذي هو - سَبْحَاله - يدر عَليّ 
رفي تير هَن اَن عَلَى الكَمَال نال وَج دَلَاَة المُعِرَة عَلّى صذق لرل وبعال 


2 


التكلىف. 


رت ر 


(۱) انظر: ابن القيم: شفاء العليل ( ص ٠١۲‏ ). 
(۲) انظر: ما تقدم في ( ل .)/۹٩‏ 


| ۸۱1۸ 


وقد دك القَاضِي هذه الدلالة ئه وجه على تف شالا فقال: E‏ 
يلرم ونه م مُستَهِيّاء وَكَدَلِك دا لق لَه لاعفا او کیا لَمْيَرَم اناه بو ». 


ا 
2ے 


ٹم اجات بَوَال: ey‏ 
yT‏ 


3 


ِن قیل: ها جوزتم مورا بين ارين مِنْ وجو وَاجِڍ : إا الحَلْیّء وَإِمًا الكَشْبُ. 


ت 


ص 


ت 


َلْا: هَدَا E‏ الحَاوَة بمَالَبْس في 


مَحَلهَاء قلا باد تقل الفدر ن الخاون قزر واج ولو فر الول في فن 
SS‏ 
الحَاوث المقدر وقوعة بالقذرة: بن ا لو إا أن کون حت يتات وَفوعَة کل اجو ينما 
تی الارا رکاذ ردحنت ال إلا اة اخيتل بوتا 

ون جوزتا وَفُوعَه يكل وَاجِدٍ عَلَى الإنفْرَاء فلا يمع مَقْدُورًا بالقذرَيْن قَإِنه لو انقَرَدَّثْ 
رَاجِدَة من القَذرََيْن لوقع الاكيفَاءُ بها 


وَإِدا تَعَلقَتا: يجب اَن يقَعَ م الاكتقَاءٌ بل وَاحدَة ع عن الأخرّى. وفي َلك إِسْمَاط ار 
إخداهمًا. 
ا إخداهمًا لی ب بإشقَاط الآتر مِنَ الثانبةء وَسِيَاقُ ذلك جر جر إلى إِسْمَاط ثرْهماء 


في تير لق بين القن منم رفوع مهما مي . 
ن قَرَضتا الكََدم في حل بَيْنَ قَاوِرَيْنِ لا ستل وَاجِدٌ مِنْهُمَا يماع لو تمد قدا اجَمَعَا 
تحال وفَوعه۲۳1٠/ a‏ 


7 و . 2 رت وه 4 وو 


وَٳِدا تبت ذَلِكَ: : لعل کل فُذرَة بالفغل من عَبْر وهم يض ت فدرَةٍ لا يؤر في 
عة الان ا لع ار ب جا ر ها وکل ا اوت عا 
جياه لا وتر مَعَ اضما مله لَه . 


4 ن و 5 ERE‏ کے ص کر ر ٍ 
اللي عَلَيه: لعلو وَالإرَادَات وَنَحوهَاء مما لا َر لها في الإيقاع. 


2 


(۱) انظر هذا ا لجواب في: الآمدي: أبکار الأفکار (۲/ .)۳۸١‏ 


الإميات: خلق الأعال | ۸٠١۹‏ 


ا يقَةٍ عَلِمْتًا اسَمَحَالَةَ ڈ بوت الحم الواح موجن وَعِلمَيْن. 


والدى فن با فاه ان الرَاجد المْصَاف إلى انين بوجو م الوْجوء إِمًا أن يقم 
و ر 0 ِ‫ 0 

NS 
ة ا‎ ES ۴ 3 هٌ * ەه ت ما کک ر‎ E 
إن ضيف إِلَْهِمَا من عَيْرٍ‎ ES Sy 


E‏ مُحَالاء فنا لقائل إِد :وق الل بها و 
زز واج مها في الكَق والإبقع تا يرا مَعْقولا بذك وَيُوصفُ کان مَُافِصًا بآخر كلامو 


€ رە 


نحن إا أَقَمْتا الدَلالَةَ عَلّى اسَيَحَالَة تفدير فُذَرَةٍ حَادَِة نُوَثرُ في الإختراع» وَأَوْصَختَا 
ا 


2y 


فلا ياتى منه - وَالحَالة هَذِه - القَضدٌ إلى الفِعْل. 


ص 
ار 


وَأيْصًَا: انه إا گان گل واج يی دين لا بور لاذ رين - دون الثلاتّة 
E‏ ی اا ی ا ی مقتَض بِقَع الإكيِفَاءٌ به . 

ا جر عَرَصتَا ِن َِِ المُمَدَمَاتِ مَنَخُوضُ الآَنَ في الڃِجَاج وَنَذكرُ اتا في لق 
الأعْمَالِ وريم عَلَی المَُْالِفِينَ لاله اضرب من الكلام: 

eS 

نكر في الصرب الاني: ارامات المُعَْزَة وَمَأخَذَهَّا المَعْفَولً أيْصَا 

َنَذْكُرٌ في الصرب اَالِثِ: الأول السَمْوً. 

ّا ا َب الأول ِن الكلام: فيصر المَفْصو د ِن في طرق د 5 
E‏ ل ا 


مَصيرا منْكُمْ إلى اسَتَحَالَة مَدور بَيْنَ قادِرَيْنٍ» فقول 


0\ 


or” g2 or 2 £ 
و‎ ١ ان‎ 


ن أَفدَرَ عَبْدَهُ وَقَبْل أَنِ اخمَرَعَهُ مَل كان مَوْصوفًا بالإاقدَار عَلَّى 


(۱) انظر: الإرشاد ( ص ۰۱۸۸ ۲٠۲‏ )» والكامل في اخحتصار الشامل ( ل ۱۸۷/أ ۱۹۳/أ)ء وشرح المقاصد 
(TIT YEA/E)‏ 


| AY 


6 


ما گان في مَغلومه ائه يقير عليه العبدَ؟! قن رَعَمُوا أنه تَعَالَى لَمْ يكن مَوْصوفا بالإفدَار 
عَلَى ما سَقَدِرُ عَليهِ لعب قَدَلِكَ بَاطل؛ فن مَا سَمقَدِرُ العَبدَ عليه عيْن مَقَدورِ الله - 
عَالّى - إِذْ هُوَ مِنَ المْمْكتاتِ الجَاِراتِ وَلَم بعلن لَها ُدَرَهٌ العَْيٍ بَعْدُ في الصُورَة اَي 
قَرَضتًا السوَالَ فيا 

لین گان ينیع عق گنو - باه - قَاورًا فور العبْدهِن حيْث يشتجيل عند الحْصوم 
ا ا ل 


2 


يقر العبد؛ هن يتخا په د الفدة الخاد دة وڏا وَجَبَ کون ما سَيقدِر علي عله العَبْد مقدورًا 


2 l0 


ل ۾ ل أن تقر الله عَبْده عل فإذا (BESE‏ بحر ما كان مورا لله - تَعَالّی - 


عن کون مورا ل ولو افص ذ في تق“ الحْصْم باه مَعَدورَا لوب - تَعَالّى - مَعَ 
E‏ و العبْدِ بء قَاسْيبقَاءُ كوه مََدورًا ِلَب - تَعَالّی - وَانيِقَاءُ ونه مَقَدُورًا لِلعَبْدِ 
ول SS‏ 


2 


و 


ودا تبت وْجُوبُ كَوْنِ مَقَدٌور العَبْدِ مَقَدٌ ا ی ق 
مُحْدة وَحالِقة؛ إِذْمِنَ المُسْتَجِيل أن يمر العَْدُ بإيقاع ما هو مهد ور لِلرَب تَعَالّی» هذا ما 


رو 


ذکره امام که في الإزشادِ. 
وَاعلمْ أن داق المُعَْرلَة لا يُسَلّمُونَ لتا اثّصَافَ الوب 34 بالافتدَارِ عَلَى ما سَقَدِرُ عَلَبْه 


٤ 


العَبْدَ من الحَرّگاتِ وَالسكتات قبل أن حَلقه وأفدره. 
رو ل ے ی 5 ٍ 
تقول لَه لا شك أن البارِي تَعَالّى قبل أن ق الحَلْق كان مَوْصًوفا بالافدَارِ عَلّى 


تعلق الأَجسام مح تفي الَهابة عَن اء ودا لق جما فهو موصو ف الَذرَة على حلي 
الاأعَرَاضٍ التي لا نای عَلّى البَدَلٍ. 


‘u 
ادا‎ 


)١(‏ عبارة: ‏ فإن زعموا أنه تعالى م يكن موصوفًا بالاقتدار على ما سيقدر عليه العبدء فذلك ظاهر البطلان » ليست 
في الأصل» والتصحيح من اللإرشاد ( ص ۱۸۹). 

(۲) في الأصل: : « فذلك باطل؛ فإن ما سيقدر العبد عليه عين مقدور الله تعال؛ إذ هو من الممكنات الجحائزات « 
والتصحیح من الاإرشاد ( ص ۱۸۹ ). 

(۳) كلمة: « عليه » ليست في الأصل» والتصحیح من الإرشاد ( ص ۱۸۹). 

.) ۱۸۹ والتصحيح من الإإرشاد ( ص‎ ٠ محتمد‎ ١ الذي في الأصل:‎ )٤( 

() انظر: ال جویني: الإرشاد ( ص ۱۸۸ ۱۹۰ ). 


الإميات: خلق الأعال | ۸۲١‏ 


ولا تفرد َيكَ: ما فلكم في گات چنم جما مع تيبر تفي التهَابة عنهاء عون 
ھا مو٤‏ لل - ای - على الإا ِن عر ایتا ن کان في لوو أله يي م 
الجن 1 ۱۲۳/ ب ] ودره عَلّى الحَرَكاتِ» أ تابر ذلك ؟ 

لن :إل - شنحاتة - كاد اوتا على علق لكاو اة لها الج على شي 
ر ۰ 

قَمَضمون ذلك على فر تو یکل کون دا در لعب و اماف ا 
ما اَن ر تی قعل درتو على تا عة بل أو بقع تلن ذربو عا أفير عليه الجن 
قان اس ا ا و گما کان تل افيڌار الب رم ِن جوع ذلك الضريخ تعلق 
الفُذرَتَيْن بالمَفْدُورَاتِ» تم تعن افيدَارء لا َون اخيرَاعًا. 

وَدَعوَاهُم اَن ما سيد علب الڇشم لم كن مد SS‏ 
الد لَمْ حرج عَن قبل مَقَدورَاتِ الوب - تَعَالّى - لتَفْيِهِ وجنه عندَهُّمْ وَإِنَمَا لم يكن 
متلا لقاو ریه شاه من عت گان ورا للعد. - 

ا رض الام لبم ب حلي العبد وإفكارو: علوم اء علي اة الخاد دة قن 
اھا و گر نال ت قادرا لف د هم لو جوب نيعل يكل مُهْکِن» وَقَذ صخا كو 
مِنَ المُمْكتاتِ. 

إن كالوا: ما وَقَعَ في المَعْلوم أنه “ يقد عليه العَبدُ ِن السَكتاتِ لم ين مورا لل 
es‏ 


ت 


لْتا: هذا بَاطل قَطعَا؛ لِمَا بيا من الوم الذي على الب جا ادا بو قل 


إِحبائه وَإِقَدَارهِ جود سَكَتَاتِ قَائِمَة به عَلّى البَدَلٍ با نِهاية وَمَا مِنْ کون إ الاق 


ا 


€ 


(r 


م فاته على الصَرُورَق وَمَنْ نمی الإِنگانَ في البعْضٍ كَمَن تما في الباقِي» َكَل مُمْكِنِ گان 


وقوعَه٬‏ فاا يب ان يکو ن مَقَدُورَا. 


ودا انتم كوه مورا لل وَلَمْ يقَدِ يدر عله | جسم بعد يلرم ِن مَجُمُوع لِك کون 


(1) انظر: الإرشاد ( ص ۲٠۸‏ )» وانظر الحواب عن شبه المعتزلة في تقدم القدرة الحادثة على مقدورها في: الكامل 
(ل ۱٦۱/ب).‏ 


| A۲ 


ر ور 


2 ار ت ےک سے ا ا ا ٤ ٤‏ 
الجَائز مشتحياا وذلك تافض؛ فن اجات كه أن صو وقوع ونما یتانتی قوع 


2o a 9‏ °$ ر LA‏ و ر . 
بالقدرَة» فإذا استحال کون مَقَدورّا اسَحال کون جَائِڙاء ٿم يَلرَمُ مِنْ دَلِكَ الحم بتتاهي 


م تقول لَهم: اموا عَلّی اَن ما عَم الله أ لا بِقَع من الجَابرَاتِ - قله لا بقع مَع أن 
وقوعه دور 

E OS 
2 ا کاب عا عل ی کے کار بک تما ت کا بلغ ان‎ 
قور عبد عليه بد ان ااه وجب أن‎ E 


لا خر جه عن کون مقدو راا َه قبل لق العَبْر. 

الذي بحفی مان کم وَاقفعُمُونًا مَعَاشر المُعترلّة على أن ارب گان اورا عَلَی امال 
مَقَدُورَات العَبْدِ قبل أن حَلَقَهبْ م حَكَمّْم بان القَذرَ على الشَيْءِ فُذْرَهٌ على مله َد 
وها قاطمٌ. 

وَيَزيٴ قرا إٍجْمَاعنَا جَوِيعًا على وُجُوب دار الوب - سَبْحَائةٌ -عَلَى أَمتالِ الحَركاتِ 


E 


وَالسَكَنَاتِ المَوْجُودَة فی الآنَء م القَذرَهٌ على السَيْءِ فُذْرَه على أمتاله بالإتماق وَهَدًا ضا 
قَاطِمٌ في أن مَفْدُورَاتتا مَعَدُورَةٌ لله عَالّى. 

ن ٿال ٿال مِنْهُمْ: بم ِرون عَلّى من يمول إن 
يلاء ل قَوّصَ فْلهّا إلى اليباد. 

لا: يِب عَلَّی هََا اَن يکود العبدُ ماعا رب غل مَقدُورِي وَاسَْبْدَاوو بعل دَلِكّ. 

إن الوا مايرم ون القَويم معا غل الب َو گان ردا لعل دور نة 
العبدُ عله وَاسيْدَاده بء ّا َا فوص إلى العَبْدِ ذلك فلا يَلْرَمٌ أن يَكُون مَمْنْوعًا. 


لا فَجَوروا على هَدًا التقدِير قَدِيمَيْن ارين عَلّى الكَمَالِ متَفِقَيْنِ في الإرَادَق في 


ي ج 


تجویز ذلك انال دلالة ة الماع وَإِفسَادٌ دلالة السو حيده وقد ذَكرنًا في ! إثبات الو خدانة ا 


. سرع 
ت 


(۱) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۲/ ۳۸۷ )ء وغاية المرام ( ص ۲۱۷). 
(۲) انظر: الخياط: الانتصار ( ص ٤٥‏ ). 


الإميات: خلق الأعال | ۸۲٣۳‏ 


1 بات قَدِيمَيْن إلى م نع ما جور ِكل قَديم وَل فد انِْرَادة. 


a O فان‎ 


َُا: المَاِعٌ لا يَمْتعٌ نفْسَه؛ لاه لو اختَارَ رك الحَرَكة إلى السَكُونِ لصح ذَلِكَ من 
ولو انار فِعْلّ السكُونِ مَعَ فِغل عَيْرهِ الحَرَكة لعَدَرَ ذلك عَلَيهِ. 

ن الوا: قد كان القَدِيمْ قادرا عَلّى إِبْطَال فَذْرَ ة العبِْ قل فعله مَقَدُورَهُ بحجز يَحلفَةٌ فيه 
2 - وإ أَوْجَد العبْد م دور ان و0121 8ا ا و ا 


3 E DRS َل‎ 


ُذرَثهُ على بطل فَذرَة العَْدِ لا ترجه عَنْ أن يَكُونَ - إِذَالَمْ بعل َلك وَفَعَل العَبدُ 
E‏ 


لْتُ: وَمِنْ هَذِه الطَرِيقَة ما قَدَهْنَاءُ في باب ات الوَخْدَانًة؛ أن مَهْدُورَات الله سَبْحَانه 
لا نای" وَقَصَذتا به الرَدّ عَلَى الَتَوبَة القَاِلينَ بالنور وَالظَلام وَأن الَذِي يَفَعَلُ الحَبْرَ 


لا بعل الق وا أن ان وار نما مما افم راش رما ب رت بالإائة إلى 
المنتفع به وَالمُسْتصر ولا يعو لی الحَالتی سَبْحَانَة مِنْ فعْله عَائد وَإِنّمَا مَعْتی کونه قاعلا 


وجو مَقَدُوره ةيل , 
وهذاانصا مدهت َب مُعْظّم المُعْتَرَة. 


لا امات إلى مَذْكَّب أبي الهُدَيْل وَأبي هَاشم؛ حَيْت قال أب الُدَيل: « الحَلْي قول 
N ES 0‏ 


چ 


ا ا و 9 ا 
َال ُو اشم: ١دا‏ قعل اله يتا يُخرت فيو اده ذلك السَيْء لا في مَحَل .٠»‏ 


وَهَدَا الول مهما ء َب تاح في عَرَضِتا؛ قَإنَ العَرَص ِن فَوِنَا: أن > حَفِيقَة الفِعْل مَقدورة 
وهو سبحا هخځ في نل ی اة ینتا ی وک تخل ئو شنخا تة 


حال أو د لق لا ټه في نعلو وخلقه بل تَحَقَوٌ حمق الجَرَّاز في الأَمر الَبتِ يدل عَلّى 
() كذا بالأصل ولعل الصواب: ١‏ مع ». (۲) انظر ما تقدم في ( ل /٤۹‏ ب). 
(۳) انظر ما تقدم ني ( ل ۱۱۸/ ب). )٤(‏ انظر: الأشعري: المقالات (۲/ ١١‏ ). 


) ٥۹4 /1( والمغني في أبواب العدل والتوحيد‎ ») ٥٤۸ انظر:القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )١( 


القسم الثاني. 


| A+ 


قوع مَقَدُورِه ره وال اله لاب في انه غل وتزکو» وأجمغة على انحا ام الل 
بذاټوء ولا ب لعل من محل بحل فيه إا كان الِعْلُ مِنْ یل الأَعرَاضٍ» قدا قعل الله - 
سَبْحَالَه - في الإنْسَانِ فِغْلا وَأَفدَرَه على لِك الفِعْل؛ ب مع بمَعْتی کون سَبْحَان قاعلا لِدَلِك السَيْء 
جد لابه جو5 دور سبحا إا ا ن المنكتات» وَين كرد الإنتان متيب 
ٳِدَلِكَ ايء ما علقت و فُذرَنة َع اناه بحَصَائِو. 


a 


وَإِذا اتب العَبْدٌ حَرَكةء وَالرَب تَعَالّى مُوجِدّمَا في داه مَعَ تَعَالِيهِ عَنِ الإّصَافِ 
بالحَرَگة أو الِإنيمَاع , بهاء وَالعَنْدُ هو لحك بها وَالمُتَفْع وَقَذ تَعَلَقَتْ فذرئةُ وَوَقَعَتْ عَلّى 
حَسَسٍ اخييَارِهِ الجَلِيّ؛ ؛ وَلِدَلِك صح تليق وَمُوَاخدة بها هدا هُوّ الان اتام وَهَدَا لقصل 
ياه في هدا الكتاب. 


أا الطريَة الَانيةٌ لأضحابتا في هذه الماة أن الوا: الأَفعال المُحْكَمَة َل على عِلْم 
مُحْترعِهاء وَنَصْدَرُ ِى العَدِ اال ِي حال عَفله وَذْهُولوء وَهِيّ عَلَى الإتسَاق وَالإََام وَصِفَةٍ 


2 


الإتقَانِ والعبد عبر عَالم بها وما بَصدرُ من يجب لاله الصّادرٍ مه على عِلم مُحْتَرعه. 
وما يسيم ذلك عَلّى مَذْهَّب الصّاثری" إلى اَن مُحْدَرعَ الأفْحَالِ رَبْ العَالّمِينَ وهو 
وَمَنْ دَهَبَ إلى N‏ 

فيهاء قَقَذ ارح الإخگام عَنْ كوه دالا عَلّى عِلْم 3 رَدَلِكَ نص للدَلالّة الحَفْلة 

َو سا وُفوع مُخگم وَمُخْترعة عَبْر عام به صاع بُطَْان دَلَاَةٍ الفِعْلٍ على الفَاعِل أبْم. 


r م‎ 


َه ادلا مما عو عله يحت بُو الحَسَن في كته الَسِيطة وَالوَجيرَق فَلّ: « إا 


بت کون الال قارا عَلَی ما يَصْدَرُ من وَاسْكبانً ااي اي کک 
إا وَالعَافل لا يكَصِف بالوَضفَيْن؛ قيحر مِنْ َلك أن مُحْتَرع عله عَيرْهُ نم ا بجو 


E E‏ ا 
ا ۷ ل تی ر ف ی د کر رک ن 


.)۱۹۰ في الإرشاد: « وإنا يتقرر ذلك على مذهب أهل الحق الصاترين ......... الإرشاد( ص‎ )١( 
.) ۱۹۱۰۱۹۰ ( هذا نص کلام شيخه أبي المعالي في الإرشاد‎ )۲( 


الإميات: خلق الأعال | ۸۲١‏ 
َال الإمام: « إن ق ی ا ن کن ا 
و 2 REA Ka a e E‏ 

عالِمًا ہما يتَيسة» ٿم بجو يجوز أن يَصدر مه القليل من الأفعال» وَإن كان غَافِلا. 

:لا يجب عدا كن المْكْتَيب عَالِما ما كسيب عَلّى التَفْصيل؛ د لو وَجَبَ ذَلِكَ في 
الكشير من الأفعَال لَوَجَبَ في القَلِيلِ منهًا. 

إن الوا : قَجَورُوا على هذا الل صُدُورَ الأَفعَالِ الكَيْيرَة مِنَ العَْدِ ِن عَْرٍ عِلْمِو بهّا. 

لا هدا مها نجوه في مُوچب الَفْلء وَإِنّمَا يَمْتَيْمٌ وَجُودُهُ في اطَرَادِ العَادَاتِ» 
E DT‏ 
َلك وَعِندَهُم فِي الأفعَال المتَولَدَة. 


ار ا ےار کن رر ع م رر واا ج 
القغل الفحک یدل على کرن مر غاا ها 

لَا: ا ناض ذ ا لمأن الخگم لا َد إلا ِن 
الم به عَلَی الصرُورَة فَحَقِيقة القَولِ فی نول إلى أن المُحْكگم لیل عَلّی كن قَاعِلو عَالِما 
به مِنْ عَيْرٍ احا ياج إلى تعر في کنو دليآاء وكأ الأول قم قَِنها ما لا يلم َوه ليد 
إلا بالتظر E RE TS CEU‏ من لقم الأخير 
ولا مَعتى لِگونِ السَيْءِ ليا عَلَی مَذلُول إلا اَن َب من العلْم په العلْمْ ذولي وَهَدًا 
ا المُخگم الال على عِلْم مُخكوو”. 

ا م کا الإمام: SS‏ َد فرص 

سَيْحُتا بُو الحَسَنِ هذه الال في كَل فِعْل يدر مِنَ المُحْدَثِ » 

ال ته زط یخرن خو یکی مغل ززه مرد 
مُختَاجا لی مَحَل إلى عَْر ذلك مِنْ صِمَاتء ت به يمع الفغْل ء بن على ا ماه مع ذهُولِه عَنْها». 

قالّ: « وَالأَوْلى فرص هذه الدَلالةٍ فما ذَكَرنَاه؛ قَإِن المُعتزلة يه ل إِنّمَا الوَاقع بالمَدَرَة 


< 


الخُذُوث المُحَاط ب وَمَا عَدَاه مِنَ الصَفَاتِ فَإِنّمَاتَقَع اة ِلحذُوثِ عَلَى الوْجُوب. 


(۱) انظر: الجوینی: الإرشاد (۱۹۲۰۱۹۱). 


|۸۲٦ 


٣ 2‏ ےو ےر 2وو ر 


قلا ما كام الفغل وإنقانه وره وَانيطًامه E‏ 
لمعتل رمَا ُو ِن أ الم وَالإرادة وَسَواء فُا: الإثقان يذل عَلّى القن أو 
ا 
إلى تقض ما أَصلْنَاهٌ. 

احا على أن ج قات الان وا - في النطي أو في الطَعَام وَالشَرَاب ا 
لِصاجبها على التوّالي» وَكَذَلِكَ حَرَكَاتُ الأَجُمَانِ وَالحَدَقَةَ و ملم با على السَوّالي ا 


لماجا ِن عبر عِلم بها ولا قَضدِ لاء ذلك حَرَكات الد وَالرّجْل - في الصَنَاعَاتِ 
وَالمَشي - كلها مُكَسَبة من الالء َب أن فرص الدَلالة سائ في كَل ُتيب كما كما قال 
E‏ 

وال الأشاد أو بكر: « حح الُذرَة في الفِعل وفوعُهًا بها را ا الإخصاص بالوفوع بعد 


جواز الم وَالإخصًَاص بصِفَة دون صِفَةِ رَيوَفَتَ دون وَقتٍِ وبر َك ِن الصََاتِ - 
هو حط الإرَادَة وَالقَصدٍ. 


والدى قى دلك: أن هدو السات غ زم جوع القَاعِلينَ لھ ر ار 
المْحَسبينَ .٠‏ 
ي اله أا وَجَذئا فسا وعَبْرنا قذ نرك وَنَسكُنْ وضرف في الام وَالفَمُودِ وَالإفبال 


ت 


وَالإذْبَارِ بخْلافِ العَاجز» مَعَ ق عِلَمِهم بحَقَائق تَصَرفهم وَمَعَاني گشبهم وَبُوجَد هلها 
في تصرف التاقصي العْمَول وَالتَمْييز؛ گالأَطْمَالِ وَالمَجَانين وَالَهائم» وَهُمْ يدون ارق 
ن ڪريم اناا و اضطلراڙاء دك جد الَاڃد ِا يرك او يكلم يدل لئ 
أ رگائ لی گر م قات مِا ليذ ندل ناء ابس e‏ 
عَلّی شَجَاعَته أو على جنه وَعَلّی فَهْمه أو باد وكير مِنْ أخلاقه الحَافية وهو لا يقد 
اَن يدل ذلك عَلَيهَا. 

ِن قيل: اليس ققد هَذِِ الصَمَاتِ لا يرجه عَنْ كَونه مكيبا ون كان لا يَعْلَمْ حَفِيقَةً 


ل ا و 


کشبه؟! فَكَدَلِك ا تحرج عن گنه مُخدَنا. 


قلا ن وجه عن استَكُمَال هَذِهِ الصَفَاتِ لا وچب خرُوجَة عَنْ صوَرِ المْكَيبين؛ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸۲۷ 


لم ين هو الي جَعَل العَينَ بحَفَائِِهاء وَلا ُو الَذِي أَوجَدَهَا مِنَ العَدَم» وَإِنّمَا ان دَلِكَ 
EL E‏ 

وما الخالِی: فَهُرَ مُنْشْى الَيْن؛ ِي أن يَكُونَ عَالِمَا بحَقِيَة ما هو عله مُرِيدًا ل 
ولو جَارَ في السَاهدِ الق عير عَالِم يما يَحلفةُ. 

ِن قيل: إنّمَا ثُسْتَرَّطٌ َه الصَمَاتُ فِي الأَفْعَالٍ الكَثيرَة المُحْكمَة. 

لتا: مدا طا ل کل عل ۲١/۱٩١‏ في فيه مخکم ولیس إځکامه توالیه نرنه بذ 
کون وَاجِدًا وَيكُون مُحْكمًا؛ لان الِعْلّ الاج في نفو عَلَى حَقَابق بها حالف ما حالف 
ويها وَاقق ما ايء وَيَْتَصُ في حدوٿه بوت وَمَحَل قن َم يجب أن يكو ماحد 
لهه عَلَّى حَقَائقه لم يجب في کثیر من أفعَاله؛ ألا رى أن اللوم الكَميرَة ّا افص حَياء 
المَوْصوف بهاء افبَصَى ذَلِكَ في الوَاجدِ منْهاء ولا فى أَخْرَاءُ السَرَاد مَحَلا افَصَاه الجُرءُ 

ےھ ا انی اس لرا ا ا وا کی و رو رر 

فإن قالوا: كيف کک هذا 0 وَعلى آصلكم المکتسب ا عالمًا 
ما يكُتَبٌ؟! وَلِهذا سلون بإخكام أفعَالتا وَإنقَانها وَاخيِصَاصًاتِها عَلّى عِلم المُكب 
اده 

ُا لم تقَل: إِلَّه َب أن کون عَالِمَا بجَميع وجوه ما اكَمَسَبه وَقَذ يصح أَذْيُعْلَمَ السَيْءُ 
O O ES EE‏ 
عدر عله َك مح َيِه ليا على جلو وومع الخُرُوفِ ينه عَلَى الخد الَِي يَحْصُلّ 


لبه ليا على عليه ها عَلَى مَا وَقَعَ علي وَهَدَا هُوّ الجَوَابُ عَنْ قَولِهمْ: إن إا لبس عَلّى 
الاس أن ربدا َل ُو عَالِمْ بالكنابة فَرّعّوا إلى كابيو. 
م اعلَمْ: أنه ا سبل لأَحَدٍ إلى الَرق في أَعَدَادِ الأفعَال بَبْنَ عد وَعَدٍَ حى يَكُونَ عَدَدُ 
مھا دال على العم دون عدو فِا رَجَعُوا إلّی صِمَاتِ الافْعَال گان حکم اَحَدہَا کخکم 
وَالّذِي ألْجَأً المُحَالِفينَ إلى ذلك وَحَاصَة القَائِلِينَ مِنْهُم: إن في العلوم مُكَسَبا - قولَهُم: 


ن اول ما عل عبد مِنَ اللوم الإرَادات تمَع عَيْرَ مَعْلومةٌ ولا مراد ذل کات ار 

آز رارم َراو عبر غل EBE‏ 
فاعل عَيْرِ وَهُوّ الرَب تَعَالّىء أو تعلق ذلك بِمّا لا ينای وَذَلِكَ مُحَالٌ نذه وَاضطَرٌوا 
لی ارق بن یسر الأنعال يراي تاپ گنها كك داه عى عم انَل وَذ اضر 
بالسّاهي وَالعَافِلِ والتائ» وَنسْبتَهِمْ الأفعَالّ الكثيرة إِلَيهم المرتبة وَعير المرتّة وًبالافعَال 
المرلدة عَنِ الأَسْبَاب المُبَاشرَةٍ؛ ذذ بِقَع مَعَ عَدَم الفَاعِل أو مَعَ عَدَم حَياِه وَعِلْمِهِ وَبَعْدَ 
مد طَوِيَة. ٣ ٣‏ 

قن قیل: مَل نسب الل إلى الت ئم ام ؟ 


ەر ك ¥ 
قلتا: الام ومن اشتَمَرَّت به العَفلَة» و وقد 
الأفْعَال. 


وَذّّب القَاضي وَجَمَاعَة مِنَ المُحَمَقِينَ إلى تَجُويز وُفُوع القَلِيلٍ ِى الأفْعَالِ مِنَ النائم؛ 
موا في أن الصَادرَ مَِ الاثم قعل المقَدُور ل أو هُو مُضَطَوٌ ّى تَلْكَ الحَرَكاتِ. 

قال الإمَام: ١‏ وَالطريقَة يه التي يدا القَاضي وله في لتقف عير مَرَضِبة عِٽڍي؛ 
رَأیتا الام يَمَلّبء َو سط ده أو يضم جَتَاحه أو ْح فاه إلى عير ذَلِكَ فَلَسْتَا في صرف 
کی یو کطلر زت وین تق ي کی 16 شزرل رمز 
ینک نكر القطْم بضر 7 ف اليقظَانِء َيف وقد رند عَلَى التائِم بْب في تومو بقلب و 
افا 2 ۾ وَعَدَمِهِ حَسَبَ فَصَلِهِ ببْتَهّمَا في حى البفَظَانِ. قَالصَجِيح عِندَتًا أن الوم 


َد 


مع المُعْترة على أ الم بعل اللي مِنَ 


اتاو کن وتز وآ بخ ی اشوا انل اع تش انائ وناي با ا ؛ پناءً 
لی اخصاص حُکم کل تی مَل لَِي فام پو الوم احق ای العلوم َالإذرَاگاتِ 


E‏ ا إِحَاق. 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۱۷١‏ أ - ب). 
(1) كلمة غير واضحة بالأصل. 


الإلمیات: خلق الأعال | ۸۲۹ 


تال الإَام: ورا ا رل ارا 
الَلبَاتِ؛ قن قاد لو قَالّ: ما يومَنكُمْ - في فَصَابَكُمْ باخَصَاصٍ أخگام العلُوم بِمَحَالّها -: 
CO E E EE‏ 
فيه في كاب الإنْسَانِ. 


rol go‏ اا وا اة 


والوجه آن نقول : على اضطرَار نحلم حو ذه الأطْرَ اف عَنٍ اللوم إن ات مُجَوَرَة عا 
َسيل هذا الم ١١٠٠ب‏ سيل الوم الُْيدَ ى كاري القادات الر و 
العَقَلٍ انْخرَافُها َد وَج إِذَن إلا القَطْع أن الصَادرَ مى الائِم ‏ عله الوم لا ياي المَذرَةَ». 

وَل عَنِ الام أي القَاسِم الكبيّ مَذهَبَانِ آخرَانِ في فِعْلِ التائم: 

َحَدْهُمَا: الفَصل بين فل ُو مِنَ الجبلّة وَالطيعَة وَبَيْنَ عل بَظْهرُ فيه َر القَضدِ وَمَحَاثلٌ 
الإختبا فَجَورّ في النَائم القن الاَوَلَء وَذَلِكَ اطي اعدد وَالتاوب وَمَنَعَ القَِضمَ 
ال 


وَالمَذكَبُ الثاني أن بقالّ: ما يضدَرُ مه مِنَ اليغْل الاي e‏ 


n. 


ەو 


وَانتبّاهه» إل كاه الوم عقب دَلك؛ ينی ما قذ فَعَلّء وإ و نما الوم آفة طَارتة» فلا يعد 


ازتقاعها وَوجُودهًَا في حَالَيْن» وَاللَه 


ِن قيل: لن اطَرَدَتٍ الدَلَالَة فيمَنْ لا حيط بعل عِلْمّاء فما وجه اطَرَاِهًا في المُجيط 
رمعله؟ 
ەر 


غا اط رادا و ف رطا ناشيا 
مك 


ك في ا بوتا رز تير EE‏ 
N‏ ضما ر 


رلو سل الطريمَةً 2 دكا لشاف فنا امَك بالطريقًة الي عَوَلَ عَلَيْهَ 


بُو الحَسَنٍ؛ إن المكتيب سَوَاءٌ گان بَعْصَ الجََّارح أو الجُمْلَة فهو عَيرُ مُحِيط بتَمَاصيل 
ما يجري عليه عِلْمَا وَاِرَادَه. 


(۱) کذا بالأصل» ولم يتبين لي وجهها. 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل قي اختصار الشامل ( ل /٠۱۷١‏ ب ). 


| A 


إن قا لتا: الل المُحگم قلي وكير يدل عَلّى اليم وَالإرادق وما ذل عَلّى على الوم 
بَعْض الوْجُوء دون البَعْض كما فَدَمْتاه وَالإخيَرَاع يَسْتَذعِي عِلْمّا وَإِرَادةَ بجَميع الوجُوي 
المي عاف ن شنظما رن گان معا 
وما اختَارَه القَاضِي وَعَيرهُ مِنَ ا في فعْلِ لئم فهر ا ب الان 
اتا وا جود ن قاور ع ر دو وکات ر ا ارو 
سَاهُونَ عن مُغظَِهاء ولو جار اَن يون خالا مكيبا لِلعيْنِ وه عَافِل عَنْ حَقائقو ارم في 
فال ال مل ذلك وما ذَكَرَه الكَبِي مِنَ المَذْمَّب في فل التَاِم ميل وَالمَذهَبُ الاَخرُ 


ت 
ج 2 


قلت: ما قَالَهُ امام مِنْ أن نصا َة بوه فوع ما ينها كتفضټا بجوي وُفوع ما نصا 


ن الإْسَانَ ياتى لَه فِعْل إِرَادَةٍ وَاجِدَةٍ أو اعقاو وَاجِلِه وَهُمَا ا يقَعَانِ مِنْةٌ في حال 


اا DIL E E a‏ 5 
ر ا ی ی و 
و ر 9 


له هَذِهِ الصََاتُ عَلّی الكَمَال تم لا يعور على ذاه المُتَعَاقِبَاتُء ولا ب e‏ 
ادف عَبيد الث ونما 1 لَه عَزْمٌ صَجِيح َإِرَادَةّ م ا مَصَمَ 
لا بجُه جَهي وَيَجْتَهد في سيين وَأعوَائة أن َب اعقَادًا هو عِلْمْ فاا بِقَع من إلا ن 
وَكَذَلِكَ رَبّمَا يعر عَلَيهِ اكِسَابُ التي صلا وَعَبْرهاء والنية هي الإرَادةٌ وَالقَصدِيةً. 

ا الطريقَةُ الثَاَِة أن تَقُولّ: القُذرَ الحَاوِتة لو صَلَحَتْ لإخيَراع لَصَلَحَتْ لاخيراع كَل 
e‏ ا ا 

سَبْحتا امام دگر ِو الطريَة E‏ َقَالّ: 


و 


E‏ الحَادة عَلّى أصُول المُعترة تنه تعلق بالحدُوثِ دون عَيْرهِ من الصُمَاتِ ثم 
a‏ 
عَلّى وْجُودهَاء وَلَيْسَتْ هي من آئر القذرَةٍ وَمِنْ ¿ أصُولِ القَوْم أن الفُذرَ ة المتَعلقَةَ بالسَيْء 
تعَلَی ماله وَأضدَادوء وَالمَوْجُودَاتُ م مشر كه في حَقِيقَة ما هو مسعَلي القَذْرَة الحَادَة بج 


سر ص يه رهه 


الإميات: خلق الأعيال | ۸۳١‏ 


الحَوَادِ گالألَرَان وَالطّوم وَنَخْومَا كما يجب عدم تعلق القَذرَة عَلّى حرو هيع 
٤ RT‏ 
ن گالوا: ا 
الأعرَاض لَزْمَكم ما رَه نموا ِن تَجويز تَا ِجَمِيع الحَوَاثِ. 
لا القَذرَةٌ الَا ا1/۱۲ لا علي مخض الوجوو بل ت Ns‏ 
وَالذَوَات محلم بأحرَالِهاء فاد يَرَمُ ا ى سىء - الحْكم بجَوَازٍتَعَلْقَهَا 
ما يحالف Es‏ الإلرام على العنترة ِن حبك قالوا: تمق اذ 


إلا بالوْجوو ‏ ٿم الوجوۀ في حؤيفو لا تلف ۲ هَدَا مادکره الإمَام. 


ا 


وَهَدَاإنْمَايَْرَمُ م مذي الأخوَال نهم أا من قى الأخوَا نماضت أن الكَوجُودات 
کک يمهم في ي الحم بتعا الُذرَ E‏ 


و 


وَكَْفَ يلقم ِن أَصحَابتا - لاسما مِنْ نمَاةٍ الخال مهم ا بر دبك و را 
عَليْهِم به؟ 
ا o‏ 
فة وَإِخْدَاتُ العَرَض هو الَرَصُ دات" فَمَا مَعْتى قَوْلِ أَصحابتا بن حَقِيقَةَ ايراع 
وَالإخدَاثِ لا تَحْتَلِف وَإِنِ اخمَلَمَتِ المُحْتَرَعَات. 
كن لَمّا أت الأية ردا لِه العْريقَةٌ في الَبْسُوطَاتِ وَالمُْترَعَاتِ وَرَأوهَا صَالِحَة 
للتَطويل َوْرَذنها في هَذَا المُحْتَصَر افِدَاءَ بهم وََبرکاء وَلَعلَهَمُ ادوا بِقَوْلِهمْ: الإخدَاث لَه 


طَريقة واحدة؛ اَن الإِخْدَاتَ والاإيجاد ما هو تَصْييرُ العَدَم وجُودا وَدَلِكَ لا بَحَْلفُ وَإِنِ 
اختَلَمَّبٍ الْمُحْدنَات 
وَبهَدَّا الَريق نتا أن ورات لديم ا2 ا ت یلف؛ کک 


المُحْتَلِمَة بحقَيقَة وا جِدَو شملا شْمَلُهَا؛ فَيمَالٌ: ول تا یخم ویج بان الموج اب ر 
وتخ وذلك أن الوجة الذي ب ي الم مغلا أ العا لا تلف وَإن تلت العأوة 


(۱) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۱۹۳۰۱۹۲ ¢ 
(۲) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸). 


| AYY 


القت المَعلُومات وَكذَلِكَ المَوْجُودَاث يَجْمَعها خد وَاجدٌ مع الخلاف أَجتايها؛ 
کالقیم E O‏ 

وقذ تمك الأشتا أبر إشحاق ةزه اريقف راشتشهة عَلبها اليم م قَالّ: 
عَارَصوتا وَقالوا: لبر ر يی وَج تع اللوم بالتاوتات عل تا هي عات انرم هز 
گان نعل الفُذَرَةٍ بالمَْدُور كذَلكَ» فَمَلّ: NE‏ 
سَوَاءٌ وَإِنّمَا يتقان فيما ليس خد لَهّمَا 


فَقَول: وة لن افد بالمفدو و ا هرو ع مقي وفيا هو حد ميَفقء فام 
ما هو صف فهو ان بحت المَخْدُوم اء أو بكسب المَوْجُودِ بها واا ر آذ 


يون قارا عليه اء مَمَكَتا مِنَ التَصَرُفِ بها في مَقَدورِيِ ارجا بها عَنْ جُمْلَةَ الجر 
َا ُو الحَدٌ الّذِي يسوي فيه سَايرٌ القَارِينَ 

أا أن يكن أَحذمُمَا مُْترعا ِلعََنِ والآحر خلا ذَيكَ: َلَيْس من الأَوْصَافِ اللازمَةٍ 
مال الور 


ن 


على آنا لو فرقتا هما احمل القرق» وهو ن المَعْلُومَ لما لم ب ََْص بون علو 


E‏ ای یلب تابن غار لا غر ان نلاز 
عالم» ولس ا مَقدور تعلق بو ۾ فذرَه کل قَادرء ولا اختص الكَفدور بض القَاورِينَ 
OOS‏ 
E‏ 
وَهَڏِِ الجُمْلَة جَوَات لَه دا عَارَضوتا بالکسب وَالُوا: إا تَعلمَتِ القُذرَهُ رة كَسْبء 
وَجَبَ تجويڙ َلْهَا َون ا َعم ناء وَوَجَبَ أن کون نعلي اَذ افدر لڭ: 
تم قال بَعْض الأضحَاب: َد فُْتا: ِن الإخدَات لَه طَرِيقَة وَاجِدَهٌ وَلَيْس كَدَلِكَ الكَسْبُ؛ 
ا و ف ی ع ا : إن هذا الفَرقّ مما لا فم 


o <f <‏ 2 7و 


اقول الآَنٌ: أا قول سَيْتا بي الحَسَنٍ: « إن الإخْدَات لَه ريمه وَاجِدَة: 


ر وو عر 


نما عَنَّى ذلك أ الإنْگاد راتحم إمْكانة عل ادر امور بء قالطريق إلى مَعْرة 


)١(‏ كلمة: «معلوم ٠‏ امش الأصل. 


الإلميات: خلق الأعال | ۸۴۲ 


الجَرَّاز وَالإمْكانِ في السَيءِ مَعْرقَةٌ القَدْرَةٍ القَدِيمَةء وَلَوْلاهَا لَمَا مير المُمْكنَاتُ /٠١١[‏ ب ] 
عن المُنْسحيآدتِ» وبالإنگان وَاخصاصو باوت عرف ا 
وَالطريق إلى مَعْرفة القد وة القد تة الإنگان؛ ِن المُوْصل إلى مَعْرفَةٍ iE‏ ۾ الحَالق نحق 
الجَراز في الأثر ليت 

قد اَوْصَختا أن حَقيقَة الفِعل مد E RE‏ عير في دات بالفِعْل ولتك 
بل تی إ إيجَادِه السَيْءَ و ا ی کرت منوا ل وف وال دا ال 
ای السات ت عن ليس مما بخص الله بو وهو ما دزا مِنْ تير الحَدَم وُجُودا. 

e‏ الكِسْبُ فاه ا بالقَذْرَة الحَادئّة ع اَصافِ القَادريّ ويره ر بفغله ورک 
وَحَاجَتة إلى القذرة القديت وَليدا لااد أ إِْْحَاقّ في القَذَرَة الحَادكّة: نها ر 0 


0 


ي 

قا الامام: وما يعْظم موق علَنْهم نهم الوا مدره الحاوئة لا ینای با إعَادة 
تا حع بها ألا IES‏ لو گات القَذرَه لا تَضلُح لإعَادَة 
ما يجوز في العَقْل إِعَادئة عَلّى الجُمْلَة فَكَذَلِكَ وَجَبَ أن لا تَصَلَحَ لادء الحَلقٍ. 


٤ 


إن EN‏ ة الحَاوَة بالمَعَادي الْتَرماه اذا أعَادَ الله ما كان مَقَدُورًا 


E KE 
ِن قالوا: َو صَلَحٍَ القَذرَةٌ لِإبيَدَاء وَالإعَادَةٍ لَكَانّثْ صَالِحَةٌ لإيقاع أَمَْالِهِ في الوَفْتِ‎ 
ارا دولك محا‎ 
قیل: می سُلَمَ َم - عََی وچب الک - نعل لذو الاو با لا ینای عَلّی‎ 
ن سُلَم کُم َلك َيس فيه مُسترَوَځ کُم مِنْ وَجُهَيْنِ:‎ 
أحَدهُمَا: أن الإعَادة هي عَْرُ الإنتَاء؛ قن الوْجُود وَاجد وَإلّمَا تَخَْلفُ العبارَاتُ عَنهُ في‎ 
الگشب فليس ذلك عَرُوصًا لإيقاع يِن عَيريْنِ ِي الوَقتِ الوَاجد.‎ 
وَالوَجةُ التاني: آه لات نيع عِندَكم إيقاع انتا في أَواتِ؛ مَجَورُوا ديك العا إذمنُ‎ 


آ 


ا 


Gos 


صرورَتها أن تَقَعَ في عَيْر وَقتِ اة الأولّى. 


(۱) انظر ما تقدم في ( ل ۱۲۱/). 


| Ar 


e‏ € ر 


ا الإمَامٌ ه: « وَمِمًا رمم أن تَقول: قذ فَم: إن ما عَدًا الرْجُودِ مِنْ صِمَات الأفعال 
لاقع 0 الحَادئّة م آنا مدد 


ا ر ق رہ 


؛ كما أن الوْجُوة مُحَجَدَد وَيَعْنون بصِمًاتِ الأَفعَال 
وَكونه حَسَنَا وَاجِبًا َو مَنْدُوبَاء طَاعَةَ أو يخا م E‏ 


لجو وَالصَمَاتٍ الرَاِدو عَليْ؟! 


E: 


َل E O A EOE‏ ا 
E TS‏ 
ا کے ی ر 2و و کو د يله 8 ت حا 

و 0 
للخصوم في فوا ». 
r‏ 


و ما الصرْبُ النَالتُ ص ت الکلام: فالعَرَض منه نه الَعَلنّ بالا وة السمْعَة"» وهي تنقيم 


حيلة 


- ما فى من مَوَاقع جاع الم 
- وَإلّى ما يْسَْمَادُ مِنْ صوص الكاب. 
فاا ين جم الا فارج 
منها: أن الأمةً مُجيعَةٌ عَلّى الإبَهًال إلى الل وَبْدَاء الرَغبة لله في أن يرَرََهّمُ الإيمَادَ 
رکم عا وجوم انر ییات روق : اھ هدنا آل ر مَرّط امسقم 4[ الفاتحة: ١‏ ] 
ر 


م له o2‏ 7 


اَي a‏ - تَعّالّی- کات هذه الدعرة 
السَائعَةٌ بسُوّال ما لا يقَدِرٌ الَاري تَعَالّى عَلَيهِ. 
ٍ د قار ا ّما الرَعْبة مَحْمُولّة عَلّى سوال الإقدَار عَلّى الإيمَانِء وَالإعَائَة عَلَْه؛ بلق 


(۱) انظر: ا لجحوینی: الإرشاد ( ص ۱۹٤۰۱۹۳‏ ). 
() انظر: المجريني: الإرشاد ( ص ٠۹١‏ ). 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٣١‏ 


قلا : ا اسو ناور عَلّی الإِیمَانِ والب - تَعَالّی - لا يله الإقدَارَ 
عله »ا وَج لِحَمْلٍ الدعَاءِ عَلّى ناء موب جُوو؛ إذ الدَاعي يتمس دعاو موقا مممودًا. 

تم اَلَف الصَالِْحُونَ كَمَا سألا الإيمَان؛ سَألّوه أن يُجَبَهُم الكُْرَ وَالمَذرَهٌعَلّى الإيمَانِ 
ُذرَه عَلَّی الكُفْر 1۱/۱۲۷ على أُصُول اترو فلن گان الرَبُ مُعِیتا عَلَی الإيمَانِ؛ بِحَلْق 
القَذْرَةَ عَلَِْء يجب أن يَكُونَ مُمينًا عَلَى الكُفر؛ بخْلتق القَذرَة عَلَِْ 

و قوی مَوْفِمْ َا لرام إ! إا فَرَضتًا اكام زین عَم ل نه | أقدرَه كَفَرَء قدا 
اندر ج و الیل وت هو بالإعَائَّة عَلَى الكُمرٍ احق من بالإعَائَة على الإيمَانِ و ومن دَعَوّاتِ 
ل ی ا 0 


e‏ ا اد ر 


مسْلمَبنِ لك ومن ذُرِيَيآً EEA‏ 4 [ البقرة: ٠١۸‏ ]. 


۴و 
انه ! اد 


ا د 


وقول راهيم اتاو ايق وب أن بيد لاام E‏ 


ولما إى الكر ت والشيش رار إا شا N EID‏ 


4 ر ری ی 


لڪوت مى لموم ألصَالٌَ 4 1 الأنعام: ۷۷ ]. 


وَقَالّ سبْحا: ل بل ا يمن ع أن هدنگ لين 4 [ الحجرات: ٠۷‏ ا 


ےو رم 2و2 


مَايقع عندَهّا الإهُحَدَاء؛ كما قَال: ل من بهد أله فهو اَمُهَل 4 1 الإسراء: ٩۷‏ الكهف: ١١۷‏ ]. 


وقال: ‏ ولیکن جلت ورا تی ہے من اء من عباتا 4 [ الشورى: oY‏ [. 


وال : ل وو شتا ل یا کل تفي هدا 4 [ السجدة OY:‏ 


Zof 


الهدَايَة وَالإيمَان مِنْ أعظّم اتم وَقَذ قال يُوسف :ل إني 


ي ر 


EE‏ ومر % 1 یوسف :۷ إلى قَوَلِه : ل ڌللت ين لانتو عا 


اَن 


ثبت بهذِءِ ا لحملة: 


.) ٠١١٠١١۲۰ انظر هذا الاعتراض والحواب عنه في: الغنية في أصول الدين ( ص‎ )١( 

(۲) انظر: اللأصول الخمسة ( ص ۰۲۸۷ ٠٠١ ۳۹٦ ٠۳١٤‏ )» والمحيط بالتكليف (۲/ »)۸١‏ وا مغني ٠١١ /٦(‏ )» 
/١(‏ 4 ) والمقالات ۳٠١ /١(‏ ). أما عند الأشاعرة: فإن « قول من قال: إن القدرة على الثشيء غير القدرة على 
ضده توسع» وحقيقة الجواب عن ذلك أن التغاير إن) يكون بين شيئين مرجودين» فإذا وجدت القدرة على الشيء | 
يجز أن تو جد القدرة على ضده» بل القدرة على الثيء لا يقدر بها إلا عليه وحده ٠‏ انظر: اللمع ( ص ٩٤‏ )» وجرد 
المقالات ( ص ۱۱۸ )» والرهان (۱/ ٩۸)ء‏ والکامل (۹٤٠/ب).‏ 

(۳) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۱۹٩‏ ). 


| ^۸۳٦ 


رَمِمًا تَمَسَكَ به سَلَمنَا مِنَ الإٍجْمَاع: ان المُسْلِمِينَ وَأَبِمةٌ اَلَف كانوا مُجْومِينَ عَلّى أن 
الرب امالك کل لوق ورت کل شحوت. 
َمِنَ المُسْتَجيل أن يَكُونَ الاي - على - مالك ما لا يقر عليه وَل TE‏ 
E‏ 


مقدوراټو ولا ب لكل خی ِن رب َمِل وا گان العبدُ الفا لأعحَالٍ تفر رم أن يود 
رها وَٳِلَههَا ِن حَيْت سبد بالافيدار عَلَيْهَاء وَهَذِِ عَظيمَة في الدين لا وء بها موَيء وَقَذ َلّ 
فَخْوى التنزيل عَلَب؛ اه قال تعالی: م لذا لذبل للم يِمَاحَلَىَ % [ المؤمنون: ١‏ ]. 

ويها قى من هَدًا المَأحَذِ أن قول المَعرة ولبات والطاعَات خسن يِن حل 
الأجسَام وَأعرَاضهَا الي لٺ من كيل الطَاعَاتِ؛ كََو اضف العَبْدُ َل المَعَارفِ لَكادَ 
اخسن حلم ین ی لكان ی پإضلاح ي وإزگاوها اذا هن الي الععاطِب يز 
SS‏ 


رو 


ِن الّوا: لَولا القَذْرَهٌ عَلّى الإيمَانِء لَمَا تَمَكَنَ العَبْدٌ مِنْ حل الإيمَان؛ قَالقَذْرَه“ إِذَنْ 


لا قضمُون ذلك يزم صَاحِبَ هَِ المقاّة أن يَجمل القذرة عَلّى الكُفر شرا ِن الكفر؛ 
من حي لا بسكن من الكُفر إلا اء وَالقُذْرَه صَالِحَةٌ لِصَدَيْنِء فلن گان الوب - الى - 
مَصلِحا عَبْدَه بالإفدًار عَلَى الإيمَانِ فَلْيْكُنْ مُفْيدًا لَه بالتَّمْكِين مِنَ القَذرَة عَلّى الكُفر. 

O E إِجْمَاع الأمَة ة عَلّى اقَيدَارِ الب‎ Sa 
رَالطْعَاة وَأصُولُ المُعْترَة مُحَاِفة ِدَكَ؛ قن الطَاعَاتِ حَیّ الَو تَعَالّى عَلّى المُكَلَفينَ ت‎ 
E a الأَمْرُ في ذلك قَإِن سَاءُوا وَفوْهَا وَأَذ‎ 
بتخصیل حقوقه و مِنْهُمْ عَلَّى الوَجْو | الَذِي ا راد وَمَنْ ری في مَلَکوته ما یکره وبا یک ن‎ 
متها حَزيًا وَيَحَالّى الله عَنْ ذَلكَ.‎ 

اما نوص الاب: ينها قول ڪق: ۾ ِڪ اه رکم َيل ڪل مى 4 [ غافر: ٥۲‏ ]» 
وَقوله: ل ولق ڪل تيو مده تيا ) 1 الفرقان: ۲ ٤ء‏ وَقَوله: ا ام جملوا پت شئ حلفا گي 


2 


تبه الق عَم 4 [ الرعد: ٠١‏ ]. 


(۱) الذي في الأصل: ١‏ والقدرة » والتصحیح من الإرشاد ( ص ۱۹۷). 
(۳) انظر : الحوینی: الإآرشاد ( ص ۱۹۸ ). 


الإلميات: خلق الأعال | ۸۳۷ 


ا رر ےه ر و ر ر ته ره اراي لے ا 
وی َذِ الات تتضكن ادح پالخَلق والإنداع التق بحل كل مخلوق» لو كان 


يره حالقًا لَلَعَا اَعَد ب بالحَلْق» وَلَّسَاعَ مِنَ العَْدِ آن يتَمَدَحَ ب باه الق کل شی ومراده أنه 
الق بض المَْلُوقَاتِ ولحر“ إنمَا مَك بفُحوى الصَيعَة وَمَضَمُونها لا باهر اللَفْظِ» 


ت 


رات 
ت < 


فلا يس ِْم حمْلَهَا عَلّى الحْصوص مع ما يناه ِن المح 


قان قالوا : هَل الظوَاهر منروگة؛ نها فضي کون الرَب خالق كَل سَيءِ وَالسَيء يطل 
يم وَالحَادثِ. 


ر 


قلتا: المُحَاطَبٌ لا يذخ تحت فَضِبة الطاب في هذ المَوَاضِع ۷1ب ]1 و دل 
یکل ای اة عَلّی تَمَذّح الوب - تعَاّی - گنو تاوا عَلَی کل شَيْءٍ. 

والمُعتزة ولون مناه أنه قاور عَلَّى أَفْعَالٍ فره؛ يمهم أن يلوا عَلّى هَذِِ الذّعوّى 
ن یون العَْدُ صا قادرا عَلَی کل سَيْءِ وَالرَب - الى - قال : ریہ مف لکوت 
وَألاَرَضٍ وَمَا َّسا 4 [ المائدة: ۱۸۰١۷‏ ]. 

وَقَالّ في مَوَاضعَ: فاضي 4 1 المائدة: ٠٠١‏ ) وَأفعال الحَيَوَاَاتِ مِنْ جُمْلَةَ ما بتَهُما؛ ومذ 


ھ 


قال تَعالی: طا آلسنڈ ی لدی کر بشید واو یک لم رف لمن 4 [الإسراء: ۱۱١‏ ] فائتی عَلَی تفس 
باه لا ريك لَه في المُلْكِ َال في مَوْضٍع: 9 ور بذ وکا و میک له رك ف المي ولق 


م2 بمو 


ڪل شیو مدره قيب ) [ الفرقان: ۲ ]. 


e 
أ‎ 1 


ومن َعم ر فعا الحَيرَاَاتِ لَيْمَتْ دير الله قَقَد حالف الأمَنّ وَرَاعَمَ لصو 


القَرّآن. 
اتدل اَضحابتا به وله تعالی: ظط وه لق وما َسَلْیَ 4 [ الصافات: ٩٩‏ ۲ كانه قَالّ: وَحلَیّ 
مالم وَل في هه الآية كير حكَة لاء َد راهيم ك 


م الأضتَام المُسَحَدَةٍ مِنَ السب وَالاأخْجَار؛ فَمَالّ: دو ما تجو ت واه لف کر َا 


0“ 


وو 


َعْمَلوهٌ ‏ [ الصافات: ٩٦۰٩٩‏ ]؛ يعني ك ؛ كما قال سْبْحَانه 
A‏ 


في قَصة مُوسّى اك وَالسَحَرَة: LT E IE:‏ 
الشعراء :ا ]أي :اوح هم ورم فيه وهي لجال َالِ ناعراب a‏ بقوله: 


(1) الذي ني الأصل: « الموانع * والتصحیح من الإرشاد ( ص ۱۹۹). 


| AFA 


راتما 4[ المافات: ۹٩‏ ]آعَمَالهم الي وَقعَٺ في محل رهم گالشَرك وََحووِمِنْنَحْتِ 
الأصتام» لبط َوْبيحة اظ يهم عراف بان حال أعْمَالهم عَيرْهُم. 

ّا يُمْكِنٌ الاخَجَاځٌ به مِنَ الکتاب قله تَعَالّى: ‏ وَين وء حَلی لسوت واَلذَرْضٍ 
a‏ [ الروم: ۲۲ ]: المُرَادُ بالاَلة اللات فَرَن ينها وَين الاأَلرَانٍ 
في گنها ِن يات اللهِ. 

وما به الُعرة: هي فة إلى مار الول وماخ انى 

فما َمَسكُوا به مِنْ مَدَارٍ العُقَولٍ أنْقَالوا: حال يمير بن مَقَدورِه وَين ما لَيْس بمقدور 
له وَيْذرك رة بين حركاقو الإرَاِية وَبَْنَ لابه الي لا افِدَار لَه َلْهَا وَوَجة الفَضل بَيْنَ 
لين أ بُصَاوف مَقَدورَة اقا عَلّی حَسَب فصوده وَدَوّاعِیو ولا بِقَع من ما لا يمع على 
سب الْصِرَافه فِا صَادَفَ السَيْء وَاقعا عَلّى حَسَب قَصَيِه وَذَاعِه لم يرب في وفُوعِه 
په فم لا يمع به إلا الحْدُوتُ لکن مُخدئًا لفغْلوء وَلَو گان فعْلهُ عَْرَ وَاقِم به لَكَانَ باب 
َنِه رَطَعْمِه وصفاته الحَارجَة عن مَقَذورَايه. ۰ 


تا: هذا الذي عَوَلْممُ عله دَعَاوَى عير مَفرُوَة بالأَولَة؛ اما" قَولكْ: 


عب الداعية وَالقَصي فباطل من أوجه: 


ٍ 
e 2 ‌ 


أَحَدْمَا: أن ذلك لا بَعْمٌ الوا ولا يسمل الأفعال” بل الأمرٌ فيه عَلّى الإنْقام؛ 
رب فِعْلٍ بقع عَلّى َس القَضد ورب عل لا َع عَلّى حَسَس القَضي قن فعا الَافِلِ 
الأاهل عير وَاقِعَة عَلّى حَسَ القضة والداف و كلك ما ا م النائم وَالمَعْشيَ عَلَبّهِ 
م الأفعّال. 

ا 2 ا کو ر 

وَإذّا َم يرذ ما قَالوهُ في جَويع الأَفْعَال فَوْفُوع بَعْضها عَلّى حَسَب الدَاعِية لا يدل عَلَى 
َه ك E‏ ءِ ص :3 غ 2 ا 2 
كَوْنه وَاقَعًا بالقَصْل؛ فإنة قد يقَع الشْبَع وَالرّي عَقِيبَ الأكل وَالشرْب وَكَذلِك اكَيَسَابُ الثؤب 


2 


e €‏ ر ا ا م و او ا ەر e‏ 
ألوَانا مَقصودة عند الصْبْغ» وَفهُم المُخاطب عند الإفهام» وَخجَله وَوَجَله عند التخجيل 


() انظر: الجويني: الإإرشاد ( ص ۲٠۰‏ ). 

() الذي في الأصل: « فا “ والتصحيح من الإرشاد ( ص ۲١٠‏ ). 

(۳) الذي في الأصل: «الأحوال » والتصحيح من الإرشاد( ص ۲١٠‏ ). 
(6) انظر: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ۷۹). 


الإمیات: خلق الأعال | ۸۳۹ 


س أفعَالا دوي 


ر 


وَالسَّْويف رَالتَهُريل» َهَذِِ الأَفْعَالٍ - مع وها عَلّى حَسَب الصو - لَبْسَتْ 


القَصود وَالدوَاعي» هقد بل ما قَالُوه طَردَا وَعَكَسًا. 

تقول من اغتقة آذ لا ایق إلا الله قلا ذُْوء اة إلى اللي ولا بح مع هذ 
الإعِقَّاِ القَصدٌ إلى الإخَدَاثِ فَأَفْعَال مُعْظّم الحَلِيقّة عير وَاقِعَة عَلّى حَسَب القُّصوو؛ قَإِنَ 
المَمَصود الوَاقعَ بالقَصدِ عِنْدَ الخصوم الحُذُوتُ وا وصح أنه عَبْرُ مَقْصودِ مى الَِينَ 
ذَكَرْنَاهُمْ بطل اسِرْوَاحُهُمْ إلى الد واعي. 

وَأَْصًّا: قن َة الأعرَاضٍ لا بَقَصِدّون إلى إِخْدَاثِ اعمال هي اعيا لهم ولا يفون 
1/۱۲۸ بالدَوَاعي بها مَعَ يمهم على عقا في الاعرَاض» كما لا يضور مِكَنْ بعد 
ن لا ای إا الل - القَضٌ إلى الحَلّق وَالإخداث؛ لا َّصَوَرُ - ممن ينمي الأَعَرَاصَ - 


ا 
E‏ وَهَدَا القَصدٌ اف في تَخْرِيٍ الدَلِيل. 


ین الوا ماه 
: هذا بطل عَمْدَتَكمْ؛ ِن القَادرَ ما يقصد إلى التَحَركِ وكونة محرا عير واي 
ا بالحرَگة» ا ا افدر دو الک کو کر کا 
حال صَاوِرَة عن الحَرَگق الذي تَعَلَیَ به القَضد عير غير مَقد مَقدور» وَالمَقَدُورٌ عَيْرُ مَقَصُودِ وَس 
إت ديا وذ صانقم الت إلكان غ وي على ككس قشر 
وگال ابو الحَسن: « لا دلي بُسَدل بو على حر الاضعلرار لوڈ لَه - الى - 


‘N 


ے 
على أن 


وَوَجُهُ الجَمْع بيتَهَمَا: اشْيرَاكَهُمَا في الحُدُوثِ وَوفوعَهُمَا بخْلاف قَصَدِ المُتَحَرّك بهمًَا 


و رمن دَلكّ: َو اراد الإنسَانُ تَحْرِيكَ يِه 
في هة مَحْصوصة على حدم مَضَبُوط عِنْدَه فلا اى الحَرَكَات فى تلك الجِهَة المُعَيَة مِنْ 
داراف عَنْهَا وَمَزيد عَلَيْهاء ولو اراد نيحط طا مُْتقِيما بأصبَووء مذ لا ياتى 


َير فصو 
له لِك عَلّی مُو جب قَصْدِيِ بل يسر علي ولو رَمَی حَجَرّا إلى هة مَحْصُوصَة وَأَصَابَ 
آَخرَ في مل حَجُم الأول في يَلْكَ الجِهَة نَا » فربّمَا 


سے صوص بے 


مَوْضِعا مُعَيناء فلو رَامَ دَفْعَ حَجَّرٍ 


(۱) انظر: ا لمجویني: اللإرشاد( ص ۰۲۰۰ .)۲٠۲‏ 


(At 


لا يُصَابُ دَلك لا رَه مِنْ کرات عَلَى دور وَلَسْتا َتَمَسَكْ بِحَرَكاتِ الحَجَر؛ مَصِيرًا إلى 


A BS 8‏ شا و ر ق هر 
اعتِقادِ وقوعِها كَسْبًا لداع الحَجَرٍ٬‏ وَلكِنَ الحَجَرَ في مُسَْقِرّ الحَادَة يَندَفِع في هة حَرَكَاتِ 


الداع اعمادا قدا لَه َد الحَجَرُء اسان مِنْ مله عل القَوَة الدَافِعَةء ويرد هَذَّا في 
جُمْلَة الصََاعَاتِ المُرَبة عَلّى الأَسْبَاب المَقْدُورَة لِلعِبَادِ في اسََمْرًارِ العَادَاتِ. 


ار م ر 


قن ادوا وَقالوا: المْْتَيب فرق بين کسه وبين ما ليس بگسیه» ولا مَقَدُورَ لَه بقوع 
الکشب پو. ّ 

لتا: بل يرق ببَْهُمَا أو بين حال كوه قادرا في إٍخْدَاهُمَا عَْرَ اور في الأخرَى» ترم 
الَفرقَة إلى نبوت الحَالَة المُعَلَلَة وَانيِمَا نتمَائهاء وَهُوّ لفق بي المَعْلُوم وَالمَظتُونِ مَعَ القَطع؛ 
إن العلْم وَالظَنَ لا وتران في متَعَلقَهمَاء وَكَدَلِك اَم وَالبَصَر مح أنَهُمَا ليسا فد E‏ 
وًالكتابة وًالتفرقة. 


وَالجَوَابُ الآَحَر: ما قَدَمتاهُ مِنْ أن التفرقَة نما ترم إلى وَقوع الكَسْب مح قُذرَته؛ 


N 


كالمَُرُوط مَحَ السرْط؛ قَإِن الإنْسَانَ ا يَقَصِد إلى الحَرَكة إلا وَيْصَاوِفُ فذرَةٌ عَلَيْهَاءوَعِندَ 
وقي تغدورو تھا 5ذ تزجع اة إلى وفرع عة ڪال جي د ار 
ارب ك وَيْقًال: في العَْدِ حر گة وَلَمْ يحل لَه رة عَلَنْهاء ف صف الإنسَان بهاء عَيْرَ أنه 
لا يجڏ في فيه عجرا عَنهَاء وذ يفعَلُ فيه حر ك ويره عل حم فی أوْصافهاآبابها؛ 


E 


م قول: لِم رَعَْتُمْ اَن ِن صَرورَة علي القَذرَة بالََدُور يوع الور ٻها؟! ولو 
اقَصَرْنا على مذو الطَلبة لَمْ دوا عَنْهّا مَحِبصًا. 

لی أا َُول: لس بقع نكم بالمُذرةٍإلا الحُذُوتُ و رت الات و 
اة عدم لى ضاي ص رصافها َا الي رها الخُدُوٿ ين گنو ڪستا ريځ 
في ټايو رالعَحل؛ E‏ المَقْدُور رَد عَلّى الذّاتِ 


ء٤‎ 


yT‏ افي الشاهدِ ميا لأَفعَالِكُمْ لَمْ يَسْسَقِمْ لَكُمْ عَلّى إِباتِ المُحْدِثِ 
OE E‏ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٤١‏ 


ا 


لحر د قد ا نَل عليهم E‏ بالصًانم» وَمُعَوَلهُمْ في وا 
على وُقوع الأفعَال اهدًا عَلّى حَسَب الصو وَالدَوَاعِي وَقَذ تقَضْتَا عَلَيْهِمْ َلك ما فيه 
َع ولو گان الِلْمُ بالمُخْدِثِ غاا بَوَقّفُ على العلْم بالمُخْدِثِ سَاهداء لما صاع إنبَاتُ 


ن َم اة كرا لشي َالجاجط هيدو الخدت كايا من عبر انار 
الخدت اهد ا وقد اومان إلى مَذَاهبهمْ في صَدَرٍ البّاب. 

وَل ابن بصم وَجَمَاعة: إن الأَكَوَانَ عَير مَقَذورَةٍ لِلوباد. 

وقد قال جَمَاعَة من الَلاَسِفًة: يس في وع البگر ٳيجَاد ٿَيْءِ لا ِن شَيْءِ ولا ٳخرَاج 


ا ع "هي ا 


عَم إلى وجُوو وکن بع ديك إلا الله -تَعَالّی - وهو مؤي الأَيْسَاتِ عَنْ ليْسَ» وَرَعَمُوا اَن 
ل قاد على شَيْءذَوَاجِبٌ يني علو على مابُریڈ ن کون پد فلا رأيتا أنه صد الفاعل 
ر 1 ا ء على عَاية الصاح وَيَقَع َة المََاد؛ گالگافر ِي ِد ان يون فر 


ع 


E E 


e O 
و٥‎ ۶ ا‎ 
قول جَمَاعَة م‎ 

ور رو 


2 : اماد المُعْتزلة كود الواجد متا مدنا ومختر ا و 

ی إل اتر الم یگن الواقي على حَمَبٍ القضد لا لماعل ينا شتی تًا إلى أضلٍ 
ذال عل لوم على الصرُورَق ِن تَعَيّنَ - في الِلْم بكَوْنِ الاي ئَعَالّی مُحْیئًا - 
نتا إلى أضل في ااه َلْيَعَّنْ - في العم ِكَوْن الواح متا مُحيئًا - تاه إلى أضل 
ار َلك بجر ی اسل وَإِن اع الم بكرن الَا ينا الا ِن عبر انشا 
بأل فَمَا الماع ِن دَلكَ في حُکُم البَارِي؟! 

رلا ارات ما قل عَن بي عَْدِ الله البَصري المُلَقَّب بجُخْل؛ حَبْتُ ادع أن كَونَ الواح 
متا خالا مَعْلوم صَرُورَه. 

َسيل الرَدٌ على المَُمَبٍ بجُعْل في اعَائه الصَرُورَةَ في اَن من حرَك يده صدا قن 
ا ا رن کے ی ر ار ھل ج رای کی ادت 
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َلك أن الحَركة الوَاجِد هي اي تقوم بالجَوهر الاج وَالجَوْهر الوَاجد الان والثلائ 
لم جر العَادة بإِذرَاها. 


َال ل لهذا القائِل: إا I OT‏ فَكَمْ حَرَة عَوِلْتَ؟ 


قلا جوزي القادر گخريك جُنل يِن َير علو يك وديك قَذڂ في حالِقية الوب 
مَنْ كدر عَلّى ريك أنمليء يجب أن به يقر على تَحْريك عض امات ء عير المُمَصّل؛ كَمَا 


سے 


ته نا رسع اعت aS‏ 


رم سے 


و ع ا 


E‏ آنا نقَول: إا اذى هَدَا و عِلْمّا مي ا E‏ ذلك حمَاقَةٌ مه ون 
عى عِلْمَا صَاوِرّا عَن البَحْثِ قَإِنْ كان الَذِي أَوْصََّهُ إلى هدا الم دعَوَاه أنه وَاقع عَلّى 
حب القَضی ققد بعلا دعو زا وعَکسا؛ إن ڪرات الان وَالمسًارج في الگلام» 
اكل الَا وَحَرکات الأجْمَانِ وَالحَدقَة» وَحَرّكاتِ يدي المُحترفِينَ > اترما عير وَاقَعَة 
عَلّى حَسَب الصو مع القَطع بأنَها مُكسَسبة عِنْدَنّا و مُحْتَرَعَة عِنْدَهَمْ. 

ن عَادُوا قََالوا: الإنسَان جد في يه اني الحرَگڏ به 


مذ اجَتا عَن التي في باب السب بَا فيو مََْح. 


em 


م وَجْدَان التفين وَإحسَاسه إِنّمَابعَول عليه الم قم pK‏ الفعْلِ على خلافهء وَالإنْسَا 


E PE 


9 


4 4 


ابه في العَدَم» ولا يمع بالَذرَةٍ إ إل الحُذوت گذَلكَ عَلَّی اَضلتا لا يمْْعْ أن جس : 
الفعْلٍ وَوفُوعَة عند افَدَارو؛ ققد بطل التَعْويل عَلى وَجْدَانِ التأي. 

نَم الإنسَان جد مل هدا التأنّي في الأَفعَال المُرَنَبة عَلّى الأشباب الَاقِعة بِمَادِرِية الله 
SS‏ ن الإنْسَان يعفد أن حَرکاتِ الأشجَار عند هوب ا 
ركه اسمن عند رامال ذَلِكَ؛ من الس والريٰ عند الطََا» وًالسکر عند الشرّاب» 
ناء الرَع عند السَفي» وَحَرَارة الشَهْس وَعَبْر دك 1/۱۲۹ ملد ِن هو الأسبَاب. 
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کو کے ا رر ه ا رو و 
وَالمُعتزلَة عير ابي هاشم وَشيعته أَنْكَروا اتلد في أَفعَال الإله سَبْحَانَهٌ"“ وَقَالوا: كل هَذِهِ 
چ ا ى و ا 9 ا f r‏ 4 ّ 
الأفعَال مما يََعلة الوب عند مَذِه الأشباب ونه سَبْحَانة قَاورّاء وَهَدًا مَذلول الفعْل ولاف 
چ ٤ O‏ و چ 2 ا ف قو کے i‏ 
الإخْسَاس وَالوْجدانِء قبطل التعْويل عَلَى وُجدَانِ النفوس؛ قن ذلك طون قَاسِدَةٌ إا كَانَ 
irc‏ ا ا ا TS Po, hi fo‏ ا qr‏ 
وَممًا تَمَسکوا به وَهُو مِنْ أعُظم شْبَههمْ آن قالوا: العَبْد مُطالبٰ مِنَ الله - سَبْحَانَهُ - 
ا O‏ ك : رە و ا ص ۰ 
بالطاعة» وَيَستَجيل في المَعْمَول أن يُطَالّبَ العبْد بمَا لا يقَعَ مِنهُ. 
ےم 0 ەر ر و goz‏ ۹ ۶ه ص ٍ 
ًالوا: المَقدورٌ عِندَكم بمَمَابة القذْرَةٍ في أن كلا مِنْهُمَا وَاقِع بقَذرَةٍ الله ولس إلى العَبْدِمِنَ 
ر i E‏ ا و و 
المَقَدورِ شىء فما المَطلوبُ وَمَا الطَالِبُ وَمَا القَرق بَيْنَ مُطَالَبَة الله عَبدَه بألوًانه وَإخسَاسوء 
وَبَْنَ ماله بافعَاله. 


ا 


sof“ 2 2 ofr i‏ رر of & 2 0 2 2٥‏ ّ وت 

قالوا: ولسنا تلزمُكمْ الأن أمرا يتعلق بتقبيح الفعل وتحسينهء ولكن أهل الملل متفقون 

عَلّى أن ما يُوَدّي إلى حَمْل كلام الرَبٌ - سَبْحَانةُ - على الَتاقض» وَالخُرُوج عن الإَادَة 
بَاطِل؛ من لَعْو الكلام أن يمول الال لمن يْحَاطبة: « افعَل ما أا قَاعِلٌ». 


2 e A ا‎ e 
ثم ادوا لكلامِهم تَقريرًا؛ بالتمَسك بآياتِ القرآانِ الدالة على أن العِباد مَأمُورُون وَمَنهيون»‎ 


u 


و 


e‏ و ا ھر ا وو کے ور رو ھک رو ری وک کے 
وموّبخون على رمَا آمروابه؛ ييخ مَنْ قَدَرَ عَلّى الطاعَة فَأعَرَّصَ عَنها قَصدًاء وَمُحَرّضونَ 
٤ 1 r‏ ا ا ل کا وق د 
على فل ما أمِرُوا به؛ تَخْريص مَنْ يمن من الفِعْل وَيَسْتّبد وء وَذلِك مئل قوْله: [ مادا 
کیم کو انوا اه ولیم اکر ونما ما رهم اه 4 1 الساء: ۳۹ ] وَبَيّنَ سُهُولَة لِك عَلَبْهِمْ 
° و E‏ ب ب ره ت رہ 
لو رادوه» وقوله: ۾ ولو آم فعلوأ ما بوعَظود دہ لان حرا 14 الساء: 1١‏ ]ء وقوله: ف وما متم 
الاس أن ومو 4 1 الإسراء: ۹٤‏ الكهف: ٠١‏ ] وَعَيْر َلك من الايات. 

a 4 : اي 8 و ہے ھە کم َه‎ e 
ء٦١ قالوا: وَمَنْ لم يمر بيْنَ آمر التشخير؛ مثل قوله: « كوا فردة خسان % [ البقرة:‎ 
ومر التکوين مل قَولِهِ تَعَالّى:‎ »] ٠١ انتا طَوعًا أ رها 14 فصلت:‎  :هِلوَقَو‎ »] ۱۹١ الأعراف:‎ 
E Wk ر‎ 


]ذا فی أَمرا فشا یقول له کن فَيَكونٌ ‏ [ البقرة: ۱۷۷ آل عمران: ۷٤ء‏ مریم: ۰۳۵ غافر: 1۸ ]» وبين أَمْرٍ 
التعْجير مل قَوله: أا ورو ص يَنْلِِ ) [البقرة: ۲۳ ]ء وبين مر ا لطْلَب مثل قَوله: «أعَبُدوا 


(1) انظر: مختصر المحصل ( ص 1۲ )» ( دار الأضواء» بيروت» ١1۹۸ء‏ ط۲ ٠)‏ وانظر منع التوليد في الأفعال في: 
تهيد الأوائل ( ص .)۷١‏ 
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َنَم 4 1 البغرة: ۲١‏ ]» و ل اقيم اَلَو 4 نحو دَلِكَّ -: گان ارجا عن العقَّول. 
كلو الاين افق خياد ينذا نن تنش لأشحاب :تابث رشن ةالحَادِئّة 
راء وَهَِِ الطَريمَةُ معد مُحَّ مُحَده عند مُثبتيهًا وم قيا لِدَفع هَدَا السوّال وما بضاهية وإن جريا 


ا ا ر ak‏ 5 روھ 
لاء حَكَمتا بان لِلفَذْرَةٍ الحاوة انرا هو صِفَة اة رده على وْجُود المْكَيب وَحُدُوئى 


E IEE 
المُعْتَرلّق القَائِلينَ‎ e وَهَذِِ الصَمَة عند هَوَلاءِ بمنَابة‎ 
بان بان المَعْدُوم شَيْء وَدَاتٌ عَلّى حَصَائص الصَمَاتِ» وما الاقم بالقذرَةٍ الحذُوث وَالوْجُوف‎ 

o 

الت وها ا في هَذِهِ الصْورَة: دات الحَرَكة وَنَفْسَهًا وَحَصَائِصها اَم عير 
دَلك؟ 

فَمَنْ قى الخال منهُمْ: فلا جَوّاب لَه عن هذه المُعَارَضصة. 

GR E‏ الال مِنْهُمْ كَسَيقَو ون: إلّمَا الَمْطْلوبُ الحْدُوث وَالوْجُوف وهو حال تابه 


وَصِمَة رده عَلّى ذَانِ الحَرَكة. 

E E 
بان القَذْرَةَ ا ئر لها انها لا موحد لامعا لأر وَالعَاجر لا يمر بالسَيْء ولا بى عن‎ 
وَالقَاِرٌ عَلّى أَحَدِ د الصدَبن بها لافار على الصدّ الثانِي؛ ای ا ج إذ داك وَذَلِكَ‎ 
مورد التخليف ؛ تلا ترج ایی إلا لی تادر عَی تا مر بی تال ل‎ 
e تارك لَه فَيَجد تسه فس على حال وَصِفَة لو اراد عل ما أمرَ به قَصَادَفَ فُذ‎ 


ye 


غ 
ما ما مر په غل ضِدّوِ صَادَفَ فذرَهٌ علب وَوَجَدَ في َيِه بمگاينو. 


رر 


ا يعَصَوَرُ بوت فُذرَةٍ عَلّى الفِعل وارك إلا و داقر ر ا لمَشروط قَهدً! 


ما ساروا اله مِنْ وْجْدَانِ التأتّي في التفس» وَذَلِكَ مورد اليف وَالطَلّب عِنْدَنَاء وَكَيْفَ 


3 


يسيم الول بان الفَذَرَةَ لا انر رلا وه ل ردم مَمَ الأئرء وَالمُگلف يجس من لقي 


(1) تكررت هذه الحملة في غير موضع في القرآن حتى بلغت اثني عشر موضعًاء وهي ( البقرة ٠٤۳‏ ۸۳ 1° 
النساء ۷۷ ١‏ الأنعام: ۲ يونس: ۸۷ الحج: ۷۸ النور: 01 الروم: ١‏ المجادلة: ١١ء‏ المزمل: °( 


الإلميات: خلق الأععال | ۸٤٥١‏ 


هه e‏ الادات 
وَس وله َلك عل قن كان دَلِكَ وَاقَعًا بِمَذرَ الله كما أن عَلَّى أَصْلِهم يدرك الفَاعل ما أي 
الصفات الَابعَة بقَذرَ رَه ون اث وَاجبة ابت مَمَ اقََدَاروء هدا هو الجَوَابُ عن هدا السو الء 


وه يَحْصل شِقَاء العَليل. 

OY‏ ورود الأ ِى الله الل ازب والإيلام اسع اضر ران 
والبَصرَ تَا مِنْ مَقَدُور الاد بالإجْمَاع وََخْو دَلِك يِن إِفهَام ابر وَإشُباعِه ۽ بالإطعَا» 
اا ر بهذ الامو بد هول ذَلك علب بابب لها برها اعود صل لْهَا E‏ 
E N‏ اع 


الإفها» رالأکم عند الإيلام» وا وت اله دون المَقدُورء ودا نَا إن 0 
اننيبو آله لا وج إلا مع الأئر دان اَن باس والاتصَاف بالَفدّور. 

0 دَعوَاهُم ناض الطَكّب: مذ أبطَلتَ عَلَيْهْمْ بقَوْلِهمْ: إ إن المَعْذومَ دات وَشَيْء ِن 
لتوب ایس داولما مو حال لات الو جود ی بالا وی محاه لو حع 
صرف ابر القَذرَة إِلّی الخال لَجَارَ ان يال : دا سکن الجَوْهَرُ عن تَحَركِ فونه سانا حال 
ابه بالقَذرَة من عَيْرِ حَاجَة ِى تیر شون هو عرص راید عَلّی الذَاتِ وَهَدَا قاض بإنگار 
الأعرَاض أصلا. 

ويا نکس ي و بهم لبهم أن تمولّ: ابد عِندَكم مَُالَبٌ بالنَظر ابيدَاء وا ۾ تقد بعد 
آمرا مُطالباء َيف توصل الى الِلْم بالطب فب استيقَانِ الطاب الآمر؟! 


3 


ll‏ ر 
الاقتدار اله الفعل» وعدا فى انر ار اقام تاا ل وه 

وَمِنْ اخسن مَابَمَ Ore‏ به: انهم أخرَجُوا الصَمَاتِ اناع ا الو اجب وها عند الحدوت عن 
يل الكقُورات» ومن ذلك اشر والح الفشوتان في الراجب العطلٌ؛ إذالشَيْء إنمَا 
ومر بحنو وَبنْهَی عن جه وَالحدوث يُقَصَد لإشيتباع لحن ودا َرَج ج الحسن عن 
ونه مَقَدّورًا مَع أنه المَقَصودُ قَلَْخْرُج الحُذُوثُ ولا مهم بعد َلك النمَسكُ بالأسمًاء ر 


() الذي في صلب الأصل: « بالأسباب »» وقي هامش الأصل: ١‏ بالأسماء » وهو الصحيح. 
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وَالألقَاب» وَإذا سوا الحُذُوت مْبوعًا وَالحُسْنَ تابعا قُلِبَ عَلَبْهِمْ مر مرَامَهم. 

وق لّ: لا ل المتبْوع هو الحُسْن وَالحْدُوث تَابع. 

وما تعس به شَبَهَهُمْ َبْصًا: َم إا سلوا عَنْ جلاف اللوم واه هَل ُو مذو 
رای ا ران ن رف ع ا 2 

a‏ ا 
سبْحَانه بريد مهم إِيقَاعه فما الفَرْق بين هدا الَليف وَين تكليف ب التجيز؟ 

وَهَذا هُوَ الجَوَابٌ عَنْ قَولِهمُ: ن لا برق بن تخليني انیز ر خض الب 5ذ 
جَحَدَ اديه وَقَذ جَمَعُوا هما في هَذِهِ الصورَة. 

وا موتا ِن تقض الطلّب: بَنْعَكِسُ ليم صا بَا لا جدود عَنه مَحيصًا؛ وَذَلكَ 
آنا تقول: من اَصلِكُمْ ان ارب - َعَالّی - مُصلِح عِبادِِ با لمهم مِنْ طَاعَيِ ودا رضنا 
الكَلام عَلَيْكُمْ فيمَنْ عَلِم الله أنه لو اختر رمه ولم يكلف او لم يكيل عله لَتَجَا مَِ العَدّاب» 
ولو مَل عله وَأَقدَرَه َكمَر وَطَى» فَمَنْ هَذِهِ حَاله قَصََاحة في أن ُرَم وَهَدَا مقطو به 
وکل گام في ايضاء ليف فهو قدو باص ااح. 

هة أغرى لهم اوا إا حكْثم بأ اذه الحاو آذ لا ور في ياء سيا 
سیل الم المَُعَلّي بالمَعْدوم يلرم عَلّى مُقَتَصى دَلِكَ تَجْویز ل القَذرَةٍ الحَاوة 
بالألوانِ وَالأَجِسَام وَبالقَدِيم وَجَويع مَا ی پو اللْمُ. 

وڌا هو لي مهوا ه غو هم انها شطاود؛ کل م شيا َي فهو بُ 
بالدّليل عَلَى إِبَاتِ ت تَشَابههمَا ف في الَو الذي َيه ا المشبة. 

وكاوا: الاي ت الم اة اشيراؤمما في ناء لير ف 

لتا لَهمْ: د الم لما ع عة لاه ل آقر كه ولا صد عن مذ العً. 

۰| :ِن الباطل بمَضاءِ الله قاجعَلوا قَصَاء الله بطلا ودا فلْمّ: ِن قَصَاءه 
وَالكَفر من قَصائه؛ ا 

وَالجُوَابُ َنْ هدا مما دناه LT‏ إلى الكفر 


° و 


مُطلَمًّاء بل نمَصله نميا وإ ناء فقول نه بمَصاءِ الل وکرو رادت وَخذّلانه للگافر؛ نه 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٤۷‏ 

ا e n‏ ا ر ره o‏ و SE‏ 
بيخ مَذْمُوم وَصَاجبة مُعَاقَب عَليْهء وَمَنهي عَنْه؛ كَمَّا قلَْا في الأخلاق الذمِيمَة. 

ا ر و و ھت کو وو وو 
ر 0 2 EEG O‏ 2 
الصحْة شَرْعًاء بالإصَافة إلى العبّادء وقد لَقول: قَصَى الله الق وَالبَاطل» بمَعْتى حَكَمٍ 
به اراد ودر وَجَمِيعْ ذلك فة سجاه بير وَقّال اقكالا: « القدر خيره وشره 
من الله ». 

و 

وَقَالّ: « کل مَيَسّر لِمَا حل لَه »“. 


ور 


م تقول اليل م ن آيات الله وججه لر قال فال ! اة e‏ 
الشجَار ن حجَج الل و َرَت رة لا بال: اْكَسَرَّتُ < حه الله فَكَدَلِك إا قلّ: 
قَصَاءُ الله باط لَمْتَعٌ مِنةً. 

قان الوا: أجْمَحَ ال لمْسْلِمُون عَلّى وجُوب الوصا بالقَضَاءِ. 


لَا: لَيْس َلك على هدا الإطلاقء بل كل ما أَمِرنا بالرْصا په بدا بالصَبر علي 
e a‏ كلك موت 
لصالحين وو ع الجدَرِيّ في أطْمَال المسلمينَ» وَوْفَوعٌ الهزيمَة على جنودٍ المَسلمينَ 
في العَرَوَاتِ وَوْفَوعٌ الجَرّائح وَالاقَاتِ السَمَاوبَة وَالجَرَادِ في رُرُوع المُسْلِمِينَء وَانْكِسَارُ 
السمْن في البحَارِ» وَعَيْرٌ ل الحَسَارَاتِ فلا يَجِبُ A‏ الحُرْن عَلَِْ 
َالإسيَزْجَاع وَالاسِعَادَة باللَهِمِنه. 


وَلَسْتا تُريد بالرْصًا بالقَصَاءِ اسَيَحلاءَ لاء وَسُكُونَ الس لبه » ور قا 
SC‏ » کان ارقا لِاوٍجْمَاع» فلا يَجِبُ 


ا روہ ر اہ ہے ۔وے ۰ 
بره کل بَاَءِ؛ ِن مَنْ وَقَعَ في حريق أو عَريق» فَيَعْصِي ر به لو ہر عليه إن مته تخليص 
E:‏ 


سے سے سے 


(۱) متفق عليه من حديث عمران بن الحصين ومن حديث علي بن أي طالب: 

اا سد غل بو ای فا ا ری ن كاب رالراق باب فته الل ى 48 

ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله حدیث: ( ٤4۱۲‏ ). 

وأما حديث عمران بن ا لحصين: فأخر جه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى : ل وقد يرا الان للذِذر 
َمل من مدر &» حديث: ( ۷۱٤۸‏ )» ومسلم في كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله 

وعمله» حدیث: ( ٤٩۹۱٤‏ ). 


ريد بالرّصًا بالقَضَاء تَر الإ غزراضي على اتير َلك وَاجِنْ» ر 
؛ قال الله سَبْحَاته: ط ذ15 أصبتهم مَصِيبة مَصِيبَة الإ إا يه وإِناً يه رَجِعْونَ % [ البقرة: ٠١١‏ ]» 


ينِ؟ 
قَولِه: ل وأوکہ ك هم آنه a‏ ۽ يي: إلى الصوّاب وال قن لله بحن 
کان عر ما رل لا : 
TS‏ يَحْمَدُون الله على كَل حال وَالحَمْدُ في هذا المَوْضع 
بِمَغْتّى المَذح وَالتاء 


A ol 
کیا کی ی کار کر ا هری ل شی رشق ان‎ 
عَنِ الَصِيل؛ لکا فيه ِن الإیها وَل رشو اله 2 « الَدَرٌ حير وَسَرهُ من اللو » وي‎ 
وَلَكِنْ في الذَعَاءِ لاء قال :3 دق لَك عَلکل َر‎ ٠ القَنْوتِ: « وتا شر مَأ قَصَيْتَ‎ 

ی 14 آل عمران: ۲٢‏ ]» ون الأمة أطلفُوا با احير كله من الله. 

م المُعَْزَة لا يلون َلك لان عِنْدَهُمْ أن تَكُون الاعات" وَالفرَبَات من حلْمَاء وَليْس 
کَڌلِك عِنْدَهُمْ رَإنَّمَا هي مِنْ المُطِيعِينَ. 

الق بعص أَضحَابتا اقول بأ السَرّ مِنَ اللّه: بان ْلَه د شرا لِعَبْرهِ لا لَه وقد يون 
ال ساي EEO‏ 
لن مَِ الصزع» وَقَذ َون السَيءِ من الله على معت أنه نة نالا أو حلقَا؛ كقؤله: لور 
کر انی لسوت وما ف لاض معا َه 4 [ الجاثية: ٠١‏ ]» وَقَولِه: ل وروح مه [ الناء: ۱۷١‏ ]. 

وقد تيء :من ٤‏ بمَعْتی الباءِ؛ كَمَوْلِه : 3 برل الیک بالررج ن تروء 4 [النحل: ۲ 2 وَقولو: 
فظو مر نامر أله 14 الرعد: ١ي‏ : يمرو وَبأَمر اللَه. 

وَقَالّ سَبْحَانَهُ - فيمَا حَرَفَ ليود من التَورَاة -: ل ويغولوت هو مِن عند أله 4 


ت وو ب ر ەر 
[ آل عمران: ۷۸ ]؛ يَعْني: نزولا وَإِْرَالا. 


a Cn 
ت‎ 
ا‎ 
f E 
١ ۰ 
چ‎ 
Gs 
aC 
Gn 
2 
6-1 


(۱) أخرجه أحد ( ۱۹۹/۱ )» وأبو داود: ( ۱٤١١‏ )» والترمذي: ( ٤٤٤‏ )» والنسائی: ( ۳۲۲٤۸‏ )ء وابن 
GON OE NASE‏ وا رر ( صن 4۸ 0ور تالقان 
(۱/ ۱۳۷ )» والسنن الکبری للبیهقی (۲/ ۲٠١‏ ). 

(۲) في الأصل: « والطاعات ». ۰ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٤۹‏ 


۷ ا 


« أعُودُ بك منك »' يعني : من الفتتَة» وَالقَصاء السوءِء وَالعَدَاب | الذي هو 


و و َك 


ھار ا ال الك 


M94 


قَلنَا: E‏ م شرعًا. 

ن عَادُوا تَقالُوا: َو ان الوب سَبْحَانة اعد للم كان طَايماء لأَنَ الام في الَة: :ص 

را ا العا م قعل العَذلَ. 

ُتا: ِن صح 1 ۱۳۰/ ب ]عن أَهْل العو ذلك فَمَْتَاهُمْ ب: مَنِ اسب الظْلْمَء وَازنَگَبَ 
ما هي عه وَفَعَل مُحَرَمّاء أو تَعَدّى الحَدّ المَحْدود وَخالّفَ مَا رُم لَه وَالْذِي فَعَلَ ما لَيْسَ 
لَه عله . 

قل بَْضُ أضحَابتا : « الظَالِمْ م نام پو الم و ِي تع اليه ». 

وَبهَذِوِ الحدود َمْتَعُهمْ من قياس ي الام رَالعَادل؛ فقَولٌ: الظَلمُ عند َهْلِ اللََة: وضع 
2 في عير مَوْضِڪه؛ فَمَنْ فعَل ما لَيْس ر له قعل وََعَدّى الحَدٌ الّذِي رُم ا له شرْعًاء 


وَارتگَبَ مُحَرَمَاء وَاكَسَبة فهو لالم وَالرَبُ سَبْحَانه هقد س عَن الإتّصَاف بهذ الأَْصَافي؛ 
إن مالك الأعيَانِ فليس يَحده خد وَرَم وَأمرٌ آمر. 


e َه 2 ا‎ <o 
إن گاّوا: لبس بَمْعَل الم وهو حال للم الظلَمَد؟‎ 


لتا هُو بعل لِك لِعَيرهِ؛ كما عل الحرَكه ليره وَالعَيْرُ ظَالِمْ باساب وَازتگابه ما هي 
عله وقد تفل دخان الأ لاق الدمهة فن الفر؛ لكرن الع بهار ضرفا 


)١(‏ الحديث عن عائشة قالت: « فقدت رسول الله ية ذات ليلة» فجعلت أطلبه بيدي » الحديث. ابن خزيمة 
(۱/ ۳۳۵)» والنسائي في الکبری (۱/ ٤٥۲‏ )» وابن ن أي شيبة ( ۲/ ٩٩‏ )ء والطبراني: الأوسط (۷/ ٠٤١‏ ). 
(1) حديث صحيح: أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» حديث: 
(۱۳۳۹ ) من حديث علي بن أبي طالب ذ4 عن رسول الله َة أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: « وجهت وجهي › 
الحدیث. 

(۳) انظر: القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب العدل والتوحید (۸/ ۲۲۷). 

() الظالم عند الأشاعرة: من قام به الظلم» والکاذب: من قام به الكذب لا من فعله؛ أصول الدين ( ص ٠۳۲‏ )» 
الفرق ( ص ٠۳۲‏ ). 


|۸ 


و ر ر ا 
تقول : الأ يننا اَن متلق بمو جب الع فَأضربُوا عن مَدَار ك لعفل ومذ عرفتم مِنْ 
الَا اَن الله - تَعَالّى - لو أَهْلَكَ أَهْلَ السَمَوَاتِ وَالأزض بَغْد ما حَلَمَهُم أذ م 


ركو 


هم کا قا رَسُولٰ الل ل ولو رَحِمَهُمْ گائٽ رَحمَنَةُ حيرا لهم تی بهَذًا نص الكياب؛ 


نه قَالّ: e‏ مرت الت ات اة 
E AE‏ خف اتوت الآزښ 5بت4 ده ۷| ي 
ەو و fol‏ َة 
اروا بان مراكم : شت 5 a‏ ا 


رر 


ر بل کلم تالوا: ُو ن فعل مالس له قله ودی الخد فاا من فعل سا ل 
E EE‏ 

ِن قالُوا: لو گان الطَالِم من قا به الظَلمُء لكان العاول من قَامَ بو العَذل. 
قلتَا: ن اسم فلإ العذل اطم غل مر ويم رى يشرط يام العذل 
والظَلم به بودي ّى نال الصا اما من لا بصَوَر نه الم لايع عله إلا عَذل 
لا ترط يام عله به ولا يمي سوي جويع المَعَاصِي ظلمّاء لن الظَلْمَ وضع اَي في 
عير مَوْضوه. 

رمَا قا الحَصمُ: لو گان الَالِمُ: من فل مُحَرَمَا أو مَنهِّا عن لكان الحَاول: من فعَلَ 
او به ردا لخدو وَعَکَّسًا. 


و 


وتا إا قَلا: الظَالِمُ: من فل نها عن فوج العَکس أن يقال :ملم يرکب مَنھیا عن 
يِس بظالې A‏ للعذلٍ اد مغتى ل إن هة لا ُوصفُ بالعَذلٍ ولا الظَلْم» 
وَهَّدَا ل على إ إْبّات ت رنب بي العذل ل وَالظل» وَس العادل ل ًالام 


af 


م ول: ند القاني فان بمنَاء؛ يكن لاقي اقا ابه والمتگلم: e‏ 
يكن الأَخُرَس: من قعل الرس وَالموف: مَنْ فام بو آفه؛ َلْيَكُنِ المُذرك مَنْ تام به 
إذراك. 

ور رو 


رو و و‌ 2 و و وک ا و ر 
ثم نقول: ما يَصدرُ من املف لو فُدَرَ صدُورُهُ مِنَ ا لصبيّ وَالمَجُنونِ وَالَهِيمَة لم يسم 


(۱) أخرجه البيهقي في الکبری ( ۲٠١/٠١‏ )ء والطبراني ٠٠١١ /١(‏ ). وروي موقوقا على أي بن كعب» وأخرجه 
أبو داود( ح ٤1۹٩‏ )» وابن حبان ( ۲/ ٥۰٦‏ ): موارد الظمآن ( ص ٤٥١‏ )» وعبد بن حهميد: (ح ۲٤١۷‏ )» و البيهقي 
فی شعب الإیمان (۱/ ۲۰۲۳ ). 


الإلهيات: خلق الأععال | ۸١١‏ 


0 
أ 


ص 
ا کت کیم یم تی طم یی کر کی کل زیی ادر 


ا 
ا e‏ 


ES OEMS‏ أك الالجين أ تلف الزذيع 


رس 


الما فاا تي مرا ا وا افدر ال على الق رل عك اشا ایی ا 
ET‏ ْم الظَالِم. 

إن اوا وكالوا: : العَذل ِي الظلم وَفْممْ: إن العَاولّ: مَنْ فعَل العَذلَ يكن الظَالِمٌ: 
من عل الَلَمَ. 

فلتا: إِنّمَا يمى أَحَدنّا عَاولا؛ انه قعل م 


a. 
ما اد‎ 


ِن لَه فيه؛ قَإن العَذلَ لَيْس عَدلا لعن 
ر 2 ٍ کي ٤‏ 2 

ولا الظْلْمُ ظْلْمَا لجيه وَعَبِْى قالعَذلّ: ما لِلماعل أن يمَعَلَهُ وَالظلْمْ َقَيصه وَهَذَا المَعْتّى 
ير جود في فة الب 8# 


قال الأَنْتَادُ او إحاق: ن العَالّ من صمَّات دات الإلّ ونه ا مح لَه على 


Egg‏ و وع 


مَعْتی أن لَه ان يفعَل ما َاءَ بح ملكي وَكَذَلِكَ وَضفه باه مَقَصل؛ على می :أن 
اق مُنْسَحقة علب ذلك ًاعبت لَه قبل علو وَبَعْدَه٠.‏ 
٣َ‏ 


8 E E OT E کو‎ E I ET 
نه لا يصح‎ N EN NB ENES 


۲/۱ اَمَك بطق الات في أُشتاء الله ّا َرَج اللات عن عدار ا العقّولء 


رجت | الل عَنْ مُوجّب اللَنَابِء وَابسَتَثْ عَلَى الإذْنِ السَمْعِيّ فلا يمى بَعْدَ دَلِكَّ 


o 


رقب إِجْرَاء القاس في أَسمَاء الله وَجة. 
ونما لم تَمُل: العَال: من َعَلّ العَذلّ؛ لأَنْ العَلدَ ثيه عاد لذ م ن تا على 
اة فالارلى أن تال الغاول ةه غدل أو تل الماد قد بى عادولا للا 
:د الب بحا ديف رأشاء ين ريل فال لا تجري َي الأستاين 
تقيضهًا» إا عَم عَلَّى الماد بإِنباتِ الرَزع ونه E‏ 


ا مفسداء ولو لی جُنوتًا َم سم مُجَنناء وَإِن کان یسَمّی بب يعض العُوَافِي مُعَافيًا. 


المد حخصرة آم ك را اليل العف مع اغراف بوجوب طروعل أ 


۲^ | 
موا طَرد الأسمَاء اللَعَيَةَ مَحَ العم بأنه لا يِب طَردْمَاء وَمَأححذهَا الويف وَالإضطِلا 
د سا لهم القرق ماك جوب اواز اع ت ارق ها هتا يأن الد الوك تحت 
2 َرَج رت العالمين مالك الأعانء وهو مقس عَنِ القع ولص ليقع في أَفعَاله 


ر0 


ار ا ا - فما یتنا ل لطم 
القَونْ فيها يَسْتَدلُونَ بہ ون ظواهر القزآن": 
قَمِنْ ذلك قول تَعالی: 8 فار أ لح ورن [ المومنون: ٠١‏ ]. 
a SG‏ 
َوه عَلّى ۰ فِطْرَةٍ الإْسَانِ وَأَطْوَارِءِ مِنَ اطم إلى العَلَقَة إلى تَمَام َطْوَارءِ. 
وَقِيلَ مَعْنَاهٌ: ا خسن الحَالِقینَ عَلَی ركم أن لو کان عَيْره خالِقاء كما قَالّ: : لو کان مَعَم 


E‏ ولون إا سوا لے ذى الم سيلا 4 [ الإسراء: 3 وقول 6 کک 
2 ور م 
ی الین آل عمران: ٤۹‏ 1+ أي: أقَدَرُ وصور وَقَوْلِ الحَضِر اة حَيّج حت لك مه 


2 


دوا 4[ الكهف: ۷١‏ ]؛ أي : أَجَدّد وارك عن وذ َال تََالّى: yT St:‏ 
الاس جیا 4 [ المائدة: ۳۲ تَوْسُعّاء وَمَنْ قَهْمّ معني الخطًاب وَفَخْوَاه عَلِمَ أن الحَضِرَ لم 
عرض لحل الکلام وَإِخداثه ونما مَقَصو ده اَن بر مُوسَی ولا يعر ص عليه حى يحبر 
کک ۰ 
وَس ا قله تَعالی: ل ما تر ف كَل الزن نَمَو ¢ [ الملك: ٣‏ ]؛ يٌ: تَنَاقض» 
TT‏ : لدی حن 


کل ی ا حَلَقَدر )4 [ السجدة: ۷]: 


r Gk 
أ‎ 


:اهر الآية وَقَحْوَامَا يذل عَلَّى أن المَعًْى: تا ری في اهو السات ين َُضِ؛ 


َه قَاّ: نالسر هَل 


ادل ق 
ال ایی لن سخ ون 6 € راق الأية يدل على ذلك اله 
ری ين ور 4 اَي شوق . 

َمَن اذَعَى عُمُوم اللَفْظِ د فيال :إن سَلَمتَا لَك ذلك عَلَى بُعْيٍ فَإِنْمَا ينَصَوَرُ امات 
لو وَقَعَ عَلّى جلاف المُرَادِ. 


(1) انظر: الحويني: الإرشاد ( ص (YO Yo0°‏ . 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٥۴۳‏ 


َال بَعْض المُمَسّرينَ في قولِه: « َس کل ىء عق 4 لَيْس وجه القردَة مَحَاسِنهًا في 
الخِلقَق لها على وَفْق إرَاَ القَاطر الحكيم» وَقَذ لق الأجسَام وَبَاينَ بَبْنَ ورا وَصِفَاتِها 
في تالقان كرف اران ع ف ا وا کات ها ملف کر ورك 
دير العزيز العَليم. 

وَالحْصومُ وَافَقَونًا على َلك وَعَلَى أنه حَالِی ا المتبايتّةء وَالمَعَاني المَْصَادّة 
فْمَادا جَوابهم عَنْ ذلك ويها من التَقَاوتِ ما لا یَخْمًّی من الکَمَال والتقص» وال 
والعجز» وَاليلْم وَالجّهل؟! 

ن قالوا: مَعاه: اخم کل سَيْءِ لَه وَأنقَته وقد قال الله َعَالّى: « نع آلو الد أن 

ل سَىءٍ 4 [ النمل: ۸۸ ]. 

رَقيلً: أخسَنَ؛ بمَعْتى: 

وال تَعَالّی: ‏ تُر ءابا موسی اکب تناما عل لدی اخسن [ الأنعام: ٠٠٤‏ ا علي 
وهو مُوسی ا 

وَيَمَسَكونَ بِقَوله تَعالّى في صِفَة اهود وَتَحربفِهم التَورَاً: 


هو من عند أله 4[ آل عمران: ۷۸]. 


ےَ 
١‏ 


ت 


عَلم ما حَلَقَه كيف حَلَمَه؟ فَدَلِكَ جَوابتا. 


و 


يمو لوت هو من عند أله وما 


ے 
٤‏ 


فلا a‏ 
ت ود قزل E‏ 
تات وجج گر المتر س شوین؛ كما صََرًَ َا الاب بذك رئا 
ال ۲ 
وذ قيلً: حلَمَهُمَا لأر حى قَصَاه وَقَدَرَهٌ؛ مِنْ ذَلِكَ انماع الحلائي بهمَاء وَمِنْ دَلِكَ 
الشات الجر رَالإنْصَاف لِلمَظلوم من الظَالِم. 
of‏ 


قإِنْقا گالوا: دافم : نه - سبْحانه - الق أعْمَال البَادِء فمن أَعَمَالِهم مَا هو بَاطِل عَيْر ع 


٤ء‏ 
ص 


(۱) انظر ما تقدم ني ( ل ۲/) وما بعدها. 


| A٤ 


ار ا و ا َ 2ه ا ی و ب ۴ ر 
فلتا: لما حَكَمتا لان الكمر والقبائح بالشزع فَقبْحها وبطلانها لَيْس رَاجِعًا إلى ايها 
ا و ا 

e A r O 

فان قالوا: من جمع بين الزابي والزانة؟ 

4ر a‏ ۴ ك اس ا ا اھ ا ا ان پیر تی کک ا ی ا 3o‏ 

قلتا: إن أرَذتَمْ: من الذي جَمَعَ بَْنَ ارين وَالوَْسوَسَة وَالدعاءِء فالشيْطّان» وَلَمْ يَجْمَعْهُما 
أحَدّ جَبرّاء بل اجْتَمَعَا باختيارهمًا. 

ِن أَرَذتُمْ: مَنِ الذي حَلَق آله لاء وَهَيَهُمَا ذلك نة لَهْمَاء لى ببْهُمَا وَبَيْنَ اسان 
وَقَوَاهُمَا ِدَلِكَ ولم يَمْتَعْهُّمَا من مَعَ القَذْرَة عَلَى المَنع فَهُرٌ الله - تَعَالّى - وَفِي الحَدِيثِ: « لو 
اراد الله بالنَمْلََ صلاخا لما حلي لَه جتاخا ٩‏ . 


فضلٌ في الهُدَى وَالضَلالٍ والكَثو وَالظنع“ 


َعَم ان و ع ا ا ت ا 
اللي وَإضلالِهمْ وَالمْبع عَلّى فُلُوب الكفَرَة منْهُم وهي رُصوص في انال مَذْهَّب القَدَربَة 
فن ذَلِكَ: 

o Soc‏ توو لصا و 2 2 ll‏ کن ر ٍ رو 
قوله تعالی: ۾ وان یذعو اال دار الس کی وھ دی من اء إل رط مُسسَقم 4 [ یونس: [٥‏ 


م 


و 2 ر Ed‏ ر رضت 
وقول : ل تك لا تی من بت ولكىّ َه هى من كَسَاءُ 4 [ القصص: ٠٦‏ ]. 


(۱) انظر في مسألة التحسين والتقبيح عند الأشاعرة: اللمع ( ص ١١١‏ )» وأصول الدين ( ص ٠۳١‏ )» والإرشاد 
( ص ۲٢۸‏ )» والبرهان (۱/ ۷۹)» وناي الأقدام ( ص ۰۳۷۰ ۳۷۳)» والأربعين ( ۳١۹١۳٤١/١‏ )» وغاية المرام ( ص 
٤‏ والأبکار (۲/ ۰۱۱۷ ۱٤٤‏ )» والکامل فی اختصار الشامل ( ۲۳۳/ ب )» وشرح المواقف (۲۱۹۰۲۰۱/۸). 

(۲) آخرجه الکلاباذي في: بحر الفوائد: (ح ۱۳۹ )ء من حديث علي بن أبي طالب 4ه مرفوعًا» ئي حديث طويل» 
مقسم إلى جمل قصيرة» تحتوي كل جلة منها على حكمة أو مثال» وعا ورد فيه: ‏ الصلاة قربة كل تقي» والحج جهاد 
كل ضعيف» وجهاد المرأة حسن التبعل...... » الحديتٌ. والحديث أمارات الضعف والتلفيق بادية عليه رواية 
ودراية: أما رواية: فلم جرج في مصادر السنة المعتمدة عند أئمة فن الحديث من الصحاح أو السنن أو المسانيد وقد 
نقبت عليه في المئين من مصادر الحديث والأثر ما يُعني بالأخبار المسندة فأبت منها بخفي حنين. وأما دراية: فإن 
لغته ظاهرة التلفيق والتجميع» مع بعده عن اللغة النبوية القابضة على قلب البلاغة النابض بين يديماء كا أن فيه من 

العبارات ما يخالف نصوصًا من الكتاب والسنة الصحيحة؛ من مثل عبارة: « قلة العيال أحد اليسارين » و:« من 
ضرب بيده عند المصيبة حبط عمله». 

(۳) انظر مبحث المدى والضلال والختم والطبع في: المعالات ( ۳۲٤٣۳۲۳/۱‏ )ء والإبانة ( ص ۰۱۹۸ »)۲١٠۱‏ 
وأصول الدین ( ص ۱٤١ ۰۱٤۰١‏ )» وجرد مقالات الأشعرې ( ص ۱۰١‏ )» والإرشاد( ص ۲٠١٤١١۲۱٤١٩۳۱۰‏ )= 


الإفيات: خلق الأعال | ۸٠١‏ 


0 تَعَالّی: # فمن برد هه أن هيه هح صذرة لاسر ومن برد أن يض ڪل صدره, 
صما حًا ) [ الأنعام: ٠١١‏ ). 
ت ړو 2 توء و r‏ < 
وقوله: من يسا آله صلل ومن ينا عله عل رط مَسسَمَيِ م 4 [ الأنعام: ۳۹]. 
٤ o‏ 
وقوله: ل ولو شتا لیا نفيں هد ها 4[ السجدة: ٠١‏ ] وَعَيْرٌ ذلك من الآيات 
وتال  :‏ من هد أله فهو أَلْمْهْسَدِى 4 [ الأعراف: ٠۷۸‏ ]. 


وَنَحْنْ ا رالد ني پاب الله - تَعَالّى - E‏ تى الذي نتاه مد 


کک ؛ كَمَولِه تَعَالّی: ط ونك لدی إل مط مسقم 4 1 الشوری: ٥۲‏ ] و 
قال اتك#: « بُونْت رَاعِبًا ولس لي مِنْ ار الهدابة سىء ٠‏ . 


وَقَذ وَرَدَت بِمَعْتى البَيانِ وَنَصب الأدلة كقولة فى صفة القرآن: هُدّى نَا f‏ 


Gg Os‏ له: ‏ ولو 


شتا ا کل نفیں شد دھ ا وکن سی اقول می لذملذن جَهدَم 4 1 السجدة: ۱۳ ] وقولة: ول 


ر و و 


جلت ورا ٥‏ ری ہے مس ما ِن عباتا 4 [ الشوری: ٥۲‏ ] و کر ل اوک تجا کاک وجات 


هر ورا [ الأنعام: ٠١۲‏ ]. 


< وغاية المرام ( ص ۲۲۵ )» والکامل ( ل ۱۹۸/ ب» ۲۰۱/ أ )» وشرح المقاصد ۳١١١۳۰۹ /٤(‏ )» وشرح المواقف 
 (‏ ۱۹۲ )» ونشر الطوالع ( ص ۰۲۸۷ ۲۹۰ )ء وحجج القرآن ( ص ۲١‏ )ء وحز الغلاصم في إفحام 
اللخاصم ( ص ٤۸‏ ). وعن موقف المعتزلة انظر: رسائل الجحاحظ ( ص ۱۲ )» والانتصار ( ص ۱١۱۸ء‏ ۱۸۳ )» 
والمنهاج في أصول الدین ( ص ۱۱ )» والکشاف ( ٤11۸۲۲۸/۳ ( ) ٤۲۹/۲ ( )) ۱۹۲ ۱٥١ ۱٤٤/۱‏ (» 
/٤(‏ ۲۸ ) والمغنی (۱۳/ ۱۰۳ )». ومتشابه القرآن ( ص 0۱ ۳٤۳ ۳٤۲ ۲۸۹ ۲٤۷ ۲۱۱ 0٤‏ 4۷۹ 
۷ ۰ ) والرد على المجیرة ( ص ۸۳۰۸۱ )» والأساس في عقائد الأکیاس ( ص ٠٠١١۱۲‏ )» 
والقلائد لتصحيح العقائد ( ص ٠٠١٠١٠٠١‏ ). والإبانة عن مذهب أهل الحدل ( ص ۲٤‏ ). 

وأيضًا: تأويلات أهل السنة ( ص ٤۳‏ )» وشرح الفقه الأكبر المنسوب إلى أي حنيفة للبياضي ( ص ۲۲ )» والفصل 
(۳/ 4 )» ومرهم العلل المضلة ( ص ١١٠٠ء ٠١١‏ )ء ومناهج الأدلة ( ص ۲١‏ )» وشفاء العليل في القضاء 
والقدر والحكمة والتعليل ( ص ۸۸). 

(1) مقدمة أبي القاسم هذا ا لبحث مطابقة لكلام شيخه أب ا معالي الجويني في الإرشاد ( ص ٠٠٠١۲۱۰‏ ). 

(۲) ل أقف عليه في مصادر الحديث والأثر عل كثرة ما بحثت عنه فيه. 

E I I N Cg A ea eA Na 
من سورة آل عمران» وقال في وصف التوراة: ظ فز من رل نوكب‎ ] ٤ ۳ : انيل * ین ل هى بَا 4[ الآيتان‎ 
من سورة الأنعام.‎ ] ٩ ۱ ای جاء پو موسی ورا وهی بَا 4[ الآية:‎ 

() في الأصل: « ولكن جعلناه هدى نهدي به من نشاء من عبادنا !٤‏ 


| ^ 


ت 4 

وول الي اقظ#: « کل ميسو ِا لق له ». 

وقول من لق الله لاسعاةة اسحَعملة عمل أل السَعَادة ٠‏ الخذيت: 

ا ن ج ا چ a n‏ ا 2 ا پت ۶ o‏ 

وَفِي هَذِهِ الآياتِ والاأخبار دليل على جَواز وقوع الهداية والإضلال وَوقوع الختم 
وَالطَّبْع عَلَى الإبيدَاء. 

و 0 N SE‏ ر چس 2 کے چ 

ولا يجوز حَمْل المُشتبه في قوله: [ هدیب من ناء 14 الشورى: ٥۲‏ ] رفي قوله: $ ولوشتًا 
سجر ر2 . ا 2 ا AK ê ٤‏ 3 4 و e‏ ص 
اال في هُدَسهّا ) عَلّى الإلْجَاء؛ لأن الإهيِدَاء لا يَخْصٌل بطري الإلْجَاءِ ولا يمَْيع. 

٤ E E € کب خی ےی ا‎ e 

وََوله: إن لدا لقان ہی لی ھے أفرم € 1 الإسراء: ٩‏ ]؛ أي: الطريقة الى هى أحسَن 
وَأضوبُ. 

ر ر د ور ص 4 و rrof oF‏ 

وقوله: اوم بهي هم كم أهكى 4 [ السجدة: ۲٠‏ ] أي: لم يَبِين. 

وقد وَرَدَتٍ الهِدَاية بمَعْتَى إِزسَاد المُؤْمِِينَ في الأَخرَة إلى مَسَالِكِ الجنَانِ؛ كَمَوله تَعَالّى: 
لی وف سیل ا فن بل اعم © سم وسلج بام 4[ محمد: ۲ ١‏ ) أيّ: سَيرْشدهُمْ 
إلى ريق الثراب وَالجَتة. 

eo و‎ ٤ ا ا ر ر‎ o 

وَقَوله: هدوم إل مط الح 4 [ الصافات: ۲۳ ]؛ أيٰ: اكوا بهم تَحْوهَا. 

2 ر 4 ر < ۶ ري رہ 

وَأَضلُ الكَلمَة عند هل اللعَة: من التَقْدِيم وَالعْبق يُسَّى الهّادي؛ لَِقَدمِوٍ عَلَى البَدَنِ 
واي الوحش: اشم لِلمَُمَدَمَاتِ مِنهَا. 

وال بَعْضه بَعْضهم: أصل الكَلمَة من الإمَالَة؛ من قَولِهمْ: هُدِیَتِ الَرُوس إلى بَيْتِ رَوجهاء 
ومن الهَيِية؛ لاتا مال [ 1/۱۳۲ من يد إلى يبء وَكَدَلِك الّذيْ؛ انها تسان إلى بَْتِ اللو 
r E a e E e Re‏ ۳ ا 
وّ: « حرج رَسول الله ية في مَرَضِو يتَهادى بين العَباس وَعليّ - رضي الله عنهما “٠‏ آي: 


E E وی ر‎ 


کے ا 29 er a ٤‏ 
سَمَايل» ونه قَول: إا هذا إل ) [ الأعراف: ٠١١‏ ]ء وقولة: ف هدوم )؛ معناه: قدموهم 
EC‏ ھت ر رو وو ەب r o‏ 
وَأميلوهمْ وَسوقوهم وَقَوله: « وما مود قَهْدَيتَهّمّ 4 [ فصلت: ۱۸١‏ ] أيْ: دَعوَاهَمْ وَقَصَينَا 
عََيْهِمْ الأدلةً. 
2ے ھت ٤‏ ق 
ثم اختلف الأصوليونً: 
ت ر ەر 


e‏ 0 ا ا 2 ر ەصہ ا 2 ,7 اه 
قال بَعْصَهمْ: الهداية لفظة مُشر كة فى المَعتييْن حَقِيمَة فيهماء أي حَلْىّ الإيمَانِ وَالتَوْفيق 


(1) انظر في معنى المداية وشواهدها: القرطبي: جامع أحكام القرآن ٠٤١ /١(‏ ). 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٥۷‏ 


لَه شرح الصْذرٍ وَِمَالة القَلْب إلى الحَق. 

والّاني: الان وَالدَعوهُ؛ نة قال لِه اظطا5: وك لى إل رط مُْسَقَيم )1[ الشورى: ٠۲‏ ]» 
ولك اشافت الهدَاية ى القرآنِ. 

وَمِنْهُمُ مَنْ ال الهاي ال ما يقَع به الِإهِدَاء؛ لِقَولِه تَعالّى: « من يهد أله فهو 
َلْمُهَسَدى 4 [ الإسراء: ٩۷‏ الكهف: ۱١‏ ] وَذَلِكَ التَوفيق وَسَرْح الصدر؛ كما قال 8 فمن برد 


e‏ و ا 


آّ أن يديه ْح صذ رة لاسر 4 [ الأنعام: «f ٠١١‏ وَكَدَلِكَ وله: ل وک جعلتھ ورا دی بے 


A (2 r8 


من اء من عباتا 4 [ الشورى: e oY‏ وَقَال :$ فمن سح اه صد للاس انی فهو عل ور ِن رَيِّء 4 


[ الزمر: ۲۲ ] وَقًال: ء ون لر حلي آله هه نورا فما ممن دور ) [ النور: ٤٠‏ 
راما الوه اة الحُجُو: له سى هداية َوسُعَاء ا ی ا ای 
ا والسَبَبَ له باشم المْسَّں وقد قال ا اللََّة: الهداية مَعْنَاّا الدلالة وَالإرشاد 


2 


وَاشتقَاق الكلمَة ما مِنَ التقديم» ا الإمَالَة والإزشادِ, و بالدعرَة وَالبيَان» وقد 


رد ایق ساق الإیتان إا وح اليد ندا فون دا شنج إلا كرد 
إل راا للج ومن قال الله تقال - في صِفَة القزآنِ ھا ا و و 


\ 


ور ل 7 


ولذ لا ومنو ن ءاذانهم وقر وهو عليه عَم 4 [ فصلت: ٤٤‏ ]. 
قال في صِفَة القَرآن: وَإًا ا ار 3 ت سور یھر ن يفول يڪم اده هذ واي ا لے 


ا 
لو و 2 


اموا ادنم ایسا ور سرود 9 وام ایت ف فلویھ م رش وراد م رسالل رجه 4 


.] ٠١١ ۱۲۴ التوبة:‎ [ 


ونال في صِفة التي ا اظ: و ما جام ی ما رادم إلا نموا [ فاطر: ٤۲‏ ] واكام في 
الضاَالٍ وَالإٍضلَالِ گالگآام في الهُدَی ارالهداة 


2 
َأ 


راما الخشقة: فما اسار اله الب - سَبْحَاتة - بموله: ل وس يُردأن يض جل دده 
صَیقّا حا 4 [ الأنعام: ۱۲١‏ ]» وقال: ا م يسا َه صله وس با عله عل صرط سيير 4 
[الأنعام:۲۳۹؛ وَقَذٌ أَصَافَ الإضلال إلى الأضتام في تَولِه: ل إن أضلَلنَ کيا من َلاس 4 
[ إبراهيم: ۰ من حَبْتُ يِل الاس بِسَبهاء وَكَذَيِكَ أَصاف إلى الَْطَانِ َقَلّ: إن عدو 


ا ]4 ومَعتاه: : داع إلى الال بالوَسوَسَة وَالتزيينِ. 


| AOR 


ir o ت‎ E ت کا ا کے ا 8 شر‎ e: 
وَالايَات التي تمستا بها في صَدرٍ هَذَا القصل لا تحمل إلا التؤفيقء وَخلق الإيمَانِ‎ 
ولا يصح حَمْلهَا عَلَى الدَعَوَة وَالَْيَانِ؛ لاله - ا ائه قال : ل وله يدعوأال دارالسكر وى‎ 


من سا 4 [ يونس: ٠‏ فَجَمَح بين الدَعوَة وَالهدَاب م وعلق الودالة والكييكي رإقامة الح 
لصب الأَولّة وَإِزساد أَهْل التَوّاب إلى الجََةٍ - كر ڏَلِكَ راجب ء عِنْدَ الحْصوم؛ فاو ور 


تعليق ذلك بالمَشيئة 
OE N a‏ و َ 
إن قال قائل: صب الأدلة وَإِقَامَة الحجَة م الدعوّةء مَل هر نِعْمَة عَامّه لْجَميع المُكَلفِينَ 
آم ل؟ 


ce 


فلا دای صابن اعلی ان ی لله تغالی عای الکفار ما دة 

وَاخحتلمُوا فِي التَعْمَةٍ الذيويّة: 

َال المُحَمَقُون: لَيْس للَو عَلّى الكُمًار E‏ مم ومتعَهُم ب به من زهرَة 
الدنا نما هي تة ومک يوَصلَهمْ بد لكا ا 


رر ا“ ا ا 


إقَمًا 4[ آل عمران :۷ وال : ل اکس جور سن ا مون تما یھر ہی ن مال و 2 في اترا ارت بل د 


2 


. وَعَيْرٌ َلك من الات‎ 1 ٥ e 
عد المُعْتَرلّة: لل عَلَّى الكُمَارِ نِعَمٌ الذّين وَالدن.‎ 
.» حَقِيقة انم هي اللَذّه وَالكُمَارُ يِن اَل التَعْمَة من هَذَا لوجي‎ « E 
لت والار لی أن قال: الات وَالحُجَجّ في صُورَة العم قان وَفّی املف حم‎ 
رَأحسَس النْظَر لتقي وَنَدَرَ وََفَكَرَ فيهاء مُنْتَرشدًا صر سرا مُسمينًا بالل هي في حَفَهِ‎ 
E Ly E 
رب عَنهاء مُتَ برا هرا قَدَلِكَ تة في حَقهِ وجه‎ eS 
و اى يو الكقاَةني مِم الل‎ 


() خلانًا ما رجحه الجويني في الشامل من أن مذهب المخلصين: أن « ما بحصل للكفار من تناول اللذات 
وبلوغ الشهوات ونيل المقاصد -: هي نعم عليهم» وهم مطالبون بشكرهاء معاقبون على جحدها وکفرهاء وهو 
الصحيح ». انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل »)/۱۸١‏ والمغني في أبواب العدل والتوحید ( ۱۹۲/۱۱ )ء 
وشرح الأصول الخمسة ( ص ۷۷). 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۱۹١/١١‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص ۷۷ ). وانظر مناقشة 
مذهب المعتزلة في مسألة الإنعام على الكفار في: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۱۸١‏ أ- ب ). 


الإلهيات: خلق الأعال | ۸٥۹‏ 


4م 2 م 2 
وَكَدَلِكَ الكَلَام في ماد لديا إلّمَا هص نِعَمَا في حى مَن اشتَحْمَلََا في طَاعَة الل وَاَعَاءَ 
ماه ته واا مَنْ لم بُو حَقَهَاء کون فة في حَقَهء مُوْصلَة ّى العَدَاب؛ فال الله تَعالًى: 


نے 


ا لا م نضطرهم إل عدا لظ 14 لفمان: ۲۲ ]وال سَبْحَانهٌ: طم إا حول 
نَا قال إنَما َا اوه عل عل 4[ الزمر: ٩‏ ؛ يعي ك هنما 
وتن الال طبه اتیب كال شاه  :‏ بل هی َة 4. 

رفي الفَرَآَنِ يات دَالَه عَلَّى المَعْييْن اللَدَيْن ذَكرَاهُمَا. 

والسمة الكفةة: ما تُوَصلَكَ إلى المُنِْم. 

وَالتقمَة: ما تَحْجْبْكَ عله وَلِهَدَا قال أل التَحقيق: الهداية انمع من الآية. وَقَالّ سبْحَانه: وأو 
لوأل رة 4 [ الجن: ٠١‏ ]؛ يعِْي: : ريق الإشلم وَالحَبر نما هُر عَنْ قرش لهم أنه 
عدا ا فينم ِي 4؛ قال ابن عباس N E mes‏ 

قَلْتٌ: وَكذَلِكَ الكلَام في الايا وَالوْسل؛ تنا رَخمة لقم فة لحري فيوَصلهُم 
َلك ی عم الله نيهم ودا يان قول التي #: « اغملُوا َكل مسر ِا حل ل ». 

وَمِنَ الدّليل على أن الهدابة الحقِبقيةَ هي التَوْفِيق: أله - سَبْحَاة - أَصَافَها إلى التي ك 
مر وَأصَافَهًا إلى فيه ا ی ك ا 
ناء 4% [ القصص: ]» وال ل وإتك لدی إل صر م مُسسَقَيمٍ % [الشورى: ۲ وَلَيْس المُنبَتُ 
هو المَنْفِيّء فَدَلّ عَلَى اَن الل عن اهداب الكقيقة وديك الَرف. 

0 الحم وَالطَبْعُ وَالأَكِتة َالِصَاوَة: هي مَرَاِعّ من الإيمانٍ"» ا 
قرا E‏ غل اا مَوَانِعٌ؛ ل قوله؛ سء بهم نرهم مم درم لا ؤود ل حََمَ 


وء 2د SEK‏ 


آله عل لوبهم [ البقرة e‏ : ل بل طبع آله علا بكفرهم فلا يمون 4 [ النساء: ٠١١‏ ]» 


2 


وَقوله: ‏ وخم عل سمو وه لپ وَجَمَل عل برو سوه فمن هيه هغامه 4 [ الجاثية: ۲۳ ] وَقًالّ: 


2 
ء 
أ 


1 


رور رر م 1 ا 


م إا“ جعلتا على قلوبهم اڪ ان 


و 
هوه 4 يعني : لتا يفهَموه وښ ادام وهر ورن َدَعَه إل 


(۱) في الأصل: « ثم نضطره إلى عذاب النار » !. 

(۲) ل أقف على هذا الأثر في مظنته من مصادر التفسير با لمأثور 

(۳) انظر: ابن الآمیر: الکامل في اخحتصار الشامل ( ل ۹۹١/ب).‏ 

>٦ من سورة الأنعام» ومن الأية:‎ ۲١ في الأصل: « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ؛ وهو جزء من الآية:‎ )٤( 
من سورة الاسراء» والصواب ما أثبتناه تبعًا لتذييل المصنف الاي بقوله تعالى: ون اَم وف 4 الآية.‎ 


| A1۰ 


ور بور 


لدی فلن دوأ إا دا 4 [ الكهف: ۲ه 1 والب اَذ بافیدارو لی کفلیب القوسٍ؛ 
بمَرله: : اوقب آفید م وابص رشم گما لر ونوا پء اود مرق 4 [ الأنعام: رر أن فا 
اتا اة و المَوَايِم في فُلُوب الكُمَار اء ونور أن لاء عقر لَهمْ؛ لإضرابهم 
ن ار اکر في آیات الل وجوه عار لمران يذل على هده گقرره : یا قم 
مه يهم لمهم وَجَمَلَا فَلوبَمَم قدي ية 4[ المائدة: ٠١‏ ]» وَقالّ في مَوْضِع آخحر: 0 بل طبع أله عل 
کروم 


yy I قل‎ 


تو 


والتوفيق له لَه مالم يبروا لم يروا في الآيات ورا لوش اتقو يهم 
اسْيَمَاعَ مَُعَتّبَِ O‏ 
بك ك وَجَكَلتا عل وم أَكنة أن به موه 1 الأنعام: ۲٠‏ ]» وَقَالَّ : ل یتم ميملك أت لمم 
ووا لا يعاو 4 1 يونس: ٤٠١‏ ) أَي: لا يَسْتَعْمِلُون عَمَولَهّمْ في النَظّر فِي الايَاتِ وَالالمَاظِ 
بالمَواعظ. 

تم َه المَوَابِعُ م اعرا غير باقية بل هي تخدٿ شيا فسَيتاء ولو هدوا لِلرّساوء لأذعَنوا 
ا لايع ندل الوبق والهدابةه َا هدا إلا گالماءي الأثُور 
بالقيام وَالقَذْرَهٌ عَلَى الفَعُودِ گالمانع لِلقَذرَة E‏ القيَام؛ لاسْيَحَالّة اجْتمَاعهمَاء ولو أَرَاد 
القَاعِدُ الام أَصَادَفَ ُذَرَة عله عَلَى المَؤرء وَكَدَلِكَ يبدل الحم بالسوْفيقء رَد قال سَُلْحَانَةٌ: 
لإ وما قَكَامود إل أن يسا َه 4 [ الإنسان: ۴١‏ التكرير: ۹ قى الله المُنتهّى »فلو و فر دواع 
يمان وَالإِذْعَانِ لأرَادُوا الإيمَانَ هذا محم عَليه؛ قالمَشيئة سيد سيد إلى الدواعي الضرورة: 
وما المُعْتزة: ققد الوا في تَأويل الحَنْم وَالطَبّم. 

قال بَعْصَهُمُ: المْرَادبدّلِكَ ية الل الكَمرة بز الكفر وًالصلال“. 

وَهَدَا لا يَصِخ؛ انه له سَبْحَانَه يُمْدَح باقيدَاره على َقلیبه [ ۲1/۱۳۳ القَلُوبَ؛ كما كما قَدمناف 


S- 


)١(‏ انظر: الخياط: الانتصار ( ص ۱۸۲ )» وأيضًا: الأشعري: المقالات ( ۱/ ۳۲۳ )ء والشريف الجرجاني: شرح 
المواقف (۸/ ۱۸۷ ). 


الإميات: خلق الأعال | ۸٦١‏ 
وَاَحَدًا لا ْج عَن التَمِيَاتِ وَالَلْقِبَاتِ» فَمَا وجه اينار الرَب سبْحَانةُ بها . 
وَحَمَل اباي انه و على إظْهَارِ سمَةٍ وَعَلامَة عَلّى لوب الكَفرَة لمر 
المَلاِكة التَازلونَ بالرّحْمَة ب ين لوبهم وبين لوب الأبرَار فلا نَم عَلّى لوب الكُمًار“ 
وَهَدًا ا ن ا صوص في اَن اللَهَ يضرف 
بالط الم اما عَنْ سن الرَسادِ قله قالّ: ظ َة أن بمو 4 مَغتاء: لا يهو 
ولا لثؤییی خود تی الہ وثرو د: ( ی 5خ شرت مت 24ا سر :۸ 


ر 


وال ا ته لام سلمة: « ما عَلِمْتِ أن قَلبَ ابن آم يِن أَضَبُعَيْنِ ِن أَصَاع الرَحمَنِ؛ إن 


اء أَقَامَه وان شَاءَ اَرَاعَهُ 0 
وََقَدِ اعرف جَمَاعَة مِنَ القَدَربّة بان الحم وَالطَبَ مام عَيرَ نها عُمُوبَاتٌ مِنَ الله 
لأَضحَاب الجَرَائم. 


o م‎ 


وَمِمَنْ ضار إلى هذا المَذْمَب: َد الوَاجِدِ بن ربد لصي وَقَالّ: إذ 
ET‏ 
َال بكر ابن أت عَبْد الواجد": ١‏ الحَنْمْ وَالَبْح مَابِحٌ مِنَ الإيمَا ن والإخلاص ^٩‏ . 


(۱) انظر هذا ا جواب في: الإرشاد ( ص ۰۲۱۳ ۲۱٤‏ )» واستدل على جوابه بقوله تعالى: ظ ونقلْب أقيد تم وأنصرهم 
گما ل منوا وء أو َرَو 4. 

(۲) انظر: الکشاف (۱/ ٠١١‏ )» ومتشابه القرآن (۱/ ٥٤ ٥۱‏ )» والقلائد ( ص ٠١١‏ )ء والمقالات (۱/ ۳۲۳)ء 
والإرشاد ( ص ۲٠٤‏ )ء وشرح المواقف (۸/ ٠۸۷‏ (. 

(۳) انظر هذا ا لجواب في: الجوینی: اللإرشاد ( ص ۲٠٤١۲۱۳‏ ). 

© دت می ار تلم و کات القن تاف ريق ال ال ارب ن ا 0 
(5) عبد الواحد ين زيد البصري: من أصحاب ا لحن البصري» زاهد صرف» مترو الحديث, له رواية في مصنفات 
ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله والمنامات والمواتف وغيرها. 

»)/٠١٤ وشفاء العليل ( ص ۸۸ )» والكامل ( ل‎ ») ۲٠۲ والفرق ( ص‎ ) ۳٤١/١ ( انظر: المغالات‎ )١( 
.) ۱۸۷ /۸( ب )» وشرح المواقف‎ /۹( 

(۷) بكر ابن أخحت عبد الواحد بن زيد البصري: إليه تنسب طائفة البكريةء كان يوافق النظام في قوله: « إن الإنسان 
هو الروح» لا هذا القالب الذي تكون الروح فيه *» وكان يقول في التولد بقول أهل السنة» وكان ينفرد بضلالات 
تكفره ا الكافة. انظر: ا لمقالات ۳٤١ /١(‏ )ء والتبصير ( ص ٠٤‏ )» واعتقادات فرق المسلمین ( ص ٦۹‏ ). 

(۸) انظر: المقالات ( ۱/ ۳٤۲‏ )» والفرق ( ص ۲۱۲ )» وشفاء العلیل ( ص ۸۸ )ء والکامل ( ل ۱۹۹/ ب )ء 
وشرح المواقف (۸/ ۱۸۷ ). 


| ۸۹۲ 


ت 


E‏ قَال: مَانِم مِنَ الإخلاصِ دون الإيمَانِ وَالإخلاص”» المَطْبوع على قَلْهِ 
e‏ يمان" . 


2 7 
م 
< 


راختج مَولاء ابات ال على أا عُُوبَات فذ وتا بخْضها؛ وها قَوله: ‏ لا بل اَل 


ر ر ا HAG‏ 


لوبهم مَاكَاا يَكيبونَ 4 [ المطففین: ٠٤‏ او  :‏ لماعو أزاع َه لوبهم 4 [ الصف: ١‏ ]. 
وقول ط#: « مَن رك جُمُعة كَقَدِ سود ثلث لو“ الحَدِيتَ 


EG ی‎ N کەو ےچ ەوور‎ E e Moo 
„6 ومِنهم من قال: « الختم والطبع ونحوهمَا خذلان من اللو و للالطاف‎ 


و 2 ا 5 ê‏ ے ت 
وی و ا ی ارا او واي ار 
ر ر 


حَسَتَة فَيّجِب أن يون الطَنْع بيا حَسَناء وَمِنْ زط التخليف إِقَامَه ة الدليل وَإِرَاحة العلل 
وَالإمْدَادُ بالأَلْطَّاف. 


ق و ا و ج و رده ا ° 
وَيُقال لهم: هَل يجوز معا رَد التَوْبَة وَلا يلها م منهم. 
وقالو 2 حنم على الله وها مِنَ المُكلّفِ. 


e GS 
ا َهْلِ الحَىّ: قَالحَتْمٌ وَالطَبْمٌ كَالسَهْرٍ وَالعَملَوّ وَمَا 2 إرَالتَها‎ 
بالدکر؛ قال الل تعای: ظ رک آلیے اقا وا اڏا مَنَهم بف َي ليطن دروا دا هُم‎ 


راق ص ەو 


مَبْصِرَون 4 [ الأعراف: c Y°*۱‏ وقد رزوی بو خر وَعَمَرُ وَابِنْ عباس وَعيرهُم - رضي الله 


عنهم - عن النبيّ اة أنَقَالّ: إن الله جين خی آم مح لَهْرَه ينه فاشتځرج منه درب 
وَقَالّ: ا لله و هل اة يَعْمَلُونَ. ؛ م مَسَحَ ظَهرَهٌ ارح مه دري 


2 


4 
r ت‎ 


وّقال: ت هَولاءِ ير ربعتل أَهْلِ الَارِ يَعْمَلُونَ ١‏ 


(۱) کذا بالأصل. 

(۲) انظر: الشريف الجر جاني: شرح المواقف (۸/ ۱۸۷ ). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳/ ٦٦۲١ (: .)۷۲١‏ )» بنحوه» ولم أقف على اللفظ الذي ذكره المصنف هنا. 
)٤(‏ انظر: الأشعري: المقالات (۳۲۸/۱). 

() هذا الحواب عا استفاده الأنصاري من كلام شيخه في الشامل؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠٠١‏ 
آ-ب). 


() انظر: ابن فورك: محرد مقالات الأشعري ( ص ٠١۳‏ ). 


الإلميات: خلق الأعبال | ۸٦۳‏ 


فام رل وَلالّ: َم الحَمَل بَا رول ال1۶ ققال: « اعمَلوا فكل مسر احق له .٠‏ 

َقَذ رُوِي هذا الحَدِيتٌ بأَلْقَاظٍ مُختَلمَة تَا في بَعْضها: « ا خَلَقَة َة اشتَعْمَلَةُ بعَمَل 
انل لته على موت على عع بن أغتال امل الج وإ خلكه يلأرء تنعل بعر 
أل التار؛ يموت عَلَى عَمَلٍ أَهْلٍ اللَّار؛ قَيْذَخلَة الله الَارَ ». 
َْتُ: وَالْذِي ويد َا مِنَ الاب فول تَعَالى: نه ر سورض 4 [ النرر: ٠١‏ ]» 
الاين 

ونال ابن عَبّاس - رضي الله عنهما -: كُنْبُ رَدِيفَ التي اة مَل : « يا علا احَمَظ 
الله َظك اخمَظ الله دة آمَامَكَ وا صَألْتَ سال الله وَإِذَا استَعَنْتَ ناسين بالل 
اعم أن اة و اب جوا على أن نوك َء لَم َب الله َك َم يقد دروا على ذلك 
َل اتوڪ ی أَذْ يروك َء لم کُب اليك لبروا علي فُضِي القَصَاءوَجَمَتِ 
الالام وَطوِيَتِ الصف .٠٠»‏ 

َال حَكِيمٌ ِن حرام 4: فلب :ا سول اللو ری کت رقي اء وَأذوبة كتا دای 
بها هل ترد من قَدَرِ اللّو؟ قالّ: : هي مِنْ َر الله ». 

وَعَن ابن الديَْمِيّ قُالّ: تيت اي ن گب فلت لَه وق في تفي سَيْء ِ من القَدَرء 
َحڏلني؛ عل الله أن يذهب عن کل تقا: « أ الله عدب أل وات وغل أزيء 
عله ومو عبر الم لَه ولو رَجِمَهُم» گئٽ رمه حيرا ْم من أغمالهم. ٠‏ فقت 
مل اح ذَهَباء ما قبل اله منك حَكّى تومن بالفَدَرء وَتَعْلَمَ اَن ما أصَابَكَ لَمْ يكن طك 
وَمَا أخطَأَك لَمْ يكن ليْصِيبڭ وَإِن مُت على عَْر هذا دَخلْتَ [ ۱۳۴۳/ ب ] انار . 

ال ولف غد ال ووو - رضي الله عنهما - فقَالا مل هَدَا». 

قال: وَحدني ريد بن ابت هه عن التي ية م دَلكَ. 

وقد تَجَرَ عَرَّضتا مِنْ هَدَا الاب وَقَذ بْب فيه في هَذَّا المُحْتَصَرِ بَعْصَ الطاب شد 
الحَاجَة إلَيه. 


غ 


(1) أخرجه أحمد في المسند: (ح ۲۹۹۹ )» والترمذي: (ح ۲١۱١‏ ) وقال: حسن صحيح» والحاكم: (ح ۳١ ٤‏ (. 
(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ۸٥ /١(‏ ):(ح ۸۷ ۸۸) والطبراني: المعجم الکبیر (۳/ .)٠١۹۲‏ 


Af 


القَوْلٌ في الاشتضاعة وككوهق“ 
الد ادر على گسبهء ودره ابتة عَلَهِ. 


ا 


وَذهََِ الجَبية إلى تفي القَذرَة وَرَعَمُوا أن مَايُسَمٌی فِغاا لعٍ أو كنبا لة على التجوز 
والتوسع 

الیل عَلّی انات الفَذْرَة: اَن العبدَ إا ازَعَدَث يد تم لَه حر ها قضدا؛ إن رق بين 
حَالَّه في الحَرَكَة الصرُوربَة وَالحَرَكة الي اكسَسَبَهَاء وَالكَمرفةبيْنَ الي الاضطرَار وَالإختيَار 

مه على اضرو جيل جو عَها إلى اخحتلاف الحرَكَتين في أنميمهمَا؛ ِن الصرُورَةَ 
مُمَاثِلَّةَ لتیار قَطْعًا؛ إذ ذ كَل وَاجدَة من الحَرَكتَيَن دَهَاب في ڇهة وَاجِدَة وَانيمَال بها. 

وَالقَوْلُ في ذلك يَعَلّ بِحَقِيقَة لكب وَصَرفه إلى المُْتيب» أو إلى الفعل المُكَُس» 
E E‏ 
الوم تما كَل يلين قدا َم تزجع اة إلى الحَركتْن صرََهُما ى صِفَة الممَحَرّكٍ. 

م َلك بد َلك سبي السَبْر َالتقييم في إِباتِ الفُذَرَة عَلّى ما سبق N E‏ 
مُحَاوَلَةٍ إثبَاتِ الأعرَاض؛ فتَقَول: 

جيل جوع الفركَة إلى تفس التي يِن عبر هزيو إن الأَمْرَ لو كانَ كَذَلِك 
لاَستَمَرّت صِفَة التقس مَا دَامَتِ التق ودا رب م جَعَتٍ الَفْرِقةٌ إلى رَائِِ على نفس و 


ذلك الود ن أن کرد الا أو عَرماء الخال العتعر ا لا ترا على الجزم بل نة 


J rrr 


مَوْجُودا طَاراء؛ كَمَا قَدَمتاهُء ِن كان ذلك الرائد عَرَصا فيَعَين ونه قَذرَةً؛ لَه مَا مِنْ صِهَةَ 


() انظر مبحث الاستطاعة وما يتعلق به في: المقالات ( ٠٤۸ ۱1١۹/١‏ 4 ۳۰° °71 ۰ ) واللمع 


( ص ٠۰۱ - ٩۲‏ )» والإبانة ( ص ۱۸١‏ )ء والتمهید ( ط بیروت ) ( ص ۳۲۳ - .)۳۲٣‏ والإنصاف ( ص ٤٤‏ - 
٥‏ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص ٠١۷‏ )ء والمعام ( ص ۸۳ )ء وغاية المرام ( ص ۲٠١‏ )» والكامل في اختصار 
والشامل ( ل ١٤٠/آ).‏ وعن موقف المعتزلة انظر: الانتصار ( ص ٦١‏ ) ( المطبعة الكاثوليكية )» ومتشابه القرآن 
( ص ۷٠١ ٦ ۸ ۳۷۷ ۷۲ ۸۱ - ۸۰ 0۰ ٤۲ - ٤۱‏ ) والمجموع المحيط بالتکلیف (۲/ ٠١١‏ )» 
وشرح الأصول الخمسة ( ص ٤0۸ ٠۳۹١‏ )ء والرد على المجبرة القدرية ( ص ٥١‏ ). وأيضا: التعرف على مذهب 
أهل التصوف للكلاباذي ( ص ٤۸ - ٤٦‏ )» والماتريدي: شرح الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة للبياضي 
( ص ٩‏ )» الفصل ( ۳/ ۲١‏ )ء ومرهم العلل المضلة ( ص ٠٠١‏ )» وشرح الطحاوية ( ص 1۸۸ )ء واعتقاد الإمام 
المبجل للتميمي ( ص ۲۹۹ )ء والشرح الط على الفقهين الأكبر والأوسط ( ص .)٠١١‏ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸٦١‏ 

. 4 4 هر 2 r7‏ ع 
e‏ مَاءِ الإقيدَار؛ كالحَياةء وَالعلْم 
وَالإرَادَق وَنَخوهَاء ون ن المُعَايرَة لِلمَذَرَة؛ يلم وَالإرَادة وَالسَمْمَ 


ا رەو ےو 


اله ا ا نتفي مَع بوت الفَذرَة؛ قن الَذرَةَ مَْرُوطة بها. 


2 
٤‏ ےم ےه 


وَإِنِ ادى مُدَع ان الحكّمَ الّذِي أذْرَكاءُ بَا عَنْ ءَيه و موجه يبت من َير مُقتَضٍء 
ن يك تس إلى تفي | الأعرَاضيٍ أَجْمَمَ؛ انه جار الثُوتِ الا ا ت 


ِن ابرٌ: بم كرون عَلّى مَنْ صرف التمرقة إلى سَلامَة البنية وَصِكَةٍ الجَارحَة؟! 


لا: هذا بطل من أوجه: أذ ربا إلى عرتا: أن الصجيح ابرق ن تخرياك بي فيي 


2 ا و of‏ 2 


قَضدَّاء وَبَيْنَ تَحْريكِ العيْرٍ يده ون كانت بنيةْيَدِهِ في الحَالْيْن سوا أو عَلّى صِفَة وَاجِدَةٍ. 


م نقول: الخال الي أخسَشتاهَا وَصَرَفتا فرق لبها إنمَا هي مُذرَكة حَالةَ الإكساب 
ا ا و ی اق اض ها 
ا :قد البثية مغلم صرب من الاب والترگب» وکل د تركب وَنَألّف يَحْطر لِلعاقل 


ٍ 


نكن َضررةُلِلجَمَادَاتِ مع انَحَاة بوت أخگام ارين لاء ذلا رط فی وت 
ESN‏ رکب إلا وه كن تَصويره لِلعَجَرَة. 


نّا إ اة : قان ن أرِيد بها صرب مِنَ البنيةء مذ وَصَحَ المَمَصِدٌ فيه وَإِن عَنيّ بها مَعْتّى م 
ما اشرت إلَْه؛ مِنَ القَذْرَة ذلك جلاف في العِبارَة وَموافَقَة في المَعْتّى 

كَذَلِكَ سَاوَمةٌ البنبة: إِن ريد بالآقَاتِ العَجرُ فلا صح السَلَامَةٌ مِنْها إلا بمَعْتى تَكُونَ 
GT‏ - فَذَلِكَّ 


محال على أن اتفاء الافات إشارة إلى الى المحضن وال لا وجب حكما انا: 
وان فُسَرّ الصَحةٌ بالحَياة: گان مُحَالا؛ لِإنقِسام الأَخْيَاءِ إلى القَاورِينَ 0 
م ا ۳ ھرے بچ ےب د 5 ر ر ن ي ك 
إن سر بالحَياة وَصَرْب ين البنية: ذلك ليل لِلحُكم الوَاجدِ بين وَذَلكَ مُحَال. 


ودا أبْطلَّث هَذِ الاسام تَعَيْنَ النصيص على القدرَ ةه هذا بيا في إِنبَاتِ كل عَرَضٍ 


| ۸1٦ 


ا 


اغ فيه لم اتر أن العام أو محر أو َير ديك ين هزه الأخكام مَوْصوف بهَلِ 

E 
م تقولٌ: كَؤن العام عَالِمَا في حُكم المُجيط بالمَغلُوم َو فوج ان کون الو‎ 

TE‏ چب لِلتَحَرك يجب أن يون حَرَكَة وَانمَالا كَدَلِكَ في 


1e 


ب اي ۶ 2 2 ا ا 2 e‏ 
مَشاا: ال ا وای ول و ی ا ا 
4ه 
قَدرَةً. 


قن الُوا: لما بَستقَيمْ ذلك أن لو كان لِلمُذرَة ار 


2 


فُلَا: ا رقفب إِذرَاكُ حال القَادربة عَلَی بوت الأکر؛ گما لا رقف رة عَالِمًا لما مُذرکا 
عَلّى الأكر. 

ES‏ وَالإتّصَافِ به قَالقَذرَ القَدِيمَة تود الحَرَكة 
وَل بجَميع وْجُوههًاء وَالمُكَْيبُ يجس من فيه اثَصَافا بالقَذرَةٍ الحَاوئة ولصاف 
بالمَقدُور أَيْصًاء ولي قُذرَنُ بوجو واج وَكَذَلِكَ العم الاه ِن ودا اّما لمان 
بو جه دون وجو كما قَدمتاه. 

قن قیل: بم كرون على مَنْ يَصرف التفرقَةَ إلى ِرَاةٍ الحَرَكة واختياره؟!. 

:الاجر وَالمفْعَدٌ كما ذ بريد الحَرَكَة الصَرُوريةً في تفه ولَيْس يد في لَه في 


d< 
7 


هَِهِ الحَالّة ما يده عند اساب الحَرَكة عَلَى أن الإرَادةَ يَجدَهًَا في لبو والقدرة ا 
في يِه وأؤفي وار جه فتمُول: الَاهل عَنْ حَرَكَاتِ جرا رجو في اكساب الجِرَّفِ» وَحَركاتِ 
لان فن الق العا وَحَرَگاتِ أَجُماڼه - يُذرك رَه في أفعَاله في حال ذهُوله وَعُفاه 
واناد دوا عاف ولرل وَالعَفلَة ايان الإرَادةَ دُونَ القَذْرَة 


َاعَلَمْ اَن ما دراه مِنْ 


ا يستَة فيم عَلّى صل المُتراَة؛ 


اَن 


حال القَادرِينَ لا يَجُورٌ إستادمَا إلى صرب من البنية 


رن ٤‏ رو PI‏ 2 د 
ET RE‏ 


e CGN 


)١(‏ كلمة: ١‏ فوجب + مامش الأصل. 

(۲)انظر: المغني (۷/ ۰)۳۳ (۱۱/ ۳۳۸۰۳۳۰)» وشرح نہ البلاغة (۲/ »)۲٤۲‏ وأصول الدین ( ص ٠١١۰۲۹‏ )» 
والفصل ( ٥۹/۳‏ )ء والغنية ني أصول الدين ( ص ٩1‏ )» وشرح المواقف (۲/ ۲٠١‏ )» وتنزيه الأنبياء ( ص .)٠١١‏ 
وانظر مناقشة هذا الرأي قي: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١٠٠/أ)ء‏ (١١١/أ)ء‏ ولباب اللحصل ( ص 1۹). 


الإلهيات: خلق الأعال | ۸٦۷‏ 


فما المَاِعٌ م ا إلى اخیصاص القاوری ن قرب ين ال لا ثبت للا خياب ون القادرين 
واه ان ولوا : امن بني ر 

ق ي اله ترم إلى التأليف وَالتأليف يََّْص يحص حکمه مَل 
كسار الأكوَان؛ إا ذب ا 

E e‏ مله ن حم الفُذرَوبَرجعٌ إلى الجُْاق وَين صاع يام ألينب واج 
پزاینء قل لا جوز صرف حم الأیفب کیب إلى جويع الجُنلةء وين صاع هدا 
القَاِل أن قولّ: المُذْرك هو الحَيّ الذي لا اف بء قَيمَ كرون عَلّى مَنْ يمَولٌ: القادر هر 


2 


الح الَذِي لا اق به. 
م الي يرل علي الاي عبد الجر في نات | ا تي الفِعل ِن بَْضٍ 
ی ی ا ا الفا ل مه بِحَالَة بقار بها مَنْ 


ا يفطل عل باش ن عدر عله الفِعل» وهو قاور على أله 


إن قالّ: الدليل على أنه قَادِ ا تي الفِعْل مِنه عِندَ ازتماع المَنع. 

انیل به عي ل نهن ن اع أن القارق بين الادر عبرو ّي الفغل من وذ 
ورد عَلَيهِ ِن صله تَعَذرُ الفِغْل من بض القَادِرينَ فَمَا ينقد بعد ذلك تغليل التَقضٍ» وَهَلّ 
یت إل با قزل من برل د فض ولاه إا انفش لى ردا را 

لی هلو جار الحُكْمٌ بقار الَُْوع ِن حيْت ياتى نة الغ عند ازتقاع الموايع جار 
بقال: الغا اا ا ا 
تان ئا گال تاڻي الښغلِ ليل على گن من ینای من الفغل قاڍراء ويس ِن زط 
الدليل انكاس فلو ارم الرَجُل أي الفغْل مَعَ عدم الإفدار» لكان دك تَفْصًّ؛ قن الدليل 


۰ 


٤ 
أ‎ 


اَن 


eee 


4 
ا ا HF‏ 


(۱) انظر : المغنى في أبواب العدل والتوحيد ( ۷/ ۳۳ ٤۷ /۹ (») ٤١‏ ) والمجموع المحيط بالتکليف (۱/ ٠٠۴‏ )» 
ودیوان الاصول ( ۱۰۱۰۸۹۰۸٤‏ )» ومسائل الخلاف بین البصریین والبخدادیین ( ص ۰۱۰۱ ۲۱۹» .)۲۲۴٤‏ 


| ۸1۸ 


الفغلِ من بَغض الأَخياءِ ودره ِن بغض» فيتعلی كلم بتفي بات وتقرير وَمَنِ اتد 
ا و 

ِن قال: اني الفغْل م مع ازتقاع المَوَانِع ل عَلّی اخيَصاصه بِحَال. 

ك ؛ ق ا في الع بحس 
تَحَقَفِه في العَاجز وَالمَيْتِ؛ فلَيْنْ جَارَ المَصَاءُ ء بكَوْنِ المَمْنوع قادرا م مح العذر؛ مَصِيرًا إلى 
تير التأتي عند رماع الماع جار الحُكمُْ بون مَنْ سمي [ /۱۲١‏ ب ] عَاڇڙا قارا على 
ا 

م تقول: لَمْ لَص عا أنْرَمْنَاءُ مَعَ ما راڌ فيه؛ قَِنَ الاي قار ِي الأَرَلِ مع عَدَم اني 

الفغل» وهو غير مَمْنوع. 

ِن قَالّ: ميتاعٌ الفعل ارلا َم يكن مَنعَا؛ فهو في حُکم المَنمء وَهُوَ باب عَدَم العم 


والارَادة من القاڍر شاهدًا. 


te 


ت 


تی منه الفعل» إا ارْتَقَعَت المَوَانِع 
ال الام خُر الإشلام: وَالِي دَهَبَ لَه ذاق فى المُعترة: أ 


ن 
بوت حال عَلّى الجَوَازء يعني حال القادريّة والدال غا حال 
أبطلنا هذا بمَا فيه مَقَع. 


الذَالّ عَلَّى الفَدْرَةٍ شَاهدًا 


اد تي الفِعْلِ وت اوقل 


رال الحبائى: « 6 مَنْ عَم صِحََه وَانيمَاءَ الآقاتِ عَنهء عَلمَ من دَلِكَ اقتَدَارًا). 

وقد كَسَمُتا عَنِ اله وَالسَلاَمَةَ راما غ ان کاو نوما یدل عل اه بريد الف 
سَلامَة البنية رَصستَهاء رَبْرِيد بالعَجْزٍ الافَاتِ الطَارِتَةَ المَانِعَة من الصحَةَ. 

ل لو جاڙ شلوك عَڌا الشاي لجار ره في صتا الحَيّ حى يقعطع بوم 
الصجبح السّلِيم ‏ م يجب الحُكُمْ بوه عَالِما كل مَايمَصَورٌ أن تَعْلَّمَهُء وَكََلِكَّ في الإرَادة 
E‏ 

َهَذَاخبط وتخليط وَكَمَا بَجُورُ حلوُ الصجيح السَلِيم عَنٍ العِلْم بالمَعْلُومَاتِ جار عرو 
الصجيح السليم عَن القَذرَة. 


الإميات: خلق الأعيال | ۸٦۹‏ 
وذ بُحْكى عَن الجُبَائي أنه َال - في مَاهيّة المَذرَةٍ وَحَدَّمَا -: « إنَهَا اطبَاعٌ الجَوَارح ». 
مَضْالَم: [ الفُذرَة الكادتّة عَيْرٌ باقية ]“ 


ie 
د‎ ٍ 


ل هَت اهل الح 
وَوَافمَتَا عَلَّى ذَلِْكَ أبو الَا سم الکعبي". 
نى عَلَى هَذِو القَاعِدَة: اتتا ديم ادرو عَلَّى الفِغل؛ إِذ لو تَقَدَمَْ وَعَدِمَٺ لَوَفعَ 
ر ولم رولك متخا ؛ قن 
مَذهَنًا ف ان الحَاِت مور في حال حدوثه مدهب التجّار*» ومحمّد د بن عِیسّی 
ا برغو “ وان الرَاوندِيّ وَعَبْرِهِمْ من المُعترلة". 
ولوا سبق الاد ی بقاءِ القذرٍَ لَمَا تحال دما على وُفوع مَفدُورِا برط اَن 
ت قى إلى حال لفغل؛ ورتيك بحب الَطْ بم لذ لأر على وع لورت ها 
لما ت أن القدرة E‏ ب على ذلك اياله تقد دما على المَقْدُورء 
رَالحَادث ی حال حدوه مَقدور ر بالقذرَة القديمَة" وإ وان کان اا لا 


الق الحَادِثّةً غير ر بَاقة؛ ل عرص كسار الأعَرَّاض“ 


2 
أ َ 


خی الأوْقَاتِ بوْجُودِ الفَذرَة وَفْتُ حُدُوث الفِعْل. 


ی و ی کر 2 < ےو هو توو ر 
غور پهاء إا بي مدو ِن مفدُورات الله - تحال - وَهَُ الَوََر؛ ذلا يى يرهن 
الحَوّادث فلا يَف في حال ائه بکونه م مَقدورًا إِجْمَاعًا. 


وَمَذْكَبْ المُعَْزلة وَالكَرَامبة وَعَيْرهم :ن الحَاوِتَ في حَالِ دو يَسْتَحِيل أَنْيكُون مورا 


(۱) انظر مبحث عدم بقاء القدرة الحادثة في: المقالات ٠١١ - ٠٠١ /١(‏ )ء واللمع ( ص ٩۳‏ )ء ومجرد مقالات 
الأشعري ( ص ۰۷۸ ۱۳۱ )ء والإرشاد ( ص ۲۱۷ - ۲٠۸‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۷۸ )ء والكامل في اختصار 
الشامل ( ل /٠١‏ ب )» ومرهم العلل المضلة ( ص ٠١١۷‏ ). وعن موقف المعتزلة في هذه المسألة؛ انظر: المجموع 
المحبط بالتکليف ( ۱۸١ /١‏ ). وأيضا: الماتريدي: التوحید ( ص ۲۷۸۰۲٥١۹‏ ). 

(۲) انظر: ا لجويني: الإرشاد ( ص ۲٠۷‏ )» والأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ٠١١‏ ). 

(۳) انظر: الأشعري: المقالات ٠١ /١(‏ ). 

() انظر: الشريف الجرجاني: شرح المواقف (1/ ٠٠١‏ ). 

() كلمة: ١‏ ببرغوث » ليست في الأصل. 

() المشهور من مذهب المعتزلة أن « الحادث في حال حدوثه يتحيل أن يكون مقدورًا للقديم والحادث» وهر 
بمثابة الباقى المستمرء وإنا تتعلق القدرة بالمقدور في حال عدمه ». انظر: الإرشاد ( ص ۲٠۱۹‏ ). 

(۷) انظر: التمهید ( ط بہروت ) ( ص ۳۲١‏ )» والفرق ( ص ۱۸١‏ )» والشامل ( ص ١٦٤۱ء ۱٤۷‏ )» والإرشاد 
( ص ۲٠۹‏ )ء ومرهم العلل المضلة في الرد على أئمة المعتزلة ( ص ۱١١۷‏ )ء وشرح المواقف (۳/ ۱۷۷ ). 
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و رار چ 2 ى‎ e 2 2 2 
لِلقَديم وَالمُحدَثِ وُر بَا الباقي المُسْكَمِر وَإِنّمَا علق القَذرَهٌ بالمَقدٌور فِي حال عَدَمهِ.‎ 
رق‎ a I a e رھ ر‎ 
Sl N N 


2 ت 


قالوا ولا تجوز مقار َه دات القَذرَةِ دوت المَقدُورِ مِنْ عير اَن کون ملق به حال 


و 

ووو 
a‏ 6 ا ا و و 
وَالذَّلِيل عَلّى صِحُة مَذَبنَا: أن القدر ةَ من الصْفاتِ المتَعَلقَةء وَيَّسْتَحيل تَقَدِيرْهًا دون 


ەر ء و 


تعلق لاء ودا رضت فذرَة مدمه وََرَضت مورا دحا في حال معان فلا رر 
على أصُول المُعترة تأي العُذَةٍبالعَفدٌور؛ فا إن تغزتا إلى الحَاة الأولى قا ص نها 
وف المفدورء إن تقر ى الحا ا نة فلا على ِدر و فا قرام E‏ 
الأوىن! إفکان» وَل يقر في الحَالّة الثانية قدا فلا يمى على القدر ةم 

قن قالوا: الى لى القَذرَةٍ بالمَقْدُور: انها ذا دات في الإيجَادِ في الحَالَّة 
اة َو قُذرَه على المِعل في الَانِي. 

قلَْا: تک علَیكم رجه ال قم عور َم تدم وحن ريده یاځ فول 

كا ا ن دی ارول وجرد اندر وها ال ا ی ان 
E‏ 

ويشتجيل أَنْبِقَا: هِيّ في الأ وى مَعقة اة قبل اء َو فقت لانقَطع عل 
I‏ 
رن لوا اعلق اذ في الحا الأول لا بغتعا. 
e‏ فض إمكاتًا في الحَاَة الأ وآّى» فد مَعْى لها فبهًا. 
م قو ا ٤‏ 


وَالمَوْجُود عند الخْصْم عَيرُ غ مد 


E i 


ّا اَن 


کون وجُوداء وَالعَدَم تفي مَحْص» 


(۱) انظر: ا لحوینی: الإرشاد ( ص ۰۲۱۹ ۲۲۰). 

(۲) ني الأصل: ٠‏ أما ٠‏ والتصحيح بمقتضى السياق؛ لوقوعها في جواب الشرط م جازم» مع كون الجواب جملة اسمية 
من المصدر النسبك وما بعده. 

(۳) انظر مذهب المعتزلة في عدم تعلق القدرة بالموجود في: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤١۳‏ )» والقلائد 
( ص ٦۷‏ ). 


الإميات: خلق الأعبال | ۸۷١‏ 
َأَْصا: َنَم رَعَمُوا اَن الحَادِت ماب الاقِي؛ في اسَحَالَة گونه مَفْدورَاء ت النگان في 
الَا الأوّى من جود الذي الحا المكوَعة عدا ليث حَالة علي الفذرة قوذ صاع 
َلك قَليكُن الاي مورا في الحَالّة الأولّى من القُذرَة؛ كما کان 
في الحَالّة الأولى مِنَ القَدرَة. 


2 roe ROA 
الحَاوث مَقدور قبل وقوعِه‎ 


سر وق 2 0 2ه 4 ETE‏ 

إن قالوا: نما الور بالقذرَة أن يفل بهًا. 
ر س ر لے و ا EE e‏ 
«ا ن بعل بها ۰٠‏ عِبارة عَنْ تمي وَإببَاتِ» وقد قَصَلنًا القَولَّ فيهماء وَيبْطل أن 


ر 


e‏ عنْهّمَا؛ لأنَّمَا َقَيصَانِ. 


و 


ِن الوا : م أوجَبم تقَدّم الفَذرَة الأَرَليد مَعَ ان سَحَاَة الإمْكانِ أَرَلا. 

ْتا: ا TS‏ 
مدل وَلَيْسَ فِي مَنع فِعْل رل راح قور عَنْ قَضِيَةَ ة القَذْرَة؛ إذ القذرَهٌ إنمَا َنَعَل بالمُنْكن 
دون المُستجيل. ٤‏ 

م ارق بین ما آلرموتا وبين ما لزنتام آنا كهول: لَمْ يرل الله سَبْحَانةُ قارا على 
مَايقَع مَقدورًا حال قوع و مُولُونً: الوَاجد متا قاور عَلَى ما يقم عَيرَ دور حال 
وُفُوعِه ويول مَحْصول القَوْل إلى أن المَقَدُور بُطْلَوٌ اراد رو خقيق اتی ويطلی ويرد 
وظی تی الحاو رکا حا خرن شار ریا E‏ 


ر 


ت 


وَمَمَدّ رةھ و 
مقدور ها مقدور. 


ق و 


TT‏ : الأمر يعلق بالمَقَيِرّ على 
e E TN‏ 
رحو لأشتحال أن كود مَأمر ر وهو ان يو جد في عِلم الله مجنو ا مناد 


قلت E‏ اليم القَدِيم بالمَعْلُومَاتِ التي لا نای بمَثابة عاق عاي القَوْلِ في التَقَدِير 


اقيق کدی افَ ای باشتین. ربکا لا نکی على الج اي وة افون 
شىء فيه أن الفَذْرَةَ القَدِيمة َة صَالِحَة لِاإدَاءِ أو الإعَادة َنَعَل بهماء د م الاأعمَال حُكْمُها أن 
ر a‏ 


وما الَذرة الحاو ولو در تَقَدمُهَا عَلَى المقَذُور فالغل لا يقَعٌ بهذا الَعَلق؛ نها 


| AVY 


لو عل مت قبل وفرع الفغل» لاسْتَمَرٌ اعدم وَين بهذ بهذا أن الع الاب ل ر ر لَه» وَبَعْدَ أن 
ر انل تاها و في ئي ڪال الخو لا ونځ يي أنه لو عدت الشدوة لا 
الوجُودُ قَوْجُود القَذرَةٍ كَحَدَمِهَا في الحَالتين. 

اا الوا رهلا بد ينالقع الغ بهاء وديك هو الفْصوذ. 

وَالِّي بُحَفیُ ذلك أن تقُولً: لفغ کا لی ال ا ا کا ا ا 
لمعل وعلق پو م لفغ إا قاح ی َالِ حا دونو رگؤیو غلا لا بل ديك 
الفغل باح إلى القَذْرَة حَالةَ وقوعِو لا به ولو جار ان تَكُون فَذرَه عليه َل وُقوعِو جَارَ 


ستل بلحس ج بان ّ: « لو جار تَقَدَمُ الفُذرَة عل على الفِعْل بوق واج جَارَ 


ال الإام: ١‏ وَالأَولّى أن توردََا في مَعْرض الإْرَام ن الول را لا ا ر 
الَلبة إِذ ڌا قل :ما الیل عل أن ما جا أن بار عن المذرَوََِفْ جار أن روات 
لا تَسْلَمُ الدَلاة ما َم بيذ أن يقال E A‏ ثبت اسحَحَالة 

وَيَْتَوِي في دَلِكَ الوَفْتُ الوَاجِد وَالأَوْقَاتُ». 

لوی أن الهم تشر إا شوغ اسار المندری نا انان من ار ارا 


فلا يَسْتقَر لهم َم دا کائوا مُسَوْغِينَ. 


إن الوا: المَذرَ رَه مَعَ الور الرًاقع بها بمنابة ار م مَعَ العم بالمَنظور فيد. 
:ما الجَامِع بيْنهُمَا؟! 
ار کک لقُذر1 ۲۰ب ] لا قار المَقْذُورَ وَالمَفدور لا يقارنهًاء بل 


لا ds CS‏ إن العم انما يَْمُبْ النَظَر لاله َم 
يانه وذ ق عَجَزْتمْ عن القَرق» فَها تَحْنْ مى إلى طرق في الفَرق. وَإِن لَمْ رمتا ذَلكّ: 


(۱) اعتمد الأشعري في الاستدلال على بطلان بقاء القدرة الحادثة ببطلان اللازم الذي هو قيام العرض بالعرض. 


اللمع ( ص ۹۳). 


الإهيات: خلق الأعال | ۸۷٣‏ 


٢ 


منها: أن انر لبس بمُوجي للم وإلّمَا هُ مَُضَمْن له بالبنية عَلَبو وَحَقَيتة ول إلى 
اة الذاو. 

a 
N TC تاح الَاعل حال وُجُود الفِعْلٍ لا ْلَه ولو كانت الفَذرَ‎ 
لَمَا گاتث إِصَامَتهّا إلى الحَرَكة بأوْلى مِنْ إصَاقَيَها إلى عَبْرهَا.‎ 


م تقول رَد القَذْرَة إلى الإرَادَة وى من رَذهَّا إلى التظّر؛ وهي بها أَشْبة مِنْها بالتظر ت 
الإرَاد هارن المُرَاد فلا مدمه لزم مل ذلك في القَدرَةَ. 
وَالجَامِع هما :انكل را جل مهما لا بعل إلا بحاو وهي فضي ا 


عند الحُصوم؛ كما أن ادر تَقتَضِي المَقْدُورَ حال الوْجُود أ الان 


9€ 
#2 ر ەت 


SS E 


ا ا ا ا لے 


شَبَ القائلينّ القَذرَة على الهقدُور وخوبا 


متها َولهمْ: افده نما مَس N EE‏ ِلها اإیقاع المَقَذور بهاء وَإِذا ae‏ 
المَقَذّور استمَلّ بو جود وَوفوعِو عَنِ الإخيياج إلى القدد ¢ ويرد الحَاوث مزل الاي 
الم مسقا 0 


(۱) انظر هذا المبحث في: المقالات ( ۲۰١/۱‏ ). واللمع ( ص ۹۳ )» والإرشاد ( ص ۰۲۱۷ ۲۲۲ )» وشرح 
الإرشاد للأنصاري ( ل ٠١۲ ۰۱٠۰‏ )» والکامل في اختصار الشامل ( ل /٠٤١‏ ب ۹٤١ب‏ )ء وشرح المواقف 
٠١١۹٤ /١(‏ ). وأيضا: التوحيد للهاتريدي ( ص ۲۷۸ )» وتأويلات أهل السنة ( ص ۱۸١‏ ). وعند المعترلة: 
شرح الأصول الخمسة ( ص ۰۳۹۰ ٤١١ ٠٤١٤ ٤١۳ ۳۹٦1‏ )» ومتشابه القرآن ( ٤١/١‏ )» والمجموع المحيط 
بالتکلیف ( ۲/ 1۲ ١٠٠٠ء ٠٠١‏ )» والقلائد لتصحيح العقائد ( ص ٠٠١‏ ). 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤١١١٤١٤١٤1۳‏ ). 

(۳) انظر هذه الشبهة للمعتزلة في تقدم القدرة الحادثة على مقدورها في: الإرشاد ( ص ۲۲۰ )»ء والكامل 
(ل۹٤۱/ب).‏ 


| Av 


ورد رما صدا امهم يان لوا القَذرَ ره متي لها لباقي والمُقتضيي لياع لعل 
3 حمق الو جود هدا المَعْتى م مسَحَققّ في الحَالَة الأو .١‏ 

ّما اُوا: وجو الاقي هو دجُو الحَاوثِ وَيشتجيل القَضَاء و 
الحْكُم باسْيَحَالة الق بها وا وا عير اكام الأنفس ولا بُو وا 

َا لم م SE‏ ةا احج إلا لايجا الَفدور ياء وذ نتم ِن عذكب 
| ا لا ا بالا 1 فلا ا E RE‏ لمم ل القَذرَه 
یتاس يُحْتَاج إِلَبْها؛ E e E E‏ 
نرب لبك بی کف 

ملم دك لجدلا قَلِم قَالُرا: ِن الحَاوتَ يقل بحدوثه وَوْجُوده عن المَذْرَ؟! 
E‏ لخادت إِنّمَّا يقر إلى القَذْرَة حَالَةَ حُذُوثه 
E A‏ الأخوال تلا ڪاله عَدَم وَحَالََ حُدُوثِ بعد OE‏ 


of” 


وَأخوَال الأََْاتِ بالاختَاج إلى الَذرَ حَالَةً الحدذّوث. 


ا حم لی الاي لا مغتی ل وَعَلَبهم امه مه الدَليل عَلَى أن الاقيّ نما اغى عَنِ 
و ا ا ES‏ 


ت 


وو اقْتَصرْنًّا على اللات الْحَسَمَٺ عَلَبْهمْ مَذَاهبُ الگام عير ّا َعَدَاهَا وَنوّصَحّ 
َسَاد كَلامِهم فِي كل مَسلَك فتقولُ. 

َولكُمْ: ِد الفُذرَ نما حح ِلها لإيقاع المَدور. 

فلا: فلن ذز عَلَيْهَا حَالَةَ الإيقَا اع؛ كما فثَمْ في حَاجَة الفِعْل إلى الفَاعِل؛ إِذ لا 


ت 


نهار کل قر قن ذلك إِسّا إلى الي امخض وَالعدَم لا يقر تقر قر إلى القَدذرَة. 
م تفُول: امتا على أن وود الفِغْل في الَا الأو ى مِنْ أ القذرَة ما العذرء القَدِيمةُ 
أو الحَادِئة َء كلك أَجْمَعْتا عَلّى أن الوْجُود فِي الحَالَة الثانية نية ليس من أر القذرَة وهو وْجُودٌ 


اد افَقَرَ إلى مُوجد في وَفْتٍ» وَاستَعْتى عَنهُ في وت فََدٍ انَسََتِ الأَفدَام في هَذِهِ 
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() انظر : القاضى عبد الجحبار: المغنى قي أبواب العدل والتوحيد( ٤٤4١/١١‏ ). 
() انظر مذهب الأشاعرة في القدرة الحادثة ومدی تأثیرها في) سبق في ( ل /٠۲١‏ ب ) وما بعدها. 
(۳) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل )/٠٤١‏ 


الإلميات: خلق الأعال | ۸۷١‏ 


الخطة وَائعگس عَلَيْكُمْ ما ألرَد ROS‏ 
جود الباق َه قصل »غير آنكم َقَولُون: إِنّمَا ونر القَذَرَهٌ في الحدُوث به وينقَطم 
E E OE E‏ : إن كان لفل حَاجَة جَة إلى القَذْرَة تكن حَاجَئةُ ِلْهَا 
حالَةَ حدوثه لا فبْله. 

a N 
الل وَلَيْس لِقَائل أن يفو :إا تبت الحکُم َم يتح مح بوت ّى تير عِلَة مُقارة 5ة‎ 

ن قالوا: ما ارم a E‏ 
ااا وو ر 

تا هذا لا يُنْجِيكُمْ؛ فن مَعْلُولَكُمْ في دَليلِكُمْ عَلَى أن الوْجُود إا تَحَقَوَ ا 
E‏ ء المَعْلُولِ عَن الل وَاعيَصَامكُمْ بعد َلك بأنً 
رط اليلَة مُقَارَنهّا لِلمَعْلُولِ بخلافِ المَذْمَبٍ اقصَارٌ مِنْكُمْ عَلَّی مُجَردِ المَذْهَّب» رم 
فع تقض لا مَحْلَّص لَكُم بكر مَذْكّب في صُورَة المُناقَصَة فما أن بترمو دِيم الِلَة عَلّى 
ا ا 

إن الوا ا 0 ت الع دون کان ولك کا 
وت لأت وَالمُوَثرُ معدو ذلك مُحَالٌ. 

وبول هَدَا مَك في السرْط م مَعَ المَسرُوط م مع افقَاره َء ِن اليلْمَ م مَضْرُوط بالحَياة. 

وبس رقا أن :رداک َب الِلم اقل بوجُودو عن وود سزطه. 

وماق قش اغوارځم: YS‏ 
ار ھا ال أ اليب متبط الست ب في حکم الِيجَاب ولم ْنَع EE‏ 


c2 
اَن‎ 


ی العاقل أن فر في قصررء لا أخوال: حال عدم و حَالة حد وټ بعده» 


وحالة بعد الحذوث. 


E 


ما حَالة هالعَدَم: فَجَارِية عَلَّى ان ستَمُرَّار الإنتَفَاء. 


(۱) انظر هذا الجواب بنصه في: الحويني: الإرشاد ( ص ۲۲١‏ ). 
() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۱٤۷‏ ب ). 


| ۸۷٦ 


ت 


وأماالحالة الانية: ققد اتم الو جره مها فاا احا ال القَذرَة. 

وَإِن تَوَسَْتا في الكلام َاَحَاهُمْ بتقض صَريح؛ وَذَلِكَ أن مِنْ أَصَلِهمْ اَن الام 
َالإنْقَانَ مِنَّ الصَمَاتِ التابعَة لِلحدُوث والموثر فيه الله و كوت العَالِم عَالِماء وكا وَقَوعٌ 
الصَيعَة مرا أو هيا أ حبرا أو وفوع النعمَة بء أو عَرَصاء أو قَضلَا دون أن تَكُون جلها 
مِنَ الصَمَاتِ؛ ِن الور فيه الإرَادة مع الوم ثم يجب مُقَارَنة الِلْم وَالإرَادَة مَذِِ الصَمَاتِء 
و مُحگم الباقي. 

قصلو في هذا المُقَتَصَى بَيْنَ حَالَة الحُذوثِ وَحَالَة البقَاءِء ولا مَهْرَبَ لَهُمْ عَنْ هَلِهِ 
المَعَارَضة. 


ے L‏ 
a‏ ا و ا و و f‏ ت ا و 
ولا فزق فِي طرد هذا الكلام بن وجو يتَحَقق فيه الوقوع وَبَيْنَ صِفة تَابعَة؛ إذِ الثبوت 


ے 
7 


تحن في الَويقي؛ لا تا اجو نڌ ارين ِن شعترة ضر ڪال هي ِن 
َر القَذْرَة؛ إذ لا َر تھا إل چا نو على رَعمهمْء وَالإرَاده ًاليم مرا ف 
ياء الات ابه وجُودا وَعَدَمَاء قَمَا الفَضل لوا الحيرَة. 

تقول لو كا ما روه سيدا لوَجَبَ ضحي تعلق الإ اة بالباقي ضلا يتما وَين 
ية القذرَيِ وَگڏَلِكَ القَول في اليم المُرَر في الإثقَان؛ وَجَبَ اشرَاط بقائو؛ گما افرط 


ا ل 0 و و ا ا e‏ ا ا و ا ی ا و 

مقارنته وقوعَ المُخكم» لو وَجَبَ على رَعَمهم البينوئة بَيْنَ حَالَة البقاءِ وَحَالَة الحدوث» 

ا م کے و ا ر ° 8 ت 0 Ta‏ 
هم بيْنَ حَالَة البقاء وَحَالَة الحدوثِ فيمَا هو مِنْ أثر الفعْل وَالإرَادةَ هو فضلتا هما 


ےه ل ا کے چو و 
وفولهم: البَّاقي هو غير الحدوث. 


ەر ەر ت وه و اک و ر و و ا 

N i EE e IRN a 

قلنا: فلتتعَلق القدرَة المتقدمة بالبّاقي؛ كما تتعلق بالحدوث قبل تَحَققو. 
2ے 


o 1.0 1.٥ 1‏ رول ° f‏ 9ے a‏ ا Sse‏ ا مر 
ثم عند مُعظيهم: لا يَمْتِع طرو عجر أو مَوْتِ في الحَالة الثانية من وجود القدرَة المتعلقة 
ر و ا ۹ے کاو یود . ا 0 2 
بالمَقذُورِ مَعَّ وَقوع المََدّور؛ فَإِن العَجْرَ الما يَظْهر ابره في الحَالَّة الثانية مِنْ وجو القذرَة 
A A E A E‏ کک کے ر و 
وهي الحَالّة مِنْ وجُود القذرَة وَهيّ الحَالَة الثانية من وجو الحَجْز؛ فلا متافاة إن بين وقوع 

() انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۲۲۱). 
() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (ل .)/١٤۷‏ 
(۳) انظر : النيسابوري: مسائل الخلاف بين البصربين والبغداديين ( ص ۸٦‏ ). 


الإهيات: خلق الأعال | ۸۷۷ 
المَقَذُورٍ وََْنَ العَجْز وَالمَوْتِ ولا برضي عَاوَل ركوب هَذِهِ الجَهالَة. 
ِن قالوا: سيل القَدَْةَ مَعَ المَفْدُورٍ سَبيل ما يَندَفْعٌ به إلى السَيْءِ؛ يدرك الإنْسَان مِنْ 
فيه افيدَارَا عَلّى ما سَيفَعلَه قبل أن يفَعَلَّهُ وَقَّذ أَجْمَمَ المُنْلمُونَ عَلَى أَنً N‏ 
بالإیعان لما وم بايان بعد الافدًار على الإيمان ِا مدر عله كان مُؤيتًا عندَكم 
ولم كن كَافِرًا مأمُورَّا بالإيمَانِ» وَصَرَبُوا أَملةٌ: 


منها: اَن الا وی /۱۳١[‏ ب ] ذ في البِْر ذال وص إلى الخُرُوج من لبر إلا بحَبْل» وكا 


ت 


ے 


الل غلی رامن ي ابر فال له ا 
اا وَالجَمْع بيتَهُمَا ماف . 

وَيقُولُون أَيْصًا: إِلَمَا يدر عَلّى الإيمَانِ قبل الإيمَانِ وَيقْدَرٌ عَلّى الحَرَكة قَبْلَهاء وَيْدَرُ 
E‏ 

ُلتا: الحَقَاِق لا تدقع بول هَذِءِ رمَا الي رسع بها ربا 

ٿم تُعَارضَهُمْ کل ما ساعد وتا وَعَلّى وْجُوب مُقَارنو؛ ؛ گالعَّة ومع المَعْلُولء ا السَسس 
مع المُسّ» وَكَذلِك مُمَارَنه اليم وَالإرَادة رهما من الإحكام وَالإنقَانِ رَالاختصاص“ 

وا قَرَضتا الگلَام في حَيَرَينِ لا وَاسط ببَهُمَاء وَجَوڪَر في اَحَڍِهما لا صو حرو جهٴعَنْ 
َحَڍِهمَا لا لِحْصولِهِ في الاي وهس حُصوله في الثاني حرو مَِ الأول حى يذل في 
a e TEN‏ 

وَكَدَلِكَ نعَارضَهُمْ بالصدَبْنِ امتاق بين عَلَى المَحَل: ِن ا 
برد الثاني ولا بعَصَوَرُ طَرَيانه NT‏ نه 

ول اليف عَلّى أَضْلِكمْ إا أن يَكُونَّ في حَالَةٍ المَذْرَ اَي a‏ 
و في حال الفعل التي لا افدر يها لماعل المُكلّف وَلَيْسَ ها هَُا حَالة اة ّما الجَوَابُ» 
وا الل ؟! ت إِيمَانَ عِنْدَكَْ ولا نمال حَالَةَ الإقدَار» وَلا اقتدَارَ حال الإيمَانِ وَحَالَة 
الإنيقال والاق وَل في الحدَم طاق ولا عاق ولا نمال وَإنمَا يدر على الاي 


و 


وَالعَتاقي إذا کان طَلاقًا وَعَتَاقا وانتقالا. 


آ ا 


خدهما 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١٤١‏ 


| AVA 


إن ادوا وَقالوا: إذَ رَجَع الإنْسَان إلى نفو حسمن تفي ملَكة وَنَمَكَنا ِن الفعْل قبل 

سيه الفِغلّء وَذَلِكَ مورد التخليفِ. 

تا: الي اَمَرَم لبه مِنَ المَلگڏ وَالتَمَكَنِ وَوجدَان اني الل وَسكَيممُوه ادارا قَذَلِكَ 

E‏ وَلَيْس دَلِكَ افنِدَارًا 
ا و ات البنية وَاتَمَبٍ الاَفَةٌ صَادَفَ الإنسَان فد عل اجك د الصَدَيْنِ تاره 
الجملي""؛ قد المَحَلّ لايخو عن وَاحد من الَأضدَادِء ذا انَصَفَ بأحَدِ الصدين فد عند 
يك تاي وُو E NE‏ 
ا 4 هذه المَلَكَة والتاتّي الف تَحْصِيلِ الائات الوَاقَعَةَ عن الأَنْبَاب ال تة 
ليها في جَاړي الحاَاتِ٬‏ ون لم كن يك ين قبل دور التقر؛ كَحُصُول الام الوت 
عَقيبَ الصزب وَالجُزج» وَحُصْول اشم وَالريّ عَقِيبَ عَقيبَ الطْعَام اسراب وَحُصُول الهم 
عند الإفهام» وَالحَجَل وَالوَجَل عَقِيبَ الأسْبّاب ب المُمَضِية ليها في مُطردِ العَادَة وَالحَرَارَة 
0 زوق اداع الَارِ عقب َسُبَابهاء وَالسکرِ عَقِيبَ ا 

قد قال ابو کاشم: : قذ يوم الإنسان آنه مطل قدا هو نو وم ِن قا عل وهم أنه 

مق لی ال ن الى 
E‏ 


ا س چ 6 ا ا o2 o o. o2‏ و شو o‏ ت # 
ا 
r e IT eli < ° r‏ و 
وَإذا أحَس من تف تأتيّ القَيَام» فذلِك قدرَتة على | لقعودٍ الذي هُوَقَاعِلّهُ َك ترك قيا 


L7 


ا ي عل ما فَڏ رَه فيد في ته E‏ 


وو وو 


به صَادَفَ دة جَدِيدَةء رمو بث أن الذي يده انيا هو و اذى تة 
المَعُودِ الَذِي هو تَر القيّام. 


ر مھ 


فإن فالوا: SS‏ وَالكَلامٌ في اساب الإرَادة 


ء 


وَالإ تيار ِن عَيْرٍ قَذرَةٍ عليه گالگلام في اكاب القيَام من عَيْرِ دار عَلَيهِ. 


تا اراد الكَسَْة تيد ّى دَاعِية صَرُورَةَ قَمَا لم يُخْلَى له تِلْكَ الدَاعِية لإميتال الأَمْر 


(۱) كذا باللأصل. 


الإهيات: خلق الأعال | ۸۷۹ 
ي عليه وَذَلِك قَوله: 


لإرَادةٍ امال الأَمر لا انى لَه َة 1/٠۴۷‏ امال الأَمرء هذا معفَیّ 
وما سامون إل أن يسا اسه 4 [ الإنسان: ۳۰ التکویر: ۲۹ ]. 
ا ليه مِنْ وَجْدَانِ المَلَكَةَ ة والتاني: انما ذلك را جع إلى سَلَامَة مَة ابي ة وَاعبقَاد 
يسُر وَذلِكَ مقَدّمٌ عَلّى الفِغْل» د ر يشرط مقار يشل . 
ومن حي العَاقِلِ اة َهَدَه ماحز المَذْمَّب؛ وَذَلِكّ: أن الَرِيق إلى إِباتِ القَذرَة 
EE NIE E‏ ا قَدّمتاهُمِنْ أن اني الفعْل 


يذل عَلَى الإفيدَار. 
ا مق أَهْلُ اللَحْقَيق منْهُمْ عَلَّى أن الفُدْرََ لا تمذم عَلّى المَفْدُو ر إلا برقت واحد كما 
قدا وهذًا مدهب الكعبي وش 
و وَمَنْ جور مِنْهُم تَقَدمَهَا بار مِنْ وَفْتِ واج فا سيل ا ل إلى تَحْدِيدِ الاأَوَقَاتِ وَصَبْطِهاء 
قَمَحْصول کلام يرجم م إلى ساامَة البنيةء َانمَاءِ الآَقَةء ويسر ذلك فِي الإعتِقَادِء وَلَيْس دَلِكَ 
مَوضع التراع. 
إن مسوا بإِطلَاقَاتِ أَهْلِ اللّصَانِ نشل َولِهمْ: فان قاور عَلّى المَشي» وَعَلَى لبش 
وَعَلَّی أن بي دارا أو ي جاری وَيقوی على كَدَّا. 
َل : مَعْتَاهُم بدَلِكَ E‏ 
ية يلك الحَالَة افِدَارَا وَاسَيَطَاعَةَ وَطَاَةَ تَوَسعَاء وَنَأوِيلُ هَلِهِ 


o D70 


ذلك وقد ورد دال ب 


الاطلاقات ما بسَاه. 
وَقَالّ سَبْحَانة: ‏ وَل الست بطيمونَة ودي [ البقرة: ٠۸٤‏ ] 


رَقَالَّ : ل فاقوا ااه ما اسل 4[ التغابن: ٠١‏ ]. 

ر ر ۹ وح s4 e‏ ت 

وَأخبرَ عن العِفریتِ أنه َال ل ون عه قوی امب 4 [ النمل: ۳۹ ]؛ يعي 

وَقَالّ تَعَالّى في صِفَة ذِي القَرَْيْن: إن مكنال لأر 4 [ الكهف: ۸٤‏ ] 
$ ىفو عند ی امرش من 1 التكوير: .]٠١‏ 


وني صِفة جبريل ا 
(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل قي اختصار الشامل ( ل /٠٤١‏ ب ) 


| A۸۰ 


کک ريده إ ااا فل 


قال الشَنْطَانُ : ونی عه قوی 1€ النمل:۳۹]؛ فى اعَيِقَادِي وسلامة بن وان الانان ب شن 


٤ 2 ey 2r ا . ا کے کک‎ e E 
بلقن ور ل وان لدو اة وده فان حت ب تاقار عل اماد ان‎ 
الله عند ذلك إِحْصَارَه في دار سَليْمَان هع‎ 


EN EE‏ التي يا ا 


4 2 


فک ماد تاعا یک)51 سره av:‏ 
وَقَالّ رَسول الله : « الإسيَطَاعَة اراد وَالرَاجلَةٌ ». 
eS‏ 
وََولهُ: لهَمَاأسَسَطْعَ ) [ التغابن: ٣‏ يغني: مَا دمم أصِځَاءَ سَالِمِين. 
e‏ وَيدَعَوَ إلى السود فلا يَنَْطِيمُوَ ‏ [ القلم: ٤١‏ ] 

ق ل نکاھر فی یی نکی ال ل خو عن ار LL‏ 


ودا 4 يعْني: في الدنيا: ا بذعو إل امور م سيثرة 4؛ أيّ: قكائوا مح سَاامَة أبدَانهمْ 
لا دون 
و فت أن الا شاع فد یدک وراد بد سلامة هة الجَسّد؛ EY‏ ل ل 


روو ت 


نيه وَقَصدَ إلى الفِغلء صَادَف فُذَرَة عَلَيِ. 

وَالَدِي بحم ما فُلتَه: أن الغْدَاويينَ يُطْيمُود الف بام 
الله الڪراب» د مَعَ اعِمَاوِهمْ اسْةَحَالّة اء القذرَةٍ عَلَى تَأوِيلٍ 
المُذرَة علي وَالبَصرِيُونَ منْهُمْ - وَإِن فوا اء الفَذْرَةٍ - لفون القَوْلَ بان الإنْسَانَ قار 
ھک وَعَبر َلك مِنَ الأعمَال المُحَلفة. 
o os‏ لَه رَه 
e‏ ِن القَذرَةَ على الفعْل لا تقد مدمه مه إا بِحَالة ة وَاجِدَوٍ عَلَى مَذْهَب 


۴ 


ارون عَلّى المَّشي إلى بَيْتِ 


ن تی تا زاوا ك رجدو 


24 
از 


(1) استعرض الطبري الروايات في تفسير آية الحج» ومن فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة في تفسیره ( ۱١ /٤‏ )» 
وانظر: القرطيي ( ٠٤١/٤‏ )» وابن کثیر ( ۳۸۹/۱ )» والمحاکم (۱/ 1۰۹ )ء والترمذي (۳/ ۱۷۷ )» وابن ماجه 
(ح ۲۸1۹ )» وفتح الباري ( ۳/ ۳۷۹). 


الإميات: خلق الأعبال | ۸۸١‏ 


الحُذّاق مهم ته م لفون هَذًا الول عَلَى التأويل الَذِي دَكَرئَاه وَبُشِيرُون بذلِك إلى َة 
4 ا َه لا فرق عِنْدَنًا بَيْنَ القَذرة وَالإسيطًاءَة"؛ كما ا قزق بين الم وَالمَعْرفة 


وَذْرَة الله َحَالّی هَل تسى 1 ۱۳۷/ ب ] اسََطَاعَة ام لا؟ اخْمَلَفَ أضحَابتا في ذَلكَّ: 


قالاَكترٌونَ م متَعُوا إطلاق ذلك لِعَدَم الإذْنِ. 

EE a 
.] ٠١١ ربل 4 [ المائدة:‎ 

ونال الباقُونً: َيس هَدَا ويا يفي عِلْمًا أو عَلبة ظٌَ» ولا تَعْويل علي َاسِيّمَا وَقَذ 
لَهُمْ عيسّى: اموا لَه إن َنم نميب 4 1 المائدة: ٠١١‏ ]. 


مَشال: [ الفُذَرَةٌ الواحدَة أا نَتَعَلَقُ إلا بققدُور واحد ]^ 


وة لادء ی بمَقدور واج عِنْدَنًا. 
خلافا لِلمُعتَرلّة؛ قَإِنَهُم جروا تَعلْمَهَا با لمُتَصَادَاتِ”» بل أوْجَبُوا دَلْكَ. 
وَصَارَ الأَكتَرُونَ هنهم إلّى: لها بالمَُلمًاتِ الي ا تماد 


2 € 


َمِنْ أَصْلِهم أذ ادر اَی ما اهاي لَه مِنَ المَقْدُورَاتِ عَلَى تَعَافُّب الأَوْقَّاتِ 


Er ر‎ ٤ 


واوا عَلّى أن الفُذْرَةَ لا ياتى بها إِيقَاع ملين في وات جَمِيعًا في 2 واحر؛ 


(۱) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲٠٤‏ )» وابن حزم: الفصل في الملل والنحل (۳/ ۲٤‏ ). 

(۲) انظر هذا المبحث في: التمهيد ( ط بيروت ) ( ص ۳۲١‏ )ء وجرد مقالات الأشعري ( ص ۱٠۸‏ )» والإرشاد 
( ص ۳٣۲۲ء‏ ۲۲۵ )» وشرح الإرشاد للأنصاري ( ل ٠٠١‏ )» والكامل قي اختصار الشامل ( ل /٠٤۹‏ ب )» 
/٠١١(‏ ب )ء ولباب المحصل ( ص ۷۱ )ء وشرح المواقف ( ۲/ ٤٥‏ )» ( ۱۸/1 )»> ( ص ١١١١١١۸‏ ). وعند 
المعتزلة: شرح الأصول الخمسة ( ص ۳۹۰ ٤١١ ٤۲٤ ٤۱۳‏ )ء والمجموع المحیط بالتکلیف (۱/ ۲۷١‏ )» 
ومتشابه القرآن (۲/ ۰۱۰۵ ۱١۱١۵‏ ) وما بعدها. 

(۳) انظر مذهب العتزلة في جواز تعلت القدرة الحادثة بالمتهاثل والمختلف والمتضاد في: شرح الأصول الخمسة 
( ص ٤١١‏ )ء والمغني ( ٤/١١‏ ). ونسب هذا القول إلى المعتزلة: الجويني في الإرشاد ( ص ۲۲۳ )ء والشامل؛ 
انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب )» ونهاية الأقدام ( ص ۸٩‏ )» والملل والنحل (۱/ ۸٩‏ / ۸۹). 
(4) انظر: مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ۲۷١‏ )ء والكامل ( ل ١١٠/ب‏ )» وشرح المواقف 
(۱°4/7). 

(۵) انظر: الکامل في اختصار الشامل ( ل ۲١۱/آ)»‏ وشرح المواقف .)٠٠۹/۱(‏ 


| AAY 


ء 


الُوا: وَإِنّمَا يقَعْ مان ذلك بمَذرََيْن" فَالمَسألّة الأولى هي أن القَدَرَةَ الاج لا على 
بالضدَيْنِ. 


ی 


وَذَهَبَ ابن الرَاونْدِيّ وَمُحَمَد بن عِيسَى وَعَيْرْهُمَّا إلى 
نها دة عَلّى الصَدَيْنٍ عَلّى البَدَلٍ. 

فقو ل: لو ماقت َعلمَّتِ القَذرَةٌ بالصدَيْن لود الصَدَانِ مَعَاء ناء على أَضلتا في وجُوب مقَارَكَّة 
المَفْدُور القَذرَة”» رَذَلِكَ مُسَْجيل. 

وقول لِلحْصوم: فووا عَلّى مُوجب هذا الأَصلٍ: إن القَذرَ على العم فُذرَ على السَهو؛ 
يِن حَبْبُ إلَهُمَا دان في أَحَدُهُمَابالآَر. 

قال بُو اق بن عَبّاش: « السو ليْسَ بمَعْتى» وما هو عِبارَة عَنِ انيما اليلْم مِمَنْ 
يصح مله العِلْمٌ ٠‏ . 

عل فا ع اد او ل و و ا ى و ا 
لمر بالأضداد م جره مدا اقول إلى القَذح في ركن ر ِن مَذْكَب المُغتزلَة؛ وديك أن 
ي عَن المَحَل إلا بده ثم العلْم يفي بالسَهُرِ 
ی تی مُصادًا للم لما اتی الِلْمٌ بو؛ لما اسيبقَنَ 
ابن عياش ذلك رَد مَذهَبَه وَقَصَى أن اللوم وَالإعِقَادَاتِ مِنَ الأعَرَاضٍ ّي فی شن 
حت قث ملحل ون عبر اتيم أيهم تا عوأوا عأند ون انينرار الأغراضر؛ 


ت 


قن العالِمَ بالسَيْءِ يمر لَه حَالهُ كما يمر حال القَاور وَالحَيّ وَنَخوهمَا. 


أا 


cz‏ وي 
اَل با لمَقَدور وَقَتَ دو 


واشتات آي کیم فی لټر A E‏ 


ضا5 2 


مَصادة الروك المَصَادً و 


ر 
i‏ 


د و 2 کا 
عير أنه لا يصَاد العِلمَ 


(۱) هذا نص كلام الجويني في الإرشاد ( ص ۲۲۳ ). 

(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۲١‏ )» والقلائد لتصحيح العقائد ( ص ٩۷‏ )ء وشرح المواقف 
(°۹4/7). 

(۳) انظر ما سبق في ( ل /۱۳١‏ ب ). 

.) ۳٤١ ومسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص‎ ») ۸١ /۲ ( انظر: متشابه القرآن‎ )٤( 

() انظر: النيسابوري: مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ۳٤١١‏ ). 


الإميات: خلق الأعمال | ۸۸۳ 


ET قال‎ 


اَن 


NDE FER‏ العامة بالسَيء ا ی ما بُصادٌ شَرْطَة »٠‏ فَهدًا ما ارْنَصَاه. 


ر 


وهو بَاطِلٌ؛ فنا لتا تَعْكَمُ ليلم رطا افيه يو السَهوْ؛ كَمَّا قَدَرَه في المَوْتِ المُصَاد لِسَرْط 
ا 

وَل سَاع َير رط لِلولم بُصَادالسَهْو ماع سلود هَدًا المَسْلَكِ في جُمْاَة المَُّصَادَاتِ» 
ويرم مه إنبَاتُ اجتاس م المَعَاني لم تعَلَمْ ضور ولا نرا 

وَذَهَبَ بُو عَْدِ الله البَضرِيّ إلى رر نعل ال بالشَيْءِ وَبَعْضٍ أَضدَاد وَحَكَمَ 
پگزن الهو ضا ليلم قيا رَه عَنْ گزڼو مفدورا وَقَلّ في بن بض أجوبته: إن 


اله مقو E‏ 


وَذَهَبَ بَعْصُ المُتَأخرينَ إلى 
العم قَهذِو مَذَاهبهُمْ. 
O‏ المَُرلَة: فَومّا مسوا به اَن اوا: من کم القّادر عَلَّى ال ان 


بيْنَ الفعْل ولتك ونما يسَحَقق ek‏ َلك عِنْد الكمَكُن مَِ الصدَيْن» وَل اث القُذرَ لا نعلي 
إا دور واج لكان العَبْدُ مُلْجَا َه عير واج عَنةٌ" مَجيصًا. 


أن القَدٌ 1 


دة علق بجوي الأضْدَاد في جُمَْة الأَبرّاب إلا في 


وَهَدًا الذي ذَكَرَهُ دَعَوّى مَحْصَةء وَافَيَصَارٌ عَلّى ذِكر المَذْمَّب» وَلَوٍ اذَعَوْا في َلك عِلْمًا 
صَروریًا انوا مُبَاهَِینَ؛ ان دَعرّی الصَرُورَةٍ في مَوَايع الخلاف جهالت وكف شتقبم 
یا م و او ا ی ا 

ار ن تالوا: عبن المَقَدور يصن الاس حال المُمَتَدِرٍ بحَال المضطر. 

ُلتا: هذه دَغْرّى لِم ْنَم ذلك م مَعَ القطم بان المْضطرٌ گالمُزتیشِ ش؛ فة ا قَذرَة له 
ل غ ا د القادر غل ر کو اء وا م 2 سَرْط القَذْرَة عَلَى الشَيْء 
قدو على ركه و لر كان ذلك رطا لانت القدر على الم بالسَيْءِ قُدَرَة عَلَى 


ت 


الغفلة عنه. 


.)۸1/١ ( انظر: القاضى عبد الجبار: متشابه القرآن‎ )١( 
.)۲٠١ منه » والتصحيح من الإرشاد ( ص‎ ١ في اللأصل:‎ )۲( 


| A۸4 


E ا‎ E O 
و م أيْضًا: أن العْملَةَ عير مَقَدُورَةٍء مَعَ أن العلم ينتقي بطريانها؛ كما يتفي السود‎ 


۰ البيَاض" 


نول لابن الجْبائِيّ وَمُتبعيه: مَنْ أَحَاط به ناء مِنْ جوانيه وَمَتَعَهُ من الب في سَائِرٍ 

فهر ر قاڍڙ على الكونِ فی مکانه غ مَمْنوع» فلو کان ا الاقَتدَار عن اداد 
الشَيٰءِ بوب قوط الِإفتدَارِ عن لكان المَنْعٌ مِنَ الأَضدَادِ مَنْعَا مه 

ثم ما کرو لا يْسَقِيم مِنْهْ؛ مح ضيرم إلى أن انوع قاور عَلَى ما مع نع منهء وَكَذَلِكَ 
ا ا قاد على المَّسُي وَالتحليق في الهَرّاء"؛ قدا سَاع لحم الحْكُمْ ابات الإفِدَار 
مع اماع قوع المَقدُور لَم ينعد ما بات القَذرَة عَلَّى الشَيْءِ مِنْ عَبْرٍ فار عَلّى ضدّهِ. 

إن قالُوا: القَاورٌ عَلَى التَحَرَكٍ في جِهة اليَمِين يجس من َيه افِدَارّا عَلَى الَحَركٍ في 
جهة اليَسَار؛ فَعلِمْتا أن المَذرَةَ عَلّى السَيْءِ فَذرَةٌ على بركه. 

نَا ل 
اقدرِ وعلق إ إِخدَاهمَا حالصب عل التانبة بالضد الآخر؛ قبطل بطل دعوَاكمْ اَن ِن حم 
اا ا 0 


قول من اَصلكُمْ ان مَنْ يَظُنُ في السَيْءِ وَحَصَلَ ا َه الم المنظور فيو ثم ئي 
ا 
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رَه وَنَعَافَلَ عَنَه وَعَنِ الم تم ااه در التظر لَه يَحْصل ا هالوم مورا ِن عبر تود 
لر“ تم ذز - َالحالة مذ - على الم لس مدر على زو فإ خضل يَحْصل لَه الِلْمُ 
مِنْ عبر تحيز. 

قن الوا: لو لم تكن القَذرَ على السَيْءِ فُذرَة على ده لان مَنْ مر بالصلاة فلم صل 
حى فاته الوَفْت وَالصَلاءٌ لَوَجَبَ ان يون مَفْدُورَا؛ مِنْ حَيْتُ لم يَكُنْ اورا عَلَيْهاء وَهَدَا 


(1) جواب أبي القاسم عن هذه الشبهة مقتبس من كلام شيخه أبي المعالي الجويني؛ كا ني الإرشاد ( ص ۲۲٢‏ ). 
(۲) انظر: القاضى عبد الحبار: متشابه القرآن (۲/ ١١‏ ). 

(۳) انظر: ما تقدم في ( ل ۱۳۵/ ب ) وما بعدها. 

() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۸1/١١‏ )» وسامي نصر لطف: الحرية المسئولة ( ص ۲٠١‏ )» وانظر 
ماسبق ( ل ۱۲/ب). 


الإلميات: حلق الأعيال | ۸۸٥‏ 


قلا لَستا تلو القَولّ باه غ َر اور عَلَی ما أَِرَ بو؛ لاأَنه بوهم عجره عله وَعَنْ دو 
و عَدَمَ الطَاقَة مَعَ ا لصح وَالسَلاَمَء بل إل قا ھک N‏ 
الجسلى سَلِيم البنبةء ا اه ب ونه اور عَلّى ضد ما اه 


فا واف ند 

وئۆلگم: ؛ « له ڃس من فيه قارا عَلّى ما أَمِرَ به »: يعم e‏ ر راش 

ولون : فذرَئه على تزه ذد على نعل ما مر پو ونح تقول : ا بل دنه عَلّی رکو ُسَهلٌ 

ول أنصفنم للشم: ل الإنْسَانَ لا يد مِنْ يَدِهِ قَذرَةٌ عَلّى الحَركة مده ا 
وَاجدَټ بل يجس ينها صِحَة وَسامَة وَانطباعا لما أَرَاده ِن الأَفْعَالء وَيَجد من قله سر 
يك عليه لى حَسَي مَجَاري الات قالگلَام في وَجُوب مقار الذة ادود ديا 
ن عل ابات ووي ا ا ُذرَة لما هو سَلاَمَة بن ودا يقَدَمٌ عَلَّى 
المََدُورٍ بأَتَاتِ. 

وَسَبيًّا في إِنبَاتِ القَدرَة: وُجْدَاننا التفرقَة بيْنَ الرَعَسةَ وَبَيْنَ الحَرَكَة الإرَادية" وَدَلِكَ 
َحْتَصُ بحَالة لاكساب فَقَط؛ فَالمَحير الي هو أَفْصى مراكم في مورد لليف - تحن 

وقد بقل إخوانک من مُعَرلَة بَعْدَادَ: تَحْنْ قَاورُون عَلّى المُضِيٌ إلى مَكَهَء وَعَلّى بنا 
الا وَعَلى الصْلاة وَعَيْرهَّاء ويو جِبُون اقرائ عَلّى التاس» م اعبِقَادِهم اسْيَحالة بقَاءِ 
الفدر على اويل نه ا 2 َلْهَا إا أَرَادُومًاء وَإِنْ كانت اَذَه الصَالِحَة 
لِلابتدَاءِ عير صَالحة للانتهاء رلا يبْقّى 


PP:‏ یبقی إلیه. 
s‏ 
I o 3°‏ 


رن جور اء الفذرَة مهم ِهب يقول: القَدٌ لقذرة على الأفعال المترالة لا بلح لجن 


ت 


e 


< 


TT 
الح وَعَلّى‎ E مول المْكلّفُ - إا أَخرَمَ بالصَلَاة‎ 
الصَاَاة وَالصَوْم» وَإِن گان نعل آخرء لا يَِح إلا دول وَفيهِ.‎ 


i 


(۱) انظر: الحويني: الإرشاد ( ص ۲٠١‏ ). 


| ۸۸٦ 


م فول م إا حَكَمُْم أن المُذرَ IE‏ على بالصدَيْن فَلَمْ ب يَحَْص أَحَد الصديْن 
ازرم بارتلا عن اني س لهأي ب مع كصلا جها لِلوّاقع؟! 
ن گالوا: نما به بقع مُا ايرد القَضد لديك حص بالرر ع“ 


وهَدَا الَڍِي دَكَروٴ باطل من وَجْهين: 
ا ان € 0 ف o “o ٤ ٤‏ 2ه 
أَحَدهُمَا: أن الاي وَالتَائمَ قَذ يَمَعُ مِنْهُمَا أَحَدُ الصَدَيْنِ مِنْ عَبْر إرَادَق وَصَلاح القَذرَة 


للواقی كَصَلاَجها ل ِلْذِي لم بقع“ . 

والوَجة اٿاني اَن َقُوَ: ٳڏا وَقَعَت الاه قور َالگراهية الي ِي ِد لها قدُورَهُ 
اال ارا تخ بالوفوع» وَالإرَادة لا راد عِنْدَكمْ؟! 

ولا مَخْلَص لِلمُعْتَرلَة مِنْ هَدَا المَّضِيق. 

وَالوَاقِع عِنْدَنَا N‏ مح القَطم انها لا تَضلَح لِعَبْرٍ مَا َف . 


d6 


e‏ : إن نوی اشن على لير 9 ل ا ان الرَاونْدِيّ 


ا ا ون ارتا الإيعاذ زر ا ا ا ن ا ا 
فوع الكُفر؛ فصوا بوجوب مُقَارنَة القَذَرَة فوع المَمَدُورِ وَاجبًا لو قَدَمَهّا عَلَيٍ. 


و 


تول لَهم: قد أعطبتموتا وجُوبَ مُقارَئة الَذرَة المقَدُور وَكَفَيتَمُوتا موه الَف وَالَذِي 
e‏ موه ِن الإیمَان ذا قَارَنَ الفَذْرَة اَم الحْكْمُ پوو فُذرَه علب 
يسو الحْكّمْ گنها رَه عَلَّى الكُفرٍ ولم يمَعَ َكيف ائم هذا المَذْهَبْ اشيَرَاطً 
مار TT‏ 
ولو سَاع القَضَاءٌ علق المَفذدُورِ بأَحَدِ الصَدَيْنِ مِنْ عَيْر وَقوع فيه سَاعَ القَضاء بقَدّم 
لقَذرَةٍ عَلّى الصدَيْن. 


(1) انظر: القاضي عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٠١‏ (. 

(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل ١١٠/أ).‏ 

(۳) انظر : الحوینی: الإإرشاد ( ص .)۲۲٣ ۰۲۲٤‏ 

(1) انظر: شفاء العليل (ص ٠٤١‏ )» ودفع الشبهة والغرر ( ص ٠٤‏ )» والكامل ( ل /٠٠١‏ ب )» وشرح المواقف 
(1/ 11°۸4( 


الإلميات: خلق الأعمال | ۸۸۷ 


يقال لَهمْ: م می تقحل ادر بالصدين: َب حُدوثها أو بَعدَه؟! وَلَيْس لها في القِدَم علي 


و 


إن د ر هَذَا كَعْلِيلِكُمُ اخَصَاص العَرَّضٍ ب ا 4 بالإرَادَةء مَعَ جَوّاز اخيِصاصه 


ب 
و 5 


یکل برد بو الكلاي. 


راا ِن مَعْتی قَوْلنا: « يخ يحص المَحَل بإرَادة القَاطر » : أن المَاطِر إن اء حلَقَه في 


Eo 


SS 
لذ َيس لها علي في العَدَم» وَٳِدَا جد ٺ وُجد مها المَْدورُ وَبعدَ ماود المَْدُورُ‎ 

يجب عَدَمَها؛ لاسْتَحَالَة بقائهًا. 

ا e‏ َو در الكُفرُ بَدَلّ الإيمَانِء لَكَانّتِ القَذْرَهٌ قُذْرَةَ علي قَهَذَّا وَج تعلق المَذَرَة 
بالضدَيْن' 

:ڌا حلت في ااام TT‏ 
مَقَذورا عند قوع الكُفر َأَفْصّى ما يمى ًا قَالوهٌ: اَن الفَذْرَةَ قَذْرَهٌ على أَحَدِ الصدَيْن 
لایو وَبتعن العفدُور بالرقیع وََدا تضریځ بأ اذه ا تأ ادبن جويغاء بل 
عا بأَحَدِهمًا. 

قال الإمام: لو فقول ليولا ل 


e 


سب ما فرَرَنًاه. 


إن سَلَم منك أل الح لم شتفيدوا تخل القدرَء و بالمَقدُور ما رَمْمُوه وَل 
ا ما خاو رتموهة ِن لَِي وَرَطکْ في مُحَالَمَة الذَهُمَاءِ من کک 
روم الَضْعِيب مى الحْصوم؛ کت اعدو لی اا ال د د الا 


(1) عدم تعلق القدرة بمقدورها في حال العدم هو أيضًا مذهب المعتزلة؛ انظر: النيسابوري: ديوان الأصول 
( ص ۳٦١‏ ). 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح اللأصول الخمسة ( ص .)۳۹٣١‏ 


| AAA 


اقم في ميان الکلام: لا تر لِلفذرَة في الَقَدُور /٠۲۹[‏ ونما يع مِنَ الصدَبْنِ ما 
E‏ م تعلق ُءيه عل اليم اللوم مكيف بزَجُون حصا يِن 
شيعا الحْصوم وَهَدَامَقَالَكُمْ. 

N‏ لعل وء 
إنّمَا ازتَصَوا لأنمُيهم ذا المَذْمَبَ؛ مِنْ صَلَاجِية القَذْرَةٍ على الصَدَيْن عَلّى البَدَلِ؛ لكي ينبتو ا 
لِلمْگلَّب خيرَة بين الفعْل وَالَركِ متَدَبّر ». 

وأا قول : هذا كلامهء ونا قذ بيَلتْ وَصَوّرْتُ التَحَيْرَ وَالحَصْم يَعْتَقِدٌ أن الُذرَة عَلّى برك 
المَامُورِ هي قُذرَةٌ عَلَى القَِام بالمَأمُورٍ بو. 

وما شزا له مِنْ تَوّالي القَذرَة عَلّى اترك نما هي فذرَة وَاجدة باي مَعَلَمَمَا حُدُوث 

القيام» أو حذوث ضِدّه؛ مِنَ اسْيَمْرَار القَعُودِء هَذَا هُوّ الس في هذا البَاب. 


e 


وَمنهًا: تا گرا ن قله ِد القَذرَةَ لو انَحَدَ لقي کان القَادرٌ في حُكم المْلْجَا 


ەم قش 


إل وذ أَجَبتا عَنه. 


کل اکتا رو في (نطال گلام المغتراة: فو فة غل فول وجنت فال تقل 
اذَه بالصدَيْن فَلِم حص أَحَدهما بالوقُوع؟! 

ينها قولَهُمْ: القَاعِ تار للام وَيَسْتَجیل ان بتر عَلَى ترك السَيْءِ مَنْ لا َر عل 
إن ارك إِضُرَاب عَنِ السَيْء ار رل ن لى فد ال ادان لا وا على 
الترك اقدَا. 

وَهَدَا دَعَوّى» وَاقَيَصَارٌ على ذِكرِ المَذْهَّب» اا ال اف ا ا 
حال ماسر الفعلء قم بكرو ها - أعني المُعتزلة والقدة اي نوها جسًا وَوْجْدَانا 
نما هي إِسارَة إلى صِحُة الجَسَلِء وَانطياع الجَوارح» وَاعيِقاد يسر المَقَذورِء وکات 
القلبٍ. ا 


(۱) انظر في معنى الترك واشتراط القصد والاختيار فيه في ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲۳١۵‏ ). 


الإلميات: خلق الأعبال | ۸۸۹ 


وَلّّا اسَشْعَرّ القَاضي عَبْدٌ الجَبَار هدا المَعْتى سَلَكَ طَريقًا في إِنْبَاتِ القَذرَة قَالّ: « فوع 
لِغلي عَلّى حَسس القَصدِ وَالدَاعِةٍيَدل على الإفدار ٠‏ 

N NL TA NE CECE NRE O 
الل المُوَفْی لِلصَوّاب.‎ 


ك 


و د على مَنْ تَالّ: القذرَةٌ الحَادة E‏ 

e‏ ڏَکڙٽا في القَصل يود مُعْظَمُهَا في هدا القَصل» وا فاده في إِعَادَتَهَاء لا أن تُجَدَد 

ِن القَذْرَةَ ذا علقت بالمَُلِمَاتِ. وان صَلاحھا لِبَعْضها كَصلاجها لِسَائرحّاء ابال 
بَعْضها يحص بالوْفٌوع دُونً سَائرا؟! 

إن رعو ی الإا5ة: بطل امهم مغل الاثم وَالعَافِل؛ كما قَدَمتَا وَكَدَلْكَ ارده 
والكرَاهِية 

ِن فوا إلى الدَوَاعي في الإخْيَصاص: بَطَلَتِ الحَاجَة إلى الإرَادَاتِ وَاستَغْنيّ عَنْهّا 
بالدواعي. 

وما يلرَمَهُمْ في هذا القَصضل: أن القَذدََ إا صَلَحَت لِجُمْاَّة المُحَلِمَاتِ, لَوَجَبَ أن فير 
الله ملا عَلّى جَويع الصَنَاعَاتِ وَالعَلوم؛ ِقُذرَتها عَلّى اليب عير انها مَنْنوعة مف البّة 
َعَدَم اللات وَلَيْسَ ا لای ی ن الات رَه على جوع 
ذلك غ انها مَمنوعة. 
وما قَوْلهم: إن الم رَة عَلَی بالأَميًالٍ عَلّى ان رار الأَوقّاتِ طَوْرا بعد طَوي تم انفقو 
عَلّى اسحا بقاع ملين في وَفْڀَ واج هدر ةَوَاجدَة في مَل وَاجِِ 

قالوَجة أن بي هدا لقصل على تَصَادٌ الغ r‏ الدَلالَةَ عَلّى تَضَادٌ 
المثلَيْن”» وَعَلَّى اسَتَحَالَة َل القذرَ الحَاوَة بالصدَيْنِء ولات بين لَوَجَبَ 


() انظر نحوه في: المجمرع المحيط بالتکلیف (۱/ .)١١١١١١٠١/۲(»)۳٠۰‏ 
(۲) هذا الجواب مستفاد من الإرشاد ( ص ۲۲۳ )» والشامل؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/٠١١‏ 
(۳) هذا الحواب ما أجاب به الجويني أيضًا؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)١/٠١١‏ 
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و و رف ق و ف ف ر ا ا ر ا 

وقوعهما مَعاء وَيَلرَمَ من ذلك وقوع حركتين وَرَادَتين وتخو ذلك في وَقتِ واج وذلك 
ا 

مُحال. 


ےے ٍ 


رَممًا مِم عَنه: ته إ إدا رَعموا ١‏ اَن اله لقدرَةَ ر٤‏ علي بالمُحَلِمَاتِ رَالمُتَمَائلات فی 
e‏ 


الواحد» کک 


ر ر ا ر ص 


َ 
e 
ا‎ 

ER: 
E 
e 
ا‎ 
ا‎ 
2 
E 
Eb 
u 


على ا تقول ا وَصَفتَمُ الذَرَةٌ بالإقِدَار على ذلك ثم يمتِع م عَلَنها مراع رَفقد 
اللات !! 


کے 


ن قَول: ها جَوزْنُمْ ‏ يقَاعَ مثَيْنِ في اوقت الوَاجِلِ وَمََعَْمْ عَلّى ذلك مَرِيدًا !! 


ن ئاوا: لو تَعَدَتِ المَذْرَ هما وَاجداء لَمْ يكن عَدَدأولّى مِنْ عَدَِ. 

وَرْبّمَا َالُوا: َو جَارَ يماع اه N‏ 
ًاراد الرَّبّ إِيقَاعَ الحَرَكة أو الحَرَكَاتِ وَاعَيَمَادَاتِ في جِهةٍء وَأرَاد الوب اعَيِمَادَاتِ في جه 
ری 

ل کک لما ys‏ 

0 


إن َر dT‏ إن 


صا 


و 


الشكون الواح اة الحَرَكاتِ في عَيْر جهته؛ كما صد ا وَاحدة. 


(1) انظر هذا الجواب في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١/٠١١‏ - ب). 


الإلهيات: خلق الأعال | ۸۹۱ 
فضلٌ: في ذكر مَذَامِب الهُغدَّة في أَخكَام الفُذَرَة نتافم فيا 


r gs ko و ر‎ a O E e a ETA 
فما اختَلفوا فيو: أن القذرَةَ ٳڏا حَدَئّٺ فمن حم مَقدورهًَا عند جَمِيعهمْ أن يُوجَدَ في‎ 
; ر وم‎ 

لاإ انين افدر 


م اكرون من مِنهمْ صَارُوا ت تَجُویز انِمَاءِ القَذرَةٍ ِي الحَلَة الثانة؛ فو جد مقدورها 

الد دة 

ا ق وو ر ا و ETE E‏ 

وصَارّت شرذِمَة منهم إلى: وجوت با القدرة إلى وفت ا وفرع المقدور يها فان لم 
َكُنِ القَذرهُ قُذرََ على المَوْجُوو حال وُجُووي وَلََِهُمّ ادوا وجُوبَ المَقَدُور مع عَدَم 
ال 

5 ا‎ TG o E ا ن‎ 

وَذَهَبَ آبُو الهْذَيْلٍ إِلى: أن القذرَ ١‏ على اال القَلُوب لا بد من مقَارَنتَها و جود المَقذور 


ع صت 


بھاء ووز عدم القَذرَةَ في أفْعَالٍ الجَوّارح“ 
قال أبُو اشم: » ال کک ی بِجُمْلَة أفْعَالٍ القَلوب» ولا على 


ا ا رَكََلِلكَ القَذْرَةٌ الما ا ِم بالجَوَارح غا الأكَرَانٍ وَالإعتَمَادَات ا علي 
باعل القَلوب . 


وال ةَالقَلْبٍ علق امال الجَرارج» 0 الجراري تاي ينال القَلوب» 
ونما يَمْسيِع إِيجَاد َفْعَال الجَوَارح بقَدرَة القَلْب َو إِيجَادُ د فعا القَلب بمَدَرَة الجَرّارح؛ لفقد 
الآلاتِ وعدم البنة ٠»‏ . 


4 


وَمًِا افوا فیه: أنه دا مى افدر فلا بد من ئها في مُتفَل الرَمَانِ بالَفدُورَاتِ. 
قال بَنضهم: هي في الحَالّة الأولّى ُذرَهٌ على ما بقع في التاني» وَفِي الثانية فُذرَةٌ عَلّى 

تاب في التالتد ذلك اقول ف الا حوّال المَُعَاقبة ولا يتَمَكَن القَاِرٌ ‏ من إيقاع مَا يمع 
في لاله في الَاڼِي. 


(۱) انظر: الأشعري: المقالات .)۳٠٤/١(‏ 

0 انظر: البغدادي: الفرق بين الفرق ( ص ٠۲۸‏ ). 

هة لى اتا ى الام ماتا لات 

() انظر أقوال أبي هاشم في تعلق القدرة بأفعال القلوب في: الفرق بين الفرق ( ص ۱۲۹ )ء وشرح المواقف 
(10۹/7). 
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ص 


ل الإتام: ‏ وَحَدّا يعي هو القَضل لدم في أن ادر الَاجدَة لا لن بايان في 
وَفْبٍِ وَاجِدٍ؛ فَاتََمّوا عَلّى اسَةَحَالّة بَا الفُذرَة مَع انها لا َل بِمَقْدُور في الدَوَام؛ فنا ِن 
الصَفَّات المَعَلَمَةَ ». ٤‏ 

م قال أَكَرْهُم بعد ذَيكَ: الَذرَة في الحَالَّة الأوى فُذرَة عَلّى ما سَيقَمٌ في الاي وَالتَاِتُ 
وَسَائر الأَحوَالِ في الإسَقَجال» وَلَكِتها وَإِن كات فُذْرَة عَلّى ما سَِمَعٌ في العَاشر ماد فَسَرْط 
وَفُوع ما في الحَاشر اثَانِ. 

ويه كال بَعْضَهُمْ: لا لل إا بمَا في الثاني؛ كَمَا هماه تم هي في الحَالة الثانبة تعلق 
بابق في الثالثِ ولا بقَصّى گنها قُذره على ما في الحَاشر إا في الام . 

وَمكًا افوا فيه: أن ابن الجبًائي وأنباعَه جَورُوا حلَوٌ القَادرِ عَنْ جَوِيع المَْدُورَاتِ. 
وَسَرَطوا في ذلك ألا َحِدَ الدَوَاعِي إلى إِيقاع المََذدُورَاتِ؛ انها لو انَحَدَث وَلا مَابِع لَه 


<2 


مَِاله: أن الإنْسَان ذا اسسَلْمَى عَلَى ماه م مُْتزوحاء َه قاور ِي يِلْكَ الحَالَّة عَلّى القِيَام 
وَأَضدَاده ال عَنْها؛ ذلا داعية كَذْعُوه - وَالحَالَة َه - إلى إيقاع المَقَدُور» وَلَو أنه كان اما 
عَلی شیر بني نما فی 1 ۱/۱٤۰‏ مَُصِبًا غل اعمادا علو لول يلاء لوی له 
وَلَحَرّ صَاقِطًاء قول هَذِهِ لا نحلو عَنْ إِيقاع المَقذُور. 

0 الجبًائي: نه خحالَمَهٌ في ذلك رمح لو لقاو عَنْ جَوي المَفدُورَاتِ تح ازتقاع 
المَوَانِعء ولم تع حل عنھا إا ب کک ونما قال دَلِكَ فِي الأَفْعَال المُبَاشرَةَ دون 
المَُولَدَة؛ لاز او عن المُوَلدَاٍ“ 

وَممًا احْتَلَفُوافيه: جَوَارُ ران الحَجْز في الحَالَّة الاي ا وودالقدة 


قَجَوَرَه الأكَترُون وَقَالُوا: لا يميم فوع المَذُور مَعَهٌ”. 


(۱) انظر: المغنى في أبواب العدل والتوحيد ( /٠١‏ ۱۹۹ )» وأيضًا: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١۳‏ ب )» 
وشرح الواقف ( ٦١‏ )» والذي شرط ألا تتحد الدواعي إلى إيقاع بعض المقدورات إن هو الهمذاني؛ انظر: 
الكامل» الموضع السابق. 

(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب )» والشريف الحرجاني: شرح المواقف .)٠١٤/۹(‏ 
(۳) انظر: الأشعري: مقالات اللإسلامين ( ۳١۲/١‏ )» والبغدادي: الفرق بين الفرق ( ص ۱۸١‏ ). 


الإلميات: خلق الأعبال | ۸۹۳ 


وَقَالّ بَعْض القَدَمَاء : يشتجيل جود جز في الحَاّة التَانية مِنْ وجو القَذرَة. 


ەر و و 


قال بَعْصَهُمْ بجَوّازي عير TS‏ 
A E ETE E‏ 
ور في الحَالّة الثالَة وَهِي الحَالَه اة ِن وَجُود 


ر و‌ ۶ e‏ 
ل مام الفوطي: جو كدير وود القجز في ايء ركن إا جد انت الذر؛ ب 
وَاشَحَال وَفَوعٌ امور“ 


القؤل في الكز والهنع“ 
مق مُثبئو الأعَرَاض عَلَى أن العَجْرَ مَعْتّى» وَهُوّ عرص ًابت مْصَاد لِلفَذرَة”. 
ركان ابن الجْبّائيّ عَلّى َلك صَذرَا من رَمَاِء تم ظَهَرَ مله إلى تفي العَجْز. 
وَخالََةُ القاضي عَبْدٌ الجَبّار في َلك وَأثبَتَ العَجْرَ مَعْنّى: 
َكل ليل أَمَمْنَاه على بات الأعرَاضء فهو مرد في بات الحَجْز َكل ما دل عَلّى 
E a‏ 


ت 
ل َو 


تالو ق کی نا یق ن اورت قر وتاش په معز 


2 
أن 


وَالّدِي دَكَرَه بَاطِل؛ قن بوت الاأعرَاض لا يرقف عَلَى فير أخوَال وَأحگام مُحْنَصَةٍ 
ا 
وَالدَلِيل عَلَيه: أن الأَلْرَانَ وَمَا لا يُوچِبُ الأَخوَال مِنْ أجُتاس الأَعْرَاض تابه إن َم 


() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١٤‏ ب ). 

() انظر هذا المبحث في: مقالات الإسلامیین ( ۳٠۹/۱‏ ), والمعالم ( ص ۸٤‏ )» وأبکار الأفکار (۲/ ٠٤١‏ )ء 
والكامل في اختصار الشامل ( ل /٠٠١‏ ب )» وشرح المواقف ٠٠١ ١١١١ /١(‏ ). وعند المعتزلة: المجموع المحيط 
بالتكليف ( ۲/ ۸۷ )» ومسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ( ص .)٠٠١‏ 

(۳) انظر: ابن الأمبر: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠٠١‏ ب ). 

(6) انظر: الأبکار ( ۲/ ٠٤٠١‏ )» والكامل ( ل ١١٠٠/ب‏ )ء وشرح ٤ E al‏ ). والڌي في 
مصادر المعتزلة وحكاه النيسابوري عنه؛ فيا أملاه آخرًا ني نقض الأبواب = لوقف فق السا مسائل الحلاف 
( ص ۲٥۰‏ ). 


تقتض لِمَحَالها أحکامًا وَأخرَّالا ا 


وة 


م تقُول: بم ثرون عَلّى مَنْ بقولٌ: تَْدِيرَ الفغل بسحف محم بانِمَاءِ القَذرَة كما رَعَّمت» 
ولک الع ت للجملة حال ولاف عَيْنٌ العَجز الَذِي يسه الاج من نميه عَلّى القَوْلٍ 
تفي الالء وَهَدَا كا اَن قابا لو قَالّ: لس الجَهُل مَعْنّی قن ما مدر ضارا م مِنَ الجَهُل 
يكن ربط بكي اليلم. 

سیل إلى ذلك أَنْيقّال: الم ون انتمّی به حال الجُهُلء قَالجَهْل بوب حال لِلجُنْلة 
وَتِلْكَ الال تَحْتَص بوْجُودِ الجَهْل. 

ت اتدل ابو اشم أَنْال: «قذَْبَتَ 


ك 
وَصَلَابق قدا عَجَرَ الرمِنْ عَنِ القيام» لم يكن َير عَجْر الى مِنْ تَقَدِير نفاص بنية وَعَدَم 
شط من شَرَائط القَذرَةٍ ». 

َا اَي كر َا َم الُنترة القَائلين بن الجر َغنى» لن ينكس ما قال َه 
في القَذْرَةء فن ا ملفا متا مِنَ انض قفَمَا َوَن 
أن نما تَمَكَنَ؛ عة بني بعد ايلاء لا لنوت مَعْتّى هو القَذرَه فَكَمَا لا يبد صرف 
العَجْز إلى اختِلال البنيةه كلك لا ينعد صرف القَذَرَة إلى صِحُيَهَا وَوْفُوعِها عَلَّى صِمَاتِ 
مَعْلُومَةء وَسرط البنة يْرَم لقال به تمْيٌ الصَمَاتِ الي ُمُتَرَطُ انيه فيهًاء ولا يَجِدٌ مَحْلَصًّا 
من إِحَالّة الأخكام على البنة دون عَبْرما» وَنَجَوتًا عَنْ هذا الحَبْط؛ قَإِنّا ا تَسْمَرطً البنيةَ في 


بوت شىء من الأعْرَاض» بل كى بِحَيَاة المَحل وَانمَاءِ الأضدَاد عن وََولاءِ انوا الحَيَا 


ی ا ا و ا 
فيه مخصوصة» والقدرَة فيه ممخصوصة. 


ٍ و ر ا ر روا رت رک E‏ 
ثم طريقهِم فِي إ ټ ا ة إخسَاس اقَتدّار يدل عليه تَأتى الفعل» وَقَد أَوْصَحنًا أن 
ر َ ردو ا و ف ٤‏ << ر : 

لا مَعْتى لِمَا أحَسْوه وَأحَالوا الة 


والإشذلال وهو وَقَوعٌ الفعْل على حَسَب القَصدِ؛ 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب ). 
(۲) هذا الجواب مطابق لحواب أبي المعالي الجويني في الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۱٥۵‏ /ب). 


الإميات: خلق الأعال | ۸۹٥‏ 
فضل: [ العََر عَجِر عَنٰ مَغدُوم وَمُتفلق ہہ ]: 
ِي ضار إل اكرون ِن آضحابتا وََيْرهم: ان الجر عجر عَنْ مدوم متلق پو 
ورا ا و ول ا رت ار الد او مر ا 
۰۱ ب ا۲ إلى هذا گان بَمِيل أب الحَسَنٍ في بض كنيو. 
نه وَافقَنَا على مقار َة الَذرَةٍ الحاوأّة راء اشيا أيه 
بالصدَبْنٍ ثم اجار نعل العَجْزٍ بالمَوْجُوِ وا عله بالمَعْدّوم» وَحَكَمّ باه بَعَلّق 


ل ان الَمِنَ المُفعَدَ عاج عَنِ القيام» ولا صف كوه عَن قَعْدَتهِ وَٳِن 


وكا يتا بُو الحَسَنِ في آخر أَجْوبيه: « العَجْر لا َع علق ٻالمَعدُوم» بل يعلق پالگائنِ 
المَوْجُود ولا يعَلَیّ بالصَدَيْن وهو على قياس الفُذرَةٍ عَلَى المَُاقَصَةَ > وهو الصحيح م 
ال 


2 


ے 
کوے e‏ وو 


والدلل ع ارا ي ا الف الا مدر ها وا ل ا 
E‏ الحَاص 
المُنَاقَدُ قش لها في الق كا الكرَاهبة ع الإراقق الل تح اليل قهن ضَرُورة ديك أن 
يعلق الجر علق ادر ولو على العَجْرُ معدو وَنَعلمَتِ القَذرَه بمَوْجُووٍ لَمَا تَنَاقَصا 

في الى ورلا منز الم حدم وَالجَهْل بوجوو هما لا يَصادان. 

َال القَاضي: هذه الدَلاله e‏ ا ور في المَقَدُورء 
بل علق بالمَْدُور من َير تأثير فيوء هعلق العَْرٌ به على ماقََة عل القُذْرَة ون حَكَمْتا 


() انظر هذا المبحث في: الآمدي: أبكار الأفكار ( ۳٤۳/۲‏ )ء وابن الأمير: الكامل في 'اختصار الشامل 
( ل /). 

() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١١٠٠/أ).‏ 

(۳) حكى عنه الآمدي خلاف هذا القول؛ فإن * الأصح في قول الشيخ الأشعري: أن الغجز لا يتعلتق با معدوم؛ 
بل بالوجود» وله قول ضعيف: أن العجز إنا يتعلق بالمعدوم دون الموجود ٩؛‏ انظر: الأبکار ( ۲/ ٤۴۳‏ )» والكامل 
( ل ٠٥۹‏ /آ)» وشرح المواقف .)١٠٤١۱۱۲/١(‏ 


| ۸۹٦ 


رر ر 


أن المَدرة وتر في إِبَاتِ حال لِلمقدور؛ لأَجْلهّا یون گنا وما يتميز عن الصرُورِيّ - ِلك 
الخال هي مَُعَلَقّ القُذْرَةَ لدا د a‏ ثبت َلك الحَالَة؛ إذ و آنبنتاما مع 
لجز لائ گنا وت السات ذو الف ا الاي باه مسب ودا 
ينا ِلك الحَالةَ وهي مَعَلّق الُذرَة فلم جد ِن مسعَلّى القُذرَ ةوّالعجز. 

E اا‎ 

e‏ إن المَذَةّ ل رفي الفدور إن ادود برج برعا وَل 


کی چ ا کے 


ا 


لَا: کروی وا ا یو لتا برا ق به 
الفعْلَ حت بقع الفغل مَقَدُورًا لتا على حَسَس إيثارتا الجْمَلِيء وتجد أنفِسَنا قَاورِينَ 


عليه مُوقعينَ ت كيساب وڏا حل فيا عجرا عَن الشَيءِ تد وفع لِك صَرُوره 


و ع 7و 


فيتا مِنْ عَيْر ٳيثارتاء نجس عَجْرَاعنه. 


قول لی ف ر احادف تعلق المتعلقين اتر هما في المتعلى؛ إن الإذْرَاكَ 
وَالعِلْمَ قد لقان بعل واج ولا ار لاج مهما في المتعلّق. 

ها الدَليل الواح على اَن الجر علي بالمَوْجُوو؛ گالفُذرَة وَالرَمِنْ اجر عَنْ فعْدَيِ 
مَحَ قَعْديِء كما أن المُْسَيْبَ القَاعِد قاور على فعْودِ م فعُودِه 

وَقذ قصل النَخَارُ وَمَنْ قَالّ وله مِنْ أَضحابتا بين العَجْز وَالقذرَق إا لو فلا: َعَلیّ 
الد بالضديْن» رم الحم باجێماغ الصدَبْنء وَهَذًا ا ر ا لن لجز 


بالصدَيْن وَصِرنًا ّى أنه علق يعلق بالمَعْدُوم لَم يكُنِ نيمء الصدَيْنِ مُسْتَجيلا. 

وجه الكام عَلَيْهِم أن قُولًّ: كما كام الدَليل عَلّى مُمَارنَة القَذرَة وجو المََدُور فَكَدَلِكَ 
امت الالال على جوب مقارلة الجر اجوز عن َل تاضبن رم ينه مارم 
في القَدَة فَعَلَى النَجَار أن ينبت أَوَلا دِيم العَجْز الحَعْجُوز عله م يبي عله عَرَصَهُ. 
e mS‏ ن قَالُوا: القَاعد قاد عَلّى فود عَيْر تادر 


رةو ا 


عَلّی قیامه» و نَت اَذَه عن على الفا وجب الصاف بالَجْزٍ عَنه؛ ِن المَحَل لايخو 


() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١١٠/أ).‏ 


الإلميات: خلق الأعبال | ۸٩۹۷‏ 

E o‏ وو ا و و ی و 

عن القذرَة عَلَّى الشيْء المَقذور جنْسة وَالعَجْز عَنْه ودا تبت العَجُرٌ عن القيَام َد تَحَمَىَ 
EN‏ 

o Ee E e e ا و کے‎ 

وَهَذا الذى قالوه عير سديد؛ فإن القاعد عير قادر على المَيّام» ولا عاجز عنه وَالمَحَّل 


e NAR A aA N E a 
لا يلو عَن الصدَيْن ذا كان قبلا لكل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلّى البَدَلِء وَالإنْسَان فِي اسيِدَامَة قَعُودِِ‎ 


کو و E E E RG e‏ 
لا يَصَورُ أن يَمَدِرَ على القَيَام [ 1/٠٠١‏ ]» وَإِذا لم يَصَوْرُ الإقَيِدَارٌ - وَالحَالة هَذْهِ - لا يتَصورٌ 
و ره 3 بره هھ 2 I3 AB ٤‏ ا 
الحجز عنه؛ لانه إِنمَا يعجر عن السُيءٍ الذي يضور أ يقدر عليه. 


وياځ ذلك بالوال: ن الاسام وَالألوَانَ وَنَخْوَمَا لما لم يرز الإفيدَار َلْهَا ِن 
اسر لم صر العَجْرُ عَنْهَاء وَالفامٌ ِن كاد مِنْ جنس مَفْدُور البّر؛ جيل الايداز 
عَلَيهِ؛ كما يَسَْجیل الإفيِدَارُ على الجَوّاهر عَمُومًاء تُمّ كَمَا اسَمَحَالّ الِإفدَارٌ اسَْحَالّ العَجْرُ. 
وَرْبّمَا سَلَكَ القَاضِي مَسلَكًا آَحَرَ في الجَوّاب فقول #القدوة غل القحرو د القدة 
على القیام؛ كما أن الحَجْرَ ضد لاء قدا صف القَاعِل بالقَذْرَة عَلّى الفُعُودب فَلَمْ َل عَنْ 
جویع الأضدَاي وكذلك الرمر الاجر عن القَعْدَةٍ الي هو فیها كما بُصَادٌ عجره عَنِ القَعْودِ 


2 
ور‎ Es 


3 ےه م 9 و ا ع ي اھ ا‎ E O 
القذرَة عَلَيِهِء كَذَلِك يُصَادُ هدا الحَجْرُ القَذرَة عَلَى القيّام» وَالحَجْرَ عَنِ القِيَام؛ مِنْ حَيْث يَسْتَجيل‎ 
اماع كل اين مما دراه كما لا َصَوَرُ اجيَمَاع ليام العو كَدَلِكَ لا بصو اجيَمَاع‎ 
.» القَذرَيْن أو الحَجْرَبْن أو القذرَة عَلّى أَحَدِ الصدَبْنِ وَالحَجْز عَن الثاني‎ 


َال الإمَام: « وَهَذِهِ طَرِيقَة مَنْ قَلَ بمُصَادَة المَوْتِ اليل ». 

ِن قالوا: العقَااء مُطبقون عَلّى أن الرَمِنَ عاج عَن القيام وَالمَشي”. 

ُا: كيف سيم َه الذَّعوّى من العْقَلاءِ مع مُحَالفيتاء ولا عبْرَةَ بمْوَاقَة العَوَام 
محالم لفتهم. 


ass IT Ber en CASIM ISN Î N LA ZZ 
وقلر د ن القول بأن القَاعِدَ السَلِيمَ قاور عَلى القَيّام» يَعْنون بذلِكڭ صحَه وَمُصَادَفته‎ 


۳ 


الاقيِدَار لو أَرَاد. 


)١(‏ انظر نحو هذا الجواب منسوبًا إلى أبي بكر الباقلاني أيضًا في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(ل۹١۱/ب).‏ 
(۲) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۲/ .)۳٤٤‏ 


| ۸۹۸ 


رَكَذَلِكَ تقون القَولَ بان الاس عَاجزونَ ع لق السَّمَوّات e‏ ونما ل 
عَدَمَ الاقدَار. 

القَاور عِندَنا ّا يَجُور أن يکود مَمْنوعا عن مَقْدُوره؛ لوليا بوجوب مقَارَنَة الَذرَةٍ الحَاوَِة 
مَقَدُورَمَاء وَإِدَا جد المَقَدورُ اسَحَال المَنع عنه. 


ےه او ر و ے ا a‏ و ا ا و ۰ 
وَأضحابتا يَقَولون: المَنْعْ من الفغل هُوّ العَجْرٌ الماد لِلقَذرَة. 


٤ 


ole PEFR SL o 1 N aS f’ 
وَأمّا المُعْتَرلة: فإِنَهمْ قالوا: القاورٌ عَلى الشيْءِ يَجُوز أن يكون مَمْنوعَا عَنْ مَقدوره»‎ 
E ا ا کے ا ع او رو ت‎ 
ولا يضاد المنع القدرَةَ ولا بتافیهًاء وَإنمَا تافیهًا العجرء فالمنع ساد المَقذورَ دون القدري‎ 
۴۹ AT ر ر 2 ا لو ر ك‎ 8 EEE 2 
. وَالحَجْز يُصاد القَذرَة ولا يُصَاد جنس المََدُورِ وَلَهُمْ تفصيل طویل واختلاف کی"‎ 


ا ی و کے ا ر کے ر ا 
قلت: ونما يَسْتَمَيمْ هذا على مَذْهَّب البَصريين؛ إذ جّوزوا بَقَاءَ القذرَة". 
< ر 2 ا n‏ ا بز ر ر 2a‏ ا ا ر ا ا 2 
فآمًا البُغْدًاديْونَ فقالوا: لا بقاءَ لِلقدرَة ونما يَقَع الفعّل والقدرَة مَعْلومَة» فمَنْ سَلْمَت 
ەرو ر 4 و ق Iu‏ 2ه 
بنيته يجوز أن يُمْنَحَ عن الفحْل ما لا يتافيه بالقدرَء“. 
e E O E‏ ا کک و م 
فَممًَا يَستَعینونَ به أن قالوا: مَنْ لا قد له وَکان سَلیمَا صَحیحا سَاکتا فی محل فهو عير 
2 ا او ەو ا ت 
قار عِنْدَكمْ عَلَى السُيْء بمَنَابة المُقَيّدء ولا يُمْكنكُم الفَصل بََْهمَا. 
RA NOT a a A RG Se E‏ 
وهدا خلاف م عار فه العقلاء؛ فإنهم ذا ارادوا چ السليم عن الإنطلاق والانتشار» 
ا و ا ر 
أوقفوه بالقيْود ودروا ذلك مَنعًا. 


eof oJ, 2g‏ 2 و ا 
وَيْعَضدونَ کَلامَهم بان قالوا: ذا حل الوَثای عن المُقَيّدِ» فهو في صفاتِ ذاتهِ كما کان 
E‏ ور 


7 لو ر ب ت رہ ٤‏ ا و 
وهو مقد؛ لم دل صفته» فدّل ذلك آنه کان قادرا ف حال کو نه مشدا. 
وهو م ال2 ر دزا :وی جال کو نا مه 


کا 


ەر dL‏ ا ا و ر ر E‏ ¢ 
ُتا: العَقليَاتُ لا يدل عَلَيْها بون العَوَام وَانمَاقِهم انما أَطْلَمّوا ما أَطَْمَوه لإسِمْرَار 


(1) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في احتصار الشامل ( ل ٠١١‏ / ب ). 

(۲) انظر: القاضي عبد الحبار: المجموع المحبط بالتکليف (۲/ ١١‏ ). 

(۳) انظر: التيسابوري: مسائل الخلاف بین البصریین والبغدادیین ( ص ۰۲٥۵۷‏ ۲۹۳ ). 

)٤(‏ حكى الجويني إطباق المعتزلة على بقاء القدرة؛ الإرشاد ( ص ۲٠۷‏ )» وفي الشامل أنه قول أكثرهم؛ الكامل 
( ل ۵٤۱/ب).‏ 

(0) انظر: القاضي عبد الحبار: المجموع المحيط بالتكليف (۲/ ٠١‏ ) . 


الإلميات: خلق الأعال | ۸۹۹ 


< 


في أذ الوب - تحال - لا حلي لِلمميد ُذرة على المَضْي وَإن حَاوَلَهء جلاف الَذِي 
TT‏ 

وَس أب من وع السات ا عَقِيبَ الأَنبَاب الي جَرَتِ الحَادَة ياء مِنْ: حلي 
اشع عقب عَقِيبَ الأكلء ا وَالبرُودَة عَقِيبَ انار وَالثلج وَنَحْو دَلِكَّ. 

e‏ اَن أل الان كذ سمو في سوي السليم الصجبج كارا عَلَى امور 
ا رصل إِلبها مَعَ هة اغبا إلا بين واوا وَس ينون َلك افِدَارًا حَقِيفً؛ 
وَإِنّمَا غنول به التَأتيَ وال إن هَياً الله الأسبَابَ في | سَيَمْرَارِ العَادَاتِ» وَهَدَا بمَقابَة 


« 
CR 


اما 


اخييَارهم الأَرَاضى الرَكية لَه الطب لتر لاعف وََجترهم اة الحبي إن ائ 
صِمَاتٌ الأزض عند نمَاة الطَبائع لا تور في َبْتِ الرَرع» وَلَكِنِ استَمَرّت العَادةَ وَاسَمَرَّتُ 
لان اا إا كات طيبة ال انت صَالِحَةً ا ست العُمَلَاءِ لِه العَادَاتِ 
ES‏ 
انات الاح العف ولخو رلك وهو e‏ 
المَْلوقين وَين مَنْ يد ِن قيلي الَالِي. 

و تَولْهُمْ: « إن صِمًات دَاتِه على ما کا OT EE‏ 

إن أرَادُوا بِدَلِكَ: َه وَسَلامته ذلك صَجِيځ. 

إن ادوا به لالخف ذلك ر ضع النرَاع. 

و إا هَبّتِ الرَيح قطَيْرَّت وبا إلى مَوْضِع او حَرَكنه فَمَذَبُ الاأكترير 
المُْترة أن الب تحال هو الي لق الحَرَگة. وَالُوْبُ يون قادرا إل ان َلك تسول من 
ا » فكلك اجرى العا بان إنّمَا يَحْلْى لَه القَذْرَةَ عَلّى 
المي عِنْدَ حل الوتّاق» رَلَمْ يلها قبل دَلِكَ. 

وَين أضل الحُضم: أ الضفو بز عَلَّى ما يفير عله الل ونما تيع عله َك 


9 


مد الآلّق وَالتَمَْة قير عَلّى ما عدر عله الرَجُل القوي وَإنَمَا لا اى لَه لمََرِ الالو 


.) ۲٠۱ انظر: النيسابوري: مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص‎ )١( 


5۹ | 
وَمَنْ سَمَحَت نة امال امال هذه الهََْاتِ فهو رى في عَفو. 


وَمَبْتى امهم عَلَى البنية الصلابة؛ َا يخسن يخسن منم - وَهَدَا رايم - بعاد ما َء ومذ 


ت 
ت 


غلا أن الفد ةة َر لیم الي وذ َرَت الماد هيان e‏ 
انه مه مهي لاوفيڌار نڌ في جزي الاق ثم من مَذْكَّبٍ الجْبائِيّ أن المَنْعَ مَنْعٌ عَمّا 


rg 


الثانى بمنَابَة | لجز وَكَدَلِكَ ال لله َع بالتاتي 9 
وا بي ا :أن المَنْعَ يفضي اماع الفِعلِ حَالَةً حدوئه والتخلية تق فضي التَمَكُنَ 
في اول خالا" . 


وَالتَخْلية وَالإطلاق اران عَنِ رماع المَنْع عِْدَهُمْ”» ودا أطلَقوا التَمَكَنَ عَتَرا به 
الإفَدَارَ وَلَمْ يدوا به السَحْلية. 


وَالتخلية وَالإطلاق عِندَنا عِبَارَئَانِ عن الإقدار“. 
وَعِند التًار: } لقَاعِد يُحَلّى رَالفِيَا خير بيْنَ اسْيَمْرًار القَعُودِ وََيْنَ رکه بضِدَهِ . 


کال آصکابا: کل در ين عمتا دوين فَهُمَا مُحَْلََِانِ سوَاء گان المَفْدُورَانِ ملين 
r A E‏ سَوَاءٌ گان المَعْلُومَانِ ملين 
ا 


وَالفُذْرَتَانِ المُسَمَاثتانِ هُمَا الفُذرنَانِ الحَاوكَانِ المُتَعلمَتَانِ بالمَْدُور الوَاجد. 
لك تربلا في گضرير الفَيَنِ من اللوم لن ْيف التَاهِج في الَضرير ذ 


في ضور عِلْمَيْنِ مَُعَلمَيْنِ مَعلُوم وجو امي بعَالَِيْنِ» ء ويد لِك فِي القَذْرَة ق 
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ت 


ذلا 
؛ قان القَذرَةً 
الحَاوة لالقإلا بمَا فِي مَحَلَهّاء وَالشَيْء الوَاجد لا يميم عَلّى مَحَلَيْن» فوج الَضوير 


(۱) انظر: المجموع المحيط بالتکلیف ( ۲/ ۸۷ ٠١١‏ )» إلا أن النيسابوري حكى أن: * لا حلاف بين شيوخنا في أن 
المنع لا يكون عجرا » مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين ( ص ٠٠۱‏ ). 

(9) انظر : القاضي عبد الحبار: المجموع المحيط بالتکليف .)٠١١/۲(‏ 

(۳) انظر: ا مغنى ( ۳٠/٠١‏ )» والأصول الخمسة ( ص ٤٠٤‏ )» وا محيط بالتکلیف ( ۲/ ٠١١‏ )» ومتشابه القرآن 
(۲/ ۷۱۰ ) والتوحید( ص ۲۸۷). 

.) ٠١١ص‎ ( انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري‎ )٤( 


الإلميات: خلق الأعال | ۹۰١‏ 
دير ُذرَةٍ حَاَِة عَلّى حَرَگةٍ لاء ثم إعا5ة لك الحَر5ة ينها مح فير فذرَةٍ علق بها 
َالقَذَرَهٌ المتَعَلَقَّةَبلْكَ الحَرَكة عَودا مُمَاثَِة لِلقَذرَة الي تَعَلَمَّتُ بها في الصاو الأو لى هَذًا 
أ 

وَأطْبَقَتِ المُعترلَةُ عَلَّى م مع نمال القَذرَة؛ لا بتَصَوَرُ عَلّى أَضْلهمْ فُذرَنَانِ معَمَاثَِانِ 
E‏ لا تَعَلمَانِ دور اجر 


القَوْلٌ في تكليف ما لا يُظاق“ 


ت 


قال ! ا « الَذِي مَل اله آکر اجو نة سخا مَيْخْنًا بي الحَسَنِ - رحمه 
الله - اَن لیف ما لا بُطَاق جار عَقلَا کا کک ا ی ر ر 
المَقَدُورَاتِ» وكليف السَيْء ء مع تقرير المع مِنةُ ايمر e‏ ر 

ا تلم ری نعو إلى التقييح 
العَفْلِيّ الَِي صَارَ اليه المُعترلةُ. 

َال في المُوجَز - جين سيْلَ عَنْ ليف ما لا بُطَاق توف فيه َال -: « هَذَا مما 


= 


ر 
ا و ر و 


نايالم قم الدلا لَه عَلّى وُجُوب د َعَينِ اعَقًادٍ فيه ). 


(1) انظر: المجموع المحيط بالتکلیف ( ۲/ ۳۸)ء وانظر أيضًا: الشهرستاني: نهاية الأقدام ( ص ٠۸١‏ ). 

(۲) انظر مہحث التکلیف بم| لا یطاق في: اللمع »)١۱۱۳١۱۱۲۰۱۰۱۰۹۸(‏ والمقالات (۱/ ۰۲٣٦۰۲۵۲‏ ۲۹۷) 
والتمهید ( ط بیروت ): ( ص ۰۳۳۲ ۳۳٤١‏ )» والارشاد ( ص ۲۲۸۰۲۲۹ )» والبرهان ( ۰۸۹/۱ ۹۰ )» وقواعد 
العقائد ( ص ٠۲١‏ )ء والمطالب (۳/ ۱۹1۰۱۹۰ )» والأًبکار (۲/ ۱۸٤۰۱۷٩‏ ). والأحکام (۱/ ۱۳۳١۱۲۲١‏ )» 
وحجج القرآن ( ص ۷٤‏ )ء والکامل ( ل /۱٦۲‏ أ - ١/۱٦٤‏ )ء وشرح المواقف (۸/ ۲۲۲ ۲۲۳ )» وشرح 
المقاصد ( ۳٠٠۰۲۹٦/٤‏ )ء ونشر الطوالع ( ص ۲۹١‏ ۲۹۷ ). وانظر نقد هذه الفكرة عند المعتزلة في: المنهاج 
في أصول الدين ( ص ١۳‏ ۲۷ )ء وشرح الأصول الخمسة ( ص 0٠۹4 ۳۹١‏ ۵1۸ )ء والمغني ( ص )١١‏ 
الذي خصصه لموضوع التكليف والمحیط بالتکلیف (۰۱۱ ۲٠۲١۲۲۸۰۳۲‏ )» والمعتمد للبصري ( ص ۱۸١‏ )» 
والقلائد ( ص ٩۷‏ )ء وشرح نهج البلاغة ( ۳/ ۱۹١‏ )» والأساس في عقائد الأكياس ( ص ٠۴۲‏ ). وأيضا: 
التوحید ( ص ۲۹۳ )» وتأویلات أهل السنة ( ۳/ ۳٠۵‏ )ء وإیثار الحق ( ۳۲۰ ۳۳۹ )ء والمسايرة ( ص ١١٠٠ء‏ 
۰ ) والماتریدي وآراؤه الکلامية ( ص ۲۹۸). 

(۳) انظر نحر هذه العبارة في: الآمدي: أبكار الأفكار ( ۲/ ۱۷١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل: 
( ل 17۲/(. 
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ت 


ن قال قائِل: RT‏ هم أن الَذرَة ثقَارِنُ 
المَقَدُورَ وَل تتَقَدَمُ EE‏ القاعد عير قاور عَلّى القيَام لار به؛ إِذِ القدرة الخاد 
لا لی بالصدَيْن وََْلِيفُ مَنْ لا َد يقر عَلّى ما كلف بمَنابة تخليف العَاجز. 

أْصًا: قن لليف لَب افصاءء ودا حَكَمْتُمْ بان المَقدُور حل الله - تعالّى - 
وَافيَصَاءَ سَاعَ دَلكَ في ليف ما لا يُطَاق. 

لا قد أَجَبَْا عن هَذَا فيمَا م سی کا فيو فنع صخت اياس هزو اة لهم 
من وجوه شتی مِنْ قَوْلِهمْ: ِن المَعلُوم سَيْء ابت 1 1/۱٤١‏ ] بِخَّصَائص الصَمَاتٍِ”؛ قن 
المَطْلُوبَ هو الوْجُود الَذِي لا بسحف فيه الوْجُود وَالعَدَمُ. 

ذلك القَولُ في الصَمَاتِ الَابعَة؛ قن ون السَيْءِ طَاعَة وَحَسَتا ليس من ار القَذرَةمَعَ 
گن لِك مَاْمورَا به. 


ومن هدا القبيل: و ورود د الأمر اد المترتبة على الأنباب؛ تخو الإبقاع وَالإيلام» 
وَإِفهام العَيْرء وَالسَّمْم» وَالبَصَرِ» وَنَخْو دَلِكَ مما هُوّ مَحْص تلتق الله - تَعَالّی - بالإجْماع» 
ا الماد من ذلك إلا الإضَعَاء وَالَهْبَة لاء وَمِنْ أَصلِهمْ: أن لا گان حَالَةَ الإقَيدَار 
َا اققِدَارَ حَالَةَ الفغل. 
وَقذْ حى الإمَام أو الاسم الإشفراييني عَن الأَسسَاذ أبي إِسَحَاق الإسَفرَايينيّ - رَحمَهُما 
وَإِعَلام بلول العِمَاب 0 

واو راه ن کلف الخال ن ار جل اقَيصَاءُ المُحَال. 


رو 


وَحَكَينَا عن القاضي أنه نبت لِلمَذرَة الحَاوكة ااهر المت ا ا ابت 


)١(‏ من قوله: « تكليف العاجز » إلى هنا بهامش الأصل. 

() انظر ما تقدم في ( ل ۱۲/ ب ). 

() في الأبکار (۲/ ۱۸١‏ ) بدون نسبته إلى قائله» ونسبه في الشامل إلى الشيخ الأشعري؛ انظر الكامل ( ل ٤١٠/أ).‏ 
)٤(‏ انظر مذهب القاضى الباقلاني وغيره من الأشاعرة في القدرة الحادثة ومدى تأثيرها في| سبق في ( ل /٠۲١‏ ب ) 
ومابعدها. 


الإميات: خلق الأعيال | ۹٠۳‏ 


أ 


وَأن الحَركَة الكسبية مير عن الحَركة الصروريّة بدَلِكَ الأ ومو جال للح که كما 
قَدَمَْاه. 

وَعَلّى مَذْكَب عَيْروِ ِن الَأضحَاب: إِلَمَا المَطلُوبُ هو الحَركة لَْسُهاء وَأَنَهّاوَاقعَة بالمَد 
N‏ ا 
فغ إلا والرب رحد ولاك الفغل» فقدوة الد ماب الوط و الال سَبْحَانه بِمَقابَة 
الط قارط ضور دون الوط وَالمطْروط لا ضور ُو الط 

ا الإمَامٌ - رحمه الله - أبدَع لفو مَذَهَبا وَازتَصَاه وَذَكَرَهٌ في: « الرَسَالَة التَظَاميَةَ) 
وَعَيْرمَاء َقالّ: « الَذرَةٌ الحَادلة ثور في إِيجَادِ الحَرَكةء وَالرّبُ - سَبْحَاته - هو المتَفردُ 
بلحل والإختراع مدر كسا الاد خالا يراط درم وهو حال ّدرِهِم وَمَالِكُهَا 
را وا ن ای ج ی ادر بای وا ا 

SS‏ المُعَزلَة. 

وذ صَرَحَ الأَسْتادُ بُو ساق وَالأسَادُ بُو بكر وَعَيْرْهُمَا مِىَ الأبمَة أن َكيف 
E A E E‏ 
الحاجز الذي لا ضور مله الفعل والترك ون حلفت من لا قذرة له َه على ما كلف بو؛ 
لاقِدَاره عَلّى تَزکه. 

وَمَدَاأَيْصا مَذْمَبُ ابي الحَسَن وَالنَجّارِ. 

ال الأستاذ أب بكر في كاب « لبان عَنِ الصو صول الكَمْس »: « إن قال قائل: هَل يَجُورُ 
أن کلف الل الد ما ا 

يقال لَه: ما كلف الل ابید ما لا يُطيِقوتة إلا بو وَقَلّ المُلْلمُود: لا فو 
لاء الَا َه كان مُطيقًا في رَقَتهِ. 


2 
| ع 


فاذا 
ع 


ُمّبقال للسّائل: ِن ما لا طاق قذ کون عَلّى وَجْهَيْنٍ: 


ادما لا طافا لو خود عجر را مان کال خر وَالمُقَعَدِ الرّمِنِ»» وَنّخوهمًاء 
هامرم يكلف الله به أحَدًا. 


(1) سبق الكلام على آخر قول أب المعالي ال جيني بتأثير القدرة الحادثة في مقدورها فيم) سب سبق. انظر ( ل .)/۱۲١‏ 
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ٍ 
٤ 


<tr‏ و e Tr‏ ق 
والحر: أن يكلفهم ما لا بطيقون؛ لدم طافتهم علْهِ» ووجود فدَرِهم على ترك فَهذا 
عَلَيهِ ليف مس الله تَعَالّی؛ لاأنه لا يمي علب ِل المَأمُورٍ بو إذَا قَصَدَه». 
ونال اِصًا: مَنْ عَدِمَ من العِلْمُ بالله يصح أن يكلف مره - سَبْحَاه - ذالم يعْدَم مه 
و 3 4 ەو و و ا ر و 
ق 
OT‏ ۹ 
ليفةء كَدَلِكَ حُكم اليف . 


رو 


Es 


و 


نه كلف ما لا َير عَلَيّهِ في الحَال؛ ركه لَه وَاِعَالِه بضِدهِ» وَلَو قَصَدَ 
SS‏ رَه عَلَيه؛ کمن اشتَعَل بالتَجَارَة ورل العبَادَةء وَل اراد الاه 
جد نة ليها هدا کلام صجيځء وذ َه پو لليف َيس يك ويي؛ لان القَبيَ 
ENS‏ . هی كلامة. 

وكا الأستاد أب إشحاق في المُحَْصر وَعَبْرو من تَصًانيفه: « حَِيمَة EES‏ 
عَلّى افو صرب مِنَ اقاب ». 

ال ةوقال آهل الخى: تخل كلف ما لا طاق ل شال وجرد ما تد اللحلف 
مع العجْز لا لبح وَالسَقَهِ». 

REL‏ اللَفْظِ على الَښخیر /۱٤۲1‏ ب ]» وَالإعلام بحلل اليقاب وَإِظْهَّار 
القذرَةٍ وَسّائر الوْجُوهِ التي علي باسيَخمًاق العفَوبة . 


و۶ 


قالّ: « ثم ينوا فيه وَجْة الإسَمَحَاَة. 

ن الوا: لليف يمير عَمّا لس بتكيف باشيَحقاق وع مِنَ العقَوبة عَلّى صرب من 
المُحَالَفَة ولا بوهم ذلك لِلعَاجز وَمَنْ يَستَجيل لَه القَذرَهٌ. 

كا: وَهَدَايُسَقَطٌ سوال القَدَر ية عَنْأَهْل الحَیّ؛ إا قالوا :ذالم قبح من الله ك E‏ 


() انظر: الآمدي: آبکار الأفکار (۲/ .)٠۱۸١‏ 


الإلميات: خلق الأعال | ۹٠٥‏ 


ن قَادِ ورا عِنْد لوم التكليف عَلّى المُوَاَمَّق 


r‏ و‌ ا رھ 

فلا يْسْتَحَق العِقَابٌ إذا 
ر ا ا TES “< ٣‏ ا 
قال: وَالمَّذهَُ الذي لا يعقل في هذا الاب مَذهَبٌ القَدَرِيّة؛ وَذلِك قَوْلهم: إن الله لم 


ء 


كتليف العَاجزء بل أعَطَمُ مه لان الاجر مِمَايَوهم ارتقاعة بوْجُودٍ القذرَةلَهُ. 


وَحمْيقولود: لايفعَل | مكلف ما كلف بو لا في حال ا کون قارا عليه ولا عَلَی رکه » 
ها فز ل الاستاف اال تلف العا كاه 


9 


راتا اقاي :تل رڌ ني ريز کيب انار کڏ رزه رکذ به رمن ت 
مَفرّقات کلامه 4 ِي التب » اسيق أ کان ی کلف العاجزء وَبَيْنَ ليف القادر 


E‏ في « الهدَاية » وَقَصَدَ به الرَد عَلَى 


o 


المُعْتَزلَة. 

وَأمًا المُعْترلة: نهم من مَتَعُوا ليف العَاجزء لعفن وفبحوه عَقَلاء وَسَووا بين هَذَا 
التخليف وَتَخليف ف الارك الذي لا فُذرَءَ ا SEN CE E‏ 
عَبْدِ الوَاجدِ أنه قَالّ: « الحَنْمْ وَالطَْعّ معان مِنَ الإيمَانء مح أن المَطْبُوع عَلّى قله مَأمُورٌ 


أ 
بالإيمَانِ . 


وَل َنْ جَمَاعَة من مُعَزلَة بَعْدَاد: أنهُمْ جَوَرُوا م الله أن مر عَْدَهُبإيقاع غل في وَفتِ 
(O 2‏ 
مع العم أنه سيمع مله : 

e‏ الَطْبْوع عَلَى قله مُعَاقَبْ َب بالحَتم وَالطَبم وقد انقح عَنه 


(1 


الألطاف 


فلا e‏ را بالإيمَا وَالجَمْع ن الام بالإيمانِ وَين فطع الطب عن عن 


م و 


() نقل مذهب المعتزلة هاهنا مستفاد من كلام ا لجويني في الشامل؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١١٠/أ).‏ 
(۲) انظر ما تقدم في ( ل ۱۳۴۳/). 

() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١١٠/ب).‏ 

() انظر: الزخشري: الکشاف ( ٠١١/۲‏ ). 


| ۹۰٦ 
إذّا اتَصَلَ الخْطَابُ بالمُگلَفِء‎ ١ ل الفِقَّه ۾ عَن ابن الجْبائي ن الّ:‎ E وَحَکی الِمَام‎ 
وا المكلف ا بي ع رَائط اكليف إلى مُضِيّ وَفَتٍ يَسَع َلك الفِعْل فَإِنه‎ 
لا عَم گونة مَأمُورا به؛ فإ َو مات او َرَج عن شراط اكليف قبل مضي وف يسم دا‎ 

مارا 
م أخْمَحَ المُْلِمُون عَلَى أنه بَجِبْ عله الإفدَام عَلَى الفِغْل. 


م الوا لجار وَلأّضحابتا: ِا رَعَْتمْ اَن لقعد في حال فده عَْرُ قار عَلَى الام : 
َم تَمْنَعُوا تَكْليفة القِيَامَ مَعَ ماعو عَلَيْه فينْبغِي أن لا تَمْتَعُوا تَخْليف العَاجز. 


2 


ال الأضحَابٌ: كما يَمْيْمٌ عَلّى القَاعِِ القَيامٌ في حَالِ فُعُودِي يَمْسَيْعٌ عَلَيّهِ القَذْرَهٌ عَلّى 
الام في حال فمُووو لکن إا رك الَو افدر عَلَى الام إا قَصَدَ قَصَدَهُ؛ فلن القَيَام منك ”على 
الجُملَة عير مُنْسَجيل» ونما المَأْمُورُ بو ام مقْدُور عَلَيْ ا 
عَلَيِء بخْلاف القار عَلَى الفَعُودِ؛ نه يسر ترك القَعُودِ د غل ندا و دا أن افدر 
او مي فة E‏ 
على القَعْود تَصاد القدر لی القت جيل اجیماعهما؛ كا جيل اماع اَذ 
عَلّى السَيْءِ وَالعَجُز عَنْه وَالقَذرَهٌ عَلّى القَعُودٍ كَمْتَعُ القَدْرَةَ عَلّى القيّام؛ كَمَا يَمْتَعُهّا العَجْرُ. 

وما تَمَسكَ به الأضَحَابٌ وَالتجَارُ ًا أن قَالوا: المَأمُ مور بالقيام مهي عن دي وَهُوَ 
مدر على ِد الَذِي هو ترك لَه لين لَمْ َد قز على المَأمُور به فَهُوَ َير عَلّى ضِدَءِ 
وره وَلَيْس كَدَلِكَ الاجر وَالمَمْنْوع وَمَنْ كلف مُحَالا. 

ال الام « وَهَدَا َمل ما فيل في الجَوّاب» وهو باطِل؛ ِن مِنْ أل الأصحَاب أ 
اق فى جر الكمَاء من تيف المُحَال إن كاد الإسْيفرارٌ عَلى الأزْض مُنْكيًا مَقْذُورًا 
وَهُوَ ضد الرْقَيّ في الهَوَاءِ ولو جار [ 11/٤۳‏ التَعْوِيلُ في تجوز التَخليفِ عَلَى كَوْنِ ضِدّ 
لاور به مورا وجب شويع مدا الخليفي؛ قد الذَحَاب في سار الجهات تر الو 
فى الهوّاء ». 
قُلْتٌ: وَهَدًا الذي قال الإمامٌ فيه تَر ِن الإ رار على الأَرْض ضِد تَمَكُنِ الِإسَفْرَار» 


ت ۹ 


وهو َر ارقي في الهوَاءِء وَذَلِكَ اقفر وَالوثبةء وَالأَمر بأحَدِهمَا هي عَنْ دي وَأما الرقي 


ن 


(1> الذي نقله المصنف هاهنا من كلام شيخه أبي المعالي في الشامل؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل (ل /٠١۳‏ آ). 


الإلميات: خلق الأعال | ۹۰۷ 


ا اد ّى في مرد العَادَة إلا بالا جيِحَةٍ 
قا لإصام: « قيا جل نويل على ا لزق ن القَعُود وَلِنْ كان مَنْهًا 
ق فل فود اتر الف غ ب د O ED E‏ 


وُو اليا ِن كا لا اى القيَام افصو إلا برك لقو قَذَلِكَ ِن رور 


ى E‏ ا 2 
وَالْذِي قق ما قلتاه: اناف على أن الگ عَنْأَمْر َاقع مُنْسَجيلء رالود الذي ميق 
بعد ل قَذرَةَ عَلَْه؛ کالفا لمَيّام. 


:إا كان الآمر يعم أنه لايا يتات ويل الور بو ِن الام إلا برل لوي وَالأَمر 

بالقيام هي عن تركو أو مَُضمن له فكل واد من الأمرين يع مَقْصودا. 

تاکز لکت عن انر وا نویل » 

تا: ادام على اَم وَاقع يِب انیود جیا رََداَقَمنَا 

تع الغ اذ ّى الصكة اة ية انماع رأزصخةا : 
ى القَذرَة حَالَة الفِغْلِ» وان المَطلُوبَ إِيفاع َيٰءِ لَمْ يكن و ِن لأر الام 
الي عن لشثردإلتا و مل شين ء دائ 

َال أصحَابُتا مَعَ الَجّار: القَادرٌ على الفَعُود مَهْمَا را اقام تَمَكَنَ من بخْلاف الحَاجز. 

قيلً لَهُمْ: الإرَادهة لا توب المَذْرَةَ عَلّى المْرَّادِ. 


الوا: اجر ى الله الحادة بأ 


ن 


ەو 2ه f2‏ و 7 of‏ 
أنه إذا أ 


إا جرد قَصْدَهلِِعْل صَادَفَ قذرَ ةَعَله؛ كما 
م كلم لق له السنْح؛ إا رع في الصَلاة - وهي ْول عَلَى افاي محَْلةةٍ - 


° د 


إن الوا: ِن عيتَمْ بالإرَادَة راه کسی الله 5 وجه فِي الرَادَةٍ ھا تر حههًا فی 
> َكيف يريد كيساب الإرَادة مَنْ لا مَل يدر عَلّى الإرَادة؟! 


تا هدا الإلرَام نہ ES‏ 
لقادر إلا بالإرادق تم الإرادهٌ 5 سال سد ّى دَاعِية وة مِنْ عل الل وَكَذ وقد قال تَعَالّى: ‏ وم 


رس > 


ساو إل أن بسا َه 4 [ الإنسان: ۳۰ التکویر: ۲۹ ]. 


قال الَجار: « القاعد محَلى وفعلل ليام بخْلاف العَاجز ». 


~o 


ا الإمَام ال المُطْلى عند أي الحَسَنِ هُوَ القَادِرُ (. 
قال النجَارُ: «إِنلَّم سه وا ل ی اا و مَمُنوعًا؛ إذ لا وَاسطة هما .٠‏ 


ےر ٤و‏ 


ل : امتَعَ بُو الحَسَنِ عَنْ اطا دَلِكَ؛ هَ لم يسمه مُطلَقًا ولا مَمْنُوعَاء ف الَتَافس في َلك 

جم إلى عبَارَة مَحْصة. 

َال بو الحَسَنِ أَيْصًا: ‏ من سَرَائط المَمْنُوع اَن يکود دا قصب ّى السَيْءِ يمت ودا َم 
٠ cS‏ 


فرب کلام بذ كر النحار رة م ااا ا الأستاد اشا 


ر 


لت 2 مو ت e ad‏ ا 


إل مفتقی التليف علب اة ندح علب َون تاد أ مةه َل 

e‏ فة وَالمُحَالَمَة ولا الفعل وَل الترك وَالقَاعِدٌ 
جد تَفْسَة عَلَى حَالَة يسر عَلَْهِ الام لو ارده بخلاف العاجز ». 

قان قالوا: هدا الذي شرم ليه هُوَ الإقدَارٌ على الصدَيْن. 

:اَذَك حال قوع المقدُور وبل وعو لا جد افتدَارًا حَقَيقَيًا؛ بل يد 
ادارا عَلّی ترک عَيْرَ أن الناركٌ E e‏ المَأْمُورِ ب صَادَفَ 
ُذرَهَ حَِيقية؛ ٳذ ليس به آفة تَمَْعُة عَن الإمًال» وقد ثُسَمّى سَلامَة البنبة ادارا تَوْسُعَاء وذ 
تطَّی بدَلِكَ الاب وَالسَة؛ كما ب سبق متا كر وَهَذِه الأَجوبة وَاضِحة عَلّى مَذْمَّب القاِلينَ 
أن القَذْرَةَ صَالِحَة لِلصدَيْن على البدل. 


So; 


ِن قال َائِلْ: : إا جوزتم تيف العاجز وَالمَموع فما يكم عَلَيٍ؟! 

لْنَا: قد د گرا آذ تیف الاجر ۹۳٠ب‏ ٤ل‏ صو یبرد مین لك تیف مل 
رافصا وَإِمَا هو إِعَلامٌ حول الاب بالمْكلّف؛ وَهَدَا كما يكلف الكُمَارُ بالسُجُوِ 
وَيْمتعون منه؛ كما قال سَبْحَانه: ‏ وَيْذعَونَ جود لا تيبو 4 [ القلم: ٠۲‏ ]إلى قولِه: ‏ وذ 
اوا يدعو لى سجر وم سمو 4 [ القلم: ٤۳‏ ] فَلَمْ يَْجدٌوا. 

ن عَادُوا وَقالُوا: القَدرَهٌ على الكُفر عِنْدَكُمْ مَانِعَة مِنَ الفُذرَة على الإيمَانِ؛ كَدَلِكَ الحم 
وَالطَبُْ مَانعَانِ مِنَ الإيمَانِ. 


٤ 
ت‎ 


الإمیات: خلق الأعال | ۹۰۹ 
تقذ أَجَبْتا عَنْ هَذًا وَُأنَا: المَْتُوم عَلّى قَلْبهِ مأمُورٌ بالإيمَانِ في الاي قله مَهْمَا اراد 
الإيمَان رفع المَنْمء ولو ارده قمع من گان مَمُنْوعًا. 
الوا آجمَغتا على أن اكمار موود بالإبعان في جَميم آخرالوخ. 
ُلْتُ: قَمَنْ جور ليف ما لا طا يَسْتَدل بهذا وَيقَولُونً: إن الكُمَارَ مَأمُورُونَ بالإيمَانِ 


في جڃيج الأحْرًالء في حال وفع الكُمر وَافَدَاره عَلَِْ. 


ور 


گان شتا الإِمام بو القَام بجر ليف ما لا عاق وَيَحْكُم بقوع وَيَسْتَدل هذه 
وما عَيْرهُ من ايتا فَجَوَابُهُمْ عَنْ هَدَا السوَال ما قَدَمتا ماه وهو أن الگافر مَامور بالایمان 


في 2 آخرل يقَال: e‏ لگفرفي ا 


ت 


a2 ے0‎ 


کک وگو 


TT‏ ار الڪ في بض 


ا 


: 2 ر ر ٍ ۴ ا ەر < 
خبر آنه لا يوم ونه صلی النَارَء ثم گان مَأمُورَا بان بُصَدَقّ الله في اخْباروِء ت 


SS o 
اقل بلق الخال يجوب مقارةة الخفد ورالد رة كلف فا لا طاق ات واف‎ 


ا 


وَفُوعِوٍ وَلَقَصوا بان التَْلِيفَاتِ كلها ليف ما لا يُطَاق. 


:ا 


م اّڍِي اشتشُهدُوا په من عه فيه ڙن الُعترلة موا ين ابا جَهل وبا َه لم 
ا رين بنَصدِيق الله نما لا بُصدقَانو بل هُمَامَأْمُو رَانِمَصدِيق الله في أَخبَارء ونما 


ے کے و 


3 تصِيق المْْکن» الذي صوَرُوه عبر م ون وذ ابر الله ن با هب سَيَضلَى الَرَ 
مر با هب بالإِيمَانِ باللّه وَبرَسولِهء ولو آمَنَ لكان مِمَنْ يَصلَى التارَء وَهَدَا هو الرَأيّ. 


| 41۰ 


ومن هَذَا الصَرْب الأَمْرُ بالجَهُل با بالله؛ قله جيل لاض 

وَاستَدَلّ الأّضحَابُ في تجویز تكبف ما لا بان بقَولِه تَعَالّی - حبرا عن المُؤْمِِينَ -: 
را وکا لتا ما لا طا نَا بو 4 [ البقرة: ۲۸٠‏ ]. 

وَقَولهُمْ  :‏ لہ دتا إن يیتا أَر امک 4 1 البقرة: ۲۸٠‏ ] ولو كان َلك مُسَحیاا لَمَا ّى 
الله - تَعَالّى - عَلَيْهِمْ بهذا الذعَاء. 

ق ن قَالوا: َكيف العاجز ناوص الجِكمَةٌ. 

قلا: E‏ وََليمُة سَبْحَانةُ العِباد بذَلِكَ مكًا باص الحِكُمَةَ وَينْطاً 
E‏ م المَعْنِى ب بالحكْمَة الجَرْىٰ على مُقَتَّضّى العقول» وَالقَصد إلى الإستصلاح» 


ا 


ا على حَسّب 


رند آمل الق َه سبْحَانة هو العَذلُ فِي أَفْعَاله نَع أو صر متَحَ أو أعغطَى. 
E E E‏ 
ا: قذ كرتا أن الأَمر بالسَّيْءِ فَذ لا َّنإ اة المأمُور به وََقَد أَمرَ الله - سحَاة - 


الكُمَارَ بالإیمَانِ تم قال : « اوك لدي ر برد الله أن طوبه ) [ المائدة: ٤١‏ ]» رَقَالّ: 
اانا ينوا إل أن يَسَاء ام4 [ الأنعام: ٠١١‏ ]» وَعَيْرَ دَلِكّ مِنَ الاَيَاتِ. 


2 


ثم تقول: إِذَالَمْ جز تَخْلِيفُ الحَاجز؛ لإميتاع الفِغْلٍ َع م العَجْزء لم جز ليف ما عَلِم الله 


ی: أن ّا الح إا طاق الک بجواز تکليفي ما لا عاق عفاد تع 
انم بعر الل خا ر د اعرا" 1/۱٤41‏ باه ما دَق و النرَددِ في وَفُوعِه رَد عَلّى 
اترا في حَجرهم على الله تعاتي» ومهم اباب أغياء علي وَحَظر آغياء علي على 
تی انه لو علا لكان سَفَهَا وَخرُوجًا عَنِ الِكمَةٍ؛ لما رَآَهُمْ َحَكَمُونَ عَلّى الله بهَذِهِ 
لَحَكَمَاتِ, اَی القَوْلَ بان اللَة - سبحانة -يفعل مَايسَاءُ وَيَحْكُم ما بريد وَل اَن يعَصَرّفَ فِي 


SS e a 
قوله: « ر بعَجْز الدَلِيل عَلىَ ر الإعََرَارٍ » بهامش الأصل.‎ )۲( 


الإميات: خلق الأعال | ٩۱۱‏ 


N‏ عليه في ځکم ولا مُعَْرَص علب في ار 
وا ا د Ce‏ لا د م الع 


ابن مم فل مَس يَف می اہ سیکا إت اراد آن بهي أَلْمَسِيحَ أت مرم راكد 
e7‏ ف آلْدَرَضِ يسا € [ المائدة: ۱۷ ]. 


ق ر دو ا ا رھ + و ر وو 
وَأجْمَع المُعتَزلة عَلى أنه لا يجوز من الله ان ذ بريد مذ الأمور؛ َل مه نة ِن 
E‏ °۴ کو ەر چ ا اا 

دلا سحا سبحاته - أخبر أنه ر له مِنْ َه الإرَادَاتِ ومن هَذِِ الأمُورء د دکر 


KE 


العلة فى ذَلك؛ فقال: طول مڭ الكموت وَألأَرَضٍ وَمَابيَْهُْمًا 4 الاية. 
ا ا م ا م 2 ەه 
قال نو ا: نکن لله بريد بد أن ن وک هو ريک 4[ هود: [rc‏ 


7 e 


رتال عِيسّى اقة: ‏ إ إن عم فام عبادڭ [المائدة: ١١۸‏ ]. 


I RE sS 


ك 


تال آَصحَابتا e‏ َع من المُمْكِتَاتِ» وإیقاعۂ کن مدو لَه - سبْحاة - 
وَعِلمهُ سبْحَائة بأنّه ا فع لاطرجا ن تیل شنت لالجا پالشنتجیلدیه زرد 
اننع وَهُوعَةٌ »» وَقَدٍ اضطَرَبَ المَُكَلْمُونَ ِي َا القَضل. 

َال سَبْحُتا الإمام: « ولا مَحْصّو سول لِلإختآاف فيه عِنْدي؛ ِن مَعتی فَولِتا: نه مَفدون أنه 
في فيه مُهْكِنٌ والقَذْرَة في يها صَالِحَة لَه ولا فصر عَنه؛ حَسَبَ فصو القَدرَةٍ الحَاوكة 
عن الألَرَانِ وَالأَجسّام. 

م ھا عل الله آله ا یکن وو نجل الگرن في فیا گاجیکاع اين وخر - 

E‏ لا كود؛ بل لاسحَال في تفيو؛ إذ العاقل بُجيل وع 

ا َعَقَو بمَعلَمَاټه. 


< ر2 


ان قي : إن الْمُهْكنَاتِ إِنمَا ت مير عن المُسْتَحِيااتِ بِجَرَاز وُقوعِهًا لو قَدَرَ فوع ما جار جا 


e 


ور وعم لبق TT‏ 
e as‏ روو غا کان 0 0 


بقوع بدَل عِلْمِهِ بعَدَم وَفُوعِه. 


| 4۱۲ 


َال ت والفخلصرن ابر إِطادق البدَلٍ؛ د لا بد اقيم اقل في لِك ييول 
مَنَاقَّة قشة في العبارةء وأا عد القائليَ اله َرْعَاهُمَا للحرْمَة َة وَالأَدّب؛ قد يقَعُ ص فعله 
سُبْحَاتة إلا ما كان مَعْلُومًا لَه أن يقَح ولاف المَعْلوم أ لا بِقَع ». 


e 


وَذَهَبَ عَامَةَ المُعْتَرلّة إلى مل مَذْهَبتا؛ هَكَذًا مَل الَلْحِيّ» وَالجَاجظٌ في كتاب: 
« المَقَالات ». 


وَذهَبَ الجبَاوءٌ تي َة ّى أن جلاف المَعْلُوم مَقدُور م الوا: « لو قي ل :ل فور 
جار فوع َو وَقَعَ ما عَلِم الله أنه لا ق َع مكيف َقَدِيرٌ الجَرّاب؟! 

َقول: الج الگف عَنِ الجراب؛ إا دلو فَلا: ا جور قوع گان هدا راجا عَنْ َيل 
المَقَدُورَاتِ وَإِن قَدرتا وَفوعَهُ جر ذلك لی انلاب کون البَارِي عَالِما باه لا بمَم٬‏ َلك 
مال 


وَنْقَل عن عبَارَة السرا اري ر في هَڏِوِ المَسالة؛ مل ردد الجبَّائيّ وان 


ص 


وذ أَوْصَختا أل لا مَحْصول لِاإخيلاف في مَذٍِ ال لمَسألة ؛ اد الوم ايلب َة اللوم 


را رج ڪن ييو لمكن لابب متيل في فيه لي ليلم انيع رعو 
وَلَوْلا أن الأَمْرّ كما فُْتَا اخلط الإمگان بالإسْيَحَالّة. 


وَالجُبًّائي وَابنة إِنمَا آنکرا اقرا «لَوْوَقَعَ ما عَلِمَ الله 
ووه . 
نن لم رها الول تَجْوير انلاب اليم وَإِنّمَا درا اليلْم رلا كذَلِكَ. 


وا 2٩‏ و 


وَالقَرآنٌ ْقَد دل هدا التقَدِبر قَقَالّ: فو ولو ردوألعادوا لبا مهوأعَتَةُ ) [ الأنعام: [Y۸‏ 


sr Tec MLL A Le .‏ مہ 
وقال: ‏ ونم أا الور جيل وما ر لهم من ركلوا ن هره 4 [ المائدة: ٠١‏ ]. 


ےو 


وال : ل وو امت اَهَل آ ڪب لكان َا لمم 4 1 آل عمران: ٠۱۰‏ ] وَأَمتَالَ دَلِكَ مما 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل (ل ٤١٠/ب).‏ 
(۲) قوله: « إلى * ليس في الأصل. 
(۳) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١٠٠/ب).‏ 


الإهيات: خلق الأعال | ۹۱۳ 


ر رو 
وَالاستَاذ ابو إسحاق ر ل «مَاعَلم الله أنه هابقع جيل و وغه 4 . 
e‏ تاع انه أطلی الول بان مَقدور ممن وکانه نكر عَليتا 


و ٤کو‏ 


EE 0‏ 
ما نُطْلِقَه تفْدِيرًا لَفْظيًا؛ دفعًا سوال السّائِل كَمَا قَدَمنَا. 


هذا الَقَدِيرَ الَِي قَدَرْنَاهُ 


N,‏ راون ااا او على تقوير وقي جلاف اَم ّى رَكَدَلِكَ 
العلا برج بعْضَهُم بخْضاء ویلک بعْضُهُم على عض ما ازتبوف ونوتم علي 
وَيْحَرْضونَهُمْ عَلّى فعْل عَيْرهِ. 

كَدَلِكَ قَذيَنْدَمٌ العَاقل عَلّى ما مَصَى من أَفْعَالِهء وَيَلُوم تفه عليه وَيقَولُ :لِم فعَلْتٌ؟ وهلا 
عَلْتُ خادقة !! وَل سَلَكْبٌ هَدَا الطَرِيقء امعت م الوص أو لَرَِحْتُ وَمَا حيرت 
وَاَمَالَ دَلِكَ. 

e e 


ل ك اض ا ا 


وَقَذ كرا في آخجر مَسألة: « حلت الأَعْمَال » ءَ عن التي ية امال دَلِكَ. 
العَجَب آله خن ن اله اى ومن العقَلاء مح ما قوير الأثر وال ازع 


لی لدي ما َس اَی عَلنهن. ريك أن اليف بعتي ينود الإفگان؛ الم يانه لايع 
EN‏ ر به ايلب امان ما كلم ومر به؛ وَلِهَدَا ام مر با جَهْل وَأشكالَة مِنَ الكُمَارِ 
E‏ ¡ لا يمون ونه مِنْ أل النَارٍ ادا مُحلَدًا. 

َه سُبْحَائة لا يُعَاقِبُ أَحَدَا عَلَى مَا عَلِم مه دون وُفوعِو منْهُمْ فِغلا وَكَسْبًاء وَقَذ و قَعَ في 
المَعْلُوم أنه يوب ذُخول الَا بكُفره وَازتگابه المَاِم؛ فَكَان اكليف في حَقَه نة 2 راما 


لِلحْجَة وف حَیٌ المُطِيعِینَ رَه وراه وَذَرِبعَةٌ إلى الوصو ل إلى الثواب؛ وقد قال تَعَالّی: 


َ 
2 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/٠٠١١‏ 
(۲) أخر جه البيهقي في السنن الکبری ( ۷/ ۲۱۷ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنها. 


| ۴ 


2 Jo رر‎ 


ولو اموا عل لطر اتهم اه عدا ْنم ي 14 الجن: ٠۷ ۱١‏ ۲ قال ابن عباس - 
رضي اللّه عنهما -: «أَرَجَمُوا إلى علوي فيه وى ما سبق من قائ ٠٠»‏ 

وال سَبْحَاته: ل ولو علم انه فم 6 لمهم 4 [ الانفال: ۲۳ ]» د قال: وو سهم 
َا 4 وَذَلك أنه سبق القَصاء أنه سبْحَاتة لما بُ وَبُعَاقِبٌ المُكلَفَ عَلَى فِعْلو لا عَلّى 


ا 
علمه سنحانه فه. 


ا . ر 


وقال: ‏ وما گا معدن حى مَك رسو € [ الإسراء: ٠١‏ ]. 


وال تَعَالّی: تم أضطر ل عَذَّابٍأَللَارِ ) [البقرة: ٠١١‏ ]. 


وَقالّ: إا نمل َم لیردادوا فا 4 [ آل عمران: ۱۷۸ ]. 


َيل لابن عَباس - رضي الله عنهما -: مى نرج آَم من الجَّو؟ 
يل : وَكَيْفَ ذلك ؟ 
قَقَالّ: قَد قَالّ سْحَّائة قبل أن يَخْلمَة: إن جَاعِلٌ ني الذَرّضِ خَلِيمَةٌ 4[ البقرة: .]٠١‏ 


َو 
نه 


e A 2‏ ر A o AL A a 7 el‏ 
ونال الإمام: « الذي استَقرٌ رَأيٌ الجْباِيّ وَابيه عَلَيْه: أن جلاف المَعْلُوم لا يقال فيو: 


20 رر ا 
ت 


کور وو 


رو وو وو ی ەو )و ۴ 4 و ر e‏ و ا 0 
يجوز وقوعه» وَلكِن يقطع بانه يصح وقوعه؛ يعني أنه لا يُستجيل في العقل وقوعه “. 


فضل: في البَدَل عَن القَؤجُود“ 


6ر 


اعَلَمْ أن المُْترلة أنكروا صِكة ادل عَنِ المَوْجُود وَأَحَالُرا إطلاقًها“. 


(۱) ل أقف على هذا الأثر ني مظنته من مصادر التفسير بالمأثور. 

(۲) في الأصل: « ولو شاء الله لأسمعهم .!١‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۲۸۷ )ء (ح ۳٠٠١‏ )» وعزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ١١١ /١(‏ ). 
() وهذا ما نقله الملصنف عن الجحويني من كتابه الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/٠١١‏ 
(۵) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١١١/ب).‏ 

0 انظر: المجموع المحيط بالتكليف (۲/ ٤۹‏ ١۷٠۷۸)ء‏ والمخني ٠ /٠١(‏ )ء وعلل الجويني إحالة ا معتزلة البدل 
عن الموجود» آو عن الوجود في الماضي « لعدم تعلق القدرة بالحادث عندهم » انظر: الكامل قي اختصار الشامل 
(ل٦٦۱/ب).‏ 


الإلميات: خلق الأعال | 4٠١‏ 


اا ق 
چ ەت ەه 3 رە 


وَالمَقَصودٌ مِنَ القَضل: ان َعَم أنه ٳِڏا وَقَعَ الشَيْءُ صح تَقَدِير وُقوع ضِدَّهِ في وَفْتِ 
وجه لان أن لابُعذر ووع وَقدَ وع باقر هدا لدل على هذا لوج 
صح َقَدِيره NYS‏ و اا 

وَٳدا سيْلَا عَنْ فير وقي القِيام مَعَ اسِْمْرَارِ ضِدَهِ لأَحَلتَاه؛ لإسْيَحَالَةٍ اجْيَمَاع الصدَيْن. 

E‏ الم یکن عو مل کان وح رع القیام» لأنگروا رك تبت آن 
التَرَاع يمول إلى لَمَظ؛ لاتا مول - ون تَحَقّ القَِام أو الفَعُودُ - بحسن إطلاق لَفْظٍ التَفدِير 
في ان E‏ فتقول: 


ك وَالإْجْمَاع» وَقَذ قَالّ 


ص 


>-2 آڑ ڪس 


تعَالٔی: ف وکو ٤ا‏ آهل آ لتب لكان حا لم 4 [ آل عمران: ٠١١‏ ]. 
وقال: ولوا ys‏ وما د لهم من َي ل ڪَلوا ( ۱٤٥‏ / ]من فوقه وَين 
حت أرجلهم ¶ [ المائدة: ٠١‏ ]. 
َال في مَوْضع: ( ل ڪفرا ع 
من يسع الأبار می من مَذِِ الات ما لا بُحخْصی كَْرٌَ. 
وذ مح علَمَاء الأو على أن الگار ي حال فر ارك لِاٍيمَانِ المأ ر به" وإنما 
يوع إطلاف الترك عند جواز البَدَل. 


J2 


م قول لِلمَُالفِين: ما عَلِم الله أنه لا كود فَهَل يَجُورُ إطلاق اللَمْظٍ في كَفيرء 


“r 


سيا هم % [ المائدة: 1٥‏ [. 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في احتصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب ). 

(۲) هذا نص كلام الجويني في الشامل؛ انظر: ابن الأمير : الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠١١‏ ب). 

() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/١١۷‏ 

Saa i a aE 

ولذلك لا يقال للجاد: : إنه تارك؛ لأنه لم يفعل أحد الضدين» وإن) يكون تاركا إذا فعل أحد الضدين ایکون فل 
من الترك فاعلًا لضد ما ترك وكان الأشعري يقول: إن سبيل الضد والترك سبيل واحد وإن معنى قولنا « ضدٌ » 

و تك » سوا وإن كل تزك فضدّ وكل ضدٌ ترك ٠‏ انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ۲٠١‏ ). 


|۹٦ 


مَنَعوا ذلك رَاعَمُوا الاب والستة وَإِجَمَاع A‏ 
لعادوا لبا هوأعَتَةُ 4 [ الأنعام: ۲۸ ]. 

وال في ص أَحُدٍ - حَيْتٌ قال المُنافِمُونَ في لى حب -: لوا ندا ما مانا وم 
ا 4 [ آل عمران: ۱۵ ۲ قال سَبْحان: « فل لو گم ف یویم لبر ادي كَيَبَ عَلمَهم لمل ب 
ماهم 4 وَهَدَا قير جلاف المَعلوم. 

الاس يَفُولون: لو مَدّ الله في عر فَُذنِ لأََمَ هَذًا البتاء وَأَمَالَ هَن الألمَاظِ. 

ريمه التفيير فَسَرُوا الخُسرَانَ المَذكورَ في الفرآنِ في تَولِه: ظ ڪيا أَسسَهُمَ ايهم 
َم َة 4 الزمر: ٠١‏ الشوری: ٠٥‏ ]: أن الل تَعَالّى حَلَى لكل مكلف قَصْرّا في الجن 
وَدَرَکة في الَا قن كَمَرَ حير قَصْرَهُ وَاَهلَه» وَوَرِتَ المُوْمِنُ َلك" كما قال: ‏ اوک هم 
الور 1 المؤمنون: ٠١‏ 


+ 


إا ألرَمُونًا تَعَدِيرَ ادل عَن المَاضِي فلت قلتا: قد بسنا أذ 
وَلَكِن نطْلِقة ديرا لظ" وَقَالّ تَعَالّى حبرا عَنٍ ا 
اكا ف اى أَلسَعير ) 1 الملك: ٠١‏ ]. 


و 4< 


رم بموود: $ لوگ خا نول 


et Pg و‎ 


وَأخبرَ عن الگافر عُقبة بن بي مُعَْط هقل $ یت اتح ارول سیا © برق تی 
و اَعَد اَل ) [ الفرقان ۷ي أ بن حلب أو أا أب 


[ وفيما يأتي رد على شُبّه المخالفين في مسألة خلق الأعمال ]: 


() انظر الاستدلال هذه الأدلة النقلية ومثلها عند أي الحسن الأشعري في: الإبانة ( ص ١۷٠۱ء‏ ۱۷۹ )ء واللمع 
( ص ٠۰ ٥۹‏ )» والباقلاني: التمهید ( ط بیروت )»( ص ۳۱۸). 

() انظر الروايات في ذلك مجموعة في تفسبر الطبري ٠١١ /١۸(‏ ). 

(۳) انظر : ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /١١۷‏ ب ). 

)٤(‏ انظر سب نزول هذه الآية في: تفسير الطبري (۱۹/ ۷)ء وتفير عبد الرزاق الصنعان ( ۳/ 1۸ )» وأبو جعفر 
النحاس: معاني القرآن ( ۲١ /١‏ )» وتفسير الواحدي ( ۷۷۸/۲ )ء والبغوي: معام التنزیل ( ۳/ ۳١۷‏ )» وتفسير 
ابن کثیر ( ۳/ ۳٠۸‏ )ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲١۹ /١(‏ ) إلى ابن مردويه في تفسيره وأبي نعيم الأصبهاني 
في دلائل النبوة وصحح السيوطي إسناده. 


الإميات: خلق الأعال | ۹۱۷ 
اب : الرَد عَلّى القَائلِينَ باتّولد“ 


مَذْكَبْ اهل الحَی: انكل حاو اقم بالفُذرَة القَدِيمَة وَالقَذرَهالحاوئة 
الذرَات رارقب حدوث حاو ڀالمذرة على نوير بي مقدم وو 
اوت د E‏ 


0 3 ۶ 


القدرَة لحَاوئة ما علي المَقدٌور في مَحَلهاء ولا علي با باي مَحَلَه. 
تقب ترش ور هرا 


لتظام؛ قله ل مول بالود عَلَى الوَجه الي قَاو٠.‏ 


ء 
2 


وو ر ر 
عه على وقوعه» بل 


ت 


وال المُعتَزْلَة اَن م اعَتَمَدَ عَلّى قل قَدَهُورَهٌ“ قَالحَرَكَات القَائِمَة بدَلِكٌ القيل 
موده مِنَ السب الصّادر مِنَ الواقع للثقيل. 

E‏ -عَلّى انخيَلَاف مَذَاهبهمْ -عَلى أن المََُلَدَاتٍِ أفْعَال لقَاعِل 
الأشات ٠ ٠‏ 


(1) انظر مبحث التوليد وموقف الأشاعرة منه في: المقالات ( ۰۸1/۲ ٩۲‏ )ء والتمهيد ( ص 0۹ء 1۷ء 1۸ )ء 
والتمهید ( ط بیروت )۰ ( ص ۳۳۲ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص ۲۸۲ )» وأصول الدین ( ص ۱۳۹۰۱۳۷ )» 
والإرشاد( ص ۲۳۲۰۲۳۰ )» وشرح الإرشاد ( ل ۱۹۱ )» والأبکار (۲/ ٠١1۰٤۲۷‏ )» وغاية المرام ( ص »)۸٦‏ 
والكامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠۲‏ أ - /٠٠١‏ ب )» ولباب المحصل ( ص ١١١‏ )ء وشرح المقاصد(٤/ ٠۲۷١‏ 
۳ )» وشرح المواقف ( ۸/ ۰۱۷۷ ۱۸١‏ )ء والتعریفات ( ص ٩۸‏ )» ونشر الطوالع ( ص ۰۲۷۲ ۲۷۲ ). وفي 
نراث المعتزلة: ا مغني الجزء التاسع كاملا و ( ۳۷١/٠١‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف ( ص ١١١‏ )» وشرح 
الأصول الخمسة ( ص ۳۸۷ ۳۹١‏ )» والحاكم الجشمي: رسالة إبليس إلى إإخوانه المناحيس ( ص ۸۲ ). وأيضًا: 
الفصل ( ۳/ ٠٦‏ )ء ونور الدين الصابوني: البداية في أصول الدين ( ص 1۸ )ء ونشأة الفكر الفلسفي /١(‏ ۷4۹٤ء‏ 
۳ )» والحرية المسئولة في الفكر الفلسفي الإسلامي؛ وها المرجع الأخير يعالج موضوع حرية الإرادة الإنسانية 
من خلال الأفعال المتولدة عند متكلمي الإسلام. 

(۲) مقدمة هذا الفصل تكاد تطابق كلام الجويني في الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(ل ۲۰۲/ب). 

(۳) انظر مذهب النظام في التولد في: ا قالات ( ۸۸/۲ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠۲‏ ب ). 

)٤(‏ كذا بالأصل» وعبارة الشامل « واتفق المعتزلة غير النظام على القول بالتولد؛ فأصلهم أن من دفع ثقيأا فتدهور 
فلك الحركات القائمة به متولدة من فعل الدافع *؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۲۰۲/ب). 

)١(‏ انظر: المجموع المحيط بالتكليف ٠١١ /١(‏ )ء والمغني ني أبواب العدل والتوحيد (۹/ ۳۸)» وشرح الأصول 
الخمسة ( ص ۳۸۷ )» وأيضًا: الإرشاد ( ص ۲٠‏ )» والحرية المسسثولة ( ص ۱۲۹ ٠١١‏ )» وفيه بحث ضاف في = 
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م المتولد فد يقم مايا لكل ادر گالانیاع في لذ الام ي الَضرُوبء 
وق الاح اف ي الفط والعفضرلة رقذ يع في محل الغذزة؛ اليم المتولي عن 
التظّر؛ َه بقع في مله اول نتم کل غل وَلَده اع بعلو ل إِذ المبَاشر َع 
بالقَذْرٍَ ولج القَذْرَه فعا لِلقادر ا 


اا کو وھ ر و کن ٤ر‏ فا ا ور وا و 
ثم جَّمَاهيرْهم طردوا أصلهِمْ فِي القول بالتولِ فيمًَا ياتى الكف عن بَعْضِو مَعَ ثبوتِ 
بَعْضه» وَفیمًا لا بای دَلِكٌ فیه. 


ت 


وَذَهَّبَ ضرا وَحَفْصُ الفَردٌإلّى أن ما ميقع ايتا لِمَحَل القَدرَة عَلّى قَذرِ اختبار الس“ 


= مسآلة فاعل المتولدات: هل هو فاعل أسباما أو السبب نفسه وعلاقة الجراب عن هذا السؤال بمبدأً حرية الأفعال 
الإنسانية. وهذا الذي حكاء الأنصاري من إجماع المعتزلة على احتلاف مذاهبهم على أن المتولدات أفعال لفاعل 
الأسباب وافق فيه ما نقله شيخه أبو المعالي في الإرشاد؛ وني الشامل؛ الكامل في اخحتصار الشامل ( ل /۲٠۲‏ ب )» 
وهو خلاف ما نقلته إلينا كتب الكلام والمقالات» وحكاء الأنصاري نقسه فيا سيأ في هذا المبحث تبعًا لشيخه 
إمام الحرمين من أن: القاضي عبد الجبار حكى عن المعتزلة قولين في هذه المسألة: الأول: أن المولد للفعل التولد 
هو الفاعل للسبب» وقال قائلون: المولد للفعل المتولد هو السبب دون الفاعل. انظر: شرح الأصول الخمسة 
( ص ٤١٤١‏ )» ومثله في: المقالات ( ۲/ ٩4‏ ). والجبائي كفر النظام في قوله: إن المتولدات من أفعال الله بإيجاب 
الخلقة. انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۳۸۷ )ء والفرق ( ص ۱۳۲ )» والأبکار ( ۲/ ٤١١‏ )» والكامل في 
اختصار الشامل ( ل ۲٠۲/ب).‏ 

وهو خلاف مذهب معمر أن المتولدات أفعال لا فاعل هما بحال؛ انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۳۸۷ )» 
وأصول الدین ( ص ۸٤‏ )» وأبکار الأفکار ( ۲/ ٤۰‏ )» والکامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠۲‏ ب). 

وكذلك محمد بن عيسى ال ملقب ببرغوث الذي خالف النجار ني المتولدات؛ فزعم أنها فعل الله تعالى بإيجاب الطبع 
عل معنى أن الله تعالى طبع الحجر طبعًا يذهب إذا وقع» وطبع الحيوان طبعًا يأل إذا ضرب؛ انظر : البغدادي: الفرق 
بین الفرق ( ص ۲۰۹ ). 

ما نقلوه إلينا من أن ثمامة كان من رأيه أن الأفعال المتولدة لا فاعل هما إذ م يمكنه إضافتها إلى فاعل أسبابها حتى 
يلزمه أن يضيف الفعل إلى ميت؛ مثل ما إذا فعل السبب ومات» ووجد المتولد بعد لم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى؛ 
لأنه يؤدي إلى فعل القبيح» وذلك عحال» فتحير فيه وقال: المتولدات أفعال لا فاعل ها ٠؛‏ انظر: شرح الأصول 
ا لخمسة ( ص ۳۸۷)» والملل (۱/ ۷۱)»ء والأبکار (۲/ ٤١‏ )» والكامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠۲‏ ب ). 
وكذلك بكر ابن أخت عبد الواحد: الذي وافق الأصحاب فبي إبطال القول بالتولد وأن الله تعالى هو مخترع الأ 
عند الضرب. الفرق بین الفرق ( ص ۲۱۲ ). 

وأيضًا: ما نسب إلى ا جاحظ في المتولدات من أنه « علقها بالطبع في أفعال ا لجوارح والمعرفة» ولم بجعل الواقع عند الاختيار 
سوى الإرادة دون الحركات وما شاكلها ٠‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۳۸۷ )ء والقلائد ( ص ٠١‏ ). 

() انظر: شرح اللأصول الخمسة ( ص ۲۲۳ )» والمجموع المحبط بالتكليف ٤١١ ۳١۷ ۸٠١ /١(‏ )» والمغني في 
أبواب العدل والتوحید ( ۹/ ۳۷ )ء وأیضًا: الإرشاد ( ص ۲۳۰ )» والأبکار (۲/ ٤۲۹‏ ). 

(۲) غير واضحة بالأصل» وصححتها تبعًا لابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠۰۲‏ ب ). 


الإلمیات: خلق الأعیال | ۹۱۹٩‏ 


فهر مِنْ فِعْلِه؛ كالقطع وَالذبح وَالقَضلِ وَنَحوهَاء وکل فيل لا يتوف مَبلْغة عَلّى قَذْرٍ اختيار 
القَاورٍء فليس من فِعْلو؛ كالانيقاع في النقبل وَالأم في المَضرُوب 

َالبَاقُونَ طَرَدُوا القَوْلَيْن في القَبيَيْن. 

م القائون بالولدِ مُجْوعُون على أَدَ الأَفْعَال المتولدة قعل لماعل ابابا 

وَذَمَبَ ثُمَامَة بن أُضْرَس إلّی آنا حوَاوِتُ لا محرت لاء َا سیل اَی إِصَاَتهًا إلى قاعِل 
8 
د جو الأعراض وَاقعة بطباع ا واشتتی م انها 
الإرَادةّ وَذَمَتَ ر اة غلا لجشم» وما عَدَاهَا فَِنّمَا ضيه طَبَاِعٌ الأَجْسَام. 

رَقَذ يضاف هَدَا المَذْمَبٌ إلى ا 


کار ر و ے 


وَذَهَبَ الام إلى أن الأفعال المتولدة تضاف إلى اللو ل ضاف اف فاعِل َسْبَابها. 


مه َم صف هَذِه المُولَدَات إلى الباري سجاه عَلّى عى أن ته اع لها بگونه قارا 
کک :شای لکد ب اکم على کاب تايس تي کرات ارا 
المَعْتَورَ a‏ اال ت ا - قَاءِل الوادت عَلَى مَعْتى أنهْقَاعِل الاسام 
على طْبَائِعٌ َم َقَتَضى ذلك“ RE‏ الفلاسقة. 


قيا حب الإحاطة بو ن لكيه ألم قار المَولَدُ فِعْلْ لِقَاعِل السب 
قدو له بوس السَبّب؛ فاقوا كونَه مَقَدورًاء وَلَكَِهَمْ قَالُوا: اه 8 عير اشر 
بالقذرة. 


(۱) انظر: المقالات (۲/ ۹۲۰۹۱ )ء والأبکار ( ۲/ ٤٤۰‏ )ء والکامل في اختصار الشامل ( ل ۲۰۲/ ب )» وشرح 
المقاصد (۱۷۸/۸). 

(۲) انظر: الملل والنحل (۷۱/۱)» والأبکار ( ۲/ ٤١‏ )» والکامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠۲‏ ب). 

(۳) انظر: المقالات ( ۰۸۹/۲ ٩۰‏ )» وأصول الدین ( ص ۸٤‏ ۲۳۹ )» والأبکار ( ۲/ ٤١١‏ )ء والكامل 
( ل ۲۰۲/ ب )» وشرح المقاصد(٤/‏ ۲۷۲). 

)٤(‏ انظر: المقالات ( ۲/ ٩١‏ )» وأصول الدين ( ص ۱۳۸ )» والملل والنحل ( ۷۱/١‏ ) والأبکار ( ٤١/۲‏ )ء 
والکامل ( ل ۲۰۲/ب). 

(۵) انظر: المقالات ( ۲/ ۸۹٩‏ )ء والفرق ( ص ۱۳۲ )۔ وأصول الدین ( ص ۱۳۹ )ء والکامل ( ل ۲۰۲/ ب )» 
وشرح المقاصد /٤(‏ ۲۷۲). 

(1) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۳۸/۹ )» ( ۳٠۸/١١‏ )» وهو موافق لتعريف التولد عند أي هاشم؛ 


| ۹۲۰ 


٤‏ م وك 


ويور عَنْ عَبَادِ الصَيْمَري أنه قَالّ: إِنّمَا المَفْدُورُ هو السَبَبُ المُولَد وَالمَولدُ وَاقعٌ بالسَبَ 
َير مَقَدور» ونما كانَ ِعَْا لِقَاعِلٍ ا 2 کک حَبْت گان السَسّب فلا ل. 


E وَمَدَاوَإِن‎ 


مالین الوا إن 2 قو طشر لتقام إنّمَا نَمف المُتولدُ بوه مَقْدُورَا 
و رع الب الغزلي فإ وئ الت انقح تخل رة عن المرلد وان ان مدوم 
ˆ 
بعك .. 


وَذَهَبَ جَمَاعة نهم إّى: أن المتولدَ ينی مورا لی ووو وَوفُوع سه لا رجه عن 
گنه مَفْدُورَّاء وَتَعْوِيلَهُمْ عَلَى الطَريمَة o.‏ 
وَمِمًا عَظّمَ ذ فيه فيه اختلافهُم: ا 


1 


0 

مفدور 
مته < f o7‏ کا ی مہ ٤‏ کی ےه 
e‏ الأكترون وَقالوا: إن جَمِيع أفعَالِه سبحَانه تقع مَقدورَة له» من غير 


ر 


fo 


ر مُعْظَم المُْحَقَقَينَ م مهم إِلّى: أن أفعَالّ البَاري -تَعَالَّى - قذتَقَع متولَدَه عن ُباب 


n E 


وسيعتا. 
م ال مره ما َع متَولدَا ِن أَفعَال الله - على - يَستَجيل وفُوعة عَير مود 
وَقَالَ مَرَةٌ بخلافه. 


ر ےت و م 


ر ت 6 EE‏ د ع 
انمقو عَلَی أن الجَوَاهرَ لا جور أن بقعم ملد عَنْ سَبَب ِن الأْسبَاب وَيَعَين وفُوعَها 


= حیث عرفه بأنه: ١‏ کل فعل تقدمه أو حدث معه سہب لولاه م يوجد ۲؛ انظر: المخني ( ۱۳۸/۹ )ء وأيضا: ديوان 
الأصول( ص ۹۳۰). 
حلاف لما حكاه ابن المرتضى عن أصحابه من أن « المتولد هر الفاعل» وقيل السبب ١؛‏ انظر: القلائد ( ص ٠٠١‏ ). 
(۱) انظر: القلائد ( ص ٩٩‏ )» والإرشاد( ص ۲۳۰ )» والأبکار (۲/ ٤۳۰‏ )» والکامل ( ل ۲۰۲/ ب -۳٠۲/أ)»‏ 
ومرهم العلل المضلة ( ص ٠١۸‏ ). 
(۲) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار ( /Y‏ °( 
(۳) انظر : القاضي عبد الحبار: المجموع المحيط بالتكليف ( ۱ ))» والأشعري: المقالات (۲/ ٩٩‏ ). 


الإميات: خلق الأعال | ۹۲۱ 


بكَوْنِ الله e‏ 
لدي انوا لله آنا 2 وده عَنْ أَسْبَاب اله ا ا ل و وغ اال 
ادات من الشاب د وها مور لَه - ا E‏ الأنبّاب؟ 


E‏ ورو 


فَجَوْرَّه بَعْضهُمْ. و آخرّون؛ وَقَالوا: إن ما يع ودا عَنْ سَبَب لا يجوز ووه 
كونە". 

وَانَمةَ کک o‏ کک 
aT‏ 

قال بَعْصهُم: ِن الول ون ڪر عَنْ گنو مغدُورا في حُقوقتا عند يع السب إل 
لا رُح عَنْ کون مَقْدُورَا لله على اذا َرَج فغ لَهُ. 


وَرَعَمُوا أ ارت تخالى بخلافِ الحبْدِ في هذه القَضِيَة؛ إِذ | العَنْذٌ ا ي RES‏ 
المُْسَسَبَّات ت بعد وْجُودٍ الأَسبّاب وَالرَبُ 3# مَوْصْوفٌ بالافدَار عَلّى فع المُسََبَاتِ ت وان 


0 
وَقَال بَعْصهُمْ: حكَم الله - سَبْحَانةٌ - في دَلك بَتابة حم العاد. 
ت ا المُولَدَةعِندَ ا ٻي اشم أربم: 


منها: الاعتمَاد وَمِنْ مَذْمَب الجبَاء ا الر لد ال کا ون الاعتمّاد“. 


(1) انظر: المجموع المحيط بالتكليف ( ۸١/١‏ )» وديوان الأصول ( ص ۳۹۹ ٤٤٤ ٤٤١‏ )» والكامل 
( ل ۳ب 

() انظر: الكامل ( ل ۳٠٠/أ)ء‏ وانظر جواب الأشعري عن وقوع التولد والتوليد في الأعراض في: محرد المقالات 
( ص ۱۳۱). 

(۳) کا بالأصل» ولم يتضح لي وجهها. 

0) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۲١۳‏ 

() انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل .)1/۲٠۳‏ 

)أ/٠٠۳ انظر مبحث الأسباب المولدة عند ابن الجبائي في: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ )١( 

(۷) انظر: القاضی عبد الحبار: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۱۳۹۰۱۳۸/۹ ). 

00 انظر: اريف الجر جاي: رح الرافف ( 5 :)۲١۷‏ 


۹۲۲ | 
وما الكار رة لوده لا 
وَمنهًا: TT‏ 
وَینها: الوَمَاءٌ املد لالم وَالوهَاءُ عبار عن هدم الباءِ المُتَهًى لِقَبُول الحياة"» وَعَنْ 


3 


ن الإرَادة تو د اعا المُوب؛ م مِنَ الإعِقَادَاتِ وَالعلُوم و وَنخومًا". 
وَهَدَا عَلَى قَوْلِهمْ: إن الإرَاة توب المُرَاد ذا گاّث قدا إِلبهِ. 
< ٤ر‏ وو ور کہ 
اما مَذاهبهم في المتولدات: 
ا نها عتما وَحَرَكة وَسكون» وَعَلوم تاليف وَوَهَاء وَألَم. 

م مِنها: ما يولد وبولد گالإعيِمَاد الذي يرل الإعِمَاد أو الحرَكة٬‏ ريده الماد 
N‏ وهو يولد الألَم. 


کو ور 2و رہ 


وال ردول رلت وكدلك ال جاور 


ر 2 


وَصَارَ بَعّْضَهُمْ إلى اَن الاأَلوَانَ قذَقَعُ E‏ مَنْ أَسْبَاب مَقَدورَة للعباڍ“» جور هَولاءِ 
تؤليد الولم في فلب العَبر انيبن َالإفهام*. 


کے ا ر“ ل ووه e‏ و چ ۶ 
وَهَدَا مَذْهَبْ مُْتَهْجَن عند حْدَاقهم 


وَاتَمَقَوا على أن الإرَادةَ لاقع موده ضلا“ . 
وَصَارَ بَعْصَهُمْ إلى أن أَفْعَالّ القَلُوب يَجُورٌ أن تَقَع موند وى الإرَادَة. 


(۱) غير واضحة بالأصلء وصححتها تبعًا لابن الأمير في الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/٠٠۳‏ 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: المجموع المحيط بالتكليف ( ص ٤٠۸‏ ). 

(۳) انظر: ابن المرتضى: القلائد لتصحيح العقائد ( ص ٩٦‏ ). 

)٤(‏ انظر: ابن متويه: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض ( ص ٤١١‏ )ء وانظر أيضًا: الآمدي: بكار الأفكار 
(۲/ 010°( 

2) ٠١۷ والبغدادي: أصول الدين ( ص‎ ») ٩٤ /۲ ( انظر: الأشعري: المقالات‎ )١( 

(1) غير واضحة بالأصل» وصححتها تبعًا لابن الأمير في الكامل في اختصار الشامل ( ل ۳٠۲/أ).‏ 

(۷) انظر: الأشعري: المقالات (۲/ ۹۸ ). 


الإهيات: خلق الأعال | ۹۲۳ 


or 


شتشتّى بَعْصَهَمْ مع الإرَادة الفكر وَالرَوية 
وَانمقَّوا على أن الأَصوَاتَ ]/٠٤١[‏ لا تَمَعٌ في مال | ی لاد إلا مَولدَة ونما تق مَباشَرَةً 
بكَوْنِ اليم قاور . 


رذعب ممه إلى أن الحو ت لا يون متولدا عن أفعال العباي وإنمابقه مارا بكو 


الإلّه قاور" . 
ER‏ المَوْت إِذَا ترب على الجُرُوح الالام المُتَوَلَدَةَ فَهَُ فِعْل لماعل 
“e‏ 


کال الإمام: « وَالَذِي دَكَرَه ون گان عَظيما في الدين َه قاس مَذهَبَهِم في التولدِ ». 
وَاعْلَمْ أن :معفم ما مك بو الأبعة - في إنسال الود - السك بالشاقات. 

أا اول َمل الحَیّ على إبْمَال الول بالكو كَمُول: :گل اة ّث عَلَى أن لقم شنحاتة 
دبالل انرام ویم المُتر عات وا نوراو دك يذل عى نال لتر 
وَالقَوْل پء ِن الأَفعَال المَْولدةَ حَوَاوِتُ مقر ّى مُحْدِثِ؛ عَلَى أصُول المُعترلق ولا معنّى 
لگؤیو شبات ءا معا إلا جود مقدُوراټو على وف فصا ودره وَعِلْوو ادت َد 
أوضكة أن الله مر جدعا كقد نضا أصول ٠‏ ولا قى إل الردعلى تما ومر 

قن قيل: إن لم كم 
الا ی د ا ا 


مرد البَاري سَبْحَانَةُ بالحَلّق وَالإبِدَ بداع» n‏ 


> 


کک مُْتَرَوَح لِلمُعْتراّة فيها؛ إذ لا مَعْنّى لى القدرة الفقدور 


(1) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۳۹١‏ )ء والمجموع المحيط بالتكليف ( ص ٤٠۸‏ )ء والقلائد ( ص ٩1‏ )» 
والأبکار .)٤٤۷/۲(‏ 

(۲) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار ( ۲/ ٠٠١ ٠٤٠١‏ )» والشريف الجرجاني (۸/ ٠۸١‏ ). 

(۳) انظر: المرجعين السابقين» الموضع نفسه. 

)٤(‏ انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۲۳۳ )»ء ونحوه في الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(ل٤۲۰/ب).‏ 

)١(‏ انظر: المغنى في أبواب العدل والتوحيد ( ۸4/1 )ء و ( ٠١۴/۸‏ )ء و( ٥٠۳/١١‏ )» وناية الأقدام 
( ص ۱١١‏ )» والملل (۱/ .)۹٤‏ 


| ٤ 


sS‏ الل ا - ققد انتَقَصَ أَصلَهمْ. 
ورو ر بََاَقَّتْ 2 


ثم نقول :لو َعَلَمَتْ فَذَرَة الاد بالأَعرَ اض المُسايَة ناء جار أن تعلق بالجَوَاهر. 


P2 


الدَلِيل عَلَيْه: در الله ET LS‏ 
راغلی کیا فا و یرن جوز تاا بانج رھ دی عراز ا ا ا 


ا و ار او ر و ق و 
ومما نتمَسك به ان نقو : إن ا لزي وَصَفوهُ بكونه ا e ek‏ 
٤ه‏ چەر ر9 
او غير مَقدور 


فن کان مَقَدورّا گانٌ اطا من وَجِهيْنِ: 


أَحَدهُمَا هُما: ان السب عَلّى رهم موب لبس عند ازقاع المَوَانع» قدا كان المُسَبَبْ 


اڇا نڌ ووب السب أو بده كينغي أن تقل بوجوو يلغي عن تابر ادرو فيي 
ولو تلا اغقاد مذ دمب الول عر او جود السب وَازيقاع الموَانم» وَاعَقذنًا مَعَ ذلك 
ER CE‏ 

e‏ الَبّب. 

وَالدَلِيل عَلَيو: آنه لما وَقَعَ مَفْدورَا لله - تَحَالّى - ذالم بسب العَبْد لي فاه َم مَفْدُورًا 
َه وَمَلُوقّاء من عَبرٍ امار إلى تَوَسُطِ سبّسٍ 

ِن قالوا: الاي تَعَالّى قار فيه وَالعَبْدٌ قاور بالقَذرَة وَالقَاورُ بالَفس يحالف القَادرَ 
بالقذْرَة؛ وَلِدَلِكَ بُوصَفب بالافدَارِ عَلّى أجتاس لا يدر عَلَيْها القَاوِرُ بالقذرَة 


فلتا: هذا لا تَحْصِيل له؛ ِن المُوقِع لِلفِغل عِندَكُمْ کون القَادر قادرا ولا تَر لِلَذرَة 
ر ووو ور 2 2ے ا و و l١‏ وو ي 
SR‏ عير غير معلل عندكم؛ لوجويهء ولذلك قلتم: 


ع ر 


إن E‏ القادر شاهدًا وَعَاتبًا الإخيرَاعٌ”» وَقَصَيْتَمْ م باخيَصَاص العَبْدٍ بمَقذورَاتِ کک تتناهی» 


ولا يكم بعد َلك منَاقَصَتَكُمْ أَصَلَكُمْ؛ في الحم بِخُرُوج بض الأجُتاس عَنْ مَقْدُورَاتِ 


)١(‏ كلمة غير واضحة في الأصل» تشبه كلمة « أوضح». 
(۲) في الأصل « الاجتماع ‏ وصححتها تبعّا لا في الإرشاد ( ص ۲۳۲). 


الإميات: خلق الأعال | ۹۲٠١‏ 


الاد وَأ آنگزئموه َل بعكم الإشیزاع إلى القَرَاعدِ القَاسدَة 
وَالطَلبةٌ عا عَلَيْكُم موجه ڊ وة بيْنَ اسهد وَالعَائب في حُكُم المَفْدُورَاتِ. 


‫َ 


ey‏ مَقْدورا عبد وَهُوَ مَذْهَبُ اة المُعْترلة فد فلانقي تا 


یك إل الحم گن اتوي عير قور وذ قى ذلك قاضي گان مُصَرّحا بأ لس 
غلا لِقَاعِل السَبَب؛ قن د سط الل أن يون مَقَدُورًا لماعل ودا جار د بوت فِعْلٍ لا ءِل 


2 


لَه جار يا الَصِير إلى أن ما لا تَعْلَم , : من جَوَاهر العالّم وَأعرَاضِو لَيْسَّت فعا لل وَلَكنَها 


ف 


e 


م تقول: إا وَقَعَ املد /٠4١[‏ ب ] عَنٍ السَبَب المُولَدِ؛ عَلّى على رَعَمكُمْ فالمتَولْدُ حَدَ حَدَت 
بالسَّبٍَ أو بالقذرَة أو بهمَا جَهِيعًا. 

وَأبطَلْتَا حُدُودَهُ بالقَذرَة؛ ِن ال ا 

مِنَ الِلّل؛ لو حَدَّت بالقذرَة لبط إِيجَابه؛ كما قَرَرنَاهٌ. 

وَأَيْصا: قله َو و فاته لر رة اشتبه و شیب لبس زط ائ جذبر 
امول وَس برط لوت الُذرَة ۰ 

جيل أا أن َد عدم الب مانعًا؛ e‏ 
الفدر وَعَدَمٌ الإعتمَادِ د ا لإزتقاع اة ا إن العَدَمَ ا سادا 


وَإِن رَعََ المحالف أن الفرلة دك الب قد و ع 


الطبَائِعِيينَ. 
عل ا لو ع جا اب انت ازج فى السا الأول ق إا e‏ 


ت 


ماوت افيه الف ول جار و ت المُوجَب دون المُوجب في حَالِ لم يعد تَقَدِيرُ 
ذلك عَلَّی الاب رار فی کل کال 
وَالَِي ا بُحَمقَّة: اَن السب قذ تمذم وَيَعفبهُ e.‏ أي 


و 


منتف عند تبوته. 


ا 


تر دمه عَلّى المُوجّب» وهو 


1 


(۱) انظر هذا ا جواب بنصه في: الإرشاد ( ص ۰۲۳۱ ۲۴۲ )» ونحوه في الشامل؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل 
(ل٤۲۰/ب).‏ 


ان ا الحَصم: إن املد يق بها جَويعًاء كان باطِلَا من وَجْهَيْن: 


ا وو ا ا ر 


خذهمًا؛ ائ جار ڏَلكَ لَجَار وُُوع دور بُذرَتَين کم اجو يوين 
رااني: أنو الل اة ردا لأَوْجَبَ المُسَبّبَ ذالم كن مَايع؛ َا مَغْتى لِم 
بء وَإِدَا بَطَلّتْ هذ الأَفْسَامى افَصى َلك فَسَادَ القَول بالتولر«. 


2 
ر إا 
2 


ّا المَُاقَّصَاتُ: فگثيرة نكر ضا اعا ِن کلام الأُشتاذ بي حًا تي َلك تَمَامُ 
الغْرَض: 
ّ: * اعَلَم: أن قَولَهُمْ في المُسَبّب إِنه يولد من السب لا يَخلو: 
إا أن يون روج الوَلَِمِنَ الجَؤْفِ. 
َلك مُحَال؛ إن الاد لا جوف لَه وَيبْعُدُ دَلِكَ في العَرَض كل البُعْدِ. 


أو شا کک 


لالاح شښتیماف تی آز ادود ال ” مر الي قعل وديك ف مُحَال؛ لاسْيَحالة 

وڏا اشَحَالّٽ فيه هَذِِ الوْجُوه لم يُعْمَل مَا قَالْوه وَوَجَبَ أن يکود دَلِكَ فِْلَا لَمْ يمح 
اخراعة على الإخيڌار. 

م من أَضلِهمْ: أن من مى سَهمَاء نَم رمه انبل اَصَال اسهم بالرَمبة تم صل 

پهاء وضا5ف حي وَل برل الجُزځ ارتا إّى الفشاء لى رخو الوح في سين َأغًام؛ 

ول لك د مرت الرّامي» ا لام فال للرَامِي وَقَد رُم مت عظامه 


وَلا مَرِيدً في الاد عَلّى نِسْبَةٍ عل إلى مي بن . 


4 


o£ 


ل انعا وز روع ينل مزه الأنعال تند زت المسب أز مز جزوِء لم بَجُز أن 


(۱) انظر هذاالاإیراد على القول بالتولد ونقده في: الأبکار ( ۲/ ٤١٤ ٤۳۲‏ )ء والشريف الجرجاني (۸/ 1۱۷۷ء 
۸ {, 

(۲)انظر: المغني (۹/ ٠٠٠٦١‏ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص »)۳۹١‏ والمجموع المحیط بالتکلیف (۲/ ٠١١‏ « 
والتوحید ( ص ٤۸‏ ). 


الإهيات: خلق الأعال | ۹۲۷ 


کن شيٰء من غلا له لاه يو چب وقوعه بمَذرَة مَعْدُومَة قبل وَلَو صح دَلِكَ فيه لَم يكن 


في فوع مُحْتَاجًا ّى القَذْرَو؛ كسار مَا يصح عَدَمهُ عند حُذُوثِ الفعْل. 

وَأيِصًا: فَلَو گات المُسََبَات نعلا لِلمُسَبّبٍ لَمْ يكن في الفِعْلِ ا مُحْگم دَلالَةٌ على العلْم؛ 
ِذهُول المُسَبَس عَن تقايل ما يجري في علي وَعَدَم حطر ديك پبالو». ۰ 

قًال: ١‏ وَلَو كانت المُتَوَلَدَاتُ فِغلا لِصَاجب السب لَوَجَبَ أن يَكُودَ نزي الحََوَانَاتِ 
نميه الأَضْجَارٍ وَالَمَار فعا اسان وَالبَهائم» وَإِن كوا ا عرفو ّيا من َلك ولا سيل 
لِلمُعْترلَّة - مَعَ مَذَا القَوْلٍ - إلى أن الله ال اللي وَالثمَارِ وَالأشجَار, وَالقَوة لِاإنْسَانِ 
والعز والضعف ا لان جويم هَن الأثور مر على أَبَاب ِي ِن غل اليباد. 

يرهم اَل أن الاج من لكر كَاءِل للأزض الحا ؛ بطریق اتر َال لبقام 
وَالاَطْقمًال؛ بت فة يَفَعَلهًا هو انها زو الأمور وذ موا أ لاجد ِا ُذيفعل في فيو 
اعَِمَادَاتِ َنَت ينها الأشعهء وهي أَجُسَام من وَكَدَلِكَ يولد مه اكلام وَالأضوَات. 
وهي امام أَيضاء على فول التَظَام" فَيَحْصُل نها ما نا الجَوٌ إلى حَيْتُ بُسْمَمٌ. 

يقال لَهُمْ: ذا ربت ت الثطَْة في الصَلْب وَاندَقَعَبْ عَقِيبَ الوط إلى جم المَرأةِ فَيَجِبُ 
اا کرد ا ین کاک اک رفن اکر من د 4 

:وما أَرَاهُمْ ٤۷‏ ۲1/۱ بُريدٌون بالَؤليد إلا إن ت الطّ» َال صَنْع الل سُبَحَانةٌ». 

َال الإمام: « مما َعمَسَّكٌ به في ها الاب أن تقول إا قَضصَيتَمْ بقوع المُسَبَبَاتِ؛ موده 
عن أَسْبَابها المََدُورَة لتا شا ا 

ن صم اها لا رالمات وَأ السات العف للأشباب و 
سُبْحَالة راء قدَلِكَ عَص لأَضلِ اولب lS‏ ا ديت 
E‏ أَغْصَانهاء وَجَرَيانَهَا في البَحْرء فَبَجِبُ 
الوَاحدِ متا عَلَّى الجْم تَحْرِيگه وَارِمَاعَه وَانْدقَاعة. 


(۱) انظر: التذكرة في أحکام الجواهر ( ص ۳۳١‏ )ء والمقالات ( ۰۷۱/۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۰٠۲ء‏ ۲۷۳ )» وناية 
الأقدام ( ص ۳٠۸‏ ). وانظر نقد مذهب النظام في: ا مغني ( ۷/ ۲١‏ )ء وأيضًا: نهاية الأقدام ( ص ۳٠۸‏ )ء والكامل 
في اختصار الشامل ( ل ١١٠/أ).‏ 


| ۹۲۸ 


وَلا حمَاء بان َي تأثبر الإعيِمَادِ مَعَ ازتِفّاع المََاع» في مَوْضع يفضي بتفي تأثير عُمُومَ 
e GT‏ 
دا لم يذ أن يکود الإله تَاعَِا ريات الأشجار وَجَريادَ اسمن عند هبب الرياج 


o2 


ەو ° 


وَاعتَمَادهًا عَلَبهّا ونه قادرا ذلك لا بعد أن بون تحالقًا لساب العبّاد د وَحَرگاتهم 
وَسَکَتَاتهمْ عند إِرَادَتِهمْ رَاقبِدَارهمْ عَلَنهاء قار سَبْحَانه يهم على الأكساب و 
الإرَادة لهم بمنابة خلقه الرَيَاحَ العاصِفة. 

ون رَعَمُوا اَن ما يولد ِن أفَالِتَا َو وقح فعا لله - تََالّى - لكان مو 

ّتا على ذلك عَرَصَتا من الدَلالَة؛ وَفلتا: إا سَوْعمْ أن تَكُونَ الأَْبَابُ الوَاقِعَة علا لله 
ا مرل لفات رالغات مرل نها فما ما يومَنْكُمْ ان تون الجَرَاهر وَاقِعَة عَنْ 
ُنَا بعلا ال ینو اورا علَيْا؟! 

لن الوا ما يدر مدا لِلجَوَاهر إا أن يکود جَوْمَرَاء وما أن يكو عَرَصا: 

ِن گان جوهَرًا: اشمَحَال اَنْيُوَلدَ الجَوَاهر؛ ٳِذلَيْسَ جَوهَر أن يون مُوَلَدَا الى بان يكُونَ 
متَولدًا. 

ا قرا إلى جور يموم په وَذَلك بطل گوتة مُولَدَا لمحل ودا َم 

َال لَهُمْ: ما المَابعُ مِن ن يکود الجَوعَرُ قذ يمع مدا عَنْ جور مله وذ يمع 
مَقَدورًا؟! 


ەو و E‏ € 


الوا الجَوْهَرُ لا جه لَه وَالاعيَمَاد لَه جه؛ ٳڏ من علوي ونه سفليّ ومن أَصَلِهم اَن 
ما يق باينا محا ال E‏ 


ے 


المُولَدَاتِ لا يولد عَنه مُسَبَب في عَير مَحَلَِ وَهَدًا گالٽظر الَذِي يولد الم في مَحَلَهِ. 
کالوا: وَالجَوَاهر لا جهة لاء قاسَحَال أن يولد مَوْجُودا لا يُوجَد بِحَيْتُ وْجُوده لاله 
ر ا کد زرغ ی ات ازیو نش 
عدا في الإعيِمَادِ صان وواه اد 
له - ليس كدَلِكَ؛ ذل حجم له لَه هة إ 


E‏ ء 


ولان الا E‏ 


Es 
ES ٍ 


الإمیات: خلق الأعال | ۹۲۹ 


ونال بَعْصَهُمْ: « الإرَادة ولد أَفْعَالَ س 

والإفهَام وَالتَبْيين يولد الِلْم أيْصًا عِنْدَ بَعْضهمْ” وَلَيْس لِهَذِء الَأسْيَاءِ هات 
وَل اعتَمَادَات. 

وَدَعُواهُم أنه: E‏ ال 

ذَلِكَ لا ِْم عَلَى على أَصولهم؛ انهم نبوا أعَرَاصا لا في مَحَالّ؛ كالإراداتِ وَنَحْومَاء 
yy‏ مح آنه ليس مُحتَصًا بمَحَلّء 
ولا ٻڏي جه َيف لا يجو لِمَن هذا مده تَجُوبرُ جنس من الأعَرَاض في عَيْر مَل 
مول ِلرار ۱۴ ۰ 

وَممًا کون , به في مُحَاوَلةَ الدَفْع 
الأجُتاس - ب يج إلى الات ااا العمل 

مِن ذَلِكَ: تَجويرُ جنس مِنَ الحَوَاوثِ ليس من قبل الجَوَاهر» ولا مِن فيل الأَعَرَاضٍ. 

وَمِنْها: نجير أجْناس من الألوانِ وَالطَمُوم وَالإذْرَاگاتِ وَعَيْرمَا. 

ال الإمَامٌ ه: «أَمًا الكََدمٌ في دير مَوْجُووٍ حارج عَنْ فيل الجَوَاهر وَالأعَرَاضء فَلَمْ 
ر لِلأَبِكَة اعيَِاءَ بالإنفِصًال عَنْ هَدَا السرَال. ٤‏ 


eS E A A 
وما َجُويز أجُتاس مِىَ الأَلوَانِ وَعَيَرهَا: فهذا اختلفوا فيها:‎ 


ا 


يەر 


ن قالوا: د جور ڇنس مولي ارج عَمَا عهَده ِن 


مَنْ قالّ: الاحام دو 


ال 


ت ەو ر ۶4 ت 
ومهم مَنْ قال: عَيرُ مَحْصورَة. 


a 


وَمِنهُمْ مَنْ قف فيهًا. 
و E‏ انهم 


E TR‏ قَصوا بَحَيرْمَا ولا اما ما حير ااال 
النَاطقَةَ عَيْرَ المَُحَيرَّة ولا قَائِمَةً ثِمَة بمتحيّز. 


(۱) انظر: الأشعري: المقالات (۲/ ٩٤‏ )» والبغدادي: أصول الدين ( ص ٠۳۷‏ ). 
(۲) هذا الجواب من كلام بي المعالي ا لجويني في الشامل؛ انظر: ابن الأمير : الكامل في اختصار الشامل (۲۰۵/ ب - 
1/7( 


| ۹۳۰ 


ا 


ما المُعَرلةُ و كر من أَْمَعا: ِنَم هجوا في هَذِه المَسْألَة مَنهَجَّا لا يمْضِي إلى الحَقّ؛ 
قاو دی ما موتا ا لم ضعلر إل وَل ذل قي قَضِيَاتٌ العْمَول عَلَيِّ وَمَا كان كَذَلِك فهر 
مقطو تفه 

وَأسَارَ القاضي رهه از - في التَقْريب والتفرير“ من أَصولٍ الفِفه إلى أن نالتقي يدل 
اسهد فیا حاوَلَة ما دزا َعَم أن انيما ارود َالدَليل دلي عَلّى التفي؛ ققالّ: 
« عَم المعَارَصة امغر يذل عل گن المُِْرَة لیا عََی الصَذقٍ, ِى عَْر َلك من 


0 


الاأَمْثْلَة ة الي دَكَرتاَا في أخگام ا الأول 1 

a 
مَسَالِك انر فَقَالّ رادا عَلَّى المُعَزلَة - لما الوا : لیس عَلی قَڍیم تان د مُمَدَرِ دليل؛ إِذِ القَول‎ 
ا ع ا ار ا ا ل ر ع رت ت ما سلتا عَنهء فَكَذلِكَ‎ 
لا يدل لیل عَلَی تفه ذا تَعَارَصَ المَوْلَانِ سَمَطًا».‎ 

« وَالَڍِي عله التَغوِيل في في ما سلتا عَنْ تَجْوبزه أن تول گل عوجُودنن 


o of 


عتقل عتقَذَاهُمَا فلا بد من كَوْنِ َحَدِهمًا بِحَبْتُ الان أو گنه لا بحَيْتُ الّائي» وَهَذِهِ سمه 


6 


‌ 
4 رة و له‎ E oi 2o 


ديه قدا اسان ذلك رَنننا عَلَهِ عَرَصَتاء؛ وَفَلَا: إذا قدزتا مَوجُودين متَحَيرَيْن» 


3 
مه 


2 
ooo‏ أو اما شد انفرافة فلا بد من تفر فة 


P2 


بيَْ سوال إلى انحيَصاص أَحَدٍ المَوْجُوديْن مِنَ الثاني في المُبايَةء أو الحيَصاص أَحَدِهمَا 
نی نی ا ر قلتت پنیا رق ة الرَاجِعَة إلى الإخيَصَاص جَرَنّا دَلِك إلى هما 


و تفي اَحَڍِهمَاء وَفي دَلِكَ حْصول عَرَضتا؛ هي تفَدِير مَوْجودَيْنِ ود اخِصَاصِ عتا 
ِن قيلً: القَدِيمْ مَوْجُو وَالعَالَم اختص عله حير يجب أن يمير الَدِيم عه بير 


(۱) انظر: ابن الأمیر: الکامل فی اختصار الشامل (۲۰۵/ ب /۲٠٠-‏ أ-ب). 

(۲) هو كتاب التقريب والإرشاد في أصول الفقه للقاضي الباقلاني» وقد نسب إلى الباقلاني ثلاثة كتب بهذا العنوان 
هي: الكبير والأوسط والصغيرء وقد طبع الأخير منها بتحقيق الدكتور: عبد الحميد بن علي أبو زنيد بمؤسسة 
الرسالة في ثلاثة أجزاء. 

(۳) انظر: الباقلاني: التقریب والإرشاد في أصول الفقه ( ص ۲٠۳۰۲۰۲‏ ). 


الإمیات: خلق الأعال | ۹۳۱ 


و کو وو کا و ا 
قیل: لیس عن شط اعقاد وجودوما - اخصًاص کل ا جل بجهة وَحَيّر عن ااڼي؛ بل 
إا اعتقذًا موجُودا لا حير ولا قوم ب خر حير واعتقدتًا مُعَحيرّاء فق انقَصل أَحَدهْمَا فی 


الفل ة ك ااي واا الل فد 1 مَوْجُودين لا نِهابةَ ِكل واج منْهُمَا وَل حَدَه فَأ 
الله : فا ِهاية له ولا خد وا ركه رمان وهو منفر د بدّاتو؛ فلا يَف اة وا اخيَصَاص 


َلْتٌ: وَلَو فرصتا الكَلَام في اهي َعَم التتاهيء لَکَانَ القَائِمَيْن بأنمُيهمًا 
مِنْ صَرُورَتَهمَا أن يكوا ناهين في الذَاتِ أو عَْرَ ناهبن في الدَاتِ 

في قير الأَل: تَحَيْرْهُمَّا وَانْقِطَاعٌ أحَدِهمًا عَن الآخر بالحَبز. 

رفي الثاني : اسْيَحَالَة احيَصاص أَحَِهما عَن الآخر؛ كما حُكي عَنْ أَفَْطون أنه قالَ: 
کک لأن وْجُود أَحَدهما منتى وجُودِ الآخر» وَالمُعَرلة نبوا أعَرَاصًا 
لا في مَحَا ل يَمَيَر بَعْضها عَنْ بَعْض بحَاصيها؛ لا يُمْكَُمٌ اَمَك هذه الطْريقّة في دفي 
هدا السوال عر أن الَلاَسِفة جَوَرُوا الإنّصَال وَالإنْفِصًّال عَلَى التقس وَالعَقَلء وَكَذَلِكَ على 
اجر ائهاء وَهَدَا بل على ایتا 

اما شه شب المُعْتَرلَة ق إِبَاتِ الولَد: فما NA EI‏ 
بالقذرَ رة الحَاوَة أفعَال القَادرِينَ عَلَيْهاء تم إنهّا مير أَفْعَالُ القَادرِينَ عا لَيْس بأَفْعَالِهمْ؛ 


زی تایز خت ردم زیخ داري خآ زرده 


ّى َد 0 


ےر ۶ 


في الأَفْعَال المُبَاسَرَةٍ بالقدَر؛ قَإِن as‏ الداع وَدَوَّاعيةء 
ن عة د ندیع» رذ رکا : کل ام عله وف الم ر اوا ب 


حلاف الدَوَاعِي وَالقَصود. 

:عَم عى السك لداعي وَالقُصوي وذ مضت عَلَيكم مء َة ني سحل 
الأعمَال وَأَوْصَختًابُطْلانَ هَذًا الإعيبَارٍ في الأفْعَالِ المُباسَرَة وَإِدّا وصح بان الأضل لَمْ 
ی مَطْمَعٌ في ضويب الفَرع عَنه. 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل /۲٠۹(‏ ب ) وما بعدها. 
(۲) انظر هذا المبحث في: ابن الأمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ۲۰۳/ ب - /۲٠٤۲‏ ب ). 


| a۲ 


على ت تَقُولٌ: الأَفعال المَولدَة لَب وَافِعَة عَلّى حَسَب القُصود؛ نَا َع مره عَلّى 
الشاب وَفَاعِل أشبابها عَيْرُ قَاصٍِ إِلَبْهاء ولا تَذْعُوهُ داعي إلى إيقاعءهاء وَقَذ تَقَعّ [ ٠٠/٠٠۸‏ 
لاال دهد عجر قَاعِلٍ اانا أو بعد مته وَالُعترة وبين الأَفعال بار 
وَين المتولدَة امور مِنها: ما گناه ِن تجويز وفُوع أفْعَال كير عَلّى الإنسَاق وَالإنِظًام م 
العَافِل وَالتائم د Ee A E‏ 
ا بالدواعي وَالصوَارفِ وقد قَصَْتَمْ بينهُمَا في لِك وَفَرَتم في عَيْن 


ع 


ما اد فيه 


رڈ في مل القرضء لس ن زعا ها أن نيس 

قلَا: عَرَصُتا با تامو أن ين عَدَمَ ازتباط الود بالدََاعِي في التي الات 
إا وصح ذلك بَطَلّث عِصْمَنكُمْ وَعَادَ وفع المَُولَدٍ عَلَّى حَسَب الدَواعي إلى الإَمَاق 
ِي لا يعم وها القَذرُ وَِنِ اجترَثُمْ به فهر باطل؛ بگثير مِما َقَعّ على حَسَب الدَوَّاعِي في 
الأغْلّب ون لم يكن فلا لوي الدوَاعِي؛ گالسَبَم عَقِيبَ الأكلء ر ا 
را ياه ين ذلك تش الاطف بالشرب بالشراط ومين الا بالعقبه ر 
الزرُوع بالرّبل وَالسَمْي» وَانقَدَاح الَا عند القَذح» وَالتّشخين وَالبريد ولحو ذلك وَالمُعتزه 
ازن آذ رة زف ات ل ا 

قان قالوا: ما اسْتَضْهَّذَُمْ بو يَحَْلْف الأَمْرٌ فيهء ولا يرد عَلّى وَنْيرَة وَاحِدَة. 

فلتا: وَكَدَلِكَ الرَمْيٌ وَالجَرْحُ وَدَفْع التقِبل وَحَملهُ. 
م قَول: تا گرم أن المترلد يع م على حَسَس الشاب لا عَلّى حَسَب الدّوَاعي» وقد 


a 


َبْطَلْنَا كَونَ الأسْبَّاب مُقَنَضية لِلمُسَبَبَاتِ بالاَولة قو 


م الذَهْمَاءُ مِنَ المُعْتَرَةٍ الوا هله الكائتات وَاقَعَهٌ پِكَوْنِ الإلَه قارا لا على طَریق 


Gn 
o 


: بالصرُورَةٍتعْلَمُ ًن لقي َندَِع بدَفْع من َال علي 


(۱) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (۲۰۳/ ب ). 


الإلميات: خلق الأعال | ۹۳۳ 


لا کف یسو دریال رورا مَحَ مُحَالََة كر الأبكَة؟! وَلَحن َقَول: : جريا السمْن 
يق على وف هُبُوب الرَيّاح رور وَكََلِكَ مُعْظَمْ الأَْعَالٍ المرتبَة عَلّى الأَسْبَاب في مرد 
د َة َلك من صنْع اللَو؛ ذال سبحاتة: ‏ هرای زار 
ف أل ابر 4 [ يونس: ۲۲ ] وَقَالّ: « وا که ف لر والِر 4 [ الإسراء: ۷۰ وال : ل َذ أَرَلَ 
ع لاسا 4 [ الأعراف: ۲٢‏ ] وَقَالّ: هل ب بت کر به رَد والزنوت وَالَخِل وَاَلاأَعَتَبَ 4 
[ النحل: ٠١‏ ] وَكَدَلِْكَ الكَلَذم في المُعَالَّجَاتِ بالأَذوِيَة وَالاَطْعِمَة وَنَحْو دَلكَ. 

قن قالوا: المُكلَمُونَ مَأمُورُون بِحَمْل التقِيل ريلو وكفريتق ما برام كفرية وقد وَرَدَبِ 
السرِيعةٌ بلقل وَالدّبح في الصحَاياء والإيآام في الحُذويي وَل گات المُوَلَدَاتُ وَاِعة بمَذرَة 
ال حب وع الجَرار وَالأَران تاد تی للأثر بها؛ ت أن لأر بها الام الال 
المُباشَرَة. 

لا :وقد ورد الأمر وباج الجائي» وإزوَاء العَطْمًانء وكفطبر الصايم وَلنظيف الاب 
للصََّاة وَإِفْهَام العيْرٍ مَعَانيّ الخطًاب» وَكَذَلِك الام ناشنم اضر وگل ديک ِن صن ال 
وَِعْلِه عِنْدَ المُوَحُدِينَء وَمِنْ دَعَوَاتِ التي اك « تمي من الحَطَايا كما قى الوب الاأبيْ 
مِنَ الدَنَس ». 

ِن قالوا: الأَمْر بهذو الايا مر بِمُمَدَمَاتِها المُستَعقِبة لها عَلَّى اراد العَادَة. 

َلْتَا: كَدَلِكَ الاد مر بحَمْل الثقِيل َيِه مر باعيِمَادَاتِ قَاِمَةَ ة بالمَأمُورٍ بالحَمْل» وَلَكِنْ 
لا کان TT Na E E‏ 
الات عل الخقصو ده وات عم به عل الامو ES‏ بالإِذْرَاكاتِ› 
اللوم وليابق وَالتَهِيّ عَنِ ضور وتخو ذلك قَإنّمَا هُوَ اَم بالمُقَدَّمَاتِ وَالسسَبْبٍ 
ا 

ولا ليق دوي التَخصِيل أن ب مسك في العَقليَاتِ بالفاظ تطلَق تَجَورَاء وَالإعَرَاص عَنْ 


صفَةَ ة الَأوِيااتِ. 


(1) في الأصل: * وأنزلنا عليهم لباسًا»!. 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل (۲۰۳/ أ - ب). 
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لظي فيك إِطلاق المُسلِمِينَ تَخريمَ OEE‏ 
OTN 1 ET‏ 


ت 


فان E a PEA EEE‏ موْلِمَا؛ بالقتل والإيلام وَمَنْ 
ANE‏ 


لا: اَلَف أصحَابُتا في أن الحَمْلَ مَعْتّى في الحَايل أو في المَحْمُول. 

قال بَعْضهُمْ ا ام بالحَامل» ي َائِمَة بء وَكَدَلِكَ 
الصَرْبُ وَالقنْل ET‏ مه بَا عَلَيْهاء يصاع لهم من 

سم القَاعِلينَ؛ كما قال سَبْحَان: طإ أحسن لقي 4 [ المؤمنون: ١١‏ الصافات: ٠١١‏ ]؛ آي: 
المْصَورينَ» وَقَالَ لِعيسى: وإ لمن ألطِينِ كَهْيَةٍ لبر 4[ المائدة: ٠١١‏ ]؛ أي: تصور. 


ون ااا م قال الحا هو اماع ا حول والضرت والفل واقعان بالمفتول 
وا لمَصرُوب. 
َو نها ما وود وهو آذ لم هم أن القت حال في المَفول و سبي من Ee‏ 


0 


قاتلا صاربا گیل من بُسٌی معا مُحر رقا مدا مؤلما مُضجگا ميا مُحْرنّاء وَهَذٍِِ ال ا 


وتال اق#: « إن آَطْيَبَ ما اكل الرَجُل مِنْ گسبوء وَل وَلَدَهمِنْ گو ». 


2 و 


وال سَبْحاته: ل اه برق الاس 4 [ الزمر: ٤۲‏ ]ء وقال: فإ هته رَسَا 4 [ الأنعام: ٠١‏ ] 


مو دم 


وَقَالّ : EY‏ کم مَك اموت 4 [ السجدة: ١١‏ ]. 


LS‏ رة إلى تميو؛ مال: ‏ فتتغكافيى 
ین روجا 4 1 الانیاء: ٩۱‏ 1 وَمَره ّى ری ک# :اما نارول رَبك لهب ك مس 


aT ا‎ 
aT 


ps‏ 1 م 
وَكَدَلك قر تَعَالّی: ۾ نتم روه آم تحن الررعوت % [ الواقعة: 14 ٿم بْب الزرَاي 
وَقَال u‏ ولک اھ کل ا کے ر کک کے ا ری 4 1 الان :۲۷ 


(۱) حديث صحيح: أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة» باب: ما أنفق العبد من مال مولا حديث: ( ٠٠۲١‏ )من 


الإلميات: خلق الأعال | ۹۳٠١‏ 


ےو ا کر و ق ر ا کے ر 
قن قالٰوا: لو جار مول لا يوم به تل لَجَارَ مُحَرّك لا يموم به حركة. 
:ما الجَامع ببْتَهّمَا؟! 


5 


ا 


م لا يرد مدا الالء قن المَقذُوف لا يموم به قذف وَكَدَلِك المَعْلُومُ وَالمَذكورُ٬‏ عَلَّى 
تان جوزتا :إن لقتل وَالصربَ الاب معان في الَضرُوب ولول المرب 
وَسَمَبتا الرُفُوم المُْبةَ اة وَإنّمَا طلا دَلكَ؛ لان الله على أَجرَى الاد بحل هَذْهِ 
المَعَاني عِندَ يدي هَوّلاءِ؛ يضاف َلك إلى فَاعِلِ الأَشْبَاب؛ كما قلَْا في الإشباع 
شين ريده إصاقيةا إلى الا اج لطعم َكل فلي جرت العادأياة محال 
ِنَم بعل إا تسب العبْد ليو قيواعحد العَبْد به وَإٍن كان َلك مِنْ ْله تَعَالّى؛ كما قتا في 
اسر عَقَِيبَ کارا وَالمَوْتِ عَقِيبَ الجُرح» وَنَخْوِ ذَلِكَ. 


بَابٌ: ارد عَلّى الظَبَائعيَينً وَالفلَاسفة“ 


oe 
اَن‎ 


ذَهَبٍَ الفَلاسِفَة إلى الكو الَا المُعرّ بها عن ركب لحار الأربعَذ وَاجاالها 

ند ارکب ينآر اللاي لفو ما يجري في الال لشفل E‏ 
القَمَر ون الإشكالا ت الضرورة والتی رات فكلها تار طب 

قاري في العام للوي عن تاره ينآر رسي E‏ عَقولِهاء وَتِلْكَ 
الآئار عِندَهْمْ سند تند إل اللفشن وَالعَقلِ وى المَوْجُو الأول - وهو الباري َعَالّی - على 
زَعَمِهم وهو سب الأَسْبَاب وَمُوجُهها. 

وله من مقَتَصّى أَصْلِهْ أن الزجوة الأول تع س على ايار ِي إيقًاعو؛ على 
ما اعقَدَه المتَكَلَمُودَء بل م ا لِلعَقَلِ والتفس» ا وَالحَفل بُوجِبَانِ الفَلَكَ 
الأعْلّى وَكَدَلِك الفََكُ مَعَ الذي يليه إلى الِإنهَاء ّى فلك القَمَر ثم الاثار الحلوية متابة 
لا اختلاف فيها. 


(۱) انظر هذا المبحث في: التمهید ( ص ٦۸ ۰٦۱‏ )» وأصول الدین ( ص ۸٦۰۸۳ ٥۳‏ )ء واللإرشاد ( ص ٤۲۳٠ء‏ 
۷ ) ونہایة الأقدام ( ص٦ ٩‏ )» والأربعین ( ص ۳۳۹۰۳۳۸)» والأبکار (۲/ ۲١١‏ )ء وغاية ا مرام( ص ۲٠٠‏ )» 
والكامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠١‏ ب )ء وعبد المحسن سلطان: فكرة الزمان عند الأشاعرة ( ص .)۸١‏ 
(۲) كلمة غير واضحة بالأصل» وصححتها تبعًا للإرشاد ( ص .)۲۳١‏ 


| ۹۳٦ 


رر 9 


ولسم لا ضور تبحا على هة أخرَى َر الج الي عَلَيهاء وَإَِمَا عرص قبل 
الأفگالٍ المُحَلقَة هوى عَالّم الكَونِ وَالمَسَادء وَالمَعنيّ بالهيُوّى في هذا المَوْضع الجَوَاهِرُ 
عندَهٰ وَيعَبرُونَ عن أعَرَاضها بالصور. 

م حَقِيقَةُ أَضلِهمْ: اَن الحَالَمَ العُلْوِيّ وَعَالَمَ الكَوْنِ وَالفَسَادِ لا مُت لَهُمَاء وَهُمَا مَعَ 
المَوْجُود الأول گالمَغلُول مح عليه هذا مَذْمَبُ كثبر من . 

وَقذ حَکيتا فيما تقد عَنْ حدَاقهم انهم اتَمَدوا حَدَتَ العَالّم» وَمنْهُمْ مَنْ يمُول: تدم 
الله على المَعْلُولِ وَمنْهُمْ م بقُولٌ: الله الأول مدمه على الول وهو المَاعِل حَقّء 
رَلَهُم اختِلاف كي وَفِي إِقَامَة الدَلِيل على حَدَثِ العَالّم إبْطَالٌ ار 

رَمِنَ العَنَاصِر ار التَارء وهي أعلاها وَيَليهَا الهَوَاء وَبَلي الهَرَاءَ لاء وَيّلي المَاءَ 
لاز وَل عَْصر قا في مزگزه؛ لايرول عَنه إلا لمج بزع 

الوا: وَهَِهِ العَتاصِرُ أَجْسَامْ مَسَكَلَةَ [ 1/٠۹‏ فالتا سام صورَتَها الحَرَارَه وَالهوَاءُ 
أجْسَامٌ صُورَتها الرْطوبةء وَالمَاءٌ أجِسَامٌ صُورَتها الرُودة وَالأَرْصُ أَجِسَامٌ صورَنها اليبْوسة. 

اوا: وکل مغل عا َكل مسَم قول 

الوا: وَمَا کون في هَدَا الحَالَم فهو من تَجَاور الحَتاصِر؛ نها إا تَجَاوَرَت بَرَكَبَ. 


ا 


رَذْهَبَ كير مِنْهْمّْ إلى 


ا 


کر ور و ر قو ےا ر کے وو 
ن الترَكبَ هو الإمْترَاح» وهو تَدَاخل الحَتاصر وثبوتهَا بحَيْث عنصر 
راح 
ا ا اطال ۰ ال اڈ الا ا آذ ا الا ع اا > ا 
قال أرُسطاطاليس: بل المَرَادٌ بالإمَتَرّاج: أن تخلو الحَتاصر عن كَيفبًاتها وَصوَرهًا التي 
e‏ ھ~ ا 2 ر ی رر 7 € e‏ 
لها قبل الإمتراج» وَاكسّاب مواد الحََاصر صورَة أخرَى لَيْسَّت لأفرَاد العَتاصر. 


ت 
ەر ەر € 


وَقَالّ: « ذا رتا إِلّى تر الذّمَّب» وَاعتقَذنا أنه مِنْ مواد العَتاصِرء فَلَّستا مى فيه كفيك 
عَلْصّر مِنَ الحََاصِر عَلّى الحَقِيقَة وَلََِها اتَسَبَتْ صورَة أخرّى» وَلِصورَبِهّا حك الإنْحَاو؛ 
كَمَا لِصورَة كَل عضر حُكم النَحَاد؛ قَامرَاح العَتَاصِر إِذَن انقِبُها إلى كَيًة لَيْمَٺ لِرَاجر 
مها » فَهَدّا قَوْلهُ وَقْيِرُة لاميرّاج العَتاصِر تم إذّا انحل فََعَوَدَ الحََاصِرٌ إلى كَيفاتها الي 


ا 
کانت لها وهی افرَاد. 


(۱) انظر: ا جرینی: ال(إرشاد ( ص .)۲۳٠٣۰۲۳٤‏ 


الإمیات: خلق الأعال | ۹۳۷ 


لا صد الريب إلا ِن العتاصر الأربعَ وَٳدا صما الكَيْءَ كيه 
حارًا اؤ اڏا لا يئود په خلَوَهُ َنْ الا او عَنِ المَاءِ؛ بل يُعْتَوْنَ بو ا 
أو المَائية فيه أكتر. 

م العتاصِر لا رال eer N A e‏ اناليا وران 
الأَفلاك عَلَيْهّاء وران الکواکت. 

وكيس فِي العَالَم العْلوي تَرَكَبَ وَانجِلال» ولا عنصل ولا يةه وَمَا يمون ِن أن 
اسمس ا وَكَڌَلِكَ اريخ نَا ينون بدَلِكَ اَن استيآدء هَدَيْنِ الکو كبين ر يقَتَّضي 
في عام الگڙن الَا طريعة الحَرَارَة؛ وهُا في لاقي پاش ما يجري من آٿارِهِمَا في 
هدا الال وَكَدَلِك الكَلامُ في إِطْلاقهمْ بان رُح بار ياپس» إلى عَيْر دَلِكَ من إِطلَاقَاتِهمْ؛ 
إا يدود به أ بعل الرودة في هذا العام . 

اول ما قَاتحهُمْ عله أن تسَائَهُمْ عن اركب وَحَقرقيو؟ 


a7 


ن الأجرآء التارية 


إن قالوا: هو انقِسَامٌ الركَنِ عَلّى الرْكْنٍ بالأَجْرَاء الصَعَارِ في أَفْصّى | 
قلا دااظل ف ور 

E‏ وَاغِلٌ ياء وکل عُنْصر يحص بره 
مَوْصوف صورئه ويشتجیل بوت عَنَاصِرَ ب بحَيْتُ عنص وَاجِد؛ ِن َلك يودي إلى َدَاحُلِ 
الأَجرَام» وَذَلكَ يَشْتَجيلء AEN EE‏ 
بِحَقِيقته» ولا مَعْتَى لِتَمَاس الجِرْمَيْنِ و ا ات قَإِدَالَمْ 


و ے2 و 


ڙر الڪتاصر وهي قار في رارحا في الريب َلك بها 5ا جاور ٽ راه" 
خی تول: ینب ریات الأزگان إلى ارکب والوزاج گینہة لتا إلى کرک فلن 

وجب تَجَاور اَجرَائها مِرَاجًاء ليوب جاو ر لاتا يزاجا قن عِندَهُم: لم رل هَلِ 

العَتاصِر بَعْضها مُجَاور لض من طَرَفَْه وَمِنْ أَصلهم أن بَعْصَ الأجرَاء يأخذ حْكم ابض 


و ور .هه 


حت كانه هو فِعلا. 


4 
i 


— 


(۱) انظر: ابن الأمیر: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل /۲۱١‏ ب .)/۲٠١-‏ 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۲۱۹/ ب )۔ 


| 4۳۸ 


گاوا: TS‏ کا ان لأَجْرَائها حُكمُ الإنَحَادِ 
في الكيفية رَاليِراج لَِجَاورهًا ا ِن الأَرْكَانَ المسَتَافِرَةَ مَصادة فَكَيْفَ تَجَمِع 
المَُصَادَاتٌ؟! 

و بالصَرُورَة غلم أن لی في العُركبَاتِ جرا تارب ولا ماي ولا تراب 
ولو کان مَعتی اترگ اجِمَاع هَذِهِ الأركانِء لأَذرَكتامِنَ الحَجَر حَرَارَةً التار. 

. ركان تنقَلِبُ مِنْ حَقِيفتها عِندَ اركب‎ : TY 


کک المُركَبَاتِ مله ّى الانْجلال ولا مُیْول إلا لِلاَرگانِ وَما َيس رن 


i‏ إن الكَجَاور يَقْتَضِي يزاجا وَالمَعْتى مِرَاجًا كف نة احص ن ماعل 
كَبْفَِاتٍ الأَركَانِ المُسََافِرَة بانْكسار سورَاتها. 

N a 
على الركن؛ نها محص التَجَاور» وَهَوَلاءِ هُمْ المَُوَسطونً.‎ 

sS‏ سر بَعْصهًا سور البَعْضٍء فَهل تَزْعمُونَ 
ل عضر متب لِصورَته وَكَْفِبه؟ اَم تَُولودً: إن صورَها. 

ان إن العََاصِر عَلَى هَيئاتهاء هَل َب عنص صِفة عر حر َم لا؟ 

بوذ زعا أن کل عضر آم يتيب فة ا عداة ن العتاصرء ققذ بجحدوا الشرورة 
إن صوَرَهَا ماده فَيَسْتَحيل اجِيمَاعهَاء وَيَبَيِي اَن تون الحَتاصِر مسَجَاوٌَ گهي دا ل 
جاوز تلا منتى ركب كب وَالإسْيَحَالّة مِنْ صِفَّة الحَنَاصِر إلى كَيفَة المُرَكَبَاتِ. 


نآ 


ت 


َم اعنصم الذي هُو النار مثا لو اشتبقَّتُ صورئة» وصورئة حَرارة مفرطة لا رفم قَوْقَها 
زفي الحرارق وَعَلنت أن حرا لرك لحت حرارة الا َالِ إلى أن نط 
الَا لتق ِصورَبهء وَعَلّى هذا الوجو: قر لرل ي كل صر وصور 

ولات خرو تار عن ضرعا وَصَاتهاء ۵ قول هم: : صِفَات العَتَاصر توول اول 


ا ت کش الزات وا الجددة ها و وها مُوچبٰ عِندَکيْ > قان کان 


() كذا بالأصل» وم يتضح لي وجهها. 


الإمیات: خلق الأعال | ۹۳۹ 


o ۶ 


مُوجها أَجرَامٌ العَنَاصِرء کان باطلَا؛ نها كاَٺ مُحَحَقَقَةَ وهي باط قار 


5 


في مَرَاکِزهًا. 
َا اْحَلّتْ وَرَجَعَّت إلى البَمَائط» قَأجْرَامهًا ضا تَابة؛ قَالمُوجَبُ ا يرول مَحَ اسْيَمرَار 
ا ا 
وَذَلِكَ عَلَى مُفتَصى فَصَاءِ العُمَولٍ. 

ِن رَعَمُوا ان المُو چب ية تَجَاوُرُ عار ققُذ حَگُمْتا على َلك ا فيه مف 


چ 


GE “f7 o (7 o 2 م 7 م‎ 
Ss e 


a o E 
قَمَا المَانِعْ من جود مَادَةٍ مُمَتَحَةٍ الوْجُود.‎ 

وَالّزِي حمق دَلِكَ يك: أن الصو عِْدَهُمْ احق بان تكُونَ قَاعِلَة وَالهَيُولّى بان تَكُون مُْفَوله 
بالصْوَرٍء قدا لترو تَجَددَ صورَةٍ امهم نجير مَادَة. 

ومسا بطل كَلَمهُمْ :المرب أو ايله رَد لار وَانتَجَد ك ری لاال 
مُرَكَبٌ؛ د إنمَا ْح العُرَكَّبٌ لين ك علص إلى مَرکزوء وَالعْْصرٌ لا يجن إلى مَركزءِ 
لمَادټه وَهَيُولاه؛ إِذ e‏ والأَجرَام معَمَاثلة منفلة قابلّة لصو وَإنَمَا بحن 
العْنصر إلى مَرْکزو؛ لِصورَته لَه َلك وَل رَالَتِ الصوَر وََمَتَّ مَوَادٌ العتاصر عَلَّى 


ین گالوا: لا لم کم روا عار بالكل ِن كل وجوه ِد تايط ا تنل عَن 
ضرعا مِنْ كَل وَج وَلا دِيم يسا صوَرَا الي گائٺ لَهَا وَڃِيَ بَسَائط٬‏ وَلَکنَهَا عَلّى 
ر ِي التقاءِ على صو الإنِسَاط وَين اروج ؛ ِن ارين المُْتلمَيْن إ إذا اجِتَمَعَاء فيكسر 
ل واج ِنُا وء لأر عل و َه َء وَاشتَضْهَّدُوا بالمَاء الحَار وَالبارد دا اطا 
دد کف ای وَيْذرکهًا الإنسَان قاترًا. 


° 


لتا: انار نار قبل لنرک كانت صُورَتَها الحَرَارَةٌ المُفْرطَة قَمَا قَوْلْكُمْ فيهاء أَرَالّٺ اَم 


(۱) انظر: ابن الأمير: الكامل في احتصار الشامل ( ل .)/۲٠۷‏ 


| 6۰ 


إن حَكَمُوابرَوَالها: عَادُوا ّى القشم الأول 

إن قاوا: لم ڙل يلك الحَرَارة: فذقي كل عنص عَلّى صورَتو. 

َا كان الأَمر كَلك: لا ُت كفي لِلمْرَكّب؛ فإ كيفيته افص إِفْرَاط الحَرَارَة هراط 
البرُودَة على الصَرُورَة. 

اما القَول وال الصرِ أو بقَائِها َيس بين البقَاءِ وَالروَالِ رنب وَيَسَجيل أن يون ِلَارٍ 
صُورَتَانِ او حَاَانِ حال يَكُونْ يها في عَابَة و الکرارة وال نگون ها دف كما شيل 
ان يحرج السوَادُ عن حَقَيَه مِنْ وَج دا كان مَعَ لياص وَيبْقی على ابه إا كان رحد 
يلرَمُهُمُ اجيَمَاع الاات ن 2 ا و البَعْضٍ» فيتَعَادَل؛ كَمَا تَتَعَادَلُ العَنَاصرُ 
المستافرة. 


ا ۸ E aê‏ ا ا سے E TE ٤‏ 
وَمَحْصول كلامهمْ يضمن الحكم افا الشيء وَبقائ [١٠٠/١]ء‏ وَإذا بطلت هَذِه الوجوه 


لمي لهم مُضطَربٌ. 


وام الجَوَابُ عَكَّا سدوا به مِنَ المَاءِ الحَارٌ وَالبَارِد إا احْتَلَطًا: 

ُْتا: بم ثُْكرُون عَلَّى مَس يَمّولٌ: انْقَسَم الرَكْن عَلَى لرن بالاَجرَاءِ الصَعَّار؛ كما فَْمْ في 
القَحْم وَالجَّص ادا طُجتا وَاختاط بَعْصُ أَجُرَائهًا بض . 

قالوا: اَذ رف یقات اتان اروا ني ترکیو نادلو ولا كان و 
الآده می ما نحل بالَرُدِ؛ حا إلى العذًاء؛ يکر لعٍ اي نڪل عن لَب اَي 
مغل َغِإ يكن بالمُركَبَاتٍ الحَاصِاَة مِنَ الأزكان؛ قان الجنْطَة لما تنبت في الراب 
وَالمَاءِ ونمو بالاسْيَمْدَاد بالسَّْسِ وَالهَرَاءِء وَل خد سء من ذلك لا بت ولا ُو 

قالوا: ثم هذه الأَطْيمَة إنّمَا تُعَذّيو؛ لِمرافقتها لطبيعيه والأدُوية لا تُعَدَيه؛ لِمُحَالمََها 
یکی لد رک ني الأنتاء الوق ئی بی تیر الل اَذه تيع لان 
لف ما انحل عَف وما لم نحل شي لا لجو هَدَا بیان رکو وَلَمَائو في الإبيداءِ والوسط. 

إا گان عغتی گن الَا ِا صَلاَحبتة لان كرت خلما لحل حلب الشّيْء ملف 
يجب أن يكو صل اركب مِنْ هَذِوٍ الأَرْگانِ. 


£ 
شك 


الإهيات: خلق الأعال | ٩٤١‏ 


ت 
أ 


وَأ ما في الإنجِلال: الإنْسان ذا مات فال مَا يخر ج مه الحَرارة وَالبحًارء ثم سمس مِنه 
ص op‏ 

زا تقولون حل الله بيه العَيْنِ وَمًا فياه من الترْكبَاتِ وَالطْْقَّاتِ اليبق فانم بيْنّ: 
تقولا : كائث هَذِه البنية المَعْهُودَةٌ شرطًا في الإْصار. 


2 


YY 

ِن ف لا حَاجَة إلَيهَاء هَمَدُ نَسَببّمٌ القَاطرً الحَكِيمَ إلى العَبَثِ؛ حَيْث سَوَيتّم بين ية ية 
اعقب وَبنية العَيْنِ وَالحَدَقَة؛ في جَوَازِ الريَة ها 

الخَوَابُ عن هدا اَن تقولّ: جُمْلَة ما كرتم وَما تذكرُونَه في هذا الاب مَبْية عَلّى 
ركب العَتاصِر وَحُدُوثِ يات ِرات ت محال لاط لاص وذ ساألَكُمْ عَنْ 
رگ الاصِر وصور تَركبها مَعَ َصَادمَاء كيف يضور بوت كيف من ركبا مَحَالَة 


سے ص ك 


ت 


لأصولِها؟! َلَمْ تجيرُوا فيه جَواباء ولم يقر لَكُمْ فِي دَلِكَ قَدَمّ» وَمَا وَجَذَاكمْ 
إلا ميري أو ظَائّيْنَ ونا مَعَارصَة؛ بَُالِفُ بَعْصكُمْ بَعْصًا فِيهَاء فَرَالَبٍ اله وَانَمّى 
الها اة 

َال الام رحمه اللّه: و رقا عَلهم َل نالا غا وی بالاو گان لِك نَا ما لاال 
المَحْسُوسَاتِ بالاَفيسَة؛ الوه أن ته تقول: لِم فلتَم: إن ما يسمه ئ ll‏ 
بَعْصهًا على بَعْضٍ جَاري مَجْرَى الوِلَل وَالأَسْبّاب؟! 

َي رون على ن بول ا ارده اجر الله الاه بهاء وقد ترق هَذِهِ 


ےا ° 


الحَادَات اخاتا؛ مره لن أو كَرَامَة ولي او امه ِصَعيفي» ولو گات عِلَلّا مو جِبَاتِ» 
زک توت رن تر اي زا تز اتشر تا غ ا ان 

َاَفْصى ما تَتمَسَكُونَ په في دَلِكٌ: الإِسْيَفرَاءُ وَالوٍجْدان» وذ َل خد 
الا e‏ قوع» ا ما لا سیل إلى 
یه إلا بعد الوُوع ليس ببرحان. ۰ 


ِء 
م 
ص 
قل 


ج 


٤‏ ر 


2 
2 


r 2‏ ےت 2ے ire‏ ا م کے ر 
م ذ ری ناسا يبون حَجَرّا عَلّى حَجَ وَيَحَالُونَ بعْصَ الحِيّل؛ َتَجَْمِع السَحَابْ 
َنَحْصل الأَمْطَارُ وَالرَياح وَالرعدُ ابر وَهَدًا بطل دَعوَاكم بالكليّة. 


| ۲ 


وَالَذِي بُوَصَح ما فتاه يِف مَذَاهيكُمْ في كفي ركب العَنَاصِرء َلقَّذ وَجَذنَا ِيَْضِ 
الأحْجَار وَلبَعْضٍ الأَذويَة حَوَاص لا عرف مَاهسهّاء قَمَنْ َا م نعلي الحْوَاص وَقَعَ في مسَاهَةَ 
حه گڌك القرل في ريات والغر بات 


9€ r ا‎ 


وا دَعوَاكمْ عليتا آنه رمم نِسبَة ِنْب الَاطر الحكيم إلى العَبَتٌ في حلْقَه حال بني 

العَيْنِ وَمَا اودع فيا مِنَ الطَبقَّاتِ والعْجًائِب» وَكَدَلِكَ ب نة القَلْب وَالكَبدِ رخوم إا 
لرك را اار ور ر اا ا ر دراد ووب 
في الإذرَاگاتِ؛ لِوجْدَانتا هَذِهِ و الأخگام دوتاء ولو گئٽ عِلَد لَلَرمَ اطَرَادُمَا وَانوگاسُهًاء 
رَفِي الحَيَوَانَاتِ؛ مِنَ الحَشَرَاتِ وَالطَيارَاتِ مُبْصِرَات وَمُذرکاٽ وَلَيْسَٺ لَهَا هَذِهِ البنية التي 
انان وَكَدَلِكَ المَلاَنَكة وَالسَيَاطِينْ وَالجن؛ ببْصِرُون وَيَسْمَعُون وَيَفهَمُون وَلَيْس لَهُمْ 
هَل البنية وَلَكِنَ الوب سُبْحَائةُ قَصَدَ بض هَذِءِ الصوَرِ تزييتا وَكرِيمًا؛ كما قَالٌ: « وََقَدَ 
كرتا بن ادم ) [ الإسراء: ۷١‏ ]. 

وَقالّ: «[ مد نانك ف أَحسَنٍ َير ) [ التين: ٤‏ ]. 

وقال: « وصور اخسن صورک € [ غافر: 1٤‏ التغابن: ۳]. 

وكا قارا على أن يحل الإنْسَانَ في لَحظة وَحَالَة وَاجِدَةٍ على هَل الرَينة وَالبنية وَلَكِنْ 
حلقَةُ واا في الرَجِم وَجَعَلَه على َه الور وَالترتيب في سِنينَ وَأعَوَام ليتمَكَرُوا فيا 
ويعْتبروا. 

وَكَدَلِكَ كان قادرا عَلّى أن يَحْلْىّ السَمَرَاتِ وَالأزصَ في سَاعَة وَاجدَةء وَلَكِنْ مها في 
َة يام أو تة آلف لاال غا 
وَكَذَلِكٌ قَالّ: « وري "لسا الَا بَصَبيحَ 4 1[ فصلت: ٠١‏ ]. 
وَقَال: [ وَدَتها للظردك 4[ الحجر:١٠].‏ 
رَقَال: E‏ تة ها لبور أمم أَحْسَنْ عَمد 4 [ الكهف: ۷ ]. 


کو ەرو 


وقد قام د ليل العَقلٍء وَوَرَدَتْ نُصوص | ق آن e‏ 


حَدَقة» وَيْذرك بعَبْر آلو وبني 


!» إنا زينا الساء الدنيا بمصابيح‎ ١ في الأصل‎ )١( 


الإميات: خلق الأعال | ۹٤۳‏ 


َأهْل الول مسفِقَون عَلّى ظَهُورٍ حوارتي الحَادَاتِ عَلَى أَيْدِي الرْسل فة وَانقلاب العَصَّا 
ةي وَإحياء المَوتّى. وَإْطَّاق العَجمًاء رامال دَلِكَ. 


وه 


ومن دَلكَ: فل التخر» حبس بني إشرَائيل في ال سَبْحَالَه مَس بَعْصَهُُ 
اک ی و و 2ه ره a a r ٤ r‏ ت 
رده ولو کان ما عَولتُم عَلَيِء ويم عليه أَصولَكُمْ عِلَلا لِوْجُودِ هَِهِ الكاَِاتِ وَالمُرَكبَاتِ» 
لَمَا صح ما قل تَوَانرَا من هذه الحَوَارق. 

م قول أخبرُونًا ء ن¿ حَقِيقة الطبْع؛ قالگلَام على المَذهَب ردا بولا فر عَنْ كَوْنِهِ 


4 ت 9 ارس 2 رق 0 ا 

الوا ھور خد لکل خر وس کون؛ ون الکن الا 

م ےه "ل وو که رەو 

وهذاتعويل منهم على آمر مَجهول. 

إن قالوا: وة إِلَهية مدره لِبدَنٍ الحَيوَان عَلى جهة التَشخير. 

E‏ رة إلا فة الله سَبْحَانه وهو مدَبْرُ الگاَاتِ؛ لمُذرَيِ قن 

عتم بالقوة هذا فَقذ أَصبتَمْ ف في المَعْتى» وَأخطَأتُمْ في إِصَاَة ال الى را 

ال الإمَام: وَاعلَمْ انهم بُشْيرُون بالطَبْع إلى الحَاصَيّف وَقَّذ قَالوا: الحَاصيةُ صورَةٌ 

مركب قبت عند ناشب أفدَار الحَنَاصِر في المُرْكّب ؛. ققد رَذُوا الأَمرَ إلى الركب» وَقَذٌ 


e 


ر رو 


اغ أو: الفعْل المُحْكم المُْمَنَء المُْحْنَص بَحْصَائص تذل على القدرَة رَالعلْم وَالإرَادَة 
e‏ 
e‏ ثع إلى الطَبائع وَالفُوّىء اي 


ابقل مناد اه ت عون غاا بای ا نعود الق الحكيم ّى الع ول ير اقاطرًا 


ا e‏ اورا عَالِما حَكيمًاء لأعْاهُمْ لِك عَنِ ائم رَد َال 


انه : ip:‏ الى حل س سیون ومن لاض لون برل آلا ن E Ej‏ یر ره 


2 


و ای فد حاط یگل م ا [ الطلاق: ٠١‏ ]. 


ر 


وَاعَلَمُآَّ: مِنْ أَصَلِهمْ اَن اب الأَدَار ا سای بالفُوّی؛ گما لا اَی العَنَاصِرٌ في 
مان الإنْقِسام. 


| af4 


و ا eS e‏ 
يقال لَهُم: دا گان اماب لا بای قالحَوَاص یجب ان لا نتاکی؛ حتی تت وفوا ِن 


او ا او تیو ۔ ۶ 7 و که 
تاش العَتاصر أمورا بعذئموماء وَرَاعَنتُم وار السَز فبهاء وَسََهمم عَقُول مبتفي سرع 


2 


فر روا الان ان 2ک الفاف ر ركبا َير آڌييا ورا سوياء ِن عير وم ْول على 
ES‏ 

رلا ڙال نَجُرْهُمْ جرا يفا إلى إِلَرَامِهم مورا عَذُومَا فما بهم ِى المُشتَجيلاتِ كه 
إا كروما أَلْرَمَاهُْ م راء حملا عَلّى تَا بي العَاصِر 1 11/٠١١‏ لا يُحَاط َفْصيل؛ 
ص يلم جملته 
ولا يُحَاط بَفْصِيلهء فَمَا المَانِع مِكَايلرَمُهُمْء وََدَا ما لا مَجِيص لهم عَنه بدا 

و :يمهم الحَدِید وَالحَجَر وای عص پان نرد ی تزکیها؛ َس درك 
بعد مِنَ اقاب النحَاس ذََبّا عند تاب أَفدَار العَتاصر. 

وَمِن هَلًا القبيل: تركب الجراهر في الڀڪار ڌَالتڪاو من اللالۍ اقرح ازرد 
0 لِك ميات َحْصل من تناس أقدَارِ العَتاصِر عِنْدَهُمْ وَمَهْمَا تَمَكَنَ الَاظِرُ 
من ابت يضاح ححطل المُبْطِل في مَذمَه بس مده فهو الأول يو. 

ون هم فَسرُوا الطب بالعَرَضٍ لازم للجزم» ار بالحَاصَيَة اللاِمَةٍ للدت قلا يَسْتَقَيم 
لَه مَعَ مع هذا ادير الحْكم ب بانقٍلاب الأزگان ر بانْكِسارٍ سُورَاتها؛ ِن الصفة المُلازمة 
يشي بسَجیل مَُارَقََها لِلتقس وَِن لم موا الإنْقِلابَ ولا الإْكِسَارَء يِب أن يَكُونَ 

في المُرَكَب صَوَرُ العَتاصِر. 
ن قالُوا: نّا عرف الطْبْع باثاره كما يعرف الله بأفَْاله. 
َا كز الاڈ تل کک قاور مُخْتارء وََنْسَحیل ان تَكُونَ هَذِهِ لار صَادِرَةٌ عَنْ 
کک ُحَصَّص متا عن مشل. 
الوا: هذه الاار مرب على حَسب رب الفُوّی» وما اخمََمَتِ المُوّی» ترب دَلكَ 


١ 
e 
i r 


:ما مِنْ حَاوِثٍ مِنْ هذه الآنار إلا وهو عَلَى نَمَطٍ جور في ادير حُصوله عَلّى خلافه؛ 
حم حص به إلا بقَصدِ قَاصِ وَالقَصدُ ينتعي عِلْمًا وَفُذْرَ وَحَيءً. 


ت ت 


الإلميات: خلق الأعال | ۹٤٥‏ 


وَمنْهُمْ مَْ قال :إِنمَا اجَِمَعَت ت هذه الحَتَاصر المَُافِرَة ِن اليه الحَامِسَة مسَة تَجْمَعها قَسراء 
ورا عَبَرُوا عَنها بالتقس المدبرةء أ القَرَةَ المدَبْرَةٍ الإلهيف ا إلى 

حر كات الفَلَك؛ ا إِنّمَا تَحَْلف هَذِه الَأثِيرَاتُ؛ لإختِلاف حَطوظها من الأجرام العلوية 
وَاخحتِلافِ مََاظِرهَا وار تَصَالاتهاء وَهَذِه وال متقَاربةٌ في المَعّْى. 

على أ صولِهمُ: مَامِن شَيٰء ٳ لا وله »ويون بالتقسي: مَلَكة السَيْءِ» والنم النَاطفَة 

َسَْخِْم الأَجْرَام م العُلْويَة وَنَسْتَمِينٌ بها في هَذِه الأيرَاتِ. 

وَاختلمُوا في الحَرَاس. 


سر 2ے 


ال بنش:: نها من آتار ركب العَتَاصِر وتاب أفدَارِهَا. 

N 

وما العلُوم ّي : َد حص بها العُمَااء: قمَذْهَبُ جَمَاهير الفَلَاسِفة أنَها مِنْ فض التفس. 

وَصَارَ كير م الاين إلى أنه صا من آثار ركب العََاصِر يِن فُوّى الأغْذِبة: 

وکل هذه تحَكُمَاٽ عر عن البرمان. وَل عور بَعْصُ مله المَدَاهِب بالجغضِ لم 
يَجدٌوا إلى دَفها سيا 

وَمِنْ مَذْهَّب القَائلينَ بان اللوم مِنْ فض اتُس : : أن الم لا يحل لالم ولا تختص 
اخيَصَاص الصَهَةَ بالمَوْصُوف. 

TT 
صِقَاته؛ مِنَّ: الحَيَاَ ق الک الد وََخوكَاء يرق بين علو المُْتَص و وبين هل ولو‎ 

ان اة الم ٍى ربد بمابة افيه إلى َير لما تمر عام عن الم إن ِن أضله أن 
اي تفیش على رنڊ ِن الوم ر عبن ما تفیش عى عَذړو؛ لهذا لوا في التمس وَالعَفَلِ 
واج كَيير ولو كان اللوم ِن قيض التفس وَالعَقَلِء »لما اختص بدَلِكَ بَعْض العْلَمَاءِ دُونَ 
بض واوا في العِلْم وَالعَقَل. 

ن الُوا: مِنْ شط الَيْض أن کون نة صله صَالِحَةَ لِلمَبْض. 

قلا: هذا حجَة من قالّ : إن ذلك مِنْ فى الطبيعَة وتاب الأفدَارِ. 

الذي يَفدَځ فِه َيِل المَذََْنٍ: أن ذلك عَلَّى حَسَ اجْتَهَاد المُجتَهرِينَ» وَكثرة 


ے 
أن 


|٦ 


نجرب والذبير والنظر ف في العَوَاقب» ته قڏ تَحْتَلفٌُ َف أَحوَالهُمْ بالاّگاء وَالبلادة» و 
ويکر بالمُعَالَجَة وَالأَذويّة. 

َقّذ يَسَْضْهدون بض الشمُس وَانبسَاط صونِها. 

ها قَايدٌ؛ ِن السَمْس يِن الأجرام المَحْدُودة المُحَْصّةٍ بالجِهَاتِ فيص بها 
على الأَجرام ّي IE‏ ول الف د الأجرام المْحَْصّةَ e‏ وَكَذَلِكَ العَفْلْ 
الول الأو ی عى وهخ ًالعف نض الول ۱۰۱/ ب )الأ وی والس ن بض 
العَقل» رَالفَلَّكَ الأعلَى من بض النفس؛ قاتا الماد وال الأولى ماده َل شَيٰءِ من هله 
الأَضْياء ء وله المتھی» ثم ُه حقَيقَة ية اقيض الرلاكف الارن يدعي اجتماعا فبلَه» الواح 

aT‏ من الفَبْض؟! 

عَلّى أن المَيْصَ الذي أساروا إل زوا الق وَالإبدَاعَ بو فَضِبَة وَاجِدَةٌ لا احلاف 
فيها؛ لإسَيَحَالَةَ الإخيِلافِ في العِلَة الأو لى مكيف اخََمّتْ نجُه وَآارَا في الاجر ا 
اللوي رَالسُملكة رلا يكر ذِإ الإخِلاف في المَعْلُولاتِ؟! 

ر SS‏ 
العله ءٌ م الله الوَاحِدَة كيف وجب دَوَاتِ مُحَْلمَة مَصادَ؟ 


ومن در هذه الآئار» وََمَكَرَ في الاجر TT‏ السَير وَالإسْيِمَامَة َة وَالرْجُوع 
وَالأمَاكِن وَالجهاتِ والانارٍ اسَيقَنَ د دَلِكَ مِنْ صن الإلّه الوَاجدِ القَهَارِ» وَمِنْ 
کک ا ی 4 وهو المَوْصوف بنْعُوتِ الجَلال فَلَيْس سىء 
من هَل لگاتاتِ إلا وَشوَاهد العَطَمَة به مله فيه اعلام اصع بادية فيه 
ا ضح اليل عَلّى حَدَثِ العَالم؛ غي المَوْجُودَات وَالمَومُوعاتِ وَفَسََْما 
قِسْمَيْن: الجَواهر وَالاأعْرَاضٍ» وَالأَجرَام وَالمَعَاِي» رَاحَلَْ دير ِم تَاِثِ يحالف هَدَيْنِ 
لشن گل ا صر الم ته تاو في الات گالأجرا آذ ر هو نَا في الحک؛ 
کالعَرَض؛ لاستَحَالة انسَاطِ ل العَرَّض على الجرْمَيْنِ ا ن ا شر لابه إا في 
الس الما ی المگان إن ما م بام عن آزن لا بهي إلى الانيء رتا 
جهة يجب انْقَطَاعة م الجهَاتِ وَمَنْ ا حَد لَه ولا نِهايةٌ لا يبل الإنَصال والمُباية 


الإميات: خلق الأعال | ٩٤۷‏ 


ولا ادحو وَالخُرُوج» وَل القَرْبَ وَالبُعدَ؛ مِنْ حَيْتُ الات وَمَا هذا سبي يَستَحيل تفر 
E‏ 
مَنْ حاط عِلْمّا بهذا القَضل وَأنصفَ استبْقَنَ أن المَيْصَ الذي أسَاد لَه اللاسفة 

کدی ین قري وای مکی دا لعل زرد پیب لکلا شل پو 
وبل ادس عَنِ الأخياز رَالجهَاتِ وهو المُتَعَالي عَنْ سِمَاتِ الحُذوثِ المَعْلومبصفوة 
العقول وأولتهاء المتزه عن طرق الأَومَا» وَمَنْ هَذَا وص قَالرَمَانُ لا بذركه رالمان ا 
ُقَدره وّالجهات لا تَحُويه N‏ وَإِصَاقَة الل وَالإيجَادِ 
إلبه لشن بوجت تقيرة ولا تجدة حال لابه ولا لفًات؛ 

ومن أصضحابتا مَنْ سَلَكَ طَريقَ أغری في اکال تفوبر يبن یتښن واش فلو 
الات مر رو لا بل رور ول دل تک مح وهو متجيل» a‏ 
ا ورا عي کرو حرا وااو ب انز وان م عا يل 
علي ولا موي تنبت انين مع اللو هما لعفل وَالَفْسُ لس وى يِن بات 
تة ٤‏ . 


اا 
3 


ر ر 3 سے 


تم نة ل :کا اقيم پالأفلاكٍ وحرگاتها ع الحُکم مها َيف تير لقم الرَاڃب 
الود إل وچپ وَين وجب نعل کل ابت ديم پموچپ» وجب أن ب فف و 


ووت 


وجو د کل مَوجودٍ بمُوچب» وَكَدَلِكَ القَولُ في مو جيبو إلى عير نهاية 
قان الوا کل ما له وره وک نه يقر إلى سب مُوچب» والأفلاك لها صورٌ 
E E‏ 


ر و ANE‏ هه ر 
قلتا: إذا ثبت دم ؤي الصورَة والكيفيي و 


اسْيِغتاۇه عن المُوجب؛ كالمَيدَا الأول تم العَقل لس فيه صُورَةٌ ولا كَيْميةء وقد افَقرَ ل 


تم قول: ق نما اف فَقَرَتِ المُرَكَباتُ سَاهدًا ّى المُفِيصاتِ؛ رها وَصرَرما؟! 
وما كرتم على مَنْيمول: نما افقَرَت لبها لِجَوَا زا وَتَعَرْضهاللرًوال وَالتَعَير؟! والاأًفلاك وَإن 


رو ور رع و 


انت عَلَی صُورَتھا - فِا لا تول عَنْ صو رها ولا توول ولا جور عَلَبّها الرَوَال وَالتَعَوْصُ 


| ۹4۸ 


2 ¢ ٌ ك‎ 2 peres < f nr 
]/٠١١[ بول هة أخرَى تَحَالِف هَيَهاء بخِلافِ المُركباتِ شاهدا؛ فته جَايِرَة الثبوتِ‎ 
متعَرَصَة ابول عَيْرمَا ِن الصَوَرٍ وَالكبِيّاتِ؛ فلا يُمْْكُمْ الجَمْعَ بين السَاهِيِ وَالعَاِب؛‎ 
میحر صضه بول يرع ین ر ا بین ا وای‎ 
لمرد الصرر والشكل على انك تف عن الشين والقل الصورة والشكاء وق ولك‎ 

ا a OSE‏ 
قَصَيّْمْ بافقَارِهَا إلى المُو جب فلم أَْكرَنُمْ ذلك في المَوْجُود الأول؟! 


A OG‏ ر 
قن قالوا: جَمْعتا بيْنَ العّاِب وَالشاهد مَعَ افرَاقهمَا في الوْجُوب وَالجَوَاز اة جَمْعِكُمْ 
ES‏ 8 ت ر ه 8 ا ے ے ٍ ر 
هما في کم الل مَعَ قَطيكَمْ بان المَغْلول سَاهدا جَائِڙ وَهُوَ عَاِباوَاجِبٌ. 


2 ا 22 کا ا ےگ ft ZR NLN‏ 
قلتا: قدمتا أن الحكم إِنْمَا يعلل لتميه؛ فلا أثرَ فيه لٍلوجُوب وَالجَوَازٍ» وَإذا ثبت تعليله» 
ٍ ھ ےے 
یجب اطراده وانعکاسه. 
ر و و ی و و ت 
نم العلة مُوجَبها الأخكَامٌ لا الذوات» وَعِندَكم مُوجَبّها الذوّات لا الأحكَامُ وقد قال 
e‏ ر ا 
مُحققو الأضحَاب: العلة وَالمَْلول بمَنَابة الحَقَيقَة وَالحَق فلم يتب لَكَمْ ما اسَمْرَآتمْ. 


2 رر و ۴ ەی‎ i E 2 ر‎ 2 ٦ 
إن قالوا: الَو جو الأول بَسبط حقاء؛ فلا يولد ولا بد أن يون بَيْنَ السَبَّب وَالمُسَبّب؛‎ 


‌ 
م 


A SE E EA OD a e E 
فاشبة بوجو مَقدورَتا الروحَانِي ذلك وَتصورنا الروحَابِي للنفس والعقل.‎ 
تا الو انی ِا کون بَسيطًا؛ گالمُو جب الأول وَإِمًا أن کون في کم ما لَه ضرم‎ 
ن کان في حم ما ا أ‎ 
۾‎ 
| 


7 و PRS‏ و ر ای 
له صورَة: فقد أوْجَبة المَبْدَا مَعَ انقطاع المُتَاسَبة بَيْتَهمًَا. 
ا ey orf Aor Bs fre,‏ 
وَإن كان بيطا حَقا؛ وَكذلِك يوجبة المَبْدَأ الحسّيء يَمَْيْم أيْصًا أن يَسْتَيدَ المَبْدَ إلى 


E 


2 a a A e e کر ا‎ 

مو چب آخرَ وَلِنْ جَارَ ن وجب الروحَانِيٰ البَيط مََصورَا مَشکلاء لِم لا جوز أن يوب 
ر و کے اا او ا ا ا ا کے 
امو جود الأول مضو را مشكلاء هذا مما لا جاب عنه. 


ےو ت و‌ ا ر ر ھر E‏ 
قن قالوا: النفس تتاب الأَجُرَام مِنْ وجه وناب العَقَل مِنْ وجي وكذلِك العقل 
يِب لتس من وَج وناب المبدأمِنْ وَجو. 


3 


8ے او ا ر 2 a‏ 
قلتا: كَيْفَ ينبت لِلشيْءِ الوَاحِدِ وَجُهَانِ مُحَلمَانِ؟! 


و رە 
ولو جار ذلك جَارَ صا بوت وَجُهين لِلمَبدا. 


of 


ولو جار ان يو جب المَوجُوذ الأول المُتََكُل بواسطتين هُمَا العفْل وَالنَفس فلم لا َجُورُ 
آل بوت اکل بو ساط :د لا عد اول من غ٣ا‏ 


ونما وَنَمُوا في هَذِهِ المسَاهَاتِ لإِستَاوِهمْ الكائتاتِ إلى المُفيض المُوجب؛ بطَريق 


الإلميات: خلق الأعال | ۹٤۹٩‏ 


القَيْضٍ» و بحلل التفس. ا جَهُمْ هذا اقول إلى إِثباتِ متاسَّبة ب بين المُو جب والمُوجّب» 
ودا سدوا إلى مدير شغ زابر کی لاستغتوا عن هَلِهِ الوسائط؛ قالفغل والتفس 
هما الد رة الم عتتا ايش لوچو - الي قاروا ن الات القد عة 


رو 0 


وَالذِي ‏ بحقی ما فتاه أن اقتاد راطمو لش لش في مدا العَالّم يربو عَلَّى الحَيْرٍ وَالصاح» 
َكب كرد َلك ين قيض الور رالجود. 

تم الصاح AEE a N NG‏ 
وَاتّصًال اواب بَعْضِها ببَعْضٍ؛ على رَعيکمْ؛ َكيف ضور ِن بض النور وَالجُودِ 


هَِهِ الاس مع نهم ا ر ال الک وکات کا ی اد 


المَحْض؟! 
م الب آم أن نوا قَائِمَات ب انفيها؛ فَسَكَو ا E‏ 


م ا و دم الأول غل الثاني س الخالة اختصاصِ أحَدِهمًا عن الاي بیز 
ا وَهَذّا بِمََابَةٍ دعو التَصَارَى في الأب وَالإبْنٍء مَعَ اسْيَحَالَة ققدم الأب الان 

تم هَذْوا لذَوَاتُ قامات مها وَفي حُكْم المُسَحَيرَاتِ في المَعْتّى» وَإِن َم يُطلمَرَا 
َفظًا؛ لإنقِطًاع عَالَم العَقَلِعَنْ عَالّم النفس لدل ًالله هو الوف. 


فَضْل: في الكَلَام عَلّى الََجَمِينَ وذكر فَاقضاتهز 


o ھر‎ 


فيا أن فول ل وجرا وکام شك 
٤‏ دار مَعْلومَة في الصَعَرٍ ًالك وَبَعْصَها ْيف ابعص وَيَسْتَر إذّا حَادَاءُ في جه 
E‏ 
ردا وَمَحَ ذلك فما لها لا عرض لِلكَوْنِ وَالفَْسَادِء اركب وَالانجلال؛ حَسَبَ 
ا رلاشات فى غا العَالَّم. 
دا سوا عن تَخْقيق فرق بن الأَجرام العلوية وب الأَجسام السَملب لم بر جوا إلى 
ص 


ادص 


|۰ 


وح المُطَالِب أَذْيْعَصد كَلَامةُ انُس الأَجُسَام الما رالو اد راجو اھر لا تتاب 
اا اا ا و ع 
ما يجوز عَلّى الآخر. 


E 


ّا بُوْصَح [ ۲١۱ب‏ ] عَرَصا: ُن e‏ 
ا َرَْا؛ باختِلافِ مَرَاتِبهًا وَمَراقعها وَاتَصَالَاتها؛ إِذ TEE‏ تحت السَعَاع على جلا 
D1‏ 


إا کان تحارجًا من الشعَاع أُعَلَّى اع الشمْس» وَتَختَلفُ احکامه مه بالشَرَفِ ا 


المع الط وَالوبَاله وَگؤنه في ميڊ اؤ جد َكل ذلك تضريځ منم بول الحم 
انار وَاخيلاف الأخگام. 


وإ نكرو الك وَأوَلوا ما أطْلَمَوا من ألْمَاظِهم عَلّى عير مَا ْب عَنه ظَاهرها وَبُّوالِدَلكَ 


َسقَعَت التق كل ما بَذْرُوتة ِن الاي الانار اة في هذا العالّمٍ؛ نه َو قال قائل: 
ا مَعْتی لإطااقِهم بان الرَنجَبي حار بطَبْيه إلا أن الله A A E‏ 
E‏ بار بِطَبْعِه أو بابس أو رطب . 

رالا خکامسرن مُجْمِعُون عَلَى بلقي گام النجُوم مِىَ الطَبّانِم وَامْيرَاجهًاء عند اختِلافِ 
الأشگال TR N‏ 
ياس ازضي وَل ما هُو يجي هَوَائيّ» لى ما هُوّ ارد رَطْبٌ ماي وَكَذَلِكَ فَولمُمْ في 
الاجم اة وَالسَيارَ َكب يَنمَقِيمُ مَعَ ذلك قَْلَهم: ِن ما في العَالَم اللوي حارج عَنِ 
السَّايع الأَزبم. 

إن قالوا: مَعْتاا بقَلِتا: ِن السَمْس حَارَة: أ نها وتر في الحَرَارَة في هذا الحَالَم هي حَارَهٌ 
بالفغل لا بالدَاتِ وَكَدَلِكَ القَوْلُ في سار الگَوّاکب. 

لتا ذا َم تَكُنْ في تَفْيها حَارَةَ وَل E‏ 

الوا: ِن اسمس تعس نورا على الأثير. وَنُولِجُهًا في راز ما عَدَامَا ِن العنَاصِر؛ 
َتَحْصل الأَمزجَة وَالمُرَكَبَاتُ. 


(1) اشتد تشنيع ابن حزم على الأشاعرة في نفي الطبائع والقول بإجراء العادة؛ انظر: الفصل ( ۲٠۱۹/۲‏ )» 
(/۱€). 


الإهيات: خلق الأعال | ۹٥١١‏ 


ا ٍِ Ê‏ 5 
: فاي مَعْتّی لإخیرّاتق الکواب اسمس وَقَدِ اعرَتُمْ بن التَجْمَ بَضَعْفُ عِنْدَ 
الإخيراق وينتخس؟! 
وَكَذَلِكَ الكَلَامُ ِي قران الكَرَاِب بَعْضها عض وَانيَحَاسها وَسَعَادبَهّا. 


َعَم أن ِن أَضلِهم: أن كل تَجْم مِنَ الأنجُم السَارة و مرد بو ولا يَجْمَع تلك 
َم إا لَك البروج» وَهُوَ املف الَمِيُ؛ فاته مم الكواكت الفا ولا قحل الشنشل 
ولا عَيْرَْا مِنَ الگوَاکِب السَيارَة برجا مِنَ البُرُوج الإئتي عَسَر دَاتهاء وَلَكِنْ دا حَادَتُ في 
قارا الل وإ کن عله ل حل ِن عبت عا5نة ول: 

إا كان حل عَلّى الصَفر من الحم e‏ 
مُمَاسََهُمَا» ونما المَعني بلك لاقیهمًا عَلّى حُکم التَحَاذِي» دا تبت ذلك بيا عليه 
عَرَصَاء فَقَول: 

إا كَانَ ا ل ا ن ا یی ا قبل هما مَُحَاذَِانِ في 
َه الأشگال المک؛ كما ناديا یما َوه قراناء وَإدَا رَجَحَ الارن إلى السَحَاذِي ذُونَ 
ا ا 
۰ 

م َه فوا على أنه إِنّمَا تَحَْلف آثارمَا وَمَرَاتبُها في الفَوَة وَالصَعْف في هَل المَنَاظر؛ 

نولا رتاف لمیا 

ولك اشقر اع ن ما يَجْرِي في عَالَمِا نما ُو مِنْ آارِ لالم العلوِيّ عند بون 
زب من الَنَاسُب» رابت الإخكام دون الَاشب. 

وَهَدَا افص لإِخرَاجِهم اروج وَالأَنجُمَ عَنْ ضور الشات الأزتم رلا كا 3 
بعص هَذِء البروج يو حَرَارَة وَبَعْوَ ي رود وياس الب أن را الط ما شاو 
ذلا شیر انار برُودَةَ ولا المَاءٌ حَرَاره قبطل دَعَوَاهُمْ أن لكاب لَيْسَتْ في انها عَلّى 
عة تح لهم إلا ير الطَبانح. 

کک ا e‏ 


ی ا 


| ۲ 


وقد حلَمَها الله على نَمَط وَاحد فى السَيْر وَالِاسْيِقَامَة والرْجُوع؟! وال سبْحَاه: والس 
2ل r‏ ار 


و و کر کے ق 4 E ha * Ê‏ 
والقمر والنجوْمٌ محرت باو آلا له ا لحلق وآلاس 4 J‏ الأعراف: &0 [ وّقال: ل ذلك ندر الميز 


لير ) [ الأنعام: ۹٦‏ يس: ۳۸ فصلت: ١١‏ ]. 


في الرَد عَلّى الأخكاميين“ 


Eo‏ ‌ ەر و ہے ا 
اعلم أن المُنَجْمِينَ افترَقوا ثلاث فرَق: 
ORI r orth AR Î f e‏ 

فمنهم مَّن ذهب إلى أن الانجم تور تاثِيرً إيجاب» رهم الاكثرون. 

ر 0 f‏ 4 ع e prof ok‏ شو ف ت 
وَذَمَبَ بَعْصَهُم إلى آنا نور اختَياراء وَأنَهُمْ أخياءُ قَاورُون» وَربّمَا عَنْها يفون بالصًانع 
المْختّار. 


و و ر و ب 
[۳//] وحذاقهم أتبتوا لها الصانِع المذبر. 


DE a ESS DS E RS E a 
ذهب فریق مهم إلى أن الأنجُم لا نوجد سَيئاء ولا هو فاعل أصلاء وَلْكِنٌ الحَادَةَ جَرّثْ‎ 
ت ەم ا‎ e ی و ا کک کک و ر‎ e TL ر‎ kg) 
بآن الاجم إذا انتقلت مِنْ مان إلى مَكَانِ» أو إذا اتصّل بَعْضها بض يَخلق الله عند ذلك‎ 


0ء ۹ و o2 of r of o‏ کک 8 4 ر ار ر 
مرا من الأمُور؛ من رخص السَعْر» أو غلائهء أو تخو ذلك مى الأمُورء ولس ذلك علة 
ایجّاتب. 


“e 
ت‎ 


0 


ت 
ے 
ا 


وذ ذَمَبَ بَعْصُ أَهُل الح ّى ذلك وَالاََرُونَ على خلافه. 

وَذَهَبَّ َدَمَاءٌ الََاسِفَة إلى رَد الأَحكام وَقَطَمُوا ببْطلَان مَذْهَّب منبتيها. 

وَتَمَسكُوا في ڏَلِكَ بوْجُوو: مِنها انهم إا صَادفُوا آٿارَا عِندَ ائَصَالِ کوپ وگب فَمَا 
بوَمََمْ أذ المُو جب لديك الأشكال الأخر التي كَحْصُل لَِيْرهمَا من الأنجُم عند اتصالهمَا 
وَلا يَمَْيْع اَن کون هَِهِ لئار الحَاصِلَة عَن اران الكوكبيْن مَضْرُوطة بوت الأَشگال 
الأخر كَهذِء الكَوَاوب» ودا كان ذلك من المُمْكيَاتِ, فلو در مَل ذَلِكَ الإقرَانِ وَالإئّصَال 


ا 2 ر 
لكو كيين تايا اء فلا يُصَادف افيرَانهُمَا فوع تلك الأشكال الي انَمَقَتْ فِي المرَةٍالأولّى؛ 


E‏ ا 


قلا سبل إلى القَضَاءِ بوْفُوع مل ِلك الآئارِ لإقِرَانِ هَذَيْنٍ الكوْكّي ما لَمْ يق هفل 


(۱) انظر هذا الميحث ني: الآمدي: أبکار الأفکار (۲/ ۲۷۰ .)۲۷١‏ 
(۲) لعل في هذا إإشارة إلى ما ذكره الغزالي في جواهر القرآن من القول بتأثير الكواكب وما يتعلق بنظرية الفيض. 


الإهيات: خلق الآعبال | ۹٥۳‏ 


ا 


لك الأَسْباب وَالأَشگال وَالهتَاتِ؛ قن خکام الگوَاوب السار مهترجه بخگام الكوَ وب 


و2 


الرئي وکل يء 5 کي جد في وف من الأَوَقَاتِ فلا حمق عَودُ دَلِكَ بِعيْهِ إلا بعد 
ونلا ثينَ الف سََة؛ عَلّى قول الأََترينَ مِنْهُمْ. أ أزبّم وَعِشْرِينَ الف سََة؛ عَلّى قَوْلٍ 


شارت رَمَنِ لذي عَهد تَر الآشگال؟! ودا كان كذَيك بع اتَغْويل عَلّى الأخكام. 

وها أن أضكحات الفعات الوا لس لِلاَرْض بأفْطًارمَا مقار بحس بالإصافَة إلى 
زي الفلَكِ وَقَدِ ادل بطلَيْمُوس عَلَى ذلك بان قَالّ: « قذ ْنا سواه الأز صَادِعَلّی 
ضر تَجْم مِنَ الات في مى العينِ ُو السهّى» وَهُو مل جرم الأَزْض تمان عَضْرة مر 
دة بالإصاة إلى الفَلَكٍ قَذر رة في قاو يسين ِن ذلك سوط تر الأَرض في 
الحِس بالإصافة إلى عِظّم الفَلَكِ. 

ودا بت دَلِكَ َمُول: صاحت الك ا ف ی س ون ا اا 
وَالحَاذق يسيد حْكُمَة إلى مَسْمَطٍ المَاءِ ف في الرجم» علي حم ِلك الَو ِي المَلّك 
على َم غلم أن دار يك اة لا َس ا ی ا 


ہہ م وه 


الأزض لا يدرك حًا بالإصَاقّة إلى القَلَكٍ َكيف يُذرَك مِنَ الََكٍ القَذرُ المُْحْتَص بالنفَة 


ی ا ر ا ق 


قول :لصاوف مَوَالِيد في وَفْتِ واج عَلّى طَالِع واج أَحَذْهُمَا سعد البربَة ملا 

والاحر َشَقَاهُبْ رَأضقَهُہْ مَعِيسَةء فما السَبَبْ في اختلافهماء ودا مما لا جَوابَ عَنهٌ. 
۾ رەو وي ر 3 ET‏ 

وَمِمّا لا جَوَابَ لهم عَنهُ: قوع موت عَامٌ في قط من لافطا او رَْرََ أو َل دَرِيم» 
از ريق أو مذ أؤ مَلَالٍ َة في لخر مَعَ امالا على حملت کثير مَحَ اعَرَافهم بان 
الاد رال 2 تيان ِن مالع لالد َا رَه في اعدد الگهر يضاير بالقلٍ 
أذ ٍالمَوْتِ أو ٍالكَرَق في الَخر؟! فما بال وع واج مِنَ اللي يعْمُهم ود قد قالوا : إن في فَلَكِ 
اروج الجا م بضہطرا ایتټا بأو مح تافود پو ين آخگام اولع ن نیع 
جم من دَلك على َرَج الماع ان َير يك النَجمُ جنه حگايهم؟! وني دك بان 
التغْويل على الأخگام”. 


ے 
أ 


ن 


(۱) انظر: الآمدي: أبکار الأفکار (۲/ ۲۷۲). 
() انظر: المرجع السابقءالموضع نفسه. 


| ٤ 


E e4‏ توا مُعْظَمَ اخگامِهْ + لا يما الكُلَيَاتُ عَلَى الِإنََْاءَاتِ وَالَسْيرَاتِ 


اشقا َكل َلك لا بعل معام وَلَْس في اَل دلي عليه إا الإسِْفْرَاء وَالوجدَان في 
تغض الزات دود بغضي» وکل ديك ما اَل ِي لا غفل مغتام وعم ديك عند الل 


عام العْيْوب. 


TT 


س 


د الأَحكام لالم القَؤل فيا ملع العم ونما اربق 


1 


e 656ا‎ 


۹ے 


اما قَولْهُمْ بأ الحُسُوف يدل عَلّی گا: قَدَلْكَ [ ۲٥٠ب‏ ] ما نكر وَالعَجَبُ أن 
قصوا اياس الشنس عند الكُسُوف مع قطهم انها ا قر عن صِفتها؛ أن ثُحجَبَ عَنِ 


رن ص 


الأَبْصّار وَيْسْعرهًا القَمَرُ عن ولا یمون بانَسَاسها إا حال بينتا ونا سَحَابُ ب بالتهار 
َو جزم الأزض باللَيْل. 

وَرَعَمُوا أن حْسُوف الفقَمر لما نوجو في ظل الأزضٍ. 

وکل ذلك وعَاوَی لا رمان علا َال ألم انها وذ قال رَسُول الله لاة: « هما 
ايان مِنْ آياتِ الل لا بُحْسَفَان لِمَوْتِ أخَ رلا لیات َا رايم ذَيْكَ َافْرَعوا إلى ذر الل 
إلى الصااة». 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عمر: 

أما حديث عائشة: فأخرجه البخاري: في كتاب الجحمعة باب: الصدقة في الكسوف (ح ٠١٠١‏ )» ومسلم في كتاب 
الكسوف» باب: صلاة الكسوف» (ح ٠١١١۷‏ ). 

وأما حديث ابن عمر: فآخر جه البخاري في كتاب الجحمعة» باب الصلاة في كسوف الشمس (ح ٠٠٠۸‏ )» وأخرجه 
مسلم في كتاب كتاب الكسوف» باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعةء (ح ٠١١۸‏ ). 

والحديث أخر جه البخاري عن عبد الله بن عباس قي كتاب الجمعة» أبواب الكسوف» باب صلاة الكسوف حاعة» 
(ح ٠١۱۸‏ )ء وعن أبي بكرة في كتاب الجحمعةء أبواب الكسوف» باب الصلاة في كسوف القمر» (ح .(١ ٠۲۸‏ 
وأخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ني كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي ية في صلاة 
الكسوف. 


الإميات: خلق الأعال | ٩٥٥١‏ 


E 
a 
Ga 
o 
¥ 


قالوا: إن الله سُبْحَائة أجرى العادَةَ بإندًاع ار ى الكرّاکب 
E‏ 


ضروري؛ ؛ اليم الس عَقِيبَ الالء وَنَخوهٍ َكيف يمح ِي َلك دَعوًّی الم ولس 
َلك بِمَنابَة قول التاس: إن السمْس إِدًا كان في الجُوَرَاءِ وَالسَرَطَانِ وَالأسَد يَصِيرٌ الهََاءُ 
حَارّاء أو يَكُون وَقَتٌ إِذْرَاكٍ امار وَإِذَا صَارَتِ السَمْس إلى الجَذْي وَالدَّلو جَرَتِ العَاده 
دة الهَوَاِء روم الثلج؛ إن ديك أ مر مُعتاد وَليَس ڏَلِك من اسمس ولا مِنَ الكوَاکب» 


و ٤هو‏ 


الله اعلَمُ. 

نّا كم المُتَجّمٍ بان ران الكَو كبن يذل عَلی گدًا: ُو ترف بان دَلِكَ ءَ َير مرد في 
لاق وذ أنگر شار على لَب او :مرا بتوءِ كا u‏ وَإتَمَا نكر عَلبْهْمْ لإعمَادِهمْ 
اَن المَطَر مِنْ قوط النَجْم وَقّذ قل تَعَاّی: ورا اسما ا هوا 4 [ الفرتان: ٠۸‏ ۲ إلى 


ٍ 


قو له: ف وقد صرف بسنب ننھ ليد کرو أ أ ر الاس إل مرا 4 [ الفرقان: ٠١‏ ]. 
رَقَال اغ : ما عَام بأَمطَرَ ِن عام وَلَِنٌ اللّهَُصَرهُ حيْتٌ اء ٠»‏ . 


%# % *F 


(۱) متفق عليه من حديث زيد بن خالد ا لجهنى: أخر جه البخاري في كتاب الأذان» أبواب قصة الصلاةء باب: يستقبل 
الإمام الناس إذاسلي (ح ۸۲۳)» وتلم ف کاب الإیان: باب بان کفر س قال: مطرتا بالنوء (ح ۱۳۲ ). 
(۲) حديث ضعيف: أخر جه البيهقي في السنن الکبری (۳/ ۳١۳‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاء وفيه 
عل بن حميد السلولي» قال فيه أبو زرعة: لا أعرفه. انظر: الذهبي: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ٠١١ /٥(‏ ). 
زروئ انلدي وفوا عل عبد الله بن مغو ار جه الطيري 067 ١/14014‏ ). زار أا الداي: 
الفردوس بمأثور الطاب ( ٥۳/٤‏ )». وابن حبان: الثقات ( ٤1١/۸‏ )»ء وابن كثير: تفسير القرآن العظيم 
.(otT/Y)‏ 


۹٦ 


(r) 
َون في الإِنْسَانٍ قا يَتَصِلٌ بہ‎ 


س 


صَدرَ القَاضي - رحمه الله - كاب الإنْسَانٍ ن بالقَول في آخگام الحَبّاة ا العْكَلَفِ ٤‏ 
وَمَنْ هى وما صل ذلك قَلّ: « اعَلَمْ: اَن الحََاءَ لا َه 2 فر لی نة م ا ص“ خادفا 
لِلْمُحترلَة وَمَنْ نحا نَخْوهُمْ ». 


ت 


قافل: ما الدَليل عَلّى َلك وَعَلّى صِحَة جَرَاز وْجُودِ الحَيَاة في الجُزء المُنقردِ 


عو وہ 


فَرَبها: انَقَاقَا جَمِيعًا عَلَّى 
2 و و و 
يءِ منها في RS‏ 
گاللَوْنِ رَنَخْرِ ِن گَاتِ الحَياهٌ: تَجْرِي مَجْرَى اللَونِ وَالطَنْم نوها فلحي عَلّى هَدَا 
َير دو الح وَهُوّ الجُزء ِي وُجدَٺ پو الحَبه وَكذَلِكَ القَوْلُ فيا ثصَحّحةُ لحه 


ن الحَياةَ وَالولْم وال وَالإرَادة وَالإذْرَاك لا يَجُورُ وْجُودُ 
اَن 


ن وچب حَالا لِمَنْ وْجدَت به وَِمًا أن لا وچب حال 


مِنَ المَعَانِي. 
ERED‏ لِلجَرَاهر ال ا الحا وَإِن تحن أنبنتا ال IE‏ 


ر 


ِمَحَلما قط برها لا تو م إا بالجُرءِ الَاحی قد بوب الال لا کا وُجِدَّٺ پوه سَوَاءٌ 
انم منصلا ببنيّةء أو كان مْقَردا لِمَنْ وُجدَت و ليها برط وْجُودهَا بِدّات؛ ألّاتَرّى 
ئه او صح وَجُوڏمَا لا في مَحَل٬‏ َم تكن ٳڏا وجدَٿ كَدَلِك مُحْتَصَة ٻدَاتِ مِنَ الذوَاتِ َل 
(۱) انظر: أصول الدین ( ص ۰۲۸ ۲۹ )» ولباب المحصل ( ص 1۹ )» والکامل ( ل ۱۲۷/ ب )» ( ١١٠/أ)»‏ 
وشرح المواقف (۰/ ۲۹۸۰۲۹۰ ). 


(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۷/ ۳۳ )» (۱۱/ ۳۳۵ ) وأیضًا: أصول الدین ( ص ۲۹ء٠١٠٠‏ )» 
والکامل في احتصار الشامل ( ل ۱۲۷/ ب )»( ٠٠۵‏ /أ)» وشرح المواقف ( ۲۹۱٦/۰‏ ). 


الإهيات: الإنسان ومايتصل به | ٩٥۷‏ 


ٍ 
ا 


يصح أن بُوجِبَ كود بض الأَجِسَام حَبا؛ لان لا احَصَاص لها به» ولیس ينها وَبيْنَ بض 
ما لم بو جد بو إلا كما نها وَين عَبْره. 

6 دك و جت آنل بویت الحا ا رالا إلا لمن چت پو انت پو 
ھآ وچ لج ین الکو اوی و لجر ایس ین جلي ا إا في 
NE E E‏ َْاضِ 
املد ِن لَمْ تن مَوْجُوةة اء صح أن توب ذلك لما َس لَه ن الل ال اها 
مِنها؛ لان مَا بين مَحلَهَا وَين باقي اَجُرَاءِ الجُماَة الي هو مها مل ما بيه وَين َيِه ِن 
الاسام المَُايرَة ل وَالّصَالةُ بالجُماة الي هو مها لا يرجه عن مار ي اجرَائهَا؛ قَيَجِبُ 
نيِح إيجَاها اكم بر لها من جُمْليه؛ كما لا بُو جه ِبر الذي لَيْسَ مَحَلَهّا مِنْ 
جمليه؛ لها َو اوْجَبَت حَالا لِلجُمْاة الي لَيْسَٺ هي مَوْجُودة اء لكات موجه الخال لما 
ص eee‏ 
س بت انها إن گاتَٺ توچ حکماء نها و لاما وان تَجُري مَجْرّى الكَوْنِ. 

e TT 
وَالإْفِصَال» وَالجَوَاهرٌ المُحِيطة بمَحَلّ الحَيوِبمََابة الجََاهر المُنمَصِاَة عن وَإِصَاقة الجُماةٍ‎ 
إلى المَعْتى الَذِي اخَص ببَعْضها؛ كإصَاقة الأَجْسَام إلى المَعْتى الّذِي فَرَضَتاءُ في عير مَحَل‎ 
SS 

وَالَذِي بُحَمَق ما :انه قَذ بَبَتَ e‏ 
کی a‏ ل الك بْب حالا للگائن لد كام مَل إّى قصال ب يه حر 
ولا عَيْرمًا ». 

:ایل لی ما :ماوعا على أن الت المْصَادِّلحياٍ فصو حكن 
عل لوان ا لذي محل من الجماة دون ساره وإ كان كذزك, 
sS‏ 
سریل ل بء بن دمم : ال لقُذرَة نما كن عِلْمَا وَفُذرَةَ ِلجُمْلَة دُونَ مَحَليْهمَاء 
E‏ 


إن الوا :ليس اموت مَعْتى ار مِنْ عَدَم الحَياة. 


| 40۸ 


2 


A E‏ می اتر مِنْ عَدَم الحَياة ولو گان صف 
المَيّتِ باه مَْت ET‏ 
ENS EG‏ 
عن المَوتِ. 
إن قالوا: اجب اناري کم الوت وَالحَيَافي ٳيجايها الحُكم مَحَلَهِمَاء 
لت يِب لِك في المَوْتِ دون الحَيَاة؛ م من أجل أن ما َل الحَوْتُ من أَجرَاء الإسَان بمكابة 
العلقصل بن لآ لاذ رك لأَجْله المَوْتُ من أَجْرائه كما لا ندرك بالمُنمَصل عله وَالبافِي 
ن الح يدرك يماض انك الا الل إن ل ترك بالمنص الي فد نمرت 

:هدا إِعَادَة نكم لِمَذهَركُمْ من عَبر ليل وعدا لا رق بَيْنَ المَوْتِ وَالكَياة لأنَمَا 
ضِدَانِء وَالَذِي حَلَهُ المَوت هو المَيّت وَالِي حَلَنهُ اليا هو الحَي» وَهُو المُنقَصِل عَنْ 
الجُمْلَة بهذا الحْكم؛ لاه لا يُذرَك باي الجُمْلَة بلك الجُزْء الذي فيه الحَيامُ وما دَيكَ 
درا با ناراك اذى ةرت اد 

وَمِكًا مسك به في إِنبَاتِ ضيبا اَن تقُولّ: و افَقَرَتِ الحَياء إلى اة وَاليلْ» ت 
أن يقر الح إِلَبْهما؛ كما إا اختَاح الِلْمْ إلى المَحَلّ وَالحَيَاة ااج العَالِمْ لاء وَهَدَا 
وجب اشیخالة رن التویم محا عه باشخا البو عل. 

لو آم تی في شاوی اداوخ 

َا: وَلَمْ تَجِدُوا عَالِمًا اورا إلا كَذَلِك قَلِم ق د الاه اة اليم فيي فضي البنة 

ون المَوْصُوفِين بها؟! وذ عَلِمْم أن َون العام عَالماء ‏ مَضْروط ونو حَيَا كما اليم 
مَضروطٌ بالحَيّاة. 


٤ 


E eT. f 26‏ ر ٤ i o Toe‏ 
م َقول: لم تَجدُوا ناعلا إلا جسشمًاء و روا إنسَائًا إلا من نُطْمَةٍ إلى عَيْرٍ لِك من الأمُورِ 
SS |‏ 

برق الله هذ الاد مُْجرَة ِي أو كرام ولي او عي دَلِكَ 
م :ایی القول بالق ورج جوع الحْكمإِليهّاء الصا Es‏ 


cE 


الجُزْء والحكم باه لا عل إلا الجُمْلة أن َا حم الاج وَالقَلْبُ منَْاً الوح الحَبانيّ. 


الإلمیات: الإنسان ومایتصل به | ٩٥۹‏ 


والکبد مَنْسَاً نكا الو الطيعيّ رالجَّارح بيط ْصُها لض بالأَعغصَاب وَالُربَاتِ وهي 
في کم الوَاجلی رًالمعتزلة ادون بان البنبة اراد ممع وَالَيْفُ لم بَجْعَلْهّا کالرَاجد؛ 
ان لذ وَالقذَرَة وَالحَماةَ َاِمَات بأَجْرَاء مِنَ البنية. 

قدا اذَعَوا بَعْدَ ذلك أن أَخگام هَذِهِ الصَمَاتِ ابتة لِجُمْلَة البنية فلا يقم ل ذلك 
إلا على الترَسّع وَالمَجَازء وحن قَذ نُسَاعِدْهُمْ على هَدًا الإطلاق إذّا اعَمَرَفوا بام 
e‏ 


م قول: كذ فمَمْ: الَأليف يموم بالجُمْلة؛ مووا ذ في اليم لاويل للت ا ول 


2 


إن التأليف به قوم بالجُزء الوَاجدِ /٠١١[‏ ب ] وَيفيد حْكمَة لِلجُمَلَة ؛ كما فلم في الِلْم. 
ومن عجیب الأ نی ھ العلْمُ ا ينَصَادَانِ عَلَّى الجمْلَة؛ س 
عَلّى المَحَل؛ فَرَلتّمُ الجُمْلة مَنْزلَةَ المَحلّء مع اقول بأتها اراد مُجْتَمعة 
وَنَحْنْإدَاَكلَّنتا عَنِ الطباِشْنَ یالدیل اول على e‏ 
لا قوم بمَحَلَيْن» »فمن قال بَعْدَ دَلِكَ: إن الجُمْلَةٌ حَيه حي بحَياةٍ في بَعْضهاء سه 


قان مسوا بالهِطرَة الي باهذ yy‏ 
ِن وَاجِبَاتِ العُقول» دون أن كود لادبا بها اريه وخ الصورة؟ كما دما وقد غا 
أن الحَكَرَاتِ وَالذبَابَ وَالبَعُوصَ أخياءَ مُذرِكاتِ وَليْس لَهَا هَذِهِ البنيةه وَكَدَلِكَ الأَرْوَاح - 
على قَْلِ من يَُول: نها امام - أخباء. 

وقول أيْصًا: لو كَانَ الراك المَوْجُوة يعض الجُمْلَة إِذرَاكا لِلجُمْلةء لَوَجَبَ أن 
انا لرا روني اندي موان داچ ښنر کو وار ولايد 
دة الَمَام؛ كما َد الم وَكَذَلِك اكام في الُذرَة َالعَجزء وَبَهُِ 
ن أَحَكام المَعَانِي لا نجع إلى الجُمْاّة. 


ت ك 
اَن ا 


وَعَجَرّث رى نَت بهَِه الوأ 
قن الُوا: لحي العَالِم يَجد تسه عَالِمَةَ ولا يَجد في كل عضو عِلْمًا. 
قيلّ: تَكَدَلِكَ لا يج كل عضو عَالِمًا. 


ت ر 8 ر 0 ا رت ا ا و 
والطبائعيون لما جَعَلوا البنية شرطا فى هله المَعانى» جَعَلوها شرطا فى أحكامها؛ وَلِهذا 
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وَالمُعتَزْلَة َاقضوا مدا الأَصلَ؛ فاد توا الأحكام عَائباء مَعّ اسَيَحَالّة البنية و 
كاتا وأ ألصموا زا بأن لا حيقةيلعالية إل اليم اها غايا. 


وه ۶ 


ن گالوا: گل جُزء فيو يه تهر ابل يلوم وَالجَهْل» وَالار يمان والكفرء 


مله الإنسَانِ مومت أو تقولُون: إن بَعْصَه مُؤمِن؟ 


ر 


فّا: َل الجُمْلَة مُؤْمَِة عَلّى أَحَذ الجَوَابَيْنِ 

ن گالوا: ولون في كَل جُزْء: فيه إيمَان وَمَعرفة؟ 

قير : E‏ 
وار قفي كَل جز يِه عِلْمْ بالل وَمَعرفة وَهَدَا عير م مُمتيّع في العَقَل» ِن َم يحل 
TR OR‏ 
مؤيتة مُصَدََة ِن هة اين التب ِن الشارع ديك عول وولو ل رو ا ل 
بل ي ل لولم عر الا زا درن ارا و ا ّى الرَجُل ي حال 
وَعَشْيته وَعَفليه مُوْمتا؛ تَعبدًا وَنَوقيقًا هِنَ الشارع» ِن گان فيو جور مِنْ حَيْث مَوْصوع 
E RP O E‏ 
عَلّی مَل عِلْوو الإیمَان؛ گمَا ب ا ت جن شرت ون گا غ آجرایه غير آشود. 

صوص آنل عَّی أذ حل الإیمان الب َب لالجل وساي الأضاء 
TS‏ 


ن تالوا: َيف د َسْسَحِقٌ الجُمْلَة الراب وَالِقَابَ عَلّى إِيمَانِ أو كُفر في البَْضٍ؟ 


:احق أَحَذْعَلی الله شيامن الراب وَلَامِنَ العوَضٍ وَلَكِنٌ الرَبٌ - على - جَعَلّ 
وَجُود الإيمَان بالَفْض عَلَمَّا ويو ِلجُمْلة وَوْجُوب مَذجها عَلَدِ ويها عَلّى ما ود 


عضا إن رّافی الله بو» وَكَڌَلِكَ ق الكافر وَالمَاق» وَهَذَا كما جَعَل رار 
اللَسَانِ بالإيمَان علامةً ا 


ا 
ا 


ولغ 


بكر القلْب وفطّم ال ب رة السار ؟! 


(1) كذا بالأصل» ول يتبين لي وجه الصواب فيها. 
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۶ ف و ا ° ر 9 4 وو ے2 2 
فجعل اكاب الأبعَاض لِهَذِهِ الأفعَالِ عَلمًا دالا على وَجوب التعَبلِ بِهذه الأمُورء 
وله - سياه e‏ ٿَيْءِ من ِن الأنكاض َي عن الاي 


الزلاتِ العَظيمَة بتَوبة اللسَانِ أو ندم القلب. 


2 


1۱ نمٌتَقَلِبُ ذا اسول عَلّى الخْصوم فقو 
السار عِنْدَكُمْ هُوَ الجُمَْة دون اليب وَالقَاِف الْجُمْلَهُ دُونَ اللّصَانِء وَالرّاني هُوَ الْجُمْلَّة 
نامرج وَمغلُوع ن اله لم رن وَل يِف َكيف أَوَجَُْمُ الد عَلّى من لم بزن؟! 


ي 


َكيف أَوَجَُْمُ الوب وَالتَدَم عَلَى الْقَلْبٍ عَلّى ما كان ناغل الِّي لم يفْعَلَ؟! وها هُرَ 
ا 
إن الوا المأمُور بالإيمَانِ الْجُملةاوٍ الَعْض؟ َإِنْقََُمْ: الْجُمْلَة الذي َم عل الإيمَادَ 
منها هو گال ون قَم: هو البغض فعيوهُ 
ُا: لا جلاف أن في قل المويِن إِيمَائاء وَأن مَحَلَ الإيمَانِ مُويِنْ وان ابر الأعَصاء 
والأُعاض فُسكّى موتا بَا ِن ال وََجُور في اللّو سيية اَجُّة ايوج في القضء 
ملا ب على عاجرا أذ رة ایض الي م یکن فی الات گاررا ا لم ومز 
پو رم به عن بل چول حکمة تابنا کم لقب وان الل سر ر بعص الأَجُرَاءِ لش 


og 


وَالقَلبْ يَسَْحْر حدم جُمْلَةً الأعَضَاءء قال رول الله بة: دفي الْجََوِلَْضَةً ٠‏ لخدي 


o 


والخوات الا أن تقول داه َر الله جَِيعَ الأجُرَاءِ بالإيمانِ» وَقّذ أَجْمَعَتِ الأمَه 


a 


أن الْجُمْلة بأبعَاضِها مُوْمتة باللَه عَارِفة وَذَلك عَْرُ مُنْسَجيل» وَفِي الْحَدِيثِ: « لو حَسَع لبه 
ََسعث جَوَار ځه ۰ قال فيم يَلْعَب ليه في صلا ولا يَكُونُ الْمَرءُ مُؤْمنًا حَقِيقيً 


ا ا 


o 


ا 
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وَكَدَلِكَ لا يَسَْحِيل أن كود فِي بَعْضهَا الإيمَان وَهُوَ لمأنو رٌبالإیمَانِ» دون ما عدا 


e 


(1) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير: أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لديله: 
(ح ۲ ). ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات»( ح .)۳٠۹٤‏ 

(5) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول: ( ۳/ ۲٠١‏ )» من حديث أبي هريرةء وانظر: شرح ابن ماجه 
للسيوطي (۱/ ٩٩‏ )» وابن آي شيبة ( ۸1/۲ )ء (ح 1۷۸۷ )ء مقطوعا على سعيد بن المسيب. 
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رة تعد بإجُرًاء الام على الْجُماة انها مُؤمنة وبر الاعيبَارُ بحم ما في الْبَاِي. 
ِن الوا: لو گان المْبْصِر مَحَل الْبَصر لَکَانَ هُ هُو المُتَوَقَيَّ من الوَقُوع في لبر أو الْمَاءِ 


o 


a 4 


ر 
ُتا: نما فی الْجَُْ؛ ِا َا ِن الم بَا تخد مله وَلَصِير الْجُمْلَةُ ماويه ِمَحَالّ 
ارتوا لا يَمْتَي في کم لعفل جود الم وَالارَادة كل جُزءِ فَعَالٍ؛ كما َا يع وجو 
حاو الذرة زه ولا ني مع يك أن كرد في اقب ملم يا بذك وراد إن گان 
إن كَالوا: هَل يَجُوز أن ترد إٍخدَى الرَجْليْن الذَهَابَ في هة وريد الأخرَى الَا 
في هة اخرَی؟ 
ُْا: اَل لا يَمْتَعٌ ذَك, إلا أن العَادةَ أمَسنتَا من وَسَيقَلِبُ الله ذو اْعَادَةَ في الجر 
َيْحْتَمْ اللْسَان وَنَضْهَدٌ الْجَوَارِحُ 
َگذلك الْجَوَابُ عن فَولَهُمْ: يَنْمَع اكلام هم القَلْبُ» وَيْجِيبُ اللَْسَان؛ فاللَسان هو 
ا 
:لمحب ن الإنْان على الْحَيقة هو اْجُزء لمم E‏ 
A‏ 
TE TN E TT‏ 
الأذْنِء ثم بُحْدِث الله - على - عِلْمًا في ْلب بالصَوْتِ. 


f 


في الْجُمَْة: أن الله سَحَرَ بَعْصَ مَذِهِ الأعْصَاء لِلبَعْضٍ وَأجُرَى الْعَادَة بدَلِك. 


0 r ی‎ E Oe oَء و‎ ٍ 

ان ٿالوا: يجب أن يون الإنْسَان أَخيَاءَ عَالِمِينَ ارين وَهَدَا خلاف ما عليه اهل 
اللَسَانِ. 

4 


فل : ذا لام غي طلا عبارو ون تغلى؛ لهم متو این کا الوطآاق َي لا ن 
ن الأخياءَ القادرِينَ تاس كَثيرُون؛ وَهَدَا كإطلاقهم أ ُن الإنْسَانَ حى واد م بوب 
عدا مِنَ الْحيَاة فيوء َلاق الْقَول عَلَى اليد وَالرَجل با ٿه مرگ مع ن کل جُزءِ فيو حر كه 
A O‏ 


a2 


0 


الإلميات: الإنسان ومایتصل به | ٩٦۳‏ 
os N KEE‏ 2 
تم اعَلَمْ أن الخِلاف في هَدَاإِنْمَا يَرجِع إلى المِبَارَة وَالحَقِبقَة وَالمَجَازِ. 
اليل علي أ حك الكغرةة راركو رازتة ولنم وار إلماتزب: م إلى الْجُمْلَة 


اللذة لها عند الْحْصوم تم يى مله الج غارفا مذ رکا صميعا ب يرا مَریدا. 
إن قال قائل: فَمَا حَقَيقَةَ الإنْسَانِ؟ 
ا: : ذهب أَهْل الْحَقّ 


وَهَذَامَذهَبُ الدَهُْمَاء مِنَ المُعْتَزلة". 


ن الإنسَان هو هَذِِ الْجُمْلةٌ ات الأبْعاض“ 


1 


روو 


وَدَمَّب النظَامٌ إلى أن الإنْسَانَ ُو روځ وَأَل هو المُسَارك لهذا الْجَسَدِ الظَاه وَالْجَسَدُ 
وزعُها [ /۱٠٠‏ ب ] وهَيکلهاء واه وهر واج عير ملف الجنس» واه حي عَالِم اور؛ 
لتقيو وان الوح مى فَارَقَتِ الْجَسَدَه صَارَ الْجَسَد َر س ولا عَقْلٍ ولا فغْل”. 

وَهَدًا الذي قله حلاف الإِجْمَاع» وَخِلاف ما عَلَيه اَهَل اللَسَانِ. 


َب مَعْمَر إِلّى: ن الإنْسَان عَيْنّ ِن الأعيانِء لا يَجُورُ عَلَيْهِ الاقام ولا الحَركة 
رالشگودہ ولا یریو مگانہ رلا تاخ إلى حل بن کی ف وان ندر ھداالدن ا ى 


وو ر وو 
و کک ن وَل يجوز إِذراکه وَرويتَهْ. 
َل مدا الرجُل الإنتان اة اقيم َعَم نه ريه مدرم َر أنه بييش. 


رر و و 


وَالحَجَّبٌ آنه كيف احص بتذبير هَدَا الْبَدَنِ عَلَّى الخْصُوص مِنْ عَيْرٍ أن يَكُونَ فيه 


(1) انظر: التمهيد ( ص ۸١‏ )» وعند الفلاسفة انظر: إخوان الصفا: الرسائل ( ۳٤۸/۳‏ ). 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۱۳/۷ )» ( ۳۲١ ٠۳۱۲/۱۱‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف 
(۲/ ۲۲۲ ) والقلائد ( ص ۱۰۳ ). 

وقد استشنى الجبائي ما لا يكون من جملة الإنسان؛ « فحكى عنه أبو هاشم أن العظم والشعر ليسا من من جلة الحي؛ 
لأنه لا يألم بقطعهاء وجوز أبو هاشم - رحه الله - أن يكون في بعض العظم حياة» ويكون من جلة الإنسان؛ 
ولذلك جد الإنسان الخدر والضرس في سنّه» ويزول عنه الوجع عند قلع الضرس» كذلك جد الإنسان الوهى في 
العظم.» ويقال: إن النقرس هو تصدع العظم» وأما الدم والروح: فلا حياة فيه عندهما جيعًاء وكذلك الشعر .٤‏ 
انظر: المغنى في أبواب العدل والتوحید (۱۱/ ۳۱۲ ۳۳۷ .)۳١۴١‏ 

(۳) انظر: المغني في أبراب العدل والتوحيد ( ۴٠١/١‏ )ء والمجمرع ا لمحيط بالتكليف ( ص ۲٢١‏ )» والقالات 
(۱/ ۲۹۹ )۰ ( ۲۹/۲ )» والفرق بین الفرق ( ص ۲٠۲۰۱۳۵‏ )ء والفصل في الملل والنحل ٠١ /١(‏ ). 

() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ۳٠١ /١١(‏ )ء والمجموع المحيط بالتكليف ( ص ۲٤٤١‏ )» والمقالات 
(۲/ ۲۷ ) والملل (1۷/۱). 
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لا مُمَاس ولا مُجَّاور» فما وجه تذبیره؟! 
1 ال: الله مد مدَبر لِسَائر أَبْدَانِ الال ون لم يکن مُمَاسا لاء وَلا گائتا في سَيْءِ منْهَا. 
هدا الذي قَالَهُ مدهب الفلاسفة. 
وَقَالّ جَمَاعَةٌ ا َ الإنسَان هُو الْجَسَدُ وَالرُوح جَمِيعاء فَهُرَ لِمَجْمُوعِهمًَا 
سان واج هذا قول الجا" وَبشر بن الْمُعْتَمر. وَالصَالِجيّ وَهِسًام الموَطي” وهام 
ابن الگ » إلا نهم اموا ذ في التفُصيل. 
قال شر بن الْمُْتَمر: الإنسان هو مَدَا الْجَسَدُ وَالوُوح. 
قال مَرهٌ: هما حَيَانِ. 


وقال مَرة: هُمَا حي راح . 

قال الصَالِجي: الإنْسَان هو الْحَيْ بالروح 

وال هسام بن الْحَكم: الد ات اا هُوّ الْحَيٌ المَعًالُ الْمُذرك وله ور مِنَ 
لار 

وَقَالَ ابن الرَاوَنڍي: ن في ادن E‏ م ماله دراك ِن الإنْسَانَ من هله الواح 
تيء وَاجِدٌ في القَلْب دُونَ سَائر الْجَسَلِء وَالقذرَةٌ عَلّی الأَفَال إِنمَا هی الى فى اقل" . 


2 


أَفْطونٌ: لِاونسَان تفس مُسْتَعولة لِلْبَدَنٍ". 


(۱) انظر : القاضى عبد الجبار: المغنى في أبواب العدل والتوحيد .)١٠١ /۱١(‏ 

(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: المخني في أبواب العدل والتوحيد ( ۳٠١ /١١‏ )ء المجموع المحيط بالتكليف 
(T/۲)‏ 

(۳) انظر: المغني ني أبواب العدل والتوحيد ۳٠١ /١١(‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف ( ص ۲٠١‏ )» الأشعري 
المقالات (۲۹۹/۱). 

.)۲۷ /۲( انظر: الأشعري: المقالات‎ )٤( 

() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ۳٠١ /١١(‏ )ء والمجموع المحيط بالتكليف ( ص ۲٠١‏ )» والأشعري 
والمقالات (۱/ ۲۹۹ ). 

0) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ۳٠١ /١١(‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف ( ص ۲٤٤‏ )» والأشعري 
والمقالات ( ۲۷/۲ ). 

(۷) انظر: الفارابي: الجمع بين رأبي الحكيمين ( ص ٠٠۸‏ ) والتعلقات ( ص ٠١‏ )ء والمقابسات ( ص ۱١۲‏ )» 
ونَقَدَهُ في ( ص ۳۳١‏ )» وانظر حالات ترك النفس استعمال البدن في: إخوان الصفا: الرسائل ( ۲۸۳/۳ ). 


الإميات: الإنسان ومایتصل به | ۹٦٥‏ 


وما الحا رجون عن الملة فلم 4 


قال الوة: « الإنسان وران مُهترجان: اهما يڙ من الو وَالآَڪر سر من 
الظْلْمَة ». 
EEE E A a ÊS‏ 


قَوم: الإنْسان مو الحَوَاس الحَمْس وَهَدًامذهَبُ الماتوة". 
قال قَومٌ: الإنْسَان هو لايع الأزبمٌ”. 

وَلأضحَاب الهَيْولى مَدَاهِبُ: 

مهم مِن من قالّ: هو الحي الَاطیّ المَبّ. 

وَقَال مَلْكَانية النصارى: الإنسان هو النفس والعَقل. 


ومن ذب لتقام آن الوح جور با لايس لا بريد وَأ كالة ِ لَجس ماد 


frre‏ ا ر 


لار ِن المحم ا اعتَدَذَّث عليه الأخلاط وَرَدَّث عَلَيِْ المَوَاد قدا َسَدَث اخلط 
وَانقَطَعَتُ عنه مواد انقطْعَ عن جسله» وَاتَصلَ خال: 


جو ار الو محل ٤ر“‏ ےس ھ E‏ ر 
وَأمًا الإسلامِيُونَ : نهم افوا عَلَّى أن الرْوح مَخلوقة حسما كاتت أو عَرَضا" . 
وع اطا رالا : الاتان م ال الك الف الطفة العا 
الحشة. 
ن 7° 6 و ر و 2 ر ر ا ر ور ر 
وَمَذهَبُ آَل الق اَن انان هُو هه الجُمُلَه ون كل جُزء فيه حَياه دة فهو حي 


o2 


قاور مدرك وَقَذ کون إِنسَائًا عاجرا ميا لما قصل بين الْحَيّ مِنْ هَِه الْجُمْلَة وبين ما لَيْسَ 
بح منهاء وله صِفَاتِ الْحَيٌ؛ من الْقَذْرَة رَالْلْم» وَالإرَادَة وََخومَا. 


() انظر: الأشعري: المقالات ( ۲/ ۲۷)» وأبو منصور الماتريدي: التوحيد ( ص ٠۷١١‏ ). 

(۲) انظر: الأشعري: المقالات .)١١/۲(‏ () انظر: الأشعري: المقالات (۲/ ۲۷). 

() انظر: أبو حيان التوحيدي: المقابسات ( ص ۱۸۹ )ء والأشعري: المقالات (۲/ ۲۷). 

() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد /۱١(‏ ۳۳۹ )» والمقالات ( ۲۸/۲ )» والملل والنحل .)٠١ /١(‏ 
(1) انظر: الروح ( ص ٠١١ ١٠٤٤‏ ) وفيه استوف ابن القيم البحث في مسألة خلق الروح» وتوسع جدًا في بيان 
الأدلة على أن الروح خلوقةء والجواب عن أدلة المخالفين نفي ذلك. 

(۷) انظر: الغزالي: المعارف العقلية: ( ۳۷) ( ط دار الفکر ١۹٦۹۳‏ م). 


| ۹٦ 
لا هو من ا همذ ال المَحْصُوصَةُ الي باق بها بها بنيةَ الْبَهيمَة وَالفَرَس وَالتَحلَةٍ‎ 
هه الضورَة اليا هر اساد‎ A وتخرعا ول زان قله عفر الور‎ 
على هذا جمهو ر أَهْل اللَسَانِء َب رَد صوص الْقَرآنِء وَعَلَيّه انعقد إِجمَاع الْعْلَمَاءِ وقول‎ 
؛بمَابة‎ TT 

SS‏ ا و 
َد نَت الأْمَة قبل الام وَمَعْمَر على اَن الإنسَانَ مُذْرَكٌ بالأَبُصَارِ» وَالرَبٌ تََالّى قَالّ: 
8 ا ن و اساچ َليِهٍِ ) 1الإنسان: ۲ ]. 
وَقَالَ: وقد لقنا آلإنسیَ ن سلا ين طينِ 2 م مله َة في رار تكن 4 
[المُوْمِنونً: ٠١١١۲‏ ]. 
e‏ ن4 [ الحجر: ۳۲٦‏ ۳۳»۲۸]. 
وَقًال: [ أا آلإضسن ما عر رَبك ري 4 [ الانفطار: ٠‏ ]. 
وَقال: ل فلالا ا ا ۷ 1 لی قَوْلِه  :‏ م آمانه, ارم 4 [ عبس: ۲۱ ]. 
1 1 فم امكف أصحَابتا من وَج آحَر؛ فقا أكََرمُم: ُو مَذِهِ الْجُمْلةُ الظَاهرمُ 
ون اَّلَك إا جاءَ ضور نان فهو سان وَجَوْعَرة وسار صِمَاته لم لَب قدا عاد ّى 
صُورَته الي حَلََةُ الله عَلَيهاء صَارَ مَلَکَاء ودا صَارَ الإنسَان مَيناء فهو سان مَيّت» وَالانْسَانُ 
الْمْصَوَرُ في الحََبَة وَعَيْروِ يُسَمّى إنْسَانًا ضا 
ونال قَائِلُورًّ: اد شم الإنسَان انما يجري على من لَه هَذِهِ الصودَة وَالبنيةٌ الظَاهرَةٌ وَالبَاطِنة 
ون امَك وَٳِن گان ياي على صُورَة اسر فَلَمْ ُن بَاطِن بيه كَباطِنِ نة الإنسَان؛ 
َا يُسَمّى إنسَائًاء ذلك اقول في الْمُصَوّرِ والح وَعَبْرِ إلمَا يجري اسم الإنسَانِ عَلّى 
َير مَن لَه لِه البنبة تَوَسعَا. 


)١(‏ كذا بالأصل» كان ينبغي له أن يقول: «وهذه دار » تبعًا للأمشلة المضروبة وتساوقا مع الأفراد المذكورة. 


الإلمیات: الإنسان ومابتصل به | ۹٩۷‏ 


بَابُ: إرَادَة الكائتات“ 
igo‏ ر ا ا رو 
مذهَبُ أَهْل الح اَن كَل حَاوثِ مراد لَه - تعالى - بالارَادة القديمَة» ولا يختص تعلق 
SS‏ 


ی کک ا 


دا قي لَه e‏ ا 
e E ETE‏ 
وَيُحَرّض علي ورُب لَمْظِ يطل عَامًا ولا يُقَصدُ؛ نك ُمَول: عابتا ف ا ا 


ر و 


ل : هذه الرَوجَة ِل وَهَدَا اَل لَه فَهَذِِ ريه القَدَمَاءِ مَِ الأئكَة 


وما سَيْحُتا بو الْحَسَنِ رحمه اللّه: هلم يمحا من إِطآاق دَلِكَ جُملَة وَتَفْصِياد وَنَالّ: 
بريد احفر هابا عل 


وال تخ الاخرین سول ل رید الف بالکافن ولا تقال مید الک م ا 


a‏ ا ofr Nr‏ ر 
رَکل هَذَا نَا فی العبَارَاتِ وَالاختلاف بيْنَ أصحَابتا فی الْمَعْنّى. 


(1) انظر هذا المبحث في: اللمع ( ص ٠١ ›٤۸‏ )ء والإبانة ( ص ۱١١ ۱٦۳‏ )ء والتمهید ( ط بیروت )( ص ۳۱۷)» 
والإنصاف ( ص ٠١١ ٠١١‏ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص 1٩‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١١‏ )ء واللإرشاد 
( ص ۲۳۷ ۲٤۹‏ )ء وناية الأقدام ( ص ۰۲٤۸ ۰٥٤‏ ۲۰۸ )ء والأربعین (۱/ ٤١ »۳٤۳‏ )ء والمعا) ( ص ۸۹ء 
۰ والأبکار ( ۳0۹/۱ ۳۱۰ ۳۱۸ ۳۱۹ ) (۲/ £۷۷ 14۲ )» وغاية المرام ( ص ۷١١٦٤‏ )ء والكامل 
في اختصار الشامل ( ل ۹۲/ ب ١١٠/أ)»‏ وحز الغلاصم ( ص ۱۷ )ء ومرهم العلل المضلة ( ص ٠٠١‏ )» 
وشرح المقاصد ( /٤‏ ۲۸۱۰۲۷۲ )» وشرح المواقف .)۲١٠١۱۹۲/۸(‏ 

(۲) حكى الأشعري في اللمع ( ص ۸١‏ ) هذا القول عن بعض الأصحاب» وانظر أيضًا: إيثار الحق على الخلق 
( ص .)۲٤١‏ 

(۳) غير واضحة في اللأصل» وصححتها تبعًا لما في اللإرشاد ( ص ۲۳۸ ). 

)٤(‏ انظر: الإبانة ( ص ۰ ۱۷۲ ۱۸۱ ۱۲ )» واللمع ( ص ۸٤‏ ) وفیه یقول « فأما أنا: فأقول: إن الثر 
من الله تعال؛ بأن خلقه شرا لغيره لا له » وابن فورك: مجرد مقالات الأشعري ( ص ۹۸ )» وأبكار الأفكار 
( 1۷۷/۲ ) الکامل ( ل 1/۹۳). 

)٥(‏ الکامل ( ل /٩۳‏ أ )ء وعلله بأن وقوع الحوادث بإرادته تعالى وفاقاء والأبکار ( ۲/ ٤۷۸‏ )» وأيضًا: شرح 
الطحاوية ( ص ۲۷۷). 


|۹۹۸ 


ے 
٤‏ 


وما يجب النبةٌ ه: اَن إِرَادة الله قَضدٌ إلى الإخدَاثِ. Ce EE e‏ 


قَضدَا ی الفِعْلِ وى عَيْرِ وَِنّمَا نَم ذلك فِي حُمَوق الِْبَادِ؛ مِنْ حَيْت ضور مهم راه 
غل الب اراد القَصَيِيّةمِنَ بقارن اراد ولا قَدَم؛ لاشت اة تقاة الاه و اطا 
Ey‏ الكَعْبيّ والتظًام وَالجَاجِظٍ في إِرَادَةٍ اللّ٠.‏ 


6 


وَمِمًا اَلَف آهل الْحَقّ في إِطْلَاقه وَمنْع إطلاقو: الك وال ا 

صا امود ی آله ماله لا يحب افر وَل برا وديك كل مغْوة". 

وَعِند أي الْحَسَن: لا فرق بين الْمَحبَة وَالّْصا والإرادة؛ فيقول: إنه يريد افر وبحب وَيَرْصَاه 
كرا قحا مُعَاقبًا عَلَِْء ولمس يريد بهذا الإطلاق انه راه حَسَتاء ل يدم صاجبه يعن . 

ومن أضحابتا من قَالّ: ماحد مَذِه الإطَْاقًات السَرْعٌ تَمَالَمْ برد السَرْعٌ بإطادقه لا نلف 
وَهَدَا هو الأولّى. 

من اضڪابتا من قالّ: المَحَبه ِن الله صِفَة حبر َي في ذلك الْحَبرَ. 

ومن امتح ِن طاق لَفظ الْمَحَبة الصا تَحَربُوا جزبيْن: 

قال بَعَضُهُم: الْمَحَبة الصا بر بهمَا عن إِنْعَام الله وَإفصًالهء وَهُمَامِنْ صِفَاتِ آفعَاله؛ 
قدا یل : E E‏ د به: نحا عليه وميا لو بل المَعْنيّ بو: 
ا و او 


4 إِذْعَا ل وَانْمَیاده لطَاعته؛ E‏ 2 سبْحَانه د عن 
ن يميل امال ا 


e 
ت‎ 
ا‎ 


وَين هَولاءِ مَنْ بحل الْمَحَبةَ وَالرّْصّا عَلى الإرَادة وَلَكته يقُول: إِنّهّا إرَادةُ نِعْمَةٍ 
e‏ من الَّحْمَةء وَإِذّا َعَلَقَتٍ الإرَادة بفمَة كنال عَبْدًا نها سى 


(۱) انظر ( ل ٥٩۱‏ / ب ) فیا سبق» وانظر: الفرق بین الفرق ( ص ۱۸۲ )» ونہاية الأقدام ( ص ۲۳۹ )ء وانظر 
قول أبي الحسن الأشعري بجواز تعلق الإرادة الحادثة بفعل الغير دون القدرة الحادثة في: محرد مقالات الأشعري 
( ص ۷۸ )» والکامل ( ل ١/۸۷‏ - ب). 

(۲) انظر: ا لجوینی: الإرشاد ( ص ۲۳۸ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۹۳/). 

(۳) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ٩۸‏ )» واين الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۹۳/). 
() قارنه ب في: ال جویني: الإرشاد ( ص ۲۳۸). 


الإمیات: الإنسان ومایتصل به | ۹٩٩‏ 
رقن حمل ال على عات الأنغال كمل المخط رال علا الا ن 
حم الرْصاء وَالمُعَاداة في حكم ا ل 


ت 


وَمَنْ قال مِنْ أصحَابتًا: إن الْمَحبةَ وَالرّضصًا من الصَمَاتِ الحبريَةء فَإدَا وَرَد الْحَبرٌ بلك 


وَمَنْ فَسَرَ دَلِكَ قَفِيه وَجُهان: 


ت 


و 

أحَدْهُمَا: حَمْلهُ على الأفعال. 

ا ی ی ر O E‏ 
ن َلك وإذا حَمَلنا المَحبة على الإرَادةٍ الإرَادة لا على 


وھ € 


بالقّديم - خائ - ونما تعلق به َجَدوِ وَإِلْمَا بريد المُرِید ان يکود ما لَيْس بگائِن 


1 


والثاني: 


رو ر ا 2 وو 


[۱/ ب اء ویجوز کونه» و يعدم ما يجوز عدمه. 
َل e PE e‏ چ أو ا ile a Gd‏ کو 
فقوله سبځانه في صِفَة المُوْمِنينً: « يدغوت م بالعَدَرة ألمي يدون وَجهة, 


2 8 2 ت 1 6“ ر و N e‏ 9 
[ الکهف: ۲۸ ]؟ مَعتاه: يريدون اقرب إِلَِ بطَاعتهيْ على راهم قربة ونعمة 


رما المُعترلة الَضربة قَإِتهُمْ قالوا: له سُبْحَاة مرد لأَفْعَالِه رى الإرادَاتِ وَالكرَاهياتِ؛ 


ما دنت ِي دك وَالَطو ِن ناله بحا عبر مراد إن ِو - ای - يكل مراد 


ی ا ت و ره f E E f‏ 2 

اراد رلا علي اده وَاحدة بمرّادین» وما الحَوّاڍث الى هى من أفعَال العباد وأكسّاب 
ر ٥7ے‏ ر 0 و ا 1 و . 

المُحْدَثينَ هي مُنْقَمة إلى أَفْعَال المكلفين» وَإلى آفعال غير المكلفِين: 


ا 


َا أَفْعَال المُكلَفيً: فق الى :راچپ رذب ومَخظور ماح 
فأمّا الوا- ك ب قله ڪاله ريده من لكلف ر کو ک 
وَالمَندو ب ليه قله ريده من ولا يكره 

2 ےه و 


اال نه - سَبْحَانه - يره ْلَه مِنَ المُكلفِ» ویرد تركة. 


0 


ر 5 2 و 
أمّا المُباح: فإنه لا ريده ولا يكرهة. 


| ۹۷۰ 


oc 


ما أَفْعَالُ عي الكل كان وَالمَجَانينِ وَالبهائم : ليست بمُرَادَةٍ عِندَهُمْ 
ولا مَكروهَة. 

وَعِنْدَمُمْ: أن الب بات إلا رید ِن فال الوجاو؛ ما گان سنا ينعی په اشياق 
ات ب ونما رَه ِن القَبائح ما يعَلّیٌ په اسيَحْقًَا ی عِقاب مذو جُمْلَة الْمَدَاهب. 

أا اوه آهل الْحَیّ فما صَارُوا لبه كير أَفْوَاها: أن بي عَرَصا عَلّى حلت الأعْمَال 

وذ قن الاه عى أنه بائ ای الأغمال ودا ت آنه ای کل لوق سرا گا 


ٍ 
رمَا 


من مَقَذورَات الْمُحْدَثير و لَمْ يكن مِنْ مَفْدُورَاتهمْ» قَيَجِبُ ان رن مدا اصدا لاء 
وَهَلِه الطريقة ون كاّت مُنْة في تيمها وها مده إلى صل متكي فيو“ 

وَيِمًا مَك به في الْمَساة ِ من َير سلود ناء أن قَولّ: کو اراد لمن عبادہ تا لم پک 
ةنهم ا اء لأَفصی ذلك ی ابو ی الور ؛قَإن الْعْمَاءَ م 1 مقون على أن تماد الإرَادَة 
في المُرَاد من ا e‏ 
ذلك اموا على أن مود اراڌ في اراد يا دځ پو وَعَدَم نوما ِن مارات 
الور دتا ار عبات ال رالرل ل دا َقِيصَة اعم مِنْ أن يقال : 
الام شور جار في الگ رادا ْمك آز رها وحُصو متا هى المغتراة بواففو تا على أو 
E‏ بووین لواو یری الاو ا وار ل یز على د 5 
مقْضِيًا ٍى الصَعْف وَالْقَصور فَكَدَلِكَ دا أَرَاد مِنْهُمْ أن بُطيعُوا احتيارًاء م لم تنفذ راد 
دی إلى القَصورٍء قا فرق بين الأمرَبْنِ. 

رَكَدَلِكَ وَافمَونًا على أنه تَعَالّی لو اراد مِنْ اَفْعَالهِ شنا تُمَ لا کون كان َلك قصُورًاء 
َكَدَلِكَ الْقَولُ فيما يُرِيدّهُ من اال الِْباو. 


0 


eon 


اھ ٤کو‏ وہ ہوے ر 


ولي وصح ما فلَهٌ: أنه سبْحَانة تَمَدَحَ بوذ إِرَادَتهِ وَمَِيتيهِ في يفيه في آي كير 
مِن التنزيل؛ مِنهَا 


(۱) انظر: الحويني: الإرشاد ( ص ۲۳۹ )ء والآمدي: أبكار الأفكار (۲/ ٤۷۸‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل ۹۳//) 

(۲) انظر: ا لجويني: الإرشاد ( ص ۲٤٠١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۹۳/ ب ). 

(۳) انظر هذا الجواب في المرجعين الابقينء الموضع نفسه. 


الإلميات: الإنسان ومایتصل به | ۹۷۱ 


[ e و‎ 
OTN E A ERNE 

.] ٠٠ َجَمَعَهَمْ َل أَلْهْدَى 4 [ الأنعًام:‎ ها٤‎ E 
.] ٠١١ شَكوأً 4 [ الأنعام:‎ 
.] ٠١ فلم اتی اریت اموا آن لو اء آنه دی الاس جا 4 [ الرّعد:‎ 
.] ۳۹ مايصلل وس َا عله عل مط مَسَسَقَبم 4[ الأنعًام:‎ 

مذ تبت باتماق الْعمَلَاء ء أن نمُودً الإرَادَة في ا ا ودع ردقا بل 
E‏ 

إن الوا عَذَ وذ الإراةإَِمَايذل على الصو فبتا هو مدو لَه َيون من ناله 


فاا في أَفعال الْغر َا يذل عَلَى الْقَصور؛ فإ ل لا بُوْصفٌ بالاقدَارٍ عَلَّى فِعْل الغْيَر. 


تا هَذَا قول من لادد لَڪ تذرء ؛ نّا قم الدَلَالَةَ على أن لا الق عَيْره ولا مع 
راه فالتی ادوه رخن إل َد عَلَيْهِمْ لو َدبْرُوه؛ ِنَم أَشُرَكوا اباد في الْحَلّي» 
َرَعَُوا نهم يمون كما يی الل وَقَال تَعَاّی: ‏ وم یکن له سرامي[ ۱٥۷‏ /] وی 
ڪل ىو مدره َي 4 [ الْفرْقّان: ۲ ]. 


ا:3 فسن ل یگن لا لق 4 1 اللّخل: ۱۷ ]. 


٤ 
ع‎ 
ت‎ 


لاا َة العمل وَإٍجْمَاع َة الدّين وَسَلَف الأمَة وَقَحْوَّى يات القُرَآنِ أن الله هُو 
قاور عَلّى اللي وَمَنْ لَه الْحَلْقّ وَالأمْر وَمَنْ تَمَذَّت إِرَادَنةٌ في الْمْرَادِ. 
ود 0 


0 
0 
کے 


وَالَِي حمق ما فلنَاء: ان مَنْ تَصَدّى لِلْمُلْبِ في دَهْرئًاء قم جَرَى من أ 
المَْلَگَة ما يَكْرَهُة وَيأبا وَلَمْ يذ سياد إلى تَحْصِيل مراي عا عى الوَجه الذي ريدي 
لا کون َلك إلا لصف فيه او عليه وَذُهُولِِء ِن كان ذَلِكَ الْذِي جَرَى مِنْ فِعْلٍ غیره» 


وهو ممن َحُوطة مَملَكَمه وَتَحْوي عليه قَبْصَة سل ّا رى مِم هَذَا سيل فما داك 


)١(‏ انظر هذه الشبهة وا لجواب عنها في: الجويني: الإرشاد ( ص ۲٢١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
( ل ۹۳/ب). 


| av۲ 


اک ج ی اک و ٣‏ اه 


إلا لن الْمَمْلَكة لم يَُد اراتا وَل يفو صان“ . 


ور 


وَالدّليل عَلَيهٍ: أن المَلِكَ متا َو حوطِبَ ذلك وَقيلّ: تَجْري في مَمْلَگټو ما لا بريد َير 
بلك وَعَدَ ذلك وَقِيعَةَ من قَاِلوء وَهَدَا يمن َنْب مَنْ بَصَدّى لِلْمَلِكِ متا إلى الْقَصورِ 
وَهُوّ عَلَى الَحقِيق أعجَرُ العَجْزِ فَكَيْفَ الْقَوْل فين ينيب َب العَالَمِينَ إلى الْقَصورِ عَنٍ 
المْرّاد؟! 

مسك الام ية ابع على ألتة الام لاص في عَرْضص الكََام» و هو قَولهمْ: 


e 


داشاو الله گان وما بال ن20 


3o 


قان قالوا: OS‏ بهدا؛ ؛ قله قا قاور عَلّى تَحُصِيل مرَادِهِ بطَرِيق الإلجّاء“. 
قي لَهمْ: اتخزر و ا ن يبَر اَل عَلّى الإيمَانِ وَيَضطَرهُم إلَيْه؟ 


إن الوا: SS‏ ن قله - تَعَالّی - قال : طم 


يك ينهم ايهم مار راو بسا 1[ غار: ولو سمحت اسهم بَجُويز دَلِكَ مََ اعيقَاهمْ 
E‏ 


ْح ققد صرّحوا بأنه بريد ْم ء يعوا صدرا باه نه بريد جُمْلَة الْكَايِتَاتِ يرما وسر 


ور و 


ثم نقول: ِي يقر عَليهِ ِن الإلجَاءِ لا بريد ولا يَجُورُ ان بيده عِندَكي» E‏ 


مش 


ريده مِنْ حْصولِ الإِيمَانِ من عِبَادِءِ اختَيَارَا لِينْمَعَهُم به لا َر عليه فلا فد ا تقر لهم فن ذلك 
دم ولا سَْقِيم يَسْتَقِيمْ لهم الالْيَجَاءُ إلى الإلْجَاءِ مِنْ وجه آحرَ؛ انهم يسر سرون الإلْجَاءَ بإظهار 


يات هَائلَة كما قال : ن َا ما غل لهم من الما ءاه طت امهم َا حَضعينَ 4 [ الشَعَراء: ٤‏ ]» 


e‏ ا ال ال 
ولو اسا رلا لهم الک هڪ كمه راون ر حرا علوم ڪل نو میلک انوا ارتوا إل أن اء ا4 


.] ١١١ [الأنعام:‎ 


(۱) انظر هذا المثال من كلام الأشعري في اللمع ( ص ٤4‏ )ء والإبانة ( ص ۳١1ء‏ ١١1٠ء ٠١۸‏ )ء والباقلاني: 
التمهید ( ط: بیروت ) ( ص .)۳١٠۹‏ 

(۲) انظر هذا الدليل على عموم تعلق الإرادة في: الأشعري: الإبانة ( ص ٠١١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل ۹۳/ ب). 

(۳) انظر: الجواب عن اعتماد المعتزلة على الإلجاء ني: اللمع ( ص ٥۳‏ )» والتمهید ( ط: بیروت ) ( ص ۳۱۸ )ء 
وشرح المقاصد(٤/ ۲۷١‏ ). 

.) ۱۷١ /۸( انظر: القاضي عبد ال جبار: ا لمغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )٤( 


الإلمهيات: الإإنسان وما يتصل به | 7۳ 


وقال: قان اسه طعت آن ن ماف الذَرَضِ أو سكا نی لكا اتم ا کاب بای وکو سا اه َه لمهم 


عل الى 4 [الأنعام ۰ فن أن الات لا َج ر ای هُدی» رلا تَصدٌ عَنْ رَدی د فما يومنكم 
ن في مَعغْلُوم اللو أن طَاِقَة ِن الناء وَالمَرََة عَلَبَ عَلبْهم السَمَوَه ا يمون وَل جَاءَنهُمْ 


E 0ً‏ ور 
ن أا جَهُل كَمَرَ في حَياهء وَسَيكُفرٌ فِي الاَخِرَة وقول في ففَرَاءِ 


بار 
الصحَابة: ط لوان حب ما سموتا له 4[ الأحَمًاف: ١١‏ ]. 


ور رو ے خا ان 


قَالّ: الإلْجَاءُ يجمه يَجْمَعُهُمْ عَلّى الْهدَى» لَجَارَ أن يمَالّ: في مَقَدُورِ 
o‏ ا س كلهم طَوعَا؛ كما قال ولوشتتا لا یسا کل نقیں هُدّسھا 4 
[ الكَجدَة: ١۳‏ ]. 

رقال: ظ آل بای اریت ٤امنوا‏ آن لو ما َه هکی َلاس جا 4 1 الرعْد: ٠١‏ ]» ونما 
كوو مهتيب حا و اسر طَوْعًا. 

وَقال: لإ ممن براه أن هيه يرح صذ رة لسر 4 [ الأنعَام: ٠١‏ ]. 

َاَضڪَابتا يتمسَكُونَ پاجاع في مذو اماه وَهُو :د ما اء الله گان وما َم 
َال يکن ۲ ال E‏ 
الگلمَة التَمَدحَ وَلَمْ بُريدوا تَحْصِيص كَلَامِهمْ صرب دون صَرْب. 

ِن عَارَصوتا قول السَافي: « أَستَعْفِرٌ الله ما رة الله »؛ قالُوا: وَهَدَا إٍجْمَاع مِنْهُمْ عَلّى 
ئه باه یکره امراج وَقَالّ تَعَالّی: ‏ کل دل ك کان سيخ عند ريك مَحرومًا 4 1 الإشراء: ۳۸]. 

hE SE A E E 
َمَسَكُمُمْ به نما ينمَلةُ الآَحَادُ.‎ 


(۱) انظر: القاضی عبد الجبار: المخنی قي أبواب العدل والتوحید (۱۱/ ۳۹۵ )۰ (۱۲/ .)۳١۷‏ 
(۲) ل أقف عليه في مظانه من مصادر التفسير با لمأثور وأسباب النزول. 
(۳) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۹٥‏ ب ). 


| av٤ 

إن سَلَمْتا لَهُمْ شَيْوعَهُمَاء قَالوَجه أن لا يماد عَلَى الََافْض؛ فلن في ذلك ينب الام 
ال إلى الزَلَل؛ وجه أن بُمَالّ: أَرَادُوا پقَولِهمْ: « مما رة الله »: مما دم الله علي 
وهی عَنه ِن مَنْ گر اء تھی عل ودم عَلَِْ وقول [ عند ررك مروا 1 الإسراء: ۲۸ ] 
أي: مَذْمُومَاء مهيا عن فَيْحْمَل على مَعْنَاء؛ كما يُحْمَل الأَسَفُ عَلَّى ماه مِنَ عضب في 
قله  :‏ َكَمًا سفوا 4 1 الوخرف: ٠١‏ ]؛ وَنُحمَل الرَّحمَة عَلّى التَعْمَة أو إرَادَة النَعْمَةء وَنُحْمَل 
الْمَحَبَه عَلّى انات مَنزلّة ريفو لِلْمَحْبُوب؛ لان مَنْ أَحَبَ ينا عَظمَه. 

وما بُستَدل پو من قوقع الإجْماع أن تَالوا: أَجْمََ فَمَهَاءُ الأمَة عَلَى اَن الْمَديُونَ اموسر 
إا قال لِمُسْتَجق الدَيْنٍ: ق عَدَا - إن اء الله - فَاد نقد لَه يمي ودا 
انقَصَى ايوم المَعِْي لِلقَصَاءِء وَلَمْ يَف قول لا يحت في يمين وَهَدَامُجَمَعُ عله . 

عند الحْصوم: الوب - الى - سء قصاءَء ِن اموي وَأمرهُ بو وجب علي وَيَكرَهُ 
الْمْطْلّ؛ مذ اء الله قَصَاءَه هد انعمَدَث بَمِيُة؟! 


کا أنه لو على قَصَاءَ ديه عَلَى مَشِيئة ري م سَاءَ رَيْدّ الْقَصَاءَ وَلَو قَرَصَ كَدَلِكَ 


ولم مض کان حَانًاء ولو استبْهِمَتْ مَشِيتة فلا َحْنَت» وَهَدَا مما يَعْظُمُ وَفْعه عَلَى الْمُعترلَق 
وا ضطرَبُوا في َلك وَاختلَمَّت فيه اجوينهُمُ. 


ا 


َال الْكَْيٌ: مَْتَاه: فضي حَمَكَ عَدَاء ِن ماني الله متي مِنه. 

وَهَدَّاإلَمَا باه على أله في في الإرًادة» وَهُوَ حك مَخْصُ؛ إن الْمَْيَة مَعْلومة 
م قول لذا انقَصَى الوَفْتُ الْمَضْرُوبُ وَالْحَالف متَمَكَنْ في مِنَ الأاء عير مَمْنوع من 
که م فض يِب أن بحت عَلَى قول كغ امع مء على أ لا حت 

َال كير من الَْصربًينّ: مَعتى الْكلام: إن اء الله جني إلِهِ. 

وَهَدَابَاطِل؛ ذس في فول امِل عرص لِاولْجَاءِ ولا ِلاخَار» َو قَالّ: إن اء َي 
م اء ارا ولم يض الْحَالف» َل َنَت في يبنو ولا بجر حمل مَشِيتو عَلَى راو 


(۱) هذا اللإجماع حکاه ابن عبد الر في التمهید ( /۱١‏ ۴۷۴). 
(۲) انظر : البغدادي: الفرق بين الفرق ( ص ۱۸۲ ). 


الإلميات: الإنان ومايتصل به | ۹۷٥‏ 


الإلْجَاء؛ لن الفط عام رذ للت عَلبهم قصد الإجَاء اذبو مفنع؟ 
الد تل على ا اة أ فال لاف فك 
َا َنَت إا انقَصَى الوَفْتُ الْمُوَقّتٌ بالإٍجْمَاع» إن فيد قَصَاءء بالاخبًار. 
رما عَم بلجي ِب المَخْرَج فيا أْرَمُوهُ سَلَكَّ طريقا آخر؛ َمَالّ: لس عل 
ا مَعْنَى قول الْحَالِفي: إن اء الله ولا تَعْكَمُ عَكَى الْجُملَة أن مَذِءٍ اللفْطَة 


مَوْصُوعَةٌ في الشَريعَة لِنَحِلَة الأيْمَانِء وَمَْمِهَا عَنْ الاْعِقَادِ وَلا اعيَرَاص عَلَّى السارع فيمَا 


عدا طاتا مارا إن اء الله 


i‏ لمحتا الإا #: « وَهَدا امل قول قَالَوه وَهُو بطل عِنْدَ التخصيلء راي برص 
ذلك آم کا مراع أ نت بع في الصورَة المَمَرُوصَةء فَكَدَلِكَ انوا عَلَّى 
أن قَولّه: ِن اء الله ليس مِنَ الْمُْجْمَلاتِ التي ا عرص لِمَعَانِيهّاء وَمَنِ اذَعَى إِجْمَالا فيمَا 


2 


اتم الْعْلَمَاءُ عَلَی باه كان حارفا او %4 


ے ت 
م ٣و‏ ءَ 


لو وران ال ا بقلو انا اللا oT‏ 
اختيَارَاء قَإِذَا مَصَى اليَومٌ ولم يمم الأقاء لنت E‏ في الْمَعْلوم طف يق قم عِنْدَهٌ الأدا 


َم حتت ديك ٠٠»‏ 

SE e 
ق تَصدرُ ء ناور لكي اَي م خمز اله تى اللطب على قؤشوع‎ 
N 
aE وَمِمًايَمَسَكُ بو أب الْحَسَنِ أن ئالّ: « م‎ 
َمَا قال الْمُعْتَرلة مِنْ أن الوب سَبْحَاه بريد مِنْ عَبِْهِ و ما يَعْلّمْ آنه لا يون - َم مَحْص»‎ 
٩ رلا يجوز التمَتي عَلَى الله بالا ماع‎ 


ا 


(۱) انظر: المحویني: الإرشاد ( ص ۲٤۳۰۲٤۲‏ ). 

(۲) هذا من كلام أي المعالي في كتابه الشامل؛ انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل .)/۹١‏ 
(۳) القائل هنا هو أبو هاشم الجبائي. 

.)/۹١ انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل‎ )٤( 

.) ب‎ /۹١ وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل‎ ») ٥۸ انظر: الأشعري: اللمع ( ص‎ )١( 


| ۹۷٦ 


َال ابن الحمًائي: « السمَني يرجم إلى فول الْمّائل: لَيْتَ مَالَمْ يَكُنْ كان أو ما کان لم يكُنْ. 
وَهَذَا مسحل عَلَى الله .٠٠‏ 

تا تحن َعْلَمُ اَن الصَامِت يتَمّی كَمَا أن النَاطِق يمَمَنّی» قبطل رَه إلى لقو" . 

ووه سبْحَاته: تمتو ألو إن نح صد ةرك 14 البقرة: ٩٤‏ الْجُمعة: ٠‏ ]: قال الممَسَرُونَ 
مَعَْاهٌ: تَرِیدوهٌ [ ١/٠٥۸‏ ]. 
َب الُغتَرة فی أن ال ا رید مِنٰ عبادہ إلا ما أَمَرَهُم ہہ“ 
الوا ا: کل آي بالَيْءِ مرد لَه إذْمِنَ المُتجيل أن يمر ر الب - سَبْحَاة - عَبْدهُ بالطَاعق 
د طَاعَتَه وَالْجَمْع بين اقَِضَاء ء الَاعَةٍ ة وَطلبها مِنَ المَامُورِ وَين رهي وُفوعِها جَمْعٌ جَمْع 
بين قَيضصين؛ ؛ بمتابة الْجَْع بين الأفر بالشيء وَالنّهي عن ولا فرق بين قول الائ امرك 


ت 


بدا ارهن غل وَين ولو eee‏ 


ا 
= 


4 


الامو فوع المَأْمُورِ بء وذ َر ال الكقَارَبالإيمَانِ؛ قيب أن کون مَريدًا لإيمَانِهم 
ون عَم كفرَهُم. 


لتا: معَولَكُمْ فبا زو على أن کل مأمور پو مرا لاير وکل لوي عَنه روه 


لای ون رن الان أذ ف الاهد والكافت لان مرل فإ بد افر الا ا 
بالَيْءِ وهو لا بريد عه َلك َر في ماع منها' 
ما قال بُو الْحَسَن: « لو أن تًا حبر وادا ن موقل إك لو مرت َلك بخَنْسِ 


خلال وَافقَصَرْت علب عَصَاك وَل مره حشر خلال م طط عَنه ناء ا 
الْخَّمْس الْباقي» وَإلّمَا عَرَصُ الأب من وَلَدِهِ - وَالحَالةُ َيِه - الطَاعَةٌ في الخَوس» ا وَل 


ے 
ت 


بالخِلال افر وو عَلّى فضي حط س ونهاء كذ تحَققّ الا eT‏ 
LY‏ ا ت ن الأهر لا يُقَارِن الإرًادة. 


() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد /٦(‏ ۳۷)ء ومسائل الخلاف ( ص ۳١١‏ )ء وأيضًا: الكامل في اختصار 
الشامل ( ل ٦۹/ب).‏ 

(۲) انظر: المر جع السابق الموضع نفسه. 

(۳) انظر هذا المببحث في: الأشعري: اللمع ( ص ۸ )» والإبانة ( ص 1۷۲ )ء وال جويني: الإرشاد ( ص ۲٤۳‏ ). 
)٤(‏ انظر هذا ا محال في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۹۷| )ء من غير نسبته إلى أبي الحسن الأشعري. 


الإلميات: الإنسان ومايتصل به | ۹۷۷ 


إل لمر کیا في ل 


ورا ع هه سلطا ابد فص بجَمْوهم شوب املك ذلك 
لو کان يَضرب عبيده وَيْجُهدذهي ق لِك إلى الْمَلِكِ قَأَخحْصَرَهُ لْمَلِكُ في الصورَتيْنء 


ا ر 


وویخه قَاعتَذَرَ عَمَّا مله صَذْرَء وَقَالّ: إن نهم لا يُطيعوني في سَيْءِ مِنَ الأَمْرء وَلا يَلسَفتون إلى 
کلامي» فَلَمْ بُصَدَ صف ابلك فام عة بيده في مَجْلِس المَلِكِ بار وَيقَو ل لَهَمْ: افعَلُوا كيت 


وَكَيْتَ» فلا ستريب اال وبا نه لا یرید عه . 


ِن قالُوا: الذي يَصْدَرٌ مه في هَذِه الْحَالَة لَيْس بأمر عَلّى الحَقِيقَة وَإنَمَا ُو اميَحَان 


َيس الْعَرّصُ ينه اقَصَاءَ الطَاعَة. 

لا هذا الآَنَ ا راد کدف اوج عا 
بِحَضَرَة الْمَلِكِ أَمْرّاء وَمَدَا مُْتبينٌ مِنْ قران الأخوالء وَمنْكره جاجد لِلْحَقيقة؛ إذ يوع 
لدی دعي تل ذه لوی في کل مر تی ُا يقل یک في وار اله كنار این 


لا ومون في عَلِمِه ِن دَلِك ليس بار حَقِبقِيّء وَقَذ عَلِمْتا اَن عُذرَ الوَجُلِ لا يسَمَهَدُ عند الْمَلك 


ت 


E‏ َم لا يځو قاليات ما قتي جاب في 
افَْضَاءِ الَاعَة نَم رتب عَليهِ المُْحَالَمَة ايكون عَذرًا. 


إن ئالوا: قذ وَجَدَ مله ضور الأرء وَلَكِنْ لَْس بَجِدٌ في نَفْيه افيصَاءَ الَاعَةء قله عى 


E 


ا ‌ 
2 2 ت 


َْا: وَل e‏ مِنَ الأَوّامر افَيَصَاءَ الَاعَة؛ لاله قَذ 
عَلّی الظَن اَن لا باع فما جَوابُكُمْ عَنهُ 
ےےل 


م قَوله: افع sS‏ 


2 


x 


ا oof‏ اي l5‏ ۳ رف ر 8 5 
راد الامتتًال أو رذ ومد َعَم أنه لا عَّصَوَرٌ دون أن تفتَرنَ بو إِرَادَهٌ الطَاعَةٍ » فإادا ار ریناکم 


(۱) متفق عليه من حديث أنس بن مالك : أخرجه البخاري في تاب التوحيد) باب قوله : رکم آنه موی تیا 4 
(ح ۷۱۱۰). ومسلم في کتاب الإیهان» باب الإسراء برسول الله ا إلى السموات» (ح ۲۹١‏ )»و والحديث أخرجه 
البخاري من حديث مالك بن صعصعة ف4 في كتاب المناقب» باب المعراج» (ح .)۳۷۳١‏ 

(۲) انظر هذا الال في: ا لجويني: الإرشاد ( ص ۲٤١ ٠۲٤٤‏ )ء والآمدي: أبكار الأفكار ( (EAA AY /Y‏ 


| 4۷۸ 


ضور وَاجدَةَيقَارن فيها الام الإرَادة َد بطل دَعوَاكم ولا بعكم بعد ذلك تَغْليل البَْض؛ 


أن يقَولوا ك 
ls}‏ ا ت 


ِن قَالوا: لا 
لتا كما أن الْخَوْفَ لا بُسرَعٌ جَمَع الأمر الي في السَيْء اجيب ِي ا ن لا ر يسع 
الفرَق بَيْنَ الأمْر وَالإرَادَة. 


م تقُول: كما يجوز أن بقار الأمرٌ اراد إذَا عَلِمَ الاير أن المَأمُورَ به لا يكُونُ فَالرَبُ 
سُبْحَائة هو العَالِمْ بان مُعْظَمَ المُكَلَفِينَ لا بيعو ولا ومون ا 
آنه کون ما مر پو - فاه رید وما عَلم ن لا کون - نه لا بريد ون مر بو َوه باه 
[۱۸/ ب ] لا يَكُونْ 

و و ر ر و ر ا و 

وما فلناه آولی؛ فإنه لار يتصور إِرَادَة مَأ علم آنه ل » واخبر آنه لا یکون» هذا مما يعد 
ا 

وَالدَلِيلٌ عَلَبهٍ: اَن الوَاجِد ينا لو عَلِمَ أن ن عبد لا قعل ما مره بوه ِي هذه الْحَالَة لو أمَرَه 


ر 


بء وريد انيتا العأثری سنه عق بعت جک لأنه بريد تَجْهيل نميو ركذي 
ل َو كان الأَمر يضمن إرَادةَ المَمُورِ بي وَالنهِيٰ يضمن كرَاهية الْمَنهي عن 
CE E‏ 
a‏ إا آراد الل يئا جيل أن يَْرَهُه وَإِنّمَا يكره 


ما ريده مَنْ يَجُورٌ عليه البَدَاء؛ ف قَبَتَ أن حَقيَة الخ تَهْدِم عَلَبْهِمْ ما بتَو؛ لهذا قَالوا: 


بس التَشخ رقا حم ونما هو تين اا الا 


(۱) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ۲٤٠٠۲٤١‏ )» وانظر الجواب عن هذه الشبهة في: غاية ا لمرام ( ص ١۸‏ ). 

(۲) المعروف في مذهب المعتزلةء الذي توافروا على القول به: أن النسخ عندهم: « إزالة مثل الحكم الثابت بدلالة 
شرعية بدليل آخر شرعي» على وجه لولاه لثبت ولم يزل مع تراخيه عنه » انظر: المغني ني أبواب العدل والتوحيد 
٩١ 4٤/١١ (‏ ) وفيه إحالة هذا القول إلى العمد في أصول الفقه للقاضي» وشرح الأصول الخمسة ( ص ٩۸٤‏ )» 
ومتشابه القرآن ٠٠١ /١(‏ )» وأبو الحسين البصري: المعتمد )۳۹١ /١(‏ وفبه حكاية هذا القول عن أبي هاشم الجبائي = 


الإهیات: الإنسان ومایتصل به | ٩۷۹‏ 


مول لَهُمْ: مِنْ الك أن تير الان عَنْ مَورِد اللَفْظِ إلى وَفْتِ الْحَاجَة لا يَجُورٌ”» 
َو كاد التنسح ويك لما اتر عَنٍ اللَفظِء ّا َم رطا َلك في التّشخ مَعَ ماهم 
ا و ی ا ر ر 
E RIA‏ 


وما مَس په في أن الأمرَ بالسَيْءِ لا ب َضه يضمن إِرَادَنَه: ات - تَعَالّی - ام راهيم 
ببح وََدِه إِسمَاعِيل أو إسَحَاق - عليهم السلام - وَل برذ ذلك من“ 


(۱/ ۳۹۷ )» خلافًا لا حکاه عنهم القاسم بن محمد من ته تفسير النسخ ببيان مدة انتهاء الحكم؛ انظر الأساس في عقائد 
الأكياس ( ص ٠١١۷‏ ). 

ومن الغريب أن نجد الجويني مع ما سبق حكايته عن المعتزلة -ينسب إليهم القول بأن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم 
لارغعٌ له؛ کا في: : الإرشاد ( ص ۰۲٤۲۹‏ ۳۳۹ ) وذكر أن إليه ميل بعض أثمة الأشاعرة والشامل؛ انظر: الكامل في 
اختصار الشامل ( ل ۹۷/ ب ) وتابعه عليه تلميذه الأنصاري ها هناء وكذلك في شرح الإرشاد (ل ٩۰‏ () وفیه 
حكى النزاع في تفسير النسخ: هل إزالة ورفع للحكم» أو بيان انتهاء مدة العمل به» هذا كله مع تصريح البغدادي 
بأن معنى النسخ عند الأصحاب: * بيان انتهاء مدة العبادة » أصول الدين: ۲۲١(‏ )ء وانظر النسخ عند الأصرليين 
والاختلاف فيه في: التقریب والإرشاد ( ۳/ ۷١‏ )» والبرهان ( ۲/ ۱۳۹۳ )» والمستصفى ٠١۷ /١(‏ )» وأصول 
السرخسي ( ٥4/۲‏ ) والمحصول ( ٤۲١ /۳/١‏ )» وشرح ننقيح الفصول ( ص ۳١٠‏ )ء والشيرازي: اللمع 
( ص ۳۱)ء والاہاج .)۲٤۹/۲(‏ 

)١(‏ انظر في الفرق بين التخصيص والنسخ: التقريب والإرشاد ( ۷١/١‏ )ء والبحر المحيط للزركشي /٤(‏ ۳۲۷)؛ 
حيث ذكر الفرق بينه| من ثانية عشر وجهاء وروضة الناظر ( ص ۷۲)» والمحصول (۱/ ۳/ ٩‏ )» وفواتح الر هوت 
بشرح مسلم الثبوت ۳٠١ /١(‏ )» والعدة ني أصول الفقه ( ۳/ ۷۷۹ )ء والاإباج ( ٠١۹/۲‏ ). 

(۲) انظر منع المعتزلة تخي البيان إلى وقت الحاجة في: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي 
( ص .)٤۳۹‏ 

)۳( لأي الحسين البصري - وهو شيخ أصولي المعتزلة بعد القاضي عبد ا حبار - تفصيل في مسألة تأحرر البيان إلى 
وقت الحاجة: حيث « منع من تأخير البيان في له ظاهر وقد استعمل في خلافه» وزعم أن البيان الإجالي كاف فيه 
وجوز تأخير البيان فيا ليس له ظاهر إلى وقت الحاجة ٠‏ انظر: جال الدين الحلي: مبادئ الوصول إلى علم الأصول 
١(‏ )» وهذا مجعل القول بإجاع المعتزلة على منع تأخير البيان إلى وقت الحاجة ما لا تطمئن إليه النفس» بضاف 
إلى هذا أن أبا الحسين حكى عن أبي علي وأبي هاشم المبائيين وعن القاضي عبد الجبار أيضًا القول بجواز تأخير بيان 
الأمر دون الخبر عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؛ انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد (۱/ .)١٤۲‏ 

)٤(‏ انظر: ابن الأمير: الكامل في اخحتصار الشامل ( ل۹۸/ أ). 

() انظر هذا الدليل عند الأشاعرة في: التمهید ( ط بیروت )» ( ص ۳۲۱ )؛ والإرشاد ( ص ۲٤۸ ۲٤١۹‏ )ء 
والأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ٠۷١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ۹۸/ ب ). 


وا: نیگن ديك أ حَقِبقيًء بل َأى في المنام E‏ 
و له انه : 8 يتات افع ما ومر 4 [ الصَافَابٍ: ٠٠۲‏ ]؟ 


ا ارو 


قالُوا: لن راهيم حَيِبة مرا 
ُلتا: هذا إزرَاء عَظيم بالأنبياءِ - عليهم السلام - وَسُوءُ ن بهم فيا دموا علب أو لوه 
لى الاَمَة وَشرعوام من الأځگام؛ بف يلي بمَنصِه أن بقَصِد بح ود ري طاهر» من عَبٍْ 
E‏ 
کان قالو: E‏ م مُقَدَمَاتِ الدّبح» وَذَلكَ ما قله ِنَ الرَبطِ وَالسَدَ وَصَرْعِه لِلْجَين 
هرارو السَفْرَ على اللي 
ُتا: هل عَلِمَ راهيم اَن المأمُورَ به ذلك اَم َم بعكم ذلك وَقَذ علِمَ حمَالَة المُعْرة؟ ! 
وَهَدَا سُوءُ ن بالأنياءِ؛ يما شَرَعُوا ِن الأخكام وَبَلَُوا. 
ون گان قَذ عَلِمَ حبق الامو َكَمْ يَكُنْ ذلك بء میتاء وقد َل تَحَالّی: مإ دا هو 
اا الم 4 [ السانات: ٠۰۹‏ ۲ ثم قال  :‏ ودنک بج عَظیم 14 الصَامّات: ٠٠۷‏ ۲ فلو لم يكن 
E‏ 
ن تاوا الدلِيل عَلّى أن المَأمُورَ بو ما قعَلَهمِنْ مه تات الدّنح: أ 
َد صَدَفْتَ أَلْبا 4 [ الصَافَابٍ: ٠٠١‏ ]. 
ES‏ : اغتَقَّذْتَ صَدقَهّا. 
م تقُول: ها الذي لتم جلاف كص ال آنِ؛ فته تَعَالّى 
الما أن اذك 4 [الصَاقّات: ٠١١‏ ]. 
وَصَارَ بَعْصُ المُعترلة إلى أنه ام بذ ا 
ن إنقایه؛ گا َد في َة هه کے بإنرار َر عَلّی الْحَلْقء لَاقّی غِرَارَهَا صَفِيحَةٌ 


ر وو ٌه 
ll‏ 


الإمیات: الإنسان ومایتصل به | ۹۸۱ 


لتا هدا ألا = حلاف ماعل أنه ss‏ 
لعي »على أن الذَبحَ الحَقيقيّ هو الإباته َع بقاء الحُلْمُوم اء ولا َك أه َمْبَمَع ديك 

SS E a 
سَبّب موب مُحَرّم» ولس دَلِكَ بمنَابة دح الائ وَكَبْف بص الأمرٌ ببح البريء الطّاهر‎ 
الرَكِىٌ؟!‎ 

ِن قيل: صِيعَةُ الإيجَاب لا مر عَنْ صِيعَة التب وَالإباحَذ إا إرَادة الإيجًاب. 

لا: كم اللو عِنْدتا ليْس بِصِيعَة وَل عِبارَةٍ 

ی ی و یی ر ا ی 


وتم 


التذب وَالإبَاحَة؛ راد الإيجاب من ن صاجب الصيعَةَء ا يردق روع المَأمُور ب به» والمکلف 
يمز بين الصِيعَتيْن بالقَرائن؟! 
م تقول: كل ما كرا كلف مع إٍجْمَاع ملين عَلَّى أن اكمار مَأمُورُونَ 


لابا ع زوکرم قر کو ني کاب وع تنعت اينه 


الإیمَانَء بل اراد م نهم مَاهُمْ عَلَيِْ ]/٠۹1‏ من الصّلال وَقَد َلَوْنّا بَعْص مَنِه 
الآيات: 
وَمنها قَوله: ولیت الذي ر برد له آن طهر فلوم 4 [ الْمَاند: ٠١‏ ]. وقَوله: من 


مسا ايله ومن نَا عله عل صر فيم ) [ الأنعام: ۹ وقوله: ف ونل عل اه که ر 
ا a‏ 0 :ا من ِي الد ا پء سرون 14 الرخرُف: ۷ ]» 

قال: فط کدلك لک ف فلو أَلمَجْرميَ 4 [ الحجر: ۲ ۲؛ يَعْنِي : الاسْيَهرَاءَ وَالْكُمَرَ ظط لذ 
AYO: E‏ وََولهُ: : ولو شا آله ما َس شرا 1د۱۰ وگو رکنش 
آنه جل صد صقا حا 4 الانعام: ٠٠١‏ ]. وقول في قِصَة عَرْوَة بُو جين أمَرَهُمُ اله 
باروج فَقَالّ: افا قا ونا 4 011 06 فلا اسلو[ قال ما ووا 
ڪره اله باه نَم فَسَبَطَهَمَ 4 [ التربة: ٦‏ ]. 


قان قيل: الدَليل عَلّى اَن الأْمرَ ر باشَيْءِ بصن إرَادئه: أ 


سے ت ق ت 
٠‏ 


ر بي قول الال ِبر في 


)١(‏ في اللأصل:« وما أرسلنا»!. 


| ۹۸۲ 


مر ر € 


إظهار الحْصوع: إي أفعل ما ريد وَين َوله: أفعل ما مر هَت أن المَاعَة مُرَاققة الإرَادة. 
لتا تحن لا َر اران الإرَادَة بالأمر في بَعْض لاغرال أز في الب الخوّال فيمًا 
بء ِن ليس ذلك زعا في الأفر حى لا يفل إلا ديك 
على أنه: لو كانت الطَاعَة مرَافقة اراد لكان الوب سَبْحَانةُ مُطِيعًا لير إا فعَلَ ما اراد 
ور ملیع إا عل ما يكرح ی کا ا ا ر کر ا 
خ اضعا مال الله د 


ا يقم ذلك على ما ريده وَمُوقعة لم يعر بکَونه مَریدًا 
ف ا مَعَ لِك كوه مُطيعَاء وَكَدَلِك قد بريد مِنْ فيه فعلا بقعا ٰ م لا قال إل 


لاع تسه وَل كات الماع مابَعَةَ الإرَادة لكان الْمَعْصِية مُحَالَمَةَ الإرَادَةٍ. 


۴س 


م ورو ر ر 
فإن قالوا: الطاعة مُوَافقة إِرَادَة الأمْر. 
َد بطلا قَوْلَكُمْ: إن الأمر بصن الإرادة با فيه مفْيْع. 

م: ک گان مُوَاققة المُربڍ في بقاع مراڍه طَاعَه لكان واف قَةَ المُريدِ في إرَادَر ته طَاعه 
E‏ - ناء الساطین رلا بو 
مِىَ اواد متا مُوَافَقََة مُبْحَانةُ في الإرَادة ليون مُطيعًا لَه 

E‏ اد السا 


تم قول: قَذ أَجْمَمَ أَهْلُ اللْسَانِ عَلَى أن 
ولا يُمّال: مُطَاعٌ الإرَادَة. 


tw 


و 


الطَاعَةَ مُرَافمَة الأمرء يقال: ان ماع المي 


ٌ 
(W0 f So f a و‎ ES ort FS o fe E” 


رت ر %ه 


(۱) انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ٠۷١‏ )ء وال جويني: الإرشاد ( ص .)۲٤۹‏ 
(۲) البيت في معجم قواعد الحربية باب الميم» يستشهد به الشيخ عبد الغني الدقر على جواز دخول ( رب ) على 
e CE E‏ 

زامن اتف افا قدتمنىلي موتالم بطع 
والبيت استشهد به متكلمو الأشاعرة انظره في: الآمدي: أبكار الأفكار ( ۲/ ٤۸١‏ )» وابن الأمير: الكامل في 
احتصار الشامل ( ل/ ۹۹) 


الإهيات: الإنسان وما یتصل به | ۹۸۳ 


عَلّى أن المُعتزلةَ فقوتا على أن مُوَافقَة المعَمَتى ليس بطَاعَة لِلمكَمَتي. 
قن الٰوا: دا جار انيم الرَبُ - تَعَالّی - َيْعْصَى» ولا بعصم ذلك بَقِيصَةٌء جار انبرد 


ولا يکود مَا ريده ولا يوب لَقِيصَة. 


َا ما الْجَامِع بَيْنَ الأمر وَالإرَادَةٍ؟! ولو جَارَ دَعوّى الْجَمْع مِن عَبر دلِيل» جار دَعْوّى 
المَرَقِ مِن عَيَر دَلِيل. 


۴ € 
1 أن 


ترشا رل که را او نشی ولون رل شر جد اه 
إِلْجَاءَ عبّاده ١‏ إلى غل يع ما بريد ولا يودي إلى القَصور. 


و 


a E‏ یي ا افو ااا ر دالاو و و 
َع ما اراد َل َلك على الكَمَال فَعَدَمٌ وع الَا اء ِن هة عير فَهَدَا هو الفَرَق بيْنَ 
الأمر وَالإرًادة. 


غ 


الّوا: مُريد السَفَهَ صَفِية وَمريدٌ بد الطَلمَ ظَالِمٌ فَلَو گان الرَبُ - سُبْحَاتة - مريدًا طلم 

وَالسَفَهِ لكان ظَالِمَّا سَمْيها. 
تَا لم ْنَم دَلِكَ؟! 

ولا متَمَسَكَ لَهُمْ إا الْمَرَعٌ إلى السَاهد وَلَو سَلَمْتَا ذَلِكَ لَهُمْ شاهداء َعَلَيْهِم أن ينوا وجه 

ا جنع بي السَاهِدِ وَالْعَاِب وا لاان الْوَاجدَ متا لو مَكَنَ عَبيدَهُ وَِمَاءء مِنَ المُْجُور 

وََمَدَهُمْ ٍ بالعَدّد د وَالعتاد مَعَ الِْلْم انهم لا يَسْتَعْولُونَ ما أَمَدَهُمْ بو إلا في المَصَاِي اکان 

ر 

مدهم 


٤ 


سَفْيهًا» لاسما e‏ امد 
به لما ظَهرَ مهم قاد" . 
TT‏ -مَعَ ٠۹1‏ / ب ]ايلم ذلك - بيهم وَيَزْيد 


4 


في عدَيهم وَيُمْلِي لَهُمْ لِيزدادوا ٳِثماء وَيعْلَم ا في ٳملائه لهم هَلاکهمْ وَيَوَصلُونَ ذلك 


(1) انظر هذا المبحث في: اللمع ( ص ۹۸ )ء والإبانة ( ص ٠۷٤١۱۷۲‏ )» والتمهید ( ط: بیروت )۰( ص ۳۲۱)» 
والإرشاد ( ص ۲۲۹ )»ء والأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ٠۷١‏ )» وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل 
(ل۹۹/ب). 

(۲) انظر هذا المثال عند أي الحسن الأشعري في ( ص ٥۹ ٥۸‏ ). 


| ۸٤ 
ی تم الأَنبيَاء اكان رَنَحْریب الا ملم يقب ب منه ذلك بالاتفاق.‎ 


وَكَذَلِك نَسْمَع مَايقَولٌ لبود وَالَصَارَى في كَابهة؛ مِنَ الطَعْنِ فِي الدّين الْحَى وَالْوَقِيعَة 
في الأبياءِ وَالْمُْسْلِمِينَ َالحَوْض في صِفَاه سَبْحَانه؛ بَا لا ليق بجَلالهء م ّى الل 
عَنِ التَعَرّْض لَه بعد أدَاء الجزية لَهُمْ. 

ولو كان إرَادهٌ السَمَهِ سَمَهَاء لكان الإعَانة على السَمَهِ سَمَهّاء وََخْليةٌ السَمِيه وَالسَفَهِ - مَعَ 


rar ٍِ‏ 
ا ٍ 
اله ا 1 ا ر 
رَو علي لمنع - سفها. 
و ر ر ت 


وکل دَلِكَ يَمَْعهُمْ من اعبار الْعَاِب بالساهدِ» وَل کا الف ا ان 2 
الطَاعَة وَالمبَادَة مُطيعًا وَعَابدَا. 


rs} 


تقول :ر لمت َم ادا أ ريد لقو ذبا لما گان ديك ؛ انه هى عَنْإِرَادَة 
اله یی کت ارگ عا ھی عه ضار ا 


٤ 


َال سَيْحتا بُو الْحَسَنٍ: «إنمَا يِف بالسََه وَيفْتضيو المُحْدَتُ اما ِْم - سبْحانةٌ - 
لابو صف واج تھا را5 لل رة لوصف الشف وابد وَالإراٌ الا 
ا ا 


رالانا و اقب وما راجش صا سَفِيهًاء وَالْمَدِيمُ سَبْحَاَة عَالِمٌّ بجَويع 
المَعْلُومَاتِ مَع عليه عَنِ التَقَابصي» وَكَدَلِكَ اقول في السَْع وَالبَصّر”. 

قَإِنْ ن قَالوا: ِا تَهَاهُمْ عَنْ فل وَتوَعَدَهُمْ عل ڀالعِقَاب٬‏ يريد وُقُوعَة مِنهُمْ گان فيا 

:لم فَُْم ذَلك؟ ولا مَفْرَع لهم إلا اسهد وذ َرَفابينَهُمَا بأمُور: 

منْها: ا هيا عَنْ ذلك تَمّ ما قاو بطل بالْيلم؛ لَه - سبْحَاَة - عَلِم أنه بقع مهم ما 
ناهم عله ودا لَمْ عد أن يَنْهَاهُمْ عَنهَا نها مَعَ الم لم بذ أن ينْهَاهُمْ عَنْهّا مَعَ ا 
منم وهر 3# خلق فيم م هو الا وَالْحَسَي وَالبُخْل وَالْكبْر وَالْعّصَب في عَيْرٍ حى اللي 
ويُريدهَا مهم ٿم يمُرْهُمْ بالف عَنها وَيَنهَاهُمْ عَنْ الاشتِمْرَار عَلَبهَا. 


(۱) انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ۱۷٤‏ ). 
(۲) انظر: الأشعري: الإبانة ( ص ۱۷۳ ). 


الإهیات: الإنسان ومایتصل به | ۹۸٩‏ 


قَصل في ماهم مِنْ ظَوَاهر اتاب :٠*‏ 

َمَنْ ذلك قول َعالّی: طول ری باد و لكر 1 الزتر: ۷ ]. 

- والجُوَابٌ عَنْ هَذَامِن وْجُوو: 

َحَدُكَا: ما قَدَمْتاء مِنْ طَرِيقَة دمي الأضحَاب مى الْمَصل بيْنَ الصا وَالإرَادة؛ قَالوا: 
عغتاه: لا بل ِن عادو کُر َالْمَعَاصِي وَلا بمَع ديك عه َع الإجراء؛ ل بذهم عله 

اوج الثاني: ما اله أب الْحَسَنِ خ4 من تَحْصيص الطَاهرء قَالّ: لا يَرْصَى لبا الْمُوْميينَ 
الكُقرَ ولا حب الْمَسَاد مِنْهُمْ. 

الیل عَلّی دَلْكَ: أ ضاف الماد إلى كفو فلا َمِل هره إلا الخواصُ ينْهُبْ؛ 
مولو تَعَالّی: [ عقرب با عاد أ4 [ الإنتان: ١‏ ]. 


peg , ر‎ 


وَقَوله: « إن عباوى لى للت علهر سلطلن 4 [ الحجر: ١٤ء‏ الإسراء: ٠٠١‏ ]. 


ل 


Ed مر‎ 


القول مى لامَلان 
وَقوله: وقد درا هتر يرا يى أبن ولان 4 1 الأعرّاف: ۱۷۹ ] الايّة. 
وَقِیل: لا بَرْصی وباد الكفْرَ: دتا لهم وَسَرْعًا. 
وَمَنْ اراد ما شِرَاءَ عَبدِ او داب فَسَاوَرَ صَدِيقَهُ في دَلِك» وَمَدَا الصَدِيق يَعْلَمْ ما بريد 
زص لك هدا؛ بی ان له عا لا بطل عل رمد على 


و لاا 


Ns‏ ر و ا ٍ ور س 

فلذَلِك يحمل أن کون قَولة: لإ ولا رى لجادو ألكُمَرَ 4 [ الزمر: ۷ ]؛ انه وخيم العاقبة 
گر اضر سن المع َا وجه حَسن. 

< J T-TEST 

ولقد ذكرنًا في صدر هذا الكتاب آنه لما قيل لإبْنِ عباس - رضي الله عنهما -: « مراد الله 
من عِبَادِه أن يطيعوه »۰ فقَال ابن عَبّاس: « فمن الذي حيل بيه وبين مُرَادِه ». 


(۱) انظر هذا المبحث في: الإرشاد ( ص ١٥٠۲ء ٠٠٤١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۲١۸‏ )»ء والکامل في اختصار 
الشامل: ل. 


| ۹۸٦ 


¢ چ 2 


وَفِي الْحَبرٍ الصجبح أن ن التي اتا قَالّ: « 
زلیس ٠“‏ 

وو بقوله: ‏ وا بيد أن ثوب عّڪم وبري ارب يسرمو لكوت آن ييا 
lT‏ 

وَل حُجَة لَهُمْ في الآية؛ قله 3# گمَا بريد اَن يتب على الْمُوْمِيْين بر 

أن يُرِيدُوا إِمَالَةَ الْمُوْمنينَ عَن الْحَقّء كان كما أَرَادَ. 

وَقَوله: ل بريد امه يضم الشتر لايد بم لمر 14 القرة: ٠۸٥‏ ]: إِلَّمَّا وَرَدَ في 
التزخيص في الإفطارِ بعُذرِ المَرَض وَالسَمَرِء وَڏَلِك هو ينر الذي يريه الله بهي وَقَدِيرُ 
الكلام: : يريد بكم جلاف الْعُسر؛ لان الصَمَةَالقَِبمَةَ لوصف بالتفي. 


E 
1 
U 
کک‎ 
a 
~~ 
ا‎ 
5 
چ‎ 
س‎ 
Uu 
GN 
ا‎ 
ta 


ا 


يد أَيَصًا مر اليَهُودِ 


ِن الٰوا: الط عَم َا يَجُور تَحْصِيصُة إلا بدليل. 

لا :ماع ية افير أفوَى دلي فيو وَعِندَ المُعَْرة : لموم إدّا دحل الَحْصيص يَصِير 

مُجْمَاا في الاي فد حح بو ذا وشم هم أ شر انر ون > الألمَاظ الْعَامَةَ 
8 تمَسکوا بمَولِه تَعَالّی - في خطابه ِي ادوا لاء ِن أُسَارَى بذر- e‏ 


EE‏ رة 4 [ الانقال: ٩۷‏ ] يَعْنِي: رابا ِن صبرُوا عن مَُادَاةٍ الأسَارّى 


ف 


رص 


0 


اعا ت ادد قرب هم لی قزم غار ت إرَاده عَرَص ادنيا لَه 


HER‏ راد عرص الدنيا هم لما َا لَهُمْ: واا عشم حلا طب 4 رل عام 
ی زار ھر ع و اد ا لی اف ای ب را عتا ودرا کا 


ت ا ا 


لَه تَوَابَ الآَخرَة إِنّمَا يسيم لو کان قَذنَهَاهُمْ عَنْ أَحَذِ الْفِدَاءء ولم رذ عَلَّى رَسول الله ية 


2 


ا 


في َلك امز وَلا نه 


(۱) حدیث حسن: عزاه ابن کثیر (۱/ ٥۳۹‏ ) إلى البزار في مسنده من حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
وقال بعده: « قال شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع تلق باتفاق أهل المعرفة »٠‏ 
وانظر الحديث في: عبد الله بن أحمد: السنة (۲/ ٤۲١‏ )» المنفردات والوحدان امام مسلم (۱۱۹)ح (۲۱۰ )» 
کتاب القدر للفریابی ( ص ۱۹٤‏ )» مسند الشاميين: ( ح ٠١٠١‏ )» الأساء والصفات: ( ح ۳۲١‏ )» الاعتقاد: 
(ح ١١١‏ ) الشريعة: (ح ۳۲۷ ٥۲١‏ )» كشف الفا ( ٠٤١/۲‏ ). والحديث حسنه العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة ( ٠١١ / ٤‏ )» وناقش حكم شيخ الإسلام ابن تيمية على الحديث بالوضع. 

(۲) انظر: أبو ا لحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه ( ۲٠٠/١‏ ). 


الإهیات: الإنسان ومایتصل به | ۹۸۷ 


ک 4 


وَعندَ الخصم: انعا دید لھ وات الا دااع ولا طَاعَةَ عندً 


\Tp 
\ 
1 
f 
\ 


وََحَْجُون بقَولِه تَعالی: ‏ وما اه مرد لتا ياد 1 عَار: ٠١‏ ]» وط مك ¢ 
[ آل عمُرّان: ۱۰۸ ]. 


َْا: مَْنَاهُ: ا فعْلا کون فيه ْله ولس فِه 


رال : عباتا لا أؤلی بأ سید فَجاسوأ ِل لار 4 [الإسرًاء: ٥ى‏ :افوا الاد فقوا 
اء ورپوا مسجد بيت الْمَقْدِس» وَقَذ تَضْرَ الله الوُوم عَلّى مَجُوس قارس؛ وَذّلك فَوْله: 
e‏ )1 الروم: ۳ ] إلى وله - في سياق الآية: -: $ مي 
يقر امنور بت اضر ف صر س اء 4 [ الرُوم: ٤ء ١‏ ]. 


قلغا rT‏ 
a e‏ آ5 سییر 4 [ المَائدة: ٠۰۳‏ ]؛ أي: ما جَعَلَهُ 
دنا لهم وَسرْعًا. 


2 a 


امول إل من لر 4 [ لاء معتاه ا 


ڪڪ ر اک ر 


وتفسگون فرك ال :3 سیر ل ایی ایوا و ا اما اشر کا ر ا جا تا و را 


أ 
a‏ ۸ قال الله ٤‏ تَعَالّی: ( دلت كدب لیے ین له [ الانعام: A۸‏ 
و 14 
بقوله: ظ واوا لو اه لرن ما بذهم 4[ الرْخرف: ۲۰ ]» فقا سَبْحَاتة: طط إن هم إلا 

رر [ الزخرٌف: ٠١‏ ]. 

الات ع هاوق از 

آحذها: أو تدبرنْمْ حى التَدَبْر في سياق الآية: وَأنْصَفّْم حلمم أن الآية: حجة عَلْكُمْ من 
وجوو: 

ئھا: لمكم بان ابن قارا ذا الول لم ورا عارفن يالله وبواد ومد مدي 
الائات وَاقعة عَلَی وف إرَاوټو ينيو وَالولْمُ با ية َع لولم بوداي الل فمن 
لم حح رة بالَخدانق كيف يعمد أن الأْيَاءَ وَاقِعَةٌ على مَُحَصَى إِرَادَبه؟! وَهَل 


| ۹۸۸ 


يَصدرٌ هذا اقول ِن مغل لاء إا على طريق الاسْتَهَرَاءِ بالْمُؤْمِنِينَ القَائِلِينَ بهذا الْقَوْلٍ 
َالُْقِِينَ ذلك على سَبيل العلل وَالإضْرَارعَلى الشَركٍِ. 

ولد توَاتَرَتْ عَلَى أسمَاعِهمْ مِنْ جهة الْمُوْمِنِينَ» وَمِنْ جهة آيَاتِ القَرَآنِ 
الل وَأنَهُ سَبْحَانة و اء لِهَدَى الاس جَميعَاء قَاختَجُوا ذلك عَلَيْهْ؛ معلل وَمُْتَهُزئِين؛ 
يراوا[ ۰٣۱ب ٣‏ عن ايه حه انين فكذََُمُ الل في ي ِن حَيت ليوو 
دَلِكَ عَنْ عَقِيدَةٍ حَالِصَةَ صَجِيحَة؛ وَهَدَّا كَنَكْذِيبه الْمُنَافقِينَ في شَهَاد هم على لوبهم آنه 
تقد أن مدا رول الله حيث الو اخ متمد ك اول أف € 1 الار ٠٠:5‏ الها 
فضي مهوا عَلَيْه؛ قال سُبْحَاته: وأ مدن لمكو لگۈوت 4[ الْمَامَردً: ١‏ ۲؛ أي 
في اديه عَلَى فُلُوبهمْ وَءَ عَقِيدَيَهمْ؛ كذَلِك في َه الآية؛ قال : ماهم بدللك من علو ِن 


8 آ ب وور 


هّللا رو 4 1 الوخرف: ۲۰ ۲ ققد اوا يون الله عير َنَم لم يعمدو ا أنه هو الذي بَعَتَ 


ن أن الامُورَ بمَشْيكَة 


ree: 


ومن مدا القبیل قول کحالی: اتیک م ناتا رریک ا ال آل ڪمروا ‏ 
بس: ٤۷‏ ۲ مَعَلَلينَ أو مُْسَهُزتین: ألم من لو اء َه عَم ) [ يس: ٤۷‏ ]. 

وَگڌَلِكَ نحن نَم َضَحَابَ الْكَبَائر - إا رجاهم وَوبَخْتامُم على عله - أن تعلو 
بل مدا اگم هيدا لِْعُذر؛ ذس لَه لعل ما ريد مِنْهُمْ» كما ليس لهم العلل ما 
عَم مِنْهُمْ. 

وَقَذْ صَارَ بَعْص المُمَسّرِينَ إلى أن الْمُْرٍكِين إِنَمَا عبرا بالمَشيتَة عَنِ الأمر؛ مَصِيرًا مِنْهْمْ 
افیرانهتا في العَالِب؛ فالا ل کے اھ ا عا ین در ی کو کی وک اا ا 
ا د 0 لو م تمر yT‏ 


a2 
أن‎ 


اء وَذَلِك انم اوا دين آبائهم وَاعتَقَدّوا أن باهم نما لقا الد ين من الله 


وَنَظِيرٌ هذه الآية قَولة تَعالّى: $ َا ملوأ َة تالو وَج علا ءابا de‏ 
بْحَاه: فل إت الله لا يام بالفحكاي ¢ [ الأغرّاف: ۲۸ ]. 


رک روا رو وري ا و e‏ ممه س ار 
الذي بد على َة ها الويل: نه قال في سياق هذ الاية: ل هَل ندم ي 


(1) وقع حطأ في نص هذه الآية في الأصل تم إصلاحه. 


الإلمیات: الإنسان وما یتصل به | ۹۸٩‏ 


سے ے 
ت 


تو بر 0 


علو ترجو ا e‏ ۰ آي :من کاب اؤ بر مأو دال عَلَى ما تَذَعُونَة مِنْ 
ام ا قا : إن نبوت إل الط وإ س إلا صو 4 1 الأنعام: ۸ ن قال؛ 
E e A A KS‏ 


في ايد ما فَلَْءُ 33 کل ار رک ھک ی 4 1 نت۹ 1 


راک بقَولِه تَعَالّى :ل وما حَلقَت أن ونی إلا يعدو 4 1 الذَاريّات: ٠١‏ ]. 
لتا: المُرَادُ ذلك الْمُوْنُونَ الَذِينَ حَلَقَهُمْ ِنَج ليل وله تَحالّى: وقد َرأ َم 
کیا ت اَن وان 4 1 الأغراف: ۱۷۹ ] وقولہ: ٭ ولوشنتا ل ییا کل تفیں هد ھا وکن 


اا و 


حى القول می الان هره م آالْجِدََ ولتاس أَحوي 4 [ السَجدَة TIN‏ 


ودل على ديك َر لج عن النبيّ ا أن قال : « إن الله على مَسَحَ َر ادم البو 
ِن جه اليمِين َاشتخرج مه دري وال : َولاءِ حَلَممهُم لِلْجَتة وَبعَمَل أَهْل الْجَنَة يَعْمَلُونَ 
E‏ 
التّار يَعمَلونَ .٠٠»‏ . 


a Fe E‏ إا 
إن قالوا: الام في قَوله: ط درأ لِجِهكَم 4 لام العَاقبة. 
ەر 


فلتا: وَكَذَلِكَ اللامٌ في قَوْلِه: ۾ درد لام العاقبة؛ كقوله: « الط ١ال‏ فرعو 


EOE 


کون هر عدو وَحرنًا 4 1 الْقَصم  : e O‏ شم فوب لا يهو 
ا [الأغراف: ٠۷۹‏ ] الآية: بحرم قَولَةُ في الآية: اي َمَسَكمْ بها إل ينون 4؛ لأن يِن 


RU 


شط التكليف عِندَكمْ التهْكير وَالتشهيل» وإرَاحَةً ايء وَخلىَ الأَلطَاف لي على بها 

امال المَأمُو ر قول ٥ SS‏ ] وَدَلكڭ 

ور يدف في الْقَلْب؛ كما قَالّ: « وکن جاه وا دى پد من ا عباتا 4 [ السورّى: o۲‏ [« 
ر 2 


ا 


ر e‏ 20 م ع 2 ر 0 
e oT‏ 


(1) أخحرجه الحاكم /١(‏ ۸۰ )(ح )۷٤‏ وابن حبان /٠١(‏ ۳۷)ء (ح ٦٠١١‏ )ء والضياء في ال مختارة ( ا/۷V(‏ 
(ح ۲۸۹ )ء وابن أبي عاصم: السنة /١(‏ ۸۷). 

() انظر: الخنى في أبواب العدل والتوحيد ( Te o AVANTE!‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف 
۲۳١ /۲(‏ ) والمعتمد ني أصول الفقه ( ص ۱۷۹ )» وإن كان في) أثر عن القاضي عبد الجبار في بعض مصنفاته ما يشير 
إلى عدم اشتراط اللطف عند المعتزلة في التكليف؛ انظر: المغني ٠١١ /١١(‏ ).وانظر: نهاية الآقدام ( ص ٠١٤‏ ). 


مرم بالٰعبادۃ'؛ کول تَعَالی: ط وما وسلتا ن سول ر 


وي َي نن عباس - رضي الله عنهما - أَيضا أنه تال في تَوله: ط يدون : ١‏ أيْ: 
RRR‏ 2 بيدا إيّ محر م یر ۳۲ کقوله : ل ول اكم [ ۱/۱۹۱ ] من ف السمواتِ 
وال طا Ar: a‏ 


وَنالّ: ل کل َيون [ الَْرَة: ۱۱١‏ الرُوم: ۲٠‏ ]. 


کر 
ےر س رده 


راك أن الشاد والا تنود من عَمُوم قولە: % ا 
إا يدون ) وَالعُمُوم ِا دحل التحْصِيص يَصِير مُجْمَلا لا بُحَْج بو عند الأكترِينَ مِنْ 
E‏ 

قَدَرُواعَلَيْهِ » الحديث كَمَا قَدَمْتَاهُ 


فضل: في اللَوفيق والعضةَة^ 
ليق في اللََة: ا ی بو الف م ب عد الام اب ف فق به الْحَيْرء دون ما 
فو فی به الشوُ عرفا شر ياء يسمي ما بق به أو عِندَهُ الطَاعَةَ ناء وَالّذِي يفي بو الطَاعَه 
هُرّ القَذرَه؛ قَلدَلِكَ ا :« التَوفيق: الْمَذْرَةّ“ على الطَاعَةء وَالخْذلان: لى المَذرَ 


على الكقر وَالمَّه ا وني مَعنَاه لقان 4 , 


(۱) انظر: البغوي: معام التنزيل ٠٠١ /٤(‏ )ء والقرطبي (۱۷/ ٠١‏ )» ولم أقف على هذا الأثر مسندًا في مظانه. 
() انظر: البغخوي: معام التنزیل .)۲۳١ /٤(‏ 
(۳) انظر هذاالمبحث في: المغالات (۱/ ۳۲۸۰۳۲۹)» وجرد مقالات الأشعري ( ص ۱۲۳)ء والإرشاد( ص ٠٠٤١‏ )» 
والأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ۱۷۷ ۱۷۹ )ء وناية الأقدام ( ص ٤١١‏ )ء ولباب اللحصل ( ص ٠١١‏ )ء والكامل 
في اختصار الشامل ( ل /۲٠١‏ ب ١٠۲/أ)»‏ وشرح المقاصد ( ۳٠١ /٤‏ )» ومرهم العلل المضلة ( ص ٠٠١‏ 
4 ). وني مصادر الاعتزال: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۱۳/ ٠١‏ )ء وشرح الأصول الخمسة ( ص ۱۹٠۵ء‏ 
۰ ) ومتشابه القرآن (۱/ ۱۸٤‏ )» (۲/ ۷۳۵ )» والقلائد ( ص ٠۰١‏ ). 
E NBG‏ 
لنلا يوهم وقوعه بها إذ لا أثر ها ومن قال: إنها تؤثر: تعرض لذكرها؛ انظر: الكامل في اختصار الشامل 
ل ۲۰۰| ب). 
EES‏ )» والکامل ( ل ۲۰۰/ ب )» وشرح 
المقاصد(٤/ .)۳١۲‏ 


الإلمیات: الإنسان ومایتصل به | ۹۹٩۱‏ 


RO‏ ب مَْتاهًَا من التَوْفيق؛ نها ِي اللَعََ ب معب بغت المَنع. وَالمَعْصوم ِن 
لار العش مبان انر لَه على الطَاعَة لاان نکل ری عدار را 
و ی ا ا ر ی ر قيمع ذلك عَنٍ المَعْصِية وَإِن 
َم يكن مُطيعاء قن هذا الْوَجه يقارف الْعصمَةً والؤفی؛ کل موق ن ولیس کل 
مد مَعْصوم مُوََمَاء لان التَْفِيق لق الَْدرَ وعَلّى الَاعٍ في مخت الط وَالمَُق لا نيي؛ 


2 i E 


إذ لا قَذْرَة لَه عَلّى الْمَعْصِية وَكَدَلِكٌ الْمَْلُ في قيض ڏَلِكَ. 
وأا المُعْتزلة: 
قال أَكترهُمْ: « النوْفِيق وَالعِصمَة مَعتاهُمَا: الذَعَوَةٌ الان وَإِظهَار الْحْجَةَ .٠»‏ 
E ON‏ 
VEO E PEE AE‏ 


2 
ی 


ت قال بَعْضهم :إِنمَاثُسَهً ُسمّى الأَلْطَاف عِضْمَةً ذا وَقَعَ عِندَمَا الإيمَان» وَقبْل وه قوع الإِيمَانِ 


0 
E E 


رال بَعْضصهُم: « نماد ُسَكّى عِصْمَة قبل فوع الإ يمَانِ دا كان فِي مَعْلوم الله 
العبْدَ إلى الإيمَانِ». 


وَحَمَل الْبَّصريُونَ الخْذلانَ عَلَى الذّم لِلْعَصَاء. 
الْكَعْبِيٌ وَشِيعَتةُ الخْذلان عَلّى فطع الألطّاف عن الكُفار وَالفسًاق“ 


)١(‏ ل أقف في مصادر المعتزلة المتوفرة بين أيدينا على تفسير التوفيق بالدعرة والبيان وإظهار الحجة أو ماني معناهاء 
بل الذي تواطأت عليه مصادرهم وانعقدت عليه كلمتهم: تفسير التوفيق والعصمة بلطف الرب بعبده» وهو القول 
الثاني الذي حكاه بو القاسم عنهم وسيأتي توثيق نسبته إلى المعتزلة من مصادرهم. 

أما تفسبرها بالبيان وإظهار الحجة: فقد عزاه إليهم الشهرستاني: مباية الأقدام ( ص ٤١١‏ )» وحكاه ابن خلدون في 
لباب المحصل ( ص ٠١‏ ) من غير نسبة إليهم. 

(۲) انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ١١ ء٠١ /١۳‏ )» والمجموع المحیط بالتکلیف ( ۳۳١/۲‏ )» وشرح 
الأصول الخمسة ( ص ۷۸٠ ٠١۱۹‏ )» ومتشابه القرآن ( ۲/ ۷١٠‏ )» والقلائد ( ص ٠٠١‏ ). وأيضا: المقالات 
( ۳۲۹/۱ ) والاإرشاد ( ص ۲٣۵١۰۲٥۴٤‏ )., 

(() انظر: الزحشري: الكشاف (۳/ .)۷١‏ 

)٤(‏ انظر: الأشعري: المقالات ( ۳۲۸/١‏ )ء وابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۲٠١‏ ب). 

(۵) انظر: الکشاف ( ۳/ ۱۸١‏ ). والقلائد ( ص ٠٠١‏ )ء والمقالات ( ۳۲۸/۱ )ء والكامل قي اختصار الشامل 
(ل ۲۰۰/ب). 


من قال مِنهُمْ « إن السَوْفيق هو الذَعوَة وَالْيَان » 
0 € و 


يلرم عَلّى ذَلِكَ: دَق القَوْلٍ بان الْكُفَارَ وَالمْجَارَ مُرَفْقَونَ لِاإيمَانِ ر ثون عن 
الكُفر بمتَابَة الأنبيَاء E E N‏ ولھ ون سَتَعْقَد بَابًا 


في اللْطْفِ - ِن اء الله - و رد عَلَيْهِمْ تَحَكَمَاتِهِمْ هتا 


AC 


لی انانقول : عْكه في اللََةَمَْتَاهّا :انع الألطاف لا ِف صف بگونها مَنْعًا؛ إذ الف 
مَعَهّا على انياره وَافدارهء ثَمّ الرَعَبَاتُ في الدَعَوَاتِ إلى الله - تَعَالّى - مجه في الْصْمَةٍ 
وَانيقاءِ التوْفيق» ولا مَعْنى لِسُوَال التوفيتق وَاللطْف؛ عَلَّى أصول المُعترلَة إن الكَمَخُنَ مِنَ 
الال اف في الدين بقع لا مَحَاله وما لم مء اانه لم كن مُمْكتاء فلا مَعْتّى لانيَمَائه. 

ر ەر ءَ oko‏ ا Û‏ ا ت 

وَيَلرَمٌ مِنْ مَجُمُوع أَصَلِهِمْ أن يقولوا: لا صف الرَب بالاتدَار على أن يف جَمِيع 

وَهَدَا حلاف ما عليه أَيْكَهَ الین وَخلاف صوص لرن ؛ قال الله 
ایسا کل نفیں هد ھا 4 [ السجْدَة: 1[ 

ر و ا رک ی می ق الاش کل ازات یی ایی توا ویو 
[بوس: ۹٩‏ 1+ فاا بُمَكُنُ حَمَل الْمَشِيَة عَلَى الإلْجَاءِ بهذا المَعْتّى. 

قَال: ¥ وه EEE‏ : بتيّسيره وتوفيقه. 
ن الوا: إا حم م الْوضمَة على املع قَوندَكمْ: حل افدر ة على احفر هََع مِنَ 
الإيمَانِء رَكَدَلكٌ الختم وَالطَبْمٌ وَالغَِاوَه 0 

ا قذ اتا عَنْ هذا فيا صَلّف؛ فا مَعَْى لإعَادته هَاء قن الحَطْم وَالطَّبَْ لََْا مَنّْا في 
الإستِقَبال". 

الوا : وي قَوْلِهِ :}و مع الاس أن يووا إذ جا ر ادى 4 [الإسراء: ٤ء‏ الكهف: ٥‏ ] تریح 
ك ا ی ا 


فيه ليل عَلّی أن الإِيمَانَ مَيْسُو يسور ا 


(1)انظر مذهب الأشاعرة في أن انتم والطبع منع من الإيمان في: الأشعري: الإبانة ( ص ۱۹۸ ۱۹۹ ). 
(۲) انظر ما سبق في ( ل /۱٤۳‏ ب ). 


الإهيات: الإنسان ومایتصل به | ۹۹٩۳‏ 


فلا لما يوون مَمْنُوعِينَ عا مروا بء دا قَصَدوا الفعلَ منوا نة جَبْراء ولو گانً 
َلك ارزَْمَعَ التخْليف عَنْهُمْ اما ذا انوا بوْصفي لو قَصَدُوا امال الأمر لَصَادَفوا در 
َء قلا يَكُوتُونَ مَمْنوعِينَ. 

اما ادى في تَوله: ل إذ جاه آلْهدّى ) [ الإسراء: ٤‏ الكهف: ٠١‏ ] مَعْنَاه: الدَعرَةٌ وَالبيّان؛ 
كقوله: [أنرْل فِو أَلْمُرَهَانُ هذى نكاس وَبَبْكَتٍ م دى 4 [ البقَرة: 1٥‏ نم مَعْتی الاية: 
لم يتنهم عَنٍ الإيتان إلا ااذه به مرا رولا وَإلا لمهم سه الأوَلين أن سنا 
في الْعْقَوبة بالاَوَلِينَ. 

لس العَقصَدمِن الآبة: في الايم؛ انى من قال : إل أن الو مت ا ر سرک 4 
[الإسراء: ۹٤‏ ]؛ كما أ خبر عن قوم صالح وَمُوسّی - عَلَيْهمَا السام - نَم قالُوا : وین أطَحتّم 


رک ےیور ر م و کسه ولاء و 2ے 


برا کک ا a‏ ¶ [ المُوْمِنون: ٤١‏ ]. 
وال حبرا عن قر بش: ( ویوا آن جام رمم 4 [ص: + ]. 


ت ت 


: اکان لاس ا ّتا إل رَبْلِمْْمَ ) [بوئس: ۲ ]الاية. 


Gn 
۹ا‎ 


فضل: في القدَريّة“ 


تق اَهَل الملل عَلَى دم القَدَرِبَة وَلَْنهمْ وَقَالّ ة: « لََث القَدَريَةُ على لِسَانِ سَبْعِينَ 


٠٠١ والإرشاد ( ص‎ ») ٠١١ انظر هذا المببحث في: الإبانة ( ص ۱۹۸۰1۹۷ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص‎ )١( 
») ٤۳/١ ( )ء والملل والنحل‎ ۸٦ ونهاية الأقدام ( ص‎ ») ۱۸١ ۱۷۹ والأنصاري: شرح الارشاد ( ل‎ ,)) ١ 
») ۲۲۲ والکامل في اخحتصار الشامل ( ل ۲۰۱/ ب ۲۰۲/ أ )» والتعریفات ( ص‎ ») ۹٩ ۰۹۸/۰ ( والآبکار‎ 
.)٠١۹ وحز الغلاصم ( ص‎ ») ٩٩ ومرهم العلل المضلة ( ص‎ 

وانظر أبضا: التوحيد ( ص ۳٠١‏ )» وتأويلات أهل السنة ( ص ٠٠١‏ )» وشرح الطحاوية ( ص ٥۹۳‏ )» ومنهاج 
السنة النبوية (۳/ .)۸١‏ 

هذا وقد ارتبط وصف القدرية بالقول بالقدر إيجابًا وسلبًا؛ فك| أن أهل الإثبات يرمون نافي القدر بالقدريةء كذلك 
نافو القدر يصمون مثبتيه بالقدرية؛ انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ۷۷۲ ۷۷١‏ )»ء والقاسم الرسي: كتاب 
العدل والتوحيد ( ص ١٤٠١ء ۱٤۸٠٠٤١‏ ). والرد على المجرة والقدرية ( ص 1۷ ) ( المرجعان الأخيران كلاهما 
ضمن رسائل العدل والتوحید )» والقلائد ( ص ۹٩‏ )» والأساس في عقائد الأکیاس ( ص ٠١۹‏ ). 

وانظر في جواب الأشاعرة عن وصفهم بالقدرية: اللمع ١‏ ص ٩١۰۹١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ٠٠۲/ب).‏ 
(۲) حديث ضعيف: أخرجه أبو نعيم في الحلية ( /١‏ ۸ ) من حديث ابن عمر موقرفا عليه وذكر الذهبي في = 


|٤ 
i (oe ا ەر 2 او و 9 ي‎ cc 
ا‎ 
. لقَذْرَة إلى اللو وَمَدَّا مِنْهُمْ تَوَاقحّ عطي‎ 
َل ما ُمَاِحُهُمْ په: يهار هدا الام عَلّى الشَيرع في جوع الناس» وَمَن ارد إلى‎ 
ازل القَدَرِبة مِمُنْ لا يصب لِمَذهَّب» يُشْر عَلّى الْفِعْل إلى مَسَاكِنٍ المُعْزَة.‎ 
وَمِنْ صد الدَلَالَاتِ عَلَى أن هَذًا لر مُحْتَص بهمْ: أن مَجْمَعًا لو جَمَعَ المُعْتَرلة‎ 
رَحْصومهم ثم رح لعٍ ادرب ايم على أل امجيس أ هو ٍالحَري مخبلة اعَصَسٍء‎ 
َالَوَصّلٍ إلى الاقام إلا المُعترل.‎ 


E 


قد قال ڪللة: » ادرب مَجُوس مذو الامو :١»‏ ممم بهم؛ لتقيبوهم احبر اشر 
e NG‏ ۾ الْحَيْرٍ إلى يردان وَالشَرٌ إلى 


لان صف بالقَدَرِيّة وی مس يُضِيمة إلى اللو تَعَالّى. 

والقَڌري: هو اُڏِي يعي تيو گا أن الاي ُو ن ضوع ود من بز 
َه وَمَنْ أنبَتَ الصَيَاعَةَ ليره وَأصَافَها لَه لا يون صَائغًا. 
فعالتاء وَحلَمَها مد مدره »انوا دري بقَوْله: « إن 


و ت 


وؤ كتا قَدَرَِة بِقَولتا: « ِن الله ق 


در نمال 


الله قعل فاه مدر 


= ميزان الاعتدال ( ۷/ ۲۱۹ ) هذا الحدیث من بلایا بجی بن محمد بن خشیش» وي ( ۸/ ٤٥‏ ) قال: قال الدارقطني 
في غرائب مالك: هذا سناد مخربي» ورجاله مجهولون ولا یصح» وانظر: لسان المیزان ( »)۲۷٦/1() ۲۸۱ /٤‏ 
وتاریخ بغداد (۳۱۹/۱۲). 
(۱) انظر: الإبانة ( ص ۱۹۸۰۱۹۷ )» والإرشاد ( ص ٠١٢‏ )ء وأبو القاسم الأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ۱۷۹ )» 
والکامل ( ل ۲۰۱/ب). 
(۲) أخرجه الحاکم ( ٠١۹/۱‏ )ء وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح سباع أبي حازم من 
ابن عمر ولم بخرجاه» وذكر له شاهدًا» وكذا أخرجه البيهقي في الكبرى ( ۰ ) وأو داود: (ح ٤٩۱۹‏ )» 
واللالکائی .)۷٤۳ /٤(‏ 
)١(‏ انظ رقي بيان مذهب المنجرس في قاعل الي والشر في: الإبانة ( ص ۱۹١‏ )ء والتمهيد ( ط ببروت)» ( ص ۸۷)» 
والتبصير ( ص ۸٩4‏ )» وتبيين كذب المفتري ( ص ٠١١‏ )» وحز الغلاصم ( ص ٠٠١١۷‏ )» وأيضًا: المغني في أبواب 
العدل والتوحيد(١/١۷).‏ 


الإیات: الإنسان ومایتصل به | ۹٩٩‏ 


مه ا ا س ا نر ا ر 2~ 5 f‏ 5 
ولو كنا بقولنا: « إن الله قدرَ المَعاصى ٠‏ -: قدرية» لكاتوا بقَوْلِهم: إن الله مدر 
الطاعات » -: قدرية 
4 2 < 


5 ور 4 ي Th‏ وت ا ر ب 
ن هذه | سمه ذم لان الم ورد في السَنّة ماز السَمَق 


لز گا َغوَى يِن يَدعِي أن َل اناه مدد ِن دون الل - -: صَادِقَةً صَحيحةء َنَعَل 


ت 


بها الم َإِنَمَا علق اذم ب بمَا ادعی الْمُنْلمُونَ بها ام گانوا کاذِْنَ فیهاء اض ذلك إلى 


دَعَوَاهُم الْكاذبة. 
وََحْنْ إا قُل: ك مالا مُقَدرَةَ على ما هی عَلَيهِء َد راا مَِ 
الّعری فیھا لاأنفیتاء ولا یُسَمّی بالشیءِ من ترا من وَقَذ قال سَبْحَانه: ناکل من علق 
ِدر 4[ القمر: ٤٩‏ ]. 
وَقال: ل وَل ڪل یو مدره َر 4 [ الفرقان: ۲ ]. 
وذ صا كيم ِن رام سول اللو َمل : ری لاء تَسْتَرقي بهاء وَأذْوِية تَسْتَعْولها 


E‏ : « داك مِنْ قَذر اللَّه». 


ََنِ ابن الديمي وديف وبي بن گغب وَعَبرهم بَرفُوة إلى رول الله ا 
فَسَرَ الْقَذرَ قَقَالّ: « ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ إ لِيُخْطنَكَ رمَا اا کن رت 7 


روي عَنِ التي کل أنه قالّ: « إن الل 1[ | در الْمَقَاوِيرَ قبل أن لى السَمَرات 


i2 
ہو ن أن‎ e 


رالقتري هه الذي تز عقون 


ا 


وَإِنّمَا مل ف فا الا 
اقرب انتم حْصَمَاءُ الله يإضافێگم ر 
او ا3 د 


لتا: حن لا نمسم الْحَلق إلى حَالِقِينَ وَمَالكين وَأشَم انبم مع ا لله شرگاء فى الق 
وَالْمُلْكِ وَالْعَْدٌ لا توصل إلى عل الَْوَاجش إلا اَذ ولات ای لدی 


لاان هر اندي عد افا اله مهاد وار 


(۱) أخر جه ابن حبان (۲/ ٥۰۵‏ )(ح ۷۲۷)» والحاکم (۳/ ٦۲۹‏ )(ح ٦۳١ ٤‏ ) والضياء في المختارة(۸/ ۲۷٣‏ )» 
وموارد الظمآن ( ۱/ ٠٥١‏ )» ومجمع الزوائد له ( ۷/ ۱۹۸ )» والبيهقي في الکبری .)۲٠٤/۱۰(‏ 

(۲) حديث صحيح: أخرجه الترمذي: (ح ۲٠۹١‏ )ء وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب وذكره اليرطي في 
ا لجامع الصغير وعزاه إلى أحد في مسنده» وصححه الألباني في صحيح ال جامع: (ح ٤۳۸١‏ (. 


|۹۹٦ 


ِ و‎ r 


حل لَهُم القَذْرََ مَعَ العم بأنهُمْ يَسْتَعيلوتهًا في المَوَاجش. 
ن الوا ا مم المُجْبرَة المَذمُومُون بكل لِسَانِ. 


و ەر ر ەرە ووو ره بے ر ره وو f‏ 
e‏ - إن صَدَقّتْ دَعَرّى المُعْتَرلَة - وَبيْنَ مَنْ يزعم أنه 


f 4 o 


تحن قول ن ار لی گنی وخر لمراک آمل ولا سی عل الله فا که 
به امار وة اوت = تا : غیهخ - تی برل ال وغل اشا وَالِرَضي 

وَعِنْد أي لذبل وَالجبَانيّ Ty‏ - تعالّی - إلى حلت اكلام لِتفو» دا هر 
اقح قَرَاءَةَ تابه أو اة وحفظه. 

ئم ما اذَه من ڏَمّ المُجبرَة لم وجڏ في خير ولا ئر ولم ْمَل ا 


کب ېډ 


() مدرك مذهب أي علي الجبائي وأبي الهذيل العلاف في الكلام عندهما إنما ينبني على أن «الحروف غير اللأصرات› 
وأن الكلام هو الحروف؛ ولذاك يقول في المكتوب والمحفوظ: إا كلام +٠‏ انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في 
أبراب العدل والتوحيد: ( ۷/ ٠١‏ )ء وابن متويه: التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: ( ۳١١‏ ) ونقده في 
»)٤٠١(‏ وانظر أيضا: الجويني: الإرشاد: ( ۱۲۲» ٠١۳‏ )» والشهرستاني: الملل والنحل: ( ۸٠ /١‏ )ء ونماية 
الأقدام:(۲۰١).‏ 


الإلميات: التعديل والتجوير | ۹4۹۷ 


(r) 
القَوْلٌ في التغديل والتّجِوير"“‎ 


a cC 


الم اَن التَعْدِيل: يِب العَبْرٍ إلى العَذلِ. 

التجوير: ِب الب إلى الجَؤر. 

ودا لكاب يُسمّى: « كاب انيل وَالَجُوير لإشِمَالِهِ على کر العَذْلِ وَالجَور 
منتى الاد والجائر الالء وما بقع عنما ِن الم ِي الالام وَالأعُوَاضء وَل 

ال شحنا امام هه: » ع 2 وَقَبْجه في حم لليف وَإِنمَا 


)١(‏ انظر هذا الميحث في: الإبانة ( ص ۰۱۸۱ ۲۲۲ )ء والتمهید ( ط بیروت )» ( ص ۳۸۲ )»ء ومجرد مقالات 
الأشعري ( ص ٠۳۹‏ )» والإرشاد ( ص ۲١۷‏ )» والأنصاري: شرح الإرشاد ( ل ۸٠١‏ )» وابن الأمير : الكامل في 
اختصار الشامل ( ل ۲۳۰/ ب). 

(۲) انظر مبحث التحسين والتقبيح عند الأشاعرة في: اللمع ( ص ١١١‏ )ء والإنصاف ( ص ٤١‏ )» والتقريب 
والإرشاد ( ۲۷۸/١‏ ۲۸۷ )» وجرد مقالات الأشعري ( ص ٠١١٠١۹١‏ )» وأصول الدين ( ص ٠١‏ )» والإرشاد 
( ص ۲١۸‏ )» والبرهان في أصول الفقه ( /١‏ ۷۹» ۸۷ )ء والتلخيص في أصول الفقه ( ۷١ ٠٠ /١‏ )» ونهاية 
الآقدام ( ص ۰۳۷۰ ۳۷۳ )» والأربعین (۱/ ۳٤۹ ۰۳٤٩‏ )ء وغاية المرام ( ص ۲۳۹ )ء وأبکار الأفکار (۲/ ١١١‏ 
٤‏ )), والإ مهاج في شرح المنهاج ١١ /١(‏ )» والبحر المحيط للزركشي ( )/١‏ والكامل في اختصار الشامل 
( ۲۳۰/ ب ۲۳۷/ ب )ء وشرح المواقف (۸/ ۲۱٠۰۲۰۱‏ )ء وسجاقلی زاده: نشر الطوالع ( ص ۲۸۱۰۲۷۸ ). 
وعند المعتزلة: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤٥١ ۴۲٣۰۷٦‏ )» والمجموع المحیط بالتکلیف (۱/ ۲۳۹ »)۳۷١‏ 
( ۱۷1/۲ )» والمغنی في أبواب العدل والتوحید ( ۰۱۱/۲ ۰۳۲ ۳۳ )ء والمعتمد في أصرل الفقه ( ص ۳٠١‏ )» 
وا رل( م ۲ وتال اادف ین ارين والیغدادن ( ص د۴ 

(۳) انظر: الجويني: الإرشاد( ص ٥۲۸‏ ). 


| ۹۹۸ 


اراڌڪه قڙلو: « في کم التکليفي =٤‏ آي: في حك الله قرعا لَتا؛ إن لفط « الحَسَنِ » 
َد ترك فيو مَعَانِ» يحل م ای ع ت راع غ ل الان 
َمَظٌ « البح : قذ يلق الحَسَنْ وَالقَبيح؛ وَالمُرَادٌ ذلك حُسْنْ الصورَةٍ وََبْحُهاء وقد لی 
نظ الق وراد رو ماياب انع ورون في نتفر لتاقو کالالام َا بردي للها في 
غالب الأمرء وَالقَوْلُ في الحُسْن ينيم اد بوا اة ايلا الوس ف 
ا 


وَعَرَصتا ِن الكَام في الحُسْنِ وَالقَح: افا تعلق بالتکليف من الل ال واد 

وَالَِي نذه وَنَدِينُ په: ا ل کا ی ا المَْدِمَ 
علي ينوب واا ِن ال ولا قح بول ّى کزکو عَفلَا؛ عَلَى مَعْتَی أن القيِم عَلَِ 
وجب من قبل الله لاما 

وَإِنّمَا فلا ذَلِكَ؛ لان السَيْءَ لا يَحْسن لِتمَيهِ جيه وَصِفَة فة لَازمَةٍ له وَلِدَلِكَ 
قاع العَقل عَنْ دَزكه؛ فَمَذ يَحْسْن السَيْءُ شَرْعاء وَيقَبح مَل المُسَاوِي لَه في جُمْلَة صِمَاتِ 
الَس؛ نَت أن ذلك مى مِن مورد الشرع. 

َالمَعنيّ بالحَسَن: e‏ 

YT‏ عله 

e‏ لقا 


eT 0‏ فلا 5ة ds‏ 
هي بَعْدَ ورود انع نی ااال تاقد عليه قبل قير ورود السرع. 

و َجَورٌ بَعْض أَضحابتاء د رل« ال ل تدرك عقا ونما يُعْلَمْ سَرْعًا 
[//ب) وَهَدَا بظَاهرهِ بُوهِمْ بوت الحُننِ ل الس يفف إِذرَاكه على ورود 
اسع وَهَدَا مُجَاِب لِمَذْكَب الحَقٌ؛ ِن حَقيقة مَذمََا أن لخي وَالفييح يزان إلى 


تفس السزع» فَكَيَفَ بَحْسُنْ طاق القَول بأتَهُمَا يُذرَكانِ بالشزع؟! 


(۱) انظر في حكم التكليف والتحسين والتقبيح قبل ورود الشرع في: البخدادي: أصول الدين ( ص ۲٠۲‏ ). 


وَمَحصُول ذَلِكَ يئول إلى أَنّ الحُسْنَ ُسْتَذ رك باشرع: الحَسَنْ هو الَِي نَل بو قول 
صاب الشرْع عَلّى وجو مَحْصُوص, ذلك القَيبځ ولس لِمُتَعَلق اقول ِن القَْل صِفَة 
كما َلِمَع اليم م مِنَ الم صِفة. 

وَالِّي صَارَ لله الشوبهُ وَالتتاسخية والبراهمة وَالخَوَارج وَالمُعترلةُ وَالكرَامية 
AE,‏ هم أن لعفل بنتذرة اليح واخيين على الجغلو ين ن زود لزع 

م من حَفِيقَة أضلِهمْ: ن الَيْءَ قذ ْح في حم التكليفف؛ لِصِمَة في تيو عَلَبهَاء وها 

E‏ ا فرصل إلى کزیها 

ولس يِن أصُول المُحَْزلّة نيدرك َة يحض التفلِ گل حي وگل في بل َمَولُونَ: ينه 
تا بكرف على ورود الشزع ثم ِي ترد اشر ربجو بيجو قو قبح ليه وَإِن کنا لا توصل 
ی زك وَج فَبْجو كن إا َر الشَرعٌ في خن أذ تقح تيتا أن الفح وَالحَسَنَ عَلّى 
E‏ 

وَالسَمْع عِندَ هَوَلاءِ لا يفضي تيت حن في سَيٰءِ حى ج لّ: لَولا الشَرْعٌ لما گان حَسَنا. 

ان قال قائل: مُهل يذ رك بالعقلِ حُكْم ام لا؟ 

ُلْتا: بالعقل ڀُدرَُ كل ء معْفُول إلا أن لا َجِبُ مَعْرِقة ما يُعْمَلُ إلا بالإيجَاب مِنَ الله 
لی لِسان رَسول؛ حبرا r TT‏ بالعَقَل لَمَاعُرفَ الرّسولٌ 
ادعو إل لو أن عافلا قل الرشول فص إلى اععرةة خث العا وطرة شخي 


yT 
عَقله - لا یجب عل ولا گم باحس از کک لاَلْمَاظٌ‎ 


ا 


في أَهْل اللَسَان؛ لأنها ساي مَوْصُوعَة يتم لمَمَا لانو o‏ 


(۱) التناسخية: هم القائلون بانتقال الروح من جسد إلى آخحر» وقد وجد هذا اذهب في الهندء ولدى الفيثاغوريين 
من اليونان» قال عنهم الشهرستاني: وما من ملة إلا وللتناسخ فيها قدم راسخ. الملل والنحل ( ۳١۸/۲‏ )» 
والباقلاني: التمهيد ( ط بيروت )» ( ص ۲٠١‏ )ء والملطي: التنبيه والرد ( ص ۲۲ )» والبغدادي: أصول الدين 
( ص .)۲۷٦۰۲۷۰‏ 

وانظر مقالة التناسخ والجواب عنها في: الأشعري: المقالات ( 1 ت)» والآمدي: غاية المرام ( ص ۳۲۳). 

(۲) انظر: الإرشاد ( ص ٥۲۸‏ )» وغاية المرام ( ص ۲۳۳ )ء والکامل في اختصار الشامل ( ل ۲۳۰/ ب ). 

(۳) انظر: المجموع المحیط بالتکلیف (۲۳۹/۱). 
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کون كَدَلِك في حکُم الل لتا وله أن عير ما حَگمُوا بجو لی الحَسَن وَمَا حَگمُوا ننه 
رفظم أي ا لَِجَردِ العَفل بُعْرَفُ خسن أَفْعَالٍ الل ِن لَمْ يجب عَلينَا بمُجَرّدِ 
مَعْرَته» وَسََعُودٌ إلى تفصيل دَلِكَ 
کلا ُن بال آنا تفُولٌ: بالعَفْلٍ لا بعر منتى الوَاجب وَالحَسَنِ وَالقبیج» بل يعرف 
دك إلا آنه ليجب م رة إلا ورود الرَسُول من اللَهِ. 
قالواجب: ماهو a‏ ِى رَد السَرْعُ بالأمْر به إِيجَابًا. 
وَالمَحظورٌ: هُوّ الفِعْل الذي وَرَد السَرْعٌ بالنَهُي عَنه تَخريمًا. 
االحَسَنَ وَالة eS‏ 
اخییاج لی تعکر رونا تاذ رك الحُسْسن وَالمَبْح فيه بتظّر 
بل ار عند ده کر نزار نشکا لتک ازرم داشر 
کک يعبر مُقَتَدَ مُقتَصى التقيبح رَالتَحْيِينٍ في الصرُورِيًاتِ ؛ ثم يرد ليها م یسا رکًَا في 
E‏ لكر ناء E‏ 
فيه عَرَّص ضحي وَكَدَلِكَ الگذِبُ الَذِي ا مَنمََةَ فيه 


و 


1 


N 


َس 


سے TS n 2 ٠‏ 1 و مه 3 ا ر کن رھ ره 
E ES a‏ ا 
SS‏ 
؛ بين بلك أت إِنّمَا يبُح مِنْ حَبْتُ كب وَهَدّا المَعْتَى مَوْجُود في الكُذٍب الَذِي 


ا 


EEE 
اش‎ EE و القَولٌ لبم ََقّول: م لاعتم ف ەھ ا‎ x وشیا .إن‎ 
وعنْ دَعواکمْ اعون واا بطل اذَعَاءُ الصرُورَة فی الأسرل بطل ر‎ e فيه‎ 


SG 


النظَريَاتِ إلَيَا. 


(1) انظر: الجويني: البرهان في أصول الفقه /١(‏ ۸۳). 
(۲) في الأصل: ١‏ نو جز »٠‏ وصححتها تبعًا للإرشاد ( ص ۲٠۰‏ )» وإن كان في بعض نسخ الإرشاد: « نوجز » إلا أن 
ما اخحترناء أوفق للسياق. 


الإلميات: التعديل والتجوير |۰۰۱ 


الم ةمه الطَريَةً على إيجَازَا هيم صل الُعترة في الَحيين والتفييع وَذَلَهُمْ 
في الصاح وَالأَضلح الط وَأنْواب 1 1/۱١۳‏ الراب وَالوقاب مَلفّى منْهاء َْحَيمُ 
عليه راب الگلام في التغڍيل جور 

تقول لَهُمْ: او اوري ال و مح یکم ان شکالفیځم بوا 

وَجْة الأزض, ولا يَسُوع اخصَاص طَائَِة من الُمَلاء صرب من العلُوم الصرُوريّة مَعَ اسَيوَاء 
الجَمِيع في مَدَارکها. 

کون قالو: قد راوتا على الشخیین قري في وا الصَرُورِيًاتِ وَإِنمَا خالفتَمُونًا 

في الطريت المُوَدّي إلى اليل رطم اة الل على الغسن الق اشن خود لتر 
E E‏ 
السَّمْع» وَنَحْنٌ أَحَلتاءعَلَى العَقل» وَلا بعد اختلاف العقََاء في الصرُورِىّ [ عَلّى هَدَا لوج 
ان الأختارَ الْرات رَه يعْقَبهَا الله ا الگبي واتباعه عه إلى ان طرينّ 
الم ما تو ارت الأَخبَار عَلْهٌ الاسيذلال وَذَلِكَ لا يقد دځ في العم الصرُورِي بَا توانر 
الخر عنه. 

O a E O O 
َس الحُسْنْ والح صمب لِلحَسَنِ وَالقييح» وَين بان عَلبْهماء ولا معن لِلحَسَنٍ‎ 
اليب إا َس ورود الأمر والنهّي.‎ 


ن 1 


وَمَجْمُوع دَلِكَ وصح ا ا تَجْسَمِع على المَطْلُوب مَحَ الإختلافِ في اسيل المُفْضِي 


له 

مما يُوصّح الق في رهم عَنْ وى الصرورَة: أن الي اذعَوه تًا عَلَى الصَرُورٍَ 
قذ أب مُحَالمُوهُمْ عَلّی تَجْويز وَاقعَا من أفعَالٍ الل مَحَ القَطْع بكؤنو حَسَتاء قَإَِهَمْ قَالُوا: 
لله حا أن يولم عدا ِن عاد ادا ِن عبر اشيخقاق ولا تغويض عَلى الأ وَين 
َير حلب تفع أو فع ضر فين على الأّم. 

ت كما ُطَعُوا بَجُويز َلك في اخگام الل مَكَدَلِكَ قَطَعُوا أنه لو وفع لَكَانَ حَسَنا مِنَ 


.)۲١١ ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل» وقد استدركته من الإرشاد ( ص‎ )١( 


|1۲ 


لی ماما لا سر ای دفو ويه ر كيين المنل ني العورة أي اأ لتر 
العلْمَ الصرورِيّ بالتقبيح فيه TAT E E E‏ 


مار دَعوَاهُمْ ياء وَيَدعِي العلْم الصَرُورِيّ بحُن ما بحو وح ما س 
إن الوا : ما ڏگرئُمُوٴ تفڍيڙ ما لا تَحْصيل لَه قن السَرْعَ في وفنا بيد وَالَذِي رمَا ِن 
رتا حال َر تشیم ف الب الي غر ف 


of 3 or ser, قل‎ 


E 


نه قبي فهذ من اهل على آنا دنا ن حَقيَة مَذهَبهمْ في فح الكَذب وَعَيْروِ ما 
SS‏ 


۶ وو 


اوا و ن على توء وَمَعْتى بجو عدا ورود التي عَنه قَالقَبيح 
هو المَقَول فيه: « لا تَفَعَلوةُ» وَأ م لا فون بهذا القَذرِ قَقَد وصح الح 


م 


ن گالوا: في العْمَلاءِ طَوَايف يحون وَبقَبَحُونَ عع جحد سراي گالبراهمَة وَعَبْرهب 
وهم الحَلق الكَثير مود مح الم وَالكُْر وخسن اشر وَالإخسان. 

لنا: إا صَدَذاكُم عَنِ التمَسُكِ يماع العقلاء ء قَاطبة لو أجْمَعُوا كَمَا رَعَمْتَمْ َمَابُغْنيكْْ 
بَعْدَ دَلِكَ التَمَسْكْ باتمَاق شرْذِمَةٍ صَالَة عَنِ الرَساوٍ“. 


وے ےو € و ر 


نم نفو قَول: اول ما في هَدَا أنه اح اځ في مؤخ الصَرُورَة على وام وَكَيَفَ يتور 


2 


ار في راقع لدان ثم م مَنْيسلم لحم َون البرَاهمَّة هم المُنْكرِين لشرام عَالِوِينَ بالحَسَن 
والقبيح؟! 


هذا مما ياعون فيو وَلا بُعْدَ في تَضوِيم طَوَاِفَ على اعِقَادٍ ومع حُسْبَانِهم إِيَاه عِلْمّاء وَإِن 


و 


٤ 


e 


i 


(۱) كلمة: ١‏ العقل » ليست في الأصل واستدركتها من الإرشاد ( ص ۲٠۳‏ ). 

(۲) هذا نص كلام أبي المعالي الجويني في الإ رشاد ( ص ۲٠۰ ۰۲۹٥۹‏ ). 

(۳) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في: الجويني: البرهان في أصول الفقه /١(‏ ۸۳ )ء والتلخيص في أصول الفقه: 
(14/۱). 

() البَدَايه بتسهيل الهمزة أصلها ادائ وهو جمع بديبةء والمراد أن هذا الأمر مقرر ضرورةء ولا يحتاج في إثباته 
إلى نظر ولا استدلال» ويبدو أن ححمَمَي الإرشاد لم يفطنا إلى هذا المعنى؛ فذكرا هذه اللفظة في غير موضع منه بالتاء 
المعقودة هكذا: « البداية +٠‏ بل وفسراها في موضع منه بأن المراد منها ‏ بداية النظر» وذلك مفهوم ١‏ انظر: الإرشاد 
( ص ١۲۲۳‏ ۲۹۲ )۔ 


الإميات: التعديل والتجوير ٠٠٠۴١|‏ 


ر ت ع 2 
لم يكن عِلْمَاء وَهَذَا سيل المُمَلَدِينَ ِي ول الدَينِ. 


o 


الى ا ن البرَاهمَةً ممه كما واوا المُعرلة في اللَحْسينِ وَالتقبيح» > فَكَذَلِكَ 
ادوا ْح بح /٠۳ ١‏ ب ]الاثم تغريضها لصب وَالتَعَبٍ فم قاذم في َلك أ 


ت 


بعلم ونما هو جَهل» فما لا يْعْدٌ ت َصَوِيمُهُمْ على جَهل» ذلك لا يعد إِصرَارْهُمْ على 
انی نی بعلم 
ا هم عَالِمُونَ بالحْْنِ رَالقبح؛ عَلّى َس أَوْصَاعِهمْ وَأغرَاضِهمْ 
دك عَبر ادح في عَرَضِتا وَمَفصِڍًاء ِن اَي تار فيو وَفنا: إن العَقل ‏ ا 
زه هو التقييح وَالتَحيينُ في حکم التخليف كما أَوْصَحناه اما ما تَوَاصع عَلَيْهِ أَصحَابُ 
اغراف فلتا زق ٠‏ 
على اتا تَقُول: لل نای ان َر ما حَگُمُوا ْج إلى الحَسَن وما حكمُوا بِحْسْيه إلى 
ِا بعل عَلَيه المُعتَرلةَ في اذُعَاءِ الصَرُورَة نهم تالوا: العَاقِلُ إا صَنَحَتْ لَه حاج 
ا بالصَذِ وَالگَذِب» رَلّا مَرِيدَ 
اناع الصَرر عله مِنْهُمَاء قدا اويا َيه وَنَمَاتلا مِنْ كَل وجه قَالعَاقل يؤر الق 
لاما وَيَجُتَيِبْ الكَذِْبَ ونما يَحَْارٌ الكَذِْب إِدا نحي اا 
في الصذقٍ» اما ! إا تَسَاوَتِ الأغْرَاضٍ» قالعَقل قاض بالإِعَرَاض عَنِ الگذِب ويار الصَدقء 
ما داك إا ِكوْنِ الصذق حَسَتا عَفلا. 
وڌا ال ِي عَوَلُوا عليه باطِل من وُجُوو: 


oor 


حَدهَا: انه روم اجاج في مضع انماهم على أنه صر وري وَمَا کان صَرُوريًا لَه يِسْسَقَمْ 


ااني: آله كيف بَتَقيم ضر ير اسيَوًاء الصّذقِ وَالكَذِب قير مال الأغْرَاضِ فیهمًاء 
ومن اد ل أن ق5 عل أخدهقاد وخر الكرت = نخ ال زاليقات على الا 


وَقَولَهُمْ: إن الحاقل ير لدی ا مَحَالة عند اشيوَاء الأعْرَاض يُوجِب خرو الصَذق 


|€ 
e کک‎ 

ثم إن ا لِطَرَدِهم كَلامَهُمْ في حَالَةِ ان سيفرًار السَرَای 

الوا: لما قَرَضتا الكلام كيك ريع ونين كم ت الغو وهو قي قم 
ی کل وَجو: 
:ا كان كَذَلك فلا سَلَم - وَالحَاله هذه - أنه بور الصَذقَ قَضدا َء بل لا يميم 
من تار الكُذِب بطل ما مَوهُوا پو. 

ولا يرَالُونَ في حَيرَة وَعَمَهِ ايبون القَبْح باتحقاق الاب وَلَارَة يبون حمق 

ف ی و ر و ا 1 
القَوبَة باقن وهم في كل واج مِنْهُّمَا متازعون وَعَايهُم اوه بات مَنْنوع يمع 

لی اتا وخ أ إِنَمَا َا ا لحني والح في حم اكليف وما اسفبَحة حه الْعْمَلاء 
وَاستَحْسَنوه عَلّى حَسَب أغْرَاضِهمْ وَأَوْصَاعِهمُ فلا نكر أَصاب ن العافل قبل ورود 
ل قصل بن نييم علب بالإطقام الكشرف ومذ عن الأّى» كفي ِن لاء َون 
ص 
اَذ شلب وا و TT‏ 


ت 


صوروا: 


e O SS 


هم ادَعَوا أنَّمَا على صِفيْن في أنمَيهمًاء ولا سبل إلى دَعَوّى الصرُورَة فيه و لا إلى 


E 
ت 3 ا ی ر‎ ERRORS ق‎ 
رَالّاني: أن قن يدري الفا ف ض إمًّا لِعقَوبة الله وَسَحَطه أو لابه وَمَذجه وَهَدَا‎ 


اسا ي e‏ 
لا تی لی الم إلا بحر ادق ولا ری إلى باس نال الأو = سبحانه وتعالی = ع 


e 0 


ديه عَن الأعْرَاض وَالمَنَافِع وَالَضَارٌ - عَلَى أفَْالاء وَنَحْنْ عي العيْب وَعَرْصَة الآقَاتِ. 


الإلميات: التعديل والتجوير ٠٠٠١|‏ 


ر :1 


رگا يرصح عَرَصًتا ن البَهيمة الصَاري المُوْذية مَبَعْصَهُ بعص ّى الس وَالدلولَةً اللَافعَةً 


بوب م ا توف إِخدَاهُمَا الوص لقاب روصب الأخرّى باسيَحقّاق الراب 


وَالثناء. 
لن الو Ey‏ 0 
وَهَدَامِنْ E‏ رفي تفُصِيلتا المَذْهَبَ في صَذر المَسأة مَايَذرَأعَنَا هذا السوّالّ؛ 


2 


ّا ذا 2 انر اقح - في حكم اكليف - إلى ورود الأمر وَالنّهيء فا يسيع 
ا ورود قبل رودو َا باب الولم بالتبرات. ويلم شور 
لجات أو الال ل دق مدعي انبره هور رارق العَادَاتِ؛ عَلَمَّا وَأَمَارَة دال 
عَلّى صِذقوء تم يقد ذلك بل وقوعِهًا. 

ِن عَادُوا وَقَالُوا: إن الحْقَلاءَ بحرنو إِنقَاد العَرْقّىء وص الهلك وَيَسْقَبحُونَ 

ارا ل ر ا م 

لا د اجا صخت آنا ا نكو ميل الطباع رمَا ِن أضَحَاب الأغرَاضٍ» ولس 
َلك مَوْضِع التراع» وَإلّمَا امتا فيا يَحْسن أو بقح في حم اللو. 
الیل عل تا :َد الاد ما اطَرَدث پاشتقجاج لاء وانتخمانهم على عوك 


2o 


َكَدَلِكَ استَوَّت عَادَنَهُمْ في قبح تخل اليد وَالإمَاءِ؛ يَفَجُرُ بَعْصَهّمْ ببَعْضٍ» ب E‏ 


\e 


السَادق ومع منم وَهُمْ كنود من جز بَْضِهمْ عن بض إا تروهم دى - 
وَالحَالَه هَذِوِ - كان مُنَْفَبَحًا على الطريمَة الي مَهَدوهَا م مَعَ القع بان دك لا يبُح في حم 


الله تَعَالّى. 
ِن س البرَاهمَة إا قَبّخُوا الكَذِبَ في وفنا قَاعيِقَادْهُمْ صي أو َا ؟ 


E AES E‏ وما هو الق مه 


َم يعدو وما ادوه تبحا لبس بتقربح عِنْدَنَا. 


on 


E e‏ اَن 
اما 


وات ا أن نقول: ما اعفادم ما اعتقدوه فلا نره على أَوْصَاعِهمْ راما 


الم ببح لكب فليس كدَلك؛ َة لم بعلم البح - حبقا - مَن لَمْيعلَم اشع تحْقيمًا 


(۱) انظر: الجويني: الإرشاد ( ص ٠٠١‏ ). 


|۰٦ 

ورب اعفاد لا يی بَِسَاوه ولا بكَوْنه عِلْمَا؛ عقا المُمَلدَة ِلمَعَارفِ وَالجَوَابُ الأول 

ال قائل: فما دلیلگم على ما ازَضَیمُر وَلِم عيرم ازتيب وَافكَحْكمُ المَسالة 

کر به المُحَالفي؟ 

لا: له إا حملت على يك اوم ال ورة في أضرل كيين راقع راخت 
منْهَاحَ الججَاج ردو جريا عَلّى ما اعتَقَدوه مِنْ دَعوَّى الصرُورَة. 

َمَنْ أَصَرَ منم عَلّى دَعوَاه فَسَيل مُكَالَمَتهِ مَا مَصى. 

َمَنِ الح عَنْ دَعَوَی الور اختَجَجُتا عليه مول: دا وف السَيْءُ گنه فَبيځا 
َم َل َك يِن أَهرَبن: 

E 

وما أَنْبُقالّ: لا يرجم إلى تفي ولا إلى صِفَة تفه 

E E 

أخذها وهر اورت أن إل غلا مان القل خد ا وفاضا طا و ا 
َسَاوي الفَعلين َد جَحَدَ ما لا بُجْحَد وَالْرم ناء اة مال كل ملين 

وَممًَا يرصح َلك اَن مَا صَدَرَ ِن العاقِل - لو صدَر من صب عير مُكَل قله لا نَمف 
كوه قبیځًا مع وجُودو. 

ولو كان قبح رَاجِعًا إلى صِفَة فة لَوَجَّبَ أن يقب من الصبِىّ وَمِنَ البَهيمَة. 

ومهم من يدعي قبح ِن حدر ءَ عن البَهيمَق وڌا مُحَال؛ تِن افيح في حم الم 
ِلك لياف ی جما وز ّث اال ۱۹4ب ]الباقم گان في کم الم ها. 

م بَال: إا كعم ضور قبح ممن بیع َوه َم رون على من بول: تود 
e‏ وَاللَوم. 

قال به بَعْصَهُم: البح صِفَة مده لعل نع الوْجُود؛ جد د احبر لِلجَوكر وبول 
ِلعَرَّض. 


الإلميات: التعديل والتجوير ٠١١١۷|‏ 


وَهَدَا به يِن هذا القائلء وَفْصَارَاه بات صِفَة مَجْهُولة لأَحَد الألَمَيْن وَالقبييْن عبر 
TS‏ 
ك تحه. 

إا بطل گن القَبیح فيیسا ليه أو لِصِفة تَابعة لقيو لم ل الول بعد ذيك: رئا ما اَن 


ت 
0 


َال مَعْنی كوه قبیسًا :وڈ الل باهي ع تا صتا إل إا أذ ال: : يقح لامر عير 
تقس القیيح وَعَْر الشن» ذلك محال يطل قول من قال: إن لقح صف غنوه للقي إن 

الَوْصوفَ گنه فَبحًا من فيل الأَعرَاض» ولا ِف العَرَصُ بحكم يى من العَرَضٍ. 
إن قیل: پلف حك بن ن¿ صف مَعلقَة به. 


ت المتَعلمَة نة تشيم إلى ما ر 2 حط لهم ونود ِن 


ےھ کل سے سے 


E 0 N‏ 0 بطل أن قالّ: يقب َع اللْم به 
فاد الم لی بای عل ا مر بے وا کے ج بت أن الأَلَمّ المَحكوم ب بقَبْجه يمال الام 
لکوم پنی لا منت لتھبر ری آذ لم بت پگزن عمتا یکا ین بر لیر 
ر صَرْيه لَه على الاني. 

َا می بعد َا السَبْر إا القع بان اَي ما ّى الماك عَنه م إا عَم السَيْء يخا 
وَمتعل اليم كوه مها عَنه. 

إن قالوا ET‏ 
وَدَرءِ الصَرَر؛ ن في القِصَاصِ ياء وَدفعًا نة وَهُوّ صرر یشوه تف وام الظَلْمْ إن 
صر محص وَالعَفل يَسَجِث على أحَدِهماء وَيَْجُرُ عَنِ الآحر. 


سے 3 چ ەر 


وربا قالوا: تحن لا عرض لِه ِصِمَة القيح وَالحَسَنِ؛ فتلزمُوتتا عَلَيها ما در مِنْ عير 


العقا و الال اولكناتقرل: إن العَاقل دارج جع إلى فيه بذك رة بن القببح وَالحَسَنِ» 
رهي فل العَاقل» وَفِعل مَنْ لبس بَاقِل. 
الوا: وَهَدًا الوجدَان لا قف عَلَى ورود السرْع وَعَدَم رودو فَعَمتَا امير القبيح 


ا ر 0 ر جو 2 ر2 ےه ى 
عن الحَسَن» وَهَذَا من اخسن ما يور دونه فى هذا البّاب» وهو تَمُويه وتلبيس. 
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والکر ات غه ان قول : بم كرون على مَس E‏ ِي يرود لبه كم العف 
وَإِنَمَا هو حكمْ العف وَاسَةَخْبات التفس وَمَبْلها ہا اس َك مل ارام اَی نوالا 
E CR‏ 

وَالّذِي ساروا ِل اخيَلاف جبلّة قر الله الجا عليه ألم وهَاء وبوا عَلَيهاء وَنَوَهَمُوا أنه 
اكام العَفلء وَهَبهَاتَ؛ ِن صَفوَة العلِ لا تَميرَ ينما » بل هي عَادَاتٌ مُسْتَمرَه صَادِرَهعَنِ 
ضر َالتفعٍء ما غتري مَزو الأحلاق في دوي الأَغْرَاضء اقيم ماه مسال عن 
الأغرَاضٍ» وَعَنٍ التحَنْنِ وَالرََة وَالمبْلء وَعَنِ العَطي وَالتَسَمّي ولو فُذرَ تساي الأَفعَال في 
ET E‏ ؛عَلّى الوّجه الذي يدوه ولا سبي لَه 
اا ا یلها لأت - شښاته ‏ يلد لقره ي لار يفخي يبر صد عه ران 


لِقَصائه وَقَدَرهِء ته لا پرحمهم. 


اا من الاس ذب العم في الايا وَعَيْر ذلك والتفريق بَْتَهّمَا وس ات 
تع أ الإنان يألا ريرق كَل اء َكيف نيم إن نة أفعال دوي الأغرَ اض بأفعال َي 


ر و 


ّدس عن الأَعْرَاض؛ ال الله َعَالّى: « اوأر اَنَل 4[ النحل: ۷٤‏ ]. 


وء ور 2 ےھ ص ےر ی ۶رر د۶ و 


وَقَال: ط للب لا يموت بالكخرة مَل ألسَوء ويله لمل اَل 4 [ النحل: ٠٠‏ 


ت أن ما ساروا إل ِن وُجْدَان [ 1/٠٠١‏ التفْس إِنمَا هو ا الأغْرَاضِ. 
ال واا فيح مرا من الالء وَلا يكح مل مِمَنْ لَيْسَ بِعَاِل. 


کیء 


ذلك أَيَصَا مِنْ تاج العَرَضٍ وَمَيْل التفس. 

وَالڍِي بُحَمَق دَلِك: ائه گما جد في نميه گرَاهية وَنمُورَا عَنْ ثل العَْلِء الصَاورِ عَن 
العاقِلٍ الباغ اعدَاءَ وَظْلْمَا ويد ممل يَلْكَ الحَلَةٍ إا ا المي ِن کان 
السرم يرق هما اء ذلك جد من ترو كراهية ونورا عند ذب البهايم الور والتفرب 
ا ن EO‏ 


٤ f 
أ‎ 


وَمكًا بُحَصد هذه الدلالة وسل فيه دلياد اَن قول: رَعَمْتَمْ 
LS‏ 


َعَم اَن المُقَضي لِقَبجه کو گذبا؛ فَقول: 
فصو بمح کل گذِب اَم آا؟ 


د ا 
ن الكذِبَ قبيح لنفيد» 


الإلميات: التعديل والتجویر ٠٠٠١۹|‏ 

E e RN Ll E gf‏ ا ق 

قن رَعَمُوا ن من ما لا :يمال لَهُم: ٳِن گان في قبل الگَذِب مَا يخسن فينبغِي أن تَجَورُوا 

٠ o ا ا ی ی‎ 
a aS 

٤ OR E a Fp 

ون رَعَمُوا ن الكذِبَ بيخ أبدَا؛ فتقول: م زو حكُم فيا نون ونو ون عادات العقلاءِ 
وَاسَتِقبَا حم وَقَذ عَلِمُنَا أن الكَذِبَ قد ي ع في حکم | لعقُول؛ قَإِن وَاجِدَامِنَ ال لطلة ل فد 
َي وهم بقَنله» وَهَرَبَ النِيّء وَاختَمَى في بَيْتِ إِْسَانِ فَجَاءَ الظَالِمُ في لبه وَاستَخبر 
صاب الدار عن وَعَلمَ صَاحِبُ الدارِ أنه لو صَدَقّ في حبَرِء گان سَاعیّا فی مَلاکهء وَكَذَلْكٌ 


و 


لو سكت أو عرص فَيَعَيَنْ عَلَيّهِ الكَذِْبُ وَالعمَاَاءُ يُحَسَنْونَ َلِكَ. 
وقول لَهمُ: قد قَسَمْتَمْ الصَرَرَ إلى ما قبح وَإِلّى ما بحسن كَمَا الي ْنَع ِن فيم 
الگِب إلى ما وو يقح إلى ما يَحْشنْ 1٩‏ !ومن حَگم متهم بح ن مل هدا الِب لَرْمَه تَجْويرُ 
لِه في فل اللَهِ. 
وَهَذَا جُمْلَة لكام في هَذِه السا وهو عَلَى إِيجَازه مُْبِمٌ. 


فضل: في ذكر مَكُاهب الُغَزة في النخسِين والتقبيح“ 


c2 
أن‎ 


وَالَذِي إل صمو الما رين منم أن الحسََ والقبيح يح يَختَصَانِ بصفََيْنِ وَوَجُهَيْنِ لأَجْلِها 
يُوصَف بالحُسْن القن ". 

وَالَدِي يذل عَلَيِ كلام من قبل البائ ا و ق ا 
القبیح. 

اقاس مرون مع سرهم إلى 

َرَعََ الجَُِيّ أن الحَسَنَ على وجو بتي حُستَه رادا على عرو عَنْ وجوه القن . 


(1) يلاحظ أن با القاسم في هذا المبحث كاد يقتصر عل نص كلام شيخه أبي المعالي ا لجويني في الإرشادء ولا يكاد 
يضيف إليه شيا ذا بال في مسألة التحسين والتقبيح العقلي على مذهب الأشاعرة والجواب عن أدلة المعتزلة القائلين 
بالتحسین والتقبيح العقلي؛ انظر: الإرشاد ( ص ۲٥۸‏ ۲۹۷ ). 

(۲) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١۲۳/ب).‏ 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤۷١ ۳۲٣‏ ). 

() انظر: الآمدي: أبكار الأفكار (۲/ ٠١١‏ ). 

.) ٠١۷ /۲( انظر: القاضي عبد الجبار: المجموع المحیط بالتکلیف (۱/ ۲۳۹)ء وأيضا: الآمدي: أبکار الأفکار‎ )١( 
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وَكَيْفَ يسيم لَه هَدَا المَذْهَبْ مَمَ مَصِيره إلى تفي الاأَخْوًال؟! 
وَمنْهُمْ مَنْ قَالّ: إن اليح ببح ِعروو عن وجوه الحُنْن!. 
E‏ کک على هدا ها الاخولي ينبي ايده 


A 


2 
وان 


e REEDS eT 
وَمِمَنْ لا ياائِم.‎ 
ينهم ن قال آا برضف ماق من قر العْگاّف - بالفتح - بالق وَهَدَايُُرَج على‎ 


2 
و 


E‏ صفة للف E‏ تعلق بالقاعل. 
وَمَنْ قال مِنْهُم: ليس لِلحَسَنِ صِفة مير ء عَنِ القييح» ققد قَرْبَ مِنَ الحَق؛ نه دا مات 

الَرَرَانِء مَعَ الحُكم ببح TT‏ »إلا ما قله 
غل لحن ِن أن الحَسَنَ يتم عن اليح هة ملقو ر وه اثر صاب الأغر الك 
الأَعيا وَلِلمَالِكِ أن يمين لِمَملُوكه أَحَدَ الأَمَالِ يمره ب وَيَنهَاءُ عَنْ عَيْره؛ َََينَ عله 
الوقّوف عِنْدَ الأمر وَالتهي. 

َمَنْسَلَكَ َه الطرية به قال :ذا كمال الفِعْلَانِ وَلَمْ بص أَحَدهُمَاعَن الآخر صفق 
لا اعبار بالأمر عِنْدَكَمْ فما وجه الحكم بالخيين والتفبيح قبل السَرْع؟ 
إن تالوا: إلّمَا يَحْسُنٌ لإسَيَحمًا النَاءِ عَلبه. 


اَن 


تَا فما بال 1 /٠٠١‏ ب ] الاءِ ا ستُحِیّ على أَحَدِ المْلَيْن؟ وَما بال اللوم اسَجِقَ ی على 
انی ۳؟! 


ودا قل لَهُمْ: لِم كان هذا الفعل حَسَتا؟ 


َولون: لاشقاق التاء عَلَب. 


(1) وهذا قول أبي عبد الله البصري من العتزلة؛ انظر: القاضي عبد الجبار: اللجموع المحيط بالتكليف 
(۳۹/۱. 1 

(۳) انظر: الحوينى: الكافية في الجدل ( ص ۳۸). 

.(14/۲ ( انظر: الآمدي: أبكار الأفكار‎ (r) 


الإلهيات: التعديل والتجرير ٠١١١|‏ 
:لم تنج علا 
َيَقولُونٌ : لکونه حَسَتاء فلا الود فی رة وع 

وَمَنْ قًالّ: ِن حشر الح صقان لحن ويج" ققد أَبِطَلْتَا هَدَا امنب في اي 
الدلالة الي ذَكَرتاهاء وَبتّا اَن الألمَْن اللَدَيْن قَصَى السَرْعٌ بحسن أَحَدِهِمَا ف الثاني 
ايان في صِمَاتِ التَفس» ولا سَبيل إلى إِباتِ صِفَة مَجْهُولَة ُدّعَى؛ إن ذلك يطل المَة 

رمن ال: إن الق بخ بقع لذ لاني الختن: ؟ ي > رلو قَالَ: لا بل 
الحَسَنْ بحسن لِصِمَة ذُودً اليح ودا تمَالَتِ ليان رم وَضف فل السَاهِي بالحُسْنِ 
وَالقلح؛ من حَيْث انمت وجُوهَهُمًا. 

م اعلَموا: ل حق ناء مياد أو تابا فلا بد 
أن کون ی ری ا لی ی ی ال َير لا ماله عل اليب عَنْ 
ءِل الحَسَنِ بصِمَة وَلأَجلها بَنْسَجق الذَمّوَالعِقَابَ. 

تقول نَا الخال منهُمْ: الحَسَْ مل ليبح في وجوه وَصِمًاتوء وَكَدَلِكَ يجي - 
عَلّى اعدو لي الأخرَال - فير صِفَة للمًاعل» وَإذا مَتِ الصَمَاتُ عَن الفخل» انتقث صا 
عن القَاعل؛ مال م E‏ لقاع المَذح وَالذَمّ جود ان ا 


القبيح؛ لأَنَهُمَا مان َّرَم أن يََْحِقَ عَيْر مكلف عَلَى فِعْلِهِ ما يَنْسَحِقة المْكلّفُ. 
وان ا انالا اتا“ 2 ا و 


:اليم لا بُ لتنا صِقَة وَكَدَلْكَ الاد وَالّذِي اتح علب الِمَابَ مل لما 
E A‏ ميان في حُکم العلْم وَالإرَادو؟! 

فلا ي کد قرو ديالا دعق 

ut‏ مِنْهُم: َال لَهُم: اموا على أن الفِعل يوب حَالا لِلفَاعل» 
ّما الْذِي عون بوت صِمَةِقَاعِلِ الحَسَنِ وَالقَبيح؟ 

إن ئالوا: المَعِْيّ , په كَوْئة عَالِمَا بحُن مَايفعَله مع القَصدِ له 


چ آ۶ 


قلا : إذا ثبت ته س لِاإِخْسَان گنه إٍخْسَانا صِمَة. فَالقَضدٌ ابه وَالِلْمُ به بمثابة القصد 
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لى القبيح والعلم ب به قبل تقدیر ورود الشرام ومر بز المنهي عن عن E‏ 


فضل: في ذكر عبازات الاس في تخديد الحَسَن والقبيج”: 
ما عِبارَات المُعتَراة: 
ا بَعْصَهُمٌ: الحَسَنْ هو الفِعْل الحاري عَن جَميع وجوه الح 
وال بَعْضهمْ: هو الذي لا بسحو نحق فَاعِلةٌ الد عَلَبهِ م مع الم بو“ 
والعبارَتانِ مَنْقَوصَتَانِ بأفعَال الأَطْمًال وَالبهائم 


وَقَالّ الحبَائىّ ما لقاو عليه عله مَمَ دوعو على وجو بض حسته» رادا غل عرو 


وأا القييخ: انهم دوه بعس ما حَدوا پو الحَسََ؛ NS E‏ 
E aS‏ 


وال بَعْضهمُ: : هو الذي ب" نحق فَاعِلة عل الد مع گان السَحَرّز عن ع 
وَإِنمَا اضطَرَبَت دودمم لأصاَيْن: 
أَحَدهُمَا : اهم اخَاجُوا في حَدّ القيبح إلى التعَوْضٍ لاس سَيَحقًات الذمٌ. 


ور ۶ 


والثاني: أن نهم من يفول القبيح بِقَع مِمَّنْ لا يكلف ولا يتَعَرّض لاشخاق المَدح 


7 


o2 
ت ت اَن‎ 


ن القَبِيحَ لا ي يمير عن الحَسَن بصفة ابه مُحمَقَة» وما رموه من 
E‏ ر داع إلى ورود ازع فَمَابالُ الل بَْضِي لدم على فل ولا يفضي 


(۱) انظر هذا المبحث في: ابن الأمير: الکامل في اختصار الشامل ( ل /۲۳٤‏ ب ). 
(۲) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل /۲۳٤‏ ب ). 

(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: اللجموع المحیط بالتکلیف ( ص ۲۳۹). 

.)۳٠۹ ۰٤۱ انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص‎ )٤( 

.) ب‎ /۲۳٤ انظر: ابن الآمیر: الکامل في اختصار الشامل ( ل‎ )٥( 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠١١۳‏ 

إن عََوْا په ورود الإِذْنِ م الله فليس كَدَلِكَ؛ قَإِن الأَفعَالّ قبل ورود السَرع حَسَتَة عِنْدَهُمْ 
إن لَمْ صل بالعُمَاَاءِ إن“ 

لن عتا پو أنه عير ممنُوع: فيطل فعا 1 ]1/٠١١‏ لهام وَالأطمًال. 

4 لو 2% 2 

والتفیید اليم لا أ e‏ صفة المَعْلوم. 

اما عِبارَاتٌ أَضحابتاء د فقولو ن ا : ما وَرَد اسع بالاءِ على فَاعِلِه عله 

E E E E 
ون لَمْ يرد الأمْر بالثتاء فاعلو".‎ 

اش ر ع بم قاعلهء او ما مرا دم قَاعِلهء وَالمَكُرُوهُ حار عَنْ صف 

فل ا لمَنذُوبٌ لبه خسن فما الاي ِن عَد المَنهِيّ عن ِن فيل القيح؛ 
َل المَکَرُوة في نعلي اهي په ماب اندو لبه في نعلي الأَمر ٻو. 

قلا: يس ذَلِكَ بمُمَايََةٍ الأَلْمَاظٍ بالألمَّاظ؛ قن الماح سن خسن ون َم يكن مَأمُورًا به 
صلا فلس يْرَاعی ف في النَحْيِسنِ تَقريرٌ مر لا عَلّى الإيجَاب ولا عَلّى الِإسْتَحْبَاب. 

وام القَبيح: فَهُوَ الي يدم صَاجبه ولا سَبيلَ إلى الذَمٌ عَلّى عَيْرٍ المُحَرَمَاتِ. 

قال اش الام « وَرْبّمَا جَرَّى التَوبيځ على المَكُرُوهَاتِ رعا الذي يضرت عَن 


2 


N 


و 


لوال َد بوخ ويال له E E ABE A‏ 
على الثَلاثِ مذ أَسَاءَ وى وَظَلَمَ 0 


() انظر: البرهان في أصول الفقه ( ۸۳/١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل »)/٠٠١‏ وشرح المواقف 
(۸/*(. 

(۲) هذا تعريف القاضى الباقلاني؛ انظر: التقريب واللإرشاد ( ۲۸٠ /١‏ )» ونسبه إليه الجويني في التلخيص 
٠١ /١(‏ ) وانظره أيضًا ني: إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٠١ /١(‏ ). 1 

(۳) إنما فضل الجويني تعريف الحسن بها أمرنا بالثناء عليه» دون تعريف القاضي الباقلاني: ما أمرنا بمدح فاعله؛ 
لكون تعريف الباقلاني غير مانع؛ بناءٌ على مذهب آبي المعالي أن المباح يسمى حستًاء ولا يتحقق توجه الأمر بمدح 
فاعله؛ انظر: التلخيص في أصول الفقه ٠١١ /١(‏ )ء والإحكام في أصول الأحكام ٠١١ /١(‏ ). 

وانظر في تعريف الحسن والقبيح: المستصفى ٥٦ /١(‏ )» والعدة /١(‏ ۱۹۷ )» والمحصول ٠١١ /١(‏ ) والإحكام 
(۷۹/۱)» ومنتهى السول والأمل ( ۱۹۸/١‏ )ء والكامل في اختصار الشامل ( ل ۲۴۷/). 

= من طریق عمرو بن شعیب عن أبيه‎ ) ۱۹٤۰۱٩۳ /۱( حدیث حسن: أخرجه النسائي (۱/ ۳۳)» وابن ماجه‎ )٤( 


|٤ 


يحمل أن بمَالّ: اراد ذا التؤیخ لبه صَاجبه إلى فوته على ليو الفُصائِلء 
وی اناه ّى رمان فيه واب اترات وَس يك من الڌَم في شَيْءِ “٤‏ هدا ما قله 


الإمَام. 

وسل بَعْص مايخ الصوفَة عَنْ مَعْتى فَوْلِ رَسول الله بية: « إا ريثم اهل البلا 
تاشألوا الله العاف “: فقال: هم أل الَفَلاتِ عَنِ الل واد اذو م ولك لاان 

كان الام بو القَاسم الإسفراييني بول - في خد الاح - هو المادون قە رق 
المَكرّوه»“. 

وگانَ يمول في حَدٌ المَكرُوه ARTES‏ كما قال الإمَام. 


قَالحَسَنٌ: مَا ا هَذَا الخد الرَاجبات وَالمَندوبَات 


GG 


من أَفْعَالِتاء انعر مدا الول ضا على امال الل في جيم الأَوات؛ إن الإ جمَاع منعقد منْعقد 


ل دایز ر 
ا 


وما :یع ال عل تاعا ررك كزع 
مَنْ لا َعْقِل مِنَ المَجَانينَ وَعَيْرهِمْ: َا مى لاء عَليْهِمْ بدَلكَ؛ ؛ اله الإمَام: 


0 
ت 


= عن جده؛ بلفظ : ١‏ هكذا الوضوء » فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى و ظلم. يعني الوضوء ثلانًا ثلانًا “ انظر : 
الألباني: السلسلة الصحيحة ٠۹١ /١(‏ )» وإرواء الغليل له ٠١١ /١(‏ )» ومشكاة المصابيح ( ص ٤۱١‏ ). 
(1) هذا من كلام أي المعالي في الشامل؛ انظره في: الكامل في اختصار الشامل ( ۲۳۷/ أ-ب ). 

(۲) ل أقف على تخريجه. 

(۳) عرف إمام الحرمين المباح أنه ما ورا لانن ىق الله تال نی فل ویر که سن یت و ترك لمن غ خضیل 
أحدهما باقتضاء ذم أو مدح. التلخيص في أصول الفقه ( ٠١١ /١‏ )» واحترز بقوله: ١‏ من حيث هو ترك له » عا إذا 
ترك المباح لفعل معصية؛ فإنه يذم» لكن لا على أنه ترك المباح» بل على أنه فعل المعصية. 

ومن الحق: أن أبا المعالي الحويني استفاد هذا التعريف من كلام شيخ الأصوليين أي بكر الباقلاني في التقريب 
والارشاد ( ۰۲۸۸/۱ ۲۸۹). 

وانظر تعريف الباح في: الكافية في الجدل ( ص ٤١‏ )» والبرهان في أصول الفقه ( ۳٠١ /١‏ )» والعدة في أصول 
الفقه ٠١۷ /١(‏ )» والباجي: الحدود في الأصول ( ص ٥٠٠٥١‏ )ء والمستصفى( 11/١‏ )» وجع الحوامع للسبكي 
(۸۳/۱) وأمیر بادشاه: تیسبر التحریر ( ۲٠٠/۲‏ )» والفتوحي: شرح الكوكب المنير ( ٤٤١/١‏ )» 
والزركشي: البحر المحيط .)۷۳/١(‏ 


الإلميات: التعديل والتجوير ٠١٠١|‏ 


وما عى بو الباقم وَالمَجَانينَ دون الصَبَان المُمَيّرْينَ؛ ِنَم امرون بالصَااة وَالصوْم» 

وام فعا اَل الجن : قتا حَسَتَة يْصّا. 

كير ين ضكإت: ‏ الس تاإطاعل أذ بعك وليخ ماب اير أذ ينعا 
اقتا ملاعل لا صف اخسن 5القريع؛ انال الل O ES‏ 
لاه َه مالك الاين ». 


رال نهم : ل ر الله بو والقَبیح ما هى عَنهٌ». 


أا العذل وَالظَلم: : فقا بعصم : 

العَذل: ما لماعل أن يَف . 

وَالطلْمُ: ما يِس لِلفَاءِل أَنْبفْعَّه 

قال الأَسَاُ في المُحْتصر : 

« العذل: وضع السَيْء ء في مَوْضوهء رَهُوّ حقِيمَةُ الحُسْن. 

وَالجَورٌ: وضع الشَيْء في عَبٍْ مضو وهو حَقِيقة البح ٤‏ 

ودا ع اال 

وَقَالّ: « وَالقَوِيمّ سَْحَائة عَذلّ في جَوِيم أْعَالِِ .٠‏ 

قال في تریب المَذْهَبٍ: ‏ فال المقَدَمُونَ ِن أصحَابتا a‏ راطم ا 

لا نَت النَوبة إلى عَبْدِ الل بن سَهِیب فَقِیل له: إن گانَ ن حَقيقة الظَلْم ما هي عن وَجَبَ 
ا کون N E‏ 
تخت أُمر آمر؛ دل عَنْ َه اليارَة وَقَالّ: حَدٌ الُم ما ليس لِفَاعِلِه أن بَْعَلَه”» وارد 
٠‏ 

ل الأشتاد: ١‏ وَيُهْكِن أن يُجَابَ عَنِ السَوَال يمال : إا كان لقب وَالظلم ما هي عن 

(1) انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ۲۳۷/أ). 


() انظر: نقد القاضي عبد الجبار هذا ا لحد في: شرح الأصول الخمسة ( ص .)۳٤۷١‏ 
(۳) جزء غير واضح في الأصل بمقدار كلمتين» ولم يتضح لي وجهه|. 


۹| 
قاحس وَالعَذلُ مالم ينه عَنْه وَلَيْسَ د سر طّة اَن يون مَْمُورَا به ». 


ال: « وَهَدَا الجَوَابُ على قول 1 /۱٦٦‏ ب ۲ وَالبهّائم عَذل» وَحْسْتة عَلّى مَعْتّى NE‏ 
مهي عَنها وا لوم عَلَيْهَا ». 

ال « وال آرونً: الأفعال تلائة: خسن وَقَبيخٌ٬ A e‏ هر ا م 
لا قل لَه ولا يمل عَفَلَهٌ». 


م 


وال آخَرُون: الفِعل إمَا أن يَكُونَ حَسَاء وما أن ن يون قيیځًاء فَالمَبیځ ما لَيْس لِلقًاءِل أن 


و َو مه 


ِن قِيلً: ما مَعْتی ضف القَدِيم سَبْحَانه باه عَذْلٌ؟ 


ن العَذل من فل سمي اشم فلو َوسعًاء وال : وجل عَذل 
إا رر العَذلُ مِنْ فعْلهء وَكَذَلِكَ وَصفه باه حَ؛ O A RT‏ 
ذلك وصفه بان ور ا 
ن ا گائل: أبَجُورُ على الُم ان بوج في امال الله - تَعَالّى - ما ليْسَ بضر رولا تفع؟ 
فاا“ ا ا بر ولا منتَفْعَ؛ ؛لَمْيكُنْ 
فعْله عن E CER‏ 


م اعْلمْ: ا مَذهَب َهْلٍ الى أ ان اسْتَحْمَاق المح عَلّى الأَفْعَال ورود 


المع خحلاقا للمنتركة؛ َه قارا : نَا يَجِبُ اسيَحْمَاق دَلِكَ مِنْ جهة العَةَ 
قياضي تک زار یچم ل نیشن مت ازع ازوق 


لے 


أا المُنترلة: َدعَب الل والخاطط وف هما م فدقائ إلى اتال ت اوا 
م واج فص و عر هه یں د م در 

تی الم گیب" 
وَقَال آَخُرون: إِنهُ اور على الظَلم ولو قله دل على جهو وَحَاجه؛ كلوه ْج وَغِتَه 


(1) جزء غير واضح في الأصل بمقدار كلمتين» ولم يتضح لي وجهه|. 
(۲) اتظر: القاضي عبد الحبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ۳۱۳ ) ونقد مذهبهم| في ( ص ۳٠١‏ ). 


الإميات: التعديل والتجوير ٠١١۷|‏ 


اة : [ الفغل لا يَدْلٌ عَلّى وْجُوب واجب ^“ 
ا اڈ ایغ ایل خی جو اچ ب الى الل لا غل الماد 


و ٤ه‏ 
ر الماح وهو الْذِي تين لِلعَاقِل أن لا د 
۶ے تا 


e 
عله في عله ولا في ڙه ولا يلي عله مذ ولا دم وَهَذَا القِسْمُ مِنٌ المُحَستَاتِ»‎ 


ولا بقع مراد . 


ن اتسين - هو ازيمَاعٌ الحَجْر عن الشَيْء 
تح تحفيق الول 2 ل والو جوت والندت وجمان راندان على ال جه 
E‏ | الو اجات العَقَليةَ أَفْسَامَا؛ فَرَعَمُوا أن منهًا: ما ب لو ر 2 
يونٍ» ورد الودايع 


بهم حسمو 
ا وَدَلكَ نحو و المُنيم» ا وَالإنْصَافِ وَقَصَاءِ الد 
تحص بالفِعْل. 


وَالعْصّوب قدا لبيل إنَمَا يجب لِصِمَة ت 
الوا وَمِنْ أَفْسَام الوَاجِبَاتِ ما يجب لِكوْنه لطْفًا في عَيْرهِ مِنَ الوَاجِبَاتِ العَقَلِيةء وَعَدوا 


ائ ك ياء ن يٺ e‏ 
ا 


من هذا اقم النظّر؛ فلس يِب النظَر مَقَصودا في تمه 
وَمِنْ هدا القبيل: العَادَات الشَرْء عه انها ألْطَافٌ في الوَاجِبَاتِ العَفلِيةء ولا رصل بالعَفل 


والتظرٌ: وَإِن لَمْ يكن مَقَصو 
e‏ 
قح لبس هلا ر واد فاا تعَدَدَت الروك تاا ِف آحَادَُا بال جوب ؛ اذلو وُصِفَ 
ا ع 
() انظر هذا المبحث ف أصول الدین ( ص ۰۲۰۲ ۲۰۵ )ء والاإرشاد ( ص ۲۹۸» ۲۷۲ )» والأنصاري سرح 


الارشاد ( ل ۰۱۸٦‏ ۱۸۸ (« ونهاية الأقدام ( ص ٤١١‏ )» والمحصل ( ص ٤‏ ۲ )» وأبكار الأفك (۲/ €0 
س: القسم الأول ( ص ۷). 


0 )» وغاية المرام ( ص )۲٤۲ ١۲٤١‏ 
(۲) انظر: القاضى عبد الحبار: المغنى في أبواب العدل والتوحيد: الجزء الساد 


|1۸ 


وَذَبَ الکَنْیی إلى آن ما گان رگا لِمَحظور - فهو وَاجِب من حَيْت نه ترك ل سوا 
کک انَحَدَتْ. 
َه فع لِصَرَِ وَيَندَرج تَحْتَ هذا القشم الكوبةء 
ار 
e e‏ 
e‏ شی ی ای إلی فغ وی ما کبس پفل؛ و هو أن لا يفعَل 
الق" : 


a e 
e E ليجب إلا سَمْعًا إلا أن رَد في تفه َيه لِصَرَر ار‎ 
العبْر إدال؛ وديك لا يدرك بالعقل وُْجُوبٌ الأَمْر بالمَعرُوف وَالنهُي عَن المُْگر؛ من حَيُْ‎ 
e 

وَمَذْكَبْ البَضربَينَ منْهُمْ: ان الِباداتِ إِنّمَا َجِبُ؛ من حَيْتُ ر 
TE‏ 

َكب لاون مم إلی: أن تب كراشتي ٠‏ 


() انظر: أبو الحسين البصري: المعتمد في أصول الفقه ٩ /١(‏ ). 

(۲) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٠١‏ )» والتبصير ( ص ٥۳‏ )» وانظر دفاع القاضي عن مذهب أبي هاشم 
في المغني ( ۱۸٤/۱٤‏ ). 

(۳) من قوله: « وهو ألا يفعل القبيح ......... إل هنا مامش الأصل. 

(4) من قوله: ‏ فلا جب إلا سمعًا ........ إلى هنا مامش الأصل. 

)١(‏ انظر: المغني في أبواب العدل والترحيد ۲۲١ /٠١(‏ )ء وشرح الأصول الخمسة ( ص ٤٦ء ٩۱۹‏ )» ومتشابه 
القرآن ( ۲/ ۷١۹‏ )» والشهرستاني: الملل والنحل ٤١ /١(‏ ). 

)١(‏ انظر: المغني في أبواب العدل والتوحید ( ۲۸۹/۱۲ )» ( ۱۸٤ ١٦1/١١‏ )» وشرح الأصول الخمسة 
( ص ٥۲۵١‏ ). 

وقد شدد الآمدي في غاية المرام ( ص ۲١١‏ ) على المعتزلة النكير بقوطهم هذا لما يلزم عليه من التناقض؛ إذ « كيف 
السبيل إلى الحمع بين القول بوجوب الطاعة على العبد شكرًاء والثواب على الباري جزاء؟! وهل ذاك إلا دور متنع؟! 
من جهة أن الشكر لا جب إلا بعد سابقة الثواب المتطرّل به» لا ما وقع بطريق الوجوب؛ فإن ذلك لا يستحق شكرًّا = 


الإلميات: التعديل والتجوير |۱۰14 
م إن لاء اموا على أن وُجُوبَ الشكر لا بُ قف عَلّى بقاع الَشكُور؛ لاه بذك 


يجب عَلَى العَبْدِ أن يشكر رب م تما ليو عن بول الإنَمَاع» وَكَدَلِك يَجِبُ يجب شَكُرُ المُِْم فيا 
ساون کان د قات 


ے 
أ 


منها: ما قبح فيو وَصِفَة حص اطم والب وَكُفرَان انعم ومن هذا القشم: 

اقم لاني : ما قبح ونو رکا ِوَاچب. 

َالِ ِن القبائح: ما کون مَفْسَدَةٌ في الوَاجِباتِ العَفليَ وَهي فضي ما يَكُون لطم 
0 ا رقع في لتر ت ئج وت مما بوخ یڈ ت عنمت م لتا 
ذلك بجنس خصو ص كما لا بخص الاطف بش 

الوا: الگا بغ لگرنو گزبا آذ لگزیو نراو ان ج ع گنو عبنا 
لا ابد فيه يبح لِكوْنه خطًا: ا کان کان مہ کاک ا که و 
کان افيِصَاءَ مُحَال. 

والإرَاة تقب َا بالقييح. 

والاعتقاد قبح لکونه ۾ جا هذ هَذِو جمْلَة مَدَاهبهْ. 


وَمَذْهَبٌ أَهْلٍ الحَقّ: أن الوَاجِبَاتِ ت OO E ER E‏ العقَل. 


0ر 


e‏ بسنا وبين الحصوم يَعَّقٌ بِمَعْتی الواجپ» ولیس لِلواجب بوْجُوبه صِفة عِندَا؛ 
ca E 1‏ 


e‏ وات لا 
اقََصَاءِ الطاعات للذوات: 


= والحزاء الواجب لا يكون إلا بعد سابقة خدمة وطاعة متبرع بهاء لا ما وقع بطريق الإيجاب ؛ وانظر أيضافي نقد هذه 
الفكرة: الإرشاد ( ص ۲۷١٠١۲۹۸‏ )ء والاقتصاد ( ص ٠١۹۰۱۰۷‏ )ء وناية الأقدام ( ص ٤٨۷‏ ). 
(۱) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٠١١/٠١‏ )» والمجموع المحيط بالتكليف 
(TEN)‏ ` 
() انظر: القاضي عبد ا لجحبار: ا لمغني في أبواب العدل والتوحيد .)١۳١/١١(‏ 


|° 


وات ن اواب ليس عَلّى صِفَةٍ في تَفْه؛ فَالعَفل لا هدي إلَيْه» ولا مَعْتّى لل وجو 


e ERE‏ ايء وَلِمَالِك الأعَيانِ أن ن عن لِعَبيدِءِ واحدا ين الافال يمر ب به 


رل 


وَيعينَ وَاحدا فینهى عنه 

ودا اضرا ررر الاب هو لامور بى الامو عِنْدَهُمْ حَاوتٌ: 

فال ا ل د يَقضي بوجوب المَأمور به. 

TT‏ ِن المعترة: ن سر المُنْوِم بذ رك وْجُوبُة بصَرُورَة العقَلِء وَهَدَا بين 
1 مِنْ أضلِهبْ مَعَ اَن رك هدا الشکر قبي عَلّى الصرُورَة؛ قَالوا: إا عَلِمُتا صَرورَةً وجُوب 
اشكر فَمَنْ اقفتا في ذلك أغنائا عَنْ ليف صرب الأَمتالء وَمَنْ أ eS‏ 
الأَمتَالّ؛ قن مَنْ جَحَدَ الصَرُورَة لا نمام عليه الأَولَه بل صرب لَه الأَمال. 


2 5 د ر 


تم افتتَحُوا طَريقَتَهُمْ المَشهُورَة قَمَالوا: العَاقِلٌ إِذَا عَلِمَ أن له رَباء وَجَورَ في ايِدَاءِ تَظَرهِ 


ان بريد مه الرَبُ المُنْعِم كرا فلو سکره لناب ولو كَمَرَ لاقب اذا حطر لَه الحَاطِرَانِ 


وسوی عنده ٥‏ الجَائرَانء لعفل رده إلى ٳيٿارِ ما يودي ب به 4 إلى الأَمْنِ من الاب وَازيِقَاب 
الراب 


وَضرَبوا ّالا َقَالوا: م تَصَدّىی في سره مَسْلَكَانِ يودي ۴ واحد إلى ر 
واحدفا ا رالا < موف و اع د افد في السّبيل المَحُوفِب فَالعَقَل بَقْضِي 


شلوك السَييلٍ المأمُون“ 


0% 6 


وَالجَوَاب عَنْ هذا من أوجه: 

أَحَدُمَا: أن َقولّ: ما قَوْلْكُمْ فيمَن لم يَحْطر لَه هَذهِ الحَوَاطي فَكَيْف رصل إلى درك 
E‏ 

قالوا: م كمل عله فلا بد وَأ يَحْطرَ لَه هَدَانِ الحَاطرَانِ. 

تا: يس كَدَلك؛ نالعال قڏ تور عليه هور وهو منهَمڭ في لَدَاِء لا اهََمَام لَه عبرا 
ون اب لك من عادات كر هن العفادي فق حا الخ ورة فى ناء دغر ى الح وة 


(1) انظر هذا الخال وال حواب عنه في: الجويني: الإرشاد ( ص .)۲١۸‏ 


(۲) انظر هذا المثال والحواب عنه في: ال جویني: الإرشاد ( ص ۰۲۹۸ ۲۹۹ ). 


الإهيات: التعديل والتجوير | ٠١١١‏ 


وَالِّي بوص دَلك: اتا ری المََُبْنَ المُظهرَ إلى ااه گذ بُضْربُ عَنْ ير من 
الوَاجبَاتِ مَمَ فطعو تعَرْضِو لِلِقًاب؛ انعا لِلهرّى» مكيف اَن بمَنْ بطر ابدَا۶؟! 

إن قالوا: لسم في الراب الأول :إن المَُمَكَنَ ِن كَحْصِيل العم بالوْجُوب في 
O STS‏ : 

:ولا سوا قن الوَاجبَ الأول لَه طرق رصل وه لی مطروه؛ ون شدي ال 
ت آي هي دلي الإيجَاپ وَحَذرَ وال الا 
و ی المُوَصل إلى الوم بالوْجُوب هذ تَر دواعي ّى لتر في 
مجرت ينر وا لَم توف لَه الدواعي ههر E‏ رالقوي عَلّى 
حَقِيقة الأمر قدا انى فيه قَبالحَريّ أن نسب إلى التَقْصِيرء هدا سَبيل وُجُوب التَظرٍ في 
ا ا وَقّذ أَوْصَختا في صَذرِ هَدَا المُْحَْصر في اواب النظر لان مَذهَب مَنْ 
يول إِنمَا غوف وْجُوبُ انر بالعقلٍ ما فيه مَفْتع٠٠.‏ 

راما شُكَرُ المُنْيم: لا سيل إلى العم بوْجُوبه صَرُورَةً ولا تَر َيس العاقل عَالما 
جو ا في ځکم التایم ر ضا آا؛ إن مَعْتی قَوْلِتا: « نه في حم العَالم » : أن لَه طَريقًا 
رصل إل وما ها هتاء فلو تمم تَظَرَه رانء نهايتةء َا صله إلى الم بوجوب اشر 
إن لاقل گما يجوز أن كود تر ری ڈت اکر ور رید ین او علي جور 
Ce OR E‏ حَيْث فاب نِعْمَة الجَلِيلَةَ سکره التَرْر اليَير الذي لا انى من 

رالاتا شاق والدلیل عَلَی إن لا واب قب اسع صِة َون الصَدبْنِ 

مرا عى البدلٍء وَدَلكَ فضي عَلَّى العَاِل بالَوْي ۲ 

بیائه: أن من ماف العف من ُن عَلّی الدلِء لم كن ل لیل َل على ادها عَلّى 
الليين» وَجَبَ الَوفف في الأَمْرَيْن. 

كر طَريَة أخْرَى مَقالّ: « في عُمُولِ العقلاءِ أن مَنْ لَه الإيجَابُ قَالإيجَابُ حَقَه 


ا 


(۱) انظر ما تقدم في هذا الكتاب في ( ل / أ) وما بعدها فصل: ‏ انعر الوص إل العاف واب ومُذرَك وجوه 


السَهْمّ . 


(۲) انظر: الشهرستاني: مهاي الأفدام ( ص ۸۹). 


|1۲ 


اا َه ُن بُطَاِبَ حقو وَل أن لا يطَالِبَء سِيَمَا 
ایی لغری ل یل عقر ای نیرا ا نّا بما لَه مِنَ الحقوق 


2r of‏ راد 


عَلَبتاء أو فصل عَلَيْنا بالإسَمَاط لِغِتاه عَنْ َلك ». 
م قول لَهم: لذا اعَرَصَت الحَرَاطرٌ كما عَم فَلَيْسَ في اعَرَاضها ما يفضي إيجَابَ 
کر ولا لرام تظّر؛ فلكم قَرَضَمْ حَوَاطر على وف مُرَاوكُمْ وَعَرَضكم وَل وعم 
ما ضور ر جَريانة في التفسٍ اميم بُطلَانِ مَذْهَبكةْ؛ قن العَْدَ المُنْعَمَ عَلَيهِ كما بَحْطِر لَه 
E E E‏ 
عبد ملوك ولیس لَه أن صرف في يلك مَوْلاه إلا اذه وَل أنْعَبَ تَفْسَة وَأنْصَبَهَا َصَارَتْ 
مَخَدُودَة مَجهودَة وَقَذ بَعْتَضدٌ هَدَا الحَاطِرُ عِندَه بان الرَبَ المُنْيم عَنْيّ عَنْ سر الشاكرِينَ 
E E‏ ك 
بالشکر وَإَِا عارص هدا الحَاطر ما درو َد فى العفل بالوفتف 
وما بود ما فلْنَاهُ: اَن المَلْكَ العَظيمَ إا م YY‏ العنْدَ اسح 
طوف في البلاَد وني عَلَى المَلِكِ ما أَعَمَ علي مِنَ الرَغِيف» فلا يعد لله اي 
حَيْث إن ما صَدَدَ مِنة من العَطَاءِء بالإصاةة إلى قَذره زر مُلْسَحْقل وَجُملة العم بالا قاتا 
ُذرَة الله أل وَأَذَلُ مِنَ الرَغِيف بالإصَاقًة ّى مُلْكٍ مَلِك. 
Ng ES‏ 
ولو كََرَء وَاسَتَيجَابُ اواب لو شر و وَمَنْ لا يَقَطَع بمَكَرُوءٍ تال وهو في حَالَة في رَعَڍِ مِنَ 
العش وَدَعَوَ من اللذّة فلا يَقْضي العَفْلُ a‏ 
اللات الَاجرّب وَلَكِنْ َد باط العَاقلُ و في العَوَاقِب» ا ا في 
الأمر إلى أن يبن لَه ما هو الأَضوَبُ. 
وما قَالوهُ في لوال في المُسَافِر 
ا 
يفضي العَقل عَلّى رَعَمِهمْ ما كرو ا الإا عَنَ ٍلعاقل في سلود الطّريق 1/۱١۸1‏ المَحُوفِ 


َو 
به 


٣ 


(۱) انظر هذا ا لجواب في: الجويني: الإرشاد ( ص ۲٦۹‏ ). 
() انظر هذا ا لجو اب في: المجحوینی: الإرشاد ( ص ۲۹۹ ۲۷۰). 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠٠١۲۳‏ 
أغراض تقد أا مال وَلَمْ يِن الحَوْفَ في ذلك الطربقء فَقذ يَحَتَمْ عَلَيْهِ سلوكةٌ في 
موب العَقل. 

تَر َلك ان دى اسان بر يځر وه برقب في ركوب البَخر ابا ځا يبر ِن 
الا مَحَاوفة قَلِلعاقِل في مقر a ES‏ 
ا e f e‏ م e‏ 
وَهَذا تظير مَسالتا؛ قن العَافِل لو التَرَمٌ الشكر لاله مِنَ المََاعِب ما يَحْجرَه عن لَذاه 
وهو عَلّی ظنْونِ وَحَذْس فما يله بالشکر لو شگر؛ قبطل ماقالُوه. 
تقول : وران ماتا فما روه ء من الومَال أن بَّصدّى لِلمُسَافر طَريقَّانِ» وَيأتيه إنْسَانُ 
7 9 لله رع 0 


ه: الك هذا الطرب به اه آم ولا شلف ڏيك؛ له ځوف فيا إنسان خر 


اھا 


8 


ت 


وة E‏ الرَجْل؛ قله ليل الوص وَالأَلّى بو - وَالحَالة هي - 
ا حَقَيقَة َة الالء إا تبان الال باكرا ِن اع مَجَالٍ الخُواطر 
تاد سیل لزي الكراطر إل برب وجوه القّنع. 

ال الشبْح الإمام: » ويقال إن اسي الجاع الروري برجون شر الفيع مَنْ تخل 
منْكُمْ الصرُورَةَ فَإِنمَا يلها يما َا فرصت َة فرص من لمعم عَلَبهِ بها بالجُْحُودِ 
NNN‏ إضرَاب المُنْعَم عَلبِْ 
عَنِ الشکر والکفران وشاع یما يحص ِن امور من له ادلی مُگ من قله اله 
اي عي الَرورةَ في فح الأَغْرَاض عَنِ اشكر وَالكُفر ». 
نال ابل : فما يكم عَلَی أن اقل لا وجب كر المُنْيم؟ 

ف تا: السك بْب الشاك وَلا ينْقَعْ المَشكُور فا قاد في فعْله؛ لاسيوَاءِ علو وَنركه. 


ِن قالوا: ريما يدفم عن نميه ضصَرَرًا. 


ی ۴ 


تا: ل پل رَبَما يخلب لله صَرَرَا؛ كما قَدَمْنَاه وَأَوْصختا بُطلَانَ قول مَنْ يَمَول: « إن 
الوْجُوبَ صفة للواجب .٠‏ 

ل کک 
رر 4 الاشراء: ٠‏ أمَتتا ِن العَذّاب قبل بَتة الوْسلء وَالوَاجبُ ب حقیقته: ما لا يوم 
العَذَابُ فِي تَركه. 


|۶ 


وَقال تَعَالی: و( للا ن للا عل أ حك بعد اسل 74 الاء: ٠٠١‏ ]هذا جبلة الكلام 
في ما القشم. ّ 
أا القَضْمُ الثاني ته شل على تفي الوجُوب على اللو" » عزو العشا شع ن 
الَحْسينِ والتفييح» وسيل تَخربر دليل بها أن تول لِحْصويتا: ما الِْي تنود بالوْجُوب 
ا وة نر عل ذلك مُحَال؛ َه الآَمِر فاد علي بو رمن عَبْرهِ. 
وَِنْ عََيسَمْ به اا ا ا ا 2 E‏ 
مقَدّس عَنٍ الع والضر؛ أن ماما اللذةٌوَالألم وَالرَبُ َال عن الأَمْرَبنِ 


ر 
ا ٤‏ ەق ى ٤ه‏ 


وان ن عم پالوب مح ونح ری اعم أ کرت سنا عة زر فقد ا بطلا 


وان الٌوا: د نعي بو و وجو جِكمَة د ثم يُمَسَرُون الحِكَمَةَ بالإشتصلاح» بطل عَلَيْهْمْ 
َلك في مضيو - إن اء الله - رارت - اة - مالك الأعيان ارك الوق با 

E‏ امقر زرم راياد على ال ن عرق يقلت جيرأ 
عَلَيْهْمْ من الأفعّال؛ بعقَولِهم اي هي أَوْضَاءٌ جبلی شاا القع ال و الطبّاع 
قرفا 

فْضل: في بَيّان أنْفاظ ا بد مِنّ الؤقوف عَلّى مغانيها 

قَمنْ َلك التَعْمَةً: وَقِّ اَلَف العْلَمَاءُ في حَفِيقهًا: 

قَصَارَ صَايرُونَ إلى أتها: اللذَهٌ قط وَهَذَّا مَذْهَبُ المُعْترلةء وَإلّى هَدًا مال القاضي“ 
وَجَمَاعَة من أضحَابا". 


(۱) انظر الكلام على مسألة نفي الو جوب على الله تعالى في: ا جويني: الإرشاد ( ص ۲۷۱» ۲۷۲ ). 
(۲) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد .)۷۸/١١(‏ 
(۳) انظر: ابو سعید النیسابوري: اصول الدین ( ص ٠۹١ ۰۱۹٤‏ ). 


الإميات: التعديل والتجرير | ٠٠٠١‏ 


وَصَارَ بُو الحَسن وَعَيرُهُ مِنَ المُحَفَقِينَ إلى أنها: اللذّهٌ الحَالِصَة عن سَرّائب الصرَر في 
العَاجل وال جل. 
ONS E N o E,‏ 


5 


E E a E a 
رَالمُعت رة( ۱۹۸/ ب ]وای أن الله - تعالّی - َنَم عَلّى الكَمَرَة؛ بالدَّعوَةوَالَانِ وَالَوفيق‎ 


وَالأَلطَاف وَأ هَدَاهُمْ عير نهم أَسَاءُوا إلى أيهم وَبَحَّسوا حُمَوقَهُمْ؛ الاد وَالإسَكُبار 
نشوا التظَر؛ فلم نوا بمَوَاءِظ الله وَل يبوا تَصِيحَة الرْسل» وَكَصَامَمُوا عَلٍَْ”. 

الوا « وذ عَم عَليْهِمْ؛ ما حوَلَهُم وَأعَطَاهُمْ وَمََعَهُمْ بو من الماد وَأَوْجَبَ عَلَيْهْمْ 
شكُرَمَا؛ كما قال لِمَرْم عاد وَنَمُود: ل فأذڪررا ءالآ أله 1 الأعراف: ۷١‏ 1 بَعْدَ قَوله: 
وڏ ڪروا لد جم کک لاء م َد ڪاو وڪم ف الأرّض 4 الايةء وَقَالَ في وص قَارُون: إِنَه 


ر 2و 


قل له: 8 وحن ڪا أَحْسسَأََه َك € 1 القصص: ۷۷ ] .٠‏ 


e e 
فالوا: « ولا شل‎ 


م 


ر 


e? EG 2‏ 33 ا 2 ا 7 ۳ 
ن اللة وجب عَليهم الشكر وَإِنْمَا وجب عليهم الشكر على النعمَة .٠‏ 
تالوا: « ومن در على للاك محص بلقل جَهارًاء ا يفعَله بل دس الس في حَلذوَةٍ 
وَقَدمَها لبو فقذ خسن إلهِ ِن وجو ». 


ومن سَلَكَ مَْلَكَ ا الحسّن باه الوا 1 ا الله ٤5‏ الا ٌ إلى لحي 


اقام الأول وَأَوْصَح السَبِيل» وانرد الاب وَأَرسَل الرْسلّ؛ بيان لتاس وَمَوْعِطَة لَه 
وَرَحمَة وَلَكته قال : ل مسن يرد فة أن هويد يسح مدره لسر ¢ [ الأنعام: ٠١١‏ ]. 

وَقَال: ا وکن جعت ورا تبدی پو من فَسَاء مِنَ عباتا 4 [ الشوری: ٥۲‏ ]. 

وَقال: ل ولوشتتا لا یسا کل نفیں هده اولك حى الول مى لذن جَهسَّم 4[ السجدة: ١١‏ ] 
الاية. 


() انظر: ابن الأمير: الكامل في اختصار الشامل ( ل ١۱۸/أ»١۸١/).‏ 

(۲) انظر: الكامل في اختصار الشامل ( ل /٠۸١‏ أ)ء ودفع الشبهة والغرر ( ص١٤‏ ). وأيضا: الفصل ٠١۷ /٤(‏ )» 
ومنهاج السنة النبوية ( ۳/ ٠٤۳‏ )ء وشرح الطحاوية ( ص ٤٩۹۰‏ ) ( ط المکتب الإسلامي» ۹۱١١ه).‏ 

(۳) انظر: متشابه القرآن ( ۱۸٤ /١‏ )ء وانظر الجواب عن قولحم هذا ومناقشة أي الحسن الأشعري هم في: الإبانة 
( ص .)۲۲٣١۱۹۸‏ 


|٩ 


وَقالّ: [ لذ حى الول ع أ کار مهم لا بمو 4 [ يس: ۷ ]. 


e6 > 


ا اهر م م لر رر وو 2ے SL‏ ډو e‏ و 
وقال: ل وتوم پخشرهم وما یع ہدوت من دون اللو فيقول ءأنتو اضللتم عبکاری هتؤلاءِ آم هم 


لوا الیل © الوا شتتک ماک یی آنا أن د ن دونك ن ولاه ولك ممه 
اء هم خی سوا اکر وکانوا وما بوا [ الفرقان: ۱۷ء ٠۸‏ أَيٰ: مَلْكی فِي سَابق القَسَمَة. 

وَٳدَا گات القِسمَة بالسَمَاوة قَذ سبق وَالكلمَةُ بالعذَاب لَه قَذ نفدم وَحَقَب ووم 
في المَحلُوم أنه لو لم كلهم لَنَجَوا وَاستَوجَبوا التَعْمَة للأبد؛ تمصلا مِىَ الل وان اليف 
لمن هذا وَصفَة لم يَكُنْ َة وا صَلَاځاء وَكَبّفَ بُرِيد بالتَخُليفِ صََحًاء مَعَ الم بن ديك 
دة لهم وَسَبَبُ هلاهم وقد قال - سبْحَاة - في صِفَة الفزآن: فل وراي ١َامَنوا‏ 
دی وشا وار ل ویو ف اذانوج ور وو یھر یی وھک نادزت ین کان 
بير 4 [ فصلت: ٤٤‏ ]. 

وما اتمه اديوب الي اروا إلَنها: َا لكر ابو الحَسَن وَعَيرهمِن أضحَابو أن ما مََعَهمُ 
اله به من الأموال وَمَهَد لهم مِنَ الأنبّاب وَبَسَط لهم ِن النّفكين مَعَ الصكَة وَالعَافية كله 
ااذ عَلّى الحَقيقة" إل اهِا وَقحَ في المَعلُوم ا َلك يمهم عَنْ طَاعَة الل وَيْعَلَهُ 


EIT 


عَنهاء هي - بان كات نة وة لَه - الى مِنْ 
E E Af Ber sg A E my rel r fir f 0 aT n‏ 
وَالذِي یشهد لما فلتاه: قول تَعالی: ل ولا خی الین روا أا نمل هم خب تفم إتما ملي 
هم زاوا قا 4 [ آل عمران: ۱۷۸ ]. 


ر LL‏ ي 
ل ر ل نعمه. 


.] ٥1.0٥ [المؤمنون:‎ 

رَقال: $ يمهم یلا م نضرم إل عاب عيبطر )1 لقمان: ۲١‏ ]. 

وقال: ل ولذ ردا آن مهلف رة مرا مارا سمو وها فح علا لول مرها تدرا 4 

رر r gE‏ وو َه 4 

[ الإسراء: ٠١‏ ]؛ بين - سَبْحَاتة - أن ما حولَهُم مِنَ التَرفه والتتعم» وَطول العْمُر» وَكَمرَة التبا 
ر ورت 2 ا ر i‏ 
والتمَكن من المَلاذ - انتهض سَببا لطغيانهم وهلاكهم. 
(۱) في الأصل: « ما كان لنا أن نتخذ » الآية!. 
(۲) خلافا لما حكاه ابن حزم: الفصل ( ٠١۷ /٤‏ )؛ عن أبي الحسن من أنه: ١‏ ليس لله على الكفار تعمة دنيوية 
أصلا ٠‏ ما جعل يشنع على أبي الحسن وآصحابه أشد التشنيع والإنكار حتى وصفهم بالضلال. 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠١۲۷‏ 


i ISS‏ 5 ور or Fr‏ ره وا ا ا 
وَالوَجه أن بُقَال: إنها في صوَر النعم» قإذا قوبلت بالشكر» صَارَت نِعْمَةَ حَقَيقَية» خاِصة 


4 ا 


عن اشراب مُوصَلة إلى واب الله ودا ُوبّث بالجُحُودِ وَالكُفرَانِ» صَارَت فة مُوصَلَه 
إلى الهلاك: 
لے 


5 ت 2 ر و 5€ EE‏ ا ر ا ص ر 
الذي يدل على ما قلتاه: آنه - سَبْحَاتة - قال: ۾ لدا م لضن صر دعاتا م إا وله 
ق 


Tre 4 E E‏ رر رھ ےر ےر و ا ر ا 
َة ماقا اّما أونَهُ عل عِلْم بل هى َة 4 [الرمر: ٤۹‏ ]؛ سَمَاهَا نِعْمَةء فَلَمّا جَحَدَهَا المُنْعَمْ 


د ت غا اک ر 
1 


رة لبهم ب عدا )ْنَم فيي € [ الجن: ٠١‏ ۱۷ ]؛ وَهَدَا 

قول بض أَهُل المَعَاني الفَرَاء وَعَيْره: ِلها في صورَة التَعْمَة؛ كما فلَْاهُ. 

ومن هدا القبیل قَولہ: ل انا لای دا ماک ر ۱/۱۹۹ ۲ا کرم ونصمة, فیقول روت ا رمن 4 
[الفجر: ٠١‏ ] قَرَد الله علي وَقَالّ: [ ک5 4؛ أي: ليس هَدَاإِكرَامًاء هذا ر المَسألَة وَمُعَهَاهاء 
وَاللْمُ عند اللَه. 

وَمِنْ مَذْكَّب أي الحَسَن: اَن ما ّى الله عِبادَهٌ المُْمنينَ الصابرين؛ عَلَى البأسَاءِ وَالصَرَاء 
َء من حَيْتُ تُوَصَلَهُمْ ّى الثوَاب وََمْ يكن ذلك إِمَانةَمْ. 

ا ول: ‏ واما لدا ما آنه ققد عله رزه قول رن آهتن (3 کک 4 [ الفجر: ١۱ء‏ ۱۷ ]. 

آيْ: ليس ديك هان لو صَبرُوا عَلَْهَا مُحَيبينَ الراب . 

وكا صل بَا التاب: اكلام في مَعْتى الحم وَالشكر وَالتغظيم: 

َالحَمْد المُطلَیٌ: عَم من الشكر؛ لائ يناوَل كر النعْمة وَالنَاءَ عَلّى المُحين بمَتاقبه 
وَخصًّالهِ الحويدة. 

والشكر: فصو ر على لنم ويذكر أخدهما بجع الأعرء فال الله تعالى: ‏ ول اة 
ل ِى كر E‏ 4 1[ الإسراء: ۱١١‏ ] الاَيهّ؛ قَالحَمْد َا هنا بمَعنی الّای الف الام 
فيه للجنس؛ أَيْ: جَمِيمٌ المَحَامِِ وَالمَمَاوح لَه وَلِهذًا يقال : « الحَمْد لله على كل حال »» 
وَال: « حوذت ئا عى نعمت » آی: گر وَل ابن عباس في قَوله: الکن ب 


1 
ا‎ 
k 
\ 
. 
ea 
۹ 
SS 


()الآية: ۲ من سورة الفاتحةء وجزء من الآية: ٤٩١‏ من سورة الأنعام» ومن الآية: ٠١‏ من سورة يونس والآيةَ 1۸۲ = 


|1۲۸ 


هُوّ ُن صَتَعَإلّى عِبَادِهِ کرو 

وَالَذِي بُو جيه اسر مِنْ شر التعْمَة وَحَمْدِه عند عِندَنّا : هو قول في القَلْب وَاعيَرَاف بالتَعْمَةٍ 
على جِهة الخْضسع وَالتْظيم» يعبر عه بالَسَان والإشار ة وما في مَعْتاهُمًا. 

يجب ايا لظم لنم بح نامه وَالعزم عَلّى دام مَة َا الإعرّافي وَالتعْظيم في 
المُسْتَفبَل بشَرْط أن لا ْلَه بإِسَاءَ 5 وني عَلَيهاء َكَل ذلك إِنمَايَجِبُ داجب الشُرعُ. 

واا اليِبارَةٌ عَنِ اعَيِرَافِ القَلْبٍ بالأَضوَاتِ أو ما بمو م مقَامَها: نه إِنمَا يجب ينها قَذرُ 


ما يُعرَفٌ بو اعَيَرَاف الل و ا ا جي ل و َإِتَمَا 
يجب ما يجب بالشزع ١‏ قال الله تخالى: ل وأمابنمة رن رى 4[ الفس :]١ ١٣‏ 

وَقَالّ: : ل روون نعمت اه شر ب ٠ e‏ وَعَيْرَ ذلك من الظَوَاهر. 

وشكر النَعْمَة: إظمازم ِن کا وَتَعْظيمٌ العَبْدُ للَه؛ بالتاءِ عَلَيْهِ با هو اَهَل 
وَتَعْظيمُ ما أَمَرَ بَعْظيمهء وَالطَاعَة لَه: قَولا وَفِعْلاء قَمَنْ قالّ: اشكر هُوَ الإعيرَاف بالَعْمَةٍ 
على جهة | ار َعْظِیم إ لِلمُنعم؛ قول ون أ ارا ليا 4 [ الساء: ٠٤١‏ أي 
مارا على الفا ر ادال الكو 

و ال * الك هر الا ء عَلّی المُخیس؛ بذکر إِحْسَانه + الب سی شارا على 
هذا الحَدٌ. 

َال القَاضي: « وما التَعْظيمُ مِنَ الاس بَعْضِهمْ لبَعّْض فَعَلّى وَجْهَبْنٍ: 

ا 

والثانی : القَولٌ وَالمَذحٌ 7 وم يموم م مَقَامَه؛ م مِنَ الأفعَال القَائمَةَ ئمَة مَقَام الافوّال» الواقعة 
لی وخ العم تخر إنعاا الان برگاب ری رتفدب وله زالقیام له رفي عى 


مجلە› ولحو ذلك .٤‏ 
کا لظم ِن الله عاد الُؤيني: فهو مح لَهُمْ بطَاعيهن» وذ يكُونُ تغظية لهم 


TE 


راه لمهم وَإِكَرَامَهُمْ في دار التَِيم. 


= من سورة الصافات ومن الآية: ۷١‏ من سورة الزمر» ومن الآية: 10 من سورة غافر. 
)١(‏ ل أقف عليه في مظانه من مصادر الآثار أو التفسير با مأثور. 


الإلميات: التعديل والتجویر | ٠٠١۲۹‏ 
اما المُعَْرلة: 
قال عَبّاد: ١‏ هو العلْمُ بحَالٍ المُعَظّم ». 
وَصَارَ كيبو مِنْهُمْ إلى ثل مَذهَبتا. 
e‏ إن الله معفم لهل الُواب» 
مُهِينٌ لال القًاب؛ , 2 بمَعْييْن يَحْلمهّمَا لا في مَحَلّ ٩‏ كما قال في الإرَادَة. 
قلت وَالتغْظيمْ ِي أَطلَقَهُ القَاضِي إن وَرَدَ الشرْعٌ به فهو بمنَابة المَحبة وَالرَّضصاء وَقَذُ 
مَصی الکلامٌ فیھمًا"'. 


قشالة: في أَنْ لا علَةً وَل عَرّض لَفْعال الل 


هَبْ أَهْلٍ الحقّ: E‏ 
وَل وَبّاعثِ وّخاطر؛ يذعوهُ إلى الحَلْق؛ لان العلل والأغْرَاص مَفَصورَةٌ على اجتلاب 
المتاني ودع الا التفع ا رًاللذّة و رالا فالقَدِيم باه مُقَدَسل عن دَلِكَ. 

وك لا يَال: لهه تفع عَبْه؛ على مَعْتی أن َك عله في الحَلّي وَدَاعِبة ِلَب بل بمَال: 
خلی من عه بخلقه» وَضَر مَنْ رَه نخاقة» وقد خلم کشر OS‏ 
لا َة ولا لقره لا لامها ولا رمَا /۱٦۹‏ ب » وَكَمَا ب ان 


َو 
نه 


EE O a a E انظر ما تقدم‎ )۱( 
.)//٥۱ في( ل‎ 

(۲) انظر فیم| تقدم ( ل ١١٠/آ)‏ وما بعدها. 

(۳) انظر هذا الميبحث عند الأشاعرة ني: اللمع ( ص ١٠۱٠ء ٠١١‏ )» والتمهيد ( ص ١٠ء ٠١‏ )» وأصول الدين 
( ص ۸۲ء ۸۳ )» والنظامية ( ص ۳١‏ )» ونهاية الأقدام ( ص ۹۷" ٠١٤‏ )» والمحصل ( ص ۲٠١‏ )» والأربعين 
(۱/ ۳۰۰ ۴۵ ) وا معام ( ص ۸۷ ۸۹)ء والابکار (۲/ ۱٦٦۰۱١۱‏ )ء وغایة ا لمرام ( ص ۲٤١ ۰۲۲١‏ ) وشرح 
المقاصد ( ۰۲۹٦/٤‏ ۳۰۹ )» وشرح المواقف (۸/ ۲۲۲» ۲۲۸ )ء والطوالع ( ص ۳١١‏ )» ورسالة التوحيد ( ص 
۷۰ )» وسلیان دنیا: حمد عبده ( ۲/ 00۸ ٠١‏ ). وعند المعتزلة: ا مغني في أبواب العدل والتوحيد /٤(‏ ۷» 
۲ ( ۰2۸/۱۱ ۳۲ )» وشرح الأصول الخمسة ( ص ۳۰۱ ۳٠١‏ )ء والمجموع المحیط بالتکلیف (۲۷۱/۱). 
وأيضا: الكلاباذي: التعرف على مذهب أهل التصوف ( ص 1۹۳ ٠١١‏ )» وبيان تلبيس الجهمية ( ص »٠٠٤‏ 
۷ ) وشفاء العليل ( ص ۲٠۹‏ )ء والقرطبي: الإعلام ب) في دين النصارى من الفساد والأوهام ( ص ٠١١۷‏ ). 


| ° 


جود سَبْحَانه عِلَةّلوْجُود العا » ا يجوز اَن کون عِلْمُة القَدِيمْ وَإِرَادثة القَدِيمَة عِلّه إلعَال؛ 
أن الله لا شق المَعْلُولء وَقّذ َم الدَليل عَلّى حَدَِ العَالَم. 

وذ قال بُو الحَسَّن: صنعه عله کل شىء ولا عِلَهَ ِصنْوِهِ»”. 

قًالّ: « 2 سُبْحَا فِا لِلعَالّم لله لَكَانَتِ اليِلَه: 

إا يبمة: َر دم العالّم. 

امد ة: فيَسَنِدٌ إلى ع اة عل رى وَيفْضِي إلى التسَلْسُلِ وَذَلِكَ مُحَالٌ”. 

وَمَحْصول قَولتا: « لا عله لصوو »: إبْمَال قول مَنْ قال بالهيولى وَالتفس؛ قاد يَحْتَاح في 
عله لى أا َة وَسَبٍَ 

كن قَالَتِ الذَهُر :لقاع بار لن يعر اعا بالفغْل إلا عرض وَفِي تمي الأغراضِ 
ارام العَبَبِ وَالإلَه محال عَن الأ مَرَيْنِ جَمِيعًا. 

وم الةو يراهن الشبه صَارَ جَمَاعَةمِنْفدَماء الَلاسقة إلى إن تِأَصلَيْنِ قَدِيمَيْنِ ديمین 
حاتف حکیم عبر اقل 5او تف جاه هو انيع يلتام ر اول یا 
َلجَهله بالعواقب أبَعّ العَال؛ ن العام شيل على للام وَالمَضارٌء ًارقف وَالحَوَانَاتِ 
a‏ في العْقَول. 

وجفلة هنهم م َة عَلّى الكَخين والتقييح العَفلنٍء وَاعَيَارِ العَابب بالشَاهد اهل 
الح برئوا ء من ارام ذلك وذ اوخت بُطلاد هذبن لضي ”. 

ثم تقول لَهمْ: لِم اعرتمُ العَابِبَ بالشَاهدِ ِن عير جاع يتما ولا سيل إلى دَعَوّى 
الصرُورَةٍ فيه؟! 


و ويم ِرون عَلّى مَنْ بَقو ل إن وَجَبَ ذلك فِي الفَاعِل ء 


ت 


٤ 8 


بنا نما 


ما يجب مَايُخاج في غه 
(۱) انظر: دفع شبه من تشبه وترد ( ص ۲۰ )» وشفاء العلیل ( ص ۲٠۹‏ )ء والإعلام بها في دين النصارى 
( ص ۱۰۷). 

(۲) انظر هذه الشبهة والجواب عنها في: التمهيد ( ص ٩١‏ )» ونماية الأقدام ( ص ۳۹۸ )» والأربعين ( ص ١٠ء‏ 
١‏ وقد أرجع بعض الباحثين الاعتماد على فكرة الغنى الإلمي والتنزه عن الغرض عند الأشاعرة إلى التأثر 
بابن سینا؛ انظر: غاية المرام: (۲۲۹ ) هامش: (۳). 

(۳) انظر في نقد دليل اعتبار الغائب بالشاهد في| تقدم في ( ل )/۲١‏ وما بعدها. 


الإلهيات: التعديل والتجوير | 1۰۳1 


و 


ی كُلمَة ومَسَقٍَ وَقَذ فط على نة جور علب معا جر الَنَافِع وَدَفْع الصا فِا َع غل 
اصدا بی من عبر جَلْب نَع أو فع صر گان عَايّا. 

إا گان لمر ذلك وبا أن القَدِيم سبْحَاتة لا َير بعلو كه ولا يَحْتَاحٌ في ف فعْله إلى 
lT‏ 
قل E E‏ - إلى ٳٍخدَاٿِ حَوَاوتٌ في داه وَل في مَحَلّ؛ 
ِن َلك أَيْصًا يَسَنْدُ إلى دَاعِية تَذْعَوه إِلَيه؛ كَمَا قَالَتِ الذَهْرية وش استعْتّي عَنِ الدَاعِية؛ 
الم القَديم وَالمَضيَة قَيَنسَطْنِ هما عَنْ إِخْدَاثِ الحَوَاثِ في دات ولا في مَحَل. 

وَقَذ تعَاطَتِ القَدَريَةَ جَوَابَ الدَهْرية عَنْ َد المَسألة؛ فَقَالوا: لق العَالَم تمع عَبْرِ 

ولم نفع هو سَبْحَانه به. 

الُوا: وَنَخْن َد في الشاي مَنْ بعل الفِعْلَ؛ لقع عبر وفع الصَرَرِ عَنه عَنه؛ كإنْقَاذ العريق 
َالحَرِيق َيون في دَلِكَ حَکيمًاء وَٳِن لم نفع به. 

لتا وَمتى فسَلَم كم الدَحرِبَة ديك وَلقولود: لماعل َلك لدع رة او أو کنیب 
به ناء الاس عَلَيْ وَرِفَة القَلْبٍ» والمتَضَرَرُ زيل عَنْ تفْوٍ؟! aT‏ مع العروٌ 
SS‏ 

م فول لِلمُعْترلة: ما تى قَوْلكْ: إِلّمَا يَحْسُنْ مِنَ القَدِيم الفغل إا قَصَدَ بو فع عَبْرو؟. 


ا اراش 


es a 
ولو قبل : حل َه الإرَادة عبت لم يكن بعد فإ لا فاده في حلقَهاء فَمَا المَاِع مِنْ أن‎ 
کون لمهم راهم الصرَ وَهُوَ مع َلك حَكيْ؛ اا اير إِذَنْ لإرَادة الصرَرِ في الإضرَارء‎ 
ا‎ 
TS E 

ولا انر لإرَادَته الصلاً »ادنيا كلها لا قي عِطرمَا بصتانهاء ولا ِي لدَانَا ٻالاِها. 


وَقِيلًّ: « اراد الله بالتّمْل صلَاحاء لما حلَیّ لَه جَتَاحا ». 


|۳۲ 


€ 2و 


و ردم لاء لَعَادُوا لِمَا هوا عَنه1 )1/٠۷۰‏ وَكَانَ سَبْحَان قَذ عَلِم قبل أن حَلَقَهُ 1 
صَلَاحَهُم لما حَلَقَهُْ كما أنه لم بُرذْهُم إلى الذَنَا راد لينَْعَهُمْ. 

وَاعلَمْ أ عى تَولتا: ‏ ٳنه سبْحَانةُ ڪيم في أَفعَالِه “: اله مُصِيب في َلك وَمُحکم لَهَ؛ 
لَه صرف ِن مالك الأغيان في يڏک؛ تلا اوراص عله بوجو ولا بال ما بعل وَقّذ 
يراد بالجِكُمَة: اليل عاقب الأمُور قَالمَنی گنه کیا في أفعَالٍِ أن نه فَعَلَهّا عَلْى مُقَتَّضّى 
ا 

وحن تطلق القول بان لق من عه بلق ولق مَنْ صَرَهُ بخَلقَهِ وَالَذِي نره مِنَ 
lS‏ 
E‏ الصنع وَالإيجَادء وَقَذ قال فَائون: إِنّمَا حلَىّ قرم ال إظْهارًا عدر 
وَإِظهَارَا EOS‏ بها عَلَه؛ يعرف وَيَعْبْد وَيْعَظّم فَيَسَْحِق بِدَلِكَ كَوَابَ الأب 
ا 

وَاشتَدلُوا على هَدًا المَذَْب باياتٍ رومن ا قَرآن: 

وَين دَلِكَ تَولهُ: ل ولق انه سمرت والارص بلي و ری کل یں یا َسَبّتَ 4 


[الجاثية: ۲۲ ]. 


م قال لهم : اس يسال اَل النَار الرَجْعة ی ذنُم َا بُجيْهُمْ ى َلِكَ؛ لِوليو بأ 
راد 


3e2 


وذ قل عَنْ بَعْض العْلَمَاءِ أنه قَالّ: إن في عض كب الأَيَاءِ - عليهم السلام - 
َعَالّی قَال: « كَْتُ كرا مُحَصناء َاَرَذْتُ أن اعرف » الله أعََمُ. 


قال لهَولاء: ما مَعْتی قولكُمْ: ِل حلق الحَالَم؛ هارا رَه يعرف بو؟. 
کو ا ا 


ِن َم : إل قَصدَ ذلك امْعَحَانَ ف ا اسَيَفَادَةً لم پالحَلْي» او لينتفع ببادتهم إ إا 


(1) في الأصل: د وخلق الله السموات والأرض ولتجزى كل نفس ٤‏ الآية!!. 

(5) لا أصل له: ذكر بلفظ: ١‏ كنت كنرًا ححفيًا فأردت أن أعرف » الحديتٌ, انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
٠٠١ /1(‏ ) وأحال إلى رقم ( ٠٠۲۳‏ ) نما م يطبع بعد من سلسلته» قال القاري في المصنوع قي الحديث الموضوع 
( ص ٠١١‏ ): نص الحفاظ؛ كابن تيمية والزركشي والسخاوي على أنه لا أصل له» ونحوه حكاه عنهم العجلوني 
في کشف الخفا ( ۲/ ۱۷۳ ). 


الإميات: التعديل والتجویر | ٠١٣۳٣۳‏ 
و و ب و و وەت e E O‏ 
فهذا کله مسجل في تَعْتهء وهو - سبْحَاته - غنى لذاتهء عريق في إلهّهء لا يَجَمّل 
بعاد خلقه. 


ع3 


وَكَيْفَ يصح ڏَلِك وولا توفي ويره لما عَبَدهُ عاب وَلَمَا عَرقَهُ عَارفٌ. 


2 2 aT 
وقد کک » لا حصي تتاءَ عَلَيْكَ انت گما أثَبَتَ على تق‎ 
ن ال ا عَنِ التظرٍ وَالإسِدَلال‎ ٠ لقم نهم‎ ١ وقد أبطلَلتا قول مَنْ قَالّ:‎ 


ا بان ن رارک ذا ین کو کارا ا 0 
إا في قَبْصَيه ولا يركون وَلا تود إلا َرَت وَمُقتَصَى عِلْمِو وَمَشِيتيه وَمَن ن الي 


پر1 لاکره نكرو وهو الَِي عَرَقَهُم تسه وٳهيتهء َر روا لخادل ت وَالكيرتاء 


وَصَهُ وَالإلَهيةٌ حَقَهُ. 


ّما التراع في بات عة مُوبة لحل وَالإنداع» أو يها 


ولَّشتا نكر فوع المَعْلُومَاتِ عَلّى وف العم والمَشيئق رَالايَات ا مم بها 
E ES‏ مد یال الي جیب 


ES 


لابن عَبَاس: ١‏ فضي القَضَاء وَجَقَتِ الالام »» قال بَعْص السَاموِین: ألا كل ّا رَسُولّ 
اللَه؟! قَقَال: « اعمَلُوا؛ فكل مسر لما لق 

ون اليف هة الأَسْبّاب بمثابة المَحَك لِلصَيّارفة؛ يسين به الجِيّد من الردِيء؛ 
ذلك التخليفُ وَالعَقل ولي الشَهَوَاتِ وَعَيْرُ دَلِكَ مِىَ الفَِن كلها أَمَارَات تَظهَرُ عِنْدَمَا 
َسْرَارُ النقَدَيْنِ. 


a‏ 2 ت ا 6 2 ك ت ا 6ر 0 سرر وو 
رَفِي الحَدِيثِ عَنِ التي کيا أنه قَالّ: « إِنّ الله - تَحَالّى - أخَرَجَ مِنْ بين ظهر آم ذريةً 


وا 4 کے ٤‏ تھ 2 2 
ر الّ: هَرَلاءِ في الجَتة و ل اهل الجَنة يَعْمَلونَ »» الحَِيث. 


م و 


وول تعَالى : 9 الل کی کی س سوت ون الذرض نهن برل ا لا ينعا أن آله 
کل یو َير 4 [ الطلاق: ٠۲‏ )» الآية: الام في قَوله: طَعرا 4 e‏ 


)1( حدیث صحیح: أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود» 
)۷۸۸( 

(۲) في الأصل: ظ الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير ) الاه ولعله خطأً 
ناس. 


| ¢ 


ل القع لعزت ڪه لَه َد 4 [ القصمی: ۸ ۲ أي ليَعْلَمّ من في المَعْلوم أن 
نعل 


3 
E ت‎ 


وَكَذَلِك قول جل کک الل ترا فيه والتماد يرا €[ يونس: ۷ ۲ لتغوا 

وقول تعالی: ظ جل الگنس ية والقمر وا وره ماز تكو عَدَدَ لري 
وَأَلِْسَابَ 4[ يونس: ٥‏ ]. 

َكل َلك مُسَلَم لا راع فيه؛ كَمَا بَا وما عَلِمَ اله كوه ههو گا لا مَحَالة وَالصَمَاتُ 
الاأَرَلية لا ترق لبها الجَرَازُ. 

وَلايَُال: لِم كان الِلْمٌ عِلْمَا بِسَمَا اد قوم ون برهم او ساو آخرينَ دون من سوَاهُمْ؛ 
كما لا يقال مل ڏَلِكَ في وْجُودِ الله ا 


وإ ا ل ا ا وا ا 
کک ا 
وََذَا باب عَظْيمْ وقد ا O NS E ES‏ حه 


وَنِعْمَ المُعِينٌُ1 ۱۷۰/ ب ]. 


اقول في الذلام وأخكاوف“ 
لالام اللات لاقع مغدُورءًيَبر اله - ولا وفعت فِغلا لله على هي من خسن سَوَاءٌ 


ا 


وفعت | e E‏ ولا حَاجَة عنْدَنّا فی ایو ھا حَسةً حَسَنَة إلى قير سب اسَْحْمًَاق» 
ا استیجاز لرام عاض عَليهاء أو رو۳ جلب تفع» أو فع ص مُوفِيین عَلّى الألّمء 


(۱) في الأصل: « جعل الشمس ضياءَ والقمر نورا لتعلموا عدد السنين والحساب »!!. 

(۲) انظر هذا المبحث عند الأشاعرة في: المقالات ( ۰۳۱۸/۱ ۳۱۹ )ء واللمع ( ص ١۱١۱ء ١١١‏ )ء والإرشاد 
( ص ۰۲۷۳ ۲۷۸ )ء والاقتصاد ( ص ۸۳ )ء وقراعد العقائد ( ص ۲٠١‏ )» ونہاية الأقدام ( ص »4٠٦ ٤٠٥‏ 
۰ ) والاأبکار ( ۲ ۷ ۱۷٤‏ ) وغایة المرام ( ص ۲٤٣٠٣ ۰۲۲٢‏ )» وشرح المواقف ( ۲۲١ ١۲۱۹/۸‏ )» 
وسلي‌|ان دنیا: وحمدعبده(۲/ ٠١‏ ). وعند المعتزلة: المغني في أبواب العدل والتوحید (۱۱/ ٠1٤1٤11۳۹‏ 
۷٤‏ ( ۳ ) وشرح الأصول الخمسة ( ص ٤۸٤‏ ). وأيضا: الفصل في الملل والنحل ( ١١١/۳‏ )» 
وابن القیم: شفاء العلیل ( ص ٠٠١۰۲٤۸‏ ). 

(۳) الذي في الإرشاد ( ص ۲۷۳ ): ١‏ روح » والصواب: « روم ٤‏ كا في نقل أبي القاسم ها هنا وهو الأوفق 
للسياق. 


الإلميات: التعديل والتجوبر | ٠٠٠١١‏ 


بل ما وفع مِنها فهو ِن الله حَسَنٌء لا معْعَرَصَ عَلَيهِ. 

واضطر ج اني ديك 

َالِ اويه لطم ييخ ب بوه على اَي وجو فَدّرَ الالام بجُمْليَهَا صَادِرَةمِنْ « أَهْرمَنْ › 
دون « يزان »٤‏ وهي قبيحَة ة لأعيانها. 

وَذَكَبَتِ البكربةٌ إِلّى: ن البَهَاِمَ لا تالم اضادء وَكَدَلِكَ الأَطْمًالُ الذِيَ E‏ کک 

َب طَابِة ِن عة الرَوَاِضٍ وَعَبْرِمِمْ إلى التاسخ”؛ فقالرا: انما لَم الاب م 
E‏ 


جاو آخری؛ عدب فيهاء قاد اتوت عِقَابَهاء ونور لبها ما استَحَقَنة ِن عَدَابهاء رُدّٺ 


إلى اخسن بنية 
وَمِنْ أضلِهمٌ: ن الب 34 لا يِئ يلام إلا عَنِ اسْيَخقَاق سَابق» ولا يَحْسَنُ الالَمُ 
عِنْدَهُمْ لِتَعْويض عَلَيهِء ولا لِجَلْب تفع 


م الال وَالاَشحَاص عَلَى رب رَدرَجَات في الخ وَالرََالة انعر لفون الالام 
قله في رُتَبها وَدَرَجَاتِها. وَالارْوَاحُ على حسّب ر 

م صل هَوَلَاءٍ: أن الَا بم مكلَمَة عَالمَةٌ يما يَجْرِي عَلَيْهَا ِى الآلام: عَدَابَ 
وَعِقَاباء وَلَوْلَم تَعْلَمْ لِك لَمَا كانت الالام رَاجِرَةلَهَاعَنٍ الحو إلى امال 
مَاقَارَقها. 


ا 


() انظر في بيان مذهب المجرس في فاعل الخير والشر في: الإبانة ( ص ۱۹١‏ )» والتمهيد ( ط بيروت ) ( ص ۸۷ )» 
والتبصير ( ص ۸۹ )» وتبيين كذب الفتري ( ص ٠١١‏ )ء وحز الغلاصم ( ص ٠١١۷‏ )ء وأيضًا: المغني في أبواب 
العدل والتوحيد ( ۷١ /١‏ )ء وآما قوطمم في الآلام فانظر: الإرشاد ( ص ۲۷٤‏ ). 

() البكرية: أتباع بكر بن أخحت عبد الواحد بن زياد كان في أيام النظام» وانفرد بضلالات أكفرته الأمة بسيبها؛ 
المقالات ۳٤١ /١(‏ )» والتبصير ( ص ٠١‏ )» واعتقادات فرق المسلمين ( ص 14 ). وانظر مقالة البكرية في الالام 
ونقدها في: المقالات ( ۱/ ۰۳۱۷ ۳۱۸ )» وأصرل الدین ( ص ۰۲۱۲ ۲۱۳ )» والإرشاد ( ص ۲۷٤‏ )» والأبكار 
۱۷١ /۲(‏ ) وغاية المرام ( ص ۲۳۲ )» وعند المعتزلة: شرح الأصول الخمة ( ص ٤۸١‏ )ء والمغني في أبواب 
العدل والتوحید(۱۳/ ۳۸۲ .)۳۸٦۹‏ 

(۳) انظر فكرة التناسخ في الآلام ونقدها في: الإرشاد ( ص ۲۷۲ )» وأبكار الأفکار ( ۲/ ٠١۹‏ )» وغاية المرام 
( ص ۲۳۲ )ء ولباب المحصل ( ص ٠١١‏ )ء وعند المعتزلة: ا لمغني في أبواب العدل والتوحيد ٠٠٥ /١۳(‏ )» وشرح 
اللأصول الخمسة ( ص ٤۸۳‏ ). 


|۳7٦ 


وَصَارَ بَعْضَهُمْ إلّى: ن کل جنس يِن اَجتاس الحبرااتِ قَمنه شىء م ت مَْعَت إلى آحَادِ 
الجنس. 

وا ما المُعتزلة : لهم مَذَاهبٰ سڈ سير الها فا بد 

اما الثتوة: فانم قالوا: الالام وَالعمُوم زالخرم كلها ية لياه والغلة فما 
صروري ون N‏ 

٠‏ : وَجَذنًا العقَااء ي تقون هتيعون ِن رول الآلام بهم لطاع نر ناء والعافل 

a 
کک سن ف مهم الع المع مِنْهاء دل ويح ذلك على فح الالام.‎ 

ا حن لا ازعم في أن الأ ضر EE‏ 
إن العقَلاءَ مقون على وْجُوب المَنع وَالإمتاع من نُرُول الالام بهم وَمُجْمِعُون على انها 
ضا لمقلا - ن راقم على يجاب الععُولٍ وَحظرما -: شنح ذلك قد الكني» 
َيقولٌ: إن الاه مر بعس مَا مء عن للد لأ گا دم ينون نیمود ورود ين 
E‏ بهم؛ نا تجدهُم يَطلبُون ٳنزال كير م من الالام بهم وَيَدَعون إلى علا بل لَه 

اخوال ميقو ققد بوچبود رو الام رهم إا عفدا أن فيه َا ِن َالِ لب عض 
هو أعَظَم مما بماد سُولَة من الآلام؛ ب مر اا که واا ار و ا 
وَالكَيّ وَالقطع» وَإبجَابهمْ ذلك وَقّذ يلون اضر على انيهم هِمْ؛ بالحَذو عَلَّى الشَوْكٍ عِنْدَ 
i‏ 


e 


ا 


ll 
رلا دقع صر هو أعظَمُ مِنه.‎ 
کن گاٰوا: الالام التي تَعمَبُ المَتَاِ وَدَْعَ الصا التي يضم ناليم بآلام.‎ 
CS قل‎ 
ألم الُوس؛ ؛ من ركوب الاخطارِ في ابر وَالبَحُر؛ طَمَّا في اخ سَيٰء بير مِنْ عَرّضِ‎ 
الذنّ ؛ م قد باون ود لا باون طم عَنهُ الكَلام.‎ 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠١۳۷‏ 


ق ر إن العْمََاء يبون إّى الَو في إِرَالة الالام 


َل 


َا و O‏ 
مذو اغبت وما حشتن الرَغبة في ايها نادي بها ونور الطباع عنها؛ نا وبرت = ين 
الأمَة - لا کم شنم الات رر الام ع ارقت 5رك كمال جي اليادات اقرف 
وَالتَوَافِل الشاب ك والجهاد والصوم. 

ن الوا: :لو گان الأَلَمُ بحس : س تع تی علي جار ِن الال ذال الأ عَلَى عَبْره؛ 
ِيْوْصَلَه ذلك إلى المَنَافِع. 


ر E e A E‏ 2 5 
فلا قذ يَجُور لِك بل نوب ذلك ذا حَكم هل البَصَر بذَلِك؛ كَشُرْب الدَوَاءِ وَالقَصلِء 


وَالجِجَامَةَء قَإِن لم تجوز دَلِكَ في عض الأَوْقَات» فنا إا لم تُجوزه عدم اليم بالعَرّاقب» 
ا 
فن مِنَ الدليل عَلّى ًن الام فيح تماقا على اَن ن الظلمَ قبيح. 


a 8‏ 
مما بطل به كلمهُم: أن لوم المُييء وماق المُجْرم يلام وََعوْصة لموم 
الوم خسن عند الاي الذّعَاء إلى ابر عسي عدخ اللوم َالّم لن خلا نه 
خسو وکل ذلك بنط قَلَهُم: إن الأم يقح ِعَي. 
وأا البكرة: مذ جَحَدُوا اضرو إا لما ابام وَالأَطْقَال َم عند السَزب» 
E‏ ولو سا جحد ذلك منْهُمْ لَسَاع جحد حَاِهمْ وَإخسَاسهمْ. 
ُلْت: وَلَعَلّ هَولاءِ إِنمَا ا ما َالوه: ل البائ رالاطال ا َعم مام 
العملا وَهُولاء البكريَة مِنَ القَائلينَ بتفبيح العَفْل وَتَخينو وَل يرتوا مَذكَبَ النويّة 
E E e E‏ 
راما التتاشخبة: سخيّة: فما حَمَلَهُمْ على ما الوه مر ررم المُعتزلة؛ نهم قالوا: الإبدَاءٌ 
بالإيآام مِن عَبْرٍ ءوض فيح ولا يخسن بصا للتغويض علي مَعَ م القَذرَةٍعَلَّى التَمَصل بأَمَْالٍ 
لق ر ب ا را و ا هبحس إلا يره عِمَاباعَلى اَم اق» 
رلك لا محال بذعي كفريم تخليفب و كز ماو يه وجرن الأ لجز ابا على 


اي رر 


۳۸ | 
ما فرَط؛ قَألْجَأَهُمْ َد الاد إلى القَوْلٍ بان الرُوح هُو المُكَلَف عَير الجُمْلة الظَاهرة بل هر 
جزکر لیت خو اکت یتیل نه لی خرما قتي دنا ۾ 
قول لَهُم: ما قَولْكُمْ في ابدَاء الخليف؟ قن اكليف إِلرَام ما فيو مَكَقة وَأَمّ. 


إن تَالوا: نما بحسن إِْرَام الالام ابدَاء؛ اشراب العظيم. 


ل 2 0 sl*‏ ۹ ا 
:ملا حسم يلام لهام وَالأَطْمَالٍ [ /۱۷١‏ ب )بأعوَاض سريم عَلَبها. 
ِن قالوا: إا تمع ديك لان لقصل بول الوَضٍ جَائز وَالتفَصل بول الثواب 
انا اکرو ا إل ما ِن مل ِن التِيم إلا َال وَالرَب قاور عَلَيْه؛ ممصلا 
TT‏ 


رتوو 


e9 ومن ی وجه اشقت‎ E 


YY 
يعد اَلَف روم ما لر‎ NNE EG 
رفي وُجُوب الإعِقَادِ عَلَبهِ وَالْرَامِهِ العِقَابَ - لولم ب تعکقد ا - تَعْريصّة لِلمََة.‎ 


ِن قالوا: فرص ارب 3# إْرَام اكليف إلى خيرَة الأَرَّاح. 


تا إا ْح الام من عبر اسَحقًاق قبح التعْريض لَه وَالَحْيير فيه. 
م لتا عَلَيْهمْ بعد مَذِِ المُطَالبَاتِ وَجُهَان مِنَ الكلام: 
خلا : ا سهم إلى جحد الو فِي و ن البّهائم 0 وَيَدعوسًا يه 
مهم ليع التاق TP A EY‏ 
مُفَكَرَهً ِي دَقَائ تق العو اهما بَغْصُها من بَعْضٍ الجِجَاجَ وَالإْيَدَلال وَذَلِكَ 
هُزء لا يلرم مه ليب وَقَذ أَوْصََْا يما سبق أن المْكلّفَ هو الجُمْلة وهو الإنْسَان المَحْلَوق 
مِنَ الطَين. 


ك 


َالوَجة الثاني: آنا شت اعا ار وا ّت تَرَنّبُ عَلَيهَا بُطاَن مَذَاهبهمْ. 


الإلهيات: التعديل والتجوير | ۰۳4 


کو 


ادل على تاد اقول الاخ : نهم قَالُوا: الصو الحسَتَة تَوَابُ المُطِيعِينَء وَالصُور 
القَبيحَة عِقَاب لِلعْصاق وَهَدَا يوب اسَحَالةابِدَاء لحل الصور قله لا خو إا أا مِنْ 
ان تَكُونَ حَسََة فَيكُون تَوَابًاء أو ييح َيون عِقَاباء وَالارْوَاح عِندَهُمْ حاص على صوَرء 
ولو لم تكُنْ كذَلك لما همت لليف وَما عَقَلْتَ ولم صز نها الطَاعَةٌوَالمَْصِيً. 

وما بطل كادمَهُم: أن ما أَصَلُوه يجب أن لا يموت المُكَلَفُ صا وما َل مِنْ 
َيل إلى حى وَبسَكرَرُ في الأشحَاصٍ. 


2 


رما المُعْتزلة: :إن الالام تخسن لأوجُو: 

مِنها: ان تكو مُْسَحَقة عَلّى سَوَایق٠‏ 

انتج کی ریا هروه 

َمنها: أن بقَصَدَ صد بها دف صر أعَظَمَ مِنْهّا. 

وَصَارُوا إلى اَن الام الأَطْمَال البائ إ EEE‏ الوب عَوْضهُمْ عَلَيْهّا في دار 
mS‏ 

تم صَارَ به بعْصْهُْ إلى أن الوص المُلْرَم عَلّى الآ الام حط رنه مِنَ الاب الُلْرَم عَلّى 
الاعات الَخليفكة. 


سے ساس سے 


ت 


ن 


RR‏ و ا ا ت 
واختلفو في الوض: هَل يدوم دَوَامٌ الثواب آَم لا؟ وهل بَصَوَرُ التقَضل بوثل العرَّضٍ 
انجَدَاء: 


۶ 


e 
أن التفَصل بهل الوض عَير متم‎ : 


€ 


وَدَهَبَ باد الصَبْمَرِيّ إِلّى: ل الالام خش م ES‏ ِبر تَعْويضٍ 


(O 2° 


أ 


ضار عه ر بَعُضهم إلى: 


A 


وَصَارَ بَعْضهه إل 


() انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۱۳/ ۲۲۷ ۳۹١‏ )ء وشرح الأصول الخمسة ( ص ٤۸٤‏ )ء وأيضا: 
الإرشاد ( ص ۳۷٣‏ )ء وآبکار الأفکار (۲/ ۱۹۷ )» وشرح المواقف (۸/ ۲۲۱). 

(۲) القول بحسن الالام إذا ترتب عليها منافع موفية عليها -: قول أبي هاشم الجبائي؛ انظر: شرح الأصول الخمسة 
( ص ٤4٤‏ )» وانظر أيضا: الجويني: الإرشاد ( ص ۳۷١‏ )ء والآمدي: أبكار الأفكار (۲/ ٠١۷‏ ). 

(۳) انظر: الإرشاد ( ص ۹٦۲۷ء‏ ۲۷۷ )ء وأبکار الأفکار ( ۱۹۸/۲ )ء وشرح المواقف (۲۲۱/۸). 
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و لتر في إيآدم الام َالأطْمَال: 
اا كَولهُمْ: إن الألَمَ يَحْسْنُ؛ ونه عِقابا على اهر قارط ۲1/۱۷۲١‏ فَهُمْ فيه متارَعُونً: 
الوا: قد مَصى لعفل بأد مَنْ ظَلمَ وبي عليه" وَأولِم اء 1 EEE‏ 
ss‏ العقلاءِ رَجره: 
لتا بم كرون عَلّى مَنْ يقٌول: نما يخسن دَلِك؛ لاسيَفادَة المْنتصف من الْيَصَافِه شمَاءَ 
غ و التق عن ی بر ل نة اویل الیک آل وال ركاف في زیا 
الرّب - سبحاته - مَنْ اء مِنْ عادو مَعَ تَعَالِيهِ عن الفِبطَة وَالحَيء هاا فلْمٌ: ا يخسن مه 
لالم مع اشيغتائه عن َا يجري حُكُكُهُ في ذلك مَجْرَى گام العِبَادِ. 


\ To 


الو الرت سحا وان کان عَنيّا عن مُعَافبة المُجْرمِينَء فَلَو رك َلك لكان إِعْرَاءٌ 
بالفواجش» وَازتگاب الكَبَائر. 

ودا الَذِي الوه َاطِل بقبُول التوبة؛ نه حَنْمْ عَلّى الله عدم وَفيه إِعْرَاءٌ بالدنب 
والقبائح. 

كن الوا: في عُقُولِ العُقَاءِ ذمٌ المُيء؛ على إِسَاءَټو من عَبْر اقات إلى انيقَّاع لامب 

لا س كَذَلِك بل إنَمَا يخس دَلِكَ؛ لإسْيَمَادَة المُنتصف دمه 4 وَعِقًابه» رَو ا ا 


كن الوا: إنّمَا يخسن فعْل الواجب لِكَونه وَاجِبًا في الجِكمَة تفع به مُستوفيه 


فلا: مامز ضع التراع؛ ثم و گان گما َعم تقذ قَصَدَ دم السَيْءِ إشقاط الوْجُوب عَنْ 
تقينه» فيه أءطاً قم تفع جره إلى تفي بَا اله عَن ذلك . 


قن قالوا: قذ يخس ا يءِ رجه عن ِسَاءَټه زعوي عَنه ولا يعو د إليهِ: 


(1) عبارة غير واضحة في الأصل وصححتها تبعًا للإرشاد ( ص ۲۸۲). 


الإميات: التعديل والتجوير | ٠١٤١‏ 


لا فَهدَ اقل خیین لالم لِجَلب تفع موف عَلَبوِ وَسَنجِيبٌ عَنهُ. 
a‏ خسن لِتَغويض عله َعم يربو علي : 

ر و 

: 


أحَد ا 


:1 الب 8# تاو على اَل يل ي راء لا عر في تفيبر آله 
e‏ 
لقَاِرٌ على الكَمَال. ۰ 

ِن الوا َو جار التقَصل بول العوَض لَجَار القَصل بهل الواب: 

قلَا: کا تقول ورد على مَنْ حَاد عن 

َالوَجْه الثاني أن تقول لو جار الالام مَعَ ارام م العوَض لَجَارَ متا َلك وَهُوَ اَن يولم 
رَه من عَيْر ايدان من لَِعْویضه علي كما ب ا 

اوا: نما يخسن ذلك مَِ الرَبّ؛ الوه بالإفدَار عَلَى الَعويض» وَالوَاجد متا لا يعم 
ذَلِكَ. 


لا : هذا باط ؛ عد ن يلِم سه و مَس يموم عَلَيه؛ في رقب مَنْفَعَة موف لى 
o o eee oo‏ 
مَعَ انطرَاءِ الحَاقبة عن حَسَُ َلك في عَْره قد بطل ما حاولا به الفَصل بين 
ا 


رمَا وَج لالت - في تَخيِينِ الألَم عِنَْهُمْ - ومو أنْبُذقَعَ ب ضرَر أَعْظَمٌ - 


A 2 ك ااا‎ A 
و : أو حشر ب يتخال قزرا قر نكمي وة فر‎ 
بعَيْره؛ إذّا كان فيه تفع ليه أو فع صَرَر أعَظّمَ عَنْهَا‎ 


(۱) الذي في الإ ر شاد ( ص ۲۸۴۲ ٠:)‏ هذا ما نعاقده ونرد على من حاد عنه .٤‏ 
(۲) عبارة: ١‏ حسن ذلك في غيره :٤‏ ليست في الأصل» واستد ركتها من الإرشاد ( ص .)۲۸٤‏ 
(۳) كلمة: ۱ وهو : ليست في الأصل» واستدركتها من الإرشاد ( ص .)۲۸١‏ 
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ت 


۷۲ب ا ن الوا" دفع رر بالطل رال ع 


ر رص ا 


فلتا: ما كرتم من أله حسَن؛ لِمَا فيه مِنْ تمع الفَاعِل لَه فيه وَحِفظ يجتو" ولا يبح 


إا حَصل مه هدا الوَجه وَإِن صر بعَيْرهِ. 


راما ال إن الأَلَمَ خسن لِجَلب تفع أرب عَلِّ: 


لا: لِم فم ذَلكَ؟ 
تالوا: إن الُقااء حون ذَلِكَ؛ يركون البحَارَ وَفَطَعُوا البرَاريً؛ عرفب فع وف 
غا ل اا 


ج ور ارت اوق بر 


فلا شی سوت ذلك م توصل إلى ّل ما هوأر من دون َحَمُلٍ 
ل ا الله عباده بالتخليف 1 انوع البلاياء م الافدار على لقصل 


َمَن قال مِنهُمْ بَحْيِينِ الام لإعيَارِ عبر الُؤلِم ذلك ظَاهر البطْان؛ إذْ ليس مِن نصَفَةٍ 
ل الاير إا خر الأ ريض راغا التير لمعه ولا خش لأتفراء 
ا 
دِهمَاعَنٍِ الح .٠»‏ 
لتا ذا 2 2 ا و لاک ع کا وو وو 
هذا لا ينجيكم؛ فإن الغرَض احص اذالم حرج | لم عن كوه ظلمًا فوجوده 
اک 
كَعَدّمه» وَينتفي الإعتبَار المجرد. 


٤‏ و 


علَمَه ب أن في إيآَامه العَبْرَ اعبار لير فليس لَه أن بلي 


وَالَذِي پُوَصح دَلكَ: ن ا 
يلرم العِوّض. 
وقول عَبَادٍ الصَبْمَريّ بال ان لنم المَحْصُ» ولو جار دك جار غل غل الطَلّ» وان 


صر بالمَظلُوم» ‏ إِدا انَمَعَ به القَالِمْ أو عَبْره ِن النَاس. 


(۱) عبارة غير واضحة في الأصل بمقدار كلمتين. 


(۲) كذابالأصل. 
(۳) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ۲۲۷/۱۳ )» وشرح الأصول النمسة 
( ص ٤۸٤‏ ( 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠١٤۳‏ 


فضل: في الأَعْواض واختلاف أقوال المُْتَزلّة فيا: 
ال القاضي رحمه الله: قد كان أب لديل وَالجبَاٌِ وَالسَلَّف مِنْهُمْ يُجَورُون فِعْل الألّم 


لل قى فق انكر ا الاد فلك 
قالّ: إلّمَايَحْسُنْ أجل العرَض وَالاعتبار جَويعًاء وَأبطَلتا کک 

ت و a E‏ 0 
و لا اده لتا في ذكره؛ ريما بمُولٌ: يَحْسن لقصل بول 
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ا لا فة غو 1 کک 


4 2 
a es ا‎ 


فزت متیر ررر 
حدما ا EE‏ 
رلا رياد 


ت 
ل 


سمدم 


ی 
و 


والآخر: د لیم واج 
SS‏ 
لَه مل الي لَه 

وََذِهِ الول وجب عَلَيْهمْ ُ قوط تَغظيم المُتَاب لأمرَيْنٍ 

أخدها هر ما وَجَبَ في قله وَدَعَاءُ له i‏ الى لرك لكان 
الما E TS‏ وَالعقّاب» ّما رال مِن َيِه الدَمٌ وَالعقَاب فلا وجه 


حر: أنه يال به الود في التَنْويم؛ عَلّى جهة الراب وَذَلِكَ موف عَلَّى تَذرِ عَمَلِهِ 


ت كَولهُمْ: ا ل عن الد ل بأنه شحو rR‏ غر و انه 


3 ت 
ofr fot‏ کر و ا ETE‏ 
قلتا: هدا قول مَس لَمْ يدر الله حى قَذروء ولو عرَفَهُ حى مَعرفته لَعَلِم أنه سبحانة يستجق 
۱ انظر شرح الأصول الخمسة ( ص ٤۹٤ ۸٩‏ )ء ونقدها في: الإرشاد 2 ص ۲۸۳ )ء ونماية الأقدام ( ص 1 ¢(« 


والاأبکار (۱۹۷/۲). 
(۲) انظر: القاضى عبد الجبار: شرح الأصول الحمسة ( ص ۹٤‏ )» والآمدي: أبكار الأفكار (۲/ ٠١۷‏ ) 
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على الاد كى تله واد بجی عه ئا وکل عا شی ب 


على العِبَاد فِي الراب والوَض فهو قصل ينه وهو المْحَفَّصّل في جَويع 
ذلك. 


وَدَغوَاهُم أن لقصل مَشُوت بالوتة: وی بَاطِلَةٌ [ ۱۷۲/ ا وهي ِن َسَاوس ليان 
َكيف تقل الَمْلُوك نِعْمَةَ مالكو وَقَضلَهُ وَالمِسنإِنّمَا“وَالإكُقارء نعود باللوِمِنَ الغِيرَة في 
الدین؛ كما قال إبليس: فإ ءأسجد لمن حلفت طيً € [الإسراء ۰ و اي4 [الأعراف: ٠۲‏ 
ص: 1۷٠‏ فَلَمْ يعرف حَقيقة الإلَهِيّة وَحَقيقة العبودية فاستَكبرَ وَكان من الكافْرين. 

وَالقَولُ الحَىّ: ما اله عِيسّى افل: E A‏ لهم قإنك أت الع 
َلك 4 [ المائدة: ۰ ا فلن ا بد يصرك كَفرْهُمْ. 

ا ئا الكََمٌ على ابن الجُبَائيّ وَشِيعته؛ وَقَذ وَاقَق عَلّى أنه بَحْسُنْ الإبدَءٌ بول لض 

مصلا أ عَلّى أن العو مقَعلِع عير ر ار وَعَلّی أن فل الألَم لا عَلّى الوض قط سَعَه 
عب إا أ لاحن مله بات لأمريْن: ۰ 

ادها المرضن: 

وَالَځَر: وئه مَصلَحَهَ وَلْطمَا في الدين؛ لِيليه بان حَلْمَا مَِ المُكلَفِينَ لا ومون 
هه 

؛ نهدا كان فِعْلة لض ي الَحض لا يحسنه يحَسَنه فَكَيْفَ يَصِيرَانِ عِندَ الإجْيمَاع 


8 
5 
ا۹١‎ 


سح ٦‏ و 


بل ما گرم مِمَنْيَقّول: :جب دا اجتَمَعَا ان یکوت مَعفٌولًا ِوَجَْبْنِ من الفَح؟! و 
وَممّا تَذكره ها هَُا: 
ليحََصَة؛ دای إلى حلع بر 
الأعظَّمّ مه مِنَ الصَرَرٍبرُوجه؛ د ذلك م ال -تتالى ا 
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(1) موضع كلمتين غير واضحترن بالأصل. 


الإهيات: التعديل والتجوير | ٠١٤١‏ 
ي الیو یجب آذ بلزم ررك ايوش 
وَمِنَ اول المُعتراة: أن صَمَانَ لض عَلَى صَربَيْنٍ 

ادها يله عل هة الر ب لجل الأ e‏ 
ا ۰ ۰ 
والضرت الأخر يفل ْله عَلّى جه الإلَْصَافِ مِنَ الطَلَمة ِلمَظلو ء٠٠‏ 
CS‏ 

a‏ هو أن يُصَرَفَ إلى المَظْلُومِينَ مِنْ أعرَّاض الَالِمِينَ الي 
يَسْسَجقولَها عله - سَبْحَانهُ - بذ ما قال ما أذحَلوء عليه مِنَ الآلام قيقع َلك الإصَافِ. 
ل ه: مب نيِح ممن لم عبرم وَل عى اله اعرا الالام الي الَا علب 
كف بع الصاف ين لا عر له می اللِِن عة قط رل رة ل ذل عَلّه 
صَرَرَا عير مُسَْحَق بحال» فَكَيّفَ الصاف مَنْ هَذِوِ حَالهُ إا الم عَيْرَهُ وَطَلَمَه؟ ! 


وک٤‎ 


الوا إا عَلِمَ الله ِن حال من بريد لم يره أ لا ءوض له عند وَجَبَ 
عله - سبحاله کان ا ال »إا بالجبر رَالإلْجَاء ل تَر که» و رَفَعَ 
ا ی 

وَاختَلفوا في أن العِوّض الذَاخلَةٌ على الَائِم من الالام ت می تفع . 


سر 2 


مَل بَعَضُهُمْ :جور أن تَقَعَ في اديا وَيَجُورُ أن تفع ِي الاَخرَة ق 
الجَنة؛ قن الله - تَعَالّى -يْصَورمَاإذ داك في خسن صورَة ا ا ا 


2 


اء ویون عِوَصَهُمْ ایکا گالتراب ون گان ر قد قَذرّا من[ ۱۷۳/ ب ]ء يَجُورٌ في البَهائم 
وَسَائر الدَوَابٌ المُصَارَة أن بعَوْصَهًا الله في الدنيّاء وَبَجُور أن يُعَوّصَهَا في العَرَصَاتِ في 
المَوّْفِ َم بذجل ذَوَاتِ السمُوم نها لار عَذَابا لأَهلِهاء َا بَلْحَقَهَا ِن ألم انار كَيْ كما 


لاال رة َة النَار مِنْ ألم التار سىء 


.)٠١٦/١۳( انظر: القاضى عبد الحبار: المخنى في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 
.) ٠١۹ /۲( انظر: الآمدي: أبکار الأفکار‎ )۲( 
موضع كلمتين غبر واضححتين بالأصل.‎ )۳( 


| 


ا 


CGC: ذا‎ 


E E EN 
تابا دائم غير م منقَطِع.‎ 
نّا تَصِير تَرَابّا.‎ AE َل م‎ 


ےت 
f7 O‏ 6 


تجوز ندا - مِنْ جهة العَقلِ - أن َل الله عله افع وعم اة زیڈ عَلَى 
ُذر آلآمها اهي أَصابها في الذي عبر أن ك لا جب فوئ إلا سنعا ووي فقاولا رقف 


و 


في کلک والعفل کا بوچ ولأا بل أن ْعَثِ المُعتزلَةٌ مُجِعَة عَلَى نها لَيْسَٺْ يِن أَهْل 


وَقَالّ بَعْض القَدَ :ِن لِلبَهائم دارا في الاجر تعض فيهاء هي َير الج اي هي جنه 
E‏ 

f2‏ ى ر وور ر وع و € ر و 

وَقَالٌ فى البَاء التي لا تالم في الدنيا: يجوز أن تُحَادَء وَيَجُور أن ن لا عاد هذا كله عَلَّى 
< رو 2 
قول من يقول بدوام اليوضٍ 

E ROS‏ ر کور رر 

ما مَنْ لا قول بدوَامه: قياس مَد هبه أت بَجُورُ ن عص في الدنياء وَيَجُورُ اَن توص 


وال جنيو ر المُعْترلة: لا بُ من الإقصَاص لِبَعضها من بض ركه لم وَلَو عَلم 
الت - الى - اه لا عص لِلمُوْلِم من ِي القيامَ مء لَوَجَبَ اَن يمع مِنْ يلام عَبروِ. 

َال القَاضِي رحمه اللَّه: « إن تبت عِنْدنّا ما روي عَن الي لا أنه « منص لِسَاة الجَمَاء 

مِنَ القَرَاء » قَيْحْمَل َلك عَلى هيلم القرنَاء يَوْم القيامَةٍ َة ام يذل عَلَبْهَا. 

فاقاشق فال إضرف ين أغر اها التي ها على الل إلى العا قَذَلِك بَاطل 

ِن لَمْ بْب الخبر: قفذ كيت مُت الكلام عَلَّى ناويل ». 

وَمكًَا افوا فيه: أن العاف وَالجبَاِيّ وَعَيْرَهُمَا من المَمَدَمِينَ قَالُوا: « إن الأعَوَاص 
الوَاجِيةٌ على الله نذوم دَوَام الراب ۲. 


() انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤۹4٤‏ )» وانظر أيضًا: الآمدي: أبكار الأفكار 
(۲/ 1۷( 


الإهيات: التعديل والتجوير | ٠١٤١‏ 


o کے ر کے‎ o 
. ٠» قال ابن الجا ي : « آبدا تنقطع» ولا دوم‎ 


س 


وبمال إن الجُبَاِيّ رَجَعَ عَنْ ذلك“ . 


وَل يلموا في اَن الأعَوَاصَ المُسسَحَقَةَ على اللي الالام رَالاَعَمَال الاق ا 
وَقَال الجبائي دن قله } إن عِقَابَ الکافر وَالقَاسِق إا گان ا دائماء يخبط 
عر الا کا حط ترات امال 0 


علا الراب على ولو بدا الووض» وَمَتّى َم بو ونر عِقَابُ ما اشتَحقاءُ مِنْ وام 
الاب في إخبَاطهء وَجَبَ أن يکود نفا في گل َف ِي الات في الجر ميم 
رالقاب جَمیعاء ولو جار هَذَا لَجَارَ أن يَسَْجىّ القَاسِق المُوحُدُ الراب عَلّی تَوْجیده 
وَالِقَابَ على فِْقه عَلّى الدَدّام» وَذَلِكَ بَاطِل عَلّى أصُولهم. 

وما ابن الجْبّاقی: نه حط ابا وَقَالّ: « لا يِب المُحَابطَة بين الِقاب؛ لِلمَُااة بيْنَ 
المح رالد الإا وَالتغظيم . 

ر 0 ا 

وَالفَ ابه في َلك وقد دَكَرنَا مذ ا ي الاما وهر و ان بقل عَنِ الظَالِم مِنَ 
المتافع ي مها عَلّى الله إلى المَظلو» قَذْرَ ما يقَابلٌ طَلْمَهُ [ 1/۱۷٤‏ ] فَيَصِيرُ دَلِكَ 
نَصَافاء وَيَكُون الرَبُ بعل َلك مُسَصِمًا. 

الّوا: « وا يَجُور أن يَف المَظلومٌ بالَرَّاب الذي يَسكَحقة الطَالِمٌُ عَلّى عَمَلِه؛ ا 
سیل التوَاب أن بعل عَلّى وجو التغظيم» َو تقل دَلِكَ عَنٍ الَالِم إلى المَظلُوم» لَوَجَّبَ أن 
ا وعدا برجت أن تل ارات زک معطا ورن کاد ب آمل الَا 


e 


() انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٤۹٤‏ ) وفيه نسبته إلى العلاف وال جبائي وقوم من البغدادية ( ص ٦۲١‏ 
۷ )» والمغنى في أبواب العدل والتوحيد ( ٠٦٠٥ /١١‏ )؛ وهو الذي رجحه القاضى عبد الجبار وضعف مقابله 
وانظر: أبکار الأفکار (۲/ ٠ .)٠١۷‏ 

(۲) ل أقف في مصادر المعتزلة على من نسب إلى أبي علي ا لجبائي رجوعه عن قوله في دوام الأعواض دوامّ الثواب. 
() کذا بالأصل. 

(6) انظر: الآمدي: أبكار الأفكار .)٠١۹۸/۲(‏ 

() انظر: القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة ( ص ١١١‏ ). 

() انظر: القاضي عبد اجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٠٤١/١١‏ ). 


|4۸ 


َال كَبر مِنَ المُقَدَمِينَ: « يَجُور أن بََعَ الإصَاف مى الله ِلمَظلُوم مى الظّالِم؛ بأعوَاض 
ا بها علي ٳڏالَم يكن لالم عرص عَلَى اللو ٻَيٰءِ ضرَه به .٠‏ 

وَرَعَمَ بو اشم وَمتَبعُو أن التفضل لا د بقع به اقِصَاف؛ لان لقصل ليس ب و 

رمن مَذْهَبهمْ أن الوا: « َر كان في الَكَمَة مَنْ لا ءوض لَه عَلَى الله لَوَجَبَّ في 

ےه ys‏ ف 2 کھ د کو د 2 

ځکهو أن بُريل عله الَخْليف جُملَّة؛ حى ا يقَعَ مه القلْمُ أو يَضرفَةُ عَنْ هَذَا الظلْم بمنُونِ 
الصرّارف». 

E 
جب صرف ما َسَْجقوتة على الله ِن الأعْوَاض بقَذر ما يقابل إل رر الذي اذلو على‎ 
الغير.‎ 

17 ° د رگ اک د ر ا‎ 4 2 ofr 

لز فرص الكلام في َه أو داب لا ءوض لها على الله - تعالى - جوع أؤ عَطش 
او مَرَض أو تخو لِك يِب اَن يَمْتَعَ البهيمَة أو مَنْ لا عَفَل ا ِن عل الألم بابر بر 
و لَمْ حل لها شَهْرَةَ الافَرَاس» أو يفص عَلَيْها بن يعَوْص المَظلُوم مِنْ عِنْدِه ؛ بتع يراي 
َلك الالَمّ. 

e r E a Sr PS 

وَمِن أصولِهم: أن الالام النازلة مِن قبل الله بالمُطِيعِينَء وَبِمَنْ لا تكليف على الله عليه؛ 
گالصِيّ وَالبَهيمَة؛ نها امان پو يَنْتَجِق عَلَيها الأعَوَاص» وََِمَا يلها بهم لض عِنْدَ 
الجْبَائِيّ. أو لِلعرَض وَاللطْف عند انيه 

اموا في الالام التي يُذخلَهَا على اكمار وال لفسّاق: 

زا 


NG a‏ و ؟ 
قال الحبًاق: ١‏ يَجُورٌ أن تَكُون امَحَانًاء وَيَجُورُ 
د 


ت 
َو 


تَكُونَ عِمَّابا عَلّى المِصْيَانِ وَإِنَهُ 


o2 e‏ 5 2 ر 
جور جيل بض تا تجوت ِن الاب في الت إا كا فليا ولا جر تخو تقدمٌ ميم 
ما يَسسَحقونة. 


َاّ: « وَيَجُورٌ اَن يَكُونَ لُطْمًا وَمَصلَحَةء وَإِنْ كان عِمَابَا؛ كَمَا نالوا في الحُدودِ ». 


(1) ضرب القاضى عبد ال جبار على ذلك مثالا مفاده: * أن قاضي بلدة إذا سارع إليه حصان فأراد القاضي الانتصاف 
منهماء فإنه يأخذ الحق من المستحَىّ عليه ويضعه في المستحىًء فأما آن يوفر ذلك من كيسه على المستحق دون أن 
يتعرض للمستحَقّ عليه؛ فإنه لا يكون منتصفا .٤‏ انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص ٠٠١‏ ). 


الإلميات: التعديل والتجویر | ٠١٤۹‏ 


رو 2 


وال ابنه: « لا يجوز ان کون عِمَاباء بل هو هيحان" منْهم؛ NS‏ ر بالصبْرٍ 
عَلبْهاء اما الحُدود وَنَحْوْهَا: َه يَجُورُ الهَرَبُ نها وَالجَرَع عَلَبّها؛ لأََهَا عِقَاب ». 

َا القَاضِي: « وَلا اعََارَ ما قَالُوهُ عِنداء وَليَحْمٍَ الله اهل الحَقّ عَلّى الضْمة لَه 
والسََامَة ِن عَظيم هذا الحَجْر على الله في > حُکمو وَإِیجَابهم على الل مالس بو اجب عَلَيِ. 

ا ن هس" النّاس فِي القَوْلِ في التَعْدِيل وَالنَجوِير َالحَسَنِ وَالقبيح ُو 


الي نمر بت کت ا وات مزاج رم اا نی دلت جار ن الاس 
رَناوَة: ينون الصَاِع. 
وَبرَاهمَة: يمون الرْسلّ. 
قول ب إِبَاتِ رن وَالظَلمَةَ. 


طباویون كرون الصَابِعَ المُحتَارَ. 


وتناسخية: ية يوون نَل الأزوَاح في الهَياكِلٍ. 

و ز4 يرون ألم البهّائم. 

وقدريه: ته فرَقّٺ بهم الطرِيق [ 1۱۷٤‏ ب 1ء وَلَم بنَظِمْ في دَلِكَ قَدَمٌ لَه 

کک وء تظرِمْ وَاعَرُمُم العايِبَ باشَاهد من عر جام عَفليٌ؛ 

التي في هذه الأبراب: ما فتاه ِن أن لحل لَه وَالمُلْكَ مُلْكُه؛ َيب التَشليم 
له شَبْحاته ورك الإعَرَاض عليه وَلَهُ الحْكم الام طط لال عا نعل وهم نت 4 
[الأنياء: ۲۳ ]. 

ولال تعَالّی: ظ فُزَ فسن يبلت م آل سینا إٽ اراد آن بیت أَلْسَِيحَ بت 
مَرََم واک وس ن آَلْذَرَضِ جیا 4[ المائدة: ١١‏ ]؛ 6 ذَلِكَ؛ فقَال: } وله ملل 
الوت وَاَلأَرّْضِ ). 


(1) في اللأصل: « امتحانا » بالنصب» والصواب الرفع كا أثبتناه؛ على الخبرية» أو جوز النصب بشر ط حذف الضمير 
المنفصل « هو »» وتكون معطوفة على ١‏ عقابًا .٤‏ 
(۲) کذا بالأصل. 


10| 
القَول في حُكو إيلام الذَطْفَال إلى أخره: 
َال جَمَاعَةٌ المُعْتَرَة: ) له لا ِب في حم العقل إعَا5ة لقال الهاي رلا وَاحد 


منم ذالم ووا من لهم ءوض على آل إا َل عَليْهْمْ. او انوا فی عرض غل 
لالم في ادلي 0 


و 


لرا ر َب القَلُ بإعَاَة الأَطمَالء وَالقَصل عَليْهمْ؛ ذخال الجََة ِن جهة 
اکى الک فة على أن جي الأطمَالٍ باو . 

ال جُمهُو ا رالمعترة وَأكتر الخوارج وَالمرجتة جئة وَالرَيدِية تاجوز في کمن 
الله - یلا َالِ ِى الأطمَّال في الآَخرَة؛ بالتار ولا بعيْرهَاء ا اا ی اوو المشركين 


eS َ‏ بالتويم فيًا. 

قال أَكََرٌ أَضَحَاب الحَدِيث: إن أَطْقَالّ المُوْميينَ مَعَ باهم في الجَتة ون 
المُشركينَ حدَمُ 

رووا عن التي ب أخبارًا مُحَْلفة في هَدًا الباب؛ فروواعن عائشة و حو ا وهی 
الل عا ا 
ادت غا : بها الث في طقل مات مِنْ أَطمًال الأنصار: : بخ بخ عصفور مِنْ 


سر ا 


عَصافير الجَنَةء قال رَسول الله بهاة: « وَمَا يربك لو شِئْتِ أك بصعتم" في 
التار - يَعْنِي: آّ صواتَهم - قات : أن أطمَالي مِنكَ؟ فقَالّ: « في الجَتَةٍ 0 


() انظر: القاضي عبد الحبار: المجموع الحيط بالتکلیف (۲/ ١٠١‏ ). 

(۲) انظر: المقالات ( ۳۱۹/۱ ) وحكى أ بو الحسن عنهم الإجماع على عدم جواز إيلام الأطفال في الآخرة خلاقا 
لا حكاه المصنف هاهنا من أنه قول جمهور المعتزلة. 

(۳) انظر: الأشعري: المقالات .)٠٠٠/٠(‏ 

() انظر: ابن الوزير: إيثار احق ( ص ٤٠١‏ ). 

)٥(‏ كذا في اللأصل» وذكر الحافظ ابن حجر الحديث في فتح الباري ( ۲٤٠٠/۳‏ ) بلفظ: تضاغيهم. 

(7) حدیث صحیح: آخرجه مسلم في کتاب القدر» باب: معنی: کل مولود یولد على الفطرةء (ح ٤۹۳۸۰٤۹۳۷‏ )» 
وليس في شيء من روايات حديث عائشة عبارة: « فأين أطفالي منك »» لكن روى الدولابي في الذرية الطاهرة: (ح ٤١‏ )» 
والبيهقي في القضاء والقدر: (ح ٥١١‏ )» وابن بطة في الإبانة الكبرى (ح ۱٤١١۷‏ ) من حديث أم المؤمنين خحديجة بنت 
خويلد قالت: با رسول الله أين أولادي منك؟ قال « في الجنة .٠‏ قالت: بلا عمل؟ قال: الله أعلم بم كانواعاملين ». 
قالت: فأولادي من المشركين؟ قال: « في النار ». قالت: بلا عمل؟ قال: « الله أعلم بيا كانوا عاملين .٠‏ 


الإلميات: التعديل والتجوير ٠١١١|‏ 


وروا أخبارًا عن السَىّ ية أنه قا : ١‏ إِنهُْ حدم اهل التو .٠٠‏ 


ووا اع رول اله که و ا قال :إن اله يجج ارا لَهُمْ - يعني : 
لاأَطْمَال المُسرِكِينَ - يَوْمَا e‏ ذل اة ٠٠‏ 


e‏ َمَنِ افتَحَمَهاء فهو مِنْ أَهْلِ الجَتّق 


ے 


حدم اَل الجَة؛ گا في الحَڍِيتِ ومن لم جنها کیت ا 
nT‏ 


وال بَعْض المُعَزلَّة وَعَبْرْهُمْ: « ِن مَنْ عَلِم الله مِنْ حَاله أنه كان بعصي لو كلف فِي هَلِِ 


€ و کو ے ور 


الدار - : أله انار وَمَنْ عَلمَ مِنْ حَالِه آنه كان يُطيعة لو كلف - : اَذَكَه الج . 


‫ِ 


َال القَاضي وَغيره: «ا انا أَطْمَالُ الأنيَءِ - علب السلام EE‏ ع 


اهل الجنَة 

وأا کن عدَاهُم ِن الان ن وور وا و ا ل ا ي 
اة أذ في الَرِ صتا ّى َلك ون لم أت سنح به وجب الومْفُ فف فِي أَمْرهِمْ وَرَد دَلِكَ 
ا 

وَالأَحْبارُ الوَاردة في هدا الاب أَخبَارٌ لا تُوجِبُ اللْمَ وَالقَطْمَ ثم هي منَعَارصة وَلَولا 


ا 
ونال الام و ا اال الموينين: قد اْسَرَت يهم الأَْبَارُ باتهم ُهل 


عر و ا 


الجنة؛ وله ک: « تتا کځوا نكر وا؛ ای آنای ا ا ب القَيَامَة حى حَتّی بالسَمَطِ 8 


(۱) رواه ابن منده في المعرفة (۲/ ۲٠١‏ ) وعزاه السيوطي في ا جامع الصغير إلى الطبراني في الأوسط» وصححه عن 
سلهان موقوفا. 

قال الحافظ في فتح الباري ( ۲٤٠٠/۳‏ ) - في أحاديث كون أطفال المشركين خدم أهل الجنة في الجنة -: « فيها 
حديث عن أنس ضعيف؛ آخر جه أبو داود الطيالسي وأبو يعلى والطبراني والبزار من حديث سمرة مرفوعًا أولاد 
المشركين خدم آهل الجنة وإسناده ضعيف *» وانظر: الألباني: السلسلة الصحيحة ( ٤0۲/۳‏ )» وصحيح الجامع: 
(ح۱۰۲۴). 

(۲) عزاه في السلسلة الصحيحة ( ٤۱۹/١‏ ) إلى البغوي: ( ق ١/۹٤‏ )» والديلمي ( ۱ )من حدیث 
أي سعيد» وأحال إلى الصحيحة ح .)۲٤۹۸(‏ 

(۳) عزاه السيوطي إلى عبد الرزاق في مصنقه عن سعيد بن أي هلال مرسلاء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(ح .)۲٤۸٤‏ 


| 1o۲ 


ء۶ 


< gSoe و‎ 


وَقَولهِ او غلل اسقط مُحبنطتًا على باب الجلة: لا اذل أو يحل مَعِي اأ بوا ٩‏ . 

3 الله َعَالی: ولد “اموا اهم دربم اين لقا م ريم ) 1 الود قال 

عَة المَْسّرِينَ  :‏ نینم درم یتین 4 حکْماء َعْنُود: بإِیمَانِ آبائهې وَهُمٌ ال طْمَال على 

هذه و المَرَاءَة. 

واا أَطْقَالُ الكُمًار: قد رٽ فيم فيم الأخباره وَلِلاخيَمَالِ في دَلِكَ جال والعَزجع في 
ذيك الأَحَادِيتُ الصحَاح؛ فكل حَِیثِ حَکَمّ هل التقَلِ بصِحته فَيَجِبُ اقول بوه وله 
الظَنٌ فی دَلِكَ كاف“ 

القَول في الصاح والأَضلد“ 


اخلَمَّت مَذَاهبُ البَعْدَادبينَ وَالبَصرِيَينَ مِنَ المُتَرَة في عَقَودِ هذا البّاب: 

وَالَذِي تقر عليه ايح البَعْدَاويينَ ETE‏ - تَعَالّی - فع الأضلّح”" لاد 
في ڊيته وَذتياحُ لا يجو في لجع بي وَج مُنْكِنِ في الصاح في الحَاجل وَالَجل» 
ل عله قحل افص 2ا د ڍر عَلَهِ في اسَصلاح عبد عبی دو : 


(۱) م أقف عليه في مظانه من مصادر الحديث والأثر. 

(۲) انظر مسألة حكم أطفال المشركين في: النيسابوري: أصول الدين ( ص ۲٠۹‏ )» وتبيين كذب المفتري 
( ص ۱۹۲ )» وإیثار احق ( ص ۳۳۹ )ء واجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ٠۱۸۷‏ )» وشفاء العلل ( ص ۲۸١‏ ). 
(۳) انظر هذا المبحث عند الأشاعرة في: المقالات ( ۳۱١/۱‏ )» واللمع ( ص ١۰۱۱ء ٠۲۲‏ )ء وجرد مقالات 
الأشعري ( ص ٠١١‏ )ء وأبو سعيد النيسابوري: أصول الدين ( ص ۱۷۲ )ء والإرشاد ( ص ۲۸۷ء١٠۳‏ )ء والملل 
والنحل ٥۷ ٥٦ /١(‏ )» وناية الأقدام ( ص ٤٨٦‏ )ء والأبکار ( ٠١١ ١٠١١/۲‏ )ء وغاية المرام ( ص ۲۲٤‏ 
٥‏ )» وشرح المقاصد( ٤ ۰۳۲۹ /٤‏ ۳۳ )ء وشرح المواقف ( ۲٠۹۰۲۱۸/۸‏ )» والطوالع ( ص »)۳٠١‏ وسليان 
دنیا: محمد عبده ( ٥٠١ 0٤۸/۲‏ ). وعند المعتزلة: المغنی (( ۲۲۹/۱۳ ))» ( ۱۸١ ۳۳/۱٤‏ ). وأيقًا: تأويلات 
أهل السنة ( ص ٠١١‏ )ء والقصل في الملل والنحل (۳/ ۹۲ .)٠١١‏ 

)٤(‏ فسر القاضي عبد الجبار المراد بالأصلح في اصطلاح المعتزلة؛ فقال: ‏ إنا لا ريد بها ما يجري مجرى المبالغة؛ بل 
نعني به الفعل الذي لا شيء أولى أن يطيع المكلف عنده منه» فوضعنا قولنا: ( أصلح ) موضع قولنا: أولى الأشياء 
بأن بختار ا مكلف ما كلف عنده» فكا لا يقال بذلك النفع» فكذلك إذا قلنا فيه: ( أصلح ) وبينا أن تحت قولنا: 
( أصلح ) فوائد لا تحصل بقولنا: إنه صلاح؛ فلذلك عبرنا بهذه العبارة» وإن كانت هذه اللفظة فيا استعملناها 
مستعارة» وإن كانت بالاصطلاح قد صارت ني هذا الرجه كأنها حقيقة » انظر: ا لمغني في أبواب العدل والتوحيد 
Y/۱ €)‏ 11( 

.)۲۸۷ انظر: الجويني: الإرشاد ( ص‎ )١( 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠٠٠١١‏ 


الوا - على موب رهم -: « ناء الخَلق حم على الل وَاجِب وْجُوبَ حكمي 
ودا لق الَذِينَ عَلِم اه كلَمَهم قَيَجب كمال عقولهم وَإفْدَارْهُب وَِرَاحَة عله 
َكل مايال العَبْدَ في الخال والمَالء فهو عند ولاءِ له ِن الوس وَالسَدَةوَالمَفْ وَالصحَةٍ 
وَالَرَض» وَالغِتی وَالرَفهِ العم حَبّی ‏ ازتكبُوا عَلى رد هَذًا الأضل جحد الصرُورة؛ 
ققاوا: حو أل الا مح اللايل والأغْلدلِ أضلَح لهم ِن الخُرُوج يِن الَا وَكَدَلكَ 


> ا ھر ۴ 9 رر ورو و‎ “ok 
.”» الأضلح لِلفسَمَة في الدا أن يَلعَتَهُم الله يخبط طاعَتَهمْ‎ 


€ دو 


َال الإمَام: « وَالّذِي عِنْدي: أن مُرَاد الكَعْبيّ وَشبعَته بالاأصلَح وَفُوعه في المَعْلُوم كَدَلِكَ؛ 


وذ تقل عَن البَصريُين: اَم وبوا على الله فِعْلّ الضلَح في الدّينء وَفِي هَدًا النََلِ 
رل؛ ذذ يَوَهُم المتَوهُم َنيَب عَلَى الله عِنْدَهُمْ البِدَاءٌ كمال العَفل؛ لأَجْل التخلينِ 
ليس هدا مَذََْا لهم قَالّذِي ينجل اريو ن: أن الله مَمَصلّ كمال العَفْل د1ء ولا بَجِبُ 
عَليه بات اساب التَخلیف» ولاه إا كلف عَبْدّاء فيج بعد تکلیفه َمْکینة ودار وَإرَاحَهُ 
علَلهء ًالطب وء بأفْصّی الصلاح. 

الي انق عليه الفتتان: وجب بول التوبة اواب عَلّى مشا اكليف وَالأعْوَّاش 
عَلَى الالام َر المَُْْحَقَق وَأَنْ الرَبٌ تَعَالّی دا حلَی عَبْدّا وَأَكَمَل عله فلا يعْرْكة سدّىء 
بل يجب أن بده وکت من تل اراش قدا كق يِب أن لط په وَبَفْعَل فص 
مُمْكِن في مَعْلومه؛ مما ومن أو يُطيع عِندَهُ. 

وما افوا عَلَيهٍ: إِخْبَاط المَاعَاتٍ بالمُسشوقٍ» وَإِخْباطً الصَعَاِر عِنْدَ اجتاب البائ إلى 
عير دَللك). 
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(1) في شرائط التكليف عند المعتزلة انظر: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( ٦١ ١۷/١۳ (») ٤۳١/١١‏ 
٠‏ ) والمجموع المحيط بالتکلیف (۲/ ۲۳۰ » والمعتمد في أصول الفقه ( ص ۱۷۹ )ء وأيضًا: نهاية الأفدام 
( ص٤١٤‏ ). 

(۲) في الأصل يوجد في هذا الموضع كلمة: ١‏ إذا » وليست في نص الإرشادء ويأباها السياق. 

(۳) هذه الفقرة تكاد تطابق كلام أي المعالي ا لجويني في الإرشاد ( ص ۲۸۷ ). 

.) ۲۸۹ ۲۸۸ انظر: ا جویني: الإرشاد ( ص‎ )٤( 


1.04| 
وَاغلَمْ ن حَقِيقَةً الاج 1 ١۱۷/ب‏ ] عِندَنا: ما يَحْسنْ الِقَابُ عَلّى بَزكي أو ما َم 
ابم على زد 
َال المَأَخُرُونَ من مُعَرلة البَصرَة: « الاب ِا لَمْيُفْعَل» أَوْجَبَ َقْصًّا ِي الجكمَة؛ 
لا على مَعتی آنه يدم لن بُو 2 جب بالجُود وَالكرّم ۲ . 
قال البَصريُونَ لَهُمْ: « هذا جلاف فِي عِبَارَةِ دُونَ مَعْتى» بل يجب 
الَقَلِیّ علَّی صِفة يمير با عا يِس واب ». 
ت ال قائِل: e‏ 
لتا: الصاح هو التفع وَالأضلَح مو الله 
E ٤‏ ا بنش شي رخارترت 


ت 


2 e 


نفع" . 


قان قاو ما منتى الجود والمغل على أضيگة؛ 

لتا: هو التَفْمٌ القع عَلّى جهة التفَصلء »مع القَصلٍِ إلى التفع بو 

وَأمّا البُخْل: هو مَنعُ الوَاجب يِن الفغل» دون مع لقصل“ 

ونما فلا دلكَ؛ لان الل صِفَة َم وَمَنْ نَع مَا لَه مَنْعه ايكون مَذْمُومَا. 

و رو و و ا 

فان قیل: بم تنكرون على من يقول: مَانِع التفضل مَذموم ايضاء ولن دون ذم ماع 
الوّاجب؟ 


») ۱۹۹ انظر تعريف الواجب عند ههور أهل السنة والجاعة من المتكلمین والأصولبین: آصول الدین ( ص‎ )١( 
.) وغاية ا لمرام ( ص۲۲۹‎ 

وانظر تعريف الواجب بهذا الحد عند الأصوليين في: الجصاص: الفصول في الأصول ( ٩/۲‏ )» والباجي: 
أحكام الفصول ( /١‏ ۹ )ء والشيرازي: التبصرة في أصول الفقه ( ص ٩٤‏ )» والكلوذاني: التمهيد في أصول الفقه 
٤/۱(‏ )» وغیرها. 

(۲) انظر: أبو المظفر الإسفراييني: التبصير في الدين ( ص ١٥١‏ ). 

(۳) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأاشعري ( ص ۱۲۹ ۱۲۷ ). 

() انظر التفسير للبخل عند أبي الحسن الأشعري في: اللمع ( ص ١٠١ ١١٠٤‏ )» وجرد مقالات الأشعري 
( ص ٠١١‏ ). وأيضًا: المغني في أبواب العدل والتوحید (۱۱/ ٠۲۷‏ ). 


الإهيات: التعديل والتجوير ٠٠١١|‏ 
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فلتا: لو کان كَذَلِك »لم يحل وَاحِدٌ - ون جا بالگئبر مِنْ مَالِهِ E‏ 
ئا ل عل ار ان شل ی 2 ك أنه يجب عَلَّى البّاري أفَصّى 


مُهْکِن في ک اسيضلاح» وَإِذَا رُوجِعْتَمْ فيمًا ا > التّحْسِينٍ والتقببح 
القن کُم جَدلاء كرتم ّى آمو و في الشاهد؛ تَوَمّْمْ فيا حَسَنًا وََيخُاء وَحاوَلْمْ بعد 
اعِقَادِ دَلِكَ رَد العَاِس إلى الشَاهِد: 
اذا گان هذا لَك قبي أن وبوا عَلَی الوَاجدِ مسا أن يلح عَيْره بأَفْصی الإنمگان؛ 
مَصِيرًا إلى وْجُوب فِعْلِ الأضلَح سَاهدًا واا قدا لَمْ وبوا فل الَأصلح سَاهداء وهو 
الأضل ا 
وَنَقَرض فیمَا دكَرْنَاه في ا الد ف رند واف غل 


ر 


ق فين ما هو الأَصلَح لَه کی ںا 


آي 


ته لا يِب على العبٍْ 
أن يَْعَى في 
َال الأشتاد أب إشحَاق في تخربر هذه الطريقة: « لو وَجَبَ عَلَى الله الَفَضَلٌ؛ لجل 


اق ب و و 


صااجتا؛“ لان كَل ما يجب عَلَيه لجل صَلَاجِتًا وَِيْصَلحَتا به يجب عَلَيتا تلح به. 


o 


رت 


os‏ واا اوی ا ارت 
باه قاور عَلّى تفع عَيرِ وَإِصااجو مع تَعَالِيو عَنْ ۶ َصرره ما يفْعَلّهٌ. 


وها الَِي الوه لا مَحْصو ل لَه قن التَعرْصَ لِلنَصَّب وَالتَعَّ لَوّ كان فَاصِلا بيْنَ السَاهِدِ 


o ek 


a‏ خی قال لا خت 
ل سي كاد بده من المَساق؛ كالوًّاجبَاتِ الحََلية. 


(۱) في الأصل: * انتخبتموه » وصححتها تبعًا للإرشاد ( ص ۲۸۹). 

(۲) في اللأصل: « أو غائبًا ‏ وصححتها تبعًا للإرشاد ( ص ۲۸۹). 

(۳) في الأصل: « القتل * وصححتها تبعًا للإٍرشاد ( ص ۲۹۰). 

(9) كذا بالأصل» وجواب الشرط مفقود من النص» ولعل معنى جواب الشرط الساقط من هذا النص: لوجب 
علينا مراعاة الأصلح في حق غيرناء ولم أقف على حكاية هذا النقل عن أي إسحاق عند غير أبي القاسم الأنصاري 
من أصحابه الأشاعرة. 

.)۲۹۰ ما بین المعقوفتین ساقط من الأصل» واستدرکته من الإرشاد ( ص‎ )٥( 


|۰٦ 


ت 
ت 


الوا: ما ناله م واب لِلطَاعَاتِ ير لی ا0 و لاف 

E ML E 
بالعّض” لماعب ودا ما ا مَخْرَح من‎ 11/1۷٩ ما طلم په‎ 

رکا با و وغو بن مارآ ھول انراق رابات[ نی بعلا اخ لاوا 
الق قى لك :غا الت E OTR AE‏ - تَعَالّی - إلا إلى 
الصاح عند لاء قدا وَصَحَ کون نعلا إِصآاحا؛ فَلْيَجِبْ عَلَى العبادِ ما يْصلحْهُمْ ] 
کن کف زان ع الاو ى ما ع وإ ها بدن ا ااا 
E‏ 

َنْقالوا:إنَمَا ما5 قَسَم الوب - سَبْحَا سبْحاتة-الأحْكام إلى الإيجَاب وَالإشيخباب؛لِيلوه - سبْحَالةٌ - 
بآ وجب عَلَهم ابات باش ركا قروا زا مدر الله ا ُو الأضع. 

فلتا: هذا تَمْرِية بُذْجضة' أذى تنبيو؛ إذ عل التوافلي صلاخ مدعو ِلَب ولا يمهم 
الإشيزوَاځ إلى المَعْلوُم من حَالٍ الوجاد؛ ِم الوا : من عَلِم الوب آنه لو كلََةَعَصَى وَطَتّىء 
وَلّرِ حر ةب فال عله قار تجا يِب على ال تنريشة مزةب الأعلى؛ مع جديا 
َعْطَب دون دزكهاء مهلا قَالُوا : لما گان عل العَقلِ صََاحاء وَجَبَ يجاب من ءَ عَيْر اترا 
باقع في اللوم ولا مُحَأْص لَهُم عَنه. 


وَيِمًا مسك به أن قول حَقبقة التقَصل”: إیصال الع الحَاص ّى الَبْرء على َر 


ر 


وةالا ت شیخقاق وا قعل َلك اسح بو المَذْح وَالتَعْظيم ووضفة بأنه ميسن مضل 
وڏا لم يفل ما یحی اكه الد بال > ودا گان َا حَِيقَة الَمَصَلٍء وَكَانَ القَدِيمْ 


(۱) في الأصل: « یربی » وكذا في الإرشاد ( ص ۲۹۰ )ء والصواب: « يربو » كا أثبتناه؛ ومعناه: يزيد والذي يظهر 
لي: أن مأخذه يرجع إلى طريقة النساخ في كتابة هذه اللفظة. 

() غير واضحة في الأصل» وصححتها تبعًا لا في الإرشاد ( ص ۲۹۰). 

(۳) الذي ني الأصل: « صلا في فغل العبَاد يندب عَلى العباد ما يُصلحَهُمْ » واستفدت النص بتمامه من الإرشاد 
( ص ۲۹۱). 

.)۲۹۲ غير واضحة في الأصل» وصححتها تبعّا ما ني الإرشاد ( ص‎ )٤( 

() انظر في بيان حقيقة التفضل: الكشاف ( ۳/ ۲۲١‏ )» والمغني في أبواب العدل والتوحيد »)۳۷/٣۹() ۱١١ /٤(‏ 
٠٠ /(‏ )» وشرح الأصول النمسة ( ص 1۹۸١‏ )ء والمجموع المحيط بالتکليف (۱/ .)۲٤٤‏ 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠٠٥١۷‏ 
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سُبْحَانّة قادرا عَلَّى إِيصًال المَتافِع الحالِصَة ّى حلْقِوء وَكَم تكن مُه مُْسَحَقَةَ عَلَه» وجب لِذَلِكَ 


ەو و 2 


کونه مضلا بِمِعْلهًا. 
ای أذ الأ مُجوعة على وجو وَضفو حالصل وَالإختان وَل گان گل تفع 


صله إلى حل وَاجبّا مُْسَحَقًا علي لم كن بو ممصا EEO‏ 
ا ق 


إن الوا : جه كَوْنِ الفعل صد ليقع حَجبا بقَاعله وَيَسْتنصر ذل وفع بحبو 
NS‏ قَلدَلِكَ صا روا مَفَصلِينَ به وَهَدَا جيل في حى القَدِيم؛ 


من حَيْت لا يضر ر بالبَدَلِ» ولاب ينتفع ب م بالإمْسَاك. 


فلا مَغتی القَصل عند اَل اللمَانِ ما دزم ول گان معتی التمَصل ما دگزنُمْ» 
َوَجَبَ أن يكو قَاضِي ديه وَرَاد الَدِيعة اَي في بده مَمَصاا بالرَد وَالقَصَاء + لأنه بقع لِلعَيْر 
مع حَاجَة القَاضِي وَصَاجس الوَدِيعة لى دَلِكّ» وَاسيَضرَارءِ بروج ذلك مِنْ بَدِو. 

وما مسك به أن تَقُول: قَاوكُم وجو الأَضلً على اله وَرَطكَمْ فِي خد 
الصَرُورَات؛ وَذَلِكَ نكم فَمْ: الأصلَحُ لأَهْلٍ الارِ مِنَ الكُمَارِ الخلُودُ فيهاء َلك أَضلَحُ 
لَهُمْ من الحْلُودِ في الجَنَة وَهَدَا جَحْد الَدِيهَة 

إن قالوا: E e‏ ل 
وَاستَوْجَبُوا مَرِيدً العقاب. 

لتا هلا أَمَانَهَب و عَقَولَهّ وَقَطَعَ عِقَابَهُمْ؛ حَتّى لا يَعْصوه؛ إِذ لَيْسَتٍ الآَخرَهُ 
[/ ب ] دار تکلیف. 

م ِن گان الأَضلَح لمن يَعْلَمُ الوب - َعَالَی - أنه يكم فَهل قي ”: كان الأْضَلَ إِنقَاد 
ن عَلِم آلو خلَصَةُ اَی عِتاوه؛ ن الإنقَاَِنَ العَداب روځ" تاج والتَكُليفٌ في حى 

م تفر تنجيڙ مَسَقَةء من عَبْر ازتقاب تو اب ولو گان العلْمْ بان هَدَاالمُعَدّبَ لو تَحَلَص يود 
ی الدَرَجَةٍ الأعلَی وَالأذتّی» وَجَبَ أن کون ماعا من تَکلِیفه؛ ِن کان المَْْمّی صَاحَه بل 


دهم منهاء لََادُوا لِمَا هوا عن 


و ار ت اشا رل فما 
(۲) غبر واضحة في الأصل» وصححتها تبعًا لما في الإرشاد ( ص ۲۹۳ ). 
(۳) كذا بالأصلء وكذلك في الإرشاد ( ص ۲۹۳). 


1۰0۸ | 
الآضلځ من ذو حال أن لال ضلا وون س ِن اللو کم لا ری إلى رده وديك 
ل ي اقول مي لاملا ج[ الج ا 
قول :بم کون على يول :ل الأَضلَح من َذَا وضع وُو في الجَجيم ْيف 
E‏ عفر لَه له العزب ر الي لا بضر بكُفرهِ وَعِصْيَانو. 
ن الوا: دا گات العمُوة أَضلَح لَه؛ لان تَوَعَدَه بلك وَوَعده حَق. 


ولوا : نما صَارَتِ الُقوبة صَاَحًا لَه لجل الحَبر عَنْ عاب وَوَجَبَ أن تَصِحٌ الأَخبارُ 


:ن َم يز ديك گان عر ٻالَعاصِي تم إن لم يقي پا خب َم خضل اله 
حبر 
:إا رال عه اكليف في الأَخرَة لا بَحْصل هدا الإعرَاء ولا عدم الث بالخبر. 


وما مَس پو اَن تقولّ: ٳڏا حَكَمْتُم بان ما عله الرَبُ عدي ههو حنم عله ي ني 
ن فصوا بان الب - سُبْحَاتة - لا يَستَوڄب على سَيْءِ م من االو کر گا لاوجت 
ايصال الراب ى موقو ندا ولا مرا في الجَة العف على باهم فضي امن 
ی واا یی عله کا لدی د روبغ ار د لازم 

إن الوا: الوب عص ولس على العوّضٍ عِوْض» وَس كذَلك الإبدَاءبالتغمة. 

: إا اويا في الوْجُوب» لا بور افيرَافُهُمَا فيا دَگرْتمُوهُ. 

م كر النَعْمَة ءوض عن النعْمَة وهو ابل بواب. 

وا الهم پو أن تفول: اج غل الأضاح في لذا ورات الل ايها 
َا حص ِلدَاتِ, نأي قَذرٍ نطو في الأضلّح؟ 

e 

تر للم عِندَكمْ؛ كم أوجَبتّم ليف من عَلم أنه حفر بعد الَخليف. 

ون تَمَسکوا بول اله تَعَالّی: م ولو سط اه رى لعجاو لوا ني رض وکن بر بل مدر تًا 

باه 4 [ الشوری: ۲۷ )؛ بِحَيْتٌ لا بَُّي إلى الطعْانٍ: 


الإلميات: التعديل والتجویر | ٠٠۵١۹‏ 
4ہ ا ی ق ا و ر و ی از 4 
قلنا: إنما ورد هذا فى جَماعة من | لصحَابَة مخصو صي بهذا. 


اَي يل علبو: أذ بسع الرَز على معطم لقره وَالفَجَرٍَ في الأرَلينَ ارين 
وَل ذلك سيا لِطْغانهم وَاسَِادِهِمْ صعَمَاء المُنْلوين؛ وَذَلك نل فَوله: ‏ ك تبك 
TT TT CA E E PFE)‏ 

وال في مَوْضع آخَر: فم فب 4[ طه: ٠۳١‏ الجن: ٠۷‏ [. 

وال في مضع آخر: وکن ممه وا اء همی مسوأ لكر 4 [ الفرقان: [î /\vv JC ٠۸‏ 
ونظاتره ک2 

يما ذَكرة القَاضي في هذا الاب أن قالّ: « اوتا بما كان أَضلَح لي يا يبه مائ 
عام يموم فيها بحُمُوق الل وَيُرْشد النّاس إلى المَحَجَة المُسْسَقيمق فَيَسْتَجق بِدَلِكَ بَوابَ 
نله أذ بوبه َه نْب يحي م 

قن كان الالح التَعْوير: َد افتَطَعَةهُ بالإماة. 


إن كان الأصضلَح الإمَانة: قَفِيه قط العمل والثراب وَمَتافع الاس به؛ فلا يُمْكِنْهُمُ أن 
يقولوا: إِنّمَا فاه لمو بان لو بقاه لقَسَقَ؛ لأن إرْسالّ مَنْ هذا وَصَفَةٌ وَحَالهُ في المَعلُوم 
رد و 


1 وم 
لا يجور عندهم ). 
ت 2 
a °2‏ ا ا چ ا ا ا gor o2‏ ا ا 
فان قالوا: إن الله حَمَى به - صَلَوّات الله وَسَلامَة عليه - عَنْ تَعَّلم الخط والكتابق 
eer‏ ا کو او و ر ر ا اا ا 
والفظاظة في الخلق؛ للا يتفض الناس عنه» تجَورون ما هو فوقه من الفسق ونحوه. 


٤ 53 ۶ 29‏ ق و E TES o or‏ ا 
لم لمهم على هذا الأضل: أن هيت كل مُؤْمِن مُطيع» بعلم أنه لو بهي ازئد وَكفر أو فسَق؛ 
ٍ 
و ر ا ر ا 
فإنه لو بقاه وَس حبط عمله. 


و لأ 


قن قالوا: عَلِم أنه و قي الرَسُول لكان يه اسْعَفْسَاد بعْض الأهَة؛ قَلهَدَا 


IE So 


a E n ae ES a TE OC 
سناد للخلی؟!‎ 


ص 


2 
1 


الُوا: في تُعُوير ليس افََحَان المُكَلَفِينَ: 


a 
۰ 
۽‎ 


|° 


لا: وَفِي إِمَانَة التي ب إِيقَاعٌ الفتتة في الدين وَكَثرةٌ الإخيِلاف وَالحُرُوب في 


إن قالوا: الدَليل عَلّى وْجُوب فعْل الأضلح عليه سبحا N‏ 
4 و ص 


ّا ا ا ؛ نه لا يجب عبتا أن عل بالعَيْر 
ما هو الأَضَح لَه 


ون ن عينم با بها الصوَابَ وَالعَذلّ: دَأَقِيمُوا الدَلِيلَ على 


1 


ته يجب فعْل كَل صَوَاب وَحِكمَةٍ 


إا کان د قَصل۵ رفي وْجُوب فعْلِ الجُودِوَالگرم ا حتفنا . 


وأا الكَم َل ضري :قن تتا الَحْيِين والتقبيح الحَفلييّن وَأَوْصَختًا تفي الوْجُوب 
على الله هي دَلِكَ صَذهُمْ عن مَرَامِهمْ. 

ون لمت َم ا الأضل فل لهم بغدة: قذ رجشم - بعد التخّليف - الأَصَلَحَ في 
E‏ 

ويرد عَلََهِمْ به البعْدَاديبنَ ِن الود والگرم وَأ لا يُنَْصَرٌ بالبَذلِ وَالعطَاِ َكيف 
لا برسم العم على دوي الاجا ؟! ا 

ن قالوا: مَتَعَهُمْ ذلك َل بَا 


وما يحص به التفربق أن تقولً: إِنمَّا َم حَسَتمٌ الَخُلِيف؛ فويض المُکلف للثر اب ادائ 
کو r‏ 


eo 
ول ا لاد ا َكيف يسيم القَول بان الوب - تَعَالّى - اراد الحَبْرَ وَالصَلَاحَ‎ 


aS 
ب ] المَعْلُوم من حَالِه أنه يمر وَيهْلكُ.‎ ۷۷ [ 

كذ حالف في ذلك بَعْض النَوبَة نالوا ا 

وَمُفَْصّى أصول القَدَريّة فب َلك أَبضَا؛ لأَنٌ الصو د مى التَكُليف عِنْدَهُمْ الإسيَضلاح 
وَالتعَرّْصُ لأَسْبّى الدَرَجَاتِ. الي ا نال إا بالأعمَالء ودا كان ذلك وَجَبَ - لا مَحَالَةَ - 


ب 


ا 


الإلميات: التعديل والتجوير | ۱۰۹۱ 


أن يکود الوب مُريتا لتر ِن لق فمل عَفله ركه مع الم يانه هلك وَيَْسَر حط 
من الَقَضّل؛ قَوَجَبَ ايكون عِلْمُه ذلك ماعا ا لَه عن ايه وَالتغْريض لِمَن هذه حال للتفع 
وَالترّاب. 
e‏ - سبحَالة - 
إلى بد في يَجَارَةٍ لِيربَحَ وَبَلِي الولايَاتِ وَأمَدَهُ بالأَمْوَالٍ وَالعْدَدِ ِلك لَهَلَك ولم ير 
بحَاجَته» ولا بِسَيْءِ مما بُخْرجه لأَجلى ا 


a 


E‏ إن أعَطًى وله اسح وَالمَال لِجهَادِ المُسْرِكِينء فل ذلك 


ر 


وَكَدَلِكٌ إن 
سه وَعَيْرَهُ مِنَ المُؤْمِنِينَء لَصَرَقَه عِلْمُهُ عَنْ إِرَادَيه؛ َيه مِنْ هدا الو جه. 

َا كان كَدَلِكَ: وَكَانٌ الله عَالِمًا بان مكلف من الكقار بلك والف ر ر 
اللو في التارء وَجَبَ - لا مَحَالةَ - أن يون عِلْمُة بدَلِكَ مَانِعًا عَنْ إرَادَة فع وَنَعريضه 
للشواب بل َلك مِنْ باب المَفسَدَة وَسوء النظَرٍ في عَقَلٍ کل عاقِل. 

قَإِنْ الوا الَالِدٌ إن e‏ السلاح ای وَلده؛ لما دَكرنّم فاه نه مُمْتيْع بسب 
عتم هاا وَلَدِهِ وَدَهَاب مَالِوِء قَيَصرِفةُ ذَلِكَ عَنْ هَذِءِ الإرَادَة» وَالرَب يعلى عَنِ الإعيِمَام 
والندَامَةَ 


Ne. 
N 


ر 


و وه ا ر ۶ 
ڦلتا: هذا بهت مُنكُمْء وَدَلِكَ ان الوَاِد سَوَاء بعتم باك وَلَدِهِ او لا يَعْتَم بء بل ب سه ذلك 
فلا يضور مه أن يَذقَعَ السَيفَ إليه؛ بإرَادةٍ الع وَالَعْريض لاَق ي العم ب بعَاقة اَم 


بل ل ل ای ا ا ی و ا ا مُمَدَسا عَنْ هَذِهِ العَوَارضٍ 
الي َف ري بني دم كنف تخد تفه هذه و الإرَادات؛ ا رده 3 الع مَعَ م 


ب 
وو 


العم بأ ا بقع وَنَحْدث لَه أخوَال مِنْ ِلك الإرَادَة فََلْق مَل الإرَادَاتِ عَبَث. 
وَالعَجَبْ نهم قَالوا: لا بحسن م الله أن يَْعَتّ رَسولا إلى حلي يكلم الأَداءَ عنمن 
الأئةء مع عليه با لا بُوئي؛ قن عَلِمَه باه لا بودي بَضرفةُ عَن ٳرَادَة الاداء عَنه ذلك 

عله بان يمر وَيَهْلِكُ؛ وَجَبَ أذ يَصرَِة عَنْ رادو الح ًالصاح يه. 


وَهَدَا بممّابَة مَنْ اذل حبلا إلى عَريق؛ ليلص به تسه مِنَّ العَرَقٍء مَعَ الم با 


ت 


(۱) انظر هذا ا مال في: ا جوینی: الإرشاد ( ص ۰۲۹۷ ۲۹۸). 


|۲ 


سه به ققد أَسَاءَ التَظَر لَه بل قَصدَ به هلاك لا صَلَاحه؛ وة 
ن في تكبف العَبْدَ الإيمَان ساد الجَمَاعَةَ مِنَ اللاس» أو فَسَاد الإين؛ قله يبح تَكْليمة؛ 
لاه اقساد لِمَنْ عَلم أنه يكر عند تَخليفه فلا رق بَيْنَ المَسالين. 

وَمِمَّاُطَالِبٌ بو البَصريَينَ ان قول ارب قاور عَلّى التقَصل بوفْل التَوّاب» اى عرض لَه 
في تَعْرٍيض العبَاد لِلبلوّى وَالمَسّاقٌ؟ 

1[ فن قالُوا: لا صف الرَبُ بالإفدَار عَلّى ذَلِكَ؛ نا َو قَدَرَْا َلك لكان الرَبُ 
ممصلا به وَاسََيقَاءٌ المُسَْحَقّ أَهْتّى" من بول القَضل. 

فلتا: هذا قول مَنْ لا يعرف الربويية ولا العبْودِية وَمَنِ ِي يتف وهو عَبْد مَربُوبُ 
من بول فَضل الله. 

اليل على ذلك : أنه انه مَل بانيداء الحلق وَالعَفل والتخليف؛ على أضولكم 
ارات ت ب علي وَسَتَوة إلى َا القَضل في باب الثورّاب والوقاب. 

E,‏ - متَفَصل بابدَاء للق عند أل الحَق ولو حَلَمَهُمْ وَأ كه 
ES‏ ماهم قبل بُوغهخ أوبَعَهُم مب النكلي 


ور 2 و 


ولم لمهم د هح حَسَن؛ لَه الحَلْی وَالأَم وللّی ُ كوه المَرجع وَالمَصِيرُ. 


ا ا 
القؤل في اللطف ومغناة*“ 
ال المُعزلة: الف مو الفعل“ الَذِي عَلِمَ الرَبُ - تَعَالّى - أن الد بيع عند 
وَلايسَحَصَصُ َلك بجنس» قرب سَيْءِ هو أَطْفٌ في إِيمَانِ عَبْء ولس بط في إِيمَانِ 


عبر“ . 


(۱) انظر هذا الإیراد في: ا لجوینی: الإرشاد ( ص ۲۹۹). 

(۲) كذا في الأصل» والذي في الإرشاد ( ص ۲۹۹ ): « أولى». 

(۳) في الأصل: « قبل »» وصححتها تبعًا لا فی الإرشاد ( ص ۲۹۹ ). 

() انظر هذا البحث في: الحويني: الإرشاد ( ص .)٠١٠١۳۰۰‏ 

() في الأصل: « العقل »» وصححتها تبعًا لما في الإرشاد ( ص ۲۹۰). 

0) انظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب العدل والتوحيد ( 1١ ٠۳۷/٠١‏ )» وشرح الأصول الخمسة 
( ص0۱۹( ٠‏ 


الإلهيات: التعديل والتجوير | ۰1۳ ۱ 

3 و 8 i‏ ی ا و ق 2 ر 

وقد يطلق اللطف مضافا إلى الكفر؛ فيسّمَى ما يمع الكفر عنده لطفا فِي الكفرء وَهَذا 
مدهب المُعترلة. 

لُه جب عَلَى أصَلِهمْ: أن يفَعَلّ الله بده أفصَى مُْكن في اللْطفي”. 

وَالوا: ليس في مَقْدُورِ الوب - الى - طف لو قعل بالكَمَرَة لَمَنوا". 

وَعنْدتا: الأطف حلي قُذرَة ق الطاعة وَذلك مقدور لله تل قال شبحائة و ور ةا 
لَجَسَعََمَ َل الْهْدّى 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ]. 


قال: وکو س رک لمن من فی آلأرض لمم جیما آفات که الاس ی کا ممیت 4 


۳ 


.] ۹٩ يونس:‎ [ 

ولا بُمْكِنْ حمل هدا عَلّى الإلْجَاء؛ لان َلك لبس بِهُدّى عَلَى الحَقِيقَة وَمَدَا الّذِي رتا 
مَذْهَبٌ ابي انحن شي مي الطب . 

ال القَاضِي: ١‏ ركن عا المتكلَمين آم نوو زه الف في الفِغْل الذي يق 
ده ِل حر کون کالداعِي لَه وَالسَبَ في وُفُوعِه. 

وَالاَغْلَبُ في اسِعْمَالهم نهم يُسَمُونَ الفِعلَ الُذِي بِقَع صَلَاځ المُكَلّف وَطَاعُ عند 


و 


ا دون مَايقَع عِنده کو ِ معْصتة. 

ا َلك لا يعلى بچنس م : مَحْصُو ص بل هو عل بِقَع 
عَلَى وجه دون وجو قَيَحذت ذلك من العْكَلّف؛ فل مَحْصُوص» وَيَكُون المَعْلومٌ مِنْ حَالِه 
َلك يمى لُطْمًا ِي كَوْنِ َلك عَلَّى وَجوٍ. 


() انظر: المغني ٤۲١ ٦١۵ ۱۷ /۱۳( ) ٤۳۱/۱۱‏ )ء والمحیط بالتکلیف (۲/ ۲۲۰ )» والمعتمد( ص ۱۷۹ )» 
ونهاية الأقدام ( ص ٠٠٤‏ ). 

(۲) في الأصل: « ليست »» وصححتها تبعًا ما في الإرشاد ( ص .)۳٠١٠١۳٠۰‏ 

(۳) انظر: الانتصار ( ص ١٠١‏ )» وحكى رجوع بشر عن هذه المقالة» وشرح الأصول الخمسة ( ص ٥۲١‏ )» 
ونسب الأشعري هذه المقالة إلى بشر؛ والمقالات ( ۳٠۳/١‏ ) بدون ذكر رجوعه عنها. وانظر نقد الأشعري هذه 
المقالة في: الإبانة ( ص ۱۸۲ ۱۸۳ ). 

(6) انظر: ابن فورك: جرد مقالات الأشعري ( ص ٠١٤‏ ). 

)١(‏ انظر: المرجع السابق» الموضع نفسه. 

0) انظر: شرح الأصول الخمسة ( ص »٥۱۹ ٦٤‏ ۷۷۹ )»ء ومتشابه القرآن ( ۷۹/١‏ )ء والمجموع المحيط 
بالتکلیف ( ۳۳٤/۲‏ ). 


6| 
الا و یوز ان یکرت عن غل عبرو ين الان 
RY‏ الطب عدم غل َيون دَلِكَ دَاعِيًا لِاٍنْسَا إلى فِعْل طَاعَةٍ“. 
ماطف عَلّى ضَربيْن: 
مله ما هو طف لجنيه؛ گالقذرَة عَلّى الطاعَة. 


والثاني: : هو الذي يهل عَلَى المَرءِ إِيقاعُة َيذْعُوه إل وَهَذَا هو الَذِي لَيْس بأَطفي 


وک اللْطمَبنٍ لا يجب على اللِّفِعْلهمَا. 

ال الإمَام: لالض ب الأول مِمًا قل أب الحَسَنِ» رَهُوَ الصَجِيح ». 

َال الجْبائيّ: وَابنةُ وَجَمَاعَة البَصريينَ : « لا يجب على الله شَيْءَ لِعبادِهِ إا هو نَم 
لمم اا إا لمهم ِل الرَاچب ۱۷۸/ ب ۲ في عُمُولهن» اجب القبائج» وَل فيه 
اة لييح وَالتمُو ِن الحَسَنِ وَرَكَبَ يهم الأخلاق المي 4 e‏ 
هَدًا الَخليف - كمال الَفُل» وَنَضبْ الأَلّة وَالُدَرُ وَالاَلاتُ؛ مَايَكُون مُرْيځًا لِِلَلهمْ" فيمَا 
رمم ِب علي أن عل هم تی الأثور ئی قعل ا لقم ى وأزجر الأنباٍ هم 

عن عل اليح الذي ها ناهم ع 1 

يقال لَهم: از ا وها فْمّ: إت بف الا ةا 
ليخت رئنريشا لماي لوغم الما تِ مع طم الألْطاف لِلثواب الاجر رل 


o2 


کین الوا لع الطب في ينل اة اة للم ين كفي العة؛ لأ اكات نة 


جود الَطْف يَخْتَار الإبمَادَء وَعِنْد عَدَمٍِ لا بار قَجَرّى مَجْرّى اللَمْكين. 


2 
ع 


sS‏ ۾ من وجو ارام مَنْ في المَعْلوم أ دا کله يمر ودا لم كله 


(۱) انظر: القاضی عبد الجبار: المغنی في أبواب العدل والتوحید (۱۱/ ٤٠١ /۱١() ۲٥۹‏ ). 

(۲) في الأصل: ٠‏ ل وار ااا ا ع ا التكليف عند المعتزلة؛ انظر فيا تقدم: 
( ل ۱٦/ب).‏ 

(۳) انظر: المغني ( ٤۲١ 1٠١ ١۷/١۳ ( ») ٤۳۱/١١‏ )ء والمحيط بالتكليف ( ۲/ ۲٠١‏ )» والمعتمد للبصري 
( ص ۱۷۹ ونبابة الأقدام ( ص ٠٠٤‏ ). 

() انظر هذاالاعتراض في: ا لجويني: الإرشاد ( ص .)۴١١‏ 


الإلميات: التعديل والتجوير | ٠١١٥‏ 


ينجو أو يمور بالَعيم؟! وَأن يَكُونَ مَنْعهُ مِنَ الإخَرَام الذي تَحْصل بو السَلامَة بمابة ملو من 
الإيمَانٍ؟! 


کے U‏ ل ى کت 


a‏ کے الب زازه 


e 
مع‎ TT را حكنت العو.‎ 
. الم باه لا طف في المَعْلُوم بُومِن لكلف عند عند‎ 
¥ ¥ ¥ 
ڏال رتا في زه الأُرا»»‎ 
بالل التَوفي.‎ 


## ¥ 


(۱) انظر: الجوینی: اللإرشاد ( ص ۳۰١۱‏ ). 
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الفهارس العامة للنص المحقق 


وتشمإ 

أولا: الفهارس الفنية. 
ك ضوعة. 

ثانيًا: الفهارس التحليلية الموضوع 


أول1 : الفهارس الفنيةۂ 


١‏ - فهرس الآيات. 

۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 

۳ - فهرس الاآثار. 

٤‏ - فهرس الأشعار والأرجاز وأنصاف الأبيات. 
ه - فهرس الأعلام والأماكن. 

٦‏ - فهرس الفرق والطوائف. 

۷ - فهرس الكتب والمصادر. 
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سور العمران 


رتهم بهم رأ لمن 4 


کھت اق اند إل 2 َة وَأؤلرا الي 4 
ت 

بیدا لحر TÎ‏ وقد 4 

لا کت آم ونایول دک کد ) 
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e 


ول سکم من نی الوت لاض فوا كرما 4 


لوو ما اَهَل آل تب لكان َا َم 4 
ولا ترا وام آلا 


َيب أن تدَخلوا لجل وما يمار اله 
ادن ج ھکد وأینکم 4 
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f 3‏ رسد ت لدی فشر 
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سوك السا 


لوا رید آن وب ميم وريد الت يسو 


رے 2ے 


الوت أن يلوا مَيَلَ عَليًا 4 ۷ ۹۸1 
برا آن عو یکم 4 ۲۸ 8 
ولمم لو امنا يأقه وأزر الز 

راا رمه اه 4 ۳۹ Af‏ 41 
الوا سنا وأا 4 1 4 
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فو ولو آم معلوا ما طون پو کان سا م 4 ۳ A‏ 


وسن حرج ن ہیدہ ماج إل انر رولو )4 1 ۲ 

وسن اَصْدَی مِىَ َد قيا 4 ۲ 1۷4 
نعود لَه 4 14۴ Y1 TV:‏ 
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ققد الوا موی ا کر ین کرک مالا ر٤‏ ل َة 4 8 


بل طبع الله علا یکفرهم فلا يمون 4 100 AT «A4‏ 
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AES,‏ 

این ما ری منج وت تعکر ا کن رانم یدرد 4 


3 


م ار 
وکل سنو لوه ف الرَبّرِ 4 
عد ميلو مدر 4 


وة الزتحملن 


ل وس وه ريك 4 
ر تمك 4 


وة اراق2 


اتر رغوت آم ررر 4 
وارب له یکم وکن لاي 4 


ایم انرو ر ان قوت آم تاليش 4 
ایم اغروت 9 ءات تزرعو ةر 4 
إن ا کے ف یکی کون 4 
هلار وير 4 
نوی عل العش 4 
ومک َناَك 4 
ن ایی بفرش آله 
( اروت تفیش ین ر )4 
وربا اندرا 4 


قن اَم طعا ونم 4 


1۳ 


۲¥ 


فهرس الآيات القرآنية | 14۳ 


۳۷۱ 
4 
WV 


24 


AH 
4 
۹40 A۲ 
YAY 


۳۹۸ 


14 
¥10 


4Y 


NY 
ré 
46 
TTY TE «YoY 
4 


117 


VA 7۳46 

F40 TAT T4! 4° 
t0 

f FV 

YAY 


NY 


AA 
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لما ڪون من وی لَه إلا هر ربهر 4 ۷ ۹1 t0۷‏ 


ویش ن َم تو برت 4 ٤‏ 
وین را 8 
وة ا لحر 
اتم الین بث رتيا 4 1 
Em‏ 
سورة صف 


راا َع أ اه وهم € 0 A\Y‏ 


فتمتوا فوت نکم ميو 4 1 ۹۷1 


مورة المنافقون 
ل تشہد إنك لرسول آله 4 ۱ ۹A۸‏ 
درشتم سه تك مجك جام 4 E ٤‏ 


ل وصور e‏ اخسن ضور 4 2 ۲ 


وبۇي اله هر َه 4 1 YY‏ 

انا اه عاطم 4 11 AA’ (AV4‏ 

ازى عل سح سنوت وی آلذرض لی 4 1۲ YT AEF‏ 
وة اللحنرد 


وَصَدَمَتَ بلست را رکنيو. 4 1۲ VT «tot‏ 


لی حل سبع سوت لاا 4 ۳ A0۲‏ 
ما تی ف لق لرن ن تفوت 4 ۳ ۸۲ 


4 


لوگ نع أو نمل اک ن أ آاَلسَمرِ 4 1 TTA‏ 
} ٤اینم‏ من فی ألما 4 ۷31 1 


9 
= 


€ 


۰A AA? 3 E 
PV TA ٤ 4 يوم تحتف عن ساني‎ 
وة اللحاقة‎ 


لات الَا 4 ۷ 4۰ 
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8 مح الم ڪۀ رار له 4 A ٤‏ 
سورَة شوج 

یل الاه ع رازا ۱۱ ۷Y‏ 

وه نسم رض تاا ۷ 2 


سورة الجي 
8 ولو ماعل اَلطرِمّ لَسَمْسَهُم َه مه )ْم يِذ 4 1Y7 A1 «A04 V1‏ 
يميه 4 ۱۷ ۱04 


ل وحص ی کل نو عدا ) ۲۸ 4 
سُورة المرَصِل 

کان وعد مشولا ۱۸ 0 10A‏ 
وة آلقيامةٍ 

VAA «YAO «VAY NAY YF «FY EOE 

ووج ومہنم بار ن نظن ان بل چا فر 4 € VAT Yo‏ 

8 ولسَت الاق الَا 4 ۲۹ VI!‏ 
سورة اكان 

عتا اسن ى نَمَو أا بَتَلِ٫ِ‏ 4 ۲ ۹11 

۾ انرب ا عاد أ 4 ٦1‏ ۹۸0 

ووا امود إل أن بسا َه 4 ۳ (AY (AT‏ °۷ 


آنا ریک آمل 4 ۲٤‏ ۳4 


سور کبس 
وا ا 1-۷ 0 
ہز ر ت ایک تیر © 
VAY 1-۸ (E OE i‏ 


سُورة النكوير 


إن قول رسول ومر )زی فوَوعند زی مرش من ) ۳4 5 


$ ىفو عند زی ارش من 4 ۳ ۸۷۹ 
وما فساو إل أن اء َه 4 ۳۹ VAY (AT‏ 


|۹٦ 


2 


وا آلا ةبر انسرد 4 


کد بل ن لکریم تاوا یکی 4 


انم عن رم ومر حجونون 4 


بل ھر ابید )ن نع مرم 4 


4 


عاس رك الال 4 


(أقذ ربد بی ڪب رنت 4 


ماما آلاضی إا ما لله ریه فا رمه ونه فقول 


FDCs 
) جال‎ 
ارادام ران می ن ادا‎ 


رماع ر َي ) 


اریم ب یری 4 


رنج انرب ) 


وک یک نوا أك 4 


سورةالانتطار 


وة لبف 


سور اروج 


سورة النْناى 
سور القَاشَاِ 


ا 


موكة الجر 


رک آرت ) 


واا ما آله در عله رذق ھول رن أ 4 


وة الكل 


مور الست 


سور اين 


سوكة الاق 


9ھ 


سورة احلاص 


E HF 3F 


1٤ 


۲۲ ١ 


1۷ 1 


1۱ 
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VAA < YAV VT 
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TY 
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۲ - فهرس الذحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
إذا خلقه للجنة استعمله بعمل أهل الجنة AAS SAR SASS‏ 
أسألك لذة النظر إلى وجهك VAS ARS Ra‏ 
اعملوافکل میسر لا خلق له ASTRA aaa‏ 
ألا إن الدين النصيحة OVA Sees Oe‏ 
أما معاوية» فصعلوك لا مال له» وأما فلان» فإنه لا يضع عصاه عن عاتقه OVV‏ 
الأمر بخمسين صلاة ليلة ا لمعراج مع أنه م يرد إلا ا لخمس O EAE E‏ 
أن الرحم يأخذ بحقَوي الر هن CORSE‏ 
إن اله خلق آدم عل صورته VOR e ESRAR ASS‏ 
إن الله يؤجج نارًا هم ( أطفال ا مشر كين ) يوم القبامة» ويأمرهم باقتحامها eS‏ 
إن بين منكبي الکافر مثل ما بين كذا وكذا من البلاد VETA TS A‏ 
إن فى الحسد مضغة VOSS ES A E SS‏ 
إن لكم عند الله موعدًا يشتهي أن ينجزكموه OE‏ 
إن لله تسعة وتسعين اسا VAIN EWE ete Sd‏ 
أن من كواهل حلة العرش إلى شرفاته... الحديث ees‏ 
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي CE Eales‏ 
انا عند ظن عبدي ي CR Ue DSS‏ 
إني أغارء ولاأحدأغير من الله OVA aes ef eS‏ 
الله ديت انار EOE TAA ASS‏ 
ی الطب انت فل ما شا الله قرافت E O‏ 
تراءی له جبريل على صورته وله ستمائة جناح في المواء E E‏ 


تفکروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق AV CEO RASS ESS CAE St‏ 


|14۹۸ 


حتی تېدو نواجذه ED E E‏ 
الجر السود نن اللةق الارن Ne EER SESS‏ 
کرو ا ی رھ اوی ن اا و E‏ 
خلق آدم على صورته» وطوله ستون ذراعًا Noam‏ 
خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الحنة يعملون Aes‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر OI ESAS‏ 
الصدقة تقع بيد الله ثم بيد السائل BNA CT o‏ 
عليكم بدين العجائر COs gian ASR‏ 
فمن أعدى الأول ATEN ES MRSS‏ 
القدرية جوس هذه الأمة OR E e RRO SEO‏ 
الاو بن آم ن اسان الله لها ك رعا eS‏ 
کان الله ول یکن معه شيء غیره NEE ORES raa‏ 
الكبرياء ردائي والعظمة إزاري CORSE SEARED RASE SESS‏ 
کل میسر لما خلق له Ree Rel ASE‏ 
0 ل ر CORSA E‏ 
لا تبصق تجاه القبلة ؛ فإن الله قبل وجه المصلي TNE ASS RCRA‏ 
لا تزال جهنم تقول: هَل يِن تبر ) AAR aad AR‏ 
لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو VERSA SES SEA‏ 
لر الد و 6ار الفح a‏ 
لا تشوه خلقي بالنار CEN SRS na SRS‏ 
لا تقبحوا الوجه؛ فإن ابن آدم خلق على صورة الرهن PV SSE E‏ 
لا شش أغير ناله DS O RC‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد Tea as‏ 
لاعدوی ولا طيرة i OEE O‏ 
لافكرة في الرب FSSA SASS‏ 
لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعًا وبصرًا E AE‏ 
لا يقولن أحد لفتاء أو ملوكه قبح الله وجهك... الحديث EVES RSS AA‏ 
لعل ولدك نزعه عرق SES RASRA‏ 
لعنت القدرية على لسان سبعين نبكًا OF SAAS Se EAS‏ 


له أفرح بتوبة العبد من الأعرابي الذي وجد ضالته E‏ 
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لو أرادالخلق أن ينفعوك بشيء لإ يرده الله لا قدروا عليه een es‏ 
لو أراد الله آن لا يعصى لا خلت إبليس Te eR ees‏ 
لو أراد الله بالنملة صلاحا لما خلق هما جناسا ROE se E A‏ 
لو خحشع قله لخشعت جوارحه SSA ESR SAS‏ 

شئت لأسمعتك EO E OD RO EDS‏ 
ما ترددت في شيء انا فاعله کترددي في قبض روح عبدي A‏ 1 
مرضت فلم تعدني STA Seles Saan ais‏ 
من أُتاني يمشي أتيته هرولة TUS CARS SRS e‏ 
من آذی لي ويا فقد آذاني NARA SSS SASS Se‏ 
من ترك الصلاة عمدًا فقد كفر E TIARA‏ 
من ترك جعة فقد اسرد ثلث قلبه ANTES RSA TE‏ 
هن تقر إل شرا لوبت لهذ راغا ES ARLE E SNE SEA‏ 
فن اال للسعادة استعمله بعمل أهل السعادة NOWRA ER e‏ 
من زاد على الثلاث ( ني الوضوء ) فقد أساء وتعدى وظلم NT SR RS‏ 
نحن أولى بالشك من إبراهيم TOVA‏ 
هؤلاء ني الحنة» وبعمل أهل الجنة يعملون N I ST o‏ 
ها د آل ال ن افرزاة أن الل تفن الع راجن Ns‏ 
هي من قدر الله (الأدوية والرٌقّى ) Nest e aaa‏ 
و Û E E O O‏ 
ویل لمن لاکها بین مييه ول يتفكر فيها OO ASE aa‏ 
ياغلام احفظ الله بجحفظك EC N O‏ 
يا قديم الإحسان E‏ 
يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجحنة TE‏ 


tH YF HK 
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الأثر الصفحة 
إل رة 4: تنتظر الثواب من راء ( أبو صالح ) VAs ESS‏ 
طإ يعون 4: ليخضعوا وليكونوا عبيدًا إل مسخرين SA Se‏ 
محفت أ ولإ إلا يدون ): لآمرهم بالعبادة ( علي وابن عباس ) QO‏ 
3 بم ثَكَف عَنسَا 4: يكشف عن أمر عظيم ( عبد الله بن عباس ) VIVE eae‏ 
أخرج آدم من ا جنة قبل أن بخلتق ( عبد الله بن عباس ) OVA RE IR E AAS‏ 
الاستواء ثابت بلا كيف ( أم سلمة ) as e TRS‏ 
ار رال ال در ال عمو الات Aaa e‏ 
إن أرجى آية في القرآن: « وکن ٍى لى 4 ( ابن عباس ) OVE‏ 
إن الله لا بجتجب بشيء» ولکن بحجب غيره عنه ( علي بن أي طالب ) OTSA E‏ 
أن حملة العرش لا رأوا أقدامهم معلقة في المواء قالوا سبحان حامل حلة العرش AE SESE‏ 
إن قلت أملكها ( أفعاله ) دون اللّه» فقد أثبت مم الله مالكا ( علي بن أي طالب ) OVS‏ 
توحيد المصحف ( عثان بن عفان ) AA O RT SESE‏ 
جع الملصحف ( أبو بكر الصديق ) Ke EREK‏ 
زورت في نفسي كلامًا» فسبقني إلیه آبو بكر ( عمر بن ا لخطاب ) ARS eel‏ 
اف ال کا ف و انو ع e a‏ 
كان يكره أن يقال في اللفظ : خلوق أو غير خلوق ( أحد بن حنبل ) OE REAR‏ 
لا واللّه» خاب من افترى» ولكنا القرآن فرأينا فيه رأيا ( علي بن أي طالب ) a OOO‏ 
لقان لایر ل کت ۹ نایل با کت ( سان بن اهر FU ATE‏ 
لم مجدد مم وعظا إلا قابلوه بالمزؤ واللعب ( ابن عباس ) N N O‏ 
يزل الله تكلا ( أحد بن حنبل ) o EO E‏ 
لوان الله عدت آهل سواه واهل آرضه عقیم وهو غر غاا م ای بن کب ) O‏ 


ما حکمت محلو قًاء إن حكمت القرآن ( علي بن أي طالب ) Oe N‏ 
ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد خلوقة ( حى بن سعيد القطان ) ROO a‏ 
ما شاء الله كان وما ل يشأً م يكن ( السلف) o۸‏ 
ما يأتيهم من وعظ من ربمم إلا والذي أتاهم بعده أحدث من الأول ( ابن عباس ) OV‏ 
من قال « لفظي بالقرآن خلوق » فهو كافر ( أحد بن حنبل ) VO ERAS E‏ 
من قال بأن کلام العباد لیس بمخلوق فهو کافر ( هماد بن زيد) VOA‏ 
من قال: القرآن محلوق» فقد زعم أن القدرة والمشيثة مخلوقة ( إسحاق بن راهويه ) O E SSE‏ 
هي ( أحاديث النزول ) کا جاءت لا بكيف إسحاق بن راهويه FAT TEDE‏ 
والذي أين الأين» لا يقال له أين ( علي بن أي طالب ) TOV‏ 


¥ ¥ ¥ 
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البيت 


آساميالم تزدهمعرفة 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكا 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنا 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به 
فلماعلونا واستويتاعليهم 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
وكل من أطنب في وصفه 
ولأنت تخلق مافریت وبع 


2 - فمرس الذشعار 
والذرجاز وأنصاف الذبيات 


جعل اللسان عل الفؤاد دليلا TT‏ 
يقطع الليل تسبيحًا وقرآنا AEE‏ 
جعلناهم صرعى لنسر وکاسر e‏ 


العلم/ المكان الصفحة 


YoY oTOIlYEACYTEV......... إبراهيم الخليل اقح‎ 
coef fe (TAV F40 CTIA TTY (YoV 
\A* AV4 ATTY AY o Eo 


ابن أي حاتم ASS Ee‏ 

ابن الاإاخشيذ TOTALS‏ 

RABAT SRS ابن الديلمي‎ 

EATON ابن الراوندي‎ 
TE CAAA AAT cAAY «A1۹ 

أبن خزيمة عمد بن إسحاق FVTTVE aed‏ 

RATES RSS ابن سریج‎ 


40۸ 40۷ ۳٤۸ ابن کلاب عبد الله بن سعید......‎ 
CIYY YT ToT oT TEE TEY TEY 
YII YE Ve VY IA* V4 YA 
110 ¥10 Vot Vo VEY 

E a 

أبو إسحاق الإسفرايبني TAY‏ 

EVTEVO AEA ............ أبو إسحاق النظام‎ 
CAA IF * «0471 <00 (OF «OV coV€ 
AYY <414 <A1V CALI cVAA VTY A۹ 
TATA ATT AT 


أبو إسحاق بن عياش RATTAN‏ 
أبو الس بن سام Vt0 Grae Da RAYS e a‏ 


Vo TEY YU... أبو الحسن الأشعري‎ 
TEA CFTY FTI TYE (Fe CTIA (T11 


۵ - فهرس الذعلام والذماكن 
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العلم/ المكان 


الصفحة 


cEYYT EYI ET F41 (Foo (Fo (FoY 
COA CONV O1 O°\ (CEY EE ET 
«cooY (Of) (OFY «(OT «OFT OTY (oY 
«074 (OTA «OY «OTE «OY «00€ «oo 
CEO TET ITV CTE T° COQA «OAV 
CTY CIYA YY YT TY Y° TET 
YoY Y1 V** TAT T41 IA AE 
VTE VYI V0 VIE NIT VII ¥1 ° 
(Y710 (Vo0 Vo (Vo (VET VET (VEY 
CY4Y cYAA VV۹ (YY (YY ° YTY (Y11 
AYO «AYE cA10 <A) ۱ cA‘ 4 cA‘ * YARA 
«°1 «A40 AYY ATA ATTY «AT «ATT 
ATA IY 1° ° AA °۳ °۲ 
«1o0 °10 AAO AACE (AV1 (Vo 

TEN AMT NT Ae TVA °7 


أبو الحسن الباهل OER r‏ 
أبو انلسن التيمي عل بن عاص E‏ 
أبو الحسين البصري محمد بن علي OS‏ 
أبو الحسين الصالحى. WEY‏ 
أبو العباس القلانسى OY OV PEA sass.‏ 

AAT <A‘Y VAY «¥10 Vo VII VT 
AE V4 YAT sss أبو العباس الناشى‎ 


LA\* (¥00 (Vol YTV IA* Y4 AVY 
111۹۰۲ 
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(Vo\ (¥0 VE VET (VEY VTA VY ET FN FQ YAY... أبو القاسم الكعبي‎ 
CATY AIT CAA cA‘ AT CAY WY CAE CEAY EV EVA EVV EV EV 
CAY AAI AAS cAAY «AVA «AT! «AtF c14 «VV (V0 VYV VY VT VY E 
AT AIE IY 4°71 4۰° AE (AF «Y0 (AY A14 (AT * ATA cVAA «YAY 
AeEY °14 1A AV1 «4۷0 ۲۱ oF A°IAAI AVEATA 
TENAN EAN EVN EEN EY FoleToo te YA sss... أبو المذيل العلاف‎ 
VIVE sss. أبوهريرة عبد الرحهن بن صخر‎ | ٠١ ١ ۱۲ ۵۹۸ 0۷€ 0۲۸ ۹ 
VAT 100 OQA TA ®... أبو يعقوب الشحام‎ | ۸۰۵ ۸۹ ۷0۸ ۸ ۷۱ 11۹ ۳ 
Q40 AY Assesses بي بن كعب‎ EF ATA ATT 
o0 lot OF FAT FAY ........ أحهمدين حنبل‎ |» A أبو بكر الصديق‎ 
TVo PVE IA COV sss. آدم لي‎ | ۰ 
CATT VIE VIY VY c0 Eo YT PAA RS أبو بكر القفال‎ 
T4414 Festa أبو حاتم الرازي‎ 
RTE Enes أرسطاليس‎ | ۸۸٦ ٠۲٠۷ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي..........‎ 
YY YY sss... أبو زرعة الرازي لاتغا انو مان لاف ران‎ 
Yo YY TAT TAY YET YEO YA TO TAV Assan ابو سليان الخطابي‎ 
Fe TIE Foo oY FEA FET Eo VAG GEO Ves أبو صالح الزيات‎ 
«(O1 CEO Et EFO ETT EY AE ۸۸۳ ۸٤۱١0٤۷ 0۳۹ ابو عبد الله البصري.........‎ 
(0*1 EAA EAA EVE ETA cE EA TEE FO TPN sss. أبو عل الجبائى‎ 
cO0V OEY OFT coo «OTE O18 «O1 (O44 0 CEAV AY EAS EVA EV 
(OA (OAY (OV <(0V° (014 «(O11 (07° COAY cOV0 (OF (OF OFT cO)! co: 
AY° T1۹ ATE AYY TY *° IY °° CTT coo TEV (11۹ (T1 (OA «04¥ 
T44 AY AY A V4 CIVA VE CYT VI WV ITA TTT CTT TE 
(VY (VTE VIE VY (Y1 V1 (Veo CA* CAI VA YY A AA A 
VET (VET (VEY (VEY YT VTY (YT <4۲ «(°° CAAT A1۹ ATA ATI «A\° 
(V0 «¥00 (Vo (YoY (V۹ (VEA VEV 1Y 1°۹4 A41 ATT ATTY 414 
(VT (VY VY (V1 «¥04 «VOA «VoV TEM EAN EVN ETN EY 
CAI CAV cA‘T VV (VV۹ (VY VV E VSS أبو عيسى الوراق‎ 
oo NTN‘ Io 11۹1۳ TEV TAS VY F4... أبو هاشم الجبائي‎ 
(OV (0*0 CEO... الأستاذأبو بكر بن فورك‎ | ۷4 ۳۹ ۸ ۳ ۳ 
VT (V1 CITY CY C1° 1 O۹۸ «04¥ «(0*1 (640 CEA CEAV CEA CEAY EA 
TAI oo (O4 (OFA (OPV OPE OY (oT: 0°۹4 


)۷۰۳ ۷۰۲۰۵۹۷ الأستاآبو منصور البغدادي.......‎ | ٩۷ ۵۷ ۳ 007 0۲ 0 ۲ 
Vo0 ¥10 VY 14 T° ATT 1° 114 ۹4 
A الأستاذأبو نصر‎ | ۳۲ ۸ ۱ ۰ E ۰ 


فهرس الأعلام والأماكن | ٠٠١٠١‏ 


OEEOET TAV sss. الجهم بن صفوان‎ | ٩ إسحاق اكع‎ 
VIA CVAVOEVcOET Oto Toft TAY TAY e14 ............. إسحاق بن راهويه‎ 
O SE الحارث المحاسبي‎ (VATA SD إساعيل الج‎ 
r إسماعيل بن أبي خالد ۸ | الحاكم أبو عبد الله الحافظ‎ 
VOA ESOS أفلاطون ۳ | حذيفة بن الان‎ 
TENS حسان بن ثابت‎ | ٥ أم جميل زوج أي جهل‎ 
VAs ss أم سلمة | الحسن البصري‎ 
IANA حفص الفرد‎ | ۲٤۵ إمام الحرمين أبو المعالي الجويني‎ 
QO ATP sss حکیم بن خزام‎ | ۳۸ ۳۷ ۳ ۳ ۲ 
TOs حادین زید‎ | ۷۲ A 7 7 E A 
TOE ees حنیل بن إسحاق‎ | ٩ A CEA CEA CEA CEA Y EVE 
N خدچة بنت خویلد‎ | 0۲۱ 0۲۰ 0۱٦ 0۱0 6۱ ۳ ۲ 
E A RT الخليل بن أحد الفراهيدي‎ «(Oof «(00° OEY OFA OFT coFI oY 
TEN LEBE Seetek داودبن سلي)|ن اك‎ | 0۷ 0¥ 0 0۷° COA COO CV 
Ese الزچاج‎ | EN E CAY NY 
ATEN NA زید بن ثابت‎ | ۷۰ ۲ ۷۹ ۷ ۷ 4 ۰ 
tk O سفيان‌الثوري‎ | N ۳ V۲ VN VN NE NY 
Ve ARDEA سفیان بن عيينة‎ | V1 VN NPA «NYY NY «| 
AAS REE سلي)ان اگ‎ | V۳ V1 ° 0 «VO VOY «° 
DAAEEVS aha سيويە‎ | ۰ A A CA CNV NNT ۷*4 
FAV TAV OY ............ الشافعي محمد بن إدریس‎ | ۳ ۰ ۹ A A ۹ 
VT °1 AAV cAAY «AAV «AVY ATE AYY 
E شعیب بن حرب‎ | ۲ ۹ ۸ ۷ 4 ۳ 
EAA EAA TAY sss. الصاحب بن عباد‎ | ۳ 6 ۳۰ ۹ A۷ ۳ 4 
ae صالح الا‎ | ۵ ۳ £ 1 4۷ 0 
VA lesa صهيب الرومي‎ VTE or 
VAS ENO FAY ssa sss... الاك بن مراحم‎ RSA الأرزاعى‎ 
QIACVAV YEY VE ss... ضرار بن عمرو‎ | ۷۸٦.11۲۰٦٥٤ ٤١٥ البخاري محمد بن إسمأعيل....‎ 
OVO ns. بشر بن المعتمر | عائشة بنت أي بكر الصديق‎ 
۱۰٤۲۱۰۳۹۰۹۲۰ ۲۸٦۲۸۱ بكر ابن أخحت عبد الواحد عباد الصیمري.......‎ 
RON ابن زيد البصرير ...1 ۵ | العباس بن عبد المطلب‎ 
PAVE بكار جن ين ههدئۍ‎ | ER البلخي‎ 
OES ea او اد ل‎ Res ثعلب‎ 
YO YOO sss غد الل الق‎ QYF AI AY. ثامة بن أشرس‎ 


ل11۰ 


عبد الله بن طاهر ( الأمير ) LAT‏ 
عبد الله بن عباس VY TOV TOY sss.‏ 


¥17 10V «070 ctoY cé10 TAT FAY 
<44° <۸0 «(416 CATT «ATTY «A04 «(VAP 
TTA‘ TY 


عبد الله بن عمر VND i ESSER‏ 
ع ا اا ................ YOV YOY‏ 
عبد الله بن محمد بن كرام Va‏ 
مالل انو و AY TT TMA sss‏ 
عبد الواحد بن زيد البصري Ase‏ 
عثان بن عفان PIANOS Se‏ 
عطاء بن أبي يسار VA FAY sss‏ 
عطية العوفي VAs ATE‏ 
عكرمة VAS NASE‏ 
عل بن اى طالب OV O...‏ 0۹( 

4 A111 
EE ER عل بن عیسی الرمای‎ 
VAR عار بن ياسر‎ 
ITT A OAs عمر بن الخطاب‎ 
LATE عمران بن الحصين‎ 
CAT ONY VT... عمرو بن بحر الحاحظ‎ 


EEA CECEACTTO .................. عیسی ابن مریم اکا‎ 
CTEA COEF (E00 {Ol EOF cEOT «(EO 
IEE ATE AI) CAA cAOY A ‘° VIE 


TVET EA eR الفراء‎ 
a فرعون یو سف‎ 
cCTIACTOY YEACTEV Ss فرعون‎ 


GT TIAA FY 
STAYS YY css... القاضي أبو بكر الباقلاني‎ 
FE FY Fe oA of EV FET 
ETE CEOA ETT ETO ETT EY E 
«6۹0 cEAV CEAO CEVA EVO EVE ETT 
(0° (040 Of (O° (0° ° E44 (AV 


OIA <01 cO\o O\F O14 011 (01° 
(00% «(000 «(O (OFA (OF ° (OYV (O۲ 
COA (OVY cOV1 «0714 (01V «OY <0711 
AYIA AY ° CTI (1° ° COQA c04 
CAE IAT IA°* VA YT IVE TY 
Y11 °0 140 TAFT TAT (141 A0 
VE VPA VTA VFT VTE V1 YI 
Vo0°* WEAN VET VEE VET VEY «(Yt 
CYA (YI CV 71° «(¥04 (VOA (VO (Yo! 
CA ‘O cA‘F cA‘YT cA‘ I (¥44 (VY Y14 
AIT AIT cAI cA1° cA* ۹ (A‘VY cA‘ 
CAOA cAT* CATA «A1۸ «A1٦ «A10 «A1 
TE Ao AT ° (°0 (AT CAAY A40 
°4۹ ME 

‘TNO IOV: 


° cleTA AYo 


القاضي عبد الجبار الهمذاني CAAA AW sss‏ 
11V .A4F‏ 
مالك بن الصيف TERE‏ 
مالك بن آنس 2 A SD‏ 
مجاهد بن جير المكى VARS‏ 
حمد بن السائب الكلبي VAORFAT sets‏ 
محمد بن عیسی ( برغوث ) .......... AAY cA VV‏ 
حمدبن هیصم AEIVAAVIACOVTCET4.............‏ 
محمد بن يو سف الفریابي TAS‏ 
مسلم بن الحجاج النيسابوري VAT TOA...‏ 
المسور بن خرمة E‏ 
معمر بن المثلى ( أبو عبيدة ) A‏ 
معمر بن عباد السلمي NAA VA COVT..........s...‏ 
TAT ATTA!‏ 
منصور VACATED Eas‏ 
مرسی اکان TAO CTOTETEV ece‏ 


CloY Lo oT EY T4 (TY CTIA 
<¥Y4%° CYA CYAA (YAY YI 1Y ° 4 
4F Ao cAoY ATV YAY ¥۹4۱ 


النجار أو عبد الله................... ۳۵۷ ۸ | هشام بن الحکم a‏ 
1 ۷۸ ۱ ۰ ۳۰ ۲ ۲ | الواحدي النيسابوري. 
۸۹٩ ۸1۹ ۷۹۷ ۷1۵ 7۳‏ ۸۹7 ١٠ء‏ | الوليد بن المغيرة ا 
EAI AAV A10‏ یی بن سعيد القطان 

النضر بن الارٹ......۔....۔۔۔............... ۶ | مجیی بن کامل E‏ 

هارون اق ۷ | يزيد النحوي eh‏ 

e E E 

هشام الفو طي ...۰...۰ ۸۱ ۳ | مکة E‏ 


¥ KF ¥ 


فهرس الأعلام والأماكن | ۱1۰۷ 


٩۸ 


١‏ - فهرس الفرق والطوائف 


الفرقة/ الطائفة الصفحة 
الأريوسية EE‏ 
الأزلية القائلون بقدم العناصر PIN AAR‏ 
الأشاعرة ( أصحابنا) SYTOYY YY .ssssssssssss‏ 


cTo\l TEE YE ° TTA CITA TTY TYA 
FeV fo TAA TAI Y4 YY! or 
TTI TIA TI PI T° Te FY 
Too ToY TEA TEV FET TTT PYF 
CFAV FA‘ CFV FVA FT TTY FT 
CET EIACCIT EIT EA Y F4 
CEEECCET EET EE\ ETTITETE CEY 
CEVYT (EVY c17 (E0۹ (EOA LEOV «0 
cO\Y (01° 0T. O° f40 (4F EAE 
coro (oF 1 (OYY (OY <01۹ (O1۸ «(O1 
o۲ 
«oV 


23 
(OV 


«(OIA (O1 (OOK (OOF «00° 
CITT CTI T° COAY 
14 1 
774۹ 
4۱ 
¥۰۹4 
YfA 


CITT (TO To E۹4 Y€ 
CAY IAI 1Y4 TYA YY 
(VV (V6 (YE Y°* ۱ 14۹4 1۹۲ 
(VFT (VTY cYYTE ¥10 VIF Y۱ 
WEA VEV VET Vo VET VEY 
(Y0 CVTY CY (VOA «(VOV «(VOT V۹ 


1Y 


CA*A «VAV VAA (VACE (VV۹ (YYVY ¥ 
ATTY CAT! AYE cAI «A10 «AI «AI 
CAAA <cAAI AOA cAE4 cAEA AEE ATTY 
°1 °F (°۲ (°° CAAA «(A47 «(A40 


الفرقة/ الطائفة الصفحة 
AEV ATEAIT A11 < A1۰ °4 AV‏ 
“A0 VT 14 ATA (1Y (ATT (AEA‏ 


AoeYTo VTE TT o1 °10 ° IT AAA 


101 
eos. أصحاب الأغراض‎ 
| E E أصحاب الحديث‎ 
Ee أصحاب الطبيعة‎ 
VV TIA TTT OY sss. أصحاب الظاهر‎ 
V0 IY CTT TOA 0 IT F40 
QOP WPV sss. أصحاب النجوم والميثات‎ 
Vem aS أصحاب النور والظلمة‎ 
Ye YY FYE YAY sss. ssss... أصحاب الميرل‎ 
10 EA EAA ET 
AO a الإمامية‎ 
Yo TOR TEP esses آهل الأهواء‎ 
TOQ TTA TAs آهل الحديث‎ 
O EVA OT YT sss الباطنية‎ 
eco TAAATVY............. الراهمة‎ 
EAT Ne sss البكرية‎ 
AY OFA CEO PTT CF O................ البهشمية‎ 
E OTVEAas التناسخة‎ 
ET TES PTA FTAs الثنوية‎ 


1°۳0 A4۹4 (410 (ATT (¥40 Vo (E11 
TeV °F 


1۰0° A44 VIET TO... الخوارج‎ 
TATSTYS Fe YAY الدهرية‎ 
TINT T014۹ 
E LE ONE الديصانية‎ 
AAR الرواندية‎ 
OV ES as الروم‎ 
Yee VVE TO Ess الزيدية‎ 
CTW oTO oY OO YF... لسلف‎ 


(101 TEV COAT CTAV (T40 cCTAI CTIA 
cATo (VI CVA TY ° TY MOE Vo 
° ET AVY AEA ATT 


A E A O السمنية‎ 
A E EO السوفطائية‎ 
cYoV (Yot YOY YEA. الصحابة‎ 
1۰04 AVY VAT VA* TTT °۹ 
ACDALBL USS الطبائعيون‎ 


AFT A0 VY CEVA EVO E1۹ E۹ 
1۰2۹4470 404 A0 A £ AFo 

TAEEEVATa العابدية‎ 

SAGAN الفلاسفة(الأوائل)‎ 
CEY ETT EY TOT TE PT TTY 
VEY IF CAA cO4Y EVO (414 4۹ 
AFI 414 (414 CAE CATT VAA VFT 
VT ATE OY ALY Af ALI A0 

ATI (AOE CA ° O CYTO... القدرية‎ 
FVITI AA AAEAAT °0 4۰ 
Nol tT 

TWO الكرامية‎ 
CENI EV Ee FTAA TAY TAY TA 
EET EEN EF EPV E۹ EYY t1۲ 
ATTY ITV IY OVO ELE bE 
Y1 TAT TAO TAI YT VT UY 
44A VIA VET YES YA 

CAE EAT EVITA sss الكعبية‎ 
oF 441 CAY VAY YY 

QT VARS المانوية‎ 


فهرس الفرق والطواتف | ٠٠١۹‏ 


TEV TE PTS ON التكلمون‎ 

(OV O° EIT EON CEEV EET EY 

VA T° CTI! COON «OO cO\Y «01° 
IT AFo II-VI VET VEO 


VVA (Y10 EY FAV FY sss الجسمة‎ 
4E VAT VO TYA sss اللجوس‎ 
NE AES المرجئة‎ 
TO TENTTASSNS mS المرقيونية‎ 
O14 ENT E TEV FT المشبهة‎ 
Ve WTAYYE YY sss المعتزلة‎ 


YAY eYA\ cYA* TV4 (Vo TV VY 
TI FI ° FQ Tee CTAT TAT TAT 
TEA FEV TET TTY FTO CTI T1۲ 
CELIA CEIV cLIY (EV CFTVA F0 TT! 
E ELEY EFA ETV ETT CEYE EY 
CEA EAA EAE CEAY (EVY ETT cE 
(OTT (OTI (O\V (0° (O°A (OV (O° 
«(O0 (OFT (04° (OF (OFA OYY co 
COVT <O1V «(0717 (OTE (OTT «(071° «(Oof 
C1° ° COAA (OA* COVA (OV (OVO (OVE 
YY ATT TO ATT CTE ° T° 
E ITA TY ITT Fo AF *° ۹ 
CV° 14 TTY (l0 10° Ato EE 
“AAV AAT TAT TAY VA IVT YY 
VIYA VYV VY° VIE ¥Y° 4 (V°* 1 (VY 
«VoA «(Vo (Vo VET (VET (VFI Y4 
cVAA «(VVY ¥YVF VIA (Y0 VTE Y1 ° 
cAI «A11 «A‘A «¥44 «VAY «471 «YA 
AYY cAYY «AT* «A14 <A17 «A10 «AIF 
CATT «ATO ATI CAT * CATA «AY (ATo 
cAOA «AEA «ACT «AETY «AE «ATA «ATV 
cAAY «AAI «AY* «A۹ «ATA «cA «AT: 
«(A۹ (AA «AE cAI AAA cAAT «AAT 
AIT 4I1 041° °4 °0 °F 4°۹۱ 
AFT ATV (o0 ATT A1 41° 41€ 
ATE AIF «(1° A04 Ao AFT AF! 


11° 


AAT AAT AA’ AV1 “AV0 AVE AV 
°° 1°°5°5 4 ۱ 


Aol MQ Merl Dee °۲ 
Mee Me Met’ AMY °17 
AT AMeFY MFT MT N ۹ 
l0 Moll Mofo Met Mot 
TIT 1°0۲ 01°0۱ 
Io Te QA Poe\ eA’... معتزلة البصرة‎ 


cOVY Off EV۹4 (EV1 (ETT (ETT (FTO 
<14 4€ TAF AO ATV (T1۹ «V7 
«AVE < 4714 (AA AA * cAYT «AEE VAY 
IT Neo Meo MooT I 1A۸,۹۹۱ 


TEN °11 
LANL E معتزلة بغداد‎ 
OY ° VA °0 AA AAO cAA* VTE 

11 100 
TWEETS Sa a المعطلة‎ 
E E E الملحدة‎ 
OS الملكانية من النصارى‎ 
CO CEVA الملكية‎ 


Vee ملكرو النبوات‎ 
PEs eee المهندسون‎ 
VETER SER النجارية‎ 
EEE النسطورية‎ 
CEVEETEEOYOO EAs. النصارى‎ 
AE (A64 COEF o44 EOA «f00 fof 
VIRE لامي‎ 
(0\0 OTO E AV sss نفاة الأحوال‎ 
1°11 ATI (¥14 (V1 0° 
ATAYA نفاة الأعراض‎ 
COPY EVA CEA ss نفاة الصفات‎ 
VE\ Y0 (oY 
ANA Re نفاة الطبائم‎ 
EET IAAT ‘CAETEVTYOVY*.......... المهاشمية‎ 
TAC VA sss. 
EE EEA CEN sss 


TIE Too 1۹ 
AT “AAS cAoY LAA Y1 fo Elo 


¥ # # 


۷- فهرس الكثتب والوصادر 


الكتاب/ المصدر الصفحة 
الاجتهاد للقاضي الباقلاني O‏ 
الإرشاد لأي الال اون RE‏ 
الأسثلة لاي القاسم الإسفراييني AS WY sss.‏ 
الانتصار لأبي بكر الباقلاني VEE‏ 
الإيضاح لأبي الحسن الأشعري FERS)‏ 
البيان عن الأصول الخمسة للأستاذ آي بکر.......٠ ۹٠۳‏ 
ار ر (O Es‏ 
تز كية أصحاب الحديث O EE‏ 
التو حيد لابن خزيمة TV SR‏ 
التوراة AOT ALAYA IVT TOYE...‏ 
الجامع للأستاذ أي إسحاق ........... VE OTA OYE‏ 
الحث على البحث ( استحسان الخرض 

في علم الكلام ) i E O‏ 
حلية الأولباء HOR AR‏ 
خلق أفعال العباد للإمام البخاري OE‏ 
الرسالة الناصحية لأي سليان ا لخطابي..... ۲۹۸ 10۹ 


فهرس الكتب والمصادر 
الكتاب/ المصدر الصفحة 
الرسالة اللَظامية لأب المعالي الجريني........ ۸۰۸ ٩٠۳‏ 
الشامل ار الدين لأب المعالي الجرینی.. 100۷4 
شرح الإرشاد للمصنف APY EY‏ 
شرح الجمل والمقدمات لأبي بكر بن فورك......... ٥۹۷‏ 
شرح لمع الأدلة لأبي بكر بن فورك WAT TVs.‏ 
A\0 A1۹‏ 
صحيح البخاري CHO‏ 
صحیح مسلم PONE‏ 
كتاب الإنسان للقاضى QO TEAT ASTE‏ 
لع الأدلة لأي السنالأشري FPV FYE sass.‏ 
المختصر للأستاذ أي [سحاق....... ۲٤١‏ ۸۰۷ ۸۱۰ 
1104۰4 
المقالات للجاحظ NEE‏ 
النقض الكبير للقاضى آي بكر الباقلاني Ve sss.‏ 
لمداية للقاضى أبي بكر الباقلاني WII OV...‏ 
q0 (VoA/‏ 
الرصف والقَدّم لاإستاذ أي إسحاق VO sss.‏ 


FH E KF 


۱۱۱ 


111۴ 


ثانيا: الفهارس التحليلية الموضوعية 


١‏ - معجم المصطلحات ورؤوس الموضوعات. 
۲ - فهرس القواعد والكليات: ويشمل: 
أ - القواعد المنهجية الاستدلالية. 
ب - القواعد الفلسفية. 
ج - القواعد العقدية. 
د - القواعد الشرعية ( الأصولية والفقهية ). 
ه - القواعد والمسائل اللغوية. 
۳ - فهرس المقالات والنحل. 
٤‏ - فهرس آراء المصنف الكلامية. 


الفهارس التحليلية الموضوعية | ١١١١‏ 


| - وعجر الوصطلحات 
وروس الووخسوعات 


a GE 
المصطلح/ رأس الموضوع الصفحة‎ 
TEASE ESS RSS التأثير: استحالة تأخر التأثير عن الطبع المؤثر‎ 
TEES Na E الأزلي: تقدير فعل أزلي مستحيل‎ 
O O O حقيقة الأزل‎ 
COE VTANS SRSA التأليف: أقل التأليف بين جوهرين‎ 
TASS aA الجوهران المتألفان هل هما جسن أو جسم واحد‎ 
FEU ROR ee REE Rae الإله: حقيقة الإله‎ 
ETA ES RRR as تقدس الإاله عن خصائص الوهر‎ 
O OE SOROS اللّه: معنى لفظ الجلالة‎ 
VENTE maa asa هل لفظ الحلالة جامد أو مشتق‎ 
FAAS Sea هل هو من الأسماء المشتقة أو لا؟‎ 
Wo IVY OV OA OO الأمر: الأمر بالشيء هي عj قخض‎ 
ESASA nata الأمر كلام‎ 
OOS SAEs الأمر والنهي معنيان متلازمان‎ 
EONS AS A الأمر يتعلق با يتعلق به العلم‎ 
OVERS Ra aA حقيقة الأمر‎ 
TEs Aaa a لیس يعقل أمر ولا مأمور به‎ 
E E E TSR O من حكم الأمر والنهي أن يصادفا مأمورًا ومنهيًا‎ 
i أهل الحديث: موقف أهل الحديث عن أول آيات وأحاديث الصفات‎ 
ERS أول الواجبات: اختلاف من قال بوجوب النظر في أول ما جب شرعًا‎ 
LLCO asa ea ) البدعة: هل في الإسلام بدعة حسنة ( هامش‎ 


AE RRC OC BRT البصر: إثبات صفة البصر‎ 


|٦۹ 


الدليل على أنه تعالى بصير على الحقيقة CAESAR ESE A A‏ 
البافي: الباقي لا يراد CO‏ 
الباقي من الأعراض ينفيه الضد AA aes‏ 
هل الباقي أولى أو الطارئ NASE RNS‏ 
البقاء: الدليل على إثبات البقاء A NA SR‏ 
القول ني البقاء واختلاف الناس فيه Va eRe‏ 
هل البقاء جرد دوام الوجود AT I O O‏ 
التابعي: قول التابعي ليس بحجة بلا حلاف Voi Raa RA‏ 
التارك: التارك للشيء يسير عليه فعل المتروك EE A‏ 
الترك: حقيقته NY Seeger‏ 
لترك الفعل الواحد أضداد كثيرة يستحيل المجمع بينها A‏ 
التعليميون: حصر مصادر العلم في الرسول أو المعصوم والرد عليهم dae‏ 
الثبوت: الجواب عن مذهب المعتزلة في التفريق بين الثبوت والوجود TAN‏ 
الثقل والخفة: حقيقتها {٤‏ 
الجدال بالباطل: حقيقته ATOR ASR e ek‏ 
الجزء: حقيقة الذي لا يتجزأً OMe Mese SAS‏ 
الأجسام: البشر لايقدرون على الأجسام OOS SS SSS‏ 
التجسيم: نفي التجسيم Cesena OES‏ 
ا لجسم: استحالة خلو الجسم عن المتضادات بعد قبوله ها FERA an‏ 
الاجتهاع: الاجتماع في الجوهرين بالتقارب والتجاور eee A‏ 
الاجتماع في العرضين بالحيثية PN SS ae‏ 
الاجتهاع والانتراق: حقيقته) CEG IT‏ 
النجانس تجانس الأجسام ORR AAS‏ 
الجهل: الجهل من أضداد العلوم ESRAR e e‏ 
حقيقة اجهل OVE maa SAS SAAR a‏ 
الجائز: الجائز لا بختص بالثبوت دون مقتض TOA DS‏ 
افتقار الواقع على وجه من وجوه الجواز إلى مقتض TEVE‏ 
الجواهر: استحالة تعري الحواهر عن الأعراض f EEE‏ 
استحالة تعري الجواهر عن الأعراض بعد أن قبلتها atest‏ 


استحالة خلو الجواهر عن الأكوان EYES‏ 
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استحالة قيام جوهر بجوهر OTe Segman‏ 
الحواهر جنس واحد متاثلة CD E E E‏ 
الجواهر متساوية في الجحثة والتحيز وقبول الأعراض والقيام بالنفس Sa‏ 
الدليل على حدوث الجواهر Tee Ea Ageia‏ 
الرد على قال: إن الجواهر أعراض تجتمع فتتحيز POO EA‏ 
طرق تعليل عدم الجواهر VARESE‏ 
من الصفات الحائزة للجواهر الكون في اكان ASAR SE RA‏ 
من الصفات الجائزة للجواهر تعبين الأحياز YAS aaa‏ 
من الصفات ال جائزة للجواهر قبول آحادالأعراض على البدل LAO TA‏ 
من الصفات الواجبة للحواهر اختصاصها بالأحياز.......... TOO ER‏ 
من الصفات الواجبة للجواهر قبول الأعراض حلة YASA RRR‏ 
يستحيل على الجواهر التداخل OER TT‏ 
الجواهر والأعراض: الفارق بين الجواهر والأعراض OE‏ 
ا لجوهر: استحالة اجتماع الجوهرين في الحيز الواحد Ee Se SAR es‏ 
الجوهر إذا أحاطت به ستة من الجواهر ثم تحرك الجسم فهل يعطى حكم الحركة؟ CAS‏ 
الجوهر إذا استقر على جوهرء ثم تزحزح التسفلء فأيي المتحرك؟ CNA‏ 
الجوهر الواحد لا طرف له TAs naa ana‏ 
الجوهر يتناهى في الوجود والذات AV N E‏ 
تحيز الجوهر وقبوله للأعراض OSES SLRS‏ 
حقيقة الجوهر OO EVO FITATVETAN sada lae‏ 
من صفات الحوهر أن له حجا وجغة eS Ea‏ 
هل يسمى الجوهر قاتا بالنفس e eee Sead‏ 
يستحيل وجود الأعراض دون الجواهر VASSAR Ee‏ 
المحبة: الفرق بين المحبة والإرادة OVENS aera A a aA‏ 
حقيقة محبة الله العبد Ce E‏ 
الحاجة: حقيقتها BOs eA aA‏ 
الإإحداث: حقيقته CEP oases eee‏ 
الحادث: ا لحادث في أول حال حدوثه لا يسمى باقيًا AVE RRA San‏ 
حقيقة الحادث PONSTEL SASSANID‏ 
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لا يفتقر الحادث في حال حدونه إلى البقاء VASES Sn SRE‏ 
اللحدث: حقيقة الحادث E EE‏ 
المحدثات: أقسام المحدثات TASS ESA less‏ 
حدث العام إثبات حدث العام TA Ua Ae Se asas‏ 
الطريق إلى إثبات حدث العام POSER Ae eR‏ 
المسألة بعامة E E CS‏ 
الحد: التركيب الممنوع في الحدود OVS alas‏ 
الحد والحقيقة والمعنى والعلة واحد ONE Aa‏ 
حقيقة الحد OTE E DIDS O TE‏ 
هل الحد صفة المحدود ONT ae. SRS‏ 
هل جوز ترکیب الحد من وصفین؟ NVR ER Aaa‏ 
ا لحد والنهاية: نفي الحد والنهاية عن القديم سبحانه TAV‏ 
الحروف: الحروف ليست كلامًا Necat AARESA NEL AES e‏ 
حقيقة الحروف ONE ER SRA ASSESSES‏ 
| يقل أحد من السلف بقدم الحروف VOTER AES‏ 
الجر كة: الح ركة في جنسها لا تضاد العجز Nas‏ 
الحركة والسكون إن يتضادان بخصرص أوصافه) TOS SEE‏ 
هل الحركة ترك للسكون؟ AE‏ 1 
الحركة الضرورية: الحر كة الضرورية ماثلة للحركة الكسبية eR RASS‏ 
العجز عن الحركة الضرورية لا مجامع الحركة الكسبية NS a AS SSR‏ 
العجز يوجد مع الحركة الضرورية N RASER‏ 
الحركة: حقيقة الحركة AM A OA DS SES SRS RAA‏ 
حركة الأرض: المذاهب في حركة الأرض CTSA‏ 
الحس: الحس بشرائطه بحصل العلم TSS E SR‏ 
الحواس الخمس: تعدادها TYAS em e‏ 
الحسن والقبح: الحسن والقبح راجعان إلى قضية الثرع A O ETS‏ 
الحقبقة: الحقيقة من طرق الجمع بين الغائب والشاهد OV SARS ES‏ 
الأحكام: انقسام الأحكام إلى معلل إلى غير معلل OLE SSSA‏ 
الحكم: الحكم الواحد لا يثبت بعلتين OS ue EAR ERS ASRS ES e‏ 
الحال: أقسام ا لجال PEV EN RE RSASNSea‏ 
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التعرض للأحوال بالإثبات والئفي EAS SRR SS‏ 
حقيقة الحال التي لا تعلل CAVE EV BASAR ERA‏ 
التحيز: حقيقة التحيز TAVE LN OR‏ 
الحبز: الحيز ليس شيئًا معلومًا على حياله OSes‏ 
المستحيل: حقيقته CENE SELENE AS O ENS‏ 
الحباة: ما لا يشترط فيه الحياة» لا يمتنع أن يشترط فيه التجدد حال على حال AS‏ 
المصحح لكون الواحد منا عالا قادرا مريدًا - كونه حي AN AES‏ 
الخبر: الخر يتعلق بيا يتعلق به العلم ES Se SS A SA‏ 
انقسام الخبر إلى متواتر وآحاد PTA EEE TNSAN‏ 
تعلق الخبر بالمخبر بمثابة تعلق العلم با معلوم WOE RRS aaa‏ 
الخبر: الخبر المتواتر إذا استجمع أوصافه يفيد علا ضروريًا O‏ 
شروط الخبر المتواتر IA ESOS AEROS‏ 
مراتب الأخبار IAS ES OSS ESASA AR‏ 
الخبر المرسل: لا يفيد العمل وحده ويصح للترجيح PIR Ee e RASS‏ 
ا لخر المستفيض: يفيد علا استدلاكًا Aer aa AEA‏ 
الخبر المنقطع: لا يفيد العمل وحده ويصح للترجيح IA RR‏ 
خير الآحاد: يفيد علا استدلاكًا AS SID‏ 
خبر الواحد هل يوجب العلم E EE‏ 
خبر الواحد يفيد العلم إذا اقترن بالدليل العقلي أو السمعي IA AS ETS‏ 
خر الآحاد الفرد المطلق: يفيد العمل LTA OSA‏ 
اختصاص: المقتضي المو جب اختصاص الأجرام بحيزها خصص فاعل موجد Re‏ 
كل قائم بمحل بختص به اختصاصًا يجب أن يضاف إليه عند العبارة عنه ASE‏ 
الاختصاص با لحهة: الاخنصاص بالحهات يتضمن تحديدًا وتقديرًا وتبعيضًا ونهاية AT ee‏ 
حقيقة الاختصاص بالحهة TAT OES RDA‏ 
الأخص: الأخص ليس راجعًا إلى أمر ثابت وإنا هو عبارة إضافية a O E‏ 
الرد على المعتزلة ني تجويزهم الاجتماع في الأخص مع اختلاف الأوصاف E E‏ 1 
ا لخاص: حقبقته CATA GSR RT‏ 
ا لخاصية: من حكم الخاصية للشيء أن تلزمه ولا تتعداه NACE‏ 
كل ختص بوجه من وجوه الجواز مفتقر إلى مقتض بضرورات العقول EVD‏ 


الخاطر: تلقي الواجب من الخاطرين EN Nees es‏ 
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الخواطر: الخواطر هل يسمعها صاحبها E‏ 
المختلفان: كل شيئين لا يسد أحدهما مسد الآخر فه)ا ختلفان EVO‏ 
الخالق: حقرقته CE DS AE SSS SRSA ASSN‏ 
ما یدل عليه اسم الخالق N E‏ 
کون الله خالقًا يرجم إلى غيره» لم يعد إلى ذاته من فعله عائد E‏ 
الخلق والمخلوق: الفرق بينه| TATE Ra ELE AR SE AA‏ 
خلق القرآن: تكفير القائل بخلق القرآن TWEE‏ 
الإدراك: رب أمر تدركه العقول ولا تتصوره الأوهام RANA‏ 
الإدراكات: الإدراكات هل هي من العلوم أم هي زائدة عليها؟ Mera‏ 
الأدلة: الأدلة تنقسم إلى سمعي وعقلي O RSE AS RS‏ 
حقيقة الأدلة LE‏ 
شرائط الأدلة DIA CESSES EES‏ 
فى تكثر الأدلة زيادة لليقين E O OEE EE‏ 
الأدلة العقلية: أقسام الأدلة العقلية Nenas EA STRATES‏ 
الأدلة العقلية هي الطريق إلى معرفة الله وصفاته VSS AS‏ 
الدلالة: الدلالة من طرق الحمع بين الغائب والشاهد OARS‏ 
شرط صحة الدلالة الاطرادء وليس من شر ط صحتها الانعكاس OTE ene ae‏ 
الدليل: الدليل لا جب انعكاسه CD E‏ 
حقيقة الدليل OTTERS AS ASENA RAS‏ 
مدلول الدليل لا بختلف شاهدًا وغائًا ONS‏ 
الدليل السمعي: حقيقة الدليل السمعي SER A EAE‏ 
الدليل العقلي: حقيقة الدليل العقلي E SO SS‏ 
ما لا دليل عليه جب نفيه: حجيته عند المعتزلة OTe a a ea‏ 
الدوام: الدوام خبر عن تجدد المعاني والصفات وأحكامها VATA Ae a‏ 
الذمية: لماذا سمي أبو هاشم وأصحابه بالذمية EERSTE Sr‏ 
الرضا: لا فرق بين الرضا والإرادة E E‏ 
المر كز: القول بال مر كز عند الطائعيين CONS SSA RR ER EE AS‏ 
الإرادة: إثبات صفة الإرادة EVOR RSE‏ 
إرادة الشىء كراهية ضده OATEOVACONT CON ae Saa‏ 


ONT EE eel AS AEA a إرادة الئىء ى الذهول عله‎ 
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إرادة فعل الغير OVO ONES Amen‏ 
الإرادة لا تتعلق إلا بالممكنات والحادثات TOTO OVTIC TSR a Rae‏ 
الإرادة تخصص بعض الممكنات بالوقوع على حسب تعلق العلم والقدرة E E‏ 
الإرادة لا تستلزم التمني أو التشهي VAs ea ASAR‏ 
الإرادة من قبيل الأفعال فتقديرها في الأزل حال OVA e SA SRSASN Sa‏ 
الإرادة هل توجب مرادها؟ OVE STRESA REAR‏ 
الإرادتان للضدين يتضادان ONO ARA aa‏ 
الدليل على أن إرادة الرب سبحانه قديمة ( الأشاعرة) OAS OVAL ste‏ 
الرد على النظام في إمجاب إرادة المراد Vs SE RRR‏ 
القول في متعلق الإرادة ONA E E E O A‏ 
تقدير إرادة لا مراد ها OV ga asê n Eg‏ 
حقيقة الإرادة وأحكامها EAE RE‏ 
لا يصح التسوية بين العلم والإرادة OAR SELES SE‏ 
ليس يمتنع إرادة متقدمة متعلقة باراد ( الأشاعرة) NASER ESR‏ 
الإرادات الحادثة: الإرادات الحادثة يستحيل بقاؤها بالاتفاق OVO SR‏ 
الإرادة القصدية: الإرادة القصدية إن تقدمت كان عزمًا OVO ere‏ 
الإرادة القصدية تفع مع المراد OVO Se e Saa a Ea SE:‏ 
إرادة اللّه: الإرادة إنا تتعلق بالكائنات CAD O O OE‏ 
المراد: ضابط ما جوز أن يكون مراذا OVE‏ 
من شرط كون الشيء مرادا أن يكون معلومًا للمريد أو معتقدًا OVO SEE‏ 
الزمن: حقيقة الزمن TO TR A NS SR‏ 
السبر والتقسيم: اعتباره من أصول الأدلة E‏ 
أقسام السبر والتقسيم E‏ 
من أمثلة الاحتجاج بالسبر والتقسيم غير المستند إلى نفي وإثبات OPV RASA E‏ 
السكوت: السكوت يناقض الكلام ET‏ 
حقيقة السكوت PES Rg Ena‏ 
السكون: حقيقة السكون CIA SRE ASS‏ 
السلف: موقف السلف من أحاديث الصفات AAs‏ 
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السميع: الدليل على أنه تعالى سميع على الحقيقة ATA SSESARESSRS‏ 
الاسم: الاسم قد يراد به المسمى حقيقة AAV‏ 
التسمية ترجع إلى الأقوال AVR‏ 
القول في الاسم والمسمى وما يتعلق با NAV NE SRA RE AAS A‏ 
الأساء: الأساء الحسنى جيعها لا بحري مجرى واحدًا VENA A‏ 
الأسماء والذات: أقسام الأساء الحسنى من حيث تعلقها بالذات eS A Sa‏ 
الأسماء الشرعية: الأسامي الشرعية هل يجوز تقدير اشتفاق فيها NER AER‏ 
السهو: السهو الغفلة هل تنافي فعل الجوارح E E EE‏ 
السهو والغفلة من أضداد العلم Pes ARS Ae‏ 
السهو يضاد الإرادة Oe Sasa‏ 
الاستواء: حقيقة الاستواء CEN nee ENES N‏ 
الأنا انى اسا الله عالق لا تو جد قاتا واتار من هة أذ العقرل Vere eas‏ 
كل لفظ غيل موهم لا جوز إطلاقه» إلا بثبت شرعي E‏ 
التشبيه: تأويل النصوص الموهمة للتشبيه A E E SN O SAR‏ 
حقيقة التشبيه OE SANE NEA A SENA‏ 
الشرط: الشرط لا يوجب المشروط ولكن يتضمن تصحيحه Ve Se SS A‏ 
الشرط هل يعلل OVERS RSARRASSASAaRNRA‏ 
الشرط هل يكون علة في تصحيح الحكم ONA‏ 
حقيمة الشرط ONE ae AS‏ 
الأشعة: الأشعة لا تداخحل فيها اتفاقا Te SEES‏ 
الشك: الشك من أضداد العلوم ONS ae‏ 
حقيقة الشك ON CTD AES AGAR ERS ASSES ASS‏ 
الشاهد: حقيقته Lh O‏ 
الشهوة: حقيقتها OAT Sha ASAR ARS‏ 
خالمة الشهوة الإرادة CD OEE‏ 
الصحابي: فول الصحابي المجتهد هل يحتح به أم لا؟ Veg aa RRS‏ 
الصحة: الصحة ليست بحكم ولا حال» وإنا هي إشارة إلى أنه لا يستحيل NN ASS‏ 
حقيقتها A EEO EE‏ 
الصحة والفساد: لا واسطة بين الصحة والفساد ET E RSS ARS LER E‏ 
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حم لصحف في عهد أي بكر TART OR E SSSA Oe‏ 
التصديق: التصديق من أقسام الكلام e SE RASTER SRE‏ 
الصلاة: الملصلي في الدار المغصوبة» يعصي بكونه منهيّاء ولا يعصي بفعله الصلاة EA aE‏ 
الصانع: إثبات الصانع TERETE e anata‏ 
طريق أبي الحسن الأشعري في إثبات الصانع Nese‏ 
صانع العالم: صانع العام قديم TEASERS‏ 
اللأصوات: الأصوات لا تنتفل ولا ينقل بها Wea ease‏ 
الصوت: الرد على من جعل الصوت جسا U NS OE A‏ 
حقيقة الصوت OV eter RSENS SASSER‏ 
الأضداد: أحكام الأضداد N ATOR LUND‏ 
التضاد: أجناس ما يتضاد WES A A Se‏ 
التضاد إنا يتحقق عند تقدير اجتماع في حل Rd ACE BC A E‏ 
التضاد إنما يرجع إلى صفات الأجناس LEAR ASAR‏ 
التضاد قضية إضافية يشترك فيها الضدان EAE Ee‏ 
التضاد يتعللق باستحالة الاجتماع ENES eS SE SERE‏ 
التضاد يرجع إلى الصفة الخاصة ER e SSE‏ 
التضاد يستوي فيه الضدان AeA SNARES‏ 
تضاد العلم والموت EE EE‏ 
حقيقة التضاد O E DIR O‏ 
ما يقع فيه التضاد QESES ESSERE TEES‏ 
الضد: انتفاء الضد عن المحل شرط لوجود الضدالآخر AVS E‏ 
الضدان: الضدان لا جتمعان لذاتيه) لا لأمر خارج TORA A mA‏ 
حقيقة الضدين ETI ERDAS RS SOE AS‏ 
يستحيل خلو المحل عن الضدين TAT Aaa EN Rn‏ 
المخضادات: المتضادات لا تتناهى با يدخحل في حيز الإمكان EVDE ASS‏ 
الإضراب: اللإضراب إن| يتصور في فعل الغبر VN EAR‏ 
الإضافة : أقسام اللإضافة في اللغة ( الاختصاص,» الصفةء الشيء إلى نفسهء ا ملك ) OS‏ 
الطبائم: الرد على القائلين بقدم الطبائع LSE SASS RSA‏ 
الاطراد: حقيقة الاطراد TOA SSSR‏ 
الطرد: حقيقة الطرد ONE Asha SRR‏ 
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الطفرة: إنكار القول بالطفرة ames Raa RS‏ 
الظن: حقيفة الظن E O Ey‏ 
الظن من أضداد العلوم NNE E SERE ES‏ 
الظهور والكمون: الظهور والكمون من صفات الأجسام TO aR‏ 
العبارات: أضداد العبارات Eee e TE e ASS E e‏ 
هل العبارات كلام؟ IY E e RSE‏ 
العبارة: العبارة ترجة دالة على معنى A O‏ 
العجز: حقيقة العحز VAR RSA‏ 
المعحزة: حقيفة المعجرة E O E I e O A OR‏ 
العدل وا جور: العدل والجور راجعان إلى قضية الشرع LESS‏ 
العدم: العدم هل يكون دلياا أو لا؟ E SN CS e e‏ 
تقدير العدم شرطا E E‏ 
حقيقة العدم Eat raala‏ 
المعدوم: الجواب عن المعتزلة في إثباتهم للمعدوم خصائص الصفات AVERSA‏ 
المعدوم ليس بمأمور على التحقيق EOE‏ 
المعدوم معلوم ولس بثيء TOs SASS‏ 
حقيقة المعدوم MO ESS SSS EAS‏ 
معنى تعلق العلم بالمعدوم EARS RAR Sn SRE E ae‏ 
مناقشة المعتزلة في استحالة كون المعدوم مأمورًا ESS Ue E‏ 
يستحيل كون المعدوم مأمورًا ENES‏ 
الأعراض: إثات الأعراض TAET Oeaeaaah‏ 
اجتماع الأعراض المختلفة في المحل الواحد Yere‏ 
أجناس الأعراض WEES SSS AS‏ 
أحكام الأعراض. ANSE ASS‏ 
الأعراض أجناس ختلفة ONE Nee Se‏ 
الأعراض إذا اجتمعت يكون بعضها بحيث البعض» ويوا الجوهر TO SAS‏ 
الأعراض التي يشترط في ثبوتها الحياة هل هي باقية أو متجددة BE OE‏ 
الأعراض إنا تفنى لاستحالة بقاثها E‏ 
الأهراشي فهر من الحال درن بن خضي الله ياعا TA e ESSER‏ 
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الدليل على أن العرض لا يقوم بنفسه AVF ENS‏ 
الدليل على حدوث الأعراض ON ST SAS ees‏ 
الرد على نفاة الأعراض AVET Sra‏ 
القول ني حدوث الأعراض | 
المصحح لقبول الأعراض القيام بالنفس RV E SAN‏ 
تقدير أعراض في محل واحد TAN ASRS SNA ARR‏ 
حقيقة الأعراض ET EVOTATLETARSSE Ss as‏ 
متهائل الأعراض متضادة VE eas AS‏ 
العرض: العرض لا يتصور إلا وهر قائم بجوهر Tear e‏ 
العرض لا يقرم به عرض FYE ERASERS‏ 
العرض لو بقي لاستحال عدمه AVES SS‏ 
العرض يتناهى في الذات حكا RAVES SS‏ 
انتفاء العرض مع بقاء حله AV OR ES‏ 
العرض جوز انتفاؤه بمثله أو بضده مع بقاء الجوهر ASRS‏ 
من صفة نفس العرض افتقاره إلى عل بختص به OSES ER AR MRE e‏ 
معرفة اللّه: الطريق إلى معرفة الله النظر في آياته FERES SSeS‏ 
العزم: العزم هل يوجب الفعل المعزوم عليه OVO eS‏ 
حقيقة العزم VEE VA ERA TSE O ET‏ 
العظمة: معنى العظمة والعلو والفوقية AA‏ 
العقل: حقيقة العقل VOTIVE A EA ARS‏ 
الانعكاس: حقيقة الانعكاس TIME AES SRS SS‏ 
العكس: حقيقته OT‏ 
التعليل: التعليل بالقياس على العلل OTe ASE e Ss‏ 
قول الجوهر للعرض هل هو معلل أم لا؟ Ns ES AS‏ 
العلة: العلة الواحدة لا توجب ختلفات CC‏ 
العلة لا بد أن تكون وجودية AYRES maha‏ 
حقيقة العلة وجملة الكلام فيها OO TREE BS TG E‏ 
من حكم العلة أن تكون ذانّا مفتقرة إلى حل RSS‏ 
من شر ط العلة قيامها بذات من له الحكم AEE EAVES SR‏ 


العلة العقلية: العلة العقلية شرطها أن تطرد وتنعكس ANTER‏ 
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العلة ا لمو جبة: المعلول لا يتأخر عن العلة الو جبة O ae‏ 
لا يمتنع تلازم العلة الموجبة وما توجبه O e‏ 
من شر ط العلة امو جبة للشيء ثبوت مناسبة وعلاقة بينها e SSS‏ 
المعلول: استحالة استئخار المعلول عن العلة TEA eS ass‏ 
العلوم: أقسام العلوم TOE SR ESS‏ 
أضداد العلوم ( الشك» الظن الموت) O E‏ 
کل متماٹلین من العلوم متضادان ORAS‏ 
منع حصر مدارك العلوم في الحواس ERAS‏ 
العام: معنى كون العالم عالا ON ahe a‏ 
حقيقة العام TAN SE REDE A‏ 
کل معلوم هل يصح أن یعلمه کل عالٍ؟ Neale‏ 
العالمية: حقيقتها OOS Aras aS r‏ 
عالمية الإله سبحانه تتعلق بكل معلوم بلا اختصاص OUT‏ 
العلم: اعتقاد المقلد هل هو علم TTY SEE EE‏ 
العلم با لحملة يناقض العلم بالتفصيل OOTY SaaS‏ 
العلم كا يتعلق بالثبوت يتعلق بالنفي VASE CS eS‏ 
العلم كا يتعلق بالمعلوم يتعلق بنفسه OV AAS SRSA‏ 
العلم لا يكتسب صفة من المعلوم ORR eee‏ 
العلم لا يكسب المعلوم صفة إلا كونه معلومًا لأجله OPA ERs‏ 
العلم من الصفات المشروطة بالحياة RV EROS ERE REA‏ 
العلم من قبيل الاعتقاد ( المعتزلة ) YES SRS‏ 
العلم يتبع المعلومات ولا يستتبعها ONE Reese Rae‏ 
العلم يقتضي معلومًا E e A O N AS‏ 
العلم يتعلق بالواجب والمستحيل ORE‏ 
إنكار السوفسطائية العلوم VA ANS ESSN aS‏ 
ترتب العلم على إثبات حقائق الأشياء وخواصها Teena ASS‏ 
حق العلم أن يتعلق بكل معلوم يعرض عليه OA AREAS‏ 
حقيقة العلم TAVA TEENA ASS e‏ 
شرف العلم بشرف المعلوم E E‏ 
العلم صفة شرف ومدح Yoel‏ 


العلم يتبع المعلومات ولا يستبعها 


كل عام بعلم فهو لا حالة عام بمعلوم العلم e‏ 
كل علمین تعلقا بمعلومین فه)ا حتلفان O OS OO‏ 
لو اختلف العلمان من شخصين» واتحد المعلوم فهل هما مثلان؟ a‏ 
ليس يختلف العلم لاختلاف المعلوم eT‏ 
مدارك العلوم ( حس» ونظر» وخبر ) NE‏ 
مسالك الأشاعرة في إثبات صفة العلم TRE‏ 
مناقشة المعتزلة في تعريفهم العلم بالاعتقاد مع سكون النفس E‏ 
يشترط في بوت العلم انتفاء ضده SS REEL‏ 
العلم الأزلي: العلم الأزلي يتعلق بامعلومات تقديرًا وتحقيقًا e‏ 


العلم الحادث: الأدلة على أن العلم الحادث لا يتعلق إلا بمعلوم واحد 


العلم الحادث إنا يسمى ضروريًا بالاقتران بضرر أو حاجة E‏ 
العلم الحادث لا يتعلق إلا بمعلوم واحد E RAS‏ 
العلم الحادث يجوز تعلقه بمعلوم على الجملة ARS‏ 
العلم الضروري: أقسام العلوم الضرورية AA EE‏ 
حقبقة العلم الضروري NAA‏ 
العلم الضروري لا يتأتى الانفكاك عنه ولا الشك فيه E‏ 
العلم القديم: العلم القديم حقه أن يتعلق بكل معلوم وجودا وعدمًا E‏ 
العلم القديم لا يفرض فيه اختصاص, فلا يفتقر إلى خصص OE‏ 
لا معلوم بالإضافة إلى العلم القديم أولى من معلوم E‏ 
معلومات الرب لا تتنامى nA SAAS‏ 


العلم الكسبي: حقيقة العلم الكسبي aT o‏ 
شر ط العلم الكسبي الصدور عن النظر الصحيح Tg‏ 


ني المقدور إحداث علم كسبي من غير تقدم نظر خلافا للعادة E‏ 
العلوم البديمية: أمثلة على العلوم البديمية ODE‏ 
حصول العلوم البديهية من غير سبب SR‏ 
من أقسام العلم البديمي الأمور الواقعة عن تجارب العادات OT‏ 
العلوم الحادثة: نفي تعلق العلوم الحادثة بالله تعالى ( الأشاعرة ) A‏ 
العلوم المختلفة: العلوم المختلفة لا تضاد فيها أصلا OR‏ 
لا يمتنع اجتماع علوم ختلفة في حل واحد eS‏ 
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المعلومات: أقسام المعلومات 
لا بجتمع للواحد منا جيع المعلومات EE‏ 
علم الكلام: اشتغال الصحابة بعلم الكلام 
الدفاع عن علم الكلام والرد على الطاعنين عليه 
النهي عن الخوض في علم الكلام 
تأويل ما ورد عن السلف في ذم علم الكلام RE‏ 
عام الكلام أشرف العلوم 
علم الكلام أصل العلوم الشرعية 
مسائل علم الكلام أصوها موجودة في الكتاب والسنة 
العلو: دلالة ظواهر النصوص عل العلو والفوقية 
الاعتماد: القرل بالاعتاد أو نفيه عند المتكلمين 


المعاد: المعاد معاد لمعنى 

الإعجاز: لا إعجاز إلا من حادث 
العدم والإعدام: الإعدام فعل» والعدم تفي حض 
المعنى: قيام المعنى بالمعنى محال 
الغفلة: السهو والغفلة من أضداد العلم 
الغفلة تضاد الاإأرادة 


الغيبران: حقيقة الغبرين 
الأفعال: أقسام الأفعال عند المعتزلة 
الأفعال لا تتضاد من حيث إنها أفعال 


لا يتحقق التضاد في صفة ترجع إلى الأفعال e‏ 
أفعال العباد: وجوب قيام أفعال العباد بفاعلها 


آل الله انالا ل مان لا قن ده تات ل 


الفاعل: الفاعل لا بد له من فعل aS‏ 
کل فاعل عام بفعله جب أن یکون قاصدًا إلى فعله 


الفعل: الفعل يدل على القدرة» وعلى العلم والإرادة... 


۳ 
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الفعل لا ضدله TON SSAA AERA Ds‏ 
حقيقة الفعل OO ENE REGS RR‏ 
دلالة الفعل على الإأرادة والقصد OVA SSS SOR SS‏ 
الفعل ما ابتدئ إيجاده NIRA A aR‏ 
الفناء: حقيقة الفناء NOT REE OES‏ 
فناء الجواهر والأعراض عدمها AARNet‏ 
الفناء يضاد الحواهر Nenas EA SS SS‏ 
الإنهام: حقيقة الإنهام EE e AARC SRA RE‏ 
الفوقية: تأويل النصوص الموهمة للفوقية ( الأشاعرة ) FAA a‏ 
فاعل: استحالة تقدير فاعلين لفعل واحد E SSA‏ 
الاقتدار: الاقندار عند كثرة القدرة VEO lahat‏ 
القدرة: صلاحية القدرة لإمجاد بعض الحائزات كصلاحيتها لله أو ضده SEAS‏ 
القدرة إنا تؤثر في إثبات فعل AVERÊ ESS ANA‏ 
القدرة إنا تؤثر في تجدد أمر Vea aha‏ 
القدرة إنا تتعلق بالمقدور من حيث أن يكون ومجوز أن لا يكون OVER‏ 
القدرة لا تعلق هما بالباقي A EE TASS O‏ 
حق القدرة أن تفيد أثرًّا O O CT‏ 
لا يصح الفعل بقدرة معدومة حال إيقاع الفقعل N E N AE N N‏ 
مسالك الأشاعرة في إثبات صفة القدرة E‏ 
القدرة ا لحادثة: القدرة الحادثة قد تؤثر في إثبات حال ها حكم التجدد 1 
القدرة الحادثة لا تبقى زمانين NEESER GE ASS ASS Î‏ 
وجوب مقارنة القدرة الحادثة المقدور OV E ea SS‏ 
المقدور: لا مقدور ولا مأمور إلاالوجود OO‏ 
ورات الله ن ك فا كان دو رالله ت وقرخه A E OE E‏ 
مقدورات الرب لا تتناهی CAREN ESAS Sa‏ 
القديم: القديم قديم لنفسه أو لمعنى؟ TENTES sels‏ 
القديم لا يقبل الاختصاص VeRO aa e‏ 
القدیم هل يتحدی به O TO ERO PIER E E E‏ 
القديم يضاد الحادث YEAS Sea SRA‏ 
TEUTFTNOEEVSSSA as‏ 
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نفي قدبم عاجز N A EOE‏ 
وجود القديم استحال أن يكون من أثر القدرة Tea ARS‏ 
يستحيل اجتماع الحادث والقدیم بوجه EDENE RR ASRS‏ 
قدم العالم: شبه القائلين بقدم العام Nettles‏ 
قدم العناصر: الرد على القائلين بقدم العناصر والطبائع Nea‏ 
القراءة: رد مذهب العلاف والجحبائي في القراءة والمقروء LUE esh‏ 
القراءة والمقروء والقارئ ess sê‏ 
هل القراءةغيرالمقروء؟ NR RRA A‏ 
القرآن: استدلال المعتزلة بالقرآن لإثبات أنه حلوق VOA‏ 
الأدلة على أن القرآن غير خلوق OO SESSA‏ 
القرآن ني المصاحف هل يلزم تقييده بالكتابة N O eded RAT‏ 
القرآن هل جوز تقدير اشتقاق فيه Ore EE ORR OAS SR ARE‏ 
جع القرآن هل هو من البدع الحسنة Seales E‏ 
المراد بإنزال القرآن Vera maaaaaa‏ 
معان القرآن وإطلاقاته EO OS‏ 
المقروء: المقروء لا بجحل القارئ ولا يقوم به NE O ENO EG O‏ 
القسمة: حقبقة القسمة E EASA‏ 
المغتضي: حقيقة المقتفضي TTS SSR MASSA‏ 
افتقار الواقع على وجه من وجوه الجواز إلى مقتضٍ E O E‏ 
كل مختص بوجه من وجوه ا لجاز مفتقر إلى مقتض بضرورات العقول VA‏ 
القيام بالنفس: الدليل على وجوب قيام القديم بنفسه واستحالة حلوله في غيره FOF Rae‏ 
الأقنوم: حقيقته CONRAN‏ 
القول: ليس في الأقوال بداء OV REESRERASS a‏ 
القائم بالنفس: حقيقته TOTS RSS aR‏ 
اعتراض المؤلف على إطلاق الأشاعرة اسم القائم بالنفس على الله VONT‏ 
الرب سبحانه وتعال قائم بنفسه POEs RSS RSS‏ 
قياس الغائب على الشاهد: الجوامع بين الشاهد والغائب NOP ENR e‏ 
القديم: اعتراض المؤلف على إطلاق الأشاعرة اسم القديم على الله sa‏ 
أصوات القراء: أصوات القراء وألفاظهم ليست كلام الله القائم بذاته N e SS‏ 


الكتابة: حقيقة الكتابة AVATARS‏ 
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الكراهية: الكراهية تضاد الإرادة ANE N TS‏ 
كراهية الضدين هل هما متضادتان؟ ONA ERs aA‏ 
کراهیتان لضدین هل یتضادان أم لا؟ E EEE O O EE‏ 
الكراهية من قبيل الأفعال فتقديرها في الأزل حال OVA nse aA‏ 
الكسب: حقيقة الكسب i‏ 
تکفیر: تکفر من قال بخلق القرآن TANT eR‏ 
التكليف: وجه تعلتق التكليف بأفعال العباد مع كون الله مرجدها aS‏ 
الكلام: إثبات العلم بكون الرب سبحانه متكلما بكلام بختص به AFR‏ 
أضداد الكلام EON A E O SMART‏ 
الأدلة على أن المتكلم من قام به الكلام OES RS‏ 
الجواب عن حد الكلام عند المعتزلة TEES asan‏ 
شبه منكري صفة الكلام NERS O E RE ST RT‏ 
مناقشة النجار في الفصل بين كلام الله وكلام المخلوقين في وجوب التعلق E‏ 
القول في إثبات الكلام لله reha‏ 
الكلام أعم من لفظ اللسان TF EONS SS aaa‏ 
الكلام شرطه المواضعة EARNS SSDS ASS‏ 
الكلام معنى له ضد AVE RE RAA DAES SA SAS‏ 
الكلام من صفات الحي EAE E EE RSS‏ 
الكلام هل يفتقر إلى بنية خصوصة؟ Ea SRE SRE‏ 
حقيقة الكلام وحده E hE O E E‏ 0 
خطة مسائل باب الكلام O E SR CSO‏ 
صعود الكلام AVSAR DSN e‏ 
مذهب المعتزلة في الكلام يمنعهم من الاستدلال با معجزة REESE SA Ea‏ 
من حكم الكلام اختصاصه بالمتكلم NO eens eS‏ 
مناقشة أهل الظاهر فيا ذهبوا إليه في حقيقة الكلام VORA Ê‏ 
هل الإفادة شرط في الكلام Nea SS‏ 
هل جوز أن يتكلم بضرب ویسکت عن بعض ISSR eae‏ 
الكلام الأزلي: إثبات الكلام الأزلي ( الأشاعرة) A E‏ 
الكلام الأزلي هل يكون خبرًا؟ Ee SERS SERRE‏ 


کلام العباد: حقيقة کلام العباد TARA RRs‏ 
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كلام الله: كلام الله تعالى منزل على الأنبياء عليهم السلام EY‏ 
كلام الله خبر عن كل ما يصح الإخبار عنه صدقًا وتحقيقا N‏ 
كلام الله سبحانه وتعالى صدق EEE‏ 
كلام الله سبحانه وتعالى واحد متعلتق بجميع متعلقاته ( الأشاعرة ) sees‏ 
كلام الله قرينة العلم القديم؛ فيتعلق به حسب تعلق العلم الأزلي VAS‏ 
كلام الله مسموع في إطلاق المسلمين E IA E‏ 
كلام الله ليس حا لا ني المصحف» ولا بقلب الحافظ... E‏ 
كلام الله هذه الحروف المجموعة المؤلفة TEVE eR ASR‏ 
معنی کون كلام الله مسموعًا AAAS SRE ESSA‏ 
هل سمع النبي وجبريل كلام الله ليلة المعراج؟ TS‏ 
هل يلزم القائلين بوحدة الكلام أن تكون الكتب الساوية شينًا واحدًا NE SSAA‏ 
الكلام النفساني: الدليل على إثبات الكلام النفساني ( الأشاعرة ) Fe Re‏ 
الكلام القائم بالنفس إبجاب وخبر ونهي لنفسه Ua a E Ea AE‏ 
الكلام القائم بالنفس كلام على الحقيقة Vanish aa‏ 
لا كلام إلا القائم بالنفس IE Nea OTR SRS EE E‏ 
المتكلم: ا تكلم من قام به الكلام ET‏ 
الأكوان: إثبات الأكوان TAN ESASA‏ 
حقيقة الأكوان RR EO‏ 
کونان: كل كونين أوجبا الاختصاص بمكان واحد فه) متماثلان Vea‏ 
الإلجاء: الإلحاء لا يسلب قدرة الملجأً CTE ES Ne ASRS‏ 
الله تعالى قادر على تحصيل مراده من العباد بطريق الإلجاء ( المعتزلة ) O e‏ 
الملجاً: الجأ إلى الأفعال ا مكره عليها عام بفعله يجب قاصد إليه OVERSEER a‏ 
التماثل: أقسام ما لا يصح فيه التماثل FOO‏ 
التماثل حكم واحد في المتاثلات TO ETS ASS AS E‏ 
التماثل عا لا يعلل PONCE Rana ESS es‏ 
اللجتمعان في الأخص متاثلان BNE SA RS SLA SSA SAE e‏ 
المرعي في التماثل التساوي في صفات الأنفس........ FIETOTENIE eae nepak‏ 
هل بجوز أن يتماثل الشيئان من وجه ويختلفا من وجه؟ TA eee a‏ 
الثال: نفي المال عن الله تعالى ORR Saed RA‏ 
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كل ملين يسد أحدهما مسد الآخر O OT O O‏ 
شرط المغلين استواؤهما في صفتي النفس E E‏ 
قاثل الِلْمَْنٍ: حقبقة تعاثل العلمين OT O‏ 
المادة: شبه القائلين بالمادة FETA Aa‏ 
المهاسة: المهاسة هل هما أضداد أم لا؟ ee Saa‏ 
لا فرق بين المهاسة وبين التأليف والمجاورة والاجتماع EE‏ 
الإمكان: الإمكان والأزل لا بجتمعان EO EAN a ESSA Ee A‏ 
الممكن: حقيقة الممكن CVO TESS ES‏ 
التمانع: اعتماد دليل التمانع في القرآن الكريم CEOS Ra‏ 
دليل التمانع لا يستمر على أصول المعتزلة VEEN ASS SS‏ 
التمانع لا يرجع إلى ذاتي القديمين» بل إلى الأفعال المتضادة ا Sa‏ 
الممنوع من الئيء من یریده» لا من کان مضربًا عنه ATR E TO E O‏ 
من لم تنفذ إرادته مع قصده إلى التنفيذ دل ذلك على ضعفه CESS AEN‏ 
لمانع: المانع الواحد لايمتنع تعلقه بأمور OAS SAA‏ 


BT E E OA EEE ESE التمني: النمني خخالف الإرادة‎ 
ONA SENAN a NE AS eS حقيقة التمني‎ 


الموت: الموت يضاد الحياة وكل صفة لا تثبت دون الحياة O‏ 
الموت لا يتوقف ثبوته على إثبات تقدير حياة متقدمة عليه O Nese eS‏ 
الموت من أضداد العلوم OVENS SSAA‏ 
حققة الموت i E E‏ 
الماهية: الماهية عند ضرار بن عمرو EE‏ 
هل تعلم ماهية الباري OO SAR INSOLES ARS‏ 
النصارى: الرد على النصارى في الإلميات CEO RASA‏ 
الرد على القول بالواحدية بالجوهر والثلاثية بالأقنوم CENE aaa‏ 
النطق: الأخرس ناطق منوع من التصويت N aE‏ 
النظر: إثبات النظر والكشف عن حقيقته A E E‏ 
أضداد النظر ( الشك» الجهل» التقليد, العلم ) UVOFISTEAae aks‏ 
أقسام النظر TEV RST SE EE‏ 
الدليل على أن النظر من مدارك العلوم ENA SSSA‏ 
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العلم الحاصل عقيب النظر هل هو مقدور للناظر أويقع ضرورة TES SSS‏ 
العلم بوجوب النظر إنما يكون بعد الفراغ منه VE E‏ 
النظر الصحيح بشرائطه بجصل العلم TEPE aaah rsa‏ 
النظر الموصل إلى المعارف واجب ومدرك وجوبه السمع VEO a SABRES‏ 
النظر قد يصدر عن علم بديهي أو حسوس أو نظري ASS AEs‏ 
انظ عر الط يى إل محر الل ويفا EVET TFT Aenea‏ 
النظر جب وجوب كفاية OFS SES RAR‏ 
زيادة النظر على الإرادة VEYE Ana Rae‏ 
شرائط النظر RV ES EEE Sm‏ 
عوارض النظر الصحيح TVRs‏ 
النصوص في إثبات النظر طريقا إلى العلم بالوحدانية AR SEES‏ 
يمتنع جمع نظرين ؛ لتضادهما O E eS EEE ARES‏ 
النظر السمعي: النظر السمعي يترقب عرضه على الأصول وسلامته عن النقوض ese‏ 
النظر الصحيح: حقيقة النظر الصحيح N O OD‏ 
النظر الفاسد: حقيقة النظر الفاسد Eee ESERO ENES ESA‏ 
التناني: حقيقة التنافي (E a EES ERE ESSE‏ 
التفي: النفي المحض ليس أثرّا للقدرة EO DSRS‏ 
تناقض: التناقض في إبطال الشيء بيا يدعى فيه البطلان SE‏ 
ليس في تصحيح الشيء با يدعى له الصحة تناقض Eesha‏ 
النهي: حقيقة النهي ON negri ARLEN SASS Rhea aA‏ 
النبة: حقيقة النية VEVO ESRA AEA‏ 
الميولي: الرد على أصحاب الميولي PE aS ae‏ 
حقيقة الهيولي a E‏ 
المتواتر: عدد أهل التواتر EO A RE‏ 
هل القدح في المحسوس يبطل خبر التواتر COOSA SR‏ 
الإمجاب: الإمجاب معنى في النفس يتميز بخاصة وصفة عن الاستحباب TEAS aR Ga‏ 
الواجب: الواجب يستحيل تقدير انتفائه بہدل CN sama A‏ 
الواجبات عندنا سمعية FESS SS EROS OR RESO‏ 
أول الواجبات PV SSS SRR‏ 


ENO AS SS A DOSES جواز تعليل الواجب من الأحكام‎ 
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حقيقة الواجب OE CD E E DDO‏ 
الإمجاد: حقيقة الإمجاد TAT ERR Sas‏ 
الموجد: الموجد من ضرورته تقدمه على ما يو جده EN e asan‏ 
الإيجاد: أقسام الموجودات TAVE SSR‏ 
حقيقة الإمجاد CERME SE AR RES N‏ 
معنى قولنا « المحدث مو جود لنفسه “ TATA‏ 
الموجود: أقسام الموجودات TAVE DRA EES‏ 
الجهة: الدليل على تقدس الباري عن الأماكن والحهات VV dss‏ 
الدليل على نفي الجهة عن الباري PVE SES Ta‏ 
الرد عل مثبتي الجهة PAS Oo Ê‏ 
الوجه: الوجه صفة ثابتة للرب تعالى VEN SRE‏ 
الاتحاد: حمَيِقَة الاتحاد CENE eens‏ 
التوحيد: الدليل على وحدانية الله تعالى ونفي الشريك عنه EONS‏ 
الوحدانية: حقيقتها وإثباتما CONE sea‏ 
النظر هو الطريق إلى العلم بالوحدانية Fess‏ 
الصفات: أحكام الصفات EEE A O E A Re ee‏ 
اقتضاء الوصف للصفة كاقتضاء الصفة للوصف OTO SASS SS‏ 
أقسام الصفات VESTER EERE E es‏ 
الصفة الأزلية إذا كانت متعلقة» فيجب أن يعم تعلقها جيع متعلقاتما VSS‏ 
الصفة هل توصف؟ AT SI REE ERR ARR SR‏ 
القول فيا جب لله تعالى من الصفات FEV eR RSS Aaa‏ 
جلة الكلام على باب الصفات وما يضبطه VTS emS‏ 
حقيقة الصفات الإهية Ve AVEN Sa‏ 
زيادة الصفات على الذات ONEN ae‏ 
كل ما صح معناه من الألفاظ موقوف عل إذن الشارع VEE sk‏ 
الصفات المعنوية: حقيقة الصفات المعنوية EAs RESA‏ 
الموصوف: حقيقة الموصوف MESE O SO EARS‏ 
الوصف: أخص الوصف عند القاضي الباقلاني ASSESSES as‏ 
حقيقة الوصف O E‏ 
صفات الأنفس: الطوارئ الحائزة لا تحيل صفات الأنفس n N‏ 
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هل التعرض لصفات النفس قول بالأحوال؟ SD e‏ 
حقيقة صفة النفس TOV EV TAS e eta A esas‏ 
التوقف: التوقف في القرآن AVES SSSR‏ 
التوقيف: الأسماء الحسنى مردها الثرقيف VON aS SERA A‏ 
التوقيف في الأسماء الحسنى يراعى في المنع كا يراعى في الإذن VSS‏ 
اليد: اليدان صفة ثابتة للرب تعالى ( متقدمو الأشاعرة) VR‏ 
اليقين: اليقين لا محصل إلا بالنظر في الأدلة EE‏ ا 
في تكثير الأدلة زيادة لليقين TEESE‏ 
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۲ - فهرس القواعد والكليات 


أولا: القواعد المنمجية الاستدلالية 


القاعدة الصفحة 
قواعد النظر العقلي aS‏ 
المسألة بعامة VO EEE EES A‏ 
شرف العلم بشرف المعلوم PONE OES AAO‏ 
لا سبيل للعقلاء إلى الامتناع عن النظر E EE‏ 
لا يعلم الشرع إلا بالعقل O O O Ty‏ 
ليس للتفليد في أصول التو حيد وجه Asn ANGERS‏ 
المعنقد لا يتأتى منه النظر والتفكر في معتقده Aie‏ 
المعقول لا تقض N EN EO A O RO‏ 
النظر الصحيح يفضي إلى العلم ضرورة NEO AO E‏ 
النظر العقلي لا يرد عليه النقض PT A REASON‏ 
اليقين لا محصل إلا بالنظر في الأدلة OAs RAA‏ 
قواعد المصطلحات والمفاهيس ( الحدود ): 

المسألة بعامة O EE TE‏ 
ا لحد ال ركب صحيح A CE EE‏ 
الحد يرجع إلى صفة المحدودء لا قول الحا ONEN Tee esa‏ 
الحدود وف فيها التكرار NESS o‏ 
شرط الحد المحمع والمنع والاطراد والانعكاس YT ONV OVO ONEN. A‏ 
العبرة في الحدود بالمعاني لا بالعبارات والمباني O N‏ 
لكل حقيقة حذٌ نّا كان أو إثباًا ONES Ea A ee‏ 


مقصد الحدٌ ذكر خاصية الثيء التي بها يتميز عن غيره NEE DG‏ 
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مقصود الحد إ جاب العلم بحكم المحدود SE ad‏ 
مقصود الحدود الكشف والبيالٌ ONAN SAA‏ 
من لا يعرف الحدّء لا يعرف المحدود eR EASA‏ 
يراعى في الحدّ حاص وصف المحدود NT ES N OR N‏ 
قواعد الدليل والمدلول والعلاقة بينهما: 

المسألة بعامة I OE SS O O E‏ 
الدلالة شرطهاالاطراد OV EERE ASAS‏ 
الأدلة تنقسم إلى الضروري والنظري VER ASR REDD SR‏ 
التعليل بالعلة الوجودية الثابتة أولى من التعليل بالنفي VATAN dhs‏ 
الدليل لا ينعكس Naa EAA a‏ 
الدليل هو اليم دون أصحاب المذاهب AR‏ 
زيادة اليقين تحصل بكثرة الأدلة الموصلة إليه O DE‏ 
شر ط صحة الدليل الاطرادء لا الانعكاس WAV OYY cO OQ TeV TEN‏ 
لا يفسر الحكم الثابت بالنفي NNER OOO SASS‏ 
لايمتنع أن يتعلق دليل واحد بمدلولين OER AES SE‏ 
لیس من شرط تقدیر دلیل تقدیر دلیل آخر متعلق بنقيضه Tee Î‏ 
من شرط الدليل الاطرادء وليس من شرطه الانعكاس oP TEN‏ 
النفي لا يكون علة في حكم ثابت E E O E‏ 
يجب من العلم بالدليل العلم بمدلوله NSS SESS SE SSS‏ 
جوز أن يدل على المدلول الواحد أدلة ختلفة OTE eee ES‏ 
اليقين لا محصل إلا بالنظر في الأدلة TOT E O‏ 
قواعد الاستدلال بالادلة النقلية: 

المسألة بعامة RN EA Samed Asa‏ 
الأدلة تنقسم إلى سمعي وعقلي TO O E O O‏ 
الأسماء ا لحسنى لا توجد قياسًا واعتبارًا من جهة آدلة العقول VEE ANA‏ 
الأسماء الحسنى يراعى في إطلاقها الإذن رالتوقيف a EE‏ 
الأقيسة لا جوز التمسك بها في تسميته تعالى ووصفه VEO SE‏ 
حقيقة الدليل السمعي TO ANN O N OR‏ 
حكم مسائل الشرع التي طريقها السمع الرد إلى آأصول الشرع التي طريقها السمع E‏ 
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طريق إثبات اليدين والوجه السمع اللحض VNTR SS SEARS‏ 


کل ما لم يرد فيه إذن ولا منع فإطلاقه منوع تغليبًا للمنع COE OE‏ 
الله شبات ازى لا يدرك العقل حقيقته وكنه عظمته ولا يصوره الوَهُم r E NE ER‏ 
ما صح معناه» إن ورد الشرع بمنعه منعناه» وإلا توقفنا فيه Ve Ae eA NA‏ 
ماد ااال تبان ارقف E TOD‏ 
المسلمون لم يبتخوا فيا أطلقوا ما يصح في العقول وإن) اتبعوا الشرع VO E E‏ 
النبي ية تكلم في كل ما بحتاج إليه في أمور الدين NESSES‏ 
قواعد تفسير النصوص: 

ESS اَل » إذا استُعملَ مع « من » أنبً عن المبالغة لا حالة‎ ١ 
VEAL SSAA إذا اقترنت القرائن بالألفاظ اضطر المخاطب إلى درك مقصود اللافظ‎ 
SEs إذا دخلت الصيغة عل معنى في بعض الأحوال» فليدل مثلها على مثل ذلك المعنى‎ 
AT اقات صف بجحل اشن لعجل ابت من تلك النة‎ 
EA ACA الأسامي الشرعية التي لا جوز تقدير اشتقاق فيها‎ 
Es ee ESS الاسم لمشت يبت للموصوف به الصفة التي اش منها‎ 
EEO SRSA GSAS ESE e a نيا يبحت المتكلمون في الحقاتق لا المجازيات‎ 
TESS AS as حق المحقق أن َم امعاني» ولا بشتغل بموارد الألفاظ‎ 
e a a UE E E 
NS eae aS ا‎ 
NASER کل قائم بمحل بختص به اختصاصًا يجب أن يشتق له وصف منه‎ 
CER لا نفاسة في الجثث والمباني» وإ النفاسة في ال معاني‎ 
VO SSNS لا جوز العدول عن الظاهر من غير دليل‎ 
TT SS SNS لا بخرج الاسم عن حقيقته عند التقييد‎ 
VO SSE المطلق محمول على المقيد‎ 
TEE TT e المطلق والمقيد لا بختلفان في المعنى في موضوع اللغة‎ 
OV sr ad المقصد من العبارات معناها‎ 
O CE المقصود من الخطاب إفهامٌ المخاطب المعاني‎ 
Css E e ESE ق ن اراسان اکا و۷ تاك ي اشن‎ 
OVAREOROT OVERS e a EEA نفي النفي إثبات‎ 
Vesa ASR هل المفهوم حَجّة أو لا‎ 
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FALE TAT TVS Fos EA ssa المسائل ا محر جه على الاستدلال باللغة‎ 
VTYT O YIAC TIA TV ATT TTACEV' EIT ETICETVEIA EIT E‘ Tc ETAT ° 


قواعد الاستدلال بالقرآن الكريم: 


إذا تعارضت الآيات فليس بعضها بالاحتجاج به أولى من بعض Vas‏ 
استمداد دلبل التمانع من القرآن الكريم EEO eRe‏ 
الكلام في التوحيد مأخوذ من الكتاب TN E SS SSR A‏ 
القرآن إنا أنزل لبر آیاته ERE TA ERS OE‏ 
السائل المخرًّ جة على الاستدلال بالكتاب SAS TIA CTIACTIV CTO TOV TEA...‏ 


«TWO AVE CITA COTY (00° EAT ETE LOA EOE E17 (E10 (TAT (TAF FEA °0 YAY 
VFT O VIACYIY TAA TAI 


قواعد الاستدلال بالسفة النبوية: 


تجويز المواضعة على الكذب في المتواتر حال Oeste‏ 
تحري خبر الصدق قرينة العلم EO EDERAL‏ 
الخبر المرسل لا حتج به عند أهل الأثر ( من كلام ابن خزيمة) Ne‏ 
طريقة الآحاد لا توجب العلم VIN LS ARES Rees‏ 
طريقة الآحاد لا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم hE‏ 
لا احتجاج بخبر الآحاد في العقائد ( حديث الجارية ) CRESS‏ 
المسائل المخرّجة على الاستدلال بالسنة {Vo LETE f TAO TAN TVA CTV sss‏ 
قواعد الاستدلال بللإجماع: 

الإجاع إنا دل السمع على حجينه CATO aaa hee aaa‏ 
الإجماع لا ينقل عن موضعه وموقعه Vee ARRAS‏ 
إن الحجة في إجماع علماء الأئمةء لا العوامٌ AE SEEDERS‏ 
لا يجوز إحداث قول ثالث بعد انعقاد الإجماع على قولين VOT enan‏ 
لا يجوز ادعاء الإجماع في مسألة لإيقاعها في مسألة أخرى VTS aR a‏ 
مانُقَلَّ بالآحاد» لا تصح دعوى الإجاع فيه TONSA‏ 
المسائل المخرّجة على الاستدلال الإجاع oT TTA ee Te OV YO.‏ 


COE °° TEA CITE CITY «(04° COAG (OV * «(01۹ (COTY «OOV «(01۹ 0°۱1 01471 ETE (0۹ 
V1 YI (YF AACE TA IAT TAO TA°* IVY AYY T1۹ CTIA TTT CTT CTT (1O0 
VTIEVYTT OYVIACVIY 


قواعد الاستدلال بقول الصحابي: 


قول الصحابي المجتهد هل يحتح به أو لا؟ Vea AER e‏ 
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المسائل المخرّجة على الاستدلال بقول الصحاي IVETASASNV Eaten:‏ 
قواعد اللستدلال بالئدلة العقلية: 

قواعد عامة في الدليل العقلي: 

الأدلة العقلية يلزم اطرادها VV Samana‏ 
الأدلة تنقسم إلى سمعي وعقلي OAR IR O aT‏ 
إنا حوطبنا على قدر أفهامنا واعتقادنا EO STEELS‏ 
حكم مسائل العقليات الرد إلى البدائه والمحسوسات والضروريات E E‏ 
العقل مايقع به التمييز ويستدل به على ما وراء المحسوس........ IA E O‏ 
لا جوز في العقليات معارضة مذهب بمذهب eR SER‏ 
لا يسوغ اختلاف العقلاء في العلوم الضرورية EE ESO OP U OEE‏ 0 
النظر العقلي لا يرد عليه النقض Ose EE a‏ 
المبادئ العقلبة العامة: 

- قواعد مدأ التلازم: 

المشروط لا يتصور ثبوته دون شرطه ONT LOCALE sese‏ 
التقدير كالتحقيق ( الفروض العقاية ) OOF EATERS‏ 
الحكم إذا صار مستفادًا من معنيين فلا ينتفي بانتفاء أحدها OT OA aa‏ 
الفاعل لا بد له من فعل FANE ACAR ERAS LES SSS‏ 
قضية التهائل تعم جملة صفات النفس TERSA SiS‏ 
کل متعلقین تلازماء فالأصح أنه یتعلق با متعلق واحد OA r RAS‏ 
لا افتراق إلا عن اجتاع OA ETE SASS‏ 
لا يمتنع التركيب في الشرط NAS SSRs‏ 
ما صاحب الحادث ول يسبقه فهو حادث قطعًا OTE aaa‏ 
من المستحبل أن يخالف الشيء شي لا خالفه AVE E SRS‏ 
المشروط لا يتصور ثبوته دون الشرط IAG EVO CT VEOTAC SaaS ARRAS‏ 
المصحح من حكمه أن يتقدم على ما يصححه TEE‏ 
من حكم الخاصية للثيء أن تلزمه EVs‏ 
من صحت له جهة واحدة وجبت له سائر الجهات ET‏ 0 
وجوب استراء المتهاثلات في الصفات النفسية VEER SERRE Se‏ 


- قواعد مبدأ عدم التناقض ( رفع الثالث ): 
إبطال الثيء بها يدعى فيه البطلان تناقض O E a‏ 
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إثبات الحوادث مع نفي الأولية تناقض TASA‏ 
استحالة اجتاع الضدين AVILES CENO sanan‏ 
تصيبر الفرع أصاا تناقض O E O EE‏ 
التضاد إنا يقع بين جنسين خصو صين» أو مثلين منجانسين E E‏ 
التضاد قضية إضافية يتساوى فبها الضدان AATETSASAASE Nen‏ 
الجمع بين التفصيل وانتفاء النهاية جمع بين النقيضين eT‏ 
شر ط التضاد اتحاد الحهة YY OV c04 EAA TAI TYY TAYA TY sss‏ 
الشيء لا يخالف نفسه ولا يغايرها AAEETEREEANATESE CTT SRSA EAR‏ 
كراهية الضدين غير متضادتين ONAN‏ 
كل قابل لنقيضين على البدل يستحيل خلوه عنها CANE‏ 
لا استحالة في خلو المحل عن الضدين ND‏ 
لا واسطة بين النفي والإئبات OVE ED E RS DE r‏ 
لا واسطة بين الوجود والعدم OCCO GEAALTEACTAO eas‏ 
لا یتصور ساکت متکلم NDA ee e ESA e AR‏ 
لا يتصور عاجز عن الشيء مع مقارنة التمكن لعجزه CAA SSA RRs‏ 
ما من قق إلا وله حقيقة وضد OVE STARS SESSA ESA SS ES‏ 
ما یکون ضدًا لشیء یکون ضدًا لنوعه e Aa ea‏ 
المتضادات لا تتناهى با يدخل في حيز الإمكان CAVE SR es‏ 
الختلفان يجوز ثبوت أحدهما مع ضد الثاني VOSS SES‏ 
يستحيل إرادة الضدين OVER alana‏ 
- قواعد مبدأ الهوية ( ثبات الحقائق ) 

الحقائق لا تختلف VET oes‏ 
التداخل ني الأجرام مستحيل ay‏ 
انقلاب الأجناس من جلة المحال OOS‏ 
- بدهيات عقلية أخرى: 

استحالة تقدير حوادث يترتب بعضها على بعض بلا أول Ea RS‏ 
الحاصل لا جتهد في تحصيله IA SE SA EDS ARE‏ 
الو جود لا يطلب PEAS SSS ARES Ret‏ 
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إذا ثبت الحكم مشروطا شاهدًا» وجب القضاء بالشرط غاثًا E NEE‏ 
إذا علمنا حکًاء علمنا أن موجبه یشار که في قضيته E NS‏ 
إذا قام دليل على علة حكم ماء وجب تعليل الحكم المساوي له بها OAT O‏ 
إا خا لا برو بوت أخذها درق الان رسام لله بلة اة o‏ 
الاستدلال بالفعل على وجود الفاعل واقتداره شاهدًا وغائًا OV e SE‏ 
أصول القياس مستَمَدَّة من السنة النبوية AEE EERE aS‏ 
افتراق الحكمين في الوجوب وال جواز لا يمنع من طرد العلة AAS SE‏ 
افتقار قياس الغائنب على الشاهد إلى جامع بين الأصل والفرع CETV TYTTTYY TAO sss:‏ 

TAA CIYV OAT 01۹ EA EA* 
N DESR SR Ae أنواع ا لجوامع بين الشاهد والغائب‎ 
AE E OT حقيقة الوجود تلبت على وجه واحد شاهدًا أو غاا‎ 
i E الحقيقة من طرق الحمع بين الغائب والشاهد کا‎ 
014 OQ PAS SY sss الحكم إذا ثبت معلا شاهدًا لزم تعليله غاا‎ 
CN E E EE الدلالة من طرق الحمع بين الغائب والشاهد‎ 
IE NASE الذي نمنعه إطلاق التشبيه بين القديم والحادث‎ 
TE RSS Se رد الشيء إلى شكله ونظيره‎ 
NE I CA SC سبيل إثبات الحكم غاثبًا رده إلى الشاهد‎ 
Oe O YAO TT Wesa: ضعف الاستدلال بقياس الغائب على الشاهد‎ 
N طردٌ اشتراط الحياة في العام شاهدًا وغائبًا‎ 


الحقل تفصل بن المحسوس الشكل» وبين العقول غير الوم EARS ASA‏ 
کل حکم لو ربط بعلة» واطرد وانعکس» بحکم بصحته AE asa‏ 


کل کن لان ت اها دون الان فلا لل ية وة O VSAM‏ 
کل ما فی شا تفي بن ما اقفتا POA SE e)‏ 
کل ما دل على آمر شاهتا دل عليه غاا NI RAE o‏ 
كل ما شارك الجسم في خاص وصفة شاركه في حكمه Esas aR E‏ 
کل مشتبهین حکمه) واحد فی) اشتبها فيه UES‏ 
ليس في المعقول قياس أصلا ER a E‏ 
ما ثبت شاهدًا بشر ط الاطراد» وجب القضاء به على الغائب OTe,‏ 
ما قدر نفيه غاثبًا و يناف علا شاهدًا لا بجكم فيه بالشاهد على الغائب OR‏ 


مدلول الدليل لا بختلف شاهدًا وغاتًا OTN SSS aS‏ 
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المرعي في التماثل التساوي في صفات الأنفس TOO OTE‏ 
نفي التعليل عن الحكم غائبًا يتضمن نفيه عن الحكم شاهدا ONES‏ 
نفي الشرط غاثبًا يفضي إلى نفيه شاهدًا ONA SS TA‏ 
المسائل المخرّجة على مطلق القياس VVTAT TOCITV TEEN EOP AY sss.‏ 
المسائل المخرّجة على قياس الغائب على الشاهد (O° <0۰ E0 OA CEOT TTA NN...‏ 
TAO OLO ET OEY O4 OFA‏ 
قياس الذولّى: 
المسألة بعامة O CENO ASRS RASS‏ 
له الل الأعل ونعوت الجلال وصفات الكمال مع تعاليه عن الأعضاء والجوارح TN eee‏ 
المسائل المخرّجة على قباس الأولى AON CERES‏ 
السبر والنقسيم: 
المسألة بعامة VANESSA AAG A‏ 
الاحتجاج بالسبر والتقسيم غير المستند إلى نفي وإثبات ONES‏ 
إذا اننحصرت الأقسام وبطل جميعها إلا واحدًاء ثبت هذا الواحد قطعًا O EE‏ 
التقسيم الدائر بين النفي والإثبات يفيد العلم ضرورة OTTER ARA‏ 
السبر والتقسيم الذي لا يستند إلى نفي وإثبات لا يعلم الانحصار فيه على القطع A E ES‏ 
السبر والتقسيم المنحصر يفيد علًاء وإن لم يدر بين النفي والإئبات O E‏ 
المسائل المخرّجة على السبر والتقسيم OOTY EVCA‏ 
بطلان الدليل موؤذن ببطلان المدلول: 
المسالة بعامة AVC Aaa‏ 
ضعف هذا الدليل OTF OTVEEVTLECTNSe ena Seata‏ 
العدم لا يصح آن یکون دلیلا NNE SASS A TS SSS‏ 
انتفاء المدلول بانتفاء دلیلیہ ( ما لا دلیل علیہ یجب نفیہ ): 
المسألة بعامة VE NASM Ra DRS E a ARES‏ 
التعليل بالعلة الوجودية الثابتة أولى من التعليل بالنفي..... VAIN‏ 
الجواب عن استدلال المعتزلة بقاعدة ما لا دليل عليه جب نفيه ONS‏ 
صفة النفي لا تقتضي موجبًا ثابًا NOS SNALSEASeS REAAS‏ 
عدم العلم ليس علا بالعدم Vaan‏ 
عدم الفعل لا يدل على عجز الفاعل EV ERR SA a‏ 
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العلم كا يتعلق بالثبوت يتعلق بالنفي TNO sees‏ 
لا جوز تعليل الحكم الثابت بعلتين إحداهما نفي CAFS SA EES‏ 
لا يفسر الحكم الثابت بالنفي EVANS ae E AS‏ 


النفى لا يعلل»ء ولا يعلل به TIF ONY EOE EE AVETIN oes enan‏ 
النفي لا يكون علة في حكم ثابت TIAA Ea OSS SERRA ARAS‏ 


المسائل المخرَّجة على قاعدة: ما لا دليل عليه جب نفيه Aaa‏ 
الاستدلال بالصحة على صحةۃ المثل وبالاستحالۃ على استحالتہ: 

المسألة بعامة VEEN NERS aa‏ 
من حكم المتاثلات استواؤها في الواجبات والجانزات EER‏ 
المسائل المخرّجة على هذا الدليل VIN esses RRR‏ 
اللسندلال بالوتفق علیہ على الوختلف فیہ: 

المسألة بعامة E E‏ 
المسائل المخرّجة على الاستدلال بالتفق عليه على المختلف فيه TIA‏ 
الاستدلال بالمقتضسي السالم عن المعارض: 

المسألة بعامة A EE OD OE SN OEE E‏ 
عدم المعارض دليل الصحة E E O a‏ 
المسائل المخرّجة على الاستدلال بالمقتضي السام عن المعارض i‏ 
الاستدلال بالمقدمات الكلامية المختلّف فيها: 

مقدمة: الكال والنقصان: 

المسألة بعامة AEA NVR ARSE‏ 
المسائل المخرّجة على مقدمة الكال والنقصان TE MOTTOT O TOV EAL‏ 
مقدمة: تقابل الصفات: 

المسألة بعامة NASYA nA ARSE‏ 
استحالة أن يجتمع لله الوصف بالثيء ونقيضه GAVEN SA‏ 
أضداد العلم نقائص» وهي مانعة من صحة الفعل المحكم AAT‏ 
الجي إذا م يكن عالا كان بضده موصوفًا N MS N MT‏ 
ا جي إن م يکن قادرا وجب کونه عاجرا NE EES E‏ 
الصفات الأزلية ها بخصوص وصفها ضدٌ بخْصّها E EE‏ 
في ثبوت ضد لکلام قديم نفي لکون الإله سبحانه آمرًا ناهيًا Ee‏ 


کل ذات قبل معسّی له ضد فیستحیل لو الذات عنه وعن ضدّه RE ME RS‏ 
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كل قابل لنقيضين على البدل يستحيل خلوه عنها CANE Ea‏ 
کل ما ضاد شينًا ضاد کل ما هو من جنسه ERA E AS‏ 
کل معنی له ضد فشر طه قیامه بمن وصف به TATION‏ 
لا واسطة بين النفي والإثبات OVER SA SS N AS‏ 
لا واسطة بين الوجود والعدم OEFEAVYEACTAGetes SS‏ 
لا یتصور ساکت متکلم N SES RSA E SSA.‏ 
لو قبل ذاتُ القديم حادنًا له ضدٌ لاستحال خلوه عنها E a‏ 
ما من حقق إلا وله حقيقة وضد OVERS SSSA RRA‏ 
يستحيل العرو عن ضدين لا واسطة بينها EEO CNSR RS A E‏ 
المسائل المخرّجة على مقدمة تقابل الصفات FVEYT CEATAEATEEVY aan‏ 
مقدمة الو جوب والإمكان: 

افتقار الواقع على وجه من وجوه الجواز إلى مقتضٍ FTV eNotes‏ 
كل ختص بوجه من وجوه الجراز مفتقر إلى مقتض بضرورات العقول OVS SRE‏ 
من أبواب الدلالة اقتضاء الجواز في الثابت الافتقار إلى مقتض فاعل PASS‏ 
المسائل المخرّجة على مقدمة الوجوب واللإمكان FAO MV Fo TONES PVs‏ 


VeV YoY (V۰ ° (OVV OFA <24 ۱ CELAA CEAV EOF OY ETE EFT TAV 


مقدمة: الاستدلال على البطلان ببطلان اللازم: 


کل ما علق حدوثه وثبوته بمحال أو على محال کان غالا eA‏ 
المسائل المخرجة على الاستدلال على البطلان ببطلان اللازم EAT OQ oo FOE‏ 


TTY TOA OE O1 0° ET OTE E ° ITT CTO TY (T1 E 04V <01 (0۷4 (OOA 
VITYTVIT V1 VV (VT V +O VT VT YY °° AA TAET TAT OTVE 


مقدمة: ليس عدد أولى من عدد: 


المسائل المخرّجة على الاحتجاج بهذا الدليل OVE CENE TVET ARR‏ 
مقدمة الاستدلال على الصفات فرع الاستدلال على الذات: 

المسائل المخرّجة على وجوب الصفات بوجوب الذات OV RTA RAR‏ 
مقدمة الإحكام والإتقان: 

إحكام الفعل وإتقانه يدل على كون الحقن عالا OE EVE sss‏ 04۹% 
الإتقان في الفعل يدل على العلم» وعدمه لا يدل على الجهل Gh E E‏ 
أضداد العلم نقائص» وهي مانعة من صحة الفعل المحكم ONE‏ 
الأفعال تدل على قدرة الفاعل وعلمه وحياته وإرادته CRSA nara‏ 


1۹4 oF cOVT OCA E40 CET E41 .................. المسائل المخرّجة على دليل الإحكام والإتقان‎ 
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الاستدلال بالمعجزة: 


عدم المعارضة دليل على صحة المعجزة E‏ 
لا تكون المعجرة إلا فعلا خارقًا للعادة EES TS AS‏ 
المسائل المخرّجة على الاستدلال بالمعجزة ROA TONTTO Us RASRA‏ 
الاستدلال بالبديهة والضرورة: 

لا نكر المخالفة في الضروريات من لا تقوم به الحجة Oe aa‏ 
لا يسوغ اختلاف العقلاء في العلوم الضرورية RRR e‏ 
ما ثبت على الضرورة لا ينخرم باعتراض وقدح Ais RARER‏ 
جوز الاعتراض على الأدلة ( الظنية ) دون الضرورية Ae‏ 
يستحيل جحد الضرورة من الجماعة AiO a‏ 
المسائل المخرّجة على الاستدلال بالبدية والضرورة Eo TEY TTY FTES TY sss‏ 


(O°A E471 (EAT CEY <۹1 CEA CEAY ETA EOF ETA CTV (TY (Too ToT (ToT (Fo! 
V°*4 TAE CIYA IVY CTT TOA ITE 


الاستدلال بالفطرة: 


المسائل المخرَّجة على الاستدلال بالفطرة OY ESSER SASS SARs‏ 
الاستدلال بالحس: 
المسائل المخرّجة على الاستدلال باحس AEAVYA ATE CTAT OAV cee ATE sss‏ 


الاستدلال بالعرف والعلدة المستقرة: 
السائل المخرَّجة على الاستدلال بالعرف والعادة المaستقر‏ ق Po‏ 
قولعد العلاقة بين الدليل العقلي والدليل النقلي: 


المسألة بعامة EAT ESS SAS‏ 
إن ثبت من الآحاد ما يوجب العلم كان متأولا على العقل O Gy‏ 
خبر الواحد يفيد العلم إذا اقترن بالدليل العقلي أو السمعي ONT O TED‏ 
السمع لا يرد على حلاف العقل NO O CR ORT‏ 
صرف اللفظ عن ظاهره إذا عارض المعقول A A RO‏ 


لا يعلم الشرع إلا بالعقل OAS MS O‏ 
مستند السمع دلالة العقل EOE EES ASAS‏ 
النظر السمعي برقب عرضةُ على الأصول العقلية E E AS‏ 
السائل المخرَّجَة على تقديم العقل على النقل YT NYRR‏ 
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قواعد الجدل ولداب البحث والمناظرة: 


إبطال الشيء بها يدعى فيه البطلان تناقض EET Ae Sanaa‏ 
إبطال مسألة فرعية لا ينعكس على أصلها بالإبطال OT ne‏ 
الاحتجاج بالفرع على بطلان أصله تناقض Teen e‏ 
إذاوضح التناقض استبان الحكم ببطلان أصل المذهب CAV SAAS‏ 
أمثلة على المغالطة من القرآن Ase aseeata‏ 
أمثلة على النقض من السنة TNO eg SRA‏ 
أمثلة على النقض من القرآن VOLS SR‏ 
انخرام الاستدلال يمنع حصول العلم بالمدلول NE TD‏ 
تصيير الفرع أصلا تناقض VE BR CLR O‏ 
التعرض للمذاهب بالرد والقبول يترتب على بوتها...... CAVEN AREAS ASS‏ 
عسر الانقصال عن مسألة لا ينعكس على أصلها بالإبطال RNS e Sas‏ 
في نقض العكس نقض الطرد O‏ 
القدح إن يکون بعد الاستدلال AAS RASRA‏ 
الكلام على المذهب ردا وقبولا فرع على كوته معقولا TETER ARES‏ 
لا سيل للمحصّل إل بحث التفاصيل بعد بطلان الأصل OTA RA EE‏ 
غر وات ا ی TAF ele SSA‏ 
ليس في تصحيح الشيء بيا يدعى له الصحة تناقض N‏ 0 
جوز الاعتراض على الأدلة ( الظنبة ) دون الضرورية RA ala aa‏ 


ثانيًا: القواعد الفلسفية 

( كلیات مباحث الوجود ) 
النوع الذول: قواعد الوجود عامةً: 
لا واسطة بين الوجود والعدم oT EA TEA TAS wissen‏ 
من ضرورة الاختلاف بين الشيئين اشتراكه) في الوجود DA SRE‏ 
الوجود حكم واحد في الموجودات e E OO O E‏ 
الوجود مصحح لتعلق الإدراك به E O‏ 
الوجود والعدم كالمت|نعين ERS RES‏ 
النوع الثاني: قولعد الوجود الواجب: 
إثبات ر RR I OO. O‏ 
انات روا ر 2 O RS SS AS‏ 
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ابات قدیم غب قاد ر غل مقذور ته WANs aa‏ 
الأزلي لا يزول OTE e aS aS‏ 
الحكم المتعدي الثابت للنفس يجب أن يعم في تعلقه لجحملة التعلقات EAN ESS‏ 
الطبع المؤثر لا يتخير بين مثلين i N‏ 
العقل يقضي باستحالة العجز القديم OVS SST‏ 
القديم واجب الوجود E‏ 
ما لا أول له يستحيل أن يتعلق بفاعل OVERRAN‏ 
ما لا نهاية له لا عدد محصره Vee NE SS.‏ 
ما م بفتتح عن أول لا ينتهي إلى آخر eA aS AA‏ 
من لا نهاية له في ذاته لا هاية له ني وجوده VESSEL SAA.‏ 
من لا نهاية له في ذاته لا يقبل النسبة ما له نهاية Reema a‏ 
الموجب بالذات لا يتحر بين مثلين» ولا يخصص الشيء عن مثله A RT‏ 
وجود القديم يستحيل أن يكون من أثر القدرة E N O O SA‏ 
النوع الثالث: قواعد الاستحالة: 
استحالة ثبوت المجاورة دون المماسة ENTE lS SS‏ 
استحالة تقدير حركة قديمة AVA E SENS EN‏ 
استحالة قيام جوهر بجوهر E E E O OC E‏ 
استحالة قيام عرض بمحلين CER O O‏ 
الإمكان والأزل لا مجتمعان VEO DAS‏ 
الانتقال على المعاني مستحيل ERS SSSR SSR‏ 
تستحيل إرادة اجتماع النقيضين أو ارتفاعه| OV ANE E‏ 
تقدير جوهرين في حيّز واحد حال WO o RoR SASS SSSR‏ 
تقدیر فعل لا مفعول له مستحیل EVARA‏ 
تقدير منوع في الأزل محال EAS‏ 
التهاثل من جميع الوجوه مستحيل VERA A O‏ 
التمكن من الفعل يستحيل أن يقارن العجز عنه E‏ 
الجمع بين التفصيل وانتفاء النهاية جمع بين النقيضين Ora‏ 
العَرَّض لا يقوم به عَرَض N E DD O O TT‏ 
الفعل لا يكون أزليًا OVO WN‏ 
EVE‏ 
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قيام ا معنى با معنى محال TASA eRe SS EREASRASÎ‏ 
کل ما کان عالا فلا تتخصص استحالته بهاض أو مستقبل Eee Soc‏ 
لا يتقرر في العقل وجودان لموجود واحد TA AS‏ 
لا یکون اثنان بلا نهاية e SS O TA A‏ 
ليس المحال مقدورًا فيسأل على تعلق القدرة به VEGERA Sa‏ 
ما انتفت عنه النهاية يستحيل أن ينصرم بالواحد على إثر الواحد AV eae‏ 
ما لا نېاية له لا حدوث له EERE‏ 
ما لا یتناهی لا جزء له ولا يقبل النقصان TOT SS SSS aa‏ 
المانع الأزلي لا يزول WEEE RA aR‏ 
المحال لا جوز تقديره واقعًاء تابعًا أو متبوعًا TENA‏ 
المستحيل لا يترقب وجوده POR tsa aS SAR‏ 
المستحيل لا يقع متعلقًا للقدرة» فلا عجز عنه TARSAL‏ 
المعدوم لا يتكون بنفسه TOOT ees‏ 
یستحیل إحصاء ما لا یتناهی E TR O yT‏ 
يستحيل العرو عن ضدين لا واسطة بينها AONE RS AN SES‏ 
يستحيل أن تقضي الآحاد على التوالي ( تسلسل الحوادث ) OVERS NESS‏ 
يستحيل أن يدخل في الوجود من مقدورات الباري إلا ما بحصره عدد TOA e‏ 
يستحيل أن يكون الساهي عن الشيء مريدًا له ONA E RAS OSS‏ 
يستحيل ثبوت الخواص دون المختص ا TES E a‏ 
يستحيل وجرد الأعراض دون الجواهر VT aR RRR ea‏ 
النوع الرابع: قواعد الوجود الممكن: 

اجائز لا يقع بنفسه من غير مقتض AAT‏ 
التغبر يدل على الحدوث POA OR O RES‏ 
الحركة لا بد وأن تكون مسبوقة بكون في مكان n N‏ 
الحادث في أول حال حدوثه لا يسمى باقيا Vereen Aa‏ 
تقدیر اختصاص الحادث با لا یتناهی في ذاته مستحیل CPOE‏ 
الحدوثيدل عل القدرة E E E‏ 
المجتمعان في الأخحص متاثلان ISE RRS Sas‏ 
اللحدث جائز الوجود والعدم فإذا اختص بالوجود اقتفى خصصًا TESS‏ 
اجتماع الأعراض يتصور بالحيثية RINSE SRS RRA aE‏ 
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الأجسام تقبل التأليف والتفريق والاجتماع والافتراق CT ARSE e‏ 
الأحوال لا أحوال ها TIRS ae‏ 
الأحوال لا يتأتى فيها النفي والإثبات TAT N E N‏ 
الاختصاص بالجهات يتضمن تحديدًا وتقديرًا وتبعيضًا وناية CAS‏ 
الاختصاص يدل على الإرادة ORES‏ 
الاختصاص يمنع التماثل E‏ 
الاختلاط والامتزاج والحلول من صفات الأجسام CER Se SRN‏ 
الإدراك يقتضي تعيبن المدرك Ce AEE SRSA‏ 
الإرادة إنما تتعلق بالحادث أو المتجدد لا المستحيل OV CEVAT Sa aaa‏ 
الأعراض في أنفسها ختلفة متضادة؛ لا تجتمع في ذات واحدة مع تضادها e‏ 
الافتراق لا يتَصرّر إلا عن اجتماع ENE se ert a Saa‏ 
الأفعال لا تتضاد من حيث إنها أفعال OS TSR STARS‏ 
الاقتدار في الفعل الممكن يتضمن تجويز وقوعه إذا م يكن القادر بمنوعًا CROSSE‏ 
الإمكان لا نهاية له EVECARE AR ESAs Saa RR‏ 
الأوقات لا آثر ها ني الذوات وخصائص الصفات OO E e A‏ 
الباقي لا يراد ONO ese‏ 
تتعلق الإرادة با يكون OM EER ia eis SRS‏ 
التخصيص إنما يقع بالإرادة OVS Rae‏ 
التخصیص لا بد له من خصص PT IGN aOR Ae n‏ 
التقديرات الجاثزة في حق کل معلوم من جوهر أو عرض لا تتناهی OAS‏ 
اوت اد ف ا رر وة ع وة وجرد IEEE A aed‏ 
ا لجرء لا ينقسم أبدًا بلا نهاية UE A ESAT SS SEAS SS‏ 
الجسم لا يقطع مكانين في حالة واحدة LB N E EEE E REE‏ 
الجواهر جنس واحد OEE SRSA‏ 
الجواهر لا اختصاص هما ببعض الأحكام دون بعض YELA‏ 
الجوهرٌ العَريّ عن الأعراض غير ممكن ME E CIS‏ 
ارا ار SVT SES‏ 
الجوهر يصحح قيام العرض ITA AER Ee‏ 
الجوهران يستحيل ثبوت أحدها بحيث الثاني E DE E‏ 

OLO ns 


الحدوث يدل على المحدث ووجوده SRE ES SS‏ 
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الحركة لا تنبسط على علين ولا على فاعلين معا CUA OS AES SERA‏ 
الحركة مسبوقة بكون ثم تكون الحركة انتقالًا منه ENR‏ 
حق القادر أن يتمكن من إيقاع مقدوره VV‏ 
الحكم لا يختلف بالدوام AeA A‏ 
شرط المثلين استواؤهما في صفتي النفس a sea‏ 
الطريق إلى معرفة حدوث الجواهر قبوها للحوادث TT adet‏ 
الطوارئ الجائزة لا تيل صفات الأنفس AILSA SLSR‏ 
العرض في حكم المتناهي TASS‏ 
العرض لا يوصف بأوصاف الجسم إلا على التجوز O na‏ 
العرض بجب افتقاره إل المحل NAUSEA SE SAA‏ 
العرض يجوز انتفاؤه عن المحل مع بقاء ا محل TAVE Seas‏ 
العلم الضروري بافتقار الواقع على وجه من وجوه الجواز إلى مقتضٍ TEV ee‏ 
الكائنات لا تضاف إلى ما لا يتناهى بالنسبة والجزئية QO aE SRG‏ 
كل ثابت مو جود عند العقلاء E PR E‏ 
كل حجم وجرم وجثة فهو متناو في ذاته يقبل الاتصال TOE SDSS‏ 
کل قبيل من الأعراض يشتمل على متضادات ومتاثلات VERSES‏ 
كل ما استوى في حكم العقل تقديره وتقدير ضده التحق بال جائزات ET‏ 
كل ما يتطرق إليه النقصان يكون متناهيًا لا عالة OTS SSA‏ 
كل مثلين يسد أحدهما مسد الآخر eae‏ 
کل مشتبهین حکمھه| واحد فی اشتبها فيه TIER Sea‏ 
لا حجم للأعراض TA SSSA RS RSS‏ 
لا فرق بين الثبوت والوجود AVS TENSE ALES‏ 
لا يتصور حدوث حادث إلا ختصًا بوقت وصفة OV ES RSS‏ 
لا یتعدی م صفة محلا AA Ores sa Raa‏ 
لا يتعلق الاقتدار إلا بالممكن TES EVENTOS‏ 

يثبت حدث الحواهر إلا بإثبات الأعراض OANA AS‏ 
لا يفتقر الحادث في حال حدوثه إلى البقاء VAY TEA ea‏ 
لا يمتنع تقدير أعراض في محل واحد Ae E ATS EE Se‏ 
لكل جسم نهاية Pe SSNS NSE Se‏ 
ليس التقدير كالتحقيق في حق المخدثين OV ese ae RS‏ 
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ليس للشيء الواحد صفات بعضها أعم وبعضها أخص O‏ ا 
ليس من حكم القدرة التمکن بها ناجرًا AVA A‏ 
ما افتقر في اختصاصه بجهة إلى خصص كان حادنًا Ve‏ 
ما تطرق إليه التغير اطردت عليه دلالة حدوث الأجسام O‏ 0 
ما جاز وقوعه جاز وقوع مثله وأمثاله EEE OY‏ 
ما حصره الوجرد» وثبتت أوليته فهو متناءِ لا عالة a aa ESR‏ 
ما لا بخلو عن الحوادث لا يسبقها SE TETAS TAS‏ 
ما لا یسبق الحوادث فهو حادث TFET TATE saa ad‏ 
المحاذاة مؤذنة بالخحيثية TASE A O OSO TSO‏ 
اللحدث جائز الوجود والعدم CET NOT aS RE‏ 
المرعي في التماثل التساوي في صفات الأنفس AEE A‏ 
الصحح للأنساب الزمانية والمكانية النهايات والأقدار IV O TOS‏ 
الممكنات لا تختص بالوجرد إلا موقع خصص {Ve COTASTTY PTT ETT PTY sss‏ 
فو حك آكاثلات استراؤهاي الراجات واقاتزات Ea ae‏ 
الوت يضاد الحياة ويضاد كل صفة شر طها الحياة E e e‏ 
النفي المحض ليس أثرًّا للقدرة LEO SA ARES‏ 
النوع الخامس: قواعد العلة والوعلول ( السببيةۃ ): 

إذا انتفت العلة لزم انتفاء المعلول ATO aS‏ 
إذا در حكمان لا يتقرر ثبوت أحدهما دون الثاني ساغ تعليله) بعلة واحدة Tede‏ 
استحالة استئخار التأثير عن الطبع المؤثر TASS SEES‏ 
استحالة استئخار المعلول عن العلة FEA SaaS‏ 
الإضافات لا تعلل UOTE ERE aes SAA‏ 
تنجدد العلة عند عبد الحكم OR SSR EDS SAAT RRS‏ 0 
التركيب متنع في العلل العقلية ONTOS Tase Naa‏ 
ا لحادث لا يقع بعلتین ولا يستند إلى سببين OVO aera Saa e‏ 
الحكم إذا صار مستفادًا من معنيين فلا ينتفي بانتفاء أحدهما...... OEE‏ 
الحكم الواحد يمتنع تعليله بعلل ختلفة ETERS‏ 
الحياة شرط كل قادر عام مريد EVO aS‏ 
شر ط العلة اختصاصها بذات من له الحكم E OE EE‏ 


الشرط لا يوجب المشروط ولكن يتضمن تصحيحه ONES WS a Se RS‏ 
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صدور الفعل ممن ليس بقادر مستحيل CVT el ORB SS‏ 


الضابط في| لا يعلل كل ما لا يشترك فيه الوجود والعدم BOSE cea AA‏ 
العرض لا يقوم به عرض TT‏ 
العلة العقاية مرجبة ONETOTYTOVVKONS COO TEVETEV Sessa RNS‏ 
العلة الواحدة لا تورجب متلفات 1 
الفاعل لا بد له من فعل TASER EER dsl eR as‏ 
الفاعل لا یلازم فعله ولا قدرته تلازمه O SSSA SRS E‏ 
الفعل الرصين المحكم المتين يستحيل صدوره من الجاهل به EVES‏ 
الفعل يدل على صفات قائمة بالفاعل TEAR REA e‏ 
الفعل يدل على قصد الفاعل وإرادته VTA RS‏ 
الفعل يدل على وجود الفاعل OFTEN Saed‏ 
في نفي الأعراض نفي حدث العال» ونفي الافتقار إلى المحدث O O E OOS‏ 
القدرة تتعلق با لم يقع NVA se aR‏ 
القدرة تقتضي تمكنا من الفعل ENA AREER ORES‏ 
القدرة لا تعلق ها بالباقي TAS LE E RIE A Rl E‏ 
القدرة مصححة للفعل CON rR A ee E RL A‏ 
کل کن لان ت ادا وون الان فا ممللن ية اده EN eS A‏ 
NAE Re ek 1 e EES‏ 
لا جوز تعليل الحكم الثابت بعلتين إحداهما نفي CATS TARR‏ 
لا يستريب اللبيب في امتناع الاختراع من الموتى والعجزة NO ERS SS‏ 
لايمتنع تعليل الحكم الواجب بعلة واجبة تلازمه Ore TASE‏ 
ما لا یژثر عند انفراده لا يؤر مع غیره CD E‏ 
المعلول لا يتأخر عن العلة الموجبة AES SESS‏ 
المعنى لا يقوم به معنى WV Sa ASE RRR aA‏ 
من حكم العلة أن لا تثبت دون معلوها ORE as RS‏ 
من شر ط العلة العقلية الاطراد والانعكاس oTO EAA EVO FeV TAA.‏ 
من ضرورة الفاعل أن يسبق فعله OEE LARA‏ 
المنع يقتضي ممنوعًا CASSEL‏ 
النفي لا يعللء ولا يعلل به TAFE VEO EEA AAS SA and‏ 
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وجود الفعل دليل على وجود الفاعل OVER aE‏ 
يتجدد الحكم عند تجدد العلة CEO es A E SA A ASO‏ 
يستحيل تقدير الحكم المعلل دون علته» ولا العلة المطردة دون حكمها EA ees‏ 
يستحيل ثبوت العلة دون ثبوت المعلول EVA RRS‏ 


ثالنًا: القواعد الكلامية 


١ (‏ ) القواعد الحاكوة لموضوع للإلهيات: 


استغناء القديم عن الأغيار وعن جلة الحاجات OIE RESET‏ 
استغناء الله وقيامه بتفسه صفة إثبات ATEN E‏ 
الباري سبحانه أحدي الذات بلا انقسام ولا احتلاف ESRA.‏ 
الباري سبحانه متعال عن سات الحدوث Faas ad aes‏ 
التغير محال على القديم TETAS‏ 
تقدّسل الرب وتنزهه عن سات الحدوث AE ET‏ 
الرب سبحانه متعال عن تطرق الأوهام وتثل الأفكار OVE le AR SEAR‏ 
الرب سبحانه وتعالى قائم بنفسه ONE RI Te‏ 
القديم أحدي الذات» سرمدي الصفات» لا يناسب ذوي النهايات TOVREA‏ 
القديم تعالى لا غہاية له في ذاته AVE ARE ESSA e‏ 
القديم خلاف خلقه VES SE SAR e E‏ 
القديم لا يعقل فيه الاختصاص VIAGRA ARS eA‏ 
القديم واجب الوجود مستمر الثبوت ONS ESRAR‏ 
القديم يتعالى وجوده عن الامتداد FONDA ES‏ 
القديم يضاد الحادث i E E‏ 
لا تتعاقب عل الله الأحوال EVE eerie Rasa‏ 
لا نسبة بين القديم والحادث ear e asa’‏ 
الله سبحانه هو الغنى O a SASSER RET‏ 
منم فام الحوادث بذات القديم a EE E‏ 
الواجب الذات يستحيل تخيره وانقلابه عن حقيقته PEAT Sao‏ 
واجب الوجود يستحيل أن يفرض له عدم جائز FSA ERT ADA TASS‏ 
الواجب لا يعلل OTITOT E EONYE COA COSVEEAVATO o AAR‏ 
يستحيل اجتاع ا لحادث والقديم بوجه sesa Aaaa‏ 


يستحيل عدم القديم في وقت مخصوص E Le E E‏ 
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۱/١(‏ ) قواعد إثبات الصانع: 

استحالة تقدير حوادث يترتب بعضها على بعض بلا أول ee‏ 
الاستدلال بالاقتدار على النشأة الأول على إثبات النشأة الثانية E‏ 
لودلل عل الوت CR‏ 


الحدوث دليل على المحدث ROE EMS ERS‏ 


ار و 


سبل کل حادث أن لا يبت شيءَ ثم ينبت ERR‏ 
الصانع الواحد لا بد منه في إسناد الصنع إليه........... e‏ 


الطريق إلى معرفة الله النظر في آياته AES‏ 


ES EES aS aE مأحذ حدث العام جوازه‎ 


المو جب اختصاص الأجرام بحيزهاء خصّص فاعل موجد E‏ 
وجودالإاله سبحانه غا لا یعلل O E N‏ 


يستحيل أن يكون العرض باقَيًا ببقاء الجوهر e‏ 
(۲/۱ ) قواعد الوحدانية: 
تقدير صانع قديم» لا يقدر على تعريف العقلاء بنفسه مستحيل ES Oa‏ 


تقدير قديمين صانعين» لا يتميز أحدهما عن الآخر مستحيل E‏ 


(۳/۱ ) قواعد الأس|اء والصفات: 


إحكام الفعل وإتقانه يدل على كون المنقن عاا E‏ 


الاختصاص يدل على القصد إلى التخصيص eed‏ 
الأسامي الشرعية التي لا يجوز تقدير اشتقاق فيها AOS‏ 
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استحالة التجدد في الذات والصفات القديمة VOSS‏ 
استحالة أن يتمع لله الوصف بالشيء ونقيضه OANA‏ 
استحالة تقدير قديم عاجز CORA ASE SSE‏ 
استحالة ثبوت العلم بالثيء دون الخبر عنه ( ارتباط العلم بالكلام) PORR‏ 
استحالة حلول الحوادث بذات الباري VATE aaa EAS‏ 
الأساء الحسنى الله تعالى يراعى في إطلاقها الإذن والتوقيف NTELEOSeaSAA‏ 
الأسماء الحسنى لا توجد قياسًا واعتبارًا من جهة أدلة العقول VE‏ 
الأسماء والصفات يلزم لإطلاقها التوقيف من الشارع EECOTEOCEOVCEEVre Rm‏ 
الأصل في إطلاق الأسماء والصفات ومنعها الإإذن الشرعي VV Sala‏ 
أضداد العلم نقائتص» وهي مانعة من صحة الفعل المحكم NAE E NE‏ 
أفعال الإله لا تتضمن تجدد صفات لوجوده سبحانه Eta‏ 
الأفعال الثابتة بالقدرة تعد صفات» كا تعد أساء TI E‏ 
الأفعال الثابتة بقدرة الله تعالى أغيار للذات MOS DESR SENE‏ 
الأفعال دالة على كونه سبحانه حًا EAE ERRORS RSS SERS‏ 
الأفعال لا تقوم بذات القديم سبحانه TEASER‏ 
أقل ما يلرم مُت صفة أو نافيها بغير حق التفسيق والتضليل NVA SS EES‏ 
أن لاع ر لقف اق عة ال رر Medan E‏ 
تسمية الله تعالى بالأسامي من جلة العبادات ( توقيفية ) Veet Saa‏ 
التشبيه ما فى في العقائد ORS O‏ 
تعلق الصفات الأزلية ما لا سبيل إلى تعليله NOS SEA SS‏ 
تعيين الصفة الأزلية بتعيين وقوع ما يقع من متعلقاتما - ما لا يعلل EOS OSA RRs‏ 
تقديرٌ صفة موصوف وليست الصفة عينَ الموصوف ولا غيرَه غير مقبول E‏ 
تقدير فعل أزلي مستحيل Yaran aR Aaa‏ 
التوقيف يراعى ني المنع كا يراعى في الإذن ENO re‏ 
الحياة تصحح صفات الحجي AN ARERR‏ 
الخبر إذا ورد على شرط أهل الصنعة» وفيه إطلاق عبارة ية جاز إطلاقها Vee Geh‏ 
خبره تعالی یتعلق بکل عبر عا هو عليه N E OAS REO ESS‏ 
خلق الأشياء يدل على العلم الأزلي VT E EEA SE‏ 
درك الصفة أغمض من درك الموصوف OOTY eae SSA,‏ 
الذات التي لا اختصاص هما بأآخرى لا يوجب تغيير أحكام صفاتا Nees‏ 
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الذي نمنعه أن نطلق لفظ التشبيه بين القديم رالحادث AT‏ 
رب اسم يفيد معنيين وأكثر rs Sesi an Sear heee‏ 
الرب سبحانه لا يشبه شينًا من المحدثات» ولا يشبهه شىء منها a‏ 
الصفات الأزلية ها بخصوص وصفها ضدٌ مها e‏ 


صفات القديم باقيات ببقاء الإله سبحانه RRA‏ 
الصفات القديمة في حكم المختلفات ese‏ 
صفات الله تعالى واجبة الذات وتقتضيها الأفعال o‏ 
صفات اللّه؛ أزلية لا مفتتح هاء أبدية لا منقطع هما ني ذواتها ومتعلقاتبا 
الصفات باقيات ببقاء الإله سبحانه E‏ 
صفات ذات الله لا تتناهی ني ذواتہاء ولا وجودهاء ولا متعلقاتا ا 
صفاته الباري أزلية لا مفتتح هاء أبدية لا منقطع هما EE‏ 
الصفة الأزلية إذا كانت متعلقة» فيجب أن يعم تعلقها حيع متعلقاعا.... 
الصفة القديمة لا يلحقها التعّْر بإضافتها إلى الحادثات في| لا يزال 2 
صفة النفي لا تقتضي موجبًا ثابتا ES‏ 
العجز نقص» يدل على حدوث من اتصف به ROSS‏ 
قد يرد اسان وأكثر على بمعتّى واحلِ ويمع من أحدهما دون الثاني ا 
قد يوصف الشيء بم يفيد نيا ( الوصف العدمي ) ES‏ 
القدرة صلاحيتها لإمجاد بعض الجائزات كصلا حيتها لمثله أو ضده و 
القدرة لا تتعلق بالواجب والمستحيل RENE Ee‏ 
القديم سبحانه متعال عن تعاب الأكوان عليه sS‏ 
القديم لا اختصاص له ببعض الجهات STS‏ 
القديم لا اختصاص له ببعض الحوادث» ولا بعض الأحكام e‏ 
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قیام حادث بذات القديم مستحيل TOT eS‏ 
كل أصل جرنا إلى تقدير الإله وتبعيضه فهو كفر PAT See RS REESE SS‏ 
كل جائز ني صفات الخلق يستند إلى صفة واجبة لاه E‏ 
کل شبئين يستحيل قيامهم) بذات الله يستحيل الحكم بأنها تتضاد على الذات OO E‏ 
كل صفة ثبتت أزلية يستحيل انتفاؤها TTS SSE ARR A Ea‏ 
كل صفة فائمة بالذات» لا يقال فيها: عينْ الذات» ولا غير الذات VE‏ 
كل صفة قديمة ها تعلق بمتعلق فلا نهاية لمتعلقاتها OB ASA‏ 
كل لفظ مفض بظاهره إلى ما يتقدس الرب عنه» فلا جوز إطلاقهء إلا بإذن Veena‏ 
كل ما لم يرد فيه إذن ولا منع فإطلاقه منوع تغليًا للمنع VET ES SSS‏ 
كل وصف صح أصله وفيه مبالغة وجبت المبالغة فيه كا وجب أصله OVA SRS‏ 
لري الغا ون ات الله ن داف رلا بن اققات اشا OOS e‏ 
لا يتصور الاجتاع في أحص وصف النفس إلا مع التساوي في سائر صقات النفس A AAS‏ 
لا جب الاشتباه بالاشتراك في صفة واحدة RUE SRS Ae‏ 
لا يجتمع مختلفان في الأخحص E OSS AS E‏ 
لار أن يي الله ناسء الاعات SN RS‏ 
لا جوز تسمية القديم با ينبئ عا يستحيل في حقه بلا إذن CODES‏ 
لا يرجع إلى القديم صفة حقيقة من الخلق TV ERAS‏ 
لا يعقل في حق العلم القديم الاختصاص بمعلوم دون معلوم PSE ARES‏ 
لا يعود إلى ذاته سبحانه من فعله عائد ECD ESR RSS AS ean aS‏ 
لا یمتنع أن تکون صفات ذاته تعالی باقیات ببقاء یقوم بذاته VVARE es.‏ 
لو قبل ذاتُ القديم حادنًا له ضدٌ لاستحال خلوه عنها E LASER GEES‏ 
ليس بين الاختلاف والتهاثل رتبة TOE A E SD‏ 
O EDT E‏ 
ليس من شرط البقاء قيامه بالباقي E‏ 
ار فا اف ف ك سکاف ر رداون VO eA a‏ 
بین بتو ال حال ولا خی NECCOON COCOONS Vaal earan‏ 
ما دخل في عموم النصوص من الأسماء لا يجوز تخصيصه إلا بإذن VV esse‏ 
ما صح معناه» إن ورد الشرع بمنعه منعناه وإلا توقفنا فيه SA ER E‏ 
ما كان في حيز الإمكان» فالقدرة لا تتقاعد عنه OO Ag AS SRA‏ 


ما لم يرد به إذن وشرع» وجب الكف عنه Vested ae a‏ 
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ما يفيد الظن من الأخبار كاف في جواز إطلاق الأسماء الحسنى Vena‏ 
ما ينبى عن التخرص» وجب الامتناع عن إطلاق الاسم المشتق منه في حق الله e‏ 
مأخذ أساء الله تعالى التوقيف VO VE A O‏ 
حاذرة التعطيل أولى من محاذرة التشبيه ROR e ARTES a‏ 
المحذور من قيام الحوادث بذاته تجدد الأحكام عليه AN‏ 
المسلمون ل يبتغوا فيع أطلقوا ما يصح في العقول وإنا اتبعوا الشرع Vee‏ 
الصحح لقبول الأنساب الزمانية والمكانية هو التناهي Tea SSR Sees‏ 
معلومات الرب لا تتناهى SOTSOOT OBE oR Trae‏ 
المعلومات بالإضافة إلى العلم القديم كالمعلوم الواحد( وحدة العلم ) OO ass‏ 
من صفات نفس القديم خالفته للحوادث OEE SRE ENN E‏ 
من قَدَرَ عل فعل شيء لا على مثال سابق فهو أقدر على أن يفعل فعأا عتَذيا ee‏ 
نفي ال مثل والشبه عن القديم TEVER Aa‏ 
نفي المشابية بين القديم والحادث ENES RSE EAR AS‏ 
النتقص يدل على الحدوث E E‏ 
وجوب صرف التجددات للخلق VO NR E O‏ 
وجوب ماثلة الصفة القديمة للذات؛ من حيث اشتركا في القدم OAR ss‏ 
وجود الإله سبحانه ما لا یعلل CVE RSE SSS ESAS‏ 
وجود الإله لا یعقل دون صفات ذاته EV Saa‏ 
وجود الله سبحانه غير مكيف ولا مل مصرر ني الأرهام ا 
وجود الله سبحائه ليس جال الأقكارء ولا مناط الأوهام E E‏ 
يتعالى الخالق المبدع عن أن نعود إليه بخصائص أوصاف الفعل Ce sae‏ 
يجوز أن يكون التي مََُلَّا للعلم والإرادة TEU ee‏ 
يستحيل أن يدخل في الوجود من مقدورات الباري إلا ما محصره عدد PIAS Ra Ra‏ 
4/١(‏ ) قواعد التكليف وخلق الأفعال: 

التكليف إنا يصح ممن يتصف بالاقتدار على تعريف العباد ما يأمرهم به وينهاهم عنه Oa‏ 
فعل الشيء تر لا يضاده EES‏ 
القديم سبحانه هو امو جد المخترع لأفعال العباد جلة وتفصيلا SS‏ 
كون الفعل خيرا أو شرا إنبا يرجع إلى الفاعل لا إلى عين القعل eer‏ 
لا مأمور يصح أن يكون مأمورًا أولى من مأمور ( الشرائع وضعية )؟ NVA AE‏ 
إنها سق المد والذمٌ على فعل aA Ae ae RRR‏ 
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لا مقدور ولا مأمور إلا الموجود VED sS‏ 
لا بتصور عاجز عن الشيء مع مقارنة التمكن لعجزه CVA ESSEN a‏ 
لا يتعلق الثواب والعقاب إلا با هر من اكتساب العباد SEES‏ 
الله سبحانه لا یرید شیا إلا کان کا أراده EPA ESR eS‏ 
لو قدر المأمور به على حلاف ما وقع لكان الأمر القديم أمرّا به VO‏ 
لیس کل ما کان مقدورًا لله جب وقوعه RT ES ASS ES‏ 
ليس من شرط ثبوت الحكم أن يتقدم عليه نقيض له في حكم المخالفة AER‏ 
لیس يعقل أمر ولا مأمورَ به VE ESS O DS‏ 
من حكم الأمر والنهي أن يصادفا مأمورًا ومنهيًا EEE RSS‏ 
يجب تعلق الأمر بكل ما يصح كونه مأمورًا WAE Re NesS‏ 
يستحيل ارتباط التكليف بصفة أزلية خارجة عن الممكنات eR ARA‏ 
يستحيل كون المعدوم مأمررًا NO SE SS E RAA AA‏ 
( ۲ ) قواعد النبوات: 

العجزة دالّة على صدق مدعي النبوة BO Ns‏ 

رابعا: القواعد الشرعية ( النصولية والفقهية ) 

الإجاع لا ينقل عن موضعه وموقعه A E O PE OO EEN‏ 
أحكام حوادث الفروع ترد إلى الأصول TE E as‏ 
إذا عجز المعبّر عن إظهار ما في النفس بالعبارة اكتفي بالدلالة عليه بالإشارة EVES‏ 
الاستدلال بالخبر فرع ثبوته NLR SSR O‏ 
الاسم المشتى يثبت للموصوف به الصفة التي اشتق منها LD RE‏ 
الأصل عدم الجواز VSR Es eae as‏ 
التحليل والتحريم حكمان لا سبيل إليها إلا بالشسع NS Eels ain‏ 
ا لجزاء من الله إنا يكون على العمل» لا على العلم CE ETE‏ 
جملة الأحكام لا سبيل إلى القضاء فيها إلا بالشرع VETERE SA‏ 
حكم مسائل الشرع الرد إلى أصول الشرع التي طريقها السمع Teena‏ 
حكم مسائل العقليات الرد إلى البدائه والمحسوسات والضروريات Tea ad‏ 
ا لخر الذي نقله الآحاد يقضي بإيجاب العمل VO e‏ 
خبر الواحد يفيد العلم إذا اقترن بالدليل العقلي أو السمعي TOA SS PIS DS‏ 
الدليل على الإمجاب يجب أن يتميز عن الدليل على الاستحباب Aer‏ 


NV ASR Sas الدرن النصبحة‎ 
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رب بدعة فيها من المصالح والبركات ما في السََةَ E E N‏ 
الرب لا يأمر العبد با ليس فعلا له EES Seen‏ 
صرف اللفظ عن ظاهره إذا عارض المعقول TT‏ 
العبادات منوطة بالنية VSR A‏ 
عدم العلم بالوجوب لا يسقط الوجوب OS‏ 
عدم اللخصص دليل على وجوب تعميم اللفظ العام OEE Eas‏ 
العلم بالفقه ينقسم إلى كفائي وعيني E N ONT NET‏ 
القرآن إنا أنزل لتدبر آياته TEN ESS‏ 


المعدوم ليس بمأمور على التحقيق OST ASE E SANS‏ 
النبي َة تكلم في كل ما بحتاج إليه في أمور الدين hare Aaa‏ 
النص على الشريعة يدل على استمرارها بشرط أن لا يرد ناسخ Oe‏ 


خاوسا: القواعد اللغوية 


«أفعَلُ » إذا استُعْملَ مع « من » أنبأً عن البالغة لا عالة O‏ 
ا ا ر eS‏ 
«ثمّ ١‏ تفيد العطف مع التراخي DN‏ 
اختلاف معنی النظر باختلاف صلاته BE‏ 
إذا دخلت الصيخة عل معنّى في بعض الأحوال» فليدل مثلها على مثل ذلك المعنى ROSE‏ 
الاسم قد يرد والمراد منه التسمية؛ توسعًا ومجازا E‏ 
اسياء الأجناس والألقاب لا تقبل التزايد ANS SRSA SAS‏ 
الأفعال أمثلة أخحذت من لفظ أحداث الأساء ( سيبويه ) ALAR‏ 
بناءُ « أفْعَلَ ٠‏ قد يرد على غير إرادة البالغة SS e‏ 
تسمية الشيء با تعلق به TONER ASSL eES A e A‏ 
الجعل بمعنى الوصف سائغ في اللغة VON enan eels‏ 
حروف الظرف إنا تستعمل في ذوي الحدود والنهايات TANE Ê AS‏ 


الدلالة قد تسمى باسم المدلول e O E‏ 
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الصيع إن وضعت للإنباء عن المعاني التي في التفس VOSS RRO‏ 
صيغة الإجاب تقترن بها إرادة الامتثال في الغاية NE SAA SS‏ 
العبارة ليست كلامًا بنفسهاء بل هي موضوعة لإفهام المعنى Oa aaa‏ 
العرب إذا أرادت التأكيد في نفي المشابهة تجمع بين حرفي التشبيه E N A EA‏ 
العرب تسمي الشيء بالشيء؛ إذا كان منه تسبب TEA ea SAR ERS‏ 
العرب تسمي ما منه الئيء باسم الثيء PVN ena sega‏ 
العرب قد تحل أساء خارجة عن قياس المصادر المنقاسة محل المصدر AED OOOO‏ 
الفاعل قد يرد بمعنى المصدر LOA BLS SR‏ 
قوله: ١‏ افعل » دلالة تقتضي - مدلولا - اقتضاءَ الطاعة E O‏ 
لو ساغ ثبوت صیغة لا مدلول هاء بطل کونها دلالة ED E r REESE‏ 
ليس يبعد في قياس اللغة تسمية الفاعل بالمصدر أو بالاسم المنزل منزلة المصدر Ea OS‏ 
معنی « عدت بحفر فُلان» ESNet RES‏ 
نتلقى عن العرب معاني كلامهاء ولا نحاكمهم في التعين Ce RSS AERA‏ 
هل المفهوم َة آو لا Eee E‏ 
ورود 6 نی اواو OEE E O‏ 
ورود حرف الجر ١‏ من » بمعنى بعد 4 PTV E e RAS a‏ 
ورود حرف الجر ١‏ من » بمعنى ١‏ في » NVR a eae!‏ 
وصف القديم من أبنية المبالغة د و EE E SSE SA‏ 
جوز إطلاق الصفة على معنى الوصف توسعًا VAR eS‏ 
يجوز في اللفظ إنشاء صيغة الأمر مع التجرد عن القرائن المشعرة بإرادة الطاعة EE‏ 


e  F* 


11€ 


-٣۳‏ فهرس المقالات والنحل 


المقال الصفحة 


ابن الإأخشيذ: 

المثلان هما المشتركان في أخص الوصف FOSS‏ 
ابن الراوندي: 

إثبات كلام التفس Vee ese SRN‏ 
الأجسام لا يصح عدمها أصلا OS O N‏ 
الأمر والنهي والخبر ماقام بالنفس Tee aA‏ 
النطق هو نطق القلب SES EE TT SE SR‏ 
ابن كاب عبد الله بن سعيد: 

الباقي باق ببقاء يقوم به Vee SARs‏ 
البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده VOY Sern‏ 
شَرْط القَدَم قبامه بالقديم EE DDT O RE‏ 
صفات الذات أزلية AE O O‏ 
صفات الله أزلية دائمة الوجود مستحيلة العدم E‏ 
الصفات إنا توصف بم لا يفتضي معنىٌّ زائدًا E OR OA‏ 
الصفة لا توصف E‏ 
الصفة ما قام بالموصوف والوصف ماقام بالواصف VEE Veena‏ 
القدَم زائد على الوجود VA EAE SU IE NEE‏ 
القديم قديم بقدَم VORA e Ea aa‏ 
القديم قديم بمعنى هو القَدَم WEARS ASRS‏ 
الكلامٌ الأزلي من صفات الأفعال SMEs‏ 


كلام الله ليس بحروف ولا أصوات E‏ 


م يصرح بأن صفات الذات باقيات ولا قديمة 


منع القول بأن الصفات معدودة E‏ 
الات الال E‏ 


اليدان صفتان ابتتان زائدتان على وجود الله 
أبو إسحاق النظام: 


إبطال القول بالتولد SS‏ 
الأجسام متجددة حالا على حال ea‏ 
الإإرادة توجب المراد O EE‏ 
الإله غبر مريد على الحقيقة E E E‏ 
الألوان ونحوها من الأعراض جواهر. س ا 
الترام التولد في الأجسام SE‏ 
الجزء ينقسم أبدًا بلا نهاية E OOO‏ 
جميع السامعين سمعوا كلام واحدًا ONE‏ 
جواز التداخل على الجواهر اللطيفة EY‏ 


الجواهر أعراض متمعة ES‏ 
القول بتجدد الأجسام ete ea‏ 


أبو الحسن الأشعري: 


أخص وصف الإله ما لا يوصف به غيره RELA SE‏ 


الإدراكات علوم خصوصة sa‏ 
إرادة الشيء كراهية لضده E‏ 
الإإرادتان للضدين يتضادان eas‏ 
الاستواء من صفات الفعل ( أحد قوليه ) E‏ 
الاستواء من صفات المعاني ASR‏ 
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ONO Wesa 
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ااا وا ES O I‏ 
الأعراض تختص بمحاها لأعيانها EE E SSS‏ 
الأعراض لو بقيت لاستحال عدمها AO ES Sa ASL‏ 
الأمر الأزلي على صفة الاقتضاء DORA hea ASS‏ 
الباقي من له البقاء NV SERSAR‏ 
البقاء زائد على وجود الباقي VAIN EVES SERRE‏ 
البقاء علة بقاء الذات والصفات NEARS A AE‏ 
البقاء لا ضد له ESEREN E SAR ES‏ 
البقاء يو جب كون الجوهر باقيًا AF EESGeAa‏ 
التمني إرادة ماعلم أنه لا يكون OAR EE O RS NNE‏ 
ثبوت گونه عانا يستلزم إثبات العم N TT IR O‏ 
الجواهر تعدم بقطع البقاء عنها Waaa EE‏ 
ا لجوهر الفرد فيه کون جخْصّصه بحيزه O O N‏ 
ا لحد لا يقبل التركيب IVE RRA‏ 
الدليل هو المرشد OVA Rahal ese A e‏ 
الرب باق ببقاء يقوم بذاته WA WV aaa‏ 
الثيء يعلم بالعلم Re ada‏ 
مخ لز نە الل بال ر NN AS DC a‏ 
صفات الله باقیات ببقائه» وبقاؤه باق يبقاء هو نفسه WACIVVEOYVesee aR‏ 
الصفات الفعابة يقال فيها: إنها غبره VS SSA RSS‏ 
الصفة القديمة ليست إياه ولا غبره A E LE‏ 
الصوت اصطكاك الأجرام الصلبة OME Saa aA‏ 
العبارات دلالاثت» وليست بكلام على الحقبقة 1٠‏ 
العلم الحادث لا يتعلق إلا بمعلوم واحد OOOO Esen Slate‏ 
العلم الحادث يجوز تعلقه بمعلوم على الجملة Onna EEA‏ 
العلم ما أوجب کون عله عاا E SS SE‏ 
الغبران جوز مفارقة أحدهما الآخر POE EASE‏ 
القائم بالنفس هو المستغني عن المحل POR ERR‏ 
القدرة على الخلق أخص أساء الله تعاى VN EEA RA‏ 
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القديم هو المتقدم في الوجود بشرط المبالغة PEN a e‏ 
الكلام الأزلي ل يزل متصقًا بكونه أمرًّا يا حبرا O‏ 
كلام الله مسموع على الحقبقة VERA O RB N I O E‏ 
الكلام ينطلق على المعنى النفسي واللفظ ON RS ES‏ 
لا حقيقة للعالمية إلاالعلم VASA RSA e‏ 
لا فرق بين المحبة والرضا وبين الإأرادة....... OTe ga a Ea‏ 
لا بجامع اجهل بالتفصيل العلم بالتقصيل OTERO ROR‏ 
لا جوز قيام صوت بجوهر فرد ( على أصله) OVE EARS‏ 
لا يقال صفته غیره ولا يقال إنها هو EVE E‏ 
لا يمتنع قيام الأمر النفسي مع غيبة المأمور VEO SR‏ 
امن له الإلمية Vesa‏ 
الله يخلق الأشياء على وَفْق علْمه وقدرته COS‏ 
المجاورة تغاير الماسة E Heee eRe‏ 
اللحدث مو جود لنفسه بفاعله E ESSA SE es‏ 
المعدوم مأمور بالأمر الأزلي على تقدير الوجود Eee‏ 
نفى الأحوال OO seas‏ 
ال فة اة لاال Va SSS SSSR‏ 
الوصف والصفة واحد Ve OS‏ 
يجوز تعلق العلم الحادث با لا يتناهى n‏ 
الیدان صفتان ثابتتان زأئدتان على وجود الله VE aaa‏ 
يستحيل أن يكون العرض باقيًا ببقاء الجوهر VVE SSR RRS‏ 
يستحيل عَرَض واحد في حلي EVES Sea‏ 
یستحیل مثلان في حل واحد a SE ASSN‏ 
أبو الحسن الباهلي: 

تعلق العلم الضروري بأكثر من معلوم» بخلاف النظري OEE a‏ 
أبو الحسن التبمي علي بن عاصم: 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلةء ولا بخلو العرش عنه A E RE ES‏ 


أبوا لحسين البصري محمد بن علي: 
العلم يتعلق بمعلومات إذا كان مقصودها واحدًا OSES EA‏ 
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أبو الحسين الصالخحي: 

يجوز خلو الجوهر عن جيع الأعراض ESSN asane‏ 
أبو العباس القلانسي: 

البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده Wee SRS SSSR e‏ 
التثنية في اليدين ترجع إلى اللفظ ND COT OT‏ 
القديم قديم لمعنى هو القدم PON O O O O SS‏ 
ا لمثلان هاا لمشت ركان ني صفة من صفات الإثبات TONE ERE a‏ 
علمه شيء»وإرادته شيء» ولیساشیئین ولا أشياء OTR ELSES ALAA SSS‏ 
أبو العباس الناشي: 

لا شيء إلا القديم EASE ERA SE eS‏ 
آبو القاسم الإسفراييني: 

تعلق العلم الحادث بمعلوم على الجملة لا يتصور....... OBE SET‏ 
يجوز أن يُعلَمَ الٿيء من وجه وجهل من وجه OE NR A LR‏ 
أبو القاسم الكعبي: 

الأعراض لا تبقى NAE SSS AS RAS‏ 
الإاله غبر مريد على الحقيقة MO e E SA‏ 
تفسير السمع والبصر بالعلم با معلومات Rall‏ 
راز حل الو عر اعرا إل الالران E E‏ 
دليل الوحدانية استحالة تقدير قديمين ملعتن VO‏ 
المعدوم ليس‌بشيء TASS AOS O‏ 
أبو الهذيل العلاف: 

أثبت سماع ماليسبصوت Wen NRT ROA‏ 
الاإرادةتوجب‌المراد OVO Aa eda SSS‏ 
التماثل والاختلاف فيا لحواهر دونالأعراض OOS ra RTS‏ 
جوازبقاءالألوانوالطعوم‌والروائح ALS ES‏ 
الخلق قول مخلقه لافي حل NETE aaa.‏ 
ا لخلق هو قوله :كن ٤ء‏ يخلقه‌اللّه لاني محل CASAC‏ 
الرب سبحانه لا قوم به معنی PONE EEA SaaS‏ 
السوادوالبياض خلافان»وليسابمختلفين POV aS Sa Sa‏ 


ONT TRA AA EE العرض لايقوم به معتى‎ 
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القديم لا خالف الحادث n‏ 
الله غا بعلم خر تفه وتفه لج بعل E ONS‏ 
الملسموع هو الأصوات والكلام الموجود ممع الأصوات ASAR‏ 
المعدوم ليس بشيء TANER SR Aa‏ 
أبو بكر القَقّال الشاشي: 

الاستواء حمول عل انتظام أمر الملكوت FARE ERS SSR‏ 
أبو حاتم الرازيٰ محمد بن إدريس: 

ات الله لاغ رة EE‏ 
بو رُرعَةًالرَازيّ عبيد الله بن عبد الكريم: 

شات الله كلها غير خلرةة ANS DET‏ 
أبو سليمان الخطابي: 

نزول الرب حق بلا فة وزوال ولا كيف e‏ 
أبو عبد الله البصري: 

للقدیم آحوال لا تناهی» فله بکل معلوم حال OF eda‏ 
أبو علي الجبائي: 

أثبت سماع ما ليس بصوت Me Ae‏ 
الأحوال تثبت للجّمّل التي المحل منها EAVES REARS‏ 
اختلاف أجناس التأليفات CEE SER Se‏ 
أخحص وصف الإله قدمه OTs E SRR Aa‏ 
إذا حكى واحد قول الماعة قام به كلامهم NRO RSS‏ 
إذا خلق الله کلامًا ني جسم کان هو ا نكلم به Teha es sS‏ 
الإرادة لا توجب المراد OVO ets e eR SA Ral:‏ 
إطلاق صفة العلم إثبات للذات على الانفراد OTe aR Sha mga‏ 
أنكر الكلام القائم بالنقس EEE EEE E‏ 
الباقي على الحقيقة هو الله تعال MTSE E‏ 
التكليف من أفعال العباد يتجدد حالا على حال AAS‏ 
جهة وجوب الصفات مائلتها قدمها OVERS AERSA RSC SA‏ 
جواز بقاء الألوان والطعوم والروائح AS rea‏ 
السكنات من أفعال العبادء متجددة Aga N‏ 


السميع البصير الحي الذي لا آفة به شاهدًا وغاثًا AE E OS REE‏ 
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E E E E 
TO A ASS E O ARA صفة النفس لا تتعدد‎ 
ONES Ee ESS SERE gE الصوت معنى واحد يترتب على الحركة‎ 
RS القراءة كلام الله وكلام القارئ‎ 
Ome SE a SNR الكتابة تلد ني الرَقّ كلامًا للكاتب‎ 
NADA stpetne Seeee ee کر ی عدر ر لااد یل ا‎ 
ARETENVSSSS ER SRS كلام اله حروف مسموعة عند أصرات القَرأ ا‎ 
TNO Assent كلام الله حروف مقارنة للأصوات مغايرة ما‎ 
RE STOTT الكلام مفتقر إلى حركة خصوصة قائمة با لمحل‎ 
TRECs esase الكلام يف يفتقر إلى بئية خصوصة‎ 
Ea ASS TS AS لاقديم إلا الله‎ 
NOSES RRS E لا يصح إرادة الإرادة‎ 
NT E لو قرأ آلف قارئ آية جد في كل قارئ تلك الآية‎ 
OE SRS ES e الان هما المشتر كان في صفة | لنفس‎ 
O RESALES مدلول الإحكام شاهدا العلم» وغائبا الذات‎ 
VVE SRSA معظم الأرض تتجدد سكنات عليه‎ 
EE Aan SE من قرأ آية جد مع قراءته كلام الله‎ 
UOT ARs A eae يقوم بالقارئ كلام غيره» إذا قصد حكاية كلامه‎ 
أبو عيسى الوراق:‎ 
OVS E OOS Rasha إثبات كلام النفس‎ 
VSS الأمر والنهي والخبر ما قام بالنفس‎ 
VES EEA REA تختلف العبارة بحسب اللغةء والمعنى ا مير عنه واحد‎ 
EES eM SR aE النطق هو نطق القلب‎ 
أبو هاشم الجبائي:‎ 
EAN eha إثبات ذوات في العدم ها خصائص الصفات‎ 
AVN SOM e إثبات ساع ما ليس بصوت‎ 
ON RE RRS SRSA ESAS إثبات علم لا معلوم له‎ 
EN ee eS أحكام الصفات معللة بأحص صفات الباري‎ 
ES E O أخص صفة علمنا بالسواد كونه علا به‎ 


ا 
أخص وصف الإله حال توجب له الصفات OFTEN Seas‏ 
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الإرادة المقارتة يصح إرادتهاء بخلاف الحقدمة CASES se as n‏ 
الإرادة لاوجب الزاد OVO LESSEE ARMAS Raa RRR e‏ 
الاشتراك في الأخحص يوجب الاجتماع ني الصفات المعنوية O ee De‏ 
الافتراق لا يضاد التأليف» بل المجاورة OEE SS Ee‏ 
افتقار الكلام شاهدًا إل بيه خصوصة O O DN N‏ 
ا ع ل j A‏ 
تارك ال مأمور لمباح يعصي بترك المأمور لا بفعل المباح A‏ 
تخصيص الأحوال بالمعاني التي شر طها الحياة CAV SS SR‏ 
تردد في أن الخواطر هل يسمعها صاحبها OAS‏ 
الترك هو الإعراض عن الشيء 11E‏ 
تسمية صفة النفس بالا خص OVERS Tea‏ 
تعليل الصفات بصفة هى أخص وصف الإله OAS Smee‏ 
التمنى منوط بالمستحيل i E‏ 
التمني هو التلهف» وهو ضرب من الاعتقاد Nee‏ 
جواز بقاء الألوان والطعوم والروائح AOA EAS ESS‏ 
ر کاو اوو فل ع E ee‏ 
جرا وجرد ابوت اخدا درن تنم ار 0۹۷ 
ا لجوهر المعدوم على صفة توجب تحيْرَه عند الوجود OES RRS‏ 
الجوهر المعدوم يمائل الموجود N EA ESO‏ 
الحال لا ثبت ولا قى OFA alee‏ 
حقيقة تأليف الحوهرين المتجاورين 0 
الخلتق إرادة بحدثها الله لاني حل OCEAN ETRA SERS‏ 
الخواطر أصوات خفية NEBA‏ 
الرب قادر على أن بخلق كلاما بغير بني E TEN‏ 
السميع البصير هو الحي الذي لا آفة به ANS RS ERSRSAASSS‏ 
علة استقرار الأرض TASA SSSA eR‏ 
العلم الحادث جوز تعلقه بمعلوم على الجملة OO Tes Esen‏ 
العلم الحادث بختص بمعلوم a‏ 
الكتابة تلد ني الرَقَّ كلام للكاتب O ASA‏ 
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الكلام غاثبًا لا يفتقر إلى حركة EDR SRSA‏ 
للعلم القديم اختصاص بالمعلوم SPs a‏ 
لله حال في علمه با معلومات E To SS‏ 
لم یزل الرب سبحانه وتعالی تارکا O O O OES‏ 
الملان هما المشتركان في أخص الوصف O E A ES‏ 
اللحالات لا يتعلق العلم بها وليست معلومة YA SEE O RE‏ 
مدلول الإحكام كون العالم عالا E E SS‏ 
المعلول صفة زائدة وحال CAFS a RRR e‏ 
المقتضي للصفات حال واحدة زائدة على القدم EPONA eles ea‏ 
عاثلة الصفات لا يتلقى من جهة غاثلتها قدمها OE AD ER ESSE RSS‏ 
النظر جب مقارنته للشك LL E E E‏ 
نفي الكلام النفسي ON TOFS aaa‏ 
النفي والإثبات لا يتحقق في قولك: عام وليس بعالم FREESE‏ 
الواجب مشروط بسلامة املكلف إلى الأداء ET‏ 0 
أبو يعقوب الشحام: 
إثبات قيام العرض بال جوهر Aaaa SRS SAAS‏ 
التزام وجود الجسم في العدم Aree aaa‏ 
الكلام حروف مسموعة مع الأصوات TOOBIN Sea‏ 
المحالات ليست معلومة ES O O RS‏ 
أحمد بن حنبل: 
بزل ال إل عالدنا ب كت RAVEN ESA ASSESS ee‏ 
إسحاق بن راهويه: 
ر الل إل لاء لدا ول لن العرش عه RO EF SESS RSS‏ 
أصحاب الظاهر: 
إثبات المكان والجهة لذات الباري VV SESERRA ARA‏ 
الأصوات على تقطعها وتراليها أزلية قائمة بالذات ORs Ras‏ 
الحروف المكتوبة والمسموعة» عي كلام الله FEE MOVOTO saa‏ 
العبارات من حروف القرآن قديمة وليست خخلوقة RO aaa al‏ 
القراءة عين المقروء TANNER ARA SR‏ 
Eee SRS‏ 


القطع بأن القرآن حدث وحديث e‏ 
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كلام الله حروف وأصوات NON  D O A‏ 
کلام الله قديم أزلي LORS ena Rea Aaas‏ 
لا قرآن إلا الحرف والصوت Ota E‏ 
لا جال للنظر العقلي في الدين ES MN N‏ 
لا نقول: القرآن قدیم» ولا خلوق» بل نتوقف فيه seme ae‏ 
أكثر أهل الظاهر: 

القطع بأن القرآن ليس بمخلوق e E‏ 
بعض أصحاب الظاهر: 

الأخذ بظواهر الكتاب والسنة وأقوال السلف ANE SAA E‏ 
ا إذا كتب فالرَفْم الَرْثيّ هو الإله المعبود EO N N‏ 
أطلق أن القرآن المسموع صفة الله ROA esteem‏ 
القول بقدم الإيمان» وإنكار أن يكون مخلوقا NO N OE‏ 
أصحاب الميولي: 

إثبات الجواهر في الأزل Asean ae‏ 
تغير العنصر القديم عن صفته FINESSE‏ 
علمنا حدوث الميولي بتغيرها TOL eee Ae‏ 
نفي التحيز عن الجواهر VAs eR SES SSSR‏ 
اسات ع 

بزل الله إلى الاء الدنا كل لةه ولا يلو العرش عه BAVE‏ 
الأريوسية: 

اتخذ الله عيسى ابا تكريًا OE mae se‏ 
الأزلية: 

القول بقدم العناصر IVa ASE‏ 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني: 

الإباء واسطة بين الإرادة والكراهية مغاير هى E‏ 
إثبات صفة توجب التقدس عن الأماكن هي أخحص صفاته TAGE RS‏ 
اجتماع الجوهرين يمنع تضاد الكونين Cassa ESAS‏ 
الأجسام لا تفعل شينّا من الأصوات إلا باعتماد وحركة AA AS EEA‏ 
الإدراكات علوم خصوصة Vee‏ 


الإرادة للثىء لا تكون كراهية أضده a EE O EOE OPEC‏ 
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إطلاق اسم التضاد على اجتماع جوهرين في حيز واحد 
إطلاق الأساء موقوف على الإذن E‏ 
الاعتقاد السديد علم aE‏ 
الإلمية استحقاق أوصاف الجلال E E EES‏ 
إن ثبت من الآحاد ما يوجب العلم كان متأولًا على العقل 4 
الباري يريد ما علم أنه يقع RRs‏ 
التثنية في اليدين ترجع إلى اللفظ A‏ 
التسمية والاسم والمسمى واحدًا ETE‏ 
حد الشيء معناه أو حقيقته أو خاصته............. e‏ 
الحد والحقيقة والمعنى والعلة شيءٌ وا E‏ 
حدوث الحوهر خالف بقاءه RASS SS:‏ 
حقيقة الإله صفة اقتضت التقدس عن الأحياز ومناسبة الحدئان 
الحكم بتضاد الإدراكات المختلفة A Se‏ 
الحكم بتضاد العلمين المختلفين E RE‏ 


طريقة الآحاد لا توجب العلم Raa‏ 
طريقة الآحاد لا يجوز بمثلها إثبات صفة للقديم RN‏ 
لعقل مايقع به التميبز ويستدل به على ما وراء المحسوس e‏ 
العلة والمعلول واحد RES DE E‏ 
لعلم الحادث قائم بذات متناهية EY‏ 


لعلم الحادث لا ينبسط على حلين Aas‏ 


م 


الغنى صفة إثبات تتضمن نيا E NOES‏ 


القائم بالنفس هوالمستغني عن المحل RRS RSE RE‏ 


القدم صفة إثبات تتضمن نفيًا EE‏ 
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القديم سبحانه لا يو صف بالكراهية على التحقيق E E‏ 
القديم لا يوصف بالتمني ON SSSA E‏ 
قول الله تعاى صفة ذاته EAE LEC‏ 
القيام بالنفس صفة إثبات تتضمن نفيًا E AR‏ 
الكراهية حقيقتها النفور» وهي من الالام OS SS A‏ 
الكلام هو التدبير SESS‏ 
الكلام هو القول القائم بالنفس N N O‏ 
لا معنى للعام بعلمه إلا ذلك العلم DOV r tM NES A.‏ 
لا عى للعلم بالشيء إلا کون صاحبه عالا به OVA a‏ 
لا جوز أن يكون الرب بفعله الكلام متكلا.ء.......... VS EE‏ 
المؤمن المقلد عاص بترك النظر Osean senan:‏ 
الثلان: ما لا يصح اختصاص أحدهما بصفة POO ORNS AERA‏ 
المسمى بقرلة: 0ا4 ذات الله eee lea‏ 
نفوذ الأرادة CAA E O E E‏ 
يصح خلق الأصوات بلا حركة خرقًا للعادة INN E ASS‏ 
الأستاذ أبو المذيل العلاف: 

إذا حفظ الحافظ كلام الله وج كلام الله حالّا في الحافظ E‏ 
E E a ASSESS TT‏ 
إذا حکی واحد قول غیره قام به کلامه eee Ele‏ 
الكلام حروف مسموعة مغايرة للأصوات LAWENO OCOARaSAS‏ 
لو قرأ ألف قارئ آية وج في كل قارئ تلك الاية E NS ERAS‏ 
من قرأ آية ا الله AAA SERR‏ 
الأستاذ أبو بكر بن فورك: 

إرادة الباري تتعلتق بأن بحدث وبأن لا بجحدث ONY AS SRR‏ 
خالقنا ا یزل VERSES‏ 
الصوت عَرَّض واحد ( على أصل الأشعري ) OANA‏ 
الصوت نوع من الحركة ON ONES‏ 
الفعل علة كون الفاعل فاعلا Oem aS‏ 
كل اسم فهو المسمى بعينه VES SR.‏ 
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المعلول ما استحن العلة أو تعلقت به OO EOS‏ 
الأستاذ أبو منصور البغدادي: 

جواز إطلاق الصفة بمعنى الوصف VA SRS SERA‏ 
الأستاذ أبو نصر: 

الاسم يرد بمعلى التسمية وبمعنى المسمّى حقيقة O A O‏ 
الأشاعرة: 

إثبات صفة أزلية يصح الفعل لأجلها في لا يزال A A AES‏ 
إثبات دم الكلام لا قدم العبارة والتلاوة OVERS AAS SRS‏ 
الاد ل رتولا مرت N SS‏ 
احتصاص إضافة الكلام إل الله اختصاص قبام TEVA‏ 
اختصاص العلم الحادث بمعلوم معين OE EL EES E A‏ 
اختصاص العلم القديم بالإحاطة بجميع المعلومات... Eas asas‏ 
إذا قرئ كلام الله بالعريبة سمي قرآئاء بالعبرائية يسمى توراة وإنجيلد Tee‏ 
إرادة الئيء كراهية ضده OATEONT EO VUE AREAS SESS EEE:‏ 
الإإرادة تقارن المراد OVO SASS SESE RA‏ 
الإرادة لا جامع السهو والغقلة OV es SSSA aA SE ee‏ 
الإرادة لا تضاد العلم a E E‏ 
استئثار الرب بخلق الأفعال EES‏ 
استحالة قيام الحوادث بذات الباري TA SRE‏ 
استغناء الرب عن الأماكن والأحياز لى O N yy‏ 
استقرار الحمل لسكون يخلقه الله في المحمول E‏ 
أساء الله لا توجد قياسًا واعتبارًا من جهة أدلة العقول VEER‏ 
ا و Oe aaa‏ 
إطلاق اسم القديم اعتبارًا باسم الأول VVE O SAS e‏ 
الاعتماد لا يوجب حركة ولا يولدها Nese Rss ass‏ 
الاعتاد لو قدر ثبوته لما اقتضى هويًا ولا تصعدًا TASA‏ 
الإعدام هو المعدوم eae ESSA‏ 
الأعراض لا تبقى NAVA a ELESED TRE‏ 
الاقتدار عند كثرة القدرة VES ESAS RR AS‏ 


أقل التأليف بين جوهرين AO SARS Sa‏ 
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الألفاظ والعبارات والتلاوة حادثة NO SA RASS RST‏ 
امتناع تأخر المقدور عن القدرة الحادثة IAA aS‏ 
الانتفاء معلوم وليس بشيء TAOS SSSR anna‏ 
أول الواجبات النظر VE ne Raga RAA‏ 
الإمجاد جعل ما ليس بذواتِ وأشياءَ ذواتٍ وأشياءَ TAT A e RRS‏ 
الإمجاد هو الموجد Es SNR aa‏ 
الباري غير موهوم ولا حدود N E O‏ 
الباري مکل بکلام قدیم أزلي TV RS E RS‏ 
الباقي بای ببقاء يزيد عليه ONT aS‏ 
الباقي لا يكون مراذا OVERS See‏ 
الباقي لا يكون مقدورا N rs aE ERS Ea Aa‏ 
الباقي من الأعراض ينفيه الضد ARs EARRA Ree‏ 
بطلان القول بالمر كز AVE OSES‏ 
بطلان كون النفي علة موجبة E‏ 
تأويل العينين بالبصر VVE ASS SN‏ 
تأويل الوجه بالوجود VV ate lesaASAaesa RR‏ 
تأويل اليدين بالقدرة VANES eS e‏ 
تبدل الإأرادة يدل على البداء في العلم ONA aes AO‏ 
التسمية ترجع إلى لفظ المسمّي AVS SSSA SAE RAs RS RRS‏ 
التسمية قول دال على الاسم Oo SSA E EE AS‏ 
التضاد واقع بين المعاني من غير اشتراط الحياة NO SS SSSR‏ 
التضاد يقع عند قيام معنين متضادين في حل واحد O‏ 
تعلق القدرة القديمة بالمتضادات VES a AAS‏ 
تعن علم الله وعالينه بالعلومات لا بختلف VOR a e‏ 
شم انار فن عا ار مر ارو رغال ا RO SORES‏ 
تقدير قيام تأليف بجوهرين محال A E OT‏ 
تناهي المقدور والمعلوم دليل على حدوث القدرة والعلم Aa sea‏ 
التوراة والإنجيلء والزبورء والفرقان شيء واحد( وحدة الكلام) Vea‏ 
ا لجائز لا جب تعلیله حوازه Vs RASS EASES‏ 
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جواز إطلاق وصف الفوقية للباري شرعا مع نفي المكان والجهة PVA‏ 
جواز الصفات التابعة للحدوث AEE ESL O O SS oS‏ 
جواز تقدم القدرة على الفعل COV SS SSS A OSS‏ 
جواز وصف الباري بالكراهية O VEO TESA REA‏ 
الجوهر لا بختص بالحهة لنفسه AV eS‏ 
الجوهر لا مخلو عن العرض أو ضده fl E‏ 
حدّوا ا جواهر بالحجم دون التحيز وقبول العرض NS N‏ 
الحدوث والمحدّث واحد TASS SERS SSSA RSE RRS‏ 
حقيقة الحوهر OTA egera Se RRS‏ 
حكم كل صفة بختص بمحلها TOORAK‏ 
الخبر الذي نقله الآحاد يقضي إلى إيجاب العمل OER E‏ 
خبر الواحد يفيد العلم إذا اقترن بالدليل العقلي أو السمعي TAS‏ 
حلاف المعلوم مقدور لله تعالى CONNER ESRAR‏ 
الخلى والمخلوق واحد Aleme ROSSER‏ 
الخواطر کلام لیس بحرف ولا صوت E E‏ 
الرب سميع بصير على الحقيقة CRESS EAS‏ 
الرب عام بعلمء قادر بقدرة» حي بحياة CAESARS‏ 
الرب متکلم» آمر» ناو» خبر» واعد» متوعد NTE A E O‏ 
السبر والتقسيم الحاصر يفيد العلم E‏ 
السكوت إضراب النفس عن الكلام 0 
سمع موسی کلام الله بلا كيف 1 
السهو والغفلة لا بجامعان إرادة فعل الغير OV COURS‏ 
شرط الكلام قيامه بالمتكلم E ENTE aa AS‏ 
الشك شرط النظر وضده AR ele‏ 
صانع العام مريد على الحقيقة CVO a SR E ee‏ 
صفات الأجناس المقنضي لإثباتها القدرة OAS‏ 
صفات الذات واحدة متعلقة بجميع متعلقاتها Pn AAS‏ 
يفاك الله أشاء مر جود E‏ 
العالية حكم واحد N E CE OE‏ 

A 


العبارات دلالات على الكلام» ولیس بکلام عل الحقيقة ا 
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العدم هل یکون دليلا أم لا؟ TAN RD‏ 
العلة العقلية لا تتركب RD E‏ 
العلة هي الصفة الجالبة للحكم O SS e,‏ 
العلم الحاصل عقيب النظر يقع مكتسبًا ( ا لمشهور ) E O‏ 
العلم القديم لا يقوم مقام سائر الصفات FOO RARER‏ 
العلم القديم يتعلق بكل معلوم وجودا وعدمًا EES‏ 
علم الله وقدرته شيئان موجودان oY‏ 
العلم لا یتناهى EN O IO A O O‏ 
العلم ليس من قبيل الاعتقاد Tene SR‏ 
الغيران يصح مفارقة أحدهما الآخر CE A E EER DEE OE‏ 
الفاعل للشيء مريد له NEARER Re‏ 
القدرة القديمة لا تتنامى CONSE SSAA SEERA a‏ 
القدرة لا تقتضي التمكن ني الحال OAS NES ES‏ 
القدرة مصححة للفعل AVSAR AAs Sea Rs‏ 
القراءة أصوات القراء وفعاهم SAAR‏ 
قراءة القرآن عبارة عن كلام الله وليست عين كلام الله O‏ 
القرآن في الملصاحف هل يلزم تقييده بالكتابة Vee‏ 
القرآن من الأسامي الشرعية التي لا جوز تقدير اشتقاق فيها NEA SEE‏ 
القول هو القائمُ بالنفس المدلول عليه بالعبارات i N‏ 
القيام بالنفس استغناء عن الأماكن والجهات CEOS SA‏ 
الكراهة تضاد الإرادة OV OA SAAD SS GSAS a‏ 
کل عرضین مثلین» فإنه يستحیل اجتاعه) في محل واحد N aa ES‏ 
کل ما يناي حديث النفس فهو ضد للكلام NESE Sea E‏ 
الكلام القديم صفة واحدةء وتختلف العبارات عنه بحسب اختلاف اللغات Westnet‏ 
الكلام القديم هو الكلام القائم بالنفس VEN E OT‏ 
الكلام القديم يستحيل أن يكون حروفا ( الكلام التفسي ) TORS‏ 
كلام الله مع وحدته أمر وني وخبر OF Rear‏ 
كلام الله واحد وهو مع وحدته متعلق بجميع متعلقات الكلام Ee ESSA‏ 
الكلام جنس ذو حقيقة» له أضداد TOT ERAS‏ 

Wo PTO Esas. 


SS E A E ES الكلام من صفات ا جي‎ 
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الكلام هو المعنى القائم بالنفس OA N O‏ 
الكلام يضاده آفات النطق ( الخرس» السكوت. السهو» البهيمية» الطفولية ) TNE‏ 
الكون الأول بعد خلق الحوهر فيه سكون A‏ 
لا بقاء للعلوم ولا لأضدادها OSS RR AO‏ 
لا تبت الإإرادة بعد الكراهية OVE‏ 
لا صفة للعموم E E O‏ 
لا فرق بين الأعراض والأبعاض ON ER e O‏ 
لا قائم بالنفس إلا الله E O O‏ 
لا كلام إلا القائم بالنفس NEE e a‏ 
لا معنى للتضاد إلا التنافي Cn A O OE O‏ 
لا تشترط مقارنة إمكان وقرع المقدور القدرة Vea as‏ 
لا يبعد قيام علم وجهل بجزأين من جلة واحدة YO aR Na‏ 
لا یتجدد لله کلام VOSS SLA RS‏ 
لا يتقرر قيام اعتمادين متهائلين في الحوهر CO TER SL O Oy‏ 
لايدل الوجوب والجواز على تعليل ولا على منعه O O ON EEE‏ 
لا يصح من الساهي فعل OV DAA E ASO RSS E A AES‏ 
لا ینکرون کون العبارات خلمًا لله ET O O O‏ 
للجسم نهاية والحزء لا ينقسم AE ERE EEA‏ 
يثبت لله تعالى في أزله اسمٌ الخالقء بل في لا يزال بعد الخالق a‏ 
الله إله واحد» له صفات الإلية NE SD‏ 
الله لی ف مرس مع درك اه OA E RS‏ 
الله سبحانه أزلي لا يدرك العقل حقيقته وكنه عظمته ولا يُصرَره الُم Ch OEE‏ 
الله سبحانه لا یرید شا إلا کان کا أراده A lS‏ 
لو اختلف العلمان من شخصين» فهم| متمائلان OSG ST REARS‏ 
ليس الإبقاء هو المبقى E A N O‏ 
ليس الاعتاد من التأليف ولا مولدّاله TEER RS‏ 
ليس بين الأصحاب خلافٌ يؤدي إلى التكفير أو التفليل VAN‏ 
ليس من معتقدنا بقاء العلوم الحادثة EVRAR NSE TAS‏ 
ما زاد على جوهرين لا جوز أن يقال جسم واحد AAR e‏ 


ما ضاد الثىء ضاد مثله VEO ARERR Reena AS‏ 
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المتكلم من قام به الكلام ACN Sasa‏ 
متماثل الأعراض متضادة Vee OEE‏ 
ا لممائلان يتماثلان لأنفسه اء وكذلك المختلفان EOE SASS‏ 
المخلان هما المستويان في يع صفات النفس Ee a e aA‏ 
مجمل الصفات الإلية TE SOR GTOS‏ 
مخالفة العلم الحادث العلم القديم LD E‏ 
مدلول العبارات من كلام الله لا بختلف Sees RAR‏ 
المرعيٌ في التماثل التساوي في صفات النفس TOVE sa4‏ 
مصادر المعرفة عند الأشاعرة EES‏ 
المعدوم الذي لا يوجد لا يتعلق به التكليف TEC Ea‏ 
المعدوم ليس بشيء ولا ذات ولا ثابت TV essere settee eee‏ 
المعلوم إماموجود أو معدوم VEER ORSKAh a R a‏ 
مامات الل لا تتناھی او OFA‏ 
معنى المسموع من القرآن seam iedas as‏ 
مقدورات الرب لا تتنامی AACS E TSA eî‏ 
المقروء هو الكلام القديم N O ROA O ON E Te‏ 
منع القول بالتولد TEETER A ESS‏ 
منع تقدير معدوم - علم الله انتفاء وجوده - مأمورًا NEE I E O‏ 
املع من القول بأن الله معدود مع غيره COVA ESRAS Ê‏ 
المنع من تسمية خالق الكلام متكلا به ESS ERS E‏ 
مها أمكن تحديد الشيء بنفسه أو بصفته كان أولى Os SE SSS DES‏ 
الموجب اختصاص الأجرام بحيزهاء خصَص فاعل موجد TATA‏ 
الموجب لا يتخير بين مثلين a‏ 
N CESS E ET‏ 
النظر الصحيح يتضمن العلم بالنظور فيه VET ERSSLEEEASRSSS eA‏ 
نفي الاعتاد ANS NERE CSA SAAS‏ 
نفي المثل والشبه عن القديم FT NOEL EE ER SESS RASRA‏ 
نفي الماسات الزائدة على الكون الخصص Fea aS aaa‏ 
النقص يدل على الحدوث CAS E ESS STS DR A‏ 


هل سمع النبيّ وجبريل كلام الله ليلة المعراج؟ ET o‏ 
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الواجب من الأحكام لا يمتلع تعليله لوجوبه OVS eS eS‏ 
الواجبات سمعية VY ESE Oa SAR‏ 
الواحد هو الشيء الذي لا يصح انقسامه CON RN OR‏ 
الوجه صفة ثابتة للرب ( متقدمو الأشاعرة) VIS‏ 
وجوب النظر نما يدرك سمعًا E‏ 
وجوب قبام أفعال العباد بفاعلها Ee E SSR‏ 
الوجودعلة الإدرك ON AO OSES CSR‏ 
الوجودوالموجودواحد CFA SASSER EASA‏ 
اليدان صفتان ابتتان للرب ( متقدمو الأشاعرة) VaR e‏ 
يستقر الجسم الثقيل بأكوان متجددة تخصصه بجهة ETA SS‏ 
هوي الثقيل بأكوان تخصصه بجهة السفل CTSA‏ 
أكثر الأشاعرة: 

البقاء صفة الباقي زائدة على وجوده MMOs aA SSS es‏ 
القل يرجع إلى ذوات الأجسام TONES E Ae RTS:‏ 
العلم الحادث يتعلى بمعلوم واحد CA RO E CP E E‏ 
القديم هو الذي لا أول لوجوده EV RR NEE SO ed‏ 
بعض الأشاعرة: 

استحالة تعلق القدرة بحالة البقاء ATES ae‏ 
إطلاق الأساء موقوف على الإذن VSS TS EA‏ 
إظهار خوارق العادة على يدي الكاذب ممكن COSA‏ 
الأعراض تختص بمحاها لأعيانها TASES SEAS Ae‏ 
الثقل معنى زائد على الاعتاد ETO A‏ 
الجسم هو المؤتلف COV SS‏ 
الجوهران المجتمعان جسم واحد أو جسان CNRS Sahe A ahs‏ 
الحدوث بخالف البقاء NAVSER‏ 
حقيقة الإله قيامه بنفسه بلا نهاية TE RAS Re‏ 
الحياة شرط العلم» والموت لا يضاده SERE‏ 
صفة الإله ليست هي هو» وليست هي غيره EN EAS‏ 
طريقق إثبات اليدين والرجه السمع المحض VE E O RT E‏ 
العدل شاهدًا يضاد الجور Oa EARS ASR‏ 
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العدم لا يكون شرطا ني الصفات» بل الحياة مع عدم الأضداد ES EAS‏ 
العلم الحادث يجوز تعلقه بمعلوم أو بمعلومات على الجملة OOP‏ 
العلم الحاصل عقيب النظر يقع ضرورة O O‏ 1 
فعل الحركة يضاد فعل السكون OEE SAA‏ 
القدّم يرجع إلى نفي الأولبة عن الموجود EEN RS SE‏ 
القديم قديم لمعنى هو القَدَم ey‏ 
كل ما ل يرد فيه إذن ولا منع فإطلاقه منوع تغليًا للمنعم Vamos SSO E‏ 
كلام الله مسموع على الحقبقة E AR O‏ 
كون الشيء قات بالنفس يدل على أنه قبل الصفة OVE SARA‏ 
لا سبيل للعقلاء إلى الامتناع عن النظر VES AS‏ 
لا يمتنع تقدير العدم شرطا O O O oS‏ 
اللبث شرط في السكون CAS STRESSES EET RA‏ 
الله خالق رازق ني الأزل ( بعض التقدمين ) CERES NSS ASR‏ 
العاد معاد لمعتّى ESSE RRS‏ 
المقصد من: « كن » بيان نفوذ الإرادة في المرادء بلا اعتياص COM ee Tg‏ 
متأخرو الأشاعرة: 
كل اسم فهو المسمى بعينه من غير تفصيل VSR AAR‏ 
ملبتو الأحوال من الأشاعرة: 
الكلام يوجب لمحله حكا؛ هو كونه متكلما NEE ee‏ 
حققو الأشاعرة: 
ا لخالق اسم مشتق من معنى هو الخلق EEE SERSAR Sas e‏ 
معنى المعلول الحتصاص العلة به CONOR‏ 
معظم الأشاعرة: 
منم التركيب في الحدود O VARA anka‏ 
الإمام أحمد بن حنبل: 
ألفاظ الآدميين كيف| دارت خلوقة ROCA SRST SS A‏ 
تحر كات الآدميين وأصواتمم وسكناتم مخلوقة VOOR‏ 
القرآن كلام الله ليس بمخلوق O O AS RAS SS‏ 
کان يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء فيقول: « خلوق» أو غير خلوق » LN O‏ 
1r.‏ 


يتعرض لاهية القرآن» وهل هو قدیم آو لا؟................ 
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بزل الله تكلا O‏ 
من قال « لفظي بالقرآن حلوق » فهو کافر o OE E‏ 
من قال القرآن خلوق فهو کافر CE N O‏ 
من قال علم الله خلوق فهو كافر O ST‏ 
الإمام إسحاق بن راهويه: 

من فال: « القرآن خلوق » فقد زعم أن القدرة والمشيئة خلوقة e O‏ 
الإمام البخاري محمد بن إساعيل: 

الكلام امتلو نيَب في المصاحف, لزعي في القلب» هو كلام الله ليس بمخلوق ROR SSE‏ 
الإمام الشافعي محمد بن إدريس: 

نزول الرب حق بلا لَه وزوال ولا كيف VTA‏ 
الإمامية: 

الدين إنما يتلقى من الرسول أو الإمام المعصوم.. eared a‏ 
كلام الله حادث مفتتح الوجود OR a SRS‏ 
أم سلمة: 

TIN EN O OS O ES الاستواء ثابت بلا كيف‎ 
الأوزاعي:‎ 

الاستواء ثابت بلا كيف TANA as‏ 
أهل المعاني واللغة: 

الاستواء من صفات الفعل TNA Ree e aS‏ 
الباطنية: 

الاشتراك في صفة النفي لا يوجب الاشتباه» بخلاف الإثبات EE‏ 
الدين إنا يتلقى من الرسول أو الإمام العصوم Sa RAR‏ 
فسروا العلم والقدرة والحياة بنفي الجهل والعجز والموت WAR‏ 
بعض الأصوليين: 

المحبة جنس بخالف الإرادة ONES RAs OR SS‏ 
البهشمة: 

إثبات إرادة حادثة عمائلة لإرادتنا OV TOE TRASK ASRS‏ 
الاشتراك في الأحص يوجب الاجتماع في سائر الصفات التي تثبت لا معنى Oe‏ 
الجوهر المعدوم ياثل الجوهر الموجود TAS eS‏ 


القديم على حال في كونه عانًا وقادرًا وحيًا والمقتضي ها حال واحدة زائدة Aa‏ 
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لله تعالى حال واحدة في كونه عالًا بجميع المعلومات EO OES‏ 
الله مريد بالمريدية أو بالمشيئة VVE ECE SSS‏ 
الغلان هما المشتركان في أخص الوصف TOTS eens aan‏ 
المعلول صفة زائدة وحال» وهي تنبسط على ا لحملة التي المحل منها CVO SSeS‏ 
ثعلىب: 

تفسير الاستواء على العرش بالقصد إلى خلقه VEE Ra‏ 
الثنوية: 

إثبات مدبرين للعام أحدهما حالق الخير والثاني خالق الشر EES ASAS‏ 
الور اجام مضع با مايه لوك لا تف بن اة TR ES‏ 
ا لجوينيء أبو المعالي ( إمام الحرمين ): 

الإباء أمر مجده العاقل من نفسه OV ese‏ 
الإباء والإأضراب واسطة بين الإرادة والكراهية OVERSEAS RE‏ 
الإجاع لا ينقل عن موضعه وموقعه VE‏ 
إذا تعلق العلم بالسواد فإنما يدرك صاحبه كونه عالما به بإدراك النفس OVE‏ 
الآساء تتنزل منزلة الصفات O E TEE‏ 
إسناد العلم بالمحدث إلى ضرورة العقل a E‏ ا 
الأقيسة لا جوز التمسك بها في الأساء والصفات VO ER IS‏ 
إن اشتمل الحد على جنس واحد فيستقيم على نفي الأحوال OVO EAT A‏ 
البقاء ليس بمعنى زائد على ذات الباقي WN eae‏ 
تقدسه تعالى عن الأحياز صفة نفي MOSSES ESRAR‏ 
التقسيم الدائر بين النفي والإثبات يفيد العلم ضرورة hl E‏ 
تکلیف العوام النظر تکلیف با لا بطاق TERE aa‏ 
الحد إن اشتمل على ختلفات ل يستقم على نفي الأحوال VOA‏ 0 
السبر والتقسيم غير المستند إلى نفي وإثبات لا نقطع بانحصاره OS eRe ESR‏ 
صفة النفي لا تفتضي موجبًا ثابتا AMNESIA‏ 
العلم يتميز عن الاعتقاد TES TS E‏ 
العلم يقع ضرورة بعد تصرم النظر Een Ranke‏ 
العوام إنما كلفوا الاعتقاد السديد ولإ يكلفرا العلم EOE ASS‏ 
القديم قديم لنفسه VE SAAS Ea e RS‏ 
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القول با حال متناقض يدرك تناقضه بالبديية RI ADRS‏ 
كان من مثبني الأحوال في الابتداء» ثم رجع عنها Ee ERR‏ 
لا حكم للجوهر من الكون إلا اختصاصه بحيزه OS N‏ 
لا معنّى لاعتبار الغائب بالشاهد TTS a‏ 
لا يرجع من الخلق صفة متحققة إلى الذات DR OS SE‏ 
لا بمتنع مزية تقتضي العلم بحقيقة الإله e a eA‏ 
الله تعالى يعلم حقيقة نفسه ووجوده O O NEE‏ 
لو سمى مسم إدراك النفس عقا كان مصيبًا OEE.‏ 
ليس من شرط البقاء قيامه بالباقي OS O‏ 
ما يفيد الظن من الأخبار كاف في جواز إطلاق الأساء الحسنى AE MARS SS‏ 
المتكلم بضرب من الكلام لا يتصف بكونه ساكتا EAS RS E‏ 
ا لا تتناهی فقد تعلق علمه بمعلومات e‏ 
النظر يضاد جملة أضداد العلم (الجهل والشك والظن ) a SEE‏ 
الوجود لا يعلل شاهدًا وغاتًا eee‏ 
الوقف لا يعني إيجاب الكف» بل عدم القضاء بمتع ولا إذن a SS‏ 
الجهم بن صفوان: 

إثبات علوم حادثة لله تعالى N SSSA SE SA‏ 
جواز قيام غلم بجسم مع ررغ كمه إل الله SS EER Aa‏ 
الرب مشيئ الأشياء وليس بشيء gS ASR‏ 
لا شيء إلا الحادث EARS Raa‏ 
الله سبحانه عام لتفسه I O O EG‏ 
يتجدد على الله الحال بتجدد المعلوم والمتعلق RAS DE AeA‏ 
الجهمية: 

القول بخلق القرآن SAD SE RSA‏ 
القرل بنفي الرؤية والصفات ASA Sa‏ 
الحارث المحاسبي: 

کلام الله لیس بحروف ولا أصرات OSS RS‏ 
ادبن زيد: 


من قال بأن كلام العباد ليس بمخلوق - فهو افر ee‏ 
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الخوارج: 

كلام الله حادث مفتتح الوجود E OE‏ 
الدهرية: 

إثبات الجواهر في الأزل TA e SA ESE‏ 
الجوهر جوز خحلوه عن العرض وعن ضده TA efat Tred na aA‏ 
الرب سبحانه کان تارگا للفعل آزلا TRS AES‏ 
كل صفة ثبتت أزلية يستحيل انتفاؤها EEE ERR‏ 
نقي الخلاء FAVES aste Ra‏ 
الديصانية 

الظلام موات يقتضي الشر بطبعه» والنور حي يعقل الخير قصدًا Aa RT Os‏ 
الروم: 

الأقانيم تخالف ال جوهر بالأقنومية ET‏ 
التصريح بإثبات ثلائة آلمة CONE RIA SES‏ 
الجوهر يوافق الأقانيم با جوهرية N E‏ 
الرّجُاج: 

تفسير الاستواء على العرش بالقصد إلى خلقه TOA ETS‏ 
الزيدية: 

كلام الله حادث مفتتح الوجود EOE SR E ST‏ 
سفيان الثوري: 

تفسير الاستواء على العرش بالقصد إلى خلقه FERRARA‏ 
سفيان بن عيينة: 

ينزل الله إل السماء الدنيا كل ليلةء ولا بخلو العرش عنه O TS TS‏ 
السلف: 

الاستواء صفة خبرية لا بيان ها أكثر ما ورد به الخر N A RAR OS‏ 
إيثار الإعراض عن المسائل الكلامية وكراهية التعمق فيها E OE AEE‏ 
ترددوا في القراءة والمقروء Ne serai ea fRa‏ 
تكفرر القائل بخلق القرآن VNR RARER a‏ 
الترقف في إطلاق اسم القائم بالنفس على الله VR‏ 
الفوقية صفة خبرية لا بيان ما أكثر ما ورد به الخبر Farm‏ 


كرهوا البحث والتفتيش عن الأشياء الغامضةء إلا ما بينه الرسول TOES‏ 
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کلام الله غير مخلوق» ومن قال إنه خلوق فهو كافر E SRE EER‏ 
منرّهون عن القول بقدم الحروف والأصوات ROE DR O‏ 
النزول صفة خبرية لا بيان ها أكثر ما ورد به الجر Ose ASSES‏ 
ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة ولا بخلو العرش عنه FOV aes‏ 
السمنية: 

لا مدرك للعلم إلا الحس والخبر Nes nea‏ 
شعیب بن حرب: 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلةء ولا بخلو العرش عنه PRATER AEE‏ 
الطبائعبون: 

ثقل العنصر حنينه إلى المركز» وخفته حصوله في المركز NOS SS‏ 
الجواهر ختلفة الأجناس Sea eA‏ 
الطبائع كانت أفرادا فامتزجت YATES Aaaa‏ 
نفي الإرادة عن الصانع NE N E‏ 
طوائف من الدهرية: 

وا فصر ا قدي رة حول وماد Ree ASRS ENA‏ 
العابدية: 

إثبات الفوقية والمباينة للباري A E CO‏ 
التصريح بنفي التحيز والمحاذاة VRS SSS‏ 
تناهي المسافة بين ذات الباري وبين العرش TVA SE AAS SSN‏ 
عباد الصيمري: 

المعدوم شيء ANE e SSSA‏ 
عبد الر حن بن مهدي 

ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلةء ولا بخلر العرش عنه aan aaa‏ 
علي بن عيسى الرماني: 

تفسير الاستواء على العرش بالقصد إلى خلقه E ARLES SS e‏ 
عمرو بن بحر الجاحظ: 

إرادة فعل الخير ترجع إلى ميل النفس CE ET‏ 
الأجسام لا يصح عدمها أصاد E N‏ 
امريد هو الفاعل الذي ليس بسا ولا جاهل N MOCO SS‏ 


OOM UES N RN أنكر أصل الإرادة‎ 
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لا معنى للقصد إلى الفعل إلا نفس الفعل OLEVIA eS AES‏ 
الفراء: 

تفسير الاستواء على العرش بالقصد إلى خلقه E‏ 
الفلاسفة: 

إثبات نفس قديم جاهل» هو مبدع العام RE SRR SAR‏ 
الأحياز ني حكم التناهي E N SS RESET‏ 
إنكار إفضاء النظر إلى العلم TESS SASSER‏ 
ا لجرء ينقسم أبدًا بلا نهاية ONA Aa SAA‏ 
ا جسم هو الطويل العريض العميق AVS E RNS‏ 
صرف النطق إلى نطق القلب EEE SRS SA ss‏ 
الصوت اصطكاك الأجرام SOV eA Ee‏ 
كرة الأرض مفوفة بالماء والنار والمواء وجلتها حفوفة بجرم الفلك VN ORS‏ 
لم تزل دورة للفلك قبل دورة إلى غير أول TIALS A RESA SARS‏ 
بعض الفلاسفة: 

الأرض غبر واقفة بل هي متحركة متتابعة الدوران Ct RS‏ 
الأرض هاوية أبدًا OV ET E N OS O‏ 
الأرض واقفة لحصوها في المركز CYNE ASSL A‏ 
أزلية الطباتع الأربع e EO EY‏ 
أزلية العنصر والزمان والفضاء والفاعل EO OE E‏ 0 
الاشتراك في صفة النفي لا يوجب الاشتباه PO A E‏ 
الاشتراك في صفة من صفات الإثبات يوجب الاشتباه POR‏ 
أرل ما خلق الله ( العتصرء الماء» التارء المواء) TT‏ 
الصوت انسداد اهراء من مضيق AeA EAE‏ 
معظم الفلاسفة: 

قالوا بحدث العام وأزلية الإله O‏ 
القائلون بقدم العناصر: 

تغير العنصر القديم عن صفته BTV SSR ASRS RRA‏ 
القاضي أبو بكر الباقلاي: 

الإباء أمر يجده العاقل من نفسه OVEN SAS SRSA‏ 
الإباء والإضراب واسطة بين الإرادة والكراهية OVE EES‏ 
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إثبات الأحوال FEV SSeS EAS‏ 
إثبات انتفاء الحواهر بانتفاء الأكران NORE‏ 
اجتهاع جوهرین في حيز واحد لنفسيه) لا معنی سواهما مستحیل ENO SS‏ 
الأحوال تثبت للمحالٌ التي تختص بها ا معاي EAVES REA a‏ 
الأحوال لا يمتنع كونها معلومات AEA AD SIR SS A‏ 
أحص وصف العلم القديم أنه على صفة توجب له الإحاطة بجميع المعلومات aS‏ 
الأدلة هي التي يتو صل بصحيح النظر فيها إلى العلم الكسبي ONA RASS‏ 
الإرادة اختيار حادث O ie e‏ 
الإرادة إيثار المراد ONS a ESSER‏ 
اللإرادة لا تكون كراهية O SSSA RST DIA‏ 
الإإرادة مشيئة متجددة E E O E‏ 
الإإرادتان للضدين لا يتضادان ONEONTA ERS‏ 
استحالة قيام الأمر والنهي بالأعيان CAV BORSA‏ 
الاستدلال بالفعل على وجود الفاعل واقتداره شاهدًا وغاتا ONUR‏ 
الأصوات ف الأجسام OAR AE SE AOS ARES‏ 
إطلاق الصفات العليا موقوف على الإذن الشرعي Rae‏ 
الاعتهاد معنى TEES TSR SAN‏ 
الأعراض لا تبقى AO ES Sen ASS‏ 
الباقي باق لنفسه E‏ 
البقاء ليس بمعنى زائد على ذات الباقي VN A EES SADE‏ 
التحريم والتحليل في المحرمات والمحللات معللة بالأمر والنهي Vee‏ 
التركيب متنع في العلل SSSA RSA aaa‏ 
تعلق الصفة القديمة بمتعلقها على العموم لا يعلل Vase a‏ 
تعليل الثيء بنفسه مستحيل OVeesinaseeaash EASA RRR‏ 
التمني جنس يخالف الإرادة a ET‏ 
الثقل عبارة عن اعتماد الئيء في جهة السفل TO SSSR‏ 
جَعْل الإحكام دلالة على الحال والعلم جميعًا ON etat‏ 
جواز إطلاق القول بأن الصفات معدودة CORRS RES‏ 
الجواهر تعدم بإعدام الله إياها ONS SESS‏ 


الجواهر تعدم بقطع الأكوان عنها VANE‏ 
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الحدٌ قول الخاد لیس بموجب ONA ONT e a‏ 
الحد يرجع إلى المحدود ONES NERA RRS REE‏ 
الحركة الضرورية ماثلة للحركة الكسبية E OE E E‏ 
الحركة في جنسها لا تضاد العجز OEE SESS SSS‏ 
حقيقة الشيء ومعناه يرجع إلى صفته دون قول القائل E E‏ 
الخلافان كل غيرين لا يقوم أحدهما مقام الآخر ولا يسد مسده FESR‏ 
الدليل هو الدلالة حقيقة لا مجارًا OAR SSS LS A‏ 
الدليل هو المُتَبّم دونأصحاب المذاهب NAS AN‏ 
السواد والبياض متماثلان في الصفات التي اشةركا فيها ESB EERE‏ 
الشرط ما تحقق الافتقار إليه» وهو غير موجب O RA I A TE AS‏ 
شرط وجود الجوهر أن یکون في حیز عدم غيره Oa CARRS Ra EE‏ 
صفات القديم ني حكم المختلفات OEE ERT‏ 
صفات القديم ليست متغايرة Fe ca EEE ARSED Eon‏ 
الصفات ثانية دون الصفات الخبرية CONOR‏ 
صفة الإله ليست هي هو» و ليست هي غيره ORS AS I‏ 
ضابط ما لا يعلل كل ما لا يشترك فيه الوجود والعدم E O PER‏ 
العجز عن الحركة الضرورية لا يجامع الحركة الكسبية RE‏ 
العجز يوجد مع الحركة الضرورية N sR aS‏ 
عدم اللخصص دليل على وجوب تعميم اللفظ العام ONY RASA‏ 
العدم بعد الوجود حكم متجدد AES ES RASS‏ 
العدم قبل الوجود عدمه مستمر لإ يتقدمه نقيضه VATS Resa‏ 
العقل بعض العلوم الضرورية TIVE E A AS AS‏ 
العلة من حيث إنها علة لا تختلف EAVES ARR RA RE‏ 
العلم يفتقر ثبوته إلى انتفاء الأضداد Vs RES‏ 
فعل الله تعالى علة ني کونه فاعلاء ویستحیل قیامه به et OSES‏ 
الفعل لا ضدله LN AERA AAA SORRENTO‏ 
قد يتصور الاجتماع في الأخحص مع الاختلاف في بعض الأوصاف ( أحد قوليه ) r AE OE‏ 
قد يدل الشيء الواحد على مدلولين Olas lsa se RS EASON‏ 
القدرة الحادثة تؤثر في إثبات حال للمكتسب زائدة على وجوده OVS‏ 


القدرة إنما تؤثر في تجدد مر LD A‏ 


|1۹۲ 


قوله بإثبات الأحوال E NSLS‏ 


a DG E Aa SEE OR eS EY SEO EOS AEE OS A RTE كل إرادة لحدوث شىء كراهية لعدمه‎ 
N O SO کل حكم ثابت لذات قائمة بنفسها فهو معلل‎ 


کل حکم لو ربط بعلة. واطرد وانعکس» بحکم بصحته aa‏ 


كل معلومين لا يجوز العلم بأحدها دون بالآخر فالعلم الواحد يتعلق با e‏ 
کل معنی قائم بمحل فهو یو جب له حالا earan hn she RAR SA OSO DS‏ 


الكلام هو القول الذي لا يتنخصص بمواضعة وتوقيف OLE REL OMS REDE o NEO O E E ORE e RE KEKE A‏ 
کا لا يقال صفته غیره» لا يقال لیست غیرًا له................ ERASE‏ 


كون المأمور مأمورًا لا يعلل E MAAR RR AAS‏ 


لا تختص الأحوال بالمعاني التي شرطها الحياة E O OSS Ra‏ 


لا حكم للجوهر من الكون إلا اختصاصه بحيزه e‏ 


لا يجوز إحداث قول ثالث بعد انعقاد الإجماع في مسألة على قولين eae‏ 


لا يصح تعليل صحة كون المعلوم معلومًا ahs‏ 
لايصح فعل شيء من الأصرات إلا باعتماد وحركة O E EE‏ 


لا يكون التمني من قيل الإرادة an eta‏ 
الال اخ وف لار الب RES RS‏ 


بكن للتقليد في أصول التوحيد وجه AA a‏ 
مامن حقق إلا وله حقيقة وضد RS SA‏ 


ا لمثلان كل غيرين يقوم كل واحد منه| مقام صاحبه» ويسد مسده.... 
المثلان كل موجودين ثبت لأحدهما من صفات النفس ما ثبت للثاني 


aaa aaa aa مدلول الإحكام شاهداالحال‎ 


المعلول صفة زائدة وحالء وهى صادرة عن العلة ثابتة محلها وو 


المعلوم والمقدور والمدرك معللة بالعلم والقدرة والإدراك a seca a‏ 


من جهل تضاد شیئین صر منه إرادتی) حیعًا..... EE SKS Sa‏ 


من حقيقة المخلين أن لا بختص أحدهما عن الآخر بصفة نقسية EN E‏ 


من شر ط العلة أن تكون ذانّا وموجودا SASS Sea‏ 
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من شر ط العلة قيامها بذات من له الحكم IAEA EEN eS Rates‏ 
منع اجتهاع المختلفين في الأخص ( أرجح قوليه ) EE O N TE‏ 
من إطلاق القول بأن الله معدود مع غيره CORE A e‏ 
منع إطلاق أن القديم يماثل الحادث في الوجود TER DS eS‏ 
منع تعليل صحة الحكم بالشرط EF aaa aa fa RRS‏ 
نفي الأحوال لا يمنع من القول بالحدود والحقائق VON EN ERR‏ 
نفي الاعتماد هو الأجدرٌ بأصولنا TU SA RS RE ASE SS‏ 
نفى البقاء زائدًا على وجود الباقي WALES n Ra‏ 
النفي لا يعلل» ولا يعلل به AY OE CEAV sss Ral‏ 
الرجة فة اة لله قال Yen AOA nae‏ 
وجود القديم حالف لوجود الحادث ON E DS‏ 
الوجود حقيقة تشترك فيها المختلفات ETE‏ 
الوجود ليس بحال» وإنا هو حض الذات TR‏ 
وقوع الفعل ما لا يعلل OBA‏ 
جوز المجوم على النظر من غير شك وتردد في المنظور فيه TEA sees‏ 
يجوز أن نقتضي العلة الواحدة تصحيح ضروب من الأحكام OR‏ 
يجوز تعدد الشروط دون العلل ONAN ate RS‏ 
الیدان صفتان ثابتتان زائدتان عل وجود الله ER‏ 
يستحيل كراهية النقيضين OMER RD SS‏ 
ع من الله خلق وات من غير رة ORs sae‏ 
ينتفي الجوهر لانتفاء شرطه من الأكوان VIO Rear‏ 
القدرية: 

القول بخلق القرآن OTERO ESSA‏ 
نفي الرؤية والصفات YO S es aaa‏ 
الكرامية: 

إثبات إرادات حادئة لله تتعلق بتفاصيل المحدثات ESEREN‏ 
ات الل وار فة لله تا TE FANT aaa‏ 
إثبات المكان والجهة لذات الباري VN ESAS‏ 
إثبات صدور الأفعال عن الرب مع استحالة كونه فاعلا ا... Ee‏ 


إثبات مشيئة قديمة متعلقة بأصول المحدثات وبا لحوادث التى تحدث في ذاته E‏ 
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آخالر ان كرون الق فر tt‏ 
إذ خلق الخلق يشتق له اسم الخالق حقبقة EOE sR‏ 
إذا قال لشیء: « کن »» لا یسكًّی قائلا E E E‏ 
الأعراض لا تتعلق بالمفعول بواسطة الخلق TAS AES Rs‏ 
الإججاد والإعدام غير الموجّد والمعدوم See e‏ 
الباري سبحانه بجهة فوق» وبينه وبين العالم بعد لا يتناهى ( حذاقهم ) ا 
الباري سبحانه حاذ للعرش PEE O E ORA A EERE ES‏ 
الباري سبحانه يلاقى من جهة واحدة جميع أجزاء العرش ARS ESS‏ 
الباري م يكن قبل خلق العرش مستويًا عليه ETN Ea ETR‏ 
الباري مباين عن العام بينونة أزليةً ( حذاقهم ) AT CS‏ 
الباري يفعل في ذاته أفعالا ولا بصیر بها فاعلا AVA A DSN ES‏ 
تجدد الاسم يوجب التغير FANS‏ 
تجويز بقاء هملة الأعراض من غير فصل ADDERS‏ 
التصریح بنه سبحانه لی ما ني ذاته من حوادث NO aD‏ 
التفريق بين الخلق والمخلوق والاإيجاد والموجده والإعدام والمعدوم E‏ 
الجسم هو القائم بالنفس NERS aA Ea‏ 
الجسم يختص بالقيام بالنفس دون التأليف CONAN AAS e‏ 
جواز خلو الجواهر عن جملة الأعراض سرى الأكوان HEEE Se Sead‏ 
الحادث في أول حال حدوثه يسمى باقيًا VV OT O E‏ 
و ادات ا ال AEE A MS‏ 
الحوادث القائمة بذات الله يستحيل عدمها CIRE SA SSS‏ 
ا و ا Fei esasa naan‏ 
الخلق قول وإرادة بحدثها الله تعالى في ذاته NENAS‏ 
الخلق هو ما بجدئه القديم في ذاته من القول والإرادة TOE SARA‏ 
زعموا في ذاته حوادث كثيرة واقعة بالقدرة سوى الإججاد والإعدام CO ROSS‏ 
علم الله معلوم له COST ER N CDS‏ 
ف اا Cesena annee aa‏ 
القائم بالنفس هو المنفرد عن المحل Otten Sa ees‏ 
القدرة تؤثر في الإأرادةء ثم الإرادة تؤثر في المراد ONO ERA‏ 
القدرة متقدمة على الفعل» ومتعلقة بالضدين EERE SNE aS‏ 
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القديم سبحانه في أزله ختص بجهة بكون قديم VETA AAS‏ 
القديم سبحانه مباين عن العا م بينونة قديمة FAVELA EDS‏ 
القرآن قول الله وليس بكلام الله E eS‏ 
القول لأ ضدله PSs Ra‏ 
فام کو من رادت دات الله ان CTO RSA ASS‏ 
کلام الله تعاى قدیم» وقوله حادث قائم بذاته EU nah‏ 
الكلام هو القدرة على القول» وضده العجز insa a MASA n‏ 
لايتجدد لله اسم ولا وصف من الأفعال O EEE‏ 
لا يتصف القديم بأوصاف الحوادث ولا يتجدد له منها اسم LD a E O PO‏ 
لا يصح العدم على الحوادث CIA E RAS AO‏ 
الاج PTO Ta ae AER rir‏ 
الله خالق بالخالقيةء وهي قدرته على الخلق CER E E‏ 
للل رسفت با قان TUES SESSA‏ 
ما يحدث في ذات الله منه أمر التكوين» وأمر التكليف» ونبي التكليف a E O‏ 
ما بحدث ف ذاته سبحانه من الحرادث إنا بحدث بقدرته ECTS ASS‏ 
ما حدث مبايتًا لذاته سبحانه فإن) بحدث براسطة الإحداث CT e EER‏ 
المحدث إن بحذدت في ثاني حال ثبوت الإحداث E E O‏ 
المقروء أقوال حادثة قائمة بذات الإله سبحانه ANE LR DS e‏ 
أكثر الكرامية: 

الإجاد والإعدام هما القول والإرادة E‏ 
الجسم هو القائم بالنفس CVS Ra Rae‏ 
لكل موجد إبجاد ولكل معدوم إعدام ETERS‏ 
بعض الكرامية: 

أثبت آلة السمع والبصر والتسمعات والتبصرات ESS SPARS AS‏ 
الأجسام لا يصح عدمها أصلا OE ESASA‏ 
الأرض واقفة» وسبب وقوفها المراء المحيط بها VEN‏ 
إيجاد واحد يصلح لموجودين إذا كانا من جنس واحد Di EEE‏ 
التفريق بين الكلام والقول UTA‏ 


تفسبر السمع والبصر بالقدرة على التسمع والتبصر Eee OSS‏ 
الحسم هو الطريل العريض العميق VIR O O‏ 
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الجسم هو القابل للصفات AA DT‏ 
الجسم هو ما ياس غيره من أحد جهاته E DI A MO O‏ 
القدرة على الحروف كلام على الحقيقة وليست بحروف Rae e‏ 
الكلام حروف مرتبة ترتيبًا يفيد المعنى المقصود با O E‏ 
الكلام هو القدرة على ترتيب الحروف ESA SESS DED NR‏ 
الكلام هر ما يكون انكلم به متك N ITT‏ 
ب ات له عن ف راح مرم 6 خر E RA RS‏ 
من يفسر السمع والبصر بإضافة المسموع والمبصر إلى سمعه وبصره E O‏ 
متأخرو الكرامية: 

إثبات كلامين لله تعالى قدیم وحادث EERE a‏ 


الكلام هر القدرة على التكليم والتكلم E A A‏ 


الكعبية: 


معنی کونه سمیعًا بصبرًا علمه بالمعلومات ERE SAE‏ 
مالك بن أنس ( الإمام ): 


كيفية الاستواء مجهولةء والإيان به واجب e Sra‏ 


المركب ليس بحد ( أكثر المتكلمين ) SSSR SNS‏ 
مثبتو الأحوال: 

الأحوال ليست بموجودة بل هي ثابتة........ as E CRSA‏ 
الجوهر والعرض إنها يفترقان بحالبهم أو أَحَصَبهما TST‏ 


الحال عند مثبتيها لا تطرأً على الذات من غير مقتض OR CG SST ARAS‏ 
الذوات موجودات مطلقة دون أحواها المخصصة ها.. E‏ 


الصفات النفسية لا يبعد تعددها DEAS a AR SSAA‏ 
المعلول صفة زائدة وحال BSS SEES AG Sa‏ 
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المحسمة؛ 

ا اللقديم النهاية من ست جهات FAVE aT N O RN a‏ 
أحالوا كون القديم وسط العام ARSE AS Ra‏ 
جوزوا نسبة التأليف والتر كيب و التشكّل إلى القديم Eos aes erna Set‏ 
المحوس: 

قدم النور وحدوث الظلام RASS AEDS‏ 
الإإرادة توجب المراد على التحقيق OV Tessa E E‏ 
الإمجاد والإعدام هو الإرادة والإيثار COARSE‏ 
لا مقدور شاهدًا وغاتجًا للإرادة والإيثار OV AR ASA eas‏ 
محمد بن يوسف الفريابي: 

يتزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلةء ولا لر العرش عنه CA SS‏ 
المرقيونية: 

أثبتوا أصلا ثاكًا ليس بنور بحت» ولا ظلام بحت هو المعدل بين النور والظلام A TT‏ 
المشبهة: 

إثبات المكان والجهة لذات الباري NV E N ES e‏ 
الباري سبحانه امتلاً العرش به VVE Se E OR‏ 
الباري سبحانه ماس للصفحة العليا من العرش NV‏ 
الباري على بعض أجزاء العرش VV ERDE N O A‏ 
تجويز التحول والانتقال على الباري E‏ 
م يتحاشوا من نسبة التأليف والتر كيب والاختصاص ببعض الأشكال إلى القديم Se‏ 
المعتزلة: 

اتفقوا على تضاد معنببن من غير تقدير قيام بمحل a EE‏ 
إثبات أحكام الصفات لله دون إثبات الصفات VY NOT‏ 
إثبات الأحوال PEVRE ARARAT ARAS‏ 
إثبات الاعتماد OE‏ 
إثبات التولد في أفعال العباد NER aS‏ 
إثبات جلة من الأحكام الجائزة» غير المعللة OA E e o RS NER Aa‏ 
إلبات صفات تابعة للحدوث» لا تقع بالقدرة Co E‏ 


ENR RE ASAN SE AE Ae إثبات صفات ثبوتية للمعدوم‎ 
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إثبات كثير من المعاني من غير أن يكون هما أضداد AEST Ae RD‏ 
اران ت ماو تل حه ب ن ات ا CAN O A‏ 
ختلفوا في السكونين؛ هل مجتمعان ني المحل الواحد ESSA‏ 
آ جوا انان ن کر امور ةا ODE‏ 
أخص صفات العلم الحادث اختصاصه بمعلوم معين OPES nlsan ts‏ 
إذ حلي الخلق بشن له اسم الخالق حقيقة VO Sree‏ 
إرادة الباري لأفعال غيره يجوز تقدمها على أفعاهم OVA SS OAR SS‏ 
إرادة الباري لأفعاله تتقدم على أفعاله بحالة واحدة OVA ae‏ 
الإرادة التي لاني حل تضاد كراهيةٌ لا ني حل.... ee TS aa‏ 
إرادة أن لا محدث الشيء إرادة لا مراد لها ONT Ee eR EAA EASE‏ 
الإرادة تتعلق بالحدوث BVE sena era EAR eA E TES‏ 
الإرادة لا تبقى I SED RS A‏ 
استحالة اجتماع الإرادة مع السهر والغفلة OME Aa RSA‏ 
الاسم والصفة من أقوال المسسّين والواصفين AV RE e‏ 
الاشتراك في الأحص يوجب الاشتراك في) عداه OREO EER RS e‏ 
الأصوات والإرادات غير باقية Ao SESE SESSA‏ 
إضافة الأفعال إلى الله ليس من التعبد e A‏ 
إضافة السور والآيات إلى الله إضافةُ حى وملك Renk‏ 
إضافة الكلام إل الله اختصاص فعل بالفاعل ENTE Ves‏ 
الاعتراف بوجوب تال المخلين OTE SSS‏ 
اعتقاد المقلد ليس من قبيل العلم SRSA TSR‏ 
أقل الجسم ثانية أجزاء CME A SRE aE lsa‏ 
الأمر لا يبقى AEA ERAS RASRA‏ 
إنكار التولد في أفعال الله VERS AS a‏ 
إنها تق المد والذَمٌ على فعل E DR oS‏ 
آول الواجبات النظر في جسم ليمتحن دليليته على الصانع VE SESS‏ 
الباري في كل مكان بالتدبير ( أوائل المعتزلة ) EVARE‏ 
الباقي أقوى من الطارئ AAs eso ea eel aa aaa‏ 


بطلان القول بتعدد أحوال للقديم لتجدد المعلومات OE ees‏ 
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البقاء ليس بمعنى زائد على ذات الباقى WEES ESTAS SRE RAR‏ 
تجويز إرادات حادثة لله تعالى AN ES TESS‏ 
تجويز الاجتماع في الأخص مع الاختلاف في بعض الأوصاف ee‏ 
التحيز لا يعلل Da E OE‏ 
تذكر النظر لا يولد العلم VE TVRs A‏ 
التزموا تجدد الأحوال على الله LE E AE ENE‏ 
التسوية بين الاسم والتسميةء والوصف والصفة AVSAR‏ 
تعلق العلمين بالمعلوم الواحد يوجب تاثله) OVERS RES‏ 
تعليل التاثل بالأخحص Aaland‏ 
التفريق بين الثبوت والوجود وبين الثابت والموجود TAV aR SS‏ 
التفريق فد لا يضاد التاليف WESSO OAS SS EER See SN‏ 
الجسم هو الطويل العريض العميق EVs‏ 
ا لجملة قي حكم المحل الواحد في المعاني المشروطة بالحياة EAVES SS ARSEN‏ 
Orte RAS NEE E‏ 
جواز الحكم ليس بعلة» بل بل دليل التعليل ON SNR‏ 
جواز وجود عرض لا في حل APRONS ROO SEERA Sh O‏ 
الجوهرٌ جوهر في العدم» ثم يتصف بالوجود من غير علة تقتضيه OA e ASSES‏ 
ا ees‏ 
الحادث أقوى من الباقي CIRA BERAT O DN Ro‏ 
الحادث غير مقدور في حال حدوثه a‏ 
الحال ليست مقدورة ولا معلومة على حياها SEATE SR ea RAS‏ 
حد المرئي ما یکون لونًا أو متلوتا AV ARA Sa‏ 
حدوث الكلام والإرادة والأمر والنهي والوعد والوعيد n EE‏ 
حقيقة الشيء هو المعدوم طردًا وعكسًا TVA A DSS As‏ 
حكم المقدور المباشر بالقدرة تخيير الفاعل بين الفعل والترك VES ER‏ 
الحكيم بريد الْسَنَ لشنه» وتكره القببح لحه SRE‏ 
الخواطر ليست بکلام» بل اعتقادات وإرادات RS RD SS‏ 
الدال على ثبوت الصفات جواز الأحكام NTs asa sh‏ 
الرب لا مخلق الشك VFN ESSA AS‏ 

A۳ 


السواد ینافي البياض ویضاده ويعذمه 
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السور والآيات مْلٌ كلام الله وحكاية له E aT‏ 
شرط الكلام ثبوت البنية OES RAS‏ 
ود ا و ا TYEE‏ 
شرطً النظر الشك في النظور فيه NETRA eras ea‏ 
الئيء بماثل مثله با بالف به خلافه E E E I DD OS‏ 
الات الا الاج رل ترا وچو زازعا OTSA‏ 
اشرت ال دو غ ان RAS DN N AS‏ 
طردوا شرط الحياة في العام شاهدًا وغاتبا ONA aes‏ 
الظلم مقدور لله إلا أنه لا يقع منه O E‏ 
العا مية تتعلق با لا يتناهى من المعلومات على الحقيقة TO I o‏ 
العزم هو الإرادة المتقدمة على المراد OVE seas O‏ 
العلم إذا قام بجزء من القلب» فالعا بذلك الجزء ال لجملة التي المحل منها TONNE SASS‏ 
العلم الحاصل عقيب النظر فل الناظر بطريق التولد VO see‏ 
العلم من قبيل الاعتقاد TYA a APRs e‏ 
العلم والموت ليسا بضدين EC‏ 
الفناء قَدَرُوهُ ضدًا للجوهر Ee Ar SE e‏ 
في إثبات العلم لله تعالى ما يدل على ماثلته للعلم الحادث 2 
القدرة تتضمن إحداث المراد بواسطة السبب OVO REESE aS‏ 
القديم سبحانه حب OO ERAS ROSALES‏ 
القديم هل جوز أن يكون مرادًا؟ ONE Oates‏ 
القديم هو الذي لا أول لوجوده TFS ASAR‏ 
القراءة غير المقروء E CFS ar REE SEAS GASSES‏ 
قوم بنفي الصفات TIE SS SSA ES‏ 
قوم بنفي رؤية الله TTT aR eae‏ 
قيام العرض بالمحل لا يعلل TNS SRE‏ 
الكراهة تضاد الاإرادة OASIS ASRS RSA‏ 
کل اسم يصح معناه ني وصف الإله تعال» ول يرد منه مَنْعّ فيصح إطلاقه E‏ 
كل عرض باق في المحل لا ينتفي عن المحل إلا بضد يعدمه Ece es SS‏ 
کل معدرم معلوم فهو شيء VOSA ee‏ 


كلام الله حادث مفتتح الوجود O CEE OO OER‏ 
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کلام الله لا یقوم به؛ لأنه فعله EE RE ee SAE SAA RSE‏ 
الكلام حروف منتظمة ضربًا من الانتظام مفيدة IEA ENA eee‏ 
الکلام لا ضد له e E E SS SR‏ 
الكلام ليس جنسًا بنفسه بل بالمواضعة asena Ê‏ 
الكلام يتولد من الحو oS I CO‏ 
کا خا ل بان ن اهار ر لیف YL‏ 
الكون الأول في خلق الجوهر لا يسمى سكونًا ولا حركة TEE‏ 
کون العام عالا مشروط بکونه حيًا ON ESASA‏ 
کون العقل کسبًا رر أن یکون مراد E‏ 
كون القديم حيًا عانًا قادرا أوصاف موجود واحد E RE DST‏ 
کون القدیم حیًا الا قادرا ما کان واجبًا ل یکن معلا OAR BA‏ 
کون القدیم مریدًا ما ) یکن واجبًا عندهم کان معللد VS‏ 
لا تعلق الإرادة بالنفي المحض ONT aaa‏ 
لا كلام إلا الأصوات WEIN EST AsEae‏ 
لا مرئي إلا اللون E O E DR o‏ 
لا یتجدد لله من فعله حکم aaa a‏ 
لا جوز قيام علم بجزء من القلب» وقيام جهل بجزء آخر منه TOS EE‏ 
لا مختلف أثر التضاد بكثرة المتضادات AES E RES‏ 
لا يمتنع اجتماع عَرّضين متماثلين في حل واحد TIVES‏ 
لا يمتنع حصول علمین مثلين وحالْن بمحل واحد E SS‏ 
الك نارن O EE OS Raa‏ 
ل تجعلوا النظر مضادًا للعلم بالمنظور فيه VN AAS ARS‏ 
م يشترطوا قيام الكلام بالمتكلم ESAs SRA.‏ 
م يطلقرا لفظ التضاد بين السهو والغفلة وبين الإرادة OAV RR‏ 
لم يفرقوا بين القراءة والمقروء SRS ENT RS a‏ 
لم يكن في الأزل قول NAVAS ARSE‏ 
| يكن لله تعالى في آزله اسم ولا صفة TT‏ 
الله لق افر اتاق اشر اهارن Ve RR RSS‏ 
الله سبحانه عالم لذاته AERTS Sam‏ 
الل سخا قاوز فة EAVES Tess‏ 
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الله قادر على حصيل مراده من العباد بطريق الإلحاء 


الله لايوصف بالاقتدار على مقدورات العباد N E a‏ 


لو خلت الله كلام ضرورنًا ني الواحد منا كان الله هو اكلم به 
لیس للفاعل من فعله حکم یرجع إلى ذاته 


لیس لله في وفتنا کلام» وأن ما وجد من ام4 oe EO pl‏ 


ما لا يبقى من الأعراض لا جوز إعادته EE ae‏ 
ما لا يبقى من الأعراض يختص وجودها بأوقات خصوصة 
ما ماثل الشيء في أخص وصفه ماله في جميع صفاته 
ما وجب للرب تعالی في أزله لا یعلل» وما یت له في لا یزال فإنه معلل 
ما وقع لا یراد ولا یکره 


اا ا 


التولد فعل لفاعل السبب 
المثلان لا يتضادان 
لمسموع من القارئ قراءته لا كلام الله 


المعدوم يخرج عند الوجود عن كونه مأمورًا 
المقدور منه ما يتعدى محل القدرة بوسائط الأسباب» وما لا يتعدى لها 
المقروء حروف مقدرة منتظمة 
المقصد من: ١‏ كن » بيان نفوذ اللإرادة في المرادء بلا اعتياص 
عاثلة العلم القديم - لو ثبت - العلمّ الحادت EES‏ 


من أنشد قصيدة فإنشاده يدل على كلام مقدر E‏ 
من حكم الضدين أن يضاد كل واحد ما ضاد صاحبه N AE A‏ 


من حكم القادر على الشيء آن يکون قادرا على ضده 
منع قياس الغائب على الشاهد من غير جامع بينها 
منع نسخ العبادة قبل مرور الوقت الكافي لأدائها 
منعوا أن يكون التمني من قبيل الإرادة 
الموجودات تايز بأحواها وصفات أنفسها 


T1 1o! 
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الوق للمراد القدرة لاالإرادة OVE ANA EST RSS‏ 
نوا الإإرادة القديمة لله تعالى VEAL SAAS SR‏ 
نفوا قولا ازا SS O0. 0 0 ED Tl a‏ 
نفي الرؤية والصفات TEAR‏ 
نفي الصفات جملة ERE eden ANAS ee SEES‏ 
الواجب لايعلل OTAOPTELOPFTIOTTESOSALOVCENNET VY Sg‏ 
الواجب يتلقى من الخاطرين VSS Sa SaaS‏ 
الواجبات ءنها العقلية ومنها السمعية ET‏ 
وجوب اشتراط البنية لصفات الحي CAV rahar aA‏ 
وجوب الصفات التابعة للحدوث E‏ 
وجوب النظر ما يدرك علا E N TS‏ 
الوجود حال تطرأ على ذات الجوهر AE i E E‏ 
الوصف والصفة يرجعان إلى الأقوال VET A DERS SASS‏ 
جوز خحلو الجواهر عا عداالأكوان ESS RRR A RRA‏ 
يرجع موجب التضاد إلى الجملة في شرطه الحياة VEO ADAR E RE‏ 
يستحيل اجتماع العلم والمىوت E‏ 
يقع من العباد ما لا يريده الرب تعالى ME OS TS e Ss‏ 

أكثر المعتزلة: 
إثبات الموت معتّى» غير مضاد لصفات الحي es e Saa A‏ 
إطلاق لفظ المخلوق على كلام الله OG O‏ 
التردد ني متماثل الأعراض هل هي متضادة OVA RO‏ 
العلم الحادث يتعلق بمعلوم واحد OOS‏ 
القرآن اللو ليس بكلام الله EVs ehsan‏ 
کلام الله آصوات تصرمت وانقضت N O O‏ 
لا مسموع إلا الأصوات NO SSE SET SRS‏ 
مَنْعٌ اجتماع الحركتين في المحل الواحد INVERSE‏ 

بعض المعتزلة: 
إثبات جواهر في العدم FTE mR‏ 
أحكام الصفات ثابتة لله لا لتفسه ولا لعلة N lS‏ 
أقل الجسم أربعة أجزاء Versa ARERR ER‏ 
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أول الواجبات التردد والشك VE E A E ES‏ 
أول الواجبات النظر VR aS‏ 
تفاوت التأليفات من جسم إلى آخر TOE N SO‏ 
ر جنرت کا اک EE E TT‏ 
حقيقة الإله قدَمه ووجوب وجوده E O E‏ 
حل الموت على انتقاض البنية ERRNO AREA‏ 
العلم الحادث جوز تعلقه بمعلوم على الجملةء وبمعلومات على الجملة OOS AR‏ 
الكلام هو الصوت الخارج عن اعت ادات الملخارج TE SRA Rs‏ 
لا يتضاد العلم والجهل في جزأين من الحملة» ولكن يستحيل اجتماعها A‏ 
الله حي عالمقادرلنفسه CACAN SRS SE eR‏ 
الله سنيع تر الشنة r‏ 
المعدوم ثابت AN E SAD DO N O‏ 
المعلومات أشياء وذوات على خصائصها CARE Enns RRO‏ 
نفي العلة مع الاعتراف بآحكام الصفات» ونفي التعليل بالذات ENO Re‏ 
معتزلة بغداد: 
شترا لال O N‏ 
معتزلة البصرة: 
إثبات إرادات حادئة لله تعالى في غير حال EE A A O O SA‏ 
إثبات البقاء معّى مخلقه الله لاني حل E E‏ 
أثبتوا جواهرً وأعراضًا في العدم» وأثبتوا ها خصائص الصفات O e‏ 
أثبتوا للمعدوم خصائص أوصاف الأنفس AED TIO‏ 
الأجسام بجملتها تفنى بجزء واحد من الفناء E E E ONE‏ 
إذا وقع الجوهر بين ستة جواهر قام با لجواهر السبعة تأليف واحد Ld A E E‏ 
الإأرادات الحادثة في ذات الباري غير مرادة CVA‏ 
الإرادة التي لاني محل تختص بالقديم ASS E AS‏ 
الإرادة التي لا في حل تختص ببعض المرادات دون بعض AES Sa‏ 
الأرادة لا تراد O ERE ea ERR‏ 
الإله سبحانه مريد للحوادث بإرادات يحدثها لاني تحال VE CR A‏ 


البقاء من المعاني التي لا تبقى AT NR RL A ae‏ 
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جوزوا خلو الحواهر عن جملة الأعراض سرى الأكوان PTE Se AS‏ 
حقيقة تأليف الجوهرين المتجاورين TSAR E SOSA‏ 
الرب سبحانه متکلم بکلام بخلقه في غیره EOE adama‏ 
الرب سبحانه مريد بإرادة خلقها في غيره CES eS‏ 
صفة النفس ما يلزم النفس وجودا وعدمًا AEE SA‏ 
الفناء إذا وجد لا ني حل فلا يختص ببعض الأجسام دون بعض ETARA‏ 
الفناء ينفي الجحواهر الباقية أولا NA E ES AE AE aE‏ 
القول بالوسطاء في ستة من التأليفات ETN eS SSR‏ 
لا أثر للقادرية شاهدًا وغاتا إلا إثبات حالة زائدة على الذات VY‏ 
لا بد للجوهر من ضد TOE Arenas SS‏ 
لا معلوم إلا الشيء ASANE NESS ESOS See‏ 
لم يثبتوا قيام العرض با لحرهر إلا الشحام VAS‏ 
م يشبتوا للجوهر الحجمية والتحيز AES E ROR RISAS‏ 
لإ يثبتوا للعرض القيام با لمحل ACNE AESRA OSSRO‏ 
المحالات لا يتعلق العلم بها وليست معلومة TA EASE SOS RR‏ 
نفوا الإدراك شاهدًا Fee SARA AES‏ 
تفوا التعليقات والإإضافات LANL SASSER SES RSS‏ 
الوجود حال زائدة على الحوهر والعرض ha E‏ 
معمر بن عباد السلمي: 

الإرادة تورجب المراد على التحقيق BV eee aaa nN‏ 
لا مقدور للعبد بالإرادة OVS MR ARR OES a‏ 
الملكية: 

الجرهر غير الأقانيم EON eas ARA‏ 
فسروا اتحاد الكلمة بجسد المسيح بالاختلاط والامتزاج EVE COCA‏ 
المهندسون: 

ا لجزءينقسمأبدًا بلا ناية NEE O‏ 
النجار أبو عبد اللّه: 

أثبت لكلام المخلرقين أضدادًاء ومنع ذلك في كلام الله e‏ 
أفعالنا المقدورة لنا جب قيامها بناء ويستحيل قبام أفعال الله به ED i EOE‏ 


الاله سبحانه مرید لنفسه» بمعنی أنه غبر مغلوب» ولا مستكره CVE eee E a‏ 
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الباري سبحانه في کل مکان بالتدبیر VATS E E E RS‏ 
الذي سمح من القارئ بحاسة السمع كلام الله sS Sas‏ 
كلام الواحد منا جب قیامه بهء وكلام الباري یستحیل قیامه به DS‏ 
اللم رتو هي دت RS OD E‏ 
المتكلم من فعل الكلام Ane ege a‏ 
المثلان هما المشتركان في صفة من صفات الإثبات OV E RE SS‏ 
رز أن كر ن الله ريا لعن ادات عل اومن OR RSE SE‏ 
النجارية: 

الرب تعال خالق أعال العباد NSR SSeS ARADO SS‏ 
المتكلم من فعل الكلام E SST N SEAR Ae‏ 
معنی کونه سمیعًا بصرًا علمه بالمعلومات Aeneas‏ 
النسطورية: 

الجوهر ليس بغير للأقانيم Eases‏ 
الكلمة إله» والروح إله» والأب إلهء والثلاثة إله واحد CONE e‏ 
فسروا اتحاد الكلمة بجسد المسيح بالاختلاط والامتزاج CNR O‏ 
النصارى: 

الإجاع على القول بالتثليث COSA‏ 
الإحاع على أن المسيح إله Eee‏ 
الأقانيم آهة EAS SA AE SAA Sea‏ 
الإله موجود واحد له ثلاثة أقانيم ETERS AS‏ 
جعلوا عيسى اكل وأمّه هين OTA OSS‏ 
الجوهر يوافق الأقنوم بالأقنومبة ويخالفها با لجوهرية COE‏ 
الحدوث على الكلمة مستحيل CEN SAS SSS‏ 
الحلول اختصاص الكلمة بجسد المسيح ERS‏ 
الحياة هي القدرة OTVEEEA Rn Se eae E‏ 
الحياة والعلم ليسا بوصفين زائدين موجودين EEL esareta‏ 
الرب جوهر CEOS RSE GRASS SOR‏ 
القديم سبحانه أصل الأقانيم Ohh‏ 
القول باختلاف الأقانيم E‏ 
الكلام خلرق CEVA ASOsat‏ 
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الكلمة اتحدت بجسد المسيح وَدَرَّعَث بالناسوت منه OV E O a‏ 
لا يسمون العلم قبل تَدَرْعه بالمسيح ابا بل بعد المَدَرّع OVE oes‏ 
الله سبحانه واحد بالحوهر ثلاثة بالأقنومية eae‏ 
يعبرون عن الأقانيم بالأب والابن وروح القدس CEN SAAR RAA‏ 
نفاة الأحوال: 

الأحكام كلها معللة نفيًا وإثباتا OVS LAL EGS‏ 
صحة كون المعلوم معلومًا بصحة العلم به OER EA E‏ 
لا فرق بين الصفات وبين أحكام الصفات VTS ORR Aga‏ 
لا فرق بين العلة والحقيقة E TD SAS O N‏ 
لا يمتنع تعليل الشيء بنفسه LC N SS N‏ 
لم يكن الجوهر متحركا في الأزل لعدم الحركة E TT BR OD‏ 
لم يكن الرب سبحانه خالا في الأزل لعدم الخلق O N EC OS‏ 
الموجودات والذوات تتاثل وتختلف بأنفسها EAVES RSS RAR‏ 
نفاة الصفات: 

الله عام قادر حي لنفسه EO O A ES ES‏ 
هشام الفوطي: 

TAA MD ING a المعدوم ليس بشىء‎ 


اميصمية: 

إثبات الجهة للباري PAE ARN RAA SS AS‏ 
إثبات بعد غير متناه بين الباري وبين العرش FA Ga RSSESRESS a aS‏ 
الباري سبحانه مباين عن العام FACS ARREARS‏ 
الرؤية تقتضي المقابلة EAC ASENA SSR RESA LS‏ 
عينوا للباري جهة فوق» وأنه يرى في تلك الجهة PA SERS SEARS atê‏ 
منعوا حاذاة القديم ونہايته TAO E N O A ASS‏ 
محیی بن سعيد القطان: 

ينزل الله إل السماء الدنيا كل ليلةء ولا بخلو العرش عنه E O‏ 
يزيد بن هارون: 


ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلةء ولا بخلو العرش عنه O‏ 
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البعقوبية: 

الجوهر ليس بغير للأقانيم SNE ESER st‏ 
فسروا اتحاد الكلمة بجسد المسيح بالاختلاط والامتزاج ARES‏ 
الكلمة إله» والروح إله» والأب إله والثلاثة الأقانيم إل واحدٌ N‏ 
الكلمة انقلبت | ودمًا SCA SSSA EEA aaa‏ 
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- فهرس آراء المصتف الكلاميّة 


سپچ 
إرادة الشيء ليست كراهية لضده n ET ee‏ 
الاعتراض على إطلاق الأشاعرة اسم القديم على الله VV as a RTS‏ 
إنكار ولوج الجن في الإإنس (المن ) TYAS aati‏ 
تر التسمية بالفعل لا توجب تغب الذات CEST ER OSs N O‏ 
الخبر إذا ورد على شرط أهل الصنعة» وفيه إطلاق عبارة ية جاز إطلاقها O‏ 
زيادة الصفات على الذات ed N HE EO‏ 
عدم الجواهر يكون بقطع الأعراض عنها Oa SES‏ 
القائم بالنفس هو المخصّص عن جميع وجوه الحاجات ROY ets‏ 
القديم قديم لنفسه ERE ASS a‏ 
المحبة تخالف الإرادة SE RT O‏ 
الوجود لا يعلل شاهدًا ولا غاتًا OVA A e aa‏ 
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# الآجري ( أبو بكر محمد بن الحسين ): 

- التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة: تحقيق/ سمير بن أمين الزهيري» الطبعة الأولى» سنة 
( 10۸ ه)» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

- الشريعة: تحقيق/ الوليد بن محمد » الطبعة الأولى ( ٠١١۷‏ ه/ ١۱۹۹م‏ )» مؤسسة قرطبة» مصر. 
٭# آل تيمية: 

- المسودة في أصول الفقه: ت/ محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة المدني بالقاهرة. 
اا ( اد 

- منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة عرض ونقد: الطبعة الأرلی» ( ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م )ء مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. 
# الآمدي ( سيف الدين ): 

- أبكار الأفكار في أصول الدين: تحقيق: أحمد محمد المهدي» الطبعة الأولی» (۲۳٤۱ه/‏ ۲٠٠۲م‏ )» 
طبعة دار الكتب والوثائق المصرية بالقاهرة. 

- أبكار الأفكار في أصول الدين: مخطوط محفوظ في مكتبة آیا صوفیا رقم: ( ۲۱۹١۰۲۱۹۵‏ )» منه نسخة 
مصورة بمعهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم: ۲١٠(‏ ) توحيد وملل. 

- الإحكام في أصول الأحكام: سنة ( ١۱۹۸م‏ )ءالطبعة الأولى» ط دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- غاية المرام في علم الكلام: تحقيق أستاذنا الدكتور/ حسن محمود عبد اللطيف الشافعي» الطبعة الثالئة» 
سنة ( ١۳۹١‏ ه/ ١۱۹۷م‏ )» المجلس الأعلى للشثون الإسلاميةء القاهرة. 

- المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين: ت عبد الأمير الأعسم» ( ۱۹۸۷م )» دار المناهل - لبنان. 
ابن الأبار ( أبو عبد اله ): 

- المعجم في أصحاب القاضي الصدفي: الطبعة الأولیء ( ١۱۸۸م‏ )» دار صادر - بيروت - لبنان . 
# الأبناسي ( إبراهيم بن موسى» برهان الدين ): 

- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح: تحقيق: صلاح فتحي هلل» الطبعة الأولی» ( ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۸م )» 
مكتبة الرشد - الرياض - السعودية. 
# ابن الأثير ( أبو السعادات ): 

- النهاية في غريب الحديث والأثر : تحقيق/ طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» ط الأولى» سنة ( ۸۳١٠ه/‏ 
۳م )» دار إحياء الكتب العربيةء عيسى البابي الحلبي. 
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# ابن الأثير ( علي ): 

- الكامل في التاریخ: ط دار صادر» ( ۹۷۹١م‏ ). 
# أحمد أمين: 

- ضحى الإأسلام : مكتبة النهضة المصريةء سنة (۱٦۱۹م).‏ 

- ظهر الإسلام ؛ بحث في الحالة الاجتماعية ومراكز الحياة العقلية من عهد المتوكل إلى آخر القرن الرابع 
الهجري: ط ٠۳۸۸ ( ٥:‏ ه/ ۱۹1۹م )ء دار الكتاب العربي - بيروت. 

- فجر الإسلام : الطبعة العاشرة ٠‏ ( ١٠۹٠م‏ )ء لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة. 
# أحمد أمين وزكي نجيب محمود: 

- قصة الفلسفة البونانية: الطبعة الثانية» ( ١١۱۹م‏ )» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 
# أحمد إبراهيم الشريف: 

- العالم الإسلامي في الحاضر العباسي: الطبعة الثانية ( ۱۹۷۳م )» دار الفكر العربي» القاهرة. 
# أحمد بن حنبل: 

- الرد على الحهمية والزنادقة: نحقيق/ محمد حسن راشد» ط المطبعة السلفية. 

- المسند: طبعة مؤسسة قرطبة - مصر. 


# أحمد فريد الرفاعي: 

- عصر المأمون: ط: الأولی» ( ٠١٤٩‏ ه/ ۹۲۷٠م‏ )ء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة. 
# أحمد محمود صبحي: 

- في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين )١(‏ المعتزلة: ( ۱۹۹۲م )» مؤسسة 
الثقافة الجامعيةء الإسكندرية. 

- في علم الكلام دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدين (۲) الأشاعرة: ( ۹۹۲م )» مؤسسة 
الثقافة الجامعية» الإسكندرية. 
# أحمد بن ناصر الحمد: 

- ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد: الطبعة الأولى» سنة ( ٠٤١١‏ ه)» طبعة جامعة أم القرى» مكة 
المكرمة. 
# الأحمد نكري: 

- جامع العلوم المعروف بدستور العلماء: ت/ قطب الدين الحيدرأبادي» حيدر أباد الدكن» الهند. 
# الأخضري: 

- السلم المرونق في علم المنطق ( ١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ )ء مكتبة المعارف» بيروت - لبنان. 
# الأخطل ( غويث ): 


- شعر الأخطل: طبعة دار الشروق» بيروت - لبنان. 
# الأدرنوي ( أحمد بن محمد): 

- طبقات المفسرين: تحقيق/ سليمان بن صالح الخزي» الطبعة الأولى» ( ۱۹۹۷م )ء مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة. 
# أزفلد كولييه: 

- المدخل إلى الفلسفة: نقله إلى العربية وعلق عليه: د/ أبو العلا عفيفي» الطبعة الخامسة» ( ١۱۹1م‏ )ء مكتبة 
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النهضة المصرية» بالقاهرة. 
# الأشعري ( أبو الحسن ): 

- الإبانة عن أصول الديانة: تحقيق/ فوقية حسين محمود, الطبعة الأولی» سنة ( ۱۳۹۷ ه/ ۹۱۷۷م )ء دار 
الأنصار» القاهرة. 

- استحسان الخوض في علم الکلام: طبعت تحت مراقبة/ السید شرف الدین آحمد( ۱٤۰۰‏ ه/ ٠۹۷۹‏ م) 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدرأباد الدكن» الهند. 

- أصول أهل السنة والجماعةء المسماة برسالة أهل الثغر: تحقيق الدكتور/ محمد السيد الجليند» بدون 
بيانات» طبعة خاصة بالمحقق. 

- رسالة إلى أهل الثغر ( أصول أهل السنة والجماعة ): تحقيق/ عبد الله شاكر محمد الجنيدي» الطبعة 
الأولى» سنة (۱۹۸۸م)ء مكتبة العلوم والحكم» دمشق. 

- اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: تحقيق/ حمودة غرابةء الطبعة الأولى» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة» مصورة عن نسخة مكتبة الخانجي بالقاهرة» سنة ( 1۹0١‏ م). ورجعت أحيانًا إلى نسخة الأب مكارثي 
بالمطبعة الكاثوليكية ( ١١۱۹م‏ ) بيروت مع التنبيه على ذلك في موضعه. 

- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: تحقيق/ ريترء الطبعة الثالثة. سنة ( ۱۹۸٩‏ م) م دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان» مصورة عن نسخة دار النهضة المصرية» سنة ( ۱۹٩‏ م). 

- مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین: تحقیق/ محمد محري الدین عبد الحمید» (۱۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۰٠م)»‏ 
المكتبة العصرية» بيروت» مصورة عن مكتبة النهضة المصرية» (۱۳۸۹ھ/ ٠۱۹۹۹‏ م). 
# الأصبهاني ( أبو نعيم ): 

- حاية الأولياء وطبقات الأصفياء: ط ٠٤١١ ( ٤:‏ ه)» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

- جزء فيه طرق حديث: ١‏ إن لله تسعة وتسعين اسما :٠‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان الطبعة 
الأولى» سنة ( ١١٤٠ه)ء‏ مكتبة الغرباء الأثريةء المدينة المنورة. 
# ابن أبى أصيبعة: 

- عيون الأنباء في طبقات الأطباء: ط المطبعة الأهلية بمصر (۱۲۹۹ه/ ۱۸۸۲ م). 
# الأعسم ( الدكتور عبد الأمير ): 

- المصطلح الفلسفي عند العرب: الطبعة الثانيةء سنة ( ۱۹۸۹م )» نسخة خاصة للهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 
# الألباني ( محمد ناصر الدين ): 

- إرواء الغليل في تخریج أحادیث منار السبیل ( ۳۹۹١ه/‏ ۱۹۷۹م )» المكتب الإسلامي - بيروت - 
لبنان. 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: الطبعة الرابعة ( ٠٤۲۲‏ ه ۲٠٠۲‏ م )» مكتبة 
المعارف بالرياض. 

- ساسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثره السيى على الأمة: الطبعة الخامسة» ( ۱٤۲۲‏ ه/ ۲٠٠۲م‏ )» 
مكتبة المعارف بالرياض. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير: الطبعة الثالثة» ( ٠٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸م )ء المكتب الإسلاميء 
بیروت - لبنان. 
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- ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم: الطبعة الرابعةء ( ١٠٤١۹‏ ه/ ۱۹۹۸م )ء المكتب الإسلامي» 
بیروت - لبنان. 
# ألبير نصري نادر: 

- فلسفة المعتزلة: بدون تاريخ» دار الثقافة للنشر» الإسكندرية. 
# الألوسي ( أبو الثناء شهاب الدين ): 

- روح المعاني في نفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الطبعة الثانية ( ٤١٤٠ه)»‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت - لبنان. 
# الألوسي ( السيد محمود شكري ): 

- مختصر النحفة الاثنى عشرية: بعناية/ حسین حلمي بن سعید إستانبولي» (۳۹۹٠ه/‏ ۱۹۷۹م )» المكتبة 
إیشیی» إستانبول - تركيا. 
# الألوسي ( نعمان ): 

- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
*# أمير بادشاه ( محمد أمين الحنفي ): 

تيسير التحرير شرح كتاب الحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحتفية والشافعية لكمال الدين 
ابن الهمام : بدون تاريخ» دار الفكر - بيروت. 
# ابن الأمير: 

- الكامل في اختصار الشامل: مخطوط محفوظ بمكتبة أحمد الثالٹ بتر کیا تحت رقم ( ۲۲١١ه)‏ علم 
الكلام منه مصورة بمعهد المخطرطات. 


# ابن أمير الحاج: 
- النقریر والتحبیر شرح التحریر ( ۱٤۱۷‏ ه/٦۱۹۹1م)»‏ دار الفكر - بيروت - لبنان. 
# أميرة حلمي مطر: 


- الفلسفة عند اليونان: الطبعة الثانية» ( ۹1۸م )ء دار الثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة. 
# الأنبارى ( أبو البر كات عبد الرحمن ): 

- البيان في غريب إعراب القرآن: تحقيق/ طه عبد الحميد طه» ومصطفى السقاء ( ٠٤٠١‏ ه/ ٠1۹۸م‏ )» 
الهبئة المصرية العامة للكتاب . 
# الأنباري ( أبو بكر محمد بن القاسم ): 

- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله #ك: تحقيق: محي الدين عبد الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق. 
# الأنصاري ( زكربا): 

- غاية الوصول شرح لب الأصول ( ١٠١٠ه/‏ ١١۹٠م‏ )» دار مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. 
# الأنصاري ( عبد العلي محمد نظام الدين ): 

- فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت: نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية بب لاق المحمية (١۲۲١١ه)»‏ 
مصر» مطبوع على هامش المستصفى للخزالي» الطبعة الثالثة» ( ٠٤١٤‏ ه/ ۱۹۹۳م )ء مصورة دار إحياء التراث 
العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان. 
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# الأنصاري ( أبو القاسم سليمان بن ناصر ): 

- شرح الإرشاد: مخطوط منه نسخة بالخزانة العامة بالرباط» برقم: ( ۷٠١‏ )» وتوجد نسخة أخرى برقم: 
٠١/۷۳۳ (‏ )» وتوجد نسخة ضمن مجموع» أوله ١‏ شرح الإرشاد في صول الاعتقاد » بمكتبة الكتاني بالخرانة 
العامة بالرباط» برقم: ( ٤۷١‏ ) كتاني. 
# إخوان الصفا: 

- رسائل إخوان الصفا: ت / خير الدين الزركلي سنة (۹۲۸١ه).‏ 
# الإسفراييني ( أبو المظفر ): 

- التبصير في الدين: تحقيق/ الشيخ محمد زاهد الكوثري» تقديم/ محمد محمود الخضيري» الطبعة الأولى» 
سنة ( ٠۳١۹‏ ه/ ١٤۹٠م‏ )» المكتبة الأزهرية» القاهرة. 
# الإسماعيلى ( أبو بكر أحمد): 

ا ك DS ES SE a a a aa‏ 
العاصمة» الرياض. 
# الإإسنوي ( جمال الدين عبد الرحيم ): 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: تحقيق / محمد حسن هيتوء الطبعة الرابعة» (۱۹۸۷م)» مؤسسة 
الرسالة - بيروت. 

- نهاية السول في شرح منهاج الوصول في علم الأصول: تأليف القاضي البيضاوي: ومعه شرح البدخشي 
المسمى: مناه العقول» ( ۱۹۸٤‏ م)» دار الكتب العلمية» بيروت -لبنان» وطبعة دار الفکر (۲۱٤٠ه/٠١٠٠۲م)‏ 
وهذه الأخيرة مصورة عن طبعة مكتبة صبيح التجارية بالقاهرة. 
# ابن باجة ( أو بكر محمد بن بحس ): 

- رسائل ابن باجة الإلهية: تحقيق: د/ ماجد فخري» (۱۹1۸ م )» دار النهار للنشر» بيروت - لبنان. 
# الباجي ( آبو الوليد سليمان بن خلف ): 

- إحكام الفصول في أحكام الأصول: تحقیق ودراسة/ عبد الله محمد الجبوري» ( ۰۹٤۱ه/‏ ۱۹۸۹م )» 
مؤسسة الرسالة - بيروت» كما رجعت إلى طبعة دار الكتاب الإسلامي. 

- الحدود في الأصول: تحقيق د/ نزيه حماد» الطبعة الأولی» ( ٠٤١١‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ )» دار الآفاق العربية 
القاهرة. 
# الباقلاني ( أبو بكر محمد بن الطيب ): 

- إعجاز القرآن: تحقيق: السيد أحمد صقرء الطبعة الثالثة» ( ٠۳۷١‏ ه/ ٤‏ ١۹٠م‏ )» دار المعارف - القاهرة. 

- الانتصار للقرآن: طبع في سنة ( ٠٤۲۲‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ ) في مجلدين بتحقيق محمد عصام القضاة» عن أصل 
رسالة دكتوراه بجامعة آم درمان. 

- اللإأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: تحقيق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» ( ١١٤٠١ه/‏ 
٠٠١‏ م)» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 

- التقريب والإرشاد الصغير في أصول الفقه: قدم له محققه وعلق عليه/ عبد الحميد بن علي أبو زنيد الطبعة 
الثانية ( ٠٤١۸‏ ه/ ۱۹۹۸م )» مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

- التمهيد طبعة بيروت المطبوعة باسم: ( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ): تحقيق/ عماد حيدر» الطبعة 
الأولى» سنة ( 1۹۸۷م )» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت - لبنان. 
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- التمهبد فى الرد على الملحدة والرافضة: تحقيق/ محمود محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي أبو ريدة 
الطبعة الأولى (۷٤۹م)»‏ دار الفكر العربي. 

- نكت الانتصار لنقل القرآن: تحقيق/ محمد زغلول سلام» ( ١۱۹۷م‏ ) منشاة المعارف الإسكندرية. 
# البجَيرّمي ( سليمان ): 

- التجريد لنفع العبيد ( حاشبة البجيرمي على شرح المنهج ): دار الفكر العربي. 

- تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( حاشبة البجيرمي على الخطيب ): دار الفكر العربي. 
# البخاري ( محمد بن إسماعيل ): 

- الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه: دار ابن كثير» اليمامة - بيروت 
(۷١٤١ه/‏ ۱۹۸۷م )» الطبعة: الثالثةء تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

- خلق أفعال العباد والرد على الحهمية: تحقيق/ عبد الرحمن عميرة» الطبعة الأولی» سنة ( ۳۹۸١ه/‏ 
۸م)» دار المعارف - السعوديةء الرياض. 
# البخاري ( علاء الدين ): 

- كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: دار الكتاب الإسلامي» بدون تاريخ. 
البدخشي ( محمد بن الحسن ): 

- مناهج العقول في شرح منهاج الوصول: للقاضي البيضاوي» ( ٤۱۹۸م‏ )» دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنان» وطبعة دار الفكرء ( على حاشية نهاية السول). 
٭# بدران الدمشقى ( عبد القادر ): 

- المدخل إلى معت الإمام أحمدين خنيل: الطبعة الفائيت ( ۷١١١‏ هى تحقيق: اد عبد الله بن عيد الماحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

- نزهة الخاطر العاطر شرح كتاب روضة الناظر وجئة المناظر: بدون بيانات. 
# البرسوي ( إسماعيل ): 

- روح البيان في تفسير القرآن. 
# البزدوي ( أبو اليسر محمد): 

- أصول الدین: ت/ هانز یتر لنس» ( ١٤۲٤‏ ه/ ۴٠٠۲م‏ )ء مصورة المكتبة الأزهرية بالقاهرة. 
# أبن بشران ( عبد الملك بن محمد ): 

- الأمالي في الحديث: تحقيق/ عادل بن يوسف العزازي ( ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷م )» دار الوطن - الرياض. 
# ابن بشكوال ( خلف بن عبد الملك ): 

- الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وأدبائهم: ط سنة ( ١١۹٠م‏ )ء دار الثقافة الإسلامية 
القاهرة. 
٭ البصري ( أبو الحسين ): 

- المعتمد في أصول الفقه: ت: خليل الميس» ط: »١‏ ( ١١١٤٠ه)‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
# البطليْوّسى ( ابن السيد ): 

- الحدائق في المطالب العالية الفلسفية العويصة: نشره: محمد زاهد الكوثريء القاهرة» (١٤۹٠م).‏ 
# البغدادي ( إسماعيل باشا ): 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: سنة ( ١١١٤٠ه/‏ ١۱۹۹م‏ )ء مصورة دار الكتب العلمية» 
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بيروٽ - لبنان. 
# البغدادي ( عبد القادر بن عمر ): 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: الطبعة الأولى ( ۹۹۸٠م‏ )ء تحقيق: محمد نبيل طريفي وإميل بديع 
اليعقوب» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
# البغدادي ( عبد القاهر ): 

- أصول الدين: الطبعة الأولى» سنة (١٤۳١ه/‏ ۱۹۲۸م )» مطبعة الدولة» إستانبول - تركيا. 

- الفرق بين الفرق: ت/ محمد محيي الدين عبد الحميد» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
# البغدادي ( ابن ملكا ): 

- المعتبر في الحكمة: الجزء الأول منها طبع سنة ( ١١۳٠م‏ )» الطبعة الأولى» حيدر أباد الدكن» الهند. 
# البغوي ( الحسين بن مسعود الفراء ): 

- معالم التنزبل: تحقيق/ خاد العك ومروان سوار» الطبعة الثانيةء سنة (۷١٤١ه/‏ ۱۹۸۷ م)» دار المعرفةء 
بیروت - لہنان. 
# البلخي ( أبو القاسم ): 

- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ( ٤۹۷١ه)‏ الدار التونسية للنشر - تونس. 
ابن البنا الحنبلي ( أبو علي البغدادي ): 

- المختار فى أصول السنة: تحقيق/ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر» الطبعة الأولى (۳١٤١ه)»‏ 
مكتبة العلوم الك ال وة 
# البناني ( عبدالرحمن البناني العلامة ): 

- حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع: مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر» مصورة دار الفكر 
( ۱۹۹/۱4۱ م). 
# اين البهريز: 

- حدود المنطق: بتصحيح محمد تقي دانشي يدوه طهران ( ١۳۷٠ه).‏ 
# البهوتي ( منصور بن يونس ): 

- الروض المربع شرح زاد المستقنع في الفقه الحنبلي: الطبعة الثالثة ( ٠٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰م )» دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 
# البهي ( محمد ): 

- الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي: الطبعة الثانية» ( ٠۳۷۱‏ ه/ ١١٠٠م‏ ) دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
# البوطي ( محمد سعيد رمضان ): 

- كبرى اليقينيات الكونية - وجود الخالق ووظبفة المخلوق: الطبعة السادسة» سنة ( ۱٤۲۵‏ ه/ ۲٠٠٤‏ م)» 
دار الفكر العربي» دمشق. 
# البيضاوي ( ناصر الدين ): 

- طوالع الأنوار من مطالع الأنظار : تحقيق/ محمد ربيع محمد الجوهري» الطبعة الأولى» سنة (۸١٤٠ه/‏ 
۸ م)ء توزيع دار الاعتصام» القاهرة. 

- معاني التنزيل وأسرار التأويل: تحقيق/ عبد القادر بركات العشا حسونةء الطبعة الثانية» ( ١١٤٠ه/‏ 
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٦‏ م))» دار الفکر» بیروت - لبنان. 
# البيهقي ( الحافظ ): 

- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد: تحقيق: أحمد عصام الكاتب» الطبعة الأولى» سنة (١١٤١ه)‏ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت -لبنان. 

- الأسماء والصفات: تحقيق/ عماد الدين أحمد حيدر» سنة ( ١١٠٤٠ه/‏ ١۹۸م‏ )»ء دار الكتاب العربيس» 
بیروت - لبنان. 

- سنن البيهقي الكبرى ( ٤‏ ه/ ٤۱۹۹م‏ )ء ت: محمد عبد القادر عطاء دار الباز - مكة المكرمة. 

- شعب الإيمان: الطبعة الأولى ( ١٠١٠ه)‏ تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 
# الترمذي ( أبو عيسى ): 

- الجامع الصحيح المعروف بسنن الترمذي: تحقيق/ أحمد محمد شاكر» بدون تاريخ دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان. 
# ابن تغرې بردي: 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي - مصر. 
+ التفتازاني ( مسعود بن عمر ): 

- شرح التلويح على التوضیح لمتن التنقیح في اصول الفقه (٩۱٤۱هھ/‏ ۱۹۹۱م )» تحقيق/ زكريا عميرات» 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- شرح المقاصد: تحقيق/ عبد الرحمن عميرة» وقدم له/ صالح موسى شرف» الطبعة الثانية ( ۹١٤١ه/‏ 
۸ م,م)» عالم الکتب» بيروت - لبنان. 

- شرح النسفية: ت/ أحمد حجازي السقاء ط :ا (۸١٤١ه/‏ ۱۹۸۸م )» الكليات الأزهرية. 
# التميمى ( عبد الواحد): 

- اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل: ضمن طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء الحنبلي. 
# التهانوي ( محمد): 

- كشاف اصطلاحات الفنون ( ۷١۳٠ه)ء‏ مطبعة إقدام» إستانبول» تركيا. 
# التوحيدي ( أبو حيان ): 

- الإمتاع والمؤانسة: صححه وضبطه وحققه/ أحمد أمين وأحمد الزين» طبعة خاصة بالهيئة العامة لقصور 
الثقافة» ضمن سلسلة الذخائر برقم : ( ۸۳ )» مصر. 

- المقابسات: ت/ حسن السندوبي» الطبعة الثانية ( ٠٤١۳‏ ه/ ١۱۹۹م‏ )» مصورة دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة عن نشرة المكتبة التجارية بالقاهرة سنة (۹۲۹١م).‏ 
# توفيق الطويل: 

- أسس الفلسفة: الطبعة الخامسة ( ۷١۱۹م‏ )» دار النهضة العربية» القاهرة. 
# أبن تيمية ( نقي الدين ): 

- الأسماء والصفات: ضمن مجموع الفتاوى. 

- الإكليل في المتشابه والتأويل: ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 

- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية: تحقيق: د. موسى سليمان الدويش الطبعة الأولى 
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(۸٠۴٠م‏ )» مكتبة العلوم والحكم» الرياض. 

- بيان تلبيس الجهمبة في تأسيس بدعهم الكلامية: جمع/ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الأولى 
(۳۹۲١ه)»‏ مطبعة الحكومة» مكة المكرمة. 

- التدمرية أو: تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع: الطبعة الخامسة» سنة 
(۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م )ء مكتبة العبيكان» بالرياض. 

- التسعينية: تحقیق/ محمد بن إبراهيم العجلان» الطبعة الأولی ( ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹۹م )ء مكتبة المعارف 
لللشر والتوزيع» الرياض. 

- تفسير سورة الإخلاص: راجع نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه د/ عبد العلي عبد الحميد حامدى 
ط الأولى ٠٤١۸(‏ ه/ ۱۹۸۷م )» الدار السلفية» بومباي - الهند. 

- توحيد الألوهية: ط »١‏ جمع: عبد الرحمن بن قاسم النجدي» مكتبة أبن تبمية. 

- جامع الرسائل: ت/ محمد رشاد سالم» ط »١‏ سنة ( ٠۳۸۹‏ ه/ ۱۹1۹م )ء مطبعة المدني» مصر. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ت/ علي حسن ناصر وعبد العزيز إبراهيم العسكر وحمدان 
محمد الطبعة الأولى» سنة ( ١١٤٠١ه)ء‏ دار العاصمة» الرياض. 

- درء تعارض العقل والنقل: تحقيق/ محمد رشاد سالم الطبعة الأولى ( ١١٤٠ه‏ ١۱۹۸م‏ )» جامعة 
الإمام» الرياض» وكذلك نشرته القديمة باسم: موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. 

- دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: مؤسسة علوم القرآن - دمشق - ( ٠٤٠٠٤‏ ه )» الطبعة الثانية 
تحقيق/ أستاذنا الدكتور/ محمد السيد الجليند. 

- الرد على المنطقبين: تحقيق/ عبد الصمد شرف الدين (١۱۹۷م)»‏ إدارة ترجمان السنةء لاهور» باكستان» 
وطبعة مؤسسة المعرفة ببيروت. 

- رسالة في الكلام على الفطرة: ( ضمن مجموع الفتاوى ). 

- شرح العقيدة الأصفهانية: ت/ إبراهيم سعيداي» ط (١‏ ١٠١١٠ه)»‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

- شرح حديث النزول: ط ٠٤١۲ ( ٦‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» المكتب الإسلامي» لبنان. 

- الصفدية: تحقيق: محمد رشاد سالم ( ٠٤١١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ )ء دار الفضيلةء الرياض. 

- الفتاوى الكبرى: تقديم حسنين مخلوف» بدون تاريخ» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

- الفتوى الحموية الكبرى: ضمن مجموعة الرسائل الكبرى. 

- مجموع الفتاوى: جمع وترتيب/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ولده محمد بدون تاریخ» 
مكتبة ابن قتيبةء الكويت. 

- مجموعة الرسائل والمسائل: طبع سنة ( ۹١٤٠ه/‏ ۱۹۹۹م )» الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام 
على تأسيس المملكة العربية السعودية. 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية: تحقيق/ محمد رشاد سالم» الطبعة الأولى» سنة 
(١١١ه)»‏ مؤسسة قرطبة بالقاهرةء توزيع الرياض. 

- البوات: ت/ عبد القادر أحمد عطاء الطبعة الأولى» سنة ( ١1۳۸٠ه))»‏ المطبعة السلفيةء القاهرة. 

- نقد مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعنقدات: الطبعة الثاللة ( ۱٤١۲‏ ه/ ۱۹۸۲م )» 
منشورات دار الفاق الجديدة» بيروت - لبنان. 
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٭ ثعلب ( أحمد بن بحیى ): 
- مجالس ثعلب : بتحقيق/ عبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة. 
# جابر بن حيان: 
- مختار رسائل جابر بن الحيان: نشرة : بول كراوس ( ٤‏ ١١٠ه)»‏ مكتبة الخانجي» القاهرة. 
# الحاحظ ( أبو عثمان ): 
- رسائل الجاحظ: ت/ عبد السلام هارون» ط :۱ (۳۹۹١ه_/‏ ۱۹۷۹م )ء مكتبة الخانجي» القاهرة. 
# الجرجاني ( الشريف ): 
- التعريفات: ت/ إبراهيم الإبياري» ط١(‏ ١٠٤٠ه)»‏ دار الكتاب العربي» لبنان. 
- شرح المواقف بحاشيتي السيالكوتي والجلبي: تحقيق / محمود عمر الدمياطي» الطبعة الأولى» سنة 
(۱۹٤١ه/‏ ۱۹۹۸م )»دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان. 
# ابن الجزري: 
- النشر في القراءات العشر: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
# ابن الحزري ( محمد): 
- غاية النهاية في طبقات القراء: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
*# الجصاص ( أحمد بن علي الرازي ): 
- الفصول في الأصول: ت/ عجيل جاسم النشمي» ط١‏ ( ١٠٤٠ه)»‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بالكويت - الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية. 
# جلال الدين ( المحلى ): 
ترح جنع الوا : غين الاب اللي مر مضو رة دار الف 7٠ء‏ حل واي 
# الحلال الدواني (محمد): 
- شرح العقائد العضدية: طبعة سنة ( ١۲١١ه)»‏ المطبعة الخيرية بمصر. 
# الجلبي ( حسن بن محمد شاه الفناري ): 
- حاشية على شرح الجرجاني على المواقف: تحقيق/ محمود عمر الدمياطي» الطبعة الأولى» سنة 
(۱۹٤١ه/‏ ۱۹۹۸م )» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
# ابن جماعة ( القاضي بدر الدين ): 
- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل: تحقيق/ وهبي سليمان غاوجي الألباني» الطبعة الأولى» سنة 
( ۱۹۹۰م )» دار السلام» بیروت - لہنان. 


# الجمحي ( محمد بن سلام ): 
- طبقات فحول الشعراء: تحقيق وشرح/ محمود محمد شاكر» بدون تاريخ» دار المعارف» القاهرة. 
٭ جميل صليبا: 


- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية: ( ١٠٤٠ه/‏ ٤۱۹۹م‏ )» الشركة 
العالمية للكتاب» تیروت = لتان: 
# ابن الجوزي ( أبو الفرج ): 

- أعمار الأعيان: ت/ محمود الطناحي» سنة ( ٤١٤٠ه/‏ ٤۱۹۹م‏ )» مكتبة الخانجي» القاهرة. 

- ذم الهوی: تحقیق/ مصطفی عبد الواحد ( ۱۹۹۲م ). 
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- صفة الصفوة: ت/ محمود فاخوري وخرج أحادیثه/ محمد رواس قلعجي» ط الأولی ( ۳۸۹٠ه/‏ 
٩۹‏ م) دار الوعي» حلب. 

- المتنظم في التاریخ: ط الأولی (۸١۱۳ه)»‏ دار صادرء بيروت - لبنان. 
*# الجويني ( إمام الحرمين ): 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: تحقيق / محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد 
(۳۹۹٠ه/‏ ١١۹٠م‏ )» مكتبة الخانجي بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد» ورجعت أحيانًا إلى نسخة بتحقيق/ سعد 
تميم» مؤسسة الكتب الثقافية. 

- البرهان في أصول الفقه: تحقيق/ عبد العظيم الديب» الطبعة الثالثة ( ۰٩٤۱ه/‏ ۱۹۹۹م )» دار الرفاء 
مصر. 

- التلخيص في أصول الفقه: تحقيق/ عبد الله جولم النيبالي وشبير أحمد العمري» الطبعة الأولى 
(۷١١٤١ه/۱۹۹1م‏ )» دار البشائر الإسلامية ببيروت» ومكتبة دار الباز بمكة المكرمة. 

- الشامل في أصول الدين: تحقيق/ علي سامي النشار وفيصل بدير عون وسهیر محمد مختار (۱۹1۹م)» 
منشأًة المعارف - الإسكندرية» کما رجعت إلى نشرة هلموت کلوبقر» ( ۱۹۸۸ ه/ ۱۹۸۹م )» دار العرب 
للبستانى» القاهرة. 

ا ي ار و ا و ی اا O a‏ 
توحید وملل ونحل. 

- العقيدة النظامية في الأ ركان الإسلامية: تحقيق/ محمد زاهد الكوثري ( ٠٤١۲‏ ه/ ۱۹۹۲م )» المكتبة 
الأزهرية للتراث القاهرة. 

- غياثي الأمم في التباث الظلم: تحقيق: د. فاد عبد المنحم » د. مصطفى حلمي» الطبعة الأولی ( ۱۹۷۹م )» 
دار الدعوة» الاسكندرية». 

- الكافية في الجدل: تقديم وتحقيق د/ فوقية حسين محمود» الطبعة الأول ( ۱۹۷۹م )» دار إحياء الكتب 
العربية» عيسى البابي الحلبي » القاهرة. 

- لمع الأدلة في قواعد عقائد الملة: تحقيق/ فوقية حسين محمود الطبعة الثانية» سنة ( 1۹۸۷م )» عالم 
الكتب» بيروت - لبنان. 
# ابن الحاجب ( عثمان بن عمر أبو عمر ): 

- مختصر المنتهى الأصولي بشرح العضد الإيجي وحاشية الشريف الجرجاني: ط الأولى ( ۱۹۸۳م )» 
ط دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل: ط الأولى ( ١٠٠٠ه)ء‏ ط دار الكتب العلمية» نشر 
مكتبة الباز بمكة المكرمة. 
*# حاجي خليفة ( جلبي ): 

- كف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: بدون تاريخ» مكتبة المثنى» بغداد - العراق. 
# الحاكم الجشمي (المحسن بن محمد): 

- نحكيم العقول في تصحيح الأصول: تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه» الطبعة الأولى (١١٣٤٠١ه/‏ 
1 م)» مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية» عمان - الأردن. 

- رسالة إبليس إلى إخوانه المناحيس ( ويسمى: رسالة الشيخ أبي مرة إلى إخوانه المجبرة ): بدون بيانات» 
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طبع باليعن. ٠‏ 
*# الحاكم ( أبو عبد اللّه النيسابوري ): 

- المستدرك على الصحیحین: تحقیق/ مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة الأولی ( ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م )» 
دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان. 
# ابن حبان ( أبو حاتم محمد بن حبان البستي ): 

- الثقات: تحقیق: السید شرف الدین أحمد الطبعة الأولی ( ۱۳۹۵ ه/ ١۱۹۷م‏ )ء دار الفكرء بيروت 
لبنان. 

- صحبح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: تحقيق/ شعيب الأرناؤوط الطبعة الثانية ( ٤۱٤‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م )» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 
*# حجازي ( عوض الله ): 

- دراسات في العقيدة الإسلامية: طبعة خاصة بطلبة كلية أصرل الدين» بدون بيانات. 

- ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامي: طبعة مجمع البحوث الإسلامية عام ( ١۹۷٠م‏ )ء والطبعة الثالثة 
(۹٠٤١ه/‏ ۱۹۸۹م ) بدار الطباعة المحمدية بالقاهرة. 
# ابن حجر ( العسقلاني ): 

- الإصابة في تمييز الصحابة: تحقيق/ علي محمد البجاوي» الطبعة الأولى» سنة (۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م )» 
دار الجیل» بيروت - لبنان. 

- تغليق التعليق: تحقيق/ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» الطبعة الأولى» سنة ( ٠٠٠٠١‏ ه)» المكتب 
الإاسلامی ودار عمارء بيروت» عمان - الأردن. 
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١۳۸١ (‏ ه/ ٤١۱۹م‏ )» بالمدينة المنورة. 

- تهذیب التهذیب: الطبعة الأولی ( ۱٤۰٤‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م)» دار الفكر - بيروت - لبنان. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الطبعة الأولى ( ٠٤١۷‏ ه/١۸٠٠م‏ )ء دار الريان للتراث» مصر› 
مصورة عن لسخة المكتبة السلفية. 

- لسان الميزان: ط دائرة المعارف النظامية بالهند. 

- نزهة النظر شرح نخبة الفكر: بدون تاريخ» المكتبة العلمية» المدينة المنورة. 

- هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري: تحقيق/ محب الدين الخطيب» بدون تاريخ» 
دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
# ابن أبي الحديد ( أبو حامد عز الدين ): 

- شرح نهج البلاغة: تحقيق/ محمد أي الفضل إبراهيم ( ۱٤١۷‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» دار الجيلء بيروت - لبنان. 
# ابن حزم ( أبو محمد): 

- الإحكام في أصول الأحكام: مقابلة على تحقيق آحمد محمد ( ٠٤٠١‏ ه/ ۱۹۸١‏ م) دار الآفاق الجديدة - 
بيروت. كما رجعت إلى نسخة دار الحديث بالقاهرة: الطبعة الأولى» (٤١٤٠ه).‏ 

- الأصول والفروع: تحقيق وتقديم وتعليق: عاطف العراقي وسهير مختار أبو وافية وإبراهيم هلال» الطبعة 
الأولى ( ۱۹۷۸م )» دار النهضة العربية» القاهرة. 
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- الفصل في الملل والنحل والأهواء والبدع: الطبعة الثانية ( ١۱۹۷م‏ )ء دار المعرفة» يروت - لبنان» كما 
رجعت إلى طبعة مكتبة الخانجي. 

- المحلى بالآثار: تحقيق: ل إحياء التراث العربي دار الفاق الجديدة بيروت - لبنان. 

- مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات: الطبعة الثالثة ( ۱٤١٠۲‏ ه/ ۱۹۸۲م )» منشورات 
دار الأفاق الجديدة» بيروت - لبنان. 

- النبذ في أصول الفقه: تحقيق/ محمد أحمد عبد العزيز الطبعة الأولى (١٠٠٠ه)»‏ دار الكتب العلمية - 
بیروت - لبنان. 
٭# حسان بن ثابت: 

- دیوان حسان بن ثابت: ت/ سيد حنفي حسنين» الطبعة الأولى ( ۱۹۷۳م )» دار المعارف» القاهرة. 
+ حسن العطار ( الشيخ ): 

- حاشية على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للسبكي: بدون بيانات الطبعة» دار الكتب العلمية. 
بیروت - لہنان. 
# حسن إبراهيم حسن: 

- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ( ١١٤٠ه/۱۹۹1م‏ )» دار الجيل» بيروت - 
لبنان. 
# حسن حنفي: 

- من العقيدة إلى الثورة ( ۱۹۸۸م )» مكتبة مدبولي» القاهرة. 
# حسين أمين: 

- تاريخ العراق في العصر السلجوقي ( ١۸١١ه/ ۱۹٠١‏ م)» المكتبة الأهليةء بغداد. 
# حسين مؤنس: 

- أطلس تاريخ الإسلام: طبعة أولى ( ۷٠٤٠ه/‏ ۱۹۸۷م )» الزهراء للإعلام القاهرة. 
:# الحصني ( تقي الدين ): 

- دنع شبه من تشبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام الجليل أحمد: تحقيق الشيخ/ محمد زاهد الكوثري» 
الطبعة الأولى ( ١۳۹۸‏ ه ۱۹۷۸م )ء المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة. 
# الحكيم ( الترمذي ): 

- نوادر الأصول في أحادیث الرسول: تحقیق: د/ عبد الرحمن عميرة ( ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م )ء دار الجيلء 
بیروت - لبنان. 
# الحلي ( جمال الدين ): 

- أنوار الملكوت في شرح الياقوت: ت/ محمد النجمي الزنجاني» مكتبة الرضي» طهران. 

- كشف الفوائد: طهران. 

- كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: مكتبة المصطفوي» طهران. 

- مبادئ الوصول إلى علم الأصول: إخراج وتعليق وتحقيق/ عبد المحسن محمد علي البقال ( ٤۱۹۸م‏ )ء 
المطبعة العلميةء طهران. 

- نهج المسترشدين في أصول الدين: ت/ السيد أحمد الحسيني» مجمع الذخائر الإسلامية» قم. 
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# حماية ( محمود علي ): 

- ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان: الطبعة الأولى ( ۱۹۸۳م )» دار المعارف» القاهرة. 
# الحموي ( ياقوت ): 

- معجم البلدان: ط دار الفكرء بيروت. 
+ حنا خباز ( الأستادذ ): 

- الفلسفة في كل العصور: أو ملخص الآراء الفلسفية : عني بطبعه السيد أسعد باسيلي» بمصر» سنة 
( ۹۳۳٠م‏ )» مطبعة الشمس بالقاهرة. 
# أبو حنيفة ( النعمان بن ثابت الكوفي ): 

- الشرح المبسط على الفقهين الأكبر والأوسط المنسوب إلى أبي حنيفة: تحقيق/ محمد عبد الرحمن 
الخميس» الطبعة الأولى» سنة ( ۱۹۹۹م )ء مكتبة الفرقان» عجمان. 
# أبو حيان الأندلسي ( محمد بن يوسف ): 

- تفسير البحر المحيط: الطبعة الأولى ( ٠٤١۲‏ ه/ ٠٠٠۲م‏ )» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود - علي 
محمد معوض» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 


٭ الخادمى ( محمد بن محمد بن مصطفى ): 
- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية: بدون تاريخ» دار إحياء الكتب 
العربيةء مصطفى البابى الحلبىء» بالقاهرة. 


# ابن خالوبه ( الحسين بن أحمد أبو عبد الله ): 

- الحجة في القراءات السبع: الطبعة الرابعة (١١٤٠ه)»‏ تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم» دار الشروق - 
بیروت - لبنان. 
# الخبيصى ( أبو بكر ): 

- التذهيب شرح تهذيب الطق للشعد ( بخاشيقي النسوقي والمطار عليه )2 بدون تاريخ دار إا الكثب 
العرببة» مصطفى البابي الحلبي وشركاه القاهرة. 
# ابن خزيمة ( أبو بكر محمد بن إسحاق ): 

-- التوحيد وإثبات صفات الرب ك : تحقيق/ عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» الطبعة الخامسة (١١٤٠ه/‏ 
4٤م‏ )» مكتبة» الرياض. 

- مختصر المختصر المسمى بصحيح ابن خزيمة: تحقیق: د. محمد مصطفی الأعظمي» ( ۳۹۰٠ه/‏ 
٠١‏ م )»ء المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان. 
# الخطيب البغدادي: 

- تاريخ بغداد: ط دار الكتب العلمية» مصورة» بدون بيانات» بيروت - لبنان. 
٭ الخطيب التبريزي ( محمد بن عبد اللّه ): 

- مشكاة المصابيح: بتحقيق الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني الطبعة الثالثة ( ٠٤٠٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» 
المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان . 
# ابن خلدون ( عبد الرحمن ): 

- العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: الطبعة 
الخامسة ( ٤۱۹۸م‏ )» دار القلم» بيروت - لبنان. 
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- لباب المحصل: تحقيق/ رفيق العجم ( ١۱۹۹م)»‏ دار المشرق» بيروت - لبنان. 
- مقدمة ابن خلدون: بدون تاريخ دار الشعب» القاهرة» وطبعة دار القلم ( 84م( 


# ابن خلكان ( أبو العباس ): 
- وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان: تحقيق: إحسان عباس» بدون تاريخ» دار الثقافة - لبنان. 
# الخوارزمى ( الكاتب ): 


- الحدود الفلسفية: ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب. 

- مفاتيح العلوم: دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 
# الخياط ( أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد): 

- الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد: تحقيق/ محمد جحازي» بدون تاريخ» نسخة بالجمع التصويري 
بمكتبة الخانجي بالقاهرة» توزيع مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
# الدارقطني ( أبو الحسن علي بن عمر ): 

- رؤية اللّه: تحقيق/ مبروك إسماعيل مبروك الطبعة الأولى» سنة (١١٤٠ه)»‏ مكتبة القرآنء القاهرة. 

- سنن الدارقطني: ت: السيد عبد الله هاشم سنة (١۳۸٠ه/‏ ١۱۹م‏ )ء دار المعرفةء لبتان. 
# الداعي المطلق ( علي بن الوليد): 

- دامغ الباطل وحتف المناضل: تقديم وتحقيق: د/ مصطفى غالب ( ۳١١١ه/‏ ١۱۹۸م‏ )» مؤسسة 
عز الدين للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 
# الداني ( أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان ): 

- التبسير في القراءات السبع: الطبعة الثانية ( ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ )ء تحقيق: أوتو تريزل» دار الكتاب 
العربي - بيروت - لبنان. 
# أبو داود ( السجستاني ): 

- السنن: تحقيق: محمد مح الدين عبد الحميد دار الفكر - لبنان. 
# ابن درباس ( عبد الملك): ٠‏ 

- رسالة في الذب عن الأشعري: ط۲ داثرة المعارف الإسلامية - حيدر آباد الدكن - بدون تاريح. 
# الدمياطي ( البنا ): 

- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر: ت/ علي محمد الضباع » المشهد الحسيني. 
# الدولابي ( آبو بشر ): 

- الذرية الطاهرة: ت/ سعد المبارك الحسن» ط ١ء‏ سنة ( ٤١١‏ ١ه)»‏ الدار السلفية» الكويت. 
# الديب ( عبد العظيم ): 

- إمام الحرمين: حيانه وعصره: طبع سنة ( ١٠٠٤٠ه))‏ دار القلم - الكويت . 

- فقه إمام الحرمين خصائصه» أثره» منزلته: الطبعة الثانية ( ٠٤١۹‏ ه/ ۱۹۸۸م )» دار الوغاء للطباعة رالنشر 
والتوزيع» المنصورة مصر. 
# الديلمي ( أبو شجاع شيرويه بن شهردار ): 

- الفردوس بمأثور الخطاب: تحقيق/ السعيد بن بسيوني بن زغلول» الطبعة الأولى ( ١۱۹۸م‏ )+ دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
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4 الذهبي ( شمس الدين ): 

- تاريخ الإسلام وونيات المشاهير والأعلام: الطبعة الآولی ( ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م )» تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 

- تذكرة الحفاظ: الطبعة الأولى» دار الكتب العلمية - بيروت» لبنان. 

- سير أعلام النبلاء: الطبعة التاسعة ( ١١٤٠م‏ )» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد نعيم العرقسوسي» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

- العبر في خبر من غبر: مطبعة حكومة الکویت ( ۱۹۸4م )ء ط ۲ء تحقيق/ صلاح الدين المنجد. 

- العلو للعلي الغفار: تحقيق/ أبي محمد أشرف بن عبد المقصود, الطبعة الأولى» سنة ( ١۱۹۹م‏ )» مكتبة 
أضواء السلف» الرياض. 

- الكاشف عمن له رواية في الكتب الستة: تحقيق/ محمد عوامة» الطبعة الأولى» سنة (۱۳٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م)» 
دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علو جدة. 

- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: الطبعة الأولى ( ٤١٤٠م‏ )» تحقيق: بشار عواد معروف» 
شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي عباس» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 

- المعين في طبقات المحدثين: الطبعة الأولى (٤١٤٠م)»‏ تحقيق: د. همام عبد الرحيم سعيد دار الفرقان - 
عمان - الأردن. 

- المغني في الضعفاء ( ٠٤١۸‏ ه/ ۱۹۹۷م )ء ت/ حازم القاضي» دار الكتب العلميةء لبنان. 

- المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال ( مختصر منهاج السنة النبوية ): تحقيق / 
محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال: تحقيق/ علي محمد البجاوي وفتحية علي البجاوي» بدون تاریخ» 
دار الفكر العربي» القاهرة. 
# الذهبي ( الشيخ محمد حسين ): 

- التفسير والمفسرون بحث تفصيلى عن نشأة التفسير وتطوره وألوانه ومذاهبه: الطبعة الرابعة (۹٠٤١ه/‏ 
4م )» مكتبة وهبة» القاهرة. ۰ 
# راجح الكردي: 

- علاقة صفات الله تعالى بذاته: الطبعة الثانية» سنة ( ۱٤۰۹‏ ه/ ۱۹۸۹م )ء دار الفرقان للنشر والتوزي» 
عمان - الأردن. 

- نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة: الطبعة الأولى» سنة ( ٠٤١۲‏ ه/ ١۱۹۹م‏ )» مكتبة المؤيد بالرياض 
بالتعاون مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأمريكا. 
# الرازي ( ابن عبد القادر ): 

- مختار الصحاح: ط۱ ( ۱٤۱١‏ ه/ ٩۱۹۹م‏ )» ت/ محمود خاطر» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت. 
# الرازي ( فخر الدين ): 

- الأربعين في أصول الدين: تحقيق/ أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى ( ١٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» مكتبة 
الكليات الأزهريةء القاهرة. 

- أساس التقديس: تحقيق/ أحمد حجازي السقا ( ١١٤٠ه/٦۱۹۸م‏ )» مكتبة الكليات الأزهريةء 
القاهرة. 
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- اعنقادات فرق المسلمين والمشركين: تحقيق/ علي سامي النشار» الطبعة الأولى» سنة ( ١٠٠٠ه/‏ 
۲ م)» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- البراهين في علم الكلام: تصحيح وتقديم: السيد محمد باقر السبزاوي» بدون تاريخ» طهران. 

- المباحث المشرقية في علم الإلهبات والطبیعیات: بتحقیق/ المعتصم باللّه البغدادي (۱۰٤۱ھ/‏ ۱۹۹۰م )» 
دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

- محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين: تحقيق/ د: عبد الرؤوف سعد 
بدون بيانات» مكتبة الكليات الأزهرية. 

- المحصول في علم أصول الفقه: دراسة وتحقیق: د/ طه جابر فياض العلواني ( ۱۳۹۹ - ١١٤٠ه/‏ 
4۹ - ١۱۹۸م‏ )» المملكة العربية السعوديةء جامعة الإمام محمد بن سعود - لجنة البحوث والتأليف 
والترجمة والنشر. 

- المطالب العالية من العلم الإلهي: ضبطه وخرج آياته/ محمد عبد السلام شاهين» الطبعة الأولى 
(١۲٤٠ه/‏ ۱۹۹۹م )» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- معالم أصول الدين: تحقيق / طه عبد الرؤوف سعد بدون بيانات» مكتبة الكليات الأزهرية. 

- مفانيح الغيب أو التفسير الكبير: الطبعة الثالثة» ( ۱٤۰١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )ء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

- نهاية العقول في دراية المعقول: رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين بالقاهرة. 
# الرازي ( أبو الفضائل ): 

- حجج القرآن: ت/ أحمد عمر المحمصاني» الطبعة الثانية ( ۱۹۸۲م )ء دار الرائد العربي» بيروت - لبنان. 
# الراغب الأصفهانى: 

نوات ی عرب قران کی میدید یاد دار المعرفة - لبنان. 
# الرامهرمزي ( أبو الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ): 

- أمثال الحديث المروية غن النبي بيإة: الطبعة الأولى (۹١٤٠ه)»‏ تحقيق: أحمد عبد الفتاح تمام» مؤسسة 
الكتب الثقافية - بيروت - لبنان. 
# الرسي ( القاسم ): 

- أصول العدل والتوحيد: تحقيق/ محمد عمارة جمعها ضمن كتاب: رسائل العدل والتوحيد ج ١‏ 
دار الهلال» القاهرة. 

- كتاب العدل والتوحيد: تحقيق/ محمد عمارة» جمعها ضمن كتاب: رسائل العدل والتوحيد ج ١ء‏ 
دار الهلال» القاهرة. 
# ابن رشد ( الحفيد ): 

- تفسير ما بعد الطبيعة: تحقیق الأب موريس بویج» سنة ( ۱۹۷۳م ) دار المشرق» بيروت - لبنان. 

- تلخيص كتاب النفس: تحقيق: د/ أحمد فؤاد الأهواني ( ١١۹٠م‏ )» القاهرة. 

- تهافت التهافت: تحقيق د/ سليمان دنياءالطبعة الثانيةء بدون تاريخ» دار المعارف» القاهرة. 

- رسالة ما بعد الطبيعة: تقديم وضبط وتعليق: جيرار جهامي» رفيق العجم ( ٤۱۹۹م‏ )» دار الفكر اللبناني» 
بیروت - لبنان. 

- مناهج الأدلة في عقائد الملة: تقديم وتحقيق/ محمود قاسم» الطبعة الثالثة ( ١١۹م‏ )ء مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 
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# الرافعي ( مصطفى صادق ): 
- تاریخ آداب العرب ( ۱٤۲۰‏ ه/ ۰ ۹۹م )» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 


# الرماني ( علي ): 


# أبو ریان ( محمد علي ): 

- تاريخ الفكر الفلسفي» الفلسفة البونانية ( الجزء الأول من طاليس إلى أفلاطون ) ( ١۱۹۷م‏ )ء دار النهضة 
العربية للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 
# أبو ريدة ( محمد عبد الهادي ): 

- إبراهيم بن سيار النظام وآراؤه الكلامية والغفلسفية (١٠١٠٠ه/‏ ١٤۱۹م‏ )» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر» مصر. 
# الريسوني ( أحمد): 

- البحث في مقاصد الشريعة» نشأته وتطوره ومستقبله: بحث غير منشور» مناولة من المؤلف» حفظه اللّه! 
# ابن الزاغونى ( أبو الحسن على بن عبيد الله ): 

= الإتشاخ في اول الذين؛ بى اضر ارج الا وإحسان عبد الغفار مرزاء الطبعة الأولى 
(١٠٤٠١ه/ ۲٠٠٤‏ م)» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 
# الزبيْديّ ( أبو بكر ): 

- طبقات النحويين واللغويين: ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الثابية» دار المعارف القاهرة. 
3% الرَجاج ( إسحاق (: 

- تفسير أسماء الله الحسنى: تحقيق: أحمد يوسف الدقاق» دار الثقافة العربية. 
# الزرقاني ( محمد): 

- مناهل العرفان في علوم القرآن: الطبعة الأولی ( ۱۹۹۲م )» دار الفكر» بيروت - لبنان. 
# الزركان ( محمد صالح ): 

- فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية: بدون بيانات» دار الفكر. 
# الزركشي ( بدر الدين محمد بن بهادر ): 

- البحر المحيط في أصول الفقه: تحرير عبد القدر العاني» مراجعة: سليمان الأشقر ( ۹۹۲٠م‏ )» الغردقة - 
مصرء وزارة الأوقاف الإسلامية بالكويت ودار الصفوة بالغردقة. 

- البرهان في علوم القرآن: تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم ( ١۳۹٠ه)»‏ دار المعرفة؛ بيروت» مصورة 
عن النسخة الأصلية لدار التراث بمصر. 

- معنى لا إله إلا اللّه: تحقيق/ علي محي الدين علي القره داغي» الطبعة الأولى» سنة ( ١۱۹۸م‏ )» 
دار الاعتصام» القاهرة. 
# الزركلي ( خير الدين ): 

- الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: الطبعة الثانية 
عشرة ( ۱۹۹۷م ) دار العلم للملايين» بيروت - لبنان. 
# الزمخشري ( جار الله محمود بن عمر ): 

- أساس البلاغة ( ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م )» دار الفكر» بيروت - لبنان. 
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- الفائق في غريب الحديث: تحقيق/ علي البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» يرون - 
لبنان» الطبعة الثانية. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: الطبعة الثالثة ( ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م )» 
دار الريان للتراث» القاهرة. 

- المنهاج في أصول الدين: تحقيق/ عباس حسين عيسى شرف الدين» مكتبة مركز بدر العلمي والثقافيء 
صنعاء - اليمن. 
٭ الزنيدي ( عبد الرحمن بن زيد): 

- مصادر المعرفة في الفكر الدبني والفلسفي دراسة نقدية في ضوء الإسلام: الطبعة الأولى» سنة (١١١٤١ه/‏ 
۲ م )» مكتبة المؤيد بالرياض بالاشتراك مع المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 
# زهدي حسن جار اللّه: 

- المعتزلة ( رسالة في تاريخ المعتزلة وعقائدهم وأثرهم في تطور الفكر الإسلامي ): بدون تاريخ ولا بيانات» 
المكتبة الأزهرية» القاهرة ( مصورة عن النسخة القديمة ). 
# زهير ( محمد أبو النور ): 

- أصول الفقه: المكتبة الأزهرية بالقاهرة» بدون تاریخ. 
# الزيلعي ( عبد الله الحنفي ): 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ( ١١١۷‏ ه)» ت/ يوسف البنوري» دار الحديث - مصر. 
# سامی نصر لطف: 

- الحرية المسئولة في الفكر الفلسفي الإسلامي: مكتبة الحرية الحديثة, القاهرة. 

- فكرة الجوهر في الفكر الفلسفي الإسلامي: ط١‏ ( ۱۹۷۸م )» مكتبة الحرية الحديثة. 
# الساوي ( عمر بن سهل ): 

- البصائر النصيرية في علم المنطق: تحقيق الشيخ محمد عبده» مكتبة صبيح بالقاهرة. 
# السبتي ( أبوالحسن بن أحمد الأموي ): 

- تنزيه الأنبياء عما نسبه إليهم حثالة الأغبياء: تحقيق/ محمد رضوان الدايةء الطبعة الأولی» سنة ( ۱۹۹۰م )» 
دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان. 
# ابن السبكي ( تاج الدين ): 

- جمع الجوامع: مطبعة عيسى البابي الحلبي» مصر» مصورة دار الفکر ( ٤۱١‏ ۱ه/ ١۹۹٠م).‏ 

-طبقات الشافعية الکبری: تحقيق/ محمو د الطناحي وعبد الفتاح الحلو الطبعة الأول ی (۱۳۸۳ھ/ ٤۱۹۹م‏ )» 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبيء القاهرة. 
# السبكي ( تقي الدين علي بن عبد الكافي ): 

- السبف الثقيل في الرد على نونبة ابن زفيل: تحقيق/ محمد زاهد الكوثري» بدون تاريخ» ط المكتبة الأزهرية 
للتراث» القاهرة. 
# السبكي ( محمود محمد خطاب ): 

- إتحاف الكائنات ببيان مذهب السلف والخلف في المتشابهات ورد شبه الملحدة والمجسمة وما يعثقدوله 
من المفتريات: أشرف عليه/ يوسف أمين خطاب» الطبعة الثانية ( ۱۳۹۲ ه/ ٠۹۷٤‏ م). 
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# السبكي وولده ( تفي الدين وتاج الدين ): 

- الإبهاج في شرح المنهاج: تحقيق د/ محمد شعبان إسماعيل» ط المكتبة الأزهرية» مصر» وطبعة دار 
الكتب العلمية (٤١٤٠١ه).‏ 
# سجاقلي زاده ( المرعشلي ): 

- نشر الطوالع: الطبعة الأولى» ( ٠۳١١١‏ ه/ ٤۹۲٠م‏ )» مكتبة العلوم العصرية ومطبوعاتهاء القاهرة. 
# السخاوي ( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ): 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث: تحقيق/ صلاح محمد محمد عويضة» الطبعة الأولى ( ١٠١٤٠ه/‏ 
۳ م ) دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: الطبعة الأولی (١۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م‏ )ء 
تحقيق: محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان. 


# السرخسى ( أبو بكر محمد بن أحمد): 

ك أصولالرخ حقق أصوله أبو الوفا الأفغاني ( ١۳۷٠ه)»‏ لجنة إحياء المعارف العثمانية - حيدر 
أباد الدكن. 
٭ سرکیس ( يوسف إليان ): 

- معجم المطبوعات العربية والمعربة: مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة» بدون بيانات الطبعة. 
# سز کین ( فؤاد ): 

- تاريخ التراث العربي: نقله إلى العربية: د/ فهمي أبو الفضل وراجعه: د/ محمود فهمي حجازي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب القاهرة. 
# سعد الدين صالح: 


- العقيدة اليهودية: رسالة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. 

- قوانين الفكر بين الاعتقاد والإنكار: رسالة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة. 
# ابن سعد ( محمد): 

- الطبقات الكبرى: ط دار صادرء› بیروت» بدون تاریخ. 
# أبو السعود ( محمد بن محمد بن مصطفى ): 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: تحقيق د/ محمد عبد السلام محمد الطبعة الأرولى» سنة 
(۸٠٤١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 
# أبو سعيد المنولي ( النيسابوري ): 

- الغنية في أصول الدين: تحقيق عماد الدين أحمد حيدرء الطبعة الأولى» سنة ( ۱۹۸۷ م)» مؤسسة الخدمات 
والأبحاث الثقافية» بيروت - لبنان. 

- المغني في أصول الدين على طريقة أبي الحسن الأشعري: مخطوط بمعهد المخطوطات العربية» رقم 
(۲۲۲) توحيد وملل ونحل» وطبع بعنوان: الغنية في أصول الدين» السابق الذكر. 
# السفاريني ( محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان ): 

- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية في شرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية أهل السنة 
والجماعة: ط١‏ ( ۱۹۹۸م )ء تحقيق: أشرف عبدالمقصود مكتبة أضواء السلف - الرياض. 
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*# السفاقسي ( النوري ): 


- غيث النفع في القراءات السبع: على هامش سراج القارئ المبتدئ» مصطفى البابي الحلبي. 
# السلفي ( أبو طاهر ): 

- معجم السفر: : تحقيتق: عبد الله عمر البارودي» المكتبة التجارية - مكة المكرمة. 
# سليم عيد الهلالي: 

- المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير: « بوم يَكسَفُ عن ساي 4: ط١‏ 
(۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۱م ) دار ابن الجوزي» الرياض. 
# سليمان دنا: 

- محمد عبده بين الفلاسفة والكلاميين ( حاشيته على شرح الدواني على العضدية ): بدون بيانات» دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة. 
# السمعاني ( أبو مظفر ): 

- قواطع الأدلة في أصول الفقه: ت/ محمد حسن هیتو» ط ۱ (۱۷٤۱ه/‏ ٩۱۹۹م‏ )» بيروت. 
# السنوسي 

- مختصر في المنطق: مطبعة السعادة» مصر ( ١١١٠١ه).‏ 
# ابن السنىّ ( أحمد بن محمد الدينوري ): 

عمل اليوم والليلة سلو النبي مع ربه ك ومعاشرته مع العباد: ت/ كوثر البرني دار القبلة للثقافة الإسلامية 
بجدة بالاشتراك مع مؤسسة علوم القرآن - بيروت. 
# السهروردي ( المقتول ): 

- اللمحات: تحقيق إيميل المعلوف» بدون بيانات. 
٭# سهیر محمد مختار: 

- التجسيم عند المسلمين ( مذهب الكرامية ): الطبعة الأولى» سنة (۱۹۷۱م). 
# السيالكوتي ( عبد الحكيم ): 

- حاشبة على شرح الجرجاني على المواقف: تحقيق/ محمود عمر الدمياطي» الطبعة الأولى» سنة 
(۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م )ء دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 
# السيرافي ( أبو سعيد ): 

- أخبار النحويين البصربين: ت/ فرنس كرنكو (١۱۹۳م‏ )» المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 
# ابن سينا الرئيس ( أبو علي الحسين ): 

- أحوال النفس» رسالة في النفس بقائها ومعادها: حققه وقدم له: أحمد فؤاد الأهواني» الطبعة الأولى 
IC O SS‏ 

- الإشارات والتنبيهات: تحقيق/ سليمان دنياء الطبعة الثالثةء سنة ( ۱۹۸۳م )» دار المعارف القاهرة. 

- تسع رسائل في الحكمة والإلهيات - رسالة في القوى الإنسانية وإدراكاتها: الطبعة الهندية بمصر 
7مم 

- الحدود الفلسفية: ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب. 

- رسالة في الحدود: ( ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب ). 

- الشفاء - السماع الطبيعي: القاهرة ( ۱۹١۰‏ م). 
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- الشفاء - النفس: ط الهيئة المصرية العامة للكتاب تحقيق محمود الخضيري 

- الشفاء - النفس ۲: ط الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

- عيون الحكمة: تحقيق/ عبد الرحمن بدوي» ذكرى ابن سينا ( ١١۹٠م‏ )» منشورات المعهد العلمي 
الفرنسي للاثار الشرقيةء القاهرة. 

- النجاة الطبيعيات والإلهيات: ت/ محي الدين صبري» الطبعة الثانية ( ۱۹۳۸م )» القاهرة. 
# السيوطي ( جلال الدين ): 

- الإتقان في علوم القرآن (١١١٤١ه/‏ ١۱۹۹م‏ )» الطبعة الأولى» ت سعيد المندوب» دار الفكر - لبنان. 

- الأشباء والنظائر في النحو: الطبعة الأولى» ٠٤١١‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- ندريب الراوي في شرح تقريب النواوي: ت/ عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة الرياض الحديثة - 
الرياض. 

- الجامع الصغير من حديث البشير النذير: تحقيق محمد عبد الرؤرف الطبعة الأولى» بدون تاريخ» 
دار طالب العلم» جدة. 

- الدر المنثور في التفسير بالمأثور: تحقيق د/ مازن المبارك, الطبعة الأولى» سنة ( ۱۹۹۳م )» دار الفكرء 
بیروت - لبنان. 

- طبقات المفسرين: الطبعة الأولى (١۳۹١ه)»‏ تحقيق: علي محمد عمر» مكتبة وهبة - القاهرة. 

- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: الطبعة الأولی ( ۱۸٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م )» تحقيق: فؤاد علي منصور؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- همع الهوامع في شرح جمع الجوامع: تحقيق: عبد الحميد هنداوي» المكتبة التوفيقية - مصر. 
# الشاطبي ( أبو إسحاق ): 

- الاعتصام: ضبطه وصححه/ أحمد عبد الشافي ( ١۱۹۹م‏ )» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- الموافقات في أصول الشريعةء أو: عنوان التعريف بأسرار التكليف: تحقيق/ الشيخ عبد الله درازء 
دار المعرفة» بيروت - لبثان» بدون بيانات» مصورة عن الطبعة القديمة. 
٭ الشافعي ( الدكتور حسن ): 

- الآمدي وآراؤه الكلامية: الطبعة الأولى (۸١٤٠ه/‏ ۱۹۹۸م )» دار السلام القاهرة. 

- المدخل إلى دراسة علم الكلام: الطبعة الثانية» (١١٤٠ه/‏ ١۹۹٠م‏ )ء مكتبة وهبة» القاهرة. 

- لمحات من الفكر الكلامي ( ٠١١١‏ ه/ ۱۹۹۳م )ء دار الثقافة الإسلامية» مصر. 
# الشافعي ( الإمام المطلبي ): 

- الرسالة في أصول الفقه الرسالة (۸٣۱۳هھ/‏ ۱۹۳۹م )» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار التراث, القاهرة. 

- مسند الشافعي: بدون تاريخ» طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. 
٭ ابن شاهين ( آبو حفص عمر بن أحمد): 

- شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن: الطبعة الأولی ( ١۱٤۱ه/‏ ۱۹۹۵م ٠»)‏ 
تحقيق: عادل بن محمد» مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع - القاهرة. 

- الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن: الطبعة الأولى 
(١١٤١ه)‏ ت/ عبد الله بن محمد البصيري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة - السعودية. 
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# الشربيني ( محمد ): 

- حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع: دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 
# الشريف الرضي: 

- رسائل الصابي والشريف الرضي: تحقیق: د/ محمد یوسف نجم ( ۱٦۱۹م‏ )ء الكويت. 

- شرح الكافية: تحقيق/ حسن بن محمد الحفظي ( ٤١٤٠ه/‏ ۱۹۹۳م )» طبعة جامعة الإمام محمد 
ابن سعود بالرياض. 
# الشنقيطي ( ابن مايابي ): 

- استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات: المكتبة المحمردية التجارية» القاهرة. 
# الشنقيطى ( محمد الأمين ): 

- آداب البحث والمناظرة: بدون تاريخ» مكتبة العلم بجدة» مكتبة ابن تيمية بالقاهرة. 

- أضواء البيان في إیضاح القرآن بالقرآن ( ۱٤۱١‏ ه/ ١۱۹۹م‏ )ء تحقيق: مكتب البحوث والدراسات» 
بدار الفكر للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 
# الشهرستاني ( أبو الفتح ): 

- مفاتيح الأسرار ومصابيح الأبرار ( تفسير الشهرستاني ): تحقيق/ محمد علي آذرشب, الطبعة الأولى 
( ۹۹۷م )ء شر كة النشر العلمي والثقافي» طهران. 

- الملل والنحل: ت/ محمد سيد كيلاني» ط١‏ ( ٤‏ ١٤٠١ه)»‏ دار المعرفةء بيروت - لبنان. 

- نهاية الأقدام في علم الكلام: حرره وصححه/ ألفرد جيوم» بدون بيانات. 
# شوقي ضيف: 

- المدارس النحوية: الطبعة الرابعةء بدون تاريخ» دار المعارف» القاهرة . 
# الشوكاني ( محمد): 

- إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات: الطبعة الأولى» سنة ( ٤۱۹۸م‏ )» 
دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول: الطبعة الأولی ( ۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م )» تحقيق: محمد 
سعيد البدري آبو مصعب» دار الفكر - بيروت - لبنان. 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: تحقيق/ علي محمد عمر» الطبعة الأولى 
(۱۳۹۱۹ هھ ) دار الفکر» بیروت - لبنان. 

- القول المفيد في الاجنهاد والتقليد. 
# ابن أبي شيبة ( محمد بن عثمان العبسي ): 

- العرش وما روي فيه: تحقيق/ محمد بن حمد الحمود» الطبعة الأولى»ء سنة (١١٤١ه)»‏ مكتبة المعلاء 
الكويت. 
*٭ شیٹ بن إبراهيم: 

- حز الغلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر: تحقيق/ عبد الله عمر البارودي» 
الطبعة الأولى» ( ١١٤٠ه)»‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
# أبو الشيخ الأصفهاني ( عبد الله بن محمد ): 

- العظمة: تحقيق/ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» الطبعة الأولى» سنة (۸١١١ه)»‏ دار العاصمة 
الرياض. 
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# الشيرازي ( أبو إسحاق ): 

- الإشارة إلى مذهب أهل الحق: تحقیق د/ محمد السيد الجلیند ( ١٩٤٠ه/‏ ۱۹۹۹م )ء المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية» مصر. 

- التبصرة في أصول الفقه: شرحه وحققه د/ محمد حسن هيتوء الطبعة الثانية ( ٠٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م )» 
دار الفكرء دمشق. 

- طبقات الفقهاء: تحقيق: خليل الميس» دار القلم - بيروت - لبنان. 

- اللمع في أصول الفقه: ط دار الكتب العلمية ( ١٠٤٠ه).‏ 
# الصالحي ( محمد بن يوسف الصالحي الشامي ): 

- سبل الهدی والرشاد في سيرة خير العباد: الطبعة الأولی ( ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م )» تحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود وعلي محمد معوض,. دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
٭ الصدر ( محمد باقر ): 

- فلسفتنا: الطبعة العاشرة ( ٠٤٠٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )ء دار التعارف للمطبرعات» بيروت - لبنان. 
# الصفدي ( صلاح الدين خليل بن أيبك ): 

- نكت الهميان في نكت العميان: تحقيق/ أحمد زكي شيخ العروبة ( ٠٤١١‏ ه/ ١٠٠۲م‏ )» مكتبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة. 

- الوافي بالوفيات ( ١٠٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ )» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث - 
بیروت - لبنان. 
# ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن ): 

- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط: تحقيق/ موفق عبد الله عبد القادرء ط الثانية (۸١٤١ه)»‏ دار 
الغرب اللإسلامی» بيروت. 
* الصنعانى ( محمد بن إسماعيل الأمير ): 

- إجابة السائل شرح بغية الآمل في أصول الفقه: الطبعة الأرلى (١۱۹۸م)»‏ تحقيق: القاضي حسين بن أحمد 
السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 
٭ طاش کبری زاده: 

- مفتاح السعادة: ط حيدر آباد - الهند. 
# طبانة ( د/ بدوي ): 

- الصاحب بن عباد الوزير الأديب العالم: بدون تاريخ» ضمن سلسلة : أعلام العرب برقم: ( ۲۷ )» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشس القاهرة. 
# الطبراني ( أبو القاسم سليمان بن أحمد): 

- المعجم الأوسط: تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» الطبعة 
اللأولى» سنة ( ١١٤٠ه)‏ دار الحرمين» القاهرة. 

- المعجم الكبير: تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي» الطبعة الثانية سنة ( ٠١١٤‏ ه/ ۱۹۸۳م )ء مكتبة 
العلوم والحكم» الموصل -المغرب. 
الطبري ( آبو جعفر محمد بن جرير ): 

- التبصير في معالم الدين ( تبصير أولي النهى ومعالم الهدى ): تحقيق/ علي بن عبد العزيز الشبل» الطبعة 
الأولى (١١٤٠ه)‏ دار العاصمةء الرياض. 
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- جامع البيان في تفسير القرآن: تحقيق د/ مصطفى مسلم محمد الطبعة الأولى سنة( ٠٤٠١‏ ه) دار الفكرء 
بیروت - لبنان. 
# الطبري ( أبو الحسن ): 

- تأويل الآياث المتشابهة: تحفيق الباحث/ عبد الحميد الغمري» رسالة ماجستير بكلية دار العلوم» جامعة 
القاهرة. 
*# الطنطاوي ( علي ): 

- نشأة النحو: طبعة وادي الملوك (۹1۹٠م).‏ 
٭# طه حسین: 

- في الشعر الجاهلي : نشرة مجلة القاهرةء العدد ( ٠٤۹‏ ) في أبريل ( ١۱۹۹م‏ ) تصدرها الهيئة المصرية 
العامة للكتاب القاهرة. 
# طه رمضان: 

- أصول الدين عند الإمام الطبري: ط الأول (١١٤٠ه/‏ ١٠٠۲م‏ )» دار الكيان» الرياض. 
# الطوسي ( علاء الدين ): 

- الذخيرة ( ١۱۹۸م‏ )» عالم الكتب للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر أباد الدكن - الهند. 

- الذخيرة المطبوع باسم تهافت الفلاسفة: تحقيق وتحليل/ رضا سعادة ( ١۱۹۹م‏ )ء دار الفكر اللبناني 
بیروت - لبنان. 
# الطوسي ( محمد): 

- تجريد الكلام: طبعة طهران ( ١۲۸١ه).‏ 

- تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصل: ت/ طه عبد الرؤوف سعد» مكتة الكليات الأزهرية. 
# ابن عادل ( الحلي ): 

- اللباب في تأويل الكتاب المعروف بتفسير ابن عادل الحنبلي. 
# ابن عاشور ( محمد الطاهر ): 

- تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب المحيد» المعروف بتفسير ابن عاشور: الدار 
التونسية للنشر ( ٠۱۹۸٤‏ م). 
# ابن أبي عاصم ( عمرو الضحاك الشيباني ): 

- السنة: تحقيق/ محمد ناصر الدين الألبانيء الطبعة الأولى» سنة ( ١٠٤٠ه‏ )ء المكتب الإسلاميء» 


بیروت - لبنان. 
# ابن عباد ( الصاحب ): 
- الإبانة عن مذهب أهل العدل: تحقيق/ محمد حسن آل ياسين» الطبعة الثانيةء سنة ( ۳١۱۹م‏ )» دار النهضة 
بغداد. 
# العبادي ( ابن قاسم ): 


- الآيات البينات حاشية على شرح المحلي على جمع الجوامع: تحقيق زكريا عميرات» الطبعة الأولى 
١٤١۷ (‏ ه/ ۱۹۹7م )ء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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# عبد الجبار ( القاضي ): 
- الأصول الخمسة: ت/ عبد الريم عثمانء طا (١۳۸١ه/‏ ١١۱۹م)»‏ مكتبة وهبة. 
- شرح الأصول الخمسة: تحقيق/ عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبةء القاهرة. 
- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: تحقيق/ فؤاد السيد ( ١۱۹۷م‏ )ء الدار التونسية للنشر. 
- متشابه القرآن: تحقيق/ عدنان محمد زرزور (۱۹1۹م)» دار التراث» القاهرة. 
- المجموع المحيط بالتكليف: تحقيق/ الأب يوسف هوين» المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنان ج »١‏ 


ودار المشرق ج کک 
- المغلي في أبواب العدل والتوحيد ( ۸١۱۹م‏ )» طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والتر جمة والطباعة 
والنشر» بتحقيقات مختلفه. 


# عبد الحكيم بلبم: 


- أدب المعتزلة إلى نهاية القرن الرابع الهجري: بدون تاريخ» مكتبة نهضة مصر» مصر. 


# عبد الحليم محمود: 

- التفكبر الفلسفي الإسلامي: بدون تاریخ دار المعارف» القاهرة. 
# عبد الرحمن بدوي: 

- أرسطو: ضمن سلسلة خحلاصة الفكر الأوروبي» سلسلة الينابيم» الطبعة الثالثة ( ١١۹م‏ )» مكتبة النهضة 
المصرية. 

- ربيع الفكر اليوناني: الطبعة الخامسة ( ۱۹۷۹م )» وكالة المطبوعات بالكويت بالاشتراك مع دار القلم» 
بیروت - لبنان. 
# عبد الغني الدقر: 

- معجم القواعد العربية في النحو والتصريف» وذيل بالإملاء ( ١٤۲۲‏ ه/ ۲٠١٠‏ م) دار القلم» دمشق. 
# عبد الفتاح لاشين: 

- بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثر ٠‏ في الدراسات البلاغية: بدون تاريخ دار الفكر العربيء 
القاهرة. 
# عبد الكريم عثمان: 

- نظربة التكليف. آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ( ١۳۹٠ه)ء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
٭ عبد اللطيف محمد العبد: 


- الحدود في ثلاث رسائل: تأليف الفاكهي وإخوان الصفا وابن سيناء تقديم وتحقيق د/ عبد اللطيف محمد 
العبدء منشورات المكتبة العصرية» صيداء بيروت. 
# عبد الله بن أحمد بن حنبل: 
- السنة: ت/ محمد سعيد سالم القحطاني» ط١‏ (١١١ه)»‏ دار ابن القيم» الدمام. 
# عبد المحسن عبد المقصود: 
- فكرة الزمان عند الأشاعرة: طا ( ٠٤٠١‏ ه/ ۲٠٠٠١‏ م)» مكتبة الخانجي» القاهرة. 
# عبد المنعم حفني: 
- المعجم الفلسقي: الطبعة الأولى (١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۹م‏ )» الدار الشرقية. 
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# ابن عبد البر ( يوسف بن عبد الله القرطبى ): 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب: تحقيق/ علي محمد البجاوي» الطبعة الأولىء سنة ( ١١٤٠م‏ )» 
دار الجيل» بيروت - لبنان. 

- التمهيد لما في الموطأً من المعاني والأسانيد: تحقيق/ مصطفى بن أحمد العلوي» ومحمد عبد الكبير 
البكري» الطبعة الأولى» سنة ( ٠۳۸۷‏ ه)» وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب. 

- جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روایته وحمله (۳۹۸١ه)»‏ دار الكتب العلمية - لبنان. 
# ابن عبد ربه ( الأندلسى ): 

- العقد الفرید: ط: ۳( ١۲٤٠ه/‏ ۱۹۹۹م )ء دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 
# ابن عبد الشكور ( محب الدين ): 

- مسلم الثبوت: نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية ببولاق المحمية ( ١۳۲٠ه‏ )» مصر» مطبوع على 
هامش المستصفى للغزالي» الطبعة الثالثة ( ٠١١١‏ ه/ ۱۹۹۳م )» مصورة دار إحياء التراث العربي ومؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت - لبنان. 
# العجلوني ( إسماعيل بن محمد الجراحي ): 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: مؤسسة الرسالة - بيروت - 
( ١٠٤٠م‏ )» الطبعة الرابعة» تحقيق: أحمد القلاش 
٭ عدنان زرزور: 

- الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسير: بدون بيانات» طبعة مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
# ابن عدي ( عبد الله بن عدي الجر جاني ): 

- الكامل في ضعفاء الرجال: تحقیق: بحیى مختار غزاوي» الطبعة الثالثة ۱٤۰۹(‏ ه/ ۱۹۸۸م )» دار الفكر» 
بیروت - لبنان. 
# ابن عذبة ( حسن ): 

- الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية: ( ط حیدر أباده ۲۲١١ه‏ ). 
# العراقي ( الحافظ ): 

- المغني عن حمل الأسفار: ( بهامش إحياء علوم الدين ). 
# العراقي ( محمد عاطف ): 

- ثورة العقل في الفلسفة العربية: الطبعة الخامسة ( ١۱۹۸م‏ )ء دار المعارف القاهرة. 

- الفلسفة الطبيعية عند ابن سينا: الطبعة الثانيةء بدون تاريخ» دار المعارف» القاهرة. 

- النزعة العقلية في فلسفة ابن رشد: الطبعة الثانية ( ۱۹۷۹م )» دار المعارف» القاهرة. 
* ابن العربي ( أبو بكر محمد بن عبد الله ): 

- قانون التأويل: تحقيق/ محمد السليماني» الطبعة الأولى ( ٠٠١١‏ ه/ ۱۹۸7م )» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية بالرياض ومؤسسة علوم القرآن بسوريا. 

- المحصول في أصول الفقه : تحقيق حسين علي البدري» الطبعة الأولی ( ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹۹ م)» دار البيارق 
عمان - الأردن. 
# ابن أبي العز الحنفي ( علي بن علي بن محمد ): 

- شرح العقيدة الطحاوية: تحقيق/ شعيب الأرناؤوط وعبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة 
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بيروت» ورجعت إلى نسخة المكتب الإسلامي بتحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني. 
# عز الدين ( ابن عبد السلام ): 

- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: الطبعة الأول (١۲٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م‏ )» دار القلم» دمشق. 
# ابن عساكر ( علي بن الحسن الدمشقي ): 

- تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: تحقيق: محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة 
العمري ( ۱۹۹۰١‏ م)» دار الفكرء بيروت - لبنان. 

- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: الطبعة الثالثة ( ٠٤١٤‏ ه) دار الكتاب 
العربي» بيروت - لہنان. 
٭ العسكري ( أبو هلال الحسن بن عبد اللّه ): 

- الفروق اللغوية: تحقيق/ محمد باسل عيون السود (١١٤٠ه/‏ ٠٠٠۲م‏ )» دار الكتب العلميةء بيروت - 
لبنان. 
# ابن عطية ( أبو محمد عبد الحق بن غالب الأندلسي ): 

- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: تحقيق/ عبد السلام عبد الشافي محمد الطبعة الأولى 
(۱۳٤۱ه/‏ ۹۹۳م )» دار الكتب العلمية - لبنان. 
# العكبري ( أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله ): 

- إملاء ما منٌّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات: تحقيق: إبراهيم عطوة عوض, المكتبة العلميةه 
# العلوي ( يحي بن حمزة ): 

- مشكاة الأنوار الهادمة لقواعد الباطنية الأشرار: تحقيق وتقديم: د/ محمد السيد الجليندء بدون تاريخ» 
دار الفكر الحديث للطباعة والنشر. 
علي إبراهيم حسن: 

- التاريخ الأسلامى العام: الحاهلية الدولة العربية» الدولة العباسية: طبع سنة ( ۹۷۱م (« مكتبة النهضة 
المصرية» القاهرة. 

- الجبائيان أبو علي وأبو هاشم: الطبعة الأولىء سنة (۹1۸م )ء دار الفكر العربي» طرابلس. 
٭# علي مصطفى الغرابي: 

- أبو الهذيل العلاف: الطبعة الأولى ( ۹٤۱۹م‏ )ء مكتبة الحسين التجارية» مصر. 

- تاريخ الفرق الإسلامية ونشأة علم الكلام عند المسلمين : طبعة مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولادى 
بدون بیانات. 
٭ العليمي ( أبواليمن عبد الرحمن بن محمد ): 

- الأنس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل: تحقیق/ عدنان یوسف عبد المجید نبانة ( ۱٤۲٩۰‏ ھ/ ۱۹۹۹م )» 
مكتبة دئيس» عمان - الأردن. 

- المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: تحقیق/ رباض عبد الحمید مراد ( ۱۹۹۷م )» دار صادرء 


بیروت - لبنان. 
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# ابن العماد الحنبلي ( عبد الحي بن أحمد): 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: تحقيق/ عبد القدر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤرط الطبعة الأولى 
(٦۰٤۱ه))‏ دار ابن کثیر» دمشق. 
عماد خفاجی سالم: 

- مناهج التفكير في العقيدة الإسلامية بين النصيين والعقليين: رسالة ماجستير مطبوعة على الاستنسل» بكلية 
أصول الدين - قسم العقيدة والفلسفة» جامعة الأزهرء بالقاهرة. 
# عمر رضا كحالة: 

- معجم المؤلفين: الطبعة الأول ( ٠٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م )ء مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 
# أبو عوانة ( الاسفرايبني ): 

- المستخرج على صحيح مسلم: دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
٭ عويس ( منصور ): 

- ابن تيمية ليس سلفيا: نسخة خاصة بالمؤلف» بدون بيانات. 
*# عباض ( القاضي عياض بن موسى اليحصبي ): 

- الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع: الطبعة الأولی ( ۱۳۷۹ ه/ ۱۹۷۰م )» تحقيق: السيد 
أحمد صقر» دار التراث بالقاهرة بالاشتراك مع المكتبة العتيقة بتونس . 

- ترنيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعيان مذهب الإمام مالك: تحقيق/ محمد سالم هاشم» سنة 
(۱۸٤ه/‏ ۹۹۸م ) دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 
# ابن عيسى ( أحمد بن إبراهيم ): 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم: الطبعة الرابعة» سنة (١١٤١ه)ء‏ 
ط المکتب الإإسلامی» بيروت - لبنان 
# العيني ( بدر الدين محمود بن أحمد العيني ): 

- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري: دار إحياء التراث العربي» بيروت -لبنان. 
# غرابة ( الدكتور حمودة): 

- الأشعري أبو الحسن: ط ( ١١۹٠م‏ )» الرسالةء القاهرة. 

- ابن سينا بين الدين والفلسفة ( ۳۹۲٠ه/‏ ١۱۹۷م‏ )ء مجمع البحوث الإسلامية. 
# الغزالي ( أبو حامد): 

- إحياء علوم الدين: بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

- الاقتصاد في الاعتقاد: ت/ إبراهيم جوبوقجي وحسين أتاي ( ١١۱۹م‏ )» جامعة أنقره» طبع مصطفى 
أبو العلا ( ۱۹۷۲م )ء وطبعة بشرح الدكتور جيب الله حسن أحمد. 

- إلجام العوام عن علم الكلام: تحقيق/ سميح دغيم» الطبعة الأولى ( ۱۹۹۳م )» دار الفكر اللبناني» 
بيروت - لبنان. كما رجعت إلى النسخة المطبوعة ضمن القصور العوالي. 

- تهافت الفلاسفة: تحقيق/ سليمان دنياء الطبعة السابعة» بدون تاريخ» دار المعارف القاهرة. 

- الحدود الفلسفية: ضمن المصطلح الفلسفي عند العرب. 

- فضائح الباطنبة: ت/ عبد الرحمن بدوي» ط١‏ (١١١١ه)»ء‏ مؤسسة دار الثقافة» الكويت. 

- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: ضمن القصور العوالي. 
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- القسطاس المستقيم: ضمن القصور العوالي. 

- قواعد العقائد: ت/ موسى بن نصرء ط الثانية ( ١۱۹۸م‏ )» عالم الكتب» بيروت - لبنان. 

- محك النظر: طبعة القاهرة. 

- المستصفى في علم الأصول: نسخة مصورة عن المطبعة الأميرية ببولاق المحمية ( ١۳۲۲١ه)»‏ مصرء 
الطبعة الثالثة ( ٠٤١٤‏ ه/ ۱۹۹۳م )ء مصورة دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

- المضنون به على غير أهله: ضبطه وقدم له: رياض مصطفی العبد الله الطبعة الأولی (۰۷٤۱ه/‏ ٦۱۹۸م‏ )» 
منشورات دار الحكمة» دمشق» بيروت. 

- المعارف العقلية: تحقيق/ عبد الکريم عثمان ( ۳٦۱۹م‏ )» دار الفكر» دمشق. 

- معارج القدس: ضمن القصور العوالي. 

- معيار العلم في فن المنطق: بدون بیانات» دار الأندلس» بيروت - لبنان. 

- مقاصد الفلاسفة: تحقيق/ سليمان دنياء الطبعة الثانية ( ١١۱۹م‏ )» دار المعارف القاهرة. 

- المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى: تحقيق/ بسام عبد الوهاب الجابي» الطبعة الأولى 
(۷٠٤ه/‏ ۱۹۸۷م )» دار الجفان والجابي» قبرص. 

- المنخول من تعلیقات الأصول: حققه/ محمد حسن هیتو ( ۱۳۹۰ ه/ ١۱۹۷م‏ )» دمشق. 

- المنقذ من الضلال: ت/ عبد الحليم محمود ط: الثانية» ۱۹١ ٩‏ م» مكتبة الأنجلو المصرية» مصر. 
# الفارابي ( أبو نصر ): 

- إحصاء العلوم: ت/ عثمان أمين ط ۲ ( ۹٤۱۹م‏ )» مطبعة الاعتماد» دار الفكر العربي» مصر. 

- الحمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإلهي وأرسطوطاليس: تحقيق/ ألبير نصري تادر ( ۰٦۱۹م‏ )» 
المطبعة الكاثوليكية» بيروت - لبنان. 

- الرسائل» التعليقات ( ٠١٤١‏ ه)» دائرة المعارف العشمانية» حيدرأباد الدكن» الهند. 

- السياسة المدنية: حققه/ فوزي متري نجار ( 4١۱۹م‏ )» المطبعة الكاثويكية» بيروت. 

- فصوص الحكم: ضمن مجموعة فلسفة أبي نصر الفارابي» ط مصر (۷٠۱۹م).‏ 

- كتاب الحروف: تحقيق/ محسن مهدي» دار المشرق» بیروت -لبنان. 

- مقالة في معاني العقل: الطبعة الأولى ( ١١١١ه/‏ ۷١۱۹م‏ )» مطبعة السعادة القاهرة. 

- المنطق عند الفارابي» كتاب البرهان: ت/ ماجد فخري ( ۱۹۸۷م )» دار المشرق» بيروت. 
# ابن فارس ( أبو الحسين أحمد بن فارس ): 

- معجم مقاييس اللغة: تحقيق/ عبد السلام محمد هارون» الطبعة الثانية ( ۱٤۲۰‏ ه/ ۱۹۹۹ م)» دار الجيل - 
بیروت - لبنان. 

# الفتني ( الهندي ): 

- تذكرة الموضوعات: بدون بيانات. 

# الفراء ( بحیی بن زياد بن عبد الله ): 

- معاني القرآن: الطبعة الثانية ( ١۱۹۸م‏ )» تحقيق/ أحمد يوسف نجاتي ومحمد علي النجار» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة. 
٭ فرغلی ( محمود محمد ): 

- بحوث في السنة المطهرة: طبعة سنة ( ١٤١‏ ه/ ١۹۸٠م‏ )» دار الكتاب الجامعي القاهرة. 
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# الفرهاري (محمد): 

- النبراس في شرح العقائد: نسخة بخط اليد من مطبوعات المكتبة الإمدادية» باكستان. 
*# ابن فورك ( أبو بكر ): 

- مجرد مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري: تحقیق/ دانیال جیماریه ( ۱۹۸۷م )» دار المشرق» بيروت - 
لبنان. 

- مشكل الحديث وبيانه: تحقيق / موسى محمد علي ( ۱۹۷۹م )ء دار الكتب الحديثة. 
# فوقية حسين: 

- الجويني إمام الحرمين: سلسلة أعلام العرب العدد :( ٤١‏ )» القاهرة ( ٩۱۹۹م‏ ). 
# الفيروزأبادي ( محمد بن يعقوب ): 

- بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: الطبعة الثانية ( ٠٤١١‏ ه/ ٦۱۹۸م‏ )ء تحقيق/ محمد علي 
النجار» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 

- القاموس المحيط والقابوس الوسيط فيما ذهب من كلام العرب شماطيط : مؤسسة الرسالة. 
# فيصلل بدير عون: 

- فكرة الطبيعة في الفلسفة الإسلامية مع بيان مصادرها: الطبعة الأولى ( ١۹۸٠م‏ )» مكتبة الحرية الحديثة 
القاهرة. 

- الفلسفة الإسلامية في المشرق: طبعة سنة ( ١۱۹۸م‏ )ء مكتبة الحرية الحديثة القاهرة. 
# القاري ( ملا علي بن سلطان الهروي ): 

- الرد على القائلين بوحدة الوجود: تحقيق/ علي رضا بن عبد الله بن علي رضاء الطبعة الأولى» سنة 
(٩۱۹۹م)»‏ دار المأمون للتراث» دمشق. 

- شرح كتاب الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة النعمان: تحقيق/ علي محمد دندل (١١٤٠ه)»‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 

- المصنوع في الحديث الموضوع: تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الرابعة» سنة ( ٤١٤٠١ه)»‏ مكتبة 
الرشد الرياض. 
# القاسم بن محمد بن علي: 

- الأساس في عقائد الأكياس: تحقيق/ ألبير نصري نادر» الطبعة الأولى» سنة ( ١۱۹۸م‏ )» دار الطليعة 
بیروت - لہنان. 
# القاسمي ( جمال الدين ): 

- تاريخ الجهمية والمعتزلة: الطبعة الثانية ( ٠٤٠١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان. 

- قواعد التحديث: دار إحياء السنة البويةء بدون بيانات الطبعة. 
# ابن قاضي شهبة ( أبو بكر بن أحمد بن عمر ): 

- طبقات الشافعية: تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» الطبعة الأولى ( ۷١٠۱م‏ )ء عالم الكتب» بيروت - 
لبتان. 
# أبن قتيبة ( الدينوري ): 

- تأويل مختلف الحدیث: تحقیق/ محمد زهري النجار الطبعة الأولی ( ۱۳۹۳ ه/ ۱۹۷۲م )ء دار الجيلء 


بیروت - لبنان. 
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- تأويل مشكل القرآن: شرحه ونشرء: السيد أحمد صقر» الطبعة الثالثة ( ٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» دار الكتب 
العلمية» بيروت ~ لبنان. 

- المعارف: تحقيق/ دكتور ثروت عكاشة» الطبعة الرابعةء دار المعارف -القاهرة. 
# ابن قدامة المقدسي ( موفق الدين عبد اللّه ): 

- تحريم النظر في علم الكلام: تحقيق/ عبد الرحمن بن محمد سعيد دمشقيةء الطبعة الأولى» سنة 
( ۱۹۹۰م )» دار عالم المكتب» الرياض. 

- روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: راجعه وأعد فهارسه/ 
سیف الدین الکاتب ( ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م )» دار الكتاب العربی» بيروت - لبنان, 
# القرافي ( شهاب الدين ): ۰ 

- أنوار البروق في أنواء الغروق: الطبعة الأولی (۱۸٤۱ه/‏ ۹۹۸٠م‏ )ء تحقيق: خليل المتصور» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول: حققه/ طه عبد الرؤوف سعد( ۱۹۷۳م )» مكتبة 
الكليات الأزهرية - القاهرة» طبعة دار الفكر» بيروت»› لبنان. 

- نفائس الأصول في شرح المحصول: تحقيق/ عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض» مكتبة نزار 
مصطفى البازء مكة المكرمة. 
# القرطبي ( محمد بن أحمد بن أبي بكر ): 

- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام: تحقيق/ أحمد حجازي السقاء 
الطبعة الثالثة» سنة (۳۹۸١ه)»‏ دار التراث العربي» القاهرة. 

- الجامع لأحكام القرآن: دار الشعب - القاهرة. 
# القزويني ( عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ): 1 

- التدوين في أخبار قزوين: سنة ( ۱۹۸۷م )» تحقيق: عزيز الله العطاري» دار الكتب العلمية - بيروت - 
لبنان. 
# القسطنطيني ( إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي ): 

- نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: الطبعة الأولی ( ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م )» تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن 
على رضاء دار المسير» الرياض. 
القفطي ( جمال الدين ): 

إا العلماء بأخبار الحكماء: بدون تاريخ» مكتبة المتنبي بالقاهرة. 

- إنباء الرواة على أنباه النحاة: تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم (١١١٤١ه/‏ ١۱۹۸م‏ ) دار الفكر العربي» 
القاهرة. 
# القن وجي ( صديق حسن خان ): 

- أبجد العلوم أو الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم: تحقيق/ د. عبد الوهاب زكار» الطبعة الأولى 
(۱۹۷۸م )» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
٭ قوشتى ( الدكتور أحمد): 

- حجية الدليل النقلي بين المعتزلة والأشاعرة: رسالة ماجستير بدار العلوم» جامعة القاهرة. 
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# القوشجي ( علي ): 

- شرح تجريد الاعتقاد: بدون بيانات» مكتبة بيدار» تبريز. 
# القيسي ( مكي ): 

- الكشف عن وجوه القراءات: ت/ محبي الدين رمضان» مجمع اللغة العربية» دمشق. 
# ابن القيم ( شمس الدين ): 

- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: الطبعة الأولى» سنة ( ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ )» 
دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين: دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- حاشية على سنن أبي داود ( ٠٤٠١‏ ه/ ١۱۹۹م‏ )» الطبعة الثانية» دار الكتب العلمية» لبنان. 

- الروح: تحقيق: ضياء الحسن السلفي» الطبعة الأولى» سنة ( ٠۳۹١‏ ه/ ١۱۹۷م‏ )ء دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان. 

- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: تحقيق/ محمد بدر الدين أبو فراس النعساني 
الحلبى» الطبعة الثالثة» سنة ( ٠۳۹۸‏ ه)» دار الفكر» بيروت - لبنان. 

الضواعق المرسلة عل الخهمة زالمغطلة: تحقيى/ على بن اخحمد الدتخل الله الطعة الا سه 
(1۸٤١ه/‏ ۱۹۹۸م )» دار العاصمة» الرياض. ٠‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة: دار الكتب العلمية - بيروت. 
٭ کارل بروکلمان: 

- تاريخ الأدب العربي: ترجمة محمود فهمي حجازي ( ۱۹۹۳م )» الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
الکتانى ( محمد بن جعفر ): 

- الرسالة المستطرفة في علوم السنة المشرفة: تحقيق/ محمد المتتصر محمد الزمزمي الكتانيء الطبعة 
السادسةء سنة ( ١٠٤١١‏ ه/ ١۱۹۸م‏ )» دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
# الكتانى ( محمد الدكتور ): 

- جدل العقل والتقل في مناهج التفكير الإسلامي في الفكر الحديث: الطبعة الأولی (۱۲٤۱ه/‏ ۱۹۹۲م )» 
دار الثقافة للنشر والتوزيم» الدار البيضاء - المغرب. 

- جدل العقل والنقل في مناهج التفكير الإسلامي في الفكر القديم: الطبعة الأولی ( ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲م )» 
دار الثقافة للنشر والتوزيع» الدار البيضاء - المغرب. 
# ابن كثير ( إسماعيل ): 

- البداية والنهاية: ت/ محمد عبد العزيز النجار» ط: ۱۹۹١( ١‏ م )» دار الغد العربي» القاهرة. 

- تفسير القرآن العظيم: ت/ أحمد يوسف الدقاق» ط :۱ (١١٤٠ه)»‏ دار الفكر» بيروت. 
# الكرمي ( مرعي بن يوسف المقدسي ): 

- أقاويل الثقات فى تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات: تحقيق/ شعيب الأرناؤوط 
NEA‏ ا رو 
# الكفوي ( أبو البقاء ): 

- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغویة ) ( ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸م )» تحقيق: عدنان درويش - 
محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان. 
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# الكلاباذي ( أحمد بن محمد البخاري ): 

- الهدابة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد المعروف برجال البخاري: تحقيق: عبد الله الليثي» الطبعة 
ا اران ورف ا ۰ 
# الكلاباذي ( تاج الإسلام أبو بكر ): 

- التعرف على مذهب أهل التصوف: الطبعة الأولى ( ١٠٤٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت - لبتان. 
# الكلوذاني ( أبو الخطاب محفوظ بن أحمد ): 

- التمهيد في أصول الفقه: دراسة وتحقيق د/ مفيد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم (١٠٤٠ه/‏ 
9 م)» جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 


# الكمال بن الهمام ( محمد السيواسي ): 
- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية: طبع في جمادى الأولى ( ۱ھ)› 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 


- المسايرة في علم الكلام والعقائد التوحيدبة المنجية في الآخرة: راجع أصولها وعلق عليها / الشيخ محمد 
محيي الدين عبد الحميد» بدون تاريخ» المكتبة المحمودية التجارية» القاهرة. 
# الكندي ( أبو يوسف ): 

- آراء هل المدينة الفاضلة: ت/ ألبير نصري نادر (۱۹0۹ م )» المطبعة الكاثوليكية» بيروت. 

- الحدود والرسوم: ( ضمن المصطاح الفلسفي عند العرب ). 

- رسائل الكندي الفلسفية: تحقيق/ محمد عبد الهادي أبي ريدة ( ١١۹٠م‏ )» مطبعة الاعتماد» دار الفكر 
العربي»مصر. _ 
٭ اللالكائي ( هبة الله بن الحسن بن منصور ): 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: تحقيق/ أحمد سعد حمدان» الطبعة الأولى» سنة (۲١۴٠ه)»‏ 
دار طيبة» الرياض. 
# اللامشي ( أبو الثناء الحنفي الماتريدي ): 

-- التمهيد لقواعد التوحيد: تحقيق/ عبد المجيد التركي» الطبعة الأولى ( ١۱۹۹م)ء‏ دار الغرب الإسلامي» 
بیروت, لبنان. 
٭ اللاهيجي ( عبد الرزاق ): 

- شوارق الإلهام: مكتبة الشيخ رضا كتابقروش» تبريز. 
# ابن اللحام ( على بن عباس ): 

- المختصر فى أصول الفقه: ت/ مظهر بقاء ط جامعة عبد العزيز» جدة» المملكة العربية السعودية. 
# الماتريدي ابو سور 

- تأويلات أهل السنة: ت/ إبراهیم عوضین وسید عوضین ( ٠۳۹۱‏ ه/ ١۱۹۷م‏ )» القاهرة. 

- التوحيد: ت/ فتح الله خليف ط: الثانية ( ۱۹۷۷م )» دار الجامعات المصرية» الإسكندرية. 

- شرح الفقه الأكبر: الطبعة الثانية ( ۸٤۱۹م‏ )» طبعة حيدر أباد الدكن - الهند. 
# ابن ماجه ( القزويني ): 

- سنن ابن ماجه: تحقیق/ محمد فؤاد عبد الباق » بدون تاریخ» دار الريان للتراث» مصر. 
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# المازري ( أبو عبد الله ): 

- المعلم بفوائد مسلم: المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 
# ابن ماكولا ( علي بن هبة الله بن أبي نصر ): 

- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى: الطبعة الأولى (١١١٤١ه‏ )» 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
# المالقي ( أحمد): 

- رصف المباني: تحقيق/ أحمد محمد الراط ( ١۳۹٠ه)»‏ مجمع اللغة العربية» دمشق. 
# مالك بن أنس: 

- الموطأً: تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بدون تاريخ» دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 
# ابن مالك ( محمد بن عبد الله الطائي الجياني ): 

- شرح التسهيل ( تسهيل الفوائد وتكمیل المقاصد ): الطبعة الأولی ( ۱٤۱۰‏ هھ/ ۱۹۹۰م )» تحفيق: 
د/ عبد الرحمن السيد و د/ محمد بدوي المختون» دار هجر للطباعة والنشر» القاهرة. 
# الماوردي ( أبو الحسن ): 

- أدب الدنيا والدين: بدون بيانات الطبعةء دار مكتبة الحياة. 

- أعلام الشبوة: ت/ محمد المعتصم بالل ط ٠:‏ ( ۱۹۸۷م )» دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
# المبرد ( محمد بن يزيد ): 

- الكامل في الأدب: مؤسسة المعارف» بيروت - لبنان» بدون بيانات الطبعة. 

- المقتضب في النحو: تحقيق/ محمد عبد الخالق عضيمة (١۱۹۸م)»‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة. 
# المتقي الهندي ( علاء الدين علي ): 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: الطبعة الأولی» ( ۱۹٤۱ه/‏ ۱۹۹۸م )» تحقيق: محمود عمر 
الدمياطى» دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
ا ا 

- التذكرة في أحكام الجواهر والأعراض: تحقيق/ سامي نصر لطف وفيصل بدير عون» الطبعة الأولى» سنة 
( ١۱۹۷م‏ )» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 
# ابن مجاهد ( البغدادي ): 

- كتاب السبعة فى القراءات: ط الثانية ( ١٠٤٠٠١‏ ه)» تحقيق: شوقى ضيف دار المعارف - مصر. 
#امجمع اللغة المرتية: 1 

- المعجم الوسيط: إبراهيم أنيس وآخرون» الطبعة الثانيةء بدون تاريخ. 
# المحاسبى ( الحارث بن أسد بن عبد الله ): 

- شرف العقل وماهیته: تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطاء الطبعة الآأولی (۰۹٤۱ه/‏ ٦۱۹۸م‏ )» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

- ماهية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه: تحقيق/ سحين القوتليء الطبعة الثانية» سنة ( ۳۹۸١ه‏ )» 
دار الكندي ودار الفكر» بيروت - لبنان. 
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# محمد الخضر حسين: 

- نقض كتاب في الشعر الجاهلي: بدون بيانات» مصورة بالمكتبة الأزهرية › القاهرة. 
# محمد أبو زهرة: 

- ابن حزم حياته وعصره - آراؤه الفقهية: بدون تاريخ» دار الفكر العربي » القاهرة. 
# محمد أحمد الدالى: 

- مسائل نافع ابن الأزرق عن عبد الله بن عباس من طريقين: طبع سنة ( ٤۱۳‏ ۱ه/ ۱۹۹۳م )» الجفان 
والجاني للطبع والنشر» قبرص. 
# محمد جمال الدين سرور: 

- تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق. 
محمد حسن : 

- منهج الأشاعرة والماتريدية في علم الكلام: رسالة ماجستير بكلية أصول الدين - قسم العقيدة والفلسفةء 
جامعة الأزهء بالقاهرة. 
# محمد حسنین مخلوف: 

- بلوغ السول في مدخل علم الأصول: الطبعة الثانية ( ۱۳۸۲ه/۱٦٦۱۹م‏ )» تحقيق/ حسنين محمد 
مخلوف» شر كة مكتبة ومطبعة مصطقى البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
٭ محمد رمضان عبد اللّه: 

- الباقلاني وآراؤه الكلامية: رسالة دكتوراه بأصول الدين - القاهرة. 
# محمد عبده: 

- رسالة التوحبد: قدم لها / حسين يوسف الغزال» الطبعة الخامسة (١٠٤١ه/ ۱۹۸١‏ م) دار إحياء العلوم» 
بیروت - لبنان. 
٭# محمد عمارة: 

- رسائل العدل والتوحيد: جمع وتحقيق» سنة ( ١۹۷٠م‏ )» دار الهلالء مصرء والطبعة الثانية ( ١١٠ه/‏ 
۸ )»دار الشروق بالقاهرة. 
# محمد غلاب: 

- الفلسفة الإغريقية: طبع بالقاهرة سنة (۱۹۳۸م )» طبعة خاصة بدون بيانات. 

- الفلسفة الشرقية: طبم بالقاهرة سنة ( ۱۹۳۸م )» طبعة خاصة بدون بيانات الطبع. 

- مشكلة الألوهية: الطبعة الثانية ( ٠١۷١‏ ه/ ١١۹٠م‏ )» دار إحياء الكتب العرببة» عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. 
٭# محمد فؤاد عبد الباقى: 

- اللؤلؤ والمرجان فيما افق عليه الشبخان: ( ٤١١‏ ١ه/‏ ١۹۸٠م‏ )ء دار الحديث - القاهرة. 
محمد فريد بك: 

- تاريخ الدولة العلية العثمانية: طبعة دار النفائس» بدون تاريخ» بيروت - لبنان. 
# محمد کرد علي: 

- أمراء البيان: الطبعة الثاتية ( ٠۳١۷‏ ه/ ۸٤۱۹م‏ )» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. 
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# محمد مصطفى: 

- نظرية المعرفة عند المعتزلة: رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم جامعة القاهرة. 
+ محمد بن یحیی مداعس: 

- الكاشف الأمين عن جواهر العقد اللمين. 
# المحمصاني ( صبحي ): 

- فلسفة التشريع الإسلامي في الإسلام: الطبعة الثانبة ( ٠۱۳۷۱‏ ه/ ١١۱۹م‏ )ء دار الكشاف. 
# المحمود ( عبد الرحمن): 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة : الطبعة الأولی ( ١٠٤٠ه/‏ ١۱۹۹م‏ ) مكتبة الرشد الرياض. 
# محمود قاسم: 

- ابن رشد وفلسفته الدينية: ( الطبعة الثانية من كتاب الفيلسوف المفترى عليه ) ( 4١۹٠م‏ )» مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة. 

- الفيلسوف المفترى عليه ابن رشد: بدون تاريخ» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة. 

- في النفس والعقل لفلاسفة الإسلام والإغريق: الطبعة الثالثة» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 

- مقدمة في نقد مدارس علم الكلام ( بحث قدم به لكتاب مناهج الأدلة لابن رشد ): الطبعة الثالثة ( ٩۹٠م‏ )» 
مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 
٭ مخلوف ( عبد الرؤوف ): 

- الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن: ( رسالة دكتوراه بكلية دار العلوم ٩۱۹۹٠م).‏ 
# مدكور ( إبراهيم ): 

- في الفسلفة الإسلامية منهج وتطبيقه: نشرة المكتب المصري للطباعة والنشر. 
# مدکور ( محمد سلام ): 

- المدخل للفقه الإسلامي تاريخه ومصادره ونظرياته العامة: الطبعة الثالثة ( ١۳۸١‏ ه/ 1١۱۹م‏ )» 
دار النهضة العربية - القاهرة . 
# مراد وهبة وآخران: 

- المعجم الفلسفي: طبعة بدون بيانات» وقدم لها مراد وهبة بتاریخ ۲۱ مارس (٩٦۹٠م).‏ 
# ابن المرتضى ( أحمد): 

- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء وبهامشه: جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لحة 
البحر الزخار: تصحيح القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

- رياضة الأنهام في لطيف الكلام: ضمن البحر الزخار. 

- طبقات المعتزلة: عني بتحقيقه/ سوسنة ديفلد - فلزرء الطبعة الثانية ( ٠٤٠۹‏ ه/ ۱۹۸۸م )» دار المنتظرء 
بیروت - لبنان. 

- غرر الفوائد ودرر القلائد ( المعروف بأآمالي ابن المرتضى ): تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة 
الأولى ( ١٤١١١‏ ه/ ١۱۹۹م‏ )» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة. 

- فرق وطبقات المعتزلة المعروف بالمنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل: تحقيق وتعليق/ علي سامي 
النشار وعصام الدين محمد علي ( ١۱۹۷م‏ )ء دار المطبوعات الجامعية. كما رجعت إلى الكتاب نفسه ضمن 
البحر الزخار في معرفة مذاهب علماء الأمصار» المجلد الأول. 
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- القلائد في تصحيح العقائد: تحقيق/ ألبير نصري نادر ( ٩۱۹۹م‏ )» دار المشرق» بيروت - لبنان» كما 


رجعت إليه في أول البحر الزخار له. 
- معيار العلوم في علم الأصول: ضمن البحر الزخار في معرفة مذاهب علماء الأمصار الأول. 
# المرزوقي ( أبو يعرب ): 
- مفهوم السببية عند الغزالي: الطبعة الأولى» بدون تاريخ» دار بوسلامة لاطباعة والنشر والتوزيع» تونس. 
# المرصفي ( سيد بن علي ): 
- رغبة الآمل من كتاب الكامل: الطبعة الأولى (۸١١٠ه/‏ ١١۱۹م‏ )ء مطبعة النهضة بمصر. 
# مرعي بن بوسف الكرمي: 


- دفع الشبهة والغرر عمن يحنج على فعل المعاصي بالقدر: الطبعة الأولى ( ١ه‏ )» تحقيق/ أسعد 
محمد المغريي» دار حراء - مكة المكرمة - السعودية. 


بیروت» لہنان. 

- المنفردات والوحدان: تحقيقق/ عبد الغفار سليمان البنداري» الطبعة الأولى» سنة (۸٠١٤٠ه)»‏ دار الكتب 
العلميةء بيروت - لبنان. 

- قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي: بحوث في العقيدة الإسلامية: الطبعة الثانية ( ١١١٤٠ه/‏ 
۲ م)ء دار الدعوة بالإسكندرية. 
# المطرزي ( أبو المكارم): 

- المرب في ترتيب المغرب: دار الكتاب العربي. 
كال اح (: 

= حاشية على شرح الدردير على خريدة التوحيد؛ مطبعة الإسلام ( ١١١١ه)»‏ طبعة خاصة. 

- سلم الوصول» حاشية على نهاية السول لاإسنوي: المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 


# المعري ( أبو العلاء ): 

- رسالة الغفران: وضع حواشيه وقدم له/ علي حسن فاعور» الطبعة الأولى (٠١٠۲م)»‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت - لبنان. 
# معمر بن راشد الأزدي: 


- الجامع: تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» الطبعة الثانية» سنة (١۳١٤١ه)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت - 
لبنان» مطبوع في نهاية كتاب المصنف لعبد الرزاق الصنعاني. 


# المغربي ( علي عبد الفتاح ): 

- إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور المانريدي وآراؤه الكلامية: الطبعة الأولى» سنة (١١٤١ه/‏ 1۹0م( 
مكتبة وهبة» القاهرة. 
# المفضل الضبى: 


- المقضليات: ط: السابعة» ت/ أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون» دار المعارف» القاهرة. 
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# المقبلي ( صالح ): 

- الأرواح النوافخ: مطبوع بهامش العم الشامخ» دار البيان» دمشق. 

- العم الشامخ في تفضيل الحق على الاآباء والمشايخ: دار البيان» دمشق. 
# المقداد السيوري ( الفاضل ): 

- إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: تصحيح السيد محمود المرعشي والسيد مهدي الرجائي» مكتبة آية 
الله العظمى المرعشي» طهران. 
# المقدسي ( أبو حامد محمد بن موسى ): 

- رسالة في الرد على الرافضة: تحقيق: عبد الوهاب خليل الرحمن» بدون تاريخ الدار السلفية» بومباي - 
الهند. 
٭ المقدسى ( أو عبد الله محمد بن عبد الله ): 

-الأحاديث المختارة: تحقيق/ عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» الطبعة الأولى ( ٠٤٠١‏ ه)» مكتبة النهضة 
الحديثةء مكة المكرمة. 
# المقدسى ( محمد): 

- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( ٠۹۸١م‏ )ء تحقيق/ غازي طليمات» وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
دمشق. 
# المقريزي ( أحمد): 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار: طبعة بولاق ( ۳۲۷١ه)»‏ القاهرة. 
# المكى ( عبد العزيز ): 

- الحيدة: مطبعة السعادة بمصر. 
# المأطي ( أبو الحسين ): 

- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: تحقيق الشيخ/ محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية ( ۱۹۷۷م )» 
المكتبة الأزهرية للتراث القاهرة. 
# المناوي ( عبد الرؤوف ): 

- التوقیف على مهمات التعاریف: ت/ محمد رضوان» ط۱ ( ١٠١٤٠١ه))»‏ دار الفكر» بيروت. 

- فيض القدير شرح الجامع الصغير: ط١‏ (١١۳٠ه)»‏ المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 


# ابن منجويه ( الأصبهاني ): 
- رجال صحيح مسلم: ت: عبد الله اللبثي» ط: الأرلى (١١١٠ه)ء‏ دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
٭ ابن منده ( آٻو عد الله ): 
- الرد على الجهمية: تحقيق/ علي محمد ناصر الفقيهي - المكتبة الأثرية - باكستان. 
# المنذري ( عبد العظيم ): 
- الترغيب والترهيب: ت/ إبراهيم شمس الدين» ط١‏ (۷٤ه)»‏ دار الكتب العلميةء بيروت. 
# ابن منظور ( محمد بن مكرم المصري ): 


- لسان العرب: الطبعة الأولى» سنة ( ۱۹۹۲/۵۱٤۱۳‏ م)» دار صادر؛ بیروت - لبنان» كما رجعت إلى 
نسخة دار المعارف بتحقيق سيد رمضان وآخرين. 
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# ابن الموصلي ( محمد): 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: صححه/ زكريا علي يوسف» بدون تاريخ» مكتبة 
الى ر 
# ابن ميمون ( القرطبي ): 


- دلالة الحائرين: ط ( ١۱۹۷م‏ ) مطبعة جامعة أنقره» تركيا. 
٭ ابن میمون ( أبو بكر ): 

- شرح الإرشاد: ت/ حجازي السقا ( ١٠٤١۷‏ ه/ ۹۸۷م )» مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة. 
# ناصر الدين الأسد: 

- مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية: ط ۷ ( 1۹۸۸م )ء دار الجيل» بيروت - لبنان. 
# ابن النجار ( محمد بن أحمد الفتوحي ): 

- شرح الكو كب المنير المسمى بمخنصر التحرير: تحقيق/ محمد الزحيلي ونزيه حمادء ( ۸١١١ه/‏ 
۷م )» مكتبة العبيكان» الرياض» وأيضا نشرة مطبعة السنة المحمدية. 
# النجراني ( نقي الدين محمود العجالي المعتزلي ): 

- الكامل في الاستقصاء فيما بلغنا من كلام القدماء: دراسة وتحقيق د/ السيد محمد الشاهد ( ١١٤٠ه‏ / 
4۹4 م,م)» المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 
# النحاس ( أبو جعفر ): 

- إعراب القرآن: الطبعة الثالثة ( ۱٤٠۹‏ ه/ ۹۸۸م )ء تحقيق: د.زهير غازي زاهد» عالم الكتب» بيروت - 
لبنان. 
# ابن النديم ( أبو الفرج محمد بن إسحاق ): 

- الفهرست: تحقیق د/ صالح الضامن» الطبعة الأولی» سنة ( ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م )» دار المعرفة» بيروت - 
لنان. 
النساتي ( أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ): 

- السنن الصغری المعروف بالمجتبی من السنن الکبری: الطبعة الثانیة ( ۱٤۰٩‏ ه/ ۱۹۸١‏ )» تحقيق / 
عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات اللإسلامية - حلب - سوريا. 

- السنن الكبرى: تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» الطبعة الأولى» سنة (١١٤١ه/‏ 
١‏ م)؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
# النسفي ( أبو المعين ): 

- بحر الكلام: طبعة القاهرة ( ١۹۲۳‏ م). 

- تبصرة الأدلة في أصول الدين: رسالة للدكتوراه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر بتحقيق ودراسة الدكتور: 
محمد ربيع الجوهري» كما رجعت إلى طبعة المعهد العالمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق» بتحقيق كلود 
سلامة» الطبعة الأولی ( ۱۹۹۰م ) دمشق. 

- التمهيد لقواعد التوحيد: تحقيق/ جيب الله حسن أحمد الطبعة الأولى» سنة (۹١٤۱ه/۱۹۸1م)»‏ 
دار الطباعة المحمدية» القاهرة. 
النسفي المفسر ( عبد الله بن أحمد ): 

- تفسير النسفي المعروف بمدارك التنزيبل وحقائق التأويل: تحقيق/ أحمد عبد العليم البردوني» الطبعة 
الثانية ( ١۳۷١ه))»‏ دار الشعب, القاهرة. 
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# النشار ( علي سامي ): 
- التصور الذري عند علماء المسلمين. 
- فلسفة وفرق المعتزلة: ( بحث في نهاية فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ). 
- مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في العالم الإسلامي: الطبعة الثالثة 
(٤٠٠ه/‏ ٤۱۹۸م‏ )» دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت - لبنان. 
- نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام: الطبعة الثامنةء بدون تاريخ» دار المعارف, القاهرة. 
# نشوان الحميري ( أبو سعيد نشوان بن سعيد ): 
- الحور العين: ت/ كمال مصطفى, الطبعة الثانية ( ٩۱۹۸م‏ )» طبع بدار آذال للطباعة والنشر ببيروت» 
بالاشتراك مع المكتبة اليمنية بصنعاء. 
# ابن نقطة ( محمد بن عبد الغئي البغدادي ): 
- النقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد: تحقيق/ كمال يوسف الحوت» الطبعة الأولى ( ۸١٤٠ه‏ )» 
دار الكت العلمية - بيروت - لنان. 
# النوبختى ( الحسن ): 
فرق الشبغة: الطبعة الثانية ( ٠٤١ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ )ء دار الأضواء - بيروت - لبنان. 
# نور الدين الصابوني: 
- البداية في أصول الدين: باهتمام/ بكر طوبال أوغلي» مطبعة محمد هاشم الكتيي» دمشق. 
# النووي ( محي الدين ): 
- شرح صحيح مسلم: تحقيق/ عبد الله أحمد أبو زينة» بدون تاريخ» دار الشعب» مصر. 
# النيسابوري ( أحمد بن محمد ): 
- كتاب أصول الدين: تحقيق/ عمر سعيد الداعوق» الطبعة الأولى» سنة (۱۹۹۸ م )ء دار البشائر الإسلاميةء 
بیروت - لبنان. 
# النیسابورې ( أبو رشید ): 
- ديوان الأصول في التوحيد: ت/ محمد عبد الهادي أبو ريدة ( ۹٦۹٠م‏ )» دار الكتب» القاهرة. 
- المسائل في الخلاف بين البصريين والبغداديين: تحقيق/ رضوان السيد ومعن زيادة ( ۱۹۷۹م )ء معهد 
الإنماء العربي» بيروت - لبنان. 
* الهيشمي ( علي بن أبي بكر ): 
- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ( ١١٤٠ه)‏ دار الريان للتراث بالقاهرة بالاشتراك مع دار الكتاب العربي » 
بیروت - لبنان. 
# ابن هداية الحسينى: 
طبقات الشاقعية: تيح زمر اجعة الشيخ/ ليل المبسن» دار القلم يروك لبنان: 
# هراس ( محمد خلیل ): 
- باعث النهضة السلفية» ابن تيمية السلفي نقد لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات: الطبعة الأولى» 
سنة ( ٠٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ )» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
# ابن هشام ( جمال الدين الأنصاري ): 
- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: تحقيق وتعليق: د/ عباس مصطفى الصالحي» الطبعة الأولى 


(١١٤٠١ه/٦۱۹۸1م)»‏ دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
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( ۱۹۸۰م ) دار الفکر - دمشق - لبنان. 
# ابن هشام ( المعافري ): 

- السيرة النبوية: ت/ طه عبد الرؤوف سعد الطبعة الأولى» سنة (١١١٤١ه)‏ دار الجيل» بيروت. 
# هري لاووست: 

- نظريات شيخ الإسلام في السياسة والاجتماع: ترجمة محمد عبد العظيم» تقديم وتعليق: د/ مصطفى 
حلمي» بدون تاريخ دار الأنصار » القاهرة. 
# الواحدي ( أبو الحسن علي بن أحمد): 

- أسباب النزول: دراسة وتحقيق: د/ السيد الجميلي» دار الريان للتراث» بدون تاريخ. 

- الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز: تحقيق/ صفوان عدنان داودي» الطبعة الأولىء سنة ( ١١١٤٠ه‏ )» 
دار القلم بدمشق والدار الشامية ببيروت. 

- الوسيط في تفسیر القرآن المجید: تحقیق/ محمد حسن أبو العزم الزفیتي» سنة ( ۱٤٩۰‏ ه/ ۱۹۹۹م )» 
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةء القاهرة. 
# الواسطي ( أحمد بن إبراهيم ): 

- النصيحة في صفات الرب: تحقيق/ زهير الشاويش» الطبعة الثانية» سنة ( ٠١۹١‏ ه)ء المكتب الإسلامي» 
بیروت - لبنان. 
# وزارة الأوقاف الكويتية: 

- موسوعة الفقه الإسلامي: وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالكويت. 
# ابن الوزير ( محمد بن المرتضى اليماني ): 

- إيثار الحق على الخلق: الطبعة الأولى» سنة ( ٠٤١۳‏ ه/ ۱۹۸۳م )» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

- ترجيح أساليب المرآن على أساليب اليونان: الطبعة الأولى» سنة ( ٠٤١٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ )» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

- العواصم والقواصم: تحقيق/ شعيب الأرناؤوط› الطبعة الثالثة ( ٠١١١‏ ه/ ۱۹۹4م )» مؤسسة الرسالة 
بیروت - لبنان. 
٭ ولتر ستيس: 

- تاريخ الفلسفة اليونانية: ترجمة محمد عبد المنعم مجاهد ( ١٠۹۸م‏ )» دار الثقافة للنشر والتوزيع 
بالقاهرة. 
# ولتر ملفیل باتون: 

- أحمد بن حنبل والمحنة: ترجمة/ عبد العزيز عبد الحق» ومراجعة/ محمود محمود» طبع دار الهلاب» 
دون بیانات. 
# البازجي ( ناصيف ): 

- العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب: بدون تاريخ» وخاتمة الطبعة بتاريخ ( ۱۸۸۷م )» مصورة 
دار القلم » بیروت - لبنان. 
# البافعى ( عبد الله ): 

- مرآة الجنان وعبرة البقظان في معرفة حوادث الزمان: ( ط حیدر آباد ۱۳۳۹ ه) 
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- مرهم العلل المضلة في الرد على أئمة المعتزلة: تحقيق/ محمود محمد محمود حسن نصار» الطبعة 
الأولىء سنة ( ۱۹۹۲م )ء دار الجيل» بيروت - لبنان. 


# بحيى بن الحسين ( الإمام ): 
- الرد على المحبرة القدرية: تحقيق/ محمد عمارة» جمعها ضمن كتاب: رسائل العدل والتوحيد ج ١ء‏ 
دار الهلالء القاهرة. 
# بی هاشم حسن فرغل: 
- الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية: بدون بيانات» دار الفكر العربي» القاهرة. 
# يحیی هويدي: 
- محاضرات في الفلسفة الإسلامية: ط١‏ سنة ( ١۱۹1م‏ )» مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 
# ابن أبي يعلى القراء: 
- طبقات الحنابلة: تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفة - بيروت - لبنان. 
# أبو يعلى الفراء: 
- العدة في أصول الفقه: تحقيق: د/ أحمد بن علي سير المباركي» الطبعة الثالثة ( ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م )» 
مكتبة الرشد, الرياض. 
# يو سف خلیف: 


- حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني الهجري (۳۸۸١ه/‏ ۱۹1۸م )ء ضمن سلسلة المكتبة العربية 
التي تصدرها المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر بوزارة الثقافة بالاشتراك مع المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية» مصر. 
# یوسف کرم: 
- تاريخ الفلسفة الحديثة: الطبعة الخامسة» بدون تاريخ» دار المعارف القاهرة. 
¥ ¥ # 
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مصطفى حسنين عبد الهادي: 

من مواليد القاهرة» عام (١۱۹۷م).‏ 

حاصل علی: 

- الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 

- الليسانس في الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون» بجامعة الأزهر. 

- الماجستير في الفلسفة الإسلاميةء التخصص الدقيق: في علم الكلام بعنوان: الغنية في الكلام لأبي القاسم 
الأنصاري النيسابوري دراسة وتحقيق قسم الإلهيات» بإشراف الإستاذ الدكتور عبد الحميد عبد المنعم مدكور. 


الدراسة الحالية: 

- باحث دكتوراه بقسم الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم» بجامعة القاهرة» في موضوع: « الكليات الكلامية 
وأثرها فى استدلال المتكلمين .٠‏ 

الخبرات العملبة: 


- تدرح في عدد من المراكز البحثية وشركات تقنية المعلومات بدءا من شركة « حرف » لتقنية المعلومات» 
والشركة العالمية لتقنية المعلومات « صخر » وغيرها. 

العمل الحالى: 

a‏ شرعيا بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة» بمشروع: معلمة القواعد الفقهيةء في إعداد 
أبحاث القواعد المقاصدية والأصولية. 

أعمال علمية سابقة: 

- تحقيق كتاب شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية» راجعه وقدم له الأستاذ الدكتور مصطفى 
حلمي» أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم» بجامعة القاهرة وطبع بمكتبة ابن تيمية» مصر (۵٠٠۲م).‏ 

المشاركات الإعلامية: 

- تسجيل عدة حلقات بالبرنامج الثقافي بإذاعة جمهورية مصر العربية» ببرنامج: ١‏ قصة مخطوطة »» وكان 
هذه الحلقات تهذف إلى التعريف بمصادر الفكر الإسلامي الأصيل. 

- إعداد وتقديم حلقة خاصة عن موضوع: ١‏ نحو غد أفضل »» تتحدث عن الوضع الثقافي الراهن في البيئة 
المصرية وسبل تقويمه. 

المشاريع العلمية التي يعنى بها: 

- أولا في مجال تحقيق التراث: 

١‏ - تحقيق كتاب شرح تنقيح الفصول في شرح المحصول لامام القرافي مع حاشية العلامة الشيخ محمد 
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الطاهر بن عاشور عليه والمسماة: ‏ التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح ». 

- ثانيا: في مجال البحث العلمي: 

. أصالة المنهجية المعرفية فى الفكر الإسلامى عند المتكلمين والأصوليين‎ - ١ 

۲ - إعداد موسوعة مقاصد الشريعة» وهي موسوعة تُعتَّى بجمع النصوص المقاصدية من مظانها الفكرية 
والأصولية والفقهية» وترتيبها موضوعيا. 
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